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    مقدمة المؤلف
   
    أما بعد :حمدا لله مستحق الحمد ، والصلاة والسلام على نبيه وآله من بعد .فهذه مجالس في ( ديوان المتنبي ) ، كتبناها من عفو الخاطر ، ولسان القلم ، بلا إعنات روية ، ولا إرهاق فكر ، ولا كد قريحة ، ولا إتعاب خاطر ، ولا جناية على العين ، أردنا بها الإحماض وإجمام الفكر من معاناة الفقه ، لم نقصد بها التأليف ، ولم نسلك بها السبيل التصنيف ، وإنما نعمد لما بين أيدينا من ( شرح العكبري ) ، فنلم به ، ولا يحضرنا ساعة القراءة كتاب سواه ، ثم نعوج لما بقي بخرانة الحفظ ، مما علق بها من سالف النظر في الأدب ، فنضيفه إليه بلا تنسيق ولا ترصيف ، ولا ترتيب ولا تصفيف ، ومتى مر بنا شيء أو تذكرناه - وهو يناسب موضعا منها - ألحقناه بهامش المسودة .من أمثلة ذلك : ما ذكرناه في أثناء المجلس السادس ، مما اتفق لنا ب ( منى ) ، سنة ( 1354ه ) ، وكان العزم قويا على مواصلة العمل ، غير أن القارئ ملء ، فانعكس الأمل ، واستنوق الجمل ، ومما ذكرناه يتمهد العذر للنقص والزيادة ، والتحريف في الرواية ، ولا بدع أن كثر الغلط ؛ لأنا لم نعتمد المراجعة له قط ، إلا مع التبييض في بعض نقط ، ولا محاسبة أن قلت المناسبة ، ولا إيراد أن لم يعذب الإستطراد ؛ إذ التصنيف هو المخصوص بالنيقة ، لا ما كان على هذه الطريقة ، وأنها مع الارتجال ، وعدم الاتساع في المجال . . . لوعاء طرف وأدب ، ونكت ونخب ، وجد وهزل ، ووقش وجزل ، وما ذاك بقليل من مثلي على كثرة إضاعته ، وقلة بضاعته .وقد بيضتها لولدي حسن - بارك الله فيه ، وفي إخوانه وأبيه - رجاء أن تكون له فاتحة تهذيب ، ولائحة تأديب ، وسميرا وجليسا ، وخليطا وأنيسا ، ولئن اتخذها نجيا . . . فلن يكون بها شقيا ؛ إذ هي أيسر مؤونة ، وأكثر معونة ، وأخف روحا ، وأكثر فتوحا ، وأجمل قشرة ، وأحسن عشرة من أولئك الخلطاء ، الذين ما منهم إلا من غذي من اللؤم بلبان ، وحضر شره في كل إبان ، والله الموفق والمستعان .


    
    المجلس الأول
   
    ( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 2 - 279 من الخفيف ) : بِأَبِيْ مَنْ وَدِدْتُهُ فَافتَرَقنَا ........ وَقَضَى اللهُ بَعدَ ذَاكَ اجتِمَاعَا فَافتَرَقْنَا حَولاً وَلَمَّا التَقَينَا ........ كَانَ تَسلِيمُهُ عَلَيَّ وَدَاعَايقول : أفدي بوالدي الحبيب الذي وددته فافترقنا ، وقضى الله الاجتماع بعد ذلك الافتراق ، غير أنها لم تطل مدة الاجتماع الثاني ، بل كانت متصلة بالوداع .ولا معابة عليه في الاقتصار على أبيه لتفدية محبوبه ؛ لأن العذر ممهد بضيق الوزن ، وإلا فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد ما بين أبويه الشريفين في يوم أحد ، فقال له : ( ارم فداك أبي وأمي ) .ومنه أخذ النواوي في ( أذكاره ) ( ص - 587 ) أن لا بأس أن يقول الإنسان لآخر : جعلت فداك ، أو فداك أبي وأمي ، ولولا كثرة الأدلة فيه . . . لكان قياسا مع الفارق ، غير أن الأصل عدم الخصوصية ، كما في ( الفتح ) ( 10 - 569 ) ، وقد استوعب ما فيه من الأدلة ابن أبي عاصم في أول الكتابة : ( آداب الحكماء ) وجزم بجواز ذلك .ولا حجة على المنع ، فيها رواه مبارك بن فضالة : أن الزبير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك ، فقال : كيف تجدك جعلني الله فداك ؟ فقال : ( ما تركت أعرابيتك بعد ) ؛ لأنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة ، ولأنه ليس فيه تصريح بالمنع . وغاية ما فيه الإشارة إلى ترك الأولى فيما يليق بمخاطبة المريض .وقد ترجم البخاري بابا للتفدية .وإنما المعتبة على الناظم من حيث اللفظ :أولا : في تكريره ( افترقنا ) في البيتين بصيغة واحدة من غير كبير فائدة ، فأنه لا يسلم من الاستثقال والكراهة .وثانيا : في عطفه لفظة ( افترقنا ) من البيت الثاني على ما قبلها ، مع أنها مسوقة للتفسير ، والواجب الفصل حينئذ ، كما في قوله تعالى : ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ) .أو قوله - تقدست أسماؤه - : ( أتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسئلكم أجرا ) .وإنما وجب الفصل ؛ لأن العطف يقتضي التغاير الكلي بين المتعاطفين ، وليس بالموجود .وقد وقع في نظيره من التكرار أمرؤ القيس ، لكن مع السلامة من مذمة الوصل في غير محله ، وذلك حيث يقول : تَقَطَّعُ أَسبَابُ اللُّبَانَةِ وَالهَوَى ........ عَشِيَّةَ جَاوَزْنَا حَمَاةَ وَشَيزَرَا عَشِيَّةَ جَاوَزْنَا حَمَاةَ وَشَيزَرَا ........ أَخُوْ الجَهدِ لا يَلوِي عَلَى مَنْ تَعَذَّرَاوقد اكثر الناظم في ( ديوانه ) من التفدية ؛ فمنها قوله : لَبَّيْ نَدَاكَ لَقَدْ نَادَى فَأسمَعَنِي ........ يَفدِيكَ مِنْ رَجُلٍ صَحْبِيْ وَأَفدِيكَاوقوله : فِدَى لَكَ مَنْ يُقصِّرُ عَنْ مَدَاكَا ........ فَلاَ مَلِكٌ إذَنْ إلاَّ فَدَاكَاوقوله : فَدَتْكَ مُلُوكٌ لَمْ تُسِمَّ مَوَاضِياً ........ فَإنَّكَ مَاضِي الشَّفرَتَينِ صَقِيلُوقوله : فَاسقِنِيهَا فِدىً لِعَينَيكَ نَفسِيْ ........ مِنْ غَزَالٍ وَطَارِفِيْ وَتَلِيدِيْوقوله : رُوَيدَ حُكمَكِ فِينَا غَيرَ مُنصِفَةٍ ........ بِالنَّاسِ كُلِّهِمِ أَفدِيكِ مِنْ حَكَمِوقوله : مُفَدّىً بِآبَاءِ الرِّجَالِ سَمَيدَعاً ........ هُوَ الكَرَمُ المَدُّ الَّذِي مَا لَهُ جُزرُوقوله : يُفدُّونَهُ حَتَّى كَأَنَّ دِمَاءَهُمْ ........ لِجَارِي هَوَاهُ في عُروقِهِمُ تَقفُوْوقوله : وَأَيُّ قَبِيلٍ يَستَخِفُّكَ قَدْرُهُ ........ مَعَدُّ بنُ عَدنَانٍ فِدَاكَ وَيَعرُبُوقوله : فِدىً مَنْ عَلَى الغَبْرَاءِ أَوَّلُهُمْ أَنَا ........ لِهَذَا الأَبِيِّ المَاجِدِ الجَائِدِ القَرْمِوقوله : فَعِشْ لَوْ فَدَى المَملُوكُ رَبَّاً بِنَفسِهِ ........ مِنْ المَوتِ لَمْ تُفقَدْ وَفِي الأرضِ مُسلِمُوقوله : فِدىً لأَبِي المِسكِ الكِرَامُ فَإنَّهَا ........ سَوَابِقُ خَيلٍ يَهتَدينَ بِأدْهَمِوقوله : فَدَيناكَ مِنْ رَبْعٍ وَإنْ زِدتَنَا كَرْبَا ........ فإنَّكَ كُنتَ الشَّرقَ لِلشَمسِ وَالغَرْبَاوقوله : فَدَينَاكَ أَهدَى النَّاسِ سَهمَاً إلى قَلبِيْ ........ وَأَقَتَلَهُمْ لِلدَّارِعِينَ بِلاَ حَربِوقوله : ألاَّ مَا لِسَيفِ الدَّولَةِ اليَومَ غَاضِبَا ........ فَدَاهُ الوَرَى أَمضَى السُّيُّوفِ مَضَارِبَاوقوله : وَلَيتَ عَينَ الَّتِي آبَ النَّهَارُ بِهَا ........ فِدَاءُ عَينِ الَّتِي آبَتْ وَلَمْ تَغِبِوقوله : بِأبِيْ الشُّمُوسُ الجَانِحَاتُ غَوَارِبَا ........ اللاَّبِسَاتُ الحَرِيرِ جَلاَبِبَاوقوله : أَفدِيْ ظِبَاءَ فَلاَةٍ مَا عَرفنَ بِهَا ........ مَضغَ الكَلاَمِ وَلا صَبغَ الحَواجِيبِوقوله : يَفدِيْ بَنِيكَ - عُبَيدَ اللهِ - حاسِدُهُمْ ........ بِجَبهَةِ العَيرِ يُفْدَى حَافِرُ الفَرَسِوقوله : لَو جَادَتِ الدُّنيَا فَدَتْكَ بِأَهلِهَا ........ أَو جَاهَدَتْ كُتِبتْ عَلَيكَ حَبِيسَاوغير ذلك .ويعجبني قول البحتري : نَفِسيْ فِدَاؤُكَ إنَّ حَظِّي ........ كَونُ نَفسِي فِي فِدَائِكْوقوله : بأنفُسِنَا ، لاَ بِالطَّوَارِفِ والتُّلْدِ ........ نَقِيكَ الَّذِي تُخفِي مِنَ الشَّكوِ أَو تُبدِيْ بِنَا - مَعشَرَ العَافِينَ - مَا بِكَ مِنْ أَذَىً ........ فَإنْ أشفَقُوا مِمَّا أَقُولُ فَبِي وَحدِيودخل كثير عزة يعود عبد العزيز بن مروان ، فقال : وَنَعُودُ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَ غَيرِنَا ........ لَيتَ التَشَكِّي كَانَ بِالعُوَّادِ لَوْ كَانَ يُقْبَلُ فِدْيَةٌ لَفَدَيتُهُ ........ بِالمُصطَفَى مِنْ طَارِفِي وَتِلاَدِيوقبل ذلك يقول قس بن ساعدة في رثاء أخويه - اللذين بني له مسجد بجوار قبريهما يترهب فيه - من جملة أبيات : فَلَوْ جُعِلَتْ نَفسٌ لِنَفسٍ وَقَايَةً ........ لَجُدْتُ بِنَفسِي أَن تَكُونَ فِدَاكُمَاوقال متمم : فَلَوْ أَخَذَتْ مِنِّيْ المَنِيَّةُ أَنفُسِيْ ........ فَدَيتُكَ مِنهَا بِالسَّوَامِ وَبِالأَهلِوكم في التفدية الواقعية من حكايات جاءت عن السادة الصوفية بسلاسل الذهب من الأسانيد ، لا أطيل بذكرها ، مع إيماني بها ولله الحمد .ويزيدني طمأنينة ما أخرجه الحاكم على شرط مسلم ، وصححه ، وأقره الذهبي : ( أنه لما عرضت على آدم ذريته . . أعجبه وبيص ما بين عيني داود ، فسأل عن عمره ، فقيل : ستون سنة ، فقال : يا رب ، زده من عمري أربعين ، فقال الله عز وجل : إذا يكتب ويختم ، فلا يبدل ، فلما انقضى عمر آدم . . جاءه ملك الموت يقبض روحه ، فقال : أولم يبق من عمري أربعون ؟ فقال له : أولم تجعلها لأبنك داود ؟ ! قال : فجحد . . . فجحدت ذريته ، ونسي . . ذريته ، وخطئ . . . فخطئت ذريته ) .ومما يتصل به : أن قريشا لما قدمت بزيد بن الدثنة للقتل . . . . قال له أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمداً عندنا الآن تضرب عنقه مكانك ، وأنت في أهلك ؟ قال : لا والله ، ما احب أن محمدا في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه ، وإني جالس في أهلي ، ثم قتلوه .وقد وقاه صلى الله عليه وسلم سبعة من الأنصار يوم أحد ، حتى رزقوا الشهادة أجمعين .ووقاه أيضا عليه ( الصلاة ) والسلام طلحة بن عبيد الله يومئذ ، حتى شلت يده .وما زالت الصحابة - رضوان الله عليهم - تقول له عليه السلام : نحورنا دون نحرك ، وصدورنا دون صدرك .وفداه علي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه - بنفسه ليلة الهجرة ، وبات مع ذلك رخي البال ، متلفعا ببرده على فراشه ، حتى يروى أن الله جل شأنه باهى به الملائكة .وقد أخذ من هذا الفضل بالنصيب الأوفى الصديق ، ليالي الهجرة والغار .وكان أبو طالب يفديه ببنيه ، كلما نام بادله بأحد أبنائه في مرقده ، طيلة ليالي الشعب .ثم أن معنى الشطر الأخير من البيتين متكرر في ( ديوان الناظم ) ، فمنه قوله : فَمَا جَلَسَتْ حَتَّى انثَنَتْ تُوسِعُ الخُطَا ........ كَفَاطِمَةٍ عَنْ دَرِّهَا قَبلَ تُرضِعُولا يبعد عنه قوله : تَفَضَّلَتِ الأَيَّامُ بِالجَمعِ بَينَنَا ........ فَلَمَّا حَمدْنَا لَمْ تُدِمنَا عَلَى الحَمْدِوهو مشترك بين الشعراء :قال العكوك : كَابَدَ الأهوَالَ فِي زَورَتِهِ ........ ثُمَّ مَا سَلَّمَ حَتَّى وَدَّعَاوقال كشاجم : لَمْ أستَتِمَّ عِنَاقَهُ لِقُدُومِهِ ........ حَتَّى ابتَدَأتُ عِنَاقَهُ لِوَدَاعِهِوقال ابن الأحنف : سَألُونَا عَنْ حَالِنَا كَيفَ أَنتُمْ ؟ ........ فَقَرَنَّا وَدَاعَنَا بِالسُّؤالِ مَا حَلَلنَا حَتَّى افتَرَقنَا فَمَا نَفرِقُ ........ بَينَ النُّزُولِ وَالارتِحَالِوقال أبو الشيص : يَا حَبَّذَا الزَّورُ الَّذي زَارَا ........ كَأنَّهُ مُقتَبِسٌ نَارَا نَفسِي فِدَاءٌ لَكَ مِنْ زَائِرٍ ........ مَا حَلَّ حَتَّى قِيلَ قَدْ سَارَاولا يخرج عنه قول أبي عبادة البحتري : كَفَى حَزنَاً أَنَّا عَلَى الوَصلِ نَلتَقِي ........ فَوَاقَا فَتَثنِينَا العُيُونُ إلى الصَّدِّ فَلَو تُمِكنُ الشَّكوَى لَخَبَّرَكَ البُكَا ........ حَقِيقَةَ مَا عِندِي وَإنْ جَلَّ مَا عِندِيوكله من صنع الخليل إبراهيم عليه السلام ، فأنه يطوي البيد كما في ( الصحيح ) من ( فلسطين ) إلى ( الحجاز ) ؛ ليطالع تركته ، ثم لا يلبث أن يعود من فوره .وفي ( طبقات ابن السبكي ) : أن نظام الملك استقبل ولده ، وفلذة كبده غداة يوم مرجعه من سفر دراسته ، وودعه من العشي إلى موضع عمله ، ثم بكى ، ورأى أن البستاني أسعد حالا منه ، يأكل من يده ، ويتمتع بأهله وولده .ومما ينخرط من النوادر في هذا السلك : أن بعض الأمراء قلد ابن حجاج عملا ، خرج إليه يوم الخميس ، فتبعه كتاب العزل في يوم الأحد ، فقال : يَامَنْ إذَا نَظَرَ الهِلاَلُ ........ إلى مَحَاسِنِهِ سَجَدْ وإذَا رَأتْهُ الشَّمسُ كَادَت ........ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الحَسَدْ يَومَ الخَمِيسِ بَعَثَنِيْ ........ وَصَرَفَتنِي يَومَ الأحَدْ مَا قَامَ عَمرٌو فِيْ الوِلاَيَةِ ........ قَائِماً حَتَّى قَعَدْوقبل ذلك ، الرشيد عقد لجعفر بن يحيى على ( خراسان ) ، فهنأته الشعراء ، ومنهم أشجع بقوله : تُرِيدُ المُلُوكُ مَدَى جَعفَرٍ ........ وَلاَ يَصنَعُونَ كَمَا يَصنَعُ وَلَيسَ بِأوسَعِهمْ فِيْ الغِنَى ........ وَلَكِنَّ مَعرُوفَهُ أَوسَعُ فَقُلْ لشخُرَاسَانَ تَحيَا فَقَدْ ........ أَتَاهَا ابن يحيَى الفَتَى الأروَعُثم بدا للرشيد ، فعزله عنها ، فوجم جعفر ، فقال أشجع : أضحَتْ خُرَاسَانُ تُعزَّى بِمَا ........ أَخطَأهَا مِنْ جَعفَرِ المُرتَجَى كَانَ الرَّشيدُ المُعتَلِي أَمرُهُ ........ وَلَّى عَلَى مَشرقِهَا الأبلَجَا ثُمَّ أرَاهُ رَأيُهُ أَنَّهُ ........ أَمسَى إلِيهِ مِنهُمُ أحوَجَاولا ننسى مع هذا ما كان من سرعة عزله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة عن الراية يوم الفتح ، وجعل اللواء إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة .وبعد : فما يذكره الشعراء من تقليل وقت الوصال ، وتقارب حين النزول من حين الارتحال :إما أن تكون حقيقة ، كما ذكرنا عن الخليل عليه السلام .وإما أن يكون على سبيل المجاز ؛ لأن مدة الوصل قصيرة عند المحب ، على حد قول الناظم : نَسِيتُ وَمَا أنسَى عِتَابَاً عَلَى الصَّدِّ ........ وَلاَ خَفَراً زَادَتْ بِهِ حُمرَةُ الخَدِّ وَلاَ لَيلَةً قَصَّرتُهَا بِقَصُورَةٍ ........ أَطَالَتْ يَدِي فِي جِيدِهَا صُحبَةَ العِقْدِوالبيت الثاني هو الذي أريد ، وهو من قول المجنون : وَيَومٍ كَظِلِّ الرُّمحِ ظِلَّهُ ........ بِلَيلَى فَلَهَانِي وَمَا كُنتُ لاَهِيَاوالقصيرة والقصورة تحتمل عدة معان ؛ لأنه :إما أن يكون المراد منها : قصر الخطو ، ومنه قول القحيف العقيلي : سَقَى وَرَعَى الأوَانِسَ كَالدُّمَى ........ إذَا قُمْنَ جُنْحَ اللَّيلِ مُعتَجِرَاتِ إذَا مِسنَ قُدَّامَ البُيُوتِ عَشِيَّةً ........ قَصَارَ الخُطَى يَرفُلْنَ فِي الحِبَرَاتِ دَعَونَ بِحَبَّاتِ القُلُوبِ فَأسرَعَتْ ........ إلَيهِنَّ بِالأهوَاءِ مُبتدِرَاتِوقول أبي العتاهية : بَدَتْ بَينَ حُورٍ قِصَارِ الخُطَى ........ تُجَاهِدُ بِالمَشَيِ أكفَالَهَاويدخل فيه كل ما يأتي في ثقل الروادف ، وعظم المآكم ، عندما تنتهي إليه النوبة إن شاء الله تعالى .وعلى استحسانه في النساء ، فهو مذموم في الرجال ، إذا جاوز الحد الذي رسمه لقمان في قوله لولده : ( وأقصد في مشيك ) .ولا سيما إذا انتهى إلى التماوت الممقوت فاعله .وإما أن يكون المراد منها : قصر النظر ، على حد قوله تعالى : ( قاصرات الطرف أتراب ) .ومنه قول قيس بن ذريح : أَذُودُ سَوَامَ الطَّرفِ عَنكِ وَمَا لَهُ ........ عَلَى أحَدٍ إلاَّ عَلَيكِ طَريقُوإما أن يكون معناه : لزام الخدور ، ومنه قوله جل شأنه : ( حور مقصورات في الخيام ) .وقال كثير : وَأنتِ الَّتِي حَبَّبتِ كُلَّ قَصِيرَةٍ ........ إلَيَّ وَلَمْ تَشعُرْ بِذَاكَ القَصَائِرُ عَنَيتُ قَصِيرَاتِ الحِجَالِ وَلَمْ أُرِدْ ........ قِصَارَ الخُطَى ، شَرُّ النِّسَاءِ البَحاتِرُوهذا لا يخالف ما سبق عن القحيف ؛ لفرق ما بين البابين ؛ إذ المراد قصرها ثم من الروادف ، وهنا المذموم قصرها من القماءة .وقال أبو قيس بن الأسلت : وَيُكرِمَنَهَا جَارَاتُهَا فَيَزرنَهَا ........ وَتَعتَلُّ عَنْ إتيَانِهِنَّ فَتُعذَرُ وَلَيسَ بِهَا أَنْ تَستَهِينَ بِجَارَةٍ ........ وَلَكِنَّهَا مِن ذَاكَ تَحيَا وتَخفَرُ وإنْ هِيَ لَمْ تَبرُزْ لَهُنَّ أَتينَهَا ........ نَوَاعِمَ بِيضاً مَشيُهُنَّ التَاطُّرُوعن الهيثم بن عدي ، قال : كنا جلوسا عند صالح بن حسان ، فقال : أنشدونا بيتا خفرا في امرأة خفرة ، فقلنا قول الأعشى : كَأنَّ مِشيَتَهَا مِنْ بَيتِ جَارَتَها ........ مَرُّ السَّحَابَةِ لاَ رَيثٌ وَلاَ عَجَلُفقال : هذه خراجة ولاجة ، لكن المقبول قول ابن الأسلت ، وأنشد الأبيات .وقال العتبي : خرجت إلى ( المربد ) ، فإذا بأعرابي غزل ، فملت إليه ، وذكرت النساء ، فتنفس ، ثم قال : يا ابن أخي ، إن من كلامهن لما يقوم مقام العذب على الظمأ ، فقلت : كيف نساؤكم ؟ : رُجُحٌ وَلَسْنَ مِنَ اللَّوَاتِي بِأضُّحَى ........ لِذُيولِهنَّ عَلَى الطَّريقِ غُبَارُ يَأنَسْنَ عِندَ بُعُولِهِنَّ إذا خَلَوا ........ وَإذَا هُمُوا خَرَجُوا فَهُنَّ خِفَارُوقوله : ( لسن . . . لذيولهن على الطريق غبار ) كناية عن ملازمة البيوت ؛ لأنهم كثيرا ما يقصدون نفي المحكوم عليه بإنفاء صفته ، كما دل عليه سياق البيت .وكما في قوله تعالى : ( لا يسئلون الناس إلحافا ) ، فأنه ليس المعنى إثبات السؤال ، ونفي الإلحاف عنه ، وإنما الغرض نفي السؤال من أصله .وكما في قولهم عن مجلسه عليه السلام : ( لا تثنى فلتاته ) ، فلا يفهم منه أنه هناك فلتات تطوى ولا تروى ، ولكن المراد أن لا فلتات أصلا .ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : أَخِيْ مَا أَخِيْ لاَ فاحِشٌ عِنْدَ بَيتِهِ ........ وَلاَ وَرعٌ عِندَ اللَّقاءِ هَيُوبُفقد قصد فيه إلى نفي الفحش بتا ، لا بقيد ما كان منه عند بيته .ولقد أسرف على نفسه أبو الفتح ابن الأثير ( الجزري ) ؛ إذ قال في مثل هذا المبحث : مكثت زمنا أطوف على أقوال الشعراء ؛ لأظفر بما يجري هذا المجرى ، فلم أجد إلا قول امريء القيس : عَلَى لاَحِبٍ لاَ يَهتَدِي بِمَنَارِهِ ........ إذا سَافَهُ العَودُ النُّبَاطِيُّ جَرجَرَاولي فيه بيت من الشعر ، وهو : أَدْنَينَ جِلبَابَ الحَيَاءِ فَلاَ يُرَى ........ لِذُيولِهِنَّ عَلَى الطَريقِ غُبَارُإذا لم يزد بهذا الانتحال على أن فضح نفسه بما يضيق عنه ذرعا ، بشهادة التنافر بين القسمين في بيته ، وتناسبهما في بيت الأعرابي .أما الشواهد الشعرية عليه : فستأتي أول المجلس الثالث ، بمناسبة قوله : يُعطِيْ فَلاَ مَطْلُهُ يُكَدِّرُهَا ........ بِهَا وَلاَ مَنُّهُ يُنكِّدُهَاثم مازال الشعراء يشبهون ليلة القرب بفتر الضب ، وإبهام القطاة ، كما يستعيرون لليل الصد ظل الرمح ، وما أشبه ذلك .قال جرير : وَيَومٍ كَإبهَامِ القَطَاةِ مُزيَّنٍ ........ لَدَيَّ صِبَاهُ غَالِبٍ لِيَ بَاطِلُهْوقال الوليد بن يزيد : لاَ أسألُ اللهَ تَغييراً لِمَا صَنَعَتْ ........ نَامَتْ وَقَد أسهَرَتْ عَينَيَّ عَينَاهَا فَاللَّيلُ أَطوَلُ شَيءٍ حِينَ أَفقِدُهَا ........ وَاللَّيلُ أَقصَرُ شَيءٍ حِينَ أَلقَاهَاوقال : لَيلَةٌ كَادَ يَلتَقِي طَرَفَاهَا ........ قِصَراً وَهِيَ لَيلَةُ الاجتِمَاعِوقال غيره : ظَلَلنَا عِندَ دَارِ أَبِي نُعَيمٍ ........ بِيَومٍ مِثلَ سَالِفَةِ الذُّبَابِوقال ابن الحنف : اليَومُ مِثلُ الحَولِ حَتَّى أرَى ........ وَجهَكِ وَالسَّاعَةُ كَالشَّهرِوقال الصمة بن عبد الله : شُهُورٌ يَنقَضينَ وَمَا شَعَرْنَا ........ بِأنصَافٍ لَهُنَّ وَلاَ سِرَارِ فَأَمَّا لَيلُهُنَّ فَخَيرُ لَيلٍ ........ وَأَقصَرُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِوقد يشبهه قول ابن الرومي : سَقَى اللهُ أَوطَارَاً لَنَا وَمَآرِباً ........ تَقَطَّعَ مِنْ أَقرَانِهَا مَا تَقَطَّعَا لَيَالِي أَنسَتِني حِسَابَ زَمَانِهَا ........ بُلَهِينَةٌ أَقضِي بِهَا الحَولَ أجمَعَاوقال الفقيه الشافعي أسعد بن يحيى السنجاري : لِلهِ أَيَّامِيْ عَلَى رَامَةٍ ........ وَطِيبُ أَوقَاتِي عَلَى حَاجِرِ تَكَادُ بِالسُّرعَةِ فِي مَرِّهَا ........ أَوَّلُهَا يَعثُرُ بِالآخِرِولا يخرج عنه قول متمم بن نويرة - وقد تمثلت به عائشة عند قبر أخ لها - : وَكُنَّا كَندمَانَي جَذِيمَةَ حِقبَةً ........ مِنَ الدَّهرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ نَتَصَدَّعَاوهما من قصيدة له شاعرة محركة ، يقول فيها : وَمَا وَجدُ أَظَآرِ ثَلاَثٍ رَوَائِمٍ ........ رَأينَ مَجَرَّاً مِنْ حُوَارٍ وَمَصرَعَا يُذَكِّرْنَّ ذَا البَثِّ الحَزِينَ بِبَثِّهِ ........ إذَا حَنَّتِ الأولَى سَجَعنَ لَهَا مَعَا بِأَوجَعَ مِنِّي يَومَ فَارَقتُ مَالِكَاً ........ وَقَامَ بِهِ النَّاعِيْ الرَّفِعُ فَأسمَعَاوبعدها البيتان ، ثم قال : وَإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ بَيْنَنَا ........ فَقَدْ بَانَ مَحْمُوْدَاً أَخِيْ حِينَ وَدَّعَا لَقَدْ كَفَّنَ المِنهَالُ تَحتَ رِدَائِهِ ........ فَتَىً غَيرَ مِبطَانِ العَشيَّاتِ أَروَعَاويأتي ما يشبهها في تحريك الأشجان ، وإثارة البلابل ، عند شرح قوله : وَلَوْ حُمِّلَتْ صُمُّ الجِبَالِ الَّذي بِنَا ........ غَدَاةَ افتَرَقْنَا أَوشَكَتْ تَتَصَدَّعُمن آخر المجلس الخامس عشر إن شاء الله تعالى .وقال ابن ميادة : تَمَتَّعْ بِذَا اليَومِ القَصِيرِ فَإنَّهُ ........ رَهِينٌ بِأيَّامِ الدُّهُورِ الأطَاوِلِوقال أبو تمام : مَرَّتْ لَنا أَعوَامُ وَصلٍ بِالحِمَى ........ فَكَنَّهَا مِنْ قُصرِهَا أَيَّامُ ثُمَّ انثَنَتْ أَيَّامُ هَجرٍ بَعدَهَا ........ فَكَأنَّهَا مِنْ طُولِهَا أَعوَامُ ثُمَّ انقَضَتْ تِلكَ السُّنُونَ وَأهلُهَا ........ فَكَأنَّهَا وَكَأنَّهُمْ أَحلاَمُوأصل المعنى من قول امرئ القيس : وَلَيلٍ كَمَوجِ البَحرِ أَرخَى سُدُولَهُ ........ عَلَيَّ بِأنوَاعِ الهُمُومِ لِيَبتَلِيْ فَقُلتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بَصُلبِهِ ........ وَأَردَفَ أَعجَازَاً وَنَاءَ بِكَلكَلِ أَلاَّ أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّويلُ أَلاَ انجَلِ ........ بِصُبحٍ وَمَا الإصبَاحُ مِنكَ بِأمثلِ فَيَا لَكَ مِنْ لَيلٍ كَأنَّ نُجُومَهُ ........ بِكُلِّ مُغَارِ الفَتلِ شُدَّتْ بِيَذبُلِوالأخير من قول خاله مهلهل : فَإنْ يَكُ بِالذَّنَائِبِ طَالَ لَيلِي ........ فَقَدْ أَبكِي مِنَ اللَّيلِ القَصيرِ كأَنَّ الجَديَ فِي مَثنَاةِ رَبقٍ ........ أَسِيرٌ أَو بِمَنزِلَةِ الأسِيرِوالثاني هو الذي أعني .وقال حندج المري : لَيلٌ تَحَيَّرَ مَا يَنحَطُّ فِي جِهَةٍ ........ كَأَنَّهُ فَوقَ مَتنِ الأرضِ مَشكُولُ نُجُومُهُ رُكَّدٌ لَيسَتْ بِزَائلَةٍ ........ كَأَنَّمَا هُنَّ فِي الجَوِّ القَنادِيلُ مَا أَقدَرَ اللهَ أَن يُدنِيْ عَلَى شَحَطٍ ........ مَنْ دَارُهُ الحَزنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُثم تعاورته أيد المتأخرين ، فتنوعوا فيه ، وكان الإمام الرافعي كثيرا ما ينشد لغيره : وَاللهِ مَا سَهَرِيْ إلاَّ لِبُعدِهِمِ ........ وَلَوْ أَقَامُوا لَمَا عُذِّبتُ بِالسَّهَرِ عَهدِي بِهِمْ وَرِدَاءُ الوَصلِ يَجمَعُنَا ........ وَاللَّيلُ أَطوَلُهُ كَاللَّمحِ بِالبَصَرِ وَالآنَ لَيلِي إذ ضَنُّوا بِزَورَتِهِمْ ........ لَيلُ الضَّريرِ فَنَومِيْ غيرُ مُنتَظرِوقال بعض أهل الأندلس : وَمُرتَجَّةِ الأعطَافِ أَمَّا قَوَامُهَا ........ فَلَدْنٌ وَأَمَّا رِدفُهَا فَرَدَاحُ أَلَمَّتْ فَصَارَ اللَّيلُ مِنْ قِصَرٍ بِهِ ........ يَطَيرُ وَمَا غَيرُ السُّرُورِ جَنَاحُ وَبِتُّ وَقَدْ زَارَتْ بِأَنعَمِ لَيلَةٍ ........ تُعَانِقُنِي حَتَّى الصَّبَاحِ صَبَاحُ عَلَى عَاتِقِي مِنْ سَاعِدَيهَا حَمَائِلٌ ........ وَفِيْ خَصرِهَا مِنْ سَاعِدَيَّ وِشَاحُوقال ابن زيدون - من أبيات يودع بها ولادة مطلع الفجر من ليلة وصل - : إنْ يَطُلْ بَعدَكَ لَيلِيْ فَلَكَمْ ........ بِتُّ أَشكُو قِصرَ اللَّيلِ مَعَكْوقال : حَالَتْ لِبَينِكُمُ أَيَّامُنَا فَغَدَتْ ........ سُودَاً وَكَانَتْ بِكُمْ بِيضَاً لَيَالِينَاوقال أبو عبادة ( البحتري ) : طَوَّلَ هَذا اللَّيلَ أَنْ لاَ كَرَىً ........ يُرِيكَ مَنْ تَهوَى وَأَنْ لاَ هُجوعُوقال : لَقَاسينَ لَيلاً دُونَ ( قَاسَانَ ) لَمْ تَكَدْ ........ أَوَاخِرُهُ مِنْ بُعدِ قُطرَيهِ تُلحَقُوقال المعري : وَلَيلَينِ : حَالٍ بِالكَواكِبِ جَوزُهُ ........ وَآخَرُ مِنْ حَليِ الكَواكِبِ عَاطِلُ قَطَعتُ بِهِ بَحرَاً يَعُبُّ عُبَابُهُ ........ وَلَيسَ لَهُ إلاَّ التَبَلُّجُ سَاحِلُوقال الوأواء الدمشقي : وَلَيلٍ مِثلِ يَومَ البَينِ طُولاً ........ إذَا أَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ تَعُودُ بَدَائِعُ نَومِهَا فِيهِ انتبَاهٌ ........ فَأعيُنُهَا مُفَتَّحَةٌ رُقُودُوقال أيضا : وَلَيلٍ مِثلِ يَومِ الحَشرِ طُولاً ........ كَأنَّ ظَلاَمَهُ لَونُ الصُّدُودِ بَيَاضُ هِلاَلِهِ فِيهِ سَوَادٌ ........ كَإثْرِ اللَّطْمِ فِي بِيضِ الخُدُودِوقال علي بن الخليل : يَقولُونَ طَالَ اللَّيلُ وَاللَّيلُ لَمْ يَطُلْ ........ وَلَكِنَّ مَنْ يَهوَى مِنَ الشَّوقِ يَسهَرُ أَنَامُ إذَا مَا اللَّيلُ مَضجَعِيْ ........ وَأَفقِدُ نَومِي حِينَ أُجفَى وَأهجَرُ فَكَمْ لَيلَةٍ طَالَتْ عَلَيَّ لِصَدِّهَا ........ وَأُخرَى أُلاَقِيهَا بِوَصلٍ فَتَقصُرُوقال آخر : سَهِرْتُ لَيلاَتِ وَصلٍ فَرحَةً بِهِمُ ........ وَلَيلَةَ الهَجرِ كَمْ قَضَّيتُهَا سَهَرَا إذا تَقَضَّى زَمَانِي كُلُّهُ سَهَراً ........ فَمَا أُبَالِي أَطَالَ اللَّيلُ أَمْ قَصُرَاوالمعنى متكرر عند الناظم بكثرة ؛ فمنه قوله : قَصَّرَتْ مُدَّةَ اللَّيَالِي المَوَاضَي ........ فَأطَالَتْ بِهَا اللَّيَالِي البَوَاقِيوقوله : ذَكَرتُ بِهِ وَصلاً كَأَنْ لَمْ أَفُزْ بِهِ ........ وَعَشياً كَأَنِّيْ كُنتُ أَقطَعُهُ وَثبَاوقوله : وَمَا لَيلٌ بِأطوَلَ مِن نَهَارٍ ........ يَظَلُّ بِلَحظِ حُسَادِيْ مَشوبَاوقوله : لَيَالِي بَعْدَ الظَّاعِنِينَ شُكُولُ ........ طِوَالٌ وَلَيلٌ وَلَيلُ العَاشِقِينَ طَوِيلُوقوله : النَّومُ بَعدَ أَبِيْ شُجَاعٍ نَافِرٌ ........ وَاللَّيلُ مُعيٍ وَالكَواكِبُ ظُلَّعُوقوله : مَا بَالُ هَذِي النُّجُومِ حَائِرَةً ........ كَأَنَّهَا العُميُ مَا لَهَا قَائِدْوقوله : مِنْ بَعدِ مَا كَانَ لَيلِي لاَ صَبَاحَ لَهُ ........ كَأَنَّ أَوَّلَ يَومِ الحَشرِ آخِرُهُوقوله : تُدمِيْ خُدودَهُمُ الدُّمُوعُ وَتَنقَضِيْ ........ سَاعَاتُ لَيلِهِمُ وَهُنَّ دُهُورُوقد غبر أبو نواس في وجوه الشعراء القائلين في الموضوع بقوله : لَسْتُ أَدرِي أَطَالَ لَيِلِيَ أَمْ لاَ ........ كَيفَ يَدرِيْ بِذَاكَ مَنْ يَتَقَلَّى إنْ تَفَرَّغتُ لاستِطَالَةِ لَيلِيْ ........ وَلِرَعيِ النُّجُومِ كُنتُ مُخِلاًومصداقه ما حكي : أن المعتمد بن عباد ودع حظاياه من ( قرطبة ) ، لما عزم بهن إلى ( إشبيلية ) ، وما زَالَ يسايُرهُنَّ ، وهو مذهوب العقل من أول الليل ، حتى برق الفجر ، فأفاق من غشيته ، ورجع ، وقال في ذلك : سَايَرتُهُمْ وَاللَّيلُ أَغفَلَ ثَوبَهُ ........ حَتَّى تَبَدَّى لِلنَّواظِرِ مُعلِمَا فَوَقَفتُ ثَمَّ مُوَدِّعَاً وَتَسلَّمَتْ ........ مِنِّي يَدَا الإصبَاحِ تِلكَ الأنجُمَاوقد سنح لي بمناسبة ذكر الوداع أن أتكلم على بعض ما جاء فيه ، ثم رأيت في الفرص الآتية ما هو به أمس ، فأخرته إليها .ولنختم المجلس بأبيات ثلاثة للناظم تتصل بما نحن فيه ، وهي مما قال في أيام صباه :قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 4 - 185 من البسيط : أَبلَى الهَوَى أَسَفاً يَومَ النَّوَى بَدَنِي ........ وَفَرَّقَ الهَجرُ بَينَ الجِفنِ والوَسَنِيقول : أن الهوى أتلف بدنه يوم الفراق ، من شدة الأسف ، وأكثر الشعراء يدعون ذلك ، وهو مقبول ؛ إذ قل من سلم من البين ومرارته ، ولم يشك من البعد وحرارته ، وأي عين لم تذرف ؟ ! بل كل نفس مفارقة ، وأن لم تعرف .( قال أبو الطيب في ( العكبري ) 1 - 342 من المتقارب ) : فَوَاحَسرَتَا مَا أمَرَّ الفِراقَ ........ وَأَعلَقَ نِيرَانَهُ بِالكُبُودِهو الذي ينطوي به من الأفراح بساطها ، ويتقطع من القلوب نياطها ، ويكثر من العقول إختلاطها ، فلا كبد إلا تفتت على ذاهب ، غير أن للناس فيما يعشقون مذاهب : وَأَيُّ امرِئٍ يَخلُو مِنَ الحُبِّ قَلبُهُ ........ أَلمْ تَرَهُ حَتَّى الجَمَادُ بِهِ إهتَزَّا وَلَكِنَّهُمْ شَتَّى فَمِنْ هَابِطٍ بِهِ ........ إلى الدَّرَكِ الأدنَى وَمِن صَاعِدٍ عِزَّاوقد اختلفوا في تعريف الهوى ، واختلفت عباراتهم ، وتفاوتت إشاراتهم ، وكل يشير إلى ذلك الجمال ، وحسبك أنه اجتمع بحضرة يحيى بن خالد ثلاثة عشر حكيما ، فسألهم عن حقيقة العشق ، فكل أتى بما عنده ، وكان فيهم أبو الهذيل ، فقال :أيها الوزير ، العشق يختم على النواظر ، ويطبع على الأفئدة ، مرتعه الأجسام ، ومشرعه في الأكباد ، وصاحبه متصرف الظنون ، متفنن الأوهام ، لا يصفو له مرجو ، ولا يسلم له مدعو ، تسرع إليه النوائب ، وتحلو له المصائب ، وهو جرعة من نقيع الموت ، ونقعة من حياض الثكل ، غير أنه من أريحية تكون في الطبع ، وطلاوة توجد في الشمائل . أه .وهو - بالحقيقة - وصف لبعض أعراضه ، لا له ، وإنما أشارت إلى وصفه الإعرابية بقولها : جل عن أن يخفى ، وخفي عن أن يرى ، فهو كامن من الأحشاء ، كمون النار في الزناد ، إن قدحته . . . ورى ، وأن تركته . . . توارى .وسيعاد هذا أوائل المجلس التاسع قبيل قوله : يَتَرَشَّفْنَ مِنْ فَمِيْ رَشَفَاتٍ ........ هُنَّ فِيهِ أَحلَى مِنَ التَّوحِيدِوقوله : ( وفرق الهجر بين الجفن والوسن ) كذلك من الإغراق الذي لا بأس له ، وهو متداول كسابقه ، إلا أنه أقل إبتذالا ، وأحسن منالا منه قول الوزير المهلبي : تَصَارَمَتِ الأَجفَانُ لَمَّا صَرَمَتنِي ........ فَمَا تَلتَقِيْ إلاَّ عَلَى عَبرَةٍ تَجرِيْوقال بشار : جَفَتْ عَينِيْ عَنِ التَّغمِيضِ حَتَّى ........ كَأَنَّ جُفُونَهَا عَنهَا قِصَارُوأخذه التهامي ، فقال : قَصُرَتْ جُفُونِي أَمْ تَبَاعَدَ بَينُهَا ........ أَمْ مُقلَتِي خُلِقَتْ بِلاَ أَشفَارِومما ينظر إليه من بعيد : ما تغنت به جارية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، لابن أبي عتيق - رضوان الله عليهم - وهو : بِهَوَاكَ صَيَّرَنِيْ العَذولُ نَكَالاَ ........ وَرَأى السَّبِيلَ إلى المَقَالِ فَقَالاَ وَنَهَيتَ نَومِيْ عَنْ جُفُونِيْ فَانتَهَى ........ وَأَمَرتَ لَيلِيْ أَنْ يَطُولَ فَطَالاَوالمعنى متكرر في ( ديوان ) الناظم ؛ منه قوله : كَأَنَّ الجُفُونَ عَلَى مُقلَتِيْ ........ ثِيَابٌ شُقِقنَ عَلَى ثَاكِلِوقوله : قَد عَلَّمَ البَينُ مِنَّا البَينَ أَجفَانَا ........ تَدمَى وَأَلَّفَ فِي ذَا القَلبِ نِيرَانَاوقوله : فَإنَّ نَهَارِيْ لَيلَةٌ مُدْلَهِمَّةٌ ........ عَلَى مُقلَةٍ مِنْ بَعدِكُمْ فِي غَيَاهِبِ بَعِيدَةِ مَا بَينَ الجُفُونِ كَأَنَّمَا ........ عَقدتُمْ أَعَالِي كُلِّ جَفنٍ بِحَاجِبِوصدق والله ، فمن ناله من الحبيب شفونه . . . . يستحيل أن تصطلح جفونه ، ومن ظهر لدى المعشوق ذنبه . . . فلن يستقر به جنبه ، ومن بعد عنه ريحانه . . . فلا بدع أن يطول امتحانه . هُوَ الحُبُّ فَأسلَمْ بِالحَشَا الهَوَى سَهلُ ........ فَمَا اختَارَهُ مُضنَىً بِهِ وَلَهُ عَقلُ نَصَحتُكَ علمَاً بِالهَوَى وَالَّذِي أَرَى ........ مُخَالِفَتِيْ فَأختَرْ لِنَفسِكَ مَا يَحلُوْ إذَا شِئتَ أَن تَحيَا سَعِيداً فَمُتْ بِهِ ........ شَهِيدَاً وَإلاَّ فَالغَرَامُ لَهُ أَهلُ( قال أبو الطيب في ( العكبري ) 4 - 186 من البسيط ) : رُوحٌ تَرَدَّدُ فِيْ مِثلِ الخِلاَلِ إذَا ........ أَطَارَتِ الرِّيحُ عَنهُ الثَّوبَ لَمْ يَبنِ كَفَى بِجِسمِيْ نُحُولاً أَنَّنِي رَجُلٌ ........ لَولاَ مُخَاطَبَتِي إِيَّاكَ لَمْ تَرَنِيْفي البيت الثاني سؤالان :أحدهما : أن ( أن ) المفتوحة من قوله : ( أنني رجل ) تحتاج إلى أن تسبك بمصدر ، فما تقديره ؟ .وقد أجاب الشارح : بأنه كفى بجسمي نحولا انتفاء رؤيتي لولا مخاطبتي .والثاني : أن الأسماء الظاهرة من قبيل الغائب ، فكان الأوفق أن يقول : ( أنني رجل لولا مخاطبته إياك لم تره ) .وأطال الشارح في الجواب ، والحاصل : أنه من جنس قوله رجل شأنه : ( أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ) ، فالخطاب في ( تجهلون ) غير مناسب لقوم ، وإنما هو أنيس بقوله : ( أنتم ) .ومثله قول الشاعر : أَأَكرَمُ مِنْ لَيلَى عَلَيَّ فَتَبتغِيْ ........ بِهِ الجَاهَ أَمْ كُنتُ امَرأً لاَ أطِيعُهَافقد أعاد من ( أطيعها ) ضمير متكلم وفاقا ل ( كنت ) ، ولم يعد ضمير غائب وفاقا ( لامرئ ) ، والبيت لقيس بن الملوح ، أو لابن الدمينة ، أو للصمة بن عبد الله القشيري ، على اختلاف الرواة في ذلك ، وقد أورده ابن هشام شاهدا على اشتراط الصفة لما وطئ به من خبر ، أو ، صفة ، أو حال ، وقبله : وَنُبِّئتُ لَيلَى أَرسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ ........ إلَيَّ فَهَلاَّ نَفسُ لَيلَى شَفِيعُهَاوكان من خبرها : أن الصمة بن عبد الله - على رواية أنها له - كان يهوى ابنة عم له تسمى ريا ، فخطبها إلى عمه ، فزوجه على خمسين من الإبل ، فجاء إلى أبيه ، فسأله ، فساق عنه تسعا وأربعين ، فقال : أكملها ، فقال : هو عمك ، وما يناظرك في ناقة ، فقال : والله ما قال هذا إلا استخفافا بابنتي ، والله لا أقبلها إلا كملا ، فلج عمه ، ولج أبوه ، فقال : والله ما رأيت ألأم منكما ، وأنا ألأم منكما إن أقمت معكما ، فرحل إلى ( الشام ) ، فلقي الخليفة ، فأعجب به ، وفرض له ، وألحقه بالفرسان ، فكان يتشوق إلى ( نجد ) ، ويحن إليها ، وكان هذا الشعر فيما قاله ، كذا رأيته ، وهو لا يلتئم مع البيتين ، وإنما يلتئم مع ما سيأتي عنه في المجلس الثاني .إذن : ففي البيت الذي نتكلم عليه نوع من الالتفات البديع ، ثم قال الشارح : أنه من قول الأخطل : ضَفَادِعُ فِي ظَلمَاءِ لَيلٍ تَجَاوَبَتْ ........ فَدَلَّ عَلَيهَا صَوتُهَا حَيَّةَ البَحرِوليس كذلك .وإنما أصله قول الأعشى : فَلَو أَنَّ مَا أَبْقَينَ مِنِّي مُعَلَّقٌ ........ بِعُودِ ثُمَامٍ مَا تَأوَّدَ عُودُهَاوقد تلاعب به الناظم حتى أذاله ، فمن ذلك قوله : وَخَيَالُ جِسمٍ لَمْ يُخَلِّ لَهُ الهَوَى ........ جِسمَاً فَيُنحِلَهُ السِّقَامُ وَلاَ دَمَاوقوله : وَلَوْ قَلَمٌ أُلقِيتُ فِي شَقِّ رَأسِهِ ........ مِنَ السُّقمِ مَا غَيَّرتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبِوقوله : بَرَانِيْ السُّرَى بَريَ المُدَى فَرَدَدْنَنِيْ ........ أخَفَّ عَلَى المَركُوبِ مِن نَفسِي جِرمِيْوقوله : بِجِسمِي مَنْ بَرَتهُ فَلَو أَصَارَتْ ........ وَشَاحِيْ ثَقبَ لُؤلُؤَةٍ لَجَالاَوقوله : حُلتِ دُونَ المَزَارِ فَاليَومَ لَو زُرْتِ ........ لَحَالَ النُّحُولُ دُونَ العِنَاقِوقوله : دُونَ التَّعانُقِ نَاحِلَينِ كَشَكلَتَيْ ........ نَصبٍ ، أدقَّهُمَا وَضَمَّ الشَّاكِلُوقوله : وَشَكيَّتِيْ فَقدُ السَّقَامِ لأنَّهُ ........ قَد كَانَ لَمَّا كَانَ لِي أَعضَاءُوقوله : كَتَمتُ حُبَّكِ حَتَّى مِنكِ تَكرِمَةً ........ ثُمَّ استَوَى فِيكِ إسراري وَإعلاَنِي لأنَّهُ زَادَ حَتَّى فَاضَ عَن جَسَدِيْ ........ فَصَارَ سُقمِي بِهِ فِي جِسمِ كِتمَانِيوقد ألم في هذا بقول قيس بن الملوح : لَقَدْ كُنتُ أَعلُو حُبَّ لَيلَى فَلَمْ يَزَلْ ........ بِيَ النَّقضُ وَالإبرَامُ حَتَّى عَلاَنِيَاوهو من المعاني المشتركة ، وقد تداوله المولدون ، فمنه قوله المجنون : ألاَّ إنَّمَا غَادَرتِ يَا أُمَّ مَالِكٍ ........ صَدَى أَينَمَا تَذهَبْ بِهِ الرِّيحُ يَذهَبِوقول المؤمل : يَكَادُ جِسمِيْ مِنْ نُحُولِ الضَّنَا ........ تَحمِلُهُ أَنفَاسُ عُوَّادِيْوقول خالد الكاتب : غَدَا خَلِيلُكِ نِضوَاً لاَ حَرَاكَ بِهِ ........ لَمْ يَبقَ مِنْ جِسمِهِ إلاَّ تَوَهُّمُهُوقول ابن المعتز : مُسَهَّدٌ خَانَهُ التَّفرِيقُ فِيْ أَمَلِهْ ........ أَضنَاهُ سَيِّدُهُ ظُلماً بِمُرتَحَلِهْ فَرَقَّ حَتَّى لَوَ أنَّ الدَّهرَ قَادَ لَهُ ........ حَتفَاً لَمَا أَبصَرتهُ مُقلَتَا أَجَلِهْوقول ابن دريد : إنِّيْ أمرُؤٌ أَبقَيتَ مِنْ جِسمِهِ ........ يَا مُتلِفَ الصَّبِّ وَلَمْ يَشعُرِ صَبَابَةً لَوْ أَنَّهَا قَطرَةٌ ........ تَجُولُ فِيْ عَينَيكَ لَمْ تَقَطُرِوما أحسن قوله : ( لو أنها قطرة ) الخ ، كما لا أقبح من تعليقه البيت الثاني بالأول ، وحشوه بقوله : ( يا متلف الصب ) ؛ فإنها ظلمات بعضها فوق بعض ، لولا ما تتنفس به من ذلك الفجر الصادق .وقال بعضهم : وَلَو شِئتُ فِي طَيِّ الكِتَابِ لَزُرتُكُمْ ........ وَمَا شَعَرَتْ بِي أَحرُفٌ وَسُطُورُوقال ابن العميد : لَوْ أَنَّ أَبقَيتِ من حِسمِي قَذىً ........ فِي العَينِ لَم يَمنَعْ مِنَ الإغفَاءِوأغار الوأواء الدمشقي على أول البيتين اللذين نحن بسبيلهما ، فقال : وَمَا أَبقَى الهَوَى وَالشَّوقُ مِنِّي ........ سِوَى رُوحٍ تَرَدَّدُ فِي خَيَالِ خَفِيتُ عَلَى النَّوائِبِ أَنْ تَرَانِي ........ كَأنَّ الرُّوحَ مِنِّي فِي مَحَالِوقال آخر : بَرَانِي الهَوَى بَريَ المُدَى وَأذابَنِي ........ صُدودُكَ حَتَّى صِرتُ أَنحَلَ مِنْ أَمسِ فَلَستُ أُرَى حَتَّى أَرَاكَ وَإنَّمَا ........ يَبِينُ هَبَاءُ الذَّرِّ فِي أَلَقِ الشَّمسِوقوله : كَأَنِّي هِلاَلُ الشَّكِّ لَولاَ تَأَوُّهِي ........ خَفِيتُ فَلَمْ تُهدَ العُيُونُ لِرُؤيَتِيوقوله : خَفَيتُ ضَنىً حَتَّى لَقَدْ ضَلَّ عَائِدِي ........ وَكَيفَ تَرَى العُوَّادُ مَنْ لاَ لَهُ ظِلُّوقوله : تَحَكَّمَ فِي جِسمِي النُّحُولُ فَلَوْ أَتَى ........ لِقَبضِي رَسُولٌ فِي مَوضِعٍ خَالِيْوقوله : وَحَبَّذَا فِيكَ أَسقَامٌ خَفِيتَ بِهَا ........ عَنِّيْ ، تَقُومُ بِهَا عِندَ الهَوَى حُجَجِيْوقوله : خَفِيتُ ضَنىً حَتَّى خَفِيتُ عَنِ الضَّنَى ........ وَعَنْ بُرءِ أَسقَامِي وَبَردِ أُوَامِيوقوله : أَخفَيتُ حُبَّكُمُ فَأخفَانِي أَسَىً ........ حَتَّى لَعَمرِيْ كِدتُ عَنِّيْ أَختَفِيْوقوله : فَلَوْ هَمَّ مَكرُوهُ الرَّدَى بِيْ لَمَا دَرَى ........ مَكَانِيْ وَمِنْ إخفَاءِ حُبِّكِ خُفيَتِيْويعجبني قول ابن زيدون : لَو شَاءَ حَملِيْ نَسيمُ الصُّبحِ حينَ جَرَى ........ وَأفَاكُمْ بِفَتىً أضنَاهُ مَا لاَقَىوقول الآخر : قَد سَمِعتُمْ أَنِينَهُ مِنْ بَعِيدٍ ........ فَاطلُبُوا الشَّخصَ حَيثُ كَانَ الأَنِينُوقول لسان الدين ابن الخطيب : فَلَولاَ أَنِيني مَا اهتَدَى نَحوَ مَضجَعِيْ ........ خَيَالُكُمْ بِاللَّيلِ حِينَ يَزُورُوجل ما في الموضوع من الغلو الذي ينبو عنه السمع ، ولا يقبله الخاطر ، إلا ما كان عن السادة الصوفية ؛ فإنه لا بأس به ، ووجهه أنها تتلاشى جسمانيتهم ، وتتغلب عليهم الروحانية ، وينفكون عن قيود المادة ، ويطيرون بنفوسهم إلى حيث شاءوا ، مما قسم لهم أن يدخلوه من عوالم القدس ، على حسب مراتبهم ، وتفاوت درجاتهم .وقد قال بعضهم : نَحَلْتُ فَلَو عُلِّقتُ فِيْ رِجلِ ذَرَّةٍ ........ لَطَارَتْ وَلَمْ تَشعُرْ بِأنِّيْ تَعَلَّقْتُولهذا قصة ، حاصلها : أن جماعة من الصوفية كانوا على سماع ليلة ، فطرقهم شخص عظيم الهامة ، طويل القامة ، عليه هيئة السفر ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : سماع اجتمع عليه الإخوان ، فقال : إن أذنتم لي . . . دخلت ، فألفى الحادي يقول : خَلِيلَيَّ لاَ وَاللهِ مَا القَلبُ سَالِمٌ ........ وَإنْ ظَهَرَتْ مِنِّي شَمائِلُ صَاحِ وَإلاَّ فَمَا بَالِيْ وَلَمْ أَشهَدِ الوَغَى ........ أَبِيتُ كَأنِّيْ مُثخَنٌ بِجِرَاحِفطرب ، وركض برجله الأرض ، ورمى للحادي ما كان على رأسه ، ثم اندفع الحادي يقول : يَا بَانَةَ الجِزعِ لَولاَ رَنَّةُ الحَادِيْ ........ لَمَا تَنقَّلْتُ مِنْ وَادٍ إلى وَادِ وَلاَ سَلَكتُ بِنَعمَانِ الأرَاكِ وَلاَ ........ شَرِبتُ مِنْ مَائِهِ مَا يُنعِشُ الصَّادِيْفصعق الشيخ ، وتدله ، ورمى جميع ما كان عليه من الثياب ، وبقي عريانا ، ثم غنى الحادي بالبيت المشار إليه ، في جملة أبيات ذهبت عن حفظي ، فصاح الشيخ صيحة خرجت فيها روحه .ونظيرها ما حكاه ابن دقيق العيد في مجلس درسه بجامع ابن طولون : أنه حضر سماعا غنى فيه مغن بقول ابن الخياط : خُذَا مِنْ صَبَا نَجدٍ أَمَاناً لِقَلبِهِ ........ فَقَدْ كَادَ رَيَّاهَا يَطِيرُ بِلُبِّهِ وَإيَّاكُمَا ذَاكَ النَّسيمَ فَإنَّهُ ........ إذا هَبَّ كَانَ المَوتُ أَيسَرَ خَطبِهِ وَفِي الرَّكبِ مَطوِيُّ الضُّلُوعِ عَلى جَوىً ........ مَتَى يضدْعُهُ دَاعِ الغَرَامِ يُلبِّهِقال : وفي القوم فقير أخذ يقول : لبيك ، لبيك ، ويصيح ، ورفع رأسه ، فإذا هو ميت .قال ابن الأثير : وفي هذه القصيدة بيت يزعمون أنه مخترع ، وهو : أَغَارُ إذا آنَسْتُ فِي الحَيِّ أَنَّةً ........ حِذَاراً عَلَيهِ أَنْ تَكونَ لِحِبِّهِوالحال أنه من قول المتنبي : لَو قُلتَ لِلدَّنفِ المَشُوقِ فَدَيتُهُ ........ مِمَّا بِهِ . . . لأَغَرتَهُ بِفَدَائِهِأقول : وقد سبق إليه العباس بن الأحنف في قوله : لَمْ أَلقَ ذَا شَجَنِ يَبُوحُ بِحُبِّهِ ........ إلاَّ حَسِبتُكِ ذَلِكَ المَحبُوبَا حَذَراً عَلَيكِ وَإنَّنِي بِكِ وَاثِقٌ ........ أَنْ لاَ يَنَالَ سِوَايَ مِنكِ نَصِيبَافأن قال قائل : إذا اكن الموت على مثل تلك الحال كمالا . . . فهلا كان هناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، وهم خير القرون ؟قلنا : أخرج الطبراني ، وأبن مردويه ، وأبن عساكر : ( أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عند سماع سورة الإنسان ساعة نزولها ) .وأخرجه أحمد أيضا بصورة لا تبعد عنها .وصح عن ابن عباس : أنه لما نزلت : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) . . . تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، أو يوم ، فخر فتى مغشيا عليه ، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على فؤاده ، فإذا هو يتحرك ، فقال : ( يا فتى ، قل لا إله إلا الله ) ، فقالها ، ومات من ذلك .وصح : أن منصور بن عمار تلا هذه الآية ، فسمعها فتى يصلي ، فتفطرت مرارته ، ووقع ميتا .وأخرج الحاكم في ( المستدرك ) ، وأبن أبي الدنيا ، عن سهل بن سعد : ( أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار ، فكان يبكي من ذكرها ، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فجاءه إلى بيته ، فلما دخل عليه . . . اعتنقه ، وخر ميتا ) .ثم لا يؤثر السماع ذلك التأثير ، فيمن بلغ وقار الجبال من الصحابة ، وإن غلبهم الخشوع ، واستولى عليهم الخضوع ، وفاضت من محاجرهم الدموع ، وإنما يبلغ ذلك الحد فيمن خف نسيمه ، ولم يصل إلى ما كان عليه سيد البشر ، وكمل أصحابه ، من نهاية الثبات والوقار .ومنه تعرف سر قوله صلى عليه وآله وسلم لأنجشة : ( رويدك يا أنجشة ، رفقا بالقوارير ) ، فإنما أمره بالرفق بالنساء لضعفهن ، مع رقة عواطفهن ، وصفاء قلوبهن .أما الرجال : فقد وكلهم إلى ما أعطاهم الله من القوة والجلادة ، وكم انشقت بالوجد جيوب ، وذابت قلوب ، وسالت نفوس .وقد صعق همام من خطبة أمير المؤمنين في وصف المتقين ، حتى فاضت روحه ، فقال له قائل : ما بالك يا أمير المؤمنين ؟ فقال - كرم الله وجهه - : ( إن لكل أجل وقتا لا يعدوه ، وسببا لا يتجاوزه ، فمهلا لا تعد لمثلها ، فإنما نفث الشيطان على لسانك ) .وإنما زجره عن ذلك ؛ لأنه لا يلزم من موت العامي بوعظ العالم أن يموت ذلك العالم لوعظ نفسه ؛ لأن انفعال الأول بضعف نفسه ، وضيق حوصلته . . . أشد بكثير من انفعال العارف الذي لا تحركه العواصف ، ولا تزعزعه القواصف ، ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) .ويذكر : أن واعظا يقال له : الأكوع ، كان يلحقه في الوعظ حال ، وتحمل بين يديه الجنائز ، وكان لامرأة شابة ولد أبيض السريرة ، منور القلب ، فكانت تحميه عن حضور مجلسه ، حتى انفلت عليها ذات مرة ، فشهده ، فمات ، فما كان منها إلا أن أمهلته ، ثم استقبلته في يوم حفلة ، وقال : أتَهدِيْ الأَنَامَ وَلاَ تَهتَدِيْ ........ ألاَ إنَّ ذَلِكَ لاَ يَنفَعُ فَيَا حَجَرَ الشَّحْذِ حَتَّى مَتَى ........ نَسُنُّ الحَدِيدَ وَلاَ تَقْطَعُ أَمَا تَستَحِيْ مِنْ خُشُوعِ القُلُوبِ ........ وَقَسوَةِ قَلبِكَ يَا أكوَعُفما كان من الشيخ إلا أن لبى مطيعا ، وخر عن كرسيه صريعا ، فقالت : هذه بتلك والبادي أظلم ، أو ما يشبه ذلك ؛ فالرواية بالمعنى ، والعهد بالقصة - من شرح القصيدة للعلامة ابن الأمير - بعيد .وأخرج الحاكم : أن ابن وهب مات من سماع حديث في الأهوال .ولما سمع النوري حاديا يقول : ما زِلْتُ مِنْ وِدَادِكَ مَنزِلاً ........ تَتَحَيَّرُ الألبَابُ دُونَ نُزُولِهِ. . . اندهش وغاب ، وسكر وطاب ، ووقع في أجمة قصب جذ ، وبقيت أصوله مثل المدى ، أخذ يجيء فيها ويروح ، ويكرر البيت ، والدم يسيل منه ، حتى مات رحمة الله عليه .ويحكى : أن عبد الله بن طاهر استعرض جارية أعجبته ، فاستنطقها ، فإذا هي شاعرة ، فقال لها : أجيزي : بَعِيدَ وَصلٍ طَوِيْلَ هَجرٍ ........ جَعَلتُهُ فِيْ الهَوَى مَلاَذَافقالت مسرعة : فَعَاتَبُوهُ فَزَادَ شَوقَاً ........ فَمَاتَ عِشقَاً فَكَانَ مَاذَافاشتراها ، فماتت من الغد .والحوادث في مثل هذا وراء العد ، ومن ألطفها : ما ذكره أبو عثمان الجاحظ ، قال : أرداني المتوكل العباسي لتأديب بعض ولده ، فلما رآني . . . استبشع منظري ، فصرفني بعشرة آلاف درهم ، فركبت مع محمد بن إبراهيم في حراقته ، فأمر بالغناء ، فغنت عوداة ، وقالت : كُلَّ يَومٍ قَطِيعَةٌ وَعِتَابُ ........ يَنقَضِيْ دَهرُنَا وَنَحنُ غِضَابُ لَيتَ شِعرِيْ أَنَا خُصِصتُ بِهذَا ........ دُونَ ذَا الخَلقِ أَمْ كَذَا الأَحبَابُثم غنت الطنبورية بإشارته ، وقالت : وَأرَحمَتَا لِلعَاشِقِينَا ........ مَا إن أَرَى لَهُمُ مُعِينَا كَمْ يُهجَرُونَ وَيُصرَمُونَ ........ وَيُقطَعُونَ فَيَصبِرُونَاقالت العوادة : فيصنعون ماذا ، فهتكت الطنبورية الستر ، وبرزت كأنها فلقة قمر ، وقالت : يصنعون هكذا ، وألقت بنفسها في الماء ، وعلى رأس محمد غلام لا ينقص عنها جمالا ، فنظر إليها تتدافعها الأمواج ، وقال : أنْتِ الَّتِي أَغرَقتِنِي ........ بَعدَ القَضَا لَوْ تَعلَمِينَاوألقى نفسه على إثرها ، فرأيناهما على بعد متعانقين ، ثم غاصا ، وكان آخر العهد بهما ، فأنكشف محمد ، وهاله الأمر ، وعظمت عليه الرزية ، وقال : لتحدثني بما يسليني ، أو لألحقنك بهما ، فذكرت يزيد بن عبد الملك ، وقد قعد للمظالم ، ومرت عليه بين القصص رقعة فيها : إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إلي جاريته ( نعمى ) حتى تغنيني ثلاثة أصوات . . فعل ، فأغتاظ ، وأمر بقتله ، ثم إنثنى ، وأمر بإدخاله ، فقال له : ما حملك ؟ قال : الثقة بحملك ، والاتكال على عفوك ، فأجلسه ، حتى خرج الناس ، فأمر بالجارية ، فأخرجت ، ومعها عودها ، فقال لها الفتى : غني بهذا : أَفَاطِمَ مَهلاً بَعضَ هَذَا التَّدَلُّلِ ........ وَإنْ كُنتِ قَدْ أَزمَعتِ صَرمِيْ فَأجمِلِيفغنته ، ثم قال له يزيد : اقترح ، فقال : غني بهذا : تَألَّقَ البَرقُ نَجدِيَّاً فَقُلتُ لَهُ ........ يَا أَيُّهَا البَرقُ إنِّي عَنكَ مَشغُولُفغنته ، فقال له يزيد : قال ، قال : تأمر لي برطل من الشراب ، فما أستتم شربه حتى قام إلى أعلى قبة ليزيد ، ورمى بنفسه ، فأنتثر دماغه ، فقال يزيد : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أو ظن الأحمق أني أخرج إليه جاريتي ، ثم أردها ، خذوا يا غلمان بيدها ، واحملوها إلى أهله ، مع ما يعزهم عنه من المال ، فلما توسطت الدار . . . نظرت إلى بئر هناك ، فجذبت يدها منهم ، وقالت : مَن مَاتَ عِشقَاً فَليَمُتْ هَكذَا ........ لاَ خَيرَ فِي عِشقٍ بِلاَ مَوتِقال أبو عثمان ( الجاحظ ) : فسري عن محمد ، وأجزل صلتي ، ولهذه القصة تمام يأتي أول المجلس السابع .أقول : وفي هذا تصديق للخنساء في قولها : وَلَولاَ كَثرَةُ البَاكِينَ حَولِي ........ عَلَى إخوانِهمْ لَقَتَلتُ نَفسِيْوتكذيب لأبن الرومي في قوله : لَيسَ تَأسُوْ جُرُوحُ غَيرِيْ جُرُوحِيْ ........ مَا بِهِمْ وَمَا بِيَ مَا بِيْوفي ( تزيين الأسواق ) العجب العجاب من ذلك ، وفي تراجم الصوفية الكثير الطيب منه .وبقول العوادة السالف ، وهو : ( كل يوم قطيعة وعتاب ) إلى آخره ، تذكرت قول الأول : وَلَقَدْ عَلِمتَ فَلاَ تَكُنْ مُتَجَنِّبَاً ........ أَنَّ الصُّدُودَ هُوَ الفِرَاقُ الأوَّلُ حَسَبُ الأحِبَّةِ أَنْ يُفَرِّقَ بَينَهُمْ ........ رَيبُ المَنُونِ فَمَا لَنَا نَستَعجِلُوقول سعيد بن حميد : أَقلِلْ عِتَابَكَ فَالبَقَاءُ قَلِيلُ ........ وَالدَّهرُ يَعدِلُ تَارَةً وَيَميلُ ولَعَلَّ أَيَّامَ الحَيَاةِ قَصيرَةٌ ........ فَعَلامَ يَكثُرُ عَتبُنَا وَيَطُولُ ؟ !وقول معن بن أوس : لَعمرُكَ مَا أدرِي وَإنِّيْ لأَوجَلُ ........ عَلَى أَيِّنَا تَعدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ وَإنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ لَمْ أَحُلْ ........ أَبَارَاكَ خَصمٌ أَو نَبَا بِكَ مَنزِلُ ؟وقول الأعرابي : فَأَكْرَمِ أَخَاكَ الدَّهرَ مَا عِشتُمَا مَعَاً ........ كَفَى بِالمَمَاتِ فُرقَةً وَتَنَائِيَاوقول الطغراني : رُوَيدَكُمُ لاَ تَسبِقُوا بِقَطِيعَتِي ........ صُرُوفَ اللَّيَالِي إنَّ فِي الدَّهرِ كَافِيَاوقول سليمان بن عبد الملك في كتاب شفاعة إلى أخيه الوليد ، بشأن يزيد بن المهلب : فوالله يا أمير المؤمنين ، ما تدري ما بقائي وبقاؤك ، ولا متى يفرق الموت بيني وبينك ، فأن استطاع أمير المؤمنين - أدام الله سروره - أن لا يأتي علينا أجل الوفاة إلا وهو لي واصل ، ولحقي مؤد ، وعن مساءتي نازع . . . فليفعل ، إلى آخر الكتاب .وقول الناظم : ذَرِ النَّفسَ تَأخُذُ وُسعَهَا بَينَهَا ........ فَمُفتَرِقٌ جَارَانِ دَارُهُمَا العُمرُوقوله : وَصَلِينَا نَصِلكِ فِي هذهِ الدُّنيَا ........ فَإنَّ المُقَامَ فِيهَا قَلِيلُوقال بشار شيخ المتأخرين : إذَا كُنتَ فِيْ كُلِّ الأُمُورِ مُعَاتِبَاً ........ صَديقَكَ لَمْ تَلقَ الَّذِيْ لاَ تُعاتِبُهْ فَعِِْ وَاحِدَاً أَو صِلْ أَخَاكَ فَإنَّهُ ........ مُقَارِفُ ذَنبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهْ إذَا أَنتَ لَمْ تَشرَبْ مِرَارَاً عَلَى القَذّى ........ ظَمِئتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصفُو مَشَارِبُهْ ؟وقال الرضي : وَكَمْ صَاحِبٍ كَالرُّمحِ زَاغَتْ كُعُوبُهُ ........ أَبَى بَعدَ طُولِ الغَمرِ أَنْ يَتَقَوَّمَا كَعُضوٍ رَمَتْ فِيهِ اللَّيَالِي بِفَادِحٍ ........ وَمَن حَمَلَ العُضوَ الأَلِيمَ . . . تَألَمَا صَبَرْتُ عَلَى إيلاَمِهِ نَقصِهِ ........ وَمَنْ لاَمَ مَنْ لاَ يَرعَوي كَانَ ألوَمَا أَراكَ عَلَى قَلبِي وَإنْ كُنتَ عَاصِيا ........ أَعَزَّ مِنَ القَلبِ المُطِيعِ وَأَكرَمَا حَمَلتُكَ حَملَ العَينِ لَجَّ بِهَا القَذَى ........ فَلاَ تَنجَلِي فَلاَ يَوماً وَلاَ تَبلُغُ العَمَى إذَا العُضوُ لَمْ يُؤلِمْكَ إلاَّ قَطعتَهُ ........ عَلَى مَضضٍ لَمْ تُبقِ لَحمَاً وَلاَ دَمَاوالكلام في الاستصلاح يطلب تفصيلا مقنعا نوفيه حقه إن شاء الله تعالى في أصلح المواطن له .ولئن قل بالوجد الموت في الصدر الأول . . . فكثير من يصعق لسماع القرآن ؛ منهم عمر بن الخطاب ، فلقد يمرض من الآية ، حتى يعاد .ولقد كان جدي المحسن بن علوي من أرق الناس عاطفة ، وأسلمهم ذوقا ، وأن كان ليقوم بالآية من القرآن يكررها ، حتى يصبح بين القلب الواجف ، والدمع الذارف ، وسمعه الفاضل الأريب السيد شيخ بن محمد الحبشي - كما أخبرني - يترنح ليلة بقول الحداد : وَلَّى الزَّمَانُ وَوَلَّتِ الأَيَّامُ ........ فَعَلَى المَنَازِلِ وَالتَّنزِيلِ سَلاَمُويردده إلى أن كاد يغشى عليه ، وبينا هو سائر في بعض الأزقة ، إذ سمع منشدا قصيدة القطب الحداد ، المستهلة بقوله : تَفِيضُ عُيُونِي بالدُّمُوعِ السَّواكِبِ ........ وَمَالِيَ لاَ أَبكِيْ عَلَى خَيرِ ذَاهِبِفالقى عصاه تحت جبهته ، ولم يزل يذري الدموع ، حتى سقط مغشيا عليه .وحدثني الفاضل الوجيه السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه ، عمن حضر مواراة سيدنا عبد الله بن عمر بن يحيى ، وكان يوما مشهودا ، لم يتأخر عنه أحد من رجالات ( حضرموت ) ، وهي إذ ذاك بهم ملآنة ، قال : إنهم لما انصرفوا من دفنه . . . اجتمعوا في بيته ، فأنشدهم بعض الحداة بقصيدة الحداد المشار إليها ، فلا تسل عما حصل من النشيج ، وارتفع من الضجيج ، وسال من العبرات ، وتصاعد من الزفرات ، حتى لقد كادت تحمل الجنائز .وكذلك كان والدي المغفور له عبيد الله بن محسن صحيح الشوق ، سليم الذوق ، غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، كل آية تهزه ، وكل صادحة تطربه ، وكثيرا ما يمر في مجالسه مرور السهم ، ولا سيما في إشارات القوم ، فأتمثل له بالبيت يصيب محزه ، فيذوب وجدا ، ويأخذه حال شديد جدا .وعلى ذكر قول القطب الحداد : ( ولى الزمان ) إلى آخره . . . أقول : أنه بيت يكاد يضيء من غير زيت ، ذكرت به مطلع قصيدتين لفحلين من أمراء القريض :أحدهما : أبو نواس في قوله : يَا دَارُ مَا فَعَلتْ بِكِ الأَيَّامُ ؟ ! ........ لَمْ تُبقِ فيكِ بَشَاشَةً تُستَامُوالثاني : هو البارودي في قوله : ذَهَبَ الصِّبَا وَتَوَلَّتِ الأَيَّامُ ........ فَعَلَى الصِّبَا وَعَلَى الزَّمَانِ سَلاَمُولن تنظر فيهما مليا ، حتى يتبين لك الفرق جليا ؛ إذ بيت الحداد أجمل شارة ، وأعذب إشارة ، وأصفى زجاجة ، وأنصع ديباجة ، وأرق طبعا ، وأعذب وضعا ، أولا ترى عروضه استوفى مدح الماضي ، وذم الحاضر ، بما لا تضبطه العبارة ، ولا يدخل تحت الحد ؟ ! وإنما هو من جنس قوله جل شأنه : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم ) .وقول الشاعر : يَحمِلْنَ كُلَّ سُؤدَدٍ وَفَخرِ ........ يَحمِلْنَ مَا نَدْرِي وَمَا لاَ نَدرِيوذاك ما عجز عن أقله حكيم الشعراء ، صاحب ( المعرة ) ، بشهادة قوله : كَمْ أَرَدْنَا ذَاكَ الزَّمَانَ بِمَدحٍ ........ فَشَغِلنَا بِذَمِّ هَذَا الزَّمَانِولكن الحداد لم يشغله هذا عن الآخر ، بل أصاب الغرضين بسهم واحد ، وما زالت الأدباء رافعة العقيرة بالثناء على قول أبي تمام : لاَ أَنتِ أَنتِ وَلاَ الدِّيَارُ دِيَارُ ........ خَفَّ الهَوَى وَتَقَضَّتِ الأوطَارُوإنما هو بعض معنى قول الحداد : ( ولى الزمان وولت الأيام ) ؛ لأنه إذا ولى الزمان الطيب بعمومه ، وولت أيام الأحباب بخصوصها - المراد كل هذا من شطر البيت . . . فقد إنقضى الهوى ، وخفت الأوطار ، ولم يبق ما يقتضي لزوم الديار ، ومواقفة الآثار ؛ إذ لا هي ديار الأحباب ، ولا هم سكانها ، فالميزان راجح ، والفضل في بيت الحداد واضح ؛ إذ ليس في بيت الحكمي سوى دار واحد ، يسأله سؤالا تقريريا ، ينحصر معناه في أن الأيام محت بشاشته بأسرها ، أن تأولنا بأنه من نفي الشيء بإيجابه ، أو إلا النزر الذي لا يستام منها ، أن لم نجعله منه ، وهو معنى ضئيل ، إلى ما لا يخفى من إستثقال لفظة : تستام ، وعدم الحاجة إليها .وأما بيت البارودي : فصورة مصغرة من بيت الحداد ، وكأنما هو مأخوذ منه مع التقصير ، فهو دونه بتفاوت كبير في المعنى ؛ إذ ليس البارودي لا يحن إلا إلى نزوات الصبا وخطواته ، بقرينة ذكره له في القسمين ، وأتفه بذلك من مبكي عليه في جانب بيت الحداد ، ثم هل تجد لأحد البيتين شيئا مما لبيت الحداد - فوق اتساع المعنى ، وبعد المرمى - من هيبة النسج ، وروعة اللفظ ، ومائية الأسلوب ، فأنه يكاد يقطر ماء ، وينصع رواء ، ويستحلب الدمع ، ويدخل على القلب قبل السمع ، إلى بعد عن التعمل ، وبراءة عن التكلف ، وتناسب ظاهر بين الأيام والزمان ، والمنازل والنزيل ، فهذا هو السحر الحلال ، والعذب الزلال ، والمطمع المؤنس ، والسهل الممتنع ، ثم أن البارودي لم يأخذ بيته إلا من قول ابن المعتز : أَخَذَتْ مِنْ شَبَابِيَ الأَيَّامُ ........ وَتَوََّى الصِّبَا عَلَيهِ السَّلامُومع ذلك ، فلم يحسن الاتباع ، وبيت الحداد هو الراجح على الجميع ، ولا نزاع .وإذا انتهى بنا حديث الشوق إلى هنا . . . فلا ندحة لنا عن ذكر أمثلة سمعت بها في الأخير ؛ لنلحق التالد بالطارف :منها : أن بعض الأئمة زوج من ابنة أخيه ، فانتسج بينهما من صادق الحب ، ما لا يتسع للمزيد ، غير أن الإمام سير أبنه بإثر ذلك إلى موضع عمله ، وبقيت المرأة بقاعدة الملك ، فكان يطالعها باشواقه ، وتجيبه بمثل ذلك ، وكان من عادة الإمام أن يقبل يوم الجمعة بمنزل ولده ، فعثر منه مرة على قصيدة ، يشتكي لزوجه البعد ، ويتوجع من الفراق ، ويصف ما عنده من الاحتراق ، يقول فيها : يَا قُرَّةَ العَينِ يَا نُورَ البَصيرَةِ يَا ........ شَقِيقَةَ الرُّوحِ يَا مَنْ لاَ أُسمِّيهَافرق له أبوه ، ورسم بوصوله ، ولكن بعد ما سبق السيف العذل ، ولم يبق الحب على الرمق ، فلما كان ليلة وصوله . . . اشتد الشوق ، فطارت الروح إلى فوق - ولله در الذي يقول : وَأَبرَحُ مَا يَكُونُ الشَّوقُ يَومَاً ........ إذَا دَنَتِ الدِّيَارُ مِنَ الدِّيَارِوقال التهامي : بَكَيتُ فَحَنَّتْ نَاقَتِيْ فَأجَابَهَا ........ صَهِيلُ جَوَادِي حِينَ لاَحَتْ دِيَارُهَاو ( كان صلى الله عليه وسلم إذا أبصر درجات المدينة . . . حرك دابته من حبها ) ، فهو أصل المعنى في ذلك ولم يدخل الأمير بلده إلا وروحه خامدة ، وجثته هامدة ، ولما اتصل بالمرأة نعيه . . . شخص بصرها وبرق ، وأصفر جبينها وعرق ، وكانت القاضية .ومنها : أن الشيخ حسين زايد الشاعر ، اليافعي ، المشهور ، القريب العهد ب ( حضرموت ) . . . كانت له امرأة ملكت عقله ، وغلبت هواه ، وملأت رضاه ، فبينا هو معها يوما على قهوة . . قال : أتمنى عليك أمنية ، أحب أن توافقيني عليها ، قالت : نعم ، قال : كائنة ما كانت ؟ قالت : نعم ، وأخذ عهدها بذلك ، فقال : اصنعي القهوة عريانة ، فأستقالته ، فلم يقبل ، ففعلت ، ولما أدت الوظيفة . . . قالت : وأنا أتمنى عليك أمرا ، أفتعطينيه ؟ قال : نعم . قالت : كائنا ما كان ؟ قال : نعم ، وأخذت عليه ميثاقا غليظا ، قالت : تطلقني بالثلاث في الحال ، ولما فشل في المراجعة ، ولجت في التصميم . . . لم يسعه إلا الوفاء بما اقتطعه على نفسه ، وأن كان فيه حتفه ، ثم خرج هائما على وجهه ، وأشار على أخيه أن يتزوجها إذا حلت ، فأمتثل ، وبعقب ذلك جاء لتهنئة أخيه ، فدخلت هي ، وألقت جانب الستر ، فأنشدها أبياتا من شعره الحميني ، يزعم فيه : أنه رآها وإياه مجتمعين على شرب قهوة في فراش واحد ، فأجابته من بحره قافيته بما يقطع أمله ، ويخيب رجاءه ، وكان ذلك في حين ذهاب أخيه لبعض شغله ، ومذ زودته اليأس الحاضر . . . استولاه الضعف ، وزاره السقام ، ولزمته العلل ، وأشتمل عليه الفراش ، ولما استعر به الألم ، وأستحر به الوجد ، ونهكه المرض . . طلب من أخيه وصول المرأة ؛ ليستحلها ، ويطلب العفو منها ، وربما خطر بباله ما خطر ببال مجنون عامر في قوله : وَلَو شَهِدَتنِي حِينَ تَأتِي مَنِيَّتِي ........ جَلاَ سَكَراتِ المَوتِ عَنِّيْ ابتِسَامُهَاأو قول الأعشى : لَو أَسنَدَتْ مَيتَاً إلى نَحْرِهَا ........ عَاشَ وَلَمْ يُنقَلْ إلى قَابِرِفأشار عليها أخوه بالذهاب ، فامتنعت ، وقالت له : أولى لك أن لا تفعل ، فألح عليها ، وبمجرد دخولها على حسين . . . ازدهرت عيناه ، كأنهما سراجان ، واستأذنها أن يضع رأسه على فخذها ، فأذنت ، ولحين ما وضعه فاضت نفسه ، ولم ينفعه ما سبق عن الأعشى والمجنون ، بل كان الأمر كما قال غيرهما : وَلَمَّا رَأتنِيْ فِي السِّياقِ تَعَطَّفَتْ ........ عَلَيَّ وَعِندِيْ مِن تَعَطُّفِهَا شُغلُ أَتَتْ وَحِيَاضُ المَوتِ بَينِي وَبَينَهَا ........ وَمَنَّتْ بِوَصْلٍ حِينَ لاَ يَنفَعُ الوَصلُوقال جرير : إذَا مَا رَجَا الظَّمآنُ وِردَ شَرِيعَةٍ ........ ضَرَبنَ حِيَالَ المَوتِ دُونَ الشَّرائِعِثم حركوها ، فإذا هي يابسة .واختلفت الرواية عن الشيخ علي بن زامل باجري : فقد ذكر موته وموت محبوبته في تلك السبيل . والأخرى : أن العوامر قتلوه ، ولما لف في ملحفته . . أصابتها شرارة ، فاشتعلت نارا ، واحترق ، ومن القصة تعرف ما كان عليه القوم من الشهامة ، وكرم الطباع .وبها ذكرت ما روي عن سعيد بن عبد الله : أن فتاة من العرب علقت بابن عم لها عاقل ، أديب ، فجعلت تكثر الاختلاف عليه ، حتى خلا لها وجهه ، فتعرضت له ، فصرفها ، فتغير حالها ، واعتلت ، ولم يزل بها المرض حتى سقطت على الفراش ، فأخبرته أمه بشأنها ، فقال : عوديها ، وقولي لها : ما شأنك ؟ فقالت : وجع في فؤادي ، هو أصل العلة ، قالت : فإن أبني يسألك عنها ، فتنفست ، وقالت : يُسَائِلُنِي عَنْ عِلَّتِيْ وَهوَ عِلَّتِيْ ........ عَجِيبٌ مِنَ الأنبَاءِ جَاءَ بِهِ الدَّهرُفأخبرته بحالها ومقالها ، فقال : أتحب أن أصير إليها ، أو تصير إلي ، فعرضت عليها ذلك أمه ، فقالت : وَيُبعِدُنِيْ عَنْ قُربِهِ وَلِقَائِهِ ........ فَلَمَّا أَذَابَ الجِسمَ مِنِّيْ تَعَطَّفَا فَلَستُ بِآتٍ مَوضِعاً فِيهِ قَاتِلِيْ ........ بحَسبِيْ سِقَاماً أَنْ أَمُوتَ تَلَهُّفَاولم تزل لما بها حتى ماتت .ومنها : ما بلغني أن أثنين من الحموم ، كان بينهما ود وإخاء ، فزار أحدهما الآخر مرة على بعد الدار ، وشحط المزار ، وعليه آثار الضنى ، فسأله عما به فكتم ، حتى ألح عليه ، فقال : إني استعرضت النساء في قدمتي الأولى عليك ، فافتتنت بواحدة منهن ، صيرني هواها إلى ما رأيت ، قال : هل تعرفها لو رأيتها ؟ قال : نعم ، فمر به على النساء ، فأشار إليها ، فقال له : طب نفسا عنها ، وقر عينا بزواجها ، ولم يزل يعلله ، ويستمله ، حتى أعرس له بها ، وزفها إليه ، ولما احتملها إلى قومه . . . أخبرته أنها كانت زوجة صاحبه ، وأنه كان محبا لها ، ولم يطلقها إلا إيثارا لهواه ، فسقط في يده ، وأعظم الأمر ، وشاء أن يطلقها ، لولا أنها اشتملت منه على ولد ، وأيقن بالهلاك أن هو فارقها ، ثم زار صاحبه بإثر ذلك ، فألفاه رهين الفراش ، فسأله عن علته ، وهل لها من دواء ؟ ! فقال : لقد إستوصفت الأطباء من اهل باديتنا ، وكلهم أشار علي بما لا يمكن وجوده ، قال : ما هو ؟ قال : دم طفل يكون وحيد أبويه يذبحانه بإيديهما ، فلما رجع إلى امرأته . . . قال لها : قد علمت ما أثقلني به صاحبي من المنة ، وأقدرني الله على مكافأته ، وشرح لها الحديث ، فذهبا بالولد ، ولما قابلا الرجل . . . ذبحاه ، وأفرغا عليه دمه ، كما وصف له الأطباء في العلاج ، فتماثل ، ثم برأ . هذا ما حدثني به جماعة من العوامر والحموم ، والله أعلم بحقيقة الحال . ولا شك أنه من النكارة والأشنوعة والفظاعة بالدرجة الفاحشة ، ولكن للوفاء هزة من حيث كان ، فلا حرج أن أعجبنا به من هذه الجهة ، كما قررناه عند ذكر مقتل أبي جهل بن هشام ، من كتابنا : ( بلابل التغريد ) .وشبيه بهذه من ناحية : ما رأيته في بعض الكتب : أن ملكا ظهر فيه خراج أعيي الأطباء علاجه ، حتى جاءه أحد النصابين منهم ، فقال : لا يفيد فيه إلا دم صبي بلغ العاشرة ، يذبحه أبواه بين يديك ، بحيث يقع دمه على الخراج ، واتفق أن رجلا كلما بلغ أحد أبنائه العاشرة . . . هلك ، وكان له ابن على رأسها ، فلما سمع بها جعله الملك من المال الجزيل لمن يبذل ولده في هذي السبيل . . . قال لامرأته : قد علمت من العادة التي لا تتخلف أن هذا الولد لابد أن يموت عما قليل ، فلأن نربح به هذه الثروة الضخمة . . . خير لنا من أن يذهب ضياعا ، فوافقته ، وتدقما به إلى الملك ، ولما اعتزما ذبحه بين يديه . . . ضحك الصبي ، فقال له الملك : مم تضحك على ما أنت فيه ؟ فقال : أن احن الناس على الصبي أبوه وأمه وسلطانه ، وإذا كان الثلاثة يرتكبون مني هذا الأمر الذي تقشعر منه الأبدان . . . فكيف يرحمهم جبار السماء ؟ ! فأرتاع الملك لقوله ، وانفجر جرحه ، وأمر بالكف عنه ، ودفع لهم المال ، وعاش الولد ، وعوفي الملك ، والعهدة على الراوي .ويتصل بحديث الحمومي : ما ذكره عبد الملك بن عمير ، قال : كان إخوان في ثقيف من بني كنة ، بينهما من الود ما لا يعلمه إلا الله ، كل منهما يرى الآخر عدل نفسه ، فاتفق أن سافر الأكبر ، واعتمد على الأصغر في حفظ تركته ، وقضاء حاجة أهله ، فبينا هو في دار أخيه . . . إذ مرت زوجه - وكانت من أجمل البشر - فوقع في قلبه حبها ، وجعل لونه يتغير ، وجسمه يذوب ، حتى قدم أخوه ، فسأله عن حاله ، فقال : لا شيء ، فدعا له الأطباء ، فعيوا بأمره ، ما سوى الحارث بن كلدة ؛ فأنه قال : أرى عينين صحيحتين ، وما أرى ما به إلا من العشق ، وسأسقيه شرابا ، وسيبين إن كان عاشقا ، فجعل يسقيه ، فلما أخذه الشراب . . . إهتاج ، وإستهل بأبيات تدل على صدق ما تفرسه الحارث ، غير أنه أجمل ، ولم يعين ، فقال له الأخ : أنت طبيب العرب ، فما الحيلة في التعيين ، حتى نقضي غرضه ؟ قال : سأعيد عليه الشراب ، حتى يسمي ، فلم يزل يكرره عليه ، حتى سمى المرأة ، فطلقها أخوه ليتزوجها ، فقال المريض : علي كذا وكذا أن تزوجتها ، ولم يزل حتى قضى قتيل الغرام .وخاتمة المجلس : أن لبيت الناظم الذي نحن بسبيله . . . قصة حاصلها : أنه لما سمع بقول الرمادي يمدح أبا علي القالي : فِيْ أَيِّ جَارِحَةٍ أَصُونُ مُعَذِبِيْ ........ سَلِمَتْ عَنِ التَّعذِيبِ والتَّنكِيلِ. . . قال : أن سلم من داء الحلاق . . . فليجعله في أسته . فانتهت مقالته للرمادي ، وكان قد سمع بقوله : كَفَى بِجِسمِيْ نُحُولاً أَنَّنِي رَجُلٌ ........ لَولاَ مُخَاطَبَتِيْ إيَّاكَ لَمْ تَرَنِيْفقال : ما أشبهه حينئذ بالضرطة ، فأنها تسمع ولا ترى ، والبيتان صحيحان ، غير أن من تكلف الانتقاد . . . لم يعوز إليه الطريق ، إما سهلا وإما وعرا ، إما سمينا وإما غثا ، كصنيع الرجلين في البيتين ، وقد يكون الرمادي إنما انتقد قول الناظم الآتي عن قريب وهو : وَضَاقَتْ الأرضُ حَتَّى صَارَ هَارِبُهُمْ ........ إذَا رَأى شَيءٍ ظَنَّهُ رَجُلاًوالأول أشبه ، والحفظ يخون ، واللفظ يزيد وينقص .والله أعلم .^


    
    المجلس الثاني
   
    قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 294 من المنسرح : أَهْلاً بِدَارٍ سَبَاكَ أَغيَدُهَا ........ أَبْعَدَ مَا بَانَ عَنْكَ خُرَّدُهَاجرت عادة الشعراء بالسلام على ديار الأحباب ، والدعاء لآثارهم بالسقيا ، وما أشبه ذلك ، فقال أمرؤ القيس : ألاَ عِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِيْ ........ وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالِيوقال القطامي : إنَّا مُحيُّوكَ فَأسلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ ........ وَإنْ بَلِيتَ وَإنْ طَالَتْ بِكَ الطِّيَلُوقد أحب الناظم أن يتسمت آثارهم ، كما في قوله : فَدَينَاكَ مِنْ رَبعٍ وَإنْ زِدتَنا كَرَبَا ........ فَإنَّكَ كُنتَ الشَّرقَ لِلشَمسِ وَالغَربَاوقوله : فَعِمْ صَبَاحَاً لَقَدْ هَيَّجتَ لِيْ شَجَناً ........ وَأردُدْ تَحِيَتَّنَا إنَّا مُحيُّوكَاوقوله : فَمَا أَمُرُّ بِرَسمِ لاَ أُسَائِلُهُ ........ وَلاَ بِذَاتِ خِمَارٍ لاَ تُرِيقُ دمِيْغير أنه غايرهم في قوله : مُلِثَّ القَطرِ أَعطِشَها رُبُوعَا ........ وَإلاَّ فَأسقِهَا السُّمَّ النَّجِيعَا أُسَائِلُهَا عَنِ المُتَدَيِّريهَا ........ فَلاَ تَدرِي وَلا تُذرِيْ دُمُوعَاولقد بالغ المعري في قوله : تَحِيَّةُ كِسرَى فِي السَّنَاءِ وَتُبَّعِ ........ لِرَبعِكِ لاَ أَرضَى تَحيَّةَ أَربُعِوالناظم في البيت الذي نتكلم عليه يدعو للدار بأن تكون مأهولة ، وكان الواجب أن يقول : ( أهلا لدار ) ؛ ليتضح معنى الدعاء للدار ؛ لأن من معاني ( اللام ) بيان المدعو له ، كما في قولهم : ( سقيا له ) .( أما ( الباء ) : فلا معنى لها ، وأن تكلف الشارح في تأويلها .وأما قوله : ( أبعد ما بان عنك خردها ) . . ف ( الخرد ) : جمع خريدة ، وهي البكر التي لم تمس . و ( أبعد ) : أفعل تفضيل .ومعناه : أن أهل الدار قد بعدوا كلهم ، غير أن الخرد أبعد . ثم لا يخلو أن يريد وصفهم بالبعد حال الإقامة ، وفيه نظر ؛ لأن وصف الرجال بالبعد قد يفهم منه الإشارة إلى تحلهم ، أو حال الارتحال ، وهو حينئذ ظاهر ؛ لأنهم وأن تحملوا معا ، فأول من يقدم النساء ، ثم يزدن بعدا بالغيرة والصيانة ، وكثيرا ما يوجد ذكر بعدهن في أفانين القول ، كما هو مكرر في ( ديوانه ) منه قوله : سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمتُ ذَواتِهَا ........ دَانِي الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوصوفَاتِهَاوقوله : دِيَارُ اللَّواتِيْ دَارُهُنَّ عَزِيزَةٌ ........ بِطُولِ القَنَا يُحفَظنَ لاَ بِالتَّمَائِمِوهو من قول الطرماح : وَمَا مُنِعَتْ دَارٌ وَلاَ عَزَّ أَهلُهَا ........ مِنَ النَّاسِ إلاَّ بِالقَنَا وَالقَنَابِلِوقوله - أعني الناظم : بَيضَاءَ تُطمعُ تَحتَ حُلَّتِهَا ........ وَعَزَّ ذَلِكَ مَطلُوباً إذَا طُلِبَا كَأنَّهَا الشَّمسُ يُعيِيْ كَفَّ قَابِضِهِ ........ شُعَاعُهَا وَيَرَاهُ الطَّرفُ مُقتَرِبَاوقوله : مَتَى تَزُرْ قَومَ مَنْ تَهوَى زِيَارَتَهَا ........ لاَ يُتحِفُوكَ بِغَيرِ البِيضِ وَالأسَلِوقال كثير : كَأنِّيْ أُنَادِيْ صَخرَةً حِينَ أَعرَضَتْ ........ مِنَ الصُّمِّ لَو تَمشِيْ بِهَا العُصمُ زَلَّتِوقال الطرماح : تَرَاهَا عُيُونُ النَّاظِرينَ إذَا بَدَتْ ........ قَرِيباً وَلاَ يَسطِيعُهَا مَنْ يَرُومُهَاوقال ابن الأحنف : هِيَ الشَّمسُ مَسكَنُهَا فِي السَّمَا ........ فَعَزِّ الفُؤَادَ عَزَاءَ جَمِيلاًوقال ابن عيينة : فَقُلتُ لأصحَابِيْ : هِيَ الشَّمسُ ضَوؤُهَا ........ قَرِيبٌ وَلكِنْ فِي تَنَاوُلِهَا بُعدُولا يخرج عنه قول جرير : حُورٌ حَرَائِرُ مَا هَمَمنَ بِرِيبَةٍ ........ كَظِبَاءِ مَكَّةَ صَيدُهُنَّ حَرَامُ يُحسَبنَ مِنْ لِينِ الحَدِيثِ زَوَانِياً ........ وَيَصُدُّهُنَّ عَنِ الخَنَا الإسلاَمُوما احسن قوله مع نظيره إلى ما نحن فيه من قريب : وَأدنَيتِنِيْ حَتَّى إذَا مَا سَبَيتِنِيْ ........ بِقَولٍ يُحِلُّ العُصمَ سَهْلَ الأَبَاطِحِ تَحَافَيتِ عَنِّيْ حِينَ لاَ لَيَ حِيلَةٌ ........ وَخَلَّفْتِ مَا خَلَّفْتِ بَينَ الجَوانِحِوفيه نظر إلى قوله جل شأنه : ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك ) .وفي معناه قول امرأة ابن الدمنية : وَأَنتَ الَّذِي أَخلَفتَنِيْ مَا وَعدتَنِيْ ........ وَأَشمَتَّ بِيْ مَنْ كَانَ فِيكَ يَلُومُ وَأَبرَزتَنِي لِلنَاسِ ثُمَّ تَرَكتَنِيْ ........ لَهُمْ غَرَضاً أُرمَى وَأَنتَ سَلِيمُ فَلَوْ أَنَّ قَولاً يَكلِمُ الجِسمَ قَد بَدَا ........ بِجِسمِيَ مِنْ قَولِ الوشَاةِ كُلُومُوقال العباس بن الأحنف : أَبكِي الَّذينَ أَذَاقُونِيْ مَوَدَّتَهُمْ ........ حَتَّى إذَا أيقَظُونِيْ لِلهَوَى رَقَدُوا وَاستَنهَضُونِيْ فَلَمَّا قُمتُ مُنتَصِباً ........ بِثِقلِ مَا حَمَّلُونِي عَنهُمُ قَعَدُواوقال بعضهم : بينا أنا وصديق لي من قريش . . إذا بظل نسوة في القمر ، فسمعت واحدة تقول : أهو هو ؟ فقالت الأخرى : نعم ، فدنت مني ، وقالت : قل لصاحبك : لَيسَتْ لَيَالِيكَ فِيْ خَاخٍ بِعَائِدَةٍ ........ كَمَا عَهِدْتَ وَلاَ أَيَّامُ ذِي سَلَمِفلم يحر جوابا ، فقلت عنه : فَقُلتُ لَهَا : يَا عَزُّ كُلُّ مُصِيبَةٍ ........ إذَا وُطِّنَتْ يَومَاً لَهَا النَّفسُ ذَلَّتِفدعتني إلى بيتها ، وقالت : ما أفظ جوابك ، وبكت ، وشكت ما أضر بها من هوى صاحبي ، فدعوته لها ، فعاتبته طويلا ، ثم تمثلت بأبيات امرأة ابن الدمنية ، ثم سكتت ، فقال الفتى : غَدَرتِ وَلَمْ أَغدُرْ وَخُنتِ وَلَمْ أَخُنْ ........ وَفِيْ دُونِ هَذَا لِلمُحِبِّ عَزاءُ جَزَيتُكِ ضِعفَ الوُدِّ ثُمَّ صَرَمتِنِيْ ........ فَحُبُّكِ فِي قَلبِيْ أَذَىً وَشَقَاءُفقالت : تَجَاهَلتَ وَصلِيْ حِينَ لَجَّتْ عَمَايَتِيْ ........ فَهَلاَ صَرَمتَ الحَبلَ إذْ أَنَا مُبصِرُ وَلِيْ مِنْ قُوَى الحَبلِ الَّذِي قَدْ قَطَعتَهُ ........ نَصِيبٌ وَإذَ رَأييْ جَمِيعٌ مُوَفَّرُ وَلَكِنَّمَا آذَنتَ بِالهَجرِ بِغتَةً ........ وَلَسْتُ عَلَى مِثلِ الَّذِيْ جِئتَ أَقدِرُفقال الفتى : لَقَدْ جَعَلَتْ نَفسِي - وَأنتَ اجتَرَمتِهِ ........ وَكُنتِ أَحَبَّ النَّاسِ - عَنكِ تَطِيبُفبكت ، ثم قالت : أما وقد جعلت نفسك تطيب . . . فما فيك بعدها خير ، والسلام .وقال قيس بن الملوح : وَمَنَّيتِنِيْ حَتَّى إذَا مَا رَأَيتِنِيْ ........ عَلَى شَرَفٍ لِلنَاظِرِينَ قَرِيبِ صَدَدتِ وَأشمَتِّ العَدُوَّ بِقُربِنَا ........ أَثَابَكِ يَا لَيلَى الجَزَاءَ مُثِيبِيْومما ينسب إلى سيف الدولة قوله : تَجَنَّى عَلَيَّ الذَّنْبَ وَالذَّنْبُ ذَنبَهُ ........ وَعَاتَبَنِيْ ظُلماً وَفِي شِقِّهِ العَتبُ وَأَعرَضَ لَمَّا صَارَ قَلبِيْ بِكَفِّهِ ........ فَهَلاَّ جَفَانِيْ حِينَ كَانَ لِيَ القَلْبُوأنشد الأصمعي لبعض الأعراب : ومُستَخِفيَاتٍ لَيسَ يَخفَينَ زُرنَنَا ........ يُسحِّبنَ أَذيَالَ الصَّبَابَةِ وَالدَّلِّ جَمَعنَ الهَوَى حَتَّى إذَا مَا مَلَكنَهُ ........ نَزَعنَ وَقَدْ أَكثَرنَ فِينَا مِنَ القَتلِ مَرِيضَاتِ رَجعِ الطَّرفِ خُرسٍ عَنْ الخَنا ........ تَألَّفنَ أَهوَاءَ القُلُوبِ بِلاَ بَذلِ مَوَارِقَ مِنْ خَتلِ المُحِبِّ عَوَاطِفٍ ........ بِقَتلِ أُولِي الألبَابِ بِالجِدِّ وَالهَزلِ يُعَنِّفُنِيْ العُذَّالُ فِيهِنَّ ، وَالهَوَى ........ يُحَذِّرُنِي مِنَ أُطِيعَ ذَوِيْ العَذلِوقال المجنون : يُعَرِّضنَ بِالدَّلِّ المَلِيحِ وَإنْ يُرِدْ ........ جَنَاهُنَّ مَشغُوفٌ فَهُنَّ مَوَانِعُوقال ابن ميادة : مَوَانِعُ لاَ يُعطِينَ حَبَّةَ خَردَلٍ ........ وَهُنَّ دَوَانٍ فِيْ الحَدِيثِ أَوَانِسُ وَيَكرَهنَ أَنْ يَسمَعنَ فِيْ اللَّهْوِ رِيبَةً ........ كَمَا كَرهَتْ صَوتَ اللِّجَامِ الشَّوَامِسُوأملى أبو بكر الأنباري في بعض مجالسه أبياتا في بحرها ، وقافيتها ، وبعض معناها ، وهي : وَبِالقَريَةِ البَيضَاءِ إنْ زُرتَ أَهلَهَا ........ مَهاً مُهمَلاَتٍ مَا عَلَيهِنَّ سَائِسُ خَرَجنَ لِحُبِّ الرَّيبِ مِنْ غَيرِ رِيبَةٍ ........ عَفَائِفُ بَاغِي اللَّهوِ مِنهُنَّ آيِسُويروى : أن عبد الملك بن مروان استقبل عمر بن أبي ربيعة ، فقال له : لقد علمت قريش انك أطولها صبوة ، وأبعدها توبة ، أما لك في نساء قريش ما يكفيك عن نساء بني عبد مناف ؟ ألست القائل : نَظَرتُ إلَيهَا بِالمُحَصَّبِ مِنْ مِنىً ........ وَليْ نَظَرٌ - لَولاَ التَّحَرُّجُ - عَارِمُ فَقُلتُ : أَصبحُ أَمْ مَصَابِيحُ رَاهِبٍ ........ بَدَتْ لَكَ خَلفَ السَّجفِ أَمْ أنتَ حَالِمُ بَعِيدَةُ مَهوَى القُرطِ إمَّا لِنَوفَلٍ ........ أَبُوهَا وَإمَّا عَبدُ شَمسٍ وَهَاشِمُفقال : يا أمير المؤمنين ، إن بعد هذا قولي : طَلَبْنَ الهَوَى حَتَّى إذَا ما وَجَدنَهُ ........ صَدَْنَ وَهُنَّ المُسلِمَاتُ الكَرَائِمُفاستحيا منه عبد الملك ، ووصله ، وقضى حوائجه .وقال آخر في المعنى : تَعَطَّلْنَ إلاَّ مِنْ مَحَاسِنِ أَوجُهٍ ........ فَهُنَّ حَوَالٍ فِي الصِّفَاتِ عَوَاطِلُ كَوَاسٍ عَوَارٍ صَامِتَاتٌ نَوَاطِقٌ ........ بِعفِّ كَلاَمٍ بَاخِلاَتٌ بَوَاذِلُ بَرَزنَ عَفَافاً وَاحتَجَبنَ تَسَتُّراً ........ وَشِيبَ بِحَقِّ القَولِ مِنهُنَّ بَاطِلُ فَذُو الحِلمِ مُرتَادٌ وَذُو الجَهلِ طَامِعٌ ........ وَهُنَّ عَنِ الفَحشَاءِ حِيدٌ نَوَاكِلُولم ينس حظه البحتري من هذا المعنى ، في مثل قوله : مِنْ كُلِّ مُرهَفَةِ القَوَامِ غَزِيرَةٍ ........ جُعِلَتْ مَحَاسِنُهَا هَوىً لِلأَنفُسِ تَبدُو بِعَطفَةِ مُطمِعٍ حَتَّى إذَا ........ شُغِلَ الخَلِيُّ ثَنَتْ بِصَدَّةِ مُؤيِسِولكن الباري عز شأنه يقول : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) .وبصر بعضهم بامرأة فتانة على صفة ( الرصافة ) ، فقال : يرحم الله أبا الجهم ، فقلت له : يرحم الله أبا العلاء .أراد : قول علي بن الجهم : عُيُونَ المَهَا بَينَ الرُّصَافَةِ وَالجِسرِ ........ جَلَبنَ الهَوَى مِنْ حَيثُ أَدرِي وَلاَ أَدرِيْوأرادت : قول أبي العلاء - وهو موضع المناسبة - : فَيَا دَارَهَا بِالخَيفِ إنَّ مَزَارَهَا ........ قَرِيبٌ وَلكنْ دُونَ ذَلِكَ أَهوَالُوذكر أبو نواس : أن سماء أصابتهم في طريق الحج ، فخرج يتنزه في بعض غياض العرب ، حتى رفع له بيت ، فإذا فيه عجوز عندها فتاة مبرقعة ، سحرته بعينيها النجلاوين ، فاستسقاها الماء مرتين ، فقالت العجوز : هُمَا استَسقَيَا مَاءً عَلَى غَيرِ ظَمْأةٍ ........ لِيستَمتِعَا بِاللَّحظِ مِمَّنْ سَقَاهُمَا- ومن هذا أخذ البرعي قوله : مَا المَاءُ مِنْ طَلَبِيْ وَلَكِنْ رُبَّمَا ........ مَدَّتْ بِهِ فَتَنَالُ مِنْ يَدِهَا يَدِيْفلما رأته العجوز يكاد يأكل بعينه الفتاة . . . قالت : فَمَا لَكَ مِنهَا غَيرَ أَنَّكَ نَاكِحٌ ........ بِعَينَيكَ عَينَيهَا ، فَهلْ ذَاكَ نَافِعُ ؟فقال : فَإنْ لَمْ إلاَّ تَعلُّلُ سَاعَةٍ ........ قَلِيلاً فَإنِّي نَافِعٌ لِيْ قَلِيلُهَاولما استباه لحظها ، واستهواه لفظها . . . قال - يستطعمها السفور - : إذَا بَارَكَ اللهُ فِيْ مَلبَسٍ ........ فَلاَ بَارَكَ اللهُ فِيْ البُرقُعِ يُرِيكَ وُجُوهَ الدُّمَى غِرَّةً ........ وَيَكشِفُ عَنْ مَنظَرٍ أَفظَعِفنزعت برقعها ، فإذا وجه يستحي القمر من جماله ، ذكر من حسنه ما لا يحضرني لفظه ، فقال عند ذلك : عَلَى وَجهِ مَيٍّ مَسحَةٌ مِنْ مَلاَحَةٍ ........ وَتَحتَ الثِّيَابِ العَارُ لَو كَانَ بَادِيَافما كان منها إلا أن أخذتها هزة ، وخلعت ما كان عليها من الثياب ، ووقفت عريانة ، قال : فإذا صدر كأنه صفيحة مرمر ، فيه نهدان كأنهما حقا عاج ، ثم أتى في وصف أعضائها ، بما ذهب عن حفظي أكثره - وهو موجود في ( ديوانه ) - عند ذلك قال : أَلَمْ تَرَ أنَّ المَاءَ يَخبُثُ طَعمُهُ ........ وَإن كَانَ لَونُ المَاءِ أَبيَضَ صَافِيَافما كان منها إلا أن قطعت أمله ، وزودته اليأس .ويعقب رجوعهم تعرض لها ، فألفاها بين أربع لا تنقص عنها واحدة منهن في الحسن والجمال ، فبقرت لهن حديثها معه على مسمع منه ، فعاتبنها في إعراضها عنه ، مع تعلقه بهواها ، وقلن لها : ما يضرك أن تنوليه ، وما معك إلا من يستر عليك ؟ ! ولو أنه علق بإحدانا هواه . . لما كان لها أن أن تخيب رجاءه ، فطمع فيها ، وواعدته إلى غار ، دلته عليه ، فما هي إلا ساعة ، ودخل عليه عبد أسود ينعظ بمثل ذراع البكر ، فولى هاربا ، وما نجا فيما يقول إلا بنفسه بعد لأي ما ، وما احسبه صادقا في دعوى السلامة ، بل صرح ابن عبد ربه في ( عقده ) بعدمها ، وما كان إلا عرضه ذلك ، ويا طالما شهرته عنان وغيرها بمثل ذلك .وبما أن جل أشعار الحكاية من كلام ذي الرمة . . . فلا بد أن له قضية من نوعها ، ثم رأيت ابن خلكان ذكرها باختصار ، وذكر قوله في البرقع : جَزَى اللهُ البَرَاقِعَ مِن ثِيَابٍ ........ عَنِ الفَتَيانِ شَرّاً مَا بَقَينَا يُوَارِينَ المِلاَحَ فَلاَ نَرَاهَا ........ وَيُخفِينَ القِبَاحَ فَيَزدهِينَاوبينا وائل بن قاسط بواد في طريقه إلى ( الرقة ) . . . إذ بصر بأسماء بنت دريم القضاعية ، وكانت امرأة حسانة ، فيها بقية من الشباب ، فهم بها حين رآها مسفرة ، فقالت : والله ، لئن قصدتني بسوء . . . لأدعون أسبعي ، فقال : ما أرى في الوادي أحدا ، فصاحت ببنيها : يا ذيب ، يا فهد ، يا سرحان ، يا نمر ، ياح مار ، يا ضبع . . . إلى آخرها ، فسال الوادي رجالا عشرين ، جاءوا يتعادون بالسيوف ، كما قيل : سَالَتْ عَلَيهَا شِعَابُ الحَيِّ حِينَ دَعَتْ ........ أَنصَارَهَا بِوجُوهٍ كَالدَّنَانِيرِفقالت لهم : أكرموا ضيفكم ، ولم تكشف لهم الحديث ، وإلا . . . لتوزعوا لحمه ، فعقروا ، وقال : ما أرى هذا الوادي إلا وادي السباع ، فأطلق عليه من يومئذ .وفيه كان قتل الزبير بن العوام منصرفه من حادثة الجمل ، وقد ذكره في شعره سحيم بن وثيل الرياحي ، فقال : مَرَرتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ وَلاَ أَرَى ........ كَوَادِي السِّبَاعِ حِينَ يُظلِمُ وَادِياوعلى ذكر عفة النساء وبعدهن نقول : أنه لا يمكن للإنسان أن يكلهن إلى ما يثق به فيهن من ذلك ، فأن البعيد يقرب بالاحتيال ، والعصم تسهل بالاستنزال ، وقد قال بعضهم : عُسرُ النِّسَاءِ إلى مُيَاسَرَةٍ ........ وَالصَّعبُ يَسهُلُ بَعدَ مَا جَمحَاوقال أخو خثعم : وَآلَتْ يَمِينَا كَالزُّجَاجِ رَقِيقَةً ........ وَمَا حَلَفَتْ إلاَّ لِتَحنَثَ مِنْ أَجلِيوبهذا ذكرت قول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في رثائها لبعض أزواجها : فَآلَيتَ لاَ تَنفَكُّ عَينِيْ حَزينَةً ........ وَآلَيتُ لاَ يَنفَكُّ جِلدِيَ أَغبَرَافأستأذن عليها أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صبيحة بنائها على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقال لها : أين قولك : ( فآليت . . . إلى آخره ) ؟ فقالت : ما أكثر ما تفسخ عزائم الرجال ، فضلا عن عزائم النساء ، أو ما يقرب من هذا المعنى .وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فقتل عنها من سهم رميه في ( الطائف ) فتزوجها زيد بن الخطاب ، فقتل عنها ب ( اليمامة ) ، ثم كانت تحت عمر بن الخطاب ، فقتل وهي عنده ، ثم تزوجها الزبير بن العوام ، فقتله ابن جرموز ، وهي في عصمته ، ثم خطبها علي ، فقالت : أضن بابن عم رسول الله عن القتل ، ولكنها تزوجت بابنه الحسين - كما روي - فقتل عنها ، فكان أهل المدينة يقولون بعد : من أراد الشهادة . فليتزوج بعاتكة . وفي أحاديثها لطائف ، وفي أخبارها نوادر ، وفي أشعارها بدائع ، وبحسبنا في هذا الموضع ما أشرنا إليه .وأولى ما يتوسل به المرء لتحصين أهله . . . التزم بالعفاف في نفسه ، ولله در الخزاعي ، أو مسكين الدارمي في قوله : مَا أحسَنَ الغَيرَةَ فِيْ حِينَها ........ وَأَقبَحَ الغَيرَةَ فِيْ كُلِّ حِينْ حَسبُكَ مِنْ تَحصِينِهَا ضَمُّهَا ........ مِنكَ إلى خُلقٍ كَرِيمٍ وَدِينْ لاَ تَطَّلِعْ مِنكَ عَلَى عَورَةٍ ........ فَيَتبَعَ المَقرُونُ حَبلَ القَرِينْوفي الحديث : ( عفوا تعف نساؤكم ) .وقال بعضهم : عِفُّوا تَعِفُ نِسَاؤُكُمْ فِي المَحرَمِ ........ وَتَجَنَّبُوا مَا لاَ يَلِيقُ بِمُسلِمِ إنَّ الزِّنَا دَينٌ إذَا أَقرَضتَهُ ........ كَانَ الوَفَاءُ مِنَ أهلِ بَيتِكَ فَأعلمِفالفساد دين يؤخذ به من أهل الزاني وذريته لا محالة ، ولو كان أحمى من جبهات الأسود ، وأمنع من عقبان الجو ، والأخبار في ذلك كثيرة ، والعيان يؤكدها ، والله غيور على عباده ، وهو العدل في أحكامه .كان ابن سيرين يقول : ما غشيت امرأة قط في نوم ولا يقظة ، غير أم عبد الله ، وأني لا أرى المرأة لا تحل لي في المنام ، فأصرف نظري .فألم به الناظم في قوله : يَرُدُّ يَداً عَنْ ثَوبِهَا وَهوَ قَادِرٌ ........ وَيَعصِي الهَوَى فِي طَيفِهَا وَهوَ رَاقِدُوقال المعري : كَرِيمٌ حَلِيمُ الجَفنِ وَالنَّفسِ لاَ يَرَى ........ إذا هُوَ أَغفَى مَا يَرَى النَّاسُ فِيْ الحُلمِوقال : مَضَى طَاهِرَ الجُثمَانِ وَالنَّفسِ وَالكَرَى ........ وَسُهدِ المُنَى والجَيبِ وَالذَّيلِ وَالرُّدنِوقال ابن طباطبا : يَقَظَاتُهُ وَمَنَامُهُ شِرَعٌ ........ كُلٌّ بِكُلٍّ مِنهُ مُشتَبهُ إنْ هَمَّ فِيْ حُلُمٍ بِفَاحِشَةٍ ........ زَجَرَتهُ عِفَّتُهُ فَيَنتَبِهُولكن التهامي خضع لبعض القول ؛ إذ يقول : إنِّيْ لأَصرِفُ نَفسِيْ عَنْ مَحَاسِنهَا ........ تَكَرُّمَاً وَأَكُفُ الكَفَّ عَنْ لَمَمِ وَلاَ أَهِمُّ وَلِيْ نَفسٌ تُنَازِعُنِيْ ........ أستَغفِرُ اللهَ ، إلاَّ سَاعَةَ الحُلُمِنزل خارجي على بعض إخوانه منهم مستترا من الحجاج ، فشخص المنزول عليه لبعض شأنه ، وقال لزوجه : يا ظبيا ، استوصي بضيفي خيرا ، وكانت من أحسن الناس وجها ، ولما عاد بعد شهر . . . قال لها : كيف كان ضيفك ؟ قالت : ما أشغله بالعمى عن كل شيء ، وكان أطبق جفينه حتى لا يراها ، إلى أن عاد زوجها .قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) ( 1 - 295 من المنسرح ) : ظَلْتَ بِهَا تَنطَوِيْ عَلَى كَبِدٍ ........ نَضِيجَةٍ فَوقَ خِلبِهَا يَدُهَا( الخلب ) : غشاء القلب ، أو الكبد .قال الشارح : وجعل اليد نضيجة ، وأضافها إلى الكبد ؛ لأنها دام وضعها على الكبد ، فأنضجتها بما فيها من الحرارة ، فلهذا جاز إضافتها إليها ، والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا طالت صحبته له ، والإضافة أهون . أه .وأقول : أنه أصاب في بعض ، وأخطأ في آخر ، أما الذي أصاب فيه : فتوجيه إضافة اليد إلى الكبد بطول الملابسة والصحبة .وأما الذي أخطأ فيه : فزعمه أن الناظم جعل اليد نضيجة ، والحال أنه لم يتعرض لها بنضج ولا غيره ، وإنما تعرض للكبد ، فجعلها نضيجة ، وهو المعقول ، والمحزون كثيرا ما يضع يده على كبده ؛ خشية الانفطار مما يجده من حرارة الوجد ، ومثله كل من فوجئ بعظيم يهيل ، ولما فيه الفوائد يقول جل أسمه لموسى : ( وأضمم إليك جناحك من الرهب ) .وقال ابن الدمينة : عَشِيَّةَ أثنِيْ البُردَ ثُمَّ أَلُوثُهُ ........ عَلَى كَبِدِيْ مِن خَشيَةٍ أَنْ تَقَطَّعَاوقال : لِيَهنِكِ إمسَاكِي بِكَفِّيْ عَلَى الحَشَا ........ وَرَقرَقِ دَمعِيْ رَهبَةً مِنْ مَطَالِكِوقال الصمة بن عبد الله القشيري : وَأَذكُرُ أَيَّامَ الحِمَى ثُمَّ أَنثَنِيْ ........ عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشيَةٍ أنْ تَقَطَّعَاوقال عمر ابن أبي ربيعة في كتاب منه إلى الثريا : فَيُمسِكُ قَلبَهُ بِيَدٍ ........ وَيَمسَحُ عَينَهُ بِيَدِوقال معاذ بن كليب : فَقَدْ طَالَ إمسَاكِيْ عَلَى الكَبِدِ الَّتِي ........ بِهَا مِنْ هَوَى لَيلَى الغَدَاةَ صُدُوعُوقال ابن ميادة : عَشِيَّةَ أَثنِئْ بِالرِّدَاءِ عَلَى الحَشَا ........ كَأنَّ الحَشَا مِنْ دُونِهِ أُسعِرَتْ جَمرَاوغنى المهدي في قصة تطفله بقطعة يقول فيها : لَهُ يَدٌ تَسألُ الرَّحمَنَ عَافِيِةً ........ مِمَّا بِهِ أُخرَى عَلَى كَبِدِهْوقال عبد الصمد بن المعذل : مُكتَئِبٌ ذُو كَبدٍ حَرَّى ........ تَبكِيْ عَلَيهِ مُقلَةٌ عَبرَى يَرفَعُ يُمنَاهُ إلى رَبِّهِ ........ يَدعُو وَفَوقَ الكَبدِ اليُسرَىوقال بعض الفقهاء عند خروجه إلى الحج من ( بغداد ) ، كما ذكره ابن خلكان : مَدَدْتُ إلى التَّودِيعِ كَفَّاً مَرِيضَةً ........ وَأُخرَى عَلَى الرَّمضَاءِ فَوقَ فُؤادِيْ فَلاَ كَانَ هَذا اليَومُ آخِرَ عَهدِنَا ........ وَلاَ كَانَ ذَا التَّوديعُ آخِرَ زَادِيوقد تكرر المعنى في ( ديوان الناظم ) غير أني لا أذكر منه إلا ما أشار إليه الشارح ، وهو قوله : فِيْهِ أَسْدِيْكُمَا عَلَى الظَّفَرِ الْحُلْوَ ........ وَأَيْدِيْ قَوْمٍ عَلَى الأَكْبَادومما أبر في الموضوع قولي من القصيدة : وَيَهفُو بِقَلبِيْ الوَجدُ لَولاَ تَدَاوَلَتْ ........ يَمِينِيَ فِي إمسَاكِهِ وَشَمالِيْوربما وضعت المرأة يدها على رأسها ، أو على وجهها من الخجل ، أو الوجل ، ومنه قوله تعالى : ( فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ) .وقال رجل من بني العنبر ، وكان مملكا ، ورأته زوجه يطحن لضيفه : تَقُولُ وصَكَّتْ وَجهَهَا بِيَمِينِهَا ........ أَبَعلِيَ هَذَا بَالرَّحَا المُتَقَاعِسِ ؟ !وفي ( الصحيح ) : أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت ؟ فغطت أم سلمة وجهها ، وقالت : أو تحتلم المرأة ؟ فقال لها رسول الله صلى آله عليه وسلم : ( تربت يمينك ، وبم يشبهها ولدها ؟ ! ) ، ثم قال للسائلة : ( نعم ، إذا رأت الماء ) . أو ما يقرب من هذا السياق .والكلام في ماء المرأة إيجابا وسلبا وصفة . . لا يليق بالاستطراد في هذا المجلس لاقتضائه التطويل ، فله مكانه ، ورأيت فيه من زمان تأليفا للسيد الحسيني المصري .ويروى : أن فزعا أدرك نساء ثلاثا ، فوضعت يدها إحداهن على ثديها ، والأخرى على بطنها ، والثالثة على ركبها ، فقال بعض أهل الأزكان : أما الأولى : فمرضع ، وأما الثانية : فحبلى ، وأما الثالثة : فبكر . فكان كما قال .قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 296 من المنسرح ) : يَا حَادِيَيْ عِيسِهَا وَأحسَبُنِيْ ........ أُوجَدُ مَيتاً قُبيلَ أَفقِدُهَا قِفَا قليِلاً بِهَا عَلَيَّ فَمَا ........ أَقَلَّ مِنْ نَظرَةٍ أُزَوَّدُهَايقول لحداة عيسها : قفوا بها علي قليلا ؛ لأتزود منها نظرة ، وقد اعترض بين النداء والمنادى بقوله : ( وأحسبني أموت قبيل تحرككم بها ) ، وهذا يؤيد احتمال وصفه حين الارتحال ، والجملة المعترضة المذكورة مأخوذة من قول العربي : لَيسَ بَينَ الحَيَاةِ وَالمَوتِ إلاَّ ........ أنْ يَرُدُّوا جِمَالَهُمْ فَتُزَمَّاوقد سمعه علي بن جعفر من جاريته الشطباء ، فطرب ، وصاح ، وقال : يا سبحان الله ! ما هذه العجلة ؟ ألا يوكون قربة ، ألا يعلقون سفرة ، ألا يسلمون على جار ؟ ! .والمعنى متكرر عند الناظم ؛ منه قوله : اليَومَ عَهدُكُمُ فَأينَ المَوعِدُ ؟ ........ هَيهَاتَ لَيسَ لِيَومِ عَهدِكُمُ غَدُ المَوتُ أَقرَبُ مِخلَباً مِنْ بَينكُمْ ........ وَالعَيشُ أَبعَدُ بَعدَكُمْ لاَ تَبعَدُواولقد أجاد الحلي في قوله : قِفِي وَدِّعِينَا قَبلَ وَشكِ التَّفرُّقِ ........ فَمَا أَنَا مَنْ يَحيَا إلى حِينِ نَلتَقِيْوألم به البرعي في قوله : أَعِدِ الوَدَاعَ فَمَا أَرَاكَ تَرَانِيْ ........ وأطِلْ بُكَاكَ لِبينَ أَهلِ البَانِوما أكثر استيقاف العيس للتزود حين الوداع في أشعار العرب ، منه قول عمرو بن كلثوم : قِفِي قَبلَ التَّفَرُّقِ يَا ظَعِينَا ........ نُخَبِّركِ اليَقِينَ وَتَخبِرِينَاوقول القطامي : قِفِي قَبلَ التَّفرُّقِ يَا ضُبَاعَا ........ وَلاَ يَكُ مَوقفٌ مِنكِ الوَدَاعَا قِفِيْ فَادِي أَسِيرَكِ إنَّ قَومِي ........ وَقَومَكِ لاَ أَرَى لَهُمُ إجتِمَاعَاوقول قيس بن الخطيم : رَدَّ الجِمَالَ الخَليطُ فَانصَرَفُوا ........ مَاذَا عَلَيهِمْ لَوَ أنَّهُمْ وَقَفُوا لَوْ وَقَفُوا سَاعَةً نُسَائِلُهُمْ ........ رَيثَ يُضَحِّي جِمَالَهُ السَّلَفُوأول ما سمعت لفظة ( السلف ) التي أكثر الناس منها الآن من هذا الشعر ، ثم من قوله صلى الله عليه وسلم بعد مواراة عثمان بن مظعون : ( نعم السلف ) .وفي باب الأذان من ( حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ) تفسير السلف بالصحابة ، والخلف بمن بعدهم ، وقال بعضهم : السلف من قبل الأربع مائة ، والخلف من بعدهم .وفي باب الجماعة منها : أن السلف هم أهل القرون الثلاثة الأول ، والخلف من بعدهم .والبيتان من كلمة شاعرة لقيس ، وكان رجلا شجاعا ، جميل المنظر ، براق الثنايا ، ما رأته حليلة رجل قط إلا ذهب عقلها ، وتمنت أن يكون لها قياضا عن صاحبها ، وكان يقسم أيامه ثلاثا ، يوما : يحكم بين قومه ، ويوما : ينشد شعره ، ويوما : ينظر في المرآة إلى جماله .وقال ابن الدمينة فيما نحن بسبيله : قِفِيْ قَبلَ وَشَكِ يَا ابنَةَ مَالِكِ ........ وَلاَ تحرمِنَا نَظَرَةً مِنْ جَمَالِكِ قِفِيْ يَا أُمَيمَ نَقضِيْ لُبَانَةً ........ وَنَشكُو الهَوَى ثُمَّ أفعَلِيْ مَا بَدَا لَكِقال حبيب : مَا فِيْ وُقُوفكِ سَاعَةً مِنْ بَاسِ ........ تَقضِيْ ذِمَامَ الأربُعِ الأدرَاسِقال أبو عبادة : مَا عَلَى الرَّكبِ مِنْ وُقُوفِ الرِّكَابِ ........ فِيْ مَغَانِي الصِّبَا وَرَسمِ التَّصَابِيْولئن خرج هذان عن خصوص الاستيقاف يوم الرحيل . . . فقد دخلا في عمومه الشامل ؛ لقول ذي الرمة : تَمَامُ الحَجِّ أَنْ تَقِفَ المَطَايَا ........ عَلَى خَرقَاءَ وَاضِعَةَ اللِّثَامِوقال البغدادي : وَأعطِفْ عَلَيَّ المَطَايَا سَاعَةً فَعَسى ........ مَن شَتَّ شَملَ الهَوَى بِالبَينِ يَجمَعُهُوقال الأندلسي : استَوقِفِ الرَّكْبَ قَد لاَحَتْ لَكَ الدَّارُ ........ وَأسألْ بِربعٍ تَناءَتْ عَنهُ أَقمَارُ لاَ خَفَّفَ اللهُ عَنِّيْ بَعدَ بُعدِهِمُ ........ فَإنَّنِي سِرتُ وَالأحبَابُ مَا سَارُواومن مذاهب العرب : التفات المسافر رجاء العود .قال شاعرهم : تَلَفَّتُ أَرجُو رَجعَةً بَعدَ نِيَّةٍ ........ فكَانَ التِفَاتِيْ زَائِداً فِيْ بَرَئِيَاومنه قول الشريف الرضي : وَلَقَدْ مَرَرتُ عَلَى طُلُولِهِمُ ........ وَرُسومُهَا بِيَدِ البِلَى نُهبُ فَوَقَفتُ حَتَّى ضَجَّ مِنْ لَغَبٍ ........ نِضوِيْ وَلَجَّ بِعَذلِيَ الرَّكبُ وَتَلَفَّتَتْ عَينِيْ وَمُذْ خَفِيَتْ ........ عَنِّيْ الطُّلُولُ تَلَفَّتَ القَلبُوقيل : أنه لم يقصد التفاؤل للرجوع ؛ إذ لا فائدة فيه ، وقد صارت نهبا بيد البلى ، وإنما حمله عليه فرط الوجد ، وألم التحسر .وقد مر بعضهم بديار الشريف الرضي ، فتمثل بالأبيات ؛ إذ رآها خاوية على عروشها ، وعليها سمة الشرف ، وإثارة العز ، وهو لا يدري بصاحب الديار ، ولا بأنه قائل الأبيات ، فكان من بدائع الاتفاق .وقال الصمة بن عبد الله القشيري : تَلَفَّتُّ نَحوَ الحَيِّ حَتَّى وَجَدتُنِيْ ........ وَجِعتُ مِنَ الإصغَاءِ لِيتاً وَأخدَعَامن قصيدة له فخمة اللفظ ، منقحة المعنى ، قالها حين تعنت عليه عمه ورده بنته ريا ، وكان قد جمع الإبل المعينة لجهازها ، فلما آيسه عمه . . . أطلق عقلها ، وضربها ، فعاد كل بعير إلى أهله ، فقالت مخطوبته : ما رأيت كاليوم رجلا ضيعه قومه ! .ومطلع القصيدة : حَنَنتَ إلى رَيَّا وَنَفسُكَ بَاعَدَتْ ........ مَزارَكَ مِنْ رَيَّا وَشَعبَاكُمَا مَعَاويأتي بعضها في غضون هذه المجالس بحسب المناسبات ، وهي من أعذب الشعر وأشجاه ، وقد مر في المجلس الأول ما يشير إلى بعض هذا .وقال آخر : لَحَظنَاهُمُ حَتَّى كَأنَّ عُيُونَنَا ........ بِهَا لَقوَةٌ مِنْ شِدَّةِ اللَّحَظَانِوأما الشكاية من ألم النوى ساعة الوداع : فمما لا يحصى كثرة في أشعارهم ، ومنه قول امريء القيس : كَأنِّي غَدَاةَ البَينِ يَومَ تَحمَّلُوا ........ لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنظَلِوهو متكرر عند الناظم ؛ منه قوله : حُشَاشَةَ نَفسٍ وَدَّعَتْ يَومَ وَدَّعُوا ........ فَلَمْ أَدرِ أيَّ الظَّاعِنينِ أُشيِّعُوقوله : قَدْ كُنتَ تَهزَأُ بِالفِرَاقِ مَجَانَةً ........ وَتَجُرُّ ذَيلَيْ شِرَّةٍ وَعُرَامِ لَيسَ القِبَابُ عَلَى الرِّكَابِ وَإنَّمَا ........ هُنَّ الحَيَاةُ تَرَحَّلَتْ بِسَلامِ مُتَلاَحِظِينَ نَسخُّ مَاءَ شُؤُونِنَا ........ حَذَراً مِنَ الرُّقَبَاءِ فِيْ الآكَامِ أَرواحُنَا انهَمَلَتْ وَعِشنَا بَعدَهَا ........ مِنْ بَعدِ مَا قَطَرَتْ عَلَى الأقدَامِوقوله : أَرَكَائِبَ الأحبَابِ إنَّ الأدمُعَا ........ تَطِسُ الخُدُودَ كَمَا تَطِسنَ اليَرمَعَا فَأعرِفْنَ مَنْ حَمَلَتْ عَلَيكُنَّ النَّوَى ........ وَأمشِينَ هَوناً فِيْ الأزمَّةِ خُضَّعَا قَدْ كَانَ يَمنَعُنِي الحَيَاءُ مِنَ البُكَا ........ فَاليَومَ يَمنَعُهُ البُكَا أنْ يَمنَعَاوالأخير من خالص الشعر ، ومختار الكلام ، وكنت أظنه من مخترعاته ، حتى رأيت أبا ذؤيب الهذلي سبقه إلى بعضه في قوله : وَلَقَدْ أرَى أنَّ البُكَاءَ سَفَاهَةٌ ........ وَلَسَوفَ يُولَعُ بِالبُكَا مَنْ يُفجَعُواقتفاه ابن مطير ، حيث يقول - من كلمة مؤنقة - : وَكُنتُ أَذُودُ العَينَ أنْ تَرِدَ البُكَا ........ فَقَد وَرَدَتْ مَا كُنتُ عَنهُ أَذُودُهَاولا يبعد عنه قول كثير : وَمَا كُنتُ أَدرِيْ قَبلَ عَزَّةَ مَا البُكَا ........ وَلاَ مُوجِعَاتِ الدَّهرِ حَتَّى تَوَلَّتِوقول المجنون : وَأبكَيتُمَانِيْ وَسَطْ صَحبِيْ وَلَمْ أَكُنْ ........ أُبَالِيْ دُمُوعَ العَينِ لَو كُنتُ خَالِيَاويأتي بعض ما يشبهه في شرح قوله : أصبَحَ حُسَّادُهُ وَأَنفُسُهُمْ ........ يُحدِرُهَا خَوفُهُ وَيُصعِدُهَاوقبيل قوله : فَثِبْ - وَاثِقاً بِاللهِ - وِثبَةَ مَاجِدٍ ........ يَرَى المَوتَ فِيْ الهَيجَا جَنَى النَّحلِ فِيْ الفَمِوفي الموضوع قوله : يَستَاقُ عِيسَهُمُ أَنِينِيْ خَلفَها ........ تَتَوَهَّمُ الزَّفَرَاتِ رَجعَ حُدَاتِهَاوقوله : لَمَّا تَقَطَّعَتِ الحُمُولُ تَقَطَّعَتْ ........ نَفسِيْ أَسىً وَكَأنَّهُنَّ طُلُوحُ وَجَلاَ الوَدَاعُ مِنَ الحَبِيبِ مَحَاسِناً ........ حُسنُ العِزَاءِ وَقَد جُلِينَ قَبِيحُوقوله : وَكَاتِمُ الحُبِّ يَومَ البَينِ مُنهَتِكٌ ........ وَصَاحِبُ الدَّمعِ لاَ تَخفَى سَرَائِرُهُوقوله : قَد كُنتُ أَحذرُ بَينَهُمْ مِنْ قَبلهِ ........ لَو كَانَ يَنفَعُ حَائِناً أَنْ يَحذَرَاوقوله : إنْ كُنتِ ظَاعِنَةً فَإنَّ مَدَامِعِ ........ تَكفِيْ مَزاوِدَكُمْ وَتَروِيْ العِيسَاوقوله : نَظَرتُ إلَيهِمُ وَالعَينُ شَكرَى ........ فَصَارَتْ كُلُّهَا لِلدَّمعِ مَاقَاوقوله : وَلَمْ أَرَ كَالألحاظِ رَحِلِهِمْ ........ بَعَثنَ بِكُلِّ القَتلِ مِن كُلِّ مُشفِقِ أَدَرنَ عُيُونَاً حَائِرَاتٍ كَأنَّهَا ........ مُرَكَّبَةٌ أحدَاقُهَا فَوقَ زئبَقِ عَشِيَّةَ يَعدُونَا عَنِ النَّظَرِ البُكَا ........ وَعَنْ لَذَّةِ التَّودِيعِ خَوفُ التَّفَرُقِوقوله : هُوَ البَينُ حَتَّى مَا تأنَّى الحَزَائِقُ ........ وَيَا قلبُ حَتَّى أَنتَ مِمَّنْ أُفَارِقُ وَقَفنَا وَمِمَّا زَادَ بَثَاً وُقُوفُنَا ........ فَرِيقَيْ هَوىً : مِنَّا مَشُوقٌ وَشَائِقُوقوله : بَقَائِيْ شَاءَ لَيسَ هُمُ ارتِحَالاَ ........ وَحسنَ الصَّبرِ زَمُوا لاَ الجِمَالاَ تَوَلَّوا بَغتَةً فَكَأنَّ بَيناً ........ تَهَيَّبَنِيْ فَفَاجَأنِيْ اغتِيَالاَ كَأنَّ العِيسَ كَانَتْ فَوقَ جَفنِي ........ مُنَاخَاتِ فَلَمَّا ثُرنَ سَالاَوقوله : حِدَقُ الحِسَانِ مِنَ الغَوَانِيْ هِجنَ لِيْ ........ يَومَ الفِرَاقِ صَبَابَةً وَغَلِيلاًوقوله : قَدْ عَلَّمَ البَينُ مِنَّا البَينَ أَجفَانَا ........ تَدمَى وَألَّفَ فِيْ ذَا القَلبِ أحزَانَاوقوله : بِنَّا فَلَو حَلَّيتَنَا لَمْ تَدْرِ مَا ........ أَلوَانَنا مِمَّا امتُقِعنَ تَلَوُّنَا اَفدِيءْ المُوَدَّعَةَ الَّتِي أَتبَعتُهَا ........ نَظَراً فُرَادَى بَينَ زَفَرَاتِ ثُنَاوقوله : فَوَاحَسرتَا مَا أمَرَّ الفِرَاقَ ........ وَأعلَقَ نِيرانَهُ بِالكُبٌودِويعجبني قول بعضهم في شكوى الفراق : إنَّ يَومَ الوَدَاعِ قَطَّعَ قَلبِيْ ........ قَطَّعَ اللهُ قَلبَ يَومِ الوَدَاعِوقول الآخر : وَلَقَدْ عَلِمتُ بِأنَّهُمْ نَذَرُوا دَمِيْ ........ أَوَلِيْ دَمٌ يَومَ الفِرَاقِ يُرَاقُ ؟ !وقول ابن الفارض : وَبِمَا جَرَى فِيْ مَوقِفِ التَّودِيعِ مِنْ ........ أَلَمِ النَّوَى شَاهَدتُ هَولَ المَوقِفِوقول ابن عبد ربه : وَدَّعتْنِيْ بِزَفرَةٍ وَاعتِنَاقِ ........ ثُمَّ قَالَتْ مَتَى يَكُونُ التَّلاَقِيْ ؟ إنَّ يَومَ الفِرَاقِ أَفظَعُ يَومٍ ........ لَيتَنِيْ مِتُّ قَبلَ يَومِ الفِرَاقِومن أرق ما فيه ، وأبعثه للأشجان ، وتحريكه للبلابل : قول ( أبن ) اللبانة في توديع المعتمد بن عباد ، وهو : تَبكِيْ السَّمَاءُ بِدَمعِ رَائِحٍ غَادِيْ ........ عَلَى البَهَالِيلِ مِنْ أَبنَاءِ عَبَّادِ عَلَى الجِبَالِ الَّتِي هُدَّتْ قَوَاعِدُهَا ........ وَكَانَتِ الأرضُ مِنهُمْ ذَاتَ أوتَادِ عِرِّيسَةٌ دَخَلَتهَا النَّائِبَاتُ عَلَى ........ أَسَاوِدٍ مِنهُمْ فِيهَا وَآسَادِ وَكَعبَةٌ كَانَتْ الآمَالُ تَخدِمُهَا ........ وَاليَومَ لاَ عَاكِفٌ فِيهَا وَلاَ بَادِيْ يَا ضَيفُ أقفَرَ بَيتُ المَكرُمَاتِ فَخُذْ ........ فِيْ ضَمِّ شَملِكَ وَأجمَعْ فَضلَةَ الزَّادِ لَمَّا دَنَا الوَقتُ لَمْ تُخلَفْ لَهُ عِدَةٌ ........ وَكُلُّ شَيءٍ بِمِقَاتٍ وَمِيعَادِ إنْ يُغلَبُوا فَبَنُو العَبَّاسِ قَدْ غُلِبُوا ........ وَقَدْ خَلَتْ قَبلَ حِمصٍ أَرضُ بَغدادِ نُسِيتُ إلاَّ غَدَاةَ النَّهرِ يَومَ غَدَوا ........ فِيْ المُنشَآتِ كَأموَاتٍ بِألحَادِ وَالنَّاسُ قَدْ مَلئُوا العِبرَينِ وَاعتَبَروا ........ وَأرسَلُوا الدَّمعَ حَتَّى فَاضَ فِيْ الوَادِي حَانَ الوَدَاعُ فَضَجَّتْ كُلُّ صَارِخَةٍ ........ وَصَارِخِ مِنْ مُفَدَّاتٍ وَمِنْ فَادِيْ سَارَتْ سَفَائِنُهُمْ وَالنَّوحُ يَتبَعُهَا ........ كَأنَّهَا إبلٌ يَحدُو بِهَا الحَادِي كَمْ سَالَ فِي المَاءِ مِنْ دَمعٍ وَكَمْ حَمَلَتْ ........ تِلكَ القَطَائِعُ مِنْ أفلاَذِ أَكبَادِوفي وصف ذلك اليوم بعينه يقول ابن حمديس : وَلَمَّا رَحَلتُمْ بِالنَّدَى فِيْ أَكُفِّكُمْ ........ وَقُلقِلَ رضَوَى مِنكُمُ وَثَبِيرُ رَفعْتُ لِسَانِيْ بِالقِيَامَةِ قَدْ دَنَتْ ........ فَهَذيْ الجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ تَسِيرُوقد نظر فيه إلى قول ابن المعتز في رثاء ابن الفرات : هذَا أَبُو العَبَّاسِ فِيْ نَعشِهِ ........ قُومُوا انظُرُوا كَيفَ تَسيرُ الجِبَالْوأغار عليه الناظم في قوله : مَا كُنتُ آمُلُ قَبلَ نَعشِكَ أن أرَى ........ رَضوَى عَلَى أيدِيْ الرِّجَالِ تَسيرُومن الذي لا تهيج أشجانه ، ولا تضطرب أحزانه ، ولا تضطرم نيرانه عندما يسمع قول ابن دراج ، وقد عزم على المسير ، وخنقه وزوجه الشهيق والزفير : تُرَاجِعُنِي عَهدَ المَوَدَّةِ وَالهَوَى ........ وَفِيْ المَهدِ مَبغُومُ النِّدَاءِ صَغِيرُ عَيِيٌ بِمَرجُوعِ الخِطَابِ وَإنَّهُ ........ بِمَوقِعِ أَهوَاءِ ( النُفُوسِ ) خَبِيرُوقول ابن زريق : وَكَمْ تَشَبَّثَ بِي يَومَ الرَّحِيلِ ضُحَىً ........ وَأدمُعِيْ مُستَهِلاَّتٌ وَأدمُعُهُ وَكَمْ تَشفَّعُ بِيْ ألاَّ أُفَارِقَهُ ........ وَلِلضَّرُورَاتِ حَالٌ مَا يُشفِّعُهُولا نبخس الشيخ البرعي حقه من الرقة والعذوبة في أمثال قوله : بِأبِيْ مُوَدَّعَةٌ تَخَافَتَ صَوتُهَا ........ خَوفَ الرَّقِيبِ وَعَينُهَا تَتَمَالاَ قَالَتْ : تُوَدِّعُنَا ، فَقُلتُ لَهَا : نَعَمْ ........ قَالَتْ : فَتَنسَانَا ، فَقُلْتُ لَهَا : لاَوقال شيخنا العلامة أبو بكر بن شهاب من قصيدة تخلص فيها إلى مدح جدي المحسن : وَلَمْ أنسَ الوَدَاعَ وَمَا جَرَى لِيْ ........ غَدَاةَ البَينِ إذ عَزَّ المَقَامُ بَكَتْ خَوفَ النَّوى وَبَكَيتُ قَهرَاً ........ دَماً فِيهَا وَبِيْ لَعِبَ الغَرَامُ تَبُثُّ إلَيَّ شَكوَاهَا فَأشكُو ........ إلَيهَا وَالدُّمُوعُ لَهَا انسِجَامُ وَقَالَتْ لِيْ : أَتَرجِعُ عَنْ قَرِيبٍ ........ فَقُلْتُ : نَعَمْ وَلِلدَّهرِ احتِكَامُوكم لي فيه من مثير غرام ، ومدجج ضرام ، منه قولي : تَذَكَّرْتُ شَرقِيَّ الحِمَى مَنبِتَ الأَثلِ ........ وَمَا أَصعَبَ الذِّكرَى عَلَى ذِيْ الوَفَا مِثلِيْ مَشَارِفُ مَا فِيهنَّ لِلعَينِ مَنظَرٌ ........ يَرُوقُ سِوَى شَيءٍ مِنَ السِّدرِ وَالنَّخلِ فَمَا زَرعُهَا زَاكٍ وَلاَ ثَمَّ قَاطِنٌ ........ بِهَا غَيرُ شَاكٍ قِلَّةَ الأمنِ وَالعَدْلِ وَلكِنَّ فِيهَا نَشأتِي وَوِلاَدَتِي ........ وَخَلَّفْتُ فِيهَا صِبيَتِيْ وَبِهَا أَهلِيْ فَمَا فِي بِلادِ اللهِ أرضٌ كَمِثلِهَا ........ لَدَيَّ عَلَى تِلكَ المَخَاوِفِ وَالأزلِ وَلَمْ أَنسَ فِيْ يَومِ الوَدَاعِ مَوَاقِفاً ........ لَواعِجُهَا فِيْ القَلبِ أَشوَى مِنَ الثُّكلِ تُرَاجِعُنِيْ فِيهَا الهَوى أُمُّ شَادِنٍ ........ وَأجفَانُهَا تَجرِيْ وَأشجَانُهَا تَغلِي وَتَلوِيْ بَلِيَّتهَا مَخَافَةَ طِفلَةٍ ........ تَرَى مَا بِهَا مِنْ حَسرَةِ البَينِ أو طِفلِ تَصُدُّ لإيهَامِ الأطَيفَالِ تَارَةً ........ وَتُقبِلُ أَحيَاناً بِفَوَّارَتَيْ وَبلِ وَيَمنَعُهَا سَوقَ المَقَالِ نَشِيجُهَا ........ سِوَى كَلِمَاتٍ سَاقِطَتهَا عَلَى رِسلِ تَقُولُ إلى أينَ السُّرَى بَعدَمَا تَرَى ........ فَلَيسَ لَنَا ذَرعٌ عَلَى فُرقَةِ الشَّملِ فَقُلتُ : قَرِيباً تَنطَوِيْ شُقَّةُ النَّوَى ........ وَيُعقِبُهَا مِنْ فَضلِهِ اللهُ بِالوَصْلِثم أن الأدباء على اختلاف في شأن التوديع :فمنهم : من أحبه لتقريبه من العناق والاتصال ، كما قال الناظم : وَمَنْ لِيْ بِيَومٍ مِثلِ يَومٍ كَرِهتُهُ ........ قَرُبتُ بِهِ عِندَ الوَدَاعِ مِنَ البُعدِوقال الأندلسي : لَئِنْ كَرِهُوا يَومَ الوَدَاعِ فَإنَّنِي ........ أَهِيمُ بِهِ وَجداً لأجلِ عِنَاقِهِ أُصَافِحُ مَنْ أَهوَاهُ غَيرَ مُرَاقَبٍ ........ وَسِرُّ التَّلاَقِيْ مُودَعٌ فِيْ فِراقِهِوأنشد المبرد : مُتِّعَا بِالفِرَاقِ يَومَ الفِرَاقِ ........ مُستَجِيرَينِ بِالبُكَا وَالعِنَاقِ وَأظَلَّ الفِرَاقُ فَالتَقَيَا فِيهِ ........ فِرَاقٌ أَتَاهُمَا بِاإتِّفَاقِ كَيفَ أدعُو عَلَى الفِرَاقِ بِحَتفٍ ........ وَغَدَاةَ الفِرَاقِ كَانَ التَّلاَقِيْوهي أبيات باردة متكلفة .ومنهم : من كرهه لإفضائه إلى الاحتراق ، ومبلغ الروح التراق ، وبسط ما فيه يفضي إلى الإملال ، فلندعه إلى فرصة أخرى .وقال الحماسي : ومَا فِيْ الأرضِ أشقَى مِنْ مُحِبٍّ ........ وَإنْ وَجَدَ الهَوَى حُلوَ المَذَاقِ تَرَاهُ بَاكِياً فِيْ كُلِّ وَقتٍ ........ مَخَافَةَ فُرقَةٍ أو لاشتِيَاقِ فَيَبكِيْ إنْ نَأوا شَوقَاً إلَيهِمْ ........ وَيَبكِيْ إنْ دَنَوا خَوفَ الفِرَاقِوقد نظر إليه الناظم في قوله : وأحَرَبَا مِنكِ يَا جَدَايَتَهَا ........ مُقِيمَةً فَأعلَمِيْ وَمُرتَحِلَه !وقوله : وَبَينَ الرِّضَا وَالسُّخطِ وَالقُربِ وَالنَّوَى ........ مَجَالٌ لِدَمعِ العَاشِقِ المُتَرقرِقِويعجبني قول بعضهم : حَبِيبِيْ غَداً لاَ شَكَّ فِيهِ مُوَدَّعُ ........ فَوَاللهِ مَا أدرِي بِهِ كَيفَ أصنَعُ فَيَا يَومُ لاَ أَدبَرتَ هَلْ لَكَ مَحبِسٌ ........ ويَا غَدُ لاَ أقبَلْتَ هَلْ لَكَ مُدفِعُ ؟ إذَا لَمْ أُشَيِّعهُ تَقَطَّعتُ حَسرَةً ........ وَوَاكَبِداً إن كُنتُ مِمَّنْ يُشَيِّعُوقال الناظم : وَفَارَقتُ الحَبِيبَ بِلاَ وَدَاعٍ ........ وَوَدَّعْتُ البِلاَدَ بِلاَ سَلاَمِوقال مهيار : صُلبُ الحَصَاةِ يَثُورُ غَيرَ مُزَوَّدٍ ........ مِنْ أهلِهِ وَيَسيرُ غَيرَ مُودَّعِوأما الاقتناع باليسير من المحبوب : فأنه كثير في الأشعار ؛ منه قول الناظم : وَجُودَكَ بِالمُقَامِ وَلَو قَلِيلاً ........ فَمَا فِيمَا تَجُودُ بِهِ قَلِيلُوقوله : وَقَنِعتُ بِاللُّقيَا وَأوَّلِ نَظرَةٍ ........ إنَّ القَلِيلَ مِنَ الحَبِيبِ كَثيرُوقال ابن الطثرية : أَلَيسَ قَلِيلاً نَظرَةٌ إنْ نَظَرتُهَا ........ إلَيكِ ؟ وَكَلاَّ لَيسَ مِنكِ قَلِيلُوقال ابن أبي ربيعة : لَيتَ حَظِّيْ كَطَرفَةِ العَينِ مِنهَا ........ وَكَثيرٌ مِنهَا القَلِيلُ المُهَنَّا أَو حَدِيثٍ عَلَى خَلاءٍ يُسَلِّيْ ........ مَا يُجَنِّيْ الفُؤادَ مِنهَا وَمِنَّا كَبُرَتْ رُبَّ نِعمَةٍ مِنكِ يَوماً ........ أن أرَاهَا قَبلَ المَمَاتِ وَمِنَّاوقال ذو الرمة : فإنْ لَمْ يَكُنْ إلا تَعَلُّلُ سَاعَةٍ ........ قَلِيلاً فَإنِّي نَافِعٌ لِيْ قَلِيلُهَاوقال ابن مطير : كَلامُكِ - يا سَلمَى - وإن قَلَّ نَافِعِي ........ فَلاَ تَحسِبِيْ أَنِّي وَإنْ قَلَّ حَاقِرُهُوقال إسحاق الموصلي : إنَّ مَا قَلَّ مِنكِ يَكثُرُ عِندِي ........ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ تُحِبُّ قَلِيلُوقال أبو نصر الميكالي : قَلِيلٌ مِنكِ يَكفِينِيْ وَلكِنْ ........ قَلِيلُكِ لاَ يُقَالُ لهُ قَلِيلُوقد تنوق فيه سلطان العاشقين ، فقال : وَمُنَّيْ عَلَى سَمعِي بِ ( لَنْ ) إن مَنَعتِ أَنْ ........ أرَاكَ فَمِنْ قَلبِيْ لِغَيريَ لَذَّتِوقال : ذَابَ قَلبِيْ لَهُ يَتَمنَّاكَ ........ وَفِيهِ بَقيَّةٌ لِرَجَاكَا وإذَا لَمْ تُنعِشْ بِرَوحِ التَّمَنِّيْ ........ رَمَقِيْ وَاقتَضَى فَنَائِيْ بَقَاكَا أبْقِ لِيْ مُهجَةً لَعَلِّيَ يَوماً ........ قَبلَ مَوتِيْ أرَى بِهَا مَنْ رَآكَا أَو مُرِ الغُمضَ أَنْ يَمُرَّ بِجَفنِيْ ........ فَكَأنِّيْ بِهِ مًطِيعَاً عَصَاكَاوقال : وَلِيْ مِنكِ كَافٍ إنْ هَدَرْتِ دمِيْ وَلَمْ ........ أُعَدَّ شَهيداً عِلمُ دَاعِيْ مَنِيَتِيْوفي ترجمة الروذباري المتوفى سنة : ( 320ه ) من ( طبقات ابن السبكي ) : أنه مر بشاب طريح فقالوا : أنه اجتاز بهذا القصر وجارية تغني وتقول : كَبُرَتْ هِمَّةُ عَبدٍ ........ طَمِعَتْ فِيْ أَنْ تَرَاكَا أوَ مَا يَكفِيْ لِعَينِيْ ........ أنْ تَرَى مَنْ قَد رَآكَاومن الغايات في هذا الباب قول ابن الدمينة : رَضِيتُ بِسَعيِ الوَهمِ بَينِيْ وَبَينَهَا ........ وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ الوَصلِ مِنهُ نَصِيبُوقال آخر : قِفِيْ نَوِّلينِيْ نَظرَةً إنْ نَظَرتُهَا ........ إلى الحَولِ تَكفِينِيْ عَنِ المَاءِ وَالزَّادِوهو مثل قول الناظم : هذهِ النَّظرَةُ الَّتِيْ نَالَهَا مِنكَ ........ إلى مِثلِهَا مِنَ الحَولِ زَادُهْوقال بعضهم : رأيت امرأة مستقبلة البيت في الموسم ، وهي على غاية من النحافة والضر ، رافعة يديها تدعو ، فقلت لها : هل لك من حاجة ؟ قالت : حاجتي أن تنادي في الموقف بقولي : تَزَوَّدَ كُلُّ النَّاسِ زَاداً يُقيمُهُمْ ........ وَمَالِيْ زَادٌ وَالسَّلامُ عَلَى نَفسِيْففعلت ، فإذا أنا بفتى منهوك القوى ، يقول : أنا والله الزاد ، فمضيت به إليها ، فما زادوا على النظر والتباكي ، ثم قالت له : انصرف مصاحبا ، فقلت : ما علمت أن التقاءكما يكون قاصرا على هذا ، فقالت : أمسك يا فتى ، أما علمت أن ركوب العار ودخول النار شديد ؟ ! . وأستَعرِضُ الرُّكبَانَ مِنْ كُلِّ وِجهَةٍ ........ لَعَلِيْ بِمَنْ قَدْ شَمَّ عَرفَكَ أظفَرُ وَاستَقبِلُ الأروَاحَ عِندَ هُبُوبِهَا ........ لَعَلَّ نَسِيمَ الرِّيحِ عَنكَ يُخَبِّرُوقال كثير عزة : وَإنِّيْ لأرضَى مِنكِ يَا عَزَّ بِالَّذِي ........ لَوَ أبصَرَهُ الوَاشِيْ لَقَرَّتْ بَلاَبِلُهْ بِلاَ ، وَبأنْ لاَ أستَطِيعُ ، وَبِالمُنَى ........ وَبِالوَعدِ ، والتَّسوِيفِ قَدْ مَلَّ آمِلُهُ وَبالنَّظرَةِ العَجلَى ، وَبالحَولِ يَنقَضِيْ ........ أوَاخِرُهُ مَا نَلتَقِيْ وَأوَائِلُهْوقال جحدر : أَلَيسَ اللَّيلُ يَجمَعُ أُمَّ عَمرٍو ........ وَإيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِيْ ؟ نَعَمْ ، وَأرَى الهِلالَ كَمَا تَرَاهُ ........ وَيَعلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلانِيْويأتي ما يتعلق به عند شرح قوله : يُجَنُّ شَوقاً فَلَولاَ أَنَّ رَائِحَةً ........ تَزُورُهُ مِنْ رِياحِ الشَّرقِ مَا عَقَلاَمن المجلس السابع .وعند قوله : أيَّ يَومٍ سَرَرتَنِيْ بِوِصَالٍ ........ لَمْ تَرُعنِيْ ثَلاثَةً بِصُدُودِأواخر المجلس التاسع .( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 297 من المنسرح ) : بَانُوا بِخُرعُوبَةٍ لَهَا كَفَلٌ ........ يَكَادُ عِندَ القِيَامِ يُقعِدُهَايقول : ذهبوا بشابة بضة لها كفل ، يكاد يقعدها ما عليه من كثرة اللحم ، وهذا أيضا يؤيد الاحتمال الثاني ، وهو : وصفهم حال الارتحال ، والمرأة ممدوحة بكبر العجيزة ، وقد تكرر عنده ، فمنه قوله : يَجذِبُهَا تَحتَ خَصرِهَا عَجُزٌ ........ كَأَنَّهُ مِنْ فِراقِهَا وَجِلُوقوله : تِشكو رَوَادِفَكِ المَطِيَّةُ فَوقَهَا ........ شَكوَى الَّتِيْ وَجَدَتْ هَوَاكِ دَخِيلاَوقوله : أَعَارَنِيْ سُقمَ جَفنَيهِ وَحَمَّلَنِيْ ........ مِنَ الهَوَى ثِقلَ مَا تَحوِيْ مَآزِرُهُوفي حديث أم زرع : ( عكومها رداح ) ، وقد فسره بعضهم : بانتفاج العجيزة ، وفيه أيضا : ( فوجد امرأة لها ابنان مثل الصقرين من تحت خصرها برمانتين ) ، وقد قيل : أن المراد بالرمان الحقيقية ، وأنهما يلعبان بهما ، فلا يمسان ظهرها ؛ لارتفاعه بعظم المآكم .وكانت هند ابنة عتبة مضرب المثل في ذلك ، حتى لقد جوعل بعضهم على أن يذكرها لمعاوية ، فضرب على عجيزته وهو يصلي ، وقال : ما أشبهها بعجيزة أمك ، فلما سلم . . . قال له : ما لك ولها ؟ إنما كان يليها أبو سفيان . وحمله مع ذلك ، وكساه ، ولكن - والله أعلم بصحة ذلك جميعه - دس من يحمله على التحرش بزيادة ؛ فذهب إلى ( العراق ) ، وسأل زيادا عن أمه ، وهو يخطب ، فقال له : يخبرك عنها هذا ، وأشار إلى شرطي ، ذهب به ، واحتز الذي فيه عيناه .وبهذه ذكرت ما رواه غير واحد : أن رجلا جاء إلى الأحنف بن قيس ، فلطم وجهه ، فقال : ما شانك يا ابن أخي ؟ وما دعاك إلى هذا ؟ ! قال : آليت أن ألطم سيد العرب من بني تميم . قال : لم تبر يمينك ؛ فما أنا بسيدها ، إنما ذلك حارثة بن دقامة ، فذهب الرجل ، فلطم حارثة ، فقام إليه حارثة بالسيف ، فقطع يمينه ، فبلغ الأحنف ، فقال أنا - والله - قطعتها .وأراد معاوية أن يعبث بإحدى فضليات العرب ، وعيرها بثديها وكفلها ، فقالت : إنما كان يضرب المثل في كبر هذين بأمك ، فقال لها : أنا لم نقل لك إلا خير ! ! إذا كبر ثدي المرأة . . روي ولدها ، وأتسع صدرها ، وإذا انتفخ كفلها . . . حسن مجلسها . قالت : أوذاك ؟ ! ! .واخرج الأصفهاني بسنده : أن الثريا كانت تصب جرة ماء على بدنها ، وهي قائمة ، فلا يصيب ظاهر فخذيها شيء منه ؛ لارتفاع عجزها .وفيها أو في عائشة بنت طلحة يقول ابن أبي ربيعة : تَنُوءُ بِأُخرَاهَا فَلأياً قِيَامُهَا ........ وَتَمشِيْ الهُوَينَا عَنْ قَرِيبٍ فَتُبهَرُويروى : أن زينب ابنة يوسف ، أخت الحجاج ، نذرت أن تعتمر ماشية من ( الطائف ) أن شفي أبوها من شكو ألم به ، ثم لم تصل ( مكة ) ( إلا ) على شهر ؛ من سمنها وامتلائها ، وتجاذب أطرافها وروادفها ، وفي وجهها ذلك يقول النميري : تَضَوَّعَ مِسكَاً بَطنُ نَعمَانَ إن مَشَتْ ........ بِهِ زَينَبٌ فِيْ نِسوَةٍ خَفِرَاتِ يُخَبِّئنَ أطرَافَ البِنَانِ مِنَ التُّقَى ........ وَيَخرُجنَ جُنحَ اللَّيلِ مُعتَمِرَاتِ وَلَمَّا رَأتْ رَكبَ النُّمَيرِيِّ أعرَضَتْ ........ وَكُنَّ مِنَ أنْ يَلقَينَهُ حَذِرَاتِوفي ذلك خبر طويل .وممن اشتهر بذلك ضباعة ابنة عامر بن صعصعة ، كما وصفها بعض الصحابة ، وقد رآها وهو غلام يافع تطوف بالبيت عريانة .وحديث ذلك : أن عبد الله بن جدعان . . خطبها ، وكانت عند رجل من قريش ، فخببها عليه ، وأشار عليها أن تتجنى وتطلب منه الطلاق ، فأجابها على شرط أن لا تتزوج عبد الله بن جدعان ، فإن خانت . . فعليها أن تنحر بدنة ، وتنسج له ثوبا في طول ما بين الأخشبين ، وتطوف بالبيت ضحى متجردة عن الثياب ، فقبلت برأي من عبد الله بن جدعان ، ولما انقضت عدتها . . . تزوجها ، وأعطاها البدن ، فنحرت ، ونسج لها إماؤه ثوبا في ذلك الطول ، بعثت به لزوجها الأول ، وطلب من قريش أن تخلي له المطاف ساعة من نهار ، فطافت عريانة ، ولم يكن للمسجد جدار إذ ذاك . قال الراوي : فكنت فيمن بقي حول الكعبة لصغر سني ، فلم أر أحسن منها مقبلة ولا مدبرة ، وإن ركبها وكفلها لمرتفعان ، تقول في طوافها : اليَومَ يَبدُوْ بَعضُهُ أو كُلُّهُ ........ أخثَمَ مِثلَ العَقبِ بَادٍ ظِلُّهُإنما قالت : ( بعضه ) ؛ لأنها سترت بيديها ( بعضه ) الآخر .وكانت نائلة الكلبية ابنة الفرافصة ممن تدخل تحت الوصف .ونقل السيوطي ، عن الأصمعي ، وأبي عمرو ، وغيرهما : أنه أحسن ما قيل في وصف امرأة عجزاء خميصة قول أبي وجزة السعدي : أدمَاءُ فِيْ وَضَحٍ يَكَادُ رِدَاؤُهَا ........ يَعرَى وَيَصنَعُ مَا أَحَبَّ إزَارُهَاوفي الموضوع يقول عمرو بن كلثوم : وَمَأكَمَةٍ يَضِيقُ البَابُ عَنهَا ........ وَكشحٍ قَدْ جُنِنتُ بِهِ جُنُونَاوقال عروة بن الورد : أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالثُّدِيُّ لِقُمصِهَا ........ مَسَّ البُطُونِ وَأنْ تَمَسَّ ظُهُورَاوقال النابغة الذبياني : تَلُوثُ بَعدَ افتِضَالِ البُردِ مَبرَزَهَا ........ لَوثاً عَلَى مِثلِ دِعصِ الرَّملَةِ الهَارِيوقال حسان : وَتَكَادُ تَكسَلُ أنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا ........ فِيْ لِينِ خَرعَبةٍ وَحُسنِ قَوَامِوقال هدبة بن الخشرم : خَرَجنَ بِأعنَاقِ الظِّبَاءِ وَأعيُنِ الجَآذِرِ ........ وَارتَجَّتْ لَهُنَّ الرَّوَادِفُوقال توبة بن الحمير الخفاجي : أَمُختَرِمِيْ رَيبُ المَنُونِ وَلَمْ أَزُرْ ........ كَوَاعِبَ مِنْ هَمدَانَ بِيضاً نُحُورُهَا تَنُوءُ بِأعجَازٍ ثَقَالٍ وَأسوُقٍ ........ خِدَالٍ وَأقدَامٍ لِطَافٍ خُصُورُهَاوقال نصيب : وَدِيْ رَوَادِفَ لاَ يُلفَى الإزَارُ وَلَو كَانَ سَبعاً حِينَ يَأتَزِرُوقال ابن ميادة : حَرَامِيَّةٌ أمَّا مَلاَثُ إزَارِهَا ........ فَوَعثٌ وَأمَّا خَصرُهَا فَلَطِيفُوقال العرجي - وهو عبد الله بن ( عمر بن ) عمرو بن عثمان بن عفان - : أُسَائِلُ عَنْ أَسمَاءَ فِيْ السِّجنِ جَارَهَا ........ لَعَمرُ أَبِيهَا إنِّنِيْ لَمُكَلَّفُ مِنَ البِيضِ ، أمَّا يُوارِي إزَارُهَا ........ فَفَعمٌ وَأمَّا مَا عَلاَهُ فَمُرهَفُوقال أبو دلامة : وَقَدْ حَاوَلَتْ نَحوِيْ القِيَامَ لِحَاجَةٍ ........ فَأثقَلَهَا عَنْ ذَلكَ الكَفَلُ النَّهدُوقال أبو العتاهية : بَدَتْ بَينَ حُورٍ قِصَارِ الخطَا ........ تُجَاهِدُ بِالمَشيِ أَكفَالَهَاوقال الحارث بن خالد المخزومي : غَرثَانُ سِمطُ وِشَاحِهَا قَلِقٌ ........ رَيَّانُ مِنْ أردَافِهَا المِرطُوما أحسن قول القطامي لو أراد النساء : يَمشِينَ هَوناً فَلاَ الأعجَازُ خَاذِلَةٌ ........ وَلاَ الصُّدُورُ عَلَى الأعجَازِ تَتَكِلُوقد نظرت أنا إلى بيت عروة بن الورد السابق في قصيدة ، سببها أنه ورد ( حضر موت ) رجل يتشاعر من ( اليمن ) ، فهابة الناس ، حتى ضمنا وإياه مجلس اضطرونا فيه للمباراة ، وعينوا البحر والقافية والموضوع ، فجئت في نحو ساعة وربع بأربعين بيتا . قلت في ( ريم صنعا ) منها : يَسِرنَ الهُوَينَا عَانَةً بَعدَ عَانَةٍ ........ قِصَارَ الخُطَى أردَافُهُنَّ قُيودُهَا تَدَاخَلُ مِنْ فَرطِ الحَيَا فِيْ رِيَاطِهَا ........ فَتَأبَى لَهَا أردَافُهَا وَنُهُودُهَاوجاء هو بأربعة وعشرين بيتا لا تسفل ولا تعلو ، غير أنها انعقدت بعده مجالس تدعى فيها إلى المباراة ، ويقترح البحر والقافية ، وفي كلها يحيل ، ونقول ، ومن رنا بعين المعدلة . . عرف أنني أحسنت الإتباع ، فكان لي الحق في الأخذ بخلاف الناظم فقد أغار على بيت ابن الورد ، فأغث ولم يجيء إلا بالبارد الناقص الثقيل ، وذلك حيث يقول : تُرَفِّعُ ثَوبَهَا الأردَافُ عَنهَا ........ فَيَبقَى مِنْ وِشَاحِيهَا شَسُوعَاوعلى ذكر بيت القطامي أقول : أنه من قصيدة له جزلة بديعة ، يحكى : أن عبد الملك بن مروان قال للأخطل : هل تحب أن لك شعر أحد من العرب ، قياضا بشعرك ، أو تحب أنك قلته ؟ قال : لا والله ، إلا أني وددت أني قلت أبياتا قالها رجل منا ، كان مغدف القناع ، قليل السماع ، قصير الذراع ، قال وما هي ؟ فأنشده : إنَّا مُحَيُّوكَ فَأسلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ ........ وَإن بَلِيتَ وإن طَالَتْ بِكَ الطِّيَلُ لَيسَ الجَدِيدُ بِهِ تَبقَى بَشَاشَتُهُ ........ إلاَّ قَلِيلاً وَلاَ ذُو خِلَّةِ يَصلُمنها : يَمشِينَ رَهواً فَلاَ الأعجَازُ خَاذِلَةٌ ........ وَلاَ الصُّدُورُ عَلَى الأعجَازِ تَتَّكِلُ يَتَبعنَ سَامِيَةِ العَينَينِ تَحسَبُهَا ........ مَجنُونَةً أَو تَرَى مَا لاَ تَرَى الإبِلُ وَالنَّاسُ مَنْ يَلقَ خَيراً قَائِلُونَ لَهُ ........ مَا يَشتَهِيْ وَلأُمِّ المُخطِئِ الهَبَلُ قَدْ يُدرِكُ المُتَأنِّيْ بَعضَ حَاجَتِهِ ........ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ المُستَعجِلِ الزَّلَلُومنها - وهو من حر القول وخالص المدح - : أهلُ المَدِينَةِ لاَ يَحزُنكَ حَالُهُمْ ........ إذَا تَخَطَّأَ عَبدَ الوَاحِدِ الأجَلُ أمَّا قُرَيشٌ فَلَنْ تَلقَاهُمُ أَبَدَاً ........ إلاَّ وَهُمْ خَيرُ مَنْ يَخفَى وَيَنتَعِلُ مَنْ صَالَحُوهُ رَأى فِيْ عِيشِهِ سَعَةً ........ وَلاَ أَرَى مَنْ أَرَادُوا ضَرَّهُ يَئِلُوفيها بيت يشبه فيه الآثار بالكتاب مسه البلل ، نظر فيه إلى قول لبيد : وَجَلاَ السِّيُولِ عَنِ الطُّلُولِ كَأنَّهَا ........ زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُونَهَا أَقلاَمُهَاوإلى قول طرفة : لِخولَةَ أَطلاَلٌ بِبُرقَةِ ثَمهَدِ ........ تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشمِ فِيْ ظَاهِرِ اليَدِوكان الشعبي حاضرا ، فقال : أن للقطامي أحسن منها ، وأنشد قوله : طَرَقَتْ جَنُوبُ رَحَالَنَا مِنْ مُطرِقِ ........ مَا كُنتُ أَحسَبُهُ قَرِيبَ المُعنِقِحتى أتى إلى آخرها ، فتحرك عبد الملك واهتز ، وقال : هذا - والله - الشعر ، ثكلت القطامي أمه ، فانكسر الأخطل ، وقال للشعر : أن لك فنونا في الكلام ، وإنما لنا فن واحد ، فأن رأيت ألا تحملني على أكتاف قومك . . . فأدعهم حرضا ، قال الشعبي : لا أعرض لك في شيء من الشعر بعد هذا .وعندي : أن القصيدة التي أختارها الأخطل أجزل وأفحل ، إلا أن فيها من صريح المدح لسائر قريش ما يثقل هضمه على عبد الملك ، ويسهل غمطه على الشعبي ، ولا حجة في سكوت الأخطل ووقوفه بموقف العاجز عن الانفصال ؛ لمكان الهيبة ، وإيثار المصانعة ، وأتباع مراضي السلطان .وقول القطامي : ( قد يدرك المتأني . . . الخ ) ، مأخوذ من قول عدي بن زيد العبادي : قَدْ يُدرِكُ المُبطِئُ مِنْ حَظِّهِ ........ وَالخَيرُ قَدْ يَسبِقُ جُهدَ الحَرِيصْوبيت عدي مأخوذ من قول الجعفي : وَمُستَعجِلٍ وَالمُكثُ أَدنَى لِرُشدِهِ ........ وَلَمْ يَدرِ فِيْ استعجَالِهِ مَا يُبَادِرُوقال ابن الرومي في عكس المعنى : عَيبُ الأنَاةِ - وَإنْ سَرَّتْ عَوَاقِبُهَا - ........ أنْ لاَ خُلُودَ وَأنْ لَيسَ الفَتَى حَجَرَاوفي القصة رواية غير هذه ، وهي : أن القطامي ورد ( دمشق ) في أيام الوليد ، فقيل له : أنه بخيل لا يعطي الشعراء ، وقيل بل قدمها في أيام عمر بن عبد العزيز ، فقيل له : أن الشعر لا ينفق عنده ، فأمتدح عبد الواحد بن سليمان بقصيدته تلك ، فأعطاه ثلاثين ناقة موقرة برا وتمرا وثيابا ، فكان ذلك أول ما حرك من القطامي ، ورفع من ذكره .ويروى : أن الأبيات التي تمناها الأخطل ليست من تلك ، وإنما هي قوله : يَقتُلْنَنَا بِحَدِيثٍ لَيسَ يَعلَمُهُ ........ مَنْ يَتَّقِينَ وَلاَ مَكنُونُهُ بَادِيْ فَهُنَّ يَنبِذْنَ مِنْ قَولٍ يُصِبنَ بِهِ ........ مَوَاقعَ المَاءِ مِنْ ذِي الغُلَّةِ الصَّادِيْوأنها لعرضة ذلك نصاعة وفصاحة وبلوغ مرمى وإصابة محز ، وهي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث ، وقد من عليه وأكرمه يقول : إنِّيْ وَإنْ كَانَ قَومِيْ لَيسَ بَينَهُمُ ........ وَبَينَ قَومِكَ إلاَّ ضَربَةُ الهَادِيْ مُثنٍ عَلَيكَ بِمَا استَبقَيتَ مَعرِفَتِيْ ........ وَقَدْ تَعَرَّضَ مِنِّيْ مَقتَلٌ بَادِيْ فَلَنْ أُثِيبَكَ بِالنَّعمَاءِ مَشتَمَةً ........ وَلَنْ أُكَافِئَ إصلاَحِي بِإفسَادِ وَمَا نَسِيتَ مَقَامَ الوَردِ تَجعَلُهُ ........ بَينِيْ وَبَينَ حَفِيفِ الغَابَةِ العَادِيْ إذ الفَوَارِسُ مِنْ قَيسٍ بِسكَّتِهِمْ ........ حَولِيْ شُهُودٌ وَقَومِيْ غَيرُ شُهَّادِ إذْ يَعتَرِيكَ رِجَالٌ يَسألُونَ دَمِيْ ........ وَلَوْ أَطَعتَهُمْ أَيتَمتَ أَولاَدِيْ نَفسِيْ فِدَاءُ بَنِيْ أُمِّيْ هُمُ خَلَطُوا ........ يَومَ العَرُوبَةِ أَورَاداً بِأورَادِ فِيْ المَجدِ وَالشَّرَفِ العَالِي ذَوِيْ أَمَلٍ ........ وَفِيْ الحَيَاةِ وَفِيْ الأموَالِ زُهَّادِ مَارَيتُ قَوماً هُمْ شَرٌ لاخوَتِهِمْ ........ مِنِّيْ عَشِيَّةَ يَجرِيْ بِالدَّمِ الوَادِيْمنها : تَقَرِيهمُ لَهذَمِيَّاتٌ تُقَدُّ بِهَا ........ مَا كَانَ خَاطَ عَلَيهِمْ كُلُّ زَرَّادِ( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 298 من المنسرح ) : يَا عَاذِلَ العَاشِقِينَ دَعْ فِئَةً ........ أَضَلَّهَا اللهُ كَيفَ تُرشِدُهَا بِئسَ اللَّيَالِيْ سَهِدتُ مِنْ طَرَبٍ ........ شَوقَاً إلى مَنْ يَبِيتُ يَرقُدُهَايقول في البيت الأول : يا عاذل العاشقين على عشقهم ، دع عنك لومهم ، فإنك لا ترشدهم ، وقد أضلهم الله ، وأصل المعنى موجود بكثرة ، ولا سيما في ( ديوان سلطان العاشقين ) ، فقد تصرف فيه ما شاء ، فمنه قوله : يَا عَاذِلَ المُشتَاقِ جَهلاً بِالَّذِي ........ يَلقَى مَلِياً لاَ بَلَغتَ نَجَاحَا أتعَبتَ نَفسَكَ فِيْ نَصِيحَةِ مَن يَرَى ........ أنْ لاَ يَرَى الإقبَالَ وَالإفلاَحَا إنْ رُمتَ إصلاَحِيْ فَإنَّيْ لَمْ أُرِدْ ........ لِفَسَادِ قَلبِيْ فِيْ الهَوَى إصلاَحَاوقوله : وَفِيْ حُبِّها بِعتُ السَّعَادَةَ بِالشَّقَا ........ ضَلاَلاً وَعَقلِيْ عَنْ هُدَايَ بِهِ عَقلُوقوله : وَمِنْ أَجلِهَا طَابَ افتِضَاحِيْ وَلَذَّ لِيْ ........ اطِّرَاحِيْ وَذُلِّيْ بَعدَ عِزِّ مَقَامِيْ وَفِيهَا حَلاَلِيْ بَعدَ نُسكِيْ تَهَتُّكِيْ ........ وَخَلعُ عِذَارِيْ وَارتِكَابُ آَثَامِيْثم أن كان الناظم يتوهم أن العشق ضلال بسائر أنواعه . . . فقد أخطأ ؛ لأنه لا يذم ما لم يفض إلى الحرام ، بل ربما تدرج به المرء في السلوك إلى سبيل السعادة ، كما قلت : لِلهِ فِيْ الحُبِّ سِرٌّ لاَ يُكَيِّفُهُ الإنسَانُ ........ مَادَامَ فِيْ ذَا القَالَبِ الطِّينِيْ وَفِيهِ لِلمَرءِ بِالتَّوفِيقِ مَدرَجَةٌ ........ إلى السَّعَادَةِ فِيْ الدُّنيَا وَفِيْ الدِّينِولولا ما أكثروا فيه من شأن سويد بن سعيد . . . لصح ما يدور عليه من طرقه ، وهو حديث : ( من عشق فعف فكتم فمات . . . فهو شهيد ) ، ولكن رواه الزبير بن بكار ، فقال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من عشق وكتم وعف وصبر . . . غفر الله له ، وأدخله الجنة ) ، وكذلك رواه لعائديه محمد بن داود ، لكن بسند فيه سويد بن سعيد ، ثم أنشدهم لنفسه بعد أن رواه لهم قوله : أُنظُرْ إلى السِّحْرِ فِيْ لَوَاحِظِهِ ........ وَأنظُرْ إلى دَعَجٍ فِيْ طَرفِهِ السَّاجِيْ وَأنظُرْ إلى شَعَرَاتٍ فَوقَ عَارِضِهِ ........ كَأنَّهُنَّ نِمَالٌ دَبَّ فِيْ عَاجِوأنشد أيضا لنفسه : مَا لَهُمْ أَنكَرُوا سَوَاداً بِخَدَّيهِ ........ وَلاَ يُنكِرُونَ وَردَ الغُصُونِ إنْ يَكُنْ عَيبَ خَدِّهِ مَنبَتُ الشَّعْرِ ........ فَعَيبُ العُيُونِ شَعرُ الجُفُونِفقال له : نفطويه - وكان له صديقا - أنكرت القياس في الفقه ، وأثبته في الغزل ؟ ! قال : غلبة الهوى ، وملكه الوجد دعوا إليه .وقد ذكر الحديث ابن حزم في معرض الاحتجاج ، فقال : فَإنْ أَهلِكْ هَوَىً أَهلِكْ شَهِيداً ........ وَإنْ تَمنُنْ بَقِيتُ قَرِيرَ عَينِ رَوَى هَذَا لَنَا قَومٌ ثِقَاتٌ ........ نَأوْا بِالصِّدقِ عَنْ كَذِبٍ وَمَينِوللقوم فيه كلام معروف يؤخذ من مراجعه ، إذ لا حاجة إلى الإسهاب ، ويأتي لون منه أول المجلس التاسع .ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي ، وأجمل وأجاد ، إذ قال في أهل البيت : فَإنْ يَكُ حُبُّهُمْ رُشداً أُصِبْهُ ........ وَلَستُ بِمُخطِئٍ إن كَانَ غَيَّاوما هو في شيء من التشكك ، ولكنه من باب قوله تقدست أسماؤه : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) . ( سبأ : 24 ) .وأما البيت الثاني : فقد قال الشارح أن اصله : ( بئس الليالي ليال سهرتها من طربي شوقا إلى يبيت يرقد فيها ) .وأقول : أما حذف المخصوص بالذم : فجائز عند العلم به من القرينة ، ومنه قوله تعالى : ( نعم المولى ونعم النصير ) . ( الأنفال : 40 ) ، و ( نعم العبد أنه أواب ) ( ص : 30 ) ، وسواء كانت القرينة لفظية أو معنوية ، وإن اقتصر في ( الخلاصة ) على بعض أفراد الأولى في قوله : وإن يُقَدَّمُ مُشعِرٌ بِهِ كَفَى ........ كَالعِلمُ نِعمَ المُقتَنَى وَالمُقتَفَىبل كثيرا ما يحذف الفاعل معه لها ( أي : للقرينة ) ، كما في الحديث الصحيح الناسخ لوجوب غسل الجمعة ، وهو : ( من توضأ يوم الجمعة . . . فبها ونعمت ، ومن اغتسل . . فالغسل أفضل ) .تقديره : ونعمت الخصلة الوضوء خصلة ، أو ما يشبه ذلك .وأما حذف عائد الصفة : فانه كثير ، ومنه قول امرئ القيس : فَأقْبَلتُ زَحفَاً عَلَى الرُّكبَتَينْ ........ فَثَوْبٌ لَبِستُ وَثَوبٌ أَجُرّْوأما قوله : كان الوجه أن يقول : ( يرقد فيها ) بدلا من ( يرقدها ) . . . فغلط وقد قال تعالى : ( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ) ( المزمل : 1 - 2 ) .وقال امرؤ القيس : فَإمَّا تَرَيْنِيْ لا أُغَمِّضُ سَاعَةً ........ مِنَ اللَّيلِ إلاَّ أنْ أُكِبَّ وَأنعَسَاوالأمر أغنى عن التدليل بعد قولهم في المتون : أن كل وقت يقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مخصصا بوصف ، أو عدد ، أو إضافة ، بل أن ما فعله الناظم هو الأولى ؛ لما فيه من الإشارة إلى استغراق المحبوبة الليل بالرقاد ، وهو شاهد النعمة ، ودليل الترف ، وقد قال أم زرع : ( فعنده أقول فلا أقبح ، وأرقد فأتصبح ) ، فلا معابة على الناظم في شيء من المحذوفات الأربعة التي ذكرها الشارح ، وإنما العيب من جهة المعنى ، فلو أنه كان صحيح الهوى . . لما تبرم بما لحقه من التعذيب فيه ، ولله در ابن مطير في قوله : وَحُبُّكِ بَلوَى غَير أنْ لاَ يَسُرُّنِيْ ........ وَإنْ كَانَ بَلوَى أنَّنِيْ لَكِ مُبغِضُ إذَا أَنا رِضتُ النَّفسَ فِيْ حُبِّ غَيرِهَا ........ أَتَى حُبُّهَا مِنْ دُونِهَا يَتَعَرَّضُ فَيَا لَيتَنِيْ أقرَضتُ جَلداً صَبَابَتِيْ ........ وَأقرَضَنِيْ صَبراً عَلَى الشَّوقِ مُقرِضُأما ( ديوان ابن الفارض ) : فمن فاتحته إلى خاتمته في استعذاب العذاب من الأحباب ، من ذلك قوله : أَمسَيتُ فِيكَ كَمَا أَصبَحتُ مُكتَئِباً ........ وَلَمْ أَقُلْ جَزَعاً : يَا أزمَةُ انفَرِجِيْوقوله : وَبِمَا شِئتَ فِيْ هَوَاكَ اختَبِرنِيْ ........ فَاختِيَارِيْ مَا كَانَ فِيهِ رِضَاكَاوقوله : وَكُلُّ أذىً فِيْ الحُبِّ مِنكَ إذَا ( بدا ) ........ جَعَلتُ لَهُ شُكرِيْ مَكَانَ شَكِيَتِيْ وَمَا حَلَّ بِيْ مِنْ مِحنَةٍ فَهوَ مِنحَةٌ ........ وَقَد سَلِمَتْ مِنْ حَلِّ عَقدٍ عَزِيمَتِيْوقوله : هَلاَّ نَهَاكَ ُهَاكَ عَنْ لَومِ امرِئٍ ........ لَمْ يُلفَ غَيرَ مُنعَّمٍ بِشَقَاءِوقوله : أمسَى بِنَارِ جَوىً حَشَتْ أحشَاءَهُ ........ مِنهَا يَرَى الإيقَادَ لاَ الانقَاذَاوقوله : وَتَعذِيبُكُمْ عَذبٌ لَدَيَّ وَجَورُكُمْ ........ عَلَيَّ بِمَا يَقضِيْ الهَوَى لَكُمُ عَدلُوقوله : بَلْ أَسِيئُوا فِيْ الهَوَى أَو أحسِنُوا ........ كُلُّ شَيءٍ حَسَنٌ مِنكُمْ لَدَيْ أيُّ تَعذِيبٍ سِوَى البُعدِ لَنَا ........ مِنكِ عَذبٌ حَبَّذَا مَا بَعدَ أَيْوقوله : تَبِيحُ المَنَايَا إذ تُتِيحُ لِيَ المُنَى ........ وَذَاكَ رَخِيصٌ مُنيَتِيْ بِمَنِيَّتِيْ وَمَا غَدَرَتْ فِي الحُبِّ أَن هَدَرَتْ دَمِيْ ........ بِشَرعِ الهَوَى لكِنْ وَفَتْ إذ تَوَفَّتِ وَكَمْ رَامَ سِلوَانِيْ هَوَاكِ مُيَمِّماً ........ سِوَاكِ وَأنَّى عَنكِ تَبدِيلُ نِيَّتِيْ وَقَالَ : تَلاَفَ مَا بَقِيْ مِنكَ قُلتُ : مَا ........ أُرَانِيْ إلاَّ لِلتَّلاَفِ تَلَفُّتِيْ إبَائِيْ أَبَى إلاَّ خِلاَفِيْ نَاصِحاً ........ يُحَاوِلُ مِنِّيْ شِيمَةً غَيرَ شِيمَتِيْوالأخير هو صدر بيت لأبي عبادة عجزه :( وتطلب مني مذهبا غير مذهبي ) ، ولكن موقعه من بيت الشيخ أمكن وأعذب ، فهو به أحق ، والناظم كثيرا ما يدعي أنه معشوق متمنع كما في قوله : وَأشَنَبَ مَعسُولِ الثَّنِيَّاتِ وَاضحٍ ........ حَمَيتُ فَمِيْ عَنهُ فَقَبَّلَ مَفرِقِيْوذات المرات يعترف بأنه مبغوض مفروك ؛ فيقول : وَاحَرَّ قَلبَاهُ مِمَّنْ قَلبُهُ شَبِمُ ........ وَمَنْ بِجِسمِيْ وَحَالِيْ عِندَهُ سَقَمُويقول : أنتَ الحَبِيبُ وَلَكِنِّيْ أعوذُ بِهِ ........ مِنْ أَكونَ مُحِباً غَيرَ مَحبُوبِويقول : وَلَمَّا التَقَينَا وَالنَّوَى وَرَقِيُنَا ........ غَفُولاَنِ عَنَّا ظَلتُ أَبكِيْ وَتَبسِمُويقول : جَفَتنِيْ كَأنِّيْ لَستُ أنطَقَ قَومِهَا ........ وَأطعَنَهُمْ وَالشُّهبُ فِيْ صُورَةِ الدُّهمِويقول : تَبُلُّ خَدَّيَّ كُلَّمَا ابتَسَمَتْ ........ مِنْ مَطَرٍ بَرقُهُ ثَنَايَاهَاوهذا يحتمل معنيين ؛ لأنه إما أن يكون المراد : أنه يبكي كلما ضحكت . . . فيكون كقوله : ( . . . ظلت أبكي وتبسم ) إما أن يكون معناه : أن لعابها يسيل ، وأنها تتفل في وجهه ، وكلاهما لا يلتئم مع قوله قبل ذلك : فَقَبَّلَتْ نَاظِرِيْ تُغَالِطُنِيْ ........ وَإنَّمَا قَبَّلَتْ بِهِ فَاهَاوفي أخبار امرئ القيس : أنه كان مفركا يفتن بجماله ومقاله النساء باديا ، ثم يكرهنه بعد المخالطة ، فيحتمل أن الناظم مثله ، أو أنه لما كان كبيرا في صدره . . احب أن يتمثل به فيما زان وفيما شان ، حتى لو دخل ضب لدخله ، وكثيرا ما تزين له الأحموقة القبيح ، كما ستأتي مثله في هذه المجموعة إن شاء الله تعالى ، أو أنه لما لم يكن له قدم راسخ في الحب . . . قاس حاله مع النساء على حال ممدوحيه ، فأن شأنهم كما وصف يقبلون عليه بدءا ، ويعرضون عنه عودا .والبيت الذي نحن بسببه ناظر إلى قول أبي نواس : شَكَونَا إلى أَحبَابِنَا طُولَ لَيلِنَا ........ فَقَالوا لَنا مَا أقصَرَ اللَّيلَ عِندَنَاولا يبعد عنه قول العربي ، وقد تمثل به أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - في خطبته الشقشقية : شَتَّانَ مَا يَومِيْ عَلَى كُورِهَا ........ وَيَومَ حَيَّانَ أَخِيْ جَابِرِوقال عمر ابن أبي ربيعة يذكر عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله : رَأتْ رَجُلاً أَمَّا إذَا الشَّمسُ عَارَضَتْ ........ فَيَضحَى وَأمَّا بِالعَشِيِّ فَيَخصَرُ أَخَا سَفَرٍ جَوَّابَ أرضٍ تَقَاذَفتْ ........ بِهِ فَلَواتٌ فَهوَ أشعَثُ أغبَرُ وَأعجَبَهَا مِنْ عَيشهَا ظِلُّ غُرفَةٍ ........ وَرَيَّانُ مُلتَفُّ الحَدَائِقِ أخضَرُ وَوَالٍ كَفَاهَا كُلَّ شَيءٍ يَهُمُّهَا ........ فَلَيسَتْ لِشَيءٍ آخِرَ اللَّيلِ تَسهَرُفيروى : أن حالا أسهرها ليلة من زوجها ، فقالت : ليت ابن أبي ربيعة يرى ليلتي هذه حتى يرجع عن بعض قوله :وقال عنترة : تُمسِيْ وَتُصبِحُ فَوقَ ظَهرِ حَشيَّةٍ ........ وَأبِيتُ فَوقَ سُرَاةِ أدهَمَ مُلجَمِوقال : أبكِيْ وَيَضحَكُ مِنْ بُكَايَ وَلَنْ تَرَى ........ عَجَباً كَحَاضِرِ ضَحكِهِ وَبُكَائِيْوقال قيس بن الملوح : فَوَاكَبِدا مِنْ حُبِّ مَنْ لا يُحِبُّنِيْ ........ وَمِنْ زَفَرَاتٍ مَالَهُنَّ فَنَاءُوقال : أطَعتُهَا وَعَصيتُ النَّاسَ كُلَّهُمُ ........ فِيْ أمرِهَا وَهَواهَا وَهيَ تَعصِينِيْوقال نصيب : وَذَكَرتُ مَنْ رَقَّتْ لَهُ كَبِدِيْ ........ وَأَبَى فَلَيسَ تَرِقُّ لِيْ كَبِدُهْوقال أبو عبادة : وَمِنَ الضَّيمِ فِيْ هَوَى البِيضِ عِندِيْ ........ أَنْ يَوَدَّ المَبتُولُ مَنْ لاَ يَودُّهْوفي المجلس الأول ذرو من القول في طول الليل ، ومنه قول بشار : لَمْ يَطُلْ لَيلِيْ وَلَكنْ لَمْ أَنَمْ ........ وَنَفَى عَنِّيْ الكَرَى طَيفٌ ألَمّْ وَإذَا قُلتُ لَها : جُودِيْ لَنا ........ خَرَجَتْ بِالصَّمتِ عَنْ لاَ وَنَعَمْ نَفسِيْ يَا عَبدُ عَنِّيْ وَأعلَمِيْ ........ أَنَّنِيْ يَا عَبدُ مِنْ لَحمٍ وَدَمْ إنَّ فِيْ بُردَيَّ جِسماً نَاحِلاً ........ لَو تَوكَّأتِ عَلَيهِ لانهَدَمْ خَتَمَ الحُبُّ لَهَا فِيْ عُنُقِيْ ........ مَوضِعَ الخَاتَمِ مِنْ أهلِ الذِّمَمْوأخطأ أبو معاذ ( بشار ) في قوله : ( خرجت بالصمت عن لا ونعم ) ، وما أوتي إلا من جهله بحديث مسلم : ( أن إذن البكر صماتها ) .وقال بعضهم : تَعَالَوا أَعِنُونِيْ عَلَى اللَّيلِ إنَّهُ ........ عَلَى كُلِّ عَينٍ لاَ تَنَامُ طَوِيلُفلم يشعر بعد أمة من الزمان إلا بطارق يقرع بابه من نصف الليل ، فأنتبه فزعا مرعوبا ، وقال له : ما شانك ؟ ! قال : أنت دعوتني بقولك : ( تعالوا أعينوني . . . إلى آخر البيت ) ، فقال له : يا ابن أخي ، أبطأت بالإجابة حتى جاء الله بالفرج .وإنما قال ابن الفارض : أمسَيتُ فِيكَ كَمَا أَصبَحتُ مُكتَئِباً ........ ( ولم أقُلْ جَزَعَاً : يَا أزمَةُ إنفَرِجِيْ )لأن الأصل اجتماع الهموم على المحبين بالليل ، وقد تتفرق عنهم نهارا بما يمارسون من الخلق والأشغال ، كما قال قيس بن الملوح أو ابن الدمينة : أُقَضِّيْ نَهَارِيْ بِالحَدِثِ وَبِالمُنَى ........ وَيَجمَعُنِيْ وَالهَمَّ بِاللَّيلِ جَامعُ نَهَارِيْ نَهَارُ النَّاسِ حَتَّى إذَا بَدَا ........ لِيَ اللَّيلُ هَزَّتنِيْ إليكَ المَضَاجِعُ لَقَدْ ثَبَتَتْ فِيْ القَلبِ مِنكِ مَحَبَّةٌ ........ كَمَا ثَبَتَتْ فِيْ الرَّاحَتَينِ الأصَابعُوقد سبق إلى أصله أمرؤ القيس في قوله : ألاَ أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألاَ انجَلِ ........ بِصُبحٍ وَمَا الإصبَاحُ مِنكَ بِأمثَلِوأخذه الطرماح فقال : ألاَّ أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألاَ أصبِحِي ........ بِفَجرٍ وَمَا الإصبَاحُ مِنكَ بِأروَحِوقال جميل بن معمر في عكس ما سبق عن ابن الدمينة : أظَلُّ نَهَارِيْ مُستَهَاماً وَيَلتَقِيْ ........ مَعَ اللَّيلِ رُوحِيْ فِيْ المَنَامِ وَرُوحُهَاوقال ذو الرمة : أنِينٌ وشَكوَى بِالنَّهَارِ طَوِيلَةٌ ........ عَلَيَّ وَمَا يَأتِيْ بِهِ اللَّيلُ أبرَحُوقلت في رثاء ولدي بصري : فَقُلتُ : اترِكِنَا نُطف بَعضَ التِهَابِنَا ........ بِغَررٍ مِنَ الآمَاقِ فِيْ اللَّيلِ إذ يَسرِيْ يَطُولُ نَهَارِيْ بِالتَّجَلُّدِ وَالدُّجَى ........ بِهِ مِنْ بُرُودِ الدّمعِ شَيءٌ مِنَ القَصرِومن أبلغ ما قيل في طول الليل قول النابغة الذبياني : فَبَتُّ كَأنِّيْ سَاوَرَتنِيْ ضَئِيلَةٌ ........ مِنَ الرُّقشِ فِيْ أَنيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُوقوله : تَقَاعَسَ حَتَّى قُلتُ : لَيسَ بِمُنقَضٍ ........ وَلَيسَ الَّذِي يَرعَى النُّجومَ بآيِبِوأراد ب ( الذي يرعى النجوم ) : الفجر ، وهي كناية عجيبة ، وقال علي بن هشام : لاَ أَظلِمُ اللَّيلَ وَلاَ أَدَّعِيْ ........ أنَّ نُجُومَ اللَّيلِ لَيسَتْ تَغُورُ لَيلِيْ كمَا شَاءَتْ فَإنْ لَم تَجُدْ ........ طَالَ وَإنْ جَادَت فَلَيلِيْ قَصيرْقال الحزاني : جَاءَتْ تُسَائِلُ عَنْ لَيلِيْ فَقُلتُ لَهَا ........ وَسَورَةُ الهَمِّ تَمحُو سَورَةَ الجَذَلِ لَيلِيْ بِكفَّيكَ فَأغنَيْ عَنْ سُؤالِكِ لِيْ ........ إنْ بِنتِ طَالَ وإن وَاصَلتِ لَمْ يَطُلِويروى عن ثعلب أنه كان يقول : كل من تكلم في طول الليل لم يبلغ الدورة من الإجادة سوى خالد الكاتب ، فقد جاوز الغاية ، إذ يقول : رَقَدتِ وَلَمْ تَرِثِ لِلسَّاهِرِ ........ وَلَيلُ المُحِبِّ بِلاَ آخِرِ وَلَمْ تَدرِ بَعدَ ذَهَابِ الرُّقَادِ ........ مَا صَنَعَ الدَّمعُ بِالنَّاظِرِوقال التهامي : أبَا الفَضلِ طَالَ اللَّيلُ أَم خَانَنِيْ صَبرِيْ ........ فَخُيِّلَ لِيْ أنَّ الكَواكِبَ لاَ تَسرِيْوقال ابن زريق البغدادي : لاَ يَطمَئِنُّ بِجَنبِيْ مَضجَعٌ وَكَذَا ........ لاَ يَطمَئِنُّ بِهِ مُذْ غِبتِ مَضجَعُهُ وَمَنْ يُقطِّعُ قَلبِيْ ذِكرُهُ وإذَا ........ جَرَى عَلَى قَلبِهِ ذِكرِيْ يُقَطِّعُهُوهو خلاف بيت الناظم الذي نحن بسبيله غير أن ( ديوانه ) لا يخلو مما يشبهه كقوله : هَرَاقَتْ دَمِيْ مَنْ بِيْ مِنَ الوَجدِ مَا بِهَا ........ مِنَ الوَجدِ بِيْ والشَّوقُ لِيْ وَلَهَا حِلفُوهو بالرقى أشبه منه بالأشعار ، وحاصل معناه قول الآخر : وَجَدتْ بِيْ مِثلَ مَا وجِدْتُ بِهَا ........ فَكِلاَنَا مُغرَمٌ دَنِفُولا يبعد عنه قول الأول ، وفيه لأبن عائشة غناء ، وهو : وَارَحمتَنَا لِلغَرِيبِ فِيْ البَلَدِ النَّازِحِ مَاذَا بِنَفسِهِ صَنعَا فَارَقَ أَحبَابَهُ فَمَا انتَفعُوا ........ بِالعَيشِ مِنْ بَعدِهِ وَلاَ انتَفَعَاوقال البهاء زهير : يَا لَيلُ مَا لَكَ آخِرْ ........ كَلاَّ وَلاَ لِلشَّوقِ آخِرْ لِيْ فِيكَ أجرُ مُجاهِدِ ........ إنْ صَحَّ أنَّ اللَّيلَ كَافِرْوقال أبو العتاهية : إن المُحِبَّ إذَا شَطَّتْ مَنَازِلُهُ ........ عَنْ الحَبِيبِ بَكَى أو حَنَّ أَو ذَكَرَا وَاللَّيلُ أطوَلُ مِنْ يَومِ الحِسَابِ عَلَى ........ عَينِ الشَّجِيِّ إذَا مَا نَومُهُ نَفَرَاقال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 301 من المنسرح : لاَ نَاقَتِيْ تَقبَلُ الرَّدِيفَ وَلاَ ........ بِالسَّوطِ يَومَ الرِّهَانِ أُجهِدُهَايقول : أن ناقته لا تقبل الرديف ، ولا تحتاج إلى أن تساق بالسوط ، وإنما يعني : نعله ، ولو قال لا تقبل الانفراد . لكان أولى بالمحاجاة ؛ إذ لا تكون النعل إلا مشفوعة ؛ كما قال الآخر : رَواحِلُنَا سِتٌ وَنحنُ ثَلاثَةٌ ........ نُجنِّبُهُنَّ المَاءَ فِيْ كُلِّ مَنهَلِفهو من خصائصها ، بخلاف غيرها من النوق ، فكثيرا ما تعجز عن الارتداف ، ويقال أن أصل المعنى قول عنترة : فَيَكونُ مَركَبُكَ القَعُودَ وَرَحلُهُ ........ وَأبنُ النَّعَامَةِ يَومَ ذَلِكَ مَركَبِيْأراد ب ( أبن النعامة ) عرقا يكون في باطن القدم ، يعني : أنه راكب أخمصه .وقال أبو نواس : إلَيكَ أبَا العَبَّاسِ مِنْ بَينِ ( مَنْ ) مَشَى ........ عَلَيهَا امتَطَينَا الحَضرَمِيْ المُلسَّنَا قَلائِصُ لَمْ تَعرِفْ حَنِيناً عَلَى طَلىً ........ وَلَمْ تَدرِ مَا قَرعُ الفَنِيقِ وَلاَ الهَنَاومر ابن المطرز - الشاعر ، وفي رجله نعل بالية - على الشريف الرضي ، فقال : أنشدني قصيدتك التي منها قولك : إذَا لَمْ تُبَلِّغنِيْ إليكَ رَكَائِبِيْ ........ فَلاَ وَرَدَتْ مَاءً وَلاَ رَعَتِ العُشبَاففعل ، حتى انتهى إلى هذا البيت ، فقال له : أهذه ركائبك ؟ ! وأشار إلى نعله ، فقال : لما صارت هبات مولانا إلى مثل قوله : فَخُذِ النَّومَ مِنْ جُفُونِيْ فَإنِّيْ ........ قَدْ خَلَعتُ الكَرَى عَلَى العُشَّاقِعادت ركائبي إلى ما ترى ، فإنك قد خلعت ما لا تملك على من لا يقبل ، فأعجبه كلامه وأجازه .وقالت ابنة الخس في محاجاتها المشهورة : كاد المنتعل يكون راكبا .وفي الثالثة والأربعين من ( مقامات الحريري ) ما يتصل بالموضوع .وقال أبو الشمقمق - وقد وفد إلى ( اليمن ) على يزيد بن المزيد - : رَحَلَ المُطِيَّ إلَيكَ طُلاَّبُ النَدَى ........ وَرَحَلْتُ نَحوَكَ نَاقَةً نَعلِيَّهُ إذْ لَمْ يَكُنْ لِيْ يَا يَزيدُ مَطِيَّةٌ ........ فَجَعَلتُهَا لَكَ فِيْ السَّفَارِ مَطِيَّهْ تَخدِيْ أَمَامَ اليَعمَلاَتٍ وَتَعتَلِيْ ........ فِيْ السَّيرِ تَترُكُ خَلفَهَا المَهرِيَّهْ مِنْ كُلِّ طَاوِيَةِ الصُّوَى مُزوَرَّةٍ ........ قَطعاً لِكُلِّ تَنُوفَةٍ دَوسيَّهْ فَإذَا رَكِبتُ بِهَا طَرِيقاً لاَحِباً ........ تَنسَابُ تَحتِيْ كَانسِيَابِ الحَيَّهْ لَولاَ الشِّرَاكُ لَقَد خَشِيتُ جِمَاحَهَا ........ وَزَمَامُهَا مِنْ أنْ تَمسَّ بَدَيَّهْ تَنتَابُ أكرَمَ وَائِلٍ فِيْ بَيتِهَا ........ حَسَباً وَقُبَّةُ مَجدِهَا مَبنِيَّهْ أعنِيْ يَزيداً سَيفَ آلِ مُحمَّدٍ ........ فَرَّاجَ كُلِّ شَدِيدَةٍ مَخفِيَّهْ يَومَاهُ : يَومٌ لِلمَواهِبِ وَالنَّدَى ........ خَضِلٌ وَيَومُ دَمٍ وَخَطفُ مَنِيَّهْ وَلَقَدْ أتَيتُكَ وَاثِقَاً بِكَ عَالِماً ........ أن لَستَ تَسمَعُ مِدحَةً بِنَسيَّهْفقال له يزيد : صدقت ، وأطلق عليه ألف دينار .ومما يعزى للكسائي قوله للرشيد : قُلْ لِلخَلِيفَةِ مَا تَقُولُ لِمَنْ ........ أمسَى إلَيكَ بِحُرمَةٍ يُدلِيْ مَا زِلتُ مُذْ صَارَ الأمِيرُ مَعِيْ ........ عَبدِيْ يَدِيْ وَمَطِيَّتِيْ نَعلِيْوحج بعض نساك أرضنا ماشيا ، فسئل : من أي الظهر ركوبك ؟ فقال : ذلول ، كنى بها عن الأرض من قوله جل شأنه : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ) . ( الملك : 15 ) .وعلى ذكر النعل . . . أقول : بينا أنا أطالع مرة في كتاب للنبهاني من عهد بعيد . . . إذا به يقول في ليلة الإسراء : عَلَى رَأسِ هَذَا الكَونِ مُحَمَّدٍ ........ سَرَتْ فَجَميعُ النَّاسِ تَحتَ ظِلاَلهِ لَدَى الطُّورِ مُوسَى نُودِيَ أخلَعْ وَأحمَدٌ ........ عَلَى العَرشِ لَمْ يُؤمَرْ بِخَلعِ نِعَالِهِفلم يعجبني الكلام ، واطرحت الكتاب ، ولما كان الليل . . رأيت النبهاني ، أو بعض محبيه فيما يرى النائم ، فاعترضت قوله وأوسعته ردا ، وقلت له : إن الأليق بمدح نبينا صلى الله عليه وسلم هو ما أقول ، وأنشدته : ُيَقٌولُونَ : إنَّ المُصطَفَى لَيلَةَ السُّرَى ........ إلى العَرشِ لَمْ يَعزِمْ بِخَلعِ نَعَالِهِفي منام طويل ، لا حاجة إلى استيعابه ، إذ قد استوفيته مع ما يتعلق به من البحث في كتابي ( بلابل التغريد ) ، ومنه أنه مأمور بما أدب الله به موسى عليهما ( الصلاة و ) السلام بنص قوله جل ذكره : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) ( الإنعام : 90 ) . ولئن اعترض بأن موسى لم يؤمر بخلع النعل إلا لنجاسته . . . فجوابه : أنه قول لا يعول عليه ، وأما الصلاة في النعال . . . فهي من الرخص ، كما قال ابن دقيق العيد ، لا من المستحبات .قال الحافظ ابن حجر : وروى الحاكم وأبو داود من حديث شداد بن أوس : ( خالفوا اليهود فأنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ، وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا ، أورده ابن عدي في ( الكامل ) ، وابن مردويه في ( تفسيره ) ، من حديث أبي هريرة . انتهى .وقد صرح فقهاؤنا باستحباب نزع النعل لدخول ( مكة ) وهو مما يرد كلام النبهاني ، وهذا كله من حيث الفقه .وأما من حيث الرواية : فقد اعترف هو نفسه بأنه لم يرد ما ديل عليه ، ولله در المعري في قوله : يَا شَاكِيَ النُّوَبِ انهَضْ طَالِبَاً حَلَبَا ........ نُهُوضَ مُضنىً لِحَسمِ الدَّاءِ مُلتَمِسِ وأخلَعْ حِذَاءَكَ إنْ حَاذَيتَهَا وَرَعاً ........ كَفِعلِ مُوسَى كَلِيمِ اللهِ فِيْ القُدُسِويتصل به كثير مما يأتي في الآثار من مجلس الحادي عشر .ثم إن الناظم كثير التلون في أحواله ، فتارة يتصعلك ويتفقر ويعترف بالرجلة ، كما في البيت ، وكما في قوله : وَحُبِيتُ مِنْ خُوصِ الرِّكَابِ بِأسوَدٍ ........ مِنْ دَارِشٍ فَغَدَوتُ أَمشِيْ رَاكِبَاو ( الدارش ) : جلد أسود تصنع منه الأحذية ، وقوله : وَلَمَّا قَلَّتِ الإبلُ امتَطَينَا ........ إلى ابن أبِيْ سُلَيمَانَ الخُطُوبَاوقوله : ومَهمَهٍ جُبتُهُ عَلَى قَدَمِيْ ........ تَعجَزُ عَنهُ العَرَامِسُ الذُّلُلُ بِصَارِمِيْ مُرتَدٍ ، بِمَخبُرَتِيْ ........ مُجتَزِئٌ ، بِالظَّلاَمِ مُشتَمِلُوقوله : وَقَدْ كَانَ مَشيُهُمَا فِيْ النِّعَالِ ........ فَقَدْ صَارَ مَشيُهُمَا فِيْ القُيُودِوقوله : وَغَيرُ كَثِيرٍ أَنْ يَزُورَكَ رَاجِلٌ ........ فَيَرجِعَ مَلكاً لِلعِرَاقَينِ وَالِيَاوقوله : لاَ خَيلَ عِندَكَ تُهدِيهَا وَلاَ مَالُ ........ فَليُسعِدِ النُّطقُ إنْ لَمْ تُسعِدِ الحَالُبينا هو كذلك . . إذا به يتطاول تارة أخرى ، ويقول : وَتُسعِدُنِيْ فِيْ غَمرَةٍ بَعدَ غَمرَةٍ ........ سَبُوحٌ لَهَا مِنهَا عَلَيهَا شَوَاهِدُويقول : وَلَقَدْ أَفنَتِ المَفَاوِزُ خَيلِيْ ........ قَبلَ أن نَلتَقِيْ وَزَادِيْ وَمَائِيْويقول : إذَا فَزِعتْ قَدَّمَتهَا الجِيَادُ ........ وَبِيضُ السُّيُوفِ وَسُمرُ القَنَاويقول : وَجَدْتُ أنفَعَ مَالٍ كُنتُ أَذخَرُهُ ........ مَا فِيْ السَّوابِقِ مِنْ جَرِيٍ وَتَقرِيبِويقول : عَلَيَّ لأهلِ الجَورِ كُلُّ طِمِرَّةٍ ........ عَلَيهَا غُلامٌ مِلءُ حَيزُومِهِ غِمرُوقوله : ( ملء حيزومه غمر ) من قول امريء القيس : ( تحمل في القلوب حنقا ) .وقول ربيعة بن مقروم الضبي : وَألدَّ ذِيْ حَنَقٍ عَلَيَّ كَأنَّمَا ........ تَغلِيْ عَداوَةُ صَدرِهِ فِيْ مِرجَلِويقول الناظم أيضا : وَعَينِيْ إلَى أُذنَيْ أَغَرَّ كَأنَّهُ ........ مِنَ اللَّيلِ بَاقٍ بَينَ عَينَيهِ كَوكَبُويقول : وَجُرْداً مَدَدْنَا بَيْنَ آذَانِهَا الْقَنَا ........ فَبِتْنَ خِفَافاً يَتَّبِعْنَ الْعَوَالِيَاويقول : وَفِيْ النَّاسِ مَنْ يَرضَى بِمَيسُورِ عِيشَةٍ ........ وَمَركُوبُهُ رِجلاَهُ وَالثَّوبُ جِلدُهُويقول : لَيسَ التَّعَلُّلُ بِالآمَالِ مِنْ أرَبِيْ ........ وَلاَ القَنَاعَةُ بِالإقلاَلِ مِنْ شِيَمِيْوقد ألم في هذا ، وفي قوله : ( فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ) بقول قيس بن سعد بن عبادة : اللهم هب لي حمدا ومجدا ، لا حمد إلا بفعال ، ولا فعال إلا بمال ، اللهم إن القليل لا يصلحني ، ولا أصلح عليه .وما أظن أبا فراس الحمداني في قوله : وَتَعافُ لِيْ طَمَعَ الحَرِيصِ أُبُوَّتِيْ ........ وَمُرُوءَتِيْ وَقَناعَتِيْ وَعَفَافِيْ مَا كُلُّ مَا فَوقَ البَسيطَةِ كَافِيَاً ........ فَإذَا قَنِعتَ فَكُلُّ شَيءٍ كَافِإلا ويعرض بالناظم ، ويشير إلى قوليه السابقين ، ولكن نفى عنه الذم كل النفي ما أشرنا إليه من دعاء قيس ، والثاني من أبيات الحمداني ، هو من قول أبي ذؤيب : وَالنَّفسُ رَاغِبَةٌ إذَا رَغبَّتَهَا ........ وَإذَا تُرَدُّ إلَى قَلِيلٍ تَقنَعُوبينا صاحبنا يعترف بقلة العد ، ويشتكي من صفورة اليد ، ويقول : أهُمُّ بِشَيْ وَاللَّيالِيْ كَأنَّهَا ........ تُطَارِدُنِيْ عَنْ كَونِهِ وأُطَارِدُ وَحِيدٌ مِنِ الخُلاَّنِ فِيْ كُلِّ بَلدَةٍ ........ إذَا عَظُمَ المَطلُوبُ قَلَّ المُسَاعِدُويقول للمغيث العجلي : لَمَّا أقَمتَ بِإنطَاكِيَّةَ اختَلَفَتْ ........ إلَيَّ بِالخَبرِ الرُّكبَانُ فِيْ حَلَبَا فَسِرتُ نَحوَكَ لاَ ألوِيْ عَلَى أحَدٍ ........ أحُثُّ رَاحِلَتَيَّ الفَقرَ وَالأدَبَاإذا به ينتفش دماغه ، ويمتلئ فراغه ، ويعقص أنفه ، ويمد إلى النجوم كفه ، ولا يستحي أن يقول للمغيث في نفس القصيدة : وَإن عَمِرتُ جَعَلتُ الحَربَ وَالِدَةً ........ وَالسَّمهَرِيَّ أخاً وَالمَشرَفِيَّ أبَا بِكُلِّ أشعَثَ يَلقَى المَوتَ مُبتَسِماً ........ حَتَّى كَأنَّ لَهُ فِيْ قَتلِهِ أرَبَا قُحٍّ يَكَادُ صَهِيلُ الخَيلِ يَقذفُهُ ........ عَنْ سَرجِهِ مَرَحاً بِالعزِّ أو طَرَبَا فَالمَوتُ أعذَرُ لِيْ والصَّبرُ أجمَلُ بِيْ ........ وَالبَرُّ أوسَعُ وَالدُّنيَا لِمَنْ غَلَبَافأنظر كيف يطمع في الملك الكبير ، وما يجد ما يتبلغ به من ناقة أو بعير ، فما أشبهه إذن بخالد بن سدوس النبهاني ، إذ أغارت بنو جديلة على امرئ القيس ، وأخذوا إبله ، وهو في جواره ، فقال له : أعطني رواحلك ؛ لألحق القوم ، فأرد الإبل ، ففعل ، وركب خالد حتى أدركهم ، فقال : يا بني جديلة ، أغرتم على إبل جاري ! قالوا : ما هو لك بجار ، قال : بلى ، وهذه رواحله معي ، قالوا : أكذلك ؟ قال : نعم ، فأنزلوا عنها ، وأخذوها فوق الإبل ، فعاد خالد ينفض مذرويه ، قال لامرئ القيس : لا تخف فسارد عليك الجميع ، فقال امرؤ القيس : وَدَعْ عَنكَ نَهباً صِيحَ فِيْ حَجَرَاتِهِ ........ وَهَاتِ حَدِيثَاً مَا حَدِيثُ الرَّواحِلِولا يصح أن يعتذر عنه بما سبق من قوله :( وغير كثير أن يزورك راجل . . . إلى آخره ) لفرق ما بين الحالين ؛ إذ هو ثم طالب وهنا فاخر .ويقول الناظم أيضا : مِيعَادُ كُلِّ رَقِيقِ الشَّفرَتَينِ غَداً ........ وَمَنْ عَصَى مِنْ مُلُوكِ العُربِ وَالعَجَمِويقول : لأَتْرُكَنَّ وُجُوْهَ الْخَيْل سَاهِمَةً ........ وَالْحَرْبُ أَقْوَمُ مِنْ سَاقٍ عَلَى قَدَمِ وَالْطَّعْنُ يُحْرِقُهَا وَالزَّجْرُ يُقْلِقُهَا ........ حَتَّى كَأنَّ بِهَا ضَرباً مِنَ اللَّمَمِويقول : وَجَنَّبَنِيْ قُرْبَ السَّلاَطِيْنِ مَقْتُهَا ........ وَمَا يَقْتَضيْنِيْ مِنْ جَمَاجَمَهَا النَّسْرُويقول : سَأَطْلُبُ حَقِّيْ بِالْقَنَا وَمَشَايِخِ ........ كَأَنَّهُمُ مِنْ طُوْلِ مَا الُتَثَمُوْا مُرْدُ ثِقَالٍ إذَا لاَقَوا خِفَافٍ إذَا دُعُوا ........ كَثِيرٍ إذَا شَدُّوا قَلِيلٍ إذَا عُدُّوا إذَا شِئتُ حَفَّتْ بِيْ عَلَى كُلِّ سَابِحٍ ........ رِجَالٌ كَأنَّ المَوتَ فِيْ فَمِهَا شَهدُويقول : نُصَرِّفُهُ لِلطَّعنِ فَوقَ حَوَادِرٍ ........ قَدِ انقَصَفَتْ فِيهنَّ مِنهُ كِعَابُومهما اعتذرنا للناظم في تقلبه بين الجزر والمد ، والصعر وضرع الخد بالإنسان عرضه ذلك ، ولهذا كان أكثر حلفه صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب فإنا لا نقدر أن نؤلف بين ما سمعت من هفو الدعاوى الطويلة العريضة وبين قوله : لَيتَ أَنَّا إذَا رَكِبتَ لَكَ الخَيلُ ........ وَأَنَّا إذَا نَزَلتَ الخِيَامُوإلا . . . . فالعارفون - وهم من هم - تضطرب أحوالهم ، وتتلون أمورهم ، ألا ترى إلى الشرف ابن الفارض بينا هو يقول ، وفي السماء أنفه ، وعلى ناصية الثريا كفه : وَإذَا سَألتُكَ أن أرَاكَ حَقِيقَةً ........ فَأسمَحْ وَلا تَجعَلْ جَوَابِيْ لَنْ تَرَىإذا به يتضاءل ويذوب ، وينكسر ويتوب ويقول : وَمُنِّيْ عَلَى سَمعِيْ بِلَنْ إنْ مَنَعتِ أَنْ ........ أرَاكِ فَمِنْ قَلبِيْ لِغَيرِيَ لَذَّتِويقول : ذَابَ قَلبِيْ فَأذَنْ لَهُ يَتَمَنَّاكَ ........ وَفَيهِ بَقِيَّةٌ لِرَجَاكَاويقول : وَأرحَمْ تَعثُّرَ آمَالِيْ ، وَمَرتَجَعِيْ ........ إلى خِدَاعِ تَمَنِّيْ الوَعدِ بِالفَرَجِوبينا هو يقول : وَإنِ اكتَفَى غَيرِيْ بِطَيفِ خَيَالِهِ ........ فَأنَا الَّذِي بِوِصَالِهِ لاَ أكتَفِيْ. . . إذا به يقول : وَأبِيتُ سَهرَاناً أُمِيلُ طَيفَهُ ........ لِلطَّرفِ كَيْ ألقَى خَيَالَ خَيَالِهِوهو خير من قول الناظم : إنَّ المُعِيدَ لَنَا المَنَامُ خَيَالَهُ ........ كَانَتْ إعَادَتُهُ خَيَالَ خَيَالِهِوبينا الشرف ابن الفارض أيضا يقول : عَذِّبْ بِمَا شِئتَ غَيرَ البُعدِ عَنكَ تَجِدْ ........ أوفَى مُحِبٍّ بِمَا يُرضِيكَ مُبتَهِجِويقول : أمسَيتُ فِيكَ كَمَا أصبَحتُ مُكتَئِبَاً ........ وَلَمْ أقُلْ جَزَعاً : يَا أزمَةُ انفَرِجِيْويقول : وَبِمَا شِئتَ فِيْ هَوَاكَ اختَبِرنِيْ ........ فَاختِيَارِي مَا كَانَ فِيهِ رِضَاكَا. . إذ بطل اختياره ، وعيل اصطباره ، وبكأت درته ، ولانت مرته ، وصار يقول : بِانكسَارِيْ بِذِلَّتِيْ بِخُضُوعِيْ ........ بِافتِقَارِيْ بِفَاقَتِيْ بِغِنَاكَا لاَ تَكِلنِيْ إلى قُوَى جَسَدٍ خَانَ ........ فَإنِّيْ أصبحتُ مِنْ ضُعفَاكَاوقال أحد الملحدين يطعن في القرآن بما ظاهره التناقض من قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) ( المرسلات : 35 - 36 ) ، وقوله جل ذكره : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) ( النبأ : 38 ) مع أمثال قوله تقدست أسماؤه : ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ( الصافات : 27 ) .وأجابوا عن ذلك : بأن المنفي من الكلام . . . النافع ، وبأن اليوم طويل تختلف فيه الأحوال ، فتارة : يمنعون عن التكلم لتلاطم الأهوال وأخرى : يؤذن لهم فيه للتبكيت والتقريع ، فالاعتراض مدفوع من أصله ، وإنما يكون التعارض مع اتحاد الزمان .والناظم يلبس لكل حالة لبوسها ، إذ لا يزال يعاني من الأيام نعمتها وبؤسها ، غير أنا لم نره في الخير إلا منوعا ، وفي الشر إلا جزوعا ، بعيدا من قول العربي : لاَ مُترَفاً إنْ رَخَاءُ العَيشِ سَاعَدَهُ ........ وَلَيسَ إنْ عَضَّ مَكرُوهٌ بِهِ خَشَعَاومن قول حاتم : عُنِينَا زَمَاناً بِالتَّصَعلُكِ وَالغِنَى ........ كَمَا الدَّهرُ مِنْ أَيَّامِهِ العُسرُ وَاليَسرُ فَمَا زَادَنَا شَأوا عَلَى ذِيْ قَرَابَةٍ ........ غِنَانَاً وَلاَ أزرَى بِأحسَابِنَا الفَقرُوقول ابن عبدل الأسدي : وَإنِّيْ لأستَغنِيْ فَمَا أبطِرُ الغِنَى ........ وَأبذُلُ مَيسُورِيْ لِمَنْ يَبتَغِيْ قَرضِيْ وَأعسِرُ أحيَانَاً وَتَشتَدُّ عُسرَتِيْ ........ وَأُدرِكُ مَيسورَ الغِنَى وَمَعِيْ عِرضِيْوقول كثير : إذَا قَلَّ مَالِيْ زَادَ عِرضِيْ كَرَامَةً ........ عَلَيَّ وَلَمْ أتبَعْ دِقَاقَ المَطَامِعِوقول الآخر : وَكَمْ أزمَةٍ لِلدَّهرِ ألقَتْ جِزَانَهَا ........ عَلَيَّ فَلَمْ تَكِفْ مَذلَّتَهَا سَترِيْوأني لكثير ما أعجب لأبي فراس ، واستدل على أكرومته وطيب أرومته بقوله وهو في غابات السجن : أَيَضحَكُ مَأسورٌ وَتَبكِيْ طَلِيقَةٌ ........ وَيَسكُتُ مَحزُونٌ وَيَندُبُ سَالِيْ ؟ ! ! لَقَدْ كُنتُ أولى مِنكِ بِالدَّمعِ مُقلَةً ........ وَلكنَّ دَمعِيْ فِيْ الحَوادِثِ غَالِيْولا نعدم من كلام الناظم ما يشبهه غير أنه في حال السعة ، وهذا يقوله في حين الضيق ، وكذلك الحر الكريم ، والعربي الصميم لا تجده أشد ما يكون إلا عند انقطاع الأسباب ، واستغلاق الأبواب ، كما أطلنا البحث فيه من كتابنا ( بلابل التغريد ) .وحاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال في ذلك ، ولهذا اشتد خوفه ، وكثر إلحاحه على ربه يوم العريش ، والمهاجرون والأنصار بين يديه تدور حماليقهم أمثال الحيات .وثبت جأشه ، وذهب إيحاشه يوم الغار ، ويوم حنين ، ويوم أحد ، وقد اصفرت الجباه ، ويبست الشفاه ، وغارت العيون ، وظنت الظنون .وهل سمعت بشدة أعظم من شدته ، وقد ظن أن عمه سيسلمه إلى قريش ؛ أن لم يجبه إلى خصله مما عرض عليه ، فقال : ( والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه ، ما فعلت ) .وهل بلغتك رقة أعظم من رقته يوم فتح ( مكة ) ؛ إذ دخلها على رحل مطأطئا رأسه ، حتى ليكاد يمس مقدم رحله ، مردفا خلفه عبدا في سواد الغراب ، وخلفه ثمانية آلاف سيف منتضاة ، ومكنه الله من رقاب أعدائه الذين فعلوا به الأفاعيل ، فما كان منه إلا أن جمعهم حول البيت ، وقال : ( ما تروني فاعلا بكم ؟ ) ، فقالوا : إن تعذب . . . فقد أسأنا ، وإن تعف . . . فخير ابن وخير أخ ، فقال لهم : ( لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح : لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ) أو ما يقرب من هذا المعنى .وهاهنا سؤال وهو : كيف عفا صلى الله عليه وسلم عن قريش ، وقتل ما بين الصلاتين سبع مائة من اليهود ، لم تأخذه بهم رأفة ، ولم تعطفه عليهم رحمة ، مع أنه أشفق الناس بالناس ، ومع أن ذنبهم لم يكن مثل ذنوب قريش ؟ .والجواب : أن لا هوادة عدنه ، وقد قتل الفريقين ، إلا أن قريشا لما كانوا أهل كرم ، وبعد همم ، وطهارة شيم . . كان قتلهم بالعفو ، وأما اليهود : فأنهم لما اشتملوا على اللؤم ، واندمجوا على الخسة بآية أن ذنبهم كان الغدر . . . لم يكن ليصلحهم الحلم ، ولا ليتداركهم العفو ، لا جرم اضطر إلى قتلهم بالسيف ، وقد قال ابن المعتز : ضَرَّابُ هَامِ الرُّومِ مُنتَقِمَاً وَفِيْ ........ أعنَاقِهِمْ مِنْ جُودِهِ أَعبَاءُ لَولاَ انبعَاثُ السَّيفِ وَهوَ مُسلَّطٌ ........ فِيْ قَتلِهمْ النُّعمَاءُإلا أن عليه مؤاخذين :إحداهما : أن الإحسان ذمة ، فلا يليق بالكريم أن يؤذي غذي نعمته .والأخرى : أنه لا يصار إلى القتل بالسيف إلا عند تعذره بالنعماء ، وإلا كان الحلم أليق ، والعفو أجدر ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقال أبو عبادة : صَفُوحٌ عَنِ الجَانِيْ وَصَفحَةُ سَيفِهِ ........ إذَا هِيَ لَمْ تَقتُلهُ فَالصَّفحُ قَاتِلُهُووضحه أبو الطيب في قوله : وَمَا قَتلَ الأحرارَ كَالعَفوِ عَنهُمُ ........ وَمَنْ لَكَ بِالحُرِّ الَّذِيْ يَحفَظُ اليَدَا إذَا أَنتَ أكرَمتَ الكَرِيمَ مَلَكتَهُ ........ وَإنْ أَنتَ أكرَمتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا وَوَضعُ النَّدَى فِيْ مَوضِعِ السَّيفِ بِالعُلاَ ........ مُضِرٌ كَوَضعِ السَّيفِ فِيْ مَوضِعِ النَّدَىوقوله : وَأحلُمْ عَنْ خِلِّيْ وَأعلَمُ أَنَّهُ ........ مَتَى أجزِهِ حِلماً عَلَى الجَهلِ يَندَمِوقوله : يَا مَنْ يُقتِّلُ مَنْ أَرَادَ بِسَيفِهِ ........ أَصبَحتُ مِنْ قَتلاَكَ بِالإحسَانِوقوله : وَيَصطَنِعُ المَعرُوفَ مُبتَدِئاً بِهِ ........ وَيَمنَعُهُ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَمُّهُ حَمدُوقوله : لاَ يَشهَرُونَ عَلَى مُخَالِفِهِمْ ........ سَيفَاً يَقومُ مَقَامَهُ العَذلُوفي البحث طول وفيناه حقه في ( بلابل التغريد ) .ولنعد إلى ما يتصل بتناقض الناظم ، فنقول :حكي : أن الأصمعي رئي على حمار أعجف ، فقيل له : تركب هذا بعد براذين الخلفاء ؟ فقال : وَلَمَّا أبَتْ إلاَّ انصِرَاماً لِوِدِّهَا ........ وَكَدَّرَتْ المَاءَ الَّذِي كَانَ صَافِيَا شَرِبنَا بِريقٍ مِنْ هَوَاهَا مُكَدَّرٍ ........ وَلَيسَ يَعَافُ الرِّيقَ مَنْ كَانَ صَادِيَاوللناظم فيما يقرب من الأخير قوله : غَيرَ اختِيَارٍ قَبِلتُ بِرَّكَ بِيْ ........ وَالجُوعُ يُرضِيْ الأُسُودَ بِالجِيفِومثله قول بعضهم : خُذْ مَا أتَاكَ مِنَ اللِّئَامِ ........ إذَا نَأى أهلُ الكَرَمْ فَالأُسدُ تَفتَرِسُ الكِلاَبَ ........ إذَا تَعَذَّرَتِ الغَنَمْوسأل ابن الرومي حاجة من بعض الرؤساء ، فقضاها له ، وما كان يتوقع ذلك منه ، فقال : سَألتُكَ فِيْ أمرٍ فَجُدتَ بِبَذلِهِ ........ عَلَى أنَّنِيْ مَا خِلتُ أنَّكَ تَفعَلُ وَألزَمَتنِيْ بِالبَذلِ شُكراً وإنَّهُ ........ عَلَيَّ مِنْ الحِرمَانِ أدهَى وَأعضَلُ وَمَا خَلتُ أنَّ الدَّهرَ يَثنِيْ بِصَرفِهِ ........ إلى أن أرَى فِيْ النَّاسِ مِثلَكَ يُسألُ لَئِن سَرَّنِيْ مَا نِلتُ مِنكَ فَإنَّهُ ........ لَقَدْ سَاءَنِيْ إذ أنتَ مِمَّنْ يُؤمَّلُوفيما يليق بموضوع البيت الذي نتكلم فيه ، يقول ابن الرومي أيضا في أبي الصقر : غَدَا يَعلُو الجِيَادَ وَكَانَ يَعلُو ........ إذَا مَا استَفرَهَ السَّبتَ الرِّقَاقَا أعِنَّتُهَا الشُّسُوعُ فَإنْ عَرَاهَا ........ حِفَاءُ الكَدِّ أنعَلَهَا طِرَاقَا فَزُوِّجَ بَعدَ فَقرِ مِنهُ نُعمَى ........ أرَانِيْ اللهُ صُبحَتَهَا طَلاَقَاوقال آخر : أتَرَانِيْ أُرَى مِنَ الدَّهرِ يَوماً ........ وَبِمِلكِيْ مَطِيَّةً غَيرَ رِجلِيْ وَإذَا كُنتُ فِيْ أُنَاسٍ فَقَالوا ........ قَرِّبُوا لِلرَّحِيلِ قَرَّبتُ نَعلِيْ حَيثُمَا كُنتُ لاَ أُخَلِّفُ رَحلاً ........ مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَآنِيْ وَرَحلِيْوكان لبعض الفقراء من متأخري أهل بلادنا جيران أغنياء ، فكان يقول من آخر الليل : ( اللهم مثلنا أو مثلهم ) ؛ يريد أن يفتقروا مثله أو يثرى مثلهم ، وكأنما أخذه من قول بعضهم ، وهو من مناسب الموضوع : تَسَامَى الرِّجَالُ عَلَى خَيلِهِمْ ........ وَرِجلِيَ مِنْ بِينِهِمْ حَافِيَهْ فَإنْ كُنتَ حَامِلَنَا رَبَّنَا ........ وَإلاَّ فَأرجِلْ بَنِيْ الزَّانِيَهْوذكروا : أن بعضهم رأى أحد بني هشام بن عبد الملك ، على ظهره قربه ، فقال له : بعد الخلافة تكون على هذا الحال ؟ ! قال : لم يذهب إلا الفضول ! ! .ورأى ابن اللبانة فخر الدولة ابن المعتمد بن عباد ، وقد جلس في السوق ليتعلم الصياغة ، وهو ينفخ الفحم بالقصبة ، فقال : شَكَاتُنَا لَكَ يَا فَخرَ العُلاَ عَظُمَتْ ........ وَالرُّزءُ يَعظُمُ فِيمَنْ قَدرُهُ عَظُمَا طُوِّقتَ مِنْ نَائِبَاتِ الدَّهرِ مُخنِقَةً ........ ضَاقَتْ عَلَيكَ وَكَمْ طَوَّقَتَنَا نِعَمَا صَرَفتَ فِيْ آلَةِ الصَّوَّاغِ أُنمُلَةً ........ لَمْ تَدرِ إلا النَّدَى وَالسَيفَ وَالقَلَمَا يَدٌ عَهِدتُكَ لِلتَّقبِيلِ تَبسُطُهَا ........ فَتستَقِلُّ الثُّرَيَّا أن تَكونَ فَمَا يَا صَائِغاً كَانَتِ العَليَا تُصَاغُ لَهُ ........ حُلياً وَكَانَ عَلَيهِ الحُليُ مُنتَظَمَا لِلنَّفخِ فِيْ الصُّورِ هَولٌ مَا حَكَاهُ سِوَى ........ هَولٌ رِئَاتُكَ فِيهِ تَنفُخُ الفَحَمَا وَدِدتُ إذ نَظَرَتْ عَينِيْ إلَيكَ بِهِ ........ لَو أنَّ عَينِيَ تَشكُو قَبلَ ذَاكَ عَمَى مَا حَطَّكَ الدُّهرُ لَمَّا حَطَّ عَنْ شَرفِ ........ وَلاَ تَحَيَّفَ مِنْ أخلاَقِكَ الكَرَمَا لَحْ فِيْ العُلاَ كَوكَباً إنْ لَمْ تَلُحْ قَمَراً ........ وَقُمْ بِهَا رَبوَةً إنْ لَمْ تَقُمْ عَلَمَا وأصبرْ فَرُبَّتَمَا أُحمِدْتَ عَاقِبَةً ........ مَنْ يَلزَمِ الصَّبرَ يَحمَدْ غِبَّ مَا لَزِمَا وَاللهِ لَوْ أَنصَفَتكَ الشُّهبُ لانكَسَفَتْ ........ وَلَوْ وَفَى لَكَ دَمعُ العَينِ لانسَجَمَا أبكَى حَدِيثُكَ - حَتَّى الدُّرَّ - حِينَ غَدَا ........ يَحكِيكَ رَهطاً وَألفَاظاً وَمُبتَسَمَاودخلت أم جعفر البرمكي - في يوم عيد - على بعض الهاشميين ، فقالوا لها : صفي لنا حاليك ، قالت : لا أزيدكم على أنه مضى علي مثل اليوم في العام الماضي وعلى رأسي مائة وصيفة ، وعندي مائة ألف دينار ، وأنا أعد ولدي مقصرا في حقي ، واليوم أطلب درهما أتبلغ به في عيدي .وقال محمد بن يزيد الشارع : دعاني الفضل بن يحيى ذات ليلة إلى دار له واسعة مؤنثة بأجمل الرياش ، وإذا هي غاصة بالعلماء والشعراء والأمراء والخاصة والأعيان ، وأخرج مولود عن يمين الفضل ، فقرئ القرآن حتى انتهوا من الختمة ، فقام الشعراء والخطباء ، ونثرت الدنانير ولم يحضرني غير قولي : ونَفرَحُ بِالمَولُودِ مِنْ آلِ بَرمَكٍ ........ وَلاَ سِيَّمَا إن كَانَ مِنْ وَلَدِ الفَضلِ وَيُعرَفُ فِيهِ الخَيرُ حَالَ وُجُودِهِ ........ بِسِيمَا العُلاَ وَالمَجدِ وَالجُودِ وَالبَذلِفأمر لي بعشرة آلاف دينار ، وقال : خذها يا محمد ، فهي أول حقك ، فخرجت وأنا من أشد الناس فرحا ، وتأثلت المال والعقار ، ونعم عيشي ، وطاب لي زماني ، ثم لم تطل الأيام حتى حلت بهم النازلة . ودخلت الحمام بعد ذلك ، فأشار قيمه على صبي حسن الوجه من الخدم أن يدللك بدني ، فتذكرت البرامكة وأيامهم ؛ لأنهم سبب نعمتي ، فأنشدت البيتين ، فاندهش الصبي ، وسالت دموعه ، وسقط مغشيا عليه ، فظننت به الجنون ، وعاتبت القيم ، ولما أفاق ، وسألناه عن أمره . . . امتنع ، وبعد الإلحاح قال : أنا ذلك المولود الذي أنشدت فيه الشعر ، وقد صرت إلى ما ترى ، فعرضت عليه أن أنزل له عن جميع مالي ؛ إذ لا وارث لي على أن أعيش ما بقي من حياتي في كنفه ، فأبى ، وقال : معاذ الله أن أرزأك شيئا مما خولك أبي ، وكان آخر عهدي به .ولما جاء النعمان بن بشير يخطب الرقة ابنة النعمان بن المنذر . . . ردته ، وقالت له : كبرت عن النكاح ، وإنما أردت بنكاحي الفخر ؛ لتقول : أخذت مملكة النعمان ، وتزوجت بنته ، فقال لها : صفي لنا ما رأيت ، فأنشدت : فَبينَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأمرُ أمرُنَا ........ إذَا نَحنُ فِيهَا سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ فَأُفٍّ لِدُنيَا لاَ تَدُومُ بِحَالَةٍ ........ تُقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتُصَرَّفُويروى : أن موسى بن نصير فاتح ( الأندلس ) كانت ترفع له الذخائر ، فيرمي بالذهب والفضة ، ولا يلتقط إلا ما كان من الجواهر المثمنة ، ثم آل به الحال إلى أن صار يتسول ب ( الطائف ) ، وإذا وقع له الدرهم . . . سر به ، حتى مله حبيبه ، وباعده قريبه ، ومات على ذلك .ولا حاجة للبعد في استخراج العبرة ، وقد رأيت زوج آخر ملوك آل عثمان تطلب الصدقة في ( سنكافورة ) ، فسبحان من لا يزول ملكه .ورأيت قصر الأمير الخطير عبد الله بن علي العولقي خرابا يبابا في ( حيدر أباد الدكن ) : أمسَى خَلاَءً وَأمسَى أهلُهُ احتَمَلُوا ........ أخنَى عَلَيهِ الَّذِي أخنَى عَلَى لُبَدِمع ما كان عليه من الثروة وضخامة الملك ، وما بالعهد من قدم ؛ فإنما كانت وفاته سنة : ( 1284ه ) ، ولما اقترب أجله . . . قال لمن حضره : ألموا أني تركت لولدي محسن عشرين ألف ألف روبية نقدا ، فضلا عما سوى ذلك من العقار والأثاث والمجوهرات ، ثم أن كان فحلا . . . فلن يحتاجها ، وإن كان فسلا . . فلن تنفعه : فأضحَوا حَدِيثاً كَالمَنَامِ وَمَا انقَضَى ........ فَسِيَّانِ مِنهُ يَقظَةٌ وَمَنَامُوما كان أحقه بقول بعضهم : يَا مَنزِلاً عَبَثَ الزَّمَانُ بِأهلِهِ ........ فَأبَادَهُمْ بِتَفَرُّقٍ لاَ يَجمَعُ أينَ الَّذِينَ عَهِدتُهُمْ بِكَ مَرَّةً ........ كَانَ الزَّمَانُ بِهمْ يَضُرُّ وَيَنفَعُ ؟ !وقول الآخر : بِاللهِ رَبِّكَ كَمْ قَصرٍ مَرَرتَ بِهِ ........ قَد كَانَ مَلآنَ بِاللَّذَّاتِ وَالطَّرَبِ نَادَى غُرَابُ المَنَايَا فِيْ جَوَانِبِهِ ........ وَصَاحَ مِنْ بَعدِهِ بِالوَيلِ وَالحَرَبِويحكى : أن الصاحب بن عباد مر بدار ابن العميد بعد وفاته ، فقال : أيُّهَا الرَّبعُ لِمْ عَلاَكَ اكتِئَابُ ........ أينَ ذَاكَ الحِجَابُ وَالحِجَّابُ ؟ أينَ مَنْ كَانَ يَفزَعُ الدَّهرُ مِنهُ ........ إنَّهُ اليَومَ فِيْ التُّرَابِ تُرَابُ قُلْ بِلاَ رَقبَةٍ وَدُونَ احتِشَامِ ........ مَاتَ مَولاَيَ فَاعتَلاَنِيْ اكتِئَابُقال ابن خلكان : ومثل هذه الحكاية ما ذكره علي بن سليمان ، قال : ب ( الري ) دار قوم لم يبق منها إلا رسم الباب مكتوب عليه : أعجَبْ لِصَرفِ الدُّهُورِ مُعتَبِراً ........ فَهذهِ الدَّارُ مِنْ عَجَائِبِهَا عَهدِيْ بِهَا وَالمُلُوكُ زَاهِيَةٌ ........ قَدْ سَطَعَ النُّورُ مِنْ جَوَانِبِهَا تَبَدَّلَتْ وَحشَةً بِسَاكِنِهَا ........ مَا أوحَشَ الدَّارَ بَعدَ صَاحِبِهَاواجتاز بعض الأفاضل بقصر ابن سبكتكين بعد موته ، وقد تشعثت فأنشد : عَلَيكَ سَلامُ مِنْ مَنزِلٍ قَفرِ ........ فَقَد هِجتَ لِيْ شَوقاً قَدِيماً وَمَا تَدرِيْ عَهدِتُكَ مِنْ شَهرٍ جَدِيدَاً وَلَمْ أخَلْ ........ صُرُوفَ الرَّدَى مَغَانِيكَ فِيْ شَهرِوما أحسن قول بعضهم : إنْ شِئتَ لاَ تَرَى صَبراً لِمُصطَبِرٍ ........ فَأنظُرْ عَلَى أيِّ حَالٍ أصبَحَ الطَّلَلُويأتي ما يتصل بهذا في شرح قوله : أينَ الأكَاسِرَةُ الجَبَابِرَةُ الأُلَى ........ كَنَزُوا الكُنُوزَ فَمَا بَقِينَ وَلاَ بَقُوا ؟وأذكر في الكتاب أمير ( كابل ) الذي بحث عن حتفه بظلفه ، وجدع مارن أنفه بكفه ، وباء بالصفقة الخاسرة ، وضيع الدنيا والآخرة ، فبعد أن كان يغبطه من رآه ، أو سمع بنعمته . . . تبرأ من الإسلام ، فطرد عن الملك ، وسلب المال ، وصار يرثي له كل من رآه ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .ومع هذا فقد أخبرني الفاضل الثقة السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن طاهر ، عن محمد علي باشا بن توفيق باشا خديوي ( مصر ) السابق : أنه قال : بينا أنا أتمشى في ( باريز ) . . إذ جاء أمان الله - وهو ولي عهد دولته - في إتباعه وحشمه بألبستهم الوطنية وشعائرهم الإسلامية فاستلفتوا الأنظار ، وملئوا الصدور ، واستحقوا الإعجاب ، وكانوا موضع الاحترام ، وزاد الطين بلة أن دخل وقت المغرب . . . فاستهل مؤذنه ثم أقام ، ودخلوا في الصلاة ، فبادرت رجال الحكومة بالحرس ؛ لمنع الناس عن المرور بين أيديهم ؛ احتراما لهم ولدينهم ، فصاروا حديث النوادي ، ومحل استحسان القوم وإعظامهم ، قال محمد علي : فلا تسل عما داخلني من حسد لهم ، وانكسار في نفسي ، واحتقار لزيي الإفرنجي ، مع أن بلادي أعظم سلطانا من بلادهم ، وما رفعهم إلا التمسك بتقاليد بلادهم ودينهم .ثم أرجع النظر في حال أمان الله خان وصيور أمره ، فلقد اتضع منح ليث ارتفع ، ولندفع من حيث انتفع ، نعوذ بالله من عثرات الشور ، ومن الحور بعد الكور .ثم أني ذكرت بتعاظم الناظم عن غير حقيقة قول النميري : وَلَمَّا رَأتْ رَكبَ النُّمَيرِيِّ أَعرَضَتْ ........ وَكُنَّ مِن أن يَلقَينَهُ حَذِرَاتِفقد أحفاه السؤال عبد الملك بن مروان عن ذلك الركب ، فقال له : لا والله ما هو إلا أتان ضالع .وقول ليلى لأبيها : أرأيت قول أبيك : بِجَيشٍ تَظَلُّ البُلقُ فِيْ حُجُرَاتِهِ ........ بِيَثرِبَ أُخرَاهُ وَبِالشَّامِ قَادِمُهْكم كان عدده ؟ قال : أنا وإياه وأخوك فلان ومعنا اثنان .وقول ابن الحجام : أنا ( لبنُ ) مَنْ دَانَتِ الرِّقَابُ لَهُ ........ مَا بَينَ مَخزُومِهَا وَهَاشِمِهَا تَأتِيْ إلَيهِ الأنَامُ طَائِعَةً ........ يَأخُذُ مِنْ مَلِهَا وَمِنْ دَمِهَاوقول ابن الفوال : أنا ابن الَّذِي لاَ يُنزِلُ الدَّهرُ قِدرَهُ ........ وَإنْ نَزَلَتْ يَوماً فَسوفَ تَعُودُوقال ابن خلكان : قال عوت بن الزرع : حدثني من رأى ب ( الشام ) قبرا مكتوبا عليه : لا يغترن أحد بالدنيا ؛ فإني ابن من كان يطلق الريح إذا شاء ، ويحبسها إذا شاء ، وبازائه قبر مكتوب عليه : كذب الماص بظر أمه لا يظن أحد أنه ابن سليمان بن داود عليهما السلام ، إنما هو حداد يجمع الريح في الزق ، ثم ينفخ بها الجمر ، قال : فما رأيت قبرين قبلهما يتشاتمان .والكلام في النعل يطول ، وقد أفردت بالتأليف . وفي ( حاشيتي ) على ( الشمائل ) جملة صالحة منه ، في ضمنه قول ( التحفة ) : وورد : ( امشوا حفاة ) وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ، وقد يؤخذ منه ندب الحفاء في بعض الأحوال بقصد التواضع ، حيث آمن مؤذيا وتنجيسا ، ولو احتمالا ، ويؤيده ندبه لنحو دخول ( مكة ) بهذه الشروط . انتهى .ومن محاسن الشريعة ، واعتنائها بالعدل : كراهة المشي في نعل واحدة .ومن ممادح العرب رقة النعال ، كما في قوله : رِقَاقُ النِّعَالِ طَيِّبٌ حُجُزَاتُهُم ........ يُحيَّونَ بِالرَّيحَانِ يَومَ السَّبَاسِبِولبس السبتية منها ، كما قال : بَطَلٍ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِيْ سَرحَةٍ ........ يَحذَى نِعَالَ السِّبتِ لَيسَ بِتَوأَمِوالسبت : جلود البقر المدبوغة التي لا تقربها الكلاب إذا إبتلت ؛ لإتقان دبغها .وأما رقة النعل : فكناية عن سلامتها من الرقاع ؛ لأنهم ملوك لا تخصف نعالهم ، وإنما تخصف نعل من يكثر المشيء ، ومثله قولهم : ( فلان مسمط النعل ) ؛ يعنون أن نعلة طبقة واحدة غير مخصوفة . قال المرار الفقعسي : وَجَدْتُ بَنِيْ خَفَاجَةَ فِيْ عَقِيلٍ ........ كِرَامَ النَّاسِ مُسمَطَةَ النِّعَالِ^


    
    المجلس الثالث
   
    ( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 304 من المنسرح ) : لَهُ أَيَادٍ عَلَّيَّ سَابِقَةٌ ........ أُعَدُّ مِنهَا وَلا أُعَدِّدُهَاالأيادي : جمع يد ، وهي النعمة ؛ لأنها التي تجمع هذا الجمع بخلاف الجارحة ، فأنها لا تجمع عليه ، وزعم بعضهم أنها تجمع عليه أيضا ، وذكروا له أمثلة لا يحضرني منها الآن شيء .أما قوله : ( أعد ) فيروى بفتح الهمزة ( أعد ) ، وهو من قوله تعالى : ( وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ( إبراهيم : 34 ) ، ويروى بضمها مبنية للمفعول ، ونائب الفاعل مستتر تقديره ( أنا ) ؛ يعني : أن نفسه معدودة من جملة نعم الممدوح ، فهو كقول شاعر الحماسة : لاَ تَنتُفَنِّيْ بَعدَ أَنْ رِشتَنِيْ ........ فَأنَّنِيْ بَعضُ أَيَادِيكَاوقد تلاعب بهذا المعنى في ( ديوانه ) فقال : مَا زِلتُ تُتبعُ مَا تُولِيْ يَداً بِيَدٍ ........ حَتَّى ظَنَنتُ حَيَاتِيْ مِنْ أيَادِيكَاوقال : فَأغفِرْ فِدىً لَكَ وأحبُنِيْ مِنْ بَعدِهَا ........ لِتَخُصًّنِيْ بِعَطيَّةٍ مِنهَا أنَاوقال : وَفِيْ جُودِ كَفِّكَ مَا جُدْتَ لِيْ ........ بِنَفسِيْ وَلَو كُنتُ أشقَى ثَمُودْوقال العتابي : مَا زِلتُ فِيْ غَمَراتِ المَوتِ مُطَّرَحاً ........ يَضِيقُ عَنِّيْ وَسِيعُ الرَّأيِ مِنْ حِيَلِيْ فَلَمْ تَزَلْ دَائِباً تَسعَى بِلُطفِكَ لِيْ ........ حَتَّى انتَزَعتَ حَيَاتِيْ مِنْ يَدَيْ أجَلِيْوقال غيره : رَدَدتَ مَالِيْ وَلَمْ تَبخَلْ عَلَيَّ بِهِ ........ وَقبلَ مَالِيْ قِدماً قَدْ حَقَنتَ دَمِيْوقال أبو تمام : رَدَدتَ رَونَقَ وَجهِيْ فِيْ صَحِيفَتهِ ........ رَدَّ الصِّقَالِ بَهَاءَ الصَّارِمِ الخَذِمِ وَمَا أُبَالِيْ وَخَيرُ القَولِ أصدَقُهُ ........ حَقَنتَ لِيْ مَاءَ وَجهِيْ أو حَقَنتَ دَمِيْوقال : عَطَاؤكَ لاَ يَفنَى وَتَستَغرقُ المُنَى ........ وَتَبقَى وُجُوهُ الرَّاغِبينَ بِمَائِهَاويروى : أن مصعب بن الزبير أمر بقتل أحد من حاربه مع المختار ، فقال : أترضى أن أتعلق بك يوم القيامة وأنت على ما نرى من هذا الجمال الباهر ، وأقول : سل مصعبا فيم قتلني ؟ فقال : أطلقوه ، قال : أجعل ما وهبت لي من عمري في عيش طيب ، فأمر له بمائة ألف ، قال : بأبي أنت وأمي ، أشهدك أن نصفها لقيس الرقيات ؛ لقوله فيك : إنَّمَا مُصعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللهِ ........ تَجَلَّتْ عَنْ وَجهِهِ الظَّلمَاءُفضحك مصعب ، وقال : ألطفت ، وإن فيك لموضعا للصنيعة ، وأمر لقيس بخمسين ألفا ، وترك مئته بحالها . ويحكى : أن بعض الشيعة سعى للخروج في أيام الدولة العباسية ، فجعل الخليفة فيه مائة ألف درهم ، فأخذه رجل من ( بغداد ) ، فمر به معن بن زائدة ، فقال : يا أبا الوليد أجرني . . أجارك الله ، فقال معن للرجل : خل عنه ، فقال : أنه طلبة أمير المؤمنين ، قال : خل سبيله ، فأبى ، فخلصه منه قهرا ، وأردفه خلف بعض أعوانه ، وذهب الرجل للخليفة ، فأستدعى معنا ، ولما حضر . . قال له : أتجير علي ؟ ! قال : نعم ، قتلت في طاعتكم خمسة عشر ألفا ب ( حضرموت ) في يوم واحد ، فما تروني أهلا لأن أجير واحدا علق بي رجاءه ؟ فاستحيا الخليفة ، ثم قال : قد أرجنا من أجرت يا أبا الوليد ، قال : أن أرى أمير المؤمنين أن يصل جاري ، فأمر له بخمسين ألف درهم ، فقال معن : أن ذنبه عظيم ، وينبغي أن تكون صلات الخلفاء على قدر الجرائم ، فقال : قد جعلتها مائة ألف ، فرجع معن إلى منزله ، ودفع المال للرجل ، وحذره من مساخط الملوك .ولما أفضت الخلافة إلى بني العباس . . . اختفى بنو أمية حتى أخذوا من السفاح الأمان ، فحضر عنده إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك ، وكان عالماً أديباً ، فسأله السفاح عن أعجب ما مر به في تغيبه ، قال : بينا أنا ب ( الحيرة ) . . نظرت الأعلام السود خارجة من ( الكوفة ) ، فوقع لي أنها تريدني ، فخرجت متكبراً ، حتى أتيت ( الكوفة ) لا أعرف أحداً ، فتحيرت ، ثم ظهر لي باب واسع ، وإذا رجل وسيم حسن الهيئة ، فقال لي : من أنت ؟ قلت : غريب خائف مستجير بك ، قال : أدخل ، ولك الأمان ، فدخلت ، وأكرم مثواي ، ولم يسألني عن شيء من أمري ، ورأيته يركب في كل غداة ، فسألته ، فقال : ذكر لي أن إبراهيم بن سليمان مختف بهذا الطرف ، وقد قتل أبي صبراً ، فأنا أركب في طلب ثأري منه ، فأيقنت أن القدر ساقني إلى الهلاك ، وسألته عن اسم أبيه ، حتى عرفت صحة ما يقول ، فقلت له : قد وجب حقك علي ، وإن منه أن أدلك على خصمك ، ألا وإنه الذي يكلمك ، فافعل ما تحب ، فقال : أحسب الزمان أضربك ، فأحببت الراحة من الحياة ، فقلت : كلا ، ولكن صدقتك ، فلما استيقن الأمر . . أربد وجهه وتغير لونه ، واحمرت عيناه ، وأطرق ملياً ثم قال : أما أنت ستلقى أبي عند حكم عدل ، يأخذ بثأره منك ، وأما أنا فلا أخفر ذمتي ، ولكن لا آمن عليك نفسي ، فإن شئت أن تنصرف آمناً إلى حيث تحب ، وأعطاني ألف دينار ، فاعتذرت إليه من قوله ، وانصرفت ، فهذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين .وأقول : إن في تأخر معرفة إبراهيم بصاحب الدار لنوعاً من النظر . والقصة أشبه بقصة الحارث بن عباد ، وقد قدر على مهلهل ، وهو لا يعرفه ، وطلب منه أن يدله على مهلهل بشرط الأمان ، فاستعرف عليه ، فجز ناصيته ، وأطلقه ، وهو قاتل أبنه بجير ، وقال في ذلك : لَهفَ نَفسِيْ عَلَى عَدِيٍّ وَقَدْ أسقَبَ ........ لِلمَوتِ وَاحتَوتهُ اليَدَانِوعدي هو أسم المهلهل .إلا أن صاحب إبراهيم من غير شرط بخلاف الحارث ، وقصة ابن زائدة أيام اختفائه من بني العباس مع الجندي الذي أمسكه ، ثم من عليه وصغره في نفسه مشهورة .وظفر المهلب بخارجي يريد اغتياله ، فقال له : قد ثبت كيدك لنا ، فاختر أي قتلة تريد ، قال : سيف ماض لا ينبو ، أو عطفه كريم تحتقر الضغائن ، قال : هل فيك موضع للصنيعة ؟ قال له : سينظر المير ما يسره بعد التجربة ، قال : فإنها عطفة كريم يحتقر الذنوب ، فخلى سبيله ، وأكرمه ، فكان بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده .وذكر : أن المأمون استقدم رجالا من ( الشام ) بعقب فتنة اشتعلت فيها ، ثم اعتقلهم ، ودفع أكبر المتهمين في إثارتها لبعض خاصته ؛ ليأخذه بأنواع العذاب ، حتى يتفرغ لقتله ، فأخذ الرجل يسائل أسيره عن ( الشام ) وأهلها ، وقال له : ما فعل فلان ، لصديق له بها ؟ قال : وما علمك به ، قال : لا أقدر على مكافأته ، وما نعمتي وحياتي إلا من حسناته ، فلقد أهدر الخليفة دمي بإثر حوادث ظنت بي فيها الظنون ، ولصقت بي فيها التهم ، فلجأت إليه عن غير سابق معرفة ، فأكرم مثواي ، وحقن دمي ، وحفظ علي ماء وجهي ، ثم جهزني بأحسن الجهاز ، كسا وحمل ، وأغنى وأقنى ، ثم سالمتني الأيام ، وصارت بي إلى ما ترى ، ولوددت أني أظفر به . . . . فأكافئه ببعض ما طوقني من النعم ، وأسدى إلي من المنن ، فقال الأسير : لقد أظفرك الله بمطلوبك من غير بحث ولا تعب ، قال : وأين هو ؟ قال : نجيك ، وما زال يستعرف إليه بالذكريات . . . حتى أثبته معرفة ، فأطلق وثاقه ، وعرض عليه الذهاب ، والتحكم في أمواله ، فقال : لا أضرك بنفعي ، ولكن ائتني بعبدي فلان حتى أوصيه إلى أهلي ، وتلك أكبر مكافأة ، فقال : لا والله ، حتى أبلغك مأمنك ، وأوصلك إلى أهلك قرير العين ، مع ما يغنيكم طول الحياة ، فقال : لا أبرح حتى اعرف حديثك مع المأمون ، فأن نجوت كانت نجاتي ، وإلا وقيتك بنفسي ، ثم أن المأمون سأل صاحبه عن أسيره . . . فأخبره بقصته ، فاغرورقت عيناه ، وقال : قد وجبت علينا مكافأته ؛ لأن وجود مثله قليل ، واكبر شيء عدم إيثاره السلامة والانطلاق على نجاتك ، ثم استدعاه ، وبالغ في إكرامه ، وإسباغ الإلطاف عليه ، وصرفه موفور الكرامة ، وجعله موضع سره وأمانته ب ( الشام ) فكانت كتبه ترد على المأمون بعد ذلك فيطالع بها صاحبه .ولإبراهيم بن المهدي في أيام اختفائه ما لا يقل من وجه عنها .ويتصل بها حديث النعمان وصاحبه شريك بن عمرو عمر مع الطائي الذي قدم نفسه للقتل وفاء بوعده ، فكان من بركة ذلك إبطال النعمان لعادته السيئة في يوم بؤسه .ونظيرها في زماننا : أن بعض اليافعيين ارتكب في ( المكلا ) جريمة توجب قتله ، فاعتقله السلطان ، فطلب من السجان أن يجمعه بالجليل السيد حسين بن حامد ، ففعل ، فأستعطفه ليطلقه ليلة ليوصي ، ويؤدي ودائعه ، ويخبر أهله بدفائن أمواله قريبا من ( الشحر ) على شرط أن يعود في الليلة الثانية ، فأخذ عهده ، وأطلقه على ذلك ، وكان أعداء السيد حسين من بطانة السلطان غالب بن عوض يراقبون ذلك ، فأخبره ، فعاتب السيد حسينا ، فأنكر طلاقه ، واتعدوا على أن يفتشوا عنه في السجن من اليوم الثاني ، ولما كان الليل . . . عاد إلى مكانه منه ، وجاء السلطان على وعده ، فألفاه كما قال السيد حسين ، فعاد على أصحابه باللائمة ، وأوسعهم توبيخا ، ولكن السيد حسينا شرح له القصة بعد أن هدأت عنه سورة غضبه ، فأطلقه ، وعفا عنه ، وليست هذه بالقليلة من بلادنا على فساد الزمان ، وتنكر الأيام ! فلله الحمد والمنة .وقول الناظم : ( ولا أعددها ) مناسب للمعنى الأول ، وهو ناظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( سبحانك ! لا نحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) . وهو كثير ما يتأثر السنة والقرآن ، ويستخرج منهما ما يجعله في غير مكانه ، وهو القائل : وَقَدْ حَمَّلتَنِيْ شُكراً طَوِيلاً ........ ثَقِيلاً لاَ أُطِيقُ بِهِ حَرَاكَاوله : وَقَدْ وَجَدتَ مَكَانَ القَولِ ذَا سَعَةٍ ........ فَإن وَجَدتَ لِسَاناً قَائِلاً فَقُلِوله : مَحَامِدٌ نَزَفَتْ شِعرِيْ لِيَملأهَا ........ فَآلَ مَا امتَلأَتْ مِنهُ وَلاَ نَضَبَاوله : وَمَتَى يُؤدِّيْ شَرحَ حَالِكَ نَاطِقٌ ........ حَفظِ القَلِيلَ النَّزرَ مِمَّا ضَيَّعَاوله : لَهُ مِنَنٌ تُفنِيْ الثَنَاءَ كَأنَّمَا ........ بِهِ أقسَمَتْ أن لاَ يُؤدَّى لَهَا شُكرُوغير ذلك .( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 304 من المنسرح ) : يُعطِيْ فَلاَ مَطلُهُ يُكَدِّرُهَا ........ بِهَا وَلاَ مَئُّهُ يُنكِّدُهَاالظمائر في ( يكدرها ) و ( بها ) و ( ينكدها ) تعود إلى الأيادي المذكورة في البيت قبله .يقول : أنه يعطي الأيادي التي لا يكدرها المطل ، ولا ينكدها المن ، وليس المراد أن هناك مطلا ومنا غير أن لا تكدير ولا تنكيد منهما ، ولكن المراد نفي المطل والمن البتة على حد ما سبق في المجلس الأول من قول امرئ القيس : عَلَى لاَحِبٍ لاَ يَهتَدِيْ بِمَنَارِهِ ........ إذَا سَافَهُ العَودُ النُّبَاطِيُّ جَرجَرَاإذا لم يرد : أن له منارا لا يهتدي به ، ولكنه عمد إلى نفي المنار من أصله .ومثله قول الآخر في وصف مفازة : لاَ يُفزِعُ الأرنَبَ أهوَالُهَا ........ وَلاَ تَرَى الضَّبَّ بِهَا ينجَحِرْوقد ذكره الزمخشري في ( الكشاف ) عند قوله تعالى : ( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ) ، وقال : ( فأن قلت : كأن هناك حجة حتى نزلها تعالى ، فيصح لهم الإشراك . . . قلت : لم يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل عليهم ؛ لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجة ، وإنما المراد نفي الحجة ونزولها جميعا ) ، وذكر عجز البيت . فأنه لم يرد : أن بها أرنبا لا تفزع ، وضبا لا ينجحر ، وإنما أراد : نفي الحيوان رأسا ، وهذا مما يتنافس فيه أهل البيان ، ويسميه البديعيون : ( نفي الشيء بإيجابه ) ، وفسره ابن رشيق وأبن أبي الإصبع وغيرهما بأنه : ( الكلام الذي ظاهره إيجاب الشيء ، وباطنه نفيه ) .ومنه قول جل ذكره : ( لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ) ( مريم : 62 ) ، فليس المراد - على أصح الأقوال - : أن في الجنة لغوا إلا أنهم لا يسمعونه ، ولكن المراد : نفي اللغو من أصله ، ومعاذ الله أن يكون فيها لغو أو غول .ومنه قول زهير : بِأرضِ خَلاءٍ لاَ يُسَدُّ وَصِيدُهَا ........ عَلَيَّ وَمَعرُوفِيْ بِهَا غَيرُ مُنكَرِفأثبت لها وصيدا ، وأراد : أن ليس لها وصيد يسد عليه .ومنه قول الزبير بن عبد المطلب يذكر عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وكان له نديما : صَبَحتُ بِهمْ طَلقاً يُرَاحُ إلى النَّدَى ........ إذَا مَا انتَشَى لَمْ تَحتَضِرهُ مَغَافِرُهُ ضَعِيفَاً بِحَثِّ الكَأسِ قَبضُ بَنَانِهِ ........ كَلِيلاً عَلَى وَجهِ النَّدِيمِ أظافِرُهُفظاهر كلامه : أنه يخمش وجه النديم ، إلا أنه لا يؤذيه ؛ لقلة أظفاره ، وما أراد إلا أنه لا يعربد ، ولا يمس وجه النديم بشيء أصلا .وقال أبو زيد يصف فرسا : مُتَغَلِّقٌ أنسَاؤُهَا عَن قَانِئٍ ........ كَالقُرطِ صَاوٍ غُبرُهُ لاَ يُرضَعُفإنه لم يرد : أن هناك لبنا لا يرضع ، وإنما أراد : أن لا لبن لها حتى يرضع .وقال أبو كبير الهذلي يصف هضبة : وَعَلَوتُ مُرتَقِباً عَلَى مَرهُوبَةٍ ........ حَصَّاءَ لَيسَ رَقِيبُهَا فِيْ مَهمَلِ عَيطَاءَ مُعنِقَةٍ يَكُونُ أَنِيسَهَا ........ وُرقُ الحَمَامِ جَمِمُهَا لَمْ يُؤكَلِيريد : أن ليس بها جميم حتى يؤكل ، كما يدل على ذلك قوله في البيت الأول ( حصاء ) ؛ وهي التي نبت فيها .ومنه قول ذي الرمة : لاَ تُشتَكَى سَقطَةٌ مِنهَا وَقَدْ رَقَصَتْ ........ بِهَا المَفَاوِزُ حَتَّى ظَهرُهَا حَدِبُفإنه لم يرد : أن لها سقطة ، لكنه لا يشتكى منها ، وإنما أراد : نفي السقوط رأسا .ومنه قول مسلم بن الوليد : لاَ يَعبَقُ الطَّيبُ خَدَّيهِ وَمِفرَقَهُ ........ وَلاَ يُمسَّحُ عَينَيهِ مِنَ الكُحُلِفالمراد : نفي الطيب والكحل من أصلهما ، لا نفي العبق والمسح فقط .ومثله : قول الناظم : أفدِيْ ظِبَاءَ فَلاَةٍ مَا عَرَفنَ بِهَا ........ مَضغَ الكَلاَمِ وَلاَ صَبغَ الحَواجِيبِ وَلاَ بَرَزنَ مِنَ الحَمَّامِ مَائِلَةً ........ أوراكُهُنَّ صَقِيلاَتِ العَراقِيبِفظاهر الكلام : نفي بروزهن من الحمام على تلك الهيئة ، والمراد : عدم دخولهن الحمام أصلا ، فإنهن بدويات كظباء الفلاة ، لا يعرفن شيئا من ذلك .وإنما أكثرت من المثلة ؛ لقول ابن الأثير السابق في المجلس الأول : أنه طاف على أقوال الشعراء فلم يجد منها شيئا حتى أضطر إلى ما نبهنا عليه من الاختلاس ، والحال أنها على طرف ذراعه ، فسبحان من لا يسهو .ثم اختلف القوم في شأن الوعد :فمنهم : من أحبه قبل العطية ؛ ليحلو موقعها ، وتكمل بها اللذتان : ( لذة الإعطاء ، ولذة الإنجاز ) ، فأن النفس إذا تعلقت بالشيء . . . حصل لها ولولة لا تزول إلا بحصوله ، وتلك الولولة لا تحط من قدر العطية إذا كان الوعد حقا ، وكان صاحبه مناط الثقة ، وعلى هذا الرأي : يحيى بن خالد ، فقد كلمه منصور بن زياد في حاجة لرجل ، فقال : عنه قضاءها ، قال منصور : فقلت له : أصلحك الله ، وما يدعوك إلى العدة مع القدرة ؟ قال : هذا قول من لم يعرف مواقع الصنائع من القلوب ، فأن الوعد تطعم ، والإنجاز إطعام ، وليس من فاجأه الطعام كمن وجد رائحته ، وتنطق به ، وتطعمه ، ثم قرب إليه ، فدع الحاجة تختم بالوعد ؛ ليكون بها عند المصطنع إليه حسن موقع ، ولطف محل ، فإنها إذا لم يتقدمها موعد ينتظر به نجحها . . . لم يتجاذب النفس سرورها .وقال أبو مسلم الخولاني : أوقع المعروف في القلوب ، وأبرده على الأكباد . . . معروف منتظر بوعد لا يكدره مطل .وقال المهدي : الوَعدُ أحسَنُ مَا يَكُونُ ........ إذَا تَقَدَّمَهُ ضَمَانُوقال غيره : حَلاَوَةُ الفَضلِ بِوَعدٍ يُنجَزُ ........ لاَ خَيرَ فِيْ العُرفِ كَنَهبٍ يُنهَزُوقد يتأكد هذا بأمثال قوله جل ذكره لموسى وهارون : ( قال قد أجيبت دعوتكما ) ( يونس : 89 ) ، فأنه لم يظهر أثر الإجابة - كما يروى - إلا بعد أربعين سنة .وقال الإمام الرازي في تأخر ظهور أثر الرؤيا الحسنة : ( أن من رحمة الله الإعلام بالخير متقدما على ظهوره بزمان طويل ، حتى تكون البهجة بتوقع حصوله أكثر وأتم ) . انتهى بمعناه .على أنه لا يبعد أن يكون الريث في المواعيد الإلهية بالدنيا من الإمتحان الذي يحسن من الله من الخلق فيما بينهم .وقال الحارثي : وَمَا رَوضَةٌ دَارِيَّةٌ أسَدِيَّةٌ ........ مُنمنَمَةٌ زَهرَاءُ ذَاتُ ثَرى صَعدِ بِأحسَنَ مِنْ حُرٍّ تَضمَّنَ حَاجَةً ........ لِحُرٍّ فَأوفَى بِالنَّجَاحِ مَعَ الوَعدِوقال ابن رشيق : أحسَنتَ فِيْ تَأخِيرهَا مِنَّةً ........ لَوْ لَمْ تُؤخَّرْ لَمْ تَكُنْ كَامِلَهْ وَكَيفَ لاَ يَحسُنُ تَأخِيرُهَا ........ بَعدَ يَقتَضِيْ أنَّهَا حَاصِلَهْ وَجَنَّةُ الفِردَوسِ يُدعَى بِهَا ........ آجِلَةً لِلمَرءِ لاَ عَاجِلَهْوذهب آخرون إلى خلافه ، وأنه لا يحسن الاستناد إلى المواعيد إلا عند عدم القدرة ، وقد يدل له هدية صلى الله عليه وسلم ( فقد كان لا يرد سائلا ، وأن لم يجد شيئا . . . وعد ) .وقوله : ( اللهم أني أسألك من فجأة الخير ، وأعوذ بك من فجأة الشر ) ولا يخرج عنه قوله : ( أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب ) .ولا يدخل تحت الحصر ما فيه من أقوال الشعراء . منه قول عبد الله بن مصعب الزبيري : وَأنجَزَ خَلقَ اللهِ مِنْ قَبلِ وَعدِهِ ........ أرَاحَكَ مِنْ مَطلٍ وَمِنْ طُولِ كَدِّهِوقد تكرر عند الناظم منه قوله : وَمَالٍ وَهَبتَ بِلاَ مَوعِدٍ ........ وَقرنٍ سَبَقتَ إلَيهِ الوَعِيدَاوقوله : لَقَدْ حَالَ بِالسَّيفِ دُونَ الوَعِيدِ ........ وَحَالَتْ عَطَايَاهُ دُونَ الوُعُودِوقوله : مُحَمَّدُ بنَ زُرَيقٍ مَا نَرَى أحَداً ........ إذَا فَقَدنَاكَ يُعطِيْ قَبلَ أنْ يَعِدَاوقوله : تَوَالَى بِلاَ وَعدٍ وَلكنَّ قَبلَهُ ........ شَمَائِلَهُ مِنْ غَيرِ وَعدٍ لَهَا وَعدُوقوله : نَصَرَ الفَعَالَ عَلَى المِطَالِ كَأنَّمَا ........ خَالَ السُّؤالَ عَلَى النَّوَالِ مُحَرَّمَاوقوله : وَحَالَتْ عَطَايَا كَفِّهِ دُونَ وَعدِهِ ........ فَلَيسَ لَهُ إنجَازُ وَعدٍ وَلاَ مَطلُوقوله : وَاجزِ الأمِيرَ الَّذِي نُعمَاهُ فَاجِئَةٌ ........ مِنْ غَيرِ قَولٍ وَنُعمَى النَّاسِ أقوَالُوقوله : وَوَعدُكَ قَبلَ فِعلٌ قَبلَ وَعدٍ لأنَّهُ ........ نَظَيرُ فَعَالِ الصَّادِقِ القَولِ وَعدُهُوقوله : كَلَّمَا جَادَتْ الظُّنونُ بِوَعدٍ ........ عَنكَ جَادَتْ يَدَاكَ بِالإنجَازِوقوله : وأهْدَتْ إلَينَا غَيرَ قَاصِدَةٍ بِهِ ........ كَرِيمَ السَّجَايَا يَسبِقُ القولَ بِالفِعلِوقوله : أنتَ الجَوَادَ بِلاَ مَنٍّ وَلاَ كَدَرٍ ........ وَلاَ مِطَالٍ وَلاَ وَعدٍ وَلاَ مَذَلِوربما دخل بعض هذه الأبيات بتأويل في القسم الأول ، ولا مشاحة في ذلك ، فالخطب يسير .وقال البحتري : يُمضِيْ المَنَايَا دِرَاكً ثُمَّ يُتبِعُهَا ........ بِيضَ العَطَاءِ وَلَمْ يُوعِدْ وَلَمْ يَعِدِوقال : رَطبُ الغَمَامِ إذَا مَا استُمطِرَتْ يَدُهُ ........ جَاءَتْ مَوَاهِبُهُ قَبلَ المَوَاعِيدِوقال المعري : فَيَا أحلَمَ السَّادَاتِ مِن غَيرِ ذِلَّةٍ ........ وَيَا أجوَدَ الجوَادِ مِن غَيرِ مَوعِدِوقال آخر : عَلَى عُدَوَاءِ الدَّارِ جَاءَتْ هِبَاتُهُ ........ بِلاَ عِدَةٍ مِنْ قَبلِ ذَاكَ وَلاَ مَنِّ فَأولَيتُهُ شُكرِيْ وَلَكِنَّ بِرَّهُ ........ لَدَيَّ الهَنِيءُ الجَمُّ مِنْ فَوقِ مَا أُثنِيْوأنصع من ذلك كله قول أبي تمام : يَرَى الوَعدَ أخزَى العَارِ إذ هُوَ لَمْ تَكُنْ ........ مَوَاهِبُهُ تأتِيْ مُقَدَّمَةَ الوَعدِ فَلَو كَانَ مَا يُعطِيهِ غَيثَاً لأمطَرَتْ ........ سَحَائِبُهُ مِنْ غَيرِ بَرقٍ وَلاَ رَعدِوقال القاضي ظهير الدين : جودُ الكَرِيمِ إذَا مَا كَانَ عَنْ عِدَةٍ وَقَدْ تَأخَّرَ لَمْ يَسلَمْ عَنِ الكَدَرِ إنَّ السَّحَائِبَ لاَ تُجدِيْ بَوَارِقُهَا ........ نَفعَاً إذَا هِيَ لَمْ تُمطِرْ عَلَى الأثَرِوقال الخابز أرزي في كلمة رشيقة لا بأس باستيفائها ؛ لعذوبتها على ما فيها مما سننبه عليه : خَلِيلَيَّ هَلْ أبصَرتُمَا أو سَمِعتُمَا ........ بِأكرَمَ مِنْ مَولىً تَمَشَّى إلى عَبدِ ؟ ! أتَى زَائِراً مِنْ غَيرِ وَعدٍ وَقَالَ لِي : ........ أثجِلُّكَ عَنْ تَعلِيقِ قَلبِكَ بِالوَعدِ فَمَا زَالَ نَجمُ الوَصلِ بَينِيْ وَبَينَهُ ........ يَدُورُ بِأفلاَكِ السَّعَادَةِ وَالسَّعدِ فَطَوراً عَلَى تَقبِيلِ نَرجِسِ نَاظِرٍ ........ وَطَوراً عَلَى تَعضِيضِ تُفَّاحَةِ الخَدِّوالذي نلاحظه من حيث المعنى : بطلان الاستفهام الإنكاري في قوله : ( . . . هل أبصرتما أو سمعتما ) بما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في وزيارته لأصحابه وأخدامه ، حتى لقد زار غلاما نحاما من اليهود .ومن حيث اللفظ : جمعه بين السعادة والسعد ، وهل هما إلا كشيء واحد ؟ وجاء في الخبر : أن ( عدة الكريم دين ) ، و : أن ( لي الواجد ظلم ) .ومن كلامهم : أن المسؤول حر حتى يعد .ومن ثم ذهب أكثر الأئمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد ، وهل بيع العهدة المعروف بأرضنا إلا مبني عليه ؟ وأني لأعجب من الإمام الشافعي ؛ إذ لا يقول بوجوبه مع صحة الأحاديث فيه ، وكثرة الوعيد في الخلف ! .وقد أوفى أبو بكر الصديق سائر عداته صلى الله عليه وسلم من بيت المال ، ولو لم تكن دينا لازما . . . لما سددها منه . ودعوى الخصوصية به صلى الله عليه وسلم لا بد لها من دليل .وما كان دين سعيد بن العاص الذي بيع فيه داره من معاوية بثلاث مائة ألف إلا من هذا القبيل . منه صك لبعض قريش لا يؤبه له ، سألوه عن سببه ، فقال : مشيت معه مرة إلى داره حتى بلغها ، فقال : ما حاجتك ؟ قلت : لا شيء إلا أنني رأيتك تمشي وحدك ، فأحببت أن أصل جناحك ، فكتب لي هذا الصك ، وأعتذر بعسرة إذ ذاك ، فقال له عمرو بن سعيد : لا جرم ، لا تأخذها إلا بالوافية ، ولا تبرح مكانك حتى تقبضها .ولله در بعض شعراء الحماسة في قوله : مَوَاعِيدُهُمْ صِدقٌ إذَا مَا تَكَلَّمُوا ........ بِتِلكَ الَّتِيْ قَدْ سُمِّيتْ وَجَبَ الفِعلُوهو من كلمة شاعرة تقتضي الجزالة استيفاءها وهي : إلَى هَضَبَةٍ مِنْ آلِ شَيبَانَ أُفرِغَتْ ........ لَهَا الذِّروَةُ العَليَاءُ وَالكَاهِلُ العَبلُ إلى النَّفَرِ البِيْضِ الَّذِينَ كَأَنَّهُمْ ........ صَفَائِحُ يَومَ الرَّوعِ أخلصَهَا الصَّقلُ إلى مَعدِنِ العِزِّ المُؤيَّدِ وَالنَّدَى ........ هُنَاكَ هُنَاكَ الفَضلُ وَالخُلُقُ الجَزلُ عِذَابٌ عَلَى الأكبَادِ مَا لَمْ يَذُقُهُمُ ........ عَدُوٌّ وَفِيْ الأفوَاهِ أسمَاؤُهُم تَحلُو عَلَيهِمْ وَقَارُ الحِلمِ حَتَّى كَأنَّمَا ........ وَلِيدُهُمْ مِنْ أجلِ هَيبَتِهِ كَهلُ إذَا استُجهِلُوا لَمْ يَعزُبِ الحِلمُ عَنهُمُ ........ وَإنْ آثَرُوا أَن يَجهَلُوا كَثُرَ الجَهلُ هُمُ الجَبَلُ الأعلَى إذَا مَا تَنَاكَرَتْ ........ مُلُوكُ رِجَالٍ أَو تَخَاطَرتِ البُزلُ ألَمْ تَرَ أنَّ القَتل غَالٍ إذَا رَضُوا ........ وَإنْ غَضِبُوا فِيْ مَوطِنٍ كَثُرَ القَتلُ بُحُورٌ نُلاَقِيهَا بُحُورٌ غَزِيرَةٌ ........ إذَا غَضَبَتْ قَيسٌ وَإخوَانُهَا ذُهلُوقال ابن الزبعرى يمدح بني عبد مناف في حديث لا حاجة بنا إلى الاستطراد به : يَا أيُّهَا الرَّجلُ المُحَوِّلُ رَحلَهُ ........ هَلاَّ نَزَلتَ بِآلِ عَبدِ مَنَافِ الخَالِطِينَ فَقِيرَهُمْ بِغَنِيِّهمْ ........ حَتَّى يَعُودَ فَقِيرُهُمْ كَالكَافِيْ وَالقَائِلِينَ بِكُلِّ وَعدٍ صَادِقٍ ........ وَالظَّاعِنينَ لِرِحلَةِ الإيلاَفِوقال الحطيئة يمدح آل شماس بن لؤي : أُولَئِكَ قَومٌ إنْ بَنَوا أحسَنُوا البِنَا ........ وَإنْ عَاهَدُوا وَفَّوا وَإنْ عَقَدُوا شَدُّوا وإنْ قَالَ مَولاَهُمْ - عَلَى جُلِّ حَادِثٍ ........ مِنَ الدَّهرِ - رُدُّوا فَضَلَ أحلاَمِكُمْ رَدُّوا أقِلُّوا عَلَيهِمْ - لاَ أبَا لأَبِيكُمُ - ........ مِنَ اللَّومِ أو سُدُّوا المَكَانَ الَّذِي سَدُّواوقال أيضا : قَومٌ إذَا عَقَدُوا ( عقداً ) لِجَارِهِمُ ........ شَدُّوا العِنَاجَ وَشَدُّوا فَوقَهُ الكَرَبَا أُولَئِكَ الأنفُ وَالأذنَابُ غَيرُهُمُ ........ وَمَنْ يُسَاوِيْ بِأنفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَاويروى للحسن السبط رضوان الله عليه : وَلاَ أَقُولُ نَعَمْ يَومَاً فَأُتبِعُهَا ........ خُلفاً وَلَو ذَهَبتْ بِالمَالِ وَالوَلَدِفأخذه بعضهم ، وقال : لاَ تَقُولَنَّ إذَا مَا لَمْ تُرِدْ ........ أنْ تُتِمَّ الوَعدَ فِيْ شَيءٍ : نَعَمْ فَإذَا قُلتَ : نَعَمْ فَأصبِرْ لَهَا ........ بِوَفَاءِ العَهدِ إنَّ الخُلفَ ذَمّْوقال ابن أبي حاتم : إذَا قُلتَ فِيْ شَيءٍ : نَعَمْ فأتِمَّهُ ........ فَإنَّ نَعَمْ دَينٌ عَلَى الحُرِّ وَاجِبُ وَإلاَّ فَقُل : لاَ ، تَستَرِحْ وَتُرحْ بِهَا ........ لِئَلاَّ يَقُولَ النَّاسُ : إنَّكَ كَاذِبُوقال أبو عبادة : عَجِلٌ إلى نُجحِ الفَعَالِ كَأنَّمَا ........ يُمسِيْ عَلَى وَتِرٍ مِنَ المَوعُودِوقال : كَأنَّ سَنَاهَا بِالعَشِيِّ لِصُبحِهَا ........ تَبَسَّمُ عِيسَى حِينَ يَلفِظُ بِالوَعدِوقال : إذَا وَعَدَ أرفَضَّتْ عَطَاءً عِدَاتُهُ ........ وَأعرِفُ مِنهُمْ مَنْ يَحُزُّ وَلاَ يُدمِيْوقال : شُكراً لأنعُمِهِ الجِسَامِ وَلَمْ تضِعْ ........ نِعمٌ مَلأنَ لَهُ البِلاَدَ مَحَامِدَا يُولِيكَ فَضلاً صَدرُ قَاصِيهِ الغِنَى ........ بِعَوائِدٍ قَدْ كُنَّ أمسِ مَوَاعِدَاوقال : مَوَاهِبُ أعدَادُ الأمَانِيْ وَبَعدَهَا ........ عِدَاتٌ يَكَادُ العُودُ مِنهُنَّ يُورِقُوفي عكسه يقول بشار بن برد ، وقد وعده خالد بن برمك بجائزة ، فتأخرت : أظَلَّتْ عَلينَا مِنكَ يَومَاً غَمَامَةٌ ........ أضَاءَ لَهَا بَرقٌ وَأبطَأ رَشَاشُهَا فَلاَ غَيمُهَا يُجلَى فَييأسَ طَامِعٌ ........ وَلاَ غَيثُهَا يَأتِيْ فَتُروَى عِطَاشُهَاوامتدح أبو العتاهية عمر بن العلاء بقوله : إنِّيْ أَمِنتُ مِنَ الزَّمَانِ وَرَيبِهِ ........ لَمَّا عَلِقتُ مِنَ الأمِيرِ حِبَالاَ لَوْ يَستَطِيعُ النَّاسُ فِيْ إجلاَلِهِ ........ لَحَذوا لَهُ حُرَّ الوُجُوهِ نِعَالاَ إنَّ المَطَايَا تَشتكِيكَ لأنَّهَا ........ قَطَعَتْ إلَيكَ سَبَاسِبَاً وَرِمَالاَ فَإذَا وَرَدنَ بِنَا وَرَدنَ مُخِفَّةً ........ وَإذَا صَدَرْنَ بِنَا صَدَرْنَ ثِقَالاَفرسم له سبعين ألفا ، فتأخرت ، فكتب إليه : أصَابَتْ عَلِينَا جُودَكَ العَينُ عُمَرْ ........ فَنَحنُ لَهَا نَبغِيْ التَّمَائِمَ وَالنُّشَرْ أَصَابَتْكَ عَينٌ فِيْ سَخَائِكَ صُلبَةٌ ........ وَيَا رُبَّ عَينٍ صُلبَةٍ تَقَطَعُ الحَجَرْ سَنرْقِيكَ بِالأشعَارِ حَتَّى تَمَلَّهَا ........ فَإنْ لَمْ تُفِقْ مِنهَا رَقَينَاكَ بِالسُّوَرْوقال أيضا : يَا ابن العَلاَءِ ويَا القَرمِ مِردَاسِ ........ إنِّيْ امتَدَحتُكَ فِيْ صَحبِيْ وَجُلاَّسِيْ أُثنِيْ عَلَيكَ وَلِيْ حَالٌ تُكَذِّبُنِيْ ........ فِيمَا أقولُ فَأستحِييْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى إذَا قِيلَ ما أولاكَ مِنْ مِنَنٍ ........ طَأطَأتُ مِنَ سُوءِ حَالِيْ عِندَهَا رَاسِيْفأمر حاجبه أن يعجل له بدافع المال ، وقال : لا تدخله علي حتى يقبضها ؛ فإني مستح منه .وقد جرت للعلامة ابن المقري قضية من نوعها مستوفاة في ( ديوانه ) .وقال محمد بن يزيد الأموي لعيسى بن فرخان شاه يعاتبه : لَقَدْ كُنتُ أُرَجِّيكَ ........ لِمَا أخشَى مِنَ الدَّهرِ فَقَدْ أصبَحتَ مِنْ أوكَدِ ........ أسبَابِيْ إلى الفَقرِ وَقَدْ أفنَيتُ مَا أفنَيتُ ........ فِيْ شُكرِكَ مِنْ عُمرِيْ مَوَاعِيدٌ كَمَا أخبَتْ ........ سَرَابَ المَهمَهِ القَفرِ فَمِنْ يَومٍ إلى يَومٍ ........ وَمِنْ شَهرٍ إلى شَهرِ لَعَلَّ اللهَ أنْ يَصنَعَ ........ لِيْ مِنْ حَيثُ لاَ أدرِيْووقف دعبل الخزاعي ببعض أمراء ( الرقة ) ، فقال : أني لا أقول كما قال صاحب معن : بِأيِّ الخُلَّتَينِ عَلَيكَ أُثنِيْ ........ فإنِّيْ عِندَ مُنصَرِفِيْ مَسُولُ أبِا لحُسنَى وَلَيسَ لَهَا ضِيَاءٌ ........ عَلَيَّ فَمَنْ يُصَدِّقُ مَا أقُولُ أمِ الأُخرَى وَلَستَ لَهَا بِأهلٍ ........ وَأنتَ لِكُلِّ مَكرُمَةٍ فَعُولُولكني أقول : إن قُلتُ : أعطَانِيْ كَذَبتُ وَإنْ أَقُل : ........ ضَنَّ الأمِيرُ بِمَالِهِ . . . لَمْ يَجمُلِ وَلأنتَ أعلَمُ بِالمَكَارِمِ وَالعُلاَ ........ مِنْ أن أَقُولَ : فَعَلتَ مَا لَمْ تَفعَلِ فأختَرْ لِنَفسِكَ مَا أَقُولُ فَإنَّنِيْ ........ لاَ بُدَّ مُخبِرُهُمْ وَإنْ لَمْ أُسألِقال له : قاتلك الله ، وأمر له بعشرة آلاف درهم .وقد سبق إلى المعنى حاتم في قوله : وأعلَمْ بِأنَّ الضَّيفَ مُخبِرُ أهلِهِ ........ بِمَبِيتِ لَيلَتهِ وَإنْ لَمْ يُسألِونحن ذاكروه بما يتعلق به في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى .ومما يستحق أن يذكر بالإعجاب - وإن خلا عن التصريح بالاقتضاء ، فلن يكون إلا من أجله ، وهو موضع المناسبة - قول البحتري : وَأصيَدَ إنْ نَازَعتُهُ اللَّحظَ رَدَّهُ ........ كَلِيلاً وَإنْ رَاجعتُهُ القَولَ جَمجَمَا ثَنَاهُ العِدَا عَنِّيْ فَأصبَحَ مُعرِضاً ........ وَأوهَمَهُ الوَاشُونَ حَتَّى تَوَهَّمَا وَقَدْ كَانَ سَهلاً وَاضِحاً فَتَوَعَّرَتْ ........ رُبَاهُ وَطلقاً وَاضِحاً فَتَجَهَّمَا ألستُ المُوالِيْ فِيكَ غُرَّ قَصَائِدٍ ........ هِيَ الأنجُمُ اقتَادَتْ مَعَ اللَّيلِ أَنجُمَا ؟ وَلَو أنَّنِيْ وَقَّرتُ شِعرِيْ وَقَارَهُ ........ وَأكرَمتُ مَدحِيْ فِيكَ أنْ يُتهَضَّمَا لأكبَرتُ أنْ أُومِيْ إلَيكَ بِإصبَعٍ ........ تَضَرَّعُ أو أدنِيْ لِمَعذِرَةٍ فَمَا وَكَانَ الَّذِي يَأتِيْ بِهِ الدَّهرُ هَيِّناً ........ عَلَيَّ وَلَو كَانَ الحِمَامَ المُقَدَّمَا وَلكِنَّنيْ أُعلِيْ مَحَلِّيْ أنْ أُرَى ........ مُدِلاً وَأستَحيِيكَ أن أتَعَظَّمَا وَقَدْ كُنتُ أرجُو أنْ أؤُوبَ مُمَلَّكاً ........ فَأصبَحتُ أرجُو أنْ أَؤُوبَ مُسلَّمَافهذا والله الشعر يتفجر الحجر لمسه ، وتهتز القلوب لجرسه ، ولا يقصر عنه قول ابن الرومي يعاتب أبا الصقر : عَقِيَ النَّدَى أَطلِقْ مَدَائِحَ جَمَّةً ........ خَوَاسِيَ حَرَّى قَدْ أبَتْ أن تُسَرَّحَا وَكُنتَ مَتَى تُنشَدْ مَدِيحاً ظَلَمتَهُ ........ يَكُنْ لَكَ أهجَى كُلَّمَا كَانَ أمدَحَا عَذَرتثكَ لَو كَانَتْ سَماءٌ تَقَشَّعَتْ ........ سَحَائِبُهَا أو كَانَ رَوضٌ تَصَوَّحَا وَلكِنَّهَا سُقيَا حُرِمتُ رَوِيَّهَا ........ وَعَارِضُهَا مُلقٍ كَلاَكِلَ جُنَّحَا فَيَا لَكَ بَحراً لَمْ أجِدْ فِيهِ مَشرباً ........ عَلَى أنَّ غَيرِيْ وَاجِدٌ فِيهِ مَسَبَحَاغير أن الأول أفخم وأملأ للفم ، فما أبدعه من قول يعز على الفصحاء في ميدانه الجول .وقال البحتري أيضا فيما يشبه ما نحن فيه : يُطِيلُ تَسوِيفَ وَعدِيْ ثُمَّ يُخلِفُهُ ........ عَمداً وَيَمطُلُ دَينِيْ ثُمَّ يَلوِيهِوقال : لَئِنْ غَرَّنِيْ مَطلُ البَخِيلِ لَقَبلَهُ ........ غُرِرتُ بِإسعَافِ الخَيَالِ الَّذِيْ يَسرِيْوقال الناظم : أمسَيتُ أروَحَ مُثرٍ خَازِناً وَيَداً ........ أنَا الغَنِيُّْ وَأمَوَالِيْ المَوَاعِيدُ إنِّي نَزَلتُ بِكَذَّابِينَ ضَيفُهُمُ ........ عَنِ القِرَى وَعَنِ التَّرحَالِ مَحدُودُ جُودُ الرِّجَالِ مِنَ الأيدِيْ وَجُودُهُمُ ........ مِنَ اللَّسَانِ فَلاَ كَانُوا وَلاَ الجُودُوأبطأ رجل بوعده لأبي العتاهية فقال : لاَ جَعَلَ اللهُ لِيْ إلَيكَ وَلاَ ........ عِندَكَ مَا عِشتُ حَاجَةً أبَدَا مَا جِئتُ فِيْ حَاجَةٍ أقرِّبُهَا ........ إلاَّ تَثَاقَلتَ ثُمَّ قُلتَ غَدَاوقال بشار فيما يشبه الكلام : وَلاَ تَبخَلاَ ابن قَزعَةَ إنَّهُ ........ مَخَافَةَ أنْ يُرجَى نَدَاهُ حَزِينُ إذَا جِئتَهُ فِيْ حَاجَةٍ سَدَّ بَابَهُ ........ فَلَنْ تَلقَهُ إلاَّ وَأنتَ كَمِينُوقال كثير : لَوَ أنَّ البَاخِلينَ وَأنتَ مِنهُمْ ........ رَأوكِ تَعلَّمُوا مِنكِ المِطَالاَوقال : قَضَى كُلُّ ذِيْ دَينٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ........ وَعزَّهُ مَمطُولٌ مَعنىً غَرِيمُهَافيحكى : أنه كان لكثير عبد يبيع له الطيب من النساء ، وينسؤهن بالثمن ، فجاء يتقاضاهن ، فأدينه إلا واحدة ، لم يعرفها لمكان البرقع ، فتمثل ببيت مولاه هذا ، فقلن له : أتدري من هذه ؟ ! قال : لا ، قلن له : أنها عزة ، قال : أشهدكم أنها في حل مما عندها ، وأخبر مولاه فسر بصنيعه ، وأعتقه .ويحكى : أن عزة دخلت على أم البنين ، فقالت لها : ما الدين الذي يتقاضاك كثير ؟ قالت : قبلة وعدته إياها ، قالت : أنجزيه ما وعدت ، وإثم ذلك علي .فكانت أم البنين تبكي كلما ذكرت فتواها هذه لعزة ، وأعتقت فيها رقابا ، وتصدقت .وقال بعضهم : فإنْ تَجمَعِ الآفَاتُ فَالبُخلُ شَرُّهَا ........ وَشَرٌّ مِنَ البُخلِ المَوَاعِيدُ وَالمَطلُوسأل بعضهم عدي بن حاتم حاجة ، فصرح بالمنع ، فقال له : كأنك لم تكن من حاتم ؟ ! فقال عدي : أن لم أكن في الشطر الثاني . . فإني منه في الأول ، يعني قوله : أمَاوِيَّ إمَّا مَانِعٌ فَمُبِيِّنٌ ........ وَإمَّا عَطَاءٌ لاَ يُنَهنِهُهُ الزَّجْرُوقال أعرابي : فلان له وعد عاقبته المطل ، وثمرته الخلف ، ومحصوله اليأس .وقال الثعالبي : أول من أخلف المواعيد ، ولم يف بشيء منها : إسماعيل بن صبيح ، كاتب الرشيد ، وما كانت الرؤساء قبله تعرف المواعيد الكاذبة .واشتهر أحد اللئام بشدة الحرص ، حتى أيس منه المكدون ، فتذاكروا غلظة كبده ، وتحجر يده ، فقال أحدهم : أنا له ، فقالوا : لن تقدر منه على شيء ، وخاطروه ، فغدا على بابه يقرعه قرعا شديدا ، حتى أضجره ، وآلى أن لا ينصرف إلا بنوال أو وعد ، فوعده بدانق إلى سنة ، فبكر إليه من الغد ، وأقلق راحته ، وقال له : أحسب فقد مضى من السنة يوم ، ولم يزل يباكره بمثل ذلك . . . حتى ضيق عليه أنفاسه ، فرأى التخلص بدفع الدانق أهون عليه ، فنقده إياه ، فأستحق الخطر على أصحابه ، وما أظنه اهتدى لهذه الحيلة إلا من حيث فتح له بابها شيخ ( المعرة ) في قوله : إنَّ البَخِيلَ إذَا يُمَدُّ لَهُ المَدَى ........ فِيْ الجُودِ هَانَ عَلَيهِ وَعدُ السَّائِلِأما اقتناع المحبين بالمواعيد : فإنه حديث آخر ، ومنه قول سلطانهم : عِدِينِيْ بِوَصلٍ وَأمطُلِيْ بِنَجَازِهِ ........ فَعِندِيْ إذَا صَحَّ الهَوَى حَسنُ المَطلُوقوله : أوعِدُونِيْ أَو عِدُونِيْ وَأمطُلُوا ........ حُكمُ دِينِ الحُبِّ دَينُ الحِبِّ لَيْويأتي ما يتعلق به في فرصة أنسب له من هذه إن شاء الله تعالى ، وما أدري أصحيح ما يقال : أن الكمون يعيش بالمواعيد أم لا ؟ففي ذلك ينشدون : يَا لَيتَنِيْ كُنتُ كَمُّوماً بِمَزرَعَةٍ ........ إنْ فَاتَهُ السَّقِيُ أغنَتهُ المَوَاعِيدُوأما قوله : ( ولا ينكدها ) . . . فناظر إلى قوله تعالى : ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم يأيها الذين آمنوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) إلى آخر الآيات .ووجه مناسبة قوله : ( والله غني ) لما قبله أن الله يتلقى الصدقة بيديه كما في ( الصحيحين ) ، وإنما يناله من عباده التقوى ، والله أعلم بمراده .وقال الحطيئة : وَإنْ كَانَتِ النَّعمَاءُ فِيهِمْ جَزَوا بِهَا ........ وَإنْ أنعَمُوا لاَ كَدَّرُوهَا وَلاَ كَدُّواوقال الأعشى يمدح المنتشر : مَنْ لَيسَ فِيْ خَيرِهِ مَنٌ يُكَدِّرُهُ ........ عَلَى الصَّدِيقِ وَلاَ فِيْ صَفوِهِ كَدَرُوقال القطامي : فَلَمْ أرَ مُنعِمِينَ أقَلَّ مِنَّا ........ وَأكرَمَ عِندَمَا اصطَنَعُوا اصطِنَاعَا مِنَ البِيضِ الوُجُوهِ بَنِيْ نُفَيلٍ ........ أبَتْ أخلاَقُهُمْ إلاَّ اتِّسَاعَاوقوله : ( أقل منا ) شبيه بما مر القول فيه من نفي الشيء بإيجابه ، والمراد : عدم المن ، كما في قولهم عن وصفه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقل اللغو ) ؛ إذ المراد منه : أنه لا يقول لغوا أبدا .وقال جرير يمدح بني أمية : أعطَوا هُنَيدَةَ يَحدُوهَا ثضمَانِيَةً ........ مَا فِيْ عَطَائِهِمُ مَنٌ وَلاَ سَرَفُوقال الأخطل : بَنِيْ أُمَيَّةَ نُعمَاكُمْ مُجَلِّلَةٌ ........ تَمَّتْ فَلاَ مِنَّةٌ فِيهَا وَلاَ كَدَرُوقال أبو قابوس يمدح يحيى بن خالد البرمكي : يَنسَى الَّذِي كَانَ مِنْ مَعرُوفِهِ أبَدَاً ........ إلى الرِّجَالِ وَلاَ يَنسَى الَّذِي يَعِدُوقال رجل لمسلم بن قريش : لا تنس حاجتي أيها الأمير ، قال : لن أنساها إلا إذا اقتضيتها .وقال أبو عبادة : كَرُمتَ فَمَا كَدَّرتَ نَيلَكَ عِندَنَا ........ بِمَنٍّ وَلاَ أتبَعتَ وَعَدكَ بِالخُلفِوأكثر الناظم في المعنى فمنه قوله : تَظُنُّ مِنْ فَقدِكَ اعتِدَادَهُمُ ........ أنَّهُمُ أنعَمُوا وَمَا عَلِمُواوقوله : إلى الَّذِي تَهَبُ الدَّولاَتِ رَاحَتُهُ ........ وَلاَ يَمُنُّ عَلَى آثَارِ مَوهُوبِوقوله - وقد تقدم - : أنتَ الجَوَادُ بِلاَ مَنٍّ وَلاَ كَدَرٍ ........ وَلاَ مِطَالٍ وَلاَ وَعدٍ وَلاَ مَذَلِوقوله : سَتَرُوا النَّدَى سَترَ الغُرَابِ سَفَادَهُ ........ فَبَدَا وَهَلْ يَخفَى الرَّبَابُ الهَاطِلُ ؟وقال بعض الهاشميين : كانت أم جعفر البرمكي تزورنا - وهي امرأة جزلة - فسألتها يوما عن حال ولديها : ( الفضل وجعفر ) ، قالت : لا أزيدك على واقعة لهما وهما طفلان : عاد يحيى إلى البيت بعد فراغه من شغل السلطان ، فقال لجعفر : بلغني أنك تلعب الشطرنج ، قال : نعم ، قال : فهل لك أن تلعب مع أخيك ؟ قال : نعم ، فأعتذر الفضل ، فقال يحيى : أتلعب معه على المقامرة ، وأنا في جانبه ؟ قال : نعم ، فامتنع الفضل واستحيا ، فانصرف ، فترى أن جعفرا أخطأ من جهات ، وعزم الله للفضل بالثبات .ولما ظننا أنها قضت له على جعفر . . . قالت : فخلوت بجعفر ، وقلت له : تعرف أن أباك يكره اللعب ، وقد صارحته بأنك يكره اللعب ، وقد صارحته بأنك تلعب ! قال : ذاك أهون علي من أن أكذبه . قلت له : وحرصت على أن تخجل أخاك بغلبته ! قال : أعرف تفوقه علي ، ولو ضعف . . لا نغلب له . قلت : وأكبر من ذلك كله رضاك بالمقامرة ! قال : ما حملني عليها إلا أن الرشيد أعطاني دواة من الجوهر ، ورأيت أخي يستحسنها ، وكرهت أن يرى لي منة عليه إن أنا أهديتها له ، فأحببت أن يأخذها بالغلبة ؛ لتكون أهنأ له . قلت له : وقاصمة الظهر ، رضاك بمغالبة أبيك ! ! قال : قد عرفت جوابها من انغلابي لا محالة ، وإنما أردت تشجيع أخي على اللعب حتى يستأثر بالدواة ، فصبرت للجرأة على أبي من أجل ذلك . قال الهاشمي : فقلت لها : أكان ذلك وقد بلغا الحلم ؟ قالت : أين يذهب بك ؟ أما قلت لك : إنهما طفلان ، إن الصبي إذا بلغ عشراً لم نمكنه أن يتبسم بمحضر الرجال .وأقول : إن آخرها ليس بأكبر مما روي عن بعض أجدادنا العلويين أنه قال : جئت وأنا في التاسعة من عمري ، وأمي تسبح الضحى ، فرأيت ما ارتفع له صوتي قليلاً بالضحك ، فما انفتلت أمي من صلاتها . . إلا وقد بلت خمارها بالدموع تسترجع ، وتقول : لقد أصبحت بيوتنا شبيهة بالأسواق ، وما كان يسمع فيها إلا ذكر الله ، وتلاوة القرآن ، فقالت لي أختي مريم : هل لك في التوبة ؟ قلت : نعم ، وتبت على يدها ، وأخذت ميثاقي على أن لا أعود إلى مثلها ، وبقي الخدم سنة يؤنبوني ، ويقولون : توبة مقبولة .ولقد صدق أشجع في قوله عن البرامكة عامة ، وعن جعفر خاصةً : سَادَ الْبَرَامِكَ جَعْفَرٌ وَهُمُ الأُولَى ........ بَعْدَ الْخَلاَئِفِ سَادَةُ الإنْسِوصدقت أنا في قولي عن لهاميم السابقين من العلويين : مَلاَئِكَةٌ فِيْ سَمْتِهِمْ وَلَدَى الْوَغَى ........ لُيُوْثٌ لَهُمْ فِيْ الْمَشْرِفِيَّةِ أَخْيَاسُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَارِيْ وَقَارٌ لأَنَّهُمْ ........ بِأَروَاحِهِمْ فِيْ حَضرَةِ القُدْسِ جُلاَّسُوقولي : وَمَنْ دَرَجُوا عَنْ وَكرِهِمْ مِنْ أئِمَّةٍ ........ بِبأسِ مُلُوكٍ فِيْ لِبَاسِ مَلاَئِكِ نُجُومُ الهُدَى مِنْ بأسِهِمْ يَنمَحِيْ الرَّدَى ........ وَتَعنو العِدَا مِنْ فَتكِهِمْ فِيْ المَعَارِكِوقولي : لَيَالِيْ كَانَ الحَيُّ يَزهُو بِجِيزَةٍ ........ لَهُمْ حِليَةُ التَّقوَى إلى رِقَّةِ الطَّبعِ مَرَاجِيحُ سَبَّاقُونَ فِيْ المَجدِ لَمْ يُرِدْ ........ بِهِمْ ( رَبُّهُم ) لِلعَالَمِينَ سِوَى النَّفعِفي كثير من أمثال ذلك .ومن أبلغ ما سمعنا في تعاظم السائل ، وسماحة نفس المسؤول ، ما ذكر عن بعضهم - وأظنه المهلب بن أبي صفرة بعد ذهاب دولته ، وزوال نعمته - : أنه تحمل ألف بعير في الإصلاح ، فقصد ملك ( العراق ) ، وهو الكوثر بن الصعر - فيما أخال - وقال له : الأمل أوقفني ببابك ، وحسن الظن ساقني إليك ، وكما لم أصن وجهي عن سؤالك . . . صن وجهك عن ردي ، وأنهى له القصة ، وأنشد : وَكُنتُ خَبَأتُ آمَالِيْ لِيَومٍ ........ فَهَذَا اليَومُ يَومُكَ والسَّلاَمُ وَكُنتُ أُطَالِبُ الدُّنيَا بحُرٍّ ........ فَأنتَ الحُرُّ وَانقَطَعَ الكَلاَمُفاهتز ، وأمر له بها وبمثلها معها ، فقال : أما هي . . . فمقبولة ؛ لأنها المطلب ، وأما الباقي . . . فلا حاجة لي فيه ، وليس الذي أعطيتني بأفضل من الذي أعطيتك - يعني ماء وجهه - فما كان من الأمير إلا أن نزل عن تكرمته ، وأقعد المهلب عليها ، وتوسل إليه بضراعة وإلحاح أن لا يرد عطيته ، وأن لا يقمأه بعدم قبولها ، ففعل وما كاد .ولا يبعد عنها ما كان من طاهر بن الحسين ، فإن الناظم امتدحه بطلب من أبي محمد بن طغج ، ثم ركب إليه هو إياه ، فنزل طاهر عن سريره ، وأجلس الناظم على مرتبه ، ثم انشده القصيدة المستهلة بقوله : أعِيدُوا صَبَاحِيْ فَهوَ عِندَ الكَوَاعِبِ ........ وَرُدُّوا رُقَادِيْ فَهوَ لَحظُ الحَبَايبِفخلع عليه خلعا نفيسة ، قال بعض من حضر : ما رأيت ولا سمعت أن شاعرا جلس الممدوح بأن يديه مستمعا لمدحه سوى ما كان من طاهر مع أبي الطيب .وما أحسن قول أبي تمام : مَا مَاءُ كَفَّكَ إنْ جَادَتْ وَإنْ بَخِلَتْ ........ مِن مَاءِ وَجهِيَ إن أفنَيتُهُ عِوَضُوقوله : أعطَى وَنُطفَةُ وَجهِيْ فِيْ قَرَارَتها ........ تَصُونُهَا الوَجَنَاتُ الغَضَّةُ القَشُبُ لاَ يَكرُمُ الظَّفَرُ المُعطَى وَإنْ حَصَلَتْ ........ بِهِ الرَّغَائِبُ حَتَّى يَكرُمَ الطَّلَبُوقال أبو عبادة : وَمَا خَطَرِيْ دُونَ الغِنَى إن بَلَغتُهُ ........ سُؤالاً عِرضِيَ نَظَيرُ الدَّرَاهِمِوقال مهيار : تَنَفَّستُ عَنْ عَتبٍ فُؤادِيَ مُفصِحٌ ........ بِهِ وَلِسَانِيْ لِلحِفَاظِ يُجَمجمُ وَفِيْ فِيَّ مَاءٌ مِنْ بَقَايَا وِدَادِكُمْ ........ كَثِيراً بِهِ مِنْ مَاءِ وَجهِيْ أرَقُتمُويحكى : أن بعض الكرام أملق في العهد الأموي ، وارتكبته الديوان فقبع في كسر بيته ، ولم يشعر في إحدى الليالي إلا بطارق يقرع بابه ، وفي يده خمسة آلاف دينار دفعها إليه ، فسأله عن أسمه ، فلم يزده على أن قال له : أنا جابر عثرات الكرام ، فقضى الرجل دينه ، وأصلح شأنه ، وتجهز للوفادة على الخليفة ، فولاه تلك الناحية ، وأمره أن يأخذ سلفه بما عدنه ، وأن يناقشه الحساب ، فسدد المعزول ما في جرائده ، غير أنه عجز عن خمسة آلاف دينار ، فأودعه السجن من اجلها ، فأرادته امرأته على أن يستعرف للأمير ، فلم يرض ، فما كان منها إلا أن ركبت إليه بعد هدأة من الليل ، وقالت له : تدري من في سجنك ؟ قال : فلان ، واسترجع ، وكاد أن يغشى عليه ، وذهب من ساعته ، وأطلق وثاقه بيده ، ورفع قدره ، واكرم مثواه ، وطالع الخليفة بالحال ، فاستسنى قيمتها ، وبالغ في الإنعام عليهما ، وأبقى العمل شركة بينهما في تلك الناحية ، فعاشا أرغد عيش وأهاه ، فرحمة الله على أهل الجود والوفاء ، وأنى بهم الآن ؟ ! . كَأنْ لَمْ يَكُنْ بَينَ الحَجُونِ إلى الصَّفَا ........ أنِيسٌ وَلَمْ يَسمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ غَاضَ الوَفَاءُ وَفَاضَ الغَدرُ وانفَرَجَتْ ........ مَسَافَةُ الخُلفِ بَينَ القَولِ وَالعَمَلِوقالوا : أن الخلف أقبح من البخل ؛ لاشتماله على ثلاث من المذام : الكذب ، واللؤم ، وتخييب الأمل .وقال زياد الأعجم : لِلهِ دَرُّكَ مِنْ فَتىً ........ لَو كُنتَ تَفعَلُ مَا تَقُولْ لاَ خَيرَ فِي كَذِبِ الجَوَادِ ........ وَحَبَّذَا كَذِبُ البَخِيلْومن أقبح ما ذكروا في المن : أن رجلاً أهدى بطيخةً إلى الأعمش ، فلاقاه في اليوم الثاني ، وقال له : كيف كانت البطيخة يا أبا محمد ؟ ! فقال : طيبة ، فأعاد عليه القول ثانياً ، فقال له : إن كففت والإقئتها .وأن أبا الهذيل أهدى إلى أستاذ له دجاجة ، فجعلها تاريخاً لكل كبير وصغير من شأنه ، فيقول : جاء الأمير يوم أهديت الدجاجة ، ومات القاضي بعد إهداء الدجاجة بعشرة أيام ، وهكذا .وما أحسن قول البحتري : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنَاكِدُ حُتَّى ........ إِنَّ فَنّاً مِنَ النَّسِيْئَةِ نَقْدُهْوقول الناظم : وَتَغْضَبُوْنَ عَلَى مَنْ نَالَ رِفْدَكُمُ ........ حَتَّى يُعَاقِبَهُ التَّنْغِيْصُ وَالْمِنَنُوهو أحد معاني قوله : وَأَظْلَمُ أَهْلِ الظُّلْمِ مَنْ بَاتَفِيْ مَعْرُوْفِهِ يَتَقَلَّبُوقال شاعر ( المعرة ) : وَدَعْ أُنَاساً إِذَا أَجْدَوْا عَلَى رَجُلٍ ........ رَنَوْا إِلَيهِ بِعَيْنِ الْمُغْينِ الْمُغْضَبِ الْحَنِقِ( قال أبو الطيب المتنبي في ( العكبري ) 1 - 308 ) : أصبَحَ حُسَّادُهُ وَأنفُسُهُمْ ........ يُحدِرُهَا خَوفُهُ وَيُصعِدُهَالا ينكر أن سحر الخائف كلما انتفخ . . تصعد النفس ، وكلما خلا . . انحدر ، ومن لازم الانتفاخ الضغط على القلب ، حتى ربما بلغ الحنجرة ، كما في الذكر الحكيم . وأصل المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم : ( نصرت بالرعب ) .ولما سئل أمير المؤمنين ( علي رضي الله عنه ) عما غرس له الهيبة في القلوب . قال : ( إني أعمد إلى الجبان فأصرعه ، ثم لا أنثني إلى الشجاع إلا وقد ذهب نصفه ) ، وهو في هذا هاضم لنفسه ، وإلا . . . فالأمر من فوق ذلك .ولما ارتد عمرو بن معد يكرب الزبيدي مع من ارتد من ( مذحج ) . . . وجه النبي صلى الله خالد بن سعيد بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وعليهم علي ابن أبي طالب ، فيروى أنه لما بلغ عمرا قرب مكانهم . . أقبل في جماعة من قومه ، وقال : دعوني آتي هؤلاء القوم ؛ فإني لم اسم لأحد قط إلا هابني ، فلما دنا منهم . . . قال : أنا أبو ثور ، أنا عمرو بن معد يكرب ، فابتدره علي وخالد ( رضي الله عنهما ) ، كلاهما يقول لصاحبه : دعني وإياه ، ويفديه بأبيه وأمه ، فقال عمرو عند ذلك : العرب تفزع مني ، وأراني جرزا لهؤلاء ، فانصرف عنهم ، ثم رجع إلى الإسلام .ومن هذا أخذ ميهار الديلمي قوله : وَإذَا رَأوكَ تَفَرَّقَتْ أروَاحُهُمْ ........ فَكَأنَّمَا عَرَفَتكَ قَبلَ الأعيُنِ فإذَا أرَدتَ بِأنْ تَفُلَّ كَتِيبَةً ........ لاَقيتَهَا فَتَسَمَّ فِيهَا وَاكتَنِوفي الجزء الثالث ( ص128 ) من ( شرح نهج البلاغة ) : أنهم اجتمعوا بموضع يقال له : ( كسر ) فاقتتلوا هناك ، وصمد عمرو لعلي ، فعاين منه ما لم يحتسبه ، ففر من بين يده هاربا بحشاشة نفسه ، وفر معه رؤساء ( مذحج ) وفرسانهم ، وغنم المسلمون أموالهم ، وسبيت في ذلك اليوم ريحانه أخت عمرو .وقوله : بموضع يقال له : ( كسر ) لا يبعد أن يكون المراد به ( كسر قشاقش ) الذي من قراه الآن ( هينن ) ؛ فإن أرض ( مذحج ) ليست بالبعيدة منه ، إذ مياهها تصب إلى ( حضر موت ) .ويقرب ذلك أن فروة بن مسيك المرادي كان أساء السيرة ، وطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولن يستجيشه إلا وهم الغازون ، والله أعلم بحقيقة الحال .ثم ذكرت أن الفرزدق سبق إلى المعنى إذ يقول في رثاء مخلد بن يزيد بن المهلب : أبُوكَ الَّذِي تُستَهزَمُ الخَيلُ بِاسمِهِ ........ وَإنْ كَانَ فِيهَا قِيدُ شِبرٍ مُطرَّدِ وَقَدْ عَلِمُوا إذ شَدَّ حَقوَيهِ أنَّهُ ........ هُوَ اللَّيثُ لَيثُ الغَابِ لاَ بِالمُعَربِدِوالمعنى الذي نحن فيه متكرر عند الناظم ، فمنه قوله : طَاعِنُ الطَّعنَةِ الَّتِيْ تُذعِرُ الفَيلَقَ ........ بِالذُّعرِ وَالدَّمِ المُهرَاقِوقوله : تَلَفُ الَّذِي اتَّخَذَ الجَرَاءَةَ خُلَّةً ........ وَعَظَ الَّذِي اتَّخَذَ الفِرَارَ خَلِيلاَوقوله : مَا مَضَوا لَمْ يُقَاتِلُوكَ وَلكنَّ ........ القِتَالَ الَّذِي كَفَاكَ القِتَالاَوقوله 'العكبري' 3 - 243 من الكامل ] : سَمِعَ ابن عَمَّتِهِ بِهِ وَبِحَالِهِ ........ فَنَجَا يُهَرْوِلُ مِنْكَ أَمْسِ مَهُولاَوقوله [ في 'العكبري' 2 - 366 من الخفيف ] : بَعَثُوا الرُّعْبَ فِيْ قُلُوبِ الأَعَادِيْ ........ فَكَأنَّ القِتَالَ قَبْلَ القْتَالِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 365 من البسيط ] : قَدْ نَابَ عَنْكَ شَدِيدُ الخَوْفِ وَاصْطَنَعَتْ ........ لَكَ المْهَابَةُ مَا لاَ تَصْنَعُ البُهَمُوقوله [ في ' [ العكبري' 3 - 293 من الطويل ] : فَإِنْ تَكُ مِنْ بَعْدِ القْتَالِ أَتَيْتَنَا ........ فَقَدْ هَزَمَ الأَعْدَاءَ ذِكْرُكَ مِنْ قَبْلِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 59 من الكامل ] : وَيُمِيْتُ قِتَالِهِ وَيَبَشُّ قَبْ _ لَ نَوَالِهِ وَيُنِيْلُ قَبْلَ سُؤَالِهِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 141 من الخفيف ] : أَبْصَرُوْا الطَّعْنَ فِيْ القٌلُوبِ دِرَاكَا ........ قَبْلَ أَنْ يُبْصِرُوا الرَّمَاحَ خَيَالاَوقوله [ في 'العكبري' 3 - 198 من الخفيف ] : فَهَمُ لاتَّقَائِهِ الدَّهْرَ فيْ يَوْ _ مِ نِزَالٍ وَلَيْسَ يَوْمَ نِزَالِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 116 من الطويل ] فَخَافُوكَ حَتَّى مَا لِقَتْلٍ زِيادَةٌ ........ وَجَاءوْكَ حَتَّى مَا تُرَادُ السَّلاَسِلُوقوله [ في 'العكبري' 4 - 56 من الطويل ] : لَقَدْ حَالَ بَيْنَ الجْنَّ وَالإنْسِ سَيْفُهُ ........ فَمَا الظَّنُّ بَعْدَ الجِنَّ بِالعُرْبِ والعُجْمِ وأَرهَبَ حَتَّى لَوْ تَأمَّلَ دِرْعَهُ ........ جَرَتْ جَزَعاً مِنْ غَيْرِ نَارٍ وَلاَ فَحْمِوقوله [ 'في العكبري'1 - 362من الوافر ] : وَلَكِنْ هَبَّ خَوْفُكَ فِيْ حَشَاهُمْ ........ هُبُوبَ الرَّيْحِ فِيْ رِجْلِ الجَرَادِوقوله [ في 'العكيري' 3 - 170 من البسيط ] : فَقَدْ تَرَكْتَ الأُلَى لاقَيْتَهُمْ جَزَاً ........ وَقَدْ قَتَلتَ الأُلَى لَمْ تَلْقَهُمْ وَجَلاوقوله [ في 'العكبري' 2 - 257 من الوافر ] : إذَا مَا لَمْ تُسِرْ جَيْشاً إِلَيْهِمْ ........ أسَرْتَ إِلى قُلُوبِهِمُ الهُلُوْعَاوالقصيدة التي مستهلها ( أرَاعَ كَذَا كُلَّ الأنَامِ هُمَامُ ) تدورُ حولَ هذا المعنى .وذكرت به : أن الأخطل استفزه القرب من الخليفة ، فقال للجحاف وكان حاضرا [ قس 'ديوانه' 326 من الطويل ] : أَلاَ سَائِلِ الجَحَافَ هَلْ هُوَ ثَائِرٌ ........ بِقَتْلى أُصِيْبَتْ مِنْ سُلَيْمٍ وَعَامِرِ ؟فقال الجحاف [ من الطويل ] : بَلَى سَوْفَ نُبْكِيْهِمْ بِكُلَّ مُهَنَّدٍ ........ وَنُبْكِيْ عُمَيْراً بِالرَّمَاحِ الشَّوَاجِرِفانخزل الأخطل ، وكأنما كان في نشوة فأفاق ، وأخذته الحمى من الفرق ، فقال له عبد الملك : ماذا عليك وأنت في جواري ؟ قال : هبك أجرتني في اليقظة ، فمن يجيرني منه في المنام ؟ وكان عارفا بشدة بأسه ، وأصابه قلق أقض مضعه ، ونغص عيشه ، حتى أوقع الجحاف وقعته المشهورة ببني تغلب رهط الأخطل ، فقال الأخطل [ في 'ديوانه' 272 من الطويل ] : لَقَدْ أَوْقَعَ الجَحَّافُ بِالبِشْرِ وَقْعَةً ........ إلى اللهِ مِنْهَا المْشْتَكَى وَالْمُعَوَّلُ لَئِنْ لَمْ تُغَيَّرْهَا قُرَيْشٌ بِمِثْلِهَا ........ يَكُنْ عَنْ قُرَيْشٍ مُسْتَمَازٌ وَمَرْحَلُقال عبد الملك : إلى أين إذن ؟ قال الأخطل : إلى النار ، قال عبد الملك : أولى لك ، أما والله لو قلت غيرها . . . لم تطرف عيناك .وقول الأخطل إلى النار عكس قول النابغة الجعدي إلى الجنة ، حين قال [ في 'ديوانه' 71 من الطويل ] : بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَجُدُوْدُنَا ........ وَإِنَّا لَنَبْغِيْ فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَافقال له رسول الله صلى الله عليه وسلك : 'إلى أين يا أبا ليلى ؟ ' قال : إلى الجنة ، قال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : 'فنعم إذا' ، وهذا من قصيدة له منقحة اللفظ ، جزلة المعاني إلا أنها تداخلت مع قصيدة لزفر بن الحارث في بحرها وقافيتها ، وأولها [ في 'دديوان النابغة الجعدي' 87 من الطويل ] : تَذَكَّرْتُ والذَّكْرَى تُهَيَّجُ لِلْفَتَى ........ وَمِنْ عَادَةِ الْمَحزُونِ أَنْ يَتَذَكَّرَا وإنَّيْ لأَسْتَشْفِيْ بِرُؤْيَةِ جَارِهَا ........ إذَا مَا تَلَقَّيْهَا عَلَيَّ تَعَذَّرَامنها : حَسِبْنَا زَمَاناً كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً ........ لَيَالِيَ إِذْ نَغْزُوْ جُذَاماً وَحِمْيَرا إلى أَنْ لَقِيْنَا الْحَيَّ بَكْرَ بْنَ وَائِلِ ........ ثَمَانُونَ أَلْفا دَارِعِينَ وَحُسَّرا فَلَمَّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ بَعْضَهُ ........ يِبَعْضٍ أَبَتْ عِيْدَانُهُ أَنْ تَكَسَّرَا سَقَيْنَاهُمُ كَأْسَا سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا ........ وَلكنَّنَا كُنَّا كُنَّا عَلَى الْمَوتِ أَصْبَرَا بِنَفْسِيْ بِأَهْلِيْ عُصْبَةً سَلَمِيَّةً ........ يُعِدُّوْنَ لِلْهَيْجَا عَنَاجِيْحَ ضُمَّرَا وَنُنْكِرُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَلْوانَ خَيْلِنَا ........ مِنَ الطَّعْنِ حَتَّى نحْسَبُ الْجونَ أَشْقَرا وقَالَوا لنَا أَحْيُوْا لنَا مَنْ قَتَلْتُمُ ........ لَقَدْ جِئْتُمُ أَمْراً مِنَ الْقَوْلِ مُنْكَرَا وَلَسْنَا نَرُدُّ الرُّوْحَ فِي جِسْمِ مَيَّتٍ ........ وَلَكِنْ نَسُلُّ الرُّوحَ مِمَّنْ تَنَشَّرَا مَلَكْنَا فَلَمْ نَكْشِفْ قِنَاعاً لِحُرَّةِ ........ وَلَمْ نَسْتَلِبْ إِلاَّ الحَدِيْدَ الْمُسَمَّرَا وَلَو أَنَّنَا شِئْنَا ذَاكَ أَصْبَحَتْ ........ كَرَائِمُهُمْ فِيْنَا تُبَاعُ وَتُشَتَرَىمنها : وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ........ بَوَادِرُ تَحْمِيْ صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ........ حَلِيمٌ إِذَا مَا أوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا أَتَيْنَا ؤَسُولَ اللهِ إِذْ جَاءَ بِالهُدَى ........ وَيَتْلُوْ كِتَاباً كَالمَجرةِ نَيَّرَافيروى [ في 'مجمع الزوائد' 8 - 126 ] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا يفضض الله فاك' . فعاش مائة وستين سنة ، لم يثغر له سن .وما أظن أشجع السلمي إلا ناظرا إلى ما جرى للأخطل من الجحاف ، حيث يقول للرشيد من كلمة له خالصة [ في 'ديوانه' 253 من الكامل ] : وعَلى عَدُوَّكَ يَا ابن عَمَّ مُحَمَّدٍ ........ رَصْدَانِ ضَوْءُ الصُّبْحِ وَالإظْلاَمُ فَإِذا تَنَبَّهَ رُعْتَهُ وَإذَا غَفَا ........ سَلَّتْ عَلَيْهِ سُيُوفَكَ الأَحْلاَمُولم ينس حظه الناظم من هذا المعنى إلا أنه يغث تارة كما في قوله [ في 'العكبري' 1 - 364 من الوافر ] : يَرَى فِي النَّومِ رُمْحَكَ فِيْ كُلاَهُ ........ وَيَخْشَى أَنْ يَرَاهُ فِيْ السُّهَادِويجيد أخرى كما في قوله [ في ' 'العكبري' 4 - 44 من البسيط ] : من لَوْ رَآنِيَ مَاءً مَاتَ مِنْ ظَمَأٍ ........ وَلَوْ مَثَلْتُ لَهُ فِي النَّوْمِ لَمْ يَنَمِوقوله : إذَا امْتَلأَتْ عُيُوْنُ الخَيْلِ مِنَّيْ ........ فَوَيْلٌ فِي التَّيَقُّظِ وَالْمَنَامِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 45 من الوافر ] : يُقَاتِلُ الْخَطْوَ عَنْهُ يَطْلُبُهُ ........ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ عَنْهُ حِيْنَ يَضْطَجِعُوقوله [ في 'العكبري' 2 - 229 من البسيط ] : وَكُلَّمَا حَلَمَتْ عَذْرَاءُ عِنْدَهُمْ ........ فَإِنَّمَا حَلَمَتْ بِالسَّبْيِ وَالجَمَلِوقال السري الرفاء [ في 'ديوانه' 245 من البسيط ] : تَرُوْعُ أَحْشَاؤهُ بِالكُتْبِ وَهْوَ لَهَا ........ خَوْفَ الرَّدَى وَرَجَاءَ السَّلْمِ يَسْتَلِمُ لاَ يَشْرَبُ الْمَاءَ إِلاَّ غَصَّ مِنْ حَذَرٍ ........ وَلاَ يُهَوَّمُ إِلا رَاعَهُ الْحُلُمُوألم به شاعر المعرة إلا أنه غير الموضوع ، فقال [ في 'سقط الزند' 111 من البسيط ] : وَأَنْتَ مَنْ لَوْ رَأَى الإنْسَانُ طَلْعَتَهُ ........ فِيْ النَّوْمِ يُمْسِ مِنْ خَطْبٍ عَلَى خَطَرِوقتل الرشيد أخا لأبي الهيذام ، فجاء في رثيه بما يشبه قول الجحاف إذ يقول [ من الطويل ] : سأبْكِيْكَ بِالبِيْضِ الرَّقَاقِ وَبالْقَنَا ........ فَإِنَّ بِهَا مَا يَطْلُبُ الْمَاجِدُ الوَتْرا وَلَسسْتُ كَمَنْ يَبْكِيْ أَخَاهُ بِعَبْرَةٍ ........ يُعَصَّرُهَا فِيْ جَفْنِ مُقْلَتِهِ عَصْرا وَإِنَا أنَاسٌ مَا تَفِيضُ عُيُونُنَا ........ عَلَى هَالِكٍ مِنَّا وإِنْ قَصَمَ الظَّهْرا وَاكِنَّنَا نَشْفِيْ الْفُؤادَ بِغَارةٍ ........ تَلَهَّبُ مِنْ قُطْرَي جَوَانِبِها جَمرَاوقبل ذلك يقول عبد الله ابن أبي ربيعة أخو عياش عندما بلغه مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنهمن الطويل : سَأَبْكِيْ أَبَا عَمْرٍو بِكُلَّ مُهَنَّدٍ ........ وَبيْضٍ [ لها فِيْ الدَّارعِيْنَ فُلُوْلُ ]ثم لم يزد على أن أخرج بمن معه فلما قرب من ( مكة ) . . سقط عن راحلته ومات .ومما قاله عبد الملك بن مروان - عند موته - للوليد ، وقد رآه يبكي عند رأسه ، يشجعه ، وينهاه عن البكاء ، وحنين النساء لنفسه أو متمثلا [ من الطويل ] : بَنُوْ الْحَرْبِ لاَ نُعْنَى بِشَيْء نُرِيْدُهُ ........ وَلَسْنا عَلَى مَا أَحْدَثَ الدَّهْرُ نَجْزَعُ جَلاَدٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ فَلَنْ تَرَى ........ عَلَى هَالِكٍ عَيْناً لَنَا الدَّهْرَ تَدْمَعُوكان ابن الخطاب عظيم الهيبة ، ولهذا لم يقدر ابن عباس على إظهار قوله في العول حتى مات ، فقيل له : هلا قلت هذا في حياة عمر ؟ ! قال : ( هبته ، وكان امرأ مهيبا ) .ويروى : أنه استدعى امرأة ليسألها عن أمر ، وكانت حامل ، فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها مستا ، فاستفتى أكابر الصحابة ، فقالوا : لا شيء عليك ، قال له علي : إن كانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا ، عليك غرة ، فرجع عمر والصحابة إلى قوله .ومن ذلك سكوت النساء لما دخل ، وأصواتهن عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهن : ( يا عدوات أنفسهن ، أتهبنني ، ولا تهبن رسول الله ؟ قلن : أنت أفظ وأغلظ ) .وفي عكس معنى البيت نتكلم فيه ، يقول جرير [ في 'ديوانه' 916 من الكامل ] : زَعَمَ الْفَرَزْدَقُ أَنْ سَيَقْتُلُ مَرْبَعاً ........ أَبْشِرْ بِطُوْلِ سَلاَمَةٍ يَا مَرْبَعُوقال غيره [ من الوافر ] : تَوَعَّدَنِيْ لِتَقْتُلَنِيْ نُمَيْرٌ ........ مَتَى قَتَلَتْ نُمَيْرٌ مَنْ هَجَاها ؟وقال [ من البسيط ] : قَدْ هَبَّتِ الرَّيْحُ طُوْلَ الدَّهْرِ واخْتَلَفَتْ ........ عَلَى الجِبَالِ فَمَا نَالَت رَوَاسِيْهَاوقال ابن أبي عيينة [ من الكامل ] : فَدَعِ الْوَعِيْدَ فَمَا وَعِيْدُكَ ضَائِرِيْ ........ أَطَنِيْنُ أَجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيْرُ ؟وكتب معاوية إلى علي يتهدده ، فأجابه بما معناه - إن أخطأت لفظه - [ في 'نهج البلاغة' 333 ] : وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف ، فلقد أضحكت بعد استعبار ، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الهيجاء ناكلين ، وبالسيوف مخوفين ، لبث قليلا يلحق الهيجا حمل ، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار ، قد صحبتهم ذرية بدرية ، وسيوف هاشمية ، عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك ، وما هي من الظالمين ببعيد .ولما أكثر امرؤ القيس الوعيد في قتل أبيه . . قدم عليه قبيصة بن نعيم في أشياخ بني سعد ، يراجعونه في خطب أبيه ، فقال قبيصة [ في 'جمهرة خطب العرب' 1 - 36 و 'الاغاني' 9 - 124 ] :أما بعد : فإنك من المحل والقدر والمعرفة بتصاريف الدهر بحيث لا تحتاج إلى تذكير مذكر ، ولا تبصير مجرب ، ولك من سؤدد منصبك وشرف أعراقك وكرم أصلك . . محتد يحمل على إقالة العثرة ، واغتفار الزلة ، وإن الهمم لا تتجاوز إلى غاية إلا رجعت إليك ، فوجدت عندك من فضيلة الرأي ، وبصيرة الفهم ، وكرم الصفح ، ما يطول رغباتها ، وقد كان ما كان من الخطب الجليل ، الذي عمت مصيبته العرب ، ولم تخص به ( كندة ) دوننا ؛ للشرف البارع كان لحجر ، ولو يفدى هالك بنفس . . لما بخلت بها كرائمنا على مثله ، ولكن مضى به سبيل لا يرجع آخره على أوله ، وأحمد الحالات أن تطلبنا في إحدى ثلاث خلال :إما : أن تختار من بني أشرفها بيتا ، وأبعدها صيتا ، فقدناه إليك بنسعة ، يذهب مع شفرات حسامك ، ونقول : عظيم امتحن بمهلك عزيز له ، فلم تستل سخيمة صدره إلا بمكنته من الانتقام .وإما : فداء بما يروح على بني أسد من نعمها ، فهي ألوف تكون فداء ، رجعت به القضب إلى أجفانها .وإما : أن توادعنا إلى أن تضع الحوامل ، وتسدل الأزر ، وتعقد الخمر فوق الرايات .فما كان من امرئ القيس إلا أن أطرق ساعة ثم رفع راسه ، وقال : لقد علمت العرب أن لا كفؤ لحجر بدم ، وأني لن أعتاض به جملا ، ولا ناقة ، فأكتسب به سب الأبد ، وفت العضد . وإما النظرة : فقد أوجبتها الجنة في بطون الأمهات ، ولن أكون سببا لعطبها ، وستعرفون طلائع ( كندة ) بعد ذلك ، تحمل في القلوب حنقا ، وفي الأسنة علقا [ من المتقارب ] : إِذَا جَالَتِ الْحَرْبُ فِي مَأْزِقٍ ........ تُصَافُِ فِيْهِ الْمَنَايَا الْنُّفُوْسَااتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرف بأسوأ الاختيار ، وأبلى الاجترار بمكروه وأذية ، وحرب وبلية ، وقال قبيصة يتمثل [ من الطويل ] : لَعَلَّكَ إِنْ تَسْتَوْخِمِ الْوِدْدَ إِنْ عَدَتْ ........ كَتَائِبُنَا فِي مَأْزِقِ الْحَرْبِ تَمْطُرُفقال امرؤ القيس : لا والله ، ولكن استعذبه ، فرويدا ينفرج لك دحاها عن فرسان - كندة ) وكتائب - حمير ) ، ولقد كان غير هذا أولى بي ، إذ كنت نازلا بربعي ، ولكنك قلت فأوجبت ) .وفي هذا الكلام من الجزالة ولعذوبة مما يأخذ بمجامع القلوب إلى ما يشف عنه من السؤدد الضخم ، والكرم الخالص ، والشمائل الراقية ، والهمم العالية ، والنفوس القوية ، واحترام الأرواح البريئة ، وغير ذلك ، ومن الأعاجيب قول الشارح : إن البيت الذي نحن بسبيله شبيه بقوله [ في 'العكبري' 1 - 335 من الكامل ] : أَبْدَى العِدَةُ بِكَ السُّرُوْرَ كأنَّهُمْ ........ فَرِحُوا وَعِنْدَهُمُ المُقِيْمُ الْمُقْعِدُوما هو شيء من ذاك ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا لو أراد المقيم المقعد من الخوف ، وإنما أراد المقيم المقعد من الحزن ؛ كما تشهد به فحوى الطباق ، فهو من جنس قول سويد بن أبي كاهل [ من الرمل ] : وَيُحَيَّيْنِيْ إِذَا لاَقَيْتُهُ ........ وَإذَا يَخْلُوْ لَهُ لَحْمِيْ رَتَعْوقول سديف [ من الخفيف ] : ذُلُّهَا أَظْهَرَ التَّوَدُّدَ مِنْهَا ........ وَبِهَا مِنْكُمُ كَحَزَّ الْمَوَاسِيْوقول المعري [ في 'سقط الزند' 234 من الوافر ] : وَيُظْهِرُ لِيْ مَوَدَّتَهُ مَقَالاً ........ وَيُبْغِضُنِيْ ضَمِيْراً واعْتِقَاداوقول الناظم [ في 'العكبري' 1 - 363 - 364 من الوافر ] : فَلاَ تَغْرُرْكَ أَلْسِنَةٌ مَوَالٍ ........ تُقَلَّبهُنَّ أَفْئِدَةٌ أَعَادِيْ فإِنَّ الْماءَ يَجْريْ مِنْ جَمَادٍ ........ وَإِنَّ النَّارِ تَخْرُجُ مِنْ زِنَادِ[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 1 - 310 من المنسرح ] : قَدْ أَجْمَعَتْ هذِهِ الْخَلِيقَةُ لِيْ ........ أَنَّكَ يَا ابن النَّبِيَّ أَوْحَدُهَا وَأَنْكَ بِالأَمْسِ كُنْتَ مُحْتَلِماً ........ شَيْخَ مَعَدً وَأَنْتَ أَمْرَدُهَاأما البيت الأول : فقلما تجد شاعرا إلا يدعي لممدوحه التفرد ، ومنه قوله لشجاع بن محمد الطائي [ في 'العكبري' 1 - 366 من الكامل ] : كُنْ حَيْثُ شِئْتَ تَسِرْ إِلَيْكَ رِكَابُنَا ........ فَالأَرْضُ وَاحِدَةٌ وَأَنتَ الأَوْحَدُوقوله له [ في 'العكبري' 3 - 184 من الطويل ] : إلى وَاحِدِ الدُّنْيَا إِلى ابن مُحَمَّدٍ ........ شُجَاعٍ للهِ ثُمَّ لَهُ الفَضْلُوقوله لبدر بن عمار [ في 'العكبري' 1 - 372 من المتقارب ] : فَأَنْتَ وَحِيْدُ بَنِيْ آدِمٍ ........ وَلَسْتَ لِفَقْدِ نَظِيْرٍ وَحِيْداوقوله لعبيد الله بن يحيى [ في 'العكبري' 2 : 379 من البسيط ] : فَكُنْ كَمَا أَنْتَ يَا مَنْ لاَ شَبِيْهَ لَهُ ........ فَكَيْفَ شِئْتَ فَمَا خَلْقٌ يُدَانِيْكَاوقوله لابن العميد [ في 'العكبري' 2 - 51 من الخفيف ] : جَمَعَ الدَّهْرُ حَدَّهُ وَيَدَيْهِ ........ وَثنائِيْ فَاسْتَجْمَعَتْ آحَادُهْوقوله لكافور [ في 'العكبري' 4 - 246 من الطويل ] : قَضَى الله يَا كَافُوْرُ أَنَّكَ أَوَّلٌ ........ وَلَيْسَ بِقَاضٍ أَنْ يُرَى لَكَ ثَانِيْوقوله له [ في 'العكبري' 2 - 27 من الطويل ] : وما زَالَ أَهْلُ الدَّهْرِ يَشْتَبِهُونَ لِي ........ إِلَيْكَ فَلَمَّا لُحْتَ لِيْ لاَحَ فَرْدُهُوقوله له [ في 'العكبري' 1 - 199 من الطويل ] : جَرَى الْخُلْفُ إِلاَّ فِيْكَ أَنَّكَ وَاحِدٌ ........ وَأَنَّكَ لَيْثٌ والْمَلُوْكَ ذِئَابُوقوله لابن كيغلغ [ في'العكبري' 2 - 121 - 122 من البسيط ] : مَنْ قَالَ لَسْتَ بِخَيْرِ النَّاسِ كُلَّهِمِ ........ فَجَهْلُهُ بِكَ عِنْدَ النَّاسِ عَاذِرُهُ أَوْ شَكَّ أَنَّكَ فَرْدٌ فِيْ زِمَانِهِمُ ........ بِلاَ نَظِيْرٍ فَفِيْ رُوْحِيْ أَخَاطِرُهُوقوله في عضد الدولة [ في 'العكبري' 4 - 256 من الوافر ] : فإِنَّ النَّاسَ وَالْدُّنْيَا طَرِيْقٌ ........ إِلَى مَنْ مَا لَهُ فِيْ النَّاسِ ثَانِيْوقوله في يوم الأضحى لسيف الدولة [ في 'العكبري' 1 - 286 من الطويل ] : فذَا الْيَوْمِ فِيْ الأَيَّامِ مِثْلُكَ فِيْ الْوَرَى ........ كَمَا كُنْتَ فِيْهِمْ أَوحَدَا كانَ أَوْحَدَاوقوله له [ في 'العكبري' 4 - 11 من الكامل ] : وإذا اَمْتَحَنْتَ تَكَشَّفَتْ عَزَمَاتُهُ ........ عَنْ أَوْحَدِيَّ النَّقْضِ وَالإبْرَامِوقوله له في رثاء ولده في 'العكبري' 3 - 50 من الطويل : وَيَلْقَى كَمَا تَلْقَى مِنَ السَّلْمِ والْوَغَى ........ وَيُمْسِيْ كَمَا تُمْسِيْ وَحِيداً بَلا مِثْلِوقوله في بستان لبعضهم [ في 'العكبري' 2 - 11 من مجزوء الكامل ] : وَإذا رَجَعْتَ إِلى الحَقَا _ ئِقِ فَهْيَ وَاحِدَةٌ لأَوْحَدْوقوله في فرس بدر بن عمار [ في 'العكبري' 3 - 241 من الكامل ] : فيْ سَرْجِ ظَامِئَةِ الْفْصُوصِ طِمِرَّةٍ ........ يَأْبَى تَفَرُّدُهَا لهَا التَّمْثِيْلاَفي كثير من أمثاله ، فكأنما التفرد حلية بيده ، يقلدها جيد كل من ينيط به أمله ، ويعلق فيه رجاءه ، وما ذاك إلا لأنه يكيل المدح جزافا ، ويسرف فيه إسرافا ، ولولا ذلك . . لما احتاج إلى مثل قوله [ في 'العكبري' 4 - 213 من البسيط ] : مَدَحْتُ قَوْماً وَإِنْ عِشْنَا نَظَمْتُ لَهُمْ ........ قَصَائِداً مِنْ إِنَاثِ الْخَيْلِ وَالْحُصُنِولو أنه استثنى في بعض القول أو علق . . لا نحفظ له خط الرجعة ، ولكنه قطعه على نفسه ، فقد هجا كافور بعد قوله له [ في 'العكبري' 1 - 200 من الطويل ] : وإِنَّ مَدِيْحَ النَّاسِ حَقٌ وَبَاطِلٌ ........ وَمَدْحُكَ حَقٌ لَيْسَ فِيْهِ كِذَابُوقد أثنى ابن الخطاب على زهير ابن أبي سلمى ، بأنه لا يعاظل الكلام ، ولا يمدح أحدا إلا بما فيه على حد ما يروى من قوله [ من البسيط ] : وَإِنَّ أَحْسَنَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِلُهُ ........ بَيْتٌ يُقَالُ إِذَا أَنْشَدْتَهُ صَدَقَاومن هنا قضي له بالتفضيل على الشعراء أجمع ، وما أحسن ما تخلص بع عمرو بن الأهتم ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشمئز من تناقض قوله في الزبرقان بن بدر ؛ إذ مدحه بادئا ، ثم ذمه ثانيا ، فإنه قال : لقد صدقت في الأولى ، ولم أكذب في الثانية ، ولكنا قوم إذا رضينا . . ذكرنا أحسن ما نجد ، وإذا غضبنا . . جئنا بأقبح ما نعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : 'إن من البيان لسحرا' ، أو ما هذا معناه ، أو ما يقرب منه ، ومن لا حرج له من الدين ، ولا زمام عنده من المروءة ، ولا رقيب عليه من الضمير ، وكان الحامل له على المدح مجرد الطمع ، أو الملق . . فلن يكون ما يأتي به إلا كذبا صريحا ، وغلوا قبيحا ؛ ولهذا قال ابن عبد السلام في 'قواعده' ، كما نقله ابن حجر في 'تحفته' : لا تكاد تجد مداحا إلا رذلا ، ولا هجاء إلا نذلا .وأكبر من ذلك ما ابتلي به ذنابى البلاد من إهانة الأدب ، وبذل المديح لمن لا يستحقه ، وكثيرا ما يعتقد المادح عكس ما يقول ، فتراه يمدح بلسانه من يذمه بقلبه ، ويتلون ألوانا ، ويتخذ لكل حاله وجها ولسانا [ من الطويل ] : وَأَقْتَلُ شَيء رُؤيَةُ الْعَيْنِ ظَالِماً ........ يُسِيءُ وَيُتْلَى فِيْ المَحَافِلِ حَمْدُهُوإنه ليعجبني ترفع ابن أبي ربيعة وجميل والفرزدق وأضرابهم من أشراف النفوس .قال يزيد بن المهلب : ما رأيت أشرف نفسا من الفرزدق ، مدحني سوقه ، وهجاني ملكا .وإن المتنبي على ما عنده من البأو والزهو ، ومع قوله [ في 'العكبري' 2 - 149 من الطويل ] : إِذَا الفَضْلُ لَمْ يَرْفَعْكَ عَنْ شُكْرِ نَاقِصٍ ........ عَلَى هِبةٍ فَالفَضْلُ فِيمَنْ لَهُ الشُّكْرُ. . لكثيرا ما يخضع في القول ، ويلين الجانب ، ويسف الأرض ، وما ذلك من تناقضه بغريب ، وما كان أحقه في بعض أطواره بما فعل ابن الزيات مع حبيب [ أبي تمام ] ، ( فقد امتدحه بقصيدة سائرة بعقب ما امتدح بعض السقاط ، فوقع ابن الزيات على ظهر قصيدة حبيب له بهذا [ من الطويل ] : رَأَيْتُكَ سَمْحَ البَيْعِ سَهْلاً وَإِنَّمَا ........ يُغَالِيْ إِذَا ما ضَنَّ بِالشّيءِ صَاحِبُهْ فَأَمَّا إِذَا هَانَتْ بَضَائِعُ بَيْعِهِ ........ فَيُوشِكُ أَنْ تَبْقَى عَلَيهِ بَضَائِعُهْ هُوَ الْماءُ إِنْ أَحْجَمْتَهُ طَابَ وِرْدُهُ ........ وَيَفْسُدُ مِنْهُ أَنْ تُبَاحَ مَشَارِعُهْويقال [ في 'الأغاني' 23 - 462 ] : إن أبا تمام أجابه عن ذلك بقصيدة يحتج بها عليه ، ويعتذر من مدح غيره إليه ، منها [ في 'ديوانه' 1 - 164 - 165 من البسيط ] : أَمَّا الْقَوافِيْ فَقَدْ حَصَّنْتُ غُرَّتَهَا ........ فَمَا يُصَابُ دَمٌ مِنْهَا وَلاَ سَلَبُ مَنَعْتُ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ أَيَّمَهَا ........ إِذْ كَانَ مِنْكَ عَلَيْهَا الْعَطْفُ وَالحَدَبُ وَلَوْ عَضَلْتُ وَلَمْ أنكِحْ عَقَائِلَهَا ........ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْ أَطْهَارِها أَرَبُ كَانَتْ بَنَاتِ نُصَيْبٍ حِيْنَ ضَنَّ بِهَا ........ عَلَى الْمَوَالِيْ وَلَمْ تَقْنَعْ بِهَا الْعَرَبُولا شك أنه عذر بأم دو ، فقد تموت الحرة ولا تأكل بثدييها ، وذكرت بهذا - والشيء يذكر بما يشبهه ، ولو من بعيد - أن الشماخ امتدح عبد الله بن جعفر بقوله [ في 'ديوانه' 464 - 467 من الرجز ] : إِنَّكَ يَا ابن جَعْفَرٍ نِعْمَ الْفَتَى ........ وَنِعْمَ مَأْوَى طَارِقِ إِذَا أَتَى وَجَارُ ضَيْفٍ طَرَقَ الْحَيَّ سُرَى ........ صَادَفَ زَاداً وحَدِيْثاُ مَا اشْتَهَى إِنَّ الْحَدِيْثَ طَرَفٌ مِنَ الْقِرَىوَامتدحَ عُرَابَةَ الأوسي إزاء حمولة من التمر ، بما تحسده الثريا درر لفظه ، وجمال ديباجته ، كقوله [ في 'الأغاني' 9 - 3287 - 3288 من الوافر ] : رَأَيْتُ عُرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُوْ ........ إِلَى الْخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِيْنِ إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ........ تَلَقَّاهَا عُرَابَةُ بِاليَمِيْنِوقوله [ البسيط ] : مِنْ بَيْتِ مَأْثَرَةٍ عِزًّ وَمَكْرُمَةٍ ........ سَبَّاقُ غَايَاتِ مَجْدٍ وَأبْنُ سَبَّاقِ ضَخْمُ الدَّسِيْعَةِ مِتْلاَفٌ أَخُوْ ثِقَةٍ ........ جَزْلُ الْمَواهِبِ ذُوْ قِيْلِ ومِصدَاقِفقد ارتفع عرابة بذلك إلى الذرى ، وانحط به الشماخ - كما ذكروه - إلى الحضيض ، وسيعاد هذا في المجلس الحادي عشر غفلة عما هنا .وما رأيت الناظم أقل حياء ، ولا أصفق وجها ، ولا أصغر نفسا في قوله - مما يتعلق بالموضوع - [ في 'العكبري' 4 - 11 من الكامل ] : إِنْ كَانَ مِثْلُكَ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنٌ ........ فَبَرِئْتُ حِيْنِئَذٍ مِنَ الإِسْلامِلولا اعتذارهم عنه في ذلك بصباه ، كما سيأتي في موضعه بسط القول فيه إن شاء الله تعالى .ثم إن التفرد بالكمال على عزته مقرون في الأغلب بالحرمان ، وقل من تقدم في أمر إلا حرم ثمرته وفائدته ، والقول يطول في ذلك ، وما أحسن قول الحمدوني [ من البسيط ] : إِنَّ الْمُقَدَّمَ فِيْ حَذْقٍ بِصَنْعَتِهِ ........ أَنَّى تَوَجَّهَ فِيْهَا فَهُوَ مَحْرُوْمُوقول كشاجم [ في 'ديوانه' 386 من الكامل ] : ما كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمالِ ........ عَيْبٍ يُوَقَّيْهِ مِنَ الْعَيْنِوحدث المعافى بن زكريا : إنه لما بويع ابن المعتز بالخلافة . . دخلوا على شيخنا محمد بن جرير الطبري ، فقال : ما الخبر ؟ قيل : بويع ابن المعتز ، قال : فمن ذكر للقضاء ؟ قالوا : الحسن بن الحسن بن المثنى ، أو أبو المثنى ، قال : فمن رشح للوزارة ؟ قالوا : محمد بن داود ، فقال : هذا الأمر لا يتم ؛ لأن كل واحد من هؤلاء متقدم في فضله ، والدنيا مولية ، فما أراه إلا عائدا إلى الاضمحلال ، فكان كذلك .وغالب ظني أن أول من أتي في الإسلام من داء الكمال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقد كان أهل ( البصرة ) يبغضونه وكثير من أهل ( الكوفة ) وأهل ( المدينة ) ، وأما أهل ( مكة ) : فإنهم كانوا يكرهونه قاطبة ، وكانت قريش بأسرها على خلافه ، وكان جمهور الخلق مع بني أمية عليه .وروى عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال [ في 'شرح نهج البلاغة' 4 - 103 ] : سمعت عليا - عليه السلام - يقول : ما لقي أحد من الناس ما لقيت .وروى الشعبي عنه - عليه السلام - أنه يقول [ في 'شرح نهج البلاغة' 4 - 104 ] : اللهم إني أستعديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رحمي ، وأصغوا إنائي ، وصغروا عظيم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي .وروى أبو عمران النهدي قال : سمعت علي بن الحسين يقول [ كما في 'شرح نهج البلاغة' 4 - 104 ] : ما ب ( مكة ) و ( المدينة ) عشرون رجلا يحبنا .ولله در ابن الحديد في قوله [ كما في 'شرح نهج البلاغة' 4 - 112 من الخفيف ] : طَأْمَنَتْ كَجْدَهُ قُرَيْشٌ فَأَعْطَتْهُ إِلَى سِدْرَةِ السَّمَاءِ رُقِيَّا أَخْمَلَتْ صِيْتَهُ فَطَارَ إِلَى أَنْ ........ مَلأَ الأَرْضَ ضَجَّةً وَدَوِيَّاوقال الآخر [ من الطويل ] : لَقَدْ كَتَمَتْ آثَارَ آلِ مُحَمَّدٍ ........ مُحِبُّوْهُمُ خَوْفاً وَأَعْداؤُهُمْ بُغْضَا وَلكِنْ فَشَتْ بَيْنَ الْفَريْقَيْنِ نَبْذَةٌ ........ بِهَا مَلأَ اللهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَاومن كلامه عليه السلام [ في 'نهج البلاغة' 36 ] ما معناه : لا تزال الرعية تشكو ظلم الملوك ، ولكنني أشتكي الظلم من رعيتي .وقال لأصحابه [ في 'نهج البلاغة' 36 ] : لقد ملأتم قلبي قيحا ، وشحنتم صدري غيظا ، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا ، حتى قالت قريش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع ، و لكن لا علم له بالحرب - لله أبوهم - وهل أشد لها مراسا مني ؟ ! لقد دخلت فيها دون العشرين ، وهاأنا قد ذرفت فيها على الستين ، ولكن لا رأي لمن لا يطاع .بل إن الأمر أعظم من ذلك ، فسيد أهل الأرض والسماء ، وأفضل من يشرب عذب الماء . . كان ممتحنا بالمنافقين بشهادة سورة البراءة من فاتحتها إلى خاتمتها ، بل لم يسلم مع ذلك من التواء فضلاء الصحابة عليه .ألا ترى أنهم كرهوا لقاء العدو يوم بدر حتى انزل فيهم : ( يجدلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) [ الأنفال : 6 ] .وقوله تعالى أيضا : ( وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) [ الأنفال : 7 ] .وخالفوا أمره يوم أحد ، وأسلموه حتى ألقته فرسه بين القتلى ، واستصرخ فلم يجبه غير من اشتد به اختصاصه .وقال الله جل شأنه فيهم : ( إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ) [ آل عمران : 153 ] .وعصوا أمره في تبوك أيضا ، حتى قال الله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيوة الدنيا من الآخرة فما متع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ) [ التوبة : 38 - 39 ] .فهذا عتاب للمؤمنين ، وشاهد بأنه لم ينج من خلافهم عليه ، وقد أشرنا في الفائدة الثامنة من 'بلابل التغريد' إلى تثاقلهم ليلة الخندق عن استكناه خبر القوم ، وقد ألح عليهم في ذلك ، وهو لا يخالف ما نقرره من امتلاء صدورهم بالإيمان ، وتقدمهم بالنفوس المطمئنة إلى شفرات السيوف ؛ لأنه الأكثر من أحوالهم ، ولأن الامتحان يعشف الكمال ، فاقتضى علي قدره صلى الله عليه وسلم أن تلوي عليه المور ، وتعصوصب له الأهوال ، وتتنر له الأيام ، ويجمح عليه الزمان ؛ ليجاوز مدى أولي العزم من الرسل ، وتلك الغاية منوطة بالمحنة ؛ ولهذا قال له جل شأنه : ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ) [ الأحقاف : 35 ] ، وكان يوعك كما يوعك الاثنان من عرض الناس ، وكان يقول : 'أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل' .ولله در أبي تمام في قوله [ البسيط ] : مَا زِلْتُ أَرْمِيْ بِآمَالِيْ مَطَالِبَهَا ........ لَمْ يُخْلِقِ الْعِرْضَ مِنَّيْ سُوْءُ مُطَّلَبِيْ إِذا قَصَدْتُ لِشَأْوٍ خِلْتُ أَنَّيَ قَدْ ........ أَدْرَكْتُهُ أَدْرَكَتْنِيْ حِرْفَةُ الأَدَبِوأخذه علي بن محمد بن بسام ، فقال في رثاء ابن المعتز : [ في 'ديوانه' 27 من البسيط ] : للهِ دَرُّكَ مِنْ مَلْكٍ بِمَضْيَعَةٍ ........ نَاهِيْكَ فِيْ الْعَقْلِ وَالآدابِ والحَسَبِ مَا فِيْهِ لَوٌ وَلاَ لَيْتٌ فَتُنْقِصَهُ ........ وَإِنَّمَا أَدْرَكَتْهُ حِرْفَةُ الأدَبِوتلاعب به الشعراء بعد ذلك ، ويتصل بالموضوع قول بعضهم [ من الكامل ] : عَابُوْا الجَهَالَةَ وَازْدَرَوْا بِحُقُوقِها ........ وَتَهَاوَنُوْا بِحَدِيْثِهَا فِيْ الْمَجْلِسِ وَهِيَ الَّتِيْ يَنْقَادُ فِيْ يَدِها الْغِنَى ........ وَتَجِيْئُهَا الدُّنْيَا بِرَغْمِ الْمَعْطِسِوقال أبو العتاهية [ في 'ديوانه' 645 من الطويل ] : كَفَاكَ عَنِ الدُّنْيَا الذَّمِيمَةِ مُخْبَراً ........ غِنَى بَاخِلِيْهَا وَافْتِقَارُ كِرَامِهَا وَأَنَّ رِجَالَ النَّفْعِ تَحْتَ مَدَاسِهَا ........ وَأَنَّ رِجَالَ الضُّرَّ فَوْقَ سَنَامِهَاوقال آخر [ من السريع ] : مَنْ يَرْجُ بِالفَضْلِ نَوَالاً يَمُتْ ........ جُوْعاً وَلَوْ كَانَ بَدِيْعَ الزَّمَانُ ومَنْ يَقُدْ أَوْ يَتَمَسْخَرْ يَعِشْ ........ عَيْشاً رَخِياً فِيْ ظِلاَلِ الأَمَانْولابن نباتة السعدي [ من الكامل ] : مَا بَالُ طَعْمِ الْعَيْشِ عِنْدَ مَعَاشِرٍ ........ حُلْوٌ وَعِنْدَ مَعَاشِرِ كَالْعَلْقَمِ مَنْ لِيْ بِعَيْشِ الأغْبِيَاءِ فَإِنَّهُ ........ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ مَنْ لَمْ يَعْلَمِوقلت في 'لزومياتي' [ من الطويل ] : أُعَاتِبُ فِيْ التَّقْصِيْرِ نَفْسِيْ فَلاَ أَرَى ........ مَجَالَ عِتَابٍ مُقْتَضٍ لِلْتَّندُّمِ وَلَكِنْ شُفُوفِيْ خَانَ حَظَّيْ وَهكّذَا ........ تَرَى خَيْبَةَ الآمَالِ رَهْنَ التَّقَدُّمِ أَتَيْنَا وَدَهْرُ السُّوْءِ يَمْشَيْ إِلى الْوَرَى ........ وَمَبْنَى الْمَعَالِيْ آخِذٌ فِيْ التَّهَدُّمِومن دَواعي تعب أهل الكمال . . أنه مقرون بعلو الهمة وكبر النفس ، والزمان معاند والأيام لا تساعد . وَإذا كَانَتِ النُّفُوْسُ كِبَارا ........ تَعِبَتْ فِيْ مُرَادِها الأَجْسَامُلأنها لا تقف عند غاية ، ولا تفضي إلى نهاية ، وقد قال الله جل شأنه لأفضل الخلق عليه السلام : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) [ الانشراح : 7 - 8 ] .وقال أبو تمام [ في 'ديوانه' 2 - 131 من الكامل ] . خَدَمَ الْعًلَى فَخَدمْنَهُ وَهْيَ الَّتِيْ ........ لاَ تَخْدُمُ الأَقْوَامَ مَا لَمْ تُخْدَم فَإذا ارْتَقَى فِيْ قُلَّةٍ مِنْ سُؤْدَدٍ ........ قَالَتْ لَهُ الأُخْرَى : بَلَغْتَ تَقَدَّمِوقال الناظم [ في 'العكبري' 4 - 72 من الوافر ] : وَلَوْ لَمْ يَعْلُ إِلاَّ ذُوْ مَحَلًّ ........ تَعَالَى الجَيْشُ وانْحَطَّ الْقَتَامُ وَلَوْ لَمْ يَرْعَ إِلاَّ مُسْتَحِقٌ ........ لِرُتْبِتِهِ أَسَامَهُمُ الْمُسَامُوقال [ في 'العكبري' 3 - 73 من المتقارب ] . وَلَوْ بِتُّمَا عِنْدَ قَدْرَيْكُمَا ........ لَبِتَّ وَأَعْلاَكُمَا الأَسْفَلُوقال [ في 'العكبري' 4 - 108 من الطويل ] : ومَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ فِيْ يَدِيْ ........ بِأَصْعَبَ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الْجَدَّ وَالفْهْمَاومعيار العموم الاستثناء ، وقد قال لأبي العشائر [ في 'العكبري' 2 - 364 من الخفيف ] : لَيْسَ إِلاَّ أَبَا الْعَشَائِرِ خَلْقٌ ........ سَادَ هَذَا الأنَامَ بِاستِحْقَاقِأما قوله لسيف الدولة [ في 'العكبري' 1 - 272 من الطويل ] : وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ دُوْنَ مَحَلَّهِ ........ تَيَقَّنْتُ أَنَّ الدَّهْرَ لِلنَّاسِ نَاقِدُفأصاب فيه من جهة ، والعادة قد تنخرق ، وعين الدهر قد تنام ، والطبيعة لها فلتات ، وبنو حمدان - كما قال المحقق التفتازاني - ملوك ، وجوههم للصباحة ، وألسنتهم للفصاحة ، وأيديهم للسماحة .وأخطأ من الأخرى ؛ فإن أوحد بني حمدان بلاغة وبراعة وشجاعة . . إنما هو أبو فراس ، وقد أدركته حرفة الأدب ، وأصابته عين الكمال ، فأسرته الروم في بعض وقائعها ، فازدادت شاعريته رقة ولطافة ، كما سبق بعض قوله في غير هذا المجلس ، وهو القائل [ في 'ديوانه' 144 من الطويل ] . أسِرْتُ وَمَا قَوْمِيْ بِعُزْلِ لَدَى الْوَغَى ........ وَلاَ فَرَسِيْ مُهْرٌ وَلاَ رَبُّهُ غَمْرُ وَلَكِنْ إذَا حُمَّ الْقَضَاءُ عَلَى امْرِئٍ ........ فَلَيْسَ لَهُ بَرُّ يَقِيْهِ وَلاَ بَحْرُوقال الصاحب بن عباد [ في 'قرى الضيف' 1 - 58 [ : بدئ الشعر بملك ، وختم بملك ؛ يعني : امرأ القيس ، وأبا فراس .ومن أكبر بيناته اعتراضه على الناظم يوم أنشد قصيدته المستهلة بقوله [ في 'العكبري' 3 - 362 من البسيط ] : وَا حَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ ........ [ وَمَنْ بِجِسْمِيْ وَحَالِيْ عِنْدَهُ سَقَمُ ]وملاحظته عليها ، وتنبيهه على مواضع الاختلاس فيها ، بما لو روى فيه امرؤ . . لما دفع في حدة الفهم ، وإصابة السهم ، وغزارة العلم ، ومعجزات الاطلاع ، كما سنفيض فيه عندما تنتهي إليه النوبة ، إن شاء الله تعالى .وأما البيت الثاني : ف ( أن ) فيه مخففة من الثقيلة ، وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا ، وربما ثبت كقوله [ من البسيط ] : فَلَوْ أَنْكِ فِيْ يَوْمِ الرَّخَاءِ طَلَبْتِنِيْ ........ طَلاَقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيقُوقول جنوب ترثي أخاها عمرا ذا الكلب [ من المتقارب ] : بِأَنْكَ رَبِيْعٌ وَغَيْثٌ مَرِيْعٌ ........ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثُّمَالاَوهو مختص بحال الضرورة على الأصح .ومعناه من قوله تعالى : ( وآتيناه الحكم صبيا ) [ مريم : 12 ] ، وقد تلاعب به في 'ديوانه' ، فقال [ في 'العكبري' 1 - 170 من البسيط ] : لَيْسَ الْحَدَاثَةُ مِنْ حِلْمِ بِمَانِعَةٍ ........ قَدْ يُوْجَدُ الْحِلْمُ فِيْ الشُّبَّانِ والشَّيْبِ تَرَعْرَعَ الْمَلِكُ الأُسْتَاذُ مُكْتَهِلاً ........ قَبْلَ تَأْدِيْبِوقال [ العكبري' 4 - 10 من الكامل ] : صَغَّرْتَ كُلَّ كَبِيْرَةٍ وَكَبُرْتَ عَنْ ........ لَكَأَنَّهُ وَعَدَدْتَ سِنَّ غُلاَمِوقال [ في 'العكبري' 232 من الوافر ] : وأعْجَبُ مِنْكَ كَيْفَ قَدَرْتَ تَنْشَا ........ وَقَدْ أُعْطِيْتَ فِيْ الْمَهْدِ الْكَمالاَوقال [ في 'العكبري' 3 - 45و49 من الطويل ] : بِمَوْلُوْدِهِمْ صَمْتُ اللَّسَانِ كَغَيْرِهِ ........ وَلَكِنَّ فِيْ أَعْطَافِهِ مَنْطِقَ الْفَضْلِ وَقَدْ مَدَّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ عُيٌونَهَا ........ إِلَى وَقْتِ تَبْدِيْلِ الرَّكَابِ مِنَ النَّعْلِوقال في 'العكبري' 2 - 81 من البسيط ] : نَفْسق تُصَغَّرُ نَفْسَ الدَّهْرِ مِنْ كِبَرٍ ........ لَهَا نُهَى كَهْلِهِ فِي سِنَّ أَمْرَدِهِوقال [ في 'العكبري' 2 - 8 من الطويل ] : أَرَى القْمَرَ ابن الشَّمْسِ قَدْ لَبِسَ الْعُلاَ ........ رُوَيْدَكَ حَتَّى يَلْبَسَ الشَّعَرَ الخَدُّ وَبَاشَرَ أَبْكَارَ الْمَكَارِمِ أَمْرَداً ........ وَكَانَ كَذا آبَاؤهُ وَهُم مُرْدُوقال [ في العكبري' 1 - 345 من المتقارب ] : سَعَوْا لِلْمَعَالِيْ وَهُمْ صِبْيَةٌ ........ وَسَادُوا وَجَادُوْا وَهُم فِيْ الْمُهُوْدِوقال [ في 'العكبري' 64 من المنسرح ] : قَوْمٌ بُلُوغُ الغُلاَمِ عِنْدَهُمُ ........ طَعْنُ نُحُوْرِ الْكُمَاةِ لاَ الْحُلُمُوالأخيرة منتزع من قول يحيى بن زيد بن علي بن الحسين رضوان اله عليهم [ من الطويل ] : خَرَجْنَا نُقِيْمُ الدَّيْنَ بَعْدَ اعْوِجَاجِهِ ........ سَوِيّاً وَلَمْ نَخْرُجْ لِجَمْعِ الدَّراهِمِ إِذَا أَتْقَنَ التَّنْزِيْلَ وَالْعِلْمَ طِفْلُنَا ........ فإِنَّ بُلُوْغَ الطَّفْلِ ضَرْبُ الْجَمَاجِمِهذا والله الشرف الذي يطأ بأخمصه النجوم ، ويغلب على النفوس عند ذكره الوجوم ، ويحاط دين الله منه بالرجوم ، ويعذب لمن سمعه على الموت الهجوم .وما زالت الهاشمية نيران الحتوف ، وأرباب الأقلام والسيوف ، ومصابيح النور ، وهداة العور ، ولئن قل في الأواخر البأس . . فسأذكر ما يناسب طهارتهم من الأدناس .كثيرا ما سمعت والدي يقول : كان لآل جديد وآل بصري وآل علوي ثلاثة ديار ، عليها سور بمدينة ( تريم ) ، يقال لها : ( الحوطة ) ، كانوا يحوطون أولادهم فيها بالنظر ، ويلاحظونهم بالتربية حتى لا يبرحوها ، ولا يطر شارب الغلام منهم إلا وقد ورى زناده ، وتجوهر فؤاده ، وشملته الأسرار ، وأشرقت عليه الأنوار ، والتحق بالصالحين الأخيار ، فلا يخافون عليه بعد من مخالطة الأغيار .وكان أصحاب مشورة عمر شبابا ، وكان يدني عبد الله بن عباس ، ويدخله مع الأشياخ ، ولما قالوا له : إن لنا أبناء مثله . . قال : إنه من حيث ترون .ولا جرم ؛ فإن الفاروق لما قايس الناس بالفضيلة . . انبعثت لها النفوس فأرفع الشأن ، وسعد الزمان .أما قوله صلى الله عليه وسلم : 'كبر كبر' في قضية حويصة وأخيه . . فإنما هو لاستوائهم في الفضل ، وبمثله قالوا قوله صلى الله عليه وسلم : 'ثم ليؤمكم أكبركم' : فإنهم استووا في الإقامة لتلقي العلم مع انتفاء التفاوت في الأفهام ، فكانوا غير متفاوتين فيما تلقوه من الفقه ، وبقيت الأرجحية بالسن ، وقد بحث المحب الطبري تقديم الأسن فيما إذا أسلموا معا ، واستووا فقها ؛ لعموم هذا الحديث ، والأكثر على أن لا اعتبار للسن في غير الإسلام ، والظاهر أن إسلامهم معا ، فلعل في الأكبر فضيلة زاد بها عليهم ، فاستحق التقديم ، أو لعل المراد بالأكبر الأكبر منزلة وقدرا ، فيراد منه الأفقة حينئذ ، فيندفع من أصله الإشكال .ولما ولي يحيى بن أكثم قضاء ( البصرة ) . . أرادوا العبث به ، فسألوه عن سنه ، ولما تجاوز العشرين ، فقال : أنا أكبر من عتاب بن أسيد حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على ( مكة ) يوم الفتح ، وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على ( اليمن ) ، وأنا أكبر من كعب بن سور حين وجه به ابن الخطاب قاضيا عليكم ، فافحمهم ؛ إذ جعل كلامه احتجاجا وجوابا .وفدم على عمر بن عبد العزيز وفد ، فيهم حدث ، رآه يشرئب للكلام ، فقال له : كبر كبر ، فقال : لو كانت بالسن . . لكان في مجلسك هذا من هو أولى منك بالخلافة ، إنما المرء بأصغريه ، فقال له : تكلم ، فأجاد وشفى ، وأفاد وكفى .وياد أبو جهل ابن هشام قبل أن يطر عذاره ، وكانت مشيخة قريش تدخله معها دار الندوة ، ولا تقطع أمرا دونه .وساد عمرو بن كلثوم - صاحب المعلقة - لخمس عشرة سنة ، ثم لم يمت إلا هم مئة وخمسين ربيعا ، وهو القائل [ في 'ديوانه' 100 من الوافر ] : إِذَا بَلَغَ الْفِطَامِ لنَا صبِيٌّ ........ تَخِرُّ لَهُ الْجَبَابِرُ سَاجِدِيْنَاوقالت الخنساء [ في 'ديوانها' 15 من المتقارب ] : طَوِيْلُ النَّجَادِ رَفِيْعُ الْعِمَا _ دِ سَادَ عَشِيْرَتَهُ أَمْرَدَاوقالت أخت طرفة بن العبد في رثائه [ كما في 'خزانة الأدب' 2 - 423 من الطويل ] : عَدَدْنَا لَهُ سِتَّاً وَعِشْرِيْنَ حِجَةً ........ فَلَمَّا تَوَفَّاهَا اسْتَوَى سَيداً ضَخْمَاويروى : أن الحجاج ولى محمد بن القاسم قتال الأكراد ب ( فارس ) ، ثم ولاه ( السند ) و ( الهند ) ، فأحمد أثره ، وسنه إذ ذاك سبع عشرة سنة ، فقال فيه بعض الشعراء [ زياد الأعجم كما في 'الأعجم كما في 'المستطرف' 1 - 597 من الكامل ] : قُدْتَ الْجُيُوشَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ........ يَا قُرْبَ ذَلِكَ سُؤْدُداً مِنْ مَوْلِدِوقال جرير لعمر بن عبد العزيز [ من الوافر ] : فَسُدْتَ النَّاسَ قَبْلَ سِنِي عَشْرٍ ........ كَذَاكَ أَبُوْكَ قَبْلَ الْعَشْرِ سَادَاوقال الفرزدق يمدح يزيد بن المهلب [ في 'ديوانه' 1 - 378 من الكامل ] : ما زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَهُ إِزَارَهُ ........ وَسَمَا وَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ يُدْنِيْ كَتَائِبَ مِنْ كتَائِبَ تَلْتَقِيْ ........ فِيْ ظِلَّ مُغْتَبَطِ الْغُبَارِ مُثَارِومما أصاب المحز ، وطبق المفضل ، قول الحزين الكناني في الإمام زيد بن علي رضوان الله عليهم [ من الطويل ] : ولَمَّا تَرَدَّى بِالْحَمَائِلِ وَانْثَنَى ........ يَصُوْلُ بِأطْرَافِ القَنَا والْقَنَابِلِ تَبَيَّنَتِ الأَعْدَاءُ أَنَّ سِنَانَهُ ........ يُطِيْلُ حَنِيْنَ الأُمَّهَاتِ الثَّوَاكِلِ تَبَيَّنَ فِيْهِ مُلْيِمُ الْعِزَّ وَالتقَى ........ وَلِيْداً يُفَدَّى بَيْنَ أَيْدِيْ الْقَوَابِلِوقال العلوي صاحب الزنج [ من البسيط ] : إِنَّيْ وَقَوْمِيَ فِيْ أَنْسَابِ قَوْمِهِمُ ........ كَمَسْجِدِ الْخَيْفِ فِيْ بَحْبُوْحَةِ الْخَيْفِ مَا عُلَّقَ السَّيْفُ مِنَّا بِابْنِ عَاشِرَةٍ ........ إِلاَّ وَهِمَّتُهُ أَمْضَى مِنَ السَّيْفِومن خالص الشعر ، ومختار الكلام ، قول مروان ابن أبي حفصة يمدح معن بن زائدة [ في 'ديوانه' 64 - 65 من الطويل ] : نَجِيْبُ مَنَاجِيْبٍ وَسَيَّدُ سَادَةٍ ........ ذُرَى الْمَجْدِ مِنْ فَرْعَيْ نِزَلرٍ تَفَرَّعَا لَبَلنَتْ خِصَالُ الْخَيْرِ فِيْهِ وَأكْمِلَتْ ........ وَمَا كَمَلَتْ خَمْسا سِنُوْهُ وَأَرْبَعَا لَقَدْ أَصْبَحَت فِيْ كُلَّ شَرْقٍ وَمَغْرِبٍ ........ بِسَيْفِكَ أَعْنَاقُ الْمُرِيبِيْنَ خُضَّعَا وَطِئْتَ خُدُودَ الْحَضْرَمِيّيْنَ وَطْأة ........ بِهَا مَا بَنَوْا مِنْ عِزَّةٍ قَدْ تَضَعْضَعَا فَأَقْعَوْا عَلَى الأسْتَاهِ إِقْعَاءَ مَعْشَرٍ ........ يَرَونَ أتبَاعَ الذُّلَّ أَوْلَى وَأَنْفَعَا فَلَوْ مُدَّتِ الأَيْدِيْ إِلى الحرِبِ كُلّهَا ........ لَكَفوْا وَمَا مَدُّوْا إلى الْحَرْبِ إِصْبَعَاوما أحسن قول بعضهم [ من الوافر ] : إِذا مَا أَوَّلُ الْخَطَّيَّ أَخْطَا ........ فَمَا يُرْجَى لآخِرِهِ انْتِصَارُ وَإِنْ جَازَ الْفَتَى عِشْريْنَ عَاما ........ وَمَا بَلَغَ الْمُرَادَ فَذاكَ عَارُولكن الإمام أبا حنيفة أمهله إلى خمسة وعشرين عاما ، فمتى بلغها . . . دفع ماله ، وإن لم يستجمع رشده ؛ لليأس من صلاحه ، ولأن السن المذكور غاية ما ينتهي إليه الاستواء .وقال أبو عبادة وقد أوفى على الإجادة [ في 'ديوانه' 3 - 1414 - 1415 من الكامل ] : مُسْتَظْهِرٌ بِذَخِيْرَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ........ تُمْضِيْ الأُمُوْرَ وَبَحْرُهَا لَمْ يُنْزَفِ إِلاَ يَكُنْ كَهْلَ السَّنِيْنَ فَإِنَّهُ ........ كَهْلُ التَّجَارِبِ فِيْ ضَجَاجِ الْمَوْقِفِ تَبدُوْ مَوَاقِعُ رَأْيِهِ وَكَأنَّهَا ........ غُرَرُ السَّوَابِقِ مِنْ يَفَاعٍ مُشْرِفِ وَإِذَا خِطَابُ الْقَوْمِ فِيْ الْخَطْبِ اعْتَلَى ........ فَصَلَ الْقَضِيَّةَ فِيْ ثَلاثَةِ أَحْرُفِومما يعجبني من هذه القصيدة قوله [ في 'ديوانه' 3 - 1417 من الكامل ] : قَاسَمْتَهُ أَخْلاَقَهُ وَهْيَ الرَّدَى ........ لِلْمُعْتَدِيْ ، وَهِيَ النَّدَى لِلْمُعْتَفِيْ فَإذَا جَرَى مِنْ غَايَةٍ وَجَرَيْتَ مِنْ ........ أَخرَى التُقَى شَأْوَاكُمَا فِيْ الْمَنَصَفِوما زال الناس يعجبون بقول ابن هانئ الأندلسي [ من الكامل ] : أَبنِيْ الْعَوَالِيْ السَّمْهَرِيةِ وَالمَوَا _ ضِيْ الْمَشْرَفِيَّةِ وَالْعَدِيْدِ الأَكْثَرِ مَنْ مِنْكُمُ المَلِكُ الْمُطَاعُ كَأَنَّهُ ........ تَحْتَ السَّوَابِغِ تُبَّعٌ فِيْ حِمْيَرِحتى وجدت بعض لفظه من قول البحتري [ في 'ديوانه' 2 - 1029 من الكامل ] : وَتَنَاوَلَ الضَّحَّاكَ مِنْ خَلْفِ الْقَنَا ........ وَالْمَشْرَفيَّةِ وَالْعَدِيدِ الأَكْثَرِوبعض المعنى من قوله في القصيدة التي نوهنا بها [ في 'ديوانه' 3 - 1413 - 1414 من الكامل ] : يَهْدِيْهِمُ الأَسَدُ المُطَاعُ كَأَنَّهُ ........ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْجَحْفَلِ المُتضَايِفِ عَمْرُو الْقَنَا فِيْ مَذْحجٍ أَوْ حَاتِمٌ ........ فِيْ طَيَّئ أَوْ عَامِرٌ فِيْ خِنْدِفِإلا أن ابن هانئ بتناسق قوله ، وجزالة لفظه ، وأطراد سياقه ، وحسن اتباعه . . كان الأحق به .وقد ألم الناظم بقول البحتري : ( فصلالقضية في ثلاثة أحرف ) ، وذلك حيث يقول [ في 'العكبري' 285 من الطويل ] : يَقُوْمُ مَقَامَ الْجَيْشِ تَقْطِيْبُ وَجْهِهِ ........ وَيَسْتَغْرِقُ الألْفَاظَ مِنْ لَفْظِهِ حَرْفُوفي قوله [ في 'العكبري' 3 - 397 من الطويل ] : حُرُوْفُ هِجَاءِ النَّاسِ فِيْهِ ثَلاثَةٌ : ........ جَوَادٌ وَرُمْحٌ ذَابِلٌ وَحُسَامُوبمناسبة ما سبق عن يحيى بن زيد ، وما قيل في أبيه ، وما ذكرته عن صاحب الزنج ، وما سقته في كرامة آبائنا ، وكون الممدوح في القصيدة التي بين أيدينا علوي النسب . . أنعي على العلويين انقسامهم وتخاذلهم وانحطاطهم ، حتى لقد نهب الصيعر لثنتين من الإماء مرة ، إحداهما لعلوي ، والأخرى لدلال . فأما الثاني : فلم يصل إلى ( الريدة ) لاستنفاذها إلا في اربع مئة من أبناء جنسه ، جاؤوا مددا له من نواحي ( حضرموت ) . وأما العلوي : فلم يلبه أحد ، ولم يصل إلا وحده ، فما أحقه بأن يتمثل لهم بما سيأتي قبيل المجلس السابع : وكم لها من أخوات تعد بالمئات ، لم يجف بعضها بعد . ولولا ما في ذكرها من جرح العواطف بلا كبير فائدة . . لسردنا منها ، فإنا نعد منها ولا نعددها [ من البسيط ] : لَوْ كُنْتُ مِنْ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِيْ ........ بَنُوْ اللَّقِيْطَةِ مِنْ ذُهْلِ ابن شَيْبَانَا لكنَّ قَوْمِيْ وَإِنْ كَانُوا ذَوِيْ عَدَدٍ ........ لَيْسُوْا مِنَ الْخَيْرِ فِيْ شَيءٍ وَإِنْ هَانَاوالعجب أنك لا ترى أحدا من الناس يتكلم في الأخلاق ومدح الاجتماع مثلهم ، ومع ذلك - ولا أحاشي - تجدهم من أكثر الخلق نفاقا ، وأفسدهم أخلاقا ، وإنك لتجد الحاكم ومن دونهم يفضلونهم في الهيئة الاجتماعية بدرجات ، فما أقل حياءهم ، وما أصفق وجوههم ؛ إذ يتبجحون بالانتساب إلى سادات الكون على بعد ما بينهم من الفرق والبون ، ولله در القائل [ من البسيط ] : لَسْتُمْ بَنِيْهِمْ وَلَسْتُمْ مِنْ سُلاَلَتِهمْ ........ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ أَمَمَاوما أحسن قول الناظم [ في 'العكبري' 1 - 156 من الطويل ] : إِذَا عَلَوِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ طَاهِرٍ ........ فَمَا هُوَ إِلاَّ حُجَّةٌ للنَّوَاصِبِوهو من قول شاعر قبله ، يقول لبعض العلويين [ من الطويل ] : إِذَا الغُصْنُ لَمْ يُثْمِرْ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةً ........ مِنَ المُثْمِرَاتِ اعْتَدَّهُ النَّاسُ فِي الْحَطَبْولما انحرفت سيرة الموسويين ب ( بغداد ) . . كتب لهم أحد محبيهم بما قومنا به الآن أحق منهم وهو هذا [ من الطويل ] يَعِزُّ عَلَى أَسْلافِكُمْ يَا بَنِي الْعُلاَ ........ إِذَا نَالَ مِنْ أَعْراضِكُمْ شَتْمُ شَاتِمِ بَنَوْا لَكُمُ مَجْدَ الْحَيَاةِ فَمَا لَكُمْ ........ أَسَأتُمْ إِلَى تِلْكَ الْعِظَامِ الرَّمَائِمِ إِذَا أَلْفُ بَانٍ خَلْفَهُمْ هَادِمٌ كَفَى ........ فَكَيْفَ بِبَانٍ خَلْفَهُ أَلفُ هَادِمِوالمعنى موجود في قوله تعالى : ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ) [ الأحزاب : 30 ] ، وقوله : ( يسيرا ) مما يحق به للأحزان أن تشمل رياطها ، فما لنبي معه إرادة ، ولا بينه وبين أحد من خلقه هواده ، فأنى ينجو المقصر ، أو يسعد الطالح ، وقد قال الله تعالى لنوح عليه السلام : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) [ هود : 46 ] ، وما أحسن ما قلت من قصيد [ من الطويل ] : إِذَا لَمْ يَسرْ نَجْلُ النَّبِيَّ بِسَيْرِهِ ........ فَلاَ بِدْعَ إِنْ قَالَ الْعِدَا إِنَّهُ دَعِيْأي : حق نصروه ؟ ! وأي باطل أنكروه ؟ ! وأي واحد منهم تمعر وجهه في ذات الله ؟ ! مع عرض دعاويهم وطولها ، وكثرة مواعظهم وفضولها ، بل أي رذيلة ب ( حضرموت ) و ( جاوه ) لم يقرعوا مروءتها ، ولم يصعدوا ذروتها ؟ ! أَرُوْنِيْ امْرَأَ مِنْهُمْ تَمَعَّرَ عِنْدَمَا ........ تَمَطَّى الأْبَلاَ فِيْ قُطْرِنَا بِظَلاَمِهِ وَقَامَ احْتِسَاباً يَوْمَ حَلَّتْ بِعُقْرِنَا ........ طَلاَئِعُ كُفْرٍ هَمُّهَا فِيْ الْتِهَامِهِ أَيُغْضِيْ عَلَى هَذَا الْقَذَا جَفْنُ مُسْلِمِ ........ يُؤَمَّلُ بِالإسْلاَمِ مَحْوَ أَثَامِهِ ؟ وَيَرْضَى بِتَحْرِيْفِ الشَّرِيْعَةِ طَامِعٌ ........ مِنَ اللهِ أَنْ يَحْظَى بِحُسْنِ خِتَامِهِ وَيُدْهِنُ فِيْ ذَاتِ الإلَهِ وَلَوْ عَدَوْا ........ عَلَى شَاتهِ لَمْ يَنْحَجِزْ عَنْ قِيَامِهِ وَيَغْضَبُ فِيْ شَرْوَى نَقِيْرٍ وَيُكثِرُ ........ الضَّجَاجَ إِذَا مَا زَادَ مِلْحُ طَعَامِهِ وَيَخْطِرُ مِثلَ الْفَحْلِ إِنْ قَصَّرَ امْرؤٌ ........ يٌلاَقِيْهِ فِيْ تَقبِيْلِهِ وَاحتِرَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَرْجُوْ وَإِلاَّ فَإِنَّهُ ........ يُلاَيِنُهُ مِنْ قَبْلِ رَدَّ سَلامِهِ فَهَيْهَاتَ مِمَّنْ كَانَ ذَا وَصْفَهُ التُّقَى ........ وَإِنْ زَادَ فِيْ تَسبِيحِهِ وَصِيَامِهِ فَزِيُّ صَلاَحِ الْقَوْمِ مَا رَأيْتُ مِثْلَهُ ........ مِنَ السُّحْبِ إِلاَّ خَالِيَاتِ جَهَامِهِولا أزال في وجل من مقالة طرقت سمعي في 'شرح النهج' [ 12 - 45 ] ، حاصلها : أن سينا عمر بن الخطاب استفرغ عدل ذريته ، فلم يتول منهم عادل إلا نادرا بطريقة الشذوذ ؛ لأن الأمر في أسلافنا على مقربة مما ذكر عن ابن الخطاب في بلوغ الغايات من الفضائل ، فنخاف أن يكون السابقون إلى عهد المقدم استفرغوا ما لمن بعدهم من الجهاد والكفاح ، وملاعبة الأسنة والصفاح ، وأن يكون الفقيه ومن بعده استفرغوا ما لأهل عصرنا من خير وصلاح ، وفوز ونجاح ، وتقوى وعبادة ، وورع وزهادة ، وربما شهد الزمان ، ودلل العيان . وَكَمْ سُقْتُ فِيْ آثارِهِمْ مِنْ نَصِيْحَةٍ ........ وَقَدْ يَسْتَفِيْدُ الظَّنَةَ الْمَتَنَصَّحُولكنهم قد وصلوا - من سوء الحالة - إلى حد أنهم يعدون للإنسان ذنبا كماله .ولا بأس أن نختم المجلس - على طوله - بذرو من القصيدة التي ختمت بها كتابي 'صوب الركام' ؛ لأن فيه مناسبة للمقام [ في 'ديوان المؤلف' 197 من الطويل ] : وَقَدْ أَلْجَمَ الإِدْهَانُ لآلَ مُحَمَّدٍ ........ فَمَا رَيْتُ مَنْ للهِ يَرْضَى وَيَغْضَبُ كَأَنْ لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ عَلِيًّ وَلَمْ يَمُتْ ........ لَهُمْ فِيْ قِرَاعِ الْجَوْرِ جَدٌ وَلاَ أَبُ وَيَا بَيْتَهُمْ كَانُوا كَفَافاً وَلاَ جَنَى ........ عَلَى الدَّيْنِ مِنْهُمْ كَاشِحُونَ وَأَجْلَبُوا وَلَوْلاَ افْتِرَاقٌ بَيْنَهُمْ عَمَّ شَرُّهُ ........ لأَوْشَكَ صَدْعُ الْقُطْرِ بِالْجَوْرِ يُشْعَبُ أَلَحوْا وَلَجُّوْا فِيْ بِعَادٍ وَبِغْضَةٍ ........ فَقَدْ نَشَّبُوْا فِيْ حَبْلِ غَي وَأَنْشَبُوْا وَفِيْ شِعْرِ حَدَّادِ الْقُلُوبِ نظَيْرُ مَا ........ ذَكَرْتُ فَمَاذَا يُنْكِرُ الْمُتَحَزَّبُ ؟ وَإِنْ خَاضَ فِيْ الإصْلاَحِ بَعْضٌ فَإِنَّهَا ........ أَمَانِيُّ آرَاءٍ بِهِمْ تَتَشَعَّبُ يُرِيْدُوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهِ وَهَلْ ........ مَعَ التَّرْكِ لِلأَسْبَابِ يُرْجَى الْمُسَبَّبُ ؟ يَقُوْلُونَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَإِنْ تَشِمْ ........ وَمِيْضَ وُعُوْدٍ مِنْهُمُ فَهِيَ خُلَّبُ سِرَاعٌ إِلَى مَا فِيْهِ ضَرٌ بِقَدْرِ مَا ........ يَفرُّوْنَ عَمَّا فِيْهِ نَفْعٌ مُرَتَّبُ فَهُمْ فِيْ اضْطِرَابٍ مِنْ عُبَابٍ مَذَاقُهُ ........ أجَاجٌ وَلكِنْ لِلسَّفَاهِيْنَ يَعْذُبُ لِسُوقِ الْمَلاَهِيْ والسَّفَاسِفِ بَيْنَهُمْ ........ رَوَاجٌ وَلَكنْ لَيْسَ لِلْحقَّ مَشْرَبُ وَلَمَّا رَأَونِي رَافِعَ الصَّوْتِ بالدُّعَا ........ إِلَيْهِ تَحامَونِيْ كَأَنَّيَ أَجْرَبُ يُقرُّوْنَ بالإجمَاع لِيْ بِتَفَرُّدِيْ ........ وَمَا لِيَ فِيْهِمْ قَطُّ سَهْلٌ وَمَرْحَبُ جَزَاءُ قِيَامِيْ بِالنَّصِيْحَةِ أَنَّنِيْ ........ إذا شِدْتُ بُنْيَاناً مِنَ الْمَجْدِ خَرَّبُوْا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفُوْا يِضِغْنِ نُفُوسِهِمْ ........ سِرَاجَ هُدى يُزْكِيْهِ عِلْمٌ فَخُيبُوْا وَيَهْوَوْنَ مَوْتِيْ وَهْوَ مَوْتٌ لِعِزَّهِمْ ........ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّيَ فِيْ اللَّيْلِ كَوْكَبُ يقُولُونَ لِيْ : وَارِبْ فَتَأبَى أبُوَّتِيْ ........ وَأَصْلِيْ وَطَبْعِيْ ، وَالطَّبِيْعَةُ أَغْلَبُ وَعِرْضٌ كَعَيْنِ الدَّيْكِ مَا فِيْهِ نُكْتَةٌ ........ وَسَلْ هَلْ لِطَعْنٍ صَادِقٍ فِيَّ مَذْهَبُ ؟ عَفَافٌ بِهِ فيْ النَّاسِ أَعْطُسُ شَامِخاً ........ كَأنَّيْ عَلَى حُسْنِ اعْتِدَالٍ مُشَذَّبُ عَلَى حِيْنَ لاَ عِرْضٌ بِلاَ مَثْنَويَّةٍ ........ لأَعْدَائِنَا إِلاَّ بِعَارٍ مُخَضَّبُ وَغَايَتُهُمْ أَنْ يَفْتَرُوْا وَمَتَى افْتَرَوْا ........ أَقُوْمُ وَلاَ أَنْسَى التَّحَدَّيْ وَأَخْطُبُ وَذَلِكَ تَارِيْخِيْ نَقِيٌ وَحُجَّتِيْ ........ يَخِرُّ صَرِيْعاً دُونَهَا الْمتَعَصَّبُ ومَنْ يَكُ فِيْ شَك فَهَا أَنا ذَا وَمَا ........ أَخَافُ وَلِيْ مِنْ نَاصِعِ الْحَقَّ مَرْكَبُ إِذَا لَمْ أُجِبْ كُلَّ قَوْلٍ بِقَاطِعٍ ........ فَلاَ عُدْنَ بِيْ الأَمْثَالُ فِيْ الْفَهْمِ تُضْرَبُومنها : بَعُدْتُ بِفَضْلِيْ عَنْهُمُ قَدْرَ مَا دَنَا ........ رِفَاقُ الْخَنَا والشَّكْلُ لِلشَّكْلِ يَجْذُبُ ومَا زَالَ لِيْ بِاللهِ جَلَّ ثَنَاؤهُ ........ عَلَى هَامَةِ الشَّعْرَى خِبَاءٌ مُطَنَّبُ علاءٌ بِلاَ جُنْدٍ وَلاَ رِيْحِ دَوْلَةٍ ........ عَلَى قُلَلِ الشُّمَّ الذُّرَى يَتَوثَّبُ سَأَمضِيْ بَرَاحاً إِلى الْعُلَى ........ وَفِيْ نَصْرِ دِيْنِ اللهِ لاَ أَتَهَيَّبُ وَلِيْ قَلَمٌ كَالْمَشْرَفِيَّ وَمِقْوَلٌ ........ يُذِيْبُ الصَّفَا آنَاءَ أمْلِيْ وَأَكْتُبُوالله أعلم^


    
    المجلس الرابع
   
    [ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 160 من الطويل ] : مُحِبَّيْ قِيَامِيْ مَا لذَالِكُمُ النَّصْلِ ........ بَرِياً الْجَرْحَى سَلِيْماً مِنَ الْقَتْلِإما أن يكون معناه : تحبون قيامي على أن أبقى مكتوفا ، لا يجرح نصلي ، ولا يقتل ، وهو غير شيمته التي يتحدث عنها في مثل قوله [ في 'العكبري' 4 - 148 من الوافر ] : وَمَا فِيْ طِبَّهِ أَنَّيْ جَوَادٌ ........ تَضَرَّ بِجِسْمِهِ طُوْلُ الْجَمَامِوألم به المعري في قوله [ في 'ديوانه' 233 من الوافر ] : إذَا مَا النَّارُ لَمْ تُطْعَمْ ضِرامَا ........ فَأَوْشِكْ أَنْ تَمُرَّ بِهَا رَمَادَاوإما أن يكون معناه : كيف تحبون نهوضي بالمر ، وقيامي بالثورة ، والحال أن سيوفكم التي تعدونها لنصرتي لم تتعود على الجرح والقتل .وبه تذكرت تألم أمير المؤمنين من نكوص أصحابه عن الحرب ، حتى قال [ في 'نهج البلاغة' 34 ] : ليت معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدراهم ، فأعطيته عشرين ، وأخذت منه واحدا . . وقال : يا أشباه الرجال ، ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربات الحجال ، أكلما قلت لكم : انفروا لقتال عدوكم . . قلتم : أمهلنا حتى تنسلخ عنا حمارة القيظ ، وإن استنفرتكم في الشتاء . . قلتم : امهلنا حتى تذهب عنا صبارة القر ، أكل هذا فرارا من الحر والقر ؟ ! لأنتم - والله - من السيف أفروقال مرة أخرى [ في 'نهج البلاغة' 33 ] : ليت لي بكم ألف رأس من بني فراس بن غنم . هُنَالِكَ لَوْ دَعَيْتَ أتَاكَ مِنْهُمْ ........ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْميَةِ الْحَمِيْمِوقال أيضا [ في 'نهج البلاغة' 65 ] : الذليل من نصرتموه ، والقليل من كثرتموه ، من رمى بكم . . فقد رمى بأفوق ناصل ، إنكم - والله - لكثير في الباحات ، قليل تحت الرايات .فكل هذا نورده بالمعنى ؛ لبعد العهد ، ولعلو منال لهجة الإمام ، وفصاحة أسلوبه . . يندفع الملام .ويشبه بعضه قول عويف القوافي [ من الطويل ] : ومَا أُمُّكُمْ تَحْتَ الْخَوافِقِ وَاللإَنَا ........ بِثَكْلَى ، وَلاَ زَهْرَاءَ مِنْ نِسْوَةٍ زُهْرِ ألَسْتُمْ أَقَلَّ النَّاسِ عِنْدَ لِوَائِهِمْ ........ وَأَكْثَرَهُمْ عنْدَ الذَّبِيْحَةِ وَالقِدْرِ ؟ومثله في عكس قوله - عليه السلام - للأنصار : 'إنكم لتكثرون عند الجزع ، وتقلون عند الطمع' . . قول الآخر [ من الطويل ] : صِغَارٌ مَقَارِيْهِمْ عِظَامٌ جُعُوْرُهُمْ ........ بِطَاءٌ عَنِ الدَّاعِيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكْلاَوقول الحماسي [ في 'شرح حماسة أبي تمام' 2 - 1058 من الطويل ] : وَكَاثِرْ بسَعْدٍ إِنَّ سَعْداً كَثِيرَةٌ ........ وَلاَ تَرْجُ مِنْ سَعْدٍ وَفَاءً وَلاَ نَصْرَا يَرُوْعُكَ مِنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرو جُسُوْمُهَا ........ وَتَزْهَدُ فِيْهَا حِيْنَ تَقْتُلُهَا خُبْرَاوقول قراد بن حنش [ في 'شرح حماسة أبي تمام' 2 - 1035 - 1036 من الطويل ] : وَاَنْتُمْ سَمَاءٌ يُعْجِبُ النَّاسَ نَوْؤُهَا ........ وَاَكْذَبُ شَيءٍ بَرْقُهَا وَرَعُوْدُهَا فَوَيْلُ أمَّهَا خَيْلاً بَهَاءُ وَشَارَةً ........ إِذَا لاَفَتِ الأَعْدَاءَ لَوْلاَ صُدُوْدُهَاوذكرت هنا ما لا يليق بالأدب ذكره مع كلام الإمام في كتاب فضلا عن مجلس واحد لولا سعة العذر ؛ بأن مجالسنا كالكشطولوقد جاء عن السلف الطيب الترخيص في مثل ذلك ، وهو ما وقع من أبي العتاهية مع عبيد الله بن زائدة ، وقوله له [ في 'ديوانه' من البسيط ] : لَمْ تَنْدَ كَفَّاكَ مِنْ بَذْلِ النَّوَالِ كَمَا ........ لَمْ يَنْدَ سَيْفُكَ مُذْ قُلَّدْتَهُ بَدَمِوقوله [ في 'ديوانه' 608 من النهج ] : فَصُغْ مَا كُنْتَ حَلَّيْتَ ........ بِهِ سَيْفَكَ خِلْخَالاَ فَمَا تَصْنَعُ بِالسَّيْفِ ........ إِذَا لَمْ تَكُ قَتَّالاَوما زال يهجوه بمثل ذلك ، وبما هو أمض منه : حتى احتال عليه ، واظهر له المصافاة ، ودعاه ، فأمر غلمانه أن يرتكبوا منه الفاحشة بمرآه ، وتصالحا بعقب ذلك .وفي عكس المعنى يقول السمؤال [ في 'ديوانه' 49 - 50 من الطويل ] : وأسْيَافُنَا فِيْ شَرْقٍ وَمَغْرِبٍ ........ بِهَا مِنْ قِتَالِ الدَّارِعِيْنَ فُلُولُ مُعَوَّدَةٌ أَنْ لاَ تُسَلَّ نِصَالُهَا ........ فَتُعْمَدَ حَتَّى يُسْتَباحَ قَتِيلُوالأول : شبيه بقول النابغة الذبياني [ في 'ديوانه' 60 من الطويل ] : ولاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ........ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعٍ الْكَتَائِبِويروى [ كما في 'وفيات الأعيان : 3 - 257 ] : أن عروة بن الزبير قدم على عبد الملك بن مروان دبر مقتل عبد الله بن الزبير ، فطلب سيف أخيه ، فعرض عليه عبد الملك سيوفا كثيرة فيها سيف عبد الله ، فأخذ واحدا منها ، فقال له عبد الملك : بم عرفته ؟ قال : بقول النابغة ، وأنشد البيت .وأما الثاني : فشبيه بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وذلك أنه كان من رأيه لا يخرج عن ( المدينة ) في لقاء قريش ، ثم لم يزل به بعض أصحابه حتى ليس لأمته ، ولما ظنوا أنهم استكرهوه . . سقط في أيديهم ، فقالوا له ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه' .وقال الفرزدق [ في 'ديوانه' 1 - 139 من الطويل ] : بِأَيْدِيْ رِجَالٍ لَمْ يُشِيْمُوْا سُيُوْفَهُمْ ........ وَلَمْ يُكْثِرُوا الْقَتْلَى بِهَا حِيْنَ سُلَّتِوقال بشار [ في 'ديوانه' 4 - 163 من الطويل ] : إذَا مَا غَضِبْنَا مُضَرِيَّةً ........ هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَو قَطَرَتْ دِمَاوقال البحتري [ من الوافر ] : فَتَى هَزَّ الْقَنَا فَحَوى سَنَاءً ........ بِهَا إلاَ بِالأَحَاظِيْ وَالجُدُودِوقال يزيد المهابي [ من الطويل ] : سَعَيْتُمْ فَأدْرَكْتُمْ بِصَالِحِ سَعْيِكُمْ ........ وَأَدْرَكَ قَوْمٌ غَيْرُكُمْ بِالمَقَادِرِوقال الناظم [ في 'العكبري' 4 - 291 من الطويل ] : وَمَا كُنْتَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْمُلْكَ بِالمُنَى ........ وَلَكنْ بِأَيَّامٍ أَشَبْنَ النَّوَاصِيَاوقال [ في 'العكبري' 1 : 71 من المنسرح ] : أَحْسَنُ مَا يُخْضَبُ الْحَدِيْدُ بِهِ ........ وَخَاضِبِيْهِ النَّجِيْعُ والْغَضَبُوسلمت إحدى حظايا يزيد بن المهلب بالإمارة عليه ، فقال متمثلا بقول بشر بن قطنة الأسدي [ من الطويل ] : رُوَيْدَكِ حَتَّى تَنْظُرِيْ عَمَّ تَنْجَلِيْ ........ غَمَامَةُ هَذَا الْعَارضِ المُتَألقِِوقال العتابي [ في 'الأغاني' 13 - 137 من الطويل ] : فَإِنَّ جَسِيْمَاتِ الأُمُورِ مَشُوْبَةٌ ........ بِمُسْتَوْدَعَاتٍ فِيْ بُطُونِ الأَسَاوِدِوقال الناظم [ في 'العكبري' 3 - 290 من الطويل ] : ذَرِيْنِيْ أَنَلْ مَا لاَ يُنَالُ مِنَ الْعُلاَ ........ فَصَعْبُ الْعُلاَ فِيْ الصَّعْبِ وَالسَّهْلُ فِيْ السَّهْلِ تُرَيْدِيْنَ لُقْيَانَ الْمَعَاليْ رَخِيصَةً ........ وَلاَ بُدّض دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرَ النَّحْلِوقال [ في 'العكبري' 4 - 119 - 120 من الوافر ] : إِذَا غَامَرْتَ فِيْ شَرَفٍ مَرُوْمِ ........ فَلاَ تَقَنَعْ بِمَا دُوْنَ النُّجُومِ فَطَعْمْ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ حَقِيْرٍ ........ كَطَعْمِ الْمَوتِ فِيْ أَمْرٍ عَظِيْمِ وَكُلُّ شَجَاعَةٍ فِيْ الْمَرْءِ تُغْنِيْ ........ وَلاَ مِثْلُ الشَّجَاعَةِ فِيْ الْحَكِيْمِ يَرَى الْجُبَنَاءُ أَنَّ حَزْمٌ ........ وَتِلْكَ خَدْيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيْمِوقال [ في 'العكبري' 2 - 114 من الطويل ] : إِذَا لَمْ تَجِدْ مَا يَبْتُرُ الْفَقْرَ قَاعِداً ........ فَقُمْ وَاطْلُبِ الشَّيءَ الذِيْ يَبْتُرُ الْعُمْرَاوقال [ في 'العكبري' 1 - 270 من الطويل ] : أَهُمُّ بِشَيْءٍ وَاللَّيَالِيْ كَأَنَّهَا ........ تُطَارِدُنِيْ عَنْ كَوْنِهِ وَأُطَارِدُ وَحِيْداً مِنَ الْخُلاَّنِ فِيْ كُلَّ بَلْدَةٍ ........ إِذَا عَظُمَ الْمَطلُوبُ قَلَّ المُسَاعِدُولا يحصى كثرة ما له في إثارة العزائم ، وتنبيه الحفاظ ، وإذكاء الغيرة ، وإحماء المعاطس .ولما خرج زيد بن علي . . حذره بعض أبناء عمه ، وقال له : إن أهل ( العراق ) خذلوا آباءك ، فهم خاذلوك كما خذلوهم ، فتأهب للموت أو دع ، فقال متمثلا [ الأبيات لعنترة كما في 'الأغاني' 8 - 248 من الكامل ] : بَكَرَتْ تُخَوَّفُنِيْ الْحُتُوْفَ كَأَنَّنِيْ ........ أَصْبَحْتُ عَنْ عَرْضِ الْحُتُوْفِ بِمَعْزِلِ فَأَجَبْتُهَا : إِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْهَلٌ ........ لاَ بُدَّ أَنْ لأُسْقَى بِكَأْسِ الْمَنْهَلِ فَاقْنِيْ حَيَاءَكِ لاَ أَبَا لَكِ وَاعلَمِيْ ........ أَنَّيْ امْرُؤٌ سَأَمُوْتُ إِنْ لَمْأُقْتَلِولما خرج داود بن علي بن عبد الله وابنه موسى . . عذبهم بعض أصحابهم ، وقال لهم : ما تفعلون بشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة في فرسانه ب ( العراق ) ؟ فقال أبو العباس السفاح - وكان حاضرا - : يا عم ، من أحب الحياة ذل ، ثم تمثل بقول الأعشى [ في 'ديوانه' 317 من الطويل ] : فَمَا مِيْتَةٌ إِنْ مِتٌّهَا غَيْرَ عَاجِزٍ ........ بِعَارٍ إذا ما غَالَتِ النَّفْسَ غُوْلُهَافقال داود لابنه موسى : صدق ابن عمك ، فلننهض معه ؛ فإما أن نفوز ، وإما أن نموت كراما .ويروى [ كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 73 ] : أن عبد الله بن الزبير دخل على أمه ، وقد أضرت ، فسلم ، ودنا ، فقبل يدهل ، قالت : هذا وداع فلا يبعد ، قال : إني لأرى هذا اليوم آخر أيامي في الدنيا ، وإذا قتلت . . فأعلمي أني لحم ودم ، لا يضرني ما عساهم بي صانعون ، قال : فأقم على بصيرتك ، وأمض أمما في شأنك ، وتنمر لعدوك ، ولا تمكن ابن أبي عقيل منك ، ثم استدنته لتودعه ، فدنا منها ، فقبلته ، وعانقته ، فوجدت مس الدرع ، فقالت : ما هذا صنيع من يريد الشهادة : فقال : إنما لبسته لأشد منك ، قالت : لا يشد مني إلا الثبات على الحق ، قودعها وخرج يحمل على صفوف الشاميين فيفرقها ، وأرسلت إليه إحدى أزواجه - وقد رأت تفرق الناس عنه - أأخرج فأقاتل معك ؟ فقال لا ، وأنشد [ من الخفيف ] : كَتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلِيْنَا ........ وعَلَى الْغانِيَاتِ جَرُّ الذَّيُوْلِفلما كان الليل . . قام يصلي إلى قريب السَّحَرِ ، ثم احتبى بحمائل سيفه ، وأغفى قليلا ، ثم : قام فتوضأ ، وصلى ، وقرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) [ القلم : 1 ] ، ثم قال بعد انقضاء صلاته ، من كان عني سائلا . . فإني في الرعيل الأول ، ثم أنشد [ في 'شرح حماسة أبي تمام' 1 - 341 من الطويل ] : وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّةٍ ........ وَلاَ مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ المَوْتِ سُلَّمَاثم حمل حتى بلغ ( الحجون ) ، فرمي في وجهه ، فلما وجد سخونة الدم . . قال [ في 'شرح حماسة أبي تمام' 1 - 316 من الطويل ] : وَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُوْمُنَا ........ وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنا تَقْطُرُ الدَّمَاثم حمل على أهل ( الشام ) ، فغاص فيهم ، فاعتوروه بسيوفهم حتى سقط ، وجاء الحجاج فوقف عليه ، وهو ميت ، ومعه طارق بن عمرو ، فقال : ما ولدت النساء أذكر من هذا ! وكان قد انفض من حوله عامة أصحابه ، حتى بعض أولاده خرجوا إلى الحجاج في الأمان ، منهم : حمزة وخبيب ، وعزم الله له بالثبات كما شجعته عليه امه في كلامها السابق بعضه . وإنها لأمور تقف لها الشعور ، وتذرف لها العيون ، وتملئ بها القلوب .وروى أبو الفرج الأصبهاني [ في 'الأغاني' 19 - 204 ] عن المفضل بن أحمد الضبي قال : خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ، فلما كان ب ( المربد ) . . استسقى ماء ، فأتي به ، فشرب ، ثم تمثل بأبيات منها [ في 'ديوان ضرار بن الخطاب' 75 - 76 من المنسرح ] : إِنَّيْ لأَنْمِيْ إذا انْتَمَيْتُ إِلَى ........ عِزًّ عَزِيْزٍ وَمَعْشَرٍ صُدُقِ بِيْضٌ سِبَاطٌ كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ ........ تُكْحَلُ يَوْمَ الْهِيَاجِ بِالْعَلَقِفقلت : لمن هذه ؟ فقال : يقولها ضرار بن الخطاب الفهري يوم عبر الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمثل بها علي بن أبي طالب يوم صفين ، والحسين يوم الطف ، وزيد بن علي يوم السبخة ، ويحيى بن زيد يوم الجوزجان ، فتطيرت من تمثله بأبيات لم ينشدها أحد إلا قتل ، ثم سرنا إلى باخمرى ، فأتاه نعي أخيه محمد ، فتغير لونه ، وجرض بريقه ، ثم أجهش باكيا ، وقال : اللهم إن كنت تعلم أن محمدا خرج مرضاتك ، ويؤثر أن تكون كلمتك العليا . . فأغفر له ، وارحمه ، وارض عنه ، ثم تمثل [ من البسيط ] : اللهُ يَعْلَمُ أَنَّيْ لَوْ خَشِيْتُهُمُ ........ لآنَسَ الْقَلبُ مِنْ خَوْفٍ لَهُمْ فَزَعَا لَمْ يَقْتُلُوْكَ وَلَمْ أسلِمْ أخْيَّ لَهُمْ ........ حَتَّى نَعِيْشَ جَمِيْعاً أَو نَمُوْتَ مَعَاقال المفضل : فجعلت اعزيه ، وأعاتبه على ما أظهر من جزعه . فقال : إني - والله في هذا - لكما قال دريد [ في 'ديوانه' 63 - 65 من الطويل ] : يَقُولُ أَلاَ تَبْكيْ أَخَاكَ وَقَدْ أَرَى ........ مَكَانَ البُكَا لَكن بُنِيْتُ عَلَى الصَّبْرِ لِمَقْتَلِ عَبْدِ اللهِ وَالْهَالِكِ الَّذِيْ ........ عَلَى الشَّرَفِ الأَعْلَى قَتِيْلِ أَبِيْ بَكْرِ فَإِمَّا تَرَيْنَا لاَ تَزَالُ دِمَاؤنَا ........ لَدَى وَاتِرٍ يَسْعَى بِهَا آخِرَ الدَّهْرِ فَإِنَّا لَلَحْمُ السَّيْفِ غَيْرَ نَكِيْرَةً ........ زنَلْحَمُهُ طَوْراً وَلَيْسَ بِذِي نُكْرِ يُغَارُ عَلَيْنَا وَاتِرِيْنَ فَيُشْتَفَى ........ بِنَا إنْ أُصِبْنَا أَو نُغِيْرُ عَلَى وِتْرِ بِكَ قَسَمْنَا الدَّهْرَ شَطْرَيْنِ بِيْنَنَا ........ فَمَا يَنْقَضِيْ إِلاَّ وَنَحْنُ عَلَى شَطْرِقال المفضل : ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجراد ، فأنشد إبراهيم متمثلا [ في 'الأغاني' 19 - 204 من الطويل ] : إِنْ يَقْتُلُوْنِي لاَ تُصِبْ أَرْمَاحُهُمْ ........ ثَأْرِيْ وَيَسْعَى الْقَوْمُ سَعْياً جَاهِدا نُبئتُ أَنَّ جُذَيْمَةَ أَجْمَعَتْ ........ أَمْرا تُدَبَّرُهُ لِتَقْتُلَ خَالِدا أَرْمِيْ الطَّرِيْقَ وَإِنْ رُصِدْتُ بِضِيْقَةٍ ........ وَأنَازِلُ البَطَلَ الْكَمِيَّ الْحَارِدَافقلت له : لمن هذا يا ابن رسول الله ؟ قال : يقوله خالد بن جعفر بن كلاب يوم ( شعب جبلة ) ، ثم انغمس في الحرب ، فقلت له : أتباشر القتال بنفسك ، وإنما العسكر منوط بك ؟ ! فتمثل بأبيات لعويف القوافي ، والتحمت الحرب ، فقال : أحكني بشيء يا مفضل ، فذكرت أبياتا لعويف لما كان هو - عليه السلام - قد ذكره ، فأنشدته [ من الطويل ] : أَبَى كُلُّ حُرًّ أنْ يَبِيْتَ بِوِتْرِهِ ........ وَيُمْنَعَ مِنْهُ النَّوْمُ إِذْ أضنْتَ نَائِمُ أَقُوْلُ لِفِتْيَانٍ كِرَامٍ تَرَوَّحُوْا ........ عَلَى الْجُرْدِ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ الشَّكَائِمُ قِفُوْا وَقْفَةً مَنْ يَحْيَ لاَ يَخْزَ بَعْدَها ........ مَنْ يُخْتَرَمْ لاَ تَتَّبِعْهُ اللَّوَائِمُ وَهَلْ أَنْتَ إِنْ بَاعَدْتَ نَفْسَكَ عَنْهُمُ ........ لِتَسْلَمَ فِيْمَا بَعْدَ ذَلِكَ سَالِمُ ؟فقال : أعدها علي ، فأعدتها ، فتمطى في ركابيه ، فقطعهما وحمل ، فغاب في القوم يفرقهم ذات اليمين وذات الشمال ، حتى أتاه سهم عائر .وما أحسن قول أبي تمام [ في 'ديوانه' 2 - 303 - 304 من الطويل ] : وَقَدْ كَانَ فَوْتُ الْمَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ ........ إِلَيْهِ الْحِفَاظُ الْمُرُّ وَالخُلُقُ الوْعْرُ وَنَفْسٌ تَعَافُ الذَّيْمَ حَتَّى كَأَنَّهُ ........ هُوَ الْكُفْرُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَو دُوْنَهُ الْكُفْرُ فَأَثْبَتَ فِيْ مُسْتَنْقَعِ الْموتِ رِجْلَهُ ........ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصِكِ الْحَشْرُ فَتَى مَاتَ بَيْنَ الطَّعْنِ والضَّرْبِ مِيْتَةً ........ تَقُوْمُ مَقَامَ النَّصْرِ إِنْ فَاتَهُ الَّنصْرُ تَرَدَّى ثِيَابَ الْمَوْتِ حُمْراً فَمَا دَجَى ........ لَهَا اللَّيْلُ إِلاَّ وهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُوقال [ في 'ديوانه' 1 - 404 من الوافر ] : فَتَى النَّكَبَاتِ مَنْ يَأْوِيْ إذَا مَا ........ يَطُفْنَ بِهِ إِلَى خُلُقٍ وَسَاعِ يُثِيْرُ عََاجَةً فِيْ كُلَّ فَجًّ ........ يَهِيْمُ بِهَا عَدِيُّ بْنُ الرَّقَاعِ يَخُوْضُ مَعَ السَّبَاعِ الْمَاءَ حَتَّى ........ لَتَحْسَبُهُ السَّبَاعُ مِنَ السَّبَاعِ يُلَبَّيْ الْحَزْمَ إِنْ حَاوَلْتَ يَوْماً ........ بِأَنْ يَسْطِيْعِ غَيْرَ الْمُسْتَطَاعِ فَلَمْ يَرْكَبْ كَنَاجِيَةِ الْمَهَارِيْ ........ وَلَمْ تُرْكِبْ هُمُوْمَكَ كَالزَّمَاعِوقال [ في 'ديوانه' 1 - 393 - 394 من الخفيف ] : إِنَّ خَيْراً مِمَّا رَأَيْتُ مِنَ الصَّفْ ........ - حِ عَنْ النَّائِبَاتِ وَالإغْمَاضِ عَزْمَةٌ تَقْتَدِيْ بِعَزْمَةِ قَيْسِ ب _ نِ زُهَيْرٍ وَالْحَارِثِ بْنِ مُضَاضِ غَرَضَيْ نَكْبَتَيْنِ مَا فَتَلاَ رَأْ _ يَا فَخَافَا عَلَيْهِ نَكْثَ انْتِقَاضِ مَنْ ابن الْبُيُوتَ أَصْبَحَ فِيْ ثَوْ _ بٍ مِنَ الْعَيْشِ ليْسَ بِالفَضْفَاضِ والفَتَى مَنْ تَعَرَّفَتْهُ اللَّيَالِيْ ........ وَالفَيَافِيْ كَالْحَيَّةِ النَّضْنَاضِ كُلَّ يَوْمٍ لَهُ بِصَرْفِ اللَّيَالِيْ ........ فَتْكَةٌ مِثْلُ فَتْكَةِ الْبَرَّاضِوقال أبو عبادة [ البحتري في 'ديوانه' 1 - 633 - 634 من الخفيف ] : يَا نَدِيْمَيَّ بِالسَّوَاجِيْرِ مِنْ شَمْ _ سِ بْنِ عَمْرو وَبُحْتَرِ بْنِ عَتُوْدِ أُطْلُبَا ثَالِثاً سِوَايَ فَإِنَّيْ ........ رَابِعُ الْعِيْسِ وَالدُّجَى وَالْبِيْدِ لَسْتُ بِالْعَاجِزِ الضَّعِيْفِ وَلاَ الْقَا _ ئِلِ يَوْماً : إِنَّ الْغِنَى بِالجُدُوْدِ وَإِذَا اسْتُصعِبَتْ مَقَادَةُ أَمْرٍ ........ سَهَّلَتْهُ أَيْدِيْ الْمَهَارَى الْقُوْدِوما أحسن قول الناظم [ في 'العكبري' 2 - 148 - 149 من الطويل ] : أُطَاعِنُ خَيْلاً مِنْ فَوَارِسِها الدَّهْرُ ........ وَحِيْدَاً ، وَمَا قَوْلِيْ كَذَا وَمَعِيْ الصَّبْرُ ؟ ! وأشْجَعُ مِنَّي كُلَّ يَوْمٍ سَلاَمَتِيْ ........ وَمَا ثَبَتَتْ إِلاَّ وَفِيْ نَفْسِهِا أَمْرُ تَمَرَّسْتُ بِالأيَّامِ حَتَّى تَرَكْتُهَا ........ تَقُوْلُ : أَمَاتَ الْمَوْتُ أَمْ ذُعِرَ الذُّعْرُ ؟ وَأَقْدَمْتُ إِقْدَامَ الأتِيَّ كَأَنَّ لِيْ ........ سِوَى مُهْجَتِيْ أَوْ كَانَ لِيْ عِنْدهَا وِتْرُ ذَرِ النَّفْسَ تَأْخُذُ حَظَّهَا قَبْلَ بَيْنِهَا ........ فَمُفْتَرِقٌ جَارَانِ دَارُهُمَا الْعُمْرُ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْمَجْدَ زِقّاً وَقَيْنَةً ........ فَمَا الْمَجْدُ إِلاَّ السَّيْفُ وَالْفَتْكَةُ الْبِكْرُ وَتَضْرِيْبُ هَامَاتِ الْمُلُوكِ وَأَنْ تُرَى ........ لَكَ الْهَبَواتُ السُّوْدُ وَالْعَسْكَرُ الْمَجْرُ وَتَرْكُكَ فيْ الدُّنْيَا دَوِيّاً كَأَنَّمَا ........ تَدَوَلَ سَمْعَ الْمَرْءِ أَنْمُلُهُ الْعَشْرُوفي 'ديوان ابن المقرب' الغث والسمين ؛ فمن سمينه الذي يذكي الحمية ، ويهيج الغيرة ، ويكاد يقذف بالموتور من سرجه إلى ساحة الوغى . . قوله [ من الوافر ] : تُخَوَّفُنِيْ ابْنَةُ الْعَبْدِيَّ فَتْكِيْ ........ وَإِقْحَامِيْ الْمَهَالِكَ وَافتِرَاعِي وَتَعْذِلُنِيْ عَلَى إنْفَاقِ مَالِيْ ........ وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لِلْفَقْرِ دَاعِيْ فَقُلْتُ لَهَا وَفَدْ أَرْبَتْ وَزَادَت ........ رُوَيْدَكِ لاَ شُفِيْتِ فَلَن تُطَلعِيْ أأخْشَى الْفَقْرَ وَالدُّنْيَا مَتَاعٌ ........ وَرَبَّيْ بِالكِرَام أَبَرَامِ أَبْرُّ رَاعِيْ وَلَمْ يَحْفَظْ مُضَاعَ المَجْدِ شَيء ........ مِنَ الأشْيَاءِ كَالمَالِ الْمُضَاعِ ذَرِيْنِيْ والْمُلُوْكَ بِكُلَّ أَرْضٍ ........ أُكَايِلُهَا الرَّدَى صَاعاً بِصَاعِ فَمَا أَيْمَانُهُمْ تَعْلُوْ شِمَاليْ ........ وَلاَ أَبْوَاعُهُمْ تَعْلُوْ ذِرَاعِي سَأَطْلُبُ حَقَّ آبَائِيْ وَحَقَّيْ ........ وَلَوْ مِنْ بَيْنَ أَنْيَابِ الأَفَاعِيْوقوله : ( وَلَمْ يَحْفَظْ مُضَاعَ الْمَجْدِ شَيءٌ . . . الخ ) مأخوذٌ برمته من أبي تمام ، وقد أخذه الناظم بمعناه ، فقال [ في 'العكبري' 3 - 185 من الطويل ] : إلَى رَبّ مَالٍ كُلَّمَا شَتَّ شَمْلُهُ ........ تَجَمَّعَ فِيْ تَشْتِيْتِهِ لِلْعُلاَ شَمْلُوقال [ في 'العكبري' 2 - 264 من الكامل ] : أَبَداً يُصَدَّعُ شَعْبَ وَفْرٍ وَافِرٍ ........ وَيَلُمُّ شَعْبَ مَكَارِمٍ مُتَصَدّعَاإلا أنه أراد أن يمدح فذم ؛ وذلك لاقتضاء كلامه تصدع مكارم ممدوحه .وقول أبي تمام السابق : ( يخوض مع السباع الماء حتى . . . الخ ) مأخوذ من قول عبد الله بن ثعلبة الأزدي [ من مجزوء الكامل ] : تَرِدُ السَّبَاعُ مَعِيْ فَتَحْ ........ - سَبُنِيْ السَّبَاعُ مِنَ السَّبَاعِوالأشعار في التحريص على الإباء والأنف من احتمال الضيم أكثر من أن تذكر ، ويأتي في هذه المجموعة الكثير الطيب منها بحسب المناسبات ، ومن أحسنها ، أو أحسنها على الإطلاق عندي . . قول بعض الخوارج [ في 'شعر الخوارج' 117 - 118 من الطويل ] : ومَنْ يَخْشَ أظْفَارَ الْمَنَايَا فَإِنَّنَا ........ لَبِسْنَا لَهُنَّ السَّابِغَاتِ مِنَ الصَّبْرِ وَإِنَّ كَرِيْهَ الْمَوْتِ عَذْبٌ مَذَاقُهُ ........ إِذَا مَا مَزَجْنَاهُ بِطِيْبٍ مِنَ الذَّكْرِ[ قال أبو الطيب المتنبي - في 'العكبري' 3 - 160 من الطويل ] : وَخُضْرَةُ ثَوْبِ الْعَيْشِ فِيْ الْخُضْرَةِ الَّتِيْ ........ تُرِيْكَ احْمِرَاراَ الْموتِ فِيْ مَدْرَجِ النَّمْلِشبه صفيحة السيف بمدرج النمل ؛ لما فيه من آثار الفرند ، وقال : إن خفض العيش وطيبه لا يكون إلا في استعمال السيف الذي يميل صفاؤه إلى الخضرة ؛ لأنه أفضل السيوف ، وفي المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : 'وجعل رزقي تحت ظل رمحي' .وصرح الفقهاء : بأن أفضل المكاسب المغلنم ، فما جاء بها الناظم من كيسه ، ولا استنزلها من سمائه ، ولا يحصى من افتخر من العرب بصفورة اليد من المال مع الاحتفاظ بالسلاح .قال أبو الأبيض العنسي [ في 'ديوان الحماسة' 1 - 179 من الطويل ] : وَمَا لِيَ مَالٌ غَيْرَ دِرْعٍ وَمغْفَرٍ ........ وَأَبيَضَ مِنْ مَاءِ الْحَدِيدِ صَقِيْلِ وَأَسْمَرَ خَطَّيَّ الْقَنَاةَ مُثَقَّفٍ ........ وَأَجْرَدَ عُرْيَانِ السَّرَاةِ طَوِيْلِوقال حاتم [ في طديوانه' 47 من الطويل ] : مَتَى مَا بَجِئ يَوْماً إِلَى الْمَالِ وَارِثِيْ ........ يَجِدْ جَمْعَ كَفًّ غَيْرَ مَلأى وَلاَ صِفْرِ يَجِدْ فَرَساً مِثْلَ الْعَنَانِ وَصَارِماً ........ حُسَاماً إِذَا مَا هَزَّ لَمْ يَرْضَ بِالْهَبْرِ وأسْمَرَ خَطَّياً كَأَنَّ كُعُوبَهُ ........ نَوَى الْقَسْبِ قَدْ أرْبَى ذِرِاعاً عَلَى الْعَشْرِهذا ما يقول أخو طي ، أما صاحبنا : فقد شاء من ولعه بالغلو أن يزيد عليه ، فقال [ في 'العكبري' 4 - 292 من الطويل ] : وَأَسْمَرَ ذِيْ عِشْرِيْنَ تَرْضَاهُ وَارِداً ........ وَيَرْضَاكَ فِيْ إِيْرَادِهِ الْخَيْلَ سَاقِيَاوقال المجن بن جوين يمدح عمرو بن معد يكرب الزبيدي حينما أطلقه من الأسر [ من الطويل ] : فَتى جُلُّ مَا يَحْوِيْهِ زَغْفٌ مَفَاضَةٌ ........ وَطَرْفُ جَوَادٍ وَالرُّدَيْنِيَّةُ السُّمْرُوقال عبد الله بن عنمة الضبي [ من البسيط ] : وَقَدْ أَرُوْحُ أَمَامَ الْحَيَّ يَقْذِفُنِيْ ........ صَافِيْ الأَدِيْمِ كُمَيْتُ اللَّوْنِ مَكْسُوْبُ مُجَنَّبٌ مِثْلُ شَاطِيْ الرَّمْلِ مُحْتَقَرٌ ........ بِالْعَقْرَتَيْنِ عَلَى أُوْلاَهُ مَصْبُوْبُ فَذَاكَ ذُخْرِيْ إِذَا مَا خَيْلُهُمْ رَكَضَتْ ........ إِلَى الْمَنونِ هَفَا لِلرَّوْعِ سَرْحُوبُوقال عمرو بن براق الهمداني [ في 'الأغاني' 21 - 175 - 176 منالطويل ] : وكيفَ يَنَامُ اللّضيْلَ مَنْ جُلُّ مَالِهِ ........ حُسَامٌ كَلَونِ الْمِلْحِ أَبْيَضُ صَارِمُ كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ لاَ تَأْخُذُوْنَهَا ........ مُرَاغَمَةً مَا دَامَ لِبسَّيْفِ قَائِمُ وَمَنْ يَطْلُبِ الْمَالَ الْمُمَنَّعَ بِالْقَنَا ........ يَعِشْ مَاجِدا أو تَخْتَرِمْهُ الْخَوَارِمُوذكر الزبير بن بكار : أن نهيك بن أساف الحارثي افتقر ، فقدم على مصعب بن الزبير ، حين بلغه أن أهل ( الراذان ) قد خاعه ، فندب الناس مرارا ، فلم ينتدب له إلا نهيك ، قام محتزما بحبل ، وعلى رأسه سمل عمامة متنكبا قوسا عربية ، فقال : أنا لهم ، قال : ومن أنت ؟ فانتسب له ، فقال : اجلس ، وكأنه ازدراه ، ثم أعاد القول فلم يقم غيره ، فعل ذلك مرارا ، فقال له مصعب : ما عندك ؟ قال : عزم إذا أبصرت ، ومشاورة إذا شككت ، قال : أنت له ، وعقد له عليها ، وقال له : إن أظفرك الله بها . . أطعمتكها سنة ، فخرج وظفر ، وبعث إلى أمه إبلا محملة ، وكتب إليها يقول [ من الطويل ] : أَأُمَّ نُهَيْكٍ ارْفَعِيْ الظَّنَّ صَاعِداً ........ وَلاَ تَيْأَسِيْ أنْ يُثْرِيَ الدَّهْرَ آيِسُ سَأَكْسِبُ مَالً أَوْ تَبِيْتِنَّ لَيْلَةً ........ بِصَدْرِكِ مِنْ هَمًّ عَلَيَّ وَسَلوِسُ وَقَدْ عَلِمَتْ خَيْلٌ برَاذَانَ أَنَّنِيْ ........ شَدَدْتُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقَوْمِ فارِسُ وَمَنْ يَطْلُبِ الْمَالَ الْمُمَنَّعَ بِالْقَنَا ........ يَعِشْ مُثْرِياً أَوْ يُوْدَ فِيْمَا يُمَارِسُوقال غلام من قيس [ من مجزوء الرمل ] : اِقْذِفِ السَّرْجَ عَلَى الْمُهْ _ رِ وَقَرَّطْهُ اللَّجَامَا ثُمَّ صُبَّ الدَّرْعَ فِيْ رَأْ _ سِيْ وَنَاوِلْنِيْ الْحُسَامَا فَمَتَى أَطْلُبُ إِنْ لَمْ ........ أَطْلُبِ الرَّزْقَ غُلاَمَا سَأَجُوْبُ الأَرْضَ أَبْغِيْ _ هِ حَلاَلاً أَوْ حَرَامَا فَلَعَلَّ الظَّعْنَ يَنْفِيْ الْ _ فقْرَ أَوْ يُدْنِيْ الْحِمَامَاوقال أيوب بن خولة يرثي هدبة اليشكري ، وهو من الخوارج في أيام عمر بن عبد العزيز [ في 'شعر الخوارج' من الطويل ] : فَيَا هُدْبِ لِلْهَيْجَا وَيَا هُدْبَ لِلْفِدَا ........ وَيَا هُدْبَ لِلْخَصْمِ الأَلَدَّ تُحَارِبُهْ تَزَوَّدْتَ مِنْ دُنْيَاكَ دِرْعا وَمِغْفَراً ........ وَعَضْباً حُسَاماً لَمْ تَخُنْكَ مَضارِبُهْ وَأَجْرَدَ مَحْبُوْكِ السَّرَاةِ كَأَنَّهُ ........ إِذَا انْقَضَّ وَافِي الرَّيْشِ حُمْشِ مَخَالِبُهْوقال القطامي [ في 'ديوانه' 76 من الوافر ] : فَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ ........ فأَيَّ رِجَالِ بَادَيةٍ تَرَانَا ؟ وَمَنْ رَبطَ الْجِحَاشَ فَإِنَّ فِيْنَا ........ قَناً صُلْباً وَأَفْرَاساً حِسَانَاوقالت ليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد [ في 'وفيات الأعيان' 6 - 32 من الطويل ] : فَتى لاَ يُحِبُّ الزَّادَ إِلاَ مِنَ التُّقَى ........ وَلا الْمالَ إلاّ مِنْ قَناً وَسُيُوْفِ وَلاَ الذَّخْرَ إِلاَّ كُلَّ جَرْدَاءَ صِلْدِمٍ ........ مُعَاوِدَةٍ لِلْكَرَّ بَيْنَ صُفُوْفِوقد أغار على أولهما المعري في قوله [ في 'سقط الزند' 125 الوافر ] : رَأَيْتُكَ سَاخِطاً مَا جاءَ عَفْواً ........ وَلَو جَادَتْكَ بِالذَّهَبِ الْعِهَادُ فَمَا تَعْتَدُّ مَالاً غَيْرَ مَالٍ ........ حَبَاكَ بِهِ طِعَانٌ أَوْ جِلاَدُوقال بكر بن النطاح [ من الطويل ] : وَمَنْ يَفْتَقِرْ مِنَّا يَعِيشْ بِحُسَامِهِ ........ وَمَنْ يَفْتَقِرْ مِنْ سَائر النَّاسِ يِسْأَلِفيروى [ كما في 'الأغاني' 19 - 116 ] : أنه وفد على أبي دلف العجلي ، فقال له : أراك تتظاهر بالشجاعة في أشعارك ، وما رأيت لها أثرا في أفعالك ، فقال : وما عسى أن يكون من شيخ راجل أعزل ، فقلده سيفا ، وأعطاه فرسا ، فخرج لوجهه ، وجمع من الذوبان والصعالك ما ألف به جماعة ، ثم عرض لقافلة من قوافل الأمير فاستاقها ، وقتل من فيها ، وأغذ السير حتى سبق الطلب ، فقال أبو دلف : أنا الذي هيجته ، ثم استدعاه ، وسوغه ما أخذ .ويروى : أن القصة إنما كانت مع بعض بني بكر لا معه ، وأن أبا دلف قال له : أتستميح وأبوك القائل ؟ ! فقال له : لقد أودعتها أذنا واعية ، ثم فعل فعلته التي فعل ، وهو من الظالمين ، والله أعلم أي ذلك كان ، فالروايات تختلف .وقال بشار يمدح [ في 'ديوانه' 4 - 105 من الطويل ] : إِذَا خَزَنَ الْمَالَ الْبَخِيْلُ فَإِنَّمَا ........ خَزَائِنُهُ خَطَّيَّةٌ وَدَرُوْعُ وَبِيْضٌ بِهَا مِسْكٌ لِمَسَّ أَكُفَّهِمْ ........ عَلَى أَنَّهَا رِيْحُ الدَّمَاءِ تَضوْعُوهو معنى جليل حسده عليه ابن المعتز ، فأحسن اتباعه حيث يقول [ في 'ديوانه' 1 - 105 من الطويل ] : مُلُوكٌ إِذَا خَاضُوْا الْوَغَى فَسُيُوْفُهُمْ ........ مَقَابِضُهَا مِسْكٌ وَسَائرُهَا دَمُعلى أنه قد يؤخذ على بشار أن الرائحة المسكية لا تكون إلا لدماء الشهداء ، فكيف يثني على ممدوحه بحربهم ؟ وإنما أصاب كبد المعنى الأعمى الثاني في قوله [ أي المعري في 'سقط الزند' 161 من البسيط ] : كَأَنَّمَا الضَّرْبُ يَفْرِيْ مِنْ كُلُوْمِهِمُ ........ أَكْبَادَ سِرْبٍ رَعَيْنَ النَّوْرَ فِي الْكُنُسِ سَالَتْ تَضَوَّعُ حَتَّى ظَنَّ جَارِحُهُمْ ........ قَسِيْمَةَ الْمِسكِ جُرْحَ الْفَارسِ النَّدُسِوقال مروان ابن أبي حفصة يرثي معنا فيما نحن بسبيله [ في 'ديوانه' 80 من الوافر ] : وَلَمْ يَكُ كَنْزُهُ ذَهَباً وَلَكنْ ........ حَدِيْدَ الْهِنْدِ والْحَلَقَ الْمُذَالاَوقال البحتري [ في 'ديوانه' 2 - 880 من الطويل ] : قَلِيْلُ فُصُولِ الزَّادِ إِلاَّ صَوَاهِلاً ........ ظَهَارِيَّ طَعْنٍ أَوْ حَدِيْداً يُظَاهِرًهْوقال الناظم [ في 'العكبري' 2 - 270 - 271 من الكامل ] : كُنَّا نَظُنُّ دِيَارَهُ مَمْلُوْءَةً ........ ذَهَباً فَمَاتَ وَكُلُّ دَارٍ بَلْقَعُ وَإِذَا الْمَكَارِمُ وَالصَّوَارِمُ وَالقَنَا ........ وَبَنَاتُ أَعْوَجَ كُلَّ شَيءٍ يَجْمَعُوقال أبو المنيع قرواش معتمد الدولة [ في 'وفيات الأعيان' 5 - 264 من الكامل ] : مَمْ كَانَ يَحْمَدُ أَو يَذُمُّ مُوَرَّثاً ........ لِلْمالِ مِنْ آبَائِهِ وَجُدُوْدِهِ فَأَنَا أمْرُؤٌ للهِ لأَشْكُرُ وَحْدَهُ ........ شُكْراً كَثِيْراً جَالِباً بِمَزِيْدِهِ لِيْ أَشْقَرٌ مِلءُ الْعِنَانِ مُغَاوِرٌ ........ يُعْطِيْكَ مَا يُرْضِيْكَ مِنْ مَجْهُوْدِهِ وَمُهَنَّدٌ عَضْبٌ إِذَا جَرَّدْتُهُ ........ خِلْتَ الْبُرُوقَ تَمُوجُ فِيْ تَجْرِيْدِهِ وَمُثَقَّفٌ لَدنُ السَّنَانِ كَأَنَّمَا ........ أُمُّ الْمَنَايا رُكَّبَتْ فِيْ عُوْدِهِ فَبِذَا حَوَيْتُ الْمَالَ إِلاَّ أَنَّنِيْ ........ سَلَّطْتُ جُودَ يَدِيْ عَلَى تَبْدِيدِهِوأما الاعتداد بالسلاح والكراع ومجرد وصفه : فأكثر وأكثر ، قال الشداخ [ من الطويل ] : أَبَيْنَا فَلاَ نُعْطِيْ مَلِيْكاً ظُلاَمَةً ........ وَلاَ سُوْقَةً إِلاَّ الوَشِيْجَ الْمُقَوَّمَا وإلاَّ حُسَاماً يُبْهِرُ العَيْنَ لَمْحُهُ ........ كَصَاعِقَةٍ فيْ عَارِضِ قَدْ تَبَسَّمَاوقال مالك بن حزيم الهمداني [ من الطويل ] : وَكُنْتُ إذَا قَوْمٌ غَزَوْتُهُمْ ........ فهَلْ أَنا فِيْ ذَا يَا آلَ هَمْدَانَ ظَالِمُ ؟ مَتَى تَجْمَعُ الْقَلْبَ الذَّكِيَّ وَصَارِماً ........ وأَنْفاً حَمِياً تَجْتَنِبْكَ الْمَظَالِمُوقال يحيى بن منصور الحنفي [ من الطويل ] : وَلَمَّا نَأَتْ عَنَّا الْعَشِيْرَةُ كُلُّهَا ........ أَنَخْنَا مُخَالِفَنَا السُّيُوْفَ عَلى الدَّهْرِ فَمَا أَسْلَمَتْنَا عِنْدَ يَوْمِ كَرِيهَةٍ ........ وَلاَ نَحْنُ أَغْضَيْنَا الْجُفُونَ عَلَى وَتْرِوقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي لسعد ابن أبي وقاص [ في 'ديوانه' 138 من الطويل ] : أَيُوْعِدُنِيْ سَعْدٌ وَفِيْ الْكَف صَارِمٌ ........ سَيَمْنَعُ مِنَّيْ أَنْ أذِلَّ وَأَخْضَعَا فوَاللهِ لَوْلاَ اللهُ لاَ شَيءَ غَيْرُهُ ........ لَجَلَّتُهُ الصَّمْصَامَ أَوْ يَتَقَطَّعَاوقال دريد بن الصمة الجشمي [ في ديوانه' 60 من الوافر ] : أَعَاذِلُ إِنَّمَا أَفْنَى شَبَابِيْ ........ رُكُوْبِيْ فِيْ الصَّبَاحِ إِلَى المُنَادِيْ مَعَ الفِتْيَانِ حَتَّى سَلَّ جِسْمِيْ ........ وَأَقْرَحَ عَاتِقِيْ حَمْلُ النَّجَادِ أَعَاذِلُ إِنَّهُ مَالٌ طَرِيْفٌ ........ أَحَبُّ إِلَي مِنْ مَالٍ تِلاَدِ أَعَاذِلُ عُدَّتِيْ بِزَّيْ وَسَرْجِيْ ........ وَكُلُّ مَقَلصِ سَلِسِ الْقِيَادِ وَيَبْقَى بَعْدَ حِلْمِ الْقَوْمِ حِلْمِيْ ........ وَيَفْنَى قَبْلَ زَادِ القَوْمِ زَادِيْوقال امرؤ القيس يصف رمحا ، وهو من بلغ الكلام ، ويستشهد به أهل البيان على تفصيل التشبيه [ في 'ديوانه' 217 من الطويل ] : حَمَلْتُ رُدَيْنِيا كَأَنَّ سنَانَهُ ........ سَنَا لَهَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِدُخَانِوقال أبو الهول الحميري يصف سيفا [ من الخفيف ] : مَا يُبَاليْ إِذَا الضَّرِيْبَةُ حَانَتْ ........ أَشِمَالٌ سَطَتْ بهِ أَمْ يَمِيْنُ وَكَأَنَّ الْفِرِنْدَ وَالرَّوْنَقَ الْجَا _ رِيْ عَلَى صَفْحَتَيْهِ مَاءٌ مَعِيْنُ نِعْمَ مِخْرَاقُ ذِيْ الْحَفِيْظَةِ فِيْ الْهَيْ _ جَاءِ يَسْطُوه بِهِ وَنِعْمَ الْمَعِيْنُوقال ابن المعتز [ في ديوانه' 2 - 63 من الطويل ] : وَلِيْ صَارِمٌ فِيْهِ كَوَامِنٌ ........ فمَا يُنْتَضَى إِلاَّ لِسَفْكِ دِمَاءِ تَرَى فَوْقَ مَتْنَيْهِ الْفِرِنْدَ كَأَنّهُ ........ بَقِيَّةُ غَيْمٍ رَقَّ دُوْنَ سَمَاءِوقال أبو تمام يصف رماحا [ في 'ديوانه' 1 - 420 من البسيط ] : مُثَقَّفَاتٍ سَلَبْنَ الرُّوْمَ زُرْقَتَهَا ........ وَالْعُرْبَ أُدْمَتَهَا وَالْعَاشِقَ الْقَضَفَاوقال مزرد [ من الطويل ] : وَمُطَّرِدٍ لَدْنِ الْكُعْوبِ كَأنَّما ........ تَغَشَّاهُ مِنْبَاعٌ مِنَ الزَّيْتِ سَائلُ أَصَمَّ إِذَا مَا هَزَّ مَارَتْ سَرَاتُهُ ........ كَمَا مَارَ ثُعْبَانُ الرَّمَالِ الْمُوَائِلِ لَهُ رَائِدٌ مَاضِ الْفِرَارِ كَأنَّهُ ........ هِلاَلٌ بَدَا فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ نَاحِلُوقال البحتري يصف سيفا [ في 'ديوانه' 3 - 1747 - 1748 من الكامل ] : ماضٍ وَإِنْ لَمْ تُمْضِهِ يَدُ فَارِسٍ ........ بَطَلٍ وَمَصْقُوْلٌ وَإِنْ لَمْ يُصْقَلِ يَغْشَى الْوَغَى فَالتُّرْسُ لَيْسَ بِجُنَّةٍ ........ مِنْ حَدَّهِ وَالدَّرْعُ لَيْسَ بِمَعْقِلِ مُصْغٍ إِلَى الرَّدَى فَإذا حُكْمِ الرَّدَى فَإِذَا مَضَى ........ لَمْ يَلْتَِتْ وَإِذَا قَضَى لَمْ يَعْدِلِ مُتَوَقدٌ يَفْرِيْ بِأَوَّلِ ضَرْبَةٍ ........ مَا أَدْرَكَتْ وَلَوَ أنهَا فِيْ يَذْبُلِ وإذا أصَابَ فَكُلُّ شَيءْ مَقْتَلٌ ........ وَإِذَا أُصِيْبَ فَمَا لَهُ مِنْ مَقْتَلِوقوله : ( ماضٍ وإن لَم تُمْضِهِ . . . إلى آخره ) غلو لا يقبل ، وقد ألم به المعري فأحسنه بالمقاربة إذ قال [ في 'سقط الزند' 100 من الوافر ] : تَكَادُ قِسِيُّهُ مِنْ غَيْرِ رَامِ ........ تُمَكَّنُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ النبَالاَ تَكَادُ سُيُوفَهُ مِنْ غَيْرِ سَلَّ ........ تُجِدُّ إِلَى رِقَايبِهِمُ انْسِلاَلاَوقال ابن هانئ الأندلسي ، وفيه مناسبة لما سبق من خضرة السيف [ في 'ديوانه' 161 من الكامل ] : فُتِقَتْ لَكُمْ رِيْحُ الْجِلاَدِ بِعَنْبِرٍ ........ وَأَمَدَّكُمْ فَلَقُ الصَّبَاحِ الْمُسْفِرِ وَجَنَيْتُمُ ثَمَرَ الْوَقَائِعِ يَانِعاً ........ بِالنَّصْرِ مِنْ وَرِقِ الْحَدِيْدِ الأخْضَرِوقوله : ( فتقت لكم . . . إلى آخره ) يقرب من قول الناظم [ في 'العكبري' 4 - 228 من البسيط ] : كَأَنَّهُمُ يَرِدُوْنَ الْمَوْتَ مِنْ ظَمَأ ........ أَوْ يَنْشَقُونَ مِنَ الْخَطَّيَّ رَيْحَانَاوقال الشريف الرضي [ في 'ديوانه' 1 - 380 من الكامل ] : واسْتَنْزَلُوا أَرْزَاقَهُمْ بِسُيُوفِهِمْ ........ فَغَنَوْا بِغَيْرِ مَذَلَّةٍ وَصَغَارِ نَزَلُوْا بِقَارِعَةٍ تَشَابَهَ عِنْدَهَا ........ ذُلُّ الْعَبِيْدِ وَعِزَّةُ الأحْرَارِوالبيت الذي نتكلم فيه مكرر المعنى في 'ديوانه' ، منه قوله [ في 'العكبري' 2 - 222 من البسيط ] : أأطْرَحُ الْمَجْدَ عَنْ كِتْفِيْ وَأَطْلُبُهُ ........ وَأَتْرُكَ الْغَيْثَ فِيْ غِمْدِيْ وَأَنْتِجِعُ وَالْمشْرَفِيَّةُ ........ ما زَالَتْ مُشَرَّفَةً - ........ دَوَاءُ كُلَّ أوْ هِيَ الْوَجَعُوقوله [ في 'العكبري' 4 - 160 من البسيط ] : مَنِ اقْتَضَى بِسِوى الْهِنْديَّ حَاجَتُهُ ........ أَجَابَ كُلَّ سُؤَالٍ عَنْ هَلٍ بِلَمِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 173 من البسيط ] : وَجَدْتُ أَنْفَعَ مَالٍ كُنْتُ أَذْخَرُهُ ........ مَا فِيْ السَّولبِقِ جَرْيٍ وَتَقَرِيْبِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 78 من البسيط ] : لاَ أَكْسِبُ الذَّكْرَ إِلاَّ مِنْ مَضَارِبِهِ ........ أَوْ مِنْ سِنَانٍ أَصَمَّ الكَعْبِ مُعْتَدِلِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 108 من الطويل ] : ولَكِنَّنِيْ مُسْتَنْصِرٌ بِذُبَابِهِ ........ وَمُرْتَكِبٌ فِيْ كُلَّ حَالٍ بِهِ الْغَشْمَاوقوله [ في 'العكبري' 2 - 373 من المنسرح ] : كُنْ لُجَّةً أَيُهَا السَّمَاحُ فَقَدْ ........ آمَنَهُ سَيْفُهُ مِنَ الغْرَقِوقال [ في 'العكبري' 4 - 22 من البسيط ] : هِنْديَّةٌ إِنْ تُصَغَّرْ مَعْشَراً . . صَغُرُوْا ........ بِحَدَّهَا أوْ تُعَظَّمُ مَعْشَراً . . عَظُمُوْاوقال [ في 'العكبري' 4 - 25 من البسيط ] : مُقَلَّداً فَوقَ شُكْرِ اللهِ ذَا شُطَبٍ ........ لاَ تُسْتَدامُ بِأَمْضَى مِنْهَمَا النَّعَمُوأما تشبيه جوهر السيف بمدج النمل : فإنه شائع في أشعارهم ، منه قول أوس بن حجر [ في 'ديوانه' 85 من الطويل ] : كَأَنَّ مَدَبَّ النَّمْلِ يَتَّبعُ الرُّبَى ........ وَمَدْرَجَ ذَرًّ خِلْنَ بَرْداً فَأَسْهَلاَ عَلَى صَفْحَتَيْهِ بَعْدَ حِيْنِ جِلاَئِهِ ........ كَفَى بِالذيْ أَبْلِيْ وَاَنْعَتُ مُنْصُلاَوقول ابن دريد [ من الرجز ] : وَصَاحَبَايَ صَارِمٌ فِيْ مَتْنِهِ ........ مِثْلُ مَدَبّ النَّمْلِ يَعْلُوْ فِيْ الرُّبَىوقال أبو العلاء المعري يصف سيفا [ في 'سقط الزند' 153 من الطويل ] : كَأنَّ الْمَنَايا جَيْشُ ذَرًّ عَرَمْرَمٌ ........ تَخِذْنَ إِلَى الأَرْوَاحِ فِيْهِ مَسَاراَوقال أيضا [ في 'سقط الزند' 105 من الوافر ] : سَلِيْلُ النَّارِ دَقَّ وَرَقَّ حَتَّى ........ كَأَنَّ أَبَاهُ أَوْرَثَهُ السُّلاَلاَ مُحَلَّى البُرْدِ تَحْسَبُهُ تَرَدَّى ........ نُجُومَ اللَّيْلِ وَانْتَعَلَ الْهِلاَلاَ مُقَيْمُ النَّصْلِ فِيْ طَرَفَيْ نَقِيْضٍ ........ يَكُونُ تَبَايُنٌ مِنْهُ اشْكَالاَ تَبَيَّنُ فَوْقَهُ ضَحْضَاحَ مَاءً ........ وَتُبْصِرُ فِيْهِ لِلنَّارِ اشْتِعَالاَ غَرَارَاهُ لِسَانَا مَشْرَفِيًّ ........ يَقُوْلُ غَرَائِبَ الْمَوْتِ ارْتِجَالاَ إِذَا بَصَرَ الأَمِيْرُ وَقَدْ نَضَاهُ ........ بِأَعْلَى الْجَوَّ ظُنَّ عَلَيْهِ آلا وَدَبَّتْ فَوْقَهُ الْمَنَايَا ........ وَلَكِنْ بَعْدَمَا مُسِخَتْ نِمَالاَوهذا موضع الشاهد ، وقد نظر فيه إلى البيت الذي نتكلم فيه ، وقال [ في 'سقط الزند' 110 من البسيط ] : مَا كُنْتُ أَحْسَبُ جَفْناً قَبْلَ مَسْكَنِهِ ........ فِيْ الْجَفْنِ يُطْوَى عَلَى نَارٍ وَلاَ نَهَرِ وَلاَ ظَنَنْتُ صِغَارَ النَّمْلِ يُمْكِنُهَا ........ مَشْيٌ عَلَى اللُّجَّ أَوْ سَعَيٌ عَلَى السُّعُرِومتى سوي السيف ب ( الهند ) . . فهو مهند وهندي وهندواني ، وإذا عمل ب ( المشارف ) ، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف . . فهو مشرفي .[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 161 من الطويل ] : أَمِطْ عَنْكَ تَشْبِيْهِيْ بِمَا وَكَأنَّهُ ........ فَمَا أَحَدٌ فَوْقَيْ وَلاَ أَحَدٌ مِثْلِيْيقول : لا تشبهني بأحد ، ولا تقل كأنه فلان ، أو ما أشبهه بفلان ، وهي حماقة فاحشة ، وغرور مستهجن ، ومثله قوله [ في 'العكبري' 4 - 107 من الطويل ] : تَغَرَّبَ لاَ مُسْتَعْظِماً غَيْرَ نَفْسِهِ ........ وَلاَ قَابِلاً إِلاَّ لِخَالِقِهِ حُكْمَاوقوله [ في 'العكبري' 323 من الخفيف ] : إِنْ أَكُنْ مُعْجَباً فَغَيْرُ عَجِيْبٍ ........ لَمْ يَجِدْ فَوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مزَيْدِويشبه بعضه قول أبي جهل ابن هشام : وهل فوق رجل قتلتموهوذكرت بهذا مقالة كتبتها يوم تعالم الناس بتأمير شوقي غب فشل مؤتمر الخلافة ، وذكرت أن الميزان العادل في استحقاقه التأمير عدمه . . هو ما سيقوله في ذلك الحفل ؛ لأنه سيتنأنق له بطبيعة الحال ، فلم تأت الأهرام إلا بقصيدة تستهل بقوله [ في 'ديوانه' 1 - 585 من الخفيف ] : مَرْحَباً بِالرَّبِيْعِ فِيْ رَيْعَانِهْ ........ وَبِأَنْوَارِهِ وَطِيْبِ زَمَانِهْأحصينا عليها ببادئ النظر جملة ملاحظات لا يتسع لها الموضوع ، منها : عدم التناسب ، ومنها : أنه يشبه الربيع يمشي في السهل بالأمير في البستان .فإني بعد أن طردت نظري في مسارح التشبيه . . لم يظهر لي غير أنه أراد تشبيه الربيع بما لا غاية بعده ، فلم يجد أكبر من نفسه يتمشى في بستانه ، فكأنه شبه الربيع بنفسه ، وهو حينئذ من قول الناظم السابق لم يجد فوق نفسه من مزيد . وبعث بتلك المقالة أحد رفاقنا لبعض الصحف ، فضاقت عنها .وطالما تكرر معنى البيت الذي بين أيدينا في 'ديوان الناظم' منه قوله يفتخر [ في 'العكبري' 2 - 143 من الطويل ] : وَنَفْسٍ لاَ تُجِيْبُ إِلَى خَسِيْسٍ ........ وَعَيْنٍ لاَ تُدَارُ عَلَى نَظِيْرِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 10 من الكامل ] : صَغَرْتَ كُلَّ كَبِيْرَةٍ وَكَبُرْتَ عَنْ ........ لَكَأَنَّهُ وَعَدَدْتَ سِنَّ غُلاَمِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 84 من الطويل ] : يَجِلُّ عَنِ التَّشْبِيْهِ لاَ الْكَفُّ لُجَّةٌ ........ وَلاَ هُوَ ضِرْغَامٌ ، وَلاَ الرَّأْيُ مِخْذَمُوقوله [ في 'العكبري' 4 - 116 من الطويل ] : وَلَوْلاَ احْتِقَارُ الأُسْدِ شَبَّهْتُها بِهِمْ ........ وَلَكِنَّهَا مَعْدُوْدَةٌ فِيْ الْبَهَائِمِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 226 ] من الوافر : بِلاَ مِثْلٍ وَإِنْ أَبْصَرْتَ فِيْهِ ........ لِكُلَّ مُغَيَّبٍ حَسَنٍ مِثَالاَوقوله [ في 'العكبري' 2 - 127 من الطويل ] : بِمَنْ أَضْرِبُ الأَمْثَالَ أَمْ مَنْ لأقيْسُهُ ........ إِلَيْكَ وَأَهْلُ الدَّهْرِ دُونَكَ والدَّهْرُ ؟وقوله [ في 'العكبري' 2 - 379 من البسيط ] : فَكُنْ كَمَا أَتْتَ يَا مَنْ لاَ شَبِيْهَ لَهُ ........ أَوْ كَيْفَ شِئْتَ فَمَا خَلْقٌ يُدَانِيْكَاوقوله [ في 'العكبري' 3 - 133 من الخفيف ] : ف ! إِذَا مَا اشْتَهَى حَيَاتَكَ دَاعٍ ........ قَالَ لاَ زُلْتَ أَوْ تَرَى لَكَ مِثْلاَوقوله [ في 'العكبري' 3 - 279 من البسيط ] : كَفَاتِكٍ وَدُخُوْلُ الْكَافِ مَنْقَصَةٌ ........ كَالشَّمْسِ قُلْتَ : ومَا لِلشَّمْسِ أَمْثَالُوقوله [ في 'العكبري' 3 - 220 من المنسرح ] : مِثْلُكَ يَا بَدْرُ لاَ يَكُونُ وَلاَ ........ تَصْلُحُ إِلاَّ لِمِثْلِكَ الدُّوَلُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 217 من السريع ] : وَلَمْ أَقُلْ مِثْلُكَ أَعْنِيْ بِهِ ........ سِوَاكَ يَا فَرْداً بِلاَ مُشْبِهِوقوله [ في 'العكبري' 2 - 177 من الخفيف ] : وتَمَنَّيْتُ مِثْلَهُ فَكَأَنَّيْ ........ طَالبٌ لابْنِ صَالحٍ مَنْ يُوَازِيْوقوله [ في 'العكبري' 3 - 229 من الوافر ] : جَوَابُ مُسَائِلِيْ أضلَهُ نَظِيْرٌ ........ وَلاَ فِيْ سُؤَالِكَ لاَ ، ألاَ لاَوأصل البيت الذي نحن بسبيله من قول الأول [ من الطويل ] : تَعَالَيْنَ عَنْ وَصْفٍ فَلَسْتُ بِذَاكِرٍ ........ ( كأنَّ ) لَدَى تَشْبِيْهِهِا وَ ( كَأنَّمَا )ومن قول أبي نواس [ في 'ديوانه' من الطويل ] : خُلِقْتَ بَديْعاً لاَ يُقَالُ كَأَنَّهُ ........ تَعَالى وَلاَ يَسْمَعْ بِمِثْلكَ سَامِعُوقال البحتري [ في 'ديوانه' 3 - 1659 من الكامل ] : لاَ تَطْلُبَنَّ لَهُ الشَّبِيْهَ فَإِنَّهُ ........ قَمَرُ التَّأمِلِ مُزْنَةُ التأمِيْلِوجلها دعاوى مكذوبة ، ومبالغات مردودة ، فإنَّ الَّذي في السماء عرشة ، وفي الأرض بطشه . . يقرب المنال ، ويضرب لنفسه الأمثال ، وما أحسن قول حبيب [ في 'ديوانه' 1 - 369 من الكامل ] : لاَ تُنْكِرُوا ضَرْبِيْ لَهُ مَنْ دُوْنَهُ ........ مَثَلاً شَرُوْداً فِيْ النَّدَى وَالبَاسِ فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الأَقَلَّ لِنُوْرِهِ ........ مَثَلاً مِنَ الْمِشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسومن محاسن الجاحظ قوله في هذه الآية : أنها مثل ضربه الله جل شأنه لنبيه صلة الله عليه وسلم ، فإن تقاسيم وجهه ، وأسارير جبينه . . تنطق بنبوته ، وتشهد بصدق رسالته ، فما أصدق فيه قول عبد الله بن رواحة [ في 'ديوانه' 95 من البسيط ] : لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ آياتٌ مُبَيَّنَةٌ ........ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِيْكَ بِالخبَرِأما قوله تعالى :( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) [ الشورى : 11 ] :فإما : أن يجعل ( المثل ) فيه بمعنى النفس والذات وهو شائع في لسان العرب . قال أوس بن حجر [ من مخلع البسيط ] : لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زُهَيْرٍ ........ خَلْقٌ يَوَازِيْهِ فِيْ الْفَضَائِلْومنه ما سبق من قول الناظم : ( ولم أقل مثلك أعني به سواك . . . إلى آخره ) .فليس كمثله شيء . . نظير ( ليس كذاته شيء ) إلا أنها لا توجد في الثاني مبالغة النفي الموجودة في الأول ؛ لما فيه من الكناية التي لا يجهل مكانها في حسن الكلام ، وكثيرا ، ما تقول العرب : ( مثلك لا يبخل ) ؛ لتمكين انتفاء البخل عنه من نفس السامع ، فإن تلك الجملة تفيد ما لا يفيده قولهم : ( أنت لا تبخل ) .وإما : أن يجعل ( المثل ) بمعنى الصفة إشارة إلى أنه وإن وصف جل شأنه ، وتقدست أسماؤه بما يوصف به البشر من نحو : السمع والبصر والعلم والإرادة وما أشبه ذلك . . فليست صفاته عز وجل كمثل صفات المخلوقين إلا في مجرد الأسماء ، وإلا فالبون بعيد ، والفرق عظيم . وَلِلْبَازِيْ وَلِلزُّنْبُوْرِ أَيْضاً ........ لَدَى الطَّيَرَانِ أَجْنِحَةٌ وَخَفْقُ وَلَكِنْ بَيْنَ مَا يَصْطَادُ بازٍ ........ وَمَا يَصْطَادُهُ الزُّنْبُوْرُ فَرْقُوإما : أن يجعل ( المثل ) بمعنى الذات والصفة ، فيكون استعماله فيهما من باب استعمال المشترك في معنييه إن قلنا إن المثل حقيقة في كل من الذات والصفة ، أو من كل من الذات والصفة ، أو من استعماله في حقيقته ومجازه إن قلنا إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، فينتج حينئذ أنه لا يماثله شيء مطلقا لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال .أما القول بزيادة الكاف لتأكيد التشبيه في نفي المثلية كما في قول الشاعر [ من الرجز ] : بالأمْسِ كَانُوْا فِيْ رَخَاءٍ مَأْمُوْلْ ........ فَأَصْبَحَتْ مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُوْلْفإنه داخل في الاحتمال الأول .وقال الغزالي في معنى 'إن الله خلق آدم على صورته' : المراد بالصورة المعنوية ، كما يقال : صورة المسألة كذا ، وآدم بهذا الاعتبار على صورة ربه في الذات والأفعال والصفات :أما في الذات : فلأن الروح ليست بجسم ، ولا عرض ، ولا جوهر متحيز ، ولا تحل المكان والجهة ، ولا هي متصلة بالبدن والعالم ، ولا منفصلة عنهما ، وكذلك ذات الباري عز وجل .وأما الصفات : فلأنه حي عالم ، قادر مريد ، سميع بصير متكلم ، والله تعالى كذلك .وأما في الأفعال : فإن الإنسان إذا أراد الكتابة في غرض . . فأول فعله إرادة يظهر أثرها في القلب ، ثم يصعد إلى الدماغ ، ثم إلى الأعصاب ، ثم إلى الأصابع ، وبها يتحرك القلم بما ارتسم في خزانة الخيال . فالقلب كالعرش ، والدماغ كالكرسي ، والحواس كالملائكة ، والأعصاب كالسماوات ، والقدرة في الأصابع كالطبيعة المركوزة في الأجسام ، والقرطاس والقلم والمداد كالعناصر ، ومرآة التخيل كاللوح المحفوظ .ومن هذه الموازنة تعرف أن الله خلق آدم على صورته ، ولولا المضاهاة المذكورة لم يقدر الإنسان على الترقي من معرفة نفسه إلى معرفة ربه ، كما قال عليه السلام : 'من عرف نفسه . . فقد عرف ربه' كذا رأيته في سياق له ، ومثله في ذهني عن 'مفاتيح الغيب' للإمام الرازي ، وقد قف شعري ، وضاق صدري منه بادئ الأمر إلا أنه يهون الخطب بما قررناه في الاحتمال الثاني ، واستشهدنا عليه بما بين البازي والزنبور من الفرق الكبير ، والعهدة عليهم ، ولولا جلالة مقاديرهم . . لما تجاسرت على حكايته عنهم ، وأولى ما يكون بالقبول في الموضوع الذي نتحدث فيه قول شاعر ( المعرة ) [ من الوافر ] : ضَرِيْبُكَ فِيْ بَنِيْ الدُّنْيَا كَثِيْرٌ ........ وَعَزَّ اللهُ رَبُّكَ مِنْ ضَرِيْبِ وَمَا العْلَمَاءُ وَالْجُهَلاَءُ إِلاَّ ........ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ مِنْ قَرِيْبِ[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 162 من الطويل ] : وَذَرْنِيْ وَإِيَّاهُ وَطِرْفِيْ وَذَابِلِيْ ........ نَكُنْ وَاحِداً نَلْقَ الْوَرَى وَانْظُرَنْ فِعْلِيْالطرف : الفرس الكريم ، والذابل : ما لان واهتز من الرماح ، يقول : دعني وهذا السيف وفرسي ورمحي نجتمع ، فنكون واحدا في رأي العين . . يلقى الورى : أي يحاربهم ثم انظر إلى ما أفعله فيهم .قال ابن جني وقد لاذ في هذا البيت بقول ذي الرمة [ في 'ديوانه' 2 - 1108 - 1109 من الطويل ] : وَلَيْلٍ كَجِلْبَابِ الْعَرُوْسِ أدَّرَعْتُهُ ........ بِأَرْبَعَةٍ وَالشَّخْصُ فِيْ الْعَيْنِ وَاحِدُ أَحَمُّ غُدَافِيٌّ وَاَبْيَضُ صَارِمٌ ........ وَأَعْيَسُ مَهْرِيٌ وَأَرْوَعُ مَاجِدُأقول : ومثله قول السلامي [ في 'خزانة الأدب' 2 - 295 من الطويل ] : فَكُنْتُ وَعَزْمِيْ فِيْ الظَّلاَمِ وَصَارِمِيْ ........ ثَلاثَةَ أَشْبَاحِ كَمَا اجْتَمَعَ النَّسْرُوقوله : ( يلقى الورى ) ناظر إلى قول أمير المؤمنين [ في 'نهج البلاغة' 359 ] : ( والله لو تظاهرت العرب بأسرها على قتالى . . لما وليت عنها ، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو ، والذراع من العضد ) .والناظم كثيرا ما يرعى غير ما شيته ، ويحطب في حبل غيره ، وقلت في عكس قول ذي الرمة من قصيدة أصف بها فرسي [ من الطويل ] : إِذَا اعْتَرَضَتْ بِيْ قَالَ قَوْمٌ ثَلاَثَةٌ ........ وَمَا ثَمَّ غَيْرِيْ لَكِنِ الذَّيْلُ وَالرَّأسُوتجد أن لا مخالفة عند إمعان النظر ؛ لأني أصف فرسي معترضة ، وهو يصف بعيره مقبلا أو مدبرا ، وقد قال في نظيره الناظم [ في 'العكبري' 3 - 214 من المنسرح ] : إِنْ أَدْبَرَتْ قُلْتُ : لا تليل لها ........ أَوْ أَقْبَلَتْ قُلْتُ : مَا لَهَا كَفَلُومما جاء في وصف الخيل قول امرئ القيس [ في 'ديوانه' 153 - 155 من الطويل ] : وَقَدْ أَغْتَدِيْ وَالطَّيْرُ فِيْ وَكُنَاتِهَا ........ بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ مِكَرًّ مِفَرًّ مُقْبِل مَعا ........ كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ لَهُ أَيْطَلاَ ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ ........ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْريْبُ تَتْفُلِوكاد الإجماع ينعقد على أنه السابق إلى جعله الحصان قيدا للأوابد ، وعندي أنه مخالف لقولهم : إن ( زاد الركب ) فرس معروف من الخيل التي وصفها الله ب : ( الصفنت الجياد ) [ ص : 31 ] ، سمي بذلك ؛ لأنه كان يلحق الصيد ، فكان الوفد إذا نزلوا . . ركبه أحدهم ، فصاد لهم ما يكفيهم ، وهو من سليمان عليه السلام ، أعطاه للأزد لما وفدوا عليه ، فكيف يكون امرؤ القيس السابق إليه مع هذا ؟ ! ولكنه تنوع فيه وأفرغه في عدة قوالب ، منها فوله [ في 'ديوانه' 53 من الطويل ] : إِذَا مَا رَكِبْنَا قَالَ وُلْدَانُ أهْلِنَا ........ تَعَالَوْا إِلَيْنَا يَأْتِنَا الصَّيْدُ نَحْطِبِوقال عمارة بن عقيل [ في 'خزانة الأدب' 1 - 158 من الخفيف ] : وَاَرَى الْوَحْشَ فِيْ يَمِيْنِيْ إِذَا مَا ........ كَانَ يَوْماً عِنَانُهُ بِشِمَالِيْوقال ابن مقبل [ من البسيط ] : لاَ يَنْفَعُ الْوَحْشَ مِنْهُ أَن تَحَذَّرَهُ ........ كَأَنَّهُ مُعَلَقٌ مِنْهَا بِخُطَّافِوقال الناظم [ في 'العكبري' 3 - 294 من الطويل ] : وَخَيْلٍ إِذَا مَرَّتْ بِمَرْجِ وَرَوْضَةٍ ........ أَبَتْ رَعْيَهَا إِلاَّ وَمِرْجَلُنَا يَغْلِيْوقال [ في 'العكبري' 4 : 179 من الكامل ] : مُتَفَيئيْنَ ظِلاَلَ كُلَّ مُطَهَّمٍ ........ أجَلِ الظَّلِيْمِ وَرِبْقَةِ السَّرْحَانِوقال البحتري - وكان وصافا للخيل - [ في 'ديوانه' 3 - 2027 - 2028 الوافر ] : أَرَاجِعَتِيْ يَدَاكَ بِأَعْوَجِيًّ ........ كَقَدْحِ النَّبْعِ فيْ الرَّيْشِ اللُّؤامِ ؟ بِأَدْهَمَ كَالظَّلاَمِ أَغَرَّ يَجْلُوْ ........ بِغُرَّتِهِ دَيَاجِيْرَ الظَّلاَمِ تَرَى أَحْجَالَهُ يَصْعَدْنَ فِيْهِ ........ صُعُوْدَ الْبَرْقِ فِيْ جَوْنِ الْغَمَامِوقال [ في 'ديوانه' 3 - 1985 - 1988 من الكامل ] : أَمَّا الْجَوَادُ فَقَدْ بَلَوْنَا يَوْمَهُ ........ وكَفَى بِيَوْمٍ مُخْبِراً عَنْ عَامِهِ جَارَى الْجِيَادَ فَطَارَ عَنْ أَوْهَامِهَا ........ سَبْقاً وَكَادَ يَطِيْرُ عَنْ أَوْهَامِهِ جَذْلاَنَ تَلْطِمُهُ جَوَانِبُ غُرَّةٍ ........ جَاءَتْ مَجيءَ الْبَدْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ واسْوَدَّ ثُمَّ صَفَتْ لِعَيْنَيْ نَاظِرٍ ........ جَنَبَاتُهُ فَأضَاءَ فِيْ إِظْلاَمِهِ مَالَتْ جَوَانِبُ عُرْفِهِ وَكَأَنَّهَا ........ عَذَبَات أَثْلٍ مَالَ تَحْتَ حَمَامِهِ وكَأَنَّ فَارِسَهُ وَرَاءَ قَذَالِهِ ........ رِدْفٌ فَلَسْتَ تَرَاهُ مِنْ قُدَّامِهِ لاَنَتْ مَعَاطِفُهُ فَتَحْسَبُ أَنَّهُ ........ لِلْخَيْزُرَانِ مُنَاسِبٌ بِعِظَامِهِ فِيْ شُعْلَةٍ كَالشَّيْبِ لاَحَ بِمَفْرِقَيْ ........ غَزِلٍ لَهَا عَنْ شَيْبِهِ بِغَرَامِهِ وكأنَّ صَهْلَتَهُ إِذَا اسْتَعْلَى بِهَا ........ رَعْدٌ تَقَعْقَعَ فِيْ ازْدِحَامِ غَمَامِهِ مِثْلُ الغُرَابِ مَشَى يُبَاريْ صَحْبَهُ ........ بِسَوَادِ صِبْغَتِهِ وَحُسْنِ قَوَامِهِوقال [ في 'ديوانه' 3 - 1740 - 1744 من الكامل ] : وأَغَرَّ فِيْ الزَّمَنِ الْبَهِيْمِ مُحَجَّلٍ ........ قَدْ رُحْتُ مِنْهُ عَلَى أَغَرَّ مُحَجَّلِ كَالْهَيْكَلِ الْمَبْنِيَّ إلاَّ أَنَّهُ ........ فِيْ الْحَسْنِ جَاءَ كَصُوْرَةٍ قِيْ هَيْكَلِ ذّنَبٌ كَمَا سُحِبَ الرَّدَاءُ عَنْ ........ عُرْفٍ ، وَعُرفٌ كَالْقِنَاعِ الْمُسْبِل جَذْلاَنَ يَنْفُضُ عُذْرَةً فِيْ غُرَّةٍ ........ يَقَقٍ تَسِيلُ حُجُوْلُهَا فِيْ جَنْدَلٍ تَتَوَهَّمُ الْجَوزَاءَ فِيْ أرْساغِهِ ........ وَالْبَدْرَ غُرَّةً وَجْهِهِ الْمُتَهَلَّلِ فَكَأَنَّمَا نَفَضَتْ عَلَيْهِ صِبْغَهَا ........ صَهْبَاءُ لِلْبَرَدَانِ أَوْ قُطْرَبُّلِ وَتَخَالُهُ كُسِيَ الْخُدُودَ نَوَاعِما ........ مَهْمَا تُوَاصِلْهَا بِلَحْظٍ تَخْجَلِ وَتَرَاهُ يَسْطَعُ فِيْ الْغُبَارِ لَهِيْبُهُ ........ لَوْنَا وَشَداً كَالْحَرِيْقِ الْمُشْعَلِ هَزِجُ الصَّهِيْلِ كَأَنَّ فِيْ نَغَمَاتِهِ ........ نَبَرَاتِ معْبَدَ فِيْ الثَّقِيْلِ الأَوَّلِ مَلَكَ الْعُيُوْنَ إِذَا بَدَا أَعْطَيْنَهُ ........ نَظَرَ الْمُحِبَّ غِلَى الْحَبِيْبِ الْمُقْبِلِوقال حبيب [ في 'ديوانه' 1 - 380 من السريع ] : إنْ زَارَ مَيْدَاناً سَبَى أهْلَهُ ........ أَوْ نَادِياً قَامَ إِلَيْهِ الْجُلُوْسْ تَرَى رِزَانِ الْقَوِم قَدْ أسْمَحتْ ........ عُيُوْنُهُمْ فِيْ حُسِنِهِ وَهْيَ شِوْسْ كَاَنَّمَا لاَحَ لَهَمْ بَارِقٌ ........ فِيْ الْمَحْلِ أَوْ زُقَّتْ إِلَيْهِمْ عَرُوْسْ عَوَّذَهُ الْحَاسِدُ ظَنَّاً بِهِ ........ وَرَفْفَتْ خَوْفاً عَلَيْهِ النُّفُوْسْوقال ابن المعتز [ في 'ديوانه' 1 - 51 من الكامل ] : وَلَقَدْ يَشُقُ بِيَ الْكَتِيْبَةَ قَارحٌ ........ حَتَّى أُخَضَّبَ بِالدَّمَاءِ سِلاَحِيْ ذُوْ غُرَّةٍ فِيْ دَهْمَةٍ فَكَاَنَّهُ ........ لَيْلٌ تَبَرْقَعَ وَجْهُهُ بِصَبَاحِوقال الناظم [ في 'العكبري' 1 - 179 - 180 من الطويل ] : وَعَيْنِي إِلَى أُذْنَيْ أَغَرَّ كَأَنَّهُ ........ مِنَ اللَّيْلِ بَاقٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ لَهُ فَضْلَةٌ عَنْ جِسْمِهِ فِيْ إِهَابِهِ ........ تَجِيءُ عَلَى صَدْرٍ رَحِيْبٍ وَتَذْهَبُ شَقَقْتُ بِهِ الظَّلْمَاءَ أُدنِيْ عِنَانَه ........ فَيَطْغَى وَأُرْخِيْهِ مِراراً فَيَلْعَبُ وأَصرَعُ أيَّ الْوَحْشِ قَفَّيْتُهُ بِهِ ........ وَأَنْزِلُ عَنْهُ مِثْلَهُ حِينَ أَرْكَبُ وَمَا الْخَيْلُ إِلاَّ كالصَّدِيقْ قِلَيْلَةٌ ........ وإِنْ كَثَرَتْ فِيْ عَيْنِ مَنْ لاَ يُجَرَّبُوقوله : ( وأصرعُ أَيَّ الْوَحْشِ . . . إِلى آخرهِ ) من قول امرئ القيس [ في 'ديوانه' 156 من الطويل ] : فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ ........ وَعَادَ فَلَمْ يَنْضَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَلِوحديث امرئ القيس ، وما قضت عليه فيه زوجة لعلقمة الفحل مشهور .وقال المعري [ في 'سقط الزند' 230 من الطويل ] : وَقَدْ أَغْتَدِيْ وَاللَّيْلُ يَبْكِيْ تَأَسُّفاً ........ عَلَى نَفْسِهِ وَالنَّجْمُ فِيْ الغَرْبِ مَائِلُ بِرِيْحٍ أُعِيْرَتْ حَافِراً مِنْ زُمُرُّدٍ ........ لَهَا التَّبْرُ جِسْمٌ وَاللُّجَيْنُ خَلاَخِلُ كَأَنَّ الصَّبَا أَلْقَتْ إلَيَّ عِنَانَهَا ........ تَخُبُّ بِسَرْجِيْ تَارةً وَتنَاقِلُ إِذَا اشْتَاقَتِ الْخَيْلُ الْمنَاهِلَ أَعْرَضَتْ ........ عَنِ المَاءِ فَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِا المَنَاهِلُويعجبني قول بعضهم [ من الكامل ] : فَكَأَنَّمَا لَطَمَ الصَّبَاحُ جَبِيْنَهُ ........ فَاغْتَاظَ مِنْهُ فَدَاسَ فِيْ أَحْشَائِهِوقال مهذب الدين [ من البسيط ] : سُوْدٌ حَوَافِرُهَا بِيْضٌ جَحَافِلُهَا ........ صِبْغٌ تَوَلَّدَ بَيْنَ الصُّبْحِ وَالغَسَقِ منْ طُوْلِ مَا وَطِئَتْ ظَهْرَ الدُّجَى خَبَباً ........ وَطَوْلِ مَا كَرَعَتْ مِنْ مَنْهَلِ الْفَلَقِوهاهنا وقفة ؛ فإن امرأ القيس يقول عن فرسه [ في معلقته من الطويل ] : كُمَيْتٍ إِذَا اسْتَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ ........ بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِويقول [ في 'ديوانه' من المتقارب ] : لَهَا ذَنبٌ مِثْلُ ذَيْلِ الْعَرُوسِ ........ تَسُدُّ بِهِ فَرْجَهَا مِنْ دُبُرْوالطرماح يقول في صفة فرس له ذيال [ كما في 'ديوانه' 533 من الوافر ] : فَسَدَّ بِمَضْرَحِيَّ اللَّوْنِ جَثْلٍ ........ خَوَايَةَ فَرْجِ مِقْلاَتِ دَهِيْنِوكله مشكل ؛ لأن المحمود في الخيل إنما هو أن تشول بأذنابها ، وتبالغ في رفع رؤوسها ، حتى تظن ثلاثة إذا اعترضت بالراكب ، كما سبق في قولي عن فرسي ، وكما قال بشار [ في 'ديوانه' 4 - 24 من الكامل ] : وَالْخَيْلُ شَائِلَةٌ تَشُقُّ عُبَابَهَا ........ مِثْلَ الْعَقَارِبِ رَفَّعَتْ أَذْنَتبَهَاوكما قال الناظم في غارته عليه [ في 'العكبري' 3 - 99 من الطويل ] : شَوَائِلَ تَشْوَالَ الْعَقَارِبِ بِالْقَنَا ........ لَهَا مَرَحٌ مِنْ تَحْتِهِمْ وَصَهِيْلُوقد سبقت العرب إلى ذلك ، فقال أحد بني تيم الله بن ثعلبة [ في 'ديوان الحماسة' 1 - 35 من الكامل ] : وَلَقدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ شُلْنَ عَلَيْكُمُ ........ شَوْلَ الْمَخَاضِ أَبَتْ عَلَى المُتَغَيَّرِوقال غني بن مالك [ من الوافر ] : دَفَعْنَا الْخَيْلَ شَائِلَةً عَلَيْهِمُ ........ وَقُلْنَا بِالضُّحَى فَيْحَى فَيَاحٍوقال الحطيئة [ في 'ديوانه' 153 من الطويل ] : عَوَاسِرَ بَيْنَ الطَّلْحِ يَرْجُنْنَ بالقْنَا ........ خُرُوْجَ الظَّبَاءِ مِنْ حِرَاجِ قِطَانِإِذِ العواسير هِيَ الَّتي ترفع أذنابَها لقوتِها ، شَبهَ الخيلَ بالظباء الخوارج من الحراج ، جمع حرجة ، وهي ما التف من الشجر ، وقطان : موضع معروف ، إلا أن يقال : إن الأولين أرادوا وصفها قائمة في مرابطها ، فقد يكون على شيء فيه من البعد ، ثم أن قول التيمي : ( شول المخاض ) ، وقول بشار ، والناظم : مثل العقارب . . لا يخلو من الملاحظة ؛ لأن المحمود في الخيل إنما هو أن ترفع أذنابها ثم تردها إلى الوراء ، كهيئة الرسوم الواقعة بالدنانير الإنكليزية ، لا أن تبالغ في رفعها إلى ما ذكره أولئك ، غير أنه يمكن أن يرد إليه ما سبق عن الطرماح ، وعن امرئ القيس ، ولا سيما ما كان في بيته الثاني ؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد : أنها تشول بها ، ثم تردها حتى تسد به فروجها ، فيجتمع حينئذ المدح بالطول والشولان . أما قول البحتري السابق [ في 'ديوانه' 1742 من الكامل ] : ذَنَبٌ كَمَا سُحِبَ الرَّدَاءُ يَذُبُّ عَنْ ........ عُرْفٍ كَالْقِنَاعِ الْمُسبَلِفلا شك أنه يصفه قائما ، وإلا . . كان فيه عيب الإرخاء وعيب التحريك ؛ فإنه لا يحمد من الخيل ، وإنما يحمد من الإبل ، كما قال أبو نواس [ في 'ديوانه' 297 من الكامل ] : تَثْنِيْ عَلَى الحَاذَيْنِ ذَا خُصَلٍ ........ تَعْمَالُهُ الشَّذْرَانُ وَالخَطْرُ أَمَّا إِذَا رَفَعَتْهُ شَامِذَةً ........ فَتَقُوْلُ : رنَّقَ فَوْقَهَا نَسْرُ أَمَّا إِذَا وَضَعَتْهُ خَافِضَةً ........ فَتَقُولُ : أُرْخِيَ دُوْنَهَا سَتْرُوالكلام في الخيل يطول ، وسنسير عليه في الفصول ، كلما سنحت فرصة . . نذكر منه حصة ، وهي مما أفردت بالتآليف العديدة ، ومن أشهرها ( الأعوجية ) منسوبة لفحل كريم كان لكندة ، ثم أخذته سليم ، ثم صار لبني عامر ، ثم لبني هلال ، ركب رطبا ، فاعوجت أرساغه ، قيل لصاحبه : ما رأيت من شدة عدوه ؟ قال : عطشت في الفلاة ، ولا أعرف منهلا ، فما كان بأسرع من سرب قطا وارد ، فأجريته في إثره ، فوافينا الماء معا ، وكنت أغض من عنانه .وفيه مبالغات ؛ لأن القطا من أشد الطير طيرانا ، وإذا أراد الماء . . اشتد ، وما كفاه ذلك حتى قال : أغض من لجامه .وأول من ركب الخيل : إسماعيل - عليه السلام - وكانت قبل ذلك وحشية ، كما سيأتي بيانه في غير هذا المجلس .والله أعلم^


    
    المجلس الخامس
   
    [ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 29 من الكامل ] : غُصْنٌ عَلَى نَقَوَا فَلاَةٍ نَابِتٌ ........ شَمْسُ النَّهَارِ تُقِلُّ لَيْلاً مُظْلِمَايصف حبيبته فيقول : هي ( غصن ) يعني : قامتها . ( نابت ) على كثيبي رمل - يعني : ردفيها . ووجهها شمس تحمل ليلا مظلما - يعني : فرعها . و ( نقوا ) - تثنية نقا - وهو : الكثيب من الرمل . و ( الفلاة ) : المفازة ، وتشبيه الكفل بالنقا شائع ذائع مرمي في مدارج الطرق ، غير أن التثنية قد تخرجه عن الابتذال ، والمرأة لها مأكمتان ، فشبه كل واحدة بنقا من الرمل نابت عليهما غصن القامة ، وذكر الفلاة من الفضول ؛ إذ لا معنى له غير الاسترفاد ، ما لم تكن المرأة أعرابية ، فيكون من بيان الواقع . وقوله : ( نابت ) من الحشو أيضا ؛ إذ لا يزيد شيئا على قوله : ( غصن على نقوا ) ، وتشبيه المآكم بكثبان الرمل على ما ذكرنا من الشيوع .ومما جاء محكما فيه قول أبي تمام [ في 'ديوانه' 1 - 103 من البسيط ] : كَمْ أَحْرَزَتْ قُضُبُ الْهِنْدِي - مُصْلَتَةً ........ تَهْتَزُّ - مِنْ قُضُبٍ تَهْتَزُّ مِنْ كُثُبِوقول البحتري [ في 'ديوانه' 3 - 1954 من الكامل ] : أَيْنَ الْغَزَالُ الْمُسْتَعِيرُ مِنَ النَّقَا ........ كَفَلاً ، وَمِنْ نَوْرِ الأَقَاحِيْ مَبْسِمَا ؟ومر كثير مما يتصل به في المجلس الثاني عند قوله [ في 'العكبري' 1 - 297 ] : ( بانوا بخرعوبة لها كفل . . . ) ، ولكن الإجادة كل الإجادة ما فعل ذو الرمة من عكسه التشبيه في قوله [ في 'ديوانه' 2 - 1131 من الطويل ] : وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ الْعَذَارَى قَطَعْتُهُ ........ وَقَدْ جَلَّلَتْهُ الْمُظْلِمَاتُ الْحَنَادِسُوكذلك تشبيه الوجه بالشمس والبدر ، والفرع بالليل ، فإنه مما اذاله الابتذال ، فلم يعد يحسن إلا مع تظريف يغربه فيخرجه عن الامتهان ؛ كقول طرفة [ في 'ديوانه' 11 من الطويل ] : وَوَجْةٌٍ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ وِدَاءَهَا ........ عَلَيْهِ نَقِيُّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَدَّدِوقول قيس [ من الكامل ] : لَوْ أَنَّ لَيلَى حَاكَمتْ شَمْسَ الضُّحَى ........ فِيْ الْحُسْنِ عِنْدَ مُوَفَّقٍ . . لَقَضَى لَهَاوقول البحتري [ في 'ديوانه' 4 - 2410 من البسيط ] : فِيْطَلْعَةِ الشَّمْسِ شَيءٌ مِنْ مَلاَحَتِهَا ........ وَلِلقَضِيْبِ نَصِيْبٌ مِنْ تَثيْهَاوقول الآخر [ من الطويل ] : تَرَاءَى وَمِرْآهُ السَّمَاءِ صَقِيْلَةٌ ........ فَأَثَّرَ فِيْهَا وَجْهُهُ صُوْرَةَ البَدْرِوقول بعض قدماء المولدين [ من البسيط ] : قَدْ قُلْتُ لِلْبَدْرِ وَاسْتَعْبَرْتُ حِيْنَ بَدَا ........ مَا فِيْكَ يَا بَدْرُ لِيْ مِنْ وَجْهِهَا خَلفُ تُبدِيْ لنَا كُلَّمَا شِئْنَا مَحَاسِنَهَا ........ وَأَنْتَ تَنْقُصُ أَحْيَاناً وَتَنْخَسِفُوقول حبيب [ في 'ديوانه' من الطويل ] : فَرُدَّتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ وَاللَّيْلُ مُظْلِمٌ ........ يِشَمْسٍ لَهُمْ مِنْ جَانِبِ الْخِدْرِ تَطْلُعُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَأحْلاَمُ نَائِمٍ ........ أَلَمَّتْ بِنَا ، أَمْ كَانَ فِيْ الرَّكْبِ يُوْشَعُوإلى مثله يشير أبو العلاء في قوله [ من الوافر ] : وَيُوْشَعُ رَدَّ يَوْماً بَعْضَ يَوْمٍ ........ وَأنْتَ مَتَى سَفَرْتَ رَدَدتَ يُوْحَاوما أحسن قوله [ من الطويل ] : وَقَدْ حَلَفَتْ أَنْ تَسْأَلَ الشَّمْسَ حَاجةً ........ وَإِنْ سَألَتْكَ الْيُسْرَ بَرَّتْ يَمِيْنُهَاوقوله [ في 'سقط الزند' 161 من البسيط ] : أَرَى جَبِيْنَكَ هَذِي الشَّمْسُ خَالِقَها ........ وَقَدْ أَنَارَتْ بِنُورٍ عَنْهُ مُنْعَكِسِوقول بديع الزمان [ في 'ديوانه' 34 من البسيط ] : يَكَادُ يَحْكِيْكَ صَوْبُ الْغَيْثِ مُنْسَكِباً ........ لَوْ كَانَ الْمُحَيَّا يُمْطِرُ الذَّهَبَا وَالدَّهْرُ لَوْ لَمْ يَخُنْ وَالشَّمْسُ لَوْ نَطَقَتْ ........ وَاللَّيْثُ لَوْ لَمْ يُصَدْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذُبَاوقول ابن المعتز [ في 'ديوانه' 2 - 151 من الطويل ] : سَقَتْنِيَ فِيْ لَيْلٍ شَبِيْهِ بِشَعْرِهَا ........ شَبِيْهَةَ خَدَّيْهَا بِغَيْرِ رَقِيْبِ فَأمْسَيْتُ فِيْ لَيْلَيْنِ فِيء الشَّعْرِ وَالدُّجَى ........ وَشَمْسَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَخَدَّ حَبِيْبِويروى ل [ كما في 'الأغاني' 14 - 174 ] : أن شيخنا حسن الهيئة قام في مجلس الرشيد للمظالم برقعة ، فأمر [ يأخذها ، فقال الشيخ : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بقراءتها ؛ فإني أعرف بخطي ، قال : اقرأ ، فأنشده قصيدة [ من الكامل ] منها : لَمَّا رَأتْكَ الشَّمْسُ طَالِعَةً ........ سَجَدَتْ لِوَجْهِكَ طَلْعَةُ الشَّمْسِ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَنْتَ كُلُّهِمُ ........ فِيْ يَوْمِكَ الْغَادِيْ وَفِيْ أَمْسِ للهِ يَا هَارُونُ مِنْ مَلِكٍ ........ عَفَّ السَّرِيْرَةِ طَاهِرِ النَّفْسِحتى أتى على آخرها . قال الرشيد : من الشيخ ؟ قال : علي بن الخليل ، الذي يقال إنه زنديق ، قال : أنت آمن ، وأمر له بخمس مائة ألف درهم .وما أكثر في 'ديوان الناظم' من استعارة الشمس بتنكيت تارة ، وبدونه أخرى .من ذلك قوله [ في 'العكبري' 2 - 123 من الطويل ] : رَأَتْ وَجْهَ مَنْ أَهْوى بِلَيْلٍ عَوَاذِلِي ........ فَقُلْنَ : نَرَى شَمْساً وَمَا طَلَعَ الْفَجْرُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 31 من الكامل ] : لَمْ تَلْقَ هَذَا الْوَجْهَ شَمْسُ نَهَارِنَا ........ إِلاَّ بِوَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ حَيَاءُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 130 من الكامل ] : كَالشَّمْسِ فِيْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَضوْؤُهَا ........ يَغْشَى الْبِلاَدَ مَشَارِقاً وَمَغَارِبَاوقوله [ في 'العكبري' 4 - 82 من الطويل ] : بِفَرْعٍ يُرِيْكَ اللَّيْلَ وَالصُّبْحُ نَيرٌ ........ وَوَجْهٍ الصُّبْحَ واللَّيْلُ مُظْلِمُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 113 من البسيط ] : بَياضُ وَجْهٍ يُرِيْكَ الشَّمْسَ حَالِكَةً ........ وَدُرُّ لَفْظٍ يُرِيْكَ الدُّرَّ مَخْشَلَبَاوقوله [ في 'العكبري' 2 - 81 من البسيط ] : شَمْسٌ إِذَا الشَّمْسُ لاَقَتْهُ عَلَى فَرَسٍ ........ تَرَدَّدَ النُّوْرُ فِيْهَا مِنْ تَرَدُّدِهِوقوله [ في 'العكبري' 2 - 99 من البسيط ] : تَكَسَّبُ الشَّمْسُ مِنْكَ النُّوْرَ طَالِعَةً ........ كَمَا تَكَسَّبَ مِنْهَا نُوْرَهُ الْقَمَرُوقوله [ في 'العكبري' 2 - 110 من الوافر ] : كَانَّ شُعَاعَ عَيْنِ الشَّمس فِيْهِ ........ فَفِيْ أَبْصَارِنَا عَنْهُ انْكِسَارُوقوله [ في 'العكبري' 4 - 4 من الطويل ] : فَلاَ زَالَتِ الشَّمْسُ التَّيْ فِيْ سَمَائِهِ ........ مُطَالِعةَ الشَّمْسِ الَّتِيْ فِيْ لِثَامِهِ وَلاَ زَالَ تجْتَازُ الْبُذُوْرُ بِوَجْهِهِ ........ تَعَجَّبُ مِنْ نُقْصَانِهَا وَتَمَامِهِوأفضل ما في الموضوع : ما أخرجه الحاكم [ في 'المستدرك' 3 - 176 عن أنس بن مالك قال : سألت أمي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كانت كالقمر ليلة البدر ، أو الشمس إذا خرجت من السحاب ؛ بيضاء مشربة حمرة ، لها شعر أسود ، من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، هي - والله - كما قال الشاعر [ من الكامل ] : بَيْضَاءُ تَسْحَبُ مِنْ قِيَامٍ شَعْرِها ........ وتَغيْبُ فِيهِ وَهْوَ جَثْلٌ أَسْحَمُ فَكَأَنَّهَا فِيْهِ نَهَارٌ مُشْرِقٌ ........ وَكَأَنَّهُ لَيْلٌ عَلَيْهَا مُظْلِمُوقال كعب بن زهير يمدح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم [ من البسيط ] : تَجْرِيْ بِهِ النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِراً ........ بِالبُرْدِ كَالبْدْرِ جَلَّى لَيلَةَ الظُّلَمِوهو تشبيه بليغ مع وجود الأداة ، وعدم الإغراب ، وقلة النكات ، وما وقع من القبول بما هو عليه إلا من حيث إنه صادف محلة ، وكان قبل ابتذال المعنى إلى جزالة تركيب ، وفخاخة لفظ ، وتناسق سبك ، واتفاق جناس ، وسلاسة تعبير ، ولا كذلك بيت الناظم الذي نتكلم فيه ؛ لخلوه من الإغراب الذي لا يزال يتصيده ، وبيت كعب هذا أحد بيتين أجمع أهل العلم بالصناعة على تقديمهما ، وقد شطرتهما بما امتزج بهما امتزاج الماء بالراح ، واختلط بهما اختلاط الأجسام بالأرواح ، فقلت [ من البسيط ] : تَجْرِيْ بِهِ النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُتَجِراً ........ فِيْ الْغَزْوِ مَخْضُوْبَةً أَخْفَافُهَا بِدَمِ وَالْيَوْمُ بِالنَّقْعِ وَهْوَ مُتَّشِحٌ ........ بِالبْرْدِ كَاْلبَدْرِ جَلَّى لَيلَةَ الظُّاَمِ وَفِيْ عِطَافِيْهِ أَوْ أَثْنَاءَ رِيْطَتِهِ ........ جَلاَلَةُ الْوَحْيِ فِيْ مُسْتَحسَنِ الشَّيَمِ وَبَيْنَ جَنْبَيْهِ قَلْبٌ ملءُ حَبَّتِهِ ........ مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْ دِيْنٍ وَمِنْ كَرَمِوقد أَلمَّ النَّاظمُ بالأَخيرِ في قوله [ في 'العكبري' 1 - 340 من الكامل ] : يَفْنَى الْكَلاَمُ وَلاَ يُحِيْطُ بِوَصْفِكُمْ ........ أَيُحِيْطُ مَا يَفْنَى بِمَا لاَ يَنْفَدُ ؟ !وقوله [ في 'العكبري' 1 - 352 من البسيط ] : لَمْ أُجْرِ غَايَةَ فِكْرِيْ مِنْكَ فِيْ صِفَةٍ ........ إِلاَّ وَجَدْتُ مَدَاهَا غَايَةَ الأَبَدِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 333 من الكامل ] : وتَحَيَّرَتْ فِيْهِ الصَّفَاتُ لأَنَّهَا ........ أَلْفَتْ طَرَائِقهُ عَلَيْهَا تَبْعُدُوقوله [ في 'العكبري' 2 : 287 من الطويل ] : وَمَا حَارَتِ الأَفْهَامُ فِي عُظْمِ شَأنِهِ ........ بأكْثَرَ مِمَّا حَارَ فِيء حُسْنِهِ الطَّرْفُوقوله - وقد أساء الأدب - [ في 'العكبري' 4 - 201 من الكامل ] : تَتَقَاصَرُ الأَفْهَامُ عَنْ إِدْرَاكِهِ ........ مِثْلُ الَّذِيْ الأَفْلاَكُ فِيْهِ وَالدُّنَاوقال بعضهم [ من الوافر ] : مُرَامٌ شَطَّ مَرْمَى الْوَصْفِ فِيهِ ........ فَدُوْنَ مَدَاهُ بِيْدٌ لاَ تَبِيْدُوقال ابن هانئ [ في 'ديوانه' 91 من البسيط ] : أَتَبَعْتُهُ فِكْرَتِيْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ ........ غَايَاتِهَا بَينَ تَصْوِيْبٍ وَتَصْعِيْدِ أَبْصَرْتُ مَوْضِعَ بُرْهَانٍ يَلُوْحُ وَمَا ........ أَبْصَرْتُ مَوْضِعَ تَكْيِيِفٍ وَتَحْدِيْدِوما أليق هذا بالجناب الأقدس ، غير أن هؤلاء لا يوزعون عن الغلو في المخلوقين .وقال العجاج فيما يشبه قول كعب [ في 'ديوانه' 397 من الرجز ] : يَحْمِلْنَ كُلَّ سُؤْدَدٍ وَفَخْرِ ........ يَحْمِلْنَ مَا نَدْرِيْ وَمَا لاَ نَدْرِيْقال الأصمعي - وأصله قول الحارث بن حلزة - [ من الخفيف ] : وَفَعَلْنَا كَمَا عَلِمَ اللهُ ........ وَمَا إِنْ لِلْخَائِنِيْنَ ذَمَاءًوقالت الخنساء [ في 'ديوانها' 29 من الطويل ] : أَلاَ ثَكِلَتْ أُمُّ الَّذِيْنَ مَضَوْا بِهِ ........ إِلَى الْقَبْرِ مَاذَا يَحْمِلُونَ إِلَى القبرِ ؟ !وفي الذكر الحكيم منه الكثير الطيب ، كقوله جل اسمه : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم ) [ طه : 78 ] ، وقوله : ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) [ النجم : 16 ] ، وقوله : ( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكفرين ) [ الشعراء : 19 ] .واتفق أن حضرنا مجلسا جرى فيه ذكر قول البوصيري [ في 'بردته' 16 من البسيط ] : فَبَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشَرٌ ........ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ الهِ كُلَّهِمِفقلت : ما زالت الأدباء تفاضل بينه وبين قول ابن الفارض [ في 'ديوانه' 154 من الكامل ] : وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيْهِ بِوَصْفِهِ ........ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيْهِ مَا لَمْ يُوْصَفِومنهم من يرجح الأول ؛ لاقتضائه أن العلم لا يصل كنه صفته عليه السلام ؛ إذ صار كأنه استجمع فضيلة كل فاضل ، وزاد .والحال : أن ذكر فلسائر الفضلاء بله الزيادة عليه لا يحصى في ازمنة ، فضلا عن الزمان الواحد ، فالأمر أكثر من قول الناظم [ في 'العكبري' 2 - 267 من الكامل ] : لَوْ نِيْطَتِ الدُّنْيَا بِأُخْرَى مِثْلِهَا ........ لَعَمَمْنَهَا وخَشِيْنَ أَنْ لاَ تَفْنَعَاويحكون فيه مناما ، حاصله : أن البوصيري وقف بعد الشطر الأول من البيت ، ولم يدر ما يقول ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتمه له كما هو ، ولكن بيت ابن الفارض أفخم ، وأملأ للفم ، وأرق ديباجة ، والطف حاشية ، وأجمل سبكا ، ولا سيما من شطر بيت البوصيري الأخير ، على أن ( أل ) في المفرد من صيغ العموم ، فيساوي بيت البوصيري حينئذ في المعنى ، ويبقى له التفرد بفصاحة الألفاظ ، وهي التي لا تتفاوت الدرجات وتتمايز المقادير إلا أنها .أما المعاني : فقد تجد في كلام العامة ما لا تجد مثله منها في أشعار الفحول ؛ ولهذا قال أبو تمام : لما نظمت قصيدتي المستهلة بقولي [ في 'ديوانه' 1 - 148 - 149 من الطويل ] : ( على مثلها من أربع وملاعب ) ، ووصلت إلى قولي منها : يَرَى أَقْبَحَ الأَشْيَاءِ أَوْبَةَ آمِلٍ ........ كَسَتْهُ يَدُ الْمَأْمُوْلِ حُلَّةَ خَائِبِ( وأحسن من نور يفتحه الصبا ) . . تبلدت ولم أقدر على شيء ، حتى قام سائل بالباب يقول : من بياض عطاياكم في سواد مطالبنا ، فأتممت البيت هكذا : ( بياض العطايا في سواد المطالب ) .على أن الشيخ ابن الفارض لما فتح عليه بالبيت المذكور . . رقص طويلا ، وتواجد وجدا عظيما ، وتحدر منه عرق كثير ، حتى سال تحت قدميه ، وخر إلى الأرض ، واضطرب كما يضطرب العصفور ، قال ولده : ثم سكن حاله ، وسجد لله تعالى ، وقال : فتح علي بمعنى لم يفتح علي بمثله ، وأنشد البيت . . . هذا ما قلته بمعناه إن تعذر لفظه .وفي المجلس بعض من يدعي العلم فأعاد بعض كلامي عن بيت البوصيري بعبارة عامية مبتذلة ، وقضى له ، وقال : كيف لا يكون ابلغ من بيت ابن الفارض ، وقد أملاه عليه سيد البشر ؟ ! قلت له : ذلك أدنى لتفضيل بيت ابن الفارض عليه ؛ فالله جل ثناؤه يقول : ( وما علمنه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرءان مبين ) [ يس : 69 ] .ومن هنا نجد في القسم الثاني الذي ذكر أنه أملاه عليه السلام ضعفا يزيدنا إيمانا وطمأنينة بصدق رسالته ، وحقيقة وحيه ، فانقطع الرجل عن الحجة غير أنه لج في المكابرة ، وأبى له أصحابه إلا الغلب ، وإلى الناظرين الحكم فيما شجر ، ويرحم الله من نظر بعين المعدلة ، وتكلم بلسان الإنصاف .ثم ذكرت : أن الأخطل كما في 'معاهد التنصيص' يقول [ من الطويل ] : رَأَيْنَا بياضاً فِي سَوَادٍ كَأَنَّهُ ........ بَياضُ الْعَطَايَا فِي سَوَادِ الْمَطَالِبِفغلب على الظن أن الطائي إنما انتحل حديث السائل ليواري من سوأته ، ويعفي على سرقته .والله أعلم[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 29 من الكامل ] : لَمْ نَجْمَعِ الأَضدَادَ فِيْ مُتَشَابِهِ ........ إِلاَّ لِتَجْعَلَنِيْ لِغُرْمِيَ مَغْنَمَايقول : إن ما لزمه من عشق الحبيبة بمثابة الدين الثابت ، وهي لم تجمع الأوصاف الضدية في شخصها المتمثل حسنا إلا لتجعلني غنيمة للمغرم الذي لزمني من هواها .قال الشارح : أي لتستعبدني وترتهن قلبي ، وأقول : إن الأولى : لتقتلني إذا غلق رهن قلبي بما فيه ؛ لأنه الأقرب المتبادر من لفظ البيت .و ( أل ) في الأضداد للعهد المذكور في البيت قبله من الهيف في القد ، والضخامة في الكفل ، والضياء في الوجه ، والظلام في الفرع .والتشابه ؛ وهو : التساوي ، وقد يراد به المؤدي للالتباس ، ومنه قوله تعالى : ( تشبهت قلوبهم ) [ البقرة : 118 ] ، وقوله جل ذكره عن نبي إسرائيل : ( إن البقر تشبه علينا ) [ البقرة : 70 ] وقوله تقدست أسماؤه : ( مشتبها وغير متشبه ) [ الأنعام : 99 ] ، ويدخل في التشابه التشبيه المعكوس ، وهو : أن يشبه كل من الشيئين بالآخر ، كقول الصاحب [ في 'ديوانه' 176 من الكامل ] : رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَاقَتِ الْخَمْرُ ........ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَ الأَمْرُ فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلاَ قَدَحٌ ........ وَكأَنّمَا قَدَحٌ وَلاَ خَمْرُوالمراد من التشابه هنا - كما أسلفنا الإشارة إليه - : التساوي في الحسن والجمال والتناسب فيه ؛ إذ لكل عضو من الأعضاء جمال يخصه حسبما هو مشروح في مواضعه ، ولكنها لا تغلو قيمة ذلك الجمال في العضو إلا إذا ناسبته الأعضاء بأسرها ، وذلك هو الجمال المتناصف الممدوح ، بخلاف المتفاوت ، فإنه مذموم ؛ ولذا قال جل شأنه :( ما ترى في خلق الرحمن من تفوت ) [ الملك : 3 ] .ولقد ذكر عن بعض العرب : أنه خرج يمتار لأهله على حمارين ، فرأى امرأة مبرقعة استهوته بعينيها النجلاوين ، فتدله ، وولهه حسنها ، حتى انفلت عليه الحماران من حيث لا يشعر ، فلما سفرت عن وجهها . . رآها فوهاء لا يتناسب سحر عينيها بسعة فمها ، فأفاق من غشيته وانتبه من حيرته ، وقال : ذكرني فوها . . حماري أهلي ، وقال [ من الكامل ] : لَيْتَ النَّقَابَ عَلَى النَّسَاءِ مُحَرَّمٌ ........ كَيْ لاَ تَغُرَّ قَبِيْحَةٌ إِنْسَانَاولو كانت تلك السعة في غير ذلك الوجه المفرط الجمال . . لاحتملت ، ولم تشنه إلى تلك الغاية .وقد أشكل على بعضهم معابة سعة الفم ، مع ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان واسع الفم ، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ، والجواب : أن سعته من الرجال ممدوحه ؛ لدلالتها على اللسن وجهارة الصوت ، بخلافها في النساء ، فإنها مذمومة ؛ لأنها تدل على سعة أخرى لا تحمد .ثم إن جمال المرأة بسواد أربعة ، هي : شعر الرأس ، والحاجبين ، والأشفار ، والحدقتين .وبياض أربعة ، هي : اللون ، وبياض العينين ، والثغر ، والظفر .وحمرة أربعة ، هي : الوجنتان ، والشفتان ، واللثة ، واللسان .وكبر أربعة ، هي : الثديان ، والركبتان ، والعجيزة ، والركب .وصغر أربعة ، هي : الأذنان ، واليدان ، والرجلان ، والفم .وسعة أربعة ، هي : الجبين ، والعينان ، والسرة ، وأصول الثديين .وضيق أربعة ، وهي : المنخران ، والأذنان ، والخصر ، والفرج .ولكل واحد ما يخصه من كلام العرب ، ولا بد من الإلمام به مجموعا في غير هذا المجلس .وليس المراد بحمرة الشفة حقيقة الحمرة ، إنما المراد : السمرة ؛ لأنها المحمودة في الشفاه ، ويقال لها : اللعس ، كما في قول الناظم [ في 'العكبري' 2 - 187 من البسيط ] : صَرِيْعَ مُقْلَتِيِهَا سَالَ دِمْنَتِهَا ........ قَتَيْلَ تَكْسِيْرِ ذَاكَ الْجَفْنِ وَاللَّعَسِوقال احيحة بن الجلاح [ من الوافر ] : وَلاَعَبَنِيْ عَلَى الأَنْمَاطِ لُعْسٌ ........ عَلَى أَفْوَاهِهِنَّ الزَّنْجَبِيْلُوقال ذو الرمة [ في 'ديوانه' 1 - 32 من البسيط ] : لَمْيَاءُ فِيْ شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ ........ وَفِيْ اللَّثَاتِ وَفِيْ أَنيَابِهَا شَنَبُواللمى والحوة واللعس شيء واحد ، وهو : الحمرة في الشفة .وقال بعضهم : إن تساوي الأعضاء وتشابهها في الجمال هو الملاحة .وقال آخرون : إنما الملاحة أثر ذلك التناسب لا نفسه ، فهي فيه : إما حقيقة ، وإما مجاز .ويتصل منه : أن كل مليح جميل ، ولا عكس .وقيل : إن الجميل الذي يأخذ ببصرك على البعد ، والمليح : الذي يأخذ بقلبك على القرب .وقيل : إن الجميلة التي عجبك بعيدة ، فإذا دنت . . لم تكن عند ذاك ، والمليحة : التي تأخذ بمجامع القلوب على الحالين ، وفي القرب أكثر .وقال قوم : الحسن في الوجه صباحة ، وفي البشرة وضاءة ، وفي الأنف جمال ، وفي العينين حلاوة ، وفي الفم ملاحة ، وفي اللسان ظرف ، وفي القد رشاقة ، وفي الشمائل لباقة ،وقد يتوسعون في إطلاق بعضها على بعض .وقال آخرون : الجمال عند العرب في اعتدال القامة ، وطول الجيد ، وبروز النهد ، وذبول العيون السود ، واحمرار الخدود ، وابيضاض الصدور ، وثقل الروادف ، ونحول الخصور .وقال علي بن عبيد الريحاني : الحسن تناسب الصورة ، وزينته اعتدال الحركة ، ثم ما لا يحسن اللسان الترجمة عنه من خفة الروح والقبول ، وبمقدار هذا يتمكن من القلوب ، ويستحكم سلطان الهوى على العقول ، وأحسنه ما لم يجلب بتزيين وتضييق ، وتحلية وتزويق ؛ ولهذا قال الناظم [ في 'العكبري' 1 - 168 من البسيط ] : حُسْنُ الْحَصَارَةِ مَجْلُوْبٌ بَتَطْرِيَةٍ ........ وَفِيْ الْبَدَاوِةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوْبِوقال [ العكبري' 1 - 111 من البسيط ] : هَامَ الْفُؤَادِ بِأعْرَابِيَّةٍ سَكَنَتْ ........ بَيتاً مِنَ الْقَلبِ لَمْ تَمْدُدْ لَهُ طُنُباوقال [ العكبري' 1 - 329 من الكامل ] : عَدَوِيَّةٌ بَدَوِيَّةٌ مِنْ دُوْنِهَا ........ سَلْبُ النُّفُوسِ وَنَارُ حَرْبٍ تُوْقَدُوقال [ في 'العكبري' 3 - 300 - 301 من الكامل ] : الْحُسْنُ يَرْحَلُ كُلَّمَا رَحَلُوْا ........ مَعَهُمْ وَيَنْزِلُ حَيْثُمَا نَزَلُوا فِيْ مُقْلَتَي رَشَأ تُدِيْرُهُمَا ........ بَدَوِيَّةٌ فُتِنَتْ بهَا الْحُلَلُولما أرسل الحارث بن عمرو - ملك ( كندة ) - امرأة من قومه ؛ لتخبر له جمال ابنة عوف بن محلم الشيباني ولباقتها . . رجعت إليه ، فقال : ما وراءك يا عصام ؟ - فذهبت مثلا - فقالت : صرح المخض عن الزبد ، رأيت جبهة كالمرآة المصقولة ، يزينها شعر حالك ، إن أرسلته . . خلته السلاسل ، وإن مشطته . . قلت : العناقيد جلاها الوابل ، وحاجبين كأنما خطا بالقلم الأسود ، تقوسا على مثل عيون الظبية ، بينهما انف في حد السيف ، حفت به وجنات كالأرجوان ، في وجه كالبدر ، شق فيه فم كالخاتم ، لذيذ المبسم ، فيه الثنايا الغر ، يزينها الأشر ، تقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان ، بعقل وافر ، وجواب حاضر ، تلتقي فيه شفتان حمراوان ، تتحلبان ريقا كالشهد ، في جيد كإبريق الفضة ، ركبت فوق صدر كأنه تمثال دمية ، وعضدين مدمجين ، يتصل بهما ذراعان ، ليس فيهما عظم يمس ، ولا عرق يجس ، ركبت فيهما كفان ، دقيق قصبهما ، لين عصبهما ، تكاد تعقد منهما الأنامل ، في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين يخرقان عليها ثيابها ، تحت ذلك بطن طوي طي القباطي المدمجة ، يتكسر عكنا كالقراطيس المدرجة ، تحيط بها سرة كالمدهن المجلو ، خلف ذلك ظهر فيه مثل الجدول ، ينتهي إلى خصر لولا رحمة الله . . لا تبتر ، لها كفل يقعدها إذا نهضت ، وينهضها إذا قعدت ، كأنه دعص الرمل لبده سقيط الطل ، يحمله فخذان كأنما قلبا على نضيد جمان ، تحتها ساقان خدلتان ، يحملن قدمين كحذر اللسان ، فتبارك الله مع صغيرهما كيف يطيقان حمل ما فوقيهما .وحكى أبو الفرج الأصفهاني [ كما في 'الأغاني' 11 - 182 ] : مصعب بن الزبير لما عزم على زواج عائشة بنت طلحة . . جاء هو وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ، وسعيد بن العاص إلى عزة الميلاء - وكانت من أظرف الناس وأعلمهم بأمور النساء ، وكانت تألفها الأشراف - فقالوا لها : إنا خطبنا فانظري لنا ، فقالت لمصعب : يا ابن أبي عبد الله ومن خطبت ؟ قال : عائشة بنت طلحة ، قالت : فأنت يا ابن أحيحة ؟ قال : عائشة بنت عثمان ، قالت : فأنت يا ابن الصديق ؟ قال : أم الهيثم بنت زكريا بن طلحة ، فقالت : يا جارية ، هاتي منقلي تعني : خفيها - فلبستهما ، وخرجت ، ومعها خادم لها ، فبدأت بعائشة بنت طلحة ، فقالت : فديتك ، كنا في مأدبة - أو مأتم - لقريش ، فتذكروا جمال النساء ، فذكرتك فلم أدر كيف أصفك ، فديتك ، فالقي ثيابك ، ففعلت ، وأقبلت وأدبرت ، فارتج منها كل شيء ، فقالت لها عزة : خذي ثوبك ، فقالت : قد قضيت حاجتك ، وبقيت حاجتي ، قالت عزة : وما هي فديتك ؟ قالت : تغنيني صوتا ، فاندفعت تغني لحنها لجميل بن عبد الله بن معمر العذري [ في 'ديوانه' 171 - 172 من الطويل ] : خَلِيْليَّ عُوْجَا بِالمَحَلَّةِ مِنْ جُمْلِ ........ وَأَتْرَابَها بَيْنَ الأُصَيِفِرِ وَالْحَبْلِ نَقِفْ بِمَغَانٍ قَدْ مَحَا رَسْمَها الْبِلَى ........ تَعَاقُبُهَا الأَيَّامُ بالرَّيْحِ وَالْوَبْلِ فَلَوْ دَرَجَ النَّمْلُ الصَّغَارُ بِجِلْدِهَا ........ لأَنْدَبَ أَعْلَى جلْدِهَا مَدْرَجُ النَّمْلِ وَأَحْسَنُ خَلْقِ اللهِ جِيداً وَمُقْلَةً ........ تُشَبَّهُ فِيْ النَّسْوَانِ بِالشَّادِنِ الطَّفْلِفقبلت عائشة ما بين عينيها ، ودعت لها أثواب وطرائف من الفضة ، فدفعته إلى مولاتها ، وأتت النسوة على مثل ذلك تقول لهن ، ثم عادت إلى القوم ، فقالوا : ما صنعت ؟ يا ابن أبي عبد الله ، أما عائشة - فلا والله - ما رأيت مثلها مقبلة ، ولا مدبرة ، محطوطة المتنين ، عظيمة العجيزة ، ممتلئة الترائب ، نقية الثغر وصفحة الوجه ، فرعاء الشعر ، ممتلئة الصدر ، خميصة البطن ، ذات عكن ، ضخمة السرة ، مسرولة الساق ، يرتج ما بين أعلاها إلى قدميها ، وفيها عيبان ، يواري أحدهما الخمار ، ويستر ثانيهما الخف ؛ كبر الأذن والقدم ، وكانت عائشة بنت طلحة كذلك .وأما أنت يا ابن احيحة : فإني - والله - ما رأيت مثل خلق عائشة بنت عثمان لامرأة قط ، ليس فيها عيب ، ولكأنما أفرغت إفراغا ، إلا أن في الوجه ردة ، وإن استشرتني . . اشرت عليك ، قال : هات ، قالت : عليك بوجه تستأنس به .وأما أنت يا ابن الصديق - فوالله - ما رأيت مثل أم الهيثم ، كأنها خوط بانة تتثنى ، او كأنها خشف ينساب على الرمل ، لو شئت أن تعقد أطرافها . . لفعلت ، ولكنها شختة الصدر ، وأنت عريض الصدر ، فإذا كان كذلك . . كان قبيحا ، لا - والله - حتى يملأ كل شيء مثله ، قال : فوصلها الرجال والنساء ، وتزوجهن .وأقول : إن عندي في القصة نظرا ؛ لأن أبا الفرج نفسه روى [ في 'الأغاني' 11 - 176 ] : أن عائشة بنت طلحة لم تتزوج مصعبا إلا بعد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ، وأنه مات وهي عنده ، اللهم إلا أن يكون مصعب خطبها قبل ذلك فتزوجت بعبد الله وتركته .وكيفما كان . . فالقصة لا تلتئم ، والاستطراد لا يحتاج إلى إمعان النظر ، ومعاودة البحث .والبيت الذي نتكلم فيه لا يبعد عن قول امرئ القيس [ في 'ديوانه' 148 من الطويل ] : فَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلاَّ لِتَضْرِبِيْ ........ بِسَهْمَيْكِ فِيْ أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 29 من الكامل ] : كَصِفَاتِ مَوْلاَنا أَبِيْ الْفَضْلِ الَّتِيْ ........ بَهَرَتْ فَأَنْطَقَ وَاصِفِيْهِ وَأَفْحَمَا ( بهر ) : غلب ، ومنه : الشمس تبهر النجوم ، يقول : إن حبيبته استبته بما جمعت من تناسب الأضداد في جمالها ، وكذلك مولاه أبو الفضل استهواه بما جمع منها في الشرف ؛ فقد كان حلوا للأولياء ، مرا للأعداء ، هشا للضيوف ، عبوسا إذا اشتجرت السيوف ، ومما يشبه ذلك ما ذكره في مثل قوله [ في 'العكبري' 4 - 78 من الوافر ] : نُصَرَّعُهُمْ بِأَعْيُنِنَا حَيَاءً ........ وَتَنْبُوْ عَنْ وُجُوْهِهِمُ السَّهَامُوقوله [ في 'العكبري' 4 - 116 من الطويل ] : حَيِيُّوْنَ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِيْ نِزَالِهِمْ ........ أَقَلُّ حَيَاءً مِنْ شِفَارِ الصَّوَارِمِوقوله [ في 'العكبري' 2 - 189 من البسيط ] : دَانٍ يَعِيْدٍ مُحِبًّ مُبْغضٍ بَهِجٍ ........ أَغَرَّ حُلْوٍ مُمِرًّ لَيَّنٍ شَرِسِوقوله [ في 'العكبري' 3 - 201 من الخفيف ] : أَنْتَ طَوْراً أَمَرُّ مِنْ نَاقعِ السُّ _ مَّ وَطَوْراً أَحْلَى مِنَ السَّلْسَالِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 115 من البسيط ] : تَحْلُوْ مَذَاقُتُهُ حَتَّى إِذَا غَضِبَا ........ حَالتْ فَلَوْ قَطَرَتْ فِيْ البَحْرِ مَا شُرِبَاوقوله [ في 'العكبري' 1 - 142 من الوافر ] : قَسَا فَالأُسْدُ تَفْزَعُ مِنْ قُوَاهُ ........ وَرَقَّ فَنَحْنُ نَخْشَى أَنْ يَذُوْبَاوقوله [ في 'العكبري' 4 - 55 من الطويل ] : لَهُ رَحْمَةٌ تُحْيِ الْعِظَامَ وَغَضْبَةٌ ........ بِهَا فَضْلَةٌ لِلْجُرْمِ عَنْ صَاحِبِ الْجُرْمِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 25 من الكامل ] : مُتَفَرَّقُ الطَّعْمَينِ مُجْتَمِعُ القَوَى ........ فكَأَنَّهُ السَّرَّاءُ والضَّراءُفالمعنى متكرر عنده ، وهو عند غيره أكثر ، قال لبيد [ في 'ديوانه' 197 من الرمل ] : مُمْقِرٌ مُرٌّ عَلَى أَعْدَائِهِ ........ وَعَلَى الأَدْنَيْنَ حُلْوٌ كَالْعَسَلْوقال النابغة الجعدي [ في 'ديوانه' 188 منالطويل ] : فَتَى تَمَّ فِيْهِ مَا يَسُرُّ صَدِيْقَهُ ........ عَلى أَنَّ فِيْهِ مَا يَسُوْءُ الأَعَادِيَاوقال المرار الفقعسي [ من الطويل ] : فَإِنَّي إِذَا احْلَوْلَيْتُ حُلْوٌ مَذَاقِتِيْ ........ وَمُرٌّ إِذَا مَا رَامَ ذُوْ إِحْنَةٍ هَضْمِيْوقال قيس بن الخطيم [ في 'ديوانه' 108 من الطويل ] : أُمِرُّ عَلَى الْبَاغِيْ وَيَغْلُظُ جَانِبِيْ ........ وّذَوْ الْقَصْدِ أَحْلَوْلِيْ لهُ وَأَلِيْنُوفي سيرة ابن الخطاب - رضوان الله عليه - أنه كان يقول : لان قلبي حتى هو ألين من الزبد ، وخشن حتى لهو أشد من الحجارة .وقال أبو تمام [ في 'ديوانه' 1 - 212 من الخفيف ] : قَدْ بَثَثْتُمْ غَرْسَ الْمَوَدَّةِ وَالشَّحْ ........ - نَاءِ فِيْ قَلْبِ كُلَّ قَارٍ وَبَادِيْ أَبْغَضُوْا عِزَّكُمْ وَوَدُّوْا نَدَاكُمْ ........ فَقِرَاكُمْ مِنْ بِغْضَةٍ وَوِدَادِ لاَ عَدِمْتُمْ غَرِيْبَ مَجِدٍ رَبَقْتُمْ ........ فِيْ عُرَاهُ نَوَافِرَ الأَضْدَادِوقال أبو نواس [ من الكاملٍ : حَذَرَ امْرِئ نُصِرَتْ يَدَهُ عَلَى الْعِدَا ........ كَالدَّهْرِ فيهِ شَرَاسَةٌ وَلَيَانُفذكر بعضهم : أنه استأذن على أبي تمام ، وكان لا يستتر عنه ، فألفاه في بيت مصهرج ، يتقلب شمالا ويمينا في الماء ، فقال له : بلغ بك الحر مبلغا شديدا ؟ قال : لا ، ولكن غيره ، ومكث ساعة كذلك ، ثم قام كأنما أطلق من عقال ، فقال : الآن بلغت ما أردت ، وكتب شيئا ، ثم قال : تدري ما منت فيه مذ الآن ؟ قلت : لا ، قال قول أبي نواس ( كالدهر فيه شراسة وليان ) ، فقد أردت معناه ، فشمس علي ، فلم أزل على تلك الحال حتى أمكنني اله منه ، فقلت [ من البسيط ] : شَرَسْتَ بَلْ لِنْتَ بَلْ قَانَيْتَ ذَاكَ بِذَا ........ فَأَنْتَ لاَ شَكَّ فِيْكَ السَّهْلُ وَالْجَبَلُولعمري إنه لبيت ساقط ، ينادي على نفسه بالخذلان ، لو تجسم . . لكان معولا لتكسير الحجارة ، وهذا هو الشعر المتكلف البارد .وقال سلم الخاسر - كما رأيته في 'المحاسن والمساوئ' للبيهقي معزوا إليه [ من الكامل ] - شَدَّتْ مَنَاكِبُ مُلْكِهِمْ بِخَلِيْفَةٍ ........ كَالدَّهْرِ يَخْلِطُ لِيْنَهُ بِشِمَاسِوسيعاد هذا البيت أوائل المجلس الرابع عشر .وقال أبو الشيص الخزاعي [ في 'ديوانه' 104 من الطويل ] : وَكَالسَّيْفِ إِنْ لاَيَنْتَهُ لاَنَ مَتْنُهُ ........ وَحَدَّاهُ إنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَانِوقال أبو عبادة [ في 'ديوانه' من الكامل ] : أَحْكَمْتَ مَا دَبَّرْتَ بالتَّقْرِيْبِ وَا _ تَّبْعِيْدِ والتَّصْعِيْبِ وَالتَّسْهِيْلِ لَولاَ التَّبَايُنُ فِيْ الطَّبَائِعِ لَمْ يَقُمْ ........ بُنْيَانُ هَذَا الْعَالَم الْمَجْبُولِ قَوْلٌ يُتَرْجِمُهُ الْفَعَالُ وَإنَّمَا ........ يُتَفَهَّمُ التَّنْزِيْلُ بِالتَّأوِيْلِ مَاذَا نًقُولُ وَقَد جَمَعْتَ شَتَائِتاً ........ وَأَتَيْنَا بِالعَدْلِ وَالتَّعْدِيلِ ؟وقال الشريف الرضي : ما زلت استخرج العجب من الإخوان بكلام الإمام في الزهد ؛ لأن من سمعه لا يظنه إلا كلام منقطع في سفح جبل ، أو قابع في كسر بيت ، ولا يحسب أنه كلام من ينغمس في الحروب ، وينثني وسيفه يسيل دما ، ويقطر مهجا ، أو ما يشبه هذا ، وكنت معجبا به إلى حد الافتتان . . حتى تبينت سبق الذكر الحكيم إلى هذا المعنى الشريف في كثر من الآيات منها قوله جل ذكره : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكفرين ) [ المائدة : 54 ] ، وقوله : ( أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) [ الفتح : 29 ] ، وكم فيه من آيات الزهد التي تسيل رقة حتى لتكاد تذوب لها الحجارة ، ومن آيات الحرب التي تأخذ بأنوف الجبناء إلى عنان السماء .ويعجبني قول عكرشة بن اربد في ولده [ من الطويل ] : رَأَيْتُ رِيَاطاً حِيْنَ تَمَّ شَبَابُهُ ........ وَوَلَّى شَبَابِيْ لَيسَ فِيْ بِرَّهِ عَتْبُ إِذَا كَانَ أَوْلاَدُ الرَّجَالِ حَرَارةًُ ........ فَأَنْتَ الزُّلاَلُ الْحُلْوُ وَالْبَارِدُ الْعَذْبُ لَنَا جَانِبٌ مِنْهُ دَمِيْثٌ وَجَانِبٌ ........ شَدِيْدٌ عَلَى الأَعدَاءِ مُمْتَنِعٌ صَعْبُ وَتَأْخُذُهُ عِنْدَ الْمَكَارِمِ نَشْوَةٌ ........ كَمَا اهْتَزَّ تَحْتَ الْبَارحِ الْغُصُنُ الرَّطْبُوفي عكس هذا المعنى يقول الحصين بن المنذر - أحد بني عمرو بن شيبان الذهلي وكان صاحب الراية مع علي ب ( صفين ) - في ولده غياظا [ من الطويل ] : نَسِيٌّ لِمَا أَوْلَيْتُ مِنْ صَالِحٍ مَضى ........ وَأَنْتَ لِتَأْدِيْبٍ عَلَيَّ حَفِيْظُ تَلِيْنُ لأَهْلِ الْغِلَّ وَالْغَمْزُ مِنْهُمْ ........ وَأَنْتَ عَلَى أَهْلِ الصَّفَاءِ غَلِيْظُ وَسُمَّيْتَ غَيَّاظاً ولَسْتَ بِغَائِظٍ ........ عَدُوَّاً وَلَكِنْ لِلصَّدِيْقِ تَغِيْظُ فَلاَ حَفِظَ الرَّحْمَنُ رُوْحَكَ حَيَّةً ........ وَلاَ وَهْيَ فِيْ الأَرْوَاحِ حِينَ تَغِيْظُ عَدُوُّكَ مَسْرُوْرٌ وّذُوْ الْوِدَّ بِالَّذِيْ ........ يُرَى مِنْكَ مِنْ غَيْظٍ عَلَيْكَ كَظِيْظُوأخرج البيهقي في 'الدلائل' ، والطبراني في 'الأوسط' [ 6 - 340 ] و 'الصغير' [ 948 ] بسند فيه لا يعرف عن جابر ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أبي أخذ مالي ، فقال له : اذهب فأتني بأبيك ، فنزل جبريل ، فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ، ويقول : إذا جاءك الشيخ . . فسله عما قاله في نفسه ، ولم تسمعه أذناه ، فلما جاء . . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : 'ما بال ابنك يشكوك ، تأخذ ماله' ؟ قال : سله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته ، أو على نفسي ؟ فقال : 'اخبرني عن شيء قلته في نفسك وما سمعته أذناك ؟ ' فقال الشيخ : والله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا ، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذني ، فقال : 'ما هو' ؟ فقال : قلت [ من الطويل ] : غَذَوْتُكَ مَوْلُوداً وَمُنْتُكَ يَافِعا ........ تَعَلُّ بِمَا أَجْنِيْ عَلَيْكَ وَتَنْهِلُ إِذَا لَبْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالقسُّمِ لَمْ أَبِتْ ........ لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أَتَمَلْمَلُ كَأَنَّيْ أَنَا الْمَطْرُوْقُ دُوْنَكَ بِالذيْ ........ طُرِقْتَ بِهِ دُوْنِيْ فَعَيْنَايَ تَهْمُلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفِسيْ عَلَيكَ وَإِنَّهَا ........ لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوتَ شَيءٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَّ وَالغَايَةَ الَّتِيْ إِلَيها مَدَى مَا كُنْتُ فِيْهَا أؤَمَّلُ جَعَلْتَ جَزَائِيْ غِلْظَةً وَفَظَاظَةً ........ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضَّلُ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِيْ ........ فَعَلْتَ كَمَا الجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ تَرَاهُ مُعِدَّاً لِلْخِلاَفِ كَأَنَّهُ ........ بِرَدًّ عَلَى أَهْلِ الصّوَابِ مُوَكَّلُقال : فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه ، قال : 'أنت ومالك لأبيك' . وهذا الحديث موجود من سورة الإسراء من 'الكشاف' ، وبلفظ يقرب منه ، والقصة باطلة من حيث الرواية كما علمت ؛ ولما جاء أن الشعر لأمية ابن أبي الصلت .ومن حيث الطبيعة ؛ إذ يستحيل أن يقول الشاعر شيئا فيصبر عن أن يتغنى به ذات المرات .أما قول الرجل لغيره : ( يا مولاي ) . . ففيه للفقهاء كلام :قال أبو جعفر النحاس : لا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا ينبغي أن يقال لأحد من المخلوقين ( مولاي ) .وقال ابن حجر : مر جواز إطلاق ( مولاي ) .ولا مخالفة بينه وبين هذا ، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام . ولذا قال النحاس : يقال : سيد لغير الفاسق ، ولا يقال : السيد ، لغير الله تعالى . والأظهر : أنه لا بأس بإطلاق المولى والسيد بالألف واللام بشرطة السابق ؟ انتهى كلامهوما أشار إلى مروره : هو ما ساقه عن النووي [ في 'الأذكار' ص573 ] - في الجمع بين الأحاديث الواردة في التسييد وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : 'لا تقولوا للمنافق سيد ؛ فإنه إن يكن سيدا . . فقد أسخطتم ربكم عز وجل' - من قوله : لا بأس بإطلاق ( فلان سيد ، ويا سيدي ونحو ذلك ) إذا كان المسود فاضلا خيرا لعلم أو صلاح أو غيرهما ، وإن كان نحو فاسق أو متهم في دينه . . كره أن يقال له سيد . انتهى .ولا شك أن سيدي أو السيد أشد كراهة ، ومما عم الابتلاء به أن الجهال وأهل الملق لا يتورعون ثم يطلقوا الأوصاف الإلهية على من يدعون له الولاية أو يعظمون من أبناء الدنيا .ويعجبني قول علي بن محمد الكوفي من قصيدة [ من الطويل ] : كَنَّ نَذَيْرَ الشَّمْسِ يَحْكِيْ بِبِشْرِهِ ........ عَلِيَّ بْنَ دَاوُدٍ أَخِيْ وَنَسِيْبِيْ وَلَوْلاَ اتَّقَائِيْ عَتْبَهُ قُلْتُ سَيَّدِيْ ........ وَلَكِنْ يَرَاهَا مِنْ أَجَلَّ ذَنُوْبِيْ نَسِيْبُ إِخَاءٍ وَهْوَ غَيْرُ مَنَاسِبٍ ........ قَرِيْبُ صَفَاءٍ وَهْوَ قَرِيْبِومما يلاحظ على شيخنا ابن شهاب خضوعه في بعض القول لممدوحيه ؛ فقد قال من قصيدة هي من الاعتبار الأول من الفصاحة والبلاغة وجمال الديباجة ورقة الانسجام ، للأمير أحمد فضل العبدلي [ من الطويل ] : فَيَا أَيُهَا المَوْلَى ومَا غَيْرَكَ امْرُؤٌ ........ نُسَمَّيْهِ مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّ بِمَوْلاَنَاثم لم يقف عند ذلك ، بل حنث في قوله ، وخاطب بعد ذلك غيره بمثله .ولو أني أخذت بيت شيخنا لمخاطبة الحضرة المتوكلية . . لكنت أحق به ؛ لأنني لم أسمح بذلك لأحد ممن عاصرته سواه وسوى سيدي الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر المتوفى من نحو سبع وثلاثين عاما ، ويأتي ما له تعلق بهذا قبيل المجلس الحادي عشر .وأما قوله : ( فانطلق واصفيه ) . . فإنه متكرر عنده ، منه قوله [ في 'العكبري' 3 - 81 من البسيط ] : وَقَدْ وَجَدْتَ مَكَانَ الْقَوْلِ ذَا سَعَةٍ ........ فَإِنْ وَجَدْتَ لِسَاناً قَائِلاً فَقٌلِوقوله [ في 'العكبري' 2 - 146 من الخفيف ] : إِنَّمَا أَحْفَظُ الْمَدِيْحَ بِعَيْنِيْ ........ لاَ بِقَلْبِيْ لِمَا أَرَى فِي الأَمِيْرِ مِنْ خِصَالٍ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا ........ نَظَمَتْ لِيْ غَرَائِبَ الْمَنْثوْرِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 68 من المنسرح ] : أَبَا الْحُسَيْنِ اسْتَمِعْ فَمَدْحُكُمُ ........ فِي الذَّهْنِ قَبلَ الْكَلاَمِ يَنْتَظِمُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 181 من الطويل ] : وَاَخْلاَقُ كَافُوْرٍ إِذَا شِئْتُ مَدْحَهُ ........ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ تُمْلَى عَلَيَّ وَأَكْتُبُوقوله [ في 'العكبري' 2 - 158 من الطويل ] : وَمَا أَنَا وَحْدِي قُلْتُ ذَا الشَّعْرَ كُلَّهُ ........ ولَكِنْ لِشَعْرِيْ فِيْكَ مِنْ نَفْسِهِ شِعْرُوقوله [ في 'العكبري' 3 - 391 من الطويل ] : لَكَ الْحَمْدُ فِيْ الدُّرَّ الذَّيْ لِيَ لَفْظُهُ ........ فَأِنَّكَ مُعْطِيْهِ وَإِنَّيَ نَاظِمُوقوله [ في 'العكبري' 2 - 55 من الخفيف ] : غَمَرَتْنِيْ فَوَائِدٌ شَاءَ فِيْهَا ........ أَنْ يَكُونَ الأْكَلاَمُ مِمَّا أَفَادَهْوقوله [ في 'العكبري' 4 - 275 من المنسرح ] : تَقَوْدُ مُسْتَحْسَنَ الْكَلاَمِ لَنَا ........ كَمَا تَقُوْدُ السَّحَابَ عُظْمَاهَاوقال أبو تمام [ في 'ديوانه' 7 من البسيط ] : تَغَايَرَ الشَّعْرُ فِيْهِ إِذْ أَرِقْتُ لَهُ ........ حَتَّى تَكَادَ قَوَافِيْهِ سَتَقْتِتِلُوقال بن الرومي [ في 'ديوانه' 6 - 2293 من الوافر ] : وَدُوْنَكَ مِنْ أَقَاوِيْلِيْ مَدَيْحا ........ غَدَا لكَ دُلاُّهُ وَلِيَ النَّظَامُوقال [ من الكامل ] : خُذْ مِنْ فَوَائِدِكَ التَّيِ أَعْطَيْتَنِيْ ........ فَالدُّرُّ دُرُّكَ وَالنَّظَامُ نِظَامِيْوقال [ في 'ديوانه' 2 - 602 من الطويل ] : كَرُمْتُمْ فَجَاشَ الْمُفْحَمُونَ بِمَدْحِكُمْ ........ إِذَا رَجزُوْا فِيْكُمْ أَبَيْتُمْ فَقَصَّدُوْا كَمَا أَزْهَرَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ وَأَثمَرَتْ ........ فَأَضْحَتْ وَعُجْمُ الطَّيْرِ فِيْهَا تُغَرَّدُوقال أحمد ابن أبي طاهر [ من الطويل ] : إِذَا نَحْنُ حُكْنَا الشَّعْرَ فِيْكَ تَسَهَّلَتْ ........ عَلَيْنَا مَعَانِيْهِ وَذَلَّتْ صِعَابُهَاوقال أحمد بن إسماعيل [ من الطويل ] : وَإِنَّي وَإِنْ أَحْسَنْتُ فِيْ الْقَوْلِ مَرَّةً ........ فَمِنْكَ وَمِنْ إِحْسَانِكَ امْتَارَهَا لَفْظِيْوقال آخر [ من الخفيف ] : مَا لَقِيْنَا مِنْ جُوْدِ فَضْلِ بْنِ يَحْيَى ........ تَرَكَ النَّاسَ كُلَّهُمْ شُعَرَاءَوأصل المعنى قول عمرو بن معد يكرب [ في 'ديوانه' 73 من الطويل ] : فَلَوْ أَنَّ فَوْمِيْ أَنْطَقَتْنِيْ رِمَاحُهُمْ ........ نَطَقْتُ وَلَكَنَّ الرَّمَاحَ أَجَرَّتِوقال ابن الفارض [ في 'ديوانه' 142 من الطويل ] : مَحَاسنُ نَهْدِيْ الْمَادِحِينَ لِوَصْفِهَا ........ فَيَحْسُنُ فِيْهَا مِنْهُمُ النَّثْرُ وَالنَّظْمُوقال ايضا [ في 'ديوانه' 126 من الكامل ] : تَفْدِيْهِ مُهْجَتِيَ التَّيْ تَلِفَتْ وَلاَ ........ مَنُّ عَلَيْهِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِوهو من قول الناظم [ من الكامل ] : كَالْبَحْرِ يُمْطِرُهُ السَّحَابُ وَمَا لَهُ ........ مَنٌ عَلَيهِ لأَنَّها مِنْ مَائِهِوقال ابن طباطبا [ من الكامل ] : لاَ تُنْكِرَنْ إِهْدَاءَنَا لَكَ مَنْطِقاً ........ مِنْكَ اسْتَفَدْنَا حُسْنَهُ وَنِظَامَهُوهو من باب شبيه بقول الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي الضوء العلوي الحسيني ، نقيب مشهد باب التين ، المتوفى ب ( بغداد ) سنة : ( 537ه ) ، أو شاعر آخر من معاصري البحتري ، يقال له : أبو العباس الخثعمي على اختلاف في الرواية [ من الخفيف ] : اِذْهَبَا بِيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمَا عَقْ _ رٌ إِلى جَنْبِ قَبْرِهِ فَاعْقِرَانِيْ وَنْضحَا مِنْ دَمِيْ عَلَيهِ فَقَدْ كَا _ نَ دَمِيْ مِنْ نَدَاهُ لَوْ تَعْلَمَانِوهما أصل معنى قول الزمخشري في رثاء شيخه أبي مضر [ من الطويل ] : وَقَائِلَةٍ مَا هَذِهِ الدُّرَرُ التّيْ ........ تُسَاقِطُهَا عَيْنَاكَ سِمْطَيِنِ سِمْطَيْنِ فَقُلْتُ لَهَا الدُّرُّ الذِيْ كَانَ قَدْ حَشَا ........ أَبُوْ مُضَرٍ أذُنِيْ تَسَاقَطَ مِنْ عَيْنِيْوقال القاضي الأرجاني - وأبدع وألطف ما شاء - [ في 'ديوانه' 2 - 40 من الكامل ] : لَمْ يُبْكِنِيْ إِلاَّ حَدِيْثُ فِرَاقِكُمْ ........ لمَا أَسَرَّ بِهِ إِلَيَّ مُوَدَّعِيْ هُوَ ذَلِكَ الدُّرُّ الَّذِيْ أَوْدَعْتُمُ ........ فِيْ مَسْمَعيْ أَلْقَيْتُهُ مِنْ مَدْمَعِيْوقال المعري [ في 'سقط الزند' 198 من الطويل ] : وَأَلقَيْنَ لِيْ دُرّاً فَلَمَّا عَدَدْتُهُ ........ غِنى مَسَخَتْهُ شِقْوَةُ الْحَظ أَدْمُعيْوقال بعضهم [ من الطويل ] : تَعَلَّمْتُ مِمَّا قٌلْتَهُ وَفَعَلْتَهُ ........ فَأَهْدَيْتُ حُلْةاً مِنْ جَنَايَ لِفَارِسِوقال آخر [ من البسيط ] : إِنْ رَاقَ فَمِنْ جَدْوَاهُ مُعْتَصَرُ ........ أَوْ رَقً لَفْظاً فَمِنْ عَلْبَاهُ مُهْتَصَرُوأما قوله : ( وأفحما ) . . فمن قول أشجع [ في 'ديوانه' 248 الوافر ] : مَدَحْنَاهُمْ فَلَمْ نُُدْرِكْ بِمَدْحٍ ........ مَآثِرَهُمْ وَلَمْ نَتْرُكْ مَقَالاَوقوه [ في 'ديوانه' 188 من الطويل ] : جَهِدْتُ فَلَمْ أَبْلُغْ مَدَاكَ بِمِدْحَةٍ ........ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ كَانَ مُجْتَهِداً عَتْبُوقد اختلسه المالكي فقال [ من الطويل ] : جَهِدْتُ وَلَمْ أَبْلُغْ مَدَاكَ بِمِدْحَةٍ ........ وَلَيْسَ مَعَ التَّقْصِيرِ عِنْدِيْ سِوَى الْغُدْرِوقال ابن الحجاج [ من الطويل ] : هُوَ الْبَحْرُ إِنْ حَدَّثْتُ عَنْ مُعْجزاتِهِ ........ ضَعُفْتُ عَنِ اسْتِغْرَاقِ تِلْكَ الْعَجَائِبِ وَإِنْ رَامَ شِعْرِيْ أَنْ يُحيْطَ بِوَصْفِهِ ........ أَحَاطَ بِشِعْرِيْ الْعَجْزُ مِنْ كُلَّ جَانِبِوفي يوم إملاك الرضا بابنة المأمون قامت الشعراء والخطباء ، وأبو نواس ساكت ، فعوتب ، فألقى الأبيات الآتية - التي كانت بمثابة عصا موسى عليه السلام ، تلقفت ما كانوا يصنعون - وهي [ من الخفيف ] : قِيْلَ بِيْ : أَنْتَ أفْصَحُ النَّاسِ طُراً ........ فِيْ الْمَعَانِيْ وَفِيْ الْكَلاَمِ النَّبِيْهِ لَكَ مِنْ جَسدِ الْقَرِيَض مَدِيْحٌ ........ يَنْثُرُ الدُّرَّ مِنْ يَدَيْ مُجْتَنِيْهِ فَلِمَاذَا لَمْ تَمتَدِحْ نَجْلَ مُوْسَى ........ وَالصَّفَاتِ التَّي تَحَكَمْنَ فِيْهِ قلتُ : لاَ أَسْتَطِيْعُ مَدْحَ إِمَامٍ ........ كضانَ جِبْلاِيْلُ خَادِماً لأَبيهِوقد نظر الناظم إلى قول الأعرابي [ من الوافر ] : تَكاثَرَتِ الظَّبَاءُ عَلَى خِدَاشٍ ........ فَمَا يَدْرِيْ خِدَاشٌ مَا يَصِيْدُومن شدة الظهور الخفاء ، ومنه أحجم فحول الشعراء عن مدحه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يستطاع إذ هو فوق كل كلام ، ومن وراء كل عبارة ، وكل مدح فيه تقصير .وما أحسن ما يروى للناظم في غير 'الديوان' حينما عوتب على ترك امتداح أهل البيت وهو قوله [ من الكامل ] : وَتَرَكْتُ مَدْحِيْ لِلْوَصِيَّ تَعَمُّداً ........ إِذْ كَانَ نُوراً مُسْتَطِيْلاً شَامِلاَ وإِذَا اسْتَطَالَ الشَّيءُ قَامَ بِنَفْسِهِ ........ وَصِفَاتُ ضَوْءِ الشَّمْسِ تَذْهَبُ بَاطِلاَوقال [ في 'العكبري' 2 - 232 من البسيط ] : مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحلّ الشَّمْسِ مَوْضِعُهُ ........ فَلَيْسَ يَرْفَعُهُ شَيءٌ وَلاَ يَضَعُوقال [ في 'العكبري' 3 - 259 من الكامل ] : وَلَقَدْ عَلَوْتَ فَمَا تُبَاليْ بَعْدَ مَا ........ عَرَفُوْا أَيَحْمَدُ أَمْ يَذّمُ الْقَائِلُ أُثِنِيْ عَلَيْكَ وَلَوْ تَشَاءُ . . لقلتَ لِيْ : ........ قَصَّرْتَ فَالإمْسَاكُ عَنَّيَ نَائِلُوقال [ في 'العكبري' 2 - 379 من البسيط ] : وَعُظْمُ قَدْرِكَ فِيْ الآفاقِ أَوْهَمَنِيْ ........ أَنَّيْ بِقِلَّةِ مَا أَثْنَيْتُ أَهْجُوْكَاوقال [ في 'العكبري' 1 - 194 من الطويل ] : تَجَاوَزَ قَدْرَ الْمَدْحِ حَتَّى كَأَنَّهُ ........ بِأَبْلَغِ مَا يُثَنَى عَلَيهِ يُعَابُوهو من قول البحتري [ في 'ديوانه' 15 من الخفيف ] : جَلَّ عَنْ مَذْهَبِ الْمَدِيْحِ فَقَدْ كَا _ نَ يَكُونُ الْمَدِيْحُ فِيْهِ هِجَاءَولله در البوصيري في قوله [ من البسيط ] : مَاذا عسَى الشُّعَرَاءُ الْيَوْمَ قَائِلَةً ........ مِنْ بَعْدِ مَا مَدَحَتْ ( حامِيمُ تَنْزِيْلُ )[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 32 من الكامل ] : كَبُرَ الْعِيَانُ علَيَّ حَتَّى إِنَّهُ ........ صَارَ الْعِيَانُ مِنَ الْيَقِيْنِ تَوَهُّمَايقول : إن شأن الممدوح عظيم ، لم يستقل على عقله ثبوته ؛ لاستعظامه إياه ، فكبر عليه حتى تشك فيه من كبره مع المشاهدة ، وهو معنى شريف ، يجده من نفسه كل من فوجئ بنعمة عظمى ، أو مصيبة كبرى ، وينحل به إشكال ما يوهم تشكك النبي صلى الله عليه وسلم فيما فاجأه من أمر الوحي لأول وهلة ، كما قررناه ، وأكثرنا من مثله في كتابنا 'بلابل التغريد' ، وهو إن كان مغروزا في النفوس ، متداولا بين الشعراء ، جاريا في الخطاب ما بين الطبقات . . فللناظم على الإطلاق فضيلة التوضيح ؛ إذ جلاه في أجمل صورة ، وأفرغه في أبدع قالب ، وأكثر منه ، ولكن لا في مثل تنقيحه من هذا البيت ، فقال [ في 'العكبري' 1 - 366 من المتقارب ] : أَحُلْماً نَرَى أَمْ زَمَاناً جَدِيداً ........ أَمِ الْخَلْقُ فِيْ شَخْصِ حيً أُعِيْداَوقال [ في 'العكبري' 3 - 349 من الكامل ] : وَمِنَ احْتِقَارِكَ كُلَّ مَا تَحْبُوْ بِهِ ........ فِيْمَا أُلاَحِظُهُ بِعَيْنَيْ نَائِمِوقال أبو نواس [ في 'ديوانه' 492 من الطويل ] : ألاَ لاَ أَرَى مِثْلِيْ امْتَرَى الْيَوْمَ فِيْ رَسْمِ ........ تَغَصُّ بِهِ عَيْنِي وَبَلْفِظُهُ وَهْمِيْوقال أبو عبادة [ في 'ديوانه' 1530 - 1531 من الطويل ] ك وَزَوْرٍ أَتَنِيْ طَارِقاً فَحسِبْتُهُ ........ خَيَالاً أَتَى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يَطْرُقُ أُقَسَّمُ فِيْهِ الظَّنَّ طَوراً مُكَذَّبَا ........ بِهِ أَنَّهُ حَقٌ وَطَوْراً أَصَدَّقُ أَخَافُ وأَرْجُوْ بُطْلَ ظَنَّيْ وَصِدْقَهُ ........ فَلِلِهِ شَكَّيْ حِيْنَ أَرْجُوْ وَأَفْرَقُ وَقَدْ ضَمَّنَا وَشْكُ التَّلاَقِيْ وَلَفَّنَا ........ عنَاقٌ عَلَى أَعْنَاقِنَا ثَمَّ ضَيَّقُ فَلَمْ تَرَ إِلاَّ مُخْبِراً عَنْ صَبَابَةٍ ........ بِشَكْوَى وَإِلاَّ عَبْرَةً تَتَرَقْرَقُ فَأَحْسِنْ بِنَا وَالدَّمْعُ وَاشِجُ ........ تَمَازُحُهُ وَالْخَدُّ بِالْخَدَّ مُصْلَقُوقال [ من المنسرح ] : فَرِحْتُ حَتَّى اسْتَخَفَّنِيْ فَرَحِيْ ........ فَشِبْتُ عَيْنَ الْيَقِيْنِ بِالوَهَمِ أَمْسَحُ عَيْنِي مُسْتَثْبِتاً نَظَرِيْ ........ أَخَالُنِيْ حَالِماً وَلَمْ أَنَمِوقال [ في 'ديوانه' 1052 من الطويل ] : حَبِيْبٌ سَرَى فِيْ خُفْيَةٍ وَعَلى ذُعْرِ ........ يَجُوْبُ الدُّجَى حَتَّى التَقَيْنَا عَلَى قَدْرِ تَشَكَكْتُ فِيْهِ مِنْ سُروْرٍ وَخِلْتُهُ ........ خَيَالاً أتَى فِيْ النَّوْمِ مِنْ طَيْفِهِ يَسْرِيْوقال العلامة ابن المقري [ من الكامل ] : أَعْطَى فَظَنَّ الْوَافِدُوْنَ بِأنَّهَا ........ رُؤيَا فَظَلُّوْا يَمْسَحُونَ الأَعْيُنَا وَيَقوْلُ بَعْضَهُمُ لِبَعْضٍ : أَنْتُمُ ........ يَقْظَى ، وَهَذَا كُلُهُ هِبةٌ لَنَاويقرب منه - وليس به - قول أبي تمام [ من الطويل ] : تَجَاوِزُ غَايَاتِ الْعُقْولِ وَغَائِبٌ ........ تَكَادُ بِهَا لَوْلاَ الْعِيانُ تُصَدَّقُوقول البحتري [ في 'ديوانه' 2 - 1316 من الكامل ] : وَحَدِيْثُ مَجْدٍ عَنْكَ أَطْرَبَ حُسْنُهُ ........ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ مَوْضُوْعُوقول الناظم [ من الكامل ] : لَمَّا كَرُمْتَ أَتْيتُ فِيْكَ بِمَنْطِقٍ ........ صِدْقٍ فَلَمْ أَكْذِبْ وَلَمْ أَتَحَوَّبِ وَلَوِ امْتَدَحْتُ سِوَاكَ كُنْتُ مَتَى يَضِقْ ........ عَنَّيْ لَهُ صِدْقُ الْمَقَالَةِ أَكْذِبِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 126 من الكامل ] : كَرَماً فَلَوْ حَدَّثْتهُ عَنْ نَفْسِهِ ........ بِعَظِيْمِ مَا صَنَعَتْ لَظَنَّكَ كَاذِبَاوقول البديع [ الهمذاني في 'ديوانه' 120 من الطويل ] : مَحَاسِنُ يُبْدِيْهَا الْعِيَانُ كَمَا تَرَى ........ وَإِنْ نَحْنُ حَدَّثْنَا بِهَا دَفَعَ الْعَقْلُوهو من قصيدة خالصة يهيج أشجاني منها قوله عن أبيه : إِذا وَرَدَ الرُّكْبَانُ وَافَى رِكَابَهُمْ ........ بِفَوَّارَتَيْ دَمْعٍ هُمَا السَّجْلُ وَالنَّجْلُ يُسَائِلُهُمْ أَيْنَ ابْنُهُ ، أَيْنَ دَارُهُ ، ........ إِلاَمَ انْتِهَى ، لِمْ لَمْ يَعُدْ ، هَلْ لَهُ شُغْلُ ؟ !وهو لا يشبه شيئا من مذاهب اللاأدرية المنادي بإنكار حقائق الأشياء ، الذي وضع فيه صالح بن عبد القدوس كتاب 'الشكوك' ، ثم مات عليه ولد ، فحزن عليه حزنا شديدا ، وقال لأبي الهذيل العلاف : إنه لم يشتد وجدي عليه إلا لأنني أقرأته كتاب 'الشكوك' فأتقنه ، قال له ، وما كتاب 'الكوك' ؟ قال : من قرأه . . يشك في الموجود حتى كأنه معدوم ، وفي المعدوم حتى كأنه موجود ، قال له : الخطب هين إذن ، فشك في ولدك أنه لم يمت ، فانقطع .وما يجده أهل الإيمان من الوسوسة مع التصميم وصحة عقود القلوب لون آخر - أيضا - منه : ما جاء في 'مصابيح البغوي' عن جابر قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي ، فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : أو قد وجدتموه ؟ ' ، قالوا : نعم ، قال : 'ذاك صريح الإيمان'إذ الأكثر على أن المدح إنما جاء من جهة تعاظمهم له ، لا من حيث وجوده .والله أعلم^


    
    المجلس السادس
   
    [ قال أبو الطيب في 'العكبري' 4 - 33 من الطويل ] : إِلَى أَي حِيْنٍ فِيْ زِيَّ مُحْرِمِ ؟ ........ وَحَتَّى مَتَى فِيْ شِقْوَةٍ وَإِلَى كَمِ ؟يقول : إلى متى وأنت صفر من المال ، في زي المحرم المتجرد عن اللباس ؟ وحتى متى هذا الشقاء بالفقر ؟ وإلى أي أمد من الزمان ينجلي البؤس ويبتسم الدهر العبوس ؟ويمكن أن يكون المراد : إلى متى وأنت مثل المحرم لا تقتل ولا تصيد ؟وهذا أحلى موقعا .وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر ، ويقول : 'كاد الفقر أن يكون كفرا' .ومن دعائه بالليل - كما عند 'مسلم' [ ( 2713 ) في الذكر والدعاء ] وغيره - : اللهم رب السماوات و [ رب ] الأرض ، ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس أحد قبلك ، وأنت الآخر فليس أحد بعدك ، وأنت الظاهر فليس أحد فوقك ، وأنت الباطن فليس أحد دونك ، أقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر' .وقالوا : أصول النعم أربعة : الإيمان ، والأمان ، والغنى ، والعافية .وقال سفيان : كان من دعائهم : اللهم زهدنا في الدنيا ، ووسعها علينا ، ولا تذدها عنا ، وترغبنا فيها .ويروى عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول : 'ارحموا ثلاثة : عزيز قوم ذل ، وغني قوم افتقر ، وعالما بين جهال' .وقيل : جهد البلاء أن تزول النعمة ، وتبقى العالة ، ثم لا تعدم صديقا مذنبا ، وعدوا شامتا .وكان يقال : الفقر مجمع العيوب .قال حسان [ في 'ديوانه' 40 من الخفيف ] : رُبَّ حِلْمٍ أََضاعَهُ عَدَمُ الْمَال _ لِ ، وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيْمُوقال عروة [ في 'ديوانه' 91 من الوافر ] : ذَرِيْنِيْ لِلْغِنَى أَسْعَى فَإِنَّيْ ........ رَأَيْتُ النَّاسَ شَرُّهُمُ الْفَقِيْرٌوقال جرير [ في 'ديوانه' 26 من الطويل ] : تَرَادَفتُمْ فَقْرٌ قَدِيْمٌ وَذِلَّةٌ ........ وَشَرُّ الرَّدِيْفَاتِ الْمَذلَّةُ والْفَقْرُوما من خصلة تكون للغني مدحا . . إلا كانت للفقير ذما ، فإن كان حليما . . قيل : بليد ، أو شجاعا . . قيل : أهوج ، أو لسنا . . قيل : مهذار ، وما أشبه ذلك .وقيل لبعض أهل الحجا : كم لك من صديق ؟ قال : لا أدري ؛ لأن الدنيا مقبلة ، والأموال عندي موجودة ، وإنما يعرف ذلك لو ولت . ألم تسمع قول طريح ؟ ! [ من الكامل ] : وَالنَّاسُ أَعْدَاءٌ لِكُلَّ مُدَقَّعٍ ........ صِفْرِ الْيَدَيْنِ وَاخْوَةٌ لِلْمُكَثِرِولما استوزر علي بن عيسى ، ورأى اجتماع الناس حوله . . تمثل بقول أبي العتاهية [ في 'ديوانه' 22 من البسيط ] : مَا النَّاسُ إِلاَّ مَعَ الدُّنْيَا وَصَاحِبِهَا ........ فَكَيْفَمَا انْقَلَبَتْ يَوْماً بِهِ انْقَلَبُوْا يُعَظَّمُوْنَ أَخَا الدُّنْيَا فَإِنْ وَثَبتْ ........ يَوْما عَلَيْهِ بِمَا لاَ يَشْتهِيْ وَثَبُوْاوقديما قيل : إذا أيسرت . . فكل رحل رحلك ، وإذا أعسرت . . أنكرك حتى أهلك .وكان في الجاهلية رجل حسن الحال ، يختلف إليه إخوانه وبنو عمه ، فيعطيهم ، ويواسيهم ، ثم اختل امره ، فعاد إلى منزله كئيبا ، فقالت له امرأته : ما شأنك ؟ فقال : دعيني عنك ، وأنشأ يقول [ الأبيات في 'المستطرف' 2 - 96 من الطويل ] : دَعِيْ عَنْكِ عَذْلِيْ مِنَ الْعَذْلِ أَعْجَبُ ........ وَلاَ بُدَّ حَالٌ بَعْدَ حَالٍ تَقَلَّبُ وَكَانَ بَنُوْ عَمَّيْ يَقُوْلُوْنَ : مَرْحَباً ........ فَلَمَّا رَأَوْنِيْ مُقْتِراً مَاتَ مَرْحَبُ كَأَنَّ مُقِلاً حِيْنَ يَغْدُوْ لِحَاجَةٍ ........ إِلَى كُلَّ مَنْ يَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُذْنِبُومر رجل من الأغنياء برجل من أهل العلم ، فتحرك له ، وأكرمه ، فقيل له : هل كانت لك إليه حاجة ؟ قال : لا ، ولكن ذا المال مهيب ، وقد قيل فيه [ من الطويل ] : أَرَى كُلَّ ذِيْ مَالٍ يُجَلُّ لِمَالِهِ ........ وَمَنْ لَيْسَ ذَا مَالٍ يُهَانُ وَيُحْقَرُ وَيَخْذُلُهُ الإخْوَانُ ، إِنْ زَارَهُمْ جَفَوْا ........ وَلَمْ يَسْأَلُوا إِن غَابَ بَلْ هُوَ يُهْجَرُ سَأَقْنَعُ بِالْمَالِ الْقَلِيْلِ تَكَرُّماً ........ لأَغْنَى بهِ عَمَّا لدَيْهِمْ وَأَصْبِرُوهذا العالم لا شك أنه من صغار النفوس ، وزمناء المروءة ، وضعفاء الدين ، وإلا . . فقد كان الأغنياء يمتنون أن لو كانوا فقراء في مجلس سفيان الثوري ؛ لما يرون من إيثاره إياهم ، وذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ينزل الناس إلا عند مواضعهم في الفضل والدين ، وحديث عمر مع صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ، وتأخيره مجالسهم لرفع المهاجرين الأولين عليهم . . معروف .وفي وصف الإمام علي - كرم الله وجهه - أنه يحب المساكين ، ويقدم أهل الدين .وما زال الحال في بلادنا - حرسها الله - على ما كان عليه السلف الصالح من إيثار أهل الدين ، حتى لقد أخبرني الثقة عمن حضر اجتماع الأعيان بمحضر الإمام حسن بن صالح البحر للمشاورة في غرض من الإغراض : أن السيد الجليل أحمد الجنيد - وكان بصيرا - سيق إلى مجلس يقرب من الصدر ، فأقامه الشهم الهمام السيد حسين بن سهل ، وقال له : إنما الصدر للصدور من أهل العلم ، وأما مجلسي وإياك ومن لفنا من أهل الثروة فإنما يكون في الريات ، نعم والله ما زال عندنا الأمر كذلك حتى هدم شرف الدين بناته ، وأضاعه حماته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .والكلام في الغنى والفقر معروف ، والمفاضلة بين الفقير الصابر ، والغني الشاكر طويلة الذيل ، وعامة الصوفية على تفضيل الأول ، وآيات القرآن أكثر دلالة عليه ، ولو لم يكن منها إلا قوله تقدست أسماؤه : ( ولولا أن يكون الناس أمة وحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحيوة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) [ الزخرف : 33 - 35 ] .ومما ينسب لأمير المؤمنين - كرم الله وجهه - في وصفه صلى الله عليه وسلم قوله [ في 'نهج البلاغة' 187 ] : وقد زويت عنه أطرافها - ووطئت لغيره من الجبابرة أكنافها - فلينظر ناظر بعقله ، هل اكرم الله محمدا بذلك أو أهانه ؟ فإن قال : أهانه . . فقد جاء بالإفك العظيم ، وإن قال : أكرمه . . فليعلم أن الله أهان غيره ممن بسط الدنيا له .وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين لم يملك عينه ، وقد رأى أثر الحصير في جنبه ، ولم ير ما يرد الطرف في بيته غير القرظ والأهب ، وذكر حال كسرى وقيصر : 'أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ ! .وقال أهل الحديث : بتفضيل الثاني ؛ لأنه الآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم ، ولما سبق من استعاذته من الفقر ، وقرنه إياه بالكفر ، ولا يشكل هذا بموته ودرعه مرهونة ؛ فإن البلاد قد افتتحت ، وأغنى الأرض - وهي ( اليمن - تجبى إليه ، إلا أن دأبه الإيثار ، فلا بأس أن يحصل مع اتصافه بالغنى بلا تغاير .ومن خصائصه : أنه لا يبيت عنده درهم ، إلا درهم يرصده لدبن ، وفي 'الصحيح' [ البخاري 1221 ] : أنه انصرف وقد أقيمت الصلاة ؛ لتذكره تبرأ في بيته ، ولم يعد حتى تبرأ منه إلى من يستحقه ، فهو الأحق بقول جوبة بن النضير [ من البسيط ] : إِنَّا إِذَا اجْتَمَعْتَ يَوْماً دَرَاهِمُنَا ........ ظَلَّتْ إِلَى طُرُقِ الْمَعرُوْفِ تَسْتَبِقُ لاَ يَألَفُ الدَّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنا ........ لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطِلقُوإلا . . فأي غني يقدر أن يقول مثله ؟ : 'من مات وترك مالا . . فلورثته ، ومن مات وترك دينا أو ضياعا . . فعلينا' .والكلام في ذلك يستدعي طولا ، ومع اختلافهم فيما ذكر ، فقد اتفقوا على تفضيل الكفاف ، ولهذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ، فقال : 'اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا' .وفيه إشكال ؛ لأن المشاهد من آل البيت أنهم كسائر الناس ، فيهم الغني الفقير والمسكين والمتوسط الحال ، حتى لقد ذهب بها القطب الحداد - مع جلالة قدره ، وغزارة علمه ، وبعد نظره - عريضة ، فتشكك في نسب من يثري من أهل البيت ، ويلزمه نظيره فيمن يعدم ، وأحسن الأجوبة أن يقال : إن المراد من أهل البيت في الحديث : إنما هم الموجودون إذ ذاك ، لا سائرهم في كل زمان .وإلا جاء ما قاله الحداد ، أو تبين عدم قبول الدعاء ، ويدخل في الموضوع كل ما جاء في ذم الدنيا ومدحها ، وفي ذلك إشكال عظيم ، يأتي حله في المجلس الثالث عشر بما يشفي ويكفي ، أن شاء الله تعالى .وقال أوس بن حارثة : خير الغنى القنوع ، وشر الفقر الخضوع وقال سالم بن وابصة [ من الطويل ] : غِنَى النَّفْسِ مَا يَكْفِيْكَ مِنْ سَد حَاجَةٍ ........ فَإِنْ زَادَ شَيْئاً عَادَ ذَاكَ الْغِنى فَقرَاوقال الأضبط بن قريع [ من المنسرح ] : اِرْضَ مِنَ الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ ........ مَنْ قَرَّ عَيْناً بِعَيْشِهِ نَفَعَهْوقال الجرهمي [ من لبسيط ] : الْعَيْشُ لاَ عَيْشَ إِلاَّ مَا قَنِعْتَ بِهِ ........ قَدْ يَكْثُرُ المَالُ وَالإنْسَانُ مُفْتَقِرُوألم به الناظم في قوله [ في 'العكبري' 2 - 150 من الطويل ] : وَمَنْ أَنْفَقَ السَّاعَاتِ فِيْ جَمْعِ مَالِهِ ........ مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالذِيْ فَعَلَ الْفَقْرُوأنشد الأصمعي [ من البسيط ] : فَالهْمُّ فَضْلٌ وَطُوْلُ الْعَيْشِ مُنْقَطِعُ ........ وَالرزْقُ آتٍ وَفَضْلُ اللهِ مُنْتَظَرُومما يروى للشافعي [ من البسيط ] : لِكِسْرَةٌ مِنْ جَرِيْشِ الْخُبْزِ تُشْبِعُنِيْ ........ وَنَهْلَةٌ مِنْ زُلاَلِ الْمَاءِ تُرْوِيْنِيْ وَقِطْعَةٌ مِنْ غَلِيْظِ القُطْنِ تَسْتُرُنِيْ ........ حَياً وَإِنْ مِتُّ تَكْفِيْنِيْ لتَكْفِيْنِيْويروى له [ من الخفيف ] : مْطِرِيْ لُؤْلُؤاً جَبَالَ سَرَنْدِيْ _ بَ وَفِيْضِيْ جِبَالَ تَكْرًوْرَ تِبْرَا أَنَا إِنْ عِشْتُ بَسْتُ أَعْدَمُ قُوْتاً ........ وَإِذَا مِتُ لَسْتُ أَعْدَمُ قَبْرَاوكان القاضي يحيى بن أكثم كثيرا ما ينشد [ من البسيط ] : حَتَّى مَتَى أَنَا فِيْ حَطًّ وَتَرْحَالِ ........ وَطُوْلِ سَعْيٍ وَإِدْبَارٍ وَإِقْبَالِ وَلَوْ قَعَدْتُ أَتَانِيْ الرَّزْقُ فِيْ دَعَةٍ ........ إِنَّ الْقُنُوْعَ الْغنَى لاَ كَثْرَةُ المَالِوكان بعض أصحابه ينال من فضل معروفه ، غير أنه يلقى عنتا في الوصول إليه ، وذلا في الوقوف ببابه ، فأخذه الأنف من ذلك ، وانجمع في بيته ، فعاتبته امرأته ، فقال [ من الطويل ] : تُكَلَّفُنِيْ إِذْلاَلَ نَفْسَيْ لِعِزَّهَا ........ وَهَانَ عَلَيْهَا أَنْ أُهَانَ لِتُكْرَمَا تَقُوْلُ : سَلِ الْمَعْرُوْفَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمٍ ........ فَقُلْتُ : سَلِيْهِ رَبَّ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَاوقال بعضهم [ من السريع ] : مَنْ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيْرٍ وَلَمْ ........ يَقْنَعْ فَذَاكَ الْمُوْسِرُ الْمُعْسِرُ الْفَقْرُ فِيْ النَّفْسِ وَفِيْهَا الغِنَى ........ وَفِيْ غِنَى النَّفْسِ الغِنَى الأَكْبَرُويروى عن الحسن في قوله تعالى : ( فلنحيينه حيوة طيبة ) [ النحل : 97 ] : إنها القناعة .وقيل لمحمد بن واسع : أوصني ، فقال : كن ملكا في الدنيا وفي الآخرة ، فقيل له : وكيف ؟ قال : ازهد في الدنيا ، واقنع .أخذ بعضه الطغرائي فقال [ من البسيط ] : مُلْكُ الْقَنَاعَةِ لاَ يُخْشَى عَلَيْهِ وَلاَ ........ يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الأنْصَارِ وَالخَوَلِوصح من حديث أبي الدرداء مرفوعا : 'ما طلعت شمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان : يا أيها الناس ، هلموا إلى ربكم ، فإن ما قل وكفى ، خير مما كثر وألهى' .وصح من حديث أبي ذر يرفعه : 'إنما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب' .وقال أبو فراس الحمداني [ في 'ديوانه' 248 من الهزج ] : غِنَى النَّفْسِ لِمَنْ يَعْقِ _ لُ خَيْرٌ مِنْ غِنَى الْمَالِ وَفَضْلُ النَّاسِ فِيْ الأَنْفُ ........ - سِ لَيْسَ الْفَضْلُ فِيْ الْمَالِوقال نابغة ذبيان [ في 'ديوانه' 232 من الوافر ] : وَلَسْتُ بِخَابِئ لِغَدٍ طَعَاما ........ حَذَارَ غَدٍ لِكُلَّ غَدٍ طَعَامُوقال قيس بن الخطيم [ في 'ديوانه' 101 من الوافر ] : غَنَاءُ النَّفْسِ مَا عَمِرَتْ غَنَاءُ ........ وَفَقْرُ النَّفْسِ مَا عَمِرَتْ شَقَاءُوقال النضر بن شميل : أقام الخليل في خص من أخصاص ( البصرة ) ، لا يقدر على فلس ، وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال ، ولقد سمعته يقول : إني لأغلق علي بابي ، فما يجاوزه همي ، وكتب إليه سليمان بن حبيب بن المهلب ، وهو والي ( الأهواز ) و ( فارس ) ، يستدعيه ، فكتب الخليل في جوابه [ من البسيط ] : أَبْلِغْ سُلَيْمَانَ أَنَّيْ عَنْهُ فِيْ سَعَةٍ ........ وَفِيْ غِنى غَيْرَ أَنَّيْ لَسْتُ ذَا مَالِ شَحَّاً بِنَفْسِيَ أَنيْ لاَ أَرَى أَحَداً ........ يَمُوتُ هُزْلاً وَلاَ يَبْقَى عَلَى حَالِ وَالرَّزْقُ عَنْ قَدَرٍ لاَ الضَّعْفُ يُنْقِصُهُ ........ وَلاَ يَزِيْدُكَ فِيهِ حَوْلُ مُحْتَالِ والْفَقْرٌ فِيْ النَّفْسِ لاَ فِيْ الْمالِ تَعرِفُهُ ........ وَمِثْلُ ذَاكَ الْغِنَى فِيْ النَّفْسِ لاَ المَالِوأغار البحتري على بيت النابغة السابق فقال [ من الوافر ] : إِذَا مَا كانَ عِنْدِيْ قُوْتُ يَوْمٍ ........ طَرَحْتُ الهَمَّ عَنَّيْ يَا سَعِيْدُ وَلَمْ تَخْطُرْ هُمُوْمُ غَدٍ بِبِاليْ ........ لأَنَّ غَداً لَهُ رِزْقُ جَدِيْدُوقال آخر [ من البسيط ] : مَنْ كَانَ لَمْ يُعْطَ عِلْماً فِيْ بَقَاءِ غَدٍ ........ ماذا تَفَكُّرُهُ فِيْ رِزْقِ بَعْدَ غَدِوقال غيره [ من البسيط ] : لأَصْبِرَنَّ عَلَى عُسْرِيْ ومَيْسَرَتِيْ ........ يَوْماً بِيَومٍ كَمَا تَجْبِيْ الْعَصافِيْرُوصح أنه عليه السلام قال : 'عليك بالإياس مما في أيدي الناس ، وإياك والطمع ؛ فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، وإياك وما تعتذر منه' .وقال أبو العتاهية [ في 'ديوانه' 141 من الوافر ] : أَطَعْتُ مَطَامِعِيْ فَاسْتَعْبَدَتْنِيْ ........ وَلَوْ أَنيْ قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُراوقد سبق في غير هذا المجلس تعريض أبي فراس بالناظم في قوله [ من البسيط ] : لَيْسَ التَّعَلُّلُ بِالآمالِ مِنْ أَرَبِيْ ........ وَلاَ القَنَاعَةُ بِالإقْلاَلِ مِنْ شِيَمِيْوقال المعري [ في 'ديوانه' 123 من الوافر ] : أَاَخْمُلُ والنَّبَاهَةُ فِيَّ لَفْظٌ ........ وَأَقْتُرُ والقَنَاعَةٌ لِيْ عَتَادُوقال [ في 'ديوانه' 225 من الطويل ] : وَإِنَّيْ لَمُثْرٍ يَا ابْنَ آخرِ لَيْلَةٍ ........ وَإِنْ قَلَّ مَالٌ فَالقُنُوْعُ ثَرَاءُوقال [ في 'ديوانه' 190 من الطويل ] : وإِنَّ الغِنَى والفَقْرَ فِيْ مَذْهَبِ النُّهَى ........ لَسِيَّانِ بَلْ أَعْفَى مِنَ الثَّرْوَةِ العُدْمُ فَمَت نِلْتُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ وَمَالَ بِيْ ........ وَلاَ دِرْهَماً إِلاَّ وَدَرَّ بِيَ الْهَمُّوقال [ في 'ديوانه' 211 من البسيط ] : وَالْمَوتُ أَحْسَنُ بِالنَّفْسِ التَّيْ أَلِفَتْ ........ عِزَّ الْقَنَاعةِ مِنْ أَنْ تَسْأَلَ الْقُوْتَاوقال [ في 'ديوانه' 252 من الوافر ] : وَمَا يَنْفَكُّ ذُو مَالٍ عَتِيْدٍ ........ فَتى جَعَلَ الْقُنُوعَ لَهُ عَتَادَاوقال [ في 'ديوانه' 269 من الطويل ] : سَيَطْلُبُنِيْ رِزْقِيْ الذَّيْ لَوْ طَلَبْتُهُ ........ لَمَا زَادَ والدُّنْيَا حُظُوْظٌ وَإِقْبَالُوهو من قول عروة بن أذينة [ من البسيط ] : لَقَدْ عَلِمتُ وَمَا الإسْرَافُ مِنْ خُلُقِيْوقال المعري أيضا [ من الطويل ] : وَهَلْ يَذْخَرُ الضَّرْغَامُ قُوْتاً لِيَوْمِهِ ........ إِذَا ادَّخَرَ النَّمْلُ الطَّعَامُ بِعَامِهِوفي هذا يطول لكلام ، وقد حقه من التفصيل في كتابنا 'بلابل التغريد' .وأزمع ابن ميادة الوفادة على المنصور ؛ ليمدحه بقصيدته التي يقول فيها [ في 'شعره' 10 من الكامل ] : قَوْمٌ إِذَا جُلِبَ الثَّنَاءُ إِلَيْهِمُ ........ بَيْعَ الثَّنَاءُ هُنَاكَ بِالأَرْبَاحِفأراح عليه خادمه بلبن لقحه له ، فشرب حتى رئي الري يخرج من أظفاره ، وصارت بطنه مثل القدح ، فقال : أيوجد معنا هذا كل يوم ؟ قال له : نعم ، فثنى عزمه ، وحل رحله .ويعجبني قول مهيار [ في 'ديوانه' 3 - 138 من الكامل ] : يُلْحِي عَلَى البُخْلِ الشَّحيْحُ بِمَالِهِ ........ أَفَلاَ تَكُونُ بِمَاءِ وَجْهِكَ أَبْخَلا ؟ ! أَكْرَمْ يَدَيْكَ عَنْ السُّؤَالِ فَإِنَّمَا ........ قَدْرُ الْحَيَاةِ أَقَلُّ مِنْ أَنْ تُسْأَلاَ ولقَدْ أَضُمُّ إِلَيَّ فَضْلَ قَنَاعَتِيْ ........ وَأَبِيْتُ مُشْتَمِلاً بِهَا مُتَزَمَّلاَ وَأُرِيْ العَدُوَّ عَلَى الْخَصَاصَةِ حَالةً ........ تِصِفُ الْغِنَى فَيَخَالِنيْ مُتَمَوَّلاَ وَإِذَا امْرُؤٌ أَفْنَى اللَّيَالي حَسْرَةً ........ وَأَمَانِياً . . أَفْنَيْتُهُنَّ تَوَكُّلاَغير أن القول الجامع قوله صلى الله عليه وسلم : 'لو توكلتم على الله حق توكله . . لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا' ، فلم يثن على القعود ولزوم البيوت ، وإنما أشار بالعمل ، ونهى عن الالتفات إليه ، وحث على الأسباب ، وأمر بالاعتماد على مسببها .ويعجبني ما ذكر ابن السبكي [ في 'طبقاته' 4 - 231 ] عن الاصطخري :أَنَّ أَبا إِسحاقَ الشَّيرازي أنسده ، ولم يسم قائلا ، وهو [ من الطويل ] : صَبَرْتُ عَلَى بَعْضِ الأَذَى خَوْفَ كُلَّهِ ........ وَأَزَمْتُ نَفسي صَبْرَهَا فَاسْتَقَرَّتِ وَجَرَّعْتُهَا المَكْرُوْهَ حَتَّى تَدَرَّبَتْ ........ وَلَوْ حُمَّلَتْهُ جُمْلَهُ لاشْمَأَزَّتِ فَيَا رُبَّ زجَر لِلنَّفْسِ ذِلَّةً ........ وَيَا رُبَّ نَفِسٍ بِالتَّذَلُلِ عَزَّتِ وَمَا الْعِزُّ إِلاَّ خِيْفَةَ اللهِ وَحْدَهُ ........ فَمَنْ خَافَ مِنْهُ خَافَهُ مَا أَقْلَّتِ سَأصْدُقُ نَفْسِي إِنَّ فِيْ الصَّدْقِ حِكْمَةً ........ وَأَرْضَى بِدُنْيَايَ وَإِنْ هِيَ قَلَّتِ وَأَهْجُرُ أَبْوَابَ الْمُلوْكِ فَإِنَّنِيْ ........ أَرَى الحِرْصَ جَلاَّباً لِكُلَّ مَذَلَّةِ إِذَا مَا مَدَدْتُ الْكَّفَّ أَلتُمِسُ الْغِنَى ........ إِلَى غَيْرِ مَنْ قَالَ اسْأَلُوْنِيْ فَشَلَّتِ إِذَا طَرَقَتْنِيْ النَّائِبَاتُ بِنَكْبَةٍ ........ تَذَكَّرْتُ مَا عُوْفِيْتُ مِنْهُ فَقَلَّتِ ومَا نَكْبَةٌ إِلاَّ وَللهِ مِنَّةٌ ........ إِذَا قَابَلَتْهَا أَدْبَرَتْ وَاضْمَحَلَّتِ تَبَارَكَ رَزَّاقُ الْبَريَّةِ كُلَّهَا ........ عَلَى مَا أَرَادَ لاَ عَلَى مَا اسْتَحَقَّتِ فَكَمْ لاَ يَسْتَبِيْتُ وَجَاهِلٍ ........ تَرَقَّتْ بِهِ أَحْوَالُهُ وَتَعَلَّتِ وَكَمْ مِنْ جَلِيْلٍ لاَ يُرَامُ حِجَابُهُ ........ بِدَارِ غُرُوْرِ أَدْبَرَتْ وَتَوَلَّتِ تَشُوْبُ الْقَذَى بِالصَّفْوِ وَالصَّفْوَ بِالقّذَى ........ وَلَوْ أَحْسَنَتْ فِيْ كُلَّ مَالٍ لَمُلَّتِ[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 34 من الطويل ] : وَإِلاَّ تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوْفِ مُكَرَّماً ........ تَمُتْ وَتُقَاسِيْ الذُّلَّ غَيْرَ مُكَرَّمِيحث على الإقدام ؛ لطلب العز ؛ ويقول : إن الموت لا بد منه ، فإما : تحت بارقة السيوف على الشرف ، وإما : حتف الأنف على الذل والمهانة .وما زالت الشعراء تشجع الجبان بمثل هذا ، وأحسن الخلق قولا فيه الخوارج .قال قطري بن الفجاءة [ كما في 'حياته وشعره' 68 من الوافر ] : أقُوْلُ لَهَا وَقَدْ طَارَت شُعَاعاً ........ مِنَ الأَبْطَالِ وَيْحَكِ لاَ تُرَاعِيْ فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاءَ يَوْمٍ ........ عَلَى الأَجَلِ الذِيْ لَكِ لَمْ تُطَاعِيْ فَصَبْراً فِيْ مَجَالِ المَوْتِ صَبْراً ........ فَمَا نَيْاُ الْخُلُوْدِ بِمُسْتَطَاعِ سَبِيْلُ الْمَوْتِ غَايَةُ كُلَّ حَيَّ ........ وَدَاعِيْهِ لأَهْلِ الأَرْضِ دَاعِ ومَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِيْ حَيَاةٍ ........ إِذَا مَا عُدَّ مِنْ سَقَطِ الْمَتَاعِوقال [ في 'ديوانه' 69 - 70 من الكامل ] : لاَ يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الإحْجَامِ ........ يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوفاً لِحِمَامِ فَلَقَدْ أُرَانِيْ لِلرَّمَاحِ دَرِيَّةً ........ مِنْ عَنْ يَمِيْنِيْ مَرَّةً وَأَمَامِيْ حَتَّى خَضَبْتُ بِمَا تَحَدَّرَ مِنْ دَمِيْ ........ سرْجِيْ وَسَائِرَ شِكَّتِيْ وَلِجَامِيْ وَرَجَعْتُ مَوْفُوْرَ الْكَرَامَةِ فَائزاً ........ جَذَعَ البَصِيْرَةِ قَارِحَ الأَقْدَامِوقدم أحد العرب على معاوية في حفله ، فقال : لي عندك يد يا أمير المؤمنين ، قال : وما هي ، قال : أما تذكر ب ( صفين ) يوم انتفخ سحرك ، وأحولت عيناك ، ووضعت رجلك في الركاب ؛ لتفر ، وقد لاحَ الظفر لأهل ( العراق ) ، فأذت بيدك ، وقلت لك : إن العرب أعطتك قيادها ، وقلدتك أزمتها ، وأعطتك من أنفسها شهرين ، فأعطها من نفسك ساعة ، ووالله لو كانت هند بنت عتبة مكانك . . ما فرت ، ولاختارت أن تموت كريمة ، فقلت لي : أخفض صوتك لا أم لك ، فتماسكت ، وتراجعت إليك نفسك ، وتمثلت بشعر أحفظ منه [ من الوافر ] : وَقَوْلِيْ كُلَّمَا جَأَشَتْ وَجَاشَتْ ........ مَكَانَكِ تُحْمَدِيْ أَوْ تَسْتَرِيْحِيْفقال معاوية : صدقت ، ولوددت أنك الآن خفضت من صوتك ، يا غلام ، أعطه خمسين ألف درهم ، ولو كنت أحسنت الأدب . . لكنا أحسنا في الزيارة . والرواية بالمعنى ، واللفظ يزيد وينقص .وقال عبد الملك بن مروان : جزع ثلاثة من فرسان العرب ثم صبروا ، وهم :عمرو بن معد يكرب في قوله [ من الطويل ] : فَجَاشَتْ إِلَيَّ النَّفْسُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ........ فَرُدَّتْ عَلَى مَكْرُوْهِهَا فَاسْتَقَرَّتِوابن الأطنابة في قوله [ من الوافر ] : وَقَوْلِي كُلَّمَا جَأَشَتْ . . . [ البيت السابق ] .وعنتر في قوله [ في 'ديوانه' 29 من الكامل ] : إِذْ يَتَّقُوْنَ بِيَ الأَسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ ........ عَنْهَا وَلَكِنَّيْ تَضَايَقَ مُقْدِمِيْوأما ثلاثة . . فلم يجزعوا أصلا ، وهم :قيس بن الخطيم في قوله [ في 'ديوانه' 10 من الطويل ] : وَإِنَّيَ فِيْ الْحَرْبِ الضَّرُوْسِ مُوَكَّلٌ بِإِقْدَامِ نَفْسٍ مَا أُرِيْدُ بَقَاءَهَاوعامر بن الطفيل في قوله [ في 'حياته وشعره' 99 من الطويل ] : أَقُوْلُ لِنَفْسٍ مَا أُرِيْدُ بقَاءَهَا ........ أَقِلَّيْ احْتِرَاسَا إِنَّنِيْ غَيْرُ مُدْبِرِوالعباس بن مرداس في قوله [ من الوافر ] : أَشُدُّ عَلَى الْكَتِيْبَةِ لاَ أُبَالِيْ ........ أحْتَفِيْ كَانَ فِيْهَا أَمْ سَوَاهَاومما يُروى للأعور السلمي ، قاله في ( صفين ) [ من الطويل ] : إِذَا مَا فَرَرْنَا كَانَ شَرٌّ فِرَارِنا ........ صُدُوْدَ خُدُودٍ وَالتْوَاءَ منَاكِبِ نُشِيْحُ قَلِيْلاً وَالقَنَا مُتَشَاجِرٌ ........ وَلاَ تَبْرَحُ الأقْدَامُ عِنْدَ التَّضَاربِوقد سبق في غير هذا المجلس قول أبي تمام [ في 'ديوانه' 2 - 303 من الطويل ] : وَقَدْ كَانَ فَوْتُ الْمَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ ........ إِلَيْهِ الْحِفَاظُ الْمُرُّ وَالْخُلُقُ الْوَعْرُوهو من قول الأعرابية [ من الطويل ] : أَبَوْا أَنْ يَفِرُّوْا وَالقَنَا فِيْ نُحُورِهِم ........ وَلَمْ يَبْتَغُوا مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمَا وَلَو أَنَّهُمْ فَرُّوْا لَكَانُوا أَعِزَّةً ........ وَلَكِنْ رَأَوْا صَبْراً عَلَى الْمَوتِ أَكْرَمَاويروى بضعف : أنه كان مكتوب على ذي الفقار هذا البيت [ من البسيط ] : فِيْ الْجُبْنِ عَارٌ وَفِيْ الإقْدَامِ مَكْرُمَةٌ ........ وَالْمَرْءُ بِالجُبْنِ لاَ يَنْجُوْ مِنَ الْقَدَرِوقال الحصين بن الحمام [ من الطويل ] : تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقِيْ الْحَيَاةَ فَلَم أَجِدْ ........ لِنَفْسِيْ حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَاوسببه : أن بني جوشن - من غطفان - قتلت جارا لبني سهم ، رهط الحصين وعقيل بن علقمة ، وكان عقيل غائبا ، فبعث بأبيات يحرض أماثل بني سهم على غسل العار بالدم ، فقال الحصين : إياي عنى ، وبي نوة ، وامتشق الحسام ، وأبلى أحسن البلاء ، وقال البيت السابق ، من قصيدة سبق بعض أبياتها في خلال المجلس ، ومنها [ في 'شرح الحماسة' 1 - 316 - 340 - 341 من الطويل ] : فلَسْنَا عَلَى الأعْقَابِ كُلُوْمُنَا ........ وَلَكِنْ عَلَى أَعْقَابِنَا تَقطُرُ الدَّمَا نُفَلَّقُ هَامَا مِنْ كِرَامٍ أَعِزَّةٍ ........ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا لأَعَقَّ وَأظْلَمَا وَلَمَّا رَأَيْنَا الصَّبْرَ قَدْ حِيْلَ دُوْنَهُ ........ وَقَدْ كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ مُظْلِمَا صَبَرْنا وَكَانَ الصَّبْرُ مِنَّا سَجِيَّةً ........ بِأَسْيَافِنَا يَقْطَعْنَ كَفَّا وَمِعْصَمَا وَلَمَّا رَأَيْتُ الْوُدَ لَيْسَ بِنَافِعِيْ ........ عَمَدْتُ إِلَى الأمْرِ الَّذِيْ كانَ أَحْزَما فَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّبةٍ ........ وَلاَ مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمَاوقيل للمهلب ابن أبي صفرة : إنك لتلقي نفسك في المهالك ، فقال : إن لم آن الموت مسترسلا . . أتاني مستعجلا ، إني لست آتي الموت من حبه ، ولكني آتية من بغضه ، ثم تمثل بقول الحصين : تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقِيْ الْحَيَاةَ . . . البيتوما زالت العرب تمادح بالقتل ، وتتهاجى بالموت على الفراش ، فتقول : فلان مات عبطة ، ومات حتف انفه .وقال السمؤال [ في 'ديوانه' 46 - 47 من الطويل ] : وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيَّدٌ فِيْ فِرَاشِهِ ........ وَلاَ طُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيْلُ تَسِيْلُ عَلَى حَدَّ الظُّبَاتِ نُفُوْسُنَا ........ وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظُّبَاتِ تَسِيْلُوقد أنف عامر بن الطفيل أن يموت على فراشه ، فركب ظهر دابته .وتوجع خالد بن الوليد من موته على الفراش ، وما من موضع أربعة من بدنه إلا فيه طعنة برمح ، أو ضربة بسيف ، وقال : ويل للجبناء !وذكر الأصفهاني [ كما في 'الأغاني' 19 - 140 ] : أنه لما جاء نعي المصعب بن الزبير إلى ( مكة ) . . أضرب عبد الله أياما عن الكلام ، حتى تحدث به في الطرقات ، فصعد المنبر ، وجلس مليا لا يتكلم ، والكآبة عليه بادية ، والعرق يترشح من جبينه ، فقال واحد لآخر : ما له لا يتكلم ، وهو والله الخطيب المصقع .قال الآخر : أراه يريد أن يذكر سيد العرب المصعب ، فهو يتصعد به ، حتى قال :الحمد لله ، الذي له الخلق والأمر ، ملك الدنيا والآخرة ، يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، ألا وإنه لا يذل من كان الحق معه وإن كان ضعيفا مفردا ، ولا يعز من كان على الباطل وإن اسظهر عدة وعددا ، ألا وأنه أتانا خبر من ( العراق ) فساءنا وسرنا . أتانا أن مصعبا قتل ، أما الذي أحزننا . . فإن لفراق الحميم لذعة ولوعة ، يجدها حميمة عند المصيبة ، ثم يرعوي الرأي إلى الصبر ، وأما الذي سرنا منه . . فإن قتله كان له شهادة ، وإن الله جاعل لنا وله في ذلك الخيرة ، ألا وإن أهل ( العراق ) أهل الغدر والشقاق ، باعوه بأقل الأثمان وأخسرها ، وأسلموه إسلام النعم المخطمة ، حتى قتل ، ولئن قتل . . فقد قتل أبوه وعمه وأخوه ، وكانوا الخيار الصالحين ، وإنا والله ما نموت حتف آنافنا ، ولكن قعصا بالرماح ، وضربا بالسيوف ، لا كما تموت بنو مروان ، والله ما قتل منهم رجل في جاهلية ولا إسلام ، وإنما الدنيا عارية ممن الملك الجبار الذي لا يزول سلطانه ، ولا يبيد ملكه ، فإن تقبل الدنيا علي . . لا آخذها أخذ اللئيم البطر ، وإن تدبر عني . . لا أبكي عليها بكاء الخرف المهتر ، ثم نزل .وقد قال ابن دريد : أعرق الناس في القتل آل الزبير ، فقد قتل عمارة بن حمزة وأبوه ب ( قديد ) ، وقتل عبد الله ب ( مكة ) ، وقتل مصعب وابنه ب ( العراق ) ، وقتل الزبير ب ( وادي السباع ) ، وقتل العوام في يوم الفجار ، وقتل خويلد بن أسد في حرب خزاعة ، عدا من قتل من ابنائهم واحفادهم ، وكان قتل عمرو بن الزبير على يد أخيه عبد الله ، كانوا يضربونه ، والقيح ينضح من ظهره وأكتافه ، ثم ارسلوا عليه الجعلان ، فأكل منه ، وهو مقيد مغلول ، يستغيث فلا يغاث ، حتى مات على تلك الحالة .فبحق ما يقول عبد الله ، وما يقول فيهم الشاعر ، ونصه [ من المتقارب ] : وَآلُ الزُّبَيْرِ بَنُوْ حُرَّةٍ ........ مَرَوْا بِالسُّيُوْفِ صُدُوْراً حِنَاقَا يَمُوْتُونَ وَالقَتْلُ دَاءٌ لَهُمْ ........ يُغِيْثُونَ يَوْمَ السَّبَاقِ السَّبَاقَا إِذَا فَرَجَ الْقَتْلُ مِنْ عِيْصِهِمْ ........ أَبَى ذَلِكَ العِيْصُ إِلاَّ اتفَاقَافما كان أحقهم بقول السمؤال [ في 'ديوانه' 46 من الطويل ] : يُقَرَّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالنَا لَنَ ........ وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُوْلُولله در أبي تمام في قوله [ كما في 'ديوانه' 2 - 307 من البسيط ] ك فِيْمَ الشَّمَاتَةُ إِعْلاَناً بِأُسْدِ وَغَى ........ أَفْنَاهُمْ الصَّبْرُ إِذَا أَبْقَاكُمُ الْجَزَعُولما انتدب ماوية ، حاتم ، وأوس بن حارثة بن لام ، وزيد الخيل . . قالت لزيد : أما أنت يا زيد ، فقد وترت العرب بأسرها ، وبقاؤك مع الحرة قليل ، فيا برد ذلك الكلام على قلبه ، وما ارفعه لرأسه ، وأشمخه لأنفه ، وإن كان فيه رده ، وفي القصة طول ، ولولا خشية الإملال . . كنت أمللتها بحذافيرها ؛ فإنها من طرائف الأخبار ، وهي موجودة في 'أمالي الزجاجي' [ ص - 106 - 109 ] .وقال الطرماح [ في 'ديوانه' 333 - 335 من الطويل ] : وَإِنَّيْ لَقَيَّادٌ جَوَادِيْ فَقَاذِفٌ ........ بِهِ وَبِنَفْسِيَ الْيَوْمَ إِحْدَى الْمَتَالِفِ لأَكْسَبَ مَالاً أَوْ أَؤُوْبَ إِلَى غِنى ........ مِنَ اللهِ يَكْفِيْنِيْ امْتِنَانَ الْخِلاَئِفِ فَيَا رَبَّ إِنْ حَانَتْ وَفَاتِيْ فَلاَ تَكُنْ ........ عَلَى شَرْجَعٍ يُكْسَى بِخُضْرِ الْمَطارِفِ وَلَكِنَّ قَبْرِيْ بَطْنُ دَوّ مَقِيْلُهُ ........ بِجَوَّ سَمَاءٍ فِيْ نُسُوْرٍ عَوَائِفِ وأُمْسِيْ شَهِيْداً ثَاوِياً فِيْ عِصَابَةٍ ........ يُصَابُوْنَ فِيْ فَجًّ مِنَ الأَرضِ خَائِفِ فَوَارِسُ أَشْتَاتٌ يُألَّفُ بَيْنَهُمْ ........ هُدَى اللهِ نَزَّالُوْنَ عِنْدَ الْمَوَاقِفِقال ابن شبرمة : بينا أنا في بعض شوارع ( الكوفة ) . . إذا جنازة عليها مطرف خز أخضر ، فسألت عن صاحبها ، فقيل : الطرماح ، فعلمت أن الله تعالى لم يستجب له .وقالت أم معدان الأعرابية عن بنيها [ من البسيط ] : كَانَتْ لَهُمْ هِمَمٌ فَرَّقْنَ بَيْنَهُمُ ........ إِذَا القَعَادِيْدُ عَنْ أَمْثَالِهَا قَعَدُوْا فِعُلُ الْجَمِيْلِ وَتَفْرِيْجُ الْجَلِيْلِ وَإِسْ _ دَاءُ الْجَزِيْلِ الَّذِيْ لَمْ يُسْدِهِ أَحَدُوقال عنتر [ في 'ديوانه' 114 من الطويل ] : فَيَا رَبَّ لاَ تَجْعَلْ حَيَاتِيْ دَنِيَّةً ........ وَلاَ مِيْتَتِيْ يَا رَبَّ بَيْنَ النَّوَائِحِ وَلَكِنْ صَرِيْعاً بَيْنَ أَرْمَاحِ فِتْيَةٍ ........ طِوَالِ الْقَنَا مِنْ فَوْقِ أَجْرَدَ سَابِحِوقد سبق قول أبي تمام في غير هذا المجلس ( فتى مات بين الضرب والطعن . . . ) إلى آخر الأبيات .وقال [ في 'ديوانه' 244 من البسيط ] : قَلُّوْا وَلَكِنَّهُمْ طَابُوا فَأَنْجَدَهُمْ ........ جَيْشٌ مِنَ الصَّبْرِ لاَ يُحْصَى لَهُ عَدَدُ إِذَا رَأَوْا لِلْمَنَايَا عَارِضاً لَبِسُوْا ........ مِنَ الْيَقِيْنِ دُرُوْعاً مَا لَها زَرَدُ نَأَوْا عَنِ الْمُصْرِخِ الأَدْنَى فَلَيسَ لَهُمْ ........ إِلاَّ السُّيُوْفَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَدَدُوقال أبو عبادة [ في 'ديوانه' 1941 - 1944 من الطويل ] : أَبَا غَانِمٍ أَرْدَى بَنِيْكَ اعْتِقَادُهُمْ ........ بِأَنَّ الرَّدَى فِيْ الْحَرْبِ أَكْبَرُ مَغْنَمِ مَصَوْا يَسْتَلِذُوْنَ الْمَنَايا حَفِيْظَةً ........ وَحِفْظاً لِذَاكَ السُّؤْدُدِ الْمُتَقَدَّمِ وَمَا طَعَنُوْا إِلاَّ بِرُمْحٍ مُوَصَّلٍ ........ وَلاَ ضَرَبُوْا إِلاَّ بِسَيْفٍ مُثَلَّمِ دَعَتْهُمْ أَفَانِيْنُ الرَّدَى فَتَابَعُوا ........ تَتَابُعَ مُنْبَتَّ الْفَرِيْدِ الْمُنَظَّمِ سَلاَمٌ عَلَى تِلْكَ الخَلائِقِ إِنَّهَا ........ مُنَزَّهَةٌ مِنْ كُلَّ عَارٍ وَمَأْثَمِ مَسَاعٍ عِظَامٌ لَيْسَ يَبْلَى جَدِيْدُهَا ........ وَإِنْ بَلَيَتْ مِنْهَا رَمَائِمُ أَعْظُمِ أَحَبَّ بَنُوْكَ الْمَكرُمَاتِ فَفَرَّقَتْ ........ جَمَاعَتَهُمْ فِيْ كُلَّ دَهْيَاءَ صَيْلَمِ تَدَانَتْ مَنَايَاهُمْ بِهِمْ وَتَبَاعَدَتْ ........ مَضَاجِعُهُمْ عَنْ تُرْبِكَ الْمُتَنَسَّمِ فَكُلٌّ قَبْرٌ غَرِيْبٌ بِبَلْدَةٍ ........ فَمِنْ مُنْجِدٍ الضَّرِيْحِ وَمُتْهِمِ قُبُورٌ بِأَطْرَافِ الْبِلاَدِ كَأَنَّمَا ........ مَوَقِعُهَا مِنْهَا مَوَاقِعُ أَنْجُمِوقال بعض شعراء الحماسة [ في 'شرح الحماسة' 12 - 13 - 115 من الطويل ] : سَأَغْسِلُ عَنَّيْ الأْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالباً ........ عَلَيَّ قَضَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبَا وَأَذْهَلُ عَنْ دَأيْ وَأَجْعَلُ هَدْمَهَا ........ عِرْضِيَ مِنْ بَاقِيْ الْمَذَلَّةِ حَاجِبَا وَيَصْغُرُ فِيْ عَيْنِيْ تَلاَدِيْ إِذَا انْثَنَتْ ........ يَمِيْنِيْ بِإدْرَاكِ الذيْ كُنْتُ طَالِباً فَإِنْ تَهْدِمُوْا بِالغَدْرِ دَارِيْ فَإِنَّهَا ........ تُرَاثُ كَرِيْمٍ لاَ يُبَاليْ العَوَاقِبَا أَخِي عَزَمَاتٍ لاَ يُطِيْعُ عَلَى الذِيْ ........ يَهُمُّ بِهِ مِنْ الأَمْرِ عَاتِبا إِذَا هَمَّ ألْقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَزْمَهُ ........ وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَوَاقِبِ جَانِبَا إِذَا هَمَّ لَمْ تُرْدَعْ عَزِيْمَةُ هَمَّهِ ........ وَلَم يأْتِ مَا مِنَ الأَمْرِ هَائِبا وَلَمْ يَسْتَشِرْ فِيْ شَأْنِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ ........ وَلَمْ يَرْضَ إِلاَّ قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِباًوقال ابن هانئ الأندلسي [ في 'ديوانه' 144 من الطويل ] : وَلَمْ أَجِدِ الإنْسَانَ إِلاَّ ابْنَ سَعْيِهِ ........ فَمَنْ كَانَ بِالمَجْدِ أَجْدَرَا وَبِالهِمَّةِ الْعَلْيَاءِ تَرْقَى إِلَى الْعُلاَ ........ فَمَنْ كَانَ أَعْلَى هِمَّةً كَانَ أَظْهَرَا وَلَمْ يَتَأَخَّرْ مَنْ أَرَادَ تَقَدُّماً ........ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَنْ أَرَادَ تَأَخُّرَاوقال أبو نصر ابن نباتة [ من الطويل ] : وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسيفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ ........ تَعَدَّدَتِ الأسْبَابُ والموَتُ وَاحدُوقال أبو فراس [ في 'ديوانه' 292 من الوافر ] : مَتَى مَا يَدْنُ مِنْ أَجَلِيْ كَتَابِيْ ........ أَمُتْ بَيْنَ الأَسِنَّةِ وَالأَعِنَّهْوقال الموسوي [ من الطويل ] : وَيَسْتَقْبِحُونَ الْمَوتَ والمَوْتُ رَاحَةٌ ........ وَأَتْعَبُ مَيْتٍ مَنْ يَمُوْتُ بِدَاءِوقال بكر بن عبد العزيز [ من الخفيف ] : إِنَّ مَوتَ الفِرَاشِ ذُلٌّ وَعَارٌ ........ وَهْوَ تَحْتَ السُّيُوْفِ فَضْلٌ شَرِيْفُوهنا ذكرت قوله جل ذكره : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران : 169 ] .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'لوددت أني أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل' .وقول ابن أبي طالب - كرم الله وجهه [ في 'نهج البلاغة' 142 ] - : ( والله لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش ) .وقوله - ( رضوان الله عليه ) - [ في 'نهج البلاغة' 314 ] : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البأس ، وأحجم الناس . . قدم أهل بيته ، فوقى بهم أصحابه حر الأسنة والسيوف ، فقتل عبيدة [ بن الحارث ] يوم بدر ، وقتل حمزة يوم أحد ، وقتل جعفر يوم مؤتة ، وأراد لو شئت . . ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة ، غير أن مناياهم عجلت ، ومنيته أجلت ) .والمراد بالناس في قوله عليه السلام : ( وأحجم الناس ) هم مراجيح الأبطال ، ولهاميم الرجال ، فأهل البيت حينئذ كما قال أبو تمام [ من الطويل ] : فَتى كُلَّمَا ارْتَادَ الشُّجَاعُ مِنَ الرَّدَى ........ مَفَرّا غَدَاةَ المَأزِقِ ارْتَادَ مَصْرَعَاوفيهم أقول [ كما في'ديوان المؤلف' 88 من الطويل ] : مَسَاعِيْرُ لاَ يَقْضُوْنَ حَتْفَ أُنُوفِهِمْ ........ وَلَكنْ كِرَاماً فِيْ مَجَلِ الْوَغَى جُرْزَاويروى : أن زين العابدين السجاد كان لا ترقأ له دمعة ، فقيل له في ذلك ، فقال : كيف ؟ ّ وقد رأيت ثمانية عشر من آبائي وإخواني ينحرون كما تنحر الإبل في غداة واحدة ، وهو هاضم لنفسه في مقالته ، وإلا . . فالمعروف من حاله في كثرة بكائه الخشية من الباري عز وجل ؛ ولهذا كان يصفر كلما دخل في الصلاة ، ويغشى عليه عندما يشرع في التلبية ، ومع ذلك فالبكاء على نجوم الأرض داخل في البكاء من خشيته تعالى ؛ لأن مصائبهم ثلوم الإسلام [ من الطويل ] : عَلَى مِثْلِهِمْ فَلْتَلْطُمِ الْعَيْنُ خَدَّهَا ........ بِسَبْعٍ مِنَ الْحُمْرِ الْقَوانِيْ عَلَى سَبْعِوقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من دمع العين ، وحزن القلب ، والسجاد لا محالة واقف عند ما رسم له جده من ذلك ؛ لأنه من القوم الذين يقول فيهم ابن أوس [ من الطويل ] : فَلَما دُعُوا لِلْمَوْتِ لَمْ تَبْكِ مِنْهُمْ ........ عَلَى حَادِثِ الدَّهْرِ الْعُيُوْنُ الدَّوَامِعُوقد قال الملك الضليل [ من الطويل ] : وإِنَّ شِفَائِيَ عَبْرَةٌ لَوْ سَفَحْتُهَا ........ وَهَلْ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَولِ ؟وقالت الخنساء [ من مجزوء الكامل ] : إِنَّ البُكَاءَ هُوَ الشَّفَا _ ءُ مِنَ الْجَوَى بَيْنَ الْجَوانِحْوقال ذو الرمة [ في 'ديوانه' 2 - 333 من الطويل ] : لَعَلَّ انْحِدَارَ الدَّمْعِ يُعْقِبُ رَاحَةً ........ مِنَ الْوَجْدِ أَوْ يَشْفِيْ نَجِيَّ الْبَلاَبِلِوقال أبو عبادة [ من الطويل ] : إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْضَحْ جَوَاكَ بِعَبْرَةً ........ غَلاَ فِيْ التَّمَادِيْ أَوْ قَضَى فِيْ التَّسَعُّرِوقال [ من الوافر ] : تَعُوْدُ عَوَائِدُ الدَّمْعِ الْمُرَاقِ ........ عَلَى مَا فيْ الْقُلُوبِ مِنِ احْتِرَاقِوقال [ في 'ديوانه' 3 - 1763 من الخفيف ] : عَلَّ مَاءَ الدُّمُوْعِ يُخْمِدُ نَاراً ........ مِنْ جَوَى الْقَلْبِ أَوْ يَبُلُّ غَلِيْلاَوقال [ في 'ديوانه' 1 - 190 من الطويل ] : فَإِنْ أَبْكِ لاَ أَشْفِ الْغَلِيْلَ وَإِنْ أَدَعْ ........ أَدَعْ حُرْقَةً فِيْ الصَّدْرِ ذَاتَ تَلَهبِوبعض ما يناسب هذا مع الإحالة على ما هنا ، أوائل المجلس الثاني ، ثم إنها تداخلت علينا الشواهد في الموضوع ، وكلما خرجنا عن مبحث . . رجعنا إليه بحكم تداعي الأفكار ، ولا معابة مع اتحاد الجنس في اضطراب الفروع ؛ إذ كلها تدندن حول الأنفة والإباء ، والابتعاد عن مواقع الذل ، ومرامي الهوان ، وجل 'ديوان الناظم' من هذا القبيل منه قوله [ في 'العكبري' 1 - 261 من المنسرح ] : يَأْنَفُ مِنْ مِيْتَةِ الْفِرَاشِ وَقَدْ ........ حَلَّ أَصْدَقَ الْمَوَاعِيْدِ وَمِثْلُهُ أَنْكَرَ الْمَمَاتَ عَلَى ........ غَيْرِ سُرُوْجِ السَّوَابِحِ الْقُوْدِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 241 من الخفيف ] : وَلَوْ أَنَّ الْحَيَاةَ تَبْقَى لِحَيًّ ........ لَعَدَدْنَا أَضَلَّنَا الشُّجْعَانَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ ........ فَمِنَ الْعَجْزِ أَنْ تَكُونَ جَبَانَاوقوله [ في 'العكبري' 4 - 243 من الطويل ] : فَنَالَ حَيَاةً يَشْتَهِيْهَا عَدُوُّهُ ........ وَمَوْتاً يُشَهيْ الْمَوْتَ كُلَّ جَبَانِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 213 من البسيط ] : كَمْ مَخْلَصٍ وَعُلاً فِيْ خَوْضِ مَهْلَكَةٍ ........ وَقَتْلَةٍ قُرِنَتْ بِالذَّمَّ فِي الْجُبُنِوقوله [ في 'العكبري' 4 - 119 - 120 من الوافر ] : فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ صَغِيْرٍ ........ كَطَعِْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرٍ عَظِيْمِ يَرَى الْجُبَنَاءُ أَنَّ الْعَجْزَ عَقْلٌ ........ وَتِلْكَ خَدِيْعَةُ الْطَّبْعِ اللَّئيْمِوقوله [ في 'العكبري' 1 - 271 من الطويل ] : وَأُوْرِدُ نَفْسِيْ وَالْمُهَنَّدُ فِيْ يَدِيْ ........ مَوَارِدَ لاَ يُصْدِرْنَ مَنْ لاَ يُجَالِدُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 321 - 322 من الخفيف ] : عِشْ عَزِيْزاً أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ ........ بيْنَ طَعْنِ الْقَنَا وَخَفْقِ الْبُنوْدِ أُطْلُبِ الْعِزَّ فِي لَظى وَدَعِ الدُّلْ _ لَ وَلَوْ كَانَ فِي جِنَانِ الخُلُودِوالأخير من قول عنترة [ في 'ديوانه' 198 من الكامل ] : مَاءُ الْحَيَاةِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّمٍ ........ وَجَهَنَّمٍ ........ وَجَهَنَّمٌ بِالْعِزَّ أَطْيَبُ مَنْزِلِوهو من فاحش الغلط ، لولا جهل الأول ، وجاهلية الثاني ؛ إذ لا ذل في طريق الجنة ، ولا عز في طريق النار ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) [ المنافقون : 8 ] ، وما هذا إلا من امتحان الإسلام بمن لا يفهم أسراره ، وإلا فهو دين العز والشرف ، ودين المجد والأنف ، لقد حظر على الإنسان أن يذل نفسه ، وجعله حرا في سائر أطواره ، مع الاعتراف بالعبودية لخالقه بأداء الفرض ، ومع التلزم بقانونه المفضي إلى سعادة الدارين ، وعمارة الأرض ، وسيأتي ما يتعلق به في محله من الكلام على البيت المذكور .[ قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 4 - 34 من الطويل ] : فَثِبْ وَاثِقاً بِالله وِثْبَةَ مَاجِدٍ ........ يَرَى الْمَوتَ فِي الْهَيْجَا جَنَى النَّحْلِ فِي الفَمِيقول لصاحبه أو لنفسه على سبيل التجريد : قم مبادرا للحرب مبادرة كريم شريف ، يجد في طعم الموت حلاوة العسل ، وكثيرا ما يدعي الناظم ذلك لنفسه ، ولعسكره الخيالي ، كما في قوله [ في 'العكبري' 1 - 374 من الطويل ] : إِذَا شِئْتُ حَفَّتْ بِيْ عَلَى كُلَّ سَابِحٍ ........ رِجَالٌ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيْ فَمِهَا شَهْدُوهذه الدعوى الضخمة لا نعرف صدقها إلا بعلي أبن أبي طالب - كرم الله وجهه - إذ قام بورده من الصلاة ( ليلة الهرير ) ، والسهام كالمطر حفافية ، حتى عذله في ذلك أحد الحسنين ، فقال له : لا يبالي أبوك وقع على الموت ، أو وقع الموت عليه ، فهو الذي له في قتله أرب ، وهو الذي يرى قتاله أفضل القرب ، وهو الأولى بقول الحماسي [ حارثة بن بدر الغداني في 'شرح الحماسة' 1 - 422 من الطويل ] : وإِنَّا لَتَسْتَحْلِيْ الْمَنَايَا نُفُوْسُنا ........ وَنَترُكُ أخرَى مَرَّةً مَا نَذُوْقُهَاوقول الآخر [ من الوافر [ : رَخِيْصٌ عِنْدَهُ مُهَجُ الْعَوَالِيْ ........ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيْ فَكَّيْهِ شَهْدُوقول المزيني [ من الوافر ] : دَعَوْتُ بَنْيْ قُحَافَةَ فَاسْتَجَابُوا ........ فَقُلْتُ : رِدُوْا فَقَدْ طَابَ الْوُرُوْدُوقول أبي تمام [ في 'ديوانه' 2 - 9 من البسيط ] : يَسْتَعْذِبُوْنَ مَنَايَاهُمْ كَأَنَّهُمُ ........ لاَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا قُتِلُوْابل هو أكبر من ذلك من ذلك وأجل ، ولقد استسقى ليلتئذ ، فأتاه بعض الهاشميين بماء فيه عسل ، فقال له : عسلك هذا طائفي ، فقال : يا عم ، في مثل هذا الموقف الذي شخصت فيه الأبصار ، وذهلت العقول ، وطاشت الأحلام ، وبلغت القلوب الحناجر ، تفرق بين العسل الطائفي ممزوجا ، وبين غيره ؟ ! فقال له : يا ابن أخي ، لم يملأ صدر عمك هول قط ، فما كان أحقه بقول الأعرابي [ من البسيط ] : لاَ يَمْلأُ الْهَوْلُ صَدْرِيْ قَبْلَ مَوْقِعِهِ ........ وَلاَ أَضِيْقُ بِهِ ذَرْعاً إِذَا وَقَعَاوقول مهيار [ من الكامل ] : جَبَلُ الأْعُلاَ سَعْيُ الْهُمُوْمِ فُؤَادُهُ ........ وَتَنَاطُ مِنْهُ بِقَارِحٍ مُتَعَوَّدِونظيرها ما حكي : أن أبا العلاء لما ورد ( العراق ) . . تشوق إلى وطنه ، فقال من أثناء قصيدة [ كما في 'ديوان' 285 من الطويل ] : فَيَا بَرْقُ لَيْسَ الْكَرْخُ دَارِيْ وَإِنَّمَا ........ رَمَانِيْ إِلَيْهِ الدَّهْرُ مُنْذُ ليَالِيْ فَهَلْ فِيْكَ مِنْ مَاءِ الْمَعَرَّةِ قَطْرَةٌ ........ تَبُلُّ بِهَا ظَمْآنَ لَيْسَ يِسَالِيْفيقال : إن الأمير استدعى ماء على خيل البريد من معرة النعمان ، وقدمه له ممزوجا بماء الفرات ، فقال : هذا ماؤها ، فأين هواؤها ؟ ولكن هيهات هيهات ! فهذا يقولها في رخاء البال ، وسعة الحال ، والإمام يقولها ، وقد تقلصت الخصى ، وتقاصرت الخطى ، وشتان ما بين المقامين ، وبصدق يقول : والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه .وهذا أبلغ مما يشبه الناظم وغيره الموت بالعسل ، وأصدق من وجوه :أحدها : مطابقته للواقع وتظاهر البينات به .ثانيهما : أن اللبن من العسل ، كما صرح به فقهاؤها ، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله كلما تناول شيئا ، ويسأله خيرا منه إلا اللبن ، فإنه يحمد الله عليه ، ويستزيده منه .ثالثها : أن التذاذ الطفل باللبن أكثر من غيره ، بل لا لذة له سواه ، ولا صلاح له بغيره .رابعهما : أن ثدي الأم آنس لطفلها من سائر الثدي والألبان .خامسها : الإشارة إلى ما جاء في 'الصحيح' : 'من أحب لقاء الله . . أحب الله لقاءه' ؛ ولذا قال آخره سيد المرسلين : 'الرفيق الأعلى' ، ففي الكلام من البدائع ما لا تتسع لها المدارك ، ولا تستقر لها العقول .ولا غرابة في صدورها عن باب مدينة علم من لا ينطق عن الهوى .هذا والله الكلام الذي تزل العصم عن صفاته ، وتختلج الفصحاء عن مرقاته ، فلو أن قلبا تقطع ، أو حجرا تصدع لعذوبة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته . . لكان محقوقا بذلك ؛ فيا سبحان المانح ! .ومما يتصل بما الكلام فيه من استعذاب الموت في طلب العز . . قول علي بن محمد الصليحي القائم ب ( اليمن ) [ من الكامل ] : وَأَلَذُّ مِنْ قَرْعِ الْمثَانِيْ عِنْدَهُ ........ فِيْ الْحَرْبِ ألْجِمْ يَا غُلاَمُ وَأَسْرِجِ خَيْلٌ بِأَقْصَى حَضْرَمَوتْ مَغَارُهَا ........ وَصَهِيْلُهَا بَيْنَ الفُرَاتِ وَمَنْجِوقول العلوي صاحب الزنج [ من الكامل ] : وَإِذَا تُنَازِعُنِيْ أَقُوْلُ لَهَا قِرِيْ ........ مَوْتُ الْمُلُوْكِ عَلَى صُعْوِدِ الْمِنْبَرِ مَا قَدْ قُضِيْ سَيَكُوْنُ فَاصْطَبِرِي لَهُ ........ وَلَكِ الأَمَانُ مِنَ الَّذِيْ لَمْ يُقْدَرِوسئل ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير ، فقال : ما رأيت أثبت من نفسه ؛ مر حجر المنجنيق بين جنبه وصدره ، وهو قائم يصلي ، فما اضطراب له ، ولا خشع بصره ، ولا قطع قراءته ، ولا ركع دون الركوع ، فكأنما عناه أبو تمام بقوله [ في 'ديوانه' 2 - 122 من الطويل ] : يَرَى الْعَلْقَمَ الْمَأْدُوْمَ بِالعِزَّ أَرْيَةً ........ يَمَانِيةً وَالأَرْيَ بِالذُّلَّ عَلْقَمَاوفي هذا البيت مضرب المثل بالعسل اليماني ، ولا شك أن أفضله عسل ( حضرموت ) ، فله أكبر شرف البيت ، وهو شبيه بما سبق عن بعض الخوارج قبيل قول الناظم [ في 'العكبري' 3 - 160 من الطويل ] : وَخُضْرَةُ ثَوْبِ الْعَيْشِ فِيْ الْخَضْرَةِ التَّيْ ........ تُرِيْكَ احْمِرَارَ الْمَوْتِ فِيْ مَدْرَجِ النَّمْلِولابن الزبير أحق من ابن أبي عيينة بقوله [ من الطويل ] : وَإِنَّيَ مَنْ كَاَنَّ نُفُوْسَهُمْ ........ بِهَا أَنَفٌ أَنْ تَسْكُنَ اللَّحْمَ وَالدَّمَاوقول أبي تمام أيضا [ في 'ديوانه' 2 - 233 من البسيط ] : وَحَنَّ لِلْمَوْتِ حَتَّى ظَنَّ مُبْصِرُهُ ........ بِأَنَّهُ حَنَّ مُشْتَاقاً إِلَى وَطَنِ لَوْ لَمْ يَمُتْ تَحْتَ أَسْيَافِ الْعِدَا كَرَماً ........ لَمَاتَ إِذْ لَمْ يَمُتْ مِنْ شِدَّةِ الْحَزَنِوقوله [ في 'ديوانه' 169 من الكامل ] : لِحِاضِهَا مُتَوَرَّدٌ وَلِخَبْطِهَا ........ مُتَعَوَّدٌ وَبِعَوَّدٌ وَبِدَرَّهَا مَلْبُوْنُولله در القائل [ من الكامل ] : عُقْبَانُ رَوْعٍ وَالسُّرًوْجُ وُكُوْرُهَا ........ وَلُيُوْثُ حَرْبٍ وَالْقَنَا آجَامُ وَبُدُوْرُ تِمًّ ، وَالشَّوَائِكُ فِيْ الوَغَى ........ هَالاتُهَا وَالسَّابِرِيُّ غَمَامُ جَادُوْا بِمَمْنُوْعِ التَّلاَدِ وَجَوَّدُوْا ........ ضَرْباً تُحَدُّ بِهِ الطُّلاَ وَالْهَامُ وَتَجَاوَرَتْ أَسْيَافُهُمْ وَجِيَادُهُمْ ........ فَالأرْضُ تُمْطَرُ وَالسَّمَاءُ تُغَامُوما زالت العرب تسير إلى الموت بالخطى الواسعة ، وتتلقاه بالصدور الرحبة ، أو ما رأيت هدبة بن الخشرم لم ينزعج لما دعي للقتل ! ؟ ولكنه استمهل السجان ريثما يتم لعبته بالشطرنج ، فهو والله صادق إن أراد نفسه في قوله [ في 'شعره 109 من الطويل ] : أَخُوْ الْحَرْبِ مَنْ لا يَجْتَوِيْهَا إِذَا اجْتَوَتْ ........ وَلاَ يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَإِنْ كَانَ مُوْجَعَاوسنستوفي حديثه في مجلس آخر .وصدق أيضا أخو الشراة أبو نعامة في قوله [ من الطويل ] : وَلَوْ قَرَّبَ الْمَوْتَ الْقِرَاعُ لَقَدْ أضنى ........ لِمَوْتِيَ أَنْ يَدنُوْ لِطُولِ قِرَاعِيَا أُغَادِيْ قِتَالَ الْمُعْلَمِيْنَ كَأَنَّنِيْ ........ عَلَى الْعَسَلِ الْمَاذِيَّ أُصْبِحُ غَادِيَاوأمر مصعب بن الزبير رجلا من بني أسد بقتل مرة بن محكان ، فتقدم بجأش رابط ، وأنشأ يقول [ من الطويل ] : بَنِيْ لأَسَدٍ إِنْ تَقْتُلُوْنِيْ تُحَارِبوْا ........ تَمِيْماً إِذَا الْحَرْبُ الْعَوانُ اشْمَعَلّتِ وَلَسْتُ وَإِنْ كَانَتْ إِلَيَّ حَبِيْبَةً ........ بِبَاكٍ عَلَى الدُّنْيَا إِذَا مَا تَوَلَّتِولو روى في هذا الشعر صاحب دعة . . لما نقحة هذا التنقيح وأبدعه .ولما أسر عبد بن يغوث ، وسدوا لسانه مخافة الهجاء . . التمس منهم أن يطلقوه ؛ لينوح على نفسه ، وعاهدهم أن لا يهجوهم ، فأطلقوا لسانه ، فقال [ من الطويل ] : أَلاَ لاَ تَلُومَانِيْ كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيَا ........ فَمَا لَكُمَا فِيْ اللَّوَمِ خَيْرٌ وَلاَ لِيَا أَيَا رَاكِبا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَاَّغَنْ ........ نَدَامَايَ مِنْ نَجْرَانَ أَنْ لاَ تَلاَقِيَا جَزَى اللهُ قَوْمِيْ بِالكُلاَبِ مَلاَمَةً ........ صَرِيْحَهُمُ وَالآخَرِينَ الْمَوَالِيَا أَبَا كُرَبٍ وَالأَيْهَمِيْنِ كِلاَهُمَا ........ وَقَيْساً بِأَعلَى حَضْرَمَوْتَ الْيَمَانِيَا أقُوْلُ وَقَدْ شَدُّوْا لِسَانِيْ بِنِسْعَةٍ ........ أَمَعْشَرَ تَيْمٍ أَطْلِقُوْا مِنْ لِسَانِيَا فَإِنْ تَقْتُلُوْنِيْ تَقْتُلُوْنِيْ بِخَيْرِكُمْ ........ وَإِنْ تُطْلِقُوْنِي تَحْرُبُونِي بِمَالِيَا وَتَضْحَكُ مِنَّيْ شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ........ كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِيْ أَسِيْرَاً يَمَانِيَا وَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِيْ مُلَيْكَةُ أَنَّنِيْ ........ أَنَا اللَّيْثُ مَعْدُواً عَلَيْهِ وَعَادِيَا وَكُنْتُ إِذَا مَا الْخَيْلُ سَمَّمَهَا الْقَنَا ........ لَبِيْقاً بِتَعْرِيْفِ الْقَنَاةِ بَنَانِيَا وَعَادِيَةٍ سَوْمَ الْجِرَامِ وَزَعْتُهَا ........ بِكَفَّيْ وَقَدْ أَنْحَوْا إِلَيَّ الْعَوَالِيَا كَأَنَّيَ لَمْ أرْكَبْ جَوَاداً وَلَمْ أَقُلْ ........ لِخَيْلِيَ : كُرَّيْ مَرَّةً عَنْ رِجَالِيَا وَلَمْ أسْبأ الزَّقَّ الرَّويَّ وَلَمْ أَقُلْ ........ لِخَيْلِيَ : كُرَّيْ مَرةً أَعظِمُوْا ضَوْءَ نَاريَاوعرض عليهم ألف ناقة في فدائه ، فلم يقلبوا ، وإنها لعزة باهرة وشهامة ظاهرة .أما طرفة بن العبد . . فلم يتجلج عند القتل ، غير أنه خضع في بعض القول ؛ إذ أنشد حينئذ [ في 'ديوانه' 172 - 173 من الطويل ] : أَبَا مُنْذِرٍ كَانَتْ غُرُوْراً صَحِيْفَتِيْ ........ وَلَمْ أُعْطِكُمْ فِيْ الطَّوْعِ مَالِيْ وَلاَ عِرْضِيْ أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا ........ حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرَّ أَهُوَنُ مِنْ بَعْضِوأما عبيد بن الأبرص . . فتلعثمت لسانه خوف القتل ، ولما قال له النعمان يوم بؤسه : أنشدني . . قال : حال الجريص دون القريض .ومن خير ما في الموضوع : حديث تميم بن جميل ، فقد جاش خاطره حين قدمه المعتصم للقتل بأبيات ، لو روى شاعر في مثلها حولا : لما بلغ أصغر أنينه ، وهذا ما بالذهن منها [ من الطويل ] : أَرَى المَوْتَ بَيْنَ السَّيْفِ وَالنَّطْعِ كَامِناً ........ يُلاَحِظُنِيْ مِنْ حَيْثُ مَا أَتَلفَّتُ وَأَيُّ امْرِئ يُدْلِيْ بِعُذْرٍ وَحُجَّةٍ ........ وَسَيْفُ الْمَنَايَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُصْلَتُ يَعِزّ عَلَى الأَوْسِ بْنِ تَغْلِبَ مَوْقِفٌ ........ يُسَلُّ عَلَيَّ السَّيْفُ فِيْهِ فَأَسْكُتُ وَمَا جَزَعيْ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ وَإِنَّنِيْ ........ لأَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ شَيءٌ مُوَقَّتُ وَلَكِنَّ خَلْفِيْ صِبْيَةً قَدْ تَرَكْتُهُمْ ........ وَأَكْبَادُهُمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَتَفَتَّتْ فَإِنْ عِشْتُ عَاشُوا خَافِضِيْنَ بِغِبْطَةٍ ........ أَذُوْدُ الرَّدَى عَنْهُمْ وَإِنْ مِتُّ مُوَّتُوْا وَكَمْ قَائِلٍ : لاَ يُبْعِدُ اللهُ دَارَهُ ........ وآخَرَ جَذْلاَنٌ يُسَرُّ وَيَشْمَتُوقال علي بن الجهم ، وقد صلبوه وهو حي عريانا [ في 'ديوانه' 171 - 172 من الكامل ] : لَمْ يَنْصِبُوْا بِالشَّاذِيَاخِ عَشَّيَّةَ الْ _ اثْنَيْنِ مَغْلُوْلاَ وَلاَ مَجْهُوْلاَ نَصَبُوْا بِحَمْدِ اللهِ مِلء عُيُوْنِهِمْ ........ حُسْنا وَملءَ صُدُورِهِمْ تَبْجِيْلاَ مَا ضَرَّهُ أَنْ بُزَّ عَنْهُ لِبَاسُهُ ........ فَالسَّيْفُ أَهْوَلُ مَا يُرَى مَسْلُولاَومن مفاخر العرب إجابة الصوت ، وإغاثة الصريخ ، والاستهانة بالموت في سبيل ذلك ، حتى لقد قام أحد عظماء الأدب المصريين بمنى عام حججنا ، فقال : إِنني تأملت القرآن . . فوجدت في قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] ما يشبه قانون جمعية الأمم ، فلما انتهى إلي القول . . تعرضت لمقاله ، من إعجابي بموضوعه ، وقلت : أما نجدة القرآن وشهامته ، وتمكينه للسلام بالعدل ، والانتصاف من وراء كل قياس . . لا يوزن به اليوم شيء من أحوال الناس ، لكن بين أيدينا مثال من أعمال أهل الجاهلية الجهلاء ، يزيد على ما في قانون تلك الجمعية ، من وجوه ذلك ، المثال هو حلف الفضول ، الذي عنه صلى الله عليه وسلم : 'لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ، ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو دعيت به في الإسلام . . لأجبت' .وأما وجوه فضله :فمنها : أن قانون تلك الجمعية لا يتعهد بنصر من لم ينضم إليها ، وإنما هو مقصور على أهلها فقط - فيما أخال - بخلاف حلف الفضول ، فقد اقتطع على نفسه نصرة المظلوم ، أيا كان ، من غير شرط ولا قيد .ومنها : أن نصر جمعية الأمم ضمار ووعد ، ونصر هذا خلاص ونقد ، وما بين المظلوم وبينه إلا أن ينادي يا آل حلف الفضول ، فتتبادره السيوف ، ثم لا تنحجز عنه حتى حتى تستخرج له حقه ممن كان ، ولله در بشامة بن حزن إذ يقول [ في 'الكامل' 1 - 146 من البسيط ] : إِنَّا لَمِنْ مَعْشَرٍ أَفْنَى أَوَائِلَهُمْ ........ قِيْلُ الْكُمَاةِ أَلاَ أَيْنَ الْمحَامُوْنَا لَوْ كَانَ فِيْ الأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ وَدَعَوْا : ........ مَنْ فَارِسٌ ؟ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُوْنَا وَلاَ تَرَاهُمْ وَإِنْ جَلَّتْ مُصِيْبَتُهُمْ ........ مَعَ الْبَكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يبْكُوْنَاوقال طرفه [ في 'ديوانه' 27 من الطويل ] : إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا : مَنْ فَتى ؟ خِلْتُ أَنَّنِيْ ........ عُنِيْتُ فَلَمْ أَكْسَلْ وَلَمْ أَتبَلَّدِوقال بعض العرب [ من الطويل ] : إِذَا مَا دُعُوا لَمْ يَسْأَلُوْا مَنْ دَعَاهُمُ ........ لأَيَّةِ حَرْبٍ أَمْ بِأَي مَكَانِوقال سلامة بن جندل [ في 'ديوانه' 125 من البسيط ] : إِنَّا إذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَزِعٌ ........ كَانَ الصُّرَاخُ لَهُ قَرْعَ الظَّنَابِيْبِوقال الحطيئة [ من الطويل ] : إِذَا مَا دُعُوا لَمْ يَسْأَلُوا مَنْ دَعَاهُمُ ........ وَلَمْ يُمْسِكُوْا فَوْقَ القٌلُوبِ الْخَوَافِقِ أَحَلُّوْا حِياضَ الموتِ فَوْقَ جِبَاهِهِمْ ........ مَكَانَ النَّوَاصِيْ مِنْ وُجُوْهِ السَّوابِقِوقال الكلحبة [ في 'المفضليات' 1 - 144 من الطويل ] : وَقُلْتُ لِكَأْسٍ : اَلْجِمِيْهَا فَإِنَّما ........ نَزَلْنَا الْكَثِيْبَ مِنْ زَرُوْدَ لِنَفْزَعَاوقال الراعي [ من الطويل ] : إِذا مَا فَزِعْنَا أَو دُعِيْنَا لِنَجْدَةٍ ........ لَبِسْنَا عَلَيْهِنَّ الْحَدِيدَ الْمُسَرَّدَاوقال قريط [ في 'شرح الحماسة' 12 - 358 من البسيط ] : لاَ يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِيْنَ يَنْدُبُهُمْ ........ فِيْ النَّائِباتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ ........ طَارُوْا إلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَاوقال الحماسي [ سعد بن مالك بن ثعلبة في 'شرح الحماسة' 1 - 199 من الطويل ] : دَعَوْتُ بَنِيْ قَيْسٍ إِلَيَّ فَشَمَّرَتْ ........ خَنَاذِيْذُ مِنْ سَعْدٍ طِوَالُ السَّوَاعِدِ إِذَا مَا قُلُوْبُ الْقَوْمِ طَارَتْ مَخَافَةً ........ مِنَ المَوْتِ أَرْسوْا بِالنُّفُوْسِ النَّوَاجِدِويعجبني قول أبي حوية ، وهو ابن عم الأمير قرواش بن المقلد - صاحب ( الموصل ) - [ من الكامل ] : قَوْمٌ إذَا التَحَمَ الْعَجَاجُ رَأَيْتَهُمْ ........ أُسُداً وَخِلْتَ وُجُوْهَهُمْ اَقْمَاراَ لاَ يَبْخَلُوْنَ بِرِفْدِهِمْ عَنْ سَائِلِ ........ عَدَلَ الزَّمَانُ عَلَيْهِمُ أَوْ جَارَا وَإِذَا الصَّرِيْخُ دَعَاهُمُ لِمُلِمَّةٍ ........ بَذَلُوْا النُّفُوْسَ وَأَرْخَصُوْا الأَعْمَارَا وَإِذَا زِنَادُ الْحَرْبِ أُخْمِدَ نَارُهَا ........ قَدَحُوْا بِأَطْرَافِ الأَسِنَّةِ نَاراتلك هي شمائل العرب ، التي كان بعضها يأكل الميتات ، ويدفن البنات على قيد الحياة ، ثم جاء الإسلام بإتمام مكارم الأخلاق ، وكان صاحب شريعة الإسلام صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الصوت ، حتى لقد كان فزع ب ( المدينة ) ، فركب على فرس عري لأبي طلحة ، وسبق الناس إلى الصريخ ، وقال : 'إن وجدناه - يعني : الفرس - لبحرا' .وما بالك بقوم علمت من انفهم وحميتهم وحفاظهم ما علمت وأكرمهم الله بالإسلام ، حتى خالط قلوبهم ، وامتزج بلحومهم ودمائهم ، ثم انزل عليهم أمثال قوله : ( يأيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنت تجري من تحتها الأنهر ومسكن طيبة في جنت عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ) [ الصف : 10 - 13 ] ، وقوله : ( انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) [ التوبة : 41 ] ، وقوله : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم ) [ التوبة : 11 ] .فإنهم بعد أن كانت حميتهم جبلة صارت دينا وملة ، فلا جرم على قلة العدد ، وضعف العدد ، انكفؤوا على عروش الملوك ، وأبلوا ما يشهد به التاريخ في القادسية واليرموك ، ولله در القائل فيهم [ من الرمل ] : قِفْ عَلَى الْيَرْمُوْكِ وَاخْضَعْ جَاثِياً ........ وَتَيَمَّمْ مِنْ صَعِيْدِ الْقَادِسِيهْ تُرْبَةٌ طَيَّبَةٌ طَاهِرَةٌ ........ وَقُبُوْرٌ مِنْ حَيَا النَّقْعِ نَدِيَّهْ يَا قَبُوْراً مُحِيَتْ وَانْدَرَسَتْ ........ أَنْتَ نِبْرَاسُ الْهُدَى وَالْوَطَنِيَّهْ هَاهُنَا مَثْوى الصَّنَادِيْدِ الأُلَى ........ دَوَّخُوْا الْكُفْرَ بِيِيْضِ الْمَشْرَفِيهْ دَوَّخُوْا الرُّوْمَ وَثَلُّوْا عَرْشَهَا ........ وَطَوَوْا حُمْرَ الْبُنُوْدِ الْفَارِسِيَّهْفحدث ولا حرج عنهم ، فإن لهم في إرخاص النفوس ، واستعذاب البؤس ، وإغاثة الصريخ ، ونصر المظلوم ، وكسب المعدوم . . ما صغر كل عظيم ، وحثا في وجه كل مقرم ، وغبر في قبلة كل شجاع ، ولقد ألقى بعضهم تمرات في يده استعجالا للشهادة .وقال آخر : إني لأشم رائحة الجنة من جهة أحد ، في كثير من تلك الأمثال .فما أحقهم بقول أبي تمام [ في 'ديوانه' 78 من الكامل ] : مُتَرَسَّلِيْنَ إِلَى الْحُتُوْفِ كَأَنَّمَا ........ بَيْنَ الْحُتُوْفِ وَبَيْنَهُمْ أَرْحَامُوقول البحتري [ من الكامل ] : مُتَرَسَّاِيْنَ إِلَى الْحُتُوفِ كَأَنَّهَا ........ وَفْرٌ بِأَرْضِ عَدُوَّهِمْ يُتَنَهَّبُوقوله أيضا [ في 'ديوانه' 1 - 178 من الطويل ] : تَسَرَّعَ حَتَّى قَالَ مَنْ شَهِدَ الْوَغَى ........ لِقَاءُ أَعَادٍ ، أَمْ لِقَاءُ حَبَائِبِ ؟ !وقول بعضهم [ من الكامل ] : قَوْمٌ شَرَابُ سُيُوفِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ ........ فِيْ كُلَّ مُعْتَرَكٍ دَمُ الأَشْرَافِ يَتَحَنَّنُونَ إِلَى لِقَاءِ عَدُوَّهِمْ ........ كَتَحَنُّنِ الأُلاَّفِ لِلاُلاَّفِ وَيُبَاشِرُونَ ظُبَا السُّيُوْفِ بِأَنْفُسٍ ........ أَمضَى وأقْطَعُ مِنْ ظُبَا الأَسْيَافِوقول الناظم [ في 'العكبري' 2 - 148 من الطويل ] : وأقْدَمْتُ إِقْدَامَ الأَتِيَّ لِيْ ........ سِوَى مُهْجَتِيْ أَوْ كَانَ لِيْ عِندَهَا وِتْرُوقوله [ في 'العكبري' 1 - 121 من البسيط ] : بِكُلَّ أَشْعَثَ يَلْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسِماً ........ حَتَّى كَأَنَّ لَهُ فِيْ قَتْلِهِ اَرَبَاوقول أبي فراس [ في 'ديوانه' 39 من الطويل ] : صَبُوْرٌ وَلَوْ لَمْ تَبْقَ مِنَّيْ بَقِيَّة ........ قَؤُوْلٌ وَلَوْ أَنَّ السُّيُوْفَ جَوَابُ وَقُوْرٌ وَأَحْدَاثُ اللَّيَالِيْ تَنُوْشُنِيْ ........ وَلِلمَوْتِ حَوْلِيْ جَيْئَةٌ وَذَهَابُومن أجمع الآيات في النجدة والوفا . . قوله تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على بينكن وبينهم ميثق ) [ الأنفال : 72 ] ، فلقد صح أن اليمان وابنه حذيفة لما قاما في الصف يوم بدر . . قالا لرسول الله صلى الله عليه : إن بعضهم أخذ علينا العهد بعدما من علينا أن لا نشهر السلاح عليه ، فعسى أن لا يكون في حربهم علينا حرج ، فأخذ بأيديهما ، وقال لهما : 'فوا لهم . . ' .فأي وفاء بربك يشبه هذا الوفاء مع الحاجة ؟ ! وأي صدق كمثل هذا الصدق ؟ ! وقد ارتفعت العجاجة .وقد كان بعض هذا المقال أولى بالتأخير إلى عند مثل قول الناظم [ في 'العكبري' 4 - 173 من الرجز ] : إِنْ تَدْعُ يَا سَيْفُ لِتَسْتَعِيْنَه ........ يُجِبْكَ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ سِيْنَهُأو قوله [ في 'العكبري' 1 - 102 من المتقارب ] : سَبَقْتَ إِلَيْهِم مَنَايَاهُمُ ........ وَمَنْفَعَةُ الْغَوْثِ قَبْلَ الْعَطَبْأو قوله [ في 'العكبري' 2 - 299 - 300 من الوافر ] : وإِنْ نَقَعَ الصَّرِيْخُ إِلَى مَكَانٍ ........ نَصَبْنَ لَهُ مُؤَلَّلَةً دِقَاقَا فَكَانَ الطَّعْنُ بَيْنَهُمَا جَوَاباً ........ وَكَانَ اللَّبْثُ بَيْنَهُمَا فُوَاقَاغير أن الحديث شجون ، والاستطراد جموح ، والفائدة صيد ، والحزم في استعجال القيد ، وإذ ذكرنا بعض ما يهز الرؤوس ، ويحمي الأنوف من كلام الناس في الموضوع ، واعترفنا بالعجز عما للصحابة رضوان الله عنهم فيه ، لأنه الفضاء الواسع ، الذي لا تأتي على أطرافه النسور . . فلنتبرك بذكر شيء مما قاله السادة الصوفية في استعذاب التعذيب ، واختيار الموت في مرضات الحبيب ، ولئن اختلفت الألوان . . فالجامع قول مسلم بن الوليد [ من البسيط ] : يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ الْجَوَادُ بِهَا ........ وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِقال أبو حامد الغزالي كما ذكره ابن السبكي في 'طبقاته' [ 2 - 222 من المديد ] : سَقَمِيْ فِيْ الْحُبَّ عَافِيَتيْ ........ وَوُجُوْدِيْ فِيْ الْهَوَى عَدَمِيْ وَعَذَابٌ تَرْتَضُونَ بِهِ ........ فِيْ فَمِيْ أَحْلَى مِنَ النَّعَمِ مَا لِضُرًّ فِيْ مَحَبَّتِكُمْ ........ عِنْدَنَا وَاللهِ مِنْ أَلَمِوقال ابن الفارض [ في 'ديوانه' 26 من الكامل ] : إِنْ كَانَ فِيْ تَلَفِيْ رِضَاكَ صَبَابَةً ........ وَلَكَ البًقَاءُ وَجَدْتُ فِيهِ لَذَاذَاوقال [ في 'ديوانه' 151 من الكامل ] : مَالِيْ سِوَى رُوْحِيْ وَبَاذِلُ نَفْسِهِ ........ فِيْ حُبَّ مَنْ يَهْوَاهُ لًيْسَ بِمُسْرِفِ فَلَئِنْ رَضِيْتَ بِهَا فًقَدْ أَسْعَفْتَنِيْ ........ يَا خَيْبَةَ الْمَسْعَى إِذَا لَمْ تُسْعِفِوقال [ في 'ديوانه' 152 من الكامل ] : لَوْ أَنَّ رُوْحِيْ في يَدِيْ وَوَهَبْتُهَا ........ لِمُبَشَّرِيْ بِقُدُوْمِكُمْ لَمْ أُنْصِفِوقال [ في 'ديوانه' 156 من الخفيف ] : وَتَلاَفِيْ إِنْ كَانَ فِيْهِ ائْتِلاَفِيْ ........ بِكَ ، عَجَّلْ بِهِ جُعِلْتُ فِدَاكَاوقال [ في 'ديوانه' 145 من البسيط : مَنْ لِيْ بإتْلاَفِ رُوْحِيْ فِيْ هَوَى رَشَأ ........ حُلْوِ الشَّمَائِلِ بِالأَرْوَاحِ مُمْتَزِجِوقال [ في 'ديوانه' 144 من البسيط ] : مَا بَيْنَ مُعْتَرَكِ الأَحْداقِ وَالْمُهَجِ ........ أَنَا الْقَتِيْلُ بِلاَ إِثْمٍ وَلاَ حَرَجِ ودَّعْتُ قَبلَ الْهَوى رُوْحِيْ لِمَا نَظَرَتْ ........ عَيْنَايَ مِنْ حُسْنِ ذَاكَ الْمَنْظَرِ الْبَهِجِوقال [ في 'ديوانه' 129 من البسيط ] : وهّذَهِ سُنَّةُ الْعُشَّاقِ مَا عَلِقُوْا ........ بِشَادِنٍ فَخَلاَ عُضْوٌ مِنَ الأَلَمِوقال [ في 'ديوانه' 134 - 137 من الطويل ] : وَلَكِنْ لَدَي فِيْهِ صَبَابةٌ ........ حَيَاةٌ لِمَنْ أَهْوَى عَلَيَّ بِهَا الْفَضْلُ فَإِنْ شِئْتَ أَن تَحْيَا سَعِيْداً فَملُتْ بِهِ ........ شَهِيْداً وَإِلاَّ فَالْغَرَامُ لَهُ أَهْلُ فَمَنْ لَمْ يَمُتْ فِيْ حُبَّهِ لَمْ يَعِشْ بِهِ ........ وَدُوْنَ اجْتِنَاءِ النَّحْلِ مَا جَنَتِ النَّحْلُ وَقُلْ لِقَتِيْلِ الْحُبَّ : وَفَّيْتَ حَقَّهُ ........ وَلِلْمُدَّعِيْ هَيْهَاتَ مَا الْكَحَلُ الْكُحْلُ فَمَنْ لَمْ يَجُدْ فِيْ حُبَّ نُعْمٍ بِنَمٍ بِنَفْسِهِ ........ وَلَوْ جَادَ بِالدُّنْيَا إِلَيْهِ انْتَهَى البُخْلُوقال [ في 'ديوانه' 50 - 51 من الطويل ] : وَمَا حَلَّ بِيْ مِنْ مِحْنَةٌ فَهْوَ مِنْحَةٌ ........ وَقَدْ سَلِمَتْ مِنْ حَلَّ عَقْدٍ عَزِيْمَتِيْ فَكُلُّ أَذى فِي الْحُبَّ مِنْكِ إِذَا بَدَا ........ جَعَلْتُ لَهُ شُكْرِيْ مَكَانَ شَكِيَّتِيْ نَعَمْ وَتَبارِيْحُ الصَّبَابَةِ إِن عَدَتْ ........ عَلَيَّ مِنَ النَّعْمَاءَ فِيْ الْحًبَّ عُدَّتِيْ وَمِنْكِ شَقَائِيْ بَلْ بَلاَئيَ مَنَّةٌ ........ وَفِيَكِ لِبَاسُ البؤسِ أَسْبَغُ نِعْمَةِ فَحَلَّيْتِ لِيْ الْبَلْوى وَخَلَّيْتِ بَينَهَا ........ بَيْنَيْ فَكَانَتْ مِنْكِ أَجْمَلَ زِيْنَةِوقال [ في 'ديوانه' 54 - 57 من الطويل ] : فَقَالت : هَوَى غَيْرِيْ قصَدَتُ وَدُونَهُ أقْ ........ - تَصَدْتَ عَمِياً عَنْ سَوَاءِ مَحَجَّتِيْ ونَهَجُ سَبِيْليْ وَضِحٌ لِمَنِ اهْتَدَى ........ وَلَكِنها الأَهْوَاءُ عَمَّتْ فَأَعْمَتِ حَلِيفُ غَرَامٍ أَنْتَ لَكِنْ بِنَفْسِهِ ........ وَأبْقاكَ وَصْفا مِنْكَ بَعْضُ أَدِلَّتِيْ فَلَمْ تَهْوَنِيْ مَا لَمْ تَكُنْ فِيَّ فَانِياً ........ وَلَمْ تَفْنَ مَا لَمْ تُجْتَلَى فِيكَ صُوْرَتِيْ فَدَعْ عَنْكَ دَعْوى الْحُبَّ وَادْعُ لِغَيْرِهِ ........ فُؤَادَكَ وَادْفَعْ عَنْكَ غَيَّكَ بِالتَّي وَجَانِبْ جَنَابَ الْوَصْلِ هَيْهَاتَ لَمْ يَكُنْ ........ وَهَا أَنْتَ حَيٌ إِنْ تَكُنْ صَادِقاً مُتِ فَقٌلْتُ لَهَا : رُوْحِيْ وَقَبْضُهَا ........ إِلَيكِ وَمَنْ لِيْأَنْ تَكونْ بِقَبْضَتِيْ وَمَا أَنَا بِالشَّانِيْ الْوَفَاةَ عَلى الْهَوى ........ وَشَأْنِيْ الْوفَا تَأبَى سِوَرهُ سَجِيَّتي وَماذَا عَسَى عَنَّيْ يُقَالُ سِوَى قَضَى ........ فُلاَنٌ هَوى مَنْ لِيْ بِذَا وَهْوَ بُغْيَتِيْ أَجَلْ أَجَلِيْ أَرْضَى انْقِضَاهُ صَبَابَةً ........ وَلاَ وَصْلَ إِنْ صَحَّتْ لِحُبَّكِ نِسْبَتِي وَإِنْ لَمْ لأَفُز حَقل إِلَيْكِ بنِسبَةٍ ........ لِعِزَّتِهَا حَسْبِيْ افْتِخَاراً بِتُهْمَتِيْ وَدُوْنَ اتهَامِيْ إِنْ قَضَيْتَ أَسى فَمَا ........ أَسَأْتُ بِنَفْسٍ بِالشَّهَادَةِ قَرَّتِ وَلِيْ مِنْكِ كَافٍ إِنْ هَدَرْتِ دَمِيْ ، وَلَمْ ........ أُعَدَّ شَهيداً ، عِلْمُ دَاعِيْ مَنِيتِيْ وَلَمْ تَسوَ رُوْحِيْ فِيْ وِصَالِكِ بَذْلَهَا ........ لَدَيّ بِبَوْنٍ صَوْنٍ وَبِذْلَةِ فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْفَأْلُ مِنْكِ رَفَعْتِنِيْ ........ وَأَعْلَيْتِ مِقْدَارِيْ وَأَغْلَيْتِ قِيْمَتِيْ فَهَا أَنَا مُسْتَدْعٍ قَضَاكِ وَمَا بِهِ ........ رِضَاكِ وَلاَ أَخْتَارُ تَأْخِيْرَ مُدَّتِيْوفي عكس ما سبق من إجابة الصوت يقول قريط [ في 'شرح الحماسة' 1 - 157 - 159 من البسيط ] : لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِليْ ........ بَنُوْ اللَّقِيْطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانا لَكِنَّ قَوْمِيْ وَإِنْ كَانُوا ذَوِيْ عَدَدٍ ........ لَيْسَوْا مِنَ الشَّرَّ فِيْ شَيْ وَإِنْ هَانَاوقال أبو عمرو بن العلاء [ من الطويل ] : دَعَا قَوْمَهُ حَوْلِيْ فَجَاءُوْا لِنَصْرِهِ ........ وَنَادَيْتُ قَوْمِيْ بِالمُسَنَّاةِ غُيَّبَا وَرُبَّ بَقِيْعٍ لَوْ هَتَفْتُ بِخَوَّهِ ........ أتَانِيْ كَرِيْمٌ يَنفُضُ الرَّأسَ مُضَبَاوقال أبو علي الضرير [ من البسيط ] : كَأَنَّنِيْ يَوْمَ أدْعُوْهَا لِنَائِبَةٍ ........ أَدْعُوْ لَهَا مِنْ بُطُوْنِ الأَرْضِ أَمْوَاتَاوقد سبق أول المجلس الرابع قول الحماسي [ في 'شرح الحماسة' 2 - 1057 من الطويل ] : وَكَاثِرْ بِسَعْدٍ إِنَّ سَعْداً كَثِيْرَةٌ ........ وَلاَ تَرْجُ مِنْ سَعْدٍ وَفَاءً وَلاَ نَصْرامع جملة من أمثاله .ولما سئل خالد بن صفوان عن حال ابنيه . . أنشد [ من الطويل ] : أَبُوْ مَالِكٍ جَارٌ لَهُمْ وَابْنُ مَرْثَدٍ ........ فَيَا لَكَ جَارَيْ ذِلَّةٍ وَصَغَارِوقال إبراهيم بن العباس [ من الطويل ] : وَإِنَّيْ إِذَا أَدْعُوْكَ عِنْدَ مُلِمَّةٍ ........ كَدَاعِيةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ نَصِيْرُهَاوقال ريقان [ من الطويل ] : فَمَا دَارُ عَمَّيْ لِيْ بِدَارِ خَفَارَةٍ ........ وَلاَ عَهْدُ عَمَّيْ لِيْ بِعَهْدِ جَوَارِوقال الحطيئة [ من البسيط ] : لَمَّا بَدَا لِيَ مِنْكُمْ ذَاتُ أَنْفُسِكُمْ ........ وَلَمْ يَكُنْ لِجِرَاحِيْ فِيْكُمُ آسِيْ أَزْمَعْتُ يَأْساً عَنْ جِوَارِكُمُ ........ وَلَنْ تَرَى طَارِداً لِلْحُرَّ كَالْيَاسِوقال الناظم [ في 'العكبري' 4 - 236 من البسيط ] : رَأَيْتُكُمْ لاَ يَصُوْنُ جَارُكُمُ ........ وَلاَ بَدِرُّ عَلَى مَرْعَاكُمُ اللَّبَنُ جَزَاءُ كُلَّ قَرِيبٍ مِنْكُم مَلَلٌ ........ وَحَظُّ كُلَّ مُحِب مِنْكُمُ ضَغَنُولما طعن كليب وائل ناقة الجرمي الذي كان في جوار البسوس خالة جساس . . قالت [ من الطويل ] : لَعَمْرِيَ لَوْ أَصْبَحْتُ فِيْ دَارِ مُنْقِدٍ ........ لَمَا ضِيْمَ سَعْدٌ وَهُوَ جَارٌ لأَبْيَاتِيْ وَلَكِنَّنِيْ أَصْبَحْتُ فِيْ دَارِ غُرْبَةٍ ........ مَتَى يَعْدُ فِيْهَا الذيْبُ يَعْدُ عَلَى شَاتِيْ فَيَا سَعْدُ لاَ تُغْرَرْ بِنَفْسِكَ وَارْتَحِلْ ........ فَإِنَّكَ فِيْ قَوْمٍ عَنِ الْجَارِ أَمْوَاتِفحمي عند ذلك أنف جساي ، ولم يزل يترصد غرة كليب . . حتى قتله ، ودامت الحرب أربعين سنة ، وكان ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بستين سنة ، والله جل شأنه يقول : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكذبون لئن أخرجوا معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ) [ الحشر : 11 - 12 ] .وفي لون آخر من هذا البز يقول ابن الرومي [ في 'ديوانه' 5 - 1911 من الطويل ] : تَخِذْتُكُمُ دِرْعاً حَصِيْنا لِتَدْفَعُوْا ........ نِبالَ الْعِدا عَنَّي فَكُنْتُمْ نِصَالَهَا وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ مِنْكُمُ خَيْرَ نَاصِرٍ ........ عَلَى حِيْنِ خِذْلاَنِ اليَمِيْنِ شِمَالَهَا فَإِنْ كُنْتُمُ لاَ تَحْظُوْنَ مَوَدَّتِيْ ........ ذِمَاماً فَكُوْنُوا لاَ عَلَيْهَا وَلا لَهَا قِفُوا وِقْفَةَ الْمَعْذُوْرِ عَنَّيْ بِمَعْزلٍ ........ وَخَلُّوْا نِبَاليْ لِلْعِدَا وَنِبَالِهَاوقال آخر [ من الكامل ] : أَعْدَدْتُكُمْ لِدِفَاعِ كُلَّ مُلِمَّةٍ ........ عَوْنا فَكُنْتُمْ عَوْنَ كُلَّ مُلِمَّةٍ وَتَخِذْتُكُمْ لِيْ جُنَّةَ فَكَأَنَّمَا ........ نَظَرَ الْعَدُوُّ مَقَاتِليْ مِنْ جُنَّتيْ فَلأَنْقُضَنَّ يَدَيَّ يَأْساً مِنْكُمُ ........ نَفْضَ الأَنَامِلَ مِنْ تُرَابِ الْمَيَّتِوقال ابن الرومي أيضا [ من الخفيف ] : خِلْتُكُمْ عُدَّةً لِصَرْفِ زَمَانيْ ........ فَإذا أَنتُمُ صُرُوفُ زَمَانِيْوقال آخر [ من الرمل ] : رُبَّ مَنْ تَرْجُوْ بِهِ دَفْعَ الأذى ........ سَوْفَ يَأتِيْكَ الأَذَى مِنْ قِبَلِهْوقال غيره [ من الخفيف ] : كُنْتُ مِنْ كُرْبَتيْ أَفِرُّ إِلَيْهِمْ ........ فَهُمُ كُرْبَتِيْ فَأَيْنَ الْفِرَارُوقدمت ( مكة ) امرأة وضيئة ، فاستفهام بها ابن أبي ربيعة ، وأخذ يتعرض لها ، ويؤذيها في المطاف ، فقالت لبعض رجالها : طف معي ، فلما معها . . انزجر . فقالت [ من البسيط ] : تَعْدُوْ الذَّئَابُ عَلَى مَنْ لاَ كِلاَبَ لَهُ ........ وَتَتقِيْ صَوْلَةَ الْمُسْتَأْسِدِ الْحَامِيْولله در القبائل [ من الطويل ] : إذا الْمَرْءُ لَمْ يَغْضَبْ لَهُ حِيْنَ يَغْضَبُ ........ فَوَارِسُ إِنْ قِيْلَ : ارْكَبُوْا الْمَوتَ يَرْكَبُوْا وَلَمْ يَحُبُهُ بِالنَّصْرِ قَوْمٌ أَعِزَّةٌ ........ مَقَاحِيْمُ فِيْ الأَمرِ الذِيْ يُتَهَيَّبُ تَهَضَّمَهُ أَدْنَى الْعَدَو وَلَمْ يَزَلْ ........ وَإِنْ كانَ عَضْباً بِالظَّلاَمَةِ يُضْرَبُوقيل للجاحظ : لم خذلت ابن الزيات ، وهربت منه لما أصابته المحنة ؟ فقال : خشيت أن يقال : ثاني اثنين إذ هما في التنور ، وكانت عقوبة ابن الزيات أن عذب في التنور الذي كان يعذب به من شاء أن ينتقم منه ، ولحديث امرئ القيس مع جاره السابق في غير هذا المجلس اتصال بالموضوع .والله أعلم . بسم الله الرحمن الرحيم
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    'قال أبو الطيَّب المتنبي في ( العكبريِّ ) 3 - 162 مِنَ البسيط' : أَحْيَا ! وَأَيْسَرَ مَا قَاسَيْتُ مَا قَتَلا ........ وَالْبَيْنُ جَارَ عَلَى ضَعْفِيْ وَمَا عَدَلاَيتعجَّبُ مِن نفسه ؛ إذ بقيَ على قيد الحياة ، وأيسر ما يلاقيه قاتل ، وإذا كان أيسرهُ قائلا . . فما بالكَ بأعسره ، ثُم ذكر أنَّ البين جار على ضعفه وما عدَلَ .ومن المعلوم أنَّ من جارَ . . لَم يَعدِلْ ، غير أنَّه يريدُ التَّأكدَ ، ويدَّعي أنَّهُ جار عليه في سائر أحواله ، ولم يُنصفهُ وقتا ما ، فيمكن أن يدخل إذاً تحتَ قولهِ جلَّ ذِكرُهُ : ( أَمْوَتٌ غَيْرُ أَحْيَاءِ ) ( النحل : 21 ) ؛ إذ مِنَ البدَيهيِّ أن الميت غير حيٍّ ، ولكنَّ المعنى : أموات لا حياة لهم أبدا .وإسناد الجَور إلى البين يحتمل أن يكون حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازا عقليّاً باعتبار جانيهِ .وكيفما كان الأمرُ . . فالفراقُ مُرُ المذاق .ولله درُّ القائِلِ ( من الكامل ) : يَوْمُ الْفِرَاقِ مِنَ القِيَامَةِ أَطْوَلُ ........ والمَوْتُ مِنْ أَلَمِ التَّفَرُّقِ أَجْمَلُ قَالُوْا الرَّحِيْلُ ، فَقُلْتُ : لَسْتُ بِرَاحِلٍ ........ لَكِنَّ مُهْجَتِيَ الَّتِيْ تَتَرَحَّلُوقد سبق في المجلس الأوَّل عن أبي عثمان الجاحظ حديث الشَّابِّ الذي اقترح على يزيد بن عبد الملك أن يسمع غناء جاريته نُعمى . ومن تتمَّته : أنَّ ذلك الشَّابَّ كان من أوفر الناس جظّا في المال والجمال ، وأنَّه اشترى تلك الجارية مِنْ ( بغداد ) بمائة ألف ، وأنَّ الحجَّاج اغتصبها منهُ ؛ ليختصَّ بها ، ولمَّا استجهرهُ جمالها . . استيقن أن سيرتفع أمرها للخليفة ، فوجَّه بها إليه مِن ليلته ، فتولَّه الشَّابُّ ، وانكفأ إلى 'الشام' ، وبقي بها مُنكَّد العيش ، مُفرَّق البال ، مذهوب العقل ، يمشي بين الناس في الأسواق مُتمثِّلا بقول عبد الله بن عجلان - الآتي ذِكرهُ - وهو 'في 'الأغاني' 22 - 237 من الطَّويل' : غَداً يَكْثُرُ الْبَاكُوْنَ وَمِنْكُمُ ........ وَتَزْدَادُ دَارِيْ عَنْ دِيَارِكُمُ بُعْدَاإلى أن سَوَّلت لَهُ نفسهُ ما سبق اقتصاصهُ .وكم نفسٍ مِنْ حَرًَّهِ مذابة ؟ ومُهجات حرَّى تقاسي عذابهُ ؟وما أحسن ما قلتُ من مرثيةٍ لبعض الهلكى في تلك السَّبيل 'في 'ديوان المؤلَّف' 534 من الطَّويل' : ضَعِيْفٌ تَوَلاَّهُ الْغَرَامُ بِمِثِلِهِ ........ فَأَشْوَاهُ مِنْ فَرْطِ الجفا بِالضَّنَا الحُبُّ وَمَاتَ ذَلِيلاً فِيْ الطَّرِيقِ وهكذَا ........ يَمُوْتُ الشَّجِيُّ القلْبِ والوَالِهُ الصَّبُّ وَكَمْ مِنْ قَتِيْلٍ نَحْوَهُ فِي سَبِيْلِهِ ........ ذَوَة تحت تأثِيرِ النَّوَى غُصْنُهُ الرَّطْبُ مَسَاكِيْنُ أَهْلُ العِشْقِ مَاذا تَجَرَّعُوا ........ مِنَ العِشْقِ ؟ لَكِنْ مُرُّهُ عِنْدَهُمْ عَذْبُولقد سألَ عبد الملك بن مروان يوما كثيِّرا عن حال جميل وبثينة ، فقال : يا أمير المؤمنين . . سايرتُهُ يوما إليها حتَّى قربنا منهم ، فأقبلت مع نسوة ، فلمَّا رأيته . . ولَّينَ ، ووقفا يتحادقان من أوَّل اللَّيل حتَّى طلعَ الفجرُ ، ولمَّا أزمع الرَّحيل . . استدنتهُ ، وسارَّتهُ ، فخرَّ مغشيَّاً عليه ، ولمَّا أفاق . . أنشد 'في 'ديوانه' 156 من الطَّويل' : فَمَا مَاءُ مُزْنٍ فِي جِبَالٍ مُنِيفَةٍ ........ وَلاَ مَا أكَنَّتْ فِي مَعَادِنِها النَّحل بِأَشَهَى مِنَ القوِل الذِي قُلْتِ بَعدَمَا ........ تَمَكَّنَ مِنْ حَيْزُوْمِ نَاقَتِيَ الرَّحلُودخل مصعب بن الزُّبير يوما على عائشة بنت طلحة وهي تمتشط وتتمثَّل بقول جميل 'في 'ديوانه' 70 من البسيط' : مَا أَنْسَ ، لاَ أَنْسَ مِنْها نَظرَة عَرَضَتْ ........ بِالحِجْرِ يَوْمَ جَلَتهَا أُمُّ مَنظورِوكانت أُمُّ منظور هذه موجودة في سلطانه ، فاستحضرها ، واستخبرها عن شأن البيت ، فقالت :كنتُ ماشطة بُثينة ، فزيَّنتها يوما ، وجميل مُقبل على بعير لهُ ، مُؤارٌّ عليه ، فرآها بمؤخَّر عينه ، فأنشد البيت ، فأمرها مُصعب أن تصنع بعائشة ما فعلته ببُثينة ، وصنع هو مثل ما صنع جميل .وفي وجهه ذلك يقول جميل 'في 'ديوانه' 175 - 179 من الطَّويل' : لَقَدْ فَرِحَ الْوَاشُونَ أَنْ صَرَمتُ حَبِليْ ........ بُثَينَةُ ، أَوْ أَبْدَتْ لَنا جَانِبَ البُخْلِ يَقُوْلُونَ : مهلاً يَا جَمِيلُ وَإنَّنِي ........ لأقسِمُ مَا لِيْ عَنْ بُثَيْنَةَ مِنْ مَهْلِ إذَا مَا تَناشَدْنَا الَّذي كَانَ بَيْتَنَا ........ جَرَى الدَّمعُ مِنْ عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بِالكُحْلِ كِلانَا بَكَى ، أَوْ كَادَ يَبْكِيْ صَبَابَةً ........ إِلَى إِلفِهِ فَاسْتَعْجَلَتْ عَبْرَةً قَبْلِيْ فَيَا وَيْحَ نَفْسِيْ حَسْبُ نَفْسِيْ الَّذي بِهَا ........ وَيَا وَيْحَ أَهْليْ مَا أُصِيبَ بِهِ أَهِليْ أَبِيتُ مَعَ الهُلاَّكِ ضَيفاً لأَهْلِهَا ........ وَأهلِيْ قَرِيْبٌ مُوسِعُوْنَ أُوْلُوْ فَضِلِ خَليْلَيَّ فِيمَا عِشُتُمَا هَلْ رَأَيتُمَا ........ قَتِيلاً بَكَى مِنْ حُبِّ قَاتِلِهِ قَبْلِيوعن العبَّاس بن سهل السَّاعديِّ ( كما في 'مصارع العشَّاق' 1 - 311 ) قال : قال ليس رجلٌ : هل لك في عيادة جميل ؛ فإنَّه مريضٌ ؟ فدخلنا عليه ، فإذا هو يجود بنفسه ، فنظر إليَّ ، وقال : ما تقول في رجل لم يَزنِ ، ولم يشرب خمرا ، ولم يسفك دما ، يشهد أن لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله ، منذ خمسين سنة ؟ فقلت : من هذا ؟ فإنِّي لا أراهُ إلاَّ ناجيا . قال : أنا ، قلتُ : وكيف ! وأنت تُشبِّبُ بُبثينة طيلة هذه المدَّة ؟ ! قال : أنا في آخر يوم من الدُّنيا ، لا نالتني شفاعة محمَّدٍ . . إن كنتُ وضعت يدي عليها لريبة ، وأكثرُ ما يكون منِّي أن أُسند يدها إلى قلبي ، أستريح بها ساعة ، ثمَّ أغميَ عليه ، ثم قال : من ينعاني إلى بثينة ، وله هذه الحُلَّة ؟ فراح رجل حتَّى جاء الحيَّ ، فأنشد ما أمره جميل ، وهو ( في 'ديوانه' 119 من الكامل ) : بَكَرَ النَّعِيُّ وَمَا كَنَى بِجَمِيْلِ ........ وَثَوَى بِمِصْرَ ثَوَاءَ غَيْرِ قُفُوْلِ قُومِيْ بُثَينَةُ فَانْدُبِيْ وَتَهَتّكِيْ ........ وَابْكيْ خَلِيْلَكِ دُونَ كُلِّ خَليلِفما كان بأسرع من خروج بُثينة مكشوفة ، تقول ( في 'مصارع العشاق' 2 - 59 من الطويل ) : وإنَّ سُلُوِّيْ عَنْ جَميلِ لَسَاعَةٌ ........ مِنَ الدَّهِر لاَ حَانَتْ وَلاَ حَانَ حِيْنُها سَوَاءٌ عَليْنَا يَا جَميْلُ بنَ مَعْمَرٍ ........ إذا مِتَّ بَأسَاءُ الحيَاةِ وَلِيتُهاثمَّ قالت للنَّاعي : يا هذا ، إن كنت صادقا . فقد قتلتني ، وإن كنت كاذبا . . فقد فضحتني ، فقال لها : والله إنِّي لصادق ، وأطلعها على الحلَّة ، وكانت رأتها مع جميل ، فصرخت ، وصكَّت وجهها ، وأقبل معها النِّساء يبكين ، حتَّى خرَّت مغشيَّا عليها ، وما زالت تردَّد قولها : ( وإنَّ سُلُوِّي . . . ) البيتين ، حتَّى ماتت . لم يسمع منها سواهما .وأمَّا المجنون : فقد اختلف في اسمه ونسبه .والصحيح : أنَّه عامرُ بنُ مُلَوِّح بن مزاحم ، أحدُ بني عامر .وكان إلى أبيه أحبَّ بنيه ، ولم يزل في نعمة وثروة ، ونشأ مع ليلى ، فتداخلت بينهما المحبَّة من الحداثة ، كما قال ( من الطَّويل ) : تَعَلَّقت لّيْلَى وَهِيَ غِرٌّ صَغِيرةٌ ........ وَلَمْ يَبْدُ لِلأترَابِ مِنْ ثديِهَا حَجْمُ صَغِيْريْنِ نرعَى البهمِ يَا لَيْتَ أَنَّنَا ........ إلَى الآنَ لَمْ نَكبَرْ وَلَم تَكْبَرِ البَهْمُولم يزل يحادثها . . حتَّى اشتهر بحبَّها ، فحجبوها عنه ، ومنعوه منها ، فخطبها ، ودفع له أبوه خمسين بعيرا وراعيها في مهرها ، فأبى أبوها ؛ لأنفة العرب من تزويج من اشتهر الخاطب بهواها ؛ لئلاَّ يصدق الظنُّ ، ويقول الناس : إنَّما أراد ستر ما أخذ من عذرتها . ولمّا يئس منها . . قلق قلقا ذهب بعقله ، فهام على وجهه ، وجزعت هي لذلك جزعا أدَّى إلى سقمها ، فحجَّ بها أهلها ، وزوَّجوها من ثقفيٍّ خطبها هناك ، بعد أن تكاثر عليها الخطَّاب ، ورُّدوهم . ولمّا اتصل به الخبر . . قال ( في 'ديوانه' 227 من الطَّويل ) : ألاَ إنَّ لَيلَى العَامِرِيَّةَ أَصبَحَتْ ........ تَقَطَّعُ إلاَّ مِنْ ثَقِيْفِ حِبَالُهَا هُمُ حَبَسُوهَا مَحْبَسَ الْبُدْنِ وَابْتَغَى ........ بِهَا الْمَالَ أَقْوَامٌ أَلاَ قَلَّ مَالُهَا خَلِيْلَيَّ هَلْ مِنْ حِيْلَةٍ تَعْلَمَانِهَا ........ فَيُدْنِيْ بِهَا تَكْلِيْمَ لَيْلَى احتِيَالُهَا فَإنْ أَنْتُمَا لَمْ تَعْلَمَاهَا فَلَمْ أَكُنْ ........ بِأوَّلِ بَاغِ حَاجَةً لاَ يَنَالُهَا كأَنَّ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ اغتَدَوْا بِهَا ........ غَمَامَةَ صَيْفِ زَعْزَعَتْهَا شَمَالُهَا إذّا الْتَفَتتْ مِنْ خَلْفِهَا وَهِيَ تَعْتَلِيْ ........ عَلَى العِيسِ جَلَّى عَبرَةَ العَيْنِ حَالُهَاولمَّا اشتدَ هيمانه بها . . أشار قومه على أبيه أن يذهب به ( مكَّة ) ؛ علَّ الله يخَّفف عنه بعض ما به ، فذهبوا به ، وجرت له في حجَّة غرائب ، ثمَّ انفلت عليهم ، والتحق بالوحوش ، وأنست به لمَّا طالت شعوره وأظافره ، فكان يرد معها الماء ، ويأكل الشجر ، ويكثر من ذكر جبل ، كان يرعى به الغنم هو وليلى ، يقال له : ( التوباد ) ، فتارة يشرف على ( الشام ) ، ويرى ناسا لا يعرفهم ، فيقول لهم : أين ( التوباد ) ؟ فيقولون له : وأينك منه ؟ ويدلُّونه عليه بالنجوم ، فيشرف على ( اليمن ) ، ويقع له مع أهله مثل ما وقع له ب ( الشام ) ، إلى أن لاح له ( التوباد ) ، فعرفه ، فقال 'في 'ديوانه' 275 من الطَّويل' : وَأًجْهَشْتُ لِلتُّوبَادِ حِيْنَ رَأَيْتُهُ ........ وَكَبَّرَ للِرَّحْمَنِ حِيْنَ رَأنِيْ وَأَذْرَيْتُ دَمْعَ الْعَينِ لَمَّا عَرَفْتُهُ ........ وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَدَعَانِيْ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ كَانَ حَوْلَكَ جِيْرَةٌ ........ وَعَهْدِي بِذَاكَ الصَّوْمِ مُنْذُ زَمَانِ وَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ الَّذِيْنَ عَهِدْتُهُمْ ........ بِقُرِبكَ فِيْ خَفْضِ وَطِيْبِ أَمَانِ ؟ ! فَقَالَ : مَضَوْا وَاستَوْدَعُونِيْ دِيَارَهُمْ ........ وَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَبْقَى عَلَى الحَدَثَانِ وَإنِّيْ لأَبْكِيْ اليَوْمَ مِنْ حَذَرِيْ غَداً ........ فِرَاقَكِ وَالحَيَّانِ مْؤتَلِفَانِولم يزل كذلك حال عامر مع الوحش ، لا يألف أحدا من النَّاس ، كما قال ابن الفارض ( في 'ديوانه' 40 من الطويل ) : وأَبْعَدَنِيْ عَنْ أَرْبُعِيْ بُعْدُ أَربَعِ ........ شَبَابِيْ وَعَقْلِيْ وَارتيَاحِيْ وَصِحَّتِيْ فَلِيْ بَعْدَ أَوْطَانِي سُكُوْنٌ إلّى اْفَلاَ ........ وَبِالْوَحْشِ أُنْسِيْ إذْ مِنَ الإنْسِ وَحْشَتِيْ -إلاَّ واحدا ، تألَّفه ( أي : المجنون ) لنقل أخباره وأشعاره ، فيروى : أنَّه قال له يوما : يرحم الله قيسا ( ابن ذريح ) في قوله ( في 'ديوانه' 105 من الطويل ) : تَبِيْتُ وَتُضْحِيْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ........ عَلَى مَنْهَجِ تَبْكِيْ عَلَيْهِ القْبَائِلُ قَتِيْلٌ لِلُبْنَى صَدَّاعَ الْحُبُّ قَلْبَهُ ........ وَفِيْ الْحُبِّ شٌغْلٌ لِلمُحِبِّينَ شَاغِلُفقال أنا أشعر منه في قولي ( من الطَّويل ) : سَلَبتِ عِظَامِيْ لَحْمَهَا فَترَكْتِهَا ........ مُعَرّفَةً تَضْحَى إِليهِ وَتَصْحَرُ وَأخْليْتِهَا مِنْ مُخِّهَا فَكَأَنَّهَا ........ قَوَارِيرُ فِيْ أَجْوَافِهَا الرِّيْحُ تَصْفِرُ إذا سَمِعَتْ ذِكْرَ الفِرَاقِ تَقَطَّعَتْ ........ عَلاَئِقُهَا مِمَّا تَخَافُ وَتَحْذَرُ خُذِي بِيَدي ثُمَّ أنهَضِي بِيْ تَبَيَّنِي ........ بِيَ الضُّرَّ إلاَّ أنَّني أتَسَتَّرُوأنَّه حرَّكة يوما بذكر شيء من شعر قيس ، فقال له : أنا أشعر منه في قولي ( كما في 'المستطرف' 2 - 86 من الطَّويل ) : فَمَا وَجْدُ مَغلُوبٍ بِصَنْعَاءَ مُوْثَقٍ ........ بِسَاقَيِهِ مِنْ ثِقلِ الحَدِيدِ كُبُولُ قَلِيلُ المَوَالِي مُستَهَامٌ مُرَوَّعٌ ........ لَهُ بَعْدَ نَومَات العِشَاءِ عَوِيلُ يَقُولُ لَهُ الحَدَّادُ : أَنتَ مُعَذَّبٌ ........ غّدَاةَ غَدٍ أو مُسلَمٌ فَقَتِيلُ بِأَعُظَمَ مِنَّي لَوَعَةً يَوْمَ رَاعَني ........ فِراقُ حَبِيبِ مَا إليَهِ سَبِيلُوأنَّه قال لم أزل أعاوده إلى أن وجدته يوما ميتا بين الأحجار .وأما عبد الله بن عجلان . . فإنَّه من قضاعة ، وقد علق بهند ابنة كعب بن عمرو بن ليث النهديِّ ؛ وذلك أنَّه خرج يوما إلى شعب من شعاب ( نجد ) ، ينشد ضالة له ، فشارف ماء ، يقال له : 'نهر غسَّان' ، تقصده بنات العرب ، وتغتسل فيه ، فرآهن من ربوة تشرف عليه من بعيد ، فمكث ينظر إليهن مستخفيا حتَّى صدرن ، وبقيت هند تمشِّط شعرها ، وترسله على بدنها ، وكان طويلا جثلا ، وهو يتأمَّل شفوف بياض جسمها من خلال سواد شعرها ، ولما نهض ليركب راحلته . عجز ، وأقعد ساعة ، وكان من الأيد بحيث يصفُّ أربع رواحل ، يثب الثلاث ، ويركب الرابعة ، فقال ( من الطويل ) : لَقَد كُنتُ ذا بَأسٍ شَدِيدٍ وَهِمَّةٍ ........ إذَا شِئْتُ لَمْسَاً لِلثُرَيَّا لَمَستُهَا أَتَتْنِي سِهَامٌ مِن لِحَاظِ فأرشَقَت ........ بِقَلبِي وَلَو أَسِطيعُ ردَّاً رَدَدتُهاثمَّ قال : هذا والله الضالَّة التي لا تردُّ ، ثمَّ عاد ، وقد تمكَّن الهوى منه ، فأخبر صديقا له ، فقال : أكتم وأخطبها إلى أبيها ، فإنَّهُ مزوِّجك ، ما لم يشتهر حبُّك لها ، وإلاَّ حرمتها ، ففعل وتزوَّجها ، وأقامت عنده ثماني سنين ، لا يزداد فيها إلاَّ غراما وكلفا ، غير أنَّها لم تحمل ، وكان أبوه مثريا ، فأقسم عليه ليتزوَّجنَّ أخرى للولد ، فأبت من الضَّرَّة ، فألحَّ عليه في الطلاق ، فلم يفعل ، حتَّى سكر ، فأرسل إليه يدعوه ، فمنعته هند ، وقالت : والله لا يدعوك لخير ، وما أراه إلاَّ عرف سكرك ، فدعاك للطلاق ، فأبى إلاَّ الخروج ، فجاذبته ، ويدها مخلَّقة بالزَّعفران ، فأثَّرت في ثوبه ، ولما جلس مع أبيه ، وعنده أكابر العرب . . أخذوا يعنِّفونه ، ويتناوشونه باللَّوم من كل مكان ، حتَّى استحيا فطلَّقها ، فاحتجبت منه فوجد وجدا شديدا كاد يقضي منه ، وعندما أرادت أن تتحمَّل عنهم قال ( كما في 'الأغاني' 22 - 234 من الطويل' : خَلِيْلَيَّ زُورَا قَبْلَ شَخطِ النَّوى هِندا ........ وَلاَ تَأْمَنَا مِنْ دَارِ ذِي لَطَفٍ بُعْدَا وَلا تَعجَلاَ لَم يَدرِ صَاحِبُ حَاجَةٍ ........ أَغَيّاً يُلاقِيْ فِيْ التَّعَجُّلِ أَمْ رُشْدَا وَمُرَّا عَليْهَا بَارَكَ الله فِيْكُمَا ........ وَإنْ لَمْ تَكُنْ هِنْدٌ لِوَجْهَيكُمَا قَصدَا وَقُولاَ لَهَا لَيسَ الضَّلاَلُ أَجازَنَا ........ وَلَكِنَّنَا جُزْنَا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدَا غَدَاً يَكثُرُ البَاكُوْنَ مِنَّا وَمِنكُمُ ........ وَتَزْدَادُ دَارِي عَنْ دِيَارِكُمُ بُعدَاثُمَّ إنَّ تزوَّجت في بني نمير ، وعبد الله ينمو شوقه ، ويتضاعف وجده ، وكانت بينهم ثارات ودماء ، فحذَّره أبوه من الخروج إليهم ، فخرج شرّا ، حتى أتاها ، وهي جالسة على حوض ، وزوجها يسقي إبلا له ، فلمّا تعارفا . . شدَّ كلٌّ منهما على صاحبه ، واعتنقا ، وسقطا إلى الأرض ، فجاء زوجها ، فوجدهما ميتين .وكان موته قبل عام الفيل بأربعة أعوام ، وهو ممَّن تضرب بهم الأمثال في الهوى ؛ ولهذا يقول قيس بن ذريح ( في 'ديوانه' 122 من الطويل ) : فَمَا وَجدَتُ وَجدِي بِهَا أمُّ وَاحِدٍ ........ وَلاَ وَجِدَ النَّهدِيُّ وَجْدِيْ عَلَى هِندِ وَلاَ وَجِدَ العُذرِيُّ هُروَةُ فِي الهَوَى ........ كَوَجُدِي وَلاَ مَنْ كانَ قَبلِي وَلاَ بَعدِيوقال أبو عيينة ( من الطويل ) : فَمَا وَجدَ النَّهدِيُّ إذ مَاتَ حَسرَةً ........ عَشِيَّةَ بَانَت من حبائِلِهِ هِندُ وَلاَ عُروَةُ العُذرِيُّ إذ طَالَ وَجدُهُ ........ بِعقَرَارَ حَتَّى شَفَّ مُهْجَتَهُ لبوَجْدُ كَوَجْدِي غّدَاةَ البَينِ عِندَ التفاتِهِا ........ وَقد طَارَ عَنهَا بَينَ أَترَابِها البُرْدُوقال آخر ( من الوافر ) : وَقَبلِيْ مَاتَ مِنْ وَجدٍ بهِندِ ........ أَخُوْ نَهدٍ وَصَاحِبُهُ جَمِيلُ وَعُروَةُ والمُرقَّشُ هَامَ دَهراً ........ بِأَسمَاءٍ فَلَم يُغنِ العَوِيْلُفأَمَّا النهديُّ . . فقد اقتصصنا حديثه .وأمَّا عروة بن حزام . . فأنَّه عذري ، توفَّي أبوه ، وله من العمر أربع سنين ، وكفله أبو عفراء ، فنشأ معا ، فلما أستوى . . خطبها إلى عمَّه ، فوعده ، ثمَّ أخرجه إلى 'الشام' في عيرٍ له ، وجاء ابن أخ له - يقال له : أثاثة بن سعيد بن مالك - يريد الحجَّ ، فرأى عفراء ، فأصابت حبَّة قلبه ، فخطبها من عمَّه ، فزوَّجه إيَّاها ، ولمّا احتملها . . أقبل عروة ، فعرفها من بعيد ، فقال ( في 'ديوانه' 24 - 25 من الطَّويل ) : بِنَا مِنْ جَوَى الأَحْزَانِ وَالبُعدِ لَوعَةٌ ........ تَكَادُ لَهَا نَفْسُ الجَلِيدِ تَذُوبُ عَشِيَّةَ لاَ عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدةٌ ........ فَتسْلُو وَلاَ عَفْرَاءُ مِنكَ قَرِيبُوبإثر ذلك أشتد قلقه ، وكثر تعبه ، وزاد ضناه ، وجفاه نومه ، وامتنع عليه طعامه ، ومرَّ به ابن أبي عتيق ، وهو نضو ، تلاطفه أمُّه ، فسألها عن شأنه ، فأخبرته ، فقال : ارفعي عنه الغطاء ، فإذا به مثل الخيال ، فرقَّ عليه ، واستنشده ، فأنشده بعض أبياته النونيَّة ، التي يصرَّح فيها بأنَّ عمَّه اشتطَّ عليه في المهر ، وذلك حيث يقول ( في 'ديوانه' 44 من الطَّويل ) : يُكَلِّفُنِي عَمِّي ثَمانِينَ نَاقَةً ........ وَمَالِيَ وَالرَّحمَنِ غَيرُ ثَمَانِولمّا أَيس من الشفاء . . حُمِل إلى 'البلقاء' ، حيث يشم رائحة عفراء ، ويسارقها النظر في مظانِّ ورودها ، ولم يزل هناك حتَّى عرفه رجل من عذرة ، فجاء إلى زوج عفراء ، وقال له : متى قدم عليكم هذا الكلب الذي فضحكم بنسيبه فيكم ، قال : ومن تعني ؟ قال : عروة بن حزام ، قال : والله لأنت أحق بما قلت فيه ، وأسرع في طلبه حتَّى لقيه ، وأقسم عليه بالمحرَّجات ألاَّ ينزل إلاَّ عنده ، فأجابه ، وأضمر في نفسه أن يركب الليل ، فمضى ، واشتدَّ به الألم ، ومات ب 'وادي القرى' ، ولمّا اتَّصل موته بعفراء . . استأذنت زوجها في ندبه والخروج إلى قبره ، فأذن لها ، وعندما وصلت إليه تمرَّغت عليه ، وقال ( من الطَّويل ) : أَلاَ أَيُهَا الرَّكبُ المُخِبُونَ وَيحَكُم ........ بِحَقِّ نَعَيتُم عُروَةَ بْنَ حِزَامِ فَغِنْ كانَ حَقّاً مَا تَقُولُونَ فَاعلَمُوا ........ بِأَن قَد نَعَيتُمْ بَدْرَ كُلِّ ظَلاَمِ فَلاَ لَقِيَ الفِتْيَانُ بَعْدَكَ رَاحَةً ........ وَلاَ رَجَعُوا مِنْ غَيبَةٍ بِسَلاَمِ وَلاَ وَضَعَتْ أُنثَى تَمَاماً بِمِثِلهِ ........ وَلاَ انْفَرَجَتْ مِنْ بَعِدِهِ بِغُلاَمِوما فرغت من شعرها إلاَّ وألقت بنفسها على القبر ، فحرَّكها أصحابها ، فإذا هي ميتة ، فدفنوها إلى جانبه ، فنبت من القبر شجرتان ، التفَّتا لماّ صارتا على حدَّ القامة بهيئة المتعانقين .وأخرج أبو الفرج ( في 'الأغاني' 24 - 137 ) من طريق الكلبيِّ عن أبي صالح قال :كنت مع ابن عباس ب 'عرفة' ، فحمل إليه فتى لم يبق إلاَّ خياله ، فقالوا : أدع له ، قال : وما به ؟ قالوا : الهوى ، ثم خفق في أيديهم ، فما رأيت ابن عباس في عشيته يسألا الله إلاَّ العافية ممَّا ابتلي به الفتى ، وسألت عنه ، فقالوا : عروة بن حزام ، وهذه الرواية تناقض التي قبلها ، والأولى أثبت ، وأذكر في الناس .وأمَّا المرقَّش : فالمراد به الأكبر ، واسمه عمرة ، وقيل : عوف بن سعد بن مالك ، ينتهي نسبه لبكر بن وائل ، وإنَّما سمي المرقش ؛ لقوله ( كما في 'البيان والتَّبيين' 1 - 196 من الكامل ) : الدَّارُ وَحشٌ وَالرُّسُوْمُ كَمَا ........ رَقَّشَ فِي ظَهرِ الأَدِيْمِ قَلَمْأو لأنَّه قتل نمرا وأسدا ومرَّ بالحيِّ ملتحفا جلديهما فسمَّوه .وله ذكر في حرب وائل ومكان فيها ، وبأس وشجاعة ونجدة ، وكان من خبره ( كما في 'مصارع العشاق' 1 - 227 ) : أنَّه عشق ابنة عمه أسماء بنت عوف ، فخطبها ، فقال : لا أزوِّجك حتَّى تعرف بالبأس ، وأعطاه المواثيق ، فانطلق المرقش إلى بعض الملوك ، وأقام عنده زمانا يمدحه ، فأكرم مثواه ، وأجازه ، وأصاب عوفا محل وجهد ، فأتاه رجل من مراد ، فزوجه أسماء على مئة من الإبل ، ثمَّ تنحَّى عن بني سعد بن مالك ، وأخذ امرأته معه ، وجاء المرقش ، واتَّفق أهله على أن لا يخبروه بزواجها ، وأجمعوا على أن يقولوا له : ماتت ، وبقي الأمر على ذلك مدَّة ، وأثر الضَّنى يظهر عليه ، حتَّى استيقن دخلة الأمر من بعض الصبيان ، فدعى بوليدة له وزوج لها من بني عقيل ، واحتملوا معا إلى 'اليمن' ، واشتدَّ به المرض في الطريق ، فأنزلوه بطهف يقرب من أرض مراد ، ثمَّ انصرفا عنه ، وقالا : مات ، ولم يزل بذلك الكهف ، حتَّى أقبل عليه راعي غنم ، فسأله عن شأنه ، فقال : أنا من مراد ، وأنت راعي من ؟ قال : راعي فلان - لزوج أسماء - قال : هل تستطيع أن تكلِّم امرأة صاحبك ؟ قال : لا ، ولا أدنو منها ، غير أنَّ جاريتها تأتيني كلَّ ليلة فأحلب لها ما تشاء ، فقال له : خُذ خاتمي هذا ، فإذا حلبت . . فاجعله في اللَّبن ، فإنَّها ستعرفه ، وستصيب به خيرا لم يصبه راع قطُّ ، ففعل ، وانطلقت الجارية باللَّبن ، وتركته بين يدي أسماء ، فلمَّا سكنت الرغوة . . أخذته ، فشربته ، وكذلك كانت تصنع ، فقرع الخاتم ثنيتها ، فأخذته ، وعرفته ، فسألت عنه الجارية ، فقالت : لا علم لي به ، فاستدعت زوجها ؛ ليستفهم العبد عن الخاتم ، فأخبرهم بمن دفعه له ، وأنَّه في الكهف بآخر رمق ، فركبت مع زوجها في الخيل ، حتَّى طرقاه ، واحتملاه إلى الحيِّ ، ومات عندهم في أرض مراد .ولهم مرقَّش آخر : هو ابن أخي الأوَّل ، وهو عمُّ طرفة بن العبد ، وهو من عشَّاق العرب أيضا ، كان يهوى فاطمة بنت المنذر الملك ، وكان يشبِّب بها ، وكانت له في حرب وائل مواقف لا تقل عن موقف عمِّه .وأمَّا قيس بن ذريح . . فستترك حديثة إلى الكرم على قول الناظم ( في 'العكبري' 3 - 165 من البسيط ) : عَلًّ الأَمِيرَ يَرَى ذُلِّيْ فَيَشفَعَ لِي ........ إِلَى الَّتي ترَكَتنِي في الهَوى مَثَلاَفإنَّ له به اتصالا قويا ، وما ذكرناه هنا كاف لمناسبة تعجُّبه من العيش مع كثرة ما يجور البين ، ويقتل الهوى ، وما أحسن قول عروة ( في 'ديوانه' 26 من الطَّويل ) : ومَا عَجَبِي موتُ المُحِبِّينَ فِي الهَوَى ........ وَلَكِن بَقَاءُ العَاشِقِينَ عَجِيبُوقول قيس بن ذريح أو أبن الدُّمَينَةِ على اختلاف الرِّواية ( في 'ديوان قيس بن ذريح' 43 من الطويل ) : وَفِي عُروَةَ العُذِريِّ إِنْ مُتُ أُسوَةٌ ........ وَعَبدِ بنِ عَجلاَنَ الَّذي قَتَلَت هِندُ فَبِيْ مِقلُ مَا قَد نَابَهُم غَيْرَ أَنَّنِي ........ إِلَى أَجَلِ لَمْ يَأتِنِي وَقتُه بَعدُ وَفَيضُ دُمُوعِ العَيْنِ بِاللَّيلِ كُلَّمَا ........ بَدَا عَلَمٌ مِنْ أَرضِكُم لَم يَكُن يَبْدُوُ( قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 3 - 163 من البسيط ) : وَالوَجْدُ يَقْوَى كَمَا النَّوَى أَبَداً ........ وَالصَّبْرُ يَنْحَلُ فِيْ جِسْمِيْ كَمَا نَحِلاَيقول : إنَّ الوجد يقوى ، والنوى يزيد ، والصبر يذهب ، والجسم ينحل ، وهذا دليل صحَّة الهوى وصدق الحبِّ .قال المجنون ( في 'ديوانه' 97 - 98 من الطَّويل ) : وَلَم يَبْقَ إِلاَّ الجِلْدُ والعَظْمُ عَارياً ........ وَلاَ عَظْمَ لِي إِنْ دَامَ مَا بِي وَلاَ جِلْدُ أُقلَّبُ بِالأَيدِي وَقَومي تعُولُنِي ........ يُفَدُّونَنِي لَوْ يَستَطِيْعُونَ أَنْ يَفْدُوْاوقال ( في 'مصارع العشَّاق' 2 - 91 من الوافر ) : ذَكَرتُ عَشِيَّةَ الصَّدَفَينِ لَيلَى ........ وَكُلَّ الدَّهْرِ ذِكْرَاهَا جَدِيدُ عَلَيِّ أَلِيَّةٌ إِنْ كُنتُ أَدرِيْ ........ أَيَنْقُصُ حُبُّ لَيْلَى أَم يَزِيْدُوقال قيس بن ذريح ( في 'ديوانه' 66 من الطَّويل ) : وَلِلحُبِّ آيَاتٌ تَبَيَّنُ للفَتى ........ شُحُوبٌ وَتبرى مِنْ يَديهِ الأشاجعُوقال جميل ( في 'ديوانه' 63 - 64 من الطويل ) : عَلِقتُ الهَوَى مِنهَا وَليداً وَلَم يَزَل ........ إِلَى اليَومِ يَنمُو حُبُّهَا وَيَزِيدُ وَأَفنَيتُ عُمرِي فِي انتظَارِ نوَالها ........ وَأفنَتْ بِذَاكَ الدَّهْرَ وهوَ جَدِيدُوقال هو أو قيس ( كما في 'ديوان قيس قيس بن ذريح' 123 من الطويل ) : تَعَلَّق رُوحِي رُوحَهَا قَبْلَ خَلقِنا ........ وَمِنْ بَعْدِ مَا كُنَّا نِطَاقاً وَفِي المَهدِ فَزَادَ كَمَا زِدنَا وأَصبَحَ نَامِياً ........ وَلَيسَ إذا مِتنا بِمُنفَصِمِ العًقْدِ وَلَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى كُلِّ حَادثٍ ........ وَإنَّا لَنَرجُو الوَصلَ فِي ظلمَةِ اللَّحدِوقال كثير ( في 'ديوانه' 102 من الطَّويل ) : فَلاَ يِحْسَبِ الوَاشُونَ أنَّ صَبَابَتي ........ بِعَزَّةَ كَانَت غَمْرَةً فَتجلَّتِوقال ذو الرُّمَّة ( في 'ديوانه' 2 - 1195 من الطَّويل ) : تَصَرَّفُ أَهواءُ القلُوبِ وَلاَ أرَى ........ نَصِيبَكِ مِنْ قَلبِي لِغَيرِكِ يُمنَحُ فَبَعضُ الهَوَى بِالهَجرِ يُمحَى فَيَنمَحِي ........ وَحُبُّكِ عِندِي يَستَجِدُّ وَيَرجَحُوقال المجنون أو غيره ( في 'ديوانه' 348 من الطَّويل ) : أَجِدَّكَ لاَ تُنسِيكَ لَيلَى مُلِمَّةٌ ........ تُلِمُّ وَلاَ يُنسِيكَ عَهداً تَقَادُمُهأمَّا قول زهير بن جناب ( من الوافر ) : إذا مَا شِئتَ أَن تَنسَى حَبيباً ........ فَأكثِرْ دُونَهُ عَدَدَ اللَّيالِي فَمَا سَلَّى حَبيبَاً مِثلُ نَأي ........ وَلاَ أَبلَى جَدِيدَاً كَابتِذَالِ. . فقد ردَّهُ عليه جميل بن معمر في قوله ( في 'ديوانه' 293 من الطَّويل ) : لَحَا اللهُ أَقواماً يَقُولونَ : إنَّنا ........ وَجَدنَا طِوالَ النَّأي للحُبِّ شافِيَاوهذا البيت موجود أيضا في قصيدة المجنون المشهورة ، وبعده ( في 'ديوانه' 293 من الطَّويل ) : وَعَهدي بِلَيلَى وَهِيَ ذَات مُؤَشَّرٍ ........ تَرُدُّ عَليَنا بِالعَشِيِّ المَوَاشِيَا فَشَبَّ بَنُو لَيَلَى وَشَبَّ بَنُو أبيِهَا ........ وأَعلاَقُ لَيلَى فِي فُؤادِي كَمَا هِيَاوقال ابن زيدون ( في 'ديوانه' 5 - 6 من البسيط ) : لاَ تَحسَبُوا نأيَكُم عَنَّا يُغَيِّرُنَا ........ إن طَالَمَا غَيَّرَ النَّأيُ المُحِبِّينَا والله مَا طَلَبَتْ أَهوَاؤُنَا بَدَلاً ........ مِنْكُمْ وَلاَ أنْصَرفَتْ عَنْكُمْ أَمَانِينَاوقد نظر فيه إلى قول الحارث بن كلدة يعاتب أصحابه ( من الوافر ) : كَتَبتُ إليهِمُ كُتُباً مِرَاراُ ........ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ لَهَا جَوَابُ فَمَا أَدرِي أَغَيَّرَهُم تَنَاءٍ ........ وَكُلُ العًهدِ أَم مَالا أَصَابُوا فَمَن يَكُ لاَ يَدُومُ لَهُ وِصَالٌ ........ وَفِيهِ حِينَ يَغْتَرِبُ انقِلاَبُ فَعَهْدِي دَائِمٌ لَهُمُ وَوُدِّي ........ عَلى حَالٍ إذا شَهِدُوا وَغَابُواوقال حسَّان بن إسحاق - وهو مولى بني مرَّة بن عوف - ( من الطَّويل ) : بِقَلبِي بَلاَءٌ لَستُ أُحسِنُ وَصفَهُ ........ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ فَهُوَ شَدِيدُ تَمُرُّ بِهِ الأيَّامُ تَسحَبُ ذَيلَهَا ........ فَتبلَى بِهِ الأَيَّامُ وَهُوَ جَدِيدُوينخرط في السلك قولي من رثاء ولدي بصري ، في اللاَّمية ( كما في 'ديوان المؤلف' ق96 من الوافر ) : وَعِندَ الصَّدمَةِ الأُولَى تَرَانِي ........ صَبَرْتُ وَبَعدهَا قَلَّ احتِيَالي فَكَذَّبتُ الَّذي قَد قَالَ قَبلِي ........ وَقَرَّبَ لِي البَعِيدَ مِنَ المُحَالِ 'إذا مَا شِئُتَ أَن تَنْسَى حَبِيْباً ........ فَأَكْثِر دُونَهُ عَدَّ اللَّيَالي'وقلت في الرائيَّة ( كما في 'ديوان المؤلف' ق 95 من الطَّويل ) : وَحَدُّ لَبِيدِ فِي البُكَاءِ لِمِثِلهِ ........ مِنَ الشَّيبِ أمَّا ذا . . فَمُبكِي إلَى الحَشرِ وَلِي نَوعُ سَلوَى بِاعتِقادي نَجَاتَهُ ........ وَمَا أنَا رَاجٍ فِي احتِسَابِيْ مِنَ الدُّخرِ وَمَا شَابَ عِلمِي مِن شُكُوكِ بِمَوتِهِ ........ فَمَا زَالَ مَلانَا بِتَمثِيِلهِ سِرِّي ثَوَى ذِكرُهُ فِي خَاطِرِي وَخَيَالهُ ........ بِعَيني وَمِن وَيَّاهُ فِي الأَنفِ كَالعِطرِوقلت من اللزوميَّة ( من الطويل ) : لِحَولَينِ مَرَّا مِن فِرَاقِكَ يَا بَصرِي ........ تَجَدَّدَ قَرحٌ مَسَّنَا مِنْكَ فِي العَصْرِ فَبِتْنَا وَمَا زِلنُا إِلى اليَومِ فِي أَسَىً ........ وَلَمْ تُمْسِ إِلاَّ - وَالنَّبِيِّينَ - فِي قَصرِوقلت في الداليَّة ( كما في 'ديوان المؤلف' ق 100 - 110 من الطَّويل ) : شُجُوُنٌ عَلَى الأَحشَاءِ ذَاكَ وَقُودُهَا ........ وَإنْ قُدِّمَتْ أَسبَابُهَا وَعُهُودّهَا تَمُرُّ اللَّيَالِيْ وَهِيَ تَزدَادُ جِدَّةً ........ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ قَريبَاً وُجُودُهَا تَكَادُ حَصَاةُ القلبِ تَنشَقُ لَوعَةً ........ لِلاَعِجِ أَحزَانِ طَوِيلٍ خُلُودُهَا كأنَّ فَضَاءَ اللهِ فِي ثقبِ إِبرَةٍ ........ عَلَيَّ فَأنْفَاسِي شَدِيدٌ صُعُودُهَا كَأَنَّ خَرِيقَ يَهفُو بِمُهْجَتِيْ ........ لِتِذكَارِ بَصْرِيْ مِنْ هُمُومِ تَعُودُهَا مُصَابٌ لَهُ دَمْعِيْ عَزاءٌ وَمَحجِرِي ........ قَرِيحٌ وَأَشجَانِي تَوَالَى وُفُودُهَا فَيَا طلعَةً كَانَ الوَثيرُ فِرَاشَهَا ........ تَوَسَّدتِ الصَّخرَ الأَصَمَّ خُدُودُهَاوقلت في خطاب جيرانه - وهم أجداده لأمِّه - من الميميَّة ( في 'ديوان المؤلف' ق 103 من الوافر ) : فَهَل كَانَتْ وَدِيعتنَا لَدَيكُم ........ مُكَرَّمَةً بِرَعي وَاحتِرَامِ فَبَينَ جَوَانِحِي مِنهَا لَهِيبٌ ........ وَمِن جَفْنَيَّ صَوبُ الدَّمْعِ هَامِيْ كَأَنَّ حَشَاءَنَا فِيهنَّ سُمٌّ ........ يُقَطَّعهُنَّ أَو وَخزُ السِّهَامِ أَرَدنَا مِن خَوَاطِرِنَا سُلُوَّاُ ........ فَقُلنَ لَنا : السُّلُوُّ مِنَ الحَرَامِ وإِنْ غيَّى لَهُ حَولاً لَبِيدٌ ........ فَرَأيُ أَخِيْ هُذَيْلِ لِلقِيَامِأردت قول لبيد ( من الطويل ) : إلَى الْحَولِ ثُمَّ اسمُ السَّلامِ عَلَيكُمَا ........ وَمَن يَبكِ حَولاً كَامِلاً فَقَدِ اعتَذَرْوقول أبي صخر الهذلي ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 66 من الطويل ) : ويَا حُبَّهَا زدني جَوىً كُلَّ لَيلَةٍ ........ وَيَا سَلوَةَ الأيَّامِ مَوعِدُكِ الحَشرُوإني لأكاثر التهاميَّ بما قلته في رثاء ولدي بصريَّ ؛ لأنَّه كان عن ذوق سليم ، ولذع في الصميم ، ولا يظهر صدق قولي إلاَّ لمن برمتها رآها ، إذ القدر الذي كان محلَّ الشاهد هنا ليس من ذراها ، وإنَّي لكما قال أبو تمام ( في 'ديوانه' 2 - 171 من الكامل ) : وَيُسِيءُ بِالإِحسَانِ ظَناً لاَ كَمَنْ ........ هُوَ بِابنِهِ وَبِشِعْرِهِ مَفْتُونُغير أنَّ الحقَّ لا يتلثَّمُ ، والصدق من قاله لا يتأثَّمُ .وقال الزُّهري : دعاني يزيد بن عبد الملك ، وقد غنته حبابة بهذا ( في 'ديوان الأحوص' 2 - 249 من الطَّويل ) : إذا رُمتَ عَنهَا سَلوَةً قَالَ شَافِعٌ ........ مِنَ الحُبِّ مِيعَادُ السُّلُوِّ المَقَابِرُ سَيَبقَى لَهَا فِي مُضمَرِ القَلبِ وَالحَشَا ........ سَرِيرَةُ وُدٍّ يَومَ تُبلَى السَّرَائِرُوقال : لمن هذا ؟ فقلت : للأحوص ، وهو في سجنكم ، فأمر بإطلاقه ، وأن تدفع له أربع مائة دينار ، ثمَّ استقدمه ، وأحسن جائزته . وإنَّه لأهل لما صنع به في هذه الرِّقَّة والإحسان .ومن العجب ! أنَّ هذا البيت كان سبب حرمانه العفو من عمر بن عبد العزيز ؛ وذلك أنَّه كان يشبب بنساء ذوات أخطار من المدينة ، فرفع أمره إلى سليمان بن عبد الملك ، فنفاه إلى 'دهلك' ، فأقام بها سلطانه ، ولما ولي عمر بن عبد العزيز . . كتب إليه يستعطفه ، ويقول له ( كما في 'الأحوص - حياته وشعره' 184 من الطَّويل ) : وكَيفَ تَرَى لِلعَيشِ طِيبَاً وَبَذَّةً ........ وَخَالكَ أَمسِى مُوثَقاً فِي الحَبَائِلِوكلَّمه فيه رجال من الأنصار ، فقال لهم : من القائل : 'سيبقى لها في مضمر القلب والحشا' . . . البيت ؟ قالوا : هو ، قال : إنَّه عنها يومئذ لمشغول ، والله لا أردُّه ما كان لي سلطان .والذي فعله يزيد أَدنى إلى الصواب ، وأشبه بسيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فقد تمنَّى أن لو كان النضر حيَّا . . فوهبه القصة لقتيلة ؛ لمّا اهتز من شعرها المعروف ، مع أنَّ قتله لم يكن إلاَّ عدلا ، ولكنه أراد لو لم يسبق السيف العذل أن يغمره فضلا .وقال فقهاؤنا : بجواز العفو عن التعزيز إذا عفا صاحبه ، أو كان لحقِّ الله تعالى ؛ على أنَّ الأحوص قد تجوِّز به حدُّ العقوبة ، فما سبيله إلاَّ أن يتمثَّل لابن عبد العزيز بقول أبي عباده ( من البسيط ) : إذَا مَحَاسِنِيَ اللاَّتِي أَدَلُّ بِهَا ........ صَارَتُ ذُنُوباً فَقُلْ لِيْ كَيفَ أَعتَذِرُوممَّا يُعجبني في شكوى الفراق ، وحفظ العهد ، قول جميل بن معمر ( في 'ديوانه' 152 - 153 من الخفيف ) : مَنَعَ النَّوْمَ شِدَّةُ الاِشتِيَاقِ ........ وَادِّكَارُ الحَبِيْبِ يَومَ الْفِراقِ لَيْتَ شعري إذا بُثَيْنَةُ ........ هَلْ لَنا بَعْدَ بَينِهَا من تَلاَقِيْ وَلَقَد قُلْتُ يَوْمَ نَادَى المنُادِي ........ مُستَحِثَّاً بِرِحْلَةٍ وَانطِلاَقِ لَيْتَ لِي اليَومَ يَا بُثينَةُ مِنكمْ ........ مَجلِساً لِلوَدَاعِ قَبلَ الفِراقِ حَيْثُ مَا كُنتُمُ وَكُنتُ فَإِنِّيْ ........ غَيْرُ نَاسٍ للعَهْدِ وَالمِيثَاقِوإذا كان البين بمجرَّده يذيب الجماد ، ويفتَّت الأكباد . . فما بالك بالبين الذي لا يرجع صاده ، ولا ينتهي مداه ؛ ولهذا قال الناظم ( في 'العكبري' 3 - 75 من البسيط ) : فما صَبَابَةُ مُشتاقِ عَلَى أَمَلٍ ........ مِنَ اللِّقَاءِ كَمُشتَاقِ بِلاَ أَمَلِوقال كُثِّير ، وهو واقف على قبر عزَّة ( في 'ديوانه' 464 من الطويل ) : وَقَفتُ عَلَى قَبْرِ لِعَزَّةَ نَاقَتِيْ ........ وَفِيْ الْبُردِ رَشَّاشٌ مِنَ الدَّمْعِ يُسْفَحُ فَيَا عَزُّ أَنتِ البدرُ قَد حَالَ دُونَهُ ال _ تُّرَابُ وَوَارَاهُ الصَّفِيحُ المُضَرَّحُ وَقَدْ كُنْتُ أَبكِيْ مِنْ فِرَاقِكِ حَيَّةً ........ وَأَنْتِ لَعَمرِيْ اليَوْمَ أَنْأَى وَأَنْزَحُ فَلاَ زَالَ رَمْسٌ ضَمَّ عَزَّةَ سِائِلاً ........ بِهِ نِعْمَةٌ مِنْ رَحمَةِ اللهِ تُسْفَحُوقال قيس ( بن ذريح في 'ديوانه' 64 - 65 من الطويل ) : وَلولاَ رَجَاءُ القَلْبِ أَنْ تَعْطِفَ النَّوَى ........ لَمَا حَمَلَتْهُ بَيْنَهُنَّ الأَضَالِعُ لَهُ وَجَبَاتٌ إِثْرَ لُبنَى كَأَنَّهَا ........ شَقَائِقُ بَرْقٍ فِس سَحَابٍ لَوَامعُوقال الشريف أبو جعفر ، مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن البياضي في مجرَّد الرثاء ( من البسيط ) : خَلِّ الوُقُوفَ عَلَى الأَطلاَلِ وَالدِّمَنِ ........ فَلَيسَ يَنْفَعُ مَسكُوْنٌ بِلاَ سَكَنِ أَمَا تَرَانِيَ لاَ أُثنِيْ عَلَى طَلَلٍ ........ بَعْدَ الفِراقِ وَلاَ آوِيْ إلَى وَطَنِ وَكَيفَ بَأنَسُ قَلْبِيْ بِالدُِّيَارِ وَقَدْ ........ أَصَابَ فِيهَا الرَّدَى مَنْ كَانَ يُؤْنِسُنِيْ إنَّ الَّذِيْنَ أَذَاقُونِيْ فِرَاقَهُمُ ........ أَفْنَيْتُ بَعْدَهُمُ دَمْعِي مِنَ الحَزَنِ للهِ مَنْ لَعِبَتْ أَيدِي المَنٌونِ بِهِ ........ ضَنَّاً بِمَا فِيهِ أَنْ يَبقَى عَلَى الزَّمَنِ جَعَلتُ رُوحِيْ لَهُ مِنْ رُوحهِ عِوَضاً ........ مُقيمَةً مَعَهُ فِي ذَلِكَ الكفَنِ فَصَارَ كَالحَيِّ إذ رُوحِي تُحِيطُ بِهِ ........ وَصِرْتُ كَالمَيتِ إذ لاَ رُوْحَ فِي بَدَنِيْيقولها في جارية لبنت فخر الدولة هام بها ، حتَّى شاع أمره ، فمرضت . . فمرض ، ولمَّا ماتت . . لم يعش بعدها إلاَّ أيَّاما يسيرة .وأورد ابن خلكان ( في 'وفيات الأعيان' 5 - 198 ) له قصيدة لا بأس بإيراد شيء منها ؛ لأنَّها لا تخرج عن موضوع البحث في الجملة ؛ إذ هي في شكوى الفراق ، قال ( من الكامل ) : إن غَاضَ دَمعُكَ وَالرِّكَابُ تُساقُ ........ مَعْ مَا بِقًلْبِكَ : فهوَ مِنْك نِفَاقُ لاَ يَبْعُدَنْ زَمَنٌ مَضَت أَيَّامُهُ ........ وعَلَى مُتُونِ غُصُونِهِ أَورَاقُ أيَّامَ نَرْجِسُنَا العُيُونُ وَوَردُنا ........ خَمرُ الخدُود وخَمرُنَا الأَريَاقُ وَلنَا بِزَورَاءِ العِراقِ مَوَاسِمٌ ........ كَانَت تُقَامُ لِطيبِهَا الأَسوَاقُ فَلئِنْ بَكَت عَيني دَمَاً شَوقاً إلَى ........ ذَاكَ الزَّمانِ فَمِقلُهُ يُشتَاقُ أَينَ المصَابِيحُ الأُلَى لَولاَهُمُ ........ مَا كَانَ طَعمُ هَوَى الجمَالِ يُذاقُ شَنُّوا الإغَارَةَ في القُلُوبِ بأَعيُنِ ........ لا يُرتَجَى لأسِيرهَا إطلاَقُ وَاستَعذَبُوا مَاءَ العُيُونِ فَعَذَّبُوا ال _ عُشَّاقَ حَتَّى دَرَّتِ الآمَاقُ وَنَمَى الحَدِيثُ بِأَنَّهُم نَذَرُوا دَمِي ........ أَوَلِيْ دَمٌ يَوْمَ الفِرَاقِ يُرَاقُ ؟ !ومن القحَّة ما روي عن البصريِّ : أنَّ مِنَ الأدب ألاَّ يعزَّى الرجل في زوجته . وما روي : أنَّ عبد الله بن زياد سأل أبا بكرة عن موت الأهل ، فقال : موت الأب قاصمة الظهر ، وموت الولد صدع في الفؤاد ، وموت الأخ قصُّ الجناح ، وموت الزوجة حزن ساعة . . فإنَّه أنكر وأقبح ممَّا سبق من قول زهير بن جناب ، ومخالف مع ذلك لفحوى قوله جلَّ ذكره : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزوَاجاً لِتَسكُنُوا إليْهَا وَجَعَلَ مَوَدَّةً وَرَحمةً إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ ) ( الروم : 21 ) ؛ إذ كيف السُّلوان يكون لمن ذهب مع إلفه السكون ؟ولقد كان حزنه صلَّى الله عليه وآله وسلم على خديجة شديدا ، بآية أنَّه سمَّي عام موتها عام الحزن ، وكانت لا تخرج عن لسانه مدَّة حياته ، حتَّى غارت عائشة من ذلك ، فقالت يوما : ما ذكر من عجوز حمراء الشدقين ، قد هلكت في غابر الدهر ، وأبدلك الله خيرا منها ، قال : 'ما أبدَلِنيَ الله خَيرا منها ، لَقَد آمَنَتْ بيِ إذ كَفَرَ بيَ النَّاسُ ، وصدَّقْتنِيْ حِيْنَ كَذَّبنِيِ النَّاسُ ، وأَشْرَكَتْنِيْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَمَنِيَ النَّاسُ ، وَرَزَقَنِيَ الله مِنُها الوَلَدَ ، وحَرَمَني وَلَدَ غَيْرِهَا' .وإن كان ليذبح الشاة فيبعث بها في خلائلها ، وتدخل عليه العجوز الشوهاء فينعم الإقبال عليها ، والتفتُّح لها ، ويسألها عن كل كبير وصغير من شأنها ، ويقول : 'إنَّها كانت تأتينا في أيَّام خديجة ، وإنَّ حُسن العهد من الإيمان' .وكانت له عيبة نُصحِ ، ووزيرة صدق ، وكان لا يسمع ما يسوؤه . . إلاَّ فرَّج الله بها عنه ، فتثبِّتُه وتصدقه ، وتخفِّف عنه ، وتهوِّن عليه ما يلقى من قومه ، وتشجِّعه على المضيِّ في سبيل ما هو بصدده . عَلَى أَنَّنَا لاَ تَدَّعِيْ أَنَّ جِنْسَهَا ........ سَوَاءٌ فَفَرْقٌ بَيْنَهُنَّ بَعِيْدُ فَمِنْهُنَّ جَنَّاتٌ تَفِيءُ بِظِلِّهَا ........ وَمِنْهُنَّ نِيْرَانٌ لَهُنَّ وَقِيْدُوما أحسن ما قلت من قصيدة رثيت بها أوَّل زوج لي ماتت ( من الكامل ) : فَقْدُ الأَلِيْفِ هُوَ الغَرَامُ وَإِنَّمَا ........ بَدْرِيْ بِهِ أَهْلُ الوَفَا أَمثَالِيْوذلك أنَّه لا يتأثر بالفراق إلاَّ أهل النفوس الكريمة ، ألا ترى أنَّك لو ربطت حمارا بجانب فرس ، ثمَّ فرَّقت بينهما فإنَّ الحمار لا يتأثَّر ولكنَّ الفرس تكثر الحنين .وقد قالوا : إنَّ الأم بيت قالته العرب . . قول إبراهيم بن العبَّاس الصولي ، أو مسلم بن الوليد ، على اختلاف في الرواية ( الأبيات في 'ديوان الحماسة' 1 - 98 من البسيط ) : لاَ يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ العَيْشِ فِيْ دَعَةٍ ........ نُزُوْعُ نفسٍ إلَى أَهْلِ وَأَوْطَانِ تَلْقَى بِكُلِّ بِلاَدٍ إِنْ أَقَمْتَ بِهَا ........ أَهلاً بِأهْلٍ وَجِيرَانَا بِجِيْرَانِولئن اقتفاه الناظم في مثل قوله ( في 'العكبري' 2 - 320 من الطويل ) : وَمَا بَلَدُ الإنسانِ غَيْرُ الْمُوَافِقِ ........ ( وَلاَ أَهْلُهُ الأَدْنَوْنَ غَيْرُ الأَصَادِقِ )وقوله ( في 'العكبري' 3 - 212 من المسرح ) : فِي سَعَةِ الخَافِقَيْنِ مُضْطَرَبٌ ........ وفِيْ بِلاَدٍ مِن أُخْتِهَا بَدَلُوقوله ( في 'العكبري' 1 - 191 من الطَّويل ) : غَنِيٌ عَنِ الأَوطانِ لاَ يَسْتَفِزُّنِيْ ........ إلَى بَلَدٍ سَافَرْتُ عَنْهُ إِيَابُ. . فقد كفَّر عن كلِّ سيئة زلفها في هذا السبيل ببيته الَّذي هو كالغرَّة الشادخة من الكمت ، أو القرحة الواضحة من الدُّهم ، ألا وهو قوله ( في 'العكبري' 4 - 284 من الطَّويل ) : خُلِقْتُ أَلُوفاً لَوْ رُدِدْتُ إلَى الصِّبا ........ لَفَارَقْتُ شَيْبِيْ مُوْجَعَ القَلْبِ بَاكِيَاوقال أمية بن عبد العزيز ابن أبي الصَّلت الدانيُّ الأندلسيُّ ( من الطَّويل ) : إذا كَانَ أصلي من تُرابٍ فَكُلُّهَا ........ بِلاَدِيْ وَكُلُّ العَالَمِينَ أَقَاربِيْ وَلاَ بُدَّ لي أَنْ أَسأَلَ العِيسَ حَاجَةً ........ تَشُقُّ عَلَى شُمِّ الذُرى وَالغَوَارِبِفأصاب في الثاني ، وأخطأ في الأوَّل .ومن لزوميَّاتي ( كما في 'ديوان المؤلف' ق45 - 46 من البسيط ) : مَا إِنْ تَذَكَّرْتُ مِنْ دَهْرِيْ الَّذِي انصَرَمَا ........ إلاَّ وَأَذْكَى بِأحشَائِيْ الجَوَى ضَرَمَا وَلَوْ مَضَى رَغدٌ فِي العَيْشِ أَنْدُبُهُ ........ أَو لَو عَلِمتُ الَّذِي أَرْثيْ فَلاَ جَرَمَا لَكِنَّنِي لَمْ أَزَلْ مُذْ كُنْتُ فِي مِحَنٍ ........ قَبْلَ الكُهُوْلَةِ سَاقَتْ لِلقُوَى الهَرَمَا فَكَّرتُ فِيْ مُقَتَضَى هَذَا الحَنِيْنِ فَلَمْ ........ أَعْرِفُهُ لأَهُمْ إلاَّ الإلْفَ والكَرَمَا إنَّ الكَرِيْمَ حَنُونٌ كَيفَ كَانَ كَمَا ........ أَنَّ اللَّئِيمَ إذَا استَغْنَى امتَلَى وَرَمَا وَرُبَّما استَشْعَرَتْ نَفْسُ اللَّبِيبِ عَلَى ........ غِلْظِ الحِجَابِ بِأَن قَد فَارَقَتْ حُرُمَا جَاءَتْ مِنَ المَلأِ الأَعلَى مُدَبَّرَةَ ........ لِلجِسْمِ وَالعُودُ مَضْمُوْنٌ إذا انْخَرَمَاولا أضجر بما لي في هذا الموضوع من الأشعار ، فإنَّها كثيرة جدا . وما أرقَّ نسيم مولانا عبد الله بن علويَّ الحَّداد ؛ فإنَّ 'ديوانه' ممتلئ بدموع الأسف على فراق الأحباب ، حتَّى لقد كان جدِّي المحن يسمِّيه : النائحة الثكلى ، ومن ذلك قوله في رثاء زوجه ( من الطَّويل ) : وَلاَ تَنْسَ مَا بَيْنَ الثُبُورِ بِزِنْبِلٍ ........ لِقَيْرٍ بِقَلْبِيْ ذِكْرُهُ قَطُّ لاَ يُنْسَى تَضَمَّنَ إِلفَاً صَالِحَاً وَمًبَارَكَاً ........ فَأَكْرِمْ بِهِ قَبْرَاً وَأَكْرِمْ بِهِ رَمْسَا دَفَنْتُ بِهِ مَنْ فِيْهِ رُوْحِيْ ورَاحَتِيْ ........ فَعَادَ أَغَضُّ العَيْشِ مِنْ بَعْدِهِ يَبْسَا فَيَا رَحمَةَ الرَّحمَنِ زُوْرِيْهِ وَاعكُفِي ........ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى تَطِيبِيْ لَهُ نَفْسَا وَقُوْلِيْ لَهُ : إِنَّا عَلَى العَهْدِ وَالوَفَا ........ وَإِنَّ الفَنَا قَدْ عَمَّمَ الْجِنَّ وَالإنْسَاولا ألوم سليمان بن عبد الملك ، إذ لاذ بالدموع حين كاد ينفطر قلبُهُ على ولده أيُّوب ، فقد ذقت مثله على ولدي بصريٍّ ، وأكثرت فيه من المراثي ، كما علم ممَّا مرَّ ، وقلت ( كما في 'ديوان المؤلف' ق96 من الطَّويل ) : وَمَا زَالَ حَرْبٌ بَيْنَ صَبْرِيْ وَرَحْمَتِيْ ........ وَإنَّيْ لَرَاجٍ فيهما كَامِلَ الأَجرِ وَقَدْ أَنكرُوْا فِعْلَ الفُضَيْلِ وَمَشيَهُ ........ لِدَفْنِ ابِنهِ فِي حِبرَةٍ ضَاحِكَ الثَّغْرِ وَخَيرُ الوَرَى فِي غَيرِ مَا مَوقِفِ ذَرَى ........ وَبَلَّ الثَّرَى دَمعاً يَفُوقُ عَلَى الدُّرِّ لَهُ وَلأمِّ المٌؤمِنِيْنَ وَصِهْرِهِ ........ وَسِبْطَيهِ وَالزَّاهْرَا صَلاَةٌ بِلاَ حَصْرِولا أزال أتمثَّل بقول ديك الجنِّ ( في 'ديوانه' 93 من الكامل ) : لَوْ كَانَ يَدري المَيْتُ مَاذَا بَعْدَهُ ........ بِالحَيِّ مِنْهُ بَكَى لَهُ فِيْ قَبْرِهِ غُصَصٌ تَكَادُ تَفِيْضُ مِنُهَا نَفْسُهُ ........ وَيكَادُ يَخْرُجُ قَلْبُهُ مِنْ صَدْرِهِوقول العذريِّ ( عروة بن حزام في 'ديوانه' 39 من الطَّويل ) : كأنَّ قَطَاةً عُلِّقَتْ بِجَنَاحِهَا ........ عَلَى كَبِدِيْ مِنْ شِدَّةِ الخَفَقَانِوقول الآخر ( من المنسرح ) : كَأَنَّ قَلْبِي إِذَا تَذَكَّرَهُ ........ فَرِيْسَةٌ بَيْنَ سَاعِدَي أَسَدِوإنِّي وإن كنت قليل الزيارة له كما قلت من اللاَّميَّة ( كما في 'ديوان المؤلف' ق 98 من الوافر ) : بِؤُدِّيْ أَنْ أَزُوْرَكَ كُلَّ يَوْمٍ ........ فَقَلَّ عَلَى زِيَارَتِكَ احتِمَالِيْ إذَا عَايَنْتُ قَبْرَكَ كَادَ قَلْبِيْ ........ يَطِيْرُ فَأَنْثَنِيْ لاَ عَنْ مَلاَلِفكلَّما رأيته تمثَّل لي قول المعري ( في 'سقط الزند' 65 من الطَّويل ) : فَوَاْ قَبْوُ ! وَاهٍ مِنْ تُرَابِكَ لَيِّنَاً ........ عَلَيْهِ وَآهٍ مِنْ جَنَادِلِكَ الْخُشْنِ لأَطْبَقْتَ إِطبَاقَ المَحَارَةِ جَفْنَهَا ........ بِلُؤلُؤةِ المَجْدِ الجَدِيْرَةِ بِالْخَزْنِوقول الآخر ( مقاتل بن عطية كما في 'المستطرف' 2 - 592 من البسيط ) : كَانَ الوَزِيْرُ نِظَامُ المُلْكِ جَوْهَرَةً ........ مَكُنونَةً صَاغَهَا البَارِي مِنَ الشَّرَفِ عَزَّتْ فَلَمْ تُدْرِكِ الأَيَّام قِيْمَتَهَا ........ فَرَدَّهَا غَيْرَةً مِنْهُ إلَى الصَّدَفِوشيء من هذا لا يخالف قول معن بن أوس يمدح ابن عبَّاس رضي الله عنهما ( في 'شعره وحياته' 167 من الطَّويل ) : وإِنَّكَ فَرْعٌ مِنْ قُرَيشٍ وَإنَّمَا ........ تَمُجُّ النَّدَا مِنْهَا البُحُوْرُ الفَوَارعُ ثَوَوْا قَادَةً للنَّاسِ بَطْحَاءُ مَكَّةٍ ........ لَهُمْ وَسِقَايَاتُ الحَجِيْجِ الدَّوَافِعُ وَلَمَّا دُعُوا لِلمَوَتِ لَمْ تَبكِ مِنُهُمُ ........ عَلَى حَادثِ الدَّهْرِ العُيُونُ الدَّوَامعُولا ما سبق في المجلس الثالث من قول أبي الهيذام ( من الطويل ) : وَإِنَّا أُنَاسٌ مَا تَفِيْضُ عُيُوْنُنَا ........ عَلَى هَالِكِ مِنَّا وَإِنْ قَصَمَ الظَّهْرَاولا ما مرَّ أواخر المجلس السادس من قول بشامة بن حزن ( من البسيط ) : وَلاَ تَرَاهُمْ وَإنْ جَلًّتْ مُصِيْبتُهُمْ ........ مَعَ البُكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يَبْكُونَاوقول الأمير تميم بن المعزِّ ( من الطويل ) : وَبِيْ كُلُّ مَا يُبْكِيْ العُيُونَ أَقَلُّهُ ........ وَإِنْ كُنْتُ مِنْهُ دَائِمَاً أَتَبَسَّمُوإنَّما هو من قبيل التداوي بإرسال الدموع في الخلا ، حسبما فرَّرناه ، وذكرنا الشواهد عليه في المجلس السادس .وما زالت الأشراف تنفث بما لا بأس فيه خشية أن تنفطَّر القلوب ، وتنقطَّع الأكياد ، ولكنَّها تحرص جهدها على أن لا يشعر الناس بذلك ؛ ولهذا يقول أمرؤ القيس ( في 'ديوانه' 73 من الطَّويل ) : ظَلِلْتُ رِدَائِيْ فَوْقَ رَأسِيَ حَاسِرَاً ........ أَعُدُّ الحَصَى مَا تَنْقَضِيْ عَبَرَاتِيْوقال أبو فراس ( في 'ديوانه' 142 من الطويل ) : إِذَا اللَّيْلُ أَضْوَانِيْ بَسَطْتُ يَدَ الهَوَى ........ وَأَذْلَلْتُ دَمْعَاً مِنْ خَلاَئِقِهِ الكِبُرُوممَّا يؤكد حرصهم على التجلُّد والتكلُّم بالبكاء متى اضطرُّوا إليه . . قول المجنون ( في 'ديوانه' 296 من الطَّويل ) : وَأَبكَيْتُمَانِيْ بَيْنَ صَحْبِيْ وَلَم أَكُنْ ........ أُبَالِي دُمُوْعَ العْيَنِ لَوْ كُنْتُ خَالِيَافإنَّه مع مضرب المثل به في الوجد والهيام لا يزال يؤثر التستُّر ، ويتكلَّف التجلُّد .وخير من ذلك كلِّه . . ما اقتصَّه الله جلَّ ذكره علينا من حال سيِّد المفجوعين في قوله : ( وَتَوَلى عَنْهُم وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابيضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ) ( يوسف : 84 ) فقد أبت له الشهامة أن يظهر أمم ولده بمظهر الحزن حتَّى فارقهم وتولى عنهم .أمَّا ما يؤثر عن السَّادة الصوفية من الفناء في المحبَّة عن النَّاس . . فإنَّه لون آخر ، ومنه قول سلطان العاشقين ( في 'ديوانه' 46 من الطَّويل ) : فَأَبْثَثُتُهَا مَا بِيْ وَلَمْ يَكُ حَاضِرِيْ ........ رَقِيْبٌ بَقَا حَاظٍ بِخَلْوَةِ جَلْوَةِوأمَّا قول الفرزدق ( في 'ديوانه' 2 - 894 من الطَّويل ) : وَجَفْنِ سِلاَحٍ قَدْ رُزِئتُ فَلَمْ أَنُحْ ........ عَلَيْةِ وَلَمْ أَبْعَثْ لَدَيْهِ البَوَاكِيَا وَفظشي جَوفِهِ مِنْ دَارِمٍ ذُوْ حَفِيْظَةٍ ........ لَوَ انَّ المَنَايا أَمْهَلَتْهُ لَيَاليَا. . فلا يخلو من القسوة ؛ إذ لم يذكر الحزن ولا دمع العين جملة ، وإن لم يصرَّح بانتفائهما ولكنَّ الشعر نظير الخلوة يباح فيه ما يباح فيها ، كما قلت ( في 'ديوان المؤلف' 69 من الطَّويل ) : وَمَا فِيْ اقتصاصِيْ وَاقِعَ الحَالِ وَصْمَةٌ ........ لَدَى عَارِفِي سِرِّ الإِحالَةِ فِيْ الشْعْرِومن أرقِّ الرِّثاء وأبعثه للأشجان ، قول محمد بن عبد الملك بن الزَّيَّات في أمِّ ولده ( ي 'الأغاني' 23 - 58 من الطَّويل ) : يَقُولُ لِيَ الخُلاَّنُ : لَوْ زُرْتَ قَبْرَهَا ........ فَقُلْتُ : وَهَلْ غَيْرُ الفُؤَادِ لَهَا قَبْرُ ؟ !وقوله ( من الطَّويل ) : فَلاَ تُلْحِيَانِيْ إنْ بَكيْتُ فَإنَّمَا ........ أُدَاوِيْ بَهَذَا الدَّمْعِ مَا تَرَيَانِيْ وإنَّ مَكَاناً فِيْ الثَّرة خُطَّ لَحْدُهُ ........ لَقَدْ كَانَ مِنْ قَلْبِيْ بِكُلِّ مَكَانِيْ وَهَبْنِيْ عَزَمْتُ الصَّبْرَ عَنْهَا لأَنَّنِيْ ........ جَلِيْدٌ فَمَنْ بالصَّبْرِ لابْنِ ثَمَانِ ؟ ضَعِيْفُ القُوَى لاَ يَعْرِفُ الأَجْوَ حُسْبَةً ........ وَلاَ يَأتَسِي بِالنَّاسِ فِيْ الحَدَثَانِ أَيَا مَنْ أُمَنِّيْهِ المُنَى وأَعُدُّهُ ........ لِعَثْرَةِ أَيَّامِيْ وَحَرْبِ زَمَانِيْ وَيَا مَنْ إِذَا مَا جِئْتُ أَكْرَمَ مَجْلِسِيْ ........ وَإِنْ غِبْتُ عَنْهُ حَاطَنِيْ وَرَعَانِيْوقال عزُّ الملك الأمير المختار المسبِّحي يرثي أمَّ ولده ( من الطَّويل ) : أَلا فِي سَبِيْلِ اللهِ قَلْبٌ تَقَطَّعَا ........ وَفَادِحَةٍ لَمْ تُبِق لِلعَيْنِ مَدْمَعَا أَصَبْراً وَقَدْ حَلَّ الثَّرى مَنْ أَوَدُّهُ ؟ ........ فَلِلَّهِ هَمٌّ مَا أَشَدَّ وَأَوْجَعَا فَيَا لَيْتَنِيْ قُدِّمْتُ لِلْمَوتِ قَبْلَهَا ........ وَإِلاَّ فَليْتَ الْمَوْتَ أَذْهَبَنَا مَعَاوالأخير شبيه بقول التِّهاميِّ ( في 'ديوانه' 479 من الطَّويل ) : فَوَاللهِ لَوْ أَسْتطِيْعُ قاسَمْتُهُ الرَّدَى ........ فَمُتْنَا جَمِيْعَاً أَوْ لَقَاسَمَنِيْ عُمْرِيوما أدري أيهما أخذ عن الآخر ؛ فإنَّهما متعاصران .ويعجبني قول بعضهم وقد رواه أبو عليَّ القاليُّ عن ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني ( في 'أماليه' من الطَّويل ) : أَلاَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ مَاذَا تَضَمَّنَتْ ........ بُطُونُ الثَّرى واستودعَ البَلَدُ الْقَفْرُ بُدُوْرٌ إِذَا الدُّنْيَا دجَتْ أَشْرَقَتْ بِهِمْ ........ وَإِنْ أَجدَبَتْ يَوْمَاً فَأَيْدِيْهِمُ القَطْرُ حَيَاتُهُمُ كَانَتْ لأَعْدَائِهِمْ عَمَىً ........ وَمَوْتُهُمُ لِلْفَاخِرِيْنَ بِهِمْ فَخْرُ أَقَامُوْا بِظَهْرِ الأَرْضِ فَأخْضَرَّ سَهْلُهَا ........ وَصَارُوْا بِبَطْنِ الأَرْضِ فَاستَوْحَشَ الظَّهْرُوممَّا يحرِّك البلابل ، ويهيِّج العواطف ، ويثير الأشجان ، ويبعث الأحزان قصيدة ابن زريق الكاتب ، ونونيَّة ابن زيدون وهما مشهورتان .ويشجيني ما وقع لابن زيدون مع أمِّه ، وقد زارته في سجنه ، وهو قوله ( في 'ديوانه' 113 من الطَّويل ) : أَمَقْتُولَةَ العَيْنَينِ مَا لَكِ وَالِهاً ........ ألَم تُرِكِ الأَيَّامُ حُرّاً قَضَى قَبلِي أَقِبِّيْ بُكَاءً لَسْتِ أَوَّلَ حُرَّةٍ ........ طَوَت بالأسَى كشحاً على مضض الثكلِ وَفِيْ أُمِّ مُوسَى عِبرَةٌ إِذْ رَمَتْ بِهِ ........ إلَى الْيَمِّ فِي التَّابُوْتِ فَاعْتَبِرِيْ وَاسْلِيْ وَللهِ فِيْنَا عِلْمُ غَيْبِ وَحَسْبُنَا ........ بِهِ عِنْدَ جَورِ الدَّهْرِ مِنْ حَكَمٍ عَدْلِورأيت ما قيل في رثاء العلاَّمة الجليل محمد عبده ، ولم يبق لشيء منه على كثرته طنين بأذني سوى مرثية حافظ ، ومطلع قصيدة لغيره ، لا أزال آمر بعض الحداة بتكريره ، حتَّى نستفرغ الدمع ، وهو ( من الكامل ) : لِمْ لاَ تُجِيْبُ وَقدْ دَعَوتُ مِرَاراً ........ يَكْفِي سُكُوْتُكَ أَرْبَعِيْنَ نَهَارَاوكثيرا ما يتندَّى خدِّي من قول حافظ ( من الطويل ) ' دَعَانِيْ رفَاقِي وَالقَوَافي مَرِيضَةٌ ........ وَقَد عَقَدَتْ هُوْجُ الخُطُوبِ لِسَانِي مَلِلتُ وُقُوْفِيْ بَيْنكُمْ مُتَمَلمِلاً ........ عَلَى رَاحِلٍ فَارَقْتُهُ فَشَجَانِيْ أَفِي كُلِّ يَوْمٍ يَقطَعُ الحُزْنُ قِطعَةً ........ مِنَ القَلبِ إنِّي قَد فَقَدتُ جَنَانِي تَفَرَّقَ أَصحَابِيْ وَأَهلِي وأَخَّرَتْ ........ يَدُ المًوتِ وَقتي فانتَظرتُ زَمَانِي فَمَالِيْ صَدِيقٌ إن عَثَرتُ أَقَالَنِي ........ وَلاَ لِيْ حَبِيبٌ إِنْ قَضَيْتُ بَكَانِيوالأخير يشبه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي ( في 'ديوانه' 82 من مجزوء الكامل ) : ذَهَبَ الَّذينَ أُحِبُّهُمْ ........ وَبَقيْتُ مِثْلَ السَّيفِ فَرَدَاوعلى ذكر حافظ . . تذكَّرت أنِّي قلت مرَّة لشيخنا أبي بكر ابن شهاب - رحمة الله عليه - ألست أشعر منه ؟ قال : لولا قوله ( في 'ديوانه' 2 - 161 من البسيط ) : إِنِّي أرَى وَفُؤادِيْ لَيْسَ يَكذِبُنِيْ ........ رُوْحاً يَحُفُّ بِهَا الإِجلالُ وَالعِظَمُ أَرَى جَلالا أرى نُورَاً أرَى مَلَكاً ........ أَرَى مُحَيّاتً يُحَيَّيْنَا وَيَبْتَسِمُ الله أَكْبَرُ هَذا الوَجْهُ نَعرِفُهُ ........ هَذا فَتَى النِّيِل هَذّا المُفْرَدُ العَلَمُوقوله ( في 'ديوانه' 1 - 269 من البسيط ) : كَمْ غَادَةٍ فِي ظَلاَمِ اللَّيلِ بَاكِيَةٍ ........ عَلَى أَليفِ لَهَا يَهْوِي بِهِ الطَّلَبُ لَوْلاَ طِلاَبُ العُلاَ لَمْ يَبْتَغُوا بَدَلاً ........ مِنْ طِيْبِ رَبَّاكَ لَكِنَّ العُلاَ تَعَبُثُمَّ ذكرت هذا بعد أمَّة من الزَّمان لجماعة من الإخوان ، وفي المجلس ثقيل اعترض فضل القطعة الأخيرة ، وزعم أنَّها كلام عاديٌّ لا توضع اليد عليه ، ولا تعقد الخناصر له .فقلت للحاضرين - وإلى غيره يساق الحديث - : أرأيتم لو أنَّ رجلا مجدورا قبيح المنظرة ، أخيفش ، كثيف اللِّحية - وهي صفة المعترض - وجدتموه يبكي - ولو على ضوء النَّهار - ويتألَّم ، ويشتكي ويتظلَّم ، ألا تترطَّب له خدودكم ، وتهتزُّ عواطفكم وتشفق قلوبكم ؟ !قالوا : بلى .قلت : فما بالكم لو أنَّها غادة بضَّة ، كأنَّما صيغت من فضَّة ، تغبطها الحور ، ويحسدها النُّور ، وقد شاهدتموها باكية بعبرة مسفوحة ، وكبد مقروحة ، وحشى رجَّاف ، وقلب وجَّاف ، ألا يكون أبعث لخشوعكم ، وأذرف لدموعكم ؟قالوا : بلى .قلت : هذا مع عدم العلم بالسبب ، فأمَّا إذا علمتم بأنَّ ما عندها من الاحتراق . نشأ عن الافتراق ، وأنَّه هو الذي أقضَّ مهدها ، وبلغ حهجها ، وأذاقها الصَّاب ، وجرَّعها الأوصاب ، ما مبلغ حنانكم يكون ؟ ! فأنَّى تؤفكون ؟فأكثروا من الاسترجاع ، وظهرت عليهم الأوجاع .قلت : وأيضا ، فإنَّها تقاسي الآلام في جنح الظَّلام ، بلا جليس يبلُّ لوعة ، ولا أنيس يسلُّ روعة ، وأعظم من ذلك كلِّه اعتلاج جوفها بين رجائها وخوفها ، فالأمل ينشر ، واليأس يطوي ، إذ الطلب لا يزال بصاحبها يهوي ، لم يقرَّ له قرار بعد ، ولم تدر ماذا يتلقَّاه ، نحس أو سعد ، فكأنَّما ذلك القلب الحائر معلَّق في جناح طائر .فقالوا : رويدك ، فإنَّ الحزن تأثُّل ، والخيال تمثُّل ، وشملتهم الهزَّة ، وأخذت صاحبنا العزَّة .فقلت لهم : هذا كلُّه في بيت حافظ ، ما له من لافظ .ثمَّ إنَّ على البيت سمة ممَّا ذكرناه في غير هذا المجلس لأبي عباده وهو قوله ( في 'ديوانه' 3 - 1941 من الطَّويل ) : تَدَانَتْ مَنَايَاهُمْ بِهِمْ وَتَبَاعَدَتْ ........ مَضَاجِعُهُمْ عَنْ تُرِبكَ المُتَنَسَّمِوذكرت به بيتا آخر لأبي عباده لا يناسب الموضوع كثيرا ، ولكنَّه معدود من محاسن البحتري ، وهو قوله ( من البسيط ) : قَلْبٌ يُطِلُّ عَلَى أَفكَارِهِ وَيَدٌ ........ تُمضِيْ الأُمُورَ وَنَفسٌ لَهْوُهَا التَّعَبُوالحاصل ممَّا مرَّ في شأن الفراق : أنَّ الناس على قسمين :منهم : من ينسى حبيبه لمرور الأيَّام .ومنهم : من لا ينساه إلى يوم القيام .ويبقى قسم ثالث على شكٍّ من أمرهم ، منهم ابن ميَّادة في قوله ( في 'ديوانه' 72 - 73 من الطَّويل ) : وَأُشْفِقُ مِنْ وَشْكِ الفِراقِ وَإِنَّنِيْ ........ أَظُنُّ لَمَحمُولٌ عَلَيْهِ فَرَاكِبُهْ فَوَاللهِ مَا أَدرِي أَيَغْلِبُنِيْ الهْوَى ........ إِذَا جَدَّ جِدُّ البَيْنِ أَمْ أَنَا غَالِبُهْوكثير في قوله ( في 'ديوانه' 405 من الطَّويل ) : فَوَاللهِ مَا يَدرِيْ كَرِيْمٌ مُمَاطَلٌ ........ أَيَنْسَاكِ إِذْ بَاعَدْتِ أَمْ يَتَصَدَّعُوأخذه ابن أبي أميَّة فزاده إحسانا ، إذ يقول ( من الطويل ) : فَدَيْتُكَ لَمْ تَشْبَعْ وَلَمْ تَرْوَ مِنْ هَجْرِي ........ أَيُسْتَحْسَنُ الهِجْرَانُ أَكثَرَ مِنْ شَهْرِ أَرَانِيْ سَأَسْلُوْ عَنْكَ إِنْ دَامَ مَا أَرَى ........ بِلاَ ثِقَةٍ لَكِنْ أَظُنُّ وَلاَ أَدْرِيْوقوله : 'من شهر' ممَّا تفرَّد به ، وما حمله على ذلك إلاَّ مجيئه في طريق القافية ، وإلاَّ فقد اقتصرت السُّنَّة علة ثلاث إذا كان لغير سبب ، وإلاَّ فإلى ما شاء الله ، وعليه تحمل مهاجرة السلف الطيِّب ، على أنَّ الهيتميَّ يقول في 'تحفته' قال بعض شرَّاح 'البخاريِّ' : وإنَّما يحرم هجر أكثر من الثلاث . . إن واجهه ولم يكلِّمه - حتَّى السلام - أمَّا لو لم يواجهه . . فلا حرمة ، وإن مكث سنين ، وهو ظاهر اه .وفيه سعة كبرى لما يقع بين السلف الصالح رضوان الله عليهم .وما أشبه هذا الشاعر في قوله : 'أكثر من شهر' بذلك الخطيب الذي قال : إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر ، فقالوا له : إنَّها ستَّة أيَّام ، فقال : أما والله لقد قلتها وأنا أتقالها ، ففرَّجتم عنِّي .وممَّا يتعلَّق بالقسم الثاني من النَّاس قول ابن مطير ( في 'ديوانه' 60 من الطَّويل ) : قَضَى اللهُ يَا أَسمَاءُ أَنْ لَسْتُ بَارِحَاً ........ أُحِبُّكِ حَتَّى يُغْمِضَ العَيْنَ مُغْمِضُوقول بشَّار ( في 'ديوانه' 4 - 120 من الطَّويل' : وَكَيْفَ تَنَاسِيْ مَنْ كَأَنَّ حَدِيْثَهُ ........ بِأُذْنِيْ وَإِنْ غُيِّبْتُ قُرْطٌ مُعَلَّقُ ؟وقال الأعمى الثاني ( في 'شقط الزند' 159 من البسيط ) : لاَ أَنْسَيَنَّكِ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِنَا ........ وَكَمْ حَبِيْبٍ تَمَادَى عَهْدُهُ فَنُسِيْوقال ابن حيُّوس ( من الطَّويل ) : وَحَسَّنْتُما لِيْ سَلْوَةً وَتَنَاسِياً ........ وَلَمْ تَذْكُرا كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَيْهِمَاوقال المعريُّ أيضا ( في 'سقط الزند' 214 - 215 من الطَّويل ) : وَلِيْ حَاجَةٌ عِندَ العِرَاقِ وَأَهِلِهِ ........ فإِنْ تَقْضِيَاهَا فَالجَزَاءُ هُوَ الشَّرْطُ سَلاَ عُلَمَاءَ الجَانِبَيْنِ وَفِتْيَةً ........ أَبَنُّوْهُمَا حَتَّى مَفَارِقُهُمْ شُمْطُ أَعِنْدَهُمُ عِلْمُ السُّلُوِّ لِسائِلٍ ........ بِهِ الرِّكْبُ لَمْ يَعرِفْ أَمَاكِنَهُ قَطُّ .( قال أبو الطيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 163 من البسيط ) لَوْلاَ مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وَجَتْ ........ لَهَا الْمَنَابَا إلَى أَرْوَاحِنَا سُبُلاَقيل : إنَّ المراد ب'اللَّها' جمع 'لهاة' ، وقيل : هو جارٌّ ومجرور متعلِّق ب'وجدت' ولا حشو في ذلك ؛ لأنَّك تقول : ما وجدت سبيلا إلى كذا ، وتقول : ما وجدت لي سبيلا إلى كذا ، كلاهما جار في استعمال الفصحاء وأهل النيقَةِ في الكلام ، غير أنَّ أبن هشام يقول ( في 'المغني' 1 - 284 ) : إنَّ فيه تعدِّي فعل الظاهر إلى ضميره المتَّصل ؛ كقولك : 'ضربهُ زيد' وذلك ممتنع ، فينبغي أن يقدَّر صفة في الأصل ل 'سُبُلاً' ، فلمَّا قدَّم عليه صار حالا منه ، كما أنَّ قوله : 'إلى أرواحنا' كذلك ؛ إذ المعنى سُبلا مسلوكة إلى أرواحنا . انتهى .وأقول : لا مانع من تعلُّقها ب'المنايا' ، لإشارتها إلى معنى الفعل وتقدُّمها رتبة ويسقط ذلك التكلف .والبيت من خالص الشِّعر ومختار الكلام ، وإن كان مأخوذا من قول أبي تمَّام ( في 'ديوانه' 2 - 31 من الكامل ) : لَوْ جَاءَ مُرْتَادُ المَنِيَّةِ لَمْ يَجِدْ ........ إِلاَّ الفْرَاقَ عَلَى النُّفُوسِ دَلِيْلاَوقد أخذه أبو تمَّام من قول قيس بن الملوح ( من الطَّويل ) : لَعَمْرُكَ لَولاَ البَيْنُ مَا مَاتَ عَاشِقٌ ........ وَلَوْلاَ الهَوَى مَا نَاحَ بِاللَّيلِ آلِفُوقال قيس بن ذريح ( في 'ديوانه' 148 من الطَّويل ) : وَإِنِّيْ لَمُفْنٍ دَمْعَ عَيْنَيَّ بِالبُكَا ........ جَذَارَ الَّذي قَد كَانَ أَو هُوَ كَائِنُ وقَالُوا غَداُ أو بَعْدَ ذَاكَ بِلَيْلَةِ ........ فِرَاقُ حَبِيْبِ لَمْ يَبِنْ وَهْوَ بَائِنُ وَمَا كُنتُ أَخشَى أنْ تَكُونَ مَنِيَّتِي ........ بِكَفَّيْكَ إلاَّ أَنَّ مَا حَانَ حَائِنُوقال أبو عبادة ( في 'ديوانه' 4 - 2081 من الكامل ) : هَلْ رَكْبُ مَكَّةَ حَامِلُونَ تَحِيَّةً ........ تُهْدَى إِلَيْهَا مِنْ مُعَنَّىً مُغُرَمِ إِنْ لَمْ يُبَلِّغْكِ الحَجِيْجُ فَلاَ رَمَوْا ........ فِي الجَمْرَتَيْنِ وَلاَ سُقُوا مِنْ زَمزَمِ وَمُنُوا بِرَائِعَةِ الفِرَاقِ فَإِنَّهُ ........ سِلْمُ السُّهَادِ وَحَرْبُ نَوْمِ النُّوَّمِفالفراق بريد الحمام ، وفاتحة الأسقام ، وحسبك ما اتَّفق ليعقوب عليه السلام .وقال ابن خلكان ( في 'وفيات الأعيان' 4 - 375 ) : كان الشهرستاني يروي بسنده المتَّصل إلى النَّظَّام البلخيِّ - العالم المشهور واسمه إبراهيم بن سيَّار ( ت : 231 ه ) - أنَّه كان يقول : لو كان للفراق صورة . . لارتاعت لها القلوب ، وانهدت منها الجبال ، ولجمر الغضى أقلُّ توهُّجا من حمله ، ولو عذَّب الله أهل النار بالفراق . . لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب .وكلُّ ما أسلفناه من مصارع العشَّاق ، وشهداء الأشواق ، في شرح البيتين قبله . . يدخل في الكلام على هذا ، ونزيد عليه حديث الصمَّة بن عبد الله بن رقَّاش التغلبي وصاحبته ريَّا بنت مسعود بن رقَّاش ، وقد مرَّ ذرو منه في المجلسين الأوَّل والثاني ، وتمامه 'كما في 'الأغاني' 6 - 11 ) : أنَّه لمَّا ذهب إلى العراق بعد لجاج عمِّه وأبيه في البعير ، وقول ريَّا : ما رأيت رجلا أضاعه أبوه وعمُّه ببعير إلاَّ الصمَّة . . أضرَّ به النوى ، وأضناه الجوى ، وكان شهما أديبا شجاعا عارفا بأيَّام العرب ، ويذكر أنَّه أدرك أوائل الإسلام ، فمنعته الشهامة أن يرجع إلى أهله بغير طلب منهم ، ولم يزل حتَّى أضناه السُّقم ، وأعيته الحيلة ، وقدم أحد مذحج على مسعود ، فخطب ريَّا بثلاث مائة ناقة برعاتها ، فزوَّجه بها فحملها إلى مذحج ، فبلغ الصمَّة الخبر فاشتمل عليه الفراس ، وقال قصيدته التي سبق شيء منها ، ومنها 'في 'ديوانه' 87 وما بعد من الطَّويل' : حَنَنْتَ إِلَى رَيَّا وَنَفْسُكَ بَاعَدَتْ ........ مَزَارَكَ مِن رَيَّا وشَعْبَاكُمَا مَعَا كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعَ وَدَاعَ مُفَارِقٍ ........ وَلَمْ تَرَ شَعْبَيْ صَاحِبَيْن تَقَطَّعَا بَكَتْ عَيْنُكِ اليُمْنَى وَلمَّا زَجَرتَهَا ........ عَنِ الغَيِّ بَعدَ الرُّشْدِ أَسبَلَنَا مَعَا وَلَمَّا رَأَيتُ البِشْرَ أَعرَضَ دُونَنَا ........ وَجَاَلت بَنَاتُ الشَّوْقِ تَحتِيَ نُزَّعَا تَلَفَّتُّ نَحوَ الحَيِّ حَتَّى وَجَدْتُنِيْ ........ وَجِعْتُ مِنَ الإصغَاءِ لِيتاً وأَخْدَعَا وَأَذْكُرَ أَيَّامَ الحِمَى ثُمَّ أَنْثَنِيْ ........ عَلَى كَبِدِيْ مِنْ خَشْيَةِ أَنْ تَصَدَّعَا أَمَا وَجَلاَلِ اللهِ لَوْ تَذْكُرِيْنَنِيْ ........ كَذِكْرِاكِ مَا نَهْنَهْتُ لِلْعَيْنِ مَدْمَعَا فقالت : بَلَى وَاللهِ ذِكْراً لَوَ أنَّهُ ........ تَضَمَّنَهُ صُمُّ الصَّفَا لَتَصَدَّعَاوقال ( في 'ديوانه' 139 من الطَّويل ) : أَرَى الدَّهْرَ بِالتَّفْرِيقِ وَالبَيْنِ مُوْلَعَا ........ وَلِلْجَمْعِ مَا بَيْنَ المُحِبِّيْنَ آبِيَا فَأُفٍّ عَلَيهِ مِنْ زَمَانِ كَأَنَّنِي ........ خُلِقْتُ وَإِيَّاهُ نُطِيْلُ التَّعَادِيَاولم يزل يشتدُّ به البأس ، ويتجاذبه اليأس . . إلى أن سمع امرأة تنادي بنتا لها وتقول : يا ريَّا . . فخرَّ مغشيا عليه ، ثمَّ أفاق وقال ( في 'ديوانه' 82 من الطَّويل ) : تَعَزَّ بِصَبْرٍ لاَ وَرَبِّكَ لاَ تَرَى ........ بُيُوْتَ الْحِمَى إِحْدَى اللَّيَاليْ الغَوَابِرِ كأَنَّ فُؤَادِي مِنْ تَذَكُّرِهِ الحِمَى ........ وَأَهْلَ الحِمَى يَهْفُوْ بِهِ رِيْشُ طَائِرِولم يزل يردَّدُهَا . . حتَّى فاضت نفسه .ولمَّا أتَّصل نعيه بريَّا . . داخلها من الوجد ما منعها عن الطعام والشَّراب ، وجعلت تبكي حتَّى ماتت .وقوله : 'تَلَفَّتُّ نحو الحي' شبيه بقول الآخر 'من الطَّويل' : لَحَظْنَاهُمُ حَتَّى كَأَنَّ عُيُوْنَنَا ........ بِهَا لَقوَةٌ مِنْ شِدَّةِ اللَّحَظَانِوما سمعه من دعاء المرأة بنتها شبيه بما نذكره أوائل المجلس السادس عشر من قول المجنون 'في 'ديوانه' 163 من الطَّويل' : وَدَاعٍ دَعَا إِذْ نَحْنُ بِالخَيفِ مِنْ مِنَى ........ فَهَيَّجَ أَشْوَاقَ الفُؤَادِ وَمَا يَدْرِيْ دَعَا بِاسْمِ لَيْلَى غَيْرَهَا فَكأَنَّمَا ........ أَطَارَ بِلَيلَى طَائِراً كَانَ فِي صَدْرِيْوقال أبو بكر الصوليُّ 'كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 26' : قال أبو زكريا البصريُّ : حدَّثني رجل من قريش قال : خرجت حاجا مع رفقة لي ، فملنا عن الطَّريق لنصلِّي ، فجاء غلام يقول : هل فيكم أحد من أهل البصرة ؟ قلنا كلُّنا من أهلها ، فقال : إنَّ مولاي يدعوكم فقمنا إليه ، فإذا مريض بآخر رمق ، منعنا ضعفه أن نسأله عن اسمه ، فلمَّا أحسَّ بنا . . رفع طرفه وما كاد ، وأنشا يقول ( في 'ديوان العباس بن الأحنف ) 287 من المديد ) : يَا بَعِيْدَ الدَّارِ عَنْ وَطَنِهْ ........ مُفْرَداً يَبْكِيْ عَلَى شَجَنِهْ كَلَّمَا جَدَّ الرَّحِيْلُ بِهِ ........ زَادَتِ الأسْقَامُ فِيْ بَدَنِهْثمَّ أغمي عليه طويلا ونحن حوله ، إذ أقبل طائر ، فوقع على شجرة كان تحتها ، وجعل يغرِّد ، ففتح عينيه ، وجعل يستمع تغريد الطائر ، ثم أنشأ يقول 'في 'ديوانه' 278 من المديد' : وَلَقَدْ زَادَ الفُؤَادَ شَجَا ........ طَائِرٌ يَبْكِيْ عَلَى فَنَنِه شَفَّهُ مَا شَفَّنِيْ فَبَكَا ........ كُلُّنَا يَبْكِيْ عَلَى سَكَنِهثمَّ تنَّفس نفسا عاليا فاضت معه روحه ، فجهَّزناه ثمَّ سألنا عنه الغلام ، فقال : إنَّه العباس بن الأحنف ، وكانت وفاته سنة : '193ه' .وهذا يعارض ما يروى 'في 'خزانة الأدب' 1 - 425' من موته وموت الكسائي وهشيمة الخمَّارة في يوم واحد ، وأنَّ الرشيد أمر المأمون أن يصلَّي عليهم ، وأنَّه قدَّم العبَّاس لقوله 'في 'ديوانه' 81 من الكامل' : وَسَعَوْا إِلَيَّ بِهَا وَقَالوا إِنَّهَا ........ لَهِيَ الَّتِي تِشْقَى بِهَا وَتُكَابِدُ فَجَحَدْتُهُمْ لِيَكُوْنَ غَيْرَكِ ظَنُّهُمْ ........ إِنِّيْ لَيُعْجِبُنِي المُحِبُّ الجَاحِدُوهو مثل قوله أيضا 'في 'ديوانه' 74 من الكامل' : اللهُ يَعْلَمُ مَا أَرَدْتُ بِهَجْرِكُمْ ........ إلاَّ مُصَانَعَةَ العَدُوِّ الكَاشِحِ وَعَلِمْتُ أنَّ تَبَاعُدِي وَتَسَتُّرِي ........ أَدْنَى لِوَصْلِكِ مِنْ دُنُوٍّ فَاضِحِوقوله 'في 'ديوانه' 99 من المتقارب' : سَأَهْجُرُ إِلفِيْ وَهِجرَانُهُ ........ إِذَا مَا التَقَيْنَا صُدُوْدُ الخُدُودِ كِلاَنَا مُحِبٌّ وَلَكِنَّنَا ........ نُدَافِعُ عَنْ حُبِّنَا بِالصُّدُودِوقوله 'في 'ديوانه' 195 من الطَّويل' : كَذَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَحَدَّثْتُ أَنَّنِي ........ سَلَوتُ لِكَيْلاَ يُنكِروا حِينَ أَصدُقُ وَمَا عَن قَلَىً مِنِّيْ وَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ ........ وَلَكِنَّنِيْ أُبْقِيْ عَلَيْكِ وَأُشفِقُ عَطَفْتُ عَلَى أَسرَارِكُمْ فَكَسَوتُها ........ قَمِيصاً مِنَ الكِتْمَانِ لاَ يَتَخَرَّقُوهو معنى متداول بين الشعراء ، منه قول جميل ( في 'ديوانه' 90 من الطَّويل ) : وَطَرفَكَ إِمَّا جِئَتَنَا فَاحبِسَنَّهُ ........ فَزَيْغُ الهَوَى بَادٍ لِمَنْ يَتَبَصَّرُ وَأَعْرِضْ إِذا لاَقَيْتَ عَيْناً نَخَافُهَا ........ وَظَاهِر بِبُغْضٍ إِنَّ ذَلِكَ أَستَرُ فَقُلتُ لَهَا : يَا بُثْنُ أَوْصَيْبِ حَافِظاً ........ وَكُلُّ امْرِئٍ لَمْ يَرْعَهُ الله مُعْوَرُ سَأَمْنَحُ طَرْفِيْ حِيْنَ أَلْقَاكِ غَيْرَكُمْ ........ لِكَيْمَا يَرَوْا أَنَّ الهَوَى حَيثُ أَنظُرُوقال 'في 'ديوانه' 64 من الطَّويل' : وَيَحْسَبُ نِسوَانٌ منَ الحَيِّ أَنَّنِي ........ إِذَا جِئتُ إِيَّاهُنَّ كُنْتُ أُرِيْدُ فَأَقْسِمُ طَرْفِي بَيْنَهُنَّ فَيَسْتَوِيْ ........ وَفِي الصَّدْرِ بَونٌ بَيْنَهُنَّ بَعِيْدُوقالب مجنون عامر 'من الوافر' : كِلاَنَا مُظْهِرٌ لِلنَّاسِ بُغْضاً ........ وَكُلٌّ عِندَ صَاحِبِهِ مَكِيْنُ وَأَسْرَارُ المُلاَحظِ لَيْسَ تَخُفَى ........ وَقَدْ تُغْرِيْ بِذِيْ اللَّحْظِ العُيُوْنُوقال هو ، أو غيره 'في 'ديوان المجنون' 55 من الطَّويل' : أَلاَ أَيُّهَا البَيتُ الَّذِي لاَ أَزُورُهُ ........ وَغِنْ حَلَّهُ شَخْصٌ إِلَيَّ حَبِيْبُ هَجَرْتُكَ إِشْفَاقاً وَزُرْتُكَ خَائِفاً ........ وَفِيْكَ عَلَيَّ الدَّهْرَ مِنْكَ رَقِيْبُوقال 'في 'ديوانه' 59 من الطَّويل' : وَأحْبِسُ عَنْكِ النَّفْسَ وَالنَّفْسُ صَبَّةٌ ........ بِذِكرَاكِ وَالمَمْشَى إِلَيْكِ قَرِيْبُ مَخَافَةَ أَنْ يَسْعَى الوَشَاةُ بِظِنَّةٍ ........ وَأَحْرُسُكُمْ أَنْ يَسْتَرِيْبَ مُرِيْبُوقال بعضهم في قصة ذكرها أبو العبَّاس المبرِّدُ 'من البسيط' : غُضِّي جُفُونَكِ عَنِّي وَانظُرِيْ أَمَمَا ........ فَإِنَّمَا افتضِحَ العُشَّاقُ بِالمُقَلِوقال ابن مطير 'في 'ديوانه' 42 من الطَّويل' : سَلاَمٌ عَلَى البَيْتِ الَّذي لاَ نَزُوْرُهُ ........ مِنَ الخَوْفِ إِلاَّ بالعُيُونِ اللَّوَامِحِ وَلَولاَ حِذَارُ الكَاشِحينَ لَقَادَنِي ........ إِليْهِ الهَوَى قودَ الجَنِيْبِ المُسَامِحِوقال 'في 'ديوانه' 51 من الطَّويل' : أَتَهْجُرُ بَيْتاً بِالحِجَازِ تَكَنَّفَتْ ........ جَوَانِبَهُ الأَعْدَاءُ أَمْ أَنْتَ زَائِرُه فَإِنْ آتِهِ لَمْ أَنْجُ إلاَّ بِظِنَّةٍ ........ وَإنْ يَأتِهِ غَيْرِيْ تُنَط بِي جَرَائِرُهْوقال الأبيورديُّ 'في 'ديوانه' 2 - 193 من الطَّويل' : وَهَيْفَاءَ لاَ أُصْغِيْ إِلَى مَنْ يَلُوْمُنِيِ ........ إِلَيْهَا وَيُغرِيْنِيْ بِهَا أَنْ أعِيْبَهَا أَمِيْلُ بإِحْدَى مُقْلَتَيَّ إِذا بَدَتْ ........ إِلَيْهَا وَبالأُخرَى أُرَاعِيْ رَقِيْبَهَا وَقَدْ غَفَلَ الْوَاشِيْ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّنِيْ ........ أَخَذْتُ لِعَيْنِيْ مِنْ سُلَيْمَى نَيِيْبَهَاوممَّا يعزى إلى سيف الدَّولة قوله 'من الخفيف' : رَاقَبَتْنِي فِيْكِ العُيُونُ فَأَشْفَقْ _ تُ وَلَم أَخْلُ قَطُّ مِنْ إِشفَاقِ وَرَأيْتُ العَدُوَّ يَحْسُدُنِي فِيْ _ كِ مُجِدَّاً يَا أَنْفَسَ الأَعْلاَقِ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أكُوْنَ بَعِيْداً ........ وَالَّذِي بَيْنَنَا مِنَ الوِدِّ بَاقِيْ رُبَّ هَجْرٍ يَكُونُ مِنْ خَوفِ هَجْرٍ ........ وَفِرَاقٍ يَكُونُ خَوفَ فِرَاقِقال ابن خلكان ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 402 ) : والأبيات بعينها في ديوان عبد المحسن الصّوريِّ .فإن قيل : إنَّ جحود العبَّاس لا لإيهام الرقيب التنصُّل من الهوى ، ولكن لإحالة الشقاء على ما سواه ، فبين كلامه وبين ما سردته من الشواهد بون كبير . . قلت : لا يقول ذلك إلاَّ من لم يعرف أنَّه قريب من نفي الشيء بإيجابه ، وإلاَّ . . فجحود المسبَّب جحود للسَّبب ، فلا تباين .ووقف بعضهم على أعرابيٍّ ينشد 'من مجزوء الوافر' : أَبِنْ لِي أَيُّهَا الطَّلَلُ ........ عَنِ الأَحبَابِ مَا فَعَلُوْا تُرَى سَارُوْا ؟ تُرَى نَزَلُوا ؟ ........ بِأرْضِ الشَّامِ أَمْ رَحَلُوْا ؟فقال له : بل ماتوا ، فأخذ الأعرابي يردِّد قوله : بل ماتوا حتَّى فاض .ومن أغرب ما في الموضوع ، ما أخرجه الحافظ مغلطاي في 'الواضح' عن الأصمعي وقد قال له الرشيد : حدِّثني بأعجب ما رأيت ، قال أخبرني السُّميدع بن عمرو الكلابيُّ - وقد جاوز المائة - قال : كنت كثير الأسفار فمررت في قصدي إلى 'اليمامة' ، وقد قَرُب اللَّيل ببيت ، فأردت المبيت عنده ، فقالت امرأة عنده : أضيف أنت ؟ قلت : نعم ، فقالت : على الرَّحب والسَّعة ، وعيَّنت لي مكانا أجلس فيه ريثما يأتي صاحب المنزل ، وحملت لي مع جاريتها تمرا وثريدا ، وقالت : تعلَّل بهذا ، فقلت : في دونه الكفاية ، فأكلت ، وتوسَّدت ذراع ناقتي ، وأخذتني عيني ، فلم أفق إلاَّ وشابٌّ على أحسن ما يكون ، معه عبيد أقبلوا بحطب ونار ، فأضرموها ، وجاءوا بكبش فذبح وكشط وطبخوا وثردوا ، وقدِّم إلينا . . فأكلنا ، ولمَّا أشرف الصبح . . فعل كما فعل في الليل ، وقال : أقم عندنا اليوم ، فقلت : سمعا وطاعة ، وركب هو لبعض شأنه وبقيت ، فدعتني ربَّة المنزل وأرخت جانب الستر ، وقالت : أين تريد ؟ قلت : 'اليمامة' ، قالت : فاحفظ عنِّي هذه الرسالة وأعد عليَّ جوابها ، قلت : وما هي ؟ قالت : إذا جئت 'الحضرمة' . . فتغنَّ بهذه الأبيات 'من الخفيف' : أَعَلَى العَهْدِ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ ........ أَمْ سَقَاهُ أَفَاوِقَ الغَدْرِ سَاقِيْ إِنْ يَكُنْ خَانَ أَوْ تَسَلَّى فَإِنِّي ........ لَعَلَى العَهْدِ لَمْ أَخُنْ مِيثَاقِيْ مَا أَلَمَّ الرُّقَادُ مُذْ بِنْتَ إِلاَّ ........ بِجُفُوْنِ قَرِيْحَةِ الآمَاقِ فَعَلَيْكَ السَّلاَمُ مَا ابْتَسَمَ النُّوْ _ رُ وَمَا أَبَّ فِي الثَّرى عِرْقُ سَاقِفلمَّا خرجت في اليوم الثاني . . سار في توديعي صاحب المنزل ، وقال : يا ابن عمّي ، هل أنت مبلِّغ رسالتي وعائد بجوابها إذا انصفت ؟ فقلت : نعم ، ونعمت عين ، قال : قف بقرَّان بني سحيم ، ثمَّ تغنَّ بقولي 'من الطويل' : أَيَا سَرْحَتَي قَرَّانَ بالله خَبِّرا ........ عَنِ النَّاقَةِ العَيْسَاءِ كَيْفَ نِزَاعُهَا ؟ فَلَوْ أَنَّ فِيْهَا مَطْمَعَاً لِمُتَيَّمٍ ........ نَأَتْ دَارُهَا عَنْهُ وَخِيْفَ امتِنَاعُهَا لَهَانَ عَلَيْهِ جَوْبُ كَلِّ تَنُوْفَةٍ ........ يُخَافُ عَلَيْهَا جَوْرُهَا وَضَيَاعُهَا تَغَرَّبْتُ عَنْ نَفْسِيْ وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا ........ تُرِيْدُ وَدَاعَاً يَوْمَ جَدَّ وَدَاعُهَافلمَّا وصلت 'اليمامة' . . وقفت حيث وصف ، ورفعت عقيري بأبياته . . فما كان بأسرع من جارية حاسرة ، كأنَّها مهرة عربية تقول 'من الطَّويل' : تَحَمَّل رَعَاكَ الله مِنِّي تَحِيَّةً ........ إِليهِ جَدِيْدٌ كُلَّ يَومٍ سَمَاعُهَا وَخَبِّرْ عَنِ العَيْسَاءِ أَنْ قَدْ تَوَخَّمَتْ ........ عَلَيْهَا مَرَاعِيْهَا وَطَالَ نِزَاعُهَا لَقَدْ قَطَّعَ البَيْنُ المُشَتِّتُ أُلفَةً ........ عَزِيْزٌ عَلَيْنَا أَنْ يُحَمَّ انْقِطَاعُهَاثمَّ شهقت شهقة ، كانت فيها نفسها ، ولمَّا جئت 'الحضرمة' . . تغنيت بأبيات المرأة ، فإذا فتى كنصل السيف يجاوبني بقوله 'من الخفيف' : لَمْ يَحُلْ عَنْ وَفَائِهِ ابْنُ سِنَانٍ ........ لاَ وَلاَ زَالَ وَجْدُهُ بِالفِرَاقِ إِنَّ بَيْنَ الحَشَا لَهِيبَ اشتِيَاقٍ ........ لَيْسَ يُطْفِيْ جَوَاهُ إلاَّ التَّلاقِيْ إِنَّما أَبْقَتِ الهُمُوْمُ خَيَالاُ ........ بَالِيَاً مُمْسِكَاً بِبَاقِيْ رِمَاقِيْثُمَّ تنفَّس نفسا عاليا ، اقتضب حيازيمه ، فكان آخر أنفاسه ، فلمَّا رجعت إلى الحيِّ . . أخبرت المرأة بجواب صاحبها ، فلم أستتمَّ الكلام إلاَّ وهي هامدة ، فارتفعت الأصوات ، وأقبل صاحبها الشَّابُّ ، فقال لي : ما شأنها ؟ فبقرت له الحديث على وجهه ، ثمَّ أنشدته جواب أبياته ، فقال : هاأنذا ميت ، ثمَّ اضطجع فكأنَّما كانت نفسه في يده .ويشبه هذه القصَّة ، ما ذكره العتبي قال : تذاكرنا الهوى يوما ، وعندنا شيخ ساكت ، فقلنا له : ألا تحدِّثنا بما عندك في هذا ، قال : جلسنا يوما للشرب ، ومعنا قينة ، فغنَّت 'من مجزوء المتقارب' : عَلاَمَةُ ذُلِّ الهَوَى ........ عَلَى العَاشِقِيْنَ البُكَا وَلاَسِيَّمَا عَاشِقٌ ........ ذَا لَمْ يَجِدْ مُشْتَكَىفقال شاب في المجلس : أحسنت والله ، أفتأذنين لي أن أموت ؟ فقالت : مًت راشدا إن كنت صادقا ، وكان يهوى القينة ، فاضطجع فإذا هو ميت ، فتنغَّص امجلس علينا ، ثمَّ دخلت إلى أهلي ، فأخبرتهم بالقصَّة ، وكانت لنا ابنة تهوى ذلك الشابَّ - ونحن لا ندري - فلمَّا سمعت الخبر . . قامت إلى خلوة لها ، وأبطأت عنَّا ، فإذا هي ميتة على الهيئة الَّتي مات عليها الشابُّ ، ولمَّا خرجنا بجنازتها وخرج أهل الشابِّ بجنازته . . إذا جنازة ثالثة للقينة الَّتي كانت تغنِّينا ، وذلك أنًّها كانت تهوى ابتنا ، فلمَّا اتَّصل بها نعيها . . سقطت ميتة .هذا والشوط بطين ، وقد أفرد بالمؤلفات ، ونحن ذاكرون في هذه المجالس إن شاء الله تعالى ما تيسَّر بحب المناسبات .وقد قال الناظم يشبه البيت الذي نحن بطريقه ( في 'العكبري' 3 - 264 - 265 من المنسرح ) : لاَ تَحْسَبُوْا رَبْعَكُمْ وَلاَ طَلَلَهْ ........ أَوَّلَ فِرَاقُكُمْ قَتَلَهْ قَدْ تَلِفَتْ قَْلَهُ النُّفُوْسُ بِكُمْ ........ وَأَكْثَرَتْ فِيْ هَوَاكُمُ العَذَلَهْفالفراق - كما قلنا - مرُّ المذاق ، لا كبد إلاَّ به تفتَّت ، ولا عظيمة إلاَّ منه تأتَّت ، ويا له ، كم في المحبين من حيف ، وجوز أشوى من وقع السيف ، لا يحصى من اشتمل عليه التراب من قتلاه ، ولا يخلص من اعتصم بالأجل من سوء بلاه . 'من الطَّويل' : وَمَا كُلُّ نِيْرَانِ الجَوَى تُحْرِقُ الحَشَا ........ وَلاَ كُلُّ أَدْوَاءِ الصَّبَابَةِ يَقْتُلُوأنفع ما يبلُّ به المرء غليل الجوى ، ويتعلَّل به المنكوب إذا أضرَّ به النَّوى . . تحقُّق أنَّ الحياة ليس لها بقاء ، وأنَّ الافتراق ليس إلاَّ إلى الملتقى ، وقد قال الأوَّل 'من الطَّويل' : وَهَوَّنَ بَعْضَ الوَجْدِ عَنِّيَ أَنَّنِيْ ........ أُجَاوِرُهُ فِي دَارِهِ اليَوْمَ أَو غَدَاوقال ابن زريق 'من البسيط' : وَإِنْ تَنَلْ أَحَداً مِنَّا مَنِيَّتُّهُ ........ لاَ بُدَّ فِي غَدِهِ الثَّانِي سَيَتبَعُهُوقلت 'كما في 'ديوان المؤلف' ق69 - 70 من الوافر' : وَلَولاَ أنَّ هَذا اليَوْمَ صَعْبٌ ........ تَحُفُّ بِهِ المَخَاوِفُ وَالصِّعَابُ لَكَانَ أَجَلَّ مَرْغُوبٍ لَدَيْنَا ........ فَوَاشَوقَاهُ لِلأَحبَابِ غَابُواوقلت 'كما في 'ديوان المؤلف' ق32 من الوافر' : وَلَولاَ نَوعُ سَلْوَى بِالتَّمَنِّي ........ لأَهْلَكَ كُلَّ مَنْ عَشِقَ النُّزُوحُ وَلَكِنْ فِيْ التَّعَلُّلِ بَعْضٌ طِبِّ ........ وَإِنْ زَمَّت عَلَى الخلل القٌرُوحُوقلت 'كما في 'ديوان المؤلف' ق32 من الطَّويل' : إذَا كُنتُ أَلقَى مَنْ أُحِبُّ هُنَلِكَا ........ فَآليْتُ أَنْ لاَ أَبْكِيَ الدَّهْرَ هَالِكَا وَلَكِنَّنِي لاَ عِلَمَ لِي بِالَّذي لَهُ ال _ مَآبُ منَ الدَّارَيْنِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَا سَلَكْنَا وَلَمْ نَأخُذْ دَلِيْلاً مُضِيْعَةً ........ فَكَيْفَ النَّجَا واللَّيْلُ قَدْ كَانَ حَالِكَا ؟ لَقَدْ فَازَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مِنْ يَقِيْنِهِ ........ مَطَايَا تَعَوَّدْنَ السُّرَى وَالمَسَالِكَا تَلَوَّتْ عَلَيْنَا الحَالُ وَاعْصَوصَبَ البَلاَ ........ فَحُلَّ بِفَضْلٍ مِنْكَ عَنَّا الشَّبَائِكَا وَفَرِّجْ عَلَيْنَا وَاكِفِنَا كُلَّ مِحْنَةٍ ........ وَهَبْنَا الرِّضَى وَالطُفْ بِنَا فِي قَضَائِكَاويروى : أنَّ يوسف عليه السلام ، عاتب أباه على فرط ما انقاد له من الأحزان ، وقال له : أما علمت أنَّ الموقف يجمعنا ؟ قال له : بلى ، ولكن خشيت أن تموت على غير دين آبائك ، فيذهب بك إلى غير طريقهم . نسأل الله الثبات عند نزول الممات .ومما يتَّصل بهذا المعنى وسابقه . . ما روي ( كما في 'مصارع العشَّاق' 1 - 26 بتصرُّف ) عن ابن دريد عن بعضهم - 'عبيد النِّعاليِّ غلام أبي الهذيل' - قال : اشتدَّت بي الهاجرة ، فملت إلى ظلٍّ أتفيَّأ به ، فسمعت صوتا أطربني ، فطرقت الباب أستسقي ، فأذن لي ، فإذا شابٌّ على أحسن صورة ، ما خلا أنَّ العلَّة لم تبق إلا رسمه ، فأمر جاريته فسقتني ، ثمَّ أدخلني إلى منزل مؤثَّث بأفخر الرياش ، وأقبل يضاحكني حتَّى حضر الطعام ، فأكل معي متعصِّصا مختنقا بالعبرات ، ثمَّ قام بي إلى بيت لطيف فيه قبر ، فشرب وسقاني ثمَّ أنشد 'من الكامل' : أَطَأُ التُّرَابَ وَأَنْتِ رَهْنُ حُفَيْرَةٍ ........ هَالَتْ يَدَايَ عَلَى صَدَاكِ تُرَابَهَا ؟ ! إِنِّيْ لأَعْذَرُ مَنْ مَشَى إِنْ لَمْ أَطَأ ........ بِجُفُوْنِ عَيْنِيْ مَا حَيِيْتُ جِنَابَهَاثمَّ أكبَّ على القبر مغشَّيا عليه ، فجاءت الجارية ترشُّ عليه الماء . . حتَّى أفاق ، فشرب وسقاني ، وأنشد 'من الكامل' : الْيَومَ ثَابَ لِيَ السُّرُورُ لأَنَّنِي ........ أَيقَنْتُ أَنَّيْ عَاجِلاً بِكِ لاَحِقُ فَغَداً أُقَاسِمُكِ البِلاَ وَيَوقُنِيْ ........ طَوْعَاً إليّكِ مِنَ المَنِيَّةِ سَائِقُثم قال لي : قد وجب عليك حقِّي ، فأحضر غدا جنازتي ، فدعوت له بطول البقاء ، فقال : عققتني إن لم تقل لي 'من الكامل' : جَاوِر خَلِيْلَكَ مُسْعَداً فِيْ رَمْسِهِ ........ كَيمَا يَنالَكَ فِيْ البِلَى مَا نَالَهُفانصرفت عنه ولم أعرف النَّوم حتَّى أصبحت ، فأتيت ذلك المنزل ، فإذا هو ميت ، فشهدت دفنه بجانب ذلك القبر ، قمَّ سألت عن خبره ؟ فقالوا : إنَّه كان يهوى ابنة عمِّه ، فدفعه أبوها ، ولمَّا مات . . تزوَّجها ولم تقم معه إلاَّ ثلاث ليال ، ثمَّ حمَّت وماتت ، وأقام بعدها كما رأيت ، إلى أن مات بعدها بثلاثة عشر يوما .ثمَّ ذكرت أنَّ عروة بن حزام يقول في نونيَّته المشهورة ( في 'ديوانه' 41 من الطَّويل ) : وَإِنِّيْ لأَهوَى الحَشْرَ إِذْ قِيلَ إِنَّنِي ........ وَعَفْرَاءَ يَومَ الحَشرِ مُلتَقِيَانِويأتي ما له اتصال بهذا أوائل المجلس الثالث عشر .( قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبريَّ' 3 - 163 من البسيط' : بِمَا بِجَفْنَيْكِ مِنْ سِحْرٍ صِلِيْ دَنِفاً ........ يَهْوَى الْحَيَاةَ ، وَأَمَّا إِنْ صَدَدْتِ فَلايقسم عليها بسحر أجفانها . . إلاَّ ما وصلت مريضا قد أدنف ، يهوى الحياة إن وصلته ، وأمَّا إن صدَّت عنه . . فلا يهوى الحياة ، بل يفضِّل عليها الممات ، وهو قريب من قوله 'في 'العكبري' 3 - 346 من الخفيف' : كُلُّ عَيْشِ مَا لَمْ تُطِبْهُ حِمَامٌ ........ كُلُّ شَمسِ مَا لَمْ تَكُنْهَا ظَلاَمُوالأصل قول الخطيئة في مديح علقمة بن علاثة 'من الطويل' : فَإِنْ تَحْيَ لاَ أَملُلْ حَيَاتِيْ وَإنْ تَمُتْ ........ فَمَا فِي حَيَاة بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُوقال دعبل 'في 'ديوانه' 217 من السَّريع' : مَا أَطيَبَ العَيشَ فَأَمَّا عَلَى ........ أَنْ لاَ أَرَى وَجْهَكِ يَوماً فَلاَوقال بعض الأقدمين 'معقل بن عيسى كما في 'الأغاني' 10 - 104 من الطَّويل' : لَعَمْرِيْ لَئِنْ قَرَّتْ بِقُرْبِكِ أَعْيُنٌ ........ لَقَد سَخِنَتْ بِالبُعْدِ عَنْكِ عُيُونُ فَسِر أَوْ أَقِمْ وَقفٌ عَلَيكَ مَوَدَّتِيْ ........ مَكَانُكَ مِنْ قَلِبي عَلَيكَ مَصُونُ فَمَا أَوحَشَ الدُّنْيَا إِذَا كُنْتَ نَازِحاً ........ وَمَا أَحسْنَ الدنيَا بَحَيثُ تَكُونُولم ينس حظَّه القطب الحدَّاد من هذا المعنى ، بل أكثر منه في 'ديوانه' ، منه قوله 'في 'ديوانه' 476 من الطَّويل' : وأَحسَنُ عَيشٍ لَيسَ فِيهِ وُجُودُكُم ........ وَإِن كَانَ مُلكَ الأَرضِ فَهُوَ ذَمِيمُوقوله 'في 'ديوانه' 528 من الكامل ) : وَأَرَى الحَيَاةَ إِذَا خَلَت عَن وَصْلِكُمْ ........ أَنَّ المَمَاتَ أَسَرُّ مِنْهَا وَالفَنَاوقال إبراهيم بن العبَّاس الصوليُّ - في صبيٍّ مات عليه ، وبعضهم يرويها لأحد الصحابة ، وأنَّه قالها بعقب موته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، والأوَّل أثبت - : 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 339 من مجزوء الكامل' : كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِي ........ فَعَمِيْ عَلَيكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَاكَ فَليَمُتْ ........ فَعَليْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُووجه اتصال هذا بذاك . . بغض الحياة في بيت الناظم ، وعدم المبالاة بالمصائب في هذا .ولقد مات ابن لأعرابيَّة فجزعت عليه ، ثمَّ قالت : لقد سلاَّني عنه أنَّني أمنت مسَّ المصائب من بعده .وقال أبو نواس يرثي الأمين ( في 'وفيات الأعيان' 6 - 339 من الطَّويل ) : وَكُنتُ عَلَيهِ أَحذَرُ المَوتَ وَحْدَهُ ........ فَلَمْ يَبْقَ لِيْ شَيءٌ عَلَيهِ أُحَاذِرُوقال 'أبو موسى' التيمي في يزيد بن مزيد الشيباني 'في 'الأغاني' 20 - 57 من الوافر' : فَإِنْ يَهْلِكْ يَزِيْدُ فَكُلُّ حَيٍّ ........ فَرِيْسٌ لِلمَنِيَّةِ أَوْ طَرِيْدُ لَقَدْ عَزَّى رَبِيعَةَ أَنَّ يَوماً ........ عَلَيْهَا مِثلَ يَومِكَ لاَ يَعُودُوقال فيه أيضا 'كما في 'ديوان الحماية' 1 - 376 من الطَّويل' : أَلاَ فَليَمُتْ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ إِنَّما ........ عَلَيكَ مِنَ الأَيَّامِ كَانَ حِذَارِيَاوقال متمِّمُ بن نويرة في أخيه مالك 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 19 من الطَّويل' : أَقُولُ لِهِنْدٍ حِينَ لَمْ أَرْضَ خُلْقَهَا ........ أَهَذَا دَلاَلُ العِشقِ أَمْ أَنتِ فَارِكُ أَمِ الصَّرمَ تَهوَينَ فَكُلُّ مُفَارِقِ ........ عَلَيَّ يَسِيرٌ بَعدَ مَا مَاتَ مَالِكُوقال مطيع بن إياس يرثي يحيى بن زياد الحارثي 'كما في 'تاريخ بغداد' 14 : 106 من السَّريع' : أَقُوْلُ لِلْمَوْتِ حِيْنَ نَازَلَهُ ........ وَالمَوْتُ مِقدَمَةٌ عَلَى البُهُمِ اذْهَبْ بِمَن شِئْتَ إِذ ذَهَبْتَ بِهِ ........ مَا بَعدَ يَحيَى فِي الرُّزءِ مِنْ أَلَمِوقال ابن المقفَّع 'في 'ديوان الحماسة' 1 - 357 من الطَّويل' : وُزِئنَا أَبَا عَمرو وَلاَ حَيَّ مِثلُهُ ........ فَلِلهِ دَرُّ الحَادِثَاتِ بِمَنْ تَقَعْ فَإِنْ تَكُ قَدْ فَارَقتَنَا وَتَرَكتَنَا ........ عَلَى خَلَّةٍ مَا فِي انسِدَادٍ لَهَا طَمَعْ لَقَدْ جَرَّ نَفْعَاً فَقَدُنَا لَكَ أَنَنَا ........ أَمِنَّا عَلَى كُلِّ الرَّزَايَا مِنَ الجَزَعْوقال إسحاق بن خلف يرثي بنتا له - ولكنَّه تصرَّف في المعنى - 'من البسيط' : قَدْ كُنْتُ أَخشَى عَلَيهَا أَنْ تُقَدِّمَنِيْ ........ إِلَى الحِمَامِ فَيُبدِيْ وَجْهَهَا العَدَمُ فَالاَنَ نِمتُ فَلاَ هَمٌ يَؤَرِّقُنِيْ ........ تَهدا العُيُونُ إذا مَا أَودَتِ الحُرَمُوقال آخر 'عقيل بن علَّفة في 'ديوان الحماسة' 1 - 410 من الطَّويل' : لِتَغْدُ المَنَايَا حَيْثُ شَاءَتْ فَإِنَّهَا ........ مُحلَّلَةٌ بَعدَ الفَتَى ابن عَقِيلِ فَتىً كَانَ مَولاَهُ يَحُلُّ بِنَجوَةٍ ........ فَحَلَّ المَوَالِي بَعْدَهُ بِمَسِيْلِولا يخرج عنه قول جميل 'من الطَّويل' : فَيَا رَبِّ إِنْ تَهلِكْ بُثَيْنَةُ لاَ أَعِشْ ........ فَوَاقَاً وَلا أَفرَحْ بِمَالِيْ وَلاَ أَهْلِيْوقد وطئ على هذه الأعقاب حافظ في قوله 'في 'ديوانه' 2 - 144 من الطَّويل' : لَقَدْ كُنتُ أَخْشَى عَادِيَ المَوْتِ قَبْلَهُ ........ فَأَصْبَحْتُ أَخشَى أَنْ تَطُوْلَ حَيَاتِيْثمَّ كلُّ نفس تحسُّ بألم الفراق ؛ لانفصالها عن عالم القدس ، لهذا لا تزال تحنُّ وتئنُّ ، شعرت بذلك السبب أم لم تشعر ، والأغلب عدم الشعور ، لانحجابها بالمادَّة ، فلا يخطر لها أنَّ شوقها إليه ، بل تظنه إلى غيره ، إلاَّ أنَّها كلَّما كلفت بشيء . . لم تنطف حرارتها بإدراكه ، بل تبقى تلك اللَّوعة التي لا بدَّ وأن تظهر مهما خفيت ، ولا سيَّما عند تناشد الآثار ، وذكر الدِّيار ، والتغنِّي بما في شكوى الفراق من الأشعار ، فدلَّ بقاؤها على أنَّ المطلوب غير ذلك الذي حصل ، وإلى هذا الإشارة بقول القطب الحدَّاد 'من الوافر' : مُحِبٌّ لَيْسَ يَدْرِي مَنْ يُحِبُّ ........ وَلاَ مَاذَا يُحِبُّ أَيُسْتَتَبُّ إِذَا سَجَعَتْ حَمَامَاتُ العَلاَلِيْ ........ عَلَى أَغْصَانِهِنَّ تَرَاهُ يَصْبُوْ وَإِنْ مَرَّتْ أَحَادِيثُ الغَوَانِيْ ........ بِهِ يَبْكِيْ بَلاَ دَمْعٍ يُغَبُّولا يزال أهل الهمم العالية يتدرَّجون في معارج الشوق . . حتَّى يحلِّق بهم إلى فوق ، فهم في سلوكهم كما قال حبيب 'في 'ديوانه' 2 - 131 من الكامل' : فَإِذَا ارتَقَى فِي قُلَّةِ مِنْ سُؤُدَدٍ ........ قَالَت لَهُ الأُخْرَى : بَلَغْتَ تَقَدَّمِوما أحسن قول لسان الدين بن الخطيب 'من الطَّويل' : جَزَى الله عَني زَاجِرَ الشَّيْبِ خَيْرَ مَا ........ حَزَى نَاصِحَاً فَازَتْ يَدَاهُ بِخَيْرِهِ سَلَكْتُ طَرِيْقَ الْحُبِّ حَتَّى إِذَا انُتَهَى ........ تَعَوَّضْتُ حُبَّ اللهِ عَنْ حُبِّ غَيْرِهِوطالما قرَّرنا هذا المعنى نظما ونثرا في غير موضع ، ومنه قولنا 'كما في 'ديوان المؤلف' 48 من الطَّويل' : يَقُولُونَ : مَا مِنْ عَاشِقٍ قَطَّعَ النَّوَى ........ حَشَاهُ وَأْضْنَاهُ الجَوَى وَكَوَاهُ وأَضْرَمَ فِيْهِ الوَجْدُ إِلاَّ وتَنْطَفِي ........ - إِذَا دَامَ طِيْبُ الوَصْلِ ........ نَارُ هَوَاهُ وَلَكِنَّ فِي الإِنْسَانِ سِرَّاً تَفَسَّخَتْ ........ قَوَائِمُهُ مِنْ حَمِلِهِ وَقُوَاهُ إِذَا مَا تُنُوْشِدْنَ المَآثِرَ هَزَّهُ ........ لِمَوْطِنِهِ الأَعَلَى القَدِيْمِ جَوَاهُ فَمَا مِنْ جَمَالٍ حَادِثٍ هَامَ وَامِقٌ ........ بِرُؤيَاهُ إِلاَّ وَالمُرَادُ سِوَاهُغير أنَّ كلامنا في الموضوع خال عن الذَّوق ، وأحمده تعالى إذ أوجد لي إليه نوعا من الشَّوق .أمَّا القطب الحدَّاد وأمثاله . . فإنَّما يعبرون بألسنتهم عمَّا يجدونه من بواطنهم ، وعمَّا ساروا عليه بكشفهم وإلهامهم ، إذ الظَّن بمثله أنَّه لم يقرأ عنه شيئا ، وإنَّما مشى عليه بحاله .ومن هذا القبيل ما سبق في غير هذا المجلس عن ابن أبي طالب وأنسه بالموت ، وقوله صلًّى الله عليه وآله وسلَّم : - وقد خيَّره ملك الموت - 'اللَّهُمَّ الرَّفيق الأعلى' ، وما قصَّ الله علينا من خبر يوسف الصدِّيق ؛ فإنَّه لمَّا انقطعت به الأَمانيُّ . . لم يرغب إلاَّ في كمال الأنس بانفصال النَّفس عن عالم الحسِّ ، والتحاقها بعالم القدس فقال ( رَبِّ قَد آتَيْتني مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأَرِضِ أَنتَ وَلِي في الدّنْيَا والآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَألحِقْنِي بِالصَّالِحينَ ) ( يوسف : 101 ) .ولمّا تذاكروا الموت على عهده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . قال أحد أصحابه - وظنِّي أنَّه أبو الدرداء - : 'حبيب جاء على فاقة' .وقالها أحد أصحاب القطب الحَّداد ، فانتهره وقال : لا يقولها إلاَّ من صدَّق دعواه بعمل يشبه عمل أبي الدرداء .وقد كان عمر بن عبد العزيز مزهوَّا قبل الخلافة ثمَّ أخشوشن ، ولمَّا قيل له في ذلك . . قال : إنَّ لي نفسا ذوَّاقة توَّاقة ، كلَّما حصلت على شيء . . طمعت فيما وراءه ، ولم يبق لي طمع في غير الجنَّة .ولا شوق إلاَّ فيما يقرب منها ، فالدنيا قبيحة ، وكفاها الموت فضيحة ، وهي دار ترح لا دار فرح - لولا أنَّها طريق إلى الأنس الدائم والسعد المقيم - وما يجد طالب ذلك مع إفراغ الجهد وصدق القصد من وعثاء الطريق . . هو أقلُّ ممَّا يجده المسافر في طلب الفوز المحقق والنجاح المضمون ، وإنَّ له في خلال ذلك من مسامرات الأماني ، ومناغات الآمال ما ينسيه كلَّ ألم ، ويهوِّن عليه كلَّ تعب ، بل ما يجد معه ، التعب لذَّة ، والمشقَّة نعمة ، وتحمُّل المكروه ليس بضائر ما كان واسطة إلى محمود .وفيما نقرِّره من أحوال المحبين - ولا سيما ما نسوقه من كلام سلطان العاشقين - شاهد عدل على ذلك ؛ إذ المحبوب خير من الحياة ، والمكروه بالطبيعة شرٌّ من الموت .أمَّا الأنس بالفاني . . فلولا حكمة الله التي تستنزل عن قضايا العقول لما أراد من عمارة الدنيا . . لمَا عدَّ إلاَّ من صريح الجنون ، لا سيَّما وقد قال الناظم 'في 'العكبري' 3 - 224 من الوافر' : أَشَدُّ الغَمِّ عِنْدِيْ فِي سُرُوْرٍ ........ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالاَنظر بعضهم إلى بنيٍّ له صغير . . أعجبه حسنه ، وشدهه جماله ، وراقه بلهوه وخفَّة روحه ، فقال : لولا الموت . . لعلَّقت قلبي بك .والتفت ابن مطيع إلى داره ، فأعجبه حسنها ، فبكى ثمَّ قال : لولا أنِّي أتمثَّل خروج جنازتي عنها . . لكنت بها مسرورا ، ولولا ما أصير إليه من ضيق القبر . . لقرَّت بها عيني ، ثمَّ ارتفع نحيبه .وقال أمير المؤمنين : وما أصنع بفدك ، وغير فدك ؟ والنفس مظانُّها في غد جدثٌ تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها ، وحفرة لو زيد في فسحتها ، وأوسعت يدا حافرها . . لأضغطها الحجر والمدر ، وسدَّ فرجها التراب المتراكم . هُوَ المَوْتُ لاَ مَنْجَى من المَوتِ لِلفَتَى ........ وَمَا هُوَ بَعْدَ المَوتِ أَدهَى وَأَصْعَبُغيره 'من الطَّويل' : فَهُنَّ المَنَايا أَيَّ وَادٍ سَلَكْتُهُ ........ عَلَيْهَا طَرِيْقِيْ أَوْ عَلَيَّ طَرِيْقُهَاولئن خرج بنا الاستطراد عن موضوع البيت فالمناسبة بحالها ؛ إذ حاصله أن لا قيمة للحياة إلا باجتماع شمل الأحباب ، وأنَّى يكون الأنس باجتماع الشمل المهدَّد في كلِّ طرفة عين بالافتراق ؟ !إذن : فلا أنس إلاَّ فيما أشرنا إليه ، ممَّا يشبه ما جاء بمناسبة علاج ثوبان ممَّا خالطه من فراقه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . أَلا وهو قوله تقدَّست أسماؤه ( وَمَن يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَأوْلَئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا ) 'النساء : 69' .'قال الإمام الحداد في 'ديوانه' 365 من الكامل' : يَا رَبِّ وَأجْمَعْنَا وَأَحْبَاباً لَنا ........ فِيْ دَارِكَ الفِرْدَوْسِ أَطيَبِ مَوْضِعِ( قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبريِّ' 3 - 164 من البسيط ) : إِلاَّ يَشِبْ فَلَقَدْ شَابَتْ لَهُ كَبِدٌ ........ شَيْباً إِذَا خَضَّبَتْهُ سَلْوَةٌ نَصَلاَيقول : إن لم يشب ذلك المدنف . . فقد شابت كبدهُ ، فإن آنس ساعة سلواً . . يخضب شيب كبده نصل ذلك الخضاب ، لأنَّ السُّلوان سرعان ما يزول وقلَّما يلبث ، وهو من قول أبي تمام ( في 'ديوانه' 1 - 208 من الخفيف ) : شَابَ رَأسِيْ وَمَا رَأَيْتُ مَشِيْبَ ال _ رَّأسِ إِلاَّ مِنْ فَضْلِ شَيْبِ الفُؤَادِفنقل الناظم شيب الفؤاد إلى الكبد ، قال الشارح : وهو قبيح وعندي أن لا قبح في تلك الاستعارة ؛ لأنَّ لكلِّ من القلب والكبد اتصالا بالشيب من حيث تعلُّقه بالدم ، فللكبد طبخة ، وللقلب تفريقه على العروق ، فمتى قصَّر أحدهما في وظيفته . . لحق بالإنسان الضعف ، وتبع ذلك الهرم والشيب لا محالة ، فأحدهما من الآخر كالصِّنو من الصنو يقتسمان العمل ، ويشتركان في النتيجة ، وما أكثر ما تسمع حرقة الكبد بدلا من حرارة الفؤاد ، وكلُّ ذلك إلى الهم طريق ، وهو إلى الهرم سبيل ، وقد قال الناظم 'في 'العكبري' 4 - 124 من الكامل' : وَالْهَمُّ يَخْتَرِمُ الجَسِيْمَ نَحَافَةً ........ وَيُشِيْبُ نَاصِيَةَ الصَّبِيِّ وَيُهْرِمُوأكثر ما يقع أثر الهمِّ على ذينك العضوين ، والشيب في الأغلب إنَّما هو أثر الانفعال الواقع على أحدهما ، ومنه يتبيَّن أن لا قبح في استعارة الناظم ، ولله درُّ التهاميِّ في قوله 'في 'ديوانه' 471 من الكامل' : وَتَلَهُّبُ الأَحْشَاءِ شَيَّبَ مَفْرِقِيْ ........ هَذَا الشُّعَاعُ شُوَاظُ تِلكَ النَّارِوكثيرا ما يدَّعي العشَّاق على المعشوقين أنَّهم أشابوهم ، ثمَّ نفروا عنهم من أجل الشيب .قال أبو عباده 'في 'ديوانه' 1 - 129 من الطَّويل' : وَحَمَّلْتِنِيْ ذَنْبَ المَشِيْبِ وَإِنَّهُ ........ لَذَنْبُكِ إِنْ أَنصَفْتِ فِي الحُكمِ لاَ ذَنْبِيْوقال كشاجم 'في 'ديوانه' 45 من الكامل' : أَوَ تُنكِرِيْنَ الشَّيْبَ أَنْتِ جَلَبتِهِ ........ بِجِنَايَةٍ وَقَطِيْعَةٍ وَعِتَابِ لَوْ لَمْ تَرُوْعِيْ بِالغُرُور وبِالنَّوى ........ طَورَا لَطَالَ تَمتُّعِيْ بِشَبَابِيْوقال بعضهم - وكأنَّه من الفقهاء ، ويشبه أن يكون ابن سريج ، فإنَّه صاحب مسألة الدور في الطلاق - 'من مجزوء الرَّجز' : مَسْأَلَة الدَّوْرِ أَتَتْ ........ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَنْ أُحِبّ لَوْلاَ مَشِيْبِي مَا جَفَا ........ لَوْلاَ جَفَاهُ لَمْ أَشِبْولا يبعد عنه قول الناظم 'في 'العكبري' 1 - 328 من الكامل' : قَالَت وَقد رَأَتِ اصْفِرَارِيَ : مَنْ بِهِ ؟ ........ وَتَنَهَّدَتْ فَأَجَبْتُهَا : المُتَنَهِّدُوقول أبي فراس 'في 'ديوانه' من الطويل' : فَقَالَتْ : لَقَدْ أَزْرَى بِكَ الدَّهْرُ بَعْدَنَا ........ فَقُلْتُ : مَعَاذَ اللهِ بَلْ أَنْتِ لاَ الدَّهْرُوقال محمَّد بن يحيى بن حزم 'في 'نفح الطيب' 3 - 453 من الطَّويل' : أَتَجْزَعُ مِنْ دَمْعِيْ وَأَنتَ أَسَلْتَهُ ........ وَمِنْ نَارِ أَحْشَائِيْ وَمِنْكَ لَهِيْبُهَاوقول مالك بن أسماء بن خارجة 'في 'البيان والتبيين' 1 - 474 من البسيط' : عَيَّرْتِنِي خَلقَاً أَبْلَيْتِ جِدَّتَهُ ........ وَهَلْ رَأَيْتِ جَدِيْداً لَمْ يَعُدْ خَلَقَا ؟وأمَّا دعوى استعجال الشيب من حرِّ الهوى . . فلن يحصى كثرة في أقوال الشعراء قديما وحديثا ، ومنه قول الناظم 'في 'العكبري' 4 - 36 من البسيط' : بِحُبِّ قَاتِلَتِيْ وَالشَّيْبِ تَغْذِيَتِيْ ........ هَوَايَ طِفْلاَ وَشَيْبِيْ بَالِغَ الحُلُمِوقول القيروانيِّ 'من الكامل' : وَلَرُبَّ بَاكِيَةٍ رَأَتْ فِيْ لِمَّتِيْ ........ وَخْزَ المَشِيْبِ تَأَلَّقَتْ ضَحِكَاتُهُ قَالَتْ : أَغُصْناً قَدْ عَلاَهُ فَلاَ أَرَى ........ زَهْرَ الرِّيَاضِ وَنَوَّرَتْ وَرَفَاتُهُ فَأَجَبْتُهَا قَارَعْتُ فِيْ جَنْبِ الهَوَى ........ صَرْفَ الزَّمَانِ وَهَذهِ نَكَبَاتُهُوللشُّعراء في البكاء على الشَّباب الكلام الطَّويل العريض ، وسنذكر ما يليق فيما يناسب من المجالس ، كما سنذكر عند الفرصة ما يقلِّله النّاس من أوقات الصَّفاء ، وما اختلف فيه أهل الأدب من المطالبة وعدمها ، بمالهم عند المحبوبين من الدخول ، الذي من أرق ما فيه قول المجنون 'في 'ديوانه' 226 من الطَّويل' : أَقُولُ لإِلفِ ذَاتَ يَوْمِ لَقِيْتُهُ ........ بِمَكَّةَ وَالأَنْضَاءُ مُلْقَىٍ رِحَالُهَا بِرَبِّكَ خَبِّرْنِيْ أَلَمْ تَأثَمِ الَّتِيْ ........ أَضَرَّ بِجِسْمِي مِنْ زَمَانِ خَيَالُهَا ؟ ! فَقَالَ : بَلَى واللهِ سَوفَ يَمَسُّهَا ........ عَذَابٌ وَبَلَوَى فِيْ الحَيَاةِ تَنَالُهَا عَفَا اللهُ عَنْهَا ذَنْبَهَا وَأَقَالَهَا ........ وَإِنْ كَانَ فِيْ الدُّنْيَا قَلِيلاً نَوَالُهَاوقوله 'في 'ديوانه' 68 من الطَّويل' : حَلاَلٌ لِلَيْلَى شَتْمُنَا وَانْتِقَاصُنَا ........ هَنِيْئَاً وَمَغْفُوراً لِلَيْلَى ذُنُوبُهَاوقول كثيِّر 'في 'ديوانه' 100 من الطَّويل' : هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ........ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ( قال أبو الطَّيب المتنبي 'في 'العكبريِّ' 3 - 164 من البسيط' : يُجَنُّ شَوْقاً فَلَوْلاَ أَنَّ رَائِحَةً ........ تَزُوْرُهُ فِيْ رِيَاحِ الشَّرْقِ مَا عَقَلاَيروى 'يَحِنُّ' بالحاء المهملة ، و'يُجَنُّ' بالمعجمة من أسفل ، والمعنى : أنَّ هذا الدنف يطول حنينه ، أو يعاده جنونه ، ولولا أنَّه يجد رائحة شرقيَّة من قبل أحبابه . . لما عاد إليه عقله ، ولكنَّه إذا وجد ريح الشرق تهبُّ من جهة أحبابه . . كان له فيها نوع من الوصال فخفَّ جنونه ، وضرب البيت يؤكِّد رواية الجيم ، وقد نظر فيه إلى قول ابن الدُّمينة 'من الطَّويل' : وَأَسْتَنْشِقُ النَّسْمَاءَ مِنْ نَحْوِ أَرْضِكُمْ ........ كَأَنِّيْ مَرِيْضٌ وَالنَّسِيْمُ طَبِيْبُوقول المجنون 'في 'ديوانه' 97 من الطَّويل' : لَقَدْ عَارَضَتْنَا رِيْحُ لَيْلَى بِهَبَّةٍ ........ عَلَى كَبِديْ مِنْ طِيْبِ أَروَاحِهَا بَرْدُ فَمَا زِلتُ مَغْشِيَّاً عَلَيَّ وَقَد مَضَتْ ........ أَنَاةٌ وَمَا عِنْدِي جَوَابٌ وَلاَ رَدُّوقوله أو قيس 'بن ذريح' 'من الطَّويل' : تَمُرُّ الصَّبَا صَفْحَاً بِسَاكِنِ ذِي الغَضَا ........ وَيَصْدَعُ قَلْبِي أَنْ يَهُبَّ هُبُوبُهَا إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ الشَّمَالُ فَإِنَّهَا ........ جَوَابِيْ بِمَا يُهْدِيْ إِليَّ جَنُوبُهَا قَرِيبَةُ عَهْدِ بِالحَبِيْبِ وَإِنَّمَا ........ هَوَى كُلِّ نَفسٍ حَيْثُ حَلَّ حَبيبُهَاوقول ذي الرُّمَّة 'في 'ديوانه' 2 - 694 - 695 من الطَّويل' : إِذَا هَبَّتِ الأريَاحُ مِنْ نَحوِ جَانِبِ ........ بِهِ أَهلُ مَيَّ . . هَاجَ قَلبِيْ هُبُوبُهَا هَوَى تَذرِفُ العَيْنَانِ مِنْهُ وَإِنَّمَا ........ هَوَى كُلِّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حَبِيْبُهاوقول المجنون 'من الطَّويل' : وَلاَ هَبَّتِ الرِّيحُ الجَنُوبُ لأَرضِهَا ........ مِنَ اللَّيلِ إلاَّ بِتُّ للرِّيحِ جَانِياوقوله 'في 'الأغاني' 5 - 234 من الطَّويل' : أَيَا جَبَلَي نَعمَانَ باللهِ خَلِّيَا ........ نَسِيْمَ الصَّبَا . . يَخْلُصْ إِليَّ نَسِيمُها فَإِنَّ الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنَسَّمَتْ ........ عَلَى نَفْسِ مَحزُونٍ تَجَلَّتْ هُمُومُهَاوفي هذا لطيفتان :حاصل الأولى : أنَّ المجنون خرج في أصحابه ليمتاروا من وادي القرى ، فمرُّوا بجبلي نعمان ، فقالوا له : هذان جبلا نعمان ، وقد كانت ليلى تنزلهما ، قال : فأيُّ ريح تجري من نحو أرضها إلى هذا المكان ؟ قالوا : الصَّبَا ، قال : والله لا أبرح حتَّى تهبَّ ، فأقام في ناحية ، وذهب أصحابه فامتاروا لهم وله ، ثمَّ رجعوا إليه ، فحسبهم بعد رجوعهم ثلاثة أيَّام ، حتَّى هبَّت ، فرحل معهم وقال البيتين ، وبعدهما 'من الطَّويل' : وَيَا رِيْحُ مُرِّيْ بِالدِّيَارِ فَخَبِّري ........ أَبَاقِيَةٌ أَمْ قَدْ تَعَفَّتْ رُسُومُهَا ؟ أَلاَ إِنَّ أَدوَائِي بِلَيْلَى قَدِيْمَةٌ ........ وَأَقتَلُ أَدوَاءِ الرِّجَالِ قَدِيْمُهَاوأمَّا الثانية : فهي أنَّ ابن الجوزيَّ الواعظ الشهير ، كانت له امرأة يقال لها 'نسيم' فحصل منها حال أمضَّه ، فطلقها ، ثم تبعتها نفسه ، وكانت تحضر مجلس وعظه ، فرآها من بين امرأتين كبيرتين ، فجعل يتخلَّل بكلامه ، ويهدر في مقاله ، ويخبُّ في مجاله ، حتَّى انتهى إلى موضوع يحسن أن يتمثَّل عنده بهما ، فأنشدهما - وهو إيَّاها يعني وبها ينوه - فعرفت الإشارة ، وأنسلَّت من بين الناس .ويدخل في المعنى قول الصمَّة بن عبيد الله 'في 'ديوانه' 31 من الطَّويل' : إِذَا مَا أَتَتْنَا الرِّيْحُ مِن نَحْوِ أَرضِكُمْ ........ أَتَتْنَا بِرَيَّاكُم فَطَابَ هُبُوبُهَاوقال غيره 'من الطَّويل' : إِذَا هَبًّ عُلوِيُّ الرِّيَاحِ وَجَدتُنِي ........ كَأَنِّي لِعُلوِيِّ الرِّيَاحِ نَسِيْبُوقال كلاب بن عقبة 'من الطَّويل' : بِنَفسِي وَأَهلِي مَنْ تَجَنَّبتُ دَارَهُ ........ وَمْنْ لاَ أَرَى لِي مِنْ زِيَارَتِهِ بُدَّا وَمَن رَدَّنِيْ إِذ جِئتُ زَائِرَ بَيْتِهِ ........ وَلَو زَارَ بَيتي مَا أُهِيْنَ وَلاَ رُدَّا وَمَن لاَ تَهُبُّ الرِّيحُ مِنْ نَحْوِ أَرضِهِ ........ فَتَبْلُغُنِي إِلاَّ وَجَدْتُ لَهَا بَردَاوقال عليُّ بن علقمة ، أو مجنون عامر 'في 'ديوانه' 119 من الطَّويل' : إِذَا الرِّيحُ مِنْ نَحوِ الحَبِيبِ تَنَسَّمَتْ ........ وَجَدْتُ لِمَسْرَاهَا عَلَى كَبِديْ بَرْدَا عَلَى كَبِدٍ قَدْ كَادَ يُبْدِي بِهَا الجَوَى ........ نُدُوبَاً وَبَعضُ القَوْمِ يَحسِبُنِي جَلدَاوقال عبيد الله بن قيس الرقيَّات 'في 'ديوانه' 182 من المنشرح' : هَبَّت رِيَاحٌ مِنْ جَانِبِ السَّنَدِ ........ فَقُلْتُ : يَا بَرْدَهَا عَلَى كَبِدِي جَاءَت بِرَيَّا الحَبِيْبِ تَحمِلُهَا ........ مِنْ بَلَدٍ نازحٍ إِلَى بَلَدِوقال أسيد بن الحارث 'من الطَّويل' : حَسِبْتُ الغَضَا يَشْفِي هُيَامِي فَلَمْ أَجِد ........ شَمِيمَ الغَضَا يَشفِي غَلِيْلَ فُؤَادِيَا بَلَى لَو أَتَيتُ الرِّيحَ تَدرُجُ مَوهِنَا ........ بِرِيحِ الخُزَامى كَانَ أشفَى لِمَا بِيَاوقال غيره 'من الطَّويل' : وَإِنِّي لأستَشفِي بِكُلِّ غَمَامَةٍ ........ يَهُبُّ بِهَا مِنْ نَحوِ أَرضِكُمُ رِيحُوقال آخر 'من الطَّويل' : أَلاَ يَا نَسِيمَ الصُّبْحِ مَا لَكَ كُلَّمَا ........ تَقَرَّبْتَ مِنَّا فَاحَ نَشْرُكَ طِيبَا ؟ كَاَنَّ سُليمَى نُبِّئَت بِسِقَامِنَا ........ فَأَعطَتْكَ رَيَّاهَا فَجِئْتَ طَبِيْبَاوقال أبو عبادة 'من الطَّويل' : يُذَكِّرُنَا رَيَّا الأَحِبَّة كُلَّمَا ........ تَنَفَّسَ فِي جُنْحِ مِنَ اللَّيْلِ بَارِدِوقال غيره 'من الطَّويل' : وَمُغْتَرِبٍ بِالمَرجِ يَبكِي لِشَجوهِ ........ وَقَد غَابَ عَنهُ المُسعِدُونَ عَلَى الحُبَِ إِذَا مَا أَتَاهُ الرَّكبُ مِنْ نَحوِ أَرضِهِ ........ تَنَفَّسَ يَستَشْفِي بِرَائِحَةِ الرَّكبِوقد قال امرؤ القيس قبل ذلك 'في 'معلقته' من الطَّويل' :نَسِيمُ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَيَّا الْقَرَنْفُلِوخير من الجميع قوله جل ذكره : ( وَلَمَّا فَصَلَتِ العِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِيّ لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَلاَ أَن تُفَنِدُونِ قَالُوَا تاللهِ إِنَكَ لَفِي ضَلَالِكِ القَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ البَشِيرُ ألقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) 'يوسف : 94 - 96' .وجاء في بعض طرق حديث إبراهيم الطويل : أنَّ إسماعيل لما عاد من قنصه . . اشتمَّ رائحة أبيه .وكان أمية بن الأشكر من فضلاء الصحابة ومن خيار المسلمين ، وكان له ولد من أبطال العرب يدعى كلابا ، فسيَّره عمر إلى 'الشام' ، وكان برَّا بوالده ، وكان أبوه قد عمي وعيي ، فاشتدَّ عليه بعده ، وأخذ يطالب عمر بردِّه ، فلم يجبه ؛ لما كان من غناء كلاب في فتوح 'الشام' ، فما كان منه إلا أن استقبله في المسجد بأبيات يتشوَّق بها إلى ولده ، ويخرج فيها إلى عمر يعاتبه وهي 'من الوافر' : أَمَا وأَبِيكَ مَا بَالَيْتُ وَجْدِي ........ وَلاَ شَغَفِي عَلَيْكَ وَلاَ احْتِرَاقِيْ وَإِبْقَائِيْ عَلَيْكَ إِذَا شَتَوْنَا ........ وَضَمَّكَ تَحْتَ صَدْرِيْ وَاعْتِنَاقِيْ فَلَوْ فَلَقَ الفُؤَادَ شَدِيْدُ وَجْدٍ ........ لَهَمَّ شَوَادُ قَلْبِيْ بِانُفِلاَقِ سَأَسْتَعدِيْ عَلَى الفَارُوقِ رَبّاً ........ لَهُ دَفْعُ الحَجِيْجِ إِلَى بِسَاقِ وَأَدْعُو اللهَ مُجْتَهِداً عَلَيهِ ........ بِبَطْنِ الأَخْشَبَيْنِ إِلَى دُقَاقِ إِنِ الفَارُوقُ لَمْ يَردُد كِلاَبَا ........ عَلَى شَيخَيْنِ هَامُهُمَا زَوَاقِيْفاستكان لها عمر ، ودمعت عيناه ، واستقدم كلابا على البريد ، ولمَّا حضر . . خبأه ، واستدعى أباه - وكان أمره أن يحلب ناقة فحلبها - وقدَّم إليه اللَّبن عمر ، فقال : إني لأجد منه ريح كلاب ، واختنقته العبرة ، فقلن له نسوة كنَّ هناك : لقد كبرت ، وخرفت ، وذهب عقلك ، كلاب بظهر 'الشام' وتزعم أنَّك تجد ريحه ، فقال : والله إنِّي لأجد ريحه من هذا اللبن ، وإن لم تردَّه عليَّ يا عمر . . لأجاثينَّك بين يدي الله ، وأعاد الأبيات السابقة ، فأشار ابن الخطَّاب بعد ذلك على كلاب أن يخرج فخرج ، وحصل بينه وبين أبيه ما يبكي الطير ، ويذيب الحجارة .وقد جاء 'في 'الأغاني' 15 - 163' : أنَّ حسان بن ثابت اشتمَّ رائحة آل جفنة لمَّا جاء إلى عمر - وعنده رسول الروم - وكان لاقى جبلة بن الأيهم هناك ، وتحمَّل عنه هديَّة لحسَّان ، فأنشأ يقول 'في 'ديوانه' 1 - 439 من الكامل' : إِنَّ ابنَ جَفْنَةَ مِنْ بَقِيَّةِ مَعْشَرِ ........ لَمْ يَغْذُهُمْ آبَاؤُهُمْ بِاللُّومِ لَمْ يَنسَنِي بالشَّامِ إِذ هوَ رَبُّهَا ........ كَلاَّ وَلاَ مُتَنَصِّراً بِالرُّومِقي خبر طويل وحكاية مشهورة ، أنكر بعضها ابن الشجريِّ ، وذكرها المؤرخونوأشار إليها المعرب في قوله 'في 'سقط الزند' 124 من الوافر' : بَنُوْ أَملاكِ جَفْنَةَ قَرَّبْتُهمْ ........ إِلَى الرُّومِ اللَّجَاجَةُ وَالعِنَادُ أَرَادَت أَنْ تُقِيْدهُمُ قُرَيْشٌ ........ وَكَانُوا لاَ يُنَالُ لَهُمْ قِيَادُوعرف قيس بن ذريح قبر لبنى ، وكانوا عمُّوه عليه كما في رواية ، فما زال يتشمَّم القبور حتَّى اهتدى إليه فقال 'من الطَّويل' : أَرَادوا لِيُخفُوا قَبرَهَا عَن مُحِبِّهَا ........ وَلَكِنَّ طِيبَ القَبرِ دَلَّ عَلَى القَبرِوعرف بعضهم قبر ابن الفارض بطيبه ، وآثار الذل الغراميِّ عليه ، فقال 'من الطَّويل' : مَسَاكِينُ أَهلُ العِشقِ حَتَّى قُبُورُهُم ........ عَلَيهَا تُرَابُ الذُّلِّ بَينَ المَقَابِرِوممَّا يتَّصل بمعنى البيت الذي يتكلم عليه . . قول قيس بن ذريح أو المجنون ، فقد عزى إلى كلِّ منهما ، أو هي أبيات لهما ، تداخلت في بعضهما فكانت من أرقِّ النسيب ، وهي 'في 'ديوان المجنون' 52 - 53 من الطويل' : جَوَى السَّيلُ فَاستبكانِيَ السَّيلُ إِذ جَرَى ........ وَفَاضَت لَهُ مِن مُقلَتَيَّ غُرُوبُ وَمَا ذاك إلاَّ حينَ أَيْقَنْتُ أَنَّه ........ يَكُونُ بِوَادٍ أَنتِ مِنْهُ قَرِيبُ يَكُوْنُ أُجَاجَاً دُوْنَكُمْ فَإِذَا انتَهَى ........ إِليْكُمْ تَلَقَّى طِيْبَكُمْ فَيَطِيبُ فَيَا شَاكِنِي أَكنَافِ نَخْلَةَ كُلُكُمْ ........ إلى القَلْبِ مِنْ أجْلِ الحَبِيبِ حَبِيْبُ أَظَلُّ غَرِيْبَ الدَّارِ فِيْ أَرضِ عَامِر ........ إلَى كُلِّ مَهْجُورٍ هُنَاكَ غَرِيْبُويشبهها قول الناظم 'في 'العكبري' 3 - 96 - 97 من الطَّويل' : إِذّا كَانَ شَمُّ الرِّيْحِ أَدْنَى إِلَيكُمُ ........ فَلاَ بَرِحَتِني رَوضَةٌ وَقَبُولُ وَمَا شَرَقِي بِالمَاءِ إِلاَّ تَذَكُّرا ........ لِمَاءٍ بِهِ أَهْلُ الحَبِيْبِ نُزُوْلُوكأنِّي بمن ينكر تباين ما سقنا من الشواهد لذكر الروائح والنسائم من حيث إنَّ بعضهم يتعلَّل بها ويتسلَّى ، ويحصل لداء غرامه بعض الشفا ، وتزيد آخرين وجدا وغراما وتبلا واضطراما ، ونقول لا مشاحَّة ما دامت نوعا من الوصال المختلف فيه أيضا ؛ إذ لا يقتنع بعضهم حتَّى تمتزج الأرواح - كما سيأتي في غير هذا الموضع - ويقتنع بعضهم بأدنى شيء ، كما سبق في المجلس الثاني حيث ذكرنا قول ابن الدُّمينة 'من الطَّويل' : رَضِيتُ بِسَعْيِ الوَهْمِ بَيني وَبَينَها ........ وَإن لَم يَكنْ فِي الوَصلِ مِنهُ نَصِيبُوقول كثير 'في 'وفيات الأعيان' 1 - 368 من الطّويل' : وَإِنِّي لأَرضَى مِنْكِ يَا عَزُّ بالَّذِي ........ لَوَ أبصَرَهُ الوَاشِي لَقَرَّتْ بَلاَبِلُهْ. . . الأبيات .وقول جحدر 'في 'البداية والنهاية' 9 - 125 من الوافر' : أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْروٍ ........ وَإِيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِيْوالذي بعده .وقال قيس بن ذريح فيما يشبه قول جحدار 'في 'ديوانه' 60 - 61 من الطَّويل' : أَلَيْسَتْ لُبَيْنَى تَحْتَ سَقفٍ يُكِنُّهَا ........ وَإِيَّايَ ؟ هَذَا إِنْ نَأَتْ لِيَ نَافِعُ وَيَلبَسُنَا اللَّيْلُ إِذَا دَجَا ........ وَنُبْصِرُ ضَوءَ الصُّبحِ وَالفَجْرُ سَاطِعُ تَطَا تَحتَ رِجلَيْهَا بِسَاطاً وَبَعضَهُ ........ أَطَأهُ بِرِجْلِيْ لَيْسَ يَطْوِيهِ مَانِعُوقال 'في 'ديوانه' 143 من الكامل' : وَيَقَرُّ عَيْنِيَ وَهْيَ نَازِحَةٌ ........ مَا لاَ يَقَرُّ بِعَيْنِ ذِي الحُلُمِ أَنِّيْ أَرَى وَأَظُنُّهَا سَتَرَى ........ وَضَحَ النَّهَارِ وَعَالِيَ النُّجُمِوكثير من يتمتع بالخيال ، ويتعلَّل بالآمال ، وأوَّل من ذكر زيارة الطيف - فيما يروى - جران العود في قوله 'في 'ديوانه' 55 من البسيط' : سَقْياً لِزَورِكَ مِنْ زُورِ أَتَاكَ بِهِ ........ حَدِيثُ نَفسِكَ عَنْهُ وَهوَ مَشغُولُثمَّ اقتفاه العبَّاس بن الأحنف ، وتلقَّاه أبو تمَّام ، وأكثر التصرُّف فيه أبو عبادة ، ومن أحسن ما له فيه قوله 'في 'ديوانه' 3 - 1504 من الطَّويل' : فَكَمْ غُلَّةٍ لِلشَّوقِ أَطفَأتُ حَرَّهَا ........ بِطَيفٍ مَتَى مَا يَطرُقِ اللَّيلُ يَطرُقِوقوله 'في 'ديوانه' 2 - 1004 من الطَّويل' : وَكَمْ فِيْ الدّثجَا مِنْ فَرْحَةٍ بِلِقَائِهَا ........ وَمِنْ تَرْحَةٍ بِالبَينِ مِنْهَا لَدَى الفَجْرِ إِذَا اللَّيلُ أَعْطَانَا مِنَ الوَصْلِ بُلغَةً ........ ثَنَتنَا تَبَاشِيرُ النَّهَارِ إِلَى الهَجْرِ وَلَمْ أَنسَ إِسعَافَ الكَرَى بِدُنُوهَا ........ وَزَورَتِهَا بَعدَ الهُدُوِّ وَمَا تَدرِي وَأَخذِي بِعِطْفَيهَا وَقَدْ مَالَ رِدفُهَا ........ بِطيِّعَةِ العِطْفَيْنِ مَهضُوْمَةِ الخَصرِ عِنَاقٌ يُرَوِّي غُلَّتِيْ وَهْوَ بَاطِلٌ ........ وَلَوْ أَنَّهُ حَقٌّ شَفَى لَوْعَةَ الصَّدرِ مَتَذَاكِرَانِ عَلَى البِعَادِ فَمَا يَنِي ........ يُهْدِي الغَرَامَ مُغَرِّبٌ لِمُشَرِّقِوقوله 'في 'ديوانه' 3 - 1237 من الطَّويل' : فَلاَ وَصْلَ إلاَّ أَن يَطِيفَ خَيَالُهَا ........ بِنَا تَحتَ جؤشُوشٍ مِنَ اللَّيْلِ أَسفَعِ أَلَمَّتْ بِنَا بَعْدَ الهُدُوِّ وَسَامَحَت ........ بِوَصْلٍ مَتَى نَطْلُبْهُ فِيْ الجِدِّ تَمنَعِوقوله 'في 'ديوانه' 3 - 1984 من الكامل' : أَهلاً بِزَائِرَهِ المُلِمِّ لَوَ أنَّهُ ........ عَرَفَ الَّذِيْ يَعْتَادُ مِنْ إِلمَامِهِ جَذلاَنَ يَسْمَحُ فِيْ الكَرَى بِعِنَاقِهِ ........ وَيَضِنُّ فِيْ غَيرِ الكَرَى بِسَلاَمِهِوقوله 'في 'ديوانه' 3 - 1607 - 1608 من الطَّويل' : وَلَيْلَةَ هَوَّمنَا عَلَى العِيسِ أَرْسَلَتْ ........ بِطَيفِ خَيَالٍ يُشْبِهُ الحَقَّ بَاطِلُهْ فَلَوْلاَ بَيَاضُ الصُّبْحِ طَالَ تَثَبُّتِي ........ بِعِطفَي غَزَالٍ بِثُّ وَهنَاً أُغَازِلُهْ وَكَم مِنْ يَدٍ للَّيْلِ عِندِي حَمِيدَةٍ ........ وَلِلصُّبحِ مِنْ خَطبِ تُذَمُّ غَوَائِلُهوقد أغار الناظم على الأخير في قوله 'في 'العكبري' 1 - 161 من البسيط' : أزُورُهُم وَسَوادُ اللَّيلِ يَشفَعُ لِي ........ 'وَأَنثَنِي وَبَياضُ الصُّبْحِ يُغرِي بِيْ'وقوله 'في 'العكبري' 1 - 178 من الطَّويلب' : وَكَم لِظَلامِ اللَّيلِ عِندِيَ مِنْ يَدٍ ........ تُحَدِّثُ أَنَّ المَانَوِيَّةَ تَكذِبُوقال الحطيئة 'من الطَّويل' : وَفِي كُلِّ مَمسَى لَيلَةٍ وَمُعَرَّسٍ ........ خَيَالٌ يُوَافِيْ الرَّكبَ مِنْ أُمِّ مَعبَدِوقال قيس بن ذريح 'في 'ديوانه' 150 من الطَّويل' : وَإِنِّيْ لأَهوَى النَّومَ مِن غَيْرِ نَعسَةٍ ........ لَعَلَّ لِقَاءً فِي المَنَامِ يَكُونُ تُخَبِّرُنِي الأَحلاَمُ أَنِّي أَرَاكُمُ ........ فَيَا لَيْتَ أَحْلاَمَ المَنَامِ يَقِيْنُوقال المجنون 'في 'ديوانه' 299 - 301 من الطَّويل' : وَإِنِّي لأَستَغشِي وَمَا بِيَ نَعسَةٌ ........ لَعَلَّ خَيَالاً مِنكِ يَلقَى خَيَالِيا وَأَخرُجُ مِنْ بَينِ البُيُوتِ لَعَلَّنِي ........ أُحَدِّثُ عَنكِ النَّفْسَ بِالِّسرِّ خَالِيَاوقال عمرو بن قمئة 'في 'الأغاني' 18 - 141 من المتقارب' : نَأَتْكَ أُمَامَةُ إِلاَّ سُؤَالاَ ........ وَإِلاَّ خَيَالاً يُوَافِيْ خَيَالاَ يُوافِي مَعَ اللَّيْلِ مِيعَادُهَا ........ وَيَأبَى مَعَ الصُّبْحِ إِلاَّ زَيَالاَوقال عبد الله بن الزبير الأسديُّ 'من الكامل' : سَقْياً لِطَيْفِكِ مِنْ خَيَالٍ طَارقٍ ........ وَلَّى وَحُسنُ حَدِيثِهِ لَمْ يُسأَمِ أَنَّى اهْتَدَيْتِ وَأَنتِ غَيرُ خَبِيْرَةٍ ........ لِمَبِيْتِ شَعثٍ كَالأَسِنَّةِ سُهَّمِوقال النظَّار الفقعسي 'في 'الأغاني' 19 - 244 من الكامل' : أَنَّى اهتَدَت لِمُنَاخِنَا جُمْلُ ........ وَمِنَ الكَرَى لِعُيُونِنَا كُحْلُ طَرَقَتْ أَخَا شَفَرٍ وَنَاجِيَةً ........ خَرْقَاءَ يُعْرِقُ نَيَّهَا الرَّحْلُ فِيْ مَهْمَهٍ هَجَعَ الدَّلِيْلُ بِهِ ........ وَتَعَلَّلَتْ بِصَرِيْفهَا البُزلُوقال قيس بن الأسلت أو قيس بن الخطيم 'بل لقيس بن الخطيم كما في 'ديوانه' 16 من الكامل' : مَا تَمنَعِيْ يَقطَى فَقَد تُؤتِينَهُ ........ فِي النَّومِ غَيْرَ مُصَرَّدٍ مَحسُوبِوقد اختلف في جان العود الذي قيل : إنه أوَّل من وصف الطيف ، فقيل : إنَّه جاهلي ، ولا إشكال حينئذ ، وقيل : إنَّه إسلامي وبه وجه من النظر ، لما مرَّ بك من شعر الجاهليين فيه ، وقيل : إنَّهما اثنان .وكثير من أهل الأدب من يخاف أن يحمي معشوقه المنام ، كما يأتي في شرح قوله 'في 'العكبري' 1 - 319 من الخفيف' : أَيَّ يَومٍ سَرَرْتَنِي بِوِصَالٍ ........ لَمْ تَرُعْنِي ثَلاَثَةً بِصُدُودِومنهم : من يتطلَّب الإغفاء لكي يصطاد به الخيال ، كما سيأتي من قول مهيار 'في 'ديوانه' 3 - 328 من الرَّمل' : وَابْعَثُوا أَشبَاحَكُم لِيْ فِيْ الكَرَى ........ إِنْ أَذِنْتُمْ لِجُفُونِي أَنْ تَنَامَاوقول سلطان العاشقين 'في 'ديوانه' 157 من الخفيف' : أَوْ مُرِ الغُمْضَ أَنْ يَمُرَّ بِجَفْنِيْ ........ فكأَنِّيْ بِهِ مُطِيْعَاً عَطَاكَاأمَّا قول نديم المتوكَّل عليِّ بن النجم 'في 'وفيات الأعيان' 3 - 374 من المديد' : زَارَنِيْ طَيْفُ الحَبِيْبِ فَمَا ........ زَادَ أَنْ أَغْرَى بِيَ الأَرَقَافليس بأغربَ مِمَّا يأتي عَن أهل المحبة الصادقة أوائل المجلس السادس عشر .'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 165 من البسيط' : عَلَّ الأَمِيْرَ يَرَى ضَعْفِيْ فَيَشْفَعَ لِيْ ........ إِلَى الَّتِيْ تَرَكَتْنِي فِيْ الهَوَى مَثَلاَيقول : علَّ الأمير الممدوح يطَّلع على ذلِّي وضعفي في الهوى ، فيشفع لي إلى التي تركتني مضرب المثل في الغرام ، لتواصلني بشفاعته ، وهو من قول أبي نؤاس 'في 'ديوانه' 585 من الطَّويل' : سَأَشْكُوْ إِلَى الفَضْلِ بْنِ يَحيَى بْنِ خَالِدٍ ........ هَوَاهَا لَعَلَّ الفَضَلَ يَجمَعُ بَيْنَنَاوقول أبي نواس أحسن ؛ لأنَّ الجمع قد يكون بأن يعطيه ما يتوصل به إلى المحبوبة ، وأمَّا الشفاعة فباللسان وذلك نوع من القيادة ، كذا قال الشارح .ولم يكن السبب في الزراية على هذا إلاَّ أنَّ الفضل بن يحيى كان متعصبا على أبي نوَاس ، يفضِّل عليه مسلم بن الوليد ، حتَّى لقد استؤذن له يوما فأعظمه ، وأكرمه ، واستنشده ، وخلع عليه ، وأجازه ، فما انصرف حتَّى جاء أبو نواس ، فامتنع من الإذن له ، حتَّى سأله بعض من حضر أن يأذن له ، ففعل على تكرُّه منه ، فلمَّا دخل . . سلَّم ، قال الراوي : فما علمت أنَّه ردَّ عليه ولا أمره بالجلوس ، ولا رفع إليه رأسه ، فلمَّا طال عليه الوقوف . . قال معي أبيات أفأنشدها ؟ قال : نعم ، فقال 'في 'ديوانه' 584 من الطَّويل' : طَرَحْتُم عَلَى التَّرْحَالِ أَمْرَاً فَغَمَّنَا ........ وَلَوْ قَدْ فَعَلْتُمْ صَبَّحَ المَوْتُ بَعْضَنَاحتَّى بلغ قوله : 'سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد' . . البيت ، فقطَّب وجه الفضل ، وقال لأبي نواس : أمسك ، عليك لعنة الله ، وأمر بإخراجه محروما ، والتفت الفضل إلى أنس أبن أبي شيخ وقال : ما رأيت مثل هذا الرَّجل ، ولا أقلَّ تمييزا في كلامه ، قال أنس : إنَّ اسمه كبير ، فقال : عند من ؟ ويلك ! ليس إلاَّ عند من يشاكله من السُّقَّاط ، قال أنس : وأين هو من مسلم ، فقال الفضل والله لأحجبنَّك ثلاثا ، ولا كلَّمتك سبعا ؛ إذ كان هذا مبلغ علمك ، ونهاية تمييزك ، والله إنَّ مسلما ليفضل عندي الطَّبقة المتقدِّمة .والحقُّ : أن لا غضاضة في شيء ممَّا فعله المتنبي وأبو نواس ؛ إذ للسَّلف من مثله الكثير الطَّيب .وهذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يشفع لمغيث عند بريرة أن تستديم نكاحه بعد أن عتقت ، فلم تقبل ، فهل من غضاضة في رجوع مغيث إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتشفعه به إلى بريرة ؟ لا والله .وهذا ابن أبي عتيق يسعى في طلاق لبنى من زوجها ؛ لترجع إلى قيس ، وفيه يقول 'في 'ديوانه' 85 من الوافر' : جَزَى الرَّحْمَنُ أَفضَلَ مَا يُجَازِيْ ........ عَلَى الإِحسَانِ خَيْراً مِنْ صَدِيْقِ فَقَدْ جَرَّبْتُ إِخْوَانِيْ جَمِيْعاً ........ فَمَا أَلفَيْتُ كَابْنِ أَبِي عَتِيْقِ سَعَى فِيْ جَمْعِ شَملِي بَعدَ صَدْعِ ........ وَرَأْيٍ حِدْتُ فِيْهِ عَنِ الطَّرِيقِ وَأَطْفَأَ لَوْعَةً كَانَت بِقَلبِيْ ........ أَغَصَّتْنِي حَرَارَتُهَا بِرِيقِيوقيس هذا : هو ابن ذريح من بني عذرة ، وكان رضيع الحسين بن عليٍّ - رضي الله عنهما - أرضعتهما أمُّ قيس ، وكان خرؤج لبعض حاجته ، فمرَّ بخيام بني كعب بن خزاعة ، والحيُّ خلوف ، فوقف يستسقي بباب خيمة ، فخرجت إليه لبنى بنت الحُباب الكعبيَّة ، وكانت امرأة مديدة القامة ، شهلاء ، حلوة المنظرة والكلام ، فوقعت في نفسه ، وعرضت عليه القرى ، فنزل وأكرمه أبوها ، ثمَّ أنصرف وفي قلبه حرٌّ لا يطفى ، فجعل ينطق بالشعر فيها ، حتَّى شاع ورواه الناس ، ثمَّ أتاها يوما آخر وقد أشتدَّ وجده بها فسلَّم ، فظهرت له وردَّت سلامه ، فشكا إليها ما يجد من حبِّها ، فبكت وشكت إليه مثل ذلك ، وعرف كلٌّ منهما ما لصاحبه عند الآخر .وانصرف إلى أبيه وسأله أن يخطبها له ، فأبى عليه ، وقال له : بنات عمِّك أحق بك ، وكان موسرا كثير المال ، فكره أن يخرج ابنه إلى الغريبة ، فشكا إلى أمِّه ما لقي من والده ، واستعان بها على أبيه ، فلم يجد عندها الذي يحبُّ ، فأتى الحسين بن عليٍّ - رضي الله عنهما - وشكا إليه ما به ، وما ردَّ عليه أبوه ، فقال : أنا أكفيك ، ومشى معه إلى والد لبنى ، فلمَّا بُصرَ بهِ . . أعظمه ، ووثب إليه ، وقال : يا ابن رسول الله ما جاء بك ؟ ألا بعثت إليَّ فآتيك ، قال : إنَّ الذي جئت فيه يوجب قصدك ، جئتك أخطب ابنتك لبنى لقيس بن ذريح ، فقال : يا ابن رسول الله ، ما كنَّا لنعصي لك أمرا ، وما بنا رغبة عن الفتى ، وأحبُّ الأمر إلينا أن يُشرك أبوه في الخطبة ؛ لئلاَّ يكون عارا وسبَّة علينا ، فأتى الحسين ذريحا وهو في قومه ، فقاموا إليه إعظاما له ، فقال لذريح : أقسمت عليك إلاَّ خطبت لبنى على قيس ، قال : السمع والطاعة لأمرك ، فخرج معه في وجوه قومه حتَّى أتوا حيَّ لبنى ، فخطبها ذريح على ابنه إلى أبيها ، وبنى عليها ، وأقام معها مدَّة ، فمرض ، فقالت أمُّه لأبيه : لقد خشيت أن يموت قيس ولا يترك خلفا ، وقد حرم الولد من هذي المرأة ، وأنت ذو مال فيصير مالك إلى الكلالة ، فزوجه بغيرها ، علَّ الله أن يرزقه الولد ، وألحَّت عليه في ذلك ، فعرض عليه ذلك ذريح ، فقال : لست متزوجا بغيرها أبدا ، قال : فتسرَّ بالإماء ، قال : ولا أسوؤها بشيء أبدا ، قال : فإني أقسم عليك إلاَّ ما طلَّقتها ، فأبى ، وقال : الموت أسهل عندي من فراقها ، قال : لا أرضى أو تطلقِّها ، وحلف أنَّه لا يكنه سقف أبدا أو يطلق قيس لبنى ، فكان يقف في حرِّ الشمس ، فيجيء قيس إلى جانبه يظلُّه بردائه ، ويصلى هو بحرِّها حتَّى يفيء فينصرف عنه إلى لبنى ، ويعانقها ويبكي وتبكي معه ، وتقول له : لا تطع أباك ؛ فتهلك وتهلكني معك ، فقال : ما كنت لأطيع فيك أحدا أبدا ، فيقال : إنَّه مكث سنة كذلك ؛ ثمَّ طلَّها ، فلمَّا بانت منه . . استطير عقله ، وذهب لبُّه ، وخالطه مثل الجنون ، وقال في ذلك أشعارا كثيرة ، منها قوله 'في ديوانه' 27 من الطَّويل' : وَكُلُّ مُصِيْبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُها ........ سِوَى فُرْقَةِ الأَحبَابِ هَيِّنَةَ الخَطْبِوقوله 'في 'ديوانه' 83 - 84 من الطَويل' : وَدِدْتُ - وَبَيْتِ اللهِ - أَنِّي عَصَيْتُهُمْ ........ وُحمِّلْتُ فِيْ رِضْوَانِهَا كُلَّ مُوِبقِ كَأَنِّي أَرَى النَّاسَ المُحِبِّينَ بَعْدَهَا ........ عُصَارَةَ مَاءِ الحَنْظَلِ المُتَفَلِّقِ فَتُنْكِرُ عَيْنِي بَعْدَهَا كُلَّ مَنْظَرِ ........ وَيكْرَهُ سَمْعِيْ بَعْدَهَا كُلًّ مَنْطِقِوقوله لمَّا تحمَّلت 'في 'ديوانه' 79 - 80 من البسيط' : قَدْ كُنتُ أَحْلِفُ جُهدِيْ لاَ أُفَارِقُهَا ........ أُفٍّ لِكَثْرَةِ زَيْفِ القَوْلِ وَالحَلِفِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ قَدْ أَمسَتْ مُجَاوِرَةً ........ أَهلَ العَقِيقِ وَأَمسَيْنَا عَلَى سَرِفِ حَيٌّ يَمَانُونَ وَالبَطحَاءُ مَنزِلُنَا ........ هَذا لَعَمرُكَ شَمْلٌ غَيرُ مُؤتَلِفِوعن عمرو بن دينار قال 'في 'الأغاني' 9 - 215' : قال الحسن رضي الله عنه لذريح : أحلَّ لك أن تفرِّق بين قيس ولبنى ، وقد قال عمر بن الخطَّاب : ما أبالي أفرَّقت بين الرجل وامرأته ، أم مشيت إليهما بالسيف !ويروى 'في 'الأغاني' 9 - 226' : أنَّ أُمَّه أو الطبيب أرسلوا له من يعيب لبنى ، وقالوا : لا ينفعه إلاَّ ذكر مساوئها ، فقال 'في 'ديوانه' 52 من الطَّويل' : إِذَا عِبْتُهَا شَبَّهْتُهَا البَدْرَ طَالِعَا ........ وَحَسْبُكَ مِنْ عَيْبٍ لَهَا شَبَهُ البَدْرِ لَقَدْ فُضِّلَتْ لُبنَى عَلَى النَّاسِ مِثْلَمَا ........ عَلَى أَلْفِ شَهْرِ فُضِّلَتْ لَيْلَةُ القَدْرِثمَّ إنَّ لبنى تزوَّجت ب 'المدينة' ، فقصدها قيس ومعه إبل ، باع ناقة منها لرجل لا يعرفه ، فقال له : وافني بالثمن غدا إلى دار كثير بن الصَّلت ، فجاء وطرق الباب ، فأدخله وقد صنع له طعاما ، وقام لبعض شأنه ، فقالت المرأة لخادمتها : سليه ما لوجهه متغيرا شاحبا ؟فتنفَّس الصُّعداء ، وقال : هكذا حال من فارق الأحبَّة ، فقالت : استخبريه عن أمره ؟ فشرع يحكي لها ، فرفعت الحجاب ، وقالت : حسبك ، قد عرفناك ، فبهت ساعة لا ينطق ، ثمَّ خرج على وجهه ، فاعترضه الرجل ، فلم يكلِّمه ، فعرف أنَّه قيس .ولمَّا اشتدَّ به الأمر . . قصد ابن أبي عتيق في ذلك ، وكان من أكثر أهل زمانه مروءة ، فجاء ابن أبي عتيق إلى الحسنين وقال لهما : لي إليكما حاجة ، قالا : ما هي ؟ قال تسعداني على فلان - لزوج لبنى - في حاجة لي عنده ، فمضوا إليه ، وكلَّموه ، فقال : سلوا ما شئتم ، قال ابن أبي عتيق : ما كان بلا استثناء ، قال : نعم ، قال : نريد أن تطلَّق لبنى ولك ما شئت عندي ، قال : أشهدكم أنها طالق ثلاثا ، فاستحيوا منه ، وعوَّضه الحسن مائة ألف درهم ، وقال : لو علمت الحاجة ما جئت ، وانتقلت لبنى إلى العدَّة ، ثم اختلف الرواة :فمن قائل : أنَّها أكملت عدَّتها وأنَّ قيسا تزوَّجها وأقامت معه إلى الموت .ومن قائل : أنَّها ماتت في العدَّة ، وأنَّه أكبَّ على قبرها يبكي حتَّى أغمي عليه ، فرفعه أهله وهو لا يعقل ، فلم يزل عليلا لا يفيق ولا يجيب مكلما حتَّى مات بعد ثلاث .ومن قائل : أنَّهم أخفوا عنه قبرها فعرفه برائحته ، كما سبق ذكر ذلك .فإن قيل : قد صحَّ أنَّ ابن أبي عتيق قال لقيس 'كما في 'المثل السائر' 2 - 259' : كفَّ عن بعض شكرك لي على هذا الصنيع ؛ لئلاَّ يظنَّ من سمعه أنَّي قوَّاد . وهذا ينافي ما سبق منك من تبرير الناظم وأبي نواس ، ودفع المعرَّة عمَّا زعم بعضهم لصوقها به من كلامهم . . فالجواب ما عرف من حال ابن أبي عتيق وظرفه ونادرته ولين جانبه ودماثة أخلاقه ، فأخرجها مخرج التندُّر والتمليح ، لا يريد بها حقيقة ، ولا يخشى منها لوما ، على أنَّه يحتمل أن يريد منها هضم النفس ، وتلطيف الصنيعة ، فإنَّها صالحة لذلك ، والصنيعة عظيمة ، وهو من سادات التواضع ، وإلاَّ فقد فعل ما هو أدنى إلى اللَّوم من ذلك ، ولم يبال :فإنَّه لمَّا سمع قول ابن أبي ربيعة 'في 'ديوانه' 1 - 106 من الخفيف' : مَنْ رَسُوْلِيْ إِلَى الثُّرَيَّا فَإِنِّيْ ........ ضِقْتُ ذَرْعَاً بِهَجْرِهَا ، وَالكِتَابِ. . قال إيَّاي عنى ، وبي نوَّه ، وما حلاوة الحياة إذا تكدَّر ما بين الثريَّا وعمر ؟ وشخص من فوره إلى 'مكَّة' و 'الطائف' ، وأصلح بينهما ، ولم يخلط عمله ذلك بنسك قطُّ .ويذكر 'كما في 'النهاية' 3 - 131' : أنَّ طلحة الطَّلحات إنَّما أطلق عليه ذلك اللقب ؛ لأنَّه جمع بين مئة عربي ومئة عربيَّة بأكمل الجهاز والصَّداق ، وولد لكلٍّ ولد سمَّاه طلحة .ويروى 'كما في 'مصارع العشاق' 1 - 320' : أنَّ عمر بن الخطَّاب قال : لو أدركت عروة وعفراء . . لجمعت بينهما .وبعض ما ذكر في هذه الأخبار لا يساعد عليه التاريخ ، والعهدة على الرواة ، ولا حاجة إلى البحث ؛ لانتخال الصحة ؛ لأنَّها غير مقصودة بالذَّات .وقد فعل الحسين بن عليٍّ عليهما السلام ما لا يخرج عن هذا الموضوع ؛ إذ تزوَّج على زينب - أراد زينب بنت إسحاق ، مطلقة عبد الله بن سلام - وقال : ما أردت إلاَّ أن أحلِّلها له ، كما في رواية عنه بذلك .وفي الحديث 'من جمع بين أثنين . . كُنتُ أَنَا وإيَّاه في الجنَّة كهاتين ، وأشار إلى إصبعه الوسطى والسَّبَّابة' .وقد أخذت بهذا زبيدة ابنة جعفر زوج الرشيد في حديثها المشهور ، وهو : أنَّها رأت على حائط في طريق 'مكَّة' هذين البيتين 'من الطويل' : أَمَا فِيْ عِبَادِ اللهِ أَوْ فِيْ إِمَائِهِ ........ كَرِيْمٌ يُجَلِّيْ الْهَمَّ عَنْ ذَاهِبِ العَقْلِ لَهُ مُقْلَةٌ ، أَمَّا المَآقِي فَقَرحَة ........ وَأَمَّا الحَشَا فَالنَّارُ فِيْ طَيِّهَا تَغْلِيْفنذرت أن تجدَّ في طلب قائلهما ؛ حتَّى تسري عنه فإنَّها لب'المزدلفة' إذ سمعت من ينشدهما ، فاستدعت به ، فزعم أنَّ له بنت عمٍّ يهواها ، وقد حلف أهله على أن لا يزوجوه منها ، فوجَّهت إليهم ، وأرغبتهم بالمال ، حتِّى أطلبوه ، وإذا المرأة أعشق من الرَّجل له ، فكانت زبيدة تعدُّ ذلك من أعظم حسناتها ، وتقول : ما سررت بشيء من نفسي في حجِّي ، سروري بالجمع بين الفتى والفتاة .وبعد هذا تذكَّرت أنَّ السيوطيِّ أخرج في 'جامعه' مرفوعا : 'إنَّ من أفضل الشفاعات . . أَنْ تشْفَعَ بَيْنَ اثنَيْنِ فِيْ نِكَاحٍ ، حَتَّى تَجمَعَ بَيْنَهُمَا' .ثمَّ للقرائن الحاليَّة حكمها في تخصيص الأحكام ، كما هو مقرَّر في مواضعه من الأصول والبيان ، ولولا اعتبار ذلك . . لفسد الكلام ، وشمل الملام ، فلا أشنوعة فيما قاله الناظم ، ولا فيما قاله أبو نواس ، مع بياض أعراض الممدوحين ، أمَّا لو كان أحدهم مغموصا عليه ، أو متَّهما بشيء من القاذورات . . فإنَّه يلحق القائل في ذلك من العيب ما لصق بأبي النجم في قوله لهشام 'في 'خزانة الأدب' 1 - 21 من الرَّجز' : صَفْرَاءُ قَدْ كَادَتْ وَلَمَّا تَفْعَلِ ........ كَأَنَّهَا فِيْ الأُفْقِ عَيْنُ الأَحْوَلِفلم ينله الملام إلاَّ من سوء تحفظه في مخاطبة الأحول ، بما يقتضي التعريض به ، فاستحقَّ الحرمان من هذه الجهة ، لا من جهة قوَّة التشبيه وغرابته ، فإنَّه بديع .ويروى : أنًّ بعض الشعراء تقدَّم إلى زبيدة زوج الرشيد فقال 'من مجزوء الكامل' : أَزُبَيْدَةُ ابْنَةَ جَعْفَرٍ ........ طُوبَى لِزَائِرِكِ المُثَابْ تُعْطِيْنَ مِنْ رِجْلَيْكِ مَا ........ تُعطِيْ الأَكُفُّ مِنَ الرِّغَابْفتنادره العبيد ليوقعوا به ، فقالت زبيدة : كفُّوا عنه ، فلم يرد إلاَّ خيرا ، وإنَّما سمع قولهم : قفاك أحسن من وجه غيرك ، وشمالك أندى من يمين سواك .فقدَّر أنَّ هذا مثله ، فأعطوه ما أمل ، وعرِّفوه ما جهل ، وما قالت ذاك ؛ إلاَّ لبراءة ذيلها من التُّهم ، ولو علقت بها رية . . لما تأخَّرت عن إراقة دمه .وأصله : من قول النابغة للنعمان بن المنذر : أيفاخرك ذرٌّ فائش - وأنت سائس العرب ، وعروة الحسب والأدب ؟ لأمسك أيمن من يومه ، وعبدك أكرم من قومه ، وقفاك أحسن من وجهه ، ويسارك أندى من يمينه ، وظنُّك أصدق من يقينه ، ووعدك أثلج من رفده ، وخالك أشرف من جدِّه ، ونفسك أمنع من جنده ، ويومك أزهر من دهره ، وفترك أبسط من شبره .وقول حسَّان لعمرو بن الحارث بن أبي شمر الغسَّاني 'في 'جمهرة خطب العرب' 1 - 32' : أيفاخرك ابن المنذر اللَّخمي ، وقفاك خير من وجهه ، وشمالك خير من يمينه ، وأمُّك خير من أبيه ، ولطمتك خير من كلامه ؟ في خطبة طويلة قال في آخرها 'في 'الأغاني' 15 - 158 من المتقارب' : قَذَالُكَ أَحسَنُ مِنْ وَجْهِهِ ........ وَأُمُّكَ خَيْرٌ مِنَ المُنْذِرِ وَيُسْرَى يَدَيْكَ إِذَا أَعْسَرَتْ ........ كَيُمْنَى يَدَيْهِ فَلاَ تَمْتَرِيوقال أبو نواس 'من الخفيف' : بِأَبِيْ أَنْتَ مِنْ غَزَالٍ غَرِيْرٍ ........ بَذَّ حُسْنَ الْوُجُوْهِ حُسْنُ قَفَاكَاولا شك أنَّ فيه ضميرا مستترا ، يعرف ممَّا أشتهر به أبو نواس .وقال الناظم ( في 'العكبري' 4 - 153 - 154 من المتقارب ) : فَأَجُوَدُ مِنْ جُوْدِهِمْ بُخْلُهُ ........ وَأَحْمَدُ مِنْ حَمْدِهِمْ ذَمُّهُ وَأَشْرَفُ مِنْ عَيْشِهِمْ مًوْتُهُ ........ وأَنْفَعُ مِنْ وُجْدِهُمْ عُدْمُهُوهاهنا فائدة : وهي أنَّ ابن الأثير انتقد قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 522 من الكامل' : أَصبَحْتَ يَا ابنَ زُبَيْدَةَ ابنَةِ جَعْفَرِ ........ أَمَلاً لِعَقْدِ حِبَالِهِ استِحْكَامُوقوله 'من الوافر' : وَلَيسَ كَجَدَّتَيْهِ أُمُّ مُوْسَى ........ إِذَا نُسِبَتْ وَلاَ كَالْخَيْزُرَانِوقال : إِنَّ ذكر الأمِّ هنا قبيح ، وما أوقعه في تلك العثرة إلا قول جرير 'من الوافر' : وَتَبنِي المَجْدَ يَا عُمَرَ ابنَ لَيلَى ........ وَتَكْفِيْ المُمْحِلَ السَّنَةَ الجَمَادَاوأمَّا قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ' . . فإنَّما نسبه إليها رفعا بقدره في قرب نسبه .وأقول : إنَّ الأمر اختلط عليه ، وكثيرا ما كان يخلط الحابل بالنابل ، ولو تدبَّر . . لعرف أنَّ المدار على براءة العرض ، وشرف الحسب ، فمتى كانت شريفة عفيفة . . لم يقبح ذكرها ، وقد قال هارون عليه السلام : ( يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِيَ ) 'طه : 94' .وكثيرا ما ينسبه مدَّاحه - عليه الصلاة والسلام - إلى آمنة ، مع أنَّها ليست كعبد الله في الشرف ، ولكنَّ الميزان ما ذكرنا ، ثمَّ لم يكتف مدَّاحه بنسبه إلى امرأة واحدة حتَّى نسبوه إلى عدَّة نساء ، فقالوا : يا ابن العواتك ، وما زال آل إلياس فاخرين بالانتساب إلى خندف ، وأولاد فاطمة به إليها ، وكذلك الأنصار به إلى قيلة ، وقال سلم الخاسر يمدح الأمين في حفل الرشيد 'من الكامل' : قَدْ بَايَعَ الثَّقَلاَنِ مَهْدِيَّ الهُدَى ........ لِمُحَمَّدِ ابنِ زُبَيْدَةَ ابْنَةِ جَعْفَرِ وَلَّيْتَهُ عَهْدَ الأَنَامِ وَأَمْرَهُمْ ........ فَدَمَغْتَ بِالمَعْرُوْفِ رَأْسَ المُمْكَرِفاستحقَّ بذلك مائة ألف درهم .وقال أشجع يمدح الأمين أيضا 'في 'ديوانه' 196 من الكامل' : مَلِكٌ أَبُوهُ وَأُمُّهُ مِنْ نَبْعَةٍ ........ فِيهَا سِرَاحُ الأُمَّةِ الوَهَّاجُ شَرِبَتْ بِمَكَّةَ فِيْ رُبَى بَطْحَائِهَا ........ مَاءَ النُّبُوَّةِ لَيْسَ فِيْهِ مِزَاجُفاستحقَّ مثل سلم .فلا معابة في ذكرِ الأمِّ على شرطناه من الطهارة ، إنما يكره أن ينسب إلى أمِّه من كان على مثل حال زياد .حتَّى لقد أرادت عائشة - حبيبة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ورضي عنها - أن تكتب إليه في غرض عنَّ لها ، فلم تدر ما تقول ، وتحيَّرت في ذلك زمانا ، حتَّى انحطَّ رأيها على أن تقول 'في 'الكامل' 3 - 302' : من أمِّ المؤمنين إلى أبنها زياد ، فلمَّا ورده الكتاب . . قال : لقد لاقت أمُّ المؤمنين عناء من هذا العنوان .وأنا في إشكال بعد من إضراب الفرزدق عن رثاء زوجه ، حتَّى اضطروا لرائيَّة جرير في امرأته ، وهي المستهلَّة بقوله 'في 'ديوانه' 2 - 862 من الكامل' : لَوْلاَ الحَيْاَءُ لَهَاجَنِي استعبَارُ ........ وَلَزُرتُ قَبْرَكِ والحَبِيْبُ يُزادْثمَّ إن علَّلته بالتجلُّد وإظهار الشدَّة . . فإنَّما يكون عذرا عمَّا لا يحسن ، كالجزع في الملأ ، بخلاف الشِّعر الذي يجوز ويحسن فيه ما لا يجوز ولا يحسن في غيره - حسبما قرَّرناه أوائل المجلس - وإن علَّلناه بالقسوة كما أسلفنا القول فيه ثمَّ عند إيراد قوله 'من الطَّويل' : وَجَفْنِ سِلاَحِ قَدْ رُزِنْتُ فَلَمْ أَنُحْ ........ عَلَيْهِ وَلَمْ أَبْعَثْ لَدَيْهِ البَواكيا. . فكثيرا ما يختلف حال الأزواج ، بقرينة أنَّه بعث هنا البواكي ، ولا يصحُّ أن نعلِّله بالغيرة على اسمها لمناقضته بمثل قوله 'من الوافر' : نَدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ لَمَّا ........ غَدَتْ مِنِّي مَطلَّقَةً نْوارْ وَكَانَتْ جَنَّتِيْ فَخَرَجْتُ مِنْهَا ........ كَآدَمَ حِيْنَ أَخرَجَهُ الضّرارمع أنَّ الحنين في إثر المطلقة ألوَمُ ، وأدلُّ منه على الضعف في إثر القاضية .وهل من مانع أن نعلِّل سكوته بفرط الوجد ؟ فكثيرا ما يتصعَّد معه الكلام ، وقد قال الناظم 'في 'العكبري' 4 - 195 من الكامل' : الْحُبُّ مَا مَنَعَ الكَلاَمَ الأَلْسُنَاوقال ذو الرُّمَّة 'من الكامل' : عَشِيَّةَ مَا لِيْ حِيْلَةٌ غَيْرَ أَنَّنِيْ ........ بِلَقْطِ الحَصَى وَالغَطِّ فِيْ التُّرْبِ مُوْلَعُومنه البيت الآتي أوائل المجلس السادس عشر ، عند قوله 'في 'العكبري' 2 - 238 من الطَّويل' : تَذَلَّلْ لِمَنْ تَهْوَى عَلَى الْقُرْبِ وَالنَّوَى ........ فَمَا عَاشِقٌ مَنْ لاَ يَذِلُّ وَيَخْضَعُولكم أخرس الحزن من مقاول ، منهم ابن الزُّبير يوم نعى إلى النَّاس المصعب .أمَّا ابن المراغة : فقد أخذ بأطراف الكمال في قوله : 'لولا الحياءُ . . ' ؛ إذ لم يمنعه الحياء عن مجرَّد إرسال الدُّموع ، وإنَّما منعه عن الاختناق بالعبرات .والكلام في الموضوع يطول ، فإلى آونة أخرى .وبعد : فإنِّي لا أريد بشيء ممَّا أطلت فيه الثَّناء على بيت النَّاظم الَّذي بين أيدينا ، فإنِّني أعترف بأنَّه كلاحقه من أتفه الشِّعر وأرذله ، ولكنَّني أحاول دفع ما زعموه من مذمَّة الشَّفاعة في مثله ، لأنَّه باللازم غضٌّ من هدي سيِّد المرسلين ، وأقدس الطَّاهرين صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ولا تعلُّ من ذلك تحمى الأنوف ، وترعف الأقلام والسُّيوف .وقد أفتى شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ بتعيُّن مؤاخذة الإمام العيني مؤاخذة عظيمة لمّا هو أدنى بكثير منه .ولا بأس باقتصاصه ، وهو : أنَّ الملك المؤيَّد بنى جامعا ب'مصر' ، وأعلى منارته ، فسقطت ، فقال الحافظ معرِّضا بالعينيِّ : لما بينه وبينه ممَّا يكون بين المتعاصرين 'من الطَّويل' : لَجَامِعِ مَوْلاَنَا المؤَيَّدِ رَوْنَقٌ ........ مَنَارَتُهُ تَزْهُوْ مِنَ اللُّطْفِ وَالزَّيْنِ تَقُولُ وَقْدْ مَالَت عَلَيْنَا : تَعَجَّبُوا ........ فَلَيْسَ عَلَى حُسْنِي أَضَرُّ مِنَ العَيْنِيقال ابن حجَّة : ولم يكن العيني يحسن النَّظم ، فدفع للنواجي دراهم ، فنظم له هذين البيتين 'من البسيط' : مَنَارَةٌ كَعَرُوسِ الحُسْنِ إِذ جَلِبَتْ ........ وَهَدْمُهَا بِقَضَاءِ اللهِ والقَدَرِ قَالُوا : أُصيْبَتْ بِعَيْنِ ، قُلُتُ : ذا خَطَأٌ ........ مَا آفَةُ الْهَدْمِ إِلاًّ خِيَّةُ الحَجَرِفتقدَّم الحافظ بفتواه ، وقال : إنَّه أنكر ما أثبته رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقوله : 'إنَّ العَيْنَ حَقٌّ' .والحال أنَّ العينيَّ لم يرد إنكار أحقيَّة العين ، وإنَّما أنكر خصوص انهدام المنارة بها ، ولا حرج في ذلك .وأكبر من ذلك ما ادَّعاه أبو بكر ابن العربي من إفتائه بقتل رجل كره الأحمر ، وقال : لأنَّه كره لبسة لبسها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وذكر أنَّه قتل بفتواه ، مع أنَّ في المسألة تفصيلا ، ولا يحصى كثرة من قال بكراهة الأحمر البحت ، وحملوا حمرة حلَّته - عليه السلام - على التَّخطيط .نعوذ بالله من الإفراط والتَّفريط .والحاصل : أن لا اعتراض من حيث المعنى على النَّاظم ، ولئن أغثَّ وأخلَّ بالبلاغة في هذا البيت . . . فقد أجاد في بعض المعنى ؛ إذ يقول 'في 'العكبري' 3 - 183 من الطَّويل' : أُحِبُّ الَّتِي فِيْ البَدْرِ مِنهَا مَشَابهٌ ........ وَأَشْكُوْ إِلَى مَنْ لاَ يُصَابُ لَهُ شَكلُوهذا هو الَّذي يشبه بيت أبي نواس السَّابق ، وكان من واجب الشَّارح التَّنبيه عليه ، ففاته .ومن غرائب الناظم في تناقضه ، أنَّه بينا هو يطلب الشَّفاعة إلى المحبوب . . إذ أنفلت عليه الموضوع ، فصار شافعا ، ونصَّب ممدوحه للريبة ، وسلك مسلك القيادة في قوله 'في 'العكبري' 3 - 302 - 303 من الكامل' : لَوْ أَنَّ فَنَّاخُسرَ صَبَّحَكُمْ ........ وبَرَزْتِ وَحْدَكِ عَاقَهُ الغَزَلُ وَتَفَرَّقَتْ عَنْهُ كَتَائِبُهَُ ........ إِنَّ المِلاَحَ خَوَادِعٌ قُتُلُ مَا كُنْتِ فَاعِلَةً وَضَيْفُكُمُ ........ مَلِكُ المُلُوكِ وَشَأنُكِ البَخَلُ أفَتَمْنَعِيْنَ قِرَىً فَتَفْتَضِحِيْ ........ أَم تَبْذُلِيْنَ لَهُ الَّذي يَسَلُ بَلْ لاَ يَحُلُّ بَحَيْثُ حَلَّ بِهِ ........ بُخْلٌ وَلاَ جَوْرٌ وَلاَ وَجَلُفهو إذا على عكس قول المجنون 'في 'ديوانه' 192 من الطَّويل' : مَضَى زَمَنٌ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بِيْ ........ فَهَلْ لِيْ إِلَى لَيَلَى الغْدَاةَ شَفِيْعُ ؟'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 166 من البسيط' : أَيْقَنْتُ أَنَّ سَعِيْداً طَالِبٌ بِدَمِيْ ........ لَمَّا بَصُرْتُ بِهِ بِالرُّمْحِ مَعْتَقِلاَنقل الشارح عن الواحدي أنَّه من قول المؤمَّل 'في 'الأغاني' 22 - 254 من البسيط' : لَمَّا رَمَتْ مُهْجَتِي قَالَتْ لِجَارَتِهَا ........ إِنِّيْ قَتَلْتُ قَتِيْلاً مَا لَهُ خَطَرُ قَتَلْتُ شَاعِرَ هَذَا الحَيِّ مِنْ مُضَرٍ ........ وَاللهِ مَا تَرْضَى بِذَا مُضَرُأقول : وشتَّان ما بينهما ، فإنَّهما وإن اتفقا في جنس المعنى . . فقد اختلفا في نوعه ، ومن هنا جاء تفاوت القيمة ؛ إذ المؤمَّل يدَّعي أنَّها قالت ذلك ، وهو جميل ، والناظم يقول ذلك من قبل نفسه ، وهي حطَّة وقلَّة أدب ، غير أنَّها لا تنكر مع مثل قوله 'في 'العكبري' 1 - 341 من المتقارب' : أَيَا خَدَّدَ اللهُ وَرْدَ الخُدُوْدِ ........ وَقضدَّ قُدودَ الحِسَانِ القُدُودِوقد أنكروا على الفرزدق قوله 'في 'ديوانه' 2 - 778 من الكامل' : يَا أُخْتَ نَاجِيَةَ بْنِ سَامَةَ إِنَّنِيْ ........ أَخْشَى عَلَيْكِ بَنِيَّ إِنْ طَلَبُوْا دَمِيوقول الآخر 'من الطَّويل' : خَلِيْلَيَّ إِنْ حَانَت وَفَاتِيَ فَاطْلُبَا ........ دَمِيْ مِنْ سُلَيْمَى وَاطْلُبَا بِجَمِيْلِوقول قيس بن ذريح 'في 'ديوانه' 46 من الطّويل' : خُذّوْا بِدَمِيْ إِنْ مِتُّ كُلَّ خَرِيْدَةٍ ........ مَرِيْضَةِ جَفْنِ العَيْنِ وَالطَّرْفُ فَاتِرُوقول جميل 'في 'ديوانه' 53 من الطَّويل' : رَمَى اللهُ فِيْ عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بِالقَذَى ........ وَفِيْ الغُرِّ مِنْ أَنيَابِهَا بِالقَوَادِحِوقال عبد الله بن جندب : خرجت مرة فرأيت جماعة بينهم فتاة ، كأنها منحوتة من فضَّة ، فتمثلت بقول قيس بن ذريح : 'خذوا بدمي إن متُّ' . . . البيت ، فقالت المرأة يا ابن جندب : لإنَّ قتيلنا لا يودى ، وأمينا لا يفدى .وقال ابن عبَّاس : 'قتيل الهوى هدر ، لا عقل ولا قود' .قال أبو حيَّة النُّميريُّ 'في 'ديوانه' 86 - 89 من الطَّويل' : رَمَيْنَ فَأَقْصَدْنَ القُلُوْبَ وَمَا نَرَى ........ دَماً مَائِراً إِلاَّ جَوَى فِيْ الحَيَازِمِ وَلَكِنْ لَعَمرُ اللهِ مَا طَلَّ مُسْلِماً ........ كَغُرِّ الثَّنَايَا وَاضِحَاتِ المَلاَغِمِ وإنَّ دَماً لَو تَعْلَمِينَ جَنَيتِهِ ........ عَلَة الحُرِّ جَانِيْ مِثْلِهِ غَيْرُ سَالِمِوقال جميل 'في 'ديوانه' 62 - 67 من الطَّويل' : إِذَا قُلْتُ : مَا بِيْ يَا بُثَيْنَةُ قَاتِلِيْ ........ مِنَ الحُبِّ قَالَتْ : ثَابِتٌ وَيَزِيْدُ وَإِنْ قُلْتُ : رُدِّي بَعْضَ عَقْلِيْ أَعِشْ بِهِ ........ مَعَ النَّاسِ قَالَت : ذَاكَ مِنكَ بَعِيْدُ جَزَتْكِ الْجَوَازِيْ يَا بُثَيْنُ سَلاَمَةً ........ إِذَا مَا خَلِيْلٌ بَانَ وَهْوَ حَمِيْدُ يَقُولُونَ : جَاهِدْ يَا جَمِيلُ بِغَزْوَةٍ ........ وَأَيَّ جِهَادِ غَيْرَهُنَّ أُرِيْدُ لِكُلِّ حَدِيْثِ بَيْنَهُنَّ بَشَاشَةٌ ........ وَكُلُّ قَتِيْلٍ بَيْنَهُنَّ شَهِيْدُولقد أحسن مسلم بن الوليد في قوله 'في 'مصارع العشاق' 1 - 37 من الطَّويل' : أَدِيْرَا عَلَيَّ الكَأسَ لاَ تَشْرَبَا قَبْلِيْ ........ وَلاَ تَطْلُبَا مِنْ عِنْدِ قَاتِلَتِيْ ذَحْلِيْ إِذا مَا عَلَتْ مِنَّا ذؤَابَةَ وَاحِدِ ........ تَمَشَّتْ بِهِ مَشْيَ المُقَيَّدِ فِيْ الوَحْلِوقال الحسين بن الضحاك 'من الوافر' : غَزالٌ مَا اجْتَلاَهُ الطَّرْفُ إِلاَّ ........ تَحَيَّرَ فِيْ مَلاحَةِ وَجْنَتَيْهِ خُذُوْا بِدَمِيْ مَحَاسِنَهُ وَخُصُّوْا ........ مُقَبَّلَهُ وَبَرْدَ ثَنِيَّتَيْهِوممَّا يشبه هذا النوع - وليس به - قول أحمد بن يوسف 'من الطَّويل' : وَفِيْ المَوْتِ لِيْ مِنْ لَوْعَةِ الحُبُ رَاحَةٌ ........ وَلَكِنَّنِيْ أَخْشَى نَدَامَتَها بَعْدِيْوقال المجنون 'في 'ديوانه' 47 من الطَّويل' : يَقُولَونَ : لَيْلَى عَذَّبَتْكَ بِحُبِّهَا ........ أَلاَ حَبَّذَا ذَاكَ الحَبِيْبُ المُعَذِّبُوقال 'في 'ديوانه' 116 من الطَّويل' : تَشَكَّى المُحِبُّونَ الغَرَامَ وَلَيْتَنِيْ ........ تَحَمَّلْتُ مَا أَلْقَاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِيْ فَكَانَتْ لِنفْسِيْ لَذَّةُ الْحُبِّ كُلُّهَا ........ فَلَم يَلْقَهَا قَبْلِيْ مُحِبٌّ وَلاَ بَعْدِيْوقال إبراهيم بن العبَّاس 'من الوافر' : بِنَفْسِيْ مَنْ إِسَاءَتُهُ اعْتِمَادُ ........ وَمَنْ إِحْسَانُهُ مِنْ غَيْرِ عَمْدِ وَمَنْ أَصْفَيْتُهُ فِيْ الوُدِّ جُهدِيْ ........ فَعَارَضَ فِيْ الجَفَاءِ بِمِثْلِ جُهْدِيْوقال أبو العتاهية 'في 'ديوانه' 499 من البسيط' : وَلِيْ فُؤَادٌ إِذَا طَالَ العَذَابُ بِهِ ........ هَامَ اشتِيَاقاً إِلَى لُقْيَا مُعَذِّبِهِوقال ابن وكيع 'من المُجتث' : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا بِيْ ........ وَأَنْتَ بِيْ لاَ تُبَالِيْ فَصَارَ قَلْبُكَ قَلْبِيْ ........ وَصِرْتَ فِيْ مِثْلِ حَالِيْ بَلْ عِشْتَ فِيْ طِيْبِ عَيْشٍ ........ تَفْدِيْكَ نَفْسِيْ وَمَالِيْ دَعَوْتُ إِذْ ضَاقَ صَدْرِيْ ........ عَلَيْكَ ثُمَّ بَدَا لِيْوقال آخر 'من مجزوء الرَّمل' : أَيُّهَا المُعْرِضٌ صَفْحا ........ عَنْ خِطَابِيْ وَجَوَابِيْ لاَ أَرَانِيْ اللهُ مَوتِيْ ........ أَوْ يُرِيْنِيْ بِكَ مَا بِيْ رَبِّ فَاجْعَلهُ دُعَاءً ........ خَائِباً غَيْرَ مُجَابِ رَقَّ قَلْبِيْ أَنْ يَرَى قَلْ _ بَكَ فِيْ مِثْلِ عَذَابِيْوقال الناظم 'في 'العكبري' 2 - 3 من الطَّويل' : سُهَادٌ أَتَانَا مِنْكَ فِي العَيْنِ عِنْدَنَا ........ رُقَادٌ ، وَقُلاَّمٌ رَعَى سِرْبُكُمْ نَدُّوقال 'في 'العكبري' 2 - 284 من الطَّويل' : ضَنىً فِي الهَوَى كَالسُّمِّ فِي الشَّهْدِ كَامِناً ........ لَذِذْتُ بِهِ جَهْلاً وَفِيْ لَذَّتِيْ حَنْفُوقال 'في 'العكبري' 1 - 6 من الكامل' : وَالعِشْقُ كَالمَعْشُوقِ يَعْذُبُ قُرْبُهُ ........ لِلْمُبْتَلَى وَيَنَالُ مِنْ حَوْبَائِهِوقال ابن الفارض 'في 'ديوانه' 144 من البسيط' : مَا بَيْنَ مُعْتَرَكِ الأَحْدَاقِ وَالمُهَجِ ........ أَنَا القَتِيْلُ بِلاَ إِثْمٍ وَلاَ حَرَجِوحاصل ما سقناه من الأشعار ، أنَّ الناس أقسام :منهم : من ضلَّ وغوى ، وطلب الثأر في الهوى ، وفي مقدِّمتهم النَّاظم وشاعر 'المعرَّة' في قوله 'في 'سقط الزند' 256 - 257 من الطَّويل' : أَسَرْتِ أَخَانَا بِالخِدَاعِ وَإِنَّهُ ........ يُعَدُّ إِذَا اشْتَدَّ الوَغَى بِقَبِيْلِ فَإِنْ تُطْلِقِيْهِ تَمْلِكِيْ شُكْرَ قَوْمِهِ ........ وَإِنْ تَقْتُلِيْهِ تُؤخَذِيْ بِقَتِيْلِومنهم : من عرف رقَّه ، ووفَّى الأدب حقَّه ، واعترف أنَّ جنايته جبار ، ورضي لدمه بالإهدار ، لأنَّه بالحقيقة إنَّما جنى على نفسه بطرفه ، وقطع مارن أنفه بكفِّه .ولله درُّ الناظم في قوله 'العكبري' 3 - 250 من الكامل' : وأَنَّا الَّذي اجْتَلَبَ المَنِيَّةَ طَرْفُهُ ........ فَمَنِ المُطَالِبُ وَالقَتِيْلُ القَاتِلُ ؟ !ومنهم : من جاشت نفسه فأنَّت ، ثمَّ رجعت إلى معروفها فاطمأنَّت .ومنهم : من استعذب العذاب ، وتحمَّل الكلف حتَّى انذاب وهؤلاء هم الجمَّاء الغفير كما سبقن ويأتي منه الطيب الكثير .أمَّا سلطان العاشقين : فتارة يستعذب غير البعد ، كما في قوله 'في 'ديوانه' 145 من البسيط' : عَذِّبْ بِمَا شِئْتَ غَيْرَ البُعْدِ عَنْكَ تَرَى ........ أَوْفَى مُحِبٍّ بِمَا يُرْضِيْكَ مُبْتَهِجِوأخرى يستلين ما سوى القِلى والبغض ، فيقول 'في 'ديوانه' 135 من الطَّويل' : وَمَا الصَّدُّ إلاَّ الوُدُّ مَا لَمْ يَكُنْ قِلى ........ وَأَصْعَبُ شَيءٍ غَيْرُ إِعْرَاضِكُمْ سَهْلُوقد تتلاشى الأغراض ، فيسهل عنده حتَّى الإعراض ، كما في قوله 'في 'ديوانه' 79 من الطَّويل' : فَكُلُّ الَّذِي تَرْضَاهُ وَالمَوتُ دُونَهُ ........ بِهِ أَنَا رَاضٍ وَالصَّبابَةُ أَرْضَتِوممَّا يتَّصل بحديث البيت ما ذكره ابن خلطان 'في 'وفيات الأعيان' 1 - 316 - 317' : أنَّ أحد تلاميذ ذي النون المصريِّ جاء إلى 'بغداد' ، وحضر بها سماعا طاب فيه القوم ، فدار ذلك التلميذ ، ثمَّ صرخ صرخة فاضت فيها نفسه ، فارتفع للشيخ خبره ، فقدم 'العراق' في أصحابه واستدعى ذلك الحادي ، واستفسره عن القصَّة فساقها ، فلم يزد على التبريك ، ثم شرع هو وأصحابه في السماع ، ولمَّا رقَّ وراق ، وهاجت الأشواق . . صاح الشيخ في وجه الحادي الأوَّل فوقع ميتا ، فقال : قد أخذنا ثأر صاحبنا ، وتجهَّز من فوره للرجوع .وقد سبق في المجلس الأوَّل حديث المرأة مع الأكوع ، والشوط بطين ، ولله في خلقه شؤون ، وكم في الإنسان من العجائب ، ولو أنَّ الناظم ومن على شاكلته انبروا للتَّأر بالوجد المثار . . لأمنوا العثار ، لأنَّها طريق مسلوك ، لا هوادة فيه للسُّوقة ولا الملوك .ويعجبني قول ديك الجنِّ بعد أن فعل فعلته التي فعل - وهو من الكافرين - 'في 'ديوانه' 188 من البسيط' : كَيْفَ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ جَارَ أَو ظَلَمَا ........ وَمَالِكِي ظَالِمٌ فِيْ كُلّ مَا حَكَمَا لاَ آخَذَ اللهُ مَنْ أَهْوَى بِجَفْوَتِهِ ........ عَنِّيْ وَلا اقْتَصَّ لِيْ منه وَلاَ أَثِمَاوقول المازنيِّ 'في 'النجوم الزاهرة' 3 - 129 من البسيط' : كَأَنَّما الشَّمْسُ مِنْ أَعْطَافِِ لَمَعَتْ ........ حُسْنَاً أو البَدْرُ مِنْ أَزْرارِهِ طَلَعَا مُسْتَقْبَلٌ بِالَّذِيْ يَهْوَى وإِنْ كَثُرَتْ ........ مِنْهُ الذًّنوبْ وَمَعْذُورٌ بِما طَنَعَا فِيْ وَجْهِهِ شَافِعٌ يَمْحُو إِسَاءَتَهُ ........ مِنَ القُلوبِ وَجِيْهٌ حَيثمَا شَفَعَا'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 166 من البسيط' : قَيْلٌ بِمَنْبِجَ مَثْوَاهُ ، وَنَائِلُهُ ........ فِيْ الأُفْقِ يَسْأَلُ عَمَّنْ غَيْرَهُ سَأَلاَيقول : إنَّه مقيم ب'منبج' من أرض 'الشام' ، ونائله يطوف في الآفاق ، يسأل عن العفاة الذين يسألون غيره .والقصد أنَّه اشتهر بالجود حتَّى صرف العافين عن سائر الناس إليه ، و'القيل' - بلغة حمير - : الملك العظيم ، كذا قاله الشارح ، وأشكل عليَّ قوله : 'العظيك' على حين لم يحضرنا شيء من معاجم اللُّغة . ومنشأ الإشكال من حجر بن وائل الحضرميِّ ، فقد كان قبلا من أقيال 'اليمن' .وجرى له مع ذلك ما لا يليق بأدنى رياسة - فضلا عن العظمة - وذلك أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أمر معاوية أن ينطلق به إلى رجل من الأنصار ينزله عليه ، قال : فانطلقت معه ، وهو على ناقته ، وأنا أمشي في يوم صائف ، فقلت : احملني ، قال : لست من أرداف الملوك ، قلت : أنا ابن أبي سفيان ، قال : قد سمعت رسول الله يقول ذلك ، قلت : فألق إليَّ نعلك ، قال : لا تقلُّهما قدماك ، ولكن امش في ظل ناقتي ، وكفاك شرفا بذلك ، ثمَّ لم يوزع أن قدم على معاوية في سلطانه . . فأكرم وفادته ، وقضى حوائجه .وبعيد ما يروى من تنزُّهه عن قبول جائزته ، ثمَّ إنَّه كان من أصحاب عليٍّ ففارقه ورضي بعد أن يكون شرطيَّا لزياد ، فقد بعثه بحجر بن عديٍّ ورفاقه إلى معاوية في أحد عشر راكبا ، فمن أين تأتي العظمة لمن هذا وصفه ؟وقد يستنتج منه متأهل الحضارمة في الألقاب وإطلاق الإمارة ، أو ما هو أكبر منها على من لا يستحق ممَّن لا طول له ولا حول .وقد قال ابن السبكي في ترجمة السلطان محمود بن سبكتكين 'كما في 'الطبقات' 5 - 314' : ولا أستطيع أن أسمِّي نور الدين الشهيد سلطانا ؛ لأنَّه لم يسمَّ بذلك ، وسببه أنَّ مصطلح الدول أنَّ السلطان من ملك إقليمين فصاعدا ، فإن كان لا يملك إلاَّ إقليما واحدا . . سمي بالملك ، وإن أقتصر على مدينة واحدة . . لم يسمَّ بالملك ولا بالسلطان بل بأمير البلد وصاحبها ، ومن ثمَّ تعرف خطأ كتَّاب زماننا حيث يسمُّون صاحب 'حماة' سلطانا ، ولا ينبغي أن يسمَّى سلطانا ولا ملكا ؛ لأنَّ حكمه لا يعدوها . انتهى .والمعنى متكرر عند الناظم فمنه قوله 'في 'العكبري' 2 - 7 من الطَّويل' : وَأَنْفُسُهُمْ مَبْذُوْلَةٌ لِوُفُوْدِهِمْ ........ وَأَمْوَالُهُمْ فِيْ دَارِ مَنْ لَمْ يَفِدْ وَفْدُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 116 من الطَّويل' : سَرَى النَّوْمُ عَنِّي فِيْ سَرَايَ إِلَى الَّذِيْ ........ مَوَاهِبُهُ تَسْرِيْ إِلَى كُلِّ نَائِمِوقوله 'في العكبري' 3 - 120 من الطَّويل' : وَمَنْ فَرَّ مِنْ إِحْسَانِهِ حَسَداً لَهُ ........ تَلَقَّاهُ مِنْهُ حَيْثُمَا سَارَ نَائِلُوأصله من قول أبي جويرية العبديِّ 'من الطَّويل' : وَيُدْلِجُ فِيْ حَاجَاتٍ مَنْ هُوَ نَائِمُ ........ وَيُوْرِيْ كَرِيْمَاتِ النَّدَى حِيْنَ يَقْدَحُوقد تمثَّل به أبو تمَّام لبعض الأمراء فاستجاده - كما سنقتص خبره في غير هذا المجلس - ولمَّا رآه استحسنه أكثر منه فقال 'في 'ديوانه' 84 من الطَّويل' : فَأَضْحَتْ عَطَايَاهُ نَوَازعَ شُرَّدَا ........ تُسَائِلُ فِيْ الآفَاقِ عَنْ كُلِّ سَائِلٍوقال 'من الكامل' : وَفَدَتْ إِلَى الأَقْطَارِ مِنْ مَعْرُوِفِهِ ........ نِعَمٌ تُسَائِلُ عَنْ ذَويْ الإِقْتَارِوقال 'من الطَّويل' : فَإِنْ لَمْ يَفِدْ يَوْماً إِلَيْهِنَّ طَالِبٌ ........ وَفَدْنَ إِلَى كُلِّ امْرِئِ غَيْرِ طَالِبِوقال أبو العتاهية 'في 'ديوانه' 648 من المتقارب' : وَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَبْغِ مَعْرُوْفَهُ ........ فَمَعرُوفُهُ أَبَداً يَبْتَغِيْنَاوقال أمير المؤمنين كرَّم الله وجهه 'في 'شرح النهج' 19 - 99' : يا كميل مر أهلك بالمكارم ، ويفدوا في قضاء حاجة من هو نائم ، فوالذي وسع سمعه الأصوات ، ما من أحد يودع قلبا سرورا . . إلاَّ وخلق الله من ذلك السرور لطفا ، حتَّى إذا نزلت بالمحسن نازلة ، أو جاءته جائحة . . كان ذلك السرور أسرع إليها من الماء إلى انحداره ، حتَّى يطردها كما تطرد الغريبة من الإبل عن الحوض . أو ما هذا معناه .وقال مروان ابن أبي حفصة يمدح عبد الله بن طاهر ، وقد وافاه نائله على البعد 'في 'ديوانه' 118 من الطَّويل' : لَعَمْرِيْ لَنِعْمَ الغَيْثُ أَصَابَنَا ........ بِبَغْدَادَ مِنْ أَرْضِ الجَزِيْرَةِ وَابِلُهْ فَكُنَّا كَحَيٍّ صَبَّحَ الغْيْثُ أَهْلَهُ ........ وَلَمْ تَرْتَحِلْ أَظْعَانُهُ وَرَوَاحِلُهْوقال أبو عباده 'من الطَّويل' : جَزَى اللهُ خَيْراً وَالجَزَاءُ بِكَفِّهِ ........ بَنِيْ السِّمْطِ أَخْدَانَ السَّمَاحَةِ وَالمَجْدِ هُمُ وَصَلُوْنِيْ وَالمَهَامِهُ بَيْنَنَا ........ كَمْا ارْفَضَّ غَيْثٌ مِنْ تِهَامَةَ فِيْ نَجْدِوفيْ التلميحِ إِلى هذا يقول المعريُّ 'في 'سقط الزند' 218 من الطَّويل' : شَكَرْتُهُمُ شُكْرَ الوَلْيدِ بِفَارِسٍ ........ رِجَالاً بِحِمْصٍ كَانَ جَدَّهُمُ السِّمْطُوقال ابن الروميِّ 'من الكامل' : يَسْرِيْ السَّحَابُ إِلَى الِبَعِيْدِ بِغَيْثِهِ ........ فَيَظَلُّ مِنْهُ وَادِعَاً وَيْجَادُ وَلأَنْتَ أَوْلَى أَنْ تَجُودَ لِمُجْدِبٍ ........ عَفْوَاً وَلَمْ تُشْدَدْ لَهُ أَقْتَادُولا يبعد عنه قول الناظم 'في 'العكبري' 1 - 130 من الكامل' : كَالشَّمْسِ فِيْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَضَوؤُهَا ........ يَغْشَى البِلاَدَ مَشَارِقاً وَمَغَارِبَا كَالْبَحْرِ يَلْفِظُ لِلْقَرِيْبِ جَوَاهِرا ........ جُوْداً وَيَبْعَثُ لِلْبَعِيْدِ سَحَائِبَاوقوله 'في 'العكبري' 3 - 294 من الطَّويل' : وَلَيْسَ الَّذِي يَتَّبَّعُ الوَبْلَ دَائِماً ........ كَمَنْ جَاءَهُ فِي دَارِهِ رَائِدُ الوَبْلِوما أحسن قوله 'في 'العكبري' 1 - 132 من الكامل' : وَعَطَاءُ مَالٍ لَوْ عَدَاهُ طَالِبٌ ........ أَنْفَقْتَهُ فِي أَنْ تُلاَقِيْ طَالِبَاوقال بعض شعراء 'اليتيمة' 'كما نقله في 'وفيات الأعيان' 5 - 418 من المنسرح' : وَلِيْ صَدِيْقٌ مَا مَسَّنِيْ عُدْمٌ ........ مُذْ وَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَى عُدُمِيْ أَغْنَى وَأَقْنَى وَمَا يُكَلِّفُنِيْ ........ تَقْبِيْلَ كَفٍّ لَهُ وَلاَ قَدَمِ قَامَ بِأَمْرِي لَمَّا قَعَدْتُ بِهِ ........ وَنِمْتُ عَنْ حَاجَتِيْ وَلَمْ يَنَمِوهو ناظر إلى البيت الذي أنفذه سيف الدولة للناظم ليجيزه ، وكان من شعر الصوليِّ إبراهيم شكر به عمرو بن سعدة عن صنيعة أسداها إليه ، وهو 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 266 من الطَّويل' : رَأَى خَلَّتِيْ مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُهَا ........ فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتى تَجَلَّتِوالناس على مراتب :فمنهم : من سبق وصفهم .ومنهم : من يستغني عن السؤال بالسلام .قال أميَّة 'في 'ديوانه' 333 - 334 من الوافر' : أَأَذْكَرُ حَاجَتِيْ أَمْ قَدْ كَفَانِيْ ........ حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيْمَتَكَ الحَيَاءُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ المَرْءُ يَوْماً ........ كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُوقال ابن الرومي 'في 'ديوانه' 2 - 539 من الكامل' : يَا مَنْ إِذَا التَّعْرِيْضُ صَافَحَ نَفْسَهُ ........ أَغْنَى العُفَاةَ بِهِ عَنِ التَّصْرْحِوقال آخر 'في 'روضة العقلاء' 1 - 251 من الكامل' : وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَرِيْمٍ حَاجَةً ........ فَلِقَاؤُهُ يَكْفِيْكَ وَالتَّسْلِيْمُ وَإِذَا رَآكَ مُسَلِّماً عَرَفَ الَّذِيْ ........ حَمَّلُتَهُ وَكَأَنَّهُ مَلْزُوْمُوقال الرياشيُّ 'من الوافر' : وَحَسْبُكَ مِنْ تَقَاضِيْ المَرْءِ يَوْماً ........ لِحَاجَتِكَ ، الزِّيَارَةُ وَالحَدِيْثُوقال الناظم 'في 'العكبري' 1 - 198 من الطَّويل' : أُخِفُّ سَلاَمِيْ حُبَّ مَا خَفَّ عِنْدَكُمْ ........ وَأَسْكُتُ كَيْمَا لاَ يَكُوْنَ جَوَابُ وفِيْ النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيْكَ فَطَانَةٌ ........ سُكُوْتِيْ بَيَانٌ عِنْدَهَا وخِطَابُومن النا : من يحتاج إلى إعادة السؤال ، قال أبو تمام 'في 'ديوانه' 1 - 122 من الخفيف' : لَوْ رَأَيْنَا التَّأْكِيْدَ خُطَّةَ عَجْزٍ ........ مَا شَفَعْنَا الأَذَانَ بِالتَّثَوِيْبِوقال بشَّار 'في 'ديوانه' 4 - 228 من الطَّويل' : هَزَزْتُكَ لاَ أَنِّيْ وَجَدْتُكَ نَاسِيَا ........ لأَمْرِيْ وَلاَ أَنِّيْ أَرَدْتُ التَّقَاضِيَا وَلَنْ رَأَيْتُ السَّيْفَ مِنْ بَعْدِ سَلِّهِ ........ إِلَى الهَزِّ مُحتَاجَاً وَإِنْ كَأنَ مَاضِيَاوشرًُّهم من لا يستفتح إلاَّ بالإلحاح ؛ ولهذا قال أشجع 'في 'ديوانه' 197 من مجزوء الرَّمل' : لَيْسَ لِلحَاجَاتِ إِلاَّ ........ مَنْ لَهُ وَجْهٌ وَقَاحُوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 341 من الوافر' : وَخُذْهُمْ بِالرُّقَى إِنَّ المَهَارِي ........ يُهَيِّجُهَا عَلَى السَّيْرِ الحُدَاءُويلتحق بالقسم الثاني قول ابن الروميِّ 'من الوافر' : نُذَكَّرُ بِالرِّقَاعِ إِذَا نَسِيْنَا ........ وَنَذْكُرُ حِيْنَ تَمْطُلُنَا الكِرَامُ فَإِنَّ الأُمَّ لَمْ تُرضِعْ صَبِيَّاً ........ مَعَ الإِشْفَاقِ لَوْ سَكَتَ الغُلاَمُوقول الناظم : 'يسأل عمَّن غَيرهُ سألا' يشبه في الجوهر - وإن خالف العرض - قول الأعشى 'في 'ديوانه' 303 من البسيط' : عُلِّقْتُهَا عَرَضَاً وَعُلِّقَتْ رَجُلاً ........ غَيْرِيْ وَعُلِّقَ أُخْرَى ذَلِكَ الرَّجُلُوما أنشده الأصمعي لبعض العرب 'في 'معجم البلدان' 5 - 229 من الكامل' : قَتَلَتْكَ أُخْتُ بَنِيْ لُؤَيٍّ إِذْ رَمَتْ ........ وَأَصَابَ نَبْلُكَ إِذْ رَمَيْتَ سِوَاهَا وَأَعَارَهَا الحَدَثَانِ مِنْكَ مَوَدَّةً ........ وَأَعَارَ غَيْرَكَ وُدَّهَا وَهَوَاهَاوخير من الجميع قول الآخر 'في 'البداية والنهاية' 8 - 319 من الطَّويل' : جُنِنَّا بِلَيْلَى وَهِيَ جُنَّتْ بِغَيْرِنَا ........ وَأُخْرَى بِنَا مَجْنُوْنَةٌ لاَ نُرِيْدُهَافالعافي في بيت الناظم شأل غير الممدوح ، ولم يأته النائل إلاَّ من جهته ، وحاصل الأخريات : أنَّه عشق امرأة ، فعشقت غيره ، وزدن عليه بأنَّ أخرى عشقته فلم يلتفت إليها ، فالجامع بينها ظاهر وإن اختلف الوجه .وعلى ذكر الشعبي في حاجة النيام . . ذكرت قول بعض الشعراء 'من الكامل' : وَيَظَلُّ يَحْفَظُنَا وَنَحْنُ بِغَفْلَةٍ ........ وَيَبِيْتُ يَكلَؤُنَا وَنَحنُ نِيَامُوكذب والله ، إنَّما ذلك الملك الجبَّار ( قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) 'الأنبياء : 42' .وقال البحتريُّ 'في 'ديوانه' 4 - 2253 من الكامل' : لَمْ تَكْرَ عَنْ قَاصِيْ الرَّعِيَّة عَيْنُهُ ........ فَتَنَامَ عَنْ وِتْرِ القَرِيْبِ الدَّانِيْوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1971 من البسيط' : طَرْفٌ مُطِلٌّ الآفَاقِ يَكْلَؤُهَا ........ بِنَاظِرٍ لَمْ يَنَمْ عَنْهَا وَلضمْ يُنِمِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 546 من الكامل' : يَسْتَقْصِرُ اللَّيْلَ التَّمَامَ إِذَا انْتَحَى ........ بِالخَيْلِ نَاحِيَةَ العَدُوِّ الأَبْعَدِ لاَ نَاهِلُ الأَجْفَانِ إِنْ كَانَ الكَرَى ........ خِمْسَاً لِصَادِيَةِ العُيُوْنِ الوُرَّدِوقال 'من البسيط' : مَا غَابَ عَنْ عَيْنِهِ فَالقْلَبُ يَكْلَؤُهُ ........ وَإِنْ تَنَمْ عَيْنُهُ فَالقْلَبُ يَقظَانُوكذب أبو عبادة ؛ إنَّما ذاك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ 'تنام عينه ، ولا ينام قلبه' .وقال مروان ابن أبي حفصة 'في 'ديوانه' 38 من الطَّويل' : يَكُونُ غِرَاراً نَوْمُهُ مِنْ حِذَارِهِ ........ عَلَى بَيْضَةِ الإسْلاَمِ وَالْخَلْقُ رَاقِدُوهو من كلمة له مختارة ، يقول فيها للمهدي 'في 'ديوانه' 37 من الطَّويل' : إِلَيْكَ أَميْرَ المُؤْمِنِيْنَ تَجَاذَبَتْ ........ بِنَا البِيْدَ خُوْصٌ كَالقِسِيِّ شَوَارِدُ إِلَى مَلِكِ تَنْدَى إذا يَبِسَ الثَّرى ........ بِنَائِلِ كَفَّيهِ الأكُفُّ الجَوَامِدُ أَيَادِيْ بَنِيْ العَبَّاس بِيضٌ سَوَابِغٌ ........ عَلَى كُلِّ قَومٍ بَادِيَاتٌ عَوَائِدُ وَهُم يَعْدِلُونَ السَّمكَ مِنْ قُبَّةِ الهُدَى ........ كَمَا تَعْدِلُ البَيْتَ الحَرَامَ القَوَاعِدُ سَوَاعِدُ عِزِّ المُسلِمِينَ وَإِنَّمَا ........ تَنُوْءُ بِصَولاتِ الأَكُفِّ السَّوَاعِدُ يَكُوْنُ غِرَاراً نَومُهُ مِنْ حِذَارِهِ ........ عَلَى بَيْضَةِ الإِسْلاَمِ وَالخَلْقُ رَاقِدُ كَأَنَّ أَمِيْرَ المُؤمِنينَ مُحَمَّدَا ........ لِرَأفَتِهِ بِالنَّاسِ لِلمَّاسِ وَالِدُوتلاعب بالمعنى الناظم فقال 'في 'العكبري' 4 - 26 من البسيط' : نَفَتْ رُقَادَ عَلِيٍّ عَنْ مَحَاجِرِهِ ........ نَفْسٌ يُفَرِّجُ نَفْسَاً غَيْرَهَا الحُلُمُوقال 'في 'العكبري' 4 - 215 من البسيط' : غَضُّ الشَّبَابِ بَعِيْدٌ فَجْرُ لَيْلَتِهِ ........ مُجَانِبُ العَيْنِ لِلْفَحْشَاءِ وَالوَسَنِوقال 'في 'العكبري' 1 - 221 من الطَّويل' : لَنَا مَلِكٌ لاَ يَطْعَمُ النَّوْمَ ، هَمُّهُ ........ مَمَاتٌ لِحَيٍّ أَوْ حَيَاةٌ لِمَيِّتِوقال 'في 'العكبري' 2 - 126 من الطَّويل' : كَثِيرُ سُهَادِ العَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ........ يُؤرِّقُهُ فِيْمَا يُشَرِّفُهُ الذِّكْرُوقال 'في 'العكبري' 2 - 285 من الطَّويل' : قَلِيْلُ الكَرَى لَوْ كَانَتِ البيضُ وَالفَنَا ........ كَآرَائِهِ مَا أَغنَتِ البِيْضُ وَالزَّغْفُوقال 'في 'العكبري' 1 - 104 من المتقارب' : وَأَنْتَ مَعَ اللهِ فِيْ جَانِبٍ ........ قَلِيْلُ الرُّقَادِ كَثِيْرُ التَّعَبْوما زالت العرب تمادح بذلك ، فمنه قول بعضهم 'من الطويل' : كَمِيْشُ إِزَارٍ يَجْعَلُ اللَّيْلَ إِثْمِداً ........ وَيَغْدُوْ عَلَيْنَا مُشْرِقاً غَيْرَ وَاجِمِوقال تأبّضط شرّاً 'في 'ديوانه' 292 من الطَّويل' : قَلِيْلُ غِرَارِ العَيْنِ أَكبَرُ هَمِّهِ ........ دَمُ الثَّأرِ أَوْ يَلقَى كَمِيَاً مُدَجَّجَاوقال أبو كبير يمدحه 'كما في 'ديوان الهذليين' 2 - 92 من الكامل' : فَأَتَتْ بَهِ حُوْشَ الفُؤَادِ مُبطَّناً ........ سُهُدا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الهَوْجَلِويروى : أنَّ عجوزا أضلَّت ناقة على عهد ابن الخطَّاب ، فجاءت تسأله عنها ؟ فقال : وهل كنت عندها ؟ قلت : ما ظننت أنَّ شاة تضيع على جانب الفرات إلاَّ أنت عنها مسؤول ؟ ولم تكون أمير المؤمنين إذن ؟فساقت حفاظه ؛ لما به الحرص عليه من حياطة المسلمين ، وتفقُّد أحوالهم ، فكان علمه بمن نأى من رعيَّته وأمرائه . . كعلمه بمن بات معه على فراش واحد . وكانت الأخبار ترده في كل ممسى ومصبح . وتسمَّته معاوية في ذلك فانتظم أمره .وجرى في آثارهم زياد ابن سميَّة ، فبثَّ الأرصاد والعيون في كلِّ ناحية ، واستطلع أحوال الناس واستظهر أخبارهم . . حتَّى إنَّ رجلا استعرف إليه وقال له : أنا فرن بن فلان فتبسَّم ، وقال تتعرَّف إليَّ وأنا أعرف بك منك ، والله إنِّي لأعرف أباك وجدَّك ، وأمَّك وجدَّتك ، وأهل بيتك ، وهذا البرد الذي عليك ، وهو لفلان . . فبهت الرجل حتَّى كاد أن يغشى عليه .وهي سياسة أزدشير بن بابك من ملوك الأعاجم ، وأخذ بها جماعة من الأمراء فكانوا من أحوال الناس على بصيرة .وإنَّما تكون وسيلة للنجاح عند كرم الطباع وغلبة الصدق ، وإلاَّ فقد تدسَّس منها في الأخطاء الفاحشة جملة من الملوك ، منهم : السلطان عبد الحميد ؛ إذ سلكها مع انتشار اللؤم ، وغلبة الكذب ، وفيوض الغش ، فكانت الجواسيس تبيع الضمائر ، وتفسد ما بينه وبين رجالات الأعمال ، حتَّى آل الأمر إلى ما لم تحمد عقباه ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله .ولمَّا قدم المهلَّب ابن أبي صفرة بعد فراغه من الأزارقة على الحجَّاج . . أكرمه وأظهر برَّه ، وأجلسه إلى جانبه ، وقال : يا أهل 'العراق' ، لقد طوَّقكم المهلَّب من الفضل ما جعلكم به عبيد قنٍّ له ، أنتم والله كما قال لقيط 'في 'ديوانه' 85 - 86 من البسيط' : فَقَلِّدُوا أَمْرَكُمْ للهِ دَرُّكُمُ ........ رَحْبَ الذِّرَاعِ بِأَمْرِ الحَرْبِ مُطَّلِعَا لاَ يَطْعَمُ النَّوْمَ إلاَّ رَيْثَ يَبْعَثُهُ ........ هَمٌّ يَكَادُ حَشَاهُ يَقْضِبُ الضِّلَعَا لاَ مُتْرَفاً إِنْ رَخَاءُ العَيْشِ سَاعًدَهُ ........ وَلاَ إِذَا عَضَّ مَكْرُوْهٌ بِهِ خَشَعَا مَا زَالَ يَحْلُبُ هَذا الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ ........ يَكُونُ مُتَّبِعا طَوراً وَمُتَّبَعَا حَتَّى استَمَرَّتَ عَلَى شَوْرٍ مَرِيْوَتُهُ ........ مُستَحْكِمَ الرَّأيِ لاَ قَحْماً وَلاَ ضَرَعَاوجاء جماعة إلى حسان فقالوا من الفتى ؟ فقال 'من الكامل' : إِنَّ الفتَى لَفتَى الهَوَاجِرِ وَالسُّرَى ........ وَفَتَى الطِّعَانِ وَمِدرَهُ الحَدَثَانِ ذَاكَ الفَتَى إِنْ كَانَ كَهْلاً أَو فَتَى ........ لَيْسَ الفَتَى بِمُنَعَّمِ الشُّبَّانِومن خير ما في الموضوع قول الناظم 'في 'العكبري' 3 - 369 من البسيط' : الخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِيْ ........ وَالسَّيْفُ والرُّمْحُ وَالقِرطَاسُ وَالقَلَمُوفي عكس ذلك يقول بعض المتأخِّرين 'من الطَّويل' : إِذَا مَا قَطَعْتُمْ لَيْلَكُم بِمُدَامِكُمْ ........ وَأفْنَيْتُمُ أَيَّامَكُمْ بِمَنَامِ فَمَنْ 'ذَا' الَّذي يَرجُوْكُمُ فِيْ مُلِمَّةِ ........ وَمَنْ الَّذي يَغْشَاكُمُ بِسَلاَمِ رَضِيتُم مِنَ الدّثنْيَا بِأَيسَرِ بُلغَةِ ........ بِشُرْبِ مُدَامٍ أَو بِلثْمِ غُلاَمِ وَلَمْ تَعْلَمُوْا أَنَّ اللِّسَانَ مُوَكَّلٌ ........ بِمَدحِ كِرَامٍ أَو بِذّمِّ لِئَامِ وِلَكِنَّ رَأسَ الشَّرِّ تَلبِيْسُ قَادَةٍ ........ يَغُرُّونَكُمْ زُوْراً بِبَيْعِ ذِمَامِوقال آخر 'من الطَّويل' : إِذَا كُنتَ لاَ تُرجَى لِدَفعِ مُلِمَّةِ ........ وَلَم يَكُ فِيْ المَعْرُوْفِ عِنْدَكَ مَطْمَعُ وَلاَ أَنْتَ مِمَّنْ يُستَعَانُ بِجَاهِهِ ........ وَلاَ أَنْتَ يَومَ الحَشرِ مِمَّن يُشَفَّعُ فَعَيشُكَ فِيْ الدُّنيَا وَمَوْتُكَ وَاحِدٌ ........ وَعُوْدُ خِلاَلٍ مِنْ وِصَالِكَ أَنْفَعُ^


    
    المجلس الثامن
   
    'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبري' 3 - 167 من البسيط' : يَلُوْحُ بَدْرُ الدُّجَى فِيْ صَحْنِ غُرَّتِهِ ........ وَيَحْمِلُ المَوْتَ فِيْ الهَيْجَاءِ إِنْ حَمَلاَيقول : إنَّ وجهه مشرق كبدر الدُّجى ، وإذا حمل على أعدائه حمل إليهم الموت الزُّؤام ، ولفظة 'الدُّجى' ليست من الحشو المردود ، وإن كان القمر لا يسمَّى بدرا إلاَّ في الدُّجى ؛ لأنَّ المراد منها التأكيد .ثمَّ أنَّه لا مناسبة بين الإضاءة والشَّجاعة إلاَّ بتأويل أنَّ الحرب كان ليلا ، وادّعى إشراق وجه الممدوح ، أو أنَّ اليوم أظلم من ارتفاع الغبار فاستضاء الناس بمحيَّاه ، ويحتمل أن يكون لبيان الواقع ، فلا تثريب .وقد أشرنا في أول المجلس الخامس لكثرة ما يشبِّه النَّاس الوجوه بالأقمار والشموس ، بتفاوت بين مقادير الكلام ، فمن قويٍّ ورثٍّ ، وسمين وغثٍّ ، وقال بعض كندة يمدح عمرو بن هند 'من الطَّويل' : هُوَ الشَّمْسُ لاَحَتْ يَوْم سَهْدٍ فَأَفْضَلَتْ ........ عَلَى كُلِّ ضَوْءِ وَالمُلوكُ كَوَاكِبُفأخذه النابغة وقال 'في 'ديوانه' 78 من الطَّويل' : بِأَنَّكَ شَمْسٌ وَالمُبُوْكُ كَوَاكِبٌ ........ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوكَبُوقالوا : إنَّ فيه اعتذارا عن رجوعه إلى غيره أيَّام هجره ، وهو مع حسنه أخفى من دبيب النمل .وقال مهلهل بن ربيعة عن أخيه كليب 'من السَّريع' : تَنْفَرِجُ الظَّلْمَاءُ عَنْ وَجْهِهِ ........ كَاللَّيْلِ وَلَّى عَنْ صَدِيْعٍ أَنِيْقِوقال بعض العرب 'من البسيط' : لَوْ عَارَضَ الشَّمْسَ ألفَى الشَّمْسَ مُظْلِمَةً ........ أَوْ زَاحَمَ الصُّمَّ أَلجَأهَا إلى المَيْلِوقال حاتم الطَّائي يصف زوجته ماوَّية 'في 'ديوانه' 81 من الطَّويل' : يُضِيءُ لَهَا البَيْتُ الظَّلِيْلُ خِصَاصَهُ ........ إِذَا هِيَ يَوماً حَاوَلَتْ أَنْ تَبَسَّمَاوقال أبو جويرية العبديُّ 'من الطَّويل' : إِذا اعْتَمَّ بِالبُرْدِ البَمَانِيِّ خَلْتَهُ ........ هِلاَلاً بَدَا مِنْ جَانِبِ الأُفْقِ يُلْمَحُأمَّا قول الآخر 'وهو الفرزدق في 'الأغاني' 10 - 323 من الوافر' : تَرَى الغُرَّ الجَحَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ ........ إِذَا مَا الأَمْرُ فِيْ الحَدَثَانِ عَالاَ قِيَاماً يَنْظُرُونَ إِلَى سَعِيْدٍ ........ كَأَنَّهُمُ يَرَونَ بِهِ هِلاَلاَ. . . فقد جمع فيه إلى الوسامة اهتمام النَّاس بالنَّظر إليه ؛ لتعويلهم عليه ، واعتدادهم به في المهمَّات ، فهو قريب من قول البحتريِّ 'في 'ديوانه' 2 - 1072 من الكامل' : وَافْتنَّ فِيْكَ النَّاظِرُوْنَ فَإِصْبَهٌ ........ يُوْمِيْ إِليْكَ بِهَا وَعَيْنٌ تَنْظُرُوقول النَّاظم 'في 'العكبري' 2 - 5 من الطَّويل' : بِمَنْ تَشْخَصُ الأَبْصَارُ يَوْمَ رُكُوْبِهِ ........ وَيُخْرَقُ مِنْ زَحْمٍ عَلَى الرَّجُلِ البْرُدُ وَتُلْقِيْ وَمَا تَدْرِيْ الأَكُفُّ سِلاَحَهَا ........ لِكًثْرَةِ إِيْمَاءِ إِلَيْهِ إِذَا يَبْدُوْومن أحسن ما جاء في إضاءة الوجوه . . قول أبي الطَّحان القينيِّ 'من الطَّويل' : أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُم وَوُجُوْهُهُمْ ........ دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجَزْعَ ثَاقِبُهْوقد ألمَّ به النَّاظم إذ يقول 'في 'العكبريِّ' 4 - 66 من المنسرح' : تُشْرِقُ أَعْرَاضُهُمْ وَأَوْجُهُهُمْ ........ كَأَنَّهَا فِيْ نُفُوسِهِمْ شِيَمُوقال ابن أبي السِّمط 'من الطَّويل' : فَتَىً لاَ يُبَالِيْ المُدْلِجُوْنَ بِنُوْرِهِ ........ إِلَى بَابِهِ أَنْ لاَ تُضِيءَ الكَوَاكِبُوقال القاسم بن حنبل 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 304 من الوافر' : مِنَ البِيضِ الوُجُوْهِ بَنِيْ سِنَانٍ ........ لَوَ انَّكَ تَسْتَضِيءُ بِهِمْ أَضَاءُوْاوقال الحطيئة 'في 'الأغاني' 2 - 151 من البسيط' : نَمْشِيْ عَلَى ضَوْءِ أَحْسَابٍ أَضَأنَ لَنَا ........ مَا ضَوَّأَتْ لَيْلَةُ الْقَمْرَاءِ لِلسَّارِيْوقال غيره 'من الطَّويل' : سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا ........ مُحَيَّاكَ أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِوقال أشجع 'في 'ديوانه' 262 من مجزوء الكامل' : مَبِكٌ بِحُسْنِ جَبِيْنِهِ ........ نَسْرِيْ وَبضحْرُ اللَّيْلِ طَامِيْوقال مسلم 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 226 من الطَّويل' : أَجِدَّكِ هَلْ تَدْرِيْنَ إِنْ بِتِّ لَيْلَةً ........ كَأَنَّ دُجَاهَا مِنْ قُرُوْنِكِ يُنْشَرُ صَبَرْتُ لَهَا حَتَّى تَجَلَّتْ بِغُرَّةٍ ........ كَغُرَّةِ يَحْيَى حِيْنَ يُذْكَرُ جَعْفَرُوقال العقيليُّ 'في 'البيان والتبيين' 1 - 507 من الطَّويل' : وُجُوْهٌ لَوَ أنَّ المُدلِجِيْنَ اعْتَشَوْا بِهَا ........ صَدَعْنَ الدُّجَى حَتَّى تَرَى اللَّيْلَ يَنْجَلِيْوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 1 - 126 من الطَّويل' : وُجُوْهٌ لَوَ أنَّ الأرضَ فِيْهَا كوَاكِبٌ ........ تَوَقَّدُ لِلسَّارِيْ لَكَانُوا كَوَاكِبَاوقال أبو عبادة 'في 'ديوانه' 2 - 722 من الكامل' : نَجْلُوْ بِغُرَّتِهِ الدُّجَى فَكَأَنَّنَا ........ نَسْرِيْ بِبَدْرٍ فِيْ اللَّيَاليْ السُّوَّدِوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1598 من الكامل' : وَرَأَوْكَ وَضَّاحَ الجَبِيْنِ كَمَا يُرَى ........ قَمَرُ السَّمَاءِ السَّعْدُ لَيْلَةَ يَكْمُلُوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1750 من الكامل' : اَلْيَوْمَ أُطْلِعَ لِلْخِلاَفَةِ سَعْدُهَا ........ وَأَضَاءَ فِيْهَا بَدْرُهَا المُتَهَلِّلُوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1630 من الطَّويل' : فَأَسْفَرَ وَجْهُ الشَّرْقِ حَتَّى كَأَنَّمَا ........ تَبَلَّحَ فِيْهِ البَدْرُ بَعْدَ أُفُوِلهِوقال 'في 'ديوانه' 2 - 845 من الطَّويل' : بِوَجْهٍ هُوَ البَدْرُ المُنِيْرُ نَفَى الدُّجَى ........ سَنَاهُ وَأَخْلاَقِ هِيَ الأَنْجُمُ الزُّهْرُ أَضَاءَ لَنَا أفْقَ البِلاَدِ وَكَشَّفَتْ ........ مَشَاهِدُهُ مَا لاَ يُكَشِّفُهُ الفَجْرُوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1929 من الوافر' : يُضاهِيْ جُوْدُهُ جُوْدَ الثُّرَيَّا ........ وَيَحْكِيْ وَجْهُهُ بَدْرَ التَّمَامِوقال العرجيُّ يتغزَّل 'من البسيط' : مَحْجُوْبَةٌ سَمِعَتْ صَوْتِيْ فَأَرَّقَهَا ........ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَّى بَلَّهَا السَّحَرُ تُدْنِيْ عَلَى جِيْدِهَا ثِنْيَىْ مُعَصْفَرَةٍ ........ وَلِلْحْلِيِّ عَلَى لَبَّاتِهَا خَصَرُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ لاَ يَدْرِيُ مُضّاجِعُهَا ........ أَوَجْهُهَا عِنْدَهُ أَبْهَى أَمِ القْمَرُوقال عمرو بن بن شأس - وله صحبة - 'في 'ديوانه' 107 من الطَّويل' : إِذا نَحْنُ أَدْلَجْنَا وَأَنْتِ أَماَمَنَا ........ كَفَى لِمَطَايَانَا بِوَجْهِكِ هَادِيَاوقال النَّاظم 'في 'العكبري' 2 - 344 من الطَّويل' : وَلَيْلٌ دَجُوْجِيٌّ طَأَنَّا جَلَتْ لَنا ........ مُحَيَّاكَ فِيْهِ فَاهْتَدَيْنَا السَّمَالِقُوقد جاء في نعته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 'كما في 'الجامع' لمعمر بن راشد 1 - 259' : 'أنَّ ضوءَه يتلألأ في الجدُرَاتِ إذا مشى بينها في الظلام' .فأغار عليه صاحبنا ، وكان كما قلت - غير مرَّة - : لا يدع شاذَّة ولا فاذَّة إلاَّ نظمها في أسلاك شعره ، وذلك حيث يقول 'في 'العكبري' 2 - 81 من البسيط' : شَمْسٌ إِذَا الشَّمْسُ لاَقَتْهُ عَلَى فَرَسٍ ........ تَرَدَّدَ النُّوْرُ فِيْهَا مِنْ تَرَدُّدِهِوقبل هذا في ديوانه بيت اضطرب الشارح في تفسيره ، وتخبَّط في معناه ، ونصَّه 'في 'العكبري' 2 - 80 من البسيط' : ذَمَّ الزَّمَانُ إِلَيْهِ مِنْ أَحِبَّتِهِ ........ مَا ذَمَّ مِنْ بَدْرِهِ فِيْ حَمْدِ أَحْمَدِهِوالذي أراه : أنَّ المعنى ظاهر ، وإنَّما ضرب الشارح عريضة في تأويله ، وحاصل ما فهمته منه : أنَّ الضمير في 'إليه' وفي 'أحبَّته' عائد إلى الشخص الذي جرَّده من نفسه ، فكأنَّه يقول : وجوه أحبَّتي أقمار ، ولكنَّ الزمان ذمَّ إليَّ من أنوارها بالنسبة إلى نور 'أحمد' الممدوح وثنائه ، كما أنَّ الزمان ذمَّ أيضا من القمر الطَّالع بالنِّسبة لإشراق 'أحمد' الممدوح وحمده . والله أعلم .ويروى عن عائشة رضي الله عنها 'كما في 'الاستيعاب' 1 - 341' : أنَّها وصفت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقالت : كان والله كما قال شاعره حسَّان 'في 'ديوانه' 1 - 465 من الطَّويل' : مَتَى يَبْدُ فِيْ الدَّاجِيْ البَهِيْمِ جَبِيْنُهُ ........ يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى المُتَوَقِّدِ فَمَنْ كَانَ أَو مَنْ قضدْ يَكُوْنُ كَأَحْمَدٍ ........ نِظَامٌ لِحَقٍّ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ ؟ !ويحكى أنَّها قالت : أدخلت الخيط في الإبرة على ضوء جبينه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وأنَّها تمثَّلت عند ذلك بقول أبي كبير 'في 'ديوان الهُذليِّين' 2 - 94 من الكامل' : وَإِذَا نَظَرْتَ إِلى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ ........ لَمَعَتْ كَبَرْقِ العَارِضِ المُتَهَلِّلِوهو من قصيدة لأبي كبير الهُذلي ، وكان من حديثها 'في 'ديوان الحماسة' 1 - 20' : أنَّه كان ناكحا أمَّ تأبَّط شرَّا ، فلمَّا بلغ مبلغ الرجال . . ساءه دخوله على أمِّه ، فقال لها : إنِّي لأعرف الشرَّ في عين الغلام من دخولي عليك ، فقالت : عرِّضه للقتل حتَّى نستريح ، فغزا به ، ولمَّا قارب حيَّ عدوه . . أمره أن يقتبس منهم نارا ، وتأبَّط شرّاً لا يدري أنَّ لهم وترا عند أبيه يطلبونه بثأره ، فلمَّا رأوه . . استلُّوا لقتله ، فسبقهم وأردى منهم اثنين ، وعاد إلى أبي كبير رابط الجأش هادئ البال كأنَّما صاد عصفورا ، وأخبره الخبر ، فاشتدَّ خوف أبي كبير ، فتملَّقه ومدحه بقصيدة سائرة - منها هذا البيت - وفارق أمَّه خوفا من شرِّه .وبه ذكرت ما روي 'كما في 'البداية والنهاية' 8 - 346' : أنَّ عبد الله بن الزبير طلع على أبيه وفي يده الحسام صلتا ، وقال له : مثلي لا تزطأ أمُّه ، فطلِّقها ، وإلاَّ فهو على رأسك ، فما كان من الزُّبير غير الامتثال .وذكر غير واحد 'كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 476' : أنَّ بعض الرؤساء تزوَّجت أمُّه ، ومن عاداتهم التراسل فيما يشبه ذلك من الحوادث ، فحارث الملوك فيما تكتب إليه ، وتصعَّدها الكلام ، حتَّى فرَّج عنهم عمرة بن مسعدة - كاتب المأمون ، أو أبو الفضل ابن العميد - وكتب ما معناه :الحمد لله أنقذ من الحيرة ، وجدع بالدِّين أنف الغيرة ، ومنع من عضل الأمهات ، كما منع من وأد البنات ؛ استنزالا للنفوس الأبيَّة عن حميَّة الجاهليَّة ، ثمَّ استرسل فيما يليق بالمقام ، واقتفى الكتَّاب أثره ، ووطئوا عقبه 'من الكامل' : وَالذِّيْبُ يَعْسِلُ فِيْ طَرِيْقِ الضَّيْغَمِورأيت في مطالعتي من زمان بعيد ، أنَّ بعضهم جاء في الحرم عشاء إلى مقربة من سيِّدنا عليِّ بن الحسين ، وأخذ يتأمَّل في شيء معه ، فسئل عن شأنه ؟ فذكر أنَّ عنده كتابا استغلقت عليه قراءته في ضوء السراج ، فجاء يقرؤه على غرَّة زين العابدين الذي اجتمع في أساريره الجمال الفارسيُّ ، والشهامة الهاشميَّة ، والوقار الإلهيُّ ، والأشعَّة النَّبويَّة ، ولا أذكر اسم الكتاب الذي بقي بذهني منه هذا ، ولا غرو ؛ فقد تواتر 'كما في 'الأغاني' 10 - 380' : أنَّه لمَّا حجَّ . . استجهر الناس بجماله حتَّى أفرجوا له عن الحجر ، عندما عجز عن الوصول إليه هشام بن عبد الملك - وهو وليُّ العهد يومئذ - فقال الناس : من هذا ؟ فقال هشام : لا أعرفه ، فقال الفرزدق : ولكنِّي أعرفه ، فقالوا : من هو يا أبا فراس ؟ فقال 'في 'ديوانه' 178 - 179 من البسيط' : هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِمُ ........ هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ هَذَا الَّذِيْ تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطأَتَهُ ........ وَالبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ وَلَيْسَ قَوْلُكَ : مَنْ هَذَا ؟ . . بِضَائِرِه ........ العُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالعَجَمُ إِذا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ . . قَالَ قَائِلُهَا ........ إِلى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِيْ الكَرَمُ يُغْضِيْ حَيَاءً وَيغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ ........ فَمَا يُكَلَّمُ إِلاَّ حِيْنَ يَبْتَسِمُفي قصَّة معروفة لا حاجة بنا إلى سردها - مع شهرتها - وهي من أكبر الأدلَّة على شهامة الفرزدق ، وقوَّة نفسه ، وصحَّة دينه ، وقد تداخلت في القصيدة أبيات يرويها بعضهم للحزين الكنانيِّ ، ويرويها آخرون للحزين الليثيِّ .وقوله : والبيت يعرفه ، وقوله 'في 'ديوانه' 179 من البسيط' : يَكَادُ يُمسِكُهُ عِرْفانَ راحَتِهِ ........ رُكْنُ الحَكِيْمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُيشبه قول عروة بن أذينة 'في 'ديوانه' 83 من الكامل' : وَلَهُنَّ بِالبَيْتِ العَتِيْقِ لُبَانَةٌ ........ وَالبَيْتُ يَعْرِفْهُنَّ لَوْ يَتكَلَّمُ لَوْ كَانَ حَيَّا قَبْلَهُنَّ ظَعَائِناً ........ حَيَّ الحَطِيْمُ وُجُوْهَهُنَّ وَزَمْزَمُثمَّ تلاعب به المتأخِّرون ، فقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 179 من الخفيف' : لَو سَعَتْ بُقْعَةٌ لإِعْظَامِ حَيٍّ ........ لِسَعَى نَحْوَهَا الْمَكَانُ الجَدِيْبُوقال البحتريُّ 'في 'ديوانه' 2 - 1073 من الكامل' : فَلَوَ أنَّ مُشتّاقاً تَكَلَّفَ فَوْقَ مَا ........ فِيْ وُسْعِهِ لَمَشَى إِلَيْكَ المِنْبَرُوافتنَّ فيه الناظم فقال 'في 'العكبري' 4 - 203 من الكامل' : لَوْ تَعْقِلُ الشَّجَرُ الَّتِي قَابَلْتِهَا ........ مَدَّتْ مُحَيِّيَةً إِلَيْكِ الأَغُصُنَاوقال 'في 'العكبري' 2 - 384 من الخفيف' : وَإِذَا لَمْ تَسِرْ إِلى الدَّارِ فِيْ وَقْ _ تِكَ ذَا . . خِفْتُ أَنْ تَسِيْرَ إِلَيْكَاوقال 'في 'ألعكبري' 4 - 222 من البسيط' : يَضُمُّهُ المِسْكُ ضَمَّ المُسْتَهَامِ بِهِ ........ حَتَّى يَصِيْرَ عَلَى الأَعْكَانِ أَعْكَانَاوقال 'في 'العكبري' 1 - 234 من الكامل' : أَعْجَبْتَهَا شَرَفَاً فَطَالَ وُقُوْفُهَا ........ لِتَأَمُّلِ الأَعْضَاءِ لاَ لأَذَاتِهَاوقال 'في 'ألعكبري' 1 - 146 من البسيط' : فَلِمْ يَهَابُكَ مَا لاَ حِسَّ يَرْدَعُهُ ؟ إِنِّيْ لأُبْصِرُ مِنْ شَأْنَيْهِمَا عَجَبَا !وقال 'في 'العكبري' 3 - 7 من الوافر' : فَلَوْ قَدَرَ السِّنَانُ عَلَى لِسَانٍ ........ لَقَالَ لَكَ السِّنَانُ كَمَا أَقُوْلُوقال 'في 'العكبري' 4 - 98 من الخفيف' : طَالَ غِشْيَانُكَ المَكَارِهَ حَتَّى ........ قَالَ فِيْكَ الَّذِيْ أَقُوْلُ الْحُسَامُومعرفة البطاح من أكبر مفاخر قريس ؛ لأنَّه لا يتديَّرها إذ ذاك إلاَّ صميمها ، وأمَّا لهازمها . . فبالظَّواهر .وما أحسن ما قال بعض العلويِّين 'من الكامل' : وَحَلَلْتُ مُعْتَلِجَ البِطَاحِ إِذَا غَدَا ........ غَيْرِيْ وَرَاحَ عَلَى مُنُوْنِ ظَوَاهِرِ كَجِبَالِهَا شَرَفِي ، وَمِثْلُ سُهُةْلِهَا ........ خُلُقِيْ ، وَمِثْلُ ظِبَائِهِنَّ مَجَاوِرِيْوقال الكميت يمدح هشام بن عبد الملك 'في 'ديوانه' 1 - 173 من الخفيف' : لَمْ تَجَهَّمْ لَهُ البِطَاحُ وَلِكنْ ........ وَجَدَتْهَا لَهُ مَعَاناً وَدُوْرَاوقال له أيضا 'في 'ديوانه' 1 - 189 من مجزوء الكامل' : وَحَلَلْتَ مُعْتَلِجَ البِطَاحِ ........ وَحَلَّ غَيْرُكَ بِالظَّوَاهِرْولم ينس حطَّه القطب الحدَّاد بل أخذ بمجامع الفخر في قوله 'مخمسا في 'ديوانه' 513 من المديد' : نَعْرِفُ البَطْحَا وَتَعْرِفُنَا ........ وَالَّفَا وَالبَيْتُ يَأْلفُنَا وَلَنَا المَعْلا وَخَيْفُ مِنَى ........ فَاعْلَمَنْ مَا قُلْتُ وَاسْتَكِنِويعجبني قول بعضهم في مراعاة النَّظير يمدح أهل البيت 'في 'خزانة الأدب' 1 - 294 من الكامل' : أَنْتُمْ بَنُو طَهَ وَنُوْنٍ وَالضُّحَى ........ وَبَنُوْ تَبَارَكَ وَالكِتَابِ المُحْكَمِ وَبَنُوْ الأَبَاطِحِ والمَشَاعِرِ وَالصَّفَا ........ وَالرُّكْنِ وَالبَيْتِ العَتِيْقِ وَزَمْزَمِوعلى ذكر الوضاءة . . نلمُّ بحديث عليَّ الرِّضا ، فقد دخل 'خراسان' وعليه غشاء . . فتلقَّاه الناس ، وفي مقدمتهم الحافظان أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطُّوسيُّ ، فتوسَّلا إليه أن يكشف لهم عن وجهه ، وأن يروي حديثا عن آبائه ، فحسر اللثام عن وجه كالبدر انكشف عنه الغمام ، فمن صارخ وباك وممرغ خدَّه بالأرض ، وآخذ من تراب حافر بغلته ، وقال : حدَّثني أبي ، موسى الكاظم ، عن أبيه جعفر الصَّادق ، عن أبيه محمد الباقر ، عن أبيه عليٍّ زين العابدين ، عن أبيه - شهيد كربلاء - حسين بن عليٍّ وابن فاطمة ، عن أبيه عليِّ ابن أبي طالب ، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، عن جبرائيل ، عن ربِّ العزَّة ، قال : 'لا إله إلا الله حصني ، فمن دخل حصني . . أمن من عذابي' فابتدرته الأقلام - وكانت أكثر من أثني عشر ألفا - وصاروا يكتبون ذلك الإسناد للمرضى ، فيعاجلهم الله بالشِّفاء ، وكيف لا ؟ ! وهم كما قيل 'من السريع' : سَبْعَةُ آبَاءٍ هُمُ مَنْ هُمُ ........ أَفْضَلُ مَنْ يَشْرَبُ صَوْبَ الغَمَامِولقد أذكرني توسُّل الحافظين إلى الرِّضا بأن يُسرِّي عن وجهه اللِّثام . . يقول ابن معايا يمدح إدريس بن حمُّود الخليفة ب'الأندلس' 'كما في 'نفح الطَّبيب' 1 - 214 من الرَّمل' : أَنْظِرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ ........ إِنَّهُ مِنْ نُوْرِ رَبِّ العَالَمِيْنْوكان من وراء سبعة أستار حال الإنشاد ، فلمَّا بلغ هذا البيت : أمر برفعها حتَّى نظر إليه ، وكانت العادة عند خلفاء 'المغرب' أن لا يسمعوا الإنشاد إلاَّ من وراء الحجاب .ورأيت بعضهم ينتقد لفظة 'الأذين' من قوله في هذه القصيدة 'كما في 'نفح الطَّيب' 1 - 214 من الرمل' : وَأسْقِنِيْهَا قَبْلَ تَكْبِيْرِ الأَذِيْنْوقال : إِنَّها لا توجد في كتب اللغة ولا في أشعار العرب ، ولا يحضرنا شيء منها الآن ، ولا أراه إلاَّ وهما في انتقاده ؛ فقد استعملها المولَّدون بكثرة ، ومنهم أبو العلاء المعريُّ في قوله 'سقط الزند' 275 من الوافر' : فَلَيْتَ أَذِيْنَ يَوْمِ الحَشْرِ نَادَى ........ فَأَجْهَشَتِ الرَّمَامُ إِلى الرَّمَامِوأمَّا تلثُّم الرِّضا . . فذكرت عنده قول الناظم 'في 'العكبري' 2 - 349 من الطَّويل' : خَفِ اللهَ وَاسْتُرْ ذَا الجَمَالَ بِبُرْقُعِ ........ فَإِنْ لُحْتَ ذَابَتْ فِيْ الخُدُورِ العَوَاتِقُوإنَّه والله لأكبر من ذلك ، وما كان أحقَّه بأن يقال فيه 'من الطَّويل' : خَفِ اللهَ وَاسْتُرْ ذَا الجَمَالَ بِبُرْقُعِ ........ فَإِنْ لُحْتَ ذَابَتْ فِيَ الصُّدُوْرِ الخَوَافِقُ جَلاَلٌ إِلَى فَرْطِ الجَمَالِ عَلَيْهِمَا ........ مِنَ اللهِ نُوْرٌ فِي الدُّجُنَّةِ شَارِقُوما أحسن قول بعضهم 'كما في 'البيان والتبيين' 1 - 438 من الوافر' : إِذَا لَبِسُوا عِمَائِمَهُمْ طَوَوْهَا ........ عَلَى كَرمِ وَإنْ سَفَرُوا أَنَارُواثمَّ يحتمل أنَّ في البيت إشارة إلى أنَّ الممدوح لا يشينه العبوس . . إذا شبَّت الحرب الضَّروس ، وهو مثل قوله 'في 'العكبري' 3 - 387 من الطَّويل' : تَمُرُّ بِكَ الأَبْطَال كَلْمَى هَزِيْمَةً ........ وَوَجْهُكَ وَضَّاحٌ وَثَغْرُكَ بَاسِمُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 281 من المنسرح' : مُبْتَسِمٌ والوُجُوْهُ عَابِسَةٌ ........ سِلْمُ العِدَا عِنْدَهُ كَهَيْجَاهَاوقوله 'في 'العكبري' 2 - 299 من الوافر' : فَلاَ تِسْتَنْكِرَنَّ لَهُ ابْتِسَاماً ........ إِذَا فَهَقَ المَكَرُّ دضماً وَضَاقَاوقول الأعشى 'من البسيط' : كَأَنَّهُ - بعْدَ صِدْقِ القَوْمِ أَنْفُسَهُمْ ........ بِالْيَأْسِ - تَلْمَعُ مِنْ قُدَّامِهِ البَشَرُوقول المعكبر الضبيَّ 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 193 من الطَّويل' : كَأَنَّ دَنَانِيْراً عَلَى قَسَمَاتِهِمْ ........ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الوُجُوْهَ لِقَاءُوقول دريد بن الصَّمَّة يمدح ربيعة بن مكدم ، وكان أردى عليه ثلاثة فوارس يوم الظَّعينة 'في 'ديوانه' 95 من الكامل' : أَرْدَى فَوَارِسَ لَمْ يَكُوْنُوْا نُهْزَةً ........ ثُمَّ اشْتَمَرَّ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلِ مُتَهَلِّلاً تَبْدُوْ أَسِرَّةُ وَجُهِهِ ........ مِثْلَ الحُسَامِ جَلَتْهُ كَفُّ الصَّيْقَلِوقول الفرزدق في رثاء وكيع ابن أبي الأسود الغدانيِّ 'في 'ديوانه' 1 - 409 من الطَّويل' : إِذَا التَقَتِ الأَبْطَالُ أَبْصَرْتَ وَجْهَهُ ........ مُضِيْئاً وَأَعْنَاقُ الكُمَاةِ خُضُوْعُوقول مروان ابن أبي حفصة يمدح معنا 'في 'ديوانه' 106 من الكامل' : يُمْضِيْ أَسِنَّتَهُ وَيُسْفِرُ وَجْهُهُ ........ فِي الرَّوْعِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الأَلْوَانِ جَلَبَ الجِيْادَ مِنَ العِرَاقِ عَوَابِسَاً ........ قُبَّ البُطُوْنِ يُقَدْنَ بِالأَرْسَانِ حَتَّى أَغَرْنَ بِحَضْرَمَوْتَ شَوَازِيَاً ........ مُقْوَرَّةً كَكَوَاسِرِ العُقْبَانِوقول مسلم 'في 'الأغاني' 12 - 118 من البسيط' : يَفْتَرُّ عِنْدَ افتِرَارِ الحَرْبِ مُبْتَسِماً ........ إِذَا تَغَيَّرَ وَجْهُ الفَارِسِ البَطَلِوقول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 3 - 1492 من الطَّويل' : ضَحُوْكٌ إِلَى الأَبْطَالِ وَهْوَ يَرُوْعُهُمْ ........ وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ حِيْنَ يَسْطُوْ وَرَوْنَقُوفي عكس ذلك يقول عنترة 'في 'ديوانه' 152 من البسيط' : لاَ أَبْعَدَ اللهُ عَنْ عَيْنِيْ غَطَارِفَةً ........ إِنْساً إِذَا نَزَلُوا جِنّاً إِذَا رَكبُوْاويقول ابن ميَّادة 'في 'ديوانه' 60 من البسيط' : الطَّيِّبُوْنَ إِذَا طَابَتْ نُفُوسُهُمُ ........ شُوْسُ الحَوَاجِبِ وَالأبْصَارِ إِنْ غَضِبُوْاويقول الفرزدق 'في 'دبقات فحول الشُّعراء' 2 - 363 من الكامل' : أَحْلاَمُنَا تَزِنَ الجِبَالَ رَكَانَةً ........ وَتَخَالنُا جِنّاً إِذَا مَا نَغْضَبُويقول نصيب 'من الكامل' : يَحْيَوْنَ بَسَّامِينَ طضوْراً وَتَارَةً ........ يَحْيَوْنَ عَبَّاسِيْنَ شُوْسَ الحَوَاجِبِويقول بكر بن النطَّاح 'من الخفيف' : يَتَلَقَّى النَّدى بِوَجْهٍ حَيِيٍّ ........ وَصُدُوْرَ القْنَا بِوَجْهِ وَقَاحِوقد أغار عليه صاحبنا ؛ لأنَّه يتلقَّف كلَّ ما صنعوا . . فقال 'في 'العكبري' 4 - 78 من الوافر' : نُصَرِّعُهُمْ بِأَعْيُنِنَا حَيَاءً ........ وَتَنْبُوْ عَنْ وُجُوْهِهِمُ السِّهَامُوقال 'في 'العكبري' 4 - 116 من الطَّويل' : حَيِيُّوْنَ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِيْ نِزَالِهِمْ ........ أَقَلُّ حَيَاءً مِنْ شِفَارِ الصَّوَارِمِوقال 'في 'العكبري' 2 - 62 من الطَّويل' : وَلَيْسَ حَيَاءُ الوَجْهِ لِلذِّيْبِ شِيْمَةً ........ وَلَكِنَّهُ مِنْ شِيْمَةِ الأَسَدِ الْوَرْدِوهو من قول أبي تمَّام 'بل البحتري في 'ديوانه' من الطَّويل' : وَمَا الكَلْبُ مَحْمُوْماً وَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ ........ وَلَكِنَّمَا الحُمَّى عَلَى الأَسَدِ الْوَرْدِغير أنَّه حرَّف الكلم عن مواضعه ؛ بيستر اختلاسه عن العيون . 'وقد كان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أشدَّ حياء من العذراء في خدرها' ، وهو أشجع الناس بالاتِّفاق .وقد قالت ليلى الأخيليَّة 'في 'ديوانها' 80 من الطَّويل' : فَتَىً كَانَ أَحْيَى مِنْ فضتَاةٍ حَيِيَّةٍ ........ وَأَجْرَأَ مِنْ لَيْثٍ بِخِفَّانِ خَادِرِولئن لم يكن في الأمثلة الأخيرة تصريح بالتَّبسُّم في حال القتال الذي يتكلَّم فيه . . فإنَّه موجود فيها باللازم ؛ إذ الحياء من لازمه الابتسام ، والأسد من طبيعته الافتحام ، فلم نخرج عن موضع الكلام .وممَّا يتردَّد بين القسمين - مع القرب من الثاني - قول عنترة 'في 'ديوانه' 64 من الكامل' : لَمَّا رَآنِيْ قدْ نَزَلْتُ أُرِيْدُهُ ........ أَبْدَى نَوَاجِذَهُ لِغَيْرِ تَبَسُّمِوتسوَّر عليه أبو تمَّام فقال 'في ديوانه' 2 - 85 من البسيط' : قدْ قَلَّصَتْ شَفَتَاهُ مِنْ حَفِيْظَتِهِ ........ فَخِيْلَ مِنْ شِدَّةِ التَّعْبِيْسِ مُبْتَسِمَاوأجاد - والله - الناظم في قوله 'في 'العكبري' 3 - 368 من البسيط' : إِذَا رَأَيْتَ نُيُوْبَ اللَّيْثِ بَارِزَةً ........ فَلاَ تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَّيْثَ يَبْتَسِمُ'قال أبو الطَّيِّب المتنبي في 'العكبريِّ' 3 - 170 من البسيط' كَمْ مَهْمهٍ قُذُفٍ قَلْبُ الدَّلِيْلِ بِهِ ........ قَلْبُ المُحِبِّ ، قَضَانِيْ بَعْدَ مَا مَطَلا'المَهْمَهُ' الفلاة الواسعة و 'القُذُفُ' البعيدة ؛ كأنَّها تتقاذف بمن يسلكها ، يقول : كم من فلاة بعيدة يدلُّني فيها رجل خائف قلبه كقلب المحبِّ في الاضطراب . . قطعتها بعد طول السير فيها ، وهذا هو المراد من قوله : 'قَضَانِي بَعْدَ مَا مَطَلاَ' وهي استعارة مليحة ؛ لأنَّ المهمة بطوله . . كالغريم المماطل بالقضاء .وفي البيت نكتة لا أظن أحدا تعرَّض لها ، وهي : أنَّه كثيرا ما يمتدح بالجرأة وقوَّة القلب ، والاستغناء بذلك عن الأدلَّة ، وهو محلُّ ذلك غير منازع ؛ ولهذا أبى أن يسير في خفارة غير سيفه ، ولم يأخذه في ذلك لوم ولا تفنيد ، وقال : أنا والجراز في عنقي لا أخاف إلاَّ الله ، فهو ثابت الجأش في تلك المهامه ، وإنَّما وصف الدليل بالضعف والجبن ، واضطراب القلب ، وإذا كان الدليل بهذه المثابة . . فكأنَّه لا شيء ، فلم تنخرق عادته ، ولم تنخرم شهامته ، ولم يخالف قوله 'في 'العكبري' 4 - 142 - 144 من الوافر' : مَلُوْمُكُمَا يَجِلُّ عَنِ المَلاَمِ ........ وَوَقْعُ فِعَالِهِ فَوقَ الكَلاَمِ ذَرَانِيْ وَالفَلاَةَ بِلاَ دَلِيْلٍ ........ وَوَجْهِيْ وَالَهجِيْرَ بِلاَ لِثَامِ فَإِنِّي أَسْتَرِيْحُ بِذَا وَهّذَا ........ وَأَتْعَبُ بِالإِنَاخَةِ وَالمُقَامِ فَقَدْ أرِدُ المِيَاهَ بِغَيْرِ هَادٍ ........ سِوَى عَدِّيْ لَهَا بَرْقَ الغَمَامِ يُذِمُّ لمُهْجَتِيْ رَبِّيْ وَسَيْفِيْ ........ إِذَا احَتَاجَ الوَحِيدُ إِلَى الذِّمَامِ'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبريِّ' 3 - 170 من البسيط' : عَقَدْتُ بِالنَّجْمِ طَرْفِيْ فِيْ مَفَاوِزِهِ ........ وَحُرَّ وَجْهِيْ بِحَرِّ الشَّمْسِ إِذْ أَفَلاَ'المفاوزُ' الفلوات المهلكة ، وسمَّوها كذلك تفاؤلا ، من مجاز الضدِّ ، كما قالوا : للأعمى 'البصير' ، و'الطرف' العين ، و'حرُّ الوجه' أشرف مكان منه ، و'أفل' غاب .يقول : إنَّه يسير ليلا ونهارا ، ففي الليل يعقد طرفه بالنجم ، وإذا جاء النهار . . نصَّب وجهه للشمس ، يهتدي نهارا كما يهتدي بالنجوم ليلا ، وما زالت العرب تمدح بركوب الليل وكثرة الأسفار ، قال الأعشى في رثاء المنتشر 'من البسيط' : مُهَفْهَفٌ أَهْضَمُ الكَشْحَيْنِ مُنْخَرِقٌ ........ عَنْهُ القَمِيْصُ ، لِسَيْرِ اللَّيْلِ مُحْتَقِرُوما أثنى عليه بانخراق القميض . . إلاَّ لطول أسفاره حتَّى تشقَّقت ثيابه .وقال ذو الرُّمَّة يصف مسافرا أغفى إغفاءة ثمَّ انتبه سريعا 'في 'ديوانه' 3 - 1691 - 1692 من الطَّويل' : طَوَى طَيَّةً فَوْقَ الكَرَى جَفْنَ عَيْنِهِ ........ عَلَى رَهَبَاتٍ مِنْ جَنَانِ المَحَاذِرِ قَلِيْلاً كَتَحْلِيْلِ الأُلَى ثُمَّ قَلَّصَتْ ........ بِهِ شِيْمَةٌ رَوْعَاءُ تقْلِيْصَ طَائِرِوقال مضرِّس بن ربعيٍّ 'من الطَّويل' : وَيَوْمٍ مِنَ الشِّعْرَى كَأَنَّ ظِبَاءَهُ ........ كَوَاعِبُ مَقْصَوْرٌ عَليْهَا سُتُوْرُهَا تَدَلَّتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ حَتَّى كَأنَّها ........ مِنَ الحَرِّ يَرْمِيْ بِالسَّكِيْنَةِ نُوْرُهَا نَصَبْتُ لَهُ وَجْهِيْ وَكُلِّفْتُ حَمْيَهُ ........ أَفَانِيْنَ حُرْجُوْجِ بَطِيءٌ فُتُوْرُهَا وَلَيْلٍ يَقُولُ القَوْمُ مِنْ ظُلُمَاتِهِ ........ سَوَاءٌ بَصِيْرَاتُ العُيُوْنِ وَعُوْرَهَا كَأَنَّ لَنَا مِنْهُ بُيُوْتَاً حَصِيْنَةً ........ مُسُوْحٌ أَعَالِيْهَا وَسَاجٌ كُسُوْرُهَا تَجَاوَزْتُهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُذْلَهِمَّةٍ ........ يُنَادِيْ صَدَاهَا نَاقَتِيْ يَسْتَجِيْرُهَاوقال 'من الوافر' : وَفِتْيَانٍ بَنَيْتُ لَهَا خِبَاءً ........ عَلَى قَوْسَيْنِ خَفَّافَاً مَرُوْحَا كَأَنَّا رَابِطُوْنَ بِهِ فُلُوّاً ........ شَدِيْدَ النَّزْوِ قَمَّاصَاً رَمُوْحَا نُقَوِّمُهُ وَتَهْتِكُهُ عَلَيْنَا ........ سُهُوْمٌ تَسْفَعُ الوَجْهَ الوَضُوْحَاوقالت جنوب ابنة العجلان ؛ ترثي أخاها عمرا ذا الكلب 'في 'خزانة الأدب' 2 - 303 من المتقارب' : وَخَرْقٍ تَجَاوَزْتَ مَجْهُوْلَةٍ ........ بَوَجْنَاءَ حَرْفٍ تَشَكَّى الكَلاَلاَ فَكُنْتَ النَّهَارَ بِهِ شَمْسَهُ ........ وَكُنْتَ دُجَى اللَّيْلِ فِيْهِ الهِلاَلاَ وَخَيْلٍ سَمَتْ لَكَ فُرْسَانُها ........ فَوَلَّوْا وَلضمْ يَسْتَقِلُّوْا قِبَالاَ وَكُلُّ قَبِيْلٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ........ أَرَدْتَهُمُ مِنْكَ بَاتُوْا وِجَالاَوقال بعض العرب 'من البسيط' : وَسَمْحَةِ المَشْيِ شَمْلاَلٍ ، قطَعْتُ بِهَا ........ أَرْضَاً يَحَارُ بِهَا الهَادُوْنَ دَيْمُوْمَا مَهَامِهاً وَحُزُوْناً لاَ أَنْيْسَ بِهَا ........ إلاَّ الصَّوَائِحَ وَالأَصْدَاء وَالبُوْمَاوقال الفرزدق 'في 'ديوانه' 2 - 291 - 292 من الوافر' : وَغَيَّرَ لَوْنَ رَاحِلَتِيْ وَلضوْنِيْ ........ تَرَدِّيَّ الهَوَاجِرَ وَاعْتِمَامِيْ أَقُوْلُ لَهَا إِذَا ضَجَّتْ وَعَضَّتْ ........ بِمَوْرِكَةِ الوِرَاكِ مَعَ الزِّمَامِ عَلاَمَ تَلَفَّتِيْنَ وَأَنْتِ تَحْتِيْ ؟ ........ وَخَيْرُ النَّاسِ كُلِّهِمُ أَمَامِيْوقال 'في 'ديوانه' 1 - 213 من البسيط' : مُسْتَقْبِلِيْنَ رِيَاحَ الشَّام تَضْرِبُنَا ........ بِحَاصِبٍ كَنَدِيْفِ القُطْنِ مَنْثُوْرِ عَلَى عَمَائِمِنَا تُلْقَى وَأَرْجُلِنَا ........ عَلَى زَوَاحِفَ نُزْجِيْهَا مَحَاسِيْرِوقال 'في 'ديوانه' 2 - 26 - 27 من الطَّويل' : بَدَأْنَا بِهَا مِنْ سِيْفِ وَمْلِ كُهَيْلَةٍ ........ وَفِيْهَا نَشَاطٌ مِنْ مِرَاحٍ وَعَجْرَفُ فَمَا بَلَغَتْ حَتَّى تَقَاربَ خَطٌوُهَا ........ وَبَادَتْ ذُرَاهَا وَالمَنَاسِمُ رُعَّفُ وَحَتَّى قَتَلْنَا الجَهْلَ عَنْهَا وَغُوْدِرَتْ ........ إِذَا مَا أُنِيْخَتْ وَالمَدَامِعُ ذُرَّفُ وَحَتَّى مَشَى الحَادِيْ البَطِيْءُ يَسُوْقُهَا ........ لَهَا بَخَصٌ دَامٍ وَدَأْيٌ مُجَلَّفُ وَحَتَّى بَعَثْنَاهَا وَمَا فِيْ يَدٍ لَهَا ........ إِذَا حُلَّ عَنْهَا رُمَّةٌ وَهْيَ رُسَّفُمن قصيدة طويلة أغار على كثير من معانيها مروان بن أبي حفصة إذ يقول 'في 'ديوانه' 16 - 17 من الطَّويل' : إِلَى وَاحِدِ الدُّنْيَا تَخَطَّتْ رِكَابُنَا ........ تَنَائِفَ فِيْمَا بَيْنَهَا الرِّيْحُ تَلْغَبُ كأَنَّ دليل القومِ بَيْنَ سُهٌوْبِهَا ........ طَرِيْدُ دَمِ مِنْ خَشْيَةِ المَوْتِ يَهْرُبُ بَدَأْنَا عَلَيْهَا وَهْيَ ذَاتُ عَجَارِفٍ ........ تَقَاذَفُ كِبْرَاً فِيْ البُرَى حِيْنَ تُجْذَبُ فَمَا بَلَغَتْ صَنْعَاءَ حتَّى تَبَدَّلَتْ ........ حُلُوْماً وَقَدْ كَانَتْ مِنَ الجَهْلِ تَشْغَبُ إِلَى بَابِ مَعْنٍ يَنْتَهِيْ كُلُّ رَاغِبٍ ........ يُرَجِّيْ النَّدَى أَوْ خَائِفٍ يَتَرَقَّبُ جَرَى سَابِقاً مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ الَّذِيْ ........ بِهِ يَفْخَرُ الحَيَّانِ بَمْرٌ وَتَغْلِبُ مُحَالِفُ صَوْلاتٍ تُمِيْتُ وَنَائِلٍ ........ بَرِيْشُ فَمَا يَنْفَكُّ يُرْجَى وَيُرْهَبُوإنَّما استوفيتها لعذوبتها وإن خرج بعضها عن الموضوع ، وقوله : - 'كأنَّ دليل القوم' إلى آخر البيت - يناسب بيت الناظم الذي قبل هذا .وقال لبيد 'في 'ديوانه' 76 من الوافر' : عُذَافِرَةٌ تَقَمَّصُ بِالرُّدّافِيْ ........ تَخَوَّنَهَا نُزُوْلِيْ وَارْتِحَالِيْوقال المؤمَّل بن أميل 'في 'البيان والتبيين' 1 - 432 من الكامل' : كَانَتْ تُقَيَّدُ حِيْنَ تَنْزِلُ مَنْزِلاً ........ فاليَوْمَ صَارَ لَهَا الكَلاَلُ قُيْوْدَا وَالقَوْمُ كَالعِيْدَانِ يَفْضُلُ بَعْضُهُمْ ........ بَعْضاً كَذَاكَ يَفُوْقُ عُوْدٌ عُوْدَاوقال الأخطل 'في 'ديوانه' 267 من الطَّويل' : فَمَا زَالَ عَنْهَا السَّيْرُ حَتَّى تَوَاضَعَتْ ........ عَرَائِكُهَا مِمَّا تَحُلُّ وَتُرْحَلُوقال جرير 'في 'ديوانه' من الطَّويل' : ظَلَلْنَا بِمُسْتَنِّ الحَرُوْرِ مَأَنَّنَا ........ لَدَى فَرَسٍ مُسْتَقْبِلِ الرِّيْحِ صَائِمِ أَغَرُّ مِنَ البُلْقِ العِتَاقِ يَشُقُهُ ........ أَذَى البَقِّ إِلاَّ مَا احْتَمَى بِالقَوَائِمِ وَظَلَّتْ قَرَاقِيْرُ الفَلاَةِ مُنَاخَةً ........ بِأَكْوَارِهَا مَعْكُوْسَةً بِالخَزَائِمِ أَنَخْنَ لِتَغْوِيْرِ وَقَدْ وَقَدَ الحَصَى ........ وَذَابَ لُعَابُ الشَّمْسِ فَوْقَ الجَمَاجِمِوقال الطَّائي 'أبو تمام في 'ديوانه' من الكامل' : سَفَعَ الدُّؤُوْبُ وُجُوْهَهُمْ فَكَأَنذَهُمْ ........ وَأَبُوْهُمُ سَامٌ أَبُوْهُمْ حَامُوقال 'في 'ديوانه' من الكامل' : مَا أبْيَضَّ وَجْهُ المَرْءِ فِيْ طَلَبِ العُلاَ ........ حَتَّى يُسَوِّدَ وَجْهَهُ فِيْ البِيْدِوقال 'في 'ديوانه' من الطَّويل' : سَلِيْ هَلْ عَمَرْتُ القَفْرَ وَهْوَ سَبَاسِبٌ ........ وَغَادَرْتُ رَيْعِيْ مِنْ رِكَابِيْ سَبَاسِبَا وَغَرَّبْتُ حَتَّى لَمْ أَجِدْ ذِكْرَ مَشْرِقٍ ........ وَشَرَّقْتُ حَتَّى قَدْ نَسِيْتُ المَغَارِبَافأغار عليه الناظم في قوله 'في 'العكبري' 1 - 187 من الطَّويل' : فَشَرَّقَ حَتَّى لَيْسَ لِلشَّرْقِ مَشْرِقٌ ........ وَغَرَّبَ حَتَّى لَيْسَ لِلْغَرْبِ مَغْرِبُوقال الأخطل يمدح بشر بن مروان 'في 'ديوانه' 223 من الطَّويل' : وَمُسْتَقْبِلٍ لَفْحَ الحَرُوْرِ بِحَاجَةٍ ........ إِلَيْكُمْ أَبَا مَرْوَانَ شُدَّتْ رَوَاحِلُهْوقال الحطيئة فيما لا يخرج عنه يمدح سعيد بن العاص 'في 'ديوانه' 83 من الطَّويل' : إِذا هَمَّ بِالأعْدَاءِ لَمْ يُئْنِ عَزْمَهُ ........ كَعَابٌ عَلَيْهَا لُؤلُؤٌ وَشُنُوْفُ حَصَانُ لَهَا فِيْ البيتِ زِيٌّ وَبَهْجَةٌ ........ وَمَشْيٌ كَمَا تَمْشِيْ القْطَاةُ قُطُوفُ وَلَوْ شَاءَ وَارَى الشَّمْسَ مِنْ دُونِ وَجْهِهِ ........ حِجَابٌ وَمَطْوِيُّ السَّرَاة مَنِيْفُولمَّا اعتزم عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير . . ناشدته عاتكة بنت يزيد بن معاوية - وكانت زوجه - أن لا يخرج بنفسه ، وأمسكت بثوبه فلم يجب ، فبكت عند ذلك ، وبكت حشمها وخدمها لبكائها ، فقال : قاتل الله ابن أبي جمعة ، فلكأنَّما نظر إلينا في قوله 'من الطَّويل' : إِذا مَا أرَادَ الغَزْوَ لَمْ تَثْنِ هَمَّهُ ........ حَصَانٌ عَلَيْهَا عِقْدُ دُرٍّ يَزِيْنُهَا نَهَتْهُ فَلَمَّا لَمْ تَرَ النَّهْيَ عَاقَهُ ........ بَكَتْ فَبَكَى مِمَّا شَجَاهَا قَطِيْنُهَاغير أنَّه يؤخذ عليه ما أخذ على قيس بن الخطيم في قوله 'في 'ديوانه' 70 من الطَّويل' : وَجِيْدٍ كَجِيْدِ الرِّئْمِ صَافٍ يَزِيْنُهُ ........ تَوَقُّدُ يَاقُوْتِ وَفَضْلُ زُمُرُّدِ كَاَنَّ الثُّرَيَّا فَوْقَ ثُغْرَةِ نَحْرِهَا ........ تَوَقَّدُ فِيْ الظَّلْمَاءِ أَيَّ تَوْقُّدِوإِنَّما الأليق بالمقام ما كان من نوع ما تمثَّل به خالد بن عبد الله العنبريُّ لعمر بن عبد العزيز لمَّا ولي الخلافة ، وهو قول الشاعر 'في 'البيان والتبيين' 1 - 112 من الخفيف' : وَإِذا الدُّرُّ زَانَ حُسْنَ وُجُوْهٍ ........ كَانَ لِلْدُرِّ حُسْنُ وَجْهِكَ زِيْنَاوقد يتأوَّل لهما بأنَّ الحليَّ كما يزدان بالجمال ، كذلك يزينه ، وقد قال ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 2 - 782 من الخفيف' : أَنْتِ زِنْتِ القَلاَئِدَ الزُّهْرَ قِدْمَا ........ ضِعْفَ مَا زَانَتِ القَلاَئِدُ جِيْدَكْوبه ينتفس المقال ، وينحلُّ الإشكال .ويذكر 'في 'المنتظم' 'حتى سنة 257' 7 - 176' : أنَّ سكينة ابنة الحسين كانت لها ابنة من مصعب بن الزبير ، قد سمَّتها على أسم أمَّها بالرَّباب ، وكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول : إنَّما ألبسها إيَّاه لتفضحه بجمالها .ويدخل في الثناء بالضرب في الأرض إيلاف قريس ، فقد أهلك الله أصحاب الفيل ؛ لينتظم لقريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، وليزيد احترامهم وتهيٌّبُهم في نفوس العرب ، فيمتارون في رحلتيهم آمنين مطمئنين ، بينما غيرهم يتخطَّفون ، ويغار عليهم وهم آمنون ، ولا سيَّما بعد مهلك أصحاب الفيل ، وفي هذه السورة من الشَّرف لآل عبد مناف ما ينحدر عنه السيل ، ولا يرتقي إليه الطير ؛ وذلك أنَّهم هم الذين أخذوا العصم من الملوك لتسهيل السبيل ، فالإيلاف إيلافهم على الخصوص ، لا إيلاف قريش إلاَّ بطريق التبعيَّة ، ولكن الله جلَّ شأنه شرَّف قدرهم فجعلهم الكلَّ ، وسائر قريش ضمائم إليهم ، على حدِّ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'الحَجُّ عَرَفَةُ' .وبيت الناظم الذي نخوض فيه ناظر إلى قول حميد 'من البسيط' : تَيْهَاءُ لا يَتَخَطَّاهَا الدَّلِيْلُ بِهَا ........ إِلاَّ وَنَاظِرُهُ بِالنَّجْمِ مَعْقُوْدُوما أكثر ما يذكر الناظم الرحلة والتجوُّل في البلاد ، ويمدح به ، فلا نقدر أن نحصي ما له في ذلك ، ولكن نذكر بعضه ، فمنه قوله يمدح سيف الدولة 'في 'العكبري' 3 - 344 من الخفيف' : كَلَّ يَوْمٍ لَكَ احْتِمَالٌ جدِيْدٌ ........ وَمَسِيْرٌ لِلمَجْدِ فِيْهِ مُقَامُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 107 من الطَّويل' : يَقُوْلُوْنَ لِيْ : مَا أَنْتَ ؟ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ ........ وَمَا تَبْتَغِيْ ؟ مَا أَبْتَغِيْ جَلَّ أَنْ يُسْمَىوقوله 'في 'العكبري' 4 - 197 من الكامل' : وَقَطَعْتْ فِيْ الدُّنْيَا الفَلاَ وَرَكَائِبِيْ ........ فِيْهَا وَوَقْتَيَّ الضُّحَى وَالمَوْهِنَاوقوله 'في 'العكبري' 2 - 142 من الوافر' : أُعَرْضُ لِلرِّمَاحِ الصُّمِّ نَحْرِيْ ........ وَأَنْصِبُ حُرَّ وَجهِيْ لِلْهَجِيْرِ وَأَسْرِيْ فِيْ ظَلاَمِ اللَّيْلِ وَحْدِيْ ........ كَأَنِّيْ مِنْهُ فِيْ قَمَرٍ مُنِيْرِوقوله 'في 'العكبري' 3 - 151 من الخفيف' : صَحِبَتْيْ عَلَى الفَلاْةِ فَتاةٌ ........ عَادَةُ اللَّوْنِ عِنْدَهَا التَّبْدِيْلُوقوله 'في 'العكبري' 2 - 326 من الطَّويل' : تَوَهَّمَهُ الأَعْدَاءُ سَوْرَةَ مُتْرَفٍ ........ تُذَكِّرُهُ البَيْدَاءُ ظِلَّ السُّرَادِقِوقوله 'في' العكبري' 1 - 151 من الطَّويل' : بِأَيِّ بِلاَدٍ لَمْ أَجُرَّ ذَوَائِبِيْ ........ وَأَيُّ مَكَانٍ لضمْ تَطَأْهُ رَكَائِبِيْ إِلَيَّ لَعَمْرِيْ قَصْدُ كَلِّ عَجِيْبَةٍ ........ كَأَنِّيْ عَجِيْبٌ فِيْ عُيُوْنِ العَجَائِبِوقوله 'في 'العكبري' 1 - 192 و200 من الطَّويل' : وَغَيْرُ فُؤَادِيْ لِلْغَوَانِيْ رَمِيَّةٌ ........ وَغَيْرُ بَنَانِيْ لِلزُّجَاجِ رِكَابُ وَمَا كُنْتُ لَوْلاَ أَنْتِ إِلاَّ مُهَاجِراً ........ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بَلْدَةٌ وَصِحَابُوقوله 'في 'العكبري' 2 - 23 من الطَّويل' : يُكَلِّفُنِيْ التَّهْجِيْرَ فِيْ كُلِّ مَهْمَهٍ ........ عَلِيقِيْ مَرَاعِيْهِ وَزَادِيَ رُبْدُهُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 51 - 52 من الطَّويل' : بَرَانِيْ السُّرَى بَرْيَ المُدَى فَرَدَدْنَنِيْ ........ أَخَفَّ عَلَى المَرْكُوبِ مِنْ نَفَسِيْ جِرْمِيْ وَأَبْصَرَ مِنْ زَرْقَاءِ جَوٍّ لأَنَّنِيْ ........ إِذَا نَظَرَتْ عَيْنَايَ شَاءَهُمَا عِلْمِيْ كَأَنِّي دَحَوْتُ الأَرْضَ مِنْ خُبْرَةٍ بِهَا ........ كَأَنِّيْ بَنَى الإِسْكَنْدَرُ السَّدَّ مِنْ عَزْمِيْوقوله 'في 'العكبري' 4 - 134 من الطَّويل' : سَجِيَّةُ نَفسٍ لاَ تَزَالُ مُلِيْحَةً ........ عَنِ الضَّيْمِ مَرْمِيَّاً بِهَا كُلُّ مَخْرِمِوقوله 'في العكبري' 3 - 369 و372 من البسيط' : صَحِبْتُ فِيْ الفَلَوَاتِ الوَحْشَ مُنْفَرِدَاً ........ حَتَّى تَعَجَّبَ مِنِّيْ القُوْرُ وَالأَكَمْ فَالْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِيْ ........ والسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالقِرْطَاسُ وَالعَلضمُ أَرَى النَّوَى يَقْتَضِيْنِيْ كُلَّ مَرْحَلةٍ ........ لاَ تَسْتَقِلُّ بِهَا الوَخَّادَةُ الرُّسُمُوقوله 'في 'العكبري' 3 - 224 - 225 من الوافر' : أَلِفْتُ تَرَحُّلِيْ وَجَعَلْتُ أَرْضِيْ ........ قُتُودِيْ وَالغُرَيْرِيَّ الجِلاَلاَ فَلاَ حَاوَلْتُ فِيْ أَرْضٍ مَقاماً ........ وَلاَ أَوْمَعْتُ عَنْ أَرْضٍ زَوَالاَ عَلَى قَلَقٍ كَأَنَّ الرِّيْحَ تَحْتِيْ ........ أُوَجِّهُهَا جَنُوْبَاً أَو شَمَالاَوقوله 'من الطَّويل : وَلِيْ كَبِدٌ مِنْ رأْيِ حَمَّتِهَا النَّوَى ........ فَتُرْكِبُنِيْ مِنْ عَزْمِهَا المَركَبَ الوَعْرَا أَخُوْ هِمَمٍ رَحَّالَةٌ لاَ تَوَالُ بِيْ ........ نَوَى تَقْطَعُ البَيْدَاءَ أَوْ أَقْطَعَ العُمْرَا وَمَنْ كَانَ عَزْمِيْ بَيْنَ جَنْبَيْهِ حَثَّهُ ........ وَخُيِّلَ طُولُ الأَرْضِ فِيْ عَيْنِهِ شِبْرَاوقوله 'في 'العكبري' 4 - 155 - 156 من البسيط' : حَتَّامَ نَحْنُ نُسَارِيْ النَّجْمَ فِيْ الظُّلَمِ ........ وَمَا سُرَاهُ عَلَى خُفِّ وَلاَ قَدَم تُسَوِّدُ الشَّمسُ مِنَّا بِيضَ أَوْجُهِنَا ........ وَلاَ تُسَوِّدُ بِيضَ العٌذْرِ وَاللِّمَمِ طَرَدْتُ مِنْ مِصرَ أَيدِيْهَا بِأرْجُلِهَا ........ حَتَّى مَرَقْنًَ بِنَا مِنْ جوش وَالعَلَمِ تُبْرِيْ لَهُنَّ نَعَامُ الدَّرِّ مُسرَجَةً ........ يُعارِضُ الجُدُلَ المرخَاةَ بِاللُّجُمِوقد سئلت مرَّة عن البيت الآخير ، عن قول الطغرائيِّ 'وهو من قصيدته المعروفة بلامية العجم ، في 'وفيات الأعيان' 2 - 287 من البسيط' : فَادْرَأْ بِهَا فِيْ نُحُوْرِ البِيْدِ جَافِلَةً ........ مُعَارِضَاتٍ مَثَانِيْ اللُّجْمِ بِالجُدُلِوقيل لي : أيُّهما أفضل ؟ فقلت : شبَّه الناظم خيله بنعام الدَّوِّ ، وزعم أنَّها انبرت تعارض أزمَّة الإبل بأعنَّتها ، و'الجدل' في البيتين جمع 'جديل' وهو الزِّمام .والطغرائيُّ جعل الإبل معارضة وجرَّد من نفسه شخصا قال له : أذرأ بها - يعني العيس المعلومة من المقام ، بقطع النظر عمَّا قبل البيت فإنِّي أذكره - وهي جافلة في نحور البيد ، ودعها تعارض بأزمَّتها مثاني لجم الخيل فهما سواء في أصل المعنى .وكلُّ من الخيل والإبل يصلح لأن يكون الأصل في وصف السير بالسرعة والجدِّ ؛ لأنَّ الخيل معروفة بشدَّة عدوها ، والإبل معروفة بأنَّها أصبر منها على قطع المسافات البعيدة ، فكلَّما أردت أن أخصَّ كلام أحدهما بنوع من القلب ، والخروج عن مقتضى الظاهر . . ردَّني الآخر إليه ، غير أنَّ في بيت الناظم على التشبيه البليغ للخيل بالنعام ثلاثة أشياء :أحدها : أنَّ المباراة والمعارضة شيء واحد .ثانيها : أنَّ لفظة 'المرخاة' لا تخلو عن الرخاوة .ثالثها : أنَّ البيت متعلَّق بما قبله غير متقل بنفسه ، ولفظة 'لهنَّ' فيه لا تعرف من المقام ، فليست مثل لفظة 'بها' في بيت الطُّغرائيِّ ، كما قرَّرناه .ويمتاز بيت الطُّغرائيِّ بأمور :أحدها : قيامه بذاته .ثانيها : التجريد وهو حسن .ثالثها : 'نحور البيد' فإنَّه بديع .رابعها : 'المثاني' فإنَّها من فرائد الألفاظ .خامسها : ما يحتمل من الاستعارة البليغة في لفظة 'ادرأ' ؛ إذ لا مانع أن يستعار فيها مسيل الأرض البعيدة للعيس المترامية في المرامي السحيقة ، وعلى كلِّ حال . . فكلا البيتين تركيبه جزل ، ومعناه ضخم ، غير أنَّ بيت الطُّغرائيِّ أبلغ وأفخم وأملأ للفم ، وللناظم فضيلة السبق ، والله أعلم .وأمَّا قوله : 'تُسَوِّدُ الشمسُ منَّا بيضَ أَوجُهِنا . . . إلى آخره' فقد عكس فيه بعض قول أبي عبادة ' في 'ديوانه' 3 - 1759 من البسيط' : رَدَّ الهَجِيْرُ لِحَاهُمْ بَعْدَ شُغْلَتِهَا ........ سُوْدَاً فَعَادُوْا شَبَابَاً بَعْدَ مَا اكْتَهَلُوْاوعلى ذكر الإبل نقول : إنَّها أفضل مراكب العرب ، وإنَّما اختاروها لكثرتها ، وصبرها على التعب والعطش ، ومنه قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 'مَعَها سِقَاؤُهَا' ، ولهدايتها إلى الطريق ، ولأن عنقها سلَّم إليها ، ولكمال انقيادها ، وحسن تسخيرها ، حتَّى إنَّ الصبيَّ الصغير يأخذ بزمامها ، فيذهب بها حيث شاء فتتبعه ، قال الحطيئة 'في 'ديوانه' 60 من الطَّويل' : وَتَشْرَبُ بِالقَعْبِ الصَّغيرِ وإِن تُقَدْ ........ بِمِشْفَرِهَا يَوماً إِلى الرَّحلِ تَنْقَدِقالت ابنة الخسِّ 'في 'المستطرف' 2 - 214' : ما خلق الله خيرا من الإبل ، إن حملت أثقلت ، وإن سارت أبعدت ، وإن حلبت أروت ، وإن نحرت أشبعت .ومن عجائبها : التأثُّر بالحداء ، إلى حدِّ أنَّها تهلك نفسها بطيِّ المهامه الشاسعة ، في المدَّة القريبة ، بالأحمال الثقيلة .ومن هدايتها : ما حكاه الإمام الرازيُّ قال 'في 'تفسيره' 31 - 157' :كنت مع جماعة فضللنا الطريق ، فقدَّموا جملا وتبعوه ، فكان ذلك الجمل ينعطف من تلِّ إلى تلٍّ ، ومن جانب إلى جانب ، حتَّى وصل بنا إلى الطريق بعد زمان طويل ، وقد كدنا نهلك لولاه ، فتعجَّبنا من قوَّة تخيُّله وانحفاظ الطريق له من مرَّة ، بما فيها من المعاطف .ومن أوبارها تتَّخذ الأكسية الفاخرة ، وحسبك ما أشار إليه الله من عجائبها في مثل قوله : ( أَفَلاَ يَنُظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرِضِ كَيَفَ سُطِحَتْ ) ( الغاشية : 17 - 20 ) ولولا كثرة عجائبها . . لما قرنها الله جلَّ شأنه بهذه المخلوقات العظيمة ، فوجه التناسب بين هذه المعطوفات . . كثرة الآيات ، إلى ما للعرب بها من دوام الملابسات ؛ إذ العربيُّ لا يزال في سفر ، أو انتجاع مطر ، وحينئذ لا يرى إلاَّ جمله ، والسماء من فوقه ، والأرض من تحته ، والجبال حواليه ، وفي كلِّ منها الآيات الواضحة ، والبراهين الراجحة ، وكم للعرب فيها من أشعار .وحسبك أنَّ كعب بن زهير استغرق طائفة من قصيدته - التي أدرك بها خير الدارين - في وصف ناقته ، فلا أحبَّ إليهم منها ، ولذا كانت أذكر من الخيل في أخبارهم - مع كثرة الخيل لديهم أيضا ، واعتنائهم بها ومعرفتهم بأحوالها - وقد أفرد جميع ذلك بالتأليف ، وسبق في غير هذا المجلس تناقض الناظم ، وادَّعاؤه الفروسية بكثرة ، واعترافه بالرجلة ذات المرَّات ، وبالبيت الذي نتكلَّم فيه ذكرت قول البوصيريِّ 'من الخفيف' : يَتَّقِيْ حُرُّ وَجْهِيَ الشَّمْسَ وَالْبَرْ ........ دَ وَقَدْ عَزَّ مِنْ لَظَى الاِتِّقَاءُوأنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : تعرَّض للشمس ب'عرفة' ، عام حجة الوداع ، ولم يثبت أنَّه استظلَّ بها مع شدَّة الحرِّ ، وطول الوقت .وقد حجَّ بعضهم فأراد أن يتعرَّض للشمس - على ضعفه وكبر سنِّه - فقال له أصحابه : لو أخذت بالتَّوسعة . . فقال 'من الطَّويل' : ضَحَيْتُ لَهُ كَيْ أَسْتَظِلَّ بِظِلِّهِ ........ إِذَا الظِّلُّ أَضْحَى فِيْ القِيَامَةِ قَالِصَا فَوَا أَسَفَا إِنْ كَانَ سَعْيُكَ بَاطِلاً ........ وَوَاحَسْرَتَا إِنْ كَانَ حَجُّكَ نَاقِصَا'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبريِّ' 3 - 171 من البسيط' : أَنْكَحْتُ صُمَّ حَصَاهَا خُفَّ يَعْمَلَةٍ ........ تَغَشْمَرَتْ بِيْ إِلَيْكَ السَّهْلَ وَالْجَبَلاَ'أَنْكَحْتُ' كناية عن شدَّة الإيطاء كما تنكح المرأة . 'الصُّمُّ' الصِّلاب من كل شيء ، والضمير في 'حصاها' عائد إلى المفازة . 'تَغَشْمَرَتْ' تعسَّفت ، يقول : أوطأت خفَّ يعملتي - أي : ناقتي القويَّة - حصا تلك المفازة ، وتقحَّمت بي ناقتي إليك الحزن والسهل .ومن عادة العرب أن يذكروا في أشعارهم ما يلاقون من وعثاء السفر ، ونكد الطريق ، ليجب حقُّهم على الممدوحين وتعظم منَّتُهم عليهم ، فقد أخرج ابن سعد 'في 'طبقاته' 1 - 350' : عن هشام بن محمَّد عن عمرو بن مهاجر الكندي قال : قدم من 'حضرموت' على النبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - كليب بن أسد فقال حين لاقاه 'من البسيط' : مِنْ وَشْزِ بَرْهُوْتَ تَهْوِيْ بِيْ عُذَافِرَةٌ ........ إِلَيْكَ يَا خَيْوَ مَنْ يَخْفَى وَيَنْتَعِلُ شَهْرَيْنِ أَعْمَلْتُهَا نَصّاً عَلَى وَجَلٍ ........ أَرْجُوْ بِذَاكَ ثَوَابَ اللهِ يَا رَجُلُوقال مروان ابن أبي حفصة للمهدي 'في 'ديوانه' 94 من الطَّويل' : قَصَرْنَا إِلَيْكَ النِّصْفَ مِنْ صَلَوَاتِنَا ........ مَسِيرَةَ شَهْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ نُوَاصِلُهْولا يحصى كثرة ما في كلامهم من مثله ، فهو أظهر من أن يستظهر عليه بالشواهد والأمثال ؛ لأنَّه كلَّه من هذا القبيل .وقال ابن خلِّكان 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 105 - 106' : ورد ابن نباتة السعديُّ على ابن العميد في 'الريِّ' ، فمدحه بقصيدة يقول فيها 'من مجزوء الكامل' : بَرَحُ اشْتِيَاقِيْ وَادِّكَارِ ........ وَلَهِيْبُ أَنْفَاسٍ حِرَارِ وَمَدَامِعٌ عَبَرَاتُهَا ........ تَرْفَضُّ عَنْ نَومٍ مُطَارِ للهِ قَلْبِيْ مَا يُجِنُّ ........ مِنَ الهُمُوْمِ وَمَا يُوَارِيْ لَقَدِ انْقَضَى سُكْرُ الشَّبَا _ بِ وَمَا انقَضَى وَصَبُ الخُمَارِ وَكَبِرْتُ عَنْ وَصْلِ الصِّغَارِ ........ وَمَا سَلَوْتُ عَنِ الصِّغَارِ سَقْياً لَتَغْلِيْبْ إِلى ........ بَابِ الرُّصَافَةِ وابْتِكَارِيْ أَم أَخْطِرُ فِيْ الصِّبَا ........ نَشْوَانَ مَسْحُوبَ الإِزَارِ حَجِّسْ إِلَى حَجَرِ الصَّرَا _ ةِ وَفِيْ حَدَائِقِهَا اعتِمَارِيْ وَمَوَاطِنُ اللَّذَّاتِ أوْ _ طَانِيْ وَدَارُ اللَّهْوِ دَارِيْمنها : وإِذا استَهَلَّ ابْنُ العَمِيْ _ دِ تَضَاءَلَتْ دِيَمُ القِطَارِ خَرِقٌ صَفَتْ أَخْلاَقُهُ ........ صَفْوَ السَّبِيْكِ مِنَ النُّصَارِ وَكَأَنَّ نَشْرَ حَدِيْثِهِ ........ نَشْرَ الخُزَامَى وَالعَرَارِفتأخَّرت صلته عنه ، فشفع القصيدة بأخرى ، وأتبعها برقعة ، فلم يزده ابن العميد إلاَّ إهمالا وأطراحا ، فتوسَّل إلى أن دخل عليه في مجلس حفل بأرباب الدَّولة ، وأعيان الديوان ، فوقف وقال :إني لزمتك لزوم الظلِّ ، وذللت لك ذلَّ النعل ، وأكلت النوى المحرَّق ؛ انتظارا لصلتك ، وما بي من الحرمان ، ولكن شماتة الأعداء ، وهم قوم نصحوني فأغششتهم ، وصدقوني فاتهمتهم ، فبأيِّ وجه ألقاهم ؟ ولم أحصل من مديح ، بعد مديح ، ونثر بعد نظم إلاَّ على الندم المؤلم ، والبأس المسقم ! !فحار رشد ابن العميد ، ولم يدر ما يقول ، ثمَّ رفع رأسه وقال : إنَّ الوقت يضيق عنك في الاتزاده ، وعني في الإطالة المعذرة ، وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه . . استأنفنا ما نتحامد عليه .فقال ابن نباتة : هذه نفثة مصدور من زمان ، وفضلة لسان خرس منذ ذهر ، والمطل لؤم .فاستشاط ابن العميد وقال : والله ما أستوجب هذا العتب من أحد ، ولست وليَّ نعمتي فأحتملك ، ولا صنيعتي فأغفي عنك ، وبعض ما قرَّرته في مسامعي ينغِّص مرَّة الحليم ، ويبدِّد صبر الوقور ، هذا : وما استقدمتك بكتاب ، ولا استدعيتك برسول ، ولا سألتك مدحي ، ولا كلَّفتك تقريظي .فقال ابن نباتة : صدقت ، ولكنك جلست في صدر ديوانك بأبَّهتك ، وقلت : لا ينازعني خلق في السياسة ، ولا يخاطبني أحد إلا بالرئاسة ، فإنِّي زعيم الحضرة ، وكاتب ركن الدولة ، فكأنك دعوتني بلسان الحال ، فثار ابن العميد مغضبا ، وتقوَّض المجلس ، وماج الناس .وخرج ابن نباتة يقول : والله لسفُّ التراب ، والمشي على الجمر ، أهون من هذا ، فلعن الله الأدب ، إذا كان بائعه مهينا ، ومشتريه مماكسا ، ولمَّا سكن غيظ ابن العميد ، وثاب إليه حلمه . . التمسه من الغد ليكرمه ، فكأنما غاص بين سمع الأرض وبصرها ، فكانت حسرة في قلب ابن العميد ، حتَّى مات .قال ابن خلكان 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 107' : ثمَّ وجدت صورة المجلس لغير ابن نباتة ، وكشفت 'ديوانه' فما وجدت القصيدة ، وإنَّما وجدتها بعد في كتاب لأبي حيَّان التوحيديِّ معزوَّة لأبي محمَّد عبد الرزاق بن الحسن ، المعروف بابن السباب البغدادي اللغوي المنطقي الشاعر ، ووجدت هذه المخاطبة لشاعر من أهل الكرخ يعرف بممويه ، وإلى هنا انتهى كلام ابن خلطان بنوع من الاختصار .وبمناسبة قول ابن العميد : ما استقدمتك بكتاب . . . الخ ذكرت 'ما روى في 'الأغاني' 3 - 199' : أنَّ بشَّار بن برد قدم على خالد بن برمك بفارس ، فأنشده قوله 'في 'ديوانه' 47 - 49 من الطَّويل' : أَخَالِدُ لَم أَهْبِطْ عَلَيْكَ بِذِمَّةٍ ........ سِوَى أَنَّنِيْ عَافٍ وأَنْتَ جَوَادُ أَخَالِدُ الأَجْرَ وَالحَمْدَ حَاجَتِيْ ........ فَأَيَّهُمَا تَأْتِيْ فَأَنْتَ عِمَادُ فَإِنْ تُعْطِنِيْ أُفْرغْ عَلَيْكَ مَدَائِحِيْ ........ وَإِنْ تَأْبَ لَمْ تُضْرَبْ عَلَيَّ سِدَادُ رِكَابِيْ عَلَى حَرْفٍ وَقَلِبْي مُشَبَّعٌ ........ وَمَالِيْ بِأَرْضِ البَاخِلِيْنَ بِلاَدُ إِذا أَنْكَرَتْنِيْ بَلْدَةٌ أَو نَكِرْتُها ........ خَرَجْتُ مَعَ البَازِي عَليَّ سَوَادُفدعا خالد بأربعة آلاف ، في أربعة أكياس : ووضع واحدا عن يمينه ، وآخر عن شماله ، والثالث بين يديه ، والرابع من خلفه ، وقال : هل استقلَّ العماد يا أبا معاذ ؟ قال : إي والله .وذكر غير واحد 'منهم ابن السبكي في 'طبقاته' 1 - 311' : أنَّ ابن زريق البغداديَّ الكاتب أقشع به وطنه ، وحدَّثته نفسه ، وناجته آماله ، فانتجع بعض الملوك في أرض نائية ، ولمّا ورده . . امتدحه بقصيدة ، فأعطاه شيئا يسيرا ؛ ليتعلَّل به ريثما يتفرَّغ لإكرامه ومكافأته ، فظنَّه آخر سهام الكنانة ، فانكسرت نفسه وقال :تكبَّدت المشاقَّ ، وقطعت الصعاب ، وخضت البحار ، وترامت بيَ القفار إلى هذا الأمير ، ثمَّ لم يعطني إلاَّ هذا النزر الحقير ، ولرزمته العلَّة حتَّى مات ، فانتبه الأمير لشأنه ، واستدعاه فوجدوا باب بيته مغلقا من داخل ، فاقتحموه . . فألقوه ميتا وتحت رأسه القصيدة المستهلَّة بقوله 'من البسيط' : لاَ تعْذُلِيْهِ فَإِنَّ العَذْلَ يُوْلِعُهُ ........ قَدْ قُلْتِ حَقَّاً وَلَكِنْ لَيْسَ يِسْمّعُهُفتحرَّك لها الأمير ، واهتزَّ ، وفاضت عبرته ، وقال : وددت أن لو كان حيّا . . فأشاطره ملكي ، ثمَّ طالع أهله بحاله ، وبعث لهم بأربعة آلاف دينار .وقدم الفرزدق على سكينة بنت الحسين رضوان الله عليهم ، فقالت له 'كما في 'المنتظم 'حتى سنة 257' '7 - 176' : من أشعر الناس ؟ قال : أنا ، قالت : كذبت ، أشعر منك الذي يقول 'جرير في 'ديوانه' من الوافر' : بِنَفْسِيْ مَنْ تَجَنُّبُهُ عَزِيْزٌ ........ عَلَيَّ وَمَنْ زِيَارَتُهُ لِمَامُ وَمَنْ أَمْسَى وَأَصْبَحَ لاَ أرَاهُ ........ وَيَطْرُقُنِيْ إِذَا هَجَعَ النِّيَامُثمَّ عاد من الغد ، فقالت : من أشعر الناس ؟ قال : أنا ، آلت : كذبت ، أشعر منك الذي يقول 'الأحوص في 'وفيات الأعيان' 2 - 297 من الكامل' : يَا دَارَ عَاتِكَةَ الَّتِي أَتَعَزَّلُ ........ حَذَرَ العِدَا وَبِهِ الفُؤَادُ مُوَكَّلُفقال : يا ابنة رسول الله . . إنَّ لي حقا بإقبالي عليك من 'مكَّة' ، فلم تسمعي شعري ، ولم تزيدني على التكذيب ، مع أنِّي لأخاف لما أصابني أن أموت ، فإذا متُّ . . فحاجتي إليك . . تكفِّنيني في هذه الثياب - وأشار إلى جارية لها - فقالت : هي لك ، وضمَّت إليها كسوة وجائزة .وموضع الشاهد من هذا . . قوله : إنَّ لي حقا عليك إلى آخره ، وصدق في ذلك ، فإنَّ من علَّق رجاءه بإنسان ، وقطع إليه السهوب ، واجتاز المهالك يختبط الدُّجى ، ويعلج صدره اليأس والرجاء . . لجدير أن تعجَّل أوبته ، وتجزل مئوبته .ومن هديه ، صلى الله عليه وآله وسلَّم : قبول الشِّعر ، وإجزال الثواب عليه ، وحديثه مع كعب مشهور ، فلقد حقن دمه ، وكساه بردته ، وأكرمه - كما في رواية - بمائة من الإبل ، واقتفاه الخلفاء ، والأمراء ، وآل البيت ، وغيرهم من الناس .غير أنَّ ابن الخطَّاب منع الهجاء ، فاضطر الحطيئة أن يقول 'من الكامل' : يَا أَيُّهَا المَلِكُ الَّذِيْ أَمْسَتْ لهُ ........ بُصْرَى وَغَزَّةُ سَهْلُهَا وَالأَجْرَعُ وَمَلِيْكُهَا فَجُبَاتُهَا عَنْ أَمْرِهِ ........ تُعْطِيْ النَّوَالَ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ أَشْكُوْ إِلَيْكَ بَلِيَّتِيْ مِنْ صِبْيَةٍ ........ لاَ يَشْبَعُوْنَ وَأُمُّهُمْ لاَ تَشْبَعُ وَبُعِثْتَ لِلْشُّعَرَاءِ مَبْعَثَ دَاحِسٍ ........ أَوْ كَالْبَسُوْسِ بِرَدْعِهَا تَتَكَوَّعُ وَمَنَعْتَنِيْ شَتْمَ البَخِيْلِ فَلَمْ يَخَفْ ........ ضُرِّيْ وَأَصْبَحَ آمِناً لاَ يَفْزَعُولمَّا توقَّف ابن عبد العزيز عن إعطاء الشعراء . . ذكَّره الأحوص ، وأشار إلى ما سبق من رواية أنَّه عليه السلام أعطى كعبا مائة ناقة ، بقوله 'في 'المنتظم' 7 - 41 من الطَّويل' : وَقَبْلَكَ مَا أَعْطَى هُنَيْدَةَ جُلَّةً ........ عَلَى الشِّعْرِ كَعْبَاً مِنْ سَدِيْسٍ وَبَازِلِ رَسُوْلُ الإِلَهِ المُسْتَضَاءُ بِنُوْرِهِ ........ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالضُّحَى وَالأَصَائِلِوهذه قد تغاير ما سبق من ثواء الأحوص بالسجن طيلة خلافة ابن عبد العزيز .وسبب اتصال مروان ابن أبي حفصة بخلفاء بني العباس . . أنَّ المنصور سمع شعرا له في بعض الرؤساء يذكر فيه وراثة بني العباس ، فاستحضره ، فوافاه في علَّة الموت ، فقال له الربيع : الحق بالمهديِّ ، فقدم عليه ، وقد مدحه بأربع قصائد : مطلع الأولى 'في 'ديوانه' 94 من الطَّويل' : صَحَا بَعْدَ جُهْدٍ فَاسْتَرَاحَتْ عَوَاذِلُهْ ........ وَأَقْصَرَ عَنْهُ حِيْنَ أَقْصَرَ بَاطِلُهْوالثانية 'في 'ديوانه' 104 من الكامل' : طَافَ الخَيَالُ فَحَيِّهِ بِسَلاَمِ ........ أَنَّى أَلَمَّ وَلَيْسَ حِيْنَ لِمَامِوالثالثة 'في 'ديوانه' 70 من الكامل' : اِعْصِ الهَوَى وَتَعَزَّ عَنْ سُعْدَاكَا ........ فَلَمِثْلُ حِلْمِكَ عَنْ هَوَاكَ نَهَاكَاوالرابعة 'في 'ديوانه' 39 من الطَّويل' : مَرَى العَيْنَ شَوْقٌ حَالَ دُوْنَ التَّجَلُّدِ ........ فَفَاضَتْ بِأَسْرَابٍ مِنَ الدَّمْعِ حُشَّدِفأعطاه ثلاثين ألف درهم ، فانصرف إلى 'اليمامة' ، ثمَّ عاد بعد مدَّة وأتصل بيعقوب بن داوود ، فاتفق أن غضب المهديُّ على يعقوب ، واعتقله ، فتوسَّل مروان بالحسن الحاجب ، فتحمَّل عنه قصيدتين ، في إحداهما استعطاف للمهديِّ ، وفي الأخرى هجاء ليعقوب ، ووضعهما في يد المهديِّ ، فأستحسنهما وضرب له موعدا يوم الخميس ، فجاء . . فإذا وجوه بني العبَّاس يدخلون ، فلما تتامَّ المجلس . . دعي ، فدخل فسلَّم ، فردَّ السلام ، وقال : إنَّما حبسك عن الدخول انقطعاك إلى الفاسق ابن داوود ، فافتتح النشيد بما قال في يعقوب : ثمَّ أنشده قوله فيه 'من الكامل' : طَرَقَتْكَ زَائِرَةً فَحَيَّ خَيَالَهافاهتزَّ المهديُّ ، وتحرَّك ، وقال : جزاك الله خيرا ، فقال مروان : اشتهدوا ، هذا والله الشرف ، يقول لي أمير المؤمنين : جزاك الله خيرا ، ثمَّ أنشده قصيدته التي يقول في أوَّلها 'من الطَّويل' : أَعَادَكَ مِنْ ذِكْرِ الأَحِبَّةِ عَائِدُوقد سبقت طائفة منها في غير هذا المجلس ، وهي من مختار الكلام ، فلمَّا انتهى إلى قوله منها 'من الطَّويل' : كَأَنَّ أَمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ مُحَمَّداً ........ لِرَأفَتِهِ بِالنَّاسِ لِلنَّاسِ وَالِدُ عَلَى أَنَّ مَنْ خَالَفَ الحَقَّ مِنْهُمُ ........ شَقَتْهُ بِهِ المَوْتَ الحُتُوْفُ الرَّوَاصِدُ يَزِيْنُ بَنِيْ سَاقِيْ الحَجِيْجِ خَلَيْفَةٌ ........ عَلَى وَجْهِهِ نُوْرٌ مِن الحَقِّ شَاهِدُ. . أشار عليه فأمسك ، فقال المهديُّ : يا بني العبَّاس ، هذا شاعركم المنقطع إليكم ، المعادي فيكم ، ففرض له أهل بيته أربعين ألف درهم في كلِّ سنة ، سوى صلاته هو وبرِّه .وأقول : إنَّ الله غار لمروان ابن أبي حفصة في وفاة المنصور قبل اجتماعه به ، وإلاَّ . . لحرمه أو قلَّل عطاءه ، فكانت سنَّة من بعده .فقد شخص المؤمَّل 'كما في 'الأغاني' 22 - 248' : إلى المهديِّ ب'الريِّ' فامتدحه ، فأمر له بعشرين ألف درهم فرفع الخبر إلى المنصور فاستقدمه فقال : أتيت غلاما غرّا فخدعته ، فقال المؤمَّل : بل غلاما كريما ، مدحته فأكرمني ، فقال : ما قلت فيه ؟ فأنشده 'من الوافر' : هُوَ المَهْدِيُّ إلاَّ أَنَّ فِيْهِ ........ مَشَابِهَ صُوْرَةِ القْمَرِ المُنِيْرِ تَشَابَهَ ذَا وذَا فَهُمَا إِذَا مَا ........ أَنَارَا يُشْكِلاَنِ عَلى البَصِيْرِ فَهَذَا فِيْ الظَّلامِ سِرَاجَ لَيْلٍ ........ وَهَذَا بِالنَّهَار سِرَاجُ نُوْرِ وَلكِنْ فَضَّلَ الرَّحَمَنْ هذا ........ عَلَى ذَا بِالمَنَابِرِ وَالسَّرِيْرِ لَقَدْ مَلَكَ المُلُوْكَ أَبُوْكَ حَتَّى ........ تَرَاهُمْ بَيْنَ كَابِ أَوْ أَسِيْرِ وَجِئْتَ وَرَاءَهُ تَجْرِي حَثِيْثاً ........ لِغَايَاتِ الكَمَالِ بِلاَ فُتُوْرِ فَقَالَ النَّاسُ : ما هَذَانِ إِلاَّ ........ بِمَنْزِلَةِ الخَلِيْقِ مِنَ الجَدِيْرِ وإِنْ بَلَغَ الصَّغِيْرُ مَدَى كَبِيْرِ ........ فَقَدْ خُلِقَ الصَّغِيْرُ مِنَ الكَبِيْرِفقال المنصور : ما أحسن ما قلت ! إلاَّ انَّه لا يساوي ما أخذت ، فخذ منه يا ربيع ستَّة عشر ألفا ، وسوِّغه الباقي ، فلمَّا مات المنصور واستخلف المهديُّ . . رفع المؤمَّل قصَّاه إلى والي المظالم ، فعرضها على المهديِّ ، فضحك حتَّى استلقى ، وقال : هذه مظلمته ؟ ! ردُّوا عليه ماله ، وزيدوه عشرين ألفا .وقد عرفت من فريضة المهديِّ لمروان ورسمه بردِّ ما رزأه أبوه على المؤمَّل . . أنَّهم يرون ذلك حقا لازما ، ودينا ثابتا .ويروى 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 288' : أنَّ ابن الخيَّاط دخل على المهديِّ فمدحه ، فأمر له بخمسين ألف درهم ، فلمَّا قبضها . . فرَّقها على الناس ، وأنشأ يقول 'من الطَّويل' : لَمَسْتُ بِكَفِّيْ كَفَّهُ أَبْتَغِيْ الغِنَى ........ وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الجُوْدَ مِنْ كَفِّهِ بُعْدِيْ فَلا أَنَا مِنْهُ مَا أَفَادَ أُولُوْا الغِنَى ........ أَفَدْتُ وأَعْدَانِيْ فَفَرَّقْتُ مَا عِنْدِيْفأغار عليه البحتري إلاَّ أنَّه أحسن الاتباع ، وذلك حيث يقول 'في 'ديوانه' 4 - 2227 من الكامل' : مَلأَتْ يَدَاهُ يَدِيْ وشَرَّدَ جُوْدُهُ ........ بُخْلِيْ فأَفْقَرَنِيْ كَمَا أَغْنَانِيْوقد سبقه أبو تمَّام إلى أخذه ، غير أنَّه غيِّر الموضوع ، وذلك حيث يقول 'في 'ديوانه' 1 - 291 من الطَّويل' : وَلَوْ لَمْ يَزَعْنِيْ عَنْكَ غَيْرُكَ وَازِعٌ ........ لأَعْدَيْتَنِيْ بِالْحِلْمِ إِنَّ العُلاَ تُعْدِيْوأصل المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 'المرءُ مِنْ جَلِيْسِهِ' .وقد يدخل فيه قول الناظم 'أي 'العكبري' 1 - 182 من الطَّويل' : إِذا لَمْ تُنِطْ بِيْ ضَيْعَةً أَوْ وِلاَيَةً ........ فَجْوْدُكَ يَكْسُوْنِيْ وَعَدْوَاكَ تَسْلِبُإن كانت الرواية 'وَعَوَاكَ' كما ذكرت ، أو ما يسبهها وإلاَّ خرج عنه .ويروى : أنَّه دخل على المهديِّ ب'المدينة' أربعة ، وهم : المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ، وابن أخت الأحوص ، وأبو السائب ، وابن لؤلؤ الرَّطب ، وكلهم أنشده شعرا - لا أذكر منه شيئا - فأجاز الثلاثة الأول : بعشرة آلاف دينار ووعد الرابع ، فسايره . . حتَّى مرَّا بدار ، فقال : لمن هذه الدار ؟ قال : للأحوص الذي يقول 'في 'ديوانه' 152 من الكامل' : يَا دَارَ عَاتِكَةَ الَّتي أَتَعَزَّلُ ........ حَذَرَ العِدَا وَبِهِ الفُؤَادُ مُوَكَّلُ وَأَرَاكَ تَفْعَلُ مَا تَقُوْلُ وَبَعْضُهُمْ ........ مَذِقُ اللِّسَانِ يَقُوْلُ مَا لاَ يَفْعَلُفقال له : لا جرم ، لأعجلنَّ جائزتك ، فقد أبلغت ، ودفع له عشرة آلاف دينار ، وأمر الربيع أن يدفع له مثلها ، فقبضها في يوم واحد .والأثبت أنَّ الذي تمثَّل بهذا البيت . . إنَّما هو أبو بكر الهذليُّ للمنصور ، وكان أمر الربيع أن يوجَّه إليه بجارية لها أدب وظرف وهيئة ومعرفة ، تسلِّيه عن امرأة له ماتت ، وكانت أمَّ ولده والقيِّمة على أمره ، فوجد عليها ، ولمَّا تأخَّرت وحجَّ معه . . تمثَّل به ، فقال المنصور : وفي الدنيا من يعد ولا ينجز ، ويقول ولا يفعل ، قال : نعم ، قال أمير المؤمنين للربيع : أعطه ما وعدناه ، وضاعف له ما وعدته به .وقد اختلفت الروايات في حديث هذا البيت اختلافا كثيرا ، وروي على ألوان شتَّى ، ولا مانع من تعدُّد الوقائع .وذكر الخطيب في 'تاريخه' '13 - 236' : عن حاجب معن بن زائدة قال : بينما أنا على رأسه . . إذا هو براكب يوضع ، فقال معن : ما أحسب الرجل يريد غيري ، فلا تحجبوه ، فلمَّا مثل بين يديه : أنشد 'من المنسرح' : أَصْلحَكَ اللهُ قَلَّ مَا بِيَدِيْ ........ فَمَا أُطِيْقُ العِيّالَ إِذْ كَثُرُوا أَلَحَّ دَهْرٌ رَمَى بِكَلْكَلِهِ ........ فَأَرسَلُونِيْ إِلَيْكَ وَانْتَظَرُوْافقال معن - وأخذته الأريحيَّة - : أما والله لأعجلنَّ أوبتك ، ثمَّ قال : يا غلام ، ناقتي الفلانيَّة وألف دينار ، فدفعها إليه وهو لا يعرفه .وقدم عليه مرَّة أعرابي ، فقال له 'في 'قرى الضيف' 3 - 228' :قصدتك من بعيد ، فاحملني أيُّها الأمير ، فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية ، وقال : لو علمت مركوبا غيرها . . لحملتك عليه .ونظيرها 'في 'قرى الضيف' 3 - 228' : أنَّ الزعفرانيَّ استكسى الصاحب بن عبَّاد بقوله 'من المتقارب' : أَيَا مَنْ عَطَايَاهُ تُهْدِيْ الغِنَى ........ إِلى رَاحَتَيْ مَنْ نَأَى أَوْ دَنَا كَسَوْتَ المُقِيْمِيْنَ وَالزَّائِرِيْنَ ........ بِمَا لَمْ يُخَلْ مِثْلُهُ مُمْكِنَا وَحَاشِيَةُ الدَّارِ يَمْشُوْنَ فِيْ ........ ضُرُوْبٍ مِنَ الخَزِّ إلاَّ أَنَافأمر له من الخرِّ بجبَّة ودرَّاعة وقميص وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وجورب ، وقال : لو علمت لباسا آخر يتخذ من الخزِّ . . لأعطيتكه .ودخل رجل على معاوية ، فقال له : هززت ذوائب الرجال إليك ؛ إذ لا معوَّل إلاَّ عليك ، أمتطي إليك الليل والنهار ، وأسم في طريقي إليك المجاهل بالآثار ، يقودني نحوك رجاء ، ويسوقني إليك بلاء ، والنفس مستعجلة ، والاجتهاد عاذر إذ بلغتك ، فقال له معاوية : احطط رحالك ، وقوِّ آمالك ، وكن على ثقة من الإنصاف والإسعاف .وقدم وفد بني تيم على عبد الملك ، وفيهم عمرو بن عتبة ، فال : يا أمير المؤمنين ، نحن من تعرف ، وحقُّنا لا ينكر ، جئناك من بعيد ، نمتُّ إليك بالقريب ، وما تعطينا من خير . . فنحن أهله ، وما ترى من جميل . . فأنت أصله ، فضحك عبد الملك وقال : يا أهل الشام ، هؤلاء قومي ، وهذا كلامهم .ودخل رجل على أبان بن الوليد فقال : أصلح الله الأمير ، أحفيت إليك الرِّكاب ، وقطعت العقاب ، وأخلقت الثياب ، فقال أبان : ما دعاك إلى ذلك ؟ أقرابة ، أم جوار ، أم عشرة متقدِّمة ، أم وصلة متأكَّدة ؟ فقال : لم يكن شي من ذلك ، ولكني سمعت الناس ينشدون لك بيتا ، قال : ما هو ؟ قال : قولك 'من الطَّويل' : وما شِيْمَ لِيْ بَرْقٌ وَإِنْ كَانَ نَازِحاً ........ فَيُخْلِفُ إِذْ بَعْضُ البَوَارِقِ خُلَّبُهذا يشبه ما سبق من حديث ابن العميد مع صاحبه وما بعده ، وقريب منه ما ذكره ابن خلكان 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 285' : أنَّ رجلا قدم على مخلد بن يزيد بن المهلَّب فقال له : ألم تكن أتيتنا ما جزناك : بلى ، قال : فما الذي ردَّك إلينا ؟ قال قول الكميت فيك 'في 'ديوانه' 1 - 141 من الوافر' : وأعْطَى ثُمَّ أَعْطَى ثُمَّ عُدْنَا ........ فَأَعْطَى ثُمَّ عُدْتُ لَهُ فَعَادَا مرَاراً مَا أَعُوْدُ إِلَيْهِ إِلاَّ ........ تَبَسَّمَ ضَاحِكاً وَثَنَى الْوِسَادَافأضعف للرجل ما كان أعطاه .وامتدح فخر الملك بن عضد الدولة بن بويه أحد الشعراء ، فلم يرضه ، فعمد إلى عبد العزيز بن نباتة وقال له : أنت الذي غششتني بقولك فيه 'من الوافر' : لِكُلِّ فَتَىً قَرِيْنٌ حِيْنَ يَسْمُوْ ........ وَفَخْرُ المُلْكِ لَيْسَ لَهُ قَرٍِيْنُ أَنِخْ بِجَنَابِهِ وَاحْكُمْ عَلَيْهِ ........ بِمَا أَمَّلْتَهُ وَأَنَا الضَّمِيْنُفأرضاه ابن نباتة من عنده ، ثمَّ انتهى الخبر إلى فخر الملك . . فسيَّر لابن نباتة العطايا الطائلة ، وأوَّل بيتيه مسروق من قول الشمَّاخ السائر في عرابة .ومن هذا النوع ، ما ذكره ابن خلطان 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 337' : أيضا عن بعضهم قال : كنت بالليل مع يزيد بن مزيد ، فإذا صائح يهتف باسمه ، فقال : عليَّ به ، فلمَّا مثل بين يديه . . قال : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : نقعت دابَّتي ، ونفدت نفقتي ، وسمعت قول الشاعر 'من الطَّويل' : إِذَا قِيْلَ مَنْ للْمَجْدِ وَالجُوْدِ وَالنَّدَى ........ فَنَادِ بِصَوْتٍ يَا يَزِيْدُ بْنَ مَزْيَدِفهشَّ لكلامه فأجزل عطيَّته .وقال ذو الرُّمَّة يمدح بلال بن أبي ردة 'في 'ديوانه' 3 - 1534 من الوافر' : سمِعْتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثاً ........ فَقُلْتُ لَصَيْدَحَ انتَجِعِيْ بِلاَلاَوقال أبو نواس 'في 'ديوانه' 298 من الطَّويل' : تَقُوْلُ الَّتِيْ مِنْ بَيْنِهَا خَفَّ مَحْمَلِيْ ........ عَزِيْزٌ عَلَيْنَا أَنْ نَرَاكَ تَسِيْرُ أَمَا دُوْنَ مِصْرٍ لِلْغِنَى مُتَطَلَّبٌ ........ بَلَى إِنَّ أَسْبَابَ الغِنّى لَكَثِيْرُ دَعِيْنِي أُكَثَّرْ حَاسِدِيْكِ بِرِحْلَةٍ ........ إِلَى بَلَدٍ فِيْهِ الخَصِيْبُ أَمِيْرُوقال المازنيُّ 'في 'وفيات الأعيان' 1 - 285' : أشخصني الواثق ، فلمَّا دخلت عليه سألني عن اسمي ، فأخبرته ، فقال : هل لك من ولد ؟ قلت : نعم ، بنيَّة ، قال : فما قالت لك حين فارقتها ؟ قلت : أنشدتني قول الأعشى 'في 'ديوانه' 410 من المتقارب' : فَيَا أَبَتَا لاَ تَرِمْ عِنْدَنَا ........ فَإِنَّا بَخَيْرٍ إِذَا لَمْ تَرِمْ أَرَانَا إِذَا أَضْمَرَتْكَ البِلاَدْ ........ نُجْفَى وَيُقْطَعُ مِنَّا الرَّحِمْقال : فبم أجبتها ؟ قلت : بقول جرير 'من الوافر' : ثِقِيْ بِاللهِ لَيْسَ لَهُ شَرِيْك ........ وَمِنْ عِنْدِ الخَلِيفَةِ بِالنَّجَاحِويعجبني قول الناظم 'في 'العكبري' 2 - 298 من الوافر' : ترَكْنَا مِنْ وَرَاءِ العِيْسِ نَجْداً ........ وَنَكَّبْنَا السَّمَاوَةَ وَالعِرَاقَا فَمَا زَالَتْ تَرَى وَاللَّيْلُ دَاجٍ ........ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ المَلِكِ ائِتِلاَقَا وَلَوْ سِرْنَا إِلَيْهِ فِيْ طَرِيْقٍ ........ مِنَ النِّيْرَانِ لَمْ نَخَفِ احْتِرَاقاوقوله 'في 'العكبري' 2 - 164 و 169 و170 من الكامل' : أُمِّيْ أَبَا الفَضْلِ المُبِرَّ أَلِيَّتِيْ ........ لأُيَمِّمَنَّ أَجَلَّ بَحْرٍ جَوْهَرَا أَرَأَيْتَ حِمَّة نَاقَتِي فِيْ نَاقَةٍ ........ نَقَلَتْ يَدَاً سُرُحَا وَخُفَّاً مَجمَرا تَرَكَتْ دُخَانَ الرَّمْثِ فِيْ أَوْطَانِهَا ........ طَلَبَاً لِقَومٍ يُوقِدُوْنَ العَنبَرَا وَتَكَرَّمَت رُكُبَاتُها عَنْ مَبْرَكٍ ........ تَقْعَانِ فِيْهِ وَلَيسَ مِسْكَاً أَذْفَرَا فَأتَتْكَ دَامِيَةَ الأَظَلِّ كأَنَّمَا ........ حُذِيَتْ قَوَائِمُهَا العَقِيْقَ الأَحْمَرَاوقوله 'في 'العكبري' 1 - 336 من الكامل' : كَنْ حَيْثُ شِئْتَ تَسِرْ إِلَيْكَ رِكَابُنَا ........ فَالأَرَضَ وَاحِدَةٌ وَأَنتَ الأَوْحَدُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 57 من الطَّويل' : وَثِقْنَا بِأَنْ تُعْطِيْ فَلَوْ لَمْ تَجُدْ لَنَا ........ لَخِلنَاكَ قَدْ أَعْطَيْتَ مِنْ قُوَّةِ الوَهْمِويروى 'كما في 'المستطرف' 108' : أنَّها أصابت الناس مجاعة في أيَّام هشام بن عبد الملك ، فوفدت عليه أحياء العرب من كلِّ ناحية ، فدخل عليه وجوههم ، وفيهم درواس بن حبيب الفجليُّ ، فكأنَّه ازدراه ؛ لشملته وسمل عباءته ، فاستنكف من دخوله عليه ، وأحسَّ بذلك درواس ، فقال : إنَّ دخولي عليك شرَّف من قدري ، ولم يضع من شأنك ، وقد رأيت الناس دخلوا لأمر فسكتوا عنه ، فإن أذنت . . تكلَّمت قال : هات ما عندك ، فما أرى لهم غيرك .قال : يا أمير المؤمنين ، تتابعت على الناس سنون ، أمَّا الأولى : فأذابت الشحم ، وأمَّا الثانية : فأكلت اللَّحم ، وأمَّا الثالثة : فأنثت المخَّ ومصَّت العظم ، وفي أيديكم - ولله الحمد - فضول الأموال ، فإن تكن لله . . فاعطفوا بها على عباده ، وإن كانت لهم . . فعلام تحبسونها عنهم بعد الحاجة ؟ وإن كانت لكم . . فتصدَّقوا بها عليهم ؛ فإنَّ الله يجزي المتصدِّقين .فقال هشام : لله أبوك ما تركت لنا في واحدة من الثلاث ، وأمر بمائة ألف 'دينار' ، فقسمت في الناس ، وأمر لدرواس بمائة ألف 'درهم' ، فأبى إلاَّ أن يكون مثل الناس وردَّها ، فأعادها إليه ، فقسم تسعين ألفا في تسعة من أحياء العرب ، وأجتبس لنفسه منها عشرة آلاف فقط ، فبلغ ذلك هشاما ، فقال ، لله درُّه ، إنَّ صنيع مثله ليبعث على الاصطناع .ونظيرها في بديع التقسيم . . ما روى 'في 'المثل السائر' 2 - 289' عن أعرابيٍّ وقف على حلقة الحسن البصريِّ فقال : رحم الله من تصدَّق من فضل ، أو واسى من كفاف ، أو آثر من قوت ، فقال الحسن : لم يترك البدويُّ أحدا إلاَّ وقد سأله ، وأوجب عليه .وخير من ذلك كله في الباب . . قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 'وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ' .وبعد : فقد استرسل الكلام ؛ إذ ألقينا حبله على غاربه - حسبما يليق بالأمالي - ومع ذلك فلم يخرج عن العطاء والاستعطاء ، والرَّفد والاسترفاد ، والوفادة والانتجاع .والعرب - كما قرَّرنا - تصف شؤونها ، وتشرح خبرها ، وتقتص وقائع أحوالها ، غير أنها قد تميل إلى المبالغة أحيانا بما اقتضته ضمائرها من البلاغة ، وساقتها إليه غرائزها من البيان ، وكذلك الناظم فيما يصف من اقتحام العقاب الكأداء وافتراع الجبال الشَّمَّاء ، والسهوب الفيحاء 'كما في 'العكبري' 1 - 18 من الكامل' : وعُقَابُ لُبْنَانٍ وَكَيْفَ بِقَطْعِهَا ........ وَهُوَ الشِّتَاءُ ، وَصَيْفُهُنَّ شِتَاءُ. . فإِنَّه في ذلك بارٌّ راشد ، وإنَّما العجب ممَّن يذكر العيس والمهاري ، والبيد والصَّحاري ولعلَّه لم يركب الجمل ، ولم يعرف الفلاة ، فذلك عنوان العجز ، وبرهان الضَّعف ، ودليل التَّبلُّد ، وشهيد التَّكلُّف .ومنه قول بعض الدَّرسة من قصيدة تقدَّم بها إليَّ على قرب الجوار ، وتلاصق الدِّيار ؛ إذ لم يكن بيني وبينه إلاَّ رمية بحجر وهو 'من الكامل' : وَلَقَدْ أُرَحِّلُ فِيْ ظَلاَم اللَّيْلِ أَنْ _ ضَاءَ المُطِيِّ بِهَا أَجُوْبُ السَّبْسَبَا فَيَقُوْلُ أَصحَابِيْ وَقد مَلُّوا السُّرِى : ........ مَاذَا تَؤُمُّ أَمَشْرِقاً أَمْ مَغْرِبَا ؟ فَأَقُوْلُ : كَلاَّ ، إِنَّما أَزْجَيْتُهَا ........ كَيْمَا تُبَلِّغَنَا الفِنَاءَ الأَرْحَبَافما أبغضه وما أثقله ، ولا سيَّما في قوله : 'أمشرقا' أم 'مغربا' ؛ إذ لا يمكن أن تخفى على أصحابه الجهة بعد الشُّروع في السَّير ، فضلا عن الإمعان فيه ، حتَّى ولو كانوا في بلادة الحمير .وما أراه إلاَّ سمع بقول مسلم بن الوليد الَّذي سرقه أبو تمَّام . . فأحبَّ أن يكون له مثله وهو قوله 'كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 84 من البسيط' : أَمَطْلِعَ الشَّمْسِ تَبْغِيْ أَنْ تَؤُمَّ بِنَا ؟ ........ فَقُلْتُ : كَلاَّ ، وَلَكِنْ مَطْلِعَ الجُوْدِغير أنَّا نبسط له من العذر ما بسطته زبيدة ، بما سقناه عنها في شرح قول النَّاظم 'في 'العكبري' 3 - 165 من البسيط' : عَلَّ الأَمِيْرَ يَرَى ذُلِّيْ فَيَشْفَعَ لِيْ ........ إِلَى الَّتِيْ تَرَكَتْنِيْ فِيْ الهَوَى مَثَلاَفليسع صاحبنا ما وسع صاحبها .وإذ ذكرنا بعض من نجح طلبه ، وأثمر تعبه ، وأكرمت وفادته ، وأجزلت رفادته . . فلا بأس أن نذكر شيئا ممَّا يتعلَّق بنقيضه ، علاوة على ما سبق من الإشارة إلى بعضه في صنيع المنصور مع المؤمل .ثمَّ نحن بالخيار ، إن اتسع الوقت . . توسَّعنا ببعض أخبار البخلاء ونوادرهم ، وإلاَّ . . أخَّرناها لموضع آخر . فنقول :كتب بعضهم إلى صاحب له يستشيره في القدوم على ذي ثروة ، فكتب إليه في الجواب : لا تفعل ، فإنَّ حسن الظَّنِّ به لا يقع إلاَّ بخذلان الله ، والطَّمع فيه لا يخطر إلاًّ بسوء التوكُّل على الله ، والرجاء لما في يده لا ينبغي إلاَّ بعد اليأس من رحمة الله ، فإنَّه يرى أنَّ التقتير هو التبذير ، وأنَّ الاقتصاد هو السرف ، وأنَّ بني إسرائيل لم يستبدلوا البصل بالسلوى إلاَّ لفضل أحلامهم ، ويرى أنَّ الصنيعة مرفوعة ، والصلة موضوعة ، والسخاء من همزات الشياطين ، وأنَّ الله عز وجلَّ لا يغفر أن يؤثر المرء على نفسه ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وكأنَّه لم يسمع بالمعروف إلاَّ في الذين قطع الله أدبارهم ، ونهى عن اتباع آثارهم ، فهو يرجو الثواب في الإقتار ، ويخشى العقاب في إقالة العثار ، فأقم رحمك الله بمكانك ، واصبر على عسرك ، علَّ الله أن يبدلنا وإيَّاك خيرا منه ، وأقرب رحما ! ! ! .وفي قريب منه - وما أليقه بمن أحبَّ أن يحمد بما لم يفعل من أهل زماننا - يقول بعضهم 'من البسيط' : إِنِّيْ لأَعْجَبُ مِنْ قَوْلٍ غُرِرْتُ بِهِ ........ حُلْوٍ يَلَدُّ إِلَيْهِ السّمْعُ وَالبَصَرُ لَوْ تَسْمَعُ العُصْمُ فِيْ صُمِّ الجِبَالِ بِهِ ........ ظَلَّتْ مِنَ الرَّاسِيَاتِ العُصْمُ تَنْحَدِرُ كَالْخَمْرِ وَالشَّهْدِ يَجرِي فَوقَ ظَاهِرِهِ ........ وَمَا لِبَاطِنِهِ طَعْمٌ وَلاَ خَبَرُ وَكَالسَّرَابِ شَبِيْهَاً بِالغَدِيْرِ وَإِنْ ........ تَأتِيْ السَّرَابَ فَلاَ عَيْنٌ وَلاَ أَثَرُوقدم على خالد بن عبد الله القسري أعرابيٌّ ، فألحف وأبرم ، فقال خالد : أعطوه بدرة يدخلها في حر أمِّه ، فقال الأعرابيُّ : وأخرى لأستها يا سيدي ، ولا تبقى فارغة ، فضحك ، وقال : وأخرى لأستها .واجتمع بشَّار ويحيى بن زياد وحمَّاد عجرد على الطعام ، فوقف سائل بالباب ، وقال : يا مسلمين ، فقال يحيى : 'فَلاَ أَنسَاَب َبْيَنُهْم يَومَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ' 'المؤمنون : 101' فقال : ارحموني ، فقال حمَّاد : قد رحمناك ، فقال : اسمعوا قولي : قال بشَّار 'من الوافر' : لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيّاً ........ وَلَكِنْ لاَ حَيَاةَ لِمَن تُنَادِيْوكتب أفلاطون إلى رجل في رجل ليواسيه بشيء ، فاعتلَّ ولم يعطه شيئا ، فكتب إليه ثانية يقول له : إن كنت أردت أن تعطيه فلم تقدر . . فمعذور ، وإن كنت قدرت فلم تفعل . . فسيأتيك يوم تريد فيه فلا تقدر .وقدم على عبد الله بن الزبير جماعة - فيهم معن بن أوس - فلم يحسن قراهم فقال معن 'من الطَّويل' : نَزَلْنَا بِمُسْتَنِّ الرِّيَاحِ غُدَيَّةً ........ إِلى أَنْ تَعَالَى اليَوْمُ فِيْ شَرِّ مَحْضَرِ لَدَى ابْنِ الزُّبَيْرِ جَالِسِيْنَ بِمَنْزِلِ ........ مِنَ الخَيْرِ وَالإحْسَانِ وَالبِرِّ مُقْفِرِ رَمَانَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَدْ طَالَ مُكثُنَا ........ بَتَيْسٍ مِنَ الشَّاءِ الحِجَازِيِّ أَعْفَرِ فَقَالَ : اطْعَمُوْا مِنْهُ وَنَحْنُ ثَلاَثَةٌ ........ وَسِتُّوْنَ إِنْسَاناَ فَبَاللَوْمَ مُخْبِرِ فَقُلْنَا : ابْتَعِدْ عَنَّا فَإِنَّ أَمَامَنَا ........ جِفَانُ أبْنِ عَبَّاسِ العُلاَ وَابْنِ جَعْفَرِ وَكُنْ آمِنَاً وَارْفُقْ بِتَيْسِكَ إِنَّهُ ........ لَهُ أَعْنُزٌ يَنْزُوْ عَلَيْهَا وَأَيْسِرِوقدم عليه آخر فلم يرضه ، فقال : لعن الله ناقة حملتني إليك ، قال ابن الزبير : إنَّ ، وَرَاكِبَها . و'إنَّ' هذه بمعنى نعم .وقد قال بعضهم : بمثله في قوله تعالى : ( إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) ( طه : 63 ) .وأعجب به إسحاق ، كما قال صاحب 'الكشاف' .'فساحران' خبر مبتدأ محذوف ، و'اللام' داخلة على الجملة ، تقديره : 'لهما ساحران' وفيه تكلُّف لا يخفى ، وقعوا فيه إذ بعدوا باللام فقدَّوا لها مبتدأ محذوفا ، والأولى أن يبقى 'ساحران' على أصل ما كان عليه من الخبريَّة ، وإنَّما دخلت عليه اللام لشبه إن التي قبل المبتدأ بالمؤكِّدة ، وهو ظاهر ، ونظائره موجودة .وكان زياد بن عبد الله الحارثي واليا على 'المدينة' - وفيه بخل - فأهدي له طعام وكان قد تغدَّى ، فغضب ، وقال : علام يبعث أحدهم الشيء في غير وقته ؟ ودعا له أهل الصُّفَّة ، فلمَّا حضروا . . كشف عن سلال الطعام . . فإذا فيها ما لا يظنُّه من أخبصة وحلو وفراخ وجداء ، فقال : ارفعوها ، وأضربوا كلَّ واحد من أهل الصفَّة عشرة أسواط ، فإنَّه بلغني أنَّهم يفسون في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .وكان يقال 'كما في 'الأغاني' 2 - 155' : بخلاء العرب أربعة : الحطيئة ، وحميد الأرقط ، وخالد بن صفوان ، وأبو الأسود الدُّؤليُّ .أمَّا الحطيئة : فقد مرَّ به بعضهم فقال له 'كما في 'الأغاني' 2 - 163' : السلام عليكم ، قال : قلت ما لا ينكر ، فقال : إنِّي خرجت من أهلي بغير زاد ، قال : لم أضمن لأهلك قراك ، فقال : أفتأذن لي أن أستظلَّ بفيء بيتك ؟ قال : فيءُ الجبل أوسع ، قال : أنا ابن الحمامة ، قال : أنصرف وكن أيَّ طائر تريد ، واعترضه رجل وهو يرعى غنمه وبيده عصا فرفعها ، فقال الرجل : إنَّما أنا ضيف ، قال : للضيفان أعددتها .وأمَّا حميد الأرقط : فكان 'كما في 'المستطرف' 1 - 377' هجَّاء للضيفان ، وكان لا يقيلهم إلاَّ حيث لم يجد بدَّا منهم ، وهو القائل 'من البسيط' : لاَ مَرْحَبَاً بِوُجَوْه القَوْمِ إِذْ نَزَلُوْا ........ كَأَنَّهُمْ إِذْ أَنَاخُوْهَا الشَّيَاطِيْنُ فَأَصْبَحُوْا وَالنَّوَى عَالِيْ مُعَرَّسِهِمْ ........ وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى تُلْقِيْ المَسَاكِيْنُوأمَّا خالد بن صفوان : فكان إذا أخذ جائزته . . قال للدرهم : بأبي أنت وأمِّي ، كم أرض قطعت ، وكيس خرقت ، وخامل رفعت ، ورفيع أخملت ، لك عندي أن تعرى ولا تضحى ، لأطبلنَّ حبسك ، وأديمنَّ لبثك .وأمَّا أبو الأسود الدُّؤليُّ : فقد بلغ به الشحُّ أنَّ أعرابيا وقف عليه وهو يأكل ، فلم يعرض عليه الأكل ، فقال الأعرابي : أما إنِّي مررت بأهلك ، قال : كان ذاك طريقك ، قال : وهم صالحون ، قال : كذلك تركتهم ، قال : وامرأتك حبلى ، قال : كذلك عهدي بها ، قال : ولدت ، قال : ما كان لها بدٌّ من الولادة ، قال : غلامين ، قال : كذلك كانت أمُّها ، قال : مات أحدهما ، قال : ما كانت تقوى على إرضاع اثنين ، قال : ثمَّ مات الآخر ، قال : ماكان ليبقى بعد أخيه ، قال : ثمَّ ماتت الأمُّ ، قال : حزنا على وليدها ، ووالله لا ذقت من طعامي شيئا ! !ونظيرها : أنَّ الحجَّاج بعث بأحد رجاله إلى أرض بعيدة ليعمل فيها ، فجاءه إنسان من بلاده بعد مدَّة طويلة ، انقطعت فيها عنه أخبار أهله ، فسأله عنهم ، وقال : هل لك علم بكلبنا 'نفَّاع' ؟ قال : قد ملأ الحيَّ نباحا ، قال : وما فعل ولدي عمير ؟ قال : قد ملأ الحيَّ أولادا ، قال : فأمٌّ عمير ؟ قال : لا تدخل من الباب إلاَّ منحرفة ، قال : وجملنا 'زريق' قال : ما أعظم سنامه ، وأكثر منفعته ، قال : وما حال الدار ؟ قال : عامرة بأهلها ، ثمَّ قام عنه وأكل ، ولم يدعه ، ولما فرغ من أكله . . أقبل عليه ، وقال : أعد عليَّ خبرك يا مبارك الناصية ، وقد مرَّ كلب ، فقال : أين كلبنا 'نفَّاع' من هذا ؟ قال : وأينك من 'نفاع' ؟ قال : ألم تقل لي : إنَّه ملأ الحيَّ نباحا ؟ فقال : كلاَّ ، ولكنَّه قد مات ، قال : وما سبب موته ؟ قال : اختنق بعظم من عظام زريق ، قال : ومات زريق ؟ ! قال : نعم ؛ من كثرة ما يحملون عليه الماء إلى قبر أم عمير ، قال : وماتت أمُّ عمير ؟ ! قال : نعم ؛ حزنا على ولدها عمير ، قال : ومات عمير ؟ ! قال : نعم ؛ سقطت عليه الدار .وإنِّي لأتعجَّب كثيرا مما يصفون به أبا الأسود من البخل ، مع طول صحبته لأمير المؤمنين ، والمرء من جليسه ، وذاك من لا تزن عنده الدنيا ورقة خضراء في فم جرادة تقضمها ، وهو الذي يقول فيه معاوية : أما والله لو كان له بيت من تبن وبيت من ذهب . . لنفد بيت ذهبه قبل أن ينفد بيت تبنه ، غير أنَّ الطبيعة أغلب ، والأحوال تختلف ، والعادة تتخرق ، والمسبَّبات كثيرا ما تتخلف ، فضلا عن هذا .ولقد أراد بعضهم أن يتصدَّق ، فغلبه طبعه ، فلم يقدر ، مع حروة على نفسه .وفي 'الصحيح' : 'مَثَلُ البخِيْلِ وَالمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدُيَّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ : فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَقَتْ عَلَى جِلْدِهِ ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وتَعفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا البَخِيْلُ : فَلاَ يُريْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةِ مَكَانَهَا ، فَهْوَ يُوْسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ' .ولله درُّ ابن الروميِّ إذ يقول في معنى الشقِّ الأوَّل 'في ديوانه' 1 - 393 من الطَّويل' : سَجَايَا إِذَا هَمَّتْ بِخَيْرٍ تَسَرَّعَتْ ........ إِلَيْهِ وَإِنْ هَمَّتْ بِشَرٍّ تَنَاءَتِوفي معنى الشقِّ الثاني يقول الآخر 'من الطَّويل' : يُعالجُ نَفساً بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَزَّةً ........ إِذَا هَمَّ بِالمعرُوْفِ قَالَت لَهُ مَهْلاَوقال بعض العرب 'من الطَّويل' : وَدُوْنَ النَّدَى فِيْ كُلِّ قَلْبٍ ثَنِيَّةٌ ........ لَهَا مَصْعَدٌ حَزْنٌ وَمُنْحَدَرٌ سَهْلُوممَّا يتعلَّق بوجوب إكرام الوافد ، ولزوم حقِّه على من قصده . . ما بلغنا أنَّ بعض طلبة الحديث سافر إلى بلد بعيد للسماع عن بعض المشايخ ، فلمَّا قدم عليه . . تشاغل عنه بإلقاء الخبز لكلب كان عنده ، فوقع في نفسه ، فلمَّا فرغ من إطعام الكلب ، أقبل عليه وقال له : ما منعني أن ألتفت إليك قبل ، إلاَّ أنَّ هذا الكلب علَّق أمله بي ، فكرهت أن أقطعه ، وروى له بسنده حديث : 'مَنْ قَطَعَ رجَاءَ مَنِ ارتَجَاهُ . . قَطَع اللهُ مِنَ الجَنَّة رجاءهُ' .والله أعلم بحال الحديث ، ولكنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يكرم الوفود ، ويقول : 'أَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُ' .أمَّا ما يذكره الشعراء من تأثير الأخفاف والحوافر بالحصى . . فإنَّه لا يحصى كثرة ، ومنه قول امرئ القيس 'في 'ديوانه' 88 من الطَّويل' : كَأَنَّ الحَصَى مِنْ خَلْفِهَا وَأمَامِهَا ........ إِذَا نَجِلَتْهُ رِجْلُهَا خَذْفُ أَعْسَرَا كَأَنَّ صَلِيْلَ الْمَرْوِ حِيْنَ تُشِدُّهُ ........ صَلِيْلُ زُيُوْفٍ يُنتَقَدْنَ بِعَبْقَرَاوقول عنترة 'في 'ديوانه' 59 من الكامل' : خَطَّارَةٌ غِبَّ السُّرَى زَيَّافَةٌ ........ تَطِسُ الإِكَامَ بِذَاتِ خُفٍّ مِيْثَمِوقول الحطيئة 'في 'ديوانه' 60 من الطَّويل' : وَتَرْمِيْ يَدَاهَا بِالحَصَى خَلْفَ رِجْلِهَا ........ وَتَرْمِيْ بِهِ الرِّجْلاَنِ دَابِرَةَ اليَدِوقول شريح بن الحارث يمدح حبيب بن مسلمة الفهريَّ صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ورضي الله عنه 'من الطَّويل' : أَلاَ كُلُّ مَنْ يُدْعَى حَبِيْباً وَلَو بَدَتْ ........ مُرُوْءَتُهُ يَفْدِيْ حَبِيْبَ بَنيْ فِهْر هُمَامٌ يَقُوْدُ الخَيْلَ حَتَّى كَأَنَّمَا ........ يَطَأْنَ بِرَضْرَاضِ الحَصَى حَاجِمَ الجَمْرِوقول أبي حزرة 'من الكامل' : يَدَعُ الرَّضِيْمَ إِذَا جَرَى فِلَقاً ........ بِتَوَائِمٍ كَمَوَاسِمٍ سَمُرِوقول طفيل الغنوي 'في 'ديوانه' 36 من الطَّويل' : وَهَصنَ الحَصَى حَتذَى كأَنَّ رُضَاضَهُ ........ ذُرَى بَرَدٍ مِنْ وَابِلٍ مُتَحَلِّبِوقول الفرزدق 'في 'ديوانه' 2 - 570 من البسيط' : تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِيْ كُلِّ هَاجِرَةٍ ........ نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيْفِوقول أبي الطَّمحان 'من الطَّويل' : تَرُضُّ حَصَى مَعْزَاءَ جَوْشٍ وَأَكْمَةٍ ........ بِأَخْفَافِها رَضَّ النَّوَى بِالمَرَاضِحِوقول أبي الشيص 'في 'ديوانه' 73 من الكامل' : وَعِصَابَةٍ صَرَفَتْ إِلَيكَ وُجُوهَهَا ........ نَكَبَاتُ دَهْرٍ لِلْعُلاَ عَضَّاضِ شَدُّوْا بِأَعْوَادِ الرِّحالِ مَطِيَّهُمْ ........ مِنْ كُلِّ أَهْوَجَ لِلحَصَى رَضَّاضِ يَرْمِيْنَ بِالمَرْوِ الطرِيْقَ وَتَارَةً ........ يَحْذِنْنَ وَجْهَ الأَرْضِ بِالرَّضْرَاضِوقول ابن دريد 'من الرَّجز' : يَرُضُّ بِالبِيْدِ الحَصَا فَإِنْ رَقَى ........ إِلَى الرُّبَى أَوْرَى بِهَا نَارَ الحِبَاوقول ابن المعتزِّ 'من الكامل' : وَكَأَنَّما نَقَشَتْ حَوَافِرُ طِرْفِهِ ........ لِلنَّاظِرِيْنَ أَهِلَّةً فِيْ الجَلْمَدِوقول أبي تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 267 من البسيط' : فَلَو تَرَاهُ مُشٍيْحاً وَالحَصَى فِلَقٌ ........ تَحْتَ السَّنَابِكِ مِنْ مَثْنَى وَوُحْدَانِوقد تكرر المعنى وما يقاربه في 'ديوان النَّاظم' ، فمنه قوله 'في العكبري' 1 - 266 من المنسرح' : أَوَّلَ حَرْفٍ مِنِ اسمِهِ كَتَبَتْ ........ سَنَابِكُ الخَيْلِ فِيْ الجَلاَمِيْدِوقوله 'في العكبري' 3 - 176 من الطَّويل' : إِذَا اللَّيْلُ وَارَانَا أَرَتْنَا خِفَافُهَا ........ بِقَدْحِ الحَصَى مَا لا تُرِيْنَا المَشَاعِلُوقوله 'في 'العكبري' 3 - 17 من الوافر' : مَشَى الأُمَرَاءُ حَوْلَيْهَا حُفَاةً ........ كَأَنَّ المَرْوَ مِنْ زِفِّ الرِّئَالِوقوله 'في 'العكبري' 4 - 285 من الطَّويل' : تَمَاشَى بِأَيْدِ كُلَّمَا وَافَت الصَّفَا ........ نَقَشْنَ بِهِ صَدْرَ البُزَاةِ حَوَافِيَاوقوله 'في 'العكبري' 3 - 229 من الوافر' : إِذَا وَطِئَتْ بِأيْدِيهَا صُخُوراً ........ يَفِئنَ لِوَطءِ أَرجُلِهَا رِمَالاَوقوله 'في العكبري' 2 - 259 من الكامل' : أَرَكَائِبَ الأَحبَابِ إِنَّ الأَدْمُعَا ........ تَطِسُ الخُدُودَ كَمَا تَطِسْنَ البَرْمَعَاوقوله 'في العكبري' 2 - 325 من الطَّويل' : وَمَلمُومَةٌ سَيْفِيَّةٌ رَبَعِيَّةٌ ........ يَصِيْحُ الحَصَى فِيْهَا صِيَاحَ اللَّقَالِقِوإذا انتهى الكلام إلى هنا في الموضوع . . فقد يسأل عمَّا يأتي ذكره في المدائح النَّبويَّة بكثرة ، من لين الصَّخر لأقدامه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وتأقيرها فيه إذا مشى عليه ، وأرجو أن لا يعدَّ من سوء الأدب على حضرته الشَّريفة ومقامه الكريم . . قرنه إلى ما سبق ، لاختلاف الألوان والجهات ، ولأنَّ القصد الفائدة ليس غير ، فنقول في الجواب عنه : ما قاله السُّيوطيُّ : من أنَّه لم يقف له على أصل ولا سند ، ولا رأى من خرَّجه في شيء من كتب الحديث .وأمَّا أثر قدمي إبراهيم 'عليه الصلاة والسلام' في الحجر الَّذي كان يبني عليه البيت ، وأنَّه المقام : فقد ورد ذلك ، أخرجه الأزرقيُّ في 'تاريخ مكَّة' من طريق أبي سعيد الخدريِّ ، عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنهما - موقوفا عليه بسند صحيح .وأخرجه عبد بن حميد في 'تفسيره' عن قتادة . وأخرجه أيضا عن عكرمة ، وقد أفضت القول فيما يتعلَّق به في 'حاشيتي على الشمائل' ، وبما أنَّ ما بقي من أوراقها عن الأرضة . . مبعثرا ، فاستئناف النَّظر فيها يكلِّف تعبا ، ويستغرق وقتا ، وفيما ذكرناه الكفاية .'قال أبو الطيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 3 - 168 من البسيط' : وَضَاقَتِ الأَرْضُ حَتَّى إِنَّ هَارِبَهُمْ ........ إِذَا رَأَى غَيْرَ شَيْءٍ ظَنَّهُ رَجُلاَأكثر الناس على استهجان هذا البيت ، وما يكثرون به في انتقاده ليس عندي بالمقبول ، ووجه الأخذ عليه أنَّ غير الشيء معدوم ، والمعدوم ليس بشيء ، وهو أخذ يسير ، يمكن دفعه :أولا : بأنَّ طائفة من المعتزلة والفلاسفة . . ذهبوا إلى أنَّ المعدوم شيء بمعنى أنَّه حقيقة متقرِّرة في الخارج بحجتين : بقوله جلَّ شأنه : ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) ( النحل : 40 ) ، وبأنَّ المعدوم معلوم متميِّز ، وكلُّ متميز ثابت ، فالمعدوم ثابت .وثانيا : بأنَّ المراد من الرؤية التوهُّم ، فكثيرا ما تتراءى للخائف وغيره أشباح من غير حقيقة ، وذلك الذي يريده أبو الطيَّب ، وقد ألمَّ فيه بقول جرير 'من الكامل' : مَا زَالَ يَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ ........ خَيْلاً تَكُرُّ عَلَيْهِمُ وَرِجَالاَوهو من قوله تعالى : ( يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ) 'المنافقون : 4' كذا قلته - والله - من أوَّل وهلة عند اقتراء البيت ، ثمَّ رأيت الشارح ذكر مثله عن الأخطل ، فسرَّني من نفسي ، وقد تكرَّر ما يشبهه في 'ديوانه' منه قوله 'في 'العكبري' 1 - 344 من المتقارب' : بَرَوْنَ مِنَ الذُّعْرِ صَوْتَ الرِّيَاحْ ........ صَهِيْلَ الْجِيَادِ وَخَفْقَ البُنُوْدْوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 419 من البسيط' : حَيْرَانَ يَحْسَبُ سَجْفَ النَّفْعِ مِنْ دَهَشٍ ........ طَوْداً يُحَاذِرُ أَنْ يَنْقَضَّ أَوْ جُرُفَاوقال يصف جبانا 'في 'ديوانه' 1 - 102 من البسيط' : مُوَكَّلٌ بِيَفَاعِ الأَرْضِ يَشْرُفُهَا ........ مِنْ خِفَّةِ الخَوْفِ لاَ مِنْ خِفَّةِ الطَّربِوقال الآخر 'من الطَّويل' : لَقَدْ خِفْتُ حَتَّى لَوْ تَمُرُّ حَمَامَةٌ ........ لَقُلْتُ : عَدُوٌّ أَوْ طَلِيْعَةُ مَعْشَرِوقال لبيد 'في 'ديوانه' من الطَّويل' : كَأَنَّ بِلاَدَ اللهِ وَهْيَ عَرِيَضَةٌ ........ عَلَى الخَائِفِ المَطْلُوْبِ كِفَّةُ حَابِلِوكان من حديث المنزوف ضرطا 'كما في 'مجمع الأمثال' 1 - 180' : أنَّ امرأة من العرب تزوَّجت برجل ينام إلى الضُّحى ، فكانت تأتيه مع صواحب له بصبوحه فتقول له : قم فاصطبح ، فيقول : لو لعادية تنبِّهيني ، فنبَّهته مرَّة وقالت له : هذه نواصي الخيل ، فجعل يقول : 'الخيل الخيل' ويضرط حتَّى مات فرقا ، فضرب به المثل .وقيل 'كما في 'مجمع الأمثال' 1 - 180' : إنَّما هي دختنوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عمرو وهو شيخ أبرص ، نام يوما في حجرها ، فجخف ، وسال لعابه ، فرفع رأسه وهي تؤفِّف ، فقال : تحبين أن أطلقك ؟ قال : نعم ، فنكحها رجل جسيم جميل ، واسمه عمير بن عمارة بن معبد بن زرارة ، وبعقب ذلك أغارت بكر على بني دارم ، وكان زوجها نائما فنبهته تظنُّ به خيرا ، فلم يزل يحبق حتَّى مات خوفا ، وأخذت دختنوس فركب في أثرها عمرو بن عمرو ولحق بالقوم ، وأثخن فيهم ، قتل أربعة أو ثلاثة ، واسترجعها منهم ، وقال لها : أَيَّ خَلِيْلَيْكِ وَجَدْتِ خَيْراً ........ أَاَلعَظِيْمُ فَيْشَةً وَأَيْراأَمِ الَّذي يَأتِي العَدُوَّ سَيْراً ؟ ! !وقال الحجَّاج لحميد الأرقط - وقد أنشد قصيدة يصف فيها الحرب - : يا حميد ، هل قاتلت قطُّ ؟ قال : نعم ، مرَّة في النوم ، قال : وكيف كانت وقعتك ؟ قال : انتبهت وأنا منهزم .وقال بعضهم 'من الوافر' : وَفِيْ الهَيجَاءِ مَا جَرَّبْتُ نَفْسِيْ ........ وَلَكِنْ فِيْ الهَزِيْمَةِ كَالغَزَالِوكفى بذلك تجربة ، إذ كيف يصبر للهيجاء من كان بتلك المثابة من فراغ الجوف .وقال أبو الغمر 'من البسيط' : بَاتَتْ تُشَجِّعُنِيْ عِرْسِيْ وَقَدْ عَلِمَتْ ........ أَنَّ الشَّجَاعَةَ مَقْرُوْنٌ بِهَا العَطَبُ لِلْحَرْبِ قَوْمٌ أَضَلُّ اللهُ سَعْيَهُمُ ........ إِذَا دَعَتْهُم إِلَى مَكرُوْهِهَا وَثَبُوْا وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلاَ أَهْوَى فِعَالَهُمُ ........ لاَ الجِدُّ يُعْجِبُنِيْ مِنْهُمْ وَلاَ اللَّعِبُوأتي الحجَّاج برجل من أصحاب ابن الأشعث فقال له : أسألك أن تقتلني وتخلِّصني ، فقال له الحجَّاج : لم ؟ فقال : إنِّي أرى كلَّ ليلة في المنام أنَّك تقتلني ، وقتلة واحدة خير ، فضحك وخلَّى له سبيله .وقيل لأسلم بن زرعة : إن انهزمت من أصحاب مرداس . . غضب عليك عبيد الله بن زياد ، قال : لأن يغضب عليَّ وأنا حيٌّ ، خير من أن يرضى عنِّي وأنا ميت .قال بعضهم 'كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 394 من الوافر' : يَقُوْلُ لِيَ الأَمِيْرُ بِغَيْرِ نُصْحٍ ........ تَقَدَّمْ حِيْنَ جَدَّ بِنَا المِرَاسُ وَمَا لِيْ إِنْ أَطَعْتُكَ مِنْ حَيَاةٍ ........ وَمَا لِيْ بَعْدَ هَذا الرَّأسِ رَاسُوآلى المنصور ليخرجنَّ أبا دلامة للحرب ، وألحقه بروح بن عديِّ بن حاتم المهلبيِّ لقتال الشُّراة ، فلمَّا التقى الجمعان . . خرج واحد من صفِّ الشُّراة يطلب البراز ، فقال له روح 'كما في 'وفيات الأعيان' 2 - 323' : أخرج إليه ، فقال 'من البسيط' : إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرَوْحِ أَنْ يُقَدِّمَنِيْ ........ إِلى القِتَالِ فَتَخْزَى بِيْ بَنُوْ أَسَدِ إِنَّ الْبِرَازَ إِلى الأَقْرَانِ أَعْلَمُهُ ........ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالجَسَدِ إِنَّ المُهَلَّبَ حُبَّ المَوْتِ أَوْرَثَكُمْ ........ وَمَا وَرِثْتُ اخْتِيَارَ المَوْتِ عَنْ أَحَدِ لَوْ أَنَّ لِيْ مُهْجَةً أُخْرَى لَجُدْتُ بِهَا ........ لَكِنَّهَا خُلِقَتْ فَرْداً فَلَمْ أَجُدِفضحك وأعفاه . وفي القصَّة طول ونادرة مشهورة .وقال زفر بن الحارث 'من الطَّويل' : أَلاَ لاَ تَلُوْمَانِيْ عَلَى الجُبْنِ إِنَّنِيْ ........ أَخَافُ عَلَى فَخَّارَتِيْ أَنْ تَحَطَّمَا وَلَوْ أَنَّنِيْ أَبْتَاعُ فِيْ السُّوْقِ مِثْلَهَا ........ إِذا شِئْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَاوقال معاوية يوما : لقد علم الناس أنَّ الخيل لا تجري بمثلي ، فكيف قال النجاشي 'من الطَّويل' : وَنَجَّى ابْنَ حَرْبٍ سَابِحٌ ذُو عُلاَلَةٍ ........ أَجَشُّ هَزِيْمٌ وَالرِّمَاحُ دَوَانِيْفقال له ابن العاص : أعياني ، شجاع أنت أم جبان ؟ فقال 'من الطَّويل' : شُجَاعٌ إِذا مَا أَمْكَنَتْنِيَ فُرْصَةٌ ........ فإِنْ لَمْ تَكُنْ لِيْ فُرْصَةٌ فَجَبَانُومن بلاغة العرب : أن حسَّنوا كلَّ شيء ، حتَّى الفرار ، ومهَّدوا عنه الاعتذار ، وفي 'بلابل التغريد' جملة صالحة منه ، استطردنا بها في حديث بدء الوحي ، بمناسبة سؤال الحارث بن هشام عن كيفيَّته .وقال نعيم التميمي 'من الطَّويل' : فإنْ يَكُ عَاراً يَوْمَ فَلْجٍ أَتَيْتُهُ ........ فِرَارِيْ فَذَاكَ الجَيْشُ قَدْ فَرَّ أَجْمَعُوقال ثعلبة الباهليُّ 'من الطَّويل' : فَلاَ تَعذُلاَنِيْ فِيْ الفِرَارِ فَإِنَّمَا ........ فَرَرْتُ لِمَا قَدْ فَرَّ قَبْلِيَ عَامِرُ فَإِنْ لَمْ أُعَوِّدْ نَفْسِيَ الكَرَّ بَعْدَهَا ........ فَلاَ وَأَلَتْ نَفْسٌ عَلَيْهَا أُحَاذِرُوقوله : 'قد فرَّ قبلي' يعني به : عامر بن الطفيل ، فقد فرَّ عن أخيه يوم الرقم .كما هرب عيينة والسيوف تنوش أباه يوم السَّنابر .وتولَّى بسطام بن قيس عن قومه وقد أثخنتهم الحرب يوم العطالى .ولم ينج عتيبة بن الحارث بن شهاب يوم ثبرة إلاَّ بجريعة الذَّقن ، وكان د هرب عن أبنه حزرة - وهو بكره - فقتلته بنو تغلب .وما من شجاع إلاَّ ذكرت له فرَّة ، وأحصيت عليه هفوة ، لا أستثني أحدا بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . إلاَّ عليَّ ابن أبي طالب رضوان الله عليه .وخرج عوانة بن زيد يوما يتصيَّد على فرسه ، فعرضت له جارية تحمل وطبا من لبن ، فهمَّ بها ، ودنا منها ، وقال : تمكِّني طائعة أو مكرهة ، قالت : لا يكون شيء من ذبك ، فلمَّا رأت منه الجدَّ . . أخذت ساعديه تعصرهما ، لا يدفع عن نفسه ، حتَّى تركته لا يستطيع أن يحرِّكهما ، ثمَّ كتَّفته بوتر قوسه ، وشدَّت حبل الفرس في جيده ، وأقبلت به تقوده ، حتَّى شارف الحيَّ ، فبصر بجندب بن العنبر - وهو له منافس - فناداه : أيُّها المرء . . انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فأطلقه معها ، وقال لها : اذهبي لطيَّتك ، في حديث طويل استوفاه الميدانيُّ 'في 'مجمع الأمثال' 2 - 334' في الكلام على قوله 'أنصر أخاك' إلى آخره .ويذكر : أنَّ بعض العرب تزوَّج امرأة ، فبينا هو معها في ذلك العمل من بطن واد ، إذ عنَّ لهم فأر أزعجه ، واندهش له ، ثمَّ قام يطارده حتَّى أعياه ، ولم يقدر عليه ، ثمَّ عاد إلى المرأة فلم ينتفع بنفسه ، فتأوَّهت حتَّى كادت تنقدُّ أضلاعها ، كما عناها ذو الرُّمَّة بقوله 'في 'ديوانه' 1 - 381 من البسيط' : يَعْتَادُنِيْ زَفَرَاتٌ حِيْنَ أَذْكُرُهَا ........ تَكَادُ تَنْقَدُّ مِنْهُنَّ الحَيَازِيْمُفسألها عن ذلك فلم تخبره ، حتَّى ألحَّ عليها ، فقالت : كنت مع زوجي الأوَّل على مثل ما كنت معك عليه قبل ، إذ طلع أسد فنهض له وقدَّه نصفين ، ثمَّ عاد لعمله ، وأتمَّ وطره ، كأن لم يزعجه شيء .ويروى 'بنحوه في 'فصل المقال في شرح كتاب الأمثال' 1 - 201' : أنَّ أعرابية نزلت مع زوجها في ظلِّ سرحة من بطن واد ، فتأوَّهت ، فقال : مهيم ؟ قالت : كنت مع سابقك هنا ، فإذا ليث يزأر قد كشَّر عن أنيابه ، فما زال يصاوله حتَّى أراده ، ثمَّ عاد وشمَّني شمَّة ، وضمَّني ضمَّة ، فيا ليتني كنت متُّ ثمَّ ، فما كادت تتمُّ كلامها . . حتَّى أقبل الأسد ، فنهض له ، وصنع به مثل ما صنع الأوَّل ، على حدِّ قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 1 - 210 من الطَّويل' : حَمَلْتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ لاَ عَزْمُكَ انْثَنَى ........ وَلاَ يَدُكَ ارْتَدَّتْ وَلاَ حَدُّهُ نَبَاثمَّ عاد وشمَّها وضمَّها ، وقال لها : أين هذه من تلك ؟ فقالت : ماء ولا كصدَّاء ، ومرعى ولا كالسَّعدان ، فطلَّفها .^


    
    المجلس التاسع
   
    'قال أبو الطَّيِّب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 313 من الخفيف' : كَمْ قَتِيْلٍ - كَمَا قُتِلْتُ - شَهِيْدٍ ........ بِبِيَاضِ الطُّلَى وَحُمْرِ الْخُدُوْدِيقول : كم قتيل مثلي ببياض الأعناق وتورُّد الخدود . . كان قتله شهادة ، و'الطُّلى' : الأعناق ، قال الواحديُّ : وحعل قتيل العشق شهيدا . . من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'مَنْ عَشِقَ ، وَعَفَّ ، وَكَتَمَ . . كان شَهِيْداً' ، وقد سبق - في المجلس الثاني - بعض ما يتعلَّق بهذا الحديث في شرح قول الناظم 'في 'العكبري' 1 - 298 من المنسرح' : يَا عَاذِلَ العَاشِقِيْنَ دَعْ فِئّةً ........ أَضَلَّهَا اللهُ كَيْفَ تُرْشِدُهَاونزيد هنا ، أنَّ الحافظ علاء الدين أبا عبد الله مغلطاي قال : هذا حديث إسناده صحيح ، وإن كان جماعة من العلماء أعلُّوه بما ليس بعلَّة يُردُّ بها .وقد اختلف كلام الفقهاء في شهيد العشق :فمنهم : من أطلق الشهادة عليه من غير قيد .ومنهم : من اشترط ما في الحديث ، وما دام مستندهم الحديث : فالمطلق منهم محمول على المقيِّد ، وعبارة 'التحفة' : وميت عشقا لمن يحلُّ نكاحها ، بشرط العفَّة والكتم ، كما في الخبر ، ولا يبعد في عاشق غيرها اضطرارا أنَّه شهيد أيضا ، بل واختيارا أيضا إذا عفَّ وكتم . انهى .ثمَّ إنَّه لا ينافي الكتم ما ينفث به الشاعر من شكوى الصُّدود وما أشبهه ، ولا سيَّما إذا خرج الأمر عن اختياره ، ما لم يعيِّن ، قال في 'التحفة' : ما لم يعرِّض بامرأة معيَّنة ، بأن يذكر صفاتها من نحو طول وحسن وصدغ . . فيحرم ؛ لما فيه من الإيذاء ، وهتك الستر ، إذا وصف الأعضاء الباطنة . ومحلُّه في غير حليلته ، أمَّا هي : فإن ذكر منها ما حقُّه الإخفاء . . حرم كما في 'شرح مسلم' ، لكن جزما بكراهته ، وإلاَّ . . فلا ؛ فقد شبَّب كعب بزوجه ، ولم ينكر عليه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .ويقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدلُّ على التعيين ، وهذا لا شكَّ أنَّه معيَّن . انتهى ما أردت من الكلام باختصار ، وفيه شبه تناقض ، إذ أوَّله قاض بحرمة التشبيب بالمعيَّنة مطلقا ، سواء وصف الأعضاء الباطنة أم اقتصر على الظاهرة ، من نحو ما مثَّل به من الطول والحسن والصُّدغ ، وقوله بعد ذلك : إذا وصف الأعضاء الباطنة . . قد يخصِّص الحرمة بحالتئذ . إلاَّ أن يقال : إنَّ تحريم التشبيب بالمعيَّنة إن كان بالأوصاف الظاهرة . . فلعلَّة الإيذاء فقط ، وإن كان بالأوصاف الباطنة . . فلعلَّة الإيذاء وهتك الستر .وقد قال أبو الوليد الباجيُّ 'كما في 'تلخيص الحبير' 2 - 142 من الوافر' : إِذَا مَاتَ المُحِبُّ جَوَىً وَعِشْقَا ........ فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا رَوَاهُ لَنَا ثِقْاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ........ إِلَى الحَبْرِ ابنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّىوقال الحسن بن هانئ 'أبو نواس من مجزوء الرَّمل' : وَلَقَدْ كُنَّا رَوَيْنًا ........ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَهْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبْ ........ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ قَالَ مَنْ مَاتَ مُحِبّاً ........ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَهْويعجبني قول بعضهم 'من مجزوء الكامل' : لأَمُوْا عَلَيْكَ وَمَا دَرَوْا ........ أَنَّ الهَوَى سَبَبُ السَّعَادَهْ إِنْ كَانَ وَصْلٌ فَالْمُنَى ........ أَو كَانَ هَجْرٌ فَالشَّهَادَهْوبيت الناظم مأخوذ من قول جميل 'في 'ديوانه' 64 من الطَّويل' : لِكُلِّ حَدِيْثٍ بَيْنَهُنَّ بَشَاشَةٌ ........ وَكُلُّ قَتِيْلٍ بَيْنَهُنَّ شَهِيْدُوهو البيت الذي فضَّلته به سكينة بنت الحسين على أقرانه ، في الحكاية المشهورة .وقد تكرَّر معناه في 'ديوان' الناظم ، منه قوله 'في 'العكبري' 1 - 342 من المتقارب' : وكَمْ لِلْهَوَى مِنْ فَتَىً مُدْنَفٍ ........ وَكَمْ لِلنَّوَى مِنْ قَتِيْلٍ شَهِيْدِوقوله 'في العكبري' 1 - 6 من الكامل' : إِنَّ القَتِيْلَ مُضَرَّجَاً بِدُمُوْعِهِ ........ مِثْلُ القَتِيْلِ مُضَرَّجَاً بِدِمَائِهِأَمَّا 'ديوان ابن الفارض' : فمن فاتحته إلى خاتمته يدور على هذا المحور ، ويدندن حول هذا المقصود .وأدنى ما يكون من فوائد الحبِّ : أنه يلطِّف وينظِّف ويظرِّف ، ومتى رقَّت طبيعة الإنسان . . استعدَّ لقبول المواعظ الحسنة ، ومتى قبلها . . تدَّرج في معارج السعادة إلى أن ينتهي إلى الغاية التي لا أمد وراءها . . وهي : محبَّة الله عزَّ وجلَّ ، كما أشرنا إلى ذلك في غير موضع .فالعشق بأنواعه محمود العاقبة ، ما لم يقترن بمحظور شرعيٍّ .على أنَّ بعض الفقهاء أفتى بأنَّه يجوز للعاشق أن ينال ما دون الفرج إذا تعيَّن طريقا لشفائه ؛ فقد سئل الرمليُّ عمَّن عشق أجنبية ، لو لم يقبِّلها . . أدَّى إلى هلاكه ، فهل يجوز له تقبيلها ؟ ويجب عليها تمكينه ؟ وهل الأمرد كذلك ؟فأجاب بأنَّه : يجوز تقبيلها ، بل يجب عليه حيث قدر ؛ إبقاء لمهجته ، كما يجب على من غضَّ بلقمة ، إساغتها بالخمر إذا لم يجد غيرها ، وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك . . شربها حيث لم يجد غيرها ، وكما يجب على المضطرِّ أكل الميتة .وقد قال ابن عبد السلام : أجمعوا على دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدونهما ، ويجب عليها تمكينه ، وحكم الأمرد كذلك ، انتهى كلامه باختصار .وهو ظاهر إلاَّ في وجوب المساعدة على المعشوق ، فإنَّه محلُّ نظر ؛ لما في الأمر من الخطر ، والرُّخصة باليقين منوطة ، وبالشَّهادة من الأطبَّاء مشروطة ، وإلاَّ في تقييده . . الإباحة بخشية الهلاك ، ولعلَّه بالنسبة لما هو أكبر من القبلة مما دون الفرج ، وإلاَّ . . فإنَّه ليس بأكبر من نظر الطَّبيب إلى بدن المريضة وجسِّه .وقد قال ابن حجر في 'تحفته' : يعتبر في الوجه والكفِّ أدنى حاجة ، وفيما عداها مبيح تيمم ، إلاَّ الفرج وقريبه . . فيعتبر زيادة على ذلك ، وهي أن تستدَّ الضرورة ، حتَّى لا يعدَّ الكشف لذلك هتكا للمروءة . انتهى .وذكر ابن خلكان أو غيره : أنَّ سائلا سأل عطاء ابن أبي رباح عن مثله ، فأجاب بنحوه ، فقال الشاعر 'من الطَّويل' : سَلُوْا المَفْتِيَ المَكِّيَّ هَلْ فِيْ تَزَاوُرٍ ........ وَضَمَّةِ مُشْتَاقِ الفُؤَادِ جُنَاحُ ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ أَنْ يُذْهِبَ التُّقَى ........ تَلاَصُقُ أَكْبَادٍ بِهِنَّ جِرَاحُوقال إسحاق بن معاذ المعريُّ 'في 'روضة المحبين' 109 من الطَّويل' : سأَلْتُ إِمَامَ النَّاسِ نَجْلَ ابنِ حَنْبَلٍ ........ عَنِ الضَّمِّ والتَّقْبِيْلِ هَلْ فِيْهِ مِنْ بَاسِ فَقَالَ : إِذا جَلَّ العَزَاءُ فَوَاجِبٌ ........ لأَنَّكَ قَدْ أَحْيَيْتَ عَبْداً مِنَ النَّاسِوذكر الحاكم في 'مناقب الشافعيِّ' ، عن محمَّد بن الجهم ، أنَّه قال : سمعت الربيع يقول : حضرت الشافعيَّ ب'مكَّة' ، وقد دفع إليه رقعة فيها 'من الطَّويل' : أَقُوْلُ لِمُفْتِيْ خَيْفِ مَكَّةَ وَالصَّفَا ........ لَكَ الخَيْرُ هَلْ فِيْ وَصْلِهِنَّ حَرَامُ ؟ وَهَلْ فِيْ صَمُوْتِ الحَجْلِ مَهْضُوْمَةِ الحَشَا ........ عِذَابِ الثَّنَايَا إِنْ لَثَمْتُ حَرَامُ ؟فوقَّع عليها 'من الطَّويل' : فَقَالَ لِيَ المُفْتِيْ دُمُوْعُهُ ........ عَلَى الخَدِّ مِنْ عَيْنَيْهِ وَهْيَ تُؤَامُ أَلاَ لَيْتَنِيْ قَبَّلْتُ تِلْكَ عَشِيَّةً ........ بِبَطْنِ مِنَىً وَالمُحْرِمُوْنَ قِيَامُوفي 'طبقات ابن السبكيِّ' '9 - 186' : أنَّ ابن نباتة سأل أبا الفتح السبكيَّ عمَّا يشبهه ، فأجابه بقريب ممَّا روي عمَّن سبق .وقال الجاحظ : بلغني أنَّ عاشقا مات عشقا بالهند ، فلم يكن من الملك إلا أن بعث إلى المعشوق . . فقتله .وكان ابن الخطَّاب ليلة يعسُّ ب'المدينة' 'كما في 'مصارع العشاق' 2 - 266' . . فسمع امرأة - هي الفارعة أمُّ الحجَّاج ، وكانت إذ ذاك تحت المغيرة بن شعبة - تغنِّي وتقول 'من البسيط' : هَلْ مِنْ سَبِيْلٍ إِلى خَمْرٍ فأَشْرَبَهَا ........ أَمْ هَلْ سَبِيْلٌ إِلى نَصْرِ بنِ حَجَّاجِ ؟فقال : أمَّا وعمر حيٌّ . . فلا ، فلمَّا أصبح . . بعث إلى نصر بن حجَّاج ، فإذا رجل جميل ، فحلق رأسه ، فظهر له وجه كأنَّه فلقه قمر .ولله درُّ القائل 'من الخفيف' : حَلَقُوْا رَأْسَهُ لِيَكْسُوهُ قُبْحَا ........ خِيْفَةً مِنْهُمُ عَلَيْهِ وَشُحَّا كَانَ مِنْ قَبْلِ ذَاكَ لَيْلاً وَصُبْحَا ........ فَمَحَوْا لَيْلَهُ وَأَبْقَوهُ صُبْحَافقال عمر له : اخرج ، لا تساكِنِّي ب'المدينة' ، فخرج إلى 'البصرة' .وكان يدخل على مجاشع بن مسعود 'كما في 'مصارع العشاق' 1 - 279' ، وكانت له امرأة جميلة ، فأعجبها نصر ، وأحبَّته وأحبَّها ، فبينما هم جالسون . . كتب نصر في الأرض ، فقالت المرأة : وأنا ، فعلم مجاشع أنَّها جواب كلام ، وكان لا يكتب ، فكفأ عليها إناء ، ودعا كاتبا ، فإذا هو : إنِّي لأحبُّك حبّا ؛ لو كان فوقك . . لأظلَّك ، ولو كان تحتك . . لأقلَّك ، وبلغ نصرا ما فعل مجاشع ، فاستحيى ، ولزم البيت ، واعتلَّ ، وضني جسمه حتَّى صار كالفرخ ، فقال مجاشع لامرأته : اذهبي إليه ، فأسنديه إلى صدرك ، وأطعميه الطعام بيدك ، فأبت ، فعزم عليها ، فأتته ، وأسندته إلى صدرها ، وأطعمته بيدها ، فدبَّ البرء فيه من وقته ، حتَّى قال بعض من حضر : قاتل الله الأعشى إذ يقول 'في 'ديوانه' 152 من السَّريع' : لَوْ أَسْنَدَتْ مَيْتاً إِلى صَدْرِهَا ........ عَاشَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى قَابِرِثمَّ اختلفت الرواية ، فقيل : إنَّه تماثل وخرج من 'البصرة' ، وقيل : إنَّه عاوده المرض بعد انصرافها ، ولم يزل لما به حتَّى مات ، وفي الخبر طول ، وموضع الشاهد منه : هو أنَّه يباح مثل ما فعله 'مجاشع' بن مسعود عند الضرورة ، إذا تعيَّن طريقا للدواء ، كما مرَّ .وجاء بعض أهل الأدب إلى إمام دار الهجرة ، فقال له : اجعلني في حلٍّ من أبيات قلتها وذكرتك فيها ، فتغيَّر وجه الإمام وظنَّ أنَّه هجاه ، وأحلَّه مع ذلك ، ثمَّ استنشده الأبيات ، فإذا هي تشبه ما سبق عن الشافعي لفظا ومعنى ، فسرِّي عنه .وفي الإحلال من الغيبة ، قبل العلم بتفصيلها . . خلاف ، وعبارة 'التُّحفَةِ' : ولا أثر لتحليل وارث ، ولا مع جهل المغتاب بما تحلَّل منه ، كما في 'الأذكار' . انتهى .ثمَّ رأيت ابن السبكيِّ - بعد أن استوفى القصة وذكر الأبيات في الكلام على ابن الفركاح - يقول 'كما في 'الطَّبقات' 9 - 327' : وفي هذا من مالك دليل على جواز الإبراء عن الكلام في العرض ، وإن كان مجهولا ، وأنَّه كان يرى التحليل من هذا أولى من عدمه .ونقل أبو الوليد ابن رشد أنَّ مذهب الشافعيِّ . . أنَّ ترك التحليل من الظلامات والتبعات أولى ؛ لأنَّ صاحبها يستوفيها يوم القيامة بحسنات من هي عنده ، ويوضع سيِّئاته على من هي عنده ، كما شهد به الحديث ، وهو لا يدري هل يكون أجره على التحليل موازيا ما له من الحسنات في الظلامات ، أو يزيد أو ينقص ، وهو محتاج إلى زيادة حسناته ونقصان سيئاته ؟قال : ومذهب غيره : أنَّ التلحيل أفضل مطلقا ، قال : ومذهب مالك التفرقة بين الظلامات فلا يحلل منها ، والتبعات فيحلل منها ؛ عقوبة لفاعل الظلامات ، وهو تفصيل عجيب . انتهى .وفي أواخر الغيبة من كتاب آفات اللسان من 'الإحياء' '3 - 150' و 'شرحه' . . ما يتعلَّق بذلك ، فليرجع إليه من لم يكتف بهذا .وكان الفضيل بن عياض يقول : لو أنَّ لي دعوة مجابة . . لدعوت الله أن يغفر للعشَّاق ؛ لأنَّ حركاتهم اضطرارية لا اختيارية .ورثي أبو السائب المخزومي متعلقا بأستار الكعبة ، وهو يقول 'كما في 'روضة المحبين' 134' : اللَّهم ، ارحم العاشقين ، وقوِّ قلوبهم ، وعطِّف عليهم قلوب المعشوقين ، فقيل له في ذلك : فقال : والله للدُّعاء لهم . . أفضل من عمرة من 'الجعرانة' ، ثمَّ أنشد 'من الكامل' : يَا هَجْرُ كُفَّ عَنِ الهَوَى وَدَعِ الهَوَى ........ لِلْعَاشِقِيْنَ بَطِيْبُ يَا هَجْرُ مَاذَا تُرِيْدُ مِنَ الَّذِيْنَ جُفُوْنُهُمْ ........ قَرْحَى وَحَشْوُ قُلُوْبِهِمْ جَمْرُ . مُتَذَلِّلِيْنَ مِنَ الهَوَى أَلْوَانُهُمْ ........ مِمَّا تَجِنُّ قُلُوْلُهُمْ صُفْرُ وَسَوَابِقُ العَبَرَاتِ فَوْقَ خُدُوْدِهِمْ ........ دُرَرٌ تَفِيْضُ كَأَنَّهَا قَطْرُوقال بعضهم 'كما في 'روضة المحبين' 135' : في تفسير قوله تعالى : ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) 'البقرة : 286' : إنَّه العشق .وقال عبيد بن طاووس في قوله تعالى : ( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ) 'النساء : 28' : يعني : أنَّه لا يصبر أن ينظر إلى النساء .وفي مجرَّد النظر . . كلام يطول ، وفَّيناه حقَّه من التحقيق في كتابنا 'بلابل التغريد' حينما تكلَّمنا على ما جرى للفضل بن العباس مع الخثعمية ، وهو رديف رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .ومنه قول الإمام الرافعيِّ : النظر إلى وجه الأجنبيَّة وكفَّيها حرام مع خوف الفتنة ، وإلاَّ . . فوجهان :'الأوَّل' : قال أكثر الأصحاب - لا سيَّما المتقدمون - : يحلُّ ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِيَنَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) 'النور : 31' وهو مفسَّر بالوجه والكفَّين ، لكن يكره ، قاله الشيخ أبو حامد .والثاني : يحرم ، قاله الإصطخريُّ وأبو عليٍّ الطبريُّ ، واختاره الشيخ أبو محمَّد ، وبه قطع صاحب 'المهذَّب' .ويروى : أنَّ معاوية ابن أبي سفيان اشترى جارية من 'البحرين' ، فأعجب بها إعجابا شديدا ، ثمَّ مسمعها يوما تقول 'من الطَّويل' : وَفَارَقْتُهُ كَالْغُصْنِ يَهْتَزُّ فِيْ الثَّرَى ........ طَرِيْرَاً وَسِيْمَاً بَعْدَ مَا طَرَّ شَارِبُهُفسألها من هو ؟ فقالت : ابن عمٍّ لي ، فردَّها إليه ، وفي قلبه منها حرُّ النار .وما أحسن قول بعضهم - 'البحتري في 'ديوانه' 3 - 1762 من الخفيف' وسيعاد عند ذكر الآثار من المجلس الحادي عشر ؛ لأنَّه بها أنسب - وهو : قِفْ مَشُوْقَاً أَوْ مُسْعِدَاً أَوْ حَزِيْنَاً ........ أَوْ مُعِيْنَاً أَوْ عَاذِرَاً أَوْ عَذُوْلاَويروى : أن زبيدة استمعت في حجِّها لصبٍّ يترنَّم بأبيات ، فجمعت بينه وبين عشيقته ، واعتدَّت ذلك من أفضل أعمالها ، كما سبق ذلك في المجلس السابع .أمَّا ما يتعلَّق بالعفاف : فمن خير ما فيه حديث الشيخين ، في الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار .وحديث بشر الأسديِّ وهند الجهنيَّة ، وكانت ب'المدينة' على ممرِّ بشر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فعلقته وتعرَّضت له ، فلم يجبها إلى ما تريد ، ولمَّا رأى إلحاحها . . ترك تلك الطريق وعاد يأتي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من غيره ، فاشتمل عليها الفراش ، وهم زوجها أن يتطبَّب لها ، فقالت له : لا تفعل ، وأنا أعرف بعلَّتي ، واحتالت على زوجها حتَّى انتقل بها إلى موضع يشرف على الطريق التي يمرُّ فيها بشر ، فكانت تنظر إليه كلَّما اجتاز ، فتماثلت ، ثمَّ أفضت بشأنها إلى عجوز ، فوعدتها أن تجمعها به ، ثمَّ تعرَّضت له وقالت : إنَّ معي كتابا أريد أن تقرأه لي ، فقرأه لها ، وهند تسمع كلامه ، ثم ما زالت العجوز تتحيَّن الفرص . . حتَّى خرج زوج المرأة لبعض شأنه ، فاحتالت على بشر حتَّى جاءت به إلى عند الجهنيَّة ، وأغلقت عليهم الباب ، فجاء زوج المرأة وطلَّقها بمجرد ما رأى الواقع ، ثمَّ رفع الرجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وقال له : سله لم دخل داري بلا استئذان . ؟ فقال بشر : والذي بعثك بالحِّ ، ما كفرت منذ أسلمت ، ولا زنيت مذ عرفتك ، ولكنَّ الحال كذا ، وبقرَ له الحديث . . فأدَّب العجوز ، وقال لها : أنت أصل البليَّة ، وانصرفوا ، ولم يلبث بشر أن ابتلي بمحبَّة عند ، وراسلها فامتنعت ، فلم يزل حتَّى مات ، فجاءت لتشهد جنازته ، وعندما رأتها . . سقطت ميتة ، ودفنا معا ، فجاءت العجوز إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تعتذر إليه ، وتخلص في التوبة ، هذا حاصل الخبر وفيه طول ، وهو مشهور ، ذكره غير واحد ، ولا مخالفة في أخذ هذا بالعزيمة لشيء ممَّا سبق .وقال سعيد بن عقبة لأعرابيٍّ 'كما في 'مصارع العشاق' 2 - 186' : من أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا . . ماتوا ، قال : عذريٌّ وربِّ الكعبة ، قال : ولم ؟ قال : لأنَّ في نسائنا صباحة ، وفي فتياننا عفَّة .وقال رجل لعروة بن حزام : أصحيح ما يقال : إنَّكم أرقُّ الناس قلوبا ؟ قال : نعم ، ولقد تركت في الحيِّ ثلاثين شابّاً خامرة الموت ، وما لهم داء غير الحبِّ .وقال رجل من فزارة لرجل من عذرة 'كما في 'مصارع العشاق' 1 - 204' : إنَّكم تعدُّون الموت بالحبِّ مزيَّة وفضيلة ، وإنَّما هو ضعف وخور في طباعكم ، فقال له : أمَّا والله لو رأيتم النواظر الدُّعج ، فوقها الحواجب الزجُّ ، تحتها المباسم الفلج ، والشفاه السُّمر . . لاتَّخذتموها اللاَّت والعزَّى ، ثمَّ أنشد 'من الطَّويل' : تَتَبَّعْتُ مَرْمَى الوَحْشِ حَتَّى رَمَيْنَنِيْ ........ مِنَ النَّبْلِ لاَ بِالطَّائِشَاتِ الخَوَاطِفِ ضَعَائِفُ يَقْتُلْنَ الرِّجَالَ بِلاَ دَمٍ ........ فَيَا عَجَباً لِلْقَاتِلاَتِ الضَّعَائِفِوعشق الرشيد جارية ، فلمَّا راودها عن نفسها . . قالت له : إنَّ أباك قد ألمَّ بي ، فكفَّ عنها حتَّى كادت تتلف نفسه ، فقال 'في 'ديوانه' 30 من الوافر' : أَرَى مَاءً وَبِيْ عَطَشٌ شَدِيْدٌ ........ وَلَكِنْ لاَ سَبِيْلَ إِلَى الوُرُوْدِفقال له بعض القضاة : أو كلَّما قالت جارية شيئا صدَّقتها ؟ !قال بعضهم : فتعجَّب من ورع الجارية ، وعفَّة الرَّشيد ، وسوء نيَّة القاضي ، وسقوط نفسه .وما زالت العرب تفتخر بالعفاف ، ومن أحسن ما فيه قول الناظم 'في 'العكبري' 3 - 298 من الطَّويل' : عَفِيْفٌ تُرُوْقُ الشَّمْسَ صُوْرَةُ وَجْهِهِ ........ فَلَوْ نَزَلْتْ يَوْماً لَحَادَ إِلَى الظِّلِّوقوله 'في 'العكبري' 2 - 306 من الطَّويل' : ومَا كُلُّ مَنْ يَهْوَى يَعِفُّ إِذَا خَلاَ ........ عَفَافِيْ وَيُرْضِيْ الْحِبَّ وَالخَيْلُ تَلْتَقِيْوقوله 'في 'العكبري' 1 - 268 من الطَّويل' : يَرْدُّ يَداً عَنْ ثَوْبِهَا وَهْوَ قَادِرٌ ........ وَيعْصِيْ الهَوَى فِيْ طَيْفِهَا وَهْوَ رَاقِدُوقوله 'في 'العكبري' 1 - 227 - 226 من الكامل' : وَتَرَى الفُتُوَّةَ وَالمُرُوَّةَ وَالأُبُ _ وَّةَ فِيَّ كُلُّ مَلِيْحَىٍ ضَرَّاتِهَا إِنِّيْ عَلَى شَغَفِيْ بَمَا فِيْ خُمْرِهَا ........ لأَعِفُّ عَمَّا فِيْ سَرَابِيْلاًتِهَاومرَّ بعض ما يشبه ذلك في أوائل المجلس الثاني .وتعرَّضت لطاووس امرأة ، فواعدها المسجد ، فلمَّا حضرت إليه والرحبة ملآنة . . قال : هاهنا ، قالت : ألا ترى الناس ؟ قال : إنَّ مولاهم يرانا حيثما كنَّا ، فاقشعرَّت المرأة ، وتابت وانزجرت .وقال أعرابيٌّ : خرجت في ليلة حالكة ، فإذا بجارية كأنَّها علم . . فراودتها ، فقالت : أما لك زاجر من عل إن لم يكن لك ناه من دين ؟ فقلت : إنَّه لا يرانا إلاَّ الكواكب : وأينك عن مكوكبها ؟ !واجتمع بعض الأعراب بامرأة ، فلمَّا قعد منها مقعد الرجل من المرأة . . ذكر الآخرة فاستعصم وقام عنها ، وقال : إنَّ من باع جنَّة عرضها السماوات والأرض بمقدار أربعة أصابع لقليل العلم بالمساحة .وانقطع بعض أولاد الملوك عن أصحابه ، ودخل منزل امرأة أعجبته فراودها ، فقالت : حتَّى تتغدَّى ، وقدَّمت له خوانا عليه عشرون سكرُّجة كلُّها بطعم واحد ، ففطن إلى أنَّها تشير إلى تساوي النساء ، وأنَّ الذي معها مثل الذي مع زوجته فانكف عنها .وفي 'الصحيح' : ما معناه : 'أَيُّما رَجُل أعجبته امرأة . . فليذهب إلى امرأته ؛ فإنَّ معها مثل الَّذي معها' .وقال بعضهم 'من الطَّويل' : خَلَوْتُ بِهَا لَيْلاً وَلَمْ أَقْضِ حَاجَةً ........ وَلَسْتُ عَلَى ذَاكَ العَفَافِ بِنَادِمِوسمعت امرأة رجلا ينشد 'من الطَّويل' : وَكَمْ لَيْلَةٍ قَدْ بِتُّهَا غَيْرَ آثِمِ ........ بِمَهْضُومَةِ الكَشْحَيْنِ رَيَّانَةِ القَلْبِفقالت له : أخزاك الله ، ألا أكرمن مثواها ، وجبرت خاطرها ، لما وقعت فيه من الإثم . . شرٌّ ممَّا تركته .وافتتنت امرأة من العرب بفتى ، فدعاها يوما . . فأجابته ، فغنَّى مغنٍّ عندهما بهذا 'من الوافر' : مِنَ الخَفِرَاتِ لَمْ تَفْضَحْ أَخَاهَا ........ وَلَمْ تَرْفَعْ لِوَالِدِهَا شَنَارَافقالت : معاذ الله أن أتدنَّس بما يجلب المذمَّة بعد هذا ، ثمَّ بعثت للفتى بألف دينار ، وقالت : هذا مهري ، فإن أردتني . فاخطبني من أهلي .ولمَّا أشتدَّ المرض بعمر ابن أبي ربيعة . . بكى أخوه ، فرفع إليه طرفه ، وقال : لعلَّك تشفق عليَّ ممَّا تظنُّ ؛ بسبب ما تسمع من شعري ، قال : نعم ، قال : ما أملك عتق إن كنت وطئت امرأة حراما قطُّ ، فقال : الحمد لله ، لقد هوَّنت عليَّ الأمر .وقال أبو زيد : كان الرجل إذا عشق امرأة ، فراسلها سنة . . رضي بأن تمضغ علكا فتبعثه إليه .ولمَّا أكثر الأحوص التشبيب بأمِّ جعفر الخطميَّة . . انتقبت وجاءته ، وهو في نادي قومه ، فقالت : ادفع ثمن الأغنام التي ابتعت منِّي ، قال : ما ابتعت منك شيئا ، فقالت لقومه : قولوا له : لا يجحد الحقَّ ، فقالوا له : إن كان حقا ما تقول . . فلا ينبغي الجحود ، قال : والله ما عرفتها قطُّ ، فارتفع الشِّجار ، واشتدَّ الخصام ، وكشفت عن وجهها ، وقالت : لعلَّه لم يستثبتني ، فلينعم النظر ، فقال : والله ما عرفتها ولا رأيتها منذ خلقني الله تعالى ، فقالت : ما بالك تشبِّبُ بي وتفضحني ؟ ! فخجل وانزجر ، وكذَّبته عشيرته .وقد ذكرنا في 'بلابل التغريد' جملة صالحة من أشعار العرب في العقاب ، لا بأس إن أعدنا منها ما يقتضيه الاستطراد في مجلس آخر .يعجبني قول الرضيِّ 'في 'ديوانه' 2 - 650 من البسيط' : دُوْنَ القِبَابِ عَفَافٌ مِنْ خَلاَئِفِهَا ........ وَالصَّوْنُ يَحْفَظُ مَا لاَ تَحْفَظُ الخِيَمُوسمع بعض النُّسَّاك امرأة في المطاف تقول لأختها 'كما في 'مصارع العشاق' 2 - 217' من البسيط' : لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مَعْشُوْقَةٍ عَمَلاً ........ يَوْماً وَعَاشِقُهَا غَضْبَانُ مَأجُورُفقالت الأخرى 'من البسيط' : وَلَيْسَ يًأْجُرُهَا فِيْ قَتْلِ عَاشِقِهَا ........ لَكِنَّ عَاشِقَهَا فِيْ ذَاكَ مَأْجُورُفقال لهنَّ : في مثل هذا الموطن تقلن هذا ؟ فقالت له إحداهنَّ : إليك عنَّا ، فإنَّه الحبُّ ، قال : وما هو ؟ قالت - كما سبق في المجلس الأوَّل - : جلَّ عن أن يخفى ، وخفي عن أن يرى ، فهو كامن في الأحشاء كمون النار في الزناد ، إن قدحته ورى ، وإن تركته توارى ، ثمَّ أنشدت قول جرير - السابق مع ما يناسبه أوائل المجلس الثاني - وهو 'في 'ديوان بشَّار' 4 - 192 من الكامل' : حُوْرٌ حَرَائِرُ مَا هَمَمْنَ بِرِيْبَةٍ ........ كَظِبَاءِ مَكَّةَ صَيْدُهُنَّ حَرامُ يُحْسَبْنَ مِنْ لِيْنِ الحَدِيْثِ زَوَانِياً ........ وَيَصُدُّهُنَّ عَنِ الخَنَا الإِسْلاَمُويروى 'بنحوه في 'بغية الطلب في تاريخ حلب' 9 - 4133' : أنَّ ابن أبي حازم سمع امرأتين ترفثان في المطاف ، وكانتا على غاية من الجمال ، ولمَّا عاتبهما . . قالت له إحداهنَّ : دعنا عنك ، فإنَّا ممَّن قيل فيهنَّ 'من الطَّويل' : أَمَاطَتْ رِدَاءَ الخَزِّ عَنْ حُرِّ وَجْهِهَا ........ وألقت عَلَى المَتْنَيْنِ بُرْداً مُهَلْهَلاَ هُنَ اللاَّءِ لَمْ يَحْجُجْنَ يَبْغِيْنَ قُرْبَةً ........ لِيَقْتُلْنَ البَرِيْءَ المُغَفَّلاَفلم يكن منه إلاَّ أن رفع يديه إلى السماء ، وقال : اللَّهمَّ لا تعذب هذه الوجوه المليحة بالنار ، فانتهى الخبر إلى الشعبيِّ ، فقال : ما أرقَّ نسيم أهل الحجاز ، أما لو كان أحدنا مكانه . . قال لهنَّ : اخزين يا عدوَّات أنفسهنَّ ، عليهن كذا وكذا .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1'315 من الخفيف' : سَتَرَشَّفْنَ مِنْ فَمِيْ رَشَفَاتٍ ........ هُنَّ فِيْهِ أَحْلَى مِنَ التَّوْحِيْدِقال بعضهم : 'التوحيد' نوع من التمر ، وهو المراد ، وهذا كلام بارد ، لا يقوله إلاَّ ثقيل ، ولا يقبله إلاَّ أثقل منه ، وقيل : إنَّ المراد من التوحيد الإفراد ، ومعناه أنَّ الرشفات المتعدِّدات . . أحلى من الواحدة ، وهذا أبرد وأثقل وأقبح ، والصحيح : أنَّ المراد بالتوحيد كلمته ، فإن قالوا هذا إفراط . . قلنا : لا - وإن كان المتنبِّي لا يبالي بالإفراط - ولكنَّ هذا ليس منه ، والجواب من وجوه :أحدها : أنَّ أفعل التفضيل هنا للمقاربة في التشبيه ، لا للتفضيل ، وهو ما ذكره الشارح .ثانيها : أنَّه أخبر بحاله ، وأنَّ الشهوات عنده أحلى من العبادات ، وهي حال الجمَّاء الغفير من الناس ، ولولاه لما شرع التثويب في أذان الصبح ، وهو أمر طبيعي ، لا يؤاخذ به المكلَّف . ومتى جعل المتنبِّي كلمة التوحيد مضرب المثل في الحلاوة ؟ ! إلاَّ أنَّ الرشفات عنده أحلى منها ، فخلاه ذمٌّ ؛ وإنَّ ذلك لكثير منه .وقد قال السبكيُّ : ليس من التنقيص قول من سئل عن شيء ، لو جاءني جبريل أو النبيُّ . . ما فعلته ؛ لأنَّ هذه العبارة تدلُّ على تعظيمه عنده .وما أرى الناظم يريد هذا المعنى ؛ لأنَّه لا يناسب حاله ، وإنَّما أراد أنَّ الرشفات عنده . . أحلى من كلمة التوحيد عند العارفين ، ومع ذلك فأيُّ واعظ لا يقول : ما للشهوات أحبُّ إليكم من الصلوات ؟ وقد شملتكم القساوة حتَّى صار اللهو عندكم ألذَّ من التلاوة ، والله جلَّ شأنه يقول : ( وَإنَهَا لَكَبِيَرةٌ إلاَّ عَلَى الخَشِعِينَ ) 'البقرة : 45' :ولو كان الناظم ممَّن يجد للتوحيد أدنى حلاوة . . لنفعه ذلك ، فقد أخرج أحمد 'في 'مسنده' 2 - 447' : بسند جيِّد عن أبي هريرة ، أنَّ رجلا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : إنَّ فلانا يصلِّي ، فإذا كان من آخر الليل . . سرق ، فقال له صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'أَمَّا إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ ما تقولُ' أو ما هذا معناه .وذكرت به ما روي : أن عبد الله بن جعفر ، مرَّ بامرأة مُزيَّنة مطيَّبة ، جالسة على باب دارها ، تسبِّح الله وتذكره ، فقال لها : ما التسبيح بمشابه لحالك ، فأنشدت 'من الطَّويل' : وَللهِ عِندِيْ جَانِبٌ لاَ أُضِيْعُهُ ........ وَلِلَّهْوِ مِنِّيْ وَالبَطَالَةِ جَانِبُوإنَّما ينصبُّ اللَّوم من كل ناحية . . على مثل قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 4 - 2250 من البسيط' : إِنِّس أَعُدُّكُمُ رَهْطِيْ وأَجْعَلُكُمْ ........ أَحَقَّ بِالصَّوْنِ مِنْ عِرْضِيْ وَمِنْ دِيْنِيْفإنَّ ما يجده الإنسان من نفسه ، من استمراء الشهوات أكثر من العبادات . . فغير ملوم فيه متى جاهد نفسه ، واحترم دينه .ثمَّ إنَّ الناظم كثير التناقض - كما قرَّرناه غير مرَّة - ومن تناقضه قوله هنا : 'يَتَرَشَّفْنَ' وفحواه : أنَّه لا يترشَّف هو منهنَّ ؛ لتعاظمه في نفسه ، وأنَّه معشوق لا عاشق ، ومطلوب لا طالب ، وما هي سبيل الكرام ، ولا سجيَّة أولي الأذواق السليمة ، كما سنفيض فيه عند شرح قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 238 من الطَّويل' : تَذَلَّلْ لِمَنْ تَهْوَى عَلَى القُرْبِ وَالنَّوَى ........ فَمَا عَاشِقٌ مَنْ لاَ بَذِلُّ وَيَخْضَعُويزعم مرَّة أخرى ، أنَّه لا يمكنهنَّ من رشف ثغره ، كما في قوله 'في 'العكبري' 2 - 306 من الطَّويل' : وأَشْنَبَ مَعْسُوْلِ الثَّنِيَّاتِ وَاضِحِ ........ حَمَيْتُ فَمِيْ عَنْهُ فَقَبَّلَ مَفْرَقِيْوفي مواضع يظهر بألوان أخرى ، فيقول 'في 'العكبري' 4 - 7 من الكامل' : وَلَطَالَمَا أَفْنَيْتُ رِيْقَ كَعَابِهَا ........ فِيْهَا ، وأَفْنَتْ بِالعِتَابِ كَلاَمِيْويقول 'في 'العكبري' 4 - 270 - 272 من المنسرح' : وَقَبَّلتْ نَاظِرِيْ تُغالِطُنِيْ ........ وَإِنَّمَا قَبَّلَتْ بِهِ فَاهَا حَيْثُ التَقَى خَدُّهَا وَتُفَّاحُ لُبْ _ نَانَ وَثَغْرِيْ عَلَى حُميَّاهَاويقول 'في 'ألعكبري' 4 - 37 من البسيط' : قَبَّلْتُهَا وَدُمُوعِيْ مَزْجُ أَدْمُعِهَا ........ وَقَبَّلَتْنِيْ عَلَى خَوْفٍ فَماً لِفَمِوقد سبق في غير هذا المجلس ما يعرف منه أنَّ التعارض لا يتحقَّق إلاَّ باتحاد الزمان والمكان ؛ لأنَّ الأوقات تختلف والأحوال تضطرب ، وظروف الوقائع تتلوَّن ، غير أنَّ الإفراط والتفريط اللَّذين لا يزال الناظم يتكسَّع بينهما ، ممَّا لا سبيل إلى الاعتذار عنه ، وإن شئت . . فقارن بين تعاظمه وترفعه عن مغازلة العقائل في كثير من أشعاره ، وبين قوله 'في 'العكبري' 4 - 8 من الكامل' : لَيْتَ الَّذِيَ خَلَقَ النَّوَى جَعَلَ الحَصَى ........ لِخِفَافِهِنَّ مَفَاصِلِيْ وَعِظَامِيْثمَّ أنظر إلى تفديته المطايا بالغواني في قوله 'في العكبري' 2 - 36 من المتقارب' : أَلاَ كُلُّ مَاشِيَةِ الخَيْزَلَى ........ فِدَا كُلَّ مَاشِيَةِ الهَيْدَبَىتجد الشأوَ بعيدا ، والفرق كبيرا ، والجمع محالا ، والتأليف متعذرا ، ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلفاً كَثِيراً ) ( النساء : 82' .وقد أنكروا على جميل قوله 'في 'ديوانه' 210 من الطَّويل' : وَلَسْتُ وَإِنْ عَزَّتْ عَلَيَّ بِقَائِلٍ ........ لَهَا بَعْدَ صَرْمٍ : يَا بُثَيْنُ صِلِيْنِيْأنحى ابن أبي عتيق على عمر ابن أبي ربيعة في قوله 'في 'ديوانه' 151 من الرَّمل' : بَيْنَمَا يَنَعَتْنَنِيْ أَبْصَرْنَنِيْ ........ مِثْلَ قَيْدِ المِيْلِ يَعْدُوْ بِيْ الأَغَرّ قَالَتِ الكبْرَى : أَتَعْرِفْنَ الْفَتَى ؟ ........ قَالَتِ الوُسْطَى : نَعَمْ هَذَا عُمَرْ قَالَتِ الصُغْرَى وَقَدْ تَيَّمْتُهَا : ........ قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهلْ يَخْفَى القَمَرْوقال له : إنَّما نسبت بنفسك ، وكان نولك أن تقول : فلن لي : ضع خدَّك بالأرض ، فوضعته ، فوطئن عليه .ويأتي في غير هذا المجلس ، ما كان من ابن المعتزِّ ، ثمَّ من سلطان العاشقين في ترسُّم ما ذكره ابن أبي عتيق .وما أرقَّ نسيم أبي فراس في مراجعته التي يقول فيها 'في 'ديوانه' 143 من الطَّويل' : تُسَائِلُنِيْ مَن أَنتَ ؟ وَهِيَ عَلِيْمَةٌ ........ وَهلْ بِفَتىً مِثْلِيْ عَلَى حَالِهِ نُكْرُ ؟ ! فَقُلْتُ : كَمَا شَاءَتْ وَشَاءَ لَهَا الهَوَى ........ قَتِيْلُكِ ، قَالَت : أَيُهُمْ ؟ فَهُمُ كُثْرُ فَقُلْتُ لَهَا : لَوْ شِئْتِ لَمْ تَتَعَنَّتِيْ ........ وَلَمْ تَسْأَلِيْ عَنِّيْ وَعِنْدَكِ بِيْ خُبْرُوانتقد كثير على عمر ابن أبي ربيعة - أيضا - قوله 'في 'ديوانه' 145 من المنسرح' : قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا تُعَاتِبُهَا : ........ لاَ تُفْسِدِنَّ الطَّوَافَ فِيْ عُمَرِ قُوْمِيْ تَصَدَّيْ لَهُ لأُبْصِرَهُ ........ ثُمَّ اغْمِزِيْهِ يَا أُخْتُ فِيْ خَفَرِ قَالَتْ لَهَا : قَدْ غَمَزتُهُ فَأَبَى ........ ثُمَّ اسْبَطَرَّت تَشْتَدُّ فِيْ أَثَرِيْوقال له : أهكذا يقال للمرأة ؟ إنَّما توصف بأنَّها مطلوبة متمنعة . كما هي عادة العرب ؛ نتيجة غيرتهم عليهنَّ .وممَّا يعال من هذا القبيل عليه - أيضا - قوله 'في ديوانه' 488 من الكامل' : فَتَناوَلَتْ رَأْسِيْ لِتَعْلَمَ مَسَّهُ ........ بِمُخَضَّبِ الأَطْرَافِ غَيْرِ مُشَنَّجِوهذا من قطعة له فيها قصَّة عجيبة ، حاصلها كما أخرجها الأصفهانيُّ بسنده 'في 'الأغاني' 1 - 197' : أنَّ ابن أبي ربيعة كان جالسا ليلة بمنى في مضربه ، وحوله غلمانه ، إذ أقبلت امرأة برزة ، عليها أثر النعمة ، فسلَّمت ، وقالت : أين عمر ؟ قال : هاأنا هو ، قالت : هل لك في محادثة أحسن النساء وجها ، وأتمّهنَّ خلقا ، وأكملهن أدبا ، قال : ما أحبَّ ذلك إليَّ ، قالت : على شرط ، قال : اشترطي ما شئت ، قالت : تمكِّنني من عينيك حتَّى أشدَّهما ، وأقودك ، حتَّى إذا وصلت الموضع الذي أعني . . حللت الشدَّ ، ثمَّ أفعل بك ذلك عند عودك ، قال : شأنك ، ففعلت ، قال : فلمَّا انتهيت إلى المضرب الذي أرادت ، وحصَّتني في داخله . . كشفت عن وجهي ، فإذا بامرأة على كرسيٍّ ، لم أر مثلها جمالا وكمالا ، فسلَّمت وجلست ، فقالت : أنت عمر ابن أبي ربيعة ، قلت : نعم ، قالت : أنت فاضح الحرائر . قلت : وما ذاك جعلني الله فداك ؟ قالت : ألست القائل 'في 'ديوانه' 488 من الكامل' : قَالَت : وَعَيْشِ أَبِيْ وَعِدَّةِ اخْوَتِيْ ........ لأُنَبِّهَنَّ الحَيَّ إِنْ لَمْ تَخْرُجِ فَخَرَجْتُ خَوْفَ يَمِيْنِهَا فَتَبَسَّمَتْ ........ فَعَلِمْتُ أَنَّ يَمِيْنَهَا لَمْ تَحْرَجِ فَتَنَاوَلَتْ رَأْسِيْ لِتَعْلَمَ مَسَّهُ ........ بِمُخَضَّبِ الأَطْرَافِ غَيْرِ مُشَنَّجِ فَلَثَمْتُ فَاهَا آخِذاً بِقُرُوْنِهَا ........ شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِقم فاخرج ، ثمَّ قامت ، وجاءت المرأة ، فشدَّت عيني ، وأخرجتني ، حتَّى انتهت بي إلى مضربي ، وانصرفت ، فحللت عيني ، وقد دخلني من الحزن والكآبة ما به الله أعلم منِّي ، وبتُّ ليلتي ، فلمَّا كانت الليلة الثانية . . إذا أنا بها ، فقالت : هل لك في العود على مثل ذلك الحال ؟ فقلت : نعم ، ففعلت معي كما فعلت في الليلة الماضية ، وإذا بتلك الفتاة على كرسيٍّ ، فقالت : إيها يا كاشف الأستار ، ومبيح الأسرار ، ألست القائل 'في 'ديوانه' 490 من الطَّويل' : ونَاهِدَةِ الثَّدْيَيْنِ قُلْتُ لَهَا : اتَّكِيْ ........ عَلَى الرَّمْلِ مِنْ لَمْ تَوَسَّدِ فَقَالَتْ : عَلَى اسمِ اللهِ أَمْرُكَ طَاعَةٌ ........ وَإِنْ كَنْتُ قَدْ كُلِّفْتُ مَا لَمْ أُعَوذَدِ فَلَمَّا دَنَا الإِصْبَاحُ قَالَتْ : فَضَحْتَنِيْ ........ فَقُمْ غَيْرَ مَطْرُوْدٍ وَإِنْ شِئْتَ فَازْدَدِقم فاخرج عنِّي ، فخرجت ، ثمَّ رددت ، فقالت : لولا وشك الرحيل ، وخوف الفوت ، وحتَّى لمناجاتك ، والاستكثار من محادثتك . . لأقصيتك ، هات الآن حدِّثني وأنشدني ، فكلَّمت آدب الناس وأعلمهم بكلِّ شيء ، ثمَّ نهضت ، فإذا بتور فيه خلوق ، فأدخلت يدي فيه ، ثمَّ خبأتها في ردني ، ثمَّ جاءت العجوز ، فشدَّت عينيَّ ، ونهضت بي تقودني ، حتَّى إذا صرت على باب المضرب . . أخرجت يدي ، فضربت بها عليه من خارج ، ثمَّ دعوت علماني ، وقلت لهم : أيُّكم يقفني على باب مضرب عليه خلوق كأنَّه أثر كفٍّ . . فهو حرٌّ ، وله خمس مائة درهم فلم ألبث حتَّى جاء بعضهم ، فقال : قم ، فنهضت فإذا أثر يدي في مضرب فاطمة بنت عبد الملك تتأهَّب للرحيل ، ولمَّا نفرت . . نفرت معها ، ولمَّا عرفت مكاني . . أرسلت تناشدني الرَّحم أن لا أتبعها ، وقالت : لا تفضحني وتشيط بدمك ، فأبيت أو توجَّه إليَّ بقميصها الذي يلي جلدها فوجهَّت به ، فزادني ذلك شغفا وهياما ، ولم أزل أتبعها . . حتَّى إذا صاروا على أميال من 'دمشق' . . انصرفت ، وقلت في ذلط 'في 'ديوانه' 153 من الكامل' : ضَاقَ الغَدَاةَ بِحَاجَتِيْ صَدْرِيْ ........ وَيَئِسْتُ بَعْدَ تَقَارُبِ الأَمْرِ وَذَكَرْتُ فَاطِمَةَ الَّتِيْ عُلِّقْتُهَا ........ عَرَضاً فَيَا لَحَوَادِثِ الدَّهْرِ فَكَأَنَّ فَاهَا بًعْدَ مَا رَقَدَتْ ........ تَجْرِيْ عَلَيْهِ سُلاَفَةُ الخَمْرِ لَمَّا رَأَيْتُ مُطِيَّهَا حِزَقاً ........ خَفَقَ الفُؤَادَ وَكُنْتُ ذَا صَبْرِ فَتَبَادَرَتْ عَيْنَايَ بَعْدَهُمُ ........ وَانهَلَّ مَدْمَعُهَا عَلَى الصَّدْرِ وَلَقَدْ عَصَيْتُ قَرَابَتِهَا ........ طُرّا وَأَهْلَ الْوِدِّ وَالصِّهْرِ حَتى إِذَا قَالُوْا وَمَا كَذّبُوْا ........ أَجًنِنْتَ أَمْ بِكَ نَفْثَةُ السِّحْرِوتروى على غير هذا النحو ، وأبعد شيء من هذه الرواية . . اتباعه لهم إلى أميال من 'دمشق' .ثمَّ إنَّ قول الناظم : 'هُنَّ فيه أَحلى . . . إلى آخره' - والحال أنَّ الضمير في فيه عائد إلى فيه - لا يخلو من الإشكال ؛ إذ كيف يذوق الحلاوة إذن ، وهنَّ المترشفات دونه ، والجواب عن ذلك من وجهين :الأوَّل : أنَّه كان يجد لترشُّفهنَّ من فيه بردا على كبده ، وسرورا على صدره ، وحلاوة على لسانه ، فهو من جنس قول الوأواء الدمشقيِّ 'في 'ديوانه' 266 - 267 من البسيط' : قَالَتْ لِطَيْفِ خَيَالٍ زَارَنِيْ وَمَضَى ........ بِاللهِ صِفْهُ وَلاَ تَنْقُصْ وَلاَ تَزِدِ فَقَالَ : خَلَّفْتُهُ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَأٍ ........ وَقُلْتِ : قِفْ عَنْ وُرُوْدِ الْمَاءِ لَمْ يَرِدِ قَالَتْ : صَدَقْتَ الْوَفَا بِالعَهْدِ شِيمَتُهُ ........ يَا بَرْدَ ذاكَ الَّذيْ قَالَتْ عَلَى كَبِدِيْوالثاني : يحتمل أن يكون أراد يترشَّفن من فمي ، وأترشَّف من أفواههنَّ رشفات ، هنَّ أحلى في فمي من التوحيد ، ويندفع حينئذ بعض ما دللنا به على تعاظمه ، قل نفيه إيجاز الاختزال ، وهو نوع قريب من الاحتباك والاكتفاء ، وليس بواحد منهما ؛ لأنَّ الاحتباك هو : أن تذكر جملتان في كلِّ منهما متقابلان ، فيحذف من كلِّ واحد منهما ضدُّ ما يذكر في الأخرى ، ومثَّلو له بقوله تعالى : ( فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ) 'آل عمران : 13' وتقديره : فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله ، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان ، ولا تضادَّ هنا في بيت الناظم . . حتَّى ينطبق عليه ما ذكروه في حدِّ الاحتباك المذكور ، غير أنَّ التغاير وهو أخوه غذته أمُّه بلبانه . . موجود في البيت ، وأمَّا قربه من الاكتفاء : فواضح أيضا ؛ لأنَّه ذكر ترشُّفهنَّ من ريقه ، وسكت عن التعريف بمقدار التذاذهنَّ به ، إمَّا لأنَّه لا يعلم ما عندهنَّ له ، وإمَّا اكتفاء بما يعرف من قوله : ( هَنَّ فِيْهِ أَحْلَى مِنَ التَّوحِيْدِ ) ؛ لأنَّ عندهنَّ له مثل الذي عنده لهنَّ ، كما قال ابن أبي ربيعة 'في 'ديوانه' 134 من الطَّويل' : وَلَمَّا تَلاَقَيْنَا وَجَدْتُ الَّذي بِهَا ........ كَمِثْلِ الَّذِيْ بِيْ حَذْوُكَ النَّعْلَ بالنَّعْلِوحذف ذكر ترشُّفه من أفواههنَّ ، اكتفاء بما نصبه علامة عليه من مبلغ لذَّته عنده ، ومثَّلوا للاكتفاء بقوله جلَّ ذكره : ( سَرَبِيلَ تَثِيكُمُ الحَرَّ وسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُمْ ) 'النحل : 81' :وقول أبي ذؤيب 'في 'ديوانه' 30 من الطَّويل' : عَصَيْتُ إِلَيْهَا النَّاسَ إِنِّيْ لأَمْرِهَا ........ مُطِيْعٌ وَمَا أَدْرِيْ أَرُشْدٌ طِلاَبُهَاأمَّا استعذاب ريق المحبوب : فما أكثره في أشعارهم ، قال امرؤ القيس 'في 'ديوانه' 96 من المتقارب' : كَأَنَّ المُدَامَ وَصَوْبَ الْغَمَامِ ........ وَنَشْرَ الخُزَامَى وَرِيْحَ العَكِرْ يَعَلُّ بِهِ بَرْدُ أَنْيَابِهَا ........ إِذا غَرَّدَ الطَّائِرُ المُسْتَحِرْويعزى إليه - والله أعلم بصحَّة ذلك - أنَّه قال 'من المتقارب' : وَثَغْرٍ لَهَا طَيِّبٍ وَاضِحٍ ........ لَذِيْذِ المُقَبَّلِ وَالمُبْتَسَمْ وَمَا ذُقْتُهُ غَيْرَ ظَنِّيْ بِهِ ........ وبِالظَّنِّ يُقْضَى عَلَى مَا اكتَتمْوقال النابغة 'الذُّبيانيُّ في 'ديوانه' 37 من الكامل' : زَعَمَ الهُمَامُ وَلَمْ أَذُقْهُ بِأَنَّهُ ........ عّذْبٌ مُقَبَّلُهَا شَهِيُّ المَوْرِدِوقال أيضا 'في 'ديوانه' 235 من البسيط' : كَأَنَّ مَشْمُوْلَةً صِرْفاً بِرِيْقَتِهَا ........ مِنْ بَعْدِ رَقْدَتِهَا أَوْ شَهْدَ مُشْتَارِوقال عنترة 'في 'ديوانه' 55 من الكامل' : إِذْ تَسْتَبِيْكَ بِذِيْ غُرُوْبٍ وَاضِحٍ ........ عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ لَذِيْذُ المَطْعَمِ وَكَأَنَّ فَارَةَ تَاجِرٍ بِقَسِيْمَةٍ ........ شَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إِلَيْكَ مِنَ الفَمِوقال عبيد بن الأبرص 'في 'ديوانه' 34 من البسيط' : كَأَنَّ رِيْقَتَهَا بَعْدَ الكَرَى اغْتُبِقَتْ ........ مِنْ مَاءِ أَدْكَنَ فِيْ الحَانُوْتِ فَضَّاحِ أَوْ مِنْ مُشَعْشَعَةٍ كَالْمِسْكِ نَشْرَتُهَا ........ أَوْ مِنْ أَنَابِيْبِ رُمَّانٍ وَتُفَّاحِوقال كثير 'في 'ديوانه' 290 من الطَّويل' : وَمَا قَرْقَفٌ مِنْ أَذْرِعَاتٍ كَأَنَّهَا ........ إِذا سُكِبَتْ مِنْ دَنِّهَا مَاءَ مَفْصَلِ يُصَبُّ عَلَى نَاجُوْدِهَا مَاءُ بارِقٍ ........ وَعَاهُ صَفَاً فِيْ رَأْسِ عَنْقَاءَ عَيْطَلِ بِأَطْيَبَ مِنْ فِيْهَا لِمَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ ........ وَقَدْ لاَحَ ضَوْءُ النَّجْمِ أَوْ كَادَ يَنْجَلِيْإلاَّ أنَّ المؤاخذة ظاهرة عليه في قوله : 'لمن ذاق طعمه' ما لم يعن صاحبها فقط ، كما سبق عن النابغة .ومن أخبار المجنون : أنَّه مرَّ بزوج ليلى في حيِّ بني عامر عند صاحب له يصطلي ، فقام على رأسه ، وقال 'في 'ديوانه' 286 من الوافر' : بِرَبِّكَ هَلْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ لِيْلَى ........ قُبَيْلَ الصُّبْحِ أَوْ قَبَّبْتَ فَاهَا وَهلْ زُفَّتْ عَلْيَكَ قُرُوْنُ لَيْلَى ........ زَفِيْفَ الأَقْحُوَانَةِ فِيْ نَدَاهَافقال 'كما في 'ديوان المجنون' 286' : أمَّا إذ حلَّفتني . . فنعم ، فصاح المجنون ، وأمسك الجمر بكلتا يديه ، ثمَّ سقط مغشيّاً عليه .وقال سليلك بن سلكه 'في 'ديوانه' 69 من الطَّويل' : تَبَسَّمُ عَنْ أَلْمَى اللِّثَاتِ مُفَلَّجٍ ........ خَلَيْقِ الثَّنَايَا بِالعُذُوْبَةِ وَالْبَرْدِ وَمَا ذُقْتُهُ إِلاَّ بِعَيْنِيْ تَفَرُّساً ........ كَمَا شِيْمَ مَاءٌ فِيْ السَّحَابَةِ مِنْ بُعْدِوقال نصيب ، أو قيس بن الملوح 'في 'ديوانه' قيس' 203 من الطَّويل' : كَأَنَّ عَلَى أَنْيَابِهَا الخَمْرَ شَجَّهَا ........ بِمَاءِ النَّدَى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَابِقُ وَمَا ذُقْتُهُ إِلاَّ بِعَينِيْ تَفَرُّساً ........ كَمَا شِيْمَ فِيْ أَعَلَى السَّحَابَةَ بَارِقُوقال النميريُّ 'في 'ديوانه' 50 من البسيط' : كَأَنَّ رِيْقَتَهَا وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ ........ بَعْدَ الرُّقَادِ وَقدْ مَالَتْ بِهَا الوُسُدُ صَهْبَاءُ صَافِيَةٌ أَغْلَى التِّجَارُ بِهَا ........ مِنْ خَمْرٍ عَانَةَ يَطْفُوْ فَوْقَهَا الزَّبَدُوقال سحيم ' في 'ديوانه' 40 من الطَّويل' : كَأَنَّ عَلَى أَنْيَابِهَا بَعْدَ هَجْعَةٍ ........ مِنَ اللَّيْلِ نَامَتْهَا سُلاَفاً مُبَرَّداًوقال أبو صعترة البولانيُّ 'من الطَّويل' : فَمَا نُطْفَةٌ مِنْ حَبِّ مُزْنٍ تَقَاذَفَتْ ........ بِهِ جَنْبَتَا الجُوْدِيِّ وَاللَّيْلُ دَامِسُ فَلَمَّا أَقَرَّتْهُ اللِّصَابُ تَنَفَّسَتْ ........ شِمَالٌ بِأَعَلَى مَائِهِ فَهْوَ قَارِسُ بِأَطْيَبَ مِنْ فِيْهَا ومَا ذُقْتُ طَعْمَهُ ........ وَلَكِنَّنِيْ فِيْمَا تَرَى العيْنُ فَارِسُوقال بشَّار 'من البسيط' : يَا أَطْيَبَ النَّاسِ رِيْقاً غَيْرَ مُخْتَبَرٍ ........ إِلاَّ شَهَادَةُ أَطْرَافِ المَسَاوِيْكِوقال ابن الروميُّ 'من الطَّويل'' وَقَبَّلْتُ أَفْوَاهاً عِذَاباً كَأَنَّهَا ........ يَنَابِيْعُ حُصِّبَتْ لُؤلُؤَ البَحْرِوقال 'في 'ديوانه' 3 - 907 من الطَّويل' : وَمَا سِرُّ عِيْدَانِ الأَرَاكِ بِرِيْقِهَا ........ تَنَاوُحُهَا فِيْ أَيْكِهَا تَتَهَصَّرُ لَئِنْ عَدِمَتْ سُقْيَا الثَّرَى إِنَّ رِيْقَهَا ........ لأَعْذَبُ مِنْ هَاتِيْكَ سُقْيَاً وَأَخْصَرُ وَمَا ذُقْتُهُ إِلاَّ بِشَيْمِ ابْتِسَامِهَا ........ وَكَمْ مَخْبَرٍ يُبْدِيْهِ لِلْعَيْنِ مَنْظَرُ بَدَا لِيْ وَمِيْضٌ شَاهِدٌ أَنَّ صَوْبَهُ ........ غَرِيْضٌ وَمَا عِنْدِيْ سِوَى ذَاكَ مُخْبِرُوقال المتوكل الليثيُّ 'في 'ديوانه' 270 - 271 من الكامل' : كَأَنَّ مُدَامَةً صَهْبَاءَ صِرْفاً ........ تُصَفِّقُ بَيْنَ رَاوُوْقٍ وَدَنِّ تَعَلُّ بِهَا ثَنَايَا أُمّ سَلْمَى ........ فِرَاسَةُ مُقْلَتِيْ وَصَحِيْحُ ظَنِّيْوقال الناظم 'في 'العكبري' 3 - 301 من الكامل' : مَا أَسْأَرَتْ فِيْ القَعْبِ مِنْ لَبَنٍ ........ تَرَكَتْهُ وَهُوَ الشَّهْدُ وَالعَسَلُهذا بعض ما قيل في استعذاب الرِّيق ، وقد امتزج علينا فيه الكلام ، بين من تحدَّث عن ذوق ، وبين من تحدَّث عن شيم صادق ، ولا حرج ؛ إذ الظنُّ المؤكَّد . . له حكم اليقين ، حتَّى في الأحكام الشرعيَّة ، أمَّا ما جاء في الشواهد من طيب النكهة . . فإنَّما هو ضميمة إليه ؛ لأنَّ لها بخصوصها ، وللطيب بعمومه مواضع غير هنا ، ولنذكر بعض ما قال فقهاؤنا فيما يتَّصل بالبحث : فنقول :صرَّحوا بحرمة تناول البصاق ، قال ابن حجر في الأطعمة وهو ما يرمى من الفم ، بخلاف الريق ، وهو : ما فيه ، فلا يحرم ؛ لأنَّه غير مستقذر ما دام فيه ، ومن ثمَّ : 'كان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يمصُّ لسان عائشة' .وصحَّ في الحديث : 'هَلاَّ بِكرا تُلاَعِبُهَا وتُلاَعِبُكَ ، مالك ولعابُهَا' - بضمِّ اللام - فالإغراء على ريقها صريح في حلِّ تناوله ، انتهى .وقال في الصِّيام : ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه ، فلو ابتلع ريق غيره . . أفطر جزما ، وما جاء : 'أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يمصُّ لسان عائشة وهو صائم' واقعة حال فعليَّة محتملة أنَّه يمصُّه ثمَّ يمجُّه ، أو يمصُّه ولا ريق فيه ، انتهى .ومنه تعرف قبح ما يتعاطاه المترسمون من النفث بالريق في الماء ؛ ليتبرَّك به الناس ، وحقَّ ما صرَّحوا به من حرمة إعادة ماء المضمضة إلى الخوابي ؛ لأنَّه يقذِّرها .وعذلت عائشة أخا لها في اشتغاله بإحدى حظاياه عن باقي أزواجه ، فقال لها : لا تعذليني يا أخيَّة ، فوالله لكأنَّما أترشَّف برضابها حبَّ الرمَّان .ولا ننسى ما جاء في 'الصحيحين' : أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يقول في الرقية : 'بِسْمِ اللهِ تُربَةُ أَرْضِنا ، بِرِيْقَةِ بَعْضٍنَا ، يُشْفَى سَقِيمُنَا ، بإِذْنِ رَبِّنَا' ومعناه : أنَّه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبَّابة ، ثمَّ يضعها بالتراب ، فيعلق بها منه ما يعلق ، ثمَّ يمسح به على موضع الوجع من المريض ، وقد اختلف في قوله : 'تربة أرضنا' هل المراد أرض 'المدينة' خاصة ، أو سائر الأرض ؟ والأكثر على الثاني ، وفيه كلام طويل لا يليق بالموضوع استقصاؤه .وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'كان ينفثُ عَلى نفسه في المرض الَّذي مات فيه بالمعوِّذات ، فلمَّا ثقل . . كنت أنفث عنه يهنَّ ، وأمسح بيد نفسه ؛ لبركتها' .قال معمر : فسألت الزهريَّ ، كيف ينفث ؟ قال : كان ينفث على يديه ، ثمَّ يمسح بهما وجهه .وفي 'الصحيح' عن عائشة قالت : 'كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذ آوى إلى فراشه نفث في كفَّيه ب ( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ) وبالمعوِّذتين جميعا ، ثمَّ يمسح بهما وجهه ، وما بلغت يداه من جسده ، قالت : فلمَّا اشتكى . . كان يأمرني أن أفعل ذلك به' .وقد اختلفوا في النفث ، فقال بعضهم : إنَّه لا ريق فيه البتة ، وصوَّب الحافظ ابن حجر ، أنَّ فيه ريقا خفيفا .وقال البيضاوي كما مقله عنه في 'الفتح' '10 - 208' : قد شهدت المباحث الطبيَّة على أنَّ للريق مدخلا في النضج ، وتعديل المزاج ، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ، ودفع الضرر ، فقد ذكروا أنَّه ينبغي للمسافر ان يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها ، إذ ورد المياه المختلفة . . جعل منه شيئا في سقائه ؛ ليأمن من المضرَّة ، ثمَّ إنَّ الرقى والعزائم لها آثار عجيبة ، تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها انتهى . وَمَتَى صَحَّ فِيْ الحَدِيْثِ بَأَنَّ ال _ رِّيْقَ لِلْمُدْنَفِيْنَ فِيْهِ دَوَاءُ فَرضَابُ الحَبِيْبِ أَوْلَى بَصَبِّ ........ تَتَرَامَى بِقَلْبِهِ الأَهْوَاءُ'قال أبو الطَّيب المتنبي في 'العكبري' 1 - 317 من الخفيف' : هَذِهِ مُهْجَتِيْ لَدَيْكِ لِحَيْنِيْ ........ فَانْقَصِيْ مِنْ عَذَابِهَا أَوْ فَزِيْدِيْ'المُهجَة' : دم القلب ، ويراد بها الروح ، و 'الحَيْنُ' : الموت ، يقول : هذه روحي بين يديك لهلاكي ، فانقصي إن شئت من عذابها ، وزيدي فيه . . إن شئت .وفيه أشياء :منها : أنَّ البيت بدون لفظة 'لِحَيْنِيْ' أجمل منه مع وجودها ؛ إذ لا فائدة منها ، فهي بالحشو أشبه ، ما لم يدَّع مدَّع أنَّ المعنى : هذه مهجتي لديك لهلاكي بالعشق ، وفيه ما فيه .ومنها : أنَّ الأنسب بقوله : 'هذه مهجتي لديك' أن يقول : فتقبَّليها بسلام ، أو ردِّيها بلا ملام .وما أجمل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في دعائه عند المنام : 'اللَّهمَّ إن أَمْسَكْتَ نَفسي . . فارحمها ، وإنما أرسلتها . . فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصَّالحين' .وما زال الاستسلام للمحبوب سجيَّة الكرام ، ويدخل فيه كلُّ ما سبق في الكلام على قوله 'في 'العكبري' 1 - 298 من المنسرح' : يَا عَاذِلَ العَاشِقِيْنَ دَعْ فِئَةً ........ أَضَلَّهَا اللهُ كَيْفَ تُرْشِدُهَاوما استطردنا إليه قبيل المجلس السابع ، وفي شرح قوله 'في 'العكبري' 3 - 164 من البسيط' : إِلاَّ يَشِبُّ فَقَدْ شَابَتْ لَهُ كَبِدٌ ........ شَيْباً إِذَا خَضَّبَتْهُ سًلْوَةٌ نَصَلاَويعجبني قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 140 من البسيط' : ظَبْيٌ كَأَنَّ الثُّرَيَّا دُوْنَ مَفْرِقِهِ ........ وَالمُشْتَرِيْ وَضِيَاءَ الشَّمْسِ وَالسُّرُجَا مُحَكَّمُ الطَّرْفِ يُدْمِيْ لَحْظُ نَاظِرِهِ ........ إِذَا انتَضَاهُ لِفَتْكِ قَالَ : لاَ حَرَجَا لاَ فَرَّجَ اللهُ عَنَّيْ إِنْ مَدَدْتُ يَدِيْ ........ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ مِنْ حُبِّهِ فَرَجَاوموضع الإعجاب : الأخير على ما فيه من مخالفة الهدي النبويِّ ، وكما في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'لاَ تَتَمَنَّوْا لِقاءَ العَدُّوِّ ، وسَلُوا الله العافية' .أمَّا الأوَّل . . ففيه ما فيه ، ولو لم يكن إلاَّ ذكره السرج بعد ضياء الشمس .وقال بعضهم 'من الطَّويل' : تَمَنَّتْ سُلَيْمَى أَنْ أَمُوْتَ صبَابَةً ........ وَأَهْوَنُ شَيءٍ عِنْدَنَا مَا تَمَنَّتِوقال جميل 'في 'ديوانه' 103 من الطَّويل' : وَلَوْ سَأَلَتْ مِنِّيْ حَيَاتِيْ بَذَلْتُهَا ........ وَجُدْتُ بِهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِيْوقالت بثينة 'كما في 'مصارع العشاق' 2 - 59 من الطَّويل' : سَوَاءٌ عَلَيْنَا يَا جَمِيْلُ بْنُ مَعْمَرٍ ........ إِذا مِتَّ بَأْسَاءُ الحَيَاةِ وَلِيْنُهَاوقال العبَّاس بن الأحنف 'من الطَّويل' : نُسِبْتُ إِلى ذَنْبٍ وَلَمْ مُذْنِباً ........ وَحَمَّلْتِنِيْ فِيْ الْحُبِّ مَا لاَ أُطِيْقُهُ وَمَا طَلَبِيْ لِلْوَصْلِ حِرْصاً عَلَى البَقَا ........ وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ إِلَيْكِ أَسُوْقُهُوقالت عليَّة بنت المهديِّ 'في 'ديوانها' 72 - 73 من الرمل' : جُبِلَ الحُبُّ عَلَى الجَوْرِ فَلَوْ ........ أُنْصِفَ المَحْبُوْبُ فِيْهِ لَسَمُجْ لَيْسَ يُسْتَحْسَنُ فِيْ شَرْعِ الهَوَى ........ عَاشِقٌ يُحْسِنُ تَأْلِيْفَ الحُجَجْوقالت هي أيضا ، أو العبَّاس بن الأحنف ، فقد اختلفت الرواية 'كما في 'ديوان' العبَّاس بن الأحنف 62 - 63 من الطَّويل' : وَأحَسَنُ أَيَّامِ الهَوَى يَوْمْكَ الَّذِيْ ........ تُرَوَّعُ بِالهُجْرَانِ فِيْهِ وَبالعَتْبِ إِذا لَمْ يَكُنْ فِيْ الحُبِّ سُخْطٌ وَلاَ رِضَا ........ فَأَيْنَ حَلاَوَاتُ الرَّسَائِلِ وَالكُتْبِ ؟وقال جميل 'في 'ديوانه' 119 من البسيط' : لاَ خَيْرَ فِيْ الحُبِّ وَقْفاً لاَ تُحَرِّكُهُ ........ عَوَارِضُ اليَأْسِ أَوْ يَرْتَاحُهُ الطَّمَعُ لَوْ كَانَ لِيْ صَبْرُهَا أَوْ عِنْدَهَا جَزَعِيْ ........ لَكُنْتُ أَمْلِكُ مَا آتِيَ وَمَا أَدَعُوقال آخر 'من الخفيف' : رَاحَتِيْ فِيْ مَقَالَةِ العُذَّالِ ........ وَشِفَائِيْ فِيْ قَوْلِهِمْ : لاَ يُبَالِيْ لاَ يَطِيْبُ الهَوَى وَلاَ يَحْسُنُ الحُ _ بُّ لِصَبٍّ إلاَّ بَخَمْسِ خِصَالِ بسَمَاعِ الأَذَى وَعَذْلِ نَصِيْحٍ ........ وَعِتَابٍ وَكَاشِحٍ وَمِطَالِوقال ابن النبيه 'في 'ديوانه' 149 من الكامل' : مَنْ لَمْ يَذُقْ ظُلْمَ الحَبِيْبِ كَظَلْمِهِ ........ حُلْواً . . فَقَدْ جَهِلَ المَحَبَّة وَادَّعَىوقال الناظم 'في 'العكبري' 2 - 72 من المنسرح' : زِيْدِيْ أَذَى مُهْجَتِيْ أَزدْكَ هَوىً ........ فَأَجْهَلُ النَّاسِ عَاشِقٌ حَاقِدْوقال 'في 'العكبري' 2 - 304 من الطَّويل' : وأَحْلَى الهَوَى مَا شَكَّ فِيْ الوَصْلِ رَبُّهُ ........ وَفِيْ الهَجْرِ فَهْوَ الدَّهْرَ يَخْشَى وَيَتَّقِيْوقال غيره ' من الكامل' : شَرْطُ المَحَبَّةِ عِنْدَ أَرْبَابِ الهَوَى ........ أَنَّ المَلِيْحَ عَلَى التَّجَنِّيْ يُعْشَقُوقال ابن الفارض 'في 'ديوانه' 156 من الخفيف' : وَبِمَا شِئْتَ فِيْ هَوَاكَ اخْتَبِرْنِيْ ........ فَاخْتِيَارِيْ مَا كَانَ فِيْهِ رِضَاكَاوقال 'في 'ديوانه' 147 من الطَّويل' : وإِنْ هُدِّدُوا بِالهَجْرِ مَاتُوْا مَخَافَةً ........ وَإِنْ أُوْعِدُوْا بِالقَتْلِ حَنُّوْا إِلَى القَتْلِوقال 'في 'ديوانه' 57 من الطَّويل' : فَهَا أَنَا مُسْتَدْعِ قَضَاكِ وَمَا بِهِ ........ رِضَاكَ وَلاَ أَخْتَارُ تأْخِيْرَ مُدَّتِيْوقال بعض الأعراب 'من الطَّويل' : شَكَوْتُ فَقَالَتْ : كُلُّ هَذَا تَبَرُّماً ........ بِحُبِّيْ . . أَرَاحَ اللهُ قَلْبَكَ مِنْ حُبِّيْ وَلَمَّا كَتَمْتُ الحُبَّ قَالَتْ : لَشَدَّ مَا ........ صَبَرْتَ وَمَا هَذَا بِفِعْلِ شَجٍ صَبِّ وَأَدْنُوْا فَتُقْصِيْنِيْ فَأَبْعُدُ طَالِباً ........ رِضَاهَا فَتَعْتَدُّ التَّبَاعُدَ مِنْ ذَنْبِيْ فَشَكْوَايَ تُؤْذِيْهَا وَصَبْرِيْ يَسُوْؤُهَا ........ وَتَغْضَبُ مِنْ بُعْدِيْ وَتَنْفِرُ مِنْ قُرْبِيْوقال ابن الدُّمَينة 'في 'ديوانه' 13 - 15 - 16 - 17 من الطَّويل' : قَقِيْ قَبْلَ وَشْكِ البَيْنِ يَا ابنَةَ مَالِكِ ........ وَلاَ تَحْرِمِيْنَا نَظْرَةً مِنْ جَمَالِكِ قِفِيْ يَا أُمَيْمَ القَلْبِ نَقْضِ لُبَانَةً ........ وَنَشْكُوْ الهَوَى ثُمَّ افْعَلِيْ مَا بَدَا لَكِ تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجَى وَمَا بِكِ عِلَّةٌ ........ تُرِيْدِيْنَ قَتْلِيْ قَدْ ظَفِرْتِ بِذَلِكِ وَقَوْلُكِ لِلْعُوَّادِ : كَيْفَ تَرَوْنَهُ ؟ ........ فَقَالُوْا : قَتِيْلاً قُلْتِ : أَيْسَرُ هَالِكِ لَئِنْ سَاءَنِيْ أَنْ نِلْتِنِيْ بِمَسَاءَةٍ ........ فَقَدْ سَرَّنِيْ أَنِّيْ خَطَرْتُ بِبَالِكِ لِيَهْنَكِ إِمْسَاكِيْ بِكَفِّيْ عَلَى الحَشَا ........ وَرَقْرَاقُ دَمْعِيْ رَهْبَةً مِنْ مِطَالِكِ فَلَوْ قُلْتِ : طَأْ فِيْ النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ ........ رِضاً لَكِ أَوْ مُدْنِ لَنَا مِنْ وِصَالٍكِ لَقَدَّمْتُ رِجْلِيْ نَحْوَهَا فَوَطِئْتُهَا ........ هُدَىً مِنْكِ لِيْ أَو ضَلَّةً مِنْ ضَلاَلِكِ أَبِيْنِيْ أَفِيْ يُمْنَة يَدَيْكِ جَعَلْتِنِيْ ........ فَأَفْرَحَ أَمْ صَيَّرْتِنِيْ فِيْ شِمَالِكِوقال بكر بن النطَّاحِ 'من الطَّويل' : عَرضْتُ عَلَيْهَا مَا أَرَادَتْ مِنَ المُنَى ........ لِتَرَضَى ، فَقَالَتْ : قُمْ فَجِئْنِيْ بِكَوْكَبِ فَقُلْتُ لَهَا : مَاذَا التَّعَنُّتُ كُلُّهُ ؟ ........ فَلاَ تَذْهَبِيْ يَا هِنْدُ بِيْ كُلَّ مَذْهَبِوقال العبَّاس بن الأحنف 'في 'ديوانه' 243 من الطَّويل' : تَحَمَّلْ عَظِيْمَ الذَّنْبِ مِمَّنْ تُحِبُّهُ ........ وَإِنْ كُنْتَ مَظْلُوْماً فَقُلْ : أَنَا ظَالِمُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَحْمِلِ الذَّنْبَ فِيْ الهَوَى ........ يُفَارِقْكَ مَنْ تَهْوَى وَأَنْفُكَ رَاغِمُوقال المجنون 'في 'ديوانه' 47 من الطَّويل' : يَقُوْلُوْنَ : لَيْلَى عَذَّبتْكَ بِحُبِّهَا ........ أَلاَّ حَبَّذَا ذَاكَ الحَبِيْبُ المُعّذِّبُوممَّا ينسب إلى أبي فراس 'في 'ديوانه' 47 من الطَّويل' : أَسَاءَ فَزَادَتْهُ الإِسَاءَةُ حُظةً ........ حَبِيْبٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ حَبِيْبُ يَعُدُّ لِيَ الوَاشُوْنَ فِيْهِ ذُنُوْبَهُ ........ وَمِنْ أَيْنَ لِلْوَجْهِ المَلِيْحِ ذُنُوْبُ ؟ ّوقال الطُّغرَّائيُّ 'في 'ديوانه' 305 من البسيط' : لاَ أَكْرَهُ الطَّعْنَةَ النَّجْلاَءَ قَدْ شُفِعَتْ ........ بِرَشُقَةٍ مِنَ نِبَالِ الأَعْيُنِ النُّجُلِوصدق في ذلك ؛ إذ برهن بفعاله على صحَّة ما ادَّعى في مقاله .وذبك : أنَّه أحبَّ مملوكا لمؤيَّد الدين ، كان يهواه أيضا ، فحين بلغه . . نقم على الطُّغرَّائيِّ ، فأراد قتله ، وتحيَّن له الفرص ، وتطلَّب له العثرات ؛ كراهية أن يشتهر خبر الغلام ، فلم يجد حيلة في غير اتِّهامه بالإلحاد ، فشدَّه إلى شجرة ، وأمر بتفويق السهام إليه ، وكان الغلام ممَّن حضر فيهم ، فقال 'في 'ديوانه' 249 - 250 من الكامل' : وَلَقَدْ أَقُوْلُ لِمَنْ يُسَدِّدُ سَهْمَهُ ........ نَحْوِيْ وَأَطْرَافُ المَنِيَّةِ شُرَّعُ وَالمَوْتُ فِيْ لَحَظَاتِ أَحْوَرَ طَرْفُهُ ........ دُوْنِيْ وَقَلْبِيْ دُونَهُ يَتَقَطَّعُ بِاللهِ فَتِّشْ فِيْ فُؤَادِيْ هَلْ يُرَى ........ فِيْهِ لِغَيْرِ هَوَى الأَحِبَّةِ مَوْضٍعُ ؟ أَهْوِنْ بِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ طَيِّهِ ........ عَهْدُ الحَبِيْبِ وَسِرُّهُ المُسْتَوْدَعُوفيه يقول قبل ذلك 'في 'ديوانه' 141 من الكامل' : إِنَّي لأَذْكُرُكُمْ وَقَدْ بَلَغَ الظَّمَا ........ مِنِّيْ فَأَشْرَقُ بِالزُّّلاَلِ البَارِدِ وأَقُوَلُ : لَيْتَ أَحِبَّتِيْ عَايَنْتُهُمْ ........ قَبْلَ المَمَاتِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَاحِدِوقد ألمَّ في الأوَّل ، بما مضى في غير هذا المجلس من قول الناظم 'أي 'العكبري' 3 - 97 من الطَّويل' : وَمَا شَرَقِيْ بِالمَاءِ إِلاَّ تَذَكُّراً ........ لِمَاءٍ بِهِ أَهْلُ الحَبِيْبِ نُزُوْلُوقال آخر 'من البسيط' : بَقَدْ صَبَرْتُ عَلَى المَكْرُوْهِ أَسْمَعُهُ ........ مِنْ مَعْشَرٍ فِيْكَ لَوْلاَ أَنْتَ مَا نَطَقُوْا وَفِيْكَ دَارَيْتُ قَوْمَاً لاَ خَلاَقَ لَهُمْ ........ لَوْلاَكَ مَا كُنْتُ أَدْرِيْ أَنَّهُمْ خَلِقُوْاوللسَّادة الصوفيَّة الكثير الطَّيب من مثل ذلك ، حتَّى لقد زعم بعضهم - كما ذكره القشيريُّ في 'الرسالة' '152' - : أن بلغ به صدق الرِّضا ، إلى حدِّ أنَّه استوى لديه الأمر بدخول الجنَّة والنار ؛ لأنَّ كلَّ ما يفعل المحبوب محبوب .وقد استعظمها بعضهم ، فقال ابن تيميَّة : وهل قال ذاك وهو يساق إلى جهنَّم ؟ ّ كلاَّ ، وإنَّما هي عزيمة قويت في حالة شريفة ، سرعان ما تنفسخ في حال الضيق .وقال أبو فراس 'في 'ديوانه' 41 من الطَّويل' : فلَيْتَكَ تَحْلُوْ وَالحيَاةُ مَرِيْرَةٌ ........ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالآَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ ........ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ العَالَمِيْنَ خَرَابُولقد أوفى على الإجادة ، غير أنَّه أساء الأدب ؛ إذ لا يليق هذا إلاَّ بخطاب الباري عزَّ وجلًّ ، ومن ثمّ استعملها في مناجاته جلُّة من العلماء ، منهم سلطان الدين ابن عبد السلام . . لمّا اشتدَّ الأمر بينه وبين الجراكسة .ودخلت مرَّة على شيخنا أبي بكر بن شهاب في منزله الخاصِّ به ، فإذا هو يناجي ربَّه بهذين البيتين ، وكان ذلك بعد صلاة المغرب .وبعضهم يزيد فيها بيتا ليس منها ، وإنَّما هو للنَّاظم فيما أعرف ، وهو هذا 'في 'العكبري' 1 - 200 من الطَّويل' : إِذَا نِلْتُ مِنْكَ الوُدَّ فَالمَالُ هَيِّنٌ ........ وَكُلُّ الَّذِيْ فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُثمَّ إنَّ هذا البيت . . لا يشبه بظاهره ما عرف من جشع النَّاظم ، وشدَّة حرصه ، وهو القائل في القصيدة الَّتي بين أيدينا 'في 'العكبري' 1 - 32 - من الخفيف' : أَيَنَ فَضْلِيْ إِذَا قَنِعْتُ مِن الدَّهْ _ رِ بِعَيْشٍ مُعَجَّلِ التَّنْكِيْدِ ضَاقَ صَدْرِيْ وَطَالَ فِي طَلَبِ الرِّزْ ........ قِ قِيَامِيْ وَقَلَّ عَنْهُ قُعُوْدِيْ أَبَدَاً أَقْطَعُ البِلاَدَ وَنَجْمِيْ ........ فِيْ نُحُوْسٍ وَهِمَّتِيْ فِيْ سُعُوْدِ فَلَعَلِّيْ مُؤَمِّلٌ بَعْضَ مَا أَبْلُغُ بِاللُّطْفِ مِنْ عَزِيْزٍ حَمِيْدِوذكر القرطبي 'في 'تفسيره' 9 - 161' : أنَّ يوسف عليه السلام لمَّا قال : ( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدعُونَنِي إِلَيْهِ ) 'يوسف : 33' أوحى الله إليه : يا يوسف أنت جنيت على نفسك ، ولو قلت : ربِّ العافية أحبُّ إليَّ . . لعوفيت ؛ ولذلك ردَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على من كان يسأل الصَّبر ، فقد أخرج التِّرمذيُّ 'في 'سننه' '3524' : عن معاذ بن جبل عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، أنَّه سمع رجلا يقول : اللَّهمَّ ، إنِّي أسألك الصَّبر ، فقال له صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'سَألتَ اللهَ تَعَالى البَلاَءَ ، فَسَلهُ العَافِيَةَ' .وأخرج الحاكم وصحَّحه 'كما في 'المستدرك' 2 - 641' : وأقرَّه الذهبيُّ 'أنَّ أيُّوب قال : يا ربِّ ، إنَّ الخير كلَّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا من قبلي ، فأعطني مثل ما أعطيتهم ، وافعل بي مثل ما فعلت بهم ، فأوحى الله إليه : إنَّ آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها أنت ، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه ، وابتلى إسحاق بذهاب بصره ، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف ، وإنَّك لم تبتل بشيء من ذلك ، قال : يا ربِّ ابتلني بمثل ما ابتليتهم به ، وأعطني مثل ما أعطيتهم ، قال : فأوحى الله إليه ، إنَّك مبتلى ، فاحترس . . . ' وذكر حديثا طويلا .وفي آخر : أنَّ مدَّة ابتلائه كانت خمسة عشر سنة ، أو ثمانية عشر سنة .وأخرج الحاكم - أيضا - وصحَّحه 'كما في 'المستدرك' 2 - 628' ، ولم يوافقه الذهبيُّ على تصحيحه ، قصَّة طويلة : يذكر فيها أنَّ امرأة فرعون لمَّا قالت له ، عسى أن ينفعنا ، قال لها : عسى أن ينفعك أنت ، فأمَّا أنا . . فلا أريد نفعه ، قال وهب : قال ابن عبَّاس : لو أنَّ عدوَّ الله قال في موسى : كما قالت امرأته : عسى أن ينفعنا . لنفعه الله به ، ولكنَّه أبى ؛ للشقاء الذي كتب الله عليه .وصحَّ أنَّ أبيَّ بن كعب دعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك ، حتَّى يموت ، بعد أن لا يشغله عن حجٍّ ، ولا جهاد في سبيل الله ، ولا صلاة مكتوبة في جماعة ، فما مسَّ رجل جلده بعدها . . إلا وجد حرَّه ، حتَّى مات ، وذلك لمَّا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 'إنَّ الأمراضَ كفَّارَاتٌ ، وإن قلَّتْ ، شَوكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا' .ولكنَّ هديه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . غير ذلك ، فقد صحَّ عنه : 'لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَسَلُوْا اللهَ العَافِيَةَ' . وصحَّ أنَّه قال لعمِّه : 'أَكثِرِ الدُّعَاءَ بِالعَافِيَةِ' .وإنَّ أبا بكر أراد أن يخطب . . فخنقته العبرة ، ثمَّ قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، على هذا المنبر يقول عام أوَّل : 'سَلُوا اللهَ العَفْوَ والعَافِيَةَ ، واليَقِيْنَ فِيْ الأُوْلَى وَالآخِرَةِ ، فإِنَّهُ مَا أُوْتِيَ العَبْدُ بَعْدَ اليَقِيْنِ خَيرَاً مِنَ العَافِيَةِ' .ويتَّصل بموضوع البيت الذي نحن بطريقه حسن العشرة مع الأهل ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'خَيْرُكُم خَيْرُكُمْ لأَهلِهِ وأَنَا خَيْرُكُم لأَهْلِيْ' .وفي 'الصحيح' : فوالله إنَّ أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . ليراجعنه ، وإنَّ إحداهنَّ لتهجره اليوم إلى الليل ، وهذا كاف في احتماله عليه السلام لتجنِّي أزواجه ، وهو ما نتحدَّث فيه .ومنه : أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خرج ذات ليلة من عند ميمونة ، فأغلقت دونه الباب ، فجاء يستفتح فأبت أن تفتح له ، حتَّى أقسم عليها ، فقالت : لم تذهب إلى بعض أزواجك في ليلتي ؟ فقال : 'مَا فَعَلْتُ ، ولَكِنِّيْ وَجْدْتُ حُقْناً منْ بَوْلٍ' .ومنه : أنَّه لمَّا نزلت براءة عائشة . . قالت لها أمُّها : قومي إليه ، قالت : والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلاَّ الله .ومنه : ما ذكر غير واحد ، أنَّه لما أتي بالجونيَّة . . دخلت عليها عائشة وحفصة أوَّل مات قدمت ، فمشطتاها وخضبتاها ، وقالت لها إحداهما : إنَّ النبيَّ طلَّى الله عليه وآله وسلَّم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول : أعوذ بالله منك ، وذكر ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : فتحمَّله ولم يزد على قوله : 'إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، وَكَيْدُهُنَّ' .وإلاَّ . . فما أعظمها من جناية ، لو لم تحط بها العناية ، قد حرمن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم زوجه ، وأعدنه على أدراجه ، وكان جاء ماشيا على قدميه ، فأحبطن مسعاه ، وأكبر من ذلك الكذب عليه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وحرمان الجونيَّة من سعادة الدنيا والآخرة في قربه ، والاتِّصال به ، فأي قلب يتحمَّل هذه المشقَّات العظمى ؟ لولا أخذه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بمجامع الفضائل ، وحلول الصدِّيقة رضوان الله عليها بالمحلِّ الأقصى من محبَّته ، فالأمر كما قيل 'من الوافر' : وَيَقْيُحُ مِنْ سِوَاكَ الفْعِلُ عِنْدِيْ ........ فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَاوبلغ من تمنُّع عائشة بنت طلحة على مصعب بن الزبير . . أنَّه وجدها نائمة ضحوة ، فأنبهها بعقد رماها به من اللُّؤلؤ ، استراه بعشرين ألف دينار ، فقالت له : لقد كانت نومتي أحبَّ إليَّ من هذا .وقال بعضهم 'من الطَّويل' : وعَلَّمْتَنِيْ كَيْفَ الْهَوَى وَجَهِلْتَهُ ........ وَعَلَّمَكُمْ صَبْرِيْ عَلَى ظُلْمِكُمْ ظُلْمِيْ وأَعْلَمُ مَا لِيْ عِنْدَكُمْ فَيَرُدُّنِيْ ........ هَوَايَ إِلى جَهْلِيْ فَأَرْجِعَ عَنْ عِلْمِيْوهو معنى عجيب ، وأسلوب مليح غريب .وقال العبَّاس بن الأحنف 'من البسيط' : كَمْ قَدْ تَجَرَّعْتُ مِنْ غَيْظٍ وَمِنْ حَنَقٍ ........ إِذا تَجَدَّدَ حُزْنٌ هَوَّنَ المَاضِيْ وَكَمْ سَخِطْتُ وَمَا بَالَيْتُمُ سَخَطِيْ ........ حَتَّى رَجَعْتُ بِقَلْبٍ سَاخِطٍ رَاضِيْ'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 318 من الخفيف' : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدِّمَاءِ حَرَامٌ ........ شُرْبُهُ مَا خَلاَ دَمَ الْعُنْقُوْدِالمراد من 'دم الُعنقُودِ' : الخمر ، وحقيقتها : المسكر من عصير العنب ، وإن لم يقذف بالزَّبد .وفي البيت أشياء :أحدها : إنَّ الخمر حرام بالإجماع ، إلاَّ أن يراد بها المطبوخ ، فقد روي عن أبي الخطَّاب أنَّه كتب إلى عبد الله بن يزيد الحطميِّ :أمَّا بعد : فاطبخوا شرابكم حتَّى يذهب منه نصيب الشيطان .وروي : أنَّ عمر بن عبد العزيز ، كتب لبعض عمَّاله : أن لا تشربوا الطلاء حتَّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وكلُّ مسكر حرام .وقد علمت أنَّ ما لا يُسكرُ من ماء العناقيد لطبخ أو غيره ، لا يسمَّى خمرا ؛ إذ لا ينطبق عليه الحدُّ السابق ، وفي 'الصحيحين' : 'كلُّ شَرَابٍ أسكَرَ . . فَهُوْ حَرَامٌ' . وصحَّ خبر 'أَنهَاكُمْ عَن قَلِيْلِ مَا أسْكَرَ كثيرُهُ' ، وخبر : 'ما أَسْكَرَ كَثيرُهُ . . قَلِيْلُهُ حَراَمٌ' ، لكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب ؛ للخلاف فيه ، أي : من حيث الجنس ؛ لحلِّ قليله على قول جماعة .أمَّا المسكر بالفعل : فإنَّه حرام إجماعا ، كما حكاه الحنفيَّة فضلا عن غيرهم . وهذا كلُّه بمعناه من 'التحفة' للهيتميِّ .ولقد ظرف أبو نواس أو ابن الروميِّ - قاتله الله - في قوله 'من الطَّويل' : أَحَلَّ العِرَاقِيُّ النَّبيْذَ وَشُرْبَهُ ........ وَقَالَ : الحَرَامَانِ المُدَامَةُ وَالسُّكْرُ وَقَالَ الحِجَازِيُّ : الشَّرَابَانِ وَاحِدٌ ........ فَحَلَّتْ لَنَا بَيْنَ اخْتِلاَفِهِمَا الخَمْرُ سَآخُذُ مِنْ قَوْلَيْهِما طَرَفَيْهِمَا ........ وَأَشْرَبُهَا حِلاًّ وَلِلْوَازِرِ الوِزْرُأراد : أنَّه سيأخذ من قول أبي حنيفة ، قوله : النبيذ حلال ، ويترك قوله : إنَّ الخمر والسُّكر حرام ، ويأخذ من قول الشافعي : النبيذ والخمر سواء ، ويترك قوله في الحرمة ، وكذب في قوله 'من البسيط' : مَن ذَا يُحَرِّمُ مَاءَ المُزنِ خَالَطَهُ ........ فِيْ بَطْنِ خَابِيَةٍ مَاءُ العَنَاقِيْدِ إِنِّي لأَكْرَهُ تَشْدِيْد الرُّوَاةِ لَنَا ........ فِيْهَا ، وَيُعْجِبُنِيْ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدِوجاوز الغاية في التهتُّكِ وخلع العذار حيث يقول 'أبو نواس في 'ديوانه' من الطَّويل' : أَلاَ فَاسْقِنِي خَمْراً وَقُلْ لِيْ : هِيَ الخَمْرُ ........ وَلاَ تَسْقِنِيْ سِرّاً إِذَا أَمْكنَ الجَهْرُوقال بعضهم في معناه : إنَّ الغرض من قوله : 'وقل لي : هي الخمر' التذاذ سمعه بذكرها .وقال آخرون : إنَّه تأويل بارد ثقيل ، وإنَّما عمد إلى المجاهرة والاستعلان وقلَّة الحياء ، حتَّى لقد عاب المأمون وهو على المنبر على أخيه ، وقال : إنَّه صحب مدمنا سكيرا ، بلغ من استهتاره أن يقول : وذكر البيت .وعندي : إنَّه أراد - مع قصده الاستعلان - أن يكون الحديث كلُّه في الخمر ، كما يفسِّره قوله من الأخرى 'في 'ديوانه' 338 من الكامل' : وَإِذَا جَلَسْتَ إِلَى المُدَامِ وَشُرْبِهَا ........ فَاجْعَلْ حَدِيْثَكَ كُلَّهُ فِيْ الْكَاسِوكان عبد الملك بن عمير يحدِّث : أنَّ عيينة بن حصن الفزاريَّ قدم 'الكوفة' ، فأقام بها أيَّاما ، ثمَّ قال لغلامه : أسرح لي ، فقدَّم له فرسا ، فقال : ويحك ، أعلمتني ركبت أنثى في الجاهليَّة ، فأركبها في الإسلام ؟ فأسرج له حصانا أقبل عليه إلى محلَّة بني زبيد ، فسأل عن مكان عمرو بن معد يكرب ، فأرشد إليه ، فوقف ببابه ونادى : أي أبا ثور ، أخرج إلينا ، فخرج مؤتزرا ، كأنَّما كسر ثمَّ جبر ، وقال : أنعم صباحا أبا مالك ، قال عيينة : أو ليس الله قد أبدلنا بهذا ، قال : دعنا ممَّا لا نعرف ، انزل ، فإنَّ عندي كبشا ساحَّا ، فنزل ، فعمد إلى الكبش فذبحه ، ثمَّ كشط جلده عنه ، وعضَّاه ، وألقاه في قدر جماع ، وطبخه ، حتَّى إذا أدرك . . جاء بجفنة عظيمة ، فثرد فيها ، ثمَّ ألقى عليها القدر بما فيه ، وقعدا فأكلاه ، ثمَّ قال له : أيُّ الشراب أحبُّ إليك ، اللَّبن أم ما كنَّا نتنادم عليه في الجاهليَّة ؟قال : أو ليس قد حرَّمها الله عزَّ وجلَّ علينا في الإسلام . ؟ قال : أنت أكبر سنّاً أم أنا ؟ قال : أنت ، قال : فأنت أقدم إسلاما أم أنا ؟ قال : أنت ، قال : فإنِّي قد قرأت ما بين دفَّتي المصحف ، فوالله ما وجدت لها تحريما ، إلاَّ أنَّه قال : ' ( فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) 'المائدة : 91' قلنا : لا ، فسكت عنَّا وسكتنا عنه .فجاء بها ، وجلسا يتنادمان ويشربان ، ويذكران أيَّام الجاهليَّة ، حتَّى أمسيا ، فلما أراد عيينة الانصراف . . قال عمرو : لئن انصرف أبو مالك بغير حباء . . إنَّها لوصمة عليَّ ، فأمر بناقة له أرحبيَّة ، كأنَّها جبيرة لجين ، فحمله عليها ، ثم قال : يا غلام ، هات المزود ، فإذا فيه أربعة آلاف درهم ، فوضعها بين يديه ، فقال : أمَّا المال فوالله لا قبلته ، قال : إنَّه لمن حباء عمر بن الخطَّاب ، فلم يقبله ، وأنصرف وهو يقول 'من الطَّويل' : جُزِيْتَ أَبَا ثَوْرٍ جَزَاءَ كَرَامَةٍ ........ فَنِعْمَ الفَتَى المُزْدَارُ وَالمُتَضَيَّفُ قَرَيْتَ فَأَجْزَلْتَ القِرَى وَأَفَدْتَنَا ........ خَبِيْئَةَ عِلْمٍ لَمْ تَكُنْ ثَطُّ تُعْرَفُ وَقُلْتَ : حَلاَلاً أَنْ نُدِيْرَ مُدَامَةً ........ كَلَونِ انْبِعَاقِ البَرْقِ وَاللَّيْلُ مُسْدِفُ وَقَدَّمْتَ فِيْهَا حُجَّةً عَرَبِيَّةً ........ تَرُدُّ إِلَى الإنْصَافِ مَنْ كَانَ يُنْصِفُ وَأَنْتَ لَنَا وَاللهِ ذِيْ العَرْشِ قُدْوَةٌ ........ إِذَا صَدَّنَا عَنْ شُرْبِهَا المُتَكَلِّفُ نَقُوْلُ : أَبُوْ ثَوْرٍ أَحَلَّ حَرَامَهَا ........ وَقَوْلُ أَبِيْ ثَوْرٍ أَسَدُّ وَأَعْرَفُوفي هذا الخبر غضٌّ من إيمان عمرو بن معد يكرب ، ولا سيَّما في إنكاره تحيَّة الإسلام ، والله أعلم بالحقيقة .وقال السيوطيُّ في 'الإتقان' '1 - 88' : وحكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنَّهما كانا يقولان : الخمر مباحة ، ويحتجَّان بقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحِاتِ جُنَاحٌ فِيَما طَعِمُوَاْ ) الآية 'المائدة : 93' ، ولو علما سبب نزولها . . لم يقولا ذلك ، وهو : أنَّ ناسا لمَّا حرِّمت الخمر . . قالوا : كيف بمن قتل في سبيل الله ، وكانوا يشربون الخمر وهي رجس ؟ ! فنزلت . أخرجه أحمد '4 - 441' والنسائيُّ 'في 'الكبري' '11151' عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن' وغيرهما . اه كلامه .وأخطأ في ذلك أبو بكر 'السيوطي' ؛ إذ إنَّ الذي مرَّ عن عمرو بن معد يكرب إنما يدلُّ على احتجاجه بغير هذه الآية .والأشبه أن يكون الثاني قدامة بن مظعون لا عثمان بن مظعون كما يعرف ممَّا يأتي ، وأيضا فإنَّ عثمان بن مظعون توفيَّ قبل تحريم الخمر ؛ لأنَّه مات بعقب واقعة بدر بأشهر ، وهي كانت في السنة الثانية للهجرة ، ولم تحرَّم الخمر إلاَّ في شهر ريع الأوَّل من السنة الرابعة للهجرة ، وأول ما نزل فيها ب'مكة' : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِزُقاً حَسَنَا ) 'النحل : 67' .فكانت الصَّحابة تشربها وهي حلٌّ لهم ، ثمَّ نزل فيها ب'المدينة' قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمَرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) 'البقرة : 219' فتركها قوم للإثم ، وشربها آخرون للمنافع . . . إلى أن صنع عبد الرَّحمن بن عوف طعاما ، ودعا ناسا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وأتاهم بخمر فسكروا ، وحضرت الصَّلاة ، فقدَّموا واحدا ليصلي بهم ، فقرأ : قل يا أيُّها الكافرون أعبد ما تعبدون ، بحذف 'لا' فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) 'النساء : 43' فقال ابن الخطَّاب : إنَّ الله جلَّ شأنُهُ . . تقارب في النَّهي عن الخمر ، وما أراه إلاَّ سيحرِّمها ، ثمَّ نزلت آية التَّحريم البتِّ ، بالتّاريخ السابق ، وهي قوله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخْمَرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنْ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنَتُم مُّنتَهُونَ ) 'المائدة : 91' .ويروى : أنَّ هذه الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطَّلب ، وكان من خبره ، ما استوفاه الشيخان في 'الصَّحيحين' ، وقد علمت ما قاله أبو ثور في قوله تعالى : ( فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) 'المائدة : 91' .ويُذكر : أنَّ حامد بن العبَّاس سأل عليَّ بن عيسى بمشهد من النَّاس عن دواء الخمار ؟ فأعرض عنه ، وقال : ما لي ولهذه المسألة ، فخجل حامد ، والتفت إلى قاضي القضاة أبي عمرو المالكيِّ ، وأعاد عليه السُّؤال ، فتنحنح ليصلح من صوته وقال :أمَّا من كتاب الله : فقوله جلَّ ذكره : ( وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) 'الحشر : 7' .وأمَّا من السُّنَّة : فقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'اسْتَعِيْنُوا عَلَى كُلِّ صَنْعَةٍ بِصَالِحِي أَهْلِهَا' ، والمشهور بهذا في الجاهليَّة الأعشى وهو القائل 'كما في 'ديوانه' 34 من المتقارب' : وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ ........ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَاوفي الإسلام أبو نواس ، وهو الَّذي يقول 'في 'ديوانه' 27 من البسيط' : دَعْ عَنْكَ لَوْمِيْ فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ ........ وَدَاوِنِيْ بِالَّتِيْ كَانَتْ هِيَ الدَّاءُفأسفر وجه حامد ، وقال لعليِّ بن عيسى : ما ضرَّك أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاة ، وقد استظهر في الجواب بكتاب الله وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؟ فكان خجل عليِّ بن عيسى وانكساره من هذا الكلام . . أكثر من خجل حامد حين ابتدأه بالسُّؤال ، كذا رويت القصَّة عن غير واحد .وما كان لعليِّ بن عيسى أن ينكسر لو تعمَّد الحقَّ ، واستظهر بالصدق ، إنَّما المؤاخذة على أبي عمرو في تنفُّقه بالباطل ، والتيسير في معاقرة العقار ، ولعلَّه إنَّما أخرج ذلك الكلام مخرج التظرُّف والتندُّر ، وإلاَّ . . كان من المخطئين ، ومقام أبي عمرو أجلُّ من ذلك ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وحبُّ الزلفى لدى الكبراء داء عضال .وحامد بن العباس هذا ، هو وزير المقتدر ، وهو الذي أراق دم الحلاَّج بفتوى القاضي أبي عمرو المذكور سنة : '309ه' .وببيت الأعشى السابق ، وهو : 'وكأس شربت على لذَّة' الخ . . ذكرت ما رواه غير واحد : من أنَّ الأمين كان لا يشرب وهو مخمور ، حتَّى غنَّاه إبراهيم بن المهدي بهذا ، فشرب ، وإبراهيم يغنِّي ، حتَّى أصغت إليه الوحش ومدَّت أعناقها ، ولم تزل تدنو منه حتَّى وضعت رؤوسها على الدكَّان الذي كانوا عليه ، والأمين يتعجَّب من ذلك .وغاب عن القاضي أبي عمرو أنَّ المجنون يقول فيما بين الأعشى وأبي نواس 'في 'ديوانه' 160 من الطَّويل' : تَدَاوَيْتُ مِنْ لَيْلَى بِلَيْلَى مِنَ الهوَى ........ كَمَا يتَدَاوَى شَارِبُ الخَمْرِ بِالخَمْرِوفي نظير ما سبق من قياس ابن الروميِّ ، أو أبي نواس ، يقول بعضهم : إنَّ أهل الحرمين حرَّموا النبيذ وأحلوا الغناء ، وأهل 'العراق' حرَّموا الغناء وأباحوا النبيذ ، فأوجدونا السبيل إلى الرخصة فيهما عند اختلافهما إلى أن يقع الاتفاق ، وقال في ذلك بعض الشُّعراء 'من الخفيف' : رَأْيُهُ فِيْ السَّمَاعِ رَأْيُ حِجَازِيٍّ ........ وَفِيْ الشُّرْبِ رَأْيُ أَهْلِ العِرَاقِوقال ابن الروميِّ 'من الخفيف' : أَنَا أَهْوَى ذَاتَ الخِمَارِ عَلَى الجَيْ _ بِ وَذَاتَ الوِشَاحٍ وَالدُّمْلٌجَيْنِ وَأَرَى فِيْ النَّبِيْذِ رَأْيَ صَوَابٍ ........ لِشُيُوخِ العِرَاقِ بِالْكٌوْفَتَيْنِ وَإذا مَا الغِنَاءُ خَاضَ ذَوُوْ الأََلْ _ بَاب فِيْهِ اعْتَصَمْتُ بِالحَرَمَيْنِ كُلَّمَا جاءَتِ الرَّخَائِصُ فِيْهِ ........ كَانَ أخْذِيْ لَهُ بِكِلْتَا اليَدَيْنِوقال ابن أبي ليلى لأبي حنيفة : أيحلُّ النبيذ ، وشراؤه ، وبيعه ؟ قال : نعم ، قال : أفيسرُّك أنَّ أمَّك نبَّاذة ؟ فقال أبو حنيفة : أيحل الغناء وسماعه ، قال : نعم ، قال : أفيسرُّك أن أمَّك مغنِّية ؟وقيل لإياس بن معاوية : ما تقول في التمر والعنب والماء ، حلال هي ، أم حرام ؟ فقال : حلال ، فقيل له : ولم يحرَّم الخمر ، وإنَّما هو من ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أصابك ماء أو تراب أو تبن أكان يوجعك ؟ قال : لا ، قال : فلو جمع ذلك كلُّه وجعل لبنة ، ثمَّ سقط على رأسك ، أما كان يوجعك ؟ويروى 'بحوه في 'سير أعلام النبلاء' 1 - 161' : أنَّ قدامة بن مظعون سكر ، وكان عامل عمر على 'البحرين' ، فقال له : إنِّي جالدك فقال : كيف تجلدني ، وبيني وبينك كتاب الله تعالى ؟ قال : وأيّها تريد ؟ قال : إنَّه يقول : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ) 'المائدة : 93' وقد شهدت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بدرا واحدا والخندق والمشاهد ، فأكثر بذلك عملا صالحا ، فقال عمر : ألا تردُّون عليه قوله ؟ فقال ابن عبَّاس : إنَّ هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين قبل تحريم الخمر ، وحجَّة على الباقين ، فعذر الماضين أنَّهم لقوا الله قبل أن تحرَّم ، وحجة على الباقين ؛ لأنَّه تعالى يقول : ( يَأّيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . ) 'المائدة' 90' ثمَّ اقرأ الآية إلى آخرها ، وقال : إن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثمَّ اتقوا وآمنوا ، ثمَّ اتقوا وأحسنوا . . فإنَّ الله قد نهى أن تشرب الخمر ، فقال عمر : صدقت .والثاني : من الأشياء التي ذكرناها في البيت ، تسويرة القضيَّة في حرمة الدماء ب'كلُّ' ، والحال أنَّ الله قد أحلَّ لنا دمين ، هما : الكبد والطحال ، بنصِّ الحديث ، إلاَّ أن يجاب بأنَّ كلامه مفروض في الدَّم المسفوح .والثالث : أنَّ حرمة الخمر أشدُّ من حرمة الدَّم ؛ ولهذا فرض فيها الحدُّ ولم يفرض فيه ، وقد حدَّ ابن الخطَّاب قدامة بن مظعون 'كما في 'السِّير' 1 - 161' ، وكان تحته صفيَّة بنت الخطَّاب أخت عمر ، وكان خال حفصة وعبد الله بن عمر ، وهو ممَّن شهد بدرا .وفي 'الصحيح' : 'أنَّ النعيمان كان من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وقد شهد بدرا ، وكان يشرب الخمر ، فيؤتى به فيضرب بالنِّعال والجريد ، ولمَّا قال بعض أصحابه عليه السلام : لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به . . نهاه عن ذلك' .وكان أبو محجن الثقفي شرِّيبا ، حدَّه عمر بن الخطَّاب فيها مرارا ، وحدَّه سعد ابن أبي وقَّاص فيها غير مرَّة ، وكان يوم القادسيَّة في سجن سعد ، فأطلقته امرأة سعد وكانت له فاركا ، وأعطته فرسه ، فأبلى بلاء حسنا ، ظهرت فيه على يده آثار الفتوح ، وله في حديثه أشعار ، نتركها صيانة لمنصب سعد ، فقد أقذع له في بعضها .ويروى 'كما في 'الإصابة' 4 - 174' : أنَّ ابن الخطَّاب رفع الحدَّ عنه بعد ذلك ، فحلف أن لا يشربها بعد ، وقال 'في 'ديوانه' 41 - 42 من البسيط' : إِنْ كَانَتِ الخَمْرُ قَدْ عَزَّتْ وَقَدْ مُنِعَتْ ........ وَحَالَ مِنْ دُوْنِهَا الإِسْلاَمُ وَالْحَرَجُ فَقَدْ أُبَاكِرُهَا صَهْبَاءَ صَافِيَةً ........ طَوْرَاً فَأَشْرَبُهَا صِرْفَاً وَأَمْتَزِجُ وَقَدْ تَقُوْمُ عَلَى رَأْسِيْ مُغَنِّيَةٌ ........ فِيْهَا إِذَا رَفَعَتْ مِنْ صَوْتِهَا غَنَجُ فَتَخْفِضُ الصَّوْتَ أَحْيَانَاً وَتَرْفَعُهُ ........ كَمَا يَطِنُّ ذُبَابُ الرَّوْضَةِ الْهَزِجُوأنشد رجل بحضرة عبد الله بن مسلم بن قتيبة قول أبي محجن 'في 'ديوانه' 23 من الطَّويل' : إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّيْ إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ ........ تُرَوِّيْ عِظَامِيْ فِيْ التُّرَابِ عُرُوْقُهَا وَلاَ تَدْفِنُوْنِيْ فِيْ الفَلاَةِ فَإِنَّني ........ أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوْقَهَافقال : حدَّثني من رأى قبره ب'أرمينيَّة' بين شجرات كرم يخرج إليه الفتيان ، ويشربون عنده ، ويتناشدون الأشعار ، ويروون شعره ، وإذا جاءت كأسه . . صبُّوها عليه ، وهذا لا يناقض ما سلف من توبته ؛ لاحتمال أنَّه قال هذين البيتين قبلها .وقد استطردنا لتمهيد عذر التائبين عن الطِّلا ، في الحنين إلى أيَّامها ، بما فيه مقنع في الفائدة '24' من 'بلابل التغريد' .وممَّن حدَّ فيها 'كما في 'الأغاني' 5 - 134' : الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ، وكان أخا عثمان بن عفَّان لأمِّه ، شهد عليه أهل 'الكوفة' أنَّه صلَّى بهم الصبح ثلاث ركعات ، وهو سكران ، ثمَّ التفت إليهم ، وقال : إن شئتم . . زدتكم ، فجلده عبد الله بن جعفر بين يدي عثمان وعليٌّ حاضر ، وفيه يقول الحطيئة 'من الطَّويل' : شَهِدَ الحُطَيْئةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ ........ أَنَّ الوَلِيْدَ أَحقُّ بِالعُذْرِ نَادَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمُ ........ لِيَزيْدَهُمْ خَيْرَاً وَلاَ يَدْرِيْ كَبَحُوْا عِنَانَكَ إِذْ جَرَيْتَ وَلَوْ ........ تَرَكُوْا عِنَانَكَ لَمْ تَزَلْ تَجْرِيْوكاد عثمان أن يدرأ الحدَّ عن أخيه ، ولكنَّ عائشة نادت والناس مجتمعون لصلاة العصر : ألا إنَّ عثمان عطَّل الحدود ، وتهدَّد الشهود ، فلم يسعه بعد ذلك . . إلاَّ أن استقدمه ، ثمَّ أقام عليه الحدَّ - كما مرَّ .ومن المحدودين فيها - أيضا - : عبيد الله بن عمر بن الخطَّاب ، شرب ب 'مصر' ، فحدَّه عمرو بن العاص سرّاً ، فاستقدمه عمر على قتب ، وأقام عليه الحدَّ ثانيا علانية .ومنهم : عبد الرحمن بن عمر بن الخطَّاب ويعرف بأبي شحمة ، حدَّه أبوه في الخمر وفي الزِّنا . . حتَّى مات ، كما رواه الطبرانيُّ .ومنهم 'كما في 'العقد الفريد' 6 - 349' : عاصم بن عمر بن الخطَّاب ، وحدَّه بعض ولاة 'المدينة' .ومنهم : العبَّاس بن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهم ، وكان ممَّن أشتهر بالشَّراب ، وحدَّ فيه ، وكان ينادم الأخطل ، وفيه يقول 'في 'ديوانه' 328 من الكامل' : لِبَّاسُ أَرْدِيَةِ المُلُوْكِ يَرُوْقُهُ ........ مِنْ كُلِّ مُرتَقَبٍ عُيُوْنُ الرَّبْرَبِومنهم : عبد الله بن عروة بن الزبير ، وحدَّه هشام بن إسماعيل المخزوميُّ .وممَّن كان يشربها : يزيد بن معاوية ، فعابه المسور بن مخرمة ، فأمر بضربه حدَّها ، فقال مسور 'من الطَّويل' : أَيَشْرَبُهَا صِرْفاً بِطِيْنِ دِنَانِهَا ........ أَبُوْ خَالِدٍ وَالحَدَّ يُضْرَبُ مِسْوَرُولمَّا ولي الحسن بن زيد 'المدينة' . . قال لابن هرمة : لست كمن باع دينه رجاء مدحك ، أو خوفا من ذمِّك ، فقد رزقني الله بولادة نبيِّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الممادح ، وجنَّبني المقابح ، وإنَّ من حقِّه عليَّ أن لا أغضي على تقصير في حق الله ، وأنا أقسم : لئن أتيت بك سكرانا . . لأضربنَّ : للسُّكر ، ولأزيدنَّك لموضع حرمتك بي ، فليكن تركك إيَّاها لله تعالى . . تعن عليه ، ولا تدعها للنَّاس . . فتوكل إليهم ، فقال ابن هرمة 'في 'ديوانه' 151 - 152 من الوافر' : نَهَانِيْ ابْنُ الرَّسُولِ عَنِ المُدَامِ ........ وَأَدَّبَنِيْ بِآدَابِ الكِرَامِ وَقَالَ لِيَ اصْطَبِرْ عَنْهَا وَدَعْهَا ........ لِخَوْفِ اللهِ لاَ خَوْفِ الأَنَامِ وَكَيْفَ تَصَبُّرِيْ عَنْهَا وَحُبِّيْ ........ لَهَا حُبٌّ تَمَكَّنَ فِيْ عِظَامِيْ ؟ !فضاق ذرعه ، وشخص إلى المهديِّ ، وامتدحه بشعره الذي يقول فيه 'في 'ديوانه' 167 - 169 من الطَّويل' : لَه لَحَظَاتٌ فِيْ خَفَافِيْ سَرِيْرِهِ ........ يُقَلِّبُهَا فِيْهَا عِقَابٌ وَنَائِلُ لَهُمْ طِيْنَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ آلِ هاشِمٍ ........ إِذَا اسْوَدَّ مِنْ لُؤْمِ التُّرَابِ القَبَائِلُ إِذَا مَا أَتَى شَيئاً مَضَى كَالَّذِيْ أَتَى ........ وَإِنْ قالَ : إِنِّيْ فَاعِلٌ فَهُوَ فَاعِبُفاهتزَّ المهديُّ لشعره ، وقال 'في 'الأغاني' 4 - 369' : سل حاجتك ، قال : تأمر لي بكتاب إلى عامل 'المدينة' أن لا يحدَّني على شراب ، فقال له : ويلك ، كيف نأمر بذلك ؟ ! ثمَّ قال لوزرائه : ما عندكم من التلطُّف في حاجة ابن هرمة ؟ قالوا : إنَّه يطلب ما لا سبيل إليه من تعطيل الحدود ، قال المهديُّ : إنَّ عندي حيلة إذا أعيتكم حيلته . . اكتبوا إلى عامل 'المدينة' ، من أتاك بابن هرمة سكران . . فاضرب ابن هرمة ثمانين ، واضرب الذي يأتيك به مئة ، فكان ابن هرمة بعد ذلك يمشي في أزقَّة 'المدينة' ، ويقول : من يشتري مائة بثمانين .غير أنَّه لا يليق الإغضاء عليه بالحسن إن استمرَّ في ولايته ، مع ما سبق من تصلُّبه في دين الله ، فما عدا ممَّا بدا .وكان حارثة بن بدر الغدانيُّ من المشهورين بالشراب ، وكان غالبا على زياد ، فعوتب فيه ، فقال : كيف لي باطِّراح رجل يسايرني مذ دخلت 'العراق' ، ولم تصطكَّ ركابه بركابي ، ولا تقدَّمني . . فنظرت إلى قفاه ، ولا تأخَّر عني . . فلويت عنقي له ، ولا أخذ عليَّ الشمس في الشتاء ، ولا الظلَّ في الصيف ، ولا سألته عن علم إلاَّ ظننته لا يحسن غيره ؟فلمَّا مات زياد . . جفاه ابنه عبيد الله ، فقال له : ما هذا الجفاء أيُّها الأمير ، وقد عرفت مكاني من أبي المغيرة ؟ فقال : أمَّا أبي . . فقد برع بروعا لم يلحقه معه عيب ، وأمَّا أنا . . فحدث ، ولا آمن أن أنَّهم بمجالستك ، فاترك الخمرة ، وكن أوَّل داخل وآخر خارج .فقال : أفأراكها لكن ولم أتركها لمن يملك ضرِّي ونفعي ؟ قال : فاختر ما شئت من أمالي ، قال : فإنِّي أختار 'سرَّق' ، فقد وصفت لي بها الكروم ، فولاَّه إيَّاها ، فودَّعه إياس بن إياس بأبياته المشهورة الَّتي يقول له فيها 'من الطَّويل' : أَحَارِ بْنَ بَدْرِ قَدْ وَلِيْتَ وِلاَيَةً ........ فَكُنْ جُرَذاً فِيْهَا تَخُوْنُ وَتَسْرِقُ وَلاَ تَحْقِرَنْ يَا حَارِ شَيْئَاً تَخُوْنُهُ ........ فَحَظُّكَ مِنْ مُلْكِ العِرَاقَيْنِ سُرَّقُ وَبَاهِ تَمِيْماً بِالغِنَى إِنَّ لِلْغِنَى ........ لِسَاناً بِهِ الْمَرْءُ الهُيُوْبَةَ يَنْطِقُ فَإِنَّ جَمِيعَ النَّاسِ إِمَّا مُكَذِّبٌ ........ يَقُوْلُ بِمَا يهْوَى وَإِمَّا مُصَدِّقُ يَثُوْلُوْنَ أَقْوَالاً وَلاَ يَفْهَمُوْنَهَا ........ وَلَوْ قِيْلَ : هَاتُوْا حَقِّقُوْا لَمْ يُحَقِّقُوْافقال له : لا بَعُدَ عنك الرُّشدُ . وقيل : إنَّه إنَّما استقبله بها في محلِّ عمله ، وقيل : إنَّ الأبيات لأبي الأسود الدؤليِّ يخاطبه بها .ومن شعر حارثة وقد عذله مخارق ابن صخر قوله 'في 'الأغاني' 8 - 430 من الطَّويل' : غَدَا نَاصِحاً لَمْ يَأْلُ جُهْداً مُخَارِقٌ ........ يَلُوْمُ عَلَى شُرْبِ السُّلاَفِ المُعَتَّقِ فَقُلْتُ : أَبَا صَخْرٍ دَعِ النَّاسَ يَجْهَلُوْا ........ وَدُوْنَكَهَا صَهْبَاءَ ذَاتَ تَأَلُّقِ تَرَاهَا إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَ جِسْمَهَا ........ تَخَايَلُ فِيْ كَفِّ الوَصِيْفِ المُمَنْطَقِ لَهَا أَرَجٌ كَالمِسْكِ يُذْهِبُ رِيْحُهَا ........ عَمَايَةَ حَاسِيْهَا بِحُسْنِ تَرَفُّقِ وَكَمْ لاَئِمٍ فِيْهَا بَصِيْرٍ بِفَضْلِهَا ........ رَمَتْهُ بِسَهْمٍ صَائِبٍ مُتَزَلِّقِ يَعِيْبُ عَلَيَّ الشُّرْبَ وَالشُّرْبُ هَمُّهُ ........ لِيُحْسَبَ ذَا رَأْيٍ أَصِيْلٍ مُوَفَّقِوقوله 'في 'الأغاني' 8 - 423 من الطَّويل' : يَعِيْبُ عَلَيَّ الرَّاحَ مَنْ لَوْ يَذُوْقُهَا ........ لَجُنَّ بِهَا حَتَّى يُغَيَّبَ فِيْ القَبْرِ فَدَعْهَا أَوِ أَمْدَحْهَا فَإِنَّا نُحِبُّهَا ........ صَرَاحَاً كَمَا أَغرَاكَ رَبُّكَ بِالْهَجْرِ عَلاَمَ تَذُمُّ الرَّاحُ كَاسْمهَا ........ تُرِيْحُ الفَتَى مِنْ هَمِّهِ آخِرَ الدَّهْرِ فَلُمْنِيْ فَإِنَّ اللَّوْمَ فِيْهَا يَزِيْدُنِيْ ........ غَرَامَاً بِهَا إِنَّ المَلاَمَةَ قَدْ تُغْرِيْ وَبِاللهِ أُوْلِيْ صَادِقَاً لَوْ شَرِبْتَهَا ........ لأَقْصَرْتَ عَنْ عَذْلِيْ وَمِلْتَ إِلَى عُذْرِيْ وَإِنْ شِئْتَ جَرِّيْهَا وَذُقْهَا عَتِيقَةً ........ لَهَا أَرَجٌ كَالمِسكِ مَحْمُوْدَةَ الخْبْرِ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَخْلَعْ عِذَارَكَ فَالحَنِيْ ........ وَقُلْ لِيْ لَحَاكَ اللهُ مِنْ عَاجِزٍ غُمْرِ وَقَبْلَكَ مَا قَدْ لاَمَنِيْ فِيْ اصْطِبَاحِهَا ........ وَفِيْ شُرِبهَا بَدْرٌ فَأَعْرَضْتُ عَن بَدْرِوهنا فوائد :الأولى : تعرف ما عليه القوم حتَّى فسَّاقهم من قوَّة الإيمان ، والبعد عن التصنُّع والرِّياء والملق ، وحسبك دليلا عليه . . ما سبق من قول حارثة بن بدر : لو شئت أن أتركها . . لتركتها لمالك ضرِّي ونفعي ، ومن قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 338 من الكامل' : وَإِذَا جَلَستَ إِلَى المُدَامِ وَشُرْبهَا ........ فَاجْعَلْ حَدِيْثَكَ كُلَّهُ فِيْ الكَاسِ وَإِذَا نَزَعْتَ عَنِ الْغِوَايَةِ فَلْيَكُنْ ........ للهِ ذَاكَ النَّزْعُ لاَ لِلنَّاسِوأدل من ذلك على قوَّة دينه قوله 'في 'ديوانه' 521 من الكامل' : وَلَقَدْ نَهَزْتُ مَعَ الغَوَانِ بِدَلْوِهِمْ ........ وَأَسرى سَرْحَ اللَّهْوِ حَيْثُ أَسَامُوْا وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ امْرُؤٌ بِشَبَابِهِ ........ فَإِن عُصَارَةُ كُلِّ ذَاكَ أَثَامُالثانية : كنت أتوهَّم أنَّ أبا نواس هو السابق إلى قوله 'في 'ديوانه' 27 من البسيط' : دَع عَنْكَ لَوْمِيْ فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ ........ وَدَاوي بِالتَّيِ كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ. . حتَّى سمعت ما سبق من قول حارثة : 'فَلُمْنِي فَإِنَّ اللَّوم فيها يَزِيدُنِيْ' . . إلى آخره .الثالثة : ما زالوا يتواصفون مع الإ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قول ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 2 - 553 من الكامل' : تَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيَّةِ عِلَّةٍ ........ يَدْعْى هَذَا الرَّاحَ بِاسْمِ الرَّاحِ أَلِرِيْحِهَا وَلِرَوْحِهَا تَحْتَ الحَشَا ........ أَمْ لارتاحِ نَدِيْمِهَا المُرْتَاحِوإذا عاد الإنسان إلى نفسه ، وأنعم . وجد فيها من الغثاثة ما لا تساوي معه حبلا من شعر ، ولا سمعا ما كان من قافية البيت الثاني ، وأينها من قول حارثة السابق : عَلاَمَ تَذُمُّ الرَّاحَ وَالرَّاحُ كَاسْمِهَا' . . . البيت ؟الرابعة : لم يعجبني شيء في وصف إليها ورقَّة كؤوسها . . مثل قول البحتريِّ 'في 'ديوانه' 1 - 7 من الكامل' : يُخْفِيْ الزُّجَاجَةَ لَوْنُهَا فَكَأَنَّهَا ........ فِي الكأسِ قَائِمَةٌ بِغَيْرِ إِنَاءِوقول الناحم 'من البسيط' : وَقَهْوَةٍ كَشُعَاع الشَّمْسِ صَافِيَةٍ ........ مِثْلَ السَّرَابِ تُرَى مِنْ رِقَّةٍ شَبَحَا لإِذَا تَعَاطَيْتَهَا لَمْ تَدْرِ مِنْ لُطُفٍ ........ رَاحَاً بِلاَ قَدَحِ أُعْطِيْتَ أَمْ قَدَحَاوقول الصاحب 'في 'ديوانه' 76 من الكامل' : رَقَّ الزُّجَاجَ وَرَقَّتِ الخَمْرُ ........ وَتَشَابَهَا فَتَشَاكَلَ الأَمْرُ فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلاَ قَدَحٌ ........ وَكَأنَّمَا قَدَحٌ وَلاَ خَمْرُوقول ابن الفارض 'في 'ديوانه' 142 من الطَّويل' : يقُولُونَ لِيْ : صِفْهَا فَأَنتَ لِوَصْفِهَا ........ خَبِيْرٌ أَجَلْ عِنْدِيْ بِأَوْصَافِهَا عِلْمُ صَفَاءٌ وَلاَ مَاءٌ وَلُطْفٌ وَلاَ هَوَى ........ وَنُورٌ وَلاَ نَارٌ وَرُوْحٌ وَلاَ جِسْمُولمَّا استهتر يزيد بن عبد الملك بقينتيه ، وتخلَّف عن الجمعة . . عذله أخوه مسلمة فارعوى ، فبعثت سلاَّمة إلى الأحوص ليضع شعرا تغنِّي فيه ، فقال 'الأحوص في 'ديوانه' 53054 من الطَّويل' : وَمَا العَيْشُ إِلاَّ مَا تَلَذُّ وَتَشْتَهِيْ ........ وَإِنْ لاَمَ فِيْهِ ذُوْ إِخَاءٍ وَفَنَّدَا بَكَيْتُ الصِّبَا جُهْدِيْ فَمَنْ شَاءَ لاَمَنِيْ ........ وَمَنْ شَاءَ آسَى فِيْ البُكَاءِ وَأَسعَدَا وَإِنِّيْ لأَهْوَاهَا وَأَهْوَى لِقَاءَهَا ........ كَمَا يشْتَهِيْ الصَّادِيْ الشَّرابَ المُبَرَّدَا عَلاَمَةُ حُبٍّ لَجَّ فِيْ سَنَنِ الصِّبَا ........ فَأَبْلَى وَمَا يَزْدَادُ إِلاَّ تَجَدُّدَافلمَّا غنَّتْهُ به . . طرب ، وفحص برجله الأرض ، وقال : صدقت ، صدقت ، فقبَّح الله سلمة وما جاء به ، وعاد إلى غيِّه .وأنكر ابن خلدون 'كما في 'مقدمته' 17' : ما ينسب إلى الرشيد من معاقرة العقار .وأمَّا المأمون . . فإنَّه من المشهورين بها ، وله فيها أخبار .من ذلك : أنَّه أشار إلى رجل بالكأس ، فقال الرَّجل : يا أمير المؤمنين ، لم أشربها ناشئا ، فلا تسقنيها شيخا ، فردَّه إلى عمرو بن مسعدة ، وقال : لقد آليت في جوف الكعبة أن لا أشربها ، ففكَّر المأمون طويلا ثمَّ قال 'كما في 'ديوان أبي نواس' 182 من الكامل' : رُدَّا عَلَيَّ الكَأْسَ إِنَّكُمَا ........ لاَ تَعْلَمَانِ الكَأْسُ مَا تُجْدِيْ لَوْ ذُقْتُمَا مَا ذُقْتُ مَا مُزِجَتْ ........ إِلاَّ بِدَمْعِكُمَا مِنَ الوَجْدِ مَا مِثْلُ نَعْمَاهَا إِذَا اشْتَمَلَتْ ........ إِلاَّ اشْتِمَالَ فَمٍ عَلَى خَدِّ خَوَّفْتُمَانِيْ اللهَ رَبّكُمَا ........ وَكَخِيْفَتِيْهِ رَجَاؤُهُ عِنْدِيْ إِنْ كُنْتُمَا لاَ تَشْرَبَانِ مَعِيْ ........ خَوْفَ العِقَابِ شَرِبْتُهَا وَحْدِيْومنها : إنَّه شرب ومعه القاضي يحيى بن أكثم وعبد الله بن طاهر ، فتواطئوا على القاضي . . حتَّى أسكروه ، وعندهم رزم من الورد والريحان دفنوه فيها ، وعمل المأمون بيتين ، ودعا قيبة تغنِّي بهما على رأس يحيى وهما 'من البسيط' : دَعَوْتُهُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ حَيَاةَ بِهِ ........ مُكَفَّناً فِيْ ثِيَابٍ مِنْ رَيَاحِيْنِ فَقُلْتُ : قُمْ ، قَالَ : رِجْلِيْ لاَ تُطَاوِعُنِيْ ........ فَقُلْتُ : خُذْ ، قَالَ : كَفِّيْ لاَ تُوَاتِيْنِيْفانتبه يحيى لصوتها ولرنَّة العود ، وقال 'من البسيط' : يَا سَيِّدِيْ وَإِمَامَ النَّاسِ كُلِّهِمِ ........ قَدْ جَارَ فِيْ حُكْمِهِ مَنْ كَانَ يَسْقِيْنِيْ لَقَدْ غَفَلْتُ عَنِ السَّاقِيْ فَصَيَّرَنِيْ ........ كَمَا تَرَانِيْ سَلِيْبَ العَقْلِ وَالدِّيْنِ فَأنْظُرْ لِنَفْسِكَ قَاضٍ إِنَّنِيْ رَجُلٌ ........ الرَّاحُ تَقْتُلُنِيْ وَالرَّوحُ يُحْيِيْنِيْوالسياق يقتضي : أنَّ يحيى لا يتناول إلاَّ القدر الذي لا يسكر ، وهو موضع الخلاف ، وإنَّما غفل تلك المرَّة . . حتَّى وقع فيما وقع فيه ، فلا يحطُّ من قدره على جلالته .وقد اختلف فيه ، فأخرج له الترمذيًّ والبخاريُّ - في غير 'الصحيح' - وذكر لأحمد ما يرميه به الناس ، فقال 'كما في 'الأعلام' 8 - 138' : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ وأنكره إنكارا شديدا ، وذكر : أنَّه كان يحسد حسدا شديدا ، وذكر عند القاضي إسماعيل بن إسحاق فعظَّمه ، وقال : كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله ، وذكر هذا اليوم ، وهو الذي عارض المأمون فيه ؛ إذ نادى بتحليل المتعة ، وما زال به حتَّى أقنعه بحرمتها ، فذكر رجل ما يقال فيه ، فقال إسماعيل : معاذ الله أن تزول عدالته بتكذيب باغ وحاسد .وكان يحيى يقول : كنت قاضيا وأميرا ووزيرا ، وما ولج سمعي أحلى من قول المستمليِّ : رضي الله عنك .وحرَّم الخمر على نفسه كثير من أهل الجاهليَّة ؛ محافظة على شرف العقل :منهم : عبد المطلِّب بن هاشم ، وعبد الله بن جدعان ، وقيس بن عاصم ، وعامر بن الظِّرب العدواني ، وورقة بن نوفل ، والوليد بن المغيرة ، وصفوان بن أميَّة بن محرث الكتانيُّ ، وعفيف بن معد يكرب الكنديُّ ، والأسلوم بن نامي الهمذانيُّ ، ومقيس بن عديٍّ السهميُّ ، وخلق سواهم .وحضر نصيب عند عبد الملك بن مروان . . فدعاه إلى الشراب فقال : إنِّي لم أصل إليك بنفسي ولا بحسن صورتي ، وإنَّما قَرْبتُ منك بعقلي ، فإن رأى أمير المؤمنين أن لا يحول بيني وبينه . . فعل .وقال الوليد للحجَّاج : هل لك في الشراب ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس بحرام ما أحللته ، ولكنِّي أمنع أهل عملي منه ، وأخاف أن أخالف قول العبد الصالح : ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ ) 'هود : 88' فأعفاه .ومرَّت أعرابيَّة بقوم يشربون نبيذا ، فسقوها ، فلمَّا شربت أقداحا أخذتها هزَّة . . فقالت : أيشرب نساؤكم هذا ؟ قالوا : نعم ، قالت : إذا يزنين ، فوالله ما يدري أحدكم من أبوه .أمَّا الناظم . . فقد أعترف على نفسه بشربها في عدَّة مواضع من 'ديوانه' ، ولا مؤاخذة عليه بما جرى فيه على طريق الشعراء من مدحها ، كما في البيت الذي بين أديينا ، وإنَّما نؤاخذه بما قاله من صريح الإقرار ، كقوله 'في 'العكبري' 2 - 351 من الوافر' : سَقَانِيْ الخَمْرَ قَوْلُكَ لِيْ بِحَقِّيْ ........ وَوْدٌّ لَمْ تَشُبْهُ لِيْ بِمَذْقِوقوله 'في 'العكبري' 2 - 350 من المتقارب' : وَقَدْ مُتُّ أَمْسِ بِهَا مَوْتَةً ........ ومَا يَشْتَهِيْ الْمَوْتَ مَنْ ذَاقَهُوقوله 'في 'العكبري' 4 - 46 - 47 من الكامل' : وَأَخٍ مَا بَعَثَ الطَّلاَقَ أَلِيَّةً ........ لأُعَلِّلَنَّ بِهّذِهِ الخُرْطُوْمِ فَجَعَلْتُ رَدِّيْ عِرْسَهُ كَفَّارَةً ........ عَنْ شُرْبِهَا وَشَرِبْتُ غَيْرَ أَثِيْمِوقوله 'في 'العكبري' 4 - 118 من الكامل' : وَإِذا طلبتُ رِضَى الأَمِيْرِ بِشُرْبِهَا ........ وَأَخَذْتُهَا فَلَقَدْ تَركْتُ الأَحْرَمَاوقوله 'في 'العكبري' 2 - 12 من مخلَّع البسيط' : مَال عَلَيَّ الشَّرَابُ جِدّاً ........ وَأَنْتَ بِالمَكْرُمَاتِ أَهْدَىوقوله 'في 'العكبري' 2 - 145 من الطَّويل' : شَرِبْتُ عَلَى استِحْسَانِ ضَوْءِ جَبِيْنِهِ ........ وَزَهْرٍ تَرَى لِلْمَاءِ فِيْهِ خَرِيْرَاوكثيرا ما ترَّف بشربها ممدوحيه ، من ذلك قوله عن سيف الدولة 'في 'العكبري' 2 - 185 من الوافر' : أَلاَ أذَن فَمَا أَذْكَرْتَ نَاسِيْ ........ وَلاَ لَيَّنْتَ قَلْبَاً وَهْوَ قَاسِيْ وَلاَ شُغَلَ الأَمِيْرُ عَنِ المَعَالِيْ ........ ولاَ عَنْ ذِكْرِ خَالِقِهِ بِكَاسِوقوله - أيضا عنه - 'في 'العكبري' 2 - 301 من الوافر' : تَعَجَّبَتِ المُدَامُ وَقضدْ حَسَاهَا ........ فَلَمْ يَسْكَرْ وَجَادَ فَمَا أَفَاقَاوقوله لبدر بن عمَّار 'في 'العكبري' 2 - 140 من الكامل' : فَخَرَ الزُّجَاجُ بأَنْ شَرِبْتَ بِهِ ........ وَزَرَتْ عَلَى مَنْ عَافَهَا الخَمْرُوقوله عن عضد الدولة 'في 'العكبري' 4 - 276 من المنسرح' : لاَ تَجِدُ الخَمْرُ فِيْ مَكَارِمِهِ ........ إِذا انتَشَى خَلَّةً تَلاَفَاهَاأمَّا قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 297 من الكامل' : فِيْ مَجْلِسٍ ضَحِكَ السُّرُورُ بِهِ ........ عَنْ نَاجِذَيْهِ وَحَلَّتِ الخَمْرُ. . فيمكن أن يكون جرى فيه على خبث مذهبه من انتهاك الحرمة ، وقلَّة المبالاة ، كما في قوله 'من البسيط' : لاَ تَسْقِنِيْ الدَّهْرَ أَمَّا كُنْتِ لِي سَكَناً ........ إِلاَّ الَّتِيْ نَصَّ بِالتَّحْرِيْمِ جِبْرِيْلُ إِنْ كَانَ حَرَّمَهَا الفُرْقَانُ بَعْدُ فَقَدْ ........ أَحَلَّهَا قَبْلُ تَوْرَاةٌ وَإِنْجِيْلُويمكن أن يكون جرى فيه على سنَّة العرب من تحريم الخمر على أنفسها إذا وترت حتَّى تأخذ بثأرها ، وقال شاعرهم 'من الكامل' : اليَوْمَ حَلَّ لِيَ الشَّرَابُ وَمَا ........ كَانَ الشَّرَابُ يَحِلُّ لِيْ قَبْلُوقال قيس بن الخطيم 'في 'ديوانه' 44 - 46 من الطَّويل' : وَمِنَّا الَّذِيْ آلَى ثَلاَثِيْنَ حِجَّةً ........ عَنْ الخَمْرِ حَتَّى زَارَكُمْ بِالكتَائِبِ وَلَمَّا هَبَطْنَا السَّهْلَ قَالَ أَمِيْرُنَا ........ حَرَامٌ عَلَيْنَا الخَمْرُ مَا لَمْ نُضَارِبِوقال البحتري 'في 'ديوانه' 2 - 1048 من الطَّويل' : حَرامٌ عَلَيَّ الرَّاحُ بَعْدَكَ أَوْ أَرَى ........ دَماً بِدَمٍ يَجْرِيْ عَلَى الأَرْضِ مَائِرُهْوأفتى ابن حجر الهيتميُّ : تبعا لجماعة من علماء 'اليمن' ، بحرمة إدارة القهوة على نحو ما تدار الخمر بين الشَّربَةِغير أنَّه قال بعد : لم يتحرَّر عندنا في تلك العادة المخصوصة بهم ما يقتضي التشابه بينها وبين ما يفعله الناس في القهوة ، ويأتي بعض ما يتعلَّق بالشاي في شرح قوله 'أي 'العكبري' 2 - 186 من البسيط' : وَلاَ وَقَفْتُ بِجِسْمٍ مُسْيَ ثَالِثَةٍ ........ ذِيْ أَرْسُمٍ دُرُسٍ فِيْ الأَرْبَعِ الدُّرُسِ'قال أبو الطَّيَّب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 318 من الخفيف' : شَيْبُ رَأْسِيْ وَذِلَّتِيْ وَنُحُوْلِيْ ........ وَدُمُوْعِيْ عَلَى هَوَاكَ شُهُوْدِيْ ؟ !هو من قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 4 - 2252 من الكامل' : أَوَمَا كَفَاكَ بِدَمْعِ عَيْنِيْ شَاهِداً ........ بِصَبَابَتِيْ ومُخَبٍّراً عَنْ شَانِيْ ؟ !وقوله 'في 'ديوانه' 3 - 1504 من الطَّويل' : وَأَبْثَثْتُهَا شَكْوَى أَبَانَتْ عَنِ الجَوَى ........ وَدَمْعاً مَتَى يَشْهَدْ بِبَتٍّ يُصَدَّقِوقوله 'في 'ديوانه' 1 - 72 من الكامل' : سَأُعِدُّ مَا ألقَى فَإِنْ كَذَّبْتِنِيْ ........ فَسَلِيْ الدُّمُوْعَ فَإِنَّهَا لاَ تَكْذِبُوقال أبو تمَّام 'من مخلع البسيط' : أَلَيْسَ دَمْعِيْ وَفَرْطُ شَوْقِيْ ........ وَطُوْلُ سُقْمِيْ شُهُوْدَ حُبِّيْ ؟ثمَّ كيف تقبل شهادة الدمع مع قوله تعالى : ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يبْكُونَ ) 'يوسف : 16' ؟ !وأخرج ابن المنذر عن الشعبيِّ قال : جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء ، فجعلت تبكي ، فقالوا : يا أبا أميَّة ، أما تراها تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف أباهم عشاءً يبكون .وقال الأعمش : لا يصدَّق باك بعد إخوان يوسف .وقد يجاب بأنَّ بكاءهم كان ليلا من غير دمع ، ولو جاءوا بالعشيِّ . . لافتضحوا ، وإنَّما اعتمدوا الليل ليموهوا على أبيهم بتلك الحيلة التي لم تنطل عليه ، ولم يصدِّقهم فيها .وقد قال الناظم 'في 'العكبري' 2 - 394 من الوافر' : إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوْعٌ فِيْ خُدُوْدِ ........ تَبَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّن تَبَاكَىغير أنه يأتي إشكال آخر بما جاء في الأثر - أو الخبر - من أنَّه : 'إذا تَمَّ فُجُورُ المَرءِ . . بَدَرَت دمْعَتُهُ' .وقد قال سبط ابن التعاويذيِّ يمدح الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة 'في 'ديوانه' 344 من الطَّويل' : إِذَا قَلْتُ : قَدْ أَنْحَلْتِ جِسْمِيْ صَبَابَةً ........ تَقُوْل : وَهَلْ حُبٌّ بِغَيرِ نُحُوْلِ وَإِنْ قُلْتُ : دَمْعِي بِالأَسَى فِيْكَ شاهِدٌ ........ تقُوْلُ : شُهُوْدُ الدَّمْعِ غَيْرُ عُدُوْلِوقال الناظم 'في 'العكبري' 4 - 125 من الكامل' : لاَ يَخْدَعَنَّكَ مِنْ عَدُوٍّ دَمْعُهُ ........ وَارْهَمْ شَبَابَكَ مِنْ عَدُوٍّ تُرْهَمويجاب أوَّلا : بأن لا أصل للخير ، كما في 'فتاوى الجمال الرمليِّ' .وثانيا : بأنَّ الناظم لم يكتف بالدمع وحده حتَّى ضمَّه إلى الذِّلة والنحول ، وفي اجتماعها ما يكفي للحجَّة ، وقد قالوا : لا يحتجُّ بمراسيل كبار التابعين . . حتَّى تتعضد بضعيف ، أو قياس ، أو عمل ، أو مرسل ، فيكون المجموع حجَّة عند الشافعيِّ ، لا المرسل ، ولا العاضد ، وهذا نظيره .ومن لطيف شعر أبي الشِّيص الخزاعيِّ 'في 'ديوانه' 24 الوافر' : وَقَائِلَةٍ وَقَدْ بَصُرَتْ بِدَمْعٍ ........ عَلَى الخَدَّيْنِ مُنْحَدِرٍ أَتَكْذِبُ فِيْ البُكَاءِ وَأَنْتَ خِلْوٌ ؟ ! ........ قَدِيْماً مَا جَسَرْتَ عَلَى قَمِيْصُكَ وَالدُّمُوْعُ تَجُوْلُ فِيْهِ ........ وَقَلْبُكَ لَيْسَ بِالقَلْبِ نَظِيْرُ قَمِيْصِ يُوْسُفَ حِيْنَ جَاءُوْا ........ عَلَى لَبَّاتِهِ بِدَمٍ كَذُوبٍ فَقُلْتُ لَهَا : فِدَاكِ أَبِيْ وَأُمِّيْ ........ رَجَمْتِ بِسُوْءِ ظَنِّكِ فِيْ أَمَا وَالله لَوْ فَتَّشْتِ قَلْبِيْ ........ لَسَرَّكِ بِالعَوِيْلِ وَبَالنّ دُمُوْعُ العَاشِقِيْنَ إِذَا تَلاَقَوْا ........ بِظَهْرِ الغَيْبِ أَلْسِنَةُ القُلوبِوقال جميل بن معمر 'في 'ديوانه' 62 من الطَّويل' : خَلِيْلَيَّ مَا أُخْفِيْ مِنَ الْوَجْدِ بَاطِنٌ ........ وَدَمْعِيْ بِمَا قُلْتُ الغَدَاة نهيدُوقال قيس ابن الملوِّح 'في 'ديوانه' 79 - 80 من الطَّويل' : وَشاهِدُ وَجْدِيْ دَمْعُ عَيْنِيْ وَحُبُّهَا ........ بَرَى اللَّحْمَ عَنْ أَحْنَاءِ عَظْمَيْ أَلاَ إِنَّمَا غَادَرْتِ يَا أُمَّ مَالِكٍ ........ صَدَىً أَيْنَمَا تَذْهَبْ بِهِ الرِّيْحُ تأهَبِوقال 'في 'ديوانه' 294 من الطَّويل' : فَإِنَّ الَّذِيْ أَمَّلْتُ مِنْ أُمِّ مَالِكٍ ........ أَشَابَ قَذَالِيْ وَاسْتَهَامَ فْؤاسوقال 'في 'ديوانه' 298 من الطَّويل' : إِذَا مَا شَكَوْتُ الحُبَّ قَالَتْ : كَذَبْتِنِيْ ........ فَمَا لِيْ أَرَى الأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا فَلاَ حُبَّ حَتَّى يَلْصَقَ الجِلْدُ بِالحَشَا ........ وَتَخْرَسَ حَتى لاَ تُجِيْبَ المُنَادِيَاوقال ديك الجنِّ 'في 'ديوانه' 183 من الطَّويل' : زَعَمْتُمْ بِأَنِّيْ قَدْ سَلَوْتُ وِصَالَكُمْ ........ فَلِمْ ذَرَفَتْ عَيْنِيْ ؟ وَلِمْ شَابَ مَفْرِقِيْ ؟وقال 'في 'ديوانه' 793 من الكامل' : سِمَةُ الصَّبَابَةِ زَفْرَةٌ أَوْ عَبْرَةٌ ........ مُتَكَفِّلٌ بِهِمَا حَشاً وَشُؤُوْنُوقال خالد الكاتب 'من البسط' : مَا زِلْتُ أُنْكِرُ مَا أَلْقَى وَأَجْحَدُهُ ........ فَاسْتَشْهَدَ العَاذِلُوْنَ الدَّمْعَ وَالنَّفَسَاوقال آخر 'من الكامل' : لِيْ فِيْ مَحَبَّتِهِ شُهَوْدٌ أَرْبَعُ ........ وَشُهُوْدُ كُلِّ قَضِيَّةِ اِثْنَانِ خَفَقَانُ قَلْبٍ وَاضطِرَابُ جَوَارِحِ ........ وَنُحُوْلُ جِسْمٍ وَاعْتِقَالُ لِسَانِوقال ابن جابر 'من الطَّويل' : أَرَادَتْ عَلَى دَعْوَى المَحَبَّةِ شَاهِداً ........ فَقُلْتُ لَهَا : هَذِيْ دُمُوْعِيَ فَاسْأَلِيْوقال كثير 'في 'ديوانه' 437 من الطَّويل' : أَقُوْلُ لِدَمْعِ العَيْنِ أَمْعِنْ لأَنَّهُ ........ بِمَا لاَ يَرَى مِنْ غَائِبِ الحُزْنِ يَشْهَدُوقال غيره 'من الكامل' : خَبَرِيْ خُذُوْهُ عَنْ الضَّنَا وَعَنِ الأَسَى ........ لَيْسَ اللِّسَانُ وَإنْ تَلِفْتُ بِمُخْبِرِوجاء : أنَّ قلَّة الدمع قد تكون من شدَّة الوله وجور الصبابة ، ولا يبعد أن يكون منه قول عائشة 'كما في حديث الإفك عند 'البخاري' 2661' : فقلص دمعي حتَّى ما أحسُّ منه قطرة :ومنه ما يعزى إلى يزيد 'في 'ديوانه' 57 من البسيط' : لا تَرْحَلَنَّ فَمَا أَبْقَيْتَ مِنْ جَلَدِيْ ........ مَا أَسْتَطِيْعَ بِهِ تَوْدِيْعَ مُرْتَحِلِ وَلاَ مِنَ النَّوْمِ مَا أَلْقَى الخَيالَ بِهِ ........ وَلاَ مِنَ الدَّمعِ مَا أَبْكِيْ عَلَى الطَّلَلِوقول بعضهم 'في 'ديوانه أبي حيَّة النميري' 147 من الطَّويل' : فَلاَ مُقْلَتِيْ مِنْ غَابِرِ المَاءِ تَنْجَلِيْ ........ وَلاَ دَمْعَتِيْ مِنْ مكْمَدِ الوَجْدِ تَقْطُرُوهذا البيت ، ثالث بيتين لأبي حيَّة النميريِّ من خالص القول ، وهما 'في 'ديوانه' 147 من الطَّيل' : نَظَرْت كَأَنِّيْ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجَةٍ ........ إِلَى الدَّارِ مِنْ فَرْطِ الصَّبابَةِ أَنْظُرُ بِعَيْنَيْنِ طَوْراً يَغْرَقَانِ مِنَ البُكَا ........ فَأَعْشَى وَطَوْرَاً يُحْسَرَانِ فَأُبْصِرُوهو مثل قول ذي الرُّمَّة 'في 'ديوانه' 1 - 460 من الطَّويل' : وَإِنْسَانُ عَيْنِيْ يَحْسِرُ الْمَاءَ تَارَةً ........ فَيَبْدُوْ وَأَحْيَاناً يَجُمُّ فَيَغْرَقُوقال العبَّاس بن الأحنف 'في 'ديوانه' 116 من الكامل' : نزَفَ البُكَاءُ دُمُوْعَ عَيْنِكَ فَاسْتَعِرْ ........ عَيْنَاَ لِعَيْوِنكَ دمْعُهَا مِدْرَارُوقال الأبله 'من الكامل' : قَدْ كُنْتُ ذَا دَمْعٍ وَذَا جَلَدٍ ........ فَبَقِيْتُ لاَ جَلَداً وَلاَ دَمْعَاوقال ابن الفارض 'من الرَّمل' : ذَابَتِ الرُّوْحُ اشْتِياقَاً فَهِيَ بَعْ _ دَ نَفَادِ الدَّمْعِ أَجْرَى عَبْرَتَيْ فَهَبُوْ عَيْنَيَّ مَا أَجْدَى البُكَا ........ عَيْنَ مَاءٍ فهِيَ إِحْدَى مُنْيَتَيْوقال بعضهم 'من الطَّويل' : وَقَائِلَةٍ : مَا بَالُ دَمْعِكَ أَخْضَراً ........ فَقُلْتُ لَهَا : هَلْ تَفْهَمِيْنَ إِشَارَتِيْ ؟ أَلَمْ تَعْلَمِيْ أَنَّ الدُّمُوْعَ تَجَفَّفَتْ ........ فأَجْرَيْتُهَا يَا مُنْيَتِيْ مِنْ مَرَارَتِيْولا يخفى ما في هذين من الانحطاط ، ولكن قد يقبل قول الآخر 'من الطَّويل' : وَقَائِلَةٍ : مَا بالُ دَمْعِكَ أَسْوَداً ........ وَقَدْ كَانَ مُحْمَرّاً وَأَنْتَ نَحِيْلُ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : إنَّ الدُّمُوْعَ تَصَرَّمَتْ ........ وَهَذَا سَوَادُ العَيِنِ فَهُوَ يَسِيْلُوأمَّا الَّذي تعقد الخناصر عليه . . فإنَّما هو قوله 'من الطَّويل' : وَقَائِلَةٍ : ما بال دَمْعِكَ أَبْيَضاً ؟ ........ فَقُلتُ لَهَا : يَا عُلْوُ هَذَا الَّذي بَقِيْ أَلَمْ تَعْلَمِيْ أَنَّ البُكَا طَالَ عُمْرُهُ ........ فَشَابَتْ دُمُوْعِيْ مِثْلَ مَا شَابَ مَفْرِقِيْ وَعَمَّا قَلِيْلٍ لاَ دُمُوْعِيْ وَلاَ دَمِيْ ........ تَرَيْنَ وَلَكِنْ لَوْعَتِيْ وَتَحَرُّقِيْوقول ابن الخيَّاط 'في 'ديوانه' من الطَّويل' : وَكُنْتُ إِذا مَا اشْتَقْتُ عَوَّلْتُ فِيْ البُكَا ........ عَلَى لُجَّةٍ إِنسَانُ عَيْنِيْ غَرِيْقُهَا فَلَمْ يبْقَ مِنْ ذَا الدَّمْعِ إِلاَّ نَشِيْجُهُ ........ وَمِنْ كَبِدِ المُشْتَاقِ إِلاَّ خُفُوْقُهَا فَيَا لَيْتَنِيْ أَبْقَى لِيَ الدَّهْرُ عبْرَةً ........ فَأَقْضِيْ بِهَا حَقَّ النَّوَى وأُرِيْقُهاوقال ابن اللَّبَّانة 'في 'نفح الطيب' 4 - 258 من الطَّويل' : بَكَيْتُكِ حَتَّى لَمْ يُخَلِّ لِيَ الأَسَى ........ دُمُوْعَاً بِهَا أَبْكِيْ عَلَيْكِ وَلاَ دَمَاومن محاسن الباروديِّ 'في 'ديوانه' 49 من الوافر' : فَزِعْتُ إِلى الدُّمُوْعِ فَلَمْ تُجِبنِيْ ........ وَفَقْدُ الدَّمْعِ عِنْدَ الحُزْنِ دَاءُ وَمَا قَصَّرْتُ فِي جَزَعٍ ولَكنْ ........ إِذا غَلَبَ الأَسَى ذَهَبَ البُكَاءُويأتي عند ذكر بكاء الحمام بعض ما يتَّصل به .وقال الناظم 'في 'العكبري' 1 - 54 من الطَّويل' : وَرُبَّ كَئِيْبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُوْنُهُ ........ وَرُبَّ كَثِيْرِ الدَّمْعِ غَيْرُ كَئِيْبِوقال القطب الحدَّاد 'في 'ديوانه' '156' من الطَّويل' : أَجُوْدُ بِدَمْعِيْ والدَّمُوعُ عَلَى الخَدِّ ........ شُهُوْدٌ عَلَى الأَشْوَاقِ وَالحُزْنِ وَالوَجْدِ أُحِرُّ بِقَلبِيْ حَسْرَةً وَكآبَةً ........ لِمَا نَالَنِيْ مِنْ وَحْشَةِ البَيْنِ وَالصَّدِّ إِذَا رُمتُ مِنْ نَجْدٍ دُنُوَّاً تَزَاحَمَتْ ........ عَليَّ أُمُورٌ تَقْتَضِيْ البُعْدَ عَنْ نَجْدِ وعَنْ حِيرَةِ الحَيِّ الأُولَى حَلَّ حُبُّهُمْ ........ فُؤَادِيْ فأَلْهَانِيْ عَنْ القْبْلِ وَالبَعْدِ مَحَبَّتُهُمْ دِيْنِيْ وَفَرْضِيْ وَسُنَّتِيْ ........ وَعُرْوَتِيَ الوُثْقَى وَأفْضَلُ مَا عِنْدِيْ وَمَهْمَا سَرَتْ لِيْ نَسْمَةٌ مِنْ رُبُوعِهِمْ ........ يُخَالِطُهَا عَرْفُ البِشَامَاتِ وَالرَّنْدِ وَرِيْحُ الخُزَامَى وَالأَرَاكِ يُهِيْجُ لِيْ ........ شُجُوْنِيَ حَتَّى لاَ أُعِيْدُ وَلاَ أُبْدِيْ فَمَا حيْلَتِيْ وَالعُمْرُ وَلَّى وَلَمْ أَنَلْ ........ لِقَاهُمْ وَمَا لِلْعُمْرِ إِنْ فَاتَ مِنْ رَدِّ وَإِنِّيْ مُقِيْمٌ فِيْ مَوَاطِنِ غُرْبَةٍ ........ عَلَى كَثْرَةِ الأُلاَّفِ فِيْ جانِبٍ وَحْدِيْ قَرِيْبٌ بَعِيْدٌ بَائِنٌ غَيْرُ بَائِنٍ ........ وَحِيْدٌ فَرِيْدٌ فِيْ طَرِيْقِيْ وَفِيْ قَصْدِيْ أُمُوْرٌ وَأحُوَالٌ تَعِنُّ وَلَمْ أَجِدْ ........ عَلَيْهَا مُعِيْنَاً وَهْيَ تَقَعُدُ بِالفَرْدِوهذه الأبيات وإن لم تتصل كلُّها بالموضوع . . فإنَّ رقَّتها وانسجامها ، ووخزها للأكباد ، وتحريكها للأشجان ، وصدورها عن قلب وامق ، وحبٍّ صادق ، كلُّ ذلك . . هزَّ البنان ، وأطلق العنان ، ويعجبني فيما يتَّصل بالموضوع قوله - أيضا - 'في 'ديوانه' '399' من الطَّويل' : سَأَبْكِيْ عَلَيْهِمْ مَا حَيِيْتُ بِعَبْرَةٍ ........ لَهَا مَدْمَعٌ فِيْ الخَدِّ تَشْهَدُ بِالثُّكْلِوقد سبق قبيل شرح قوله : 'فَثِبْ واثقا بالله وثبة ماجد' .وفي شرح قوله 'في 'العكبري' 3 - 163 من البسيط' : وَالوَجْدُ يَقْوَى كَمَا يقْوَى النَّوَى أَبَداً ........ وَالصَّبْرُ يَنْحَلُ فِيْ جِسْمِيْ كَمَا نَحِلاَ. . بعض ما يتعلَّق بالبكاء ، وهو من خشية الله مطلوب ، وما لا يتجاوز الدمع غير محظور مطلقا ، ولكن قال ابن الفارض 'من الطَّويل' : وَيَحْسُنُ إِظْهَارُ التَّجَلُّدِ لِلْعِدَا ........ وَيَقْبُحُ غَيْرُ العَجْزِ عِنْدَ الأَحِبَّةِوقال الناظم 'في 'العكبري' 2 - 268 - 169 من الكامل' : الْحُزْنُ يُقْلِقُ وَالتَّجَمُّلُ يَرْدَعُ ........ وَالدَّمْعُ بَيْنَهُمَا عَصِيٌّ طَيِّعُ إِنِّيْ لأَجْبُنُ مِنْ فِرَاقِ أَحِبَّتِيْ ........ وَتُحِسُّ نَفْسِيْ بِالحِمَامِ فَأشْجُعُ وَيَزِيْدُنِيْ غَضَبُ الأَعضادِيْ قَسْوَةً ........ وَيُلِمُّ بِيْ عَتْبُ الصَّدِيْقِ فَأَجْزَعُوقال أبو تمام 'في 'ديوانه' 1 - 290 من الطَّويل' : جَلِيْدٌ عَلَى عَتْبِ الخُطُوْبِ إِذا عَرَتْ ........ وَلَسْتُ عَلَى عَتْبِ الأَخِلاَّءِ بِالجَلْدِثمَّ إنَّ في البيت الذي نتكلَّم عليه . . إشارة إلى أنَّ الذي شيَّبه هو الهوى ، ومثله لا يحصى كثرة في أشعار الناس .أمَّا سيِّد البشر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . فقد قال : 'شَيَّبَاْنِيْ هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا' .وأمَّا عبد الملك بن مروان فقال 'في 'الكامل' 4 - 239' : شَيَّبني ارتقاء المنابر ، واتِّقاء اللَّحن .وأمَّا البحتريُّ : فقد أهان نفسه ؛ إذ اعترف بأنَّ شيبه من كثرة السؤال في قوله 'في 'ديوانه' 4 - 2094 من الطَّويل' : وَشَيَّبَنِيْ أَنْ لاَ أَزَالُ مُجَدِّداً ........ سَرَابِيْلَ تَسْآلٍ كَثِيْرَ المَغَارِمِوكلُّ ذلك داخل تحت قول الناظم 'في 'العكبري' 4 - 124 من الكامل' : وَالهَمُّ يَخْتَرِمُ الجَسِيْمَ نَحَافَةً ........ وَيُشِيْبُ نَاصِيَةَ الصَّبِيِّ وَيُهْرِمُوزعم بعض الأقدمين : أنَّ الذي شيَّله الطِّيب فقال : إِنَّمَا شَيَّبَنِيْ الطِّيْ _ بُ وَأَنْفَاسُ الغَوَانِيْ وَاهْتِمَامِيْ بَنَزِيْلِ ........ أَوْ بَضَيْفٍ أَوْ بِعَانِ قَصُرَتْ عَنْ جَانِبِ الْحَ _ قِّ لَهُ مِنِّيْ اليَدَانِوقال الآخر 'من الطَّويل' : جَلاَ الأَذْفَرُ الأَحْوَى مِنَ الطِّيْبِ فَرْقَهُ ........ وَطِيْبِ الدِّهَانِ رَأْسَهُ فَهْوَ أَنْزَعُوأكثر العرب . . تزعم الشيب من الأهوال والوقائع ، وقال شاعرهم 'كما في 'شذرات الذهب' 1 - 118 من الطَّويل' : فَمَا شَابَ رَأْسِيْ مِنْ سِنِيْنَ تَتَابَعَتْ ........ عَلَيَّ وَلَكِنْ شَيَّبَتْنِيْ الْوَقَائِعُوقال الرضيُّ 'في 'ديوانه' 982 من الطَّويل' : وَمَا شِبْتُ مِنْ طُوْلِ السِّنِيْنِ وَإِنَّمَا ........ غُبَارُ حُرُوْبِ الدَّهْرِ غَطَّى سَوَادِيَاوقد قال عزَّ اسمه : ( يَوْمَا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ) 'المزمل : 17 - 18' . وللشَّيب وما يتعلَّق به غير هذا المكان .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 319 من الخفيف' : أَيَّ يَوْمٍ سَرَرْتَنِيْ بِوِصَالٍ ........ لَمْ تَرُعْنِيْ ثَلاَثَةً بِصْدُوْدِ ؟ !يقول : لم تسُرَّني بالوصال يوما ، إلاَّ رعتني بالصدود ثلاثا . ف'أيَّ' : استفهاميَّة ، يراد منها النفي ، وهذا طمع شديد من الناظم ، وإلاَّ . . فالعشَّاق - كما سبق في عدَّة مواضع ، منها المجلس الثاني ، ومنها ما قبيل الكلام على قوله : 'علَّ الأمير يرى ضعفي فيشفع لي . . الخ' - كانوا يقتنعون باليسير من أنواع الوصال .قال قيس 'في 'ديوانه' 98 من الطَّويل' : عِدِيْنِيْ - بنَفسِيْ أَنْتِ - وَعْداً فَرُبَّمَا ........ جَلاَ كُرْبَةَ المَحْزُوْنِ عَنْ قَلْبِهِ الْوَعْدُوقال ابن الفارض 'في 'ديوانه' 138 من الطَّويل' : عِدِيْنِيْ لِوَصْلٍ وَامْطُلِيْ بِنَجَارِهِ ........ فَعِنْدِيْ إِذَا صَحَّ الهَوَى حَسُنَ المَطْلُوقال قيس 'في 'ديوانه' 102 - 103 من الطَّويل' : وَإنْ تَكُ لُبْنَى قَدْ أَتَى دُوْنَ قُرْبِهَا ........ حِجَابٌ مَنِيْعٌ مَا إِلَيْهِ سَبِيْلُ فَإِنَّ نَسِيْمَ الجَوِّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ........ وَنُبْصِرُ قَرْنَ الشَّمْسِ حِيْنَ تَزُوْلُ وَأَرْوَاحُنَا بِاللَّيْلِ فِيْ النَّوْمِ تَلتَقِيْ ........ وَنَعْلَمُ أَنَّا بِالنَّهَارِ نَقِيْلُ وَتَجْمَعُنَا الأَرْضُ القَرَارُ وَفَوْقَنَا ........ سَمَاءٌ نَرَى فِيْهَا النُّجُوْمَ تَجُوْلُ إِلَى أَنْ يَعُوْدَ الدَّهْرُ سِلْماً وَتَنْقِضِيْ ........ تِرَاتٌ يَرَاهَا عِنْدَنَا وَذُحُوْلُوقال 'في 'ديوانه' 194 من الطَّويل' : إِذَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ فَسَلِّمِيْ ........ فَإِنَّيْ يُسَلِّيْنِيْ عَلَيْكِ طُلُوْعُهَاأَلا وإنَّ اجتماع الأبصار على رؤية نحو الهلال . . لنوع من الوصال ، غير أنَّه لا يتيسَّر لكلِّ مفارق مع بعد الشقَّة ، وتفارط البعد ؛ إذ لا يحصل كلُّه لمن كان مثلا ب'جاوا' وأهله ب'حضرموت' ، غير أنَّهم شركاء بعد في التمنِّي ، الذي يعوِّل بعضهم عليه في بلِّ غلَّة الجوى ، وتسمين حرِّ النوى .قال أبو حيَّة النميريُّ 'في 'ديوانه' 158 من الطَّويل' : وَدَاوَيْتُ جُرْحَ القَلْبِ مِنْهُنَّ بِالمُنَى ........ وَبِاللَّحْظِ - لَوْ يَبْذُلْنَهُ - المُتَسَرِّقِوقال ابن سارة 'من الطَّويل' : أَمَانِيَّ مِنْ لَيْلَى جِسَانٌ كَأَنَّمَا ........ سَقَتْنِيْ بِهَا لَيْلَى عَلَى ظَمَأٍ بَرْدَا مُنىً إِنْ تَكُنْ حَقاً تَكُنْ أَحْسَنَ المُنَى ........ وَإِلاَّ فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَناً رَغْدَاوقال غيره 'وهو البستيُّ كما في 'النجوم الزاهرة' 4 - 229 من الوافر' : وَأَعْلَمُ أَنَّ وَصْلَكِ لاَ يُرَجَّى ........ وَلَكِنْ لاَ أَقَلَّ مِنَ التَّمَنِّيْوقال مهيار 'في 'ديوانه' 4 - 184 من الطَّويل' : وَهَبْكُمْ مَنَعْتُمْ أَنْ أَرَاهَا بِنَاظِرِيْ ........ فَهَلْ تَمْنَعُوْنَ الْقَلْبَ أَنْ يَتَمَنَّاهَا ؟ !وهو قريب ممَّا أملاه أبو بكر الأنباريُّ عن بعض العرب 'وهو توبة الخفاجيُّ من الطَّويل' : فَهَلاَّ مَنَعْتُمْ إِذْ مَنَعْتُمْ كلاَمَهَا ........ خَيَالاً يُوَافِيْنِيْ عَلَى النَّأْيِ هَادِيَا سَقَى اللهُ أَطْلاَلاً بِأَكْثِبَةِ الحِمَى ........ وَإِنْ كُنَّ قَدْ أَبْدَيْنَ لِلنَّاسِ مَا بِيَا مَنَازِلُ لَوْ مَرَّتْ بِهِنَّ جَنازَتِيْ ........ لَقَالَ الصَّدَى يَا صَاحِبَيَّ انْزِلاَ بِيَاوغنَّت إحدى حظايا محمَّد بن عبد الله بن طاهر بما يلي 'في 'الأغاني' 23 - 194 من الخفيف' : حَجَبُوْهَا عَنِ الرِّيَاحِ لأَنّشيْ ........ قُلْتُ : يَا رِيْحُ بَلِّغِيْهَا السَّلاَمَا لَوْ رَقًوْا بِالحِجَابِ هَانَ وَلَكِنْ ........ مَنَعُوْهَا يَوْمَ الرِّيَاحِ الكَلاَمَا فَتَنَفَّسْتُ ثُمَّ قُلْتُ لِطَيْفِيْ : ........ وَيْكَ إِنْ زُرْتَ طَيْفَهَا إِلْمَامَا حَشِّهَا بِالسَّلاَمِ سِرّاً وَإلاَّ ........ مَنَعُوْهَا لِشِقْوَتِيْ أَنْ تَنَامَاوقال ابن قاضي 'مَيَلَةَ' من قصيدة له شائقة - أوردها ابن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم - 'من الطَّويل' : وَآيَسَنِيْ مِنْ وَصْلِهِ أَنَّ دُوْنَهُ ........ مَتَالِفَ تَسْرِيْ الرِّيْحُ فِيْهَا فَتَتْلَفُ وَغَيرَانُ يَجْفُوْ النَّوْمَ كَيْ لاَ يَرى لَنَا ........ إِذَا نَامَ شَمْلاً فِيْ الكَرَى يَتَأَلَفُوالأوَّل من قول مروان ابن أبي حفصة السابق في شرح قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 170 من البسيط' : عَقَدْتُ بِالنَّجْمِ طَرْفِيْ فِيْ مَفَاوِزِهِ ........ وَحُرَّ وَجْهِيْ بِحَرِّ الشَّمْسِ إِذْ أَفَلاَمن المجلس الثامن ، وهو قوله 'من الطَّويل' : إِلَى وَاحِدِ الدُّنْيَا تَخَطَّتْ رِكَابُنَا ........ تَنَائِفَ فِيْمَا بَينَهَا الرِّيْحُ تَلْغُبُوقال ابن زيدون 'من الكامل' : يُدْنِيْ مَزَارَكِ حِيْنَ شَطَّ بِهِ النَّوَى ........ أَمَلٌ أَكَادُ بِهِ أُقَبِّلُ فَاكِوقال ابن الفارض 'في 'ديوانه' 149 من الكامل' : يُدْنِيْ الحَبِيْبَ وَإِنْ تَنَاءَتْ دَارُهُ ........ طَيْفُ المَلاَمِ لِطَرْفِ سَمْعِيْ السَّاهِرِوقال الناظمُ 'في 'العكبريِّ' 2 - 3 من الطَّويل' : مُمَثَّلَةٌ حَتَّى كَأَنْ لَمْ تُفَارِقِيْ ........ وَحَتَّى كَأَنَّ الْيَأْسَ مِنْ وَصْلِكِ الْوَعْدُ وَحَتَّى تَكَادِيْ تَمْسَحِيْنَ مَدَامِعِيْ ........ وَيَعْبَقُ فِيْ ثَوْبَيَّ مِنْ رِيْحِكِ النَّدُّهذا بعض ما يقال في تمنِّي الوصال ، وأمَّا مطلق التمنِّي ، وما قيل فيه مدحا وذمّاً : فله مكان آخر إن شاء الله تعالى .ويعجبني قول بعض المغاربة 'وهو الحافظ أبو الربيع ابن سالم كما في 'نفح الطيب' 4 - 332 من الطَّويل' : إِذَا بَرِمَتْ نَفْسِيْ بِحَالٍ أَحَلْتُهَا ........ عَلَى أَمَلٍ نَاءٍ فَقَرَّتْ بِهِ النَّفْسُ وَإِنْ أَوْحَشَتْنِيْ مِنْ أَمَانِيَّ جَفْوَةٌ ........ فَلِيْ فِيْ الرِّضَا بِاللهِ وَالقَدَرِ الأُنْسُوصدق والله ، فالمستخّط ضيِّق العطن ، جويُّ الوطن ، كثير الهموم ، منزور السرور ، لا يلدُّ له النوم ، ولا يصفو له اليوم 'قال الناظم في 'العكبري' 2 - 360 من البسيط' : كَرِيْشَةٍ بِمَهَبِّ الرِّيْحِ سَاقِطَةٍ ........ لاَ تَسْتَقِرُّ عَلَى حَالٍ مِنَ القَلَقِبخلاف الرأي . . فإنَّه رابط الجأش ، ذاهب الإيحاش ، رخيُّ البال ، سعيد الحال ، جمُّ الانشراح ، كثير الارتياح .ولله درُّ القطب الحدَّاد في قوله 'في 'ديوانه' 503 من الطَّويل' : وَإِنْ تَرْضَ بالمَقْسُوْمِ عِشْتَ مُنَعَّمَا ........ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرْضَى بِهِ عِشْتَ فِيْ حَزَنْوقوله 'في 'ديوانه' 489' : أَنتَ وَالخَلاَئِقْ كُلُّهُمْ عَبِيْدُ ........ وَالإِلَهُ فِيْنَا يَفْعَلْ مَا يُرِيْدْ فِكْرُكْ وَاخْتِيَارُكَ وَيْحَكْ مَا يُفِيْدْ ........ القَضَا تَقَدَّمْ فاغْنَمِ السُّكُوْنَلا يَكْثُرُ هَمُّكْ ما قُدِّرْ يَكُوْنْ الَّذِيْ لِغَيْرِكْ لاَ يَصِلْ إِلَيْكْ ........ وَالَّذِيْ قُسِمْ لَكْ حَاصِلٌ لَدَيْكْ فَاشْتَغِلْ بِرَبِّكْ والَّذِيْ عَلَيْكْ ........ فِيْ فَرْضِ الحَقِيْقَةْ والشَّرْعِ المَصُوْنْلاَ يكْثُرُ هَمُّكْ مَا قُدِّرْ يَكُوْنْومن قوله : 'فاشتغل بربِّك والذي عليك' . . تعرف أنَّه لا يصحُّ التوكُّل إلاَّ بعزم صحيح ، ورأي رجيح ، وسعي نجيح ، وحزم وثيق ، وتدبير دقيق ، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وقال له : أعقل ناقتي ، أم أتوكَّل ؟ قال : 'اعقلها وتوَكَّل' .ومرَّ الشعبيُّ برجل في إبل له فشا فيها الجرب ، فقال له : أما تداوي إبلك ؟ قال : إنَّ معنا عجوزا نتِّكل على دعائها ، قال : أجعل مع دعائها شيئا من القطران .وما أحسن قول أبي عبادة يمدح 'في 'ديوانه' 1 - 198 من الطَّويل' : فَتَىً لَمْ يُضَيِّعْ وَقْتَ حَزْمٍ وَلَمْ يَبِتْ ........ يُلاَحِظُ أَعْجَازَ الأُمُوْرِ تَعَقُّبَاوقال غيره 'من البسيط' : وَالمَرْءَ تَلَقاهُ مِضْيَاعاً لِفُرْصَتِهِ ........ حَتَّى إِذَا فَاتَ أمرٌ عَاتَبَ القَدَرَاوقال 'أبو' عبيدة 'ابن الجرَّاح' لعمر - رضي الله عنهما - لمَّا كره طاعون 'الشام' 'كما في 'تاريخ الطبري' 2 - 486' : أتفرُّ من قدر الله ؟ قال : نعم ، إلى قدر الله ، فقال له : أينفع الحذر من القدر ؟ فقال : لسنا هناك ، ولكنَّ الله لا يأمر بما لا ينفع ، ولا ينهى عمَّا لا يضرُّ ، وقد قال : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) 'البقرة : 195' ، وقال : ( خُذُواْ حِذّرَكُمْ ) 'النساء : 71' .وليس هذا موضع البحث حتَّى نفيض فيه ، ولنا إليه عودة عند إفضاء النوبة ، نتناوله فيها من أطرافه إن شاء الله تعالى .ويعجبني قول عمر بن ذرِّ - 'بَعدَ' منصرفه من دفن ابنه ذرٍّ - : ما بنا بعدك من خصاصة ، ولا إلى أحد مع الله حاجة ، ومن توكَّل على الله . . كفاه ، ومن أتَّكل على غيره . . وكلهُ إليه .وفي حفظي عن 'مفاتيح الغيب' للرّازيِّ أنَّه يقول - ما معناه - : اعلم أنَّني وقد نيَّفتُ الآن على الخمسين ، جرَّبت نفسي ، فما من أمر اعتمدت فيه على الله وحده . . إلاَّ انفتحت أبوابه ، وتيسَّرت أسبابه ، وما من أمر التفتُّ فيه إلى غير الله . . إلاَّ التوت أموره ، واعصوصبت أحواله .ومن خير ما جاء في الرِّضا : ما ذكره الإمام الغزالي - أو غيره - عن امرأة حسَّانة رئيت تطوف ، وتكاد يقطر من وجنتيها ماء النِّعمة والشّباب ، فقيل لها : ما هذه النَّضارة ؟ قالت : ما سمَّنني إلاَّ حبُّهُ عزَّ وجلَّ ، والرِّضا بقضائه ، وإلاَّ . . فلو علمتم حديثي ؟ ! قالوا : ما هو ؟ قالت : كنت وصاحبي في يوم عيد على ذبح شاة ، فبينا نحن في فرحنا . . إذ خرج ابنانا يلعبان ، فقال أحدهما للآخر : أتحبُّ أن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال : نعم : فذبحه ، ولمَّا رآه يتشحَّط في دمه . . هرب فأكله الذئب ، وكان زوجي ذهب في أثره ليردَّه ، فمات من العطش ، وعلمت بذلك ابنة لنا عند زوجها . . فألقت نفسها من رأس الدار ، وما أمسيت إلاَّ وقد خرب بيتي ، وهلك زوجي ، واصطليت بنار الثَّكل ، ولكنَّني صبرت على بلائه ، ورضيت بقضائه .وقال الجنيد : أصَّلتُ في نفسي أن لا أنتظر من الأيّام غير المكاره ، فإن جاءت . . كنت وطَّنت عليها نفسي ، وإن جاء غيرها . . عددته من الأرباح والصُّدف .وهل مثل قول أبي ذؤيب 'في 'جمهرة خطب العرب' 3 - 356 من الطَّويل' : وَلاَ هَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يُوَطِّنُ نَفْسَهُ ........ عَلَى نائِبَاتِ الدَّهْرِ حِيْنَ تَنُوْبُوقول كثير 'في 'ديوانه' 97 من الطَّويل' : فَقُلْتُ لَهَا : يَا عَزُّ كُلُّ مُصِيْبَةٍ ........ إِذا وُطِّنَتْ يَوْماً لَهَا النَّفْسُ ذَلَّتِوقال ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 6 - 2254 من الطَّويل' : وَمَا أَحْدَثَ العَصْرانِ شَيْئاً نَكِرْتُهُ ........ هُمَا السَّالِبَانِ الوَاهِبَانِ هُمَا هُمَاوقال ابن الراونديِّ 'من الكامل' : مِحَنُ الزَّمَانِ كَثِيْرَةٌ مَا تَنْقَضِيْ ........ وَسُرُورُهُ يَأْتِيْكَ كَالأَعْيَادِوقال أبو العتاهية 'في 'البيان والتبيين' 1 - 490 من الكامل' : تَأتِيْ المَكَارِهُ حِيْنَ تَأْتِيْ جُمْلَةً ........ وَأَرَى السُّرْورَ يَجِيْءُ فِيْ الفَلَتَاتِوقال البحتريُّ 'في 'ديوانه' 2 - 1325 من البسيط' : تَنَكَّرَ العَيْشُ حَتَّى صَارَ أَكْدَرُهُ ........ يَأْتِيْ نِظَاماً وَيَأْتِيْ صَفْوُهُ لُمَعَا وَآنَسَتْ مِنْ خُطُوْبِ الدَّهْرِ كَثْرَتُهَا ........ فَلَيْسَ يُرْتاعُ مِنْ خَطْبٍ إِذا طَلَعَا صُعُوْبَةُ الرُّزْءِ تُلْغَى فِيْ تَوَقُّعِهِ ........ مُسْتَقْبَلاً وَانْقِضَاءُ الرُّزْءِ أَنْ يَقَعَاوقال 'في 'ديوانه' 2 - 1279 من الطَّويل' : أَجِدَّكَ مَا المَكْرُوْهُ إِلاَّ ارْتِقَابُهُ ........ وَأبَرَحُ مِمَّا حَلَّ مَا يُتَوَقَّعُوقال 'في 'ديوانه' 2 - 965 من الطَّويل' : أُسىً كَثُرَتْ حَتذَى اطمَأَنَّ لَهَا الجَوَى ........ وَأَرْزَاءُ فَجْعٍ قَدْحُهَا فِيْ الضَّمَائِرِوقال الخريميُّ 'في 'ديوانه' 41 من الطَّويل' : لَقَدْ وَقَرَتْنِيْ الحَادِثَاتُ فَمَا أُرَى ........ لِنَازِلَةٍ مِنْ رَيْبِهَا أَتَوَجَّعُوقال آخر 'من الخفيف' : أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَعْجَبَ أَمْراً ........ إِنْ تَفَكَّرْتَ مِنْ صُرُوْفِ الزَّمَانِ ؟ عَارِضَاتُ السُّرُوْرِ تُوْزَنُ فِيْهِ ........ وَالبَلاَيَا تُكَالُ بِالقُفْزَانِويروى 'كما في 'الأغاني' 4 - 96' : أنَّ أبا العتاهية لمَّا حبس على ترك الشِّعر . . سمع إنسانا في السِّجن ينشد 'كما في 'ديوان أبي العتاهية' 175 من الطَّويل' : تَعَوَّدْتُ مَسَّ الضُّرِّ حَتى أَلِفْتُهُ ........ وَأَسْلَمَنِيْ حُسْنُ العَزَاءِ إِلى الصَّبْرِ وَصَيَّرَنِيْ يَأْسِيْ مِنَ النَّاسِ رَاجِياً ........ لِحُسْنِ صَنِيْعِ اللهِ مِنْ حَيْثُ لاَ أدْرِيْفقال هل : أعدها أعزَّك الله ، فقال له : ويلك ما أسوأ أدبك ، وأقلَّ عقلك ، دخلت عليَّ فما سلَّمت تسليم الملم على المسلم ، ولا سألت مسألة الحرِّ للحرِّ ، ولا توجّعت توجُّع المبتلى للمبتلى ، حتَّى إذا سمعت بيتين من الشعر - الذي لا فضل لك غيره - لم تصبر عن استعادتهما ، ولم تقدِّم عذرا فيما فعلت ، فقال : يا أخي ، إني دهشت لهذا الحال ، فاعذرني متفضِّلا ممتنا ، فقال : أنا أولى منك بالحيرة والدهشة ؛ لأنَّك حبست على الشعر ، وإذا قلته . أمنت ، أمَّا أنا . . فمأخوذ بأن أدلَّ على ابن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليُقتَل أو أقتلَ دونهُ ، ووالله لا أدلُّ عليه ، فقال له أبو العتاهية : لأنت أولى ، ولو علمت أنَّ هذه حالك . . ما سألتك ، فقال : لا نبخل عليك إذن ، فأعادهنَّ عليه حتَّى حفظهما ، ثمَّ سأله عن اسمه فقال : أنا خاص داعية عيسى بن زيد ، وابنه أحمد ، ولم نلبث أن سمعنا صوت السجن يفتح ، فقام ، وتوضَّأ ، ولبس أحسن ثيابه ، ودخل الحرس . . فأخرجونا جميعا ، وقدِّم قبلي إلى الرشيد ، فسأله عن أحمد بن عيسى ، فقال : لا تسألني عنه ، وأفعل ما بدا لك ، فوالله لو كان تحت ثوبي ما كشفت عنه ، فأمر به . . فضربت عنقه ، ثمَّ قال لأبي العتاهية : أظنُّك ارتعت يا إسماعيل ، فقال : من دون ما رأيته تسيل النفوس ، فقال : ردُّوه إلى محبسه ، فانتحل البيتين وزاد فيهما 'في 'ديوانه' 175 من الطَّويل' : إِذا أَنَا لَمْ أَقْبَلْ مِنَ الدَّهْرِ كُلَّ مَا ........ تَكَرَّهْتُ مِنْهُ طَالَ عَتْبِيْ عَلَى الدَّهْرِوحسبكَ أنَّ المأمون العباشيَّ - على اتساع ملكه - لم يصف له عيشه إلاَّ أيَّاما معدودة ، قضاها في فم الصلح حينما اعرس فيها ب'بوران' .وإنَّ عبد الحر من الناصر كتب في وصيَّته : حكمت 'الأندلس' خمسين سنة ، لم أتنسَّم فيها روح الحياة ، وأتذوَّق طعم العيش . . إلاَّ في أربعة عشر يوما فقط ، منها يوم استرجاعي 'سمُّورة' ؛ بما حفظت على المسيحيَّة البائسة رضيعها ، بعد أن نفضت يدها منه ، فكادت تقضي من فرط السرور والفرح به .والمعنى متكرِّر عند الناظم منه قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 254 من الكامل' : جَمَحَ الزَّمَانُ فَمَا لَذِيذٌ خَالِصٌ ........ مِمَّا يَشُوْبُ وَلاَ سُرُوْرٌ كَامِلُوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 104 من الطَّويل' : عَرَفْتُ اللَّيَالِيْ قَبْلَ مَا صَنَعَتْ بِنَا ........ فَلَمَّا دَهَتْنِيْ لَمْ تَزِدْنِيْ بِهَا عِلْمَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 332 من الطَّويل' : وَمَا اسْتَغْرَبَتْ عَيْنِيْ فِرَاقاً رَأَيْتُهُ ........ وَلاَ عَلَّمَتْنِي غَيْرَ مَا القَلْبُ عَالِمُهْوقوله 'في 'العكبري' 4 - 212 من البسيط' : قَدْ هَوَّنَ الصَّبْرُ عِنْدِيْ كُلَّ نَائِبَةٍ ........ وَهَوَّنَ العَزْمُ حَدَّ المَرْكَبِ الخَشِنِوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 9 من الوافر' : رَمَانِيْ الدَّهْرُ بِالأَرْزَاءِ حَتى ........ فُؤَادِيْ فِيْ غِشَاءٍ مِنْ نِبَالِ فَصِرْتُ إِذا أصَابَتْنِيْ سِهَامٌ ........ تَكَسَّرَتِ النِّصَالُ عَلَى النِّصَالِقال ابن خلِّكان 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 304' : وممَّا أنشده ابن المنجِّم لمؤرَّج السدوسيِّ قوله 'من البسيط' : رُوِّعْتُ بِالبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعُ لَهُ ........ وَبِالمَصَائِبِ مِنْ أَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ لَمْ يَتْرُكِ الدَّهْرُ لِيْ عِلْقاً أَضِنُّ بِهِ ........ إِلاَّ اصْطَفَاهُ بِنَأْيٍ أَوْ بِهِجْرَانِقال ابن المنجِّم : وهذا من أملح ما قيل في معناهما ، ومثلهما قول بعض المحدثين 'من الطَّويل' : وَفَارَقْتُ حَتَّى مَا أُرَاعُ مِنَ النَّوَى ........ وإِنْ غَابَ جِيْرَانٌ عَلَيَّ كِرَامُ فَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِيْ عَلَى النَّأْيِ تَنْطَوِيْ ........ وَعَيْنِيْ عَلَى فَقْدِ الصَّدِيْقِ تَنَامُومن هنا ، أخذ ابن التعاويذيِّ قوله 'في 'ديوانه' 79 من الطَّويل' : وَهَاأَنَا قَلْبِيْ لاَ يُرَاعُ لِغَائِبِ ........ فَيَأْسَى وَلاَ يُلْهِيْهِ حَظٌّ فَيَفْرَحُوهو من قصيدة طويلة ، يتوجَّع فيها لذهاب بصره ، فمنها يشير إلى زوجته 'في 'ديوانه' 79 - 80 من الطَّويل' : وَبَاكِيَةٍ لَمْ تَشْكُ فَقْداً وَلاَ رَمَى ........ بِجِيْوَتِهَا الأَّذْنَيْنَ بَيْنٌ مُطَوِّحُ رَمَتْهَا يدُ الأَيَّامِ فِيْ لَيْثِ غَابِهَا ........ بِفَادِحِ خَطْبٍ وَالحَوَادِثُ تَفْدَحُ رَأَتْ جَلَلاً لاَ الصَّبْرُ يَجْمُلُ بِالفَتَى ........ عَلَى مِثْلِهِ يَوْماً وَلاَ الحُزْنُ يَقْبُحُ فَلاَ غَرْوَ أَنْ تَبْكِيْ الدِّمَاءَ لِكَاسِبٍ ........ لَهَا كَانَ يَسْعَى فِيْ البِلاَدِ وَيَكْدَحُ عَزِيْزٌ عَلَيْهَا أَنْ تَرَانِيَ جَاثِماً ........ وَمَا لِيَ فِيْ الأَرْضِ البَسِيْطَةِ مَسْرَحُ وأَنْ لاَ أَقُوْدَ الْعِيْسَ تَنْفَحُ فِيْ الْبُرَى ........ وَجُرْدَ المَذَاكِيْ فِيْ الأَعِنَّةِ تَمْرَحُ أَظَلُّ حَبِيْسَاً فِيْ قَرَارةِ مَنْزِلٍ ........ رَهِيْنَ أَسىً أُمْسِيْ عَلَيْهِ وَأُصْبِحُ مَقَامِيَ مِنْهُ مُظْلِمُ الجَوِّ قَلتِمٌ ........ وَمَسْعَايَ ضَنْكٌ وَهْوَ صَمْحَانُ أَفْيَحُ أُقَادُ بِهِ قَوْدَ الجَنِيْبَةِ مُسْمِحاً ........ وَمَا كُنْتُ لَوْلاَ غَدْرَةُ الدَّهْرِ أُسْمَحُ كَأَنِّيَ مَيْتٌ لاَ ضَرِيْحَ لجَنْبِهِ ........ وَمَا كُلُّ مَيْتٍ - لاَ أَبَا لَكَ - يُضْرَحُ وَهَاأَنَا قَلْبِيْ لاَ يُرَاعُ لِفَائِتٍ ........ فَيَأْسَى وَلاَ يُلْهِيْهِ حَظٌّ فَيَفْرَحُ فَلِلَّهِ نَصْلٌ فُلَّ مِنِّيْ غِرَارُهُ ........ وَعُوْدُ شَبَابٍ عَادَ وَهْوَ مُصَوِّحُ وَسَقْياً لأَيَّامٍ رَكِبْتُ بِهَا الهَوَى ........ جَمُوْحاً وَمِثْلِيْ فِيْ هَوَى الغِيْدِ يَجْمَحُ ومَاضِيْ صِباً قَضَّيْتُ مِنْهُ لُبَانَتِيْ ........ خِلاَساً وَعَيْنُ الدَّهْرِ زَرْقَاءُ تَلْمَحُ لَيَالِيَ لِيْ عِنْدَ الغَوَانِيْ مَكَانَةٌ ........ وَأَلْحَاظُهَا تَرْنُوْ إِلَيَّ وَتَطْمَحُ وَلَيْلَى بِهَا أَضْعَافُ مَا بِيْ مِنَ الهَوَى ........ أُعَرِّضُ بِالشَّكْوَى لَهَا فَتُصَرِّحُولا لوم في الإطالة بهذه القطعة منها ؛ فإنَّ عذوبتها ، وحسن انسجامها ، وبديع اتساقها ، وأخذها بمجامع القلوب . . تمهِّد العذر في ذلك .ومع ما أطلنا فيه الجول ، ، واخترنا له من أفانين القول ، كيف يليق بالناظم أن لا يقنع بالوصال في كلِّ أربعة أيَّام يوما ؟ وهو من أكبر الشعراء بلوى ، وأكثرهم من زمانه شكوى ، أو ليس القائل 'في 'العكبريِّ' 1 - 180 - 181 من الطَّويل' : ؟ ! : لحَا اللهُ ذيْ الدُّنْيَا مُنَاخا لِرَاكِبٍ ........ فَكُلُّ بَعِيْدِ الْهَمِّ فِيْهَا مُعَذَّبُ أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ عَلْ أَقُوْلُ قَصِيْدَةً ........ وَلاَ أَشْتكِيْ فِيْهَا وَلاَ أَتَعَتَّبُ وَبِيْ مَا يَذُوْدُ الشِّعْرَ عَنذِيْ أَقَلُّهُ ........ وَلَكِنَّ قَلْبِيْ يَا ابْنَةَ القَوْمِ قُلَّبُأوَلَيسَ يقول 'في 'العكبريِّ' 2 - 19 من الطَّويل' ؟ ! : أَوَدُّ مِنَ الأَيَّامِ مَا لاَتَوَدُّهُ ........ وَأَشْكُو إِلَيْهَا بَيْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهُ يُبَاعِدْنَ حِبّاً يَجْتمِعْنَ وَوَصْلُهُ ........ فَكَيْفَ بِحِبٍّ يَجْتَمِعْنَ وَصَدُّهُ ؟ ّ أَبَى خُلُقُ الدُّنْيَا حَبِيْباً تُدِيْمُهُ ........ فَمَا طَلَبِيْ مِنْهَا حَبِيْباً تَرُدُّهُ ؟ !أما والله : لقد اشتطَّ في الرغبة ، وأبعد في النجعة ، وإلاَّ . . فما دون ذلك يعدُّ من حسن الحظِّ ، وتبسُّم الدهر الفظِّ .إلاَّ أن يقال : إنَّه لم يطلب المطلب الجسيم إلاَّ وقتما كانت الأيَّام سلما له ، لم تسقه بعد أُجاجها ، ولا أرته اعوجاجها ، على أنِّي ما أظنُّ الدهر سالمه وقتا ، ولا أراه إلاَّ مقتا ، والرجع في ذلك إلى تاريخ حياته ، والإنسان - كما ذكرنا غير مرَّة - كثير التقلب ، ولقد ألطف التهاميُّ في سؤاله ، مع نظره إلى بيت الناظم ، فقال وأجاد 'في 'ديوانه' 165 من الخفيف' : لا تَقُوْلِيْ لِقَاؤُنَا بَعْدَ عَشْرٍ ........ لَسْتُ مِمَّن يَعِيْشُ بَعْدَكِ عَشْرَاثمَّ في بيت الناظم سرٌّ ، يظهر منه أنَّ محبوبه على جانب من العلم بالسنَّة ، والعمل بها ، فمتى وصله قبل انتهاء اليوم الثالث . . خرج عمَّا جاء في الوعيد على الهجرة فوق الثلاث ، ولقد ظرف بعضهم في قوله 'من السريع' : يَا سَيِّدِيْ عِنْدَكَ لِيْ مَظْلَمَهْ ........ فَاسْتَفْتِ فِيْهَا ابِنَ أَبِيْ خَيْثَمَهْ فَإِنَّهُ يَرْوِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ........ وَجَدُّهُ يَرْوِيْهِ عَنْ عِكْرِمَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ المُصْطَفَى ........ نَبِيِّنَا المَبْعُوْثِ بِالمَرْحَمَهْ ويَّا انْقِطَاعَ الخِلِّ عَنْ خِلِّهِ ........ فَوْقَ ثَلاَثٍ رَبُّنَا حَرَّمَهْ وَأَنْتَ مُذْ شَهْرٍ لَنَا هَاجِرٌ ........ أَمَا تَخَافُ اللهَ فِيْنَا فَمَهْومرَّ قبيل قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 163 من البسيط' : لَوْلاَ مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ........ لَهَا المَنَايَا إِلى أَرْوَاحِنَا سُبُلاَما له به تعلُّق .^


    
    المجلس العاشر
   
    'قال أبو الطَّيِّب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 319 من الخفيف' : مَا مُقَامِيْ بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلاَّ ........ كَمُقَامِ الْمَسِيْحِ بَيْنَ الْيَهُوْدِيقول : إنَّ أهل 'نخلَةَ' - وهي قرية بقرب 'بعلبكَّ' - أعداء لي ، كعداوة اليهود للمسيح ، قال الواحديُّ : وبهذا مع تشبيهه نفسه بصالح - عليه السلام - لقِّب المتنبِّي .وليس بصحيح . . ولكنَّه تنبَّأ حقيقة في بادية 'السماوة' . . حتَّى حبس ، ثمَّ أطلق بعد الاستتابة .وما ذكره ليس بغريب ؛ إذ لا يخلو عظيم عن الحسد والامتحان ، فإن خلا عن ذلك . . فليس بعظيم ، إلاَّ على سبيل الفلتات والشذوذ ، وأصله قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ) 'الأنعام : 112' .ولله درُّ أبي تمام في قوله 'في 'ديوانه' 1 - 223 من الكامل' : وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نَشْرَ فَضِيْلَةٍ ........ خَفِيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُوْدِ لَوْلاَ اشْتِعَالُ النَّارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ ........ مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيْبُ نَفْحِ العُوْدِوقال الغزاليُّ في بعض كتبه : إنِّي لأستحقر من لم يُتَّهم بالكفر ، وأستصغر من لم يلمز بالفسوق ، أو ما يشبه هذا القول .وقال المنصور لمعن بن زائدة 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 247' : ما أكثر وقوع الناس فيك وفي قومك ، فأنشد 'من البسيط' : إِنَّ العَرَانِيْنَ تَلْقَاهَا مُحَسَّدَةً ........ وَلَنْ تَرَى لِلِئَامِ النَّاسِ حُسَّادَاوقال قيس 'في 'ديوانه'117 من الكامل' : مَوْسُوْمَةٌ بِالْحُسْنِ ذَاتُ حَوَاسِدٍ ........ إِنَّ الْجَمَالَ مَظِنَّةٌ لِلْحُسَّدِوقالت أمُّ رومان لعائشة - كما في 'الصحيح' - : هوِّني عليك يا بنيَّة ، فقلَّما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل ولها ضرائر . . إلاَّ أكثرن عليها .وانتهى إلى أبي حنيفة أنَّ ابن شبرمة وابن أبي ليلى ينالان منه ، فأنشد 'كما في 'طبقات الحنفية' 1 - 498 من البسيط' : إِنْ يَحْسُدُوْنِيْ فَإِنِّيْ غَيْرُ لأَئِمِهِمْ ........ قَبْلِيْ مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الفَضْلِ قَدْ حُسِدُوْا فَدَامَ لِيْ وَلَهُمْ مَا بِيْ وَمَا بِهِمُ ........ وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظاً بِمَا شَجِدُوقال غيره 'محمد بن الحسن في 'طبقات الحنفية' 1 - 498 من البسيط' : مُحَسَّدُوْنَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً ........ مَنْ عَاشَ يَوماً سَلِيْماً غَيْرَ مَحْسُوْدِوقال أبو عبادة 'في 'ديوانه' 1 - 625 من الطَّويل' : وَلَنْ تسْتَلِيْنَ الدَّهْرَ مَوْضِعَ نِعْمَةٍ ........ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُدْلَلْ عَلَيْهَا بِحَاسِدِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 557 من البسيط' : مُحَسَّدٌ ، وكَأَنَّ المَكْرُمَاتِ أَبَتْ ........ أَنْ تُوْجَدَ الدَّهْرَ إِلاَّ عِنْدَ مَحْسُوْدِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 496 من البسيط' : مُحَسَّدٌ بِخِلاَلٍ فِيْهِ فَاضِلَةٍ ........ وَلَيْسَ تَفْتَرِقُ النَّعْمَاءُ وَالحَسَدْوقال 'في 'ديوانه' 1 - 600 من الخفيف' : حَسَدٌ فِيْ العُلَى وَمَا فِيْ جَمِيْعِ النَّ _ اسِ أَبْلَى بِذِيْ عُلاً مِنْ حَسُودِهْوقال 'في 'ديوانه' 1 - 611 من البسيط' : 'وَكَمْ' أَنَافَتْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَكْرُمَةً ........ مَشْهُوْرَةً تَدَعُ الآبَاءَ حُسَّادَا !وقال 'في 'ديوانه' 3 - 1766 من الخفيف' : وَكَفَانِيْ عَلَى الَّذِيْ يُوْجَدُ الْفَضْ _ لُ لَدَيْهِ بِالْحَاسِدِيْنَ دَلِيْرَوما أُتِيَ الخليفة الرابع وأهل بيته . . إلاَّ من هذا الباب .ولا يخفى ما قاسه أبو حنيفة .وما كان من اختفاء الإمام مالك في بيته ربع قرن .وما جرى على أبي عبد الله ابن حنبل من الضَّرب والحبس والإهانة .وما عاناه البخاريُّ حتَّى ضاقت به الأرض فدعا بالموت .ونفي أبو يزيد البسطاميُّ سبع بوشايات علماء السوء .وشيَّعوا ذا النون المصريَّ مقيَّدا مغلولا من 'مصر' إلى 'بغداد' ، وسار معه جماعة من المصريين يشهدون بالزندقة عليه .وكان آخر سهم في كنائن الحسَّاد لسحنون أن استأجروا بغيّا تدَّعي عليه أنَّه يأتيها هو وأصحابه ، حتَّى اضطرَّ إلى الانجماع في بيته .وكفَّروا سهلا التُّستريَّ ، ونسبوه إلى القبائح حتَّى طردوه من بلاده .ورموا أبا سعيد الخرَّاز بالدَّواهي .وسهدوا على الجنيد بالإلحاد ذات المرَّات .ولم ينج الشبليُّ من التَّكفير إلاَّ بعد أن أدخله أصحابه البيمارستان مدَّة ، ريثما انكفَّ عنه الناس ، وحرَّشوا سلطان 'مصر' على أبي بكر النابلسيِّ . . حتَّى أمر بسلخ جلده حيَّا ، فصار يقرأ القرآن بتدبُّر وخشوع ، وهم يسلخونه ، حتَّى كادت تقطَّع القلوب من مرآه على تلك الحال .وأخرجوا أبا مدين من 'بجاية' بتهمة الزَّندقة .وشهدوا بها على أبي الحسن الشاذليِّ ، حتَّى نفي من 'مصر' .وأخرجوا واحد عصره وسيِّد وقته ، أبا عثمان المغربيَّ من 'مكَّة' ، وضربوه ضربا مبرِّحا ، وطافوا به على جمل ، فأقام ب'بغداد' إلى أن مات .وهيَّجوا السلطان على عزِّ الدين بن عبد السَّلام ، وعقدوا مجلسا لرميه بالكفر ؛ من أجل كلمة قالها في عقيدته .وكتبوا 'كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 294' محضرا ب'مصر' على أبي الحسن الآمديِّ ، ينسبونه إلى التعطيل وفساد العقيدة ، ووضعوا عليه خطوطهم ، حتَّى انتهى إلى رجل منهم فيه عقل ودين ، فكتب عليه خطوطهم ، حتَّى انتهى إلى رجل منهم فيه عقل ودين ، فكتب 'من الكامل' : حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوْا سَعْيَهُ ........ فَالْقَوْمُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُوْمُكتبه فلان بن فلان .ورموا عبد الوهَّاب السبكيَّ بالكفر ، وشرب الخمر ، والفواحش ، ولبس الزنَّار بالليل ، وجاءوا به مقيَّدا مغلولا من 'الشَّام' إلى 'مصر' ، حتَّى خرج جمال الدين الإسنويُّ يتلقَّاه في الطريق ، ولولاه لأريق دمه .والباب واسع ، والشوط بطينٌ .ومن الناس من يعدُّ الحسد أول ذنب عصي به الباري عزَّ وجلَّ ؛ لأنَّ إبليس لم يمتنع عن السجود لآدم . . إلاَّ من أجل ما اشتمل عليه منه له .ثمَّ لم يكن ما كان من ابن آدم إلى أخيه . . إلاَّ عن نتيجته ، وسوء مغبَّته ، ولله في خلقه شؤون ، فإنَّ مدنيَّة الإنسان بطبعه . . تقتضي التآلف والتراحم ؛ إذ لا يستتبُّ للإنسان أمره إلاَّ ببقاء نوعه ، ولا يمكن له قضاء رغباته إلاَّ بمساعدتهم ، فكان من حقِّه أن يحبَّهم ويألفهم ؛ لما له من المصلحة في بقائهم ، فلن يحبَّ نفسه إلاَّ بحبِّهم ؛ لأنَّ صلاحه في صلاحهم ، غير أنذَ حبَّ الذات قج يزيد فيخرج عن حدِّه ، وكلُّ ما خرج عن حدِّه . . رجع إلى ضدِّه ، فساد التخاصم عن منبت التراحم ، ووقع التناهب في موضع التواهب ، ومنه تتبُّع الملوك عثرات رجالاتهم ، وابتغاؤهم الغوائل لعظماء أتباعهم ؛ لأنَّ أولئك الفحول لا بدَّ وأن يدلوا بعظائم أعمالهم ، ويعصمهم الشرف والأنف عن الملق والخضوع ، وتأبى نفوس المستبدِّين أن ترى لأحد فضلا ، وإنَّما تميل بطبيعتها للمتصاغرين المطبوعين على الخيانة ، الذين لا ينفعون عند ارتباك الأحوال ، واضطراب الأهوال ؛ ولهذا يسرع تقوُّض ممالكهم في الأوساط الحرَّة ، وإنَّما تطول في الأمم الميتة التي ألفت الدلَّ وأخذت عليه ، ورئمت الهوان واستنامت إليه ، فهؤلاء الساقطون نعمة على المستبدِّين من ملوك الجور ، ولقمة سائغة لكلِّ آكل .ولكنَّهم مذمومون في عين الشرع والعقل .أمَّا الشرع : فالباري جلَّ شأنه يقول : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ) 'الشورى : 39' .ويقول أيضا : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّتهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فأُوْلَئِكَ مَأْوَيهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) 'النساء : 97' .وأمَّا العقل : فقد قال المتلمِّس 'في 'ديوانه' 140 من الطَّويل' : وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ ........ أَقَمْنَا لَهُ مِنْ خَدِّهِ مَا تَصَعَّرَاوقال الفرزدق 'في 'ديوانه' 1 - 240 من الطَّويل' : وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صعَّرَ خَدَّهُ ........ ضَرَبْنَاهُ حَتَّى تَسْتَقِيْمَ الأَخَادعُوقال بشَّار 'في 'ديوانه' 1 - 317 من الطَّويل' : إِذَا المَلٍكُ الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ ........ مَشَيْنَا إِلَيْهِ بِالسُّيُوفِ نُخَاطِبُهْوقال ابن ظبيان 'في 'الكامل' 4 - 107 من الطَّويل' : نُعَاطِيْ المُلُوْكَ الحَقَّ مَا قَسَطُوْا لَنَا ........ وَلَيْسَ عَلَيْنَا قَتْلُهُمْ بِمُحَرَّمِوقال نهار بن توسعة 'في 'الكامل' 4 - 304 من الوافر' : إِذا لَمْ يُعْطِنَا نِصْفاً أَمِيْرٌ ........ مَشَيْنَا نَحوَهُ مَشْيَ الأُسُوْدِوقال الشدَّاخ 'من الطَّويل' : أَبَيْنَا فَلاَ نُعْطِيْ مَلِيْكاً ظُلاَمَةً ........ وَلاَ سُوْقَةً إِلاَّ الوَشِيْجَ المُقَوَّمَا وَإِلاَّ حُسَاماً يَبْهَرُ العَيْنَ لَمْحُهُ ........ كَصَاعِقَةٍ مِنْ عَارِضٍ قَدْ تَبَسَّمَاوقال آخر 'عبيد بن الأبرص في 'ديوانه' 86 من البسيط' : إِذَا تَخَمَّطَ جَبَّارٌ ثَنَوْهُ إِلَى ........ مَا يَشْتَهُوْنَ وَلاَ يُثْنَوْنَ إِنْ خَمِطُوْاوقال الضبِّيُّ - أبو الشعر - 'من الطَّويل' : وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ بِالجَيْشِ ضَافَنَا ........ جَعَلْنَا القَنَا وَالمُرْهَفَاتِ لَهُ نُزْلاَوأخرج مسلم 'في 'صحيحه' 2898' : عن المستورد القرشيِّ أنَّه قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول : 'تقُومُ السَّاعةُ والرومُ أكثرُ الناس' . فقال له عمرو بن العاص : أبصر ما تقول ، قال : أقول ما سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وأله وسلَّم ، قال : لئن قلت ذلك . . إنَّ فيهم لخصالا أربعا : إنَّهم لأحلم الناس عند فتنة ، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ، وأوشكهم كرَّة بعد فرَّة ، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف ، وخامسة حسنة جميلة ، وأمنعهم من ظلم الملوك ، وهذا هو موضع الشاهد .وقال بعض العرب 'من السريع' : يُعطِيْ زِمَامَ الطَّوْعِ إِخْوَانَهُ ........ وَيَلْتَوِيْ بِالمَلِكِ القَادِرِوقال بشَّار 'في 'ديوانه' 4 - 173 من الطَّويل' : وَحَارِبْ إِذَا لَمْ تُعْطَ إلاَّ ظُلاَمَةً ........ شَبَا الحَرْبِ خَيْرٌ مِنْ قَبُوْلِ المَظَالِمِوقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 92 - 94 من الخفيف' : لاَ افْتخارٌ إلاَّ لِمَنْ لاَ يُضَامُ ........ مُدْرِكٌ أَوْ مُحَارِبٌ لاَ يَنَامُ وَاحْتِمَالُ الأَذَى وَرُؤْيَةُ جَانِيْ _ هِ غِذَاءٌ تَضْوَى بِهِ الأَجْسَامُ ذَلَّ مَنْ شَغْبِطُ الذَّلِيْلَ بِعَيْشٍ ........ رُبَّ عَيْشٍ أَخَفُّ مِنْهُ الْحِمَامُ مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيْهِ ........ مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيْلاَمُوقال 'في 'العكبريِّ' 4 - 213 من البسيط' : لاَ يُعْجِبَنَّ مَضِيْماً حُسْنُ بِزَّتِهِ ........ وَهَلْ تَرُوْقُ دَفِيْناً جَوْدَةُ الكَفَنِ ؟ !والكلام فيه يطول ، فلنقف به عند حدِّه .ولنعد على البدء ، فنقول : ما أشدَّ ضياع العالم بين الجهَّال ، حتَّى قال بعضهم في قوله تعالى : ( لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيدًا ) 'النمل : 21' : لأحسبنَّه مع غير جنسه ، والفاضل بين الحسَّاد والمستبدِّين . . أضيع من العالم بين الجهَّال بكثير ، فلا حرج على أبي الطيَّب ؛ إذا تألَّم من أهل زمانه إلى هذا الحدِّ ، ثمَّ إنَّك لا تجد أذية الأحرار في الأكثر الأغلب . . إلاَّ من أولي قرابتهم ، وعبيد نعمتهم ، ولله درُّ الناظم في قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 185 من الطَّويل' : وَأَظْلَمُ أَهْلِ الظُّلْمِ مَنْ بَاتَ حَاسِداً ........ لِمَنْ بَاتَ فِيْ نَعْمَائِهِ يَنَقَلَّبُويؤيِّده ما يروى عن سفيان من قوله : ما وجدنا أصل كلِّ عداوة . . إلاَّ في اصطناع المعروف إلى اللئام ، ومرَّ بعض ما يتَّصل بهذا البحث أواخر المجلس الثاني ، وسيعاد ذرو منه أواخر المجلس السادس عشر .والحاصل : أن لا أشنوعة على الناظم في تشبيهه مقامه - بأرض قومه على الهضيمة والاضطهاد - بمقام المسيح بين اليهود ، ومقام صالح في ثمود ؛ لأنَّ المشبَّه لا يكون مثل المشبَّه به من سائر جهاته ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعائشة : ( كُنتُ لكِ كأَبِيْ زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ ) مع أنَّه لم يُحمد بين الأخيرين المال .وجزم ابن حجر الهيتميُّ : بأنَّه لا يكفر معلَّم صبيان قال : اليهود خير من المسلمين بكثير ؛ لأنَّهم يقضون حقوق معلِّمي صبيانهم ، إلاَّ إن أراد الخيريَّة المطلقة ، واستقرب عدم الكفر في حالة الإطلاق .وذكر في 'تحفته' : أن الكتابيَّة أولى بالتزوُّج من المسلمة التي لا تصلِّي .وثبت 'كما في 'البداية والنهاية' 7 - 153' : أنَّ عثمان 'بن عفان رضي الله عنه' تزوج 'نائلة' بنت الفرافصة الكلبيَّة - وهي على نصرانيَّتها - ثمَّ أسلمت وحسن إسلامها ، وكان من وفائها له ما يحفظه التاريخ .قال ابن جرير 'في 'تفسيره' 2 - 378' : وأمَّا القول الذي روي عن شهر بن حوشب ، عن ابن عبَّاس ، عن عمر رضي الله عنهم : من تفريقه بين طلحة وامرأته اليهوديَّة ، وبين حذيفة بن اليمان وامرأته النصرانيَّة . . فقول لا معنى له ؛ لخلافه ما أجمعت على تحليله الأمَّة بكتاب الله تعالى ، وحديث رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - من القول بخلافه ما هو أصحُّ منه إسنادا .ويأتي أواخر المجلس الثالث عشر ما يصحُّ أن يتمثَّل به هنا ؛ لما فيه من اختيار الوحش على البشر ، فمن أين ينفذ الانتقاد على الناظم بعد ما ثبت بلسان الفقهاء تفضيل بعض الكتابيَّات على بعض المسلمات ؟ فلا يتسرَّع بمعاتبته في ذلك . . إلا من لا حجَّة له ، ولا رويّة عنده .ثمَّ ألا ترى أنَّ القاضي عبد الوهَّاب المالكيِّ : لمَّا نبا به 'العراق' ، وجفته 'بغداد' ، وضاقت حاله فيه ، وبكأت عليه مجاري الرِّزق به . . قال 'في 'وفيات الأعيان' 3 - 221 من البسيط' : بَغْدَادُ دَارٌ لأَهْلِ الْمَالِ طَيِّبَةٌ ........ وَلِلْمَفَالِيْسِ دَارُ الضَّنْكِ وَالضِّيْقِ ظَلِلْتُ حَيْرَانَ أَمْشِيْ فِيْ أَزِقَّتِهَا ........ كَأَنَّنِيْ مُصْحَفٌ فِيْ بيْتِ زِنْدِيْقِفتشبيهُهُ إِيَّاها بدار الزنديق ، مع من فيها من العلماء والأولياء والصالحين . . لا يخرج عمَّا قاله الناظم .ويروى : أنَّ القاضي المذكور اجتاز في وجهه ذلك إلى 'مصر' ب 'معرَّة النعمان' ، فقال فيه صديقه أبو العلاء 'في 'سقط الزند' 291 0 292 من البسيط' : وَالْمَالِكِيُّ أبْنُ نَصْرٍ زَارَ فِيْ سَفَرٍ ........ بِلاَدَنَا فَحَمِدْنَا النأْيَ وَالْسَّفَرَا إِذَا تَفَقَّهَ أَحْيَا مَالِكاً جَدَلاً ........ وَيَنْشُرُ المَلِكَ الضِّلِّيْلَ إِنْ شَعَرَاوذكره أيضا في غير هذا الموضع من 'ديوانه' . ويذكر أنَّه لمَّا ورد 'مصر' . . انثالت عليه البركات ، ودرّت له الخيرات ، ولكن لم يلبث أن عاجلته المنيِّة ، من أكله أكلها .وهو صاحب الجواب عن سؤال صاحبه المعريِّ ، ونصُّ السؤال 'من البسيط' : يَدٌ بِخَمْسِ مئِيْنٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ........ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارِونصُّ الجواب 'من البسيط' : عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلاَهَا ، وَأَرْخَصَهَا ........ ذُلُّ الخِيَانَةِ ، فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِيْ'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 319 من الخفيف' : مَفْرَشِيْ صَهْوَةُ الحِصَانِ وَلَكِنَّ قَمِيْصِيْ مَسْرُوْجَةٌ مِنْ حَدِيْدِيقول : موضع فراشي ظهر الحصان ، و 'الصَّهْوَةُ' : مقعد الفارس من ظهر الفرس ، و 'المَسْرودَةُ' : الدِّرع ، والاستدراك لا يخلو من البرودة ؛ لأنَّه لا يحلو مكانه إلاَّ إذا كان ظاهره عدم التناسب بما قبله ، وركوب الحصان يناسب لبس الدِّرع ، فانتفى عنه البديع بانتفاء ما يشبه منه الذمَّ ، وبعضهم لا يشترط ذلك ، مستدلا بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'أَنا أَفْصَحُ الْعَرَبِ ، بَيْدَ أَنِّيْ مِنْ قُرَيْشٍ' .والصحيح 'كما في 'مغني اللَّبيب' 1 - 155' : أنَّ 'بيد' هنا . . ليست بمعنى 'غير' ، وإنَّما هي بمعنى من أجل ، فلا شاهد لذلك البعض فيه ، فالمقبول في الموضوع - كما سيأتي توضيحه في المجلس السَّادس عشر - إنَّما هو ما كان من جنس قول النَّابغة 'الذُّبياني في 'ديوانه' من الطَّويل' : وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ ........ بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِوقول أبن الروميِّ 'من الطَّويل' : وَلاَ عَيْبَ فِيْنَا غَيْرَ أَنَّ سَمَاحَنَا ........ أَضَرَّ بِنَا وَالبَأْسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ فَأَفْنَى الرَّدَى أَرْوَاحَنَا غَيْرَ ظَالِمٍ ........ وَأَفْنَى النَّدَى أَمْوَالَنَا غَيْرَ عَائِبِ أَبُوْنَا أَبٌ لَوْ كَانَ لِلنَّاسٍ كُلِّهِمْ ........ أَبٌ مِثْلُهُ أَغْنَاهُمُ بِالْمَنَاقِبِوقول الآخر 'في 'خزانة الأدب' 2 - 399 من الطَّويل' : وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ ضُيُوْفَهُمْ ........ تُعَابُ بِنِسْيَانِ الأَحِبَّةِ وَالوَطَنْوقول بعضهم فيما يُشبِهُ المدح من تأكيد الذَّمِّ ، وقد ألطف فيه وهو 'من الطَّويل' : هُوَ الكَلْبُ إِلاَّ أَنَّ فِيْهِ مَلاَلةً ........ وَسُوْءَ مُرَاعَاةٍ وَمَا ذَاكَ فِيْ الكَلْبِوبيت النَّاظم ناظر إلى قول عنترة 'في 'ديوانه' 58 من الكامل' : تُمْسِيْ وَتُصْبِحُ فَوْقَ ظَهْرِ حَشِيَّةٍ ........ وَأَبِيْتُ فَوْقَ سَرَاةِ أَدْهَمَ مُلْجَمِ وَحَشِيَّتِيْ سُرُجٌ عَلَى عَبْلِ الشَّوَى ........ نَهْدٌ مَراكِلُهُ نَبِيْلُ المِحْزَمِوقد ذكرنا في غير هذا المجلس كثرة ما يفتخر النَّاظم بالفروسيَّة والخيل ؛ لما لها من الهيبة ، وما فيها من الجمال ، وهي أفضل ذوات الأربع صورة ، وأشبهها بالإنسان في كرم الطبع ، وعلوِّ النفس .وقد أثنى الله عليها في القرآن فقال : ( وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وعَدُوَّكُمّ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ) 'الأنفال : 60' .قيل : عنى به الشَّياطين ، وأنَّها لا تدخل بيتا فيه فرس ، كما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب .وأقسم الله بخيل الغزاة فقال : ( وَالْعَدِيَتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا ) 'العاديات : 1 - 3' . وكفاها بذلك شرفا .ونسيت - وما أنساني إلاَّ الشيطان - أن أذكر قوله عزَّ اسمه : ( فَالمُورِيَاتِ قَدْحَا ) 'العاديات : 2' عندما تكلَّمت على قوله 'في 'العكبري' 3 - 171 من البسيط' : أَنْكَحْتُ صُمَّ حَصَاهَا خُفَّ يَعْمَلَةٍ ........ تَغَشْمَرَتْ بِيْ إِلَيْكَ السَّهْلَ وَالجَبَلاَفإنَّه أشرف من كلِّ معنى سقناه هناك .وصحَّ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'الخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَواصِيْهَا الخَيْرُ - الأَجْرُ والمَغْنَمُ - إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ' .وهاهنا دقيقة ، وهي أنَّه عليه السلام : قد أنبأ عن اختراع الطَّيَّارات والسَّيَّارات ، بما أخرجه عنه مسلم بن الحجَّاج في 'صحيحه' '155' '243' : من طواف المسيح في الأرض ، مع استغنائه عن القلاص ، ولكنَّه أشار بالحديث السابق إلى أن لا غنى عن الخيل ما اختلف الملوان ، وذلك ممَّا يزيد الإيمان ، لأنه المؤكَّد بالحسِّ والعيان .ومن فضيلة الخيل . . أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أسهم لها بسهمين ، ولم يجعل للمسلم إلاَّ سهما واحدا .ويروى : أنَّه - صلوات الله عليه وعلى آله - أمرغَ فرسا له ، ثمَّ يمسحه بردائه ، فقيل له في ذلك . . فقال : 'بِتُّ البَارِحَةَ وجِبْرِيْلُ يُعَاتِبُنِيْ فِيْ سِيَاسَةِ الخَيْلِ' .وصحَّ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال : 'مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَاناً بِاللهِ ، وَتَصْدِيْقاً بِمَوْعُوْدِ اللهِ . . كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبوْلُهُ حَسَناتِ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ' .وصحَّ عنه أنَّه قال : 'مَا مِنْ فَرَسٍ عَربيٍّ ، إلاَّ يؤذَنُ لهُ كلَّ يَومٍ بدَعْوَتَيْنِ ، يقول : اللَّهمَّ ، كما خوَّلتنِيْ مَنْ خَوَّلتَنِيْ ، فاجْعَلنِيْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِليْهِ' .وكانت العرب لا تهنِّئ إلاَّ بالولد ، فيقولون : ليهنك الفارس .وبالشاعر : يقولون : ليهنك من يذبُّ عن عرضك .وبالمهر : يقولون : ليهنك ما تدرك به الثأر .ولهم في تربيتها ومزيد الاعتناء بها في الجاهليَّة والإسلام ما تنطق به صوادق الأشعار .قال طفيل الغنوي 'في 'ديوانه' 49 من الطَّويل' : وَلِلْخَيْلِ أَيَّامٌ فَمَنْ يَصْطَبِرْ لَهَا ........ وَيَعْرِفْ لَهَا أَيَّامَهَا الخَيْرَ يُعْقَبِوقال رجل من قريش 'من الخفيف' : أَتَّقِيْ دُوْنَهُ المَنَايَا بِنَفْسِيْ ........ وَهُوَ يَغْشَى بِنَا صُدُوْرَ العَوَالِيْ فَإِذَا مِتُّ كَانَ ذَاكَ تُرَاثِيْ ........ وَسِخَالاً مَحْمُودَةً مِنْ سِخَالِيْوقال بعض بني عامر 'من الطَّويل' : بَنِيْ عَامِرٍ ، إِنَّ الخُيُوْلَ وِقَايَةٌ ........ لأَنْفُسِكُمْ وَالمَوْتُ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ أَهِيْنُوا لَهَا مَا تُكْرِمُوْنَ وَبَاشِرُوْا ........ صِيَانَتَهَا فَالصَّوْنُ لِلْخَيْلِ أَجْمَلُ مَتَى تُكْرِمُوْهَا يُكْرِمِ المَرْءُ نَفْسَهُ ........ وَكُلُّ امْرِئٍ مِنْ قَوْمِهِ حَيْثُ يَنْزِلُوقال لبيد 'في 'ديوانه' 351 من الوافر' : مَعَاقِلُنا الَّتِيْ نَأْوِيْ إِلَيْهَا ........ بَنَاتُ الأَعْوَجِيَّةِ وَالسُّيُوْفُوقال ابن عبَّاس منشئا أو متمثلا 'كما في 'المتسطرف' 2 - 240 من الوافر' : أَحِبُّوا الخَيْلَ وَاصطَبِرُوا عَليْهَا ........ فَإِنَّ العِزَّ فِيهَا وَالجَمَالاَ إِذَا مَا الخَيْلُ ضَيَّعَهَا أُنَاسٌ ........ حَفِظْنَاها فَأشْرَكَتِ العِيَالاَوقال أعشى بكر بن وائل - يصف حسن اعتنائه بفرسه - 'من الخفيف' : وَقِيَامِيْ عَلَيْهِ غَيْرُ مَضِيْعٍ ........ دَائِمَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِوممَّا قاله كعب يوم الخندق 'من الوافر' : خُيُولٌ لاَ تُضَاعُ إِذَا أُضِيْعَتْ ........ خُيُوْلُ النَّاسِ فِيْ السَّنَةِ الجَمَادِ يُنَازِعْنَ الأَعِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ ........ إِذَا نَادَى إِلَى الفَزَعِ المُنَادِيْوقال حسَّان يذكر الحارث بن هشام ، وفراره عن أخيه في يوم بدر 'من الطَّويل' : وَرَاكَضَنَا تَحْتَ العَجَاجَةِ حَارِثٌ ........ عَلَى ظَهْرِ جَرْدَاءٍ كَبَاسِقَةِ النَّخْلِ يُقَلِّبُهَا طَوْراً وَطَوْراً يَحُثُّهَا ........ وَيَعْدِبُهَا بِالنَّاسِ وَالمَالِ وَالأَهْلِولم ينس حظَّه الناظم من مثل هذا المعنى ، فقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 294 من الطَّويل' : وَلَوْ لَمْ تَسِرْ سِرْنَا بِأنْفُسٍ ........ غَرَائِبَ يُؤْثِرْنَ الجِيَادَ عَلَى الأَهْلِوقال القحيف العجليُّ - أو رجل من بني تميم - وقد سأله فرسه بعض الملوك 'كما في 'ديوان الحماسة' 1 - 67 من الوافر' : أَبَيْتَ اللَّعْنَ إِنَّ سَكَابِ عِلْقٌ ........ نَفِيْسٌ لاَ يُعَارُ وَلاَ يُبَاعُ مُفَدَّاةٌ مُكَرَّمَةٌ عَلَيْنَا ........ تُجَاعُ لَهَا العِيَالُ وَلاَ تُجَاعُ سَلِيْلَةُ سَابِقَيْنِ تَنَاجَلاَهَا ........ إِذَا نُسِبَا يَضُمُّهُمَا الكُرَاعُ فَلاَ تَطْمَعْ - أَبَيْتَ اللَّعْنَ - فِيْهَا ........ وَمَنْعُكَهَا بِشَيْءٍ مُسْتَطَاعُوقال شاعر المعرَّة 'في 'سقط الزند' 237 من الوافر' : وَيَغْبِقُ أَهْلَهُ لَبَنَ الصَّفَايَا ........ وَيَمْنَحُ قُوْتَ مُهْجَتِهِ الجَوَادَاوقال أيضا 'في 'سقط الزند' 152 من الطَّويل' : غَذَاهُنَّ مُحْمَرَّ النَّجِيْعِ قَوَارِحَاً ........ كَمَا كُنَّ يُغْذَيْنَ الضَّرِيْبَ مِهَارَاوقال 'في 'سقط الزند' 120 من الوافر' : ذَكِيُّ القَلْبِ يَخْضِبُهَا نَجِيْعَاً ........ بِمَا جَعَلَ الحَرِيْرَ لَهَا جِلاَلاَوقال 'في 'سقط الزند' 120 من الوافر' : وَأَعْظَمُ حَادِثٍ فَرَسٌ كَرِيْمٌ ........ يَكُونُ مَلِيْكُهُ رَجُلاً شَحِيْحَاوهي أشرف المراكب .وأخرج النَّسَائيُّ 'في 'سننه' 6 - 214 من حديث سلمة بن نفيل السَّكونيِّ : 'أنَّ النبيَّ صبَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى عن إذالة الخيل' ؛ وهو امتهانها في الحمل عليها .وقال بعضهم 'من الخفيف' : أَطْيَبُ الطّيِّبَاتِ قَتْلُ الأَعَادِيْ ........ وَرُكُوْبٌ عَلَى ظهُوِرِ الجِيَادِ وَرَسُولٌ يَأْتِيْ بِوَعْدِ حَبِيْبٍ ........ وَحَبِيْبٌ يَأْتِيْ بِلاَ مِيْعَادِوقال ابن عقبة 'من الكامل' : وَقَسَمْتُ حَالاَتِيْ ثَلاثَاً مِثْلَمَا ........ قَدْ كَانَ قَسَّمَهَا أَبِيْ الشَّهْمُ السَّرِيْ كَرَمٌ تَدِيْنُ لَهُ الأَنَامُ وَحَالَةٌ ........ ظَهْرُ الحِصَانِ وَحَالَةٌ لِلْمِنْبَرِ وَتَخِذْتُ أَصْحَاباً إِذا نَادَمْتُهُمْ ........ لَمْ أَخْشَ مِنْهُمْ مَنْ يَنُمُّ وَيَفْتَرِيْ عِلْمِيْ وَحِلمِيْ وَصَارِمِيْ ........ وَنَدَى يَمِيْنِيْ وَالعَفَافُ وَدَفْتَرِيْوقال الناظم 'في 'العكبري' 4 - 175 من الكامل' : تَخِذُوْا المَجَالِسَ فِيْ البُيُوتِ وَعِنْدَهُ ........ أَنَّ السُّرُوْجَ مَوَاضِعُ الفِتْيَانِوقال 'في 'العكبري' 1 - 230 من الكامل' : فَكَأَنَّهَا نُتِجَتْ قِيَاماً تَحْتَهُمْ ........ وَكَأَنَّهُمْ وُلِدُوْا عَلَى صَهَوَانِهَاوقال 'في 'العكبري' 1 - 193 من الطَّويل' : أَعَزُّ عَزِيْزٍ فِي الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ ........ وَخَيْرُ جَلِيْسٍ فِي الزَّمانِ كِتَابُولا يبعد عنه قوله 'في 'العكبري' 4 - 179 من الكامل' : مُتَفَيَّيْنَ ظِلاَلَ كُلِّ مُطَهَّمٍ ........ أَجَلِ الظَّلِيْمِ وَرِبْقَةِ السَّرْحَانِورأيت بعض أهل 'اليمن' يقول 'من الطَّويل' : رَكِبْنَا المَطَايَا وَالجِيَادَ فَلَمْ نَجِدْ ........ أَلَذَّ وَأَشْهَى مِنْ رُكُوبِ المَوَاتِرِوفيه أشياء :أحدها : أنَّه بيت قديم يعزى للجنِّ بلفظه ، إلاَّ المواتر ، ففي بيت الجنِّ مكانها الأرانب ، وهو مشكل بأنَّ الجنَّ تجتنبها من أجل الحيض ، ولهذا كانت العرب تعلِّق كعبها في رجل الطفل ، كالمعاذة ، ثم رأيته في 'شرح القاموس' - رواه عن ثعلب - بإبدال الأرانب بالثعالب ، وهو ظاهر إذن .ثانيها : أنَّ مراجيح الأبطال والعجائز سواء في ركوب المواتر ، ولا كذلك في عتاق الخيل ، وقد قال الناظم 'في 'العكبريِّ' 3 - 373 من البسيط' : وَشَرُّ مَا قَنَصَتْهُ رَاحَتِيْ قَنَصٌ ........ شُهْبُ الْبُزَاةِ سَوَاءٌ فِيْهِ وَالرَّخَمُوقد يجاب عنه : بأنَّ اليمانيَّ قال : ألذَّ وأشهى ، وهذا قد يكون ، وإنَّما يأتي الانتقاد لو قال : أعزَّ وأعلى .ثالثها : أنَّ هذه الملاحظة من جنس ملاحظتنا على الإمام العينيِّ قوله - في حديث : 'فَضبُ عائشة على النِّساء كفضل الثِّريد على سائر الطَّعام' ، ما معناه - : إنَّ هذا بالنسبة لذلك العهد ، أمَّا الآن . . فقد أحدثوا من الأخبصة ، والحلويَّات ، والمطاعم ، ما قد يستقلُّ معها الثريد . وقلنا : داخلته عجمة - رحمة الله عليه - وإلاَّ فالبرُّ أفضل الطعام ، واللَّحم أفضل الإدام ، لا يزالان كذلك إلى يوم القيام ، وما الثريد غير البرِّ مأدوما باللحم ؟ ! قال الشاعر 'في 'تحفة الأحوذي' 10 - 261 من الوافر' : إِذَا مَا الْبُرُّ تَأْدِمُهُ بِلَحْمٍ ........ فَذَاكَ أَمَانَةُ اللهِ الثَّرِيْدُوكان البرُّ يلبك لبابه بالشِّهاد في عهده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . . فلم يفضِّله على الثريد ، فلا فضل في المواتر على عناجيج الخيل . . إلاَّ عند من أعشى التمدُّن الممقوت بصره ، وغطَّى على بصيرته ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله .وعلى ذكر مجالسة الكتاب في بعض ما جاء عن الناظم . . ذكرت قول الجاحظ : ما أعلم جارا أبرَّ ، ولا خليطا أنصف ، ولا رفيقا أطوع ، ولا معلما أخضع ، ولا صاحبا أظهر كفاية ، وأقلَّ جناية ، ولا أقلَّ إبراما ، ولا أنزر إملالا ، ولا أنزه عن ريبة ، ولا أبعد عن غيبة ، ولا أكثر نصرًُّفا ، ولا أقلَّ تكلُّفا ، ولا أترك للشَّغب ، ولا أزهد في الجدال ، ولا أحسن مواتاة ، ولا أعجل مكافأة ، ولا أحضر معونة ، ولا أيسر مئونة . . من كتاب .وصدق والله فيما قال ، فلقد جرَّبته في نفسي ، ووجدت من الأنس به تعلَّة عن الذاهب ، وسلوة من الغائب ، وزهدا في الخائن ، وعزاء عن الحائن ، وقلت من قصيدة 'في 'ديوان المؤلف' 388 من البسيط' : لِيْ غُنْيَةٌ بِمُنَاجَاةِ الدَّفَاتِر عَنْ ........ مَنْ لاَ يُنَاسِبُنِيْ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ قَدْ قُلْتُ نأساً وَلَكِنْ رُبَّمَا مُسِخُوْا ........ فِيْ عَيْنِ كُلِّ بَصِيْرٍ جِيْلَ نَسْنَاسِوقال غيري 'من الكامل' : نِعْمَ المُحَدِّثُ وَالجَلِيْسُ كِتَابُ ........ تَلْهُوْ بِهِ إِنْ خَانَكَ الأَصْحَابُ لاَ مُفْشِيَاً سِرّاً إِذَا اسْتَوْدَعْتَهُ ........ وَتُفَادُ مِنْهُ حِكْمَةٌ وَصَوَابُوقال الجرجاني 'من الخفيف' : لَمْ أَجْدْ لَذَّةَ السَّلاَمَةِ حَتَّى ........ صِرْتُ لِلْبَيْتِ وَالكِتَابِ جَلِيْسَاوقد سبق بعض ما يتعلَّق بالخيل في المجلس الرابع ، عند الكلام على قوله 'في 'العكبري' 3 - 162 من الطَّويل' : وَذَرْنِيْ وَإِيَّاهُ وَطِرْفِيْ وَذَبِلِيْ ........ نَكُنْ وَاحِداً يَلْقَى الوَرَى وَانْظُرَنْ فِعْلِيْويأتي - بحسب كلِّ فرصة - ما يليق بها من أحوالها إن شاء الله تعالى .ولتقيِّ الدين السبكيِّ جواب عن زمان خلقها ، وما يتعلَّق به ، أضربت عنه ؛ لأنَّ صدري لم ينشرح لما ذكر في أدلَّته ، وهو موجود برمَّته في 'حياة الحيوان' ' ! - 280 - 286' للدميريِّ .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 321 من الخفيف' : عِشْ عَزِيْزاً أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ ........ بَيْنَ طَعْنِ الْقَنَا وَخَفْقِ البُنُوْدِ'البنود' : الأعلام الكبيرة ، والباقي معروف ، والمعنى متداول بين الشعراء ، جاهليَّة وإسلاما ، فمنه قول الحصين بن حمام المريِّ ، وقد سبق في غير هذا المجلس 'كما في 'الأغاني' 14 - 11 من الطَّويل' : وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الحَيَاةِ بِذِلَّةٍ ........ وَلاَ مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ المَوْتِ سُلَّمَاوقال ابن ميَّادة 'في 'ديوانه' 213 من الطَّويل' : فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ ذَمِيْمَةٍ ........ وَلَلْبُخْلُ خَيْرٌ مِنْ عَنَاءٍ كُطَوَّلِوقال سليمان بن قثة 'من الطَّويل' : وَإِنَّ الأُلَى بِالطَّفِّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ........ تَأَسَّوْا فَسَنُّوْا لِلْكِرَامِ التَّأَسِّيَاوقد تمثَّل به مصعب بن الزبير يوم زاحفه عبد الملك بن مروان ، وكان من حديثه 'كما في 'الكامل' 4 - 107 بنحوه' : أنه لمَّا خذله أصحابه ، وتقاعد عنه عسكره ، وخفَّ عنه رجاله . . أرسل إليه عبد الملك أخاه محمَّد بن مروان يعرض عليه الأمان ، وولاية 'العراقين' أبدا ما دام حيّاً ، وألفي ألف درهم صلة ، فأبى ، وقال : إنَّ مثلي لا ينصرف عن هذا المكان إلاَّ غالبا ، أو مقتولا ، فشدَّ عليه أهل الشام ، حتَّى طعنه زائدة بن قيس بن قدامة السعديُّ ، ونادى يا لثارات المختار ، فنزل إليه ابن ظبيان ، واحتزَّ رأسه ، وحمله إلى عبد الملك ، فبكى ، وقال : لقد كان أحبَّ الناس إليَّ ، وأشدَّهم مودَّة لي ، ولكنَّ الملك عقيم .وقال عبد الملك مرَّة لجلسائه : من أشجع الناس ؟ فقال بعضهم : قطريٌّ ، وقال بعض : شبيب ، وقال آخر : فلان ، قال عبد الملك : بل رجل جمع بين سكينة بنت الحسين ، وعائشة بنت طلحة ، وأمة الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريز ، وقلابة ابنة ريَّان بن أنيف الكلبيِّ ، وعرض عليه الأمان ، وولاية 'العراقين' ما دام حيّاً ، وما في بيت المال كلُّه فأبى ، ومشى بسيفه إلى الموت ، حتَّى قتل ، ذاك مصعب بن الزبير ، لا من قطع الجسور مرَّة إلى هنا ، وأخرى إلى هناك .ولَّما وضع رأسه بين يديه . . أنشد 'كما في 'تاريخ بغداد' 13 - 107 من الوافر' : لَقَدْ أَرْدَى الفَوَارِسُ يَوْمَ حِسِّيْ ........ غُلاَماً غَيْرَ مَنَّاعِ المَتَاع وَلاَ فَرِحٍ بِخَيْرٍ إِنْ أَتَاهُ ........ وَلاَ هَلِعٍ مِنَ الحَدَثَانِ لاَعِ وَلاَ وَقَّافَةٍ وَالخَيْلُ تُرْدِيْ ........ وَلاَ خَالٍ كَأُنْبُوبِ الْيَرَاعِوحسبك بالهاشميِّين ذكرا وشرفا وفخرا . . أنَّ الأبطال تشجَّع بهم نفوسها ، وتتذكَّر أحوالهم ؛ لتفرِّج بهم بؤسها ، وممَّا يستدرُّ إعجابي ، ويمتلئ به إهابي ، قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 3 - 1952 من الطَّويل' : وَمِنْ إِرْثِكُمْ أَعْطَتْ صَفِيَّةُ مُصْعَباً ........ جَمِيْلَ الأَسَى لَمَّا اسْتُحِلّتْ مَحَارِمُهْ وَثُكْلُ ابْنِهِ مُوْفٍ عَلَى ثُكْلِ نَفْسِهِ ........ فَمَا كَانَ إِلاَّ صَبْرُهُ وَعَزَائِمُهْ وَعُرْوَةُ إِذْ لاَ رِجْلُهْ انصَرَفَتْ بِهِ ........ وَقَدْ خَرِمَتْهُ فِي بَنِيْهِ خَوَارِمُهْ بَكَى أَقْرَبُوهُ شَجْوَهُ وَهْوَ ضَاحِكٌ ........ يُعَزِّيْهِمُ حَتَّى تَحَيَّرَ لائِمُهْولله درُّه في قوله 'في 'ديوانه' 3 - 1942 من الطَّويل' : دَعَاهَا الرَّدَى بَعْدَ الرَّدَى فَتتَابَعَتْ ........ تَتَابُعَ مُنْبَتِّ الْفَرِيْدِ المُنَظَّمِوهو مثل قول كثير ابن أبي وداعة 'في 'أخبار مكة' 4 - 60 من الخفيف' : أَهْلُ بَيْتٍ تَتَابَعُوا لِلْمَنَايَا ........ مَا عَلَى المَوْتِ بَعْدَهُمْ مِنْ عِتَابِوكان أنس بن النضر ممَّن وفَّى لله ، ف'قد أخرج 'البخاري' '2805' في 'الجهاد' أنه' : ثبت في يوم أحد حتَّى استشهد ، وأصابه يومئذ بضع وستُّون - ما بين طعنة برمح وضربة بسيف - ولم يعرفه إلاَّ أخته ببنانه .ويعجبني قول بعضهم - وأظنُّني قد سقته فيما سبق من المجالس - 'من الكامل' : يَلْقَى السُّيُوْفَ بِوَجْهِهِ وَبِنَحْرِهِ ........ وَيُقِيْمُ هَامَتَهُ مَقَامَ المِغْفَرِ وَيَقُولُ لِلطِّرْفِ : اصْطَبِرْ لِشَبَا القَنَا ........ فعقَرْتَ رُكْنَ المَجْدِ إِنْ لَمْ تُعْقَرِ وَإِذَا تَأَمَّلَ شَخْصَ ضَيْفٍ مُقْبِلٍ ........ مُتسَرِبلٍ أَثْوَابَ عَيْشٍ مُقْفَرِ أَوْمَا إِلَى الكَدْمَاءِ هَذَا طَارِقٌ ........ سحرَتْنِيَ الأَعْدَاءُ إِنْ لَمْ أَنْحَرِوذكرت به أنَّ عتبة بن ربيعة التمس يوم بدر بيضة يدخلها في رأسه ، فلم يوجد في الجيش - مع كثرته - بيضة تسع هامته من كبرها ، فأقام هامته مقام المغفر ، وأعتجر ببرد له على رأسه ، وخرج إلى ميدان المبارزة .ويعجبني قول الشَّريف الرَّضيِّ فيما يتعلَّق بمصعب بن الزُّبير 'في 'ديوانه' 2 - 857 من الطَّويل' : وَقَدْ حَلَّقَتْ خَوْفَ الهَوَانِ بِمُصعَبٍ ........ وَادِمُ آبَاءٍ كِرَامِ المَقَادِمِ عَلَى حِيْنَ أَعْطَوْهُ الأَمَانَ فَعَافَهُ ........ وخْيِّرَ فاخْتَارَ الرَّدَى غَيْرَ نَادِمِوقال يزيد بن المهلَّب يذمُّ بعض الهاربين : هبوه غلب على الملك ، فمن غلبه على الموت ؟ فلمَّا كان يوم العقر ، وامترى الناس في قتله . . قال مسلمة بن عبد الملك : ما كان والله ليفرَّ يزيد ، فالتمسوه في القتلى ، وما كانوا يعرفونه إلاَّ بعد لأي مّا من كثرة ما أصابه .ولمَّا قيل له : هلاَّ تبني لك قصرا . قال : هو مبنيٌّ ، قالوا : أينه ؟ قال : إمَّا دار الإمارة ، وإمَّا السجن ، وإمَّا القبر .فأخذه أبو فراس الحمدانيُّ في قوله 'في 'ديوانه' 145 من الطَّويل' : وَإِنَّا أُنَاسٌ لاَ تَوَسُّطَ عِنْدَنَا ........ لَنَا الصَّدْرُ فِيْ كُلِّ الأُمُوْرِ أَوِ القَبْرُةيعجبني فيه قول الرَّضي 'في 'ديوانه' 2 - 857 من الطَّويل' : وَهَذَا يَزِيْدُ بْنُ المُهَلَّبِ نَافَرَتْ ........ بِهِ الذُّلَّ أَعْرَاقُ الجُدُوْدِ الأَكَارِمِ فَقَالَ وَقَدْ عَنَّ الفِرَارُ أَوِ الرَّدَى ........ لَحَا اللهُ أَخْزَى ذُكْرَةٍ فِيْ المَوَاسِمِ وَمَا غَمَرَاتُ المَوْتِ إِلاَّ انْغِمَاسَةٌ ........ وَلاَ ذِيْ المَنَايَا غَيْرُ تَهْوِيْمِ نَائِمِ رَأَى أَنَّ ضَرْبَ السَّيْفِ أَهْوَنُ مَحْمَلاً ........ مِنَ العَارِ يَبْقَى وَسْمُهُ فِيْ المَخَاطِمِ فَعَافَ الدَّنَايَا وَامْتَطَى المَوْتَ شَامِخاً ........ بِمَارِنِ عِزٍّ لاَ يَذِلُّ لِخَاطِمِولله قول بعضهم 'من الطَّويل' : وَلاَ بُدَّ أَنْ أَسْعَى لأَشْرَفِ رُتْبَةٍ ........ وَأَمْنَعَ عَيْنِيْ عَنْ لَذِيْذِ مَنَامِيْ وَأَقْتَحِمَ الأَمْرَ الجَسِيْمَ بِحَيْثُ أَنْ ........ أَرَى المَوْتَ خَلْفِيْ تَارَةً وَأَمَامِيْ فَإِمَّا مُقَاماً يَضْرِبُ الْمَجْدُ وَسْطَهُ ........ سُرَادِقَهُ أَوْ بَاكِياً لِحِمَامِ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَبْلُغْ مَقَاماً أَرُومُهُ ........ فَكَمْ حَسَرَاتٍ فِيْ نُفُوْسٍ كِرَامِوقول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 2 - 745 من الطَّويل' : سَأَحْمِلُ نَفْسِيْ عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّهٍ ........ عَلَى مِثْلِ حَدِّ السَّيْفِ أَخْلَصَهُ الهِنْدُ فَإِنْ عِشْتُ مَحْمُوداً فَمِثْبِيْ بَغَى الغِنَى ........ لِيَكْسِبَ مَالاً أَوْ يَنُثَّ لَهُ حَمْدُ وَإِنْ مِتُّ لَمْ أَظْفَرْ فَلَيْسَ عَلَى امْرِئٍ ........ غَدَا طَالِباً إِلاَّ تَقَصِّيْهِ وَالجُهْدُوقد سبق في غير هذا المجلس ذكر هدبة بن الخشرم ، وأنَّه قال للسجَّان - لمَّا جاء يؤذيه بعزمهم على قتله - : رويدك حتَّى أتمَّ لعبتي ، وكان يلعب الشطرنج ، فما انزعج ، ولا اندهش ، ولا تغيَّر .وكان من حديثه : أنَّه قتل زيادة بن زيد العذريَّ ؛ لأنَّه شبَّب بأخته فاطمة ، وقال 'من الرجز' : عُوْجِيْ عَلَيْنَا وَارْبَعِيْ يَا فَاطِمَا ........ أَمَا تَرَيْنَ الدَّمْعَ مِنِّيْ سَاجِمَافرفع إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير 'المدينة' ، وكان الذي رفعه عبد الرحمن أخو زيادة ، فكره الحكم في القضيَّة سعيد ، وأرسلهما إلى معاوية ، فلمَّا صارا بين يديه . . قال عبد الرحمن : يا أمير المؤمنين ، أشكو إليك مظلمتي ، وقتل أخي ، فقال معاوية : قل يا هدبة ، قال : إن شئت أن أقصَّ عليك كلاما ، أو شعرا ؟ قال : لا ، بل شعرا ، فقال 'في 'ديوانه' 95 - 97 من الطَّويل' : أَلاَ يَا لَقَوْمِيْ لِلنَّوائِبِ وَالدَّهْرِ ........ وَلَلْمَرْءُ يُرْدِيْ نَفْسَهُ وَهْوَ لاَ يَدْرِيْ وَلِلأَرْضِ كَمْ مِنْ صَالِحٍ قَدْ تَلاَءَمَتْ ........ عَلَيْهِ وَوَارَتْهُ بِلَمَّاعَةِ قَفْرِ فَلا ذَا جَلاَلٍ هِبْنَهُ لِجَلاَلِهِ ........ وَلاَ ذَا ضَيَاعٍ هُنَّ يُتْرَكْنَ لِلْفَقْرِإلى أن قال 'في 'ديوانه' 97 - 98 من الطَّويل' : فَلَمَّا رَأَيْتُ هِيَ ضَرْبَةٌ ........ مِنَ السَّيْفِ أَوْ إِغضَاءُ عَيْنٍ عَلى وِتْرِ عَمَدْتُ لأَمْرٍ لاَ يُعَيِّرُ وَالِدِيْ ........ خِزَايَتُهُ حَيَّاً وَلاَ وَهْوَ فِيْ القَبْرِ رُمِيْنَا فَرَامَيْنَا فَصَادَفَ سَهْمُنَا ........ مَنِيَّةَ نَفْسٍ فِيْ كِتَابٍ عَلَى قَدْرِ وَأَنْتَ أَمِيْرُ المُؤْمِنيْنَ فَمَا لَنَا ........ وَرَاءَكَ مِنْ مَعْدٍ وَلاَ عَنْكَ مِنْ قَصْرِ فإِنْ تَكُ فِيْ أَموَالِنَا لَمْ تَضِقْ بِهَا ........ ذِرَاعاً وَإِنْ صَبْرٌ فَنَصْبِرُ لِلصَّبْرِفقال له معاوية : أراك قد أقررت يا هدبة ، فقال عبد الرحمن : أقدني ، فكره ذلك معاوية ، وضنَّ بهدبه عن القتل ، وقال : ألزيادة ولد ؟ قال : نعم ، قال : أصغير أم كبير ؟ قال : بل صغير ، قال : يحبس هدبة إلى أن يبلغ ابن زيادة ، فأرسله إلى 'المدينة' . . فحبس بها سبع سنين ، فلمَّا بلغ ابن زيادة . . عرض عليه عشر ديات ، فكاد أن يرضى ، فقالت امُّه : أعطي الله عهدا ، لئن لم تقتله . . لأتزوجنَّه ، فيكون قد قتل أباك ، ونكح أمَّك ، وكان ممَّن عرض عليه الديات : الحسين بن عليٍّ ، وعبد الله بن جعفر ، وعبيد الله بن العبَّاس ، وسعيد بن العاص ، ومروان بن الحكم ، وغيرهم ، ولمَّا ذهب به إلى 'الحرَّة' ليقتل . . لقيه عبد الرحمن بن حسَّان ، فقال له : أنشدني ، فقال 'من الطَّويل' : وَلَسْتُ بِمِفْرَاحٍ إِذا الدَّهْرُ سَرَّنِيْ ........ وَلاَ جَازعٍ مِنْ صَرْفِهِ المُتَقَلِّبِ وَلاَ أَتَمنَّى الشَّرَّ وَالشَّرُّ تَارِكِيْ ........ وَلَكِنْ مَتَى أُحْمَلْ عَلَى الشَّرِّ أَرْكَبِوقال 'الأبيات لأبي الطمحان القينيِّ كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 83 الطويل' : أَلاَ عَلِّلاَنِيْ قَبْلَ نَوْحِ النَّوَائِحِ ........ وَقَبْلَ ارْتِقَاءِ النَّفْسِ فَوْقَ الجَوانِحِ وَقَبْلَ غَدٍ يَا لَهْفَ نَفْسِيْ عَلَى غَدٍ ........ إِذَا رَاحَ أَصْحَابِيْ وَلَسْتُ بِرَائِحِ إِذَا رَاحَ أصْحَابِيْ تَفِيْضُ عُيُونُهُمْ ........ وَغُوْدِرْتُ فِيْ لَحْدٍ ثَقِيْلِ الصَّفَائِحِ يَقُولُونَ هَلْ أَصْلَحْتُمُ لأَخِيْكُمُ ؟ ........ وَمَا القَبْرُ فِيْ الأَرْضِ الفَضَاءِ بِصَالِحِونظر إلى امرأته وهي تبكي . . فقال 'من الطَّويل' : أَقِلِّيْ عَلَيَّ اللَّوْمَ يَا أُمَّ بَوْزَعَا ........ وَلاَ تَجْزَعِيْ مِمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعَا وَلاَ تَنْكِحِيْ إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا ........ أَغَمَّ القَفَا وَالرَّأسِ لَيْسَ بِأَنْزَعَافسألت القوم أن يمهلوه ، ثمَّ أتت جزَّارا ، فأخذت منه مدية ، فجدعت أنفها ، ثمَّ أتته مجدوعة الأنف ، وقالت : أهذا فعل من لها حاجة بالرِّجال ؟ قال : أمَّا الآن . . فقد طاب الموت ، والتفت إلى أبويه وهما يبكيان ، فقال 'من الرَّمل' : أَبْلِيَانِي اليَوْمَ صَبْراً مِنْكُمَا ........ إِنَّ حُزْناً مِنْكُمَا اليَوْمَ لَشَرّ مَا أَظُنُّ المَوْتَ إِلاَّ هَيِّناً ........ إِنَّ بَعْدَ المَوْتِ دَارَ المُسْتَقَرّثمَّ قال 'من الطَّويل' : إذَا العَرْشٍ إِنِّي عَائِدٌ بِكَ مُؤمِنٌ ........ مُقِرٌّ بِزَلاَّتِيْ إِليْكَ فَقِيْرُ وَإِنِّي وَإِنْ قَالُوا : أَمِيْرٌ مُسْلَّطٌ ........ وَحَجَّابُ أَبْوَابٍ لَهْنَّ صَرِيْرُ لأَعْلَمُ أَنَّ الأَمْرَ أَمْرُكَ إِنْ تُدِنْ ........ فَعَدْلٌ وَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ غَفُوْرُثمَّ التفت إلى ابن زيادة وقال 'من الطَّويل' : فَإِنْ تَقْتُلُونِيْ فِيْ الحَدِيْدِ فَإِنَّنِيْ ........ قَتَلْتُ أَبَاكُمْ مُطْلَقَاً لَمْ يُقَيَّدِثمَّ ضربت عنقه ، وكان أرسل إلى أمِّ سلمة - زوج النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أن تستغفر له ، فلمَّا قتل . . استغفرت له .وكانت درع عليِّ ابن أبي طالب صدرا لا ظهر لها ، فقيل له : أما تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك ؟ قال : إذا أمكنت عدوِّي من ظهري . . فلا أبقى الله عليَّ ، فهو الأحقُّ ، بقول الحصين بن الحمام 'في 'ديوان الحماسة' 1 - 61 من الطَّويل' : وَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا ........ وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَاوقال البحتريُّ أو الببَّغا 'الببغا في 'قرى الضيف' 1 - 327 من البسيط' : يَلْقَى الرِّمَاحَ بِصَدْرٍ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ ........ ظَهْرٌ وَهَادِيْ جَوَادٍ مَا لَهُ كَفَلُوقال العلويُّ 'من الطَّويل' : مُحَرَّمَةٌ أَطْفَالُ خَيْلِيْ عَلَى القَنَا ........ وَتَنْدَقُّ مِنْهُ فِيْ الصُّدُوْرِ صُدُوْرُهَاوأخذه الناظم فقال 'في 'العكبري' 1 - 271 من الطَّويل' : مُحَرَّمَةٌ أَكْفَالُ خَيْلِيْ عَلَى القَنَا ........ مُحَلَّلَةٌ لَبَّاتُهَا وَالقَلاَئِدُوقال 'في 'العكبريِّ' 1 - 153 من الطَّويل' : رَمَوْا بِنَواصِيْهَا القِسِيَّ فَجِئْنَهَا ........ دَوَامِيْ الهَوَادِيْ سَالِمَاتِ الجَوَانِبِو'ذكر ابن كثير في 'البداية والنهاية' 9 - 125 أنه' : كان جحدر بن مالك فتَّاكا شجاعا ، فأغار على أهل 'حجر' وناحيتها ، فبلغ ذلك الحجَّاج ، فكتب إلى عامله باليمامة يوبِّخه بتلاعب جحدر عليه ، ويأمره بالاجتهاد في طلبه ، فلمَّا وصل إليه الكتاب . . أرسل إلى فتية من بني يربوع ، وجعل لهم جعلا عظيما . . إنْ هم ثدروا عليه ، فأرسلوا إليه يظهرون أنَّهم خارجون لاحقون به ، فاطمأنَّ إليهم ، ووثق بهم ، فلمَّا أصابوا منه غرَّة . . شدُّوه كتافا ، وقدموا به على العامل ، فوجَّه به معهم إلى الحجَّاج ، فلمَّا أدخل عليه . . قال له : من أنت ؟ قال : جحدر بن مالك ، قال : ما حملك على ما كان منك ؟ قال : جفاء السُّلطان ، وجرأة الجنان ، وكلب الزمان ، قال : وما بلغ من جرأتك ؟ قال : لو بلاني الأمير . . لوجدني من صالحي الأعوان ، قال له : فإنَّا قاذفون بك في حائر فيه أسد ضار عاقر ، فإن هو قتلك . . فقد كفانا مئونتك ، وإن أنت قتلته . . خلَّينا سبيلك ، قال : لقد عظمت المنَّة ، وقويت المحنة ، وأرسل وهو في محنته إلى 'اليمن' بقصيدته النونيَّة المشهورة ، التي يقول فيها - كما سبق - 'من الوافر' : أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو ........ وَإِيَّانَا فَذَاكَ لَنَا تَدَانِيْثمَّ إنَّ الحجَّاج أجاع الأسد أيَّاما ، وأرسل إلى جحدر ، فأتي به من السجن ، ويده اليمنى مغلولة إلى عنقه ، وأعطى سيفا ، وقذف به إلى حائر الأسد ، والحجَّاج وجلساؤه في منظرة لهم تشرف عليه ، فلمَّا نظر جحدر إلى الأسد . . قال 'من الرجز' : لَيْثٌ وَلَيْثٌ فِيْ مَجَالٍ ضَنْكِ ........ كِلاَهُمَا ذُوْ شِدَّةٍ وَمَحْكِ وقوَّةٍ فِيْ نَفْسِهِ وَقَتْكِ ........ إِنْ يَكْشِفِ اللهُ قِنَاعَ الشكفَهُوَ أَحقُّ مَنْزِلٍ بِتَرْكِفلمَّا نظر إليه الأسد . . زأر زأرة شديدة ، وتمطَّى ، وأقبل عليه حتَّى صار على قيد الرِّمح ، فوثب وثبة هائلة ، تلقَّاها جحدر بالسيف ، فضربه حتَّى خالَّط ذباب السيف لهواته ، فخرَّ الأسد كأنَّه فسطاط تردَّى بالريح ، وسقط جحدر على قفاه من شدَّة وثبة الأسد ، وثقل الكبول ، فكبَّر الحجَّاج والناس أجمعون ، وأطلق جحدرا ، وأحسن جائزته ، وخلَّى سبيله .وقيل : إنَّه اصطفاه ، وجعله من سمَّاره ، ثمَّ لم يلبث أن ولاَّه 'اليمامة' .ونظر بعضهم إلى المهلَّب ابن أبي صفرة راكبا في أبنائه ، وكلُّهم فارس ، فقال : آنس الله الإسلام بتلاحقهم ، أشهد بالله لئن لم يكن هؤلاء أسباط نبوَّة . . فإنَّهم أسباط حرب ، ومات المهلَّب بعد تعرُّضه للحتوف على فراشه ، وكذلك كانت وفاة ابنه المغيرة ، وهو الذي يقول فيه زياد الأعجم 'في 'ديوانه' 89 من الكامل' : مَاتَ المُغِيْرَةُ بَعْدَ طُوْلِ تَعَرُّضٍ ........ لِلْقَتْلِ بَيْنَ أَسِنَّةٍ وَصَفَائِحِوأمَّا يزيد . . فقد سبق أنَّه قتل ، وكان قتله في جماعة من أهله يوم العقر ؟ ولهذا كان يقال 'كما في 'وفيات الأعيان' 6 - 308' : ضحَّى بنو أميَّة بالدِّين يوم كربلاء ، وبالشجاعة يوم العقر ، وقتل تسعة منهم في واقعة قندابيل ، وقتل باقيهم صبرا ب'الشام' ، وما أحسن ما قاله كعب الأشقريُّ في المهلَّب وبنيه 'كما في 'الأغاني' 14 - 278 من الوافر' : بَرَاكَ اللهُ حِيْنَ بَرَاكَ بَحْراً ........ وَفَجَّرَ مِنْكَ أَنْهَاراً غِزَارَا بَنُوكَ السَّابِقُونَ إِلَى المَعَالِيْ ........ إِذَا مَا أَعْظَمَ النَّاسُ الخِطَارَا كَأَنَّهُمُ نُجُوْمٌ حَوْلَ بصدْرٍ ........ تَكَمَّلَ إِذْ تَكَمَّلَ فَاسْتَدَارَا مُلُوْكٌ يَنْزِلُونَ بِكُلِّ ثَغْرٍ ........ إِذَا مَا الهَامُ يَوْمَ الرَّوْعِ طَارَا رِزَانٌ فِيْ الخُطُوْبِ تَرَى عَلَيْهِمْ ........ مِنَ الشَّيْخِ الشَّمَائِلَ وَالوَقَارَا نُجُوْمٌ يُهْتَدى بِهِمُ إِذَا مَا ........ أَخُوْ الغَمَرَاتِ فِيْ الظُّلُمَاتِ حَارَاونظر عبد الله بن عليِّ بن عبد الله بن العبَّاس 'كما في 'الأغاني' 4 - 338' : إلى فتى عليه أبُّهة الشرف ، يحارب مستقتلا ، فناداه : يَا فتى ، لك الأمان ولو كنت مروان بن محمَّد ، فقال : إلاَّ أكنه . . فلست بدونه ، فقال له : لك الأمان كائنا من كنت ، فأطرق ثمَّ أنشد 'من المتقارب' : أَذُلُّ الحَيَاةِ وَكُرْهُ المَمَاتْ ؟ ! ........ وَكُلاًّ أَرَاهُ طَعَاماً وَبِيْلاَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْرُ إِحْدَاهُمَا ........ فَسَيْراً إِلَى المَوْتِ سَيْراً جَمِيْلاَثمَّ لم يزل يقاتل حتَّى قتل ، فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك .ثمَّ إنَّ الإقدام ليس بمحمود إلاَّ حيث كان نافعا ، وإلاَّ كان من التهوُّر المذموم ، وقد سبق رأي معاوية حينما سأله ابن العاص عن حاله في قوله 'في 'ديوانه' 137 من الطَّويل' : شُجَاعٌ إِذَا مَا أَمْكَنَتْنِيَ فُرْصَةٌ ........ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِيْ فُرْصَةٌ فَجَبَانُوقال بعضهم : جسم الحرب الشجاعة ، وقلبها التدبير ، ولسانها المكيدة ، وجناحها الانقياد للقائد ، ورائدها الرِّفق ، وسائقها النصر .وقال الناظم 'في 'العكبري' 4 - 174 - 175 من الكامل' : الرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّجْعَانِ ........ هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثَّانِيْ فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِنَفْسٍ مَرَّةً ........ بَلَغَتْ مِنَ العَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ وَلَرُبَّمَا طَعَنَ الفَتَى أَقْرَانَهُ ........ بِالرَّأْيِ قَبْلَ تَطَاعُنِ الأَقْرَانِ لَوْلاَ العُقُوْلُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيْغَمٍ ........ أَدْنَى إِلَى شَرَفٍ مِنَ الإِنْسَانِ وَلمَا تَفَاضَلَتِ النُّفُوْسُ وَدَبَّرَتْ ........ أَيْدِيْ الكُمَاةِ عَوَالِيَ المُرَّانِوقد مرَّ في المجلس السادس بعض ما يناسب البيت الذي نتكلَّم فيه ، ممَّا تتمادح به العرب من الموت تحت بارقة السيوف ، وذلك في الكلام على قوله 'في 'العكبري' 4 - 34 من الطَّويل' : وَإِنْ لاَ تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوْفِ مُكَرَّماً ........ تَمُتْ وَتُقَاسِيْ الذُّلَّ عَيْرَ مُكَرَّمِ'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 322 من الخفيف' : فَاطْلُبِ العِزَّ فِي لَظَى وَدَعِ الذُّ _ لَّ وَلَو كَانَ فِي جِنَانِ الخُلُوْدِ'لَظَى' : من أسماء جهنَّم ، نسأل الله منها السلامة ، والبيت من قول عنترة 'في 'ديوانه' 178 من الكامل' : مَاءُ الحَيَاةِ بِذِبَّةٍ كَجَهَنَّمٍ ........ وَجَهَنَّمٌ بِالعِزِّ أَطْيَبُ مَنْزِلِوفيه تصغير لما عظَّم الله من أمرها ، فقد قال جلَّ شأنُهُ : ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ) 'الفرقان : 65' ، وقال : ( لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوِقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّلِمِينَ ) 'الأعراف : 41' .ويعجبني قول ابن حجر الهيتميِّ في 'زواجره' : ولمَّا بعد عن العلم أقوام . . لاحظوا أعمالهم ، واتفق لبعضهم من الألطاف ما يشبه الكرامات ، فانبسطوا في الدعاوى ، وخالفوا سيرة السلف في الابتعاد عنها ، حتَّى نقل عن بعضهم أنَّه قال : وددت أنَّ القيامة قد قامت ؛ حتَّى أنصب خيمتي على جهنَّم ، فقال له رجل : ولم ذلك ؟ قال : إنِّي أعلم أنَّ جهنَّم إذا رأتني تخمد ، فأكون رحمة للخلق ، وهذا من أقبح الكلام وأفحشه ؛ لأنَّه يتضمَّن تحقير ما عظَّم الله شأنه من أمر النَّار ، فإنَّه تعالى بالغ في وصفها فقال : ( فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُدُهَا النَاسُ وَالحِجَارَةُ ) 'البقرة : 24' وقال : ( إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمْعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرَا ) 'الفرقان : 12' .وفي الحديث الصحيح عند مسلم '2843' وغيره 'الترمذي '2589' بلفظ : 'جزء واحد' : 'نَارُكُمْ هَذَهِ الَّتِيْ تُوِقدُونَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ جَهَنَّمَ' قالوا : والله إن كانت نارنا الكافية يا رسول الله ، قال : 'فإنَّهَا فَضُلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءاً ، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا' .وفي 'الصحيح' 'عند 'مسلم' 2842' أيضا : 'يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَها' .ثمَّ إنَّ ما جاء عن النَّاظم ، وعن عنترة العبسيِّ في بيتيهما - كما قد أشرنا إليه قبيل الكلام - على قوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 34' : فَثِبْ - وَاثِقاً بِاللهِ - وِثْبَةَ مَاجِدٍ ........ يَرَى المَوْتَ فِيْ الهَيْجَا جَنَى النَّحْلِ فِيْ الفَمِ. . كلام من لم يعرف من الإسلام سرَّه ، وإلاَّ . . فإنَّه لا عزَّ إلاَّ فيه ، ولا شرف إلاَّ به ، فهو سنام المجد ، ومعراج السعد ، وقد قال عمر - رضي الله عنه - للعرب : ألم تكونوا أذلَّ الناس ، وأحقر الناس ، وأفقر الناس . . فأعزكم الله ، ورفعكم ، وأعناكم بالإسلام ؟ فإذا طلبتم ذلك بغيره . . ذللتم ، وهو من قوله جلَّ ذكره : ( وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّستَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) 'الأنفال : 26' ، ومنه تعرف أنَّ النَّاظم لا يعشق إلاَّ مظاهر الزِّينة الكاذبة ، ولا يرغب إلاَّ في عزِّ الباطل المموَّه .نظير ذلك المغرور الَّذي سمع واعظا يقول : من ترك الصلاة متعمِّدا . . كان في النَّار مع فرعون وهامان وأبيِّ بن خلف ، فقال : ومن لنا بمجالسة هؤلاء الملوك ، ومجاورتهم في دار واحدة .ويحكى 'في 'الأغاني' 11 - 267' : أنَّ بعض المجوس أعان الأقيشر - الشاعر - على مئونة نكاحه ، فقال 'في 'ديوانه' 116 - 117 من المتقارب' : كَفَانِيْ المَجُوْسِيُّ مَهْرَ الرَّبَابْ ........ فِداً لِلْمَجُوْسِيِّ خَالٌ وَعَمّ شَهِدْتُ عَلَيْكَ بِطِيْبِ الأُرُوْمْ ........ وَأَنَّكَ بَحْرٌ جَوَادٌ خِضَمّ وَأَنَّكَ سَيِّدُ أَهْلِ الجَحِيْمْ ........ إِذَا مَا تَرَدَّيْتَ فِيْمَنْ ظَلَمْ تُجَاوِرُ هَامَان فِيْ قَعْرِهَا ........ وَفِرْعَوْنَ وَالمُكْتَنَى بِالْحَكَمْفقال له : منعك قومك ، وأعطيتك ، ثمَّ تجعلني في الجحيم ؟ ! قال له : أما ترضى أن جعلتك من أصحاب الملوك والرؤساء .فالعزُّ الذي يتوهَّمه أبو الطيِّب . . ليس إلاَّ من جنس ما دعا به الأقيشر للمجوسيِّ ، ورغب فيه المائق قبله ، وإلاَّ فالعزُّ كلُّه ليس إلاَّ في الإسلام ، الذي رفع السُّوقة إلى الملوك ، وقايس الغنيَّ بالصعلوك ، وأجرى كلَّ إنسان في حرِّيَّته ملء رسنه ، لا يشرط عليه إلا تسمُّت الأنظمة العادلة ، ومراعاة القوانين الصالحة ، التي تسوِّغ لأدنى الناس منزلة أن يطلب حقَّه من أعظمهم قدرا ، وإنَّ في خبره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع سواد بن غزيَّة - يوم بدر - ومع عكاشة بن محصن قبيل موته . . لما يملأُ الأنوف شمما ، ويأخذ بأعنَّتها إلى عنان السماء ؛ إذ يجعل كلَّ إنسان ملكا في نفسه ، لا سلطان فوقه إلاَّ للعدل - يحرسه حماته من خدّام الأمَّة كما قرَّرنا - وإلاَّ لله الذي لا عزَّ إلاَّ في الذُّلِّ له ، ولا غنى إلاَّ في الفقر إليه .ولله درُّ القائل 'من الكامل' : وَإِذَا الرِّجَالُ تَذَلَّلَتْ بِرِقَابِهَا ........ طَمَعاً إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذُلِّهَاودرُّ أبي عبادة - لو أراد ربَّه - في قوله 'في 'ديوانه' 2 - 847 من الطويل' : وَيُعْجِبُنِيْ فَقْرِيْ إِلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ ........ لِيُعْجِبَنِيْ لَوْلاَ مَحَبَّتُكَ الفَقْرُوقول تقيِّ الدين ابن تيميَّة 'من البسيط' : فَالْفَقْرُ لِيْ وَصُفُ ذَاتٍ لازِمٌ أَبَداً ........ كَمَا الغِنَى لَكَ وَصْفٌ لاَزِمٌ ذَاتِيّويروى 'كما في 'نفح الطِّيب' 1 - 24' : أنَّ منذر بن سعيد البلوطيَّ - واعظ 'الأندلس' - قام خطيبا في الناس يوم الاستسقاء ، وقال : يا أيُّها الناس ، وأخذ يكرِّرها ، حتَّى ظنَّ بعضهم أنَّه أرتج عليه ، وما هي له بعادة ؛ إذ قلَّما قام إلاَّ تفتَّح عن ثجِّ بحر زاخر ، وفي الثالثة أو الرَّابعة قال : ( يَأَيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ) 'فاطر : 15 - 17' ، ثمَّ اندفع في مضماره كالماء يجري في انحداره ، فلا تسل عمَّا سال من العبرات ، وارتفع من الزَّفرات ، وحريٌّ بذلك ، والملك عظيم ، والمالك حكيم ، والرجع إليه لازم ، وهو بالخفيَّات عالم .وما أحسن ما كان يدعو به أبو المظفَّر السَّمعانُّ من قوله : اللَّهم أجعل قلوبنا خزائن توحيدك ، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك ، وجوارحنا خدم طاعتك ، فإنَّه لا عزَّ إلاَّ في الذلِّ لك ، ولا غنى إلاَّ في الفقر إليك ، ولا أمن إلاَّ في الخوف منك ، ولا قرار إلاَّ في القلق نحوك ، ولا روح إلاَّ في النظر إلى وجهك ، ولا راحة إلاَّ في الرضا بقسمك ، ولا عيش إلاَّ في جوار المقرَّبين عندك .وبمناسبة ما أشرنا إليه من عزِّ التقوى ، وارتفاع التمايز بين الناس إلاَّ به . . نذكر قول ابن الخطَّاب لعامله ب'مصر' : متى استعبدتم النَّاس ، وقد ولدتهم أمَّهاتهم أحرارا ؟وحديثه مع جبلة بن الأيهم : فقد عزم أن يقيد الفزاريَّ منه في لطمة لطمه إيَّاها ، فقال : أتقيده منِّي ، وأنا ملك ، وهو سوقة ؟ قال : قد جمعك وإيَّاه الإسلام ، فما تفضله إلاَّ بالعافية .ويعجبني ما ذكره الطرطوشيُّ وغيره ، عن الفضل بن الربيع ، قال 'كما في 'حلية الأولياء' 8 - 106' : حجَّ الرشيد ، فبينا أنا نائم ذات ليلة . . سمعت قرع الباب ، فقلت : من ؟ فقيل : أجب أمير المؤمنين ، فخرجت مسرعا ، فوجدت الرشيد ، فقلت : لو أرسلت إليَّ ، قال : ويحك ، قد حاك في نفسي ما لا يخرجه إلاَّ عالم فانظره لي ، فقلت : هاهنا سفيان بن عيينة ، قال : فامض بنا إليه ، فأتيناه . . فقرعنا عليه بابه ، فقال : من هذا ؟ قلت : أجب أمير المؤمنين ، فخرج مسرعا ، وقال : لو أرسلت إليَّ . . أتيتك ، قال : جدَّ لما جئنا له ، فحادثه ساعة ، ثمَّ قال له : أعليك دين ؟ قال : نعم ، قال : أقض دينه يا فضل .ثمَّ انصرفنا ، فقال الرشيد : ما أغنى عنِّي شيئا صاحبك ، فانظر لي غيره ، قلت : هاهنا عبد الرزَّاق واعظ 'العراق' ، فقال : امض بنا إليه ، فجرى لنا معه مثل الأول .فقال الرَّشيد : انظر لي غيره ، فقلت : هاهنا فضيل بن عياض ، قال : أمض بنا إليه ، فأتيناه . . فإذا هو قائم يصلِّي ، يردِّد آية من كتاب الله ، فقرعت الباب . . فقال : من هذا ؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين ، فقال : ما لي ولأمير المؤمنين ؟ فقلت : سبحان الله ! أما تجب عليك طاعته ، فقال : أو ليس قد روي عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال : 'لَيْسَ لمِؤْمِنٍ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ' .وفتح الباب ، ثمَّ ارتقى مسرعا إلى أعلى الغرفة ، وأطفأ السراج ، والتجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة ، فجعلنا نجول عليه بأيدينا ، حتَّى سبقت إليه كفُّ الرشيد ، فقال : أوَّاه ما ألينها من يد . . إن نجت من عذاب الله ، فقلت في نفسي : ليكلِّمنَّه الليلة بكلام نقيٍّ ، من قلب تقيٍّ ، فقال : جدَّ لما جئناك له ، قال : وفيم جئت ؟ حملت على نفسك ، وجميع من معك حملوا عليك ، حتَّى لو سألتهم عند انكشاف الغطاء أن يحملوا عنك شقصا من ذنب . . ما فعلوا ، ولكان أشدُّهم حبّا لك . . أشدَّ هربا منك .إنَّ عمر بن عبد العزيز ، لمَّا ولي الخلافة . . دعا سالم بن عبد الله ، ومحمَّد بن كعب القرظيَّ ، ورجاء بن حيوة ، وقال لهم : قد ابتليت بهذا البلاء ، فأشيروا عليَّ ، فعدَّه بلاء ، وعددته أنت وأصحابك نعمة .فقال له سالم : إن أردت النَّجاة من عذاب الله غدا . . فصم عن الدُّنيا ، وليكن إفطارك على الموت .وقال له محمَّد بن كعب : إن أردت النجاة . . فليكن كبير المسلمين لك أبا ، وأوسطهم لك أخا ، وأصغرهم لك ابنا ، فبرَّ أباك ، وارحم أخاك ، وتحنَّن على ولدك .وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدا . . فأحبَّ للمسلمين ما تحبُّ لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ، ثمَّ متى شئت فمت ، وإني لأقول لك هذا ، وإني لأخاف عليك أشدَّ الخوف ، يوم تزلُّ الأقدام ، فهل معك من يأمرك بمثل هذا ؟ فبكى الرشيد بكاء شديدا ، فقلت له : ارفق بأمير المؤمنين .فقال : يا ابن الربيع ، قتلته أنت وأصحابك ، وأرفق به أنا ، ثمَّ أفاق الرشيد ، فقال : زدني ، قال : بلغني أنَّ عاملا لعمر بن عبد العزيز . . شكا إليه السهر ، فكتب إليه عمر يقول : اذكر يا أخي سهر أهل النار في النار ، وخلود الآباد فيها ، فإنَّ ذلك يطرد بك إلى ربِّك نائما ويقظان ، وإيَّاك أن تزلَّ قدمك عن هذا السبيل ، فيكون آخر العهد بك ، ومنقطع الرَّجاء منك ، والسلام ، فلمَّا قرأ كتابه . . طوى إليه البلاد ، فقال له عمر : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك ، لا وليت لك ولاية أبدا ، حتَّى ألقى الله .فبكى هارون ، ثمَّ قال : زدني ، فقال : إنَّ جدَّك العبَّاس جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وقال : أمِّرني على إمارة ، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'يا عَمُّ ، نَفْسٌ تُنْجِيْهَا . . خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لاَ تُحْصِيْهَا ، إِنَّ الإِمارَةَ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَإِنِ استَطَعْتَ أَنْ لاَ تَكُوْنَ أَمِيْوَاً . . فَافْعَلْ' .فبكى هارون بكاء شديدا ، ثمَّ قال : زدني يرحمك الله . فقال : يا حسن الوجه ، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق ، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النَّار . . فافعل . وإيَّاك أن تصبح أو تمسي وفي قلبك غشٌّ لرعيَّتك ، فقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'مَنْ أَصْبَحَ لَهُمْ غَاشَّاً . . لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجنَّةٍ' ، فبكى هارون ، ثمَّ قال : أعليك دين ؟ قال : نعم ، لربي يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني ، والويل لي إن يلهمني حجَّتي ، فقال هارون : إنَّما أعني دين العباد ، فقال : إنَّ ربِّي لم يأمرني بهذا ، وإنَّما أمرني أن أصدِّق وعده ، وأطيع أمره ، فقال جلَّ اسمه : ( ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ) 'الذاريات : 56 - 58' ، فقال له الرشيد : هذه ألف دينار . . أنفقها على عيالك ، وتقوَّ بها على عبادة ربِّك ، فقال فضيل : أنا أدلُّك على النجاة وتكافئني بمثل هذا ، ثمَّ صمت ، فلم يكلِّمنا ، فخرجنا من عنده ، فقال الرشيد : إن دللتني على رجل . . فدلَّني على مثل هذا ؛ فإنَّ هذا سيِّد المؤمنين اليوم .ويروى 'في 'الحلية' 8 - 107' : أنَّ امرأة من نسائه دخلت عليه بعد خروجهم ، وقالت له : يا هذا ، ألا ترى ما نحن فيه ، ثمَّ تردُّ المال ، فقال لها : إنَّ مثلي ومثلكم . . كمثل قوم كان لهم بعير ، يأكلون من كسبه ، فلمَّا كبر . . نحروه ، موتوا جوعا ولا تنحروا فضيلا ، فلمَّا سمع الرشيد مراجعتها له . . طمع في قبوله ، فجاء فجلس إلى جنبه ، فلم يكلٍّمه ، فبينما نحن كذلك . . إذ جاءت جارية سوداء فقالت : يا هذا ، لقد آذيت الشيخ منذ أتيته ، فانصرف يرحمك الله ، فانصرفنا ، هذا آخر القصَّة .وكم من شاهد فيها لما تقرَّر من عزِّ الإسلام ، ومساواته ، مع السلامة من غشِّ الأحبار والرُّهبان ، الذي اجتثَّه الله من أصله ، بمثل قوله جلَّ ذكره : ( اتَّخَذُوَاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ ) 'التوبة : 31' :ومعلوم أنَّهم لم يعبدوهم ، ولكنَّه يحذِّر من تقليدهم في كلِّ ما يقولون ، ومن المغالاة في الاعتقاد بهم ، ومن تصديقهم فيما يدَّعون من غفران الذنوب ، وتكفير الخطايا ، وما أشبه ذلك ، من الضَّلالات التي يزال يترسَّمها من اتبع هواه من أهل ملَّتنا ، تصديقا لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ ، وذِرَاعاً بِذِرَاعِ ، حَتَّى لَو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ' ، فقالوا : اليهود والنَّصارى ؟ ! قال : 'فمن إذن' .ولا يتجافى عن الموضوع الذي يتكلَّم فيه ، ما ذكره صاحب 'المستطرف' '1 - 149' عن الأصمعيِّ ، قال : بينا أنا أطوف ليلة بالبيت . . إذ رأيت شابّاً متعلِّقا بأستاره ، يقول 'من البسيط' : يَا مَنْ يُجِيْبُ دُعَا المُضْطَرِّ فِيْ الظُّلَمِ ........ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالبَلْوى مَعَ السَّقَمِ قَدْ نَامَ وَفْدُكَ حَوْلَ البَيْتِ وَانْتَبَهُوا ........ وَأَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَمْ تَنَمِ أَدْعُوْكَ رَبِّيْ حَزِيْناً خَائِفاً قَلِقَا ........ فَأرْحَمْ بُكَائِيْ بِحَقِّ البَيْتِ وَالحَرَمِ إِنْ كَانَ جُوْدُكَ لاَ يَرْجُوهُ ذُوْ سَفَهٍ ........ فَمَنْ يَجُوْدُ عَلَى العَاضِيْنَ بِالنِّعَمِثمَّ ارتفع نحيبه ، وطاف أسبوعا آخر ، ثمَّ أمسك بوصائل البيت ، وتضرَّع بأبيات أخرى - لا أذكرها الآن - ثمَّ سقط مغشيّاً عليه إلى الأرض ، فدنوت منه ، فإذا هو زين العابدين : عليُّ بن الحسين ، فوضعت رأسه على حجري ، وبكيت ، فقطَّرت منِّي دمعة على خدِّه ، ففتح عينيه وقال : من هذا الذي يتهجَّم علينا ؟ قلت : عبيدك الأصمعيُّ ، يا سيِّدي ما هذا البكاء والجزع ، وأنت من أهل بيت النبوَّة ؟ أليس الله تعالى يقول : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرَا ) 'الأحزاب : 33' ؟ فقال لي : هيهات هيهات ، إنَّ الله خلق الجنة لمن أطاعه ، ولو كان عبدا حبشيَّا ، وخلق النار لمن عصاه ، ولو كان حرَّا قرشيا ، أليس الله جلَّ شأنه يقول : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنَسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ) 'المؤمنون : 101' ؟كذا في حفظي عن 'المستطرف' ، ولا يصحُّ أن يكون صاحب القصَّة الأصمعيُّ ؛ لتأخُّر زمانه ، فلعلَّه الفرزدق ، أو غيره ، ثمَّ إنَّ في الشعر الذي رواه - وبالأخص ما نسيته منه - انحلالا قد يشتمُّ منه الافتعال ، أمَّا موضع الشاهد منه . . فشدَّة تواضع زين العابدين ، وخوفه من الله تعالى - كما هو المعروف من حاله - مع أنَّه أعزَّ الناس نفسا ، وأشمخهم أنفا ، وأبعدهم حمَّة ، حتَّى لقد كان يخرج أيَّام الموسم ، في جمال شارته ، وحسن هيأته ، وفاخر لباسه . . فلا يزيد جموع الأعيان على السلام ، ولقد قال له قائل : ما هذا التيه يا ابن بنت رسول الله ؟ قال : ليس بتيه ترى ، ولكنها العزَّة التي يقول الله : ( وَلِلَّهِ العِزَّةُ ولِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) 'المنافقون : 8' .ويروى مثل هذا عن الحسن ، كما سيأتي في المجلس السّادس عشر .وبلغني عن السُّلطان سليم العثمانيِّ ، ما ذكَّرني بقول النّاظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 179 من الكامل' : مُتَصَعْلِكِيْنَ عَلَى ضَخَامَةِ مُلْكِهِمْ ........ مُتَوَاضِعِيْنَ عَلَى عُلُوِّ الشَّانِإذ كتب - في محلِّه الخاصِّ على قطعة من الرُّخام - هذين البيتين 'في 'شذرات الذهب' 4 - 144 من البسيط' : الْمُلْكُ للهِ مَنْ يَظْفَرْ بِنَيْلِ مُنىً ........ يَرْدُدْهُ قَهْراً وَيَضْمَنْ بَعْدَهُ الدَّرَكَا لَوْ كَانَ لِيْ أَوْ لِغَيْرِيْ قِيْدُ أُنْمُلَةٍ ........ فَوْقَ التُّرَابِ لَكَانَ الأَمْرُ مُشْتَرَكَاوأخبرني السَّيِّد الثِّقة عبد الله بن عبد الرَّحمن بن طاهر ، عن السُّلطان عبد الحميد ، أنَّه قلَّما خرج في مواكبه الرَّسميَّة الضَّخمة ، الَّتي يتنافس النَّاس فيها على استطلاع غرَّته ، ويسافرون لذلك من الجهات البعيدة - على حدِّ قول الموميِّ - 'من الوافر' : وَكَمْ عَيْنٍ تُؤَمِّلُ أَنْ تَرَانِيْ ........ وَتَفْقِدُ بَعْدَ رُؤْيَتِيَ السَّوَادَا. . إِلاَّ وقام في صدر عربته أحد العلماء ، ينادي بأعلى صوته ، من حين يركب إلى حين ينزل : الملك لله الواحد القهَّار ، لا تتكَّبر ، ومن فوقك أكبر . وهذا - والله في ذلك الموقف الذي يملأ العيون بجماله ، ويملك الأفئدة بجلاله - لممَّا تتندَّى له الخدود ، وتتفطَّر منه القلوب .ويعجبني فيما يشبه بيت الناظم الذي نتكلَّم عليه ، قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 3 - 1942 من الطَّويل' : وَلَمَّا رَأَوْا بَعْضَ الحَيَاةِ مَذَلَّةً ........ عَلَيْهِمْ وَعِزَّ المَوْتِ غَيْرَ مُحَرَّمِ أَبَوْا أَنْ يَذُوْقُوْا العَيْشَ وَالذَّمُّ وَاقعٌ ........ عَلَيْهِ وَمَاتُوْا مِيْتَةً لَمْ تُذَمَّمِولا بأس على ذكر 'لظى' في البيت . . أن نذكر حديث ابن الخطَّاب مع الجهنيّ ، وذلك أنَّه رضي الله عنه 'في 'الإصابة' 3 - 388 بنحوها' : خرج إلى 'حرَّة واقم' ، فلقي رجلا من جهينة ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : شهاب ، قال : ابن من ؟ قال : جمرة ، قال : وممَّن أنت ؟ قال : من الحرقة ، قال : ثم ممَّن ؟ قال : من بني ضرام ، قال وأين منزلك ؟ قال : ب'حرَّة ليلى' ، قال : وأين تريد ؟ قال : 'ذات لظى' ، فقال عمر : أدرك أهلك ، فما أراك تدركهم إلاَّ وقد احترقوا ، قال الراوي : فأدركهم وقد أحاطت بهم النار .ونظيرها : أنَّه لمَّا وقع الطاعون ب'مصر' في ولاية عبد العزيز بن مروان . . هرب منها ، فنزل قرية من الصعيد ، فقدم عليه رسول من أخيه حين نزلها ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : طالب بن مدرك ، فقال : أوَّه ، ما أراني راجعا إلى 'الفسطاط' ، ومات في تلك القرية .ولمَّا خرج صلاح الدين بن أيُّوب من 'مصر' . . سمع قوَّالا ينشد 'في 'كتاب الروضتين في أخبار الدولتين' 3 - 104 من الوافر' : تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيْمِ عَرَارِ نَجْدٍ ........ فَمَا بَعْدَ العَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِفتطيَّر من ذلك ، وكان كما تطيَّر ، فإنَّه اشتغل ب'الشام' ، وقتال الإفرنج ، ولم يعد إلى 'مصر' حتَّى مات بعد طول المدَّة . والحكايات في مثله كثيرة .وعكسه : أنَّ سعد ابن أبي وقَّاص وجَّه إلى ابن الخطَّاب برسول ، فقال له 'كما في 'المنتظم حتى سنة '257ه' 4 - 270' : ما اسمك ؟ قال : ظفر ، قال : ابن من ؟ قال : ابن قريب ، فقال عمر : ظفر قريب إن شاء الله تعالى .ولمَّا هاجر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم وقارب 'المدينة' . . سمع مناديا ينادي أخاه ويقول : يا سالم ، يا سالم ، فقال لأصحابه : 'سَلِمْنَا' ، فلمَّا دخلها . . سمع آخر ينادي : يا غانم ، قال : 'غَنِمْنَا' ، فلما نزل . . أتي برطب ، قال : 'حَلاَ لَنَا البَلَدُ' .وفي يوم الحديبيَّة لمَّا أقبل سهيل . . قال : 'سَهُلَ لَنا الأمرُ' .وربَّما يأتي موضع آخر يقتضي استيفاء ما يقال في الطِّيرة والفَال ، أمَّا هذا . . فلا أكثر له ممَّا ذكر .والله أعلمُ'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 322 من الخفيف' : لاَ بَقَوْمِيْ شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوْا بِيْ ........ وَبِنَفْسِيْ فَخَرْتُ لاَ بِجُدُوْدِيْلو اقتصر الناظم على هذا البيت . . لكان ألأم الناس نسبا ، غير أنَّه شفعة بقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 323' : وَبِهِمْ فَخْرُ كُلِّ مَنْ نَطَقَ الضَّا ........ دَ وَعَوْذُ الْجَانِيْ وَغَوْثُ الطَّرِيْدِإلا أنَّ هذا كان باردا ، فانحط وخمل ، حتَّى كأن لم يكن بخلاف الأوَّل ، فقد كان حلو اللفظ ، مليح المعنى في بابه ، فسار وانتشر ، وهو من قول الفرزدق 'من الطَّويل' : وَإِنَّ تَمِيْماً كُلَّهَا غَيْرَ سَعْدِهَا ........ زَعَانِفُ لَوْلاَ عِزُّ سَعْدٍ لَذَلَّتِومثله قول عليِّ بن جبلة 'من الطَّويل' : وَمَا سَوَّدَتْ عِجْلاً مَآثِرُ غَيْرِهِمْ ........ وَلَكِنْ بِهِمْ سَادَتُ عَلَى غَيْرِهِمْ عِجْلُوكثيرا ما يشفُّ كلام الناظم عن انحطاط نسبه وزمانه حسبه ، كما في قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 60 من الطَّويل' : وَلَسْتُ أُبَالِيْ بَعْدَ إِدْرَاكِيَ العُلاَ ........ أَكَانَ تُرَاثاً مَا تَنَاوَلْتُ أَمْ كسْبَاوقوله 'في 'العكبري' 3 - 267 من المنسرح' : وَإِنَّما يَذْكُرُ الجُدُوْدَ لَهُمْ ........ مَنْ نَفَرُوْهُ وَأَنْفَدُوْا حِيَلَهْوتراه من أجل ما يجد من ذلك في نفسه . . يفضِّل الفرع دائما على الأصل ، لا في نفسه فقط ، بل حتَّى في ممدوحيه ، ألا تراه يقول لسيف الدولة 'في 'العكبريِّ' 3 - 20 من الوافر' : وَإِنْ تَفُقِ الأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ ........ فَإِنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِويقول له - أيضا - 'في 'العكبريِّ' 3 - 111 من الرَّجز' : 'وَالعَاذِلِيْنَ فِيْ النَّدَى العَوَاذِلاَ' ........ قَدْ فَضَلُوْا بِفَضْلِكَ القَبَائِلاَومن ذلك قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 179 من الخفيف' : نَفْسُهُ فَوْقَ كُلِّ أَصْلٍ شَرِيْفٍ ........ وَلَوَ أنّيْ لَهُ إِلَى الشَّمْسِ عَازِيْوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 378 من الخفيف' : كُلُّ آبَائِهِ كِرَامُ بَنِي الدُّنَ _ يَا وَلَكِنَّهُ كَرِيْمُ الكِرَامِوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 380 من الطَّويل' : فَإِنْ يَكُ سَيَّارُ بْنُ مُكْرَمٍ انْقَضَى ........ فَإِنَّكَ مَاءُ الوَرْدِ إِنْ ذَهَبَ الوَرْدُوقوله 'في العكبريِّ' 3 - 91 من البسيط' : وَإِنْ تَكُنْ تَغْلِبُ الغَلْبَاءُ عُنْصُرَهَا ........ فَإِنَّ فِي الخَمْرِ مَعْنىً لَيْسَ فِي العِنَبِوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 109 من الطَّويل' : فَتِيْهاً وَفَخْراً تَغْلِبَ ابْنَةَ وَائِلٍ ........ فَأَنْتِ لِخَيْرِ الفَاخِرِيْنَ قَبِيْلُوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 70 من الوافر' : وَمَا أَنَا مِنْهُمُ بِالعَيْشِ فِيْهِمْ ........ وَلَكِنْ مَعْدِنُ الذَّهَبِ الرَّغَامُوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 107 من الطَّويل' : وَلَو لَمْ تَكُوْنِيْ بِنْتَ أَكْرَمِ وَالِدٍ ........ لَكَانَ أَبَاكِ الضَّخْمَ كَوْنُكِ لِيْ أُمَّاوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 231 من البسيط' : تَمْشِيْ الكِرَامُ عَلَى آثَارِ غَيْرِهِم ........ وَأَنْتَ تَخْلُقُ مَا تَأْتِيْ وَتَبْتَدِعُوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 186 من الطَّويل' : وَيُغْنِيْكَ عَمَّا يَنْسُبُ النَّاسُ أَنهُ ........ إِلَيْكَ تَنَاهَى المَكْرُمَاتُ وَتُنْسَبُوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 391 من الطَّويل' : تَشَرَّفَ عَدْنَانٌ بِهِ لاَ رَبِيْعَةٌ ........ وَتَفْتَخِرُ الدُّنْيَا بِهِ لاَ العَوَاصِمُوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 185 من الكامل' : أَنْسَابُ فَخْرِهِمُ إِلَيْكَ وَإِنَّمَا ........ أَنْسَابُ أَصْلِهِمُ إِلَى عَدْنَانِوكذب والله وافترى ، إنَّما ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ولكن ما أحسن قول ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 6 - 2425 من البسيط' : قَالُوْا أَبُوْ الصَّقْرِ مِنْ شَيْبَانَ قُلْتُ لَهُمْ : ........ كَلاَّ لَعَمرِيْ وَلَكِنْ مِنْهُ شَيْبَانُ كَمْ مِنْ أَبٍ قَدْ عَلاَ بِابْنٍ ذُرَى شَرَفٍ ........ كَمَا عَلا بِرَسُولِ اللهِ عَدْنَانُويذكر : أنذَ هاشميّا دخل على المنصور ، فسأله عن أبيه ، فقال : مات رحمه الله ، وترك كذا رحمه الله ، وفعل كذا رحمه الله ، وأوصى بكذا رحمه الله ، فقال له الربيع - وكان قائما على رأس المنصور - : أخِّر عن أمير المؤمنين ، فقد أضجرته بأبيك ، قال له : لا لوم عليك ، فإنَّك لم تذق حلاوة الآباء ، وكان الربيع دعيّا ، فاستلقى المنصور من كثرة الضحك .ويروى 'بنحوه في 'بغية الطلب في تاريخ حلب' 6 - 830' : أنَّ قتيبة بن مسلم الباهليَّ ، لمَّا فتح 'سمرقند' . . أفضى إلى أثاث لم يعرف مثله ، فأمر بدار ففرشت ، وفي صحنها قدور لا يرتقى إليها إلاَّ بالسلالم ، فأقبل الحصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشيُّ - والناس على مراتبهم - وهو شيخ كبير ، فلمَّا رآه عبد الله بن مسلم - أخو قتيبة - قال لقتيبة : أتأذن لي في معاتبته ؟قال : إنَّه خبيث لا يطاق ، فأبى عبد الله إلاَّ أن يأذن له ، وكان عبد الله قد تسوَّر حائطا إلى امرأة ، فقال للحصين : أمن الباب دخلت يا أبا ساسان ؟قال : نعم ، أسنَّ عمُّك عن تسُّور الحيطان .قال : أرأيت هذه القدور ؟قال : هي أعظم من أن لا ترى .قال : ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها ، قال : لا ولا عيلان ، ولو رآها . . لسمِّي شبعان ، فقال له : يا أبا ساسان ، أتعرف الذي يقول 'من الطَّويل' : عَزَلْنَا وَأَمَّرْنَا وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ........ تَجُرُّ خُصَاهَا تَبْتَغِيْ مَنْ تُحَالِفُقال : نعم ، أعرفه ، وأعرف الذي يقول 'من الوافر' : وَخَيْبَةُ مَنْ يَخِيْبُ عَلَى غَنِيٍّ ........ وَبَاهِلَةَ بْنِ يَعْصُرَ وَالرَّبَابِقال : أفتعرف الذي يقول 'من الطَّويل' : كأَنَّ فِقَاحَ الأُوْدِ حَوْلَ ابْنِ مَسْمَعٍ ........ وَقَدْ عَرِفَتْ أَفْوَاهُ بَكْرِ بْنِ وَائِلِقال : أعرفه ، وأعرف الذي يقول 'من الكامل' : قَوْمٌ قُتَيْبَةُ أُمُّهُمْ ، وَأَبُوهُمُ ........ لَوْلاَ قُتَيْبَةُ أَصْبَحُوْا فِيْ مَجْهَلِقال أمَّا الشِّعر فأراك ترويه ، ولكن هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : الكثير الطيِّب : ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَذْكُورًا ) 'الإنسان : 1' ، فغضب عبد الله بن مسلم ، وقال : لقد بلغني أنَّ امرأة الحصين تزوَّجت به وهي حبلى من غيره ، فلم يتحرَّك الشيخ عن هيئته ، وقال - على رسله - : وما يكون تلد غلاما على فراشي ؟ ! فيقال : ابن الحصين ، كما يقال : عبد الله بن مسلم ؟ ! ! فأقبل قتيبة على أخيه وقال : لا يبعد الله غيرك ، ليتك سكتَّ ؛ إذ لم تقدر .ويذكر 'كما في 'سير أعلام النبلاء' 4 - 411' : أنَّ قتيبة هذا مازح أعرابيا فقال : أيسرُّك أن تكون باهليّا خليفة ؟ قال : لا والله ، ولو أنَّ لي ما طلعت عليه الشَّمس ، قال : أفيسرَّك أن تكون باهليّا في الجنَّة ؟ فأطرق ثمَّ قال : نعم ، على شرط أن لا يعلم أهل الجنَّة أنِّي باهليٌّ .ولمَّا حجَّ أبو جزء - وكان قومه يعظَّمونه - سأله عن نسبه بعض بني سعيد ؟ فذكر أنَّه باهليٌّ ، فاقتحمته عينه ، فقال له قائل : إنَّه أمير ابن أمير ابن أمير . . حتَّى عدَّ خمسة بأسمائهم ، فقال السعديُّ : والله لو عددت له من بيت النبوَّة أضعاف ما عددت له في الإمارة ، ثمَّ كان باهليَّاً . . ما كان الله ليعبأ به .ويحكى 'كما في 'سير أعلام النبلاء' 4 - 411' : أنَّ أعرابيّا لقي شخصا فسأله من أنت ؟ فقال : من باهلة ، فرقَّ له ، فقال ذلك الشخص : وأزيدك أنِّي لست من صميمهم ، ولكن من مواليهم ، فأقبل الأعرابيُّ يقبِّل يديه ورجليه ، فقال له : ولم هذا ؟ فقال : لأنَّ الله جلَّ شأنه ما ابتلاك بهذه المهانة في الدنيا . . إلاَّ ليعوِّضك في الآخرة .وما كان السبب في اتضاع غنيٍّ وباهلة - على ما لهما من الغناء والشرف - إلاَّ شفوف أخويهما فزارة وذبيان ، وتقدُّمهما عليهما بالمآثر ، فانحطَّا بالنسبة لذلك ، كما ذكره ابن خلِّكان 'في 'وفيات الأعيان' 4 - 91' وغيره .وفي المثل 'كما في 'مجمع الأمثال' 2 - 331' : كن عصاميّا ، ولا تكن عظاميّا .ويحكى 'كما في 'مجمع الأمثال' 2 - 331' : أنَّ الحجَّاج أراد أن يختبر رجلا . . فقال له : أعصاميٌّ أنت أم عظاميٌّ ؟ فقال : أنا عصاميٌّ وعظاميٌّ ، فقضى حوائجه ، ثمَّ استنطقه ، فوجده من أجهل النَّاس ، فقال : لتصدقنِّي ، أو لأقتلنَّك ، كيف أجبتني بما قلت لمَّا سألتك ؟ فإني لم أجدك حيث زعمت ، قال : إنِّي والله لا أعرف العصاميَّ ولا العظاميَّ ما هو ، فخشيت أن أقول أحدهما فيضرَّني . . فقلت : كليهما ، وتوكَّلت على الله ، فقال الحجَّاج : ألا إنَّ المقادير تجعل العيَّ خطيبا .وكانت العرب تسمِّي من كرُمَ أبواه : طرفا ، ومن شرُف أبوه ولم تكن أمُّه هناك هجينا ، ومن شرُفت أمُّه ولم يشرف أبوه مذّرَّعا ، وهو والمقرف شيء واحد .وأنشد الأزهريُّ في 'التهذيب' 'من الطَّويل' : إِذَا بَاهِلِيٌّ عِنْدَهُ حَنْظَلِيَّةٌ ........ لَهَا وَلضدٌ مِنْهُ فَذَاكَ المُذَرَّعُوقال ذو الرُّمَّة 'في 'ديوانه' 1 - 29 من البسيط' : يُرِيْكَ سُنَّةَ وَجْهٍ غَيْرَ مُقْرِفَةٍ ........ مَلْسَاءَ لَيْسَ بِهَا خَالٌ وَلاَ نُدَبُوحيثما قالوا عصاميٌّ . . فإنَّما يريدون قول النابغة 'الذُّبيانيِّ' يمدح عصاما حاجب النعمان 'كما في 'مجمع الأمثال' 2 - 331 من الرِّجز' : نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامَا ........ وَعَلَّمَتْهُ الكَرَّ وَالإِقْدَامَاوحيثما قالوا عظاميٌّ . . فقد أرادوا قول الآخر 'كما في 'فصل المقال في شرح كتاب الأمثال' 1 - 138 من الوافر' : إِذَا مَا الحَيُّ عَاشَ بِعَظْمِ مَيْتٍ ........ فَذَاكَ العَظْمُ حَيٌّ وَهْوَ مَيْتُوقال بعضهم 'كما في 'المثل السائر' 1 - 100 من الطَّويل' : لَعَمْرُكَ مَا الإِنْسَانُ إِلاَّ ابْنُ يَوْمِهِ ........ عَلَى مَا تَجَلَّى يَوْمُهُ لاَ ابْنُ أَمْسه وَمَا الفَخْرُ بِالْعَظْمِ الرَّمِيْمِ وَإِنَّمَا ........ فَخَارُ الَّذِي يَبْغِيْ الفَخَارَ بِنَفْسهوقال أبو نعمان 'كما في 'المستطرف' 1 - 80 من الكامل' : لاَ تَنْظُرَنَّ إِلى امْرِئٍ مَا أَصْلٌهُ ........ وَانظُرْ إِلى أَفْعَالِهِ ثُمَّ احْكُمويحسن أن يستأنس بقول الناظم 'كما في 'العكبريِّ' 3 - 81 من البسيط' : خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ ........ فِي طَلْعَةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيْكَ عَنْ زُحَلوممَّا اجتمع فيه الطريف والتالد ، والتقى عليه الولد والوالد . قول أميَّة 'في 'ديوانه' 505 من الوافر' : وَرِثْنَا المَجْدَ عَنْ كُبْرَة نِزَارٍ ........ وَأَوْرَثْنَا مَآثِرَهُ بَنِيْنَاوقول عامر بن الطفيل 'في 'ديوانه' 13 من الطَّويل' : وَإِنِّيْ وَإِنْ كُنْتُ ابْنَ سَيِّدِ عَامِرٍ ........ وَفَارِسَهَا المَشْهُوْرَ فِيْ كُلِّ مَرْكَبِ فَمَا سَوَّدَتْنِيْ عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ ........ أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمٍّ وَلاَ أَبِ وَلَكِنَّنِيْ أَحمِيْ حِمَاهَا وَأَتَّقِيْ ........ أَذَاهَا وَأَرْمِيْ مَنْ رَمَاهَا بِمَنكَبِوقوله - أو هي للمتوكِّل الليثيِّ - 'في 'ديوانه الحماسة' 2 - 265 من الكامل' : لَسْنَا وَإِنْ أَحْسَابُنَا كَرُمَتْ ........ يَوْماً عَلَى الأَحْسَابِ نَتَّكِلُ نَبْنِيْ كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا ........ تَبْنِيْ وَنَفْفَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوءويقرب منه قول زهير - وهو ممَّا أجمع أهل العلم على تقديمه - 'في 'ديوانه' 42 - 44 من الطَّويل' : وَفِيْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهَا ........ وأنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا القَوْلُ وَالفِعْلُ إِذَا جِشْتَهُمْ أَلفَيْتَ حَوْلَ بُيُوْتِهمْ ........ مَجَالِسَ قَدْ يُشْفَى بِأَحْلاَمِهَا الجَهْلُ عَلَى مُكْثِرِيْهِمْ حَقُّ مَنْ يَعْتَرِيْهِمُ ........ وَعِنْدَ المُقِلِّيْنَ السَّمَاحَةُ وَالبَذْلُ وَمَا كَان مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا ........ تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يُنْبِتُ الخَطِّيَّ إِلاَّ وَشِيْجُهُ ؟ ........ وَتُغْرَسُ إِلاًّ فِيْ مَنَابِتِهَا النَّخْلُ ؟وقوله 'في 'ديوانه' 228 من البسيط' : لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ ........ قَوْمٌ بِأَوَّلِهِمْ أَوْ مَجْدِهِمْ قَعَدُوْا قَوْمٌ سِنَانٌ أَبُوْهُمْ حِيْنَ تَنْسُبُهُمْ ........ طَابُوْا وَطَابَ مِنَ الأَوْلاَدِ مَا وَلَدُوْا إِنْسٌ إِذَا أَمِنُوْا جِنٌّ إِذَا فَزِعُوْا ........ مُرَزَّؤُوْنَ بَهَالِيْلٌ إِذَا جُهِدُوْاوبعد : فقوله في القطعة الأولى : 'وعند المقلِّين السَّماحة والبذل' وقوله في الثانية : 'بهاليلٌ إذا جهدوا' . . أمدح ما يكون بالجود ، وأبلغ ما يمكن من الثناء بالسخاء ؛ لأنَّ معناه : أنَّهم يبذلون ويجودون على الفاقة والجهد .ومنه قول عقيل بن العرندس يمدح بني عمرو الغنويِّ 'كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 269 من البسيط' : إِنْ يُسْأَلُوا الخَيْرَ أَعْطَوْهُ وَإِنْ جُهِدُوْا ........ فَالْجَهْدُ يُخْرِجُ مِنْهُمْ طِيْبَ أَخْبَارِوقول المقنَّع الكنديِّ 'كما في 'ديوانه الحماسة' 2 - 434 من الكامل' : لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً ........ حَتى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيْلُوقال عمرو بن الأهتم 'كما في 'لسان العرب' 9 - 253 من البسيط' : إنَّا بَنُوْ مِنْقَرٍ قَوْمٌ ذَوُوْ حَسَبٍ ........ فِيْنَا سَرَاةُ بَنِيْ سَعْدٍ وَنَادِيْهَا جُرْثُوْمَةٌ أُنُفٌ يَعْتَفُّ مُقْتِرُهَا ........ عَنِ الخَبِيْثِ وَيُعْطِيْ الخَيْرَ مُثْرِيْهَا وَالبَذْلُ مِنْ مُعْدِمِيْهَا إِنْ أَلَمَّ بِهَا ........ حَقٌ وَلاَ يَشْتَكِيْهَا مَنْ يُنَادِيْهَاوهو دون الأوَّلين ؛ إذ تجود فقراؤهم بلا شرط ولا قيد ، وهؤلاء إنَّما يبذل مقتروهم إذا وجبت الحقوق ، فهم أقرب إلى قول أبي الجويرية العنزيِّ 'من الطَّويل' : عَلَى مُوْسِرِيْهِمْ حَقُّ مَنْ يَعْتَرِيْهِمُ ........ وَعِنْدَ المُقِلِّيْنَ اتِّسَاعُ الخَلاَئِقِفهو داخل تحت السَّعة التي أشار إليها الناصح الحكيم 'صلَّى الله عليه وآله وسلَّم' في قوله : 'إِنَّكُم لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأرزَاقِكُمْ ، ولكن تسعونهم بأخلاقكم' . وخير ما في الأوَّل . . قوله تقدَّست أسماؤه : ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) 'الحشر : 9' .ولنعد إلى حيث أنحرف بنا الاستطراد ، فنقول : ذكر ابن خلكان 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 191' عن شراحيل بن معن بن زائدة ، أنَّه قال : إنِّي لأسير تحت قبَّة يحيى بن خالد البرمكيِّ ، وعديله فيها القاي أبو يوسف . . إذ عرض له رجل من بني أسد في شارة حسنة ، وأنشده شعرا لم يرضه ، ثمَّ قال له : يا أخا بني أسد ، إذا قلت الشعر . . فقل مثل هذا ، وأنشد قول مروان بن أبي حفصة 'في 'ديوانه' 88 - 89 من الطَّويل' : بَنُو مَطَرٍ يَوْمَ اللِّقَاءِ كَأنَّهُمْ ........ أُسُوْدٌ لَهُمْ فِيْ بَطْنِ خُفَّانَ أَشْبُلُ بَهَالِيْلُ فِيْ الإِسلاَمِ سَادُوْا وَلَمْ يَكُنْ ........ كَأَوَّلِهمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَوَّلُ هُمُ القَوْمُ ، إِنْ قَالُوْا أَصَابُوْا وَإِنْ دُعُوْا ........ أَجَابُوْا وَإِنْ أَعْطَوْا أَطَابُوْا وَأَجْزَلُوْا وَمَا يَسْتَطِيْعُ الفَاعِلُوْنَ فِعَالَهُمْ ........ وَإِنْ أَحْسَنُوْا فِيْ النَّائِبَاتِ وَأَجْمَلُوْافاهتز القاضي ، وأعجبته الأبيات كثيرا ، وقال : من قائلها يا أبا الفضل ؟ قال : مروان بن أبي حفصة في والد هذا الفتى . قال شراحيل : فرمقني أبو يوسف بعينيه - وأنا على فرس لي عتيق - وقال لي : من أنت يا فتى - حيَّاك الله تعالى وقرَّبك ؟ - قلت : أنا شراحيل بن معن بن زائدة الشيبانيُّ ، ثمَّ قال شراحيل : والله ما أنت عليَّ ساعة قطُّ . . كانت أقرَّ لعيني من تلك الساعة ارتياحا وسرورا .وقال ابن ميَّادة 'في 'ديوانه' 272 من الطَّويل' : بَنُوْ الصَّالِحِينَ الصَّالِحُونَ وَمنْ يَكُنْ ........ لآبَاءِ سُوْءٍ يَلْقَهُمْ حَيْثُ سَيَّرَا فَمَا العُوْدُ إِلاَّ نَابِتٌ فِيْ أَرُوْمَةٍ ........ أَبَى شَجَرُ العَيْدَانِ أَنْ يَتَغَيَّرَاوقال الكميت 'في 'ديوانه' 1 - 147 من البسيط' : تَجْرِيْ أَصَاغِرُهُمْ مَجْرَى أَكَابِرِهِمْ ........ وَفِيْ أَرُوْمَتِهِ مَا يَنْبُتُ الشَّجَرُوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 83 من الوافر' : فُرُوْعٌ لاَ تَرِفُّ عَلَيْكَ إِلاَّ ........ شَهِدْتَ بِهَا عَلَى طِيْبِ الأُرُوْمِ وَفِيْ الشَّرَفِ الحَدِيْثِ دَلِيْلُ صِدْقِ ........ لِمُخْتَبِرٍ عَلَى الشَّرَفِ القَدِيْمِوقال أبو عبادة 'من الطَّويل' : وَمَا بِيَّ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ فَإِنَّهَا ........ سَجِيَّةُ آبَائِيْ وَفِعْلُ جُدُوْدِيْ هُمْ القَوْمُ فَرْعِيْ مِنْهُمْ مُتَفَرِّعٌ ........ وَعُوْدُهُمُ عِنْدَ الحَوَادِثِ عُوْدِيْوقال 'في 'ديوانه' 3 - 836 من الكامل' : نَسَبٌ كَمَا اطَّرَدَتْ كُعُوْبُ مُثَقَّفٍ ........ لَدْنٍ يَزِيدُكَ بَسْطَةً فِيْ الطُّوْلِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 247 - 248 من الكامل' : شَرَفٌ تَتَابَعَ كَابِراً عَنْ كَابِرِ ........ كَالرُّمْحِ أُنْبُوْبَاً عَلَى أُنْبُوْبِ وأَرَى النَّجَابَةَ لاَ يَكُوْنُ تَمامُهَا ........ لِنَجِيْبِ قَوْمٍ لَيْسَ بِابْنِ نَجِيْبِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 510 من الخفيف' : وَهُوَ المَجْدُ لَيْسَ يَحْوِيْهِ مَنْ لَمْ ........ يَتَقَدَّمْ فِيْهِ أَبُوْهُ وَجَدُّهْوقال 'في 'ديوانه' 4 - 2405 من الكامل' : لاَ عُذْرَ لِلشَّجَرِ الَّذِيْ طَابَتْ لَهُ ........ أَعْرَاقُهُ أَنْ لاَ يَطِيْبَ جَنَاهُوفي أصدق الكلام : ( قَالُواْ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئَا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا ) 'مريم : 27 - 28' .وقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 1 - 152 من الطَّويل' : فَتَىً عَلَّمَتْهُ نَفْسُهُ وَجُدُوْدُهُ ........ قِرَاعَ الأَعَادِيْ وَابْتِذَالً الرَّغَائِبِوقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 299 من الطَّويل' : فَلاَ قَطَعَ الرَّحْمَنُ أَصْلاً أَتَى بِهِ ........ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ الطَّيِّبَ الطَّيِّبَ الأصْلِوقال 'في 'العكبريِّ' 4 - 132 من الكامل' : أَفْعَالُ مَنْ تَلِدُ الكِرَامُ كَرِيْمَةٌ ........ وَفِعَالُ مَنْ تَلِدُ الأَعَاجِمُ أَعْجَمُولا شكَّ أنَّ لأحوال الآباء علاقة قويَّة بأحوال الأبناء - صلاحا وفسادا - من الأب السابع فمن دونه ، كما فصَّلت ذلك ودللت عليه بالشَّرع وأقوال أهل الأدب في رسالة لي في علم الأخلاق ، غير أنَّ ذلك كثيرا ما يتخلَّف لأسباب عاديَّة ، وأمور خارجيَّة ، فكم من جليل ذهب أبناؤه في غير طريقه ، كما يحكى عن بعض أولاد سيِّدي عبد القادر الجيلانيِّ .وخرج أحد أبناء إمام دار الهجرة ومعه الحمام يلعب به - وقد طرَّ عذاره - فتغامز أصحاب الإمام . . ففطن لذلك وقال 'في 'الديباج المذهَّب' 18' : الأدب أدب الله لا آداب الآباء والأمَّهات .ويحكى : أنَّ ابن عرفة حضر عقد نكاح شيخه ابن عبد السلام لولده ، وكتب خطُّ الصَّداق ، ووضع أهل المجلس شهادتهم فيه ، فلمَّا وصل إلى ابن عرفة ليكتب شهادته . . وجد فيه : تزوَّج العالم الفاضل ، فامتنع من كتابة شهادته ، وقال : لم أعرف له علما حتَّى أشهد به ، فقال له شيخه : إنَّك جاهل ، إنَّما أنت تشهد على النكاح لا العلم .ويستنتج منه : أنَّ ابن الشيخ لم يكن عالما ، وهو موضع الشاهد ، وأنَّهم تسامحوا بذكر العلم في الوثيقة مع عدم وجوده ، وأنَّ الشيخ أغضبه انتزاع صفة العلم عن ولده ، وإلاَّ . . فما كان له أن يخاطب الإمام ابن عرفة بقوله : يا جاهل ، وإن كان تلميذا له .أمَّا حكم المسألة : فقد قرَّرناه في المسألة '940' من كتابنا 'صوب الركام' .وعبارة 'الجمع' لابن السبكيِّ : ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمَّنها ؛ أي : الخبر ليس غير ، كقائم في 'زيد بن عمرو قائم' لا بنوَّة زيد ، ومن ثمَّ قال مالك وبعض أصحابنا : الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا ، شهادة بالوكالة فقط ، والمذهب بالنَّسب ضمنا ، والوكالة أصلا . انتهت . وما ذكره آخرا هو الذي لاحظه ابن عرفة ، واعتمده ابن حجر في 'تحفته' .وفي 'تفسير البغويِّ' '3 - 229' : أنَّ السامريَّ - الذي عبد العجل - كان اسمه موسى ، وأنَّه لمّا ولدته أمُّه في السنة التي يقتل فيها الأبناء . . وضعته في كهف من خوفها عليه ، فأمر الله عزَّ وجلَّ جبرائيل بتربيته ؛ لما سبق في الأزل له وبه من الفتنة ، انتهى بمعناه .وفي ذلك يقول بعضهم 'من الطَّويل' : إِذَا الطِّفْلُ لَمْ يُكْتَبْ سَعِيْداً تَخَلَّفَتْ ........ ظُنُونُ مُرَبِّيْهِ وَخَابَ المُؤَمَّلُ فَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ ........ وَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُوقال حسَّان بن ثابت - في هجاء أبي سفيان بن الحارث - 'من الطَّويل' : أَبُوْكَ أَبٌ حُرٌّ وَأُمُّكَ حُرَّةٌ ........ وَقَدْ يَلِدُ الحُرَّانِ غَيْرَ نَجِيْبِوقال بعضهم يهجو شقيقه 'كما في 'الأغاني' 13 - 111 من الوافر' : أَبُوْكَ أَبِيْ وَأَنْتَ أَخِيْ وَلَكِنْ ........ تَفَاضَلَتِ الطَّبَائِعُ وَالظُّرُوْفُ وَأُمُّكَ حِيْنَ تُنْسَبُ أُمُّ صِدْقٍ ........ وَلَكِنَّ ابْنَهَا طَبِعٌ سَخِيْفُوقال آخر 'من البسيط' : لَئِنْ فَخَرْتَ بِآبَاءٍ لَهُمْ نَسَبٌ ........ لَقَدْ صَدَقْتَ وَلَكِنْ بِئْسَمَا وَلَدُوْاوقال غيره 'من الوافر' : إِذَا انْتَسَبُوْا فَفَرْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ ........ وَلَكِنَّ الفِعَالَ فِعَالُ عُكْلِوقال الحارثيُّ 'من الطَّويل' : شَرِيْفٌ بِجَدَّيْهِ وَضِيْعٌ بِنَفْسِهِ ........ لَئِيْمٌ مُحَيَّاهُ كَرِيْمُ المُرَكَّبِوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 229 من البسيط' : يَا أَكْرَمَ النَّاسِ آبَاءً وَمُفْتَخَراً ........ وَأَلأَمَ النَّاسِ مَبْلُوّاً وَمُخْتَبَرَاونظر خالد بن صفوان إلى لئيم نفس كريم الأبوين . . فقال : سبحان من قال : يخرج الخبيث من الطَّيِّب ، ثمَّ أنشد لحسَّان في أبي سفيان - أيضا - 'من الطَّويل' : فَلاَ يَعْجَبَنَّ النَّاسُ مِنْكَ وَمِنْهُمَا ........ فَمَا خَبَثٌ مِنْ فِضَّةٍ بِعَجِيْبِوقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 : 144 من الوافر' : أَرَى الأَجْدَادَ تَغْلِبُهَا كَثِيْراً ........ عَلَى الأَوْلاَدِ أَخْلاَقُ اللِّئَامِويقال فيمن لؤم أبواه 'من الطَّويل' : أَبٌ غَيْوُ مَحْمُوِد السَّجِيَّاتِ سَفْلَةً ........ وَوَالِدَةٌ فِيْهَا الحَدِيْثُ يَطُوْلُوسمع بعض الصالحين ولده يفتخر ، فقال له : أمَّا أمُّك : فقد اشتريتها بثلاثين درهما ، وأمَّا أبوك : فلا أكثر الله مثله في المسلمين .وقال أبو دلامة - في بنت له بالت عليه - 'في 'ديوانه' 95 من الوافر' : بَلَلْتِ عَلَيَّ - لاَ حُيِّيْتِ - ثَوْبِيْ ........ فَبَالَ عَلَيْكِ شَيْطَانٌ رَجِيْمُثمَّ قال للسَّيِّد الحميريِّ : أجز ، فقال من غير تلبُّث 'كما في 'ديوان أبي دلامة' 95 من الوافر' : صَدَقْتَ أَبَا دُلاَمَةَ لَمْ تَلِدْهَا ........ مُطَهَّرَةٌ وَلاَ فَحْلٌ كَرِيْمُ وَلَكِنْ قَدْ حَوَتْهَا أُمُّ سُوْءٍ ........ إِلَى لَبَّاتِهَا وَأَبٌ لَئِيْمُفقال أبو دلامة : لعنة الله عليك ، ما دعاك إلى هذا كلِّه .أمَّا خسَّة الأمِّ . . فكثيرا ما تأخذ بأبنائها إلى الحضيض ، وإن كرمت الآباء ، قال بعض العرب 'وهو رافع بن هريم في 'لسان العرب' 6 - 201 من الوافر' : وَلَوْ كُنْتُمْ لِمُكْيِسَةٍ لَكِيْتُمْ ........ وَكَيْسُ الأُمِّ يَظْهَرُ فِيْ البَنِيْنَاوقال آخر 'وهو أوس بن حجر في 'ديوانه' 56 من الوافر' : وَرِثْنَا المَجْدَ عَنْ آبَاءِ صِدْقٍ ........ أَسَأْنَا فِيْ دِيَارِهِمُ الصَّنِيْعَا إِذَا الحَسَبُ الصَّمِيْمُ تَدَاوَلَتْهُ ........ بَنَاتُ السُّوْءِ أَوْشَكَ أَنْ يَضِيْعَاوقال خفاف بن ندبة 'في 'ديوانه' 108 من المتقارب' : كِلاَنا يُسَوِّدُهُ قَوْمُهُ ........ عَلَى ذَلِكَ النَّسَبِ المُظْلِمِيعني : أنَّه هو والعبَّاس بن مرداس يسوِّدهما قومهما ، مع أنَّهما من جاريتين .وقال الأعور الشنيُّ 'كما في 'لسان العرب' 10 - 449 من الطَّويل' : وَمَا يَسْتَوِيْ المَرْآنِ هَذَا ابْنُ حُرَّةٍ ........ وَهَذَا هَجِيْن بَضْعَةٌ مُتَشَرَّكُ قَعَدْنَ بِهِ خَالاَتُهُ فَخَذَلْنَهُ ........ أَلاَ إِنَّ عِرْقَ السُّوْءِ لاَ بُدَّ يُدْرَكُوقال الحصين بن الحمام 'بل يزيد بن الحكم كما في 'ديوان الحماسة' 1 - 78 من الطَّويل' : دَفَعْنَاكُمُ بِالحِلْمِ حَتَّى بَطِرْتُمُ ........ وَبالْكَفِّ حَتَّى كَانَ دَفْعُ الأَصَابِعِ فَلَمَّا رَأَيْنَا جَهْلَكُمْ غَيْرَ مُنْتَهٍ ........ وَمَا قَدْ مَضَى مِنْ حِلْمِكُمْ غَيْرَ رَاجِعِ . . مَسَسْنَا مِنَ الآبَاءِ شَيْئاً وَكُلُّنَا ........ إِلَى حَسَبٍ فِيْ قَوْمِهِ غَيْرُ وَاضِعِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الأُمَّهَاتِ وَجَدْتُمُ ........ بَنِيْ عَمِّكُمْ كَانُوا كِرَامَ المَضَاجِعِفتخيُّر الأمَّهات من واجبات الشرع ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'تَخَيَّرُوا لنُطَفِكُمْ ؛ فَإِنَّ العِرْقَ دَسَّاسٌ' .وقال الشاعر 'من الطَّويل' : وَأَوَّلُ إِحْسَانِيْ إِليْكُمْ تَخَيُّرِيْ ........ لِمَاجِدَةِ الأَعْرَاقِ بَادٍ عَفَافُهَاوقال أبو عبيدة العنبريُّ 'من الطَّويل' : وَأَوَّلُ خُبْثِ المَرْءِ خُبْثُ تُرَابِهِ ........ وَأَوَّلُ لُوْمِ القَوْمِ لُؤْمُ الحَلاَئِلِوقال الزُّبير بن العوَّام 'متمثلا بكلام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كما في 'المنتظم حتى سنة : '257ه'' 4 - 345' : من أراد أن يتزوَّج امرأة . . فلينظر إلى أبيها وأخيها ، فإنَّها تجيء له بمثل أحدهما .ويروى 'كما في 'لسان العرب' 1 - 91' : أنَّ قيس بن عاصم المنقريَّ - سيِّد أهل الوبر - : قام يرقِّص ولدا له من نفُّوسة ابنة زيد الفوارس . . فقال له 'من الرجز' : أَشْبِهْ أَبَا أُمِّكَ أَوْ أَشْبهْ حَمَلْ ........ وَارْقَأْ إِلَى الخَيْرَاتِ زَنْأً فِيْ الجَبَلْفأخذته نفُّوسة ، وقالت 'من الرجز' : أَشْبِهْ أَخِيْ أَوْ أَشْبِهَنْ أَبَاكَا ........ أَمَّا أَبِيْ فَلَنْ تَنَالَ ذَاكَاتَقْصِرُ أَنْ تَنَالَهُ يَدَاكَاومن أمدح ما يكون بالخؤولة . . قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 1 - 21 من الكامل' : وَخُؤُولَةٍ في هَاشِمٍ وَدَّ العِدَا ........ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَلَهُمْ بِهَا مَا شَاءُوْا بَيْنَ العَوَاتِكِ وَالفَواطِمِ مُنْتَمَى ........ تَزْكُوْا بِهِ الأَخْوَالُ والآبَاءُويذكر 'كما في 'البيان والتبيين' 1 - 108' : أن أخت لقمان كانت تحت رجل لا ينجب ، فالتمست من زوجه أن تدع لها فراس أخيها ليلة - من حيث لا يشعر - فاشتملت منه على ولد باسقة ، يقول فيه النمر بن تولب - رضي الله عنه - 'في 'ديوانه' 106 - 107 من المتقارب' : لُقَيْمُ بْنُ لُقْمَانَ مِنْ أُخْتِهِ ........ وَكَانَ ابْنَ أُخْتِ لَهُ وَابْنَمَا لَيَالِيَ حُمِّقَ فَاسْتَحَضَنَتْ ........ إِلَيْهِ فَجامَعَها مُظْلِمَا فَأَحْبَلَهَا رَجُلٌ نَابِهٌ ........ فَجَاءَتْ بِهِ رَجُلاَ مُحْكَمَاو'حُمِّقَ' : مبنيٌّ للمفعول مشدَّد ، والمراد : ليالي شرب الخمر ، وليس هذا بلمان الحكيم ، وإنَّما هو غيره على الأشهر .ويروى : أنَّ حاتما الطائيَّ خطب هند ابنة عتبة . . فرغبت عنه ، ولمَّا عذلها أهلها . قالت : إنَّه لا ينجب ، فتزوَّج أخرى وولدت ل غلاما ، حتى إذا بلغ سنَّ التمييز . . خرج به أبوه يستعرض النَّعم ، فرأى عجلة صغيرة أعجبته ، فال : يا أبت من أيِّ الخيل هذه ؟ قال : صدقت هند إذ زعمت أنِّي لا أنجب .وقد أنكر بعض المتحذلقين هذا مرَّة عليَّ ، وقال : فيه حطٌّ من مقام عديِّ بن حاتم رضوان الله عليه ، فقلت له :أوَّلا : إنَّه لم يتعيَّن في الرواية ، وإن كان أكثر الظنِّ أنَّه المراد .وأمَّا ثانيا : فإنَّه غير مدافع في شرف صحبته لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وحسن وفائه لعليٍّ رضوان الله عليهم أجمعين ، ومع ذلك . . فقد دفعه عن النَّجابة من لا ينطق عن الهوى ، وقال له : 'إنَّك لعَرِيضُ القَفَا' .وأمَّا شرف الأمَّ : فقلَّما يفيد إلاَّ بمساعدة من جهة الأب .قال غسان بن وعلة 'في 'ديوان الحماسة' 1 - 201 من الطَّويل' : إِذَا كُنْتَ فِيْ سَعْدٍ وَأُمُّكَ مِنْهُمُ ........ شَطِيْراً فَلا يَغْرُرْكَ خَالُكَ مِنْ سَعْدِ وَإِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مُصْغىً إِنَاؤُهُ ........ إِذَا لَمْ يُزَاحَمْ خَالُهُ بَأَبٍ جَلْدِوكثيرا ما يستفرغ الآباء فروع المجد والشرف ، ولا يبقون لأعقابهم منه إلاَّ النزر الحقير ، كما رأيته في 'شرح النهج' '12 - 45' عن حال سيَّدنا عمر بن الخطَّاب ، وقد ذكر لآبائنا من العلم والعبادة والورع والزهادة . . ما تكاد تنخرق به العادة ، يشهد ببعضه النقل ، ويدلُّ له العيان ، وإن دفع العقل ، وقد حصل لأعقابهم من الانحطاط ما أخشى أن يكون مصداق ما أثر عن ابن الخطَّاب .ثمَّ إنَّ شرف الآباء لا ينتفع به الأبناء إلا إذا كانوا منه على طرف صالح ، بشهادة قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيءٍ ) 'الطور : 21' :وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'تَجِدوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ ، خِيَارُهُمْ فِيْ الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا' .ولله درُّ سيِّدنا الحدَّاد في قوله 'من المديد' : لاَ وَلاَ تَقْنَعْ بِكَانَ أَبِيْ ........ وَاتَّبِعْ فِيْ الهَدْيِ خَيْرَ نَبِيْوقال عديُّ بن زيد 'من الطَّويل' : وَوَارِثِ مَجْدٍ لَمْ يَنَلْهُ وَمَاجِدٍ ........ أَصَابَ بِمَجْدٍ طَارِفٍ غَيْرِ مُتْلَدِ فَلا تَعْقِرنْ عَنْ سَعْيِ مَنْ قَدْ وَرِثْتَهُ ........ وَمَا اسْطَعْتَ مِنْ خَيْرٍ لِنَفْسِكَ فَازْدَدِوقال كشاجم 'في 'ديوانه' 285 من الكامل' : وَإِذَا افْتَخَرْتَ بِأَعْظُمٍ مَقْبُوْرَةٍ ........ فالنَّاسُ بَيْنَ مُكَذِّبٍ وَمُصَدِّقِ فَأَقِمْ لِنَفْسِكَ فِيْ انْتِسَابِكَ شَاهِداً ........ بِحَدِيْثِ مَجْدٍ لِلْقَدِيْمِ مُحَقِّقِوقال آخر 'الفرزدق في 'ديوانه' 2 - 350 من الكامل' : زَانُوْا قِدِيْمَهُمُ بِحُسْنِ حَدِيْثِهِمْ ........ وَكَرْيْمَ أَخْلاَقٍ بِحُسْنِ وُجُوْهِوقال غيره 'من الكامل' : قَدْ زَيَّنُوْا أَحْسَابَهُمْ بِسَمَاحِهِمْ ........ لاَ خَيْرَ فِيْ حَسَبٍ بِغَيْرِ سَمَاحِوقال البحتريُّ 'في 'ديوانه' 1 - 279 من المنسرح' : وَلَسْتُ أَعْتَدُّ لِلْفَتَى حَسَباً ........ حَتَّى يُرَى فِيْ فِعَالِهِ حَسَبُهْوقال ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 1 - 150 من الطّويل' : وَمَا الحَسَبُ المَوْرُوْثُ لاَ دَرَّ دَرُّهُ ........ لَمُحْتَسَبٌ إِلاَّ بِآخَرَ مُكْتَسَبْ إِذَا الغُصْنُ لَمْ يُثْمِرْ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةً ........ مِنَ المُثْمِرَاتِ اعْتَدَّهُ النَّاسُ فِيْ الحَطَبْوقال الببَّغا 'من الطَّويل' : إِذَا المَرْءُ لَمْ يبْنِ افْتِخَاراً لِنَفْسِهِ ........ تَضَايَقَ عَنْهُ مَا بَنَتْهُ جُدْوْدُهُ وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَكُوْنُ طَرِيْقُهُ ........ دَلِيْلاَ عَلَى مَا شَادَ قِدْماً تَلِيْدُهُوقال آخر 'كما في 'سير أعلام النبلاء' 4 - 411 من المتقارب' : وَمَا يَنْفَعُ الأَصْلُ مِنْ هَاشِمٍ ........ إِذّا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاهِلَهْوقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 1 - 156 من الطَّويل' : إِذَا عَلَوِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ طَاهِرٍ ........ فَمَا هُوَ إِلاَّ حُجَّةٌ لِلنَّوَاصِبِوقال الخزيميُّ 'في 'ديوانه' 50 من الطَّويل' : إِذَا أَنْتَ لَمْ تَحْمِ القَدِيْمَ بِحَادِثٍ ........ مِنَ المَجْدِ لَم يَنْفَعْكَ مَا كَانَ مِنْ قَبْلُوما أكثر ما يقول المهلَّب ابن أبي صفرة لبنيه : لا تتَّكلوا على ما سبق من فعلي ، وافعلوا ما ينسب إليَّ ، ثمَّ ينشد متمثِّلا 'البيت لقيس بن عاصم كما في 'الأغاني' 14 - 82 من الخفيف' : إِنَّمَا المَجْدُ مَا بَنَى وَالِدُ الصِّدْ ........ قِ وَأَحْيَا فِعَالَهُ المًوْلُوْدُوسمع ابن أبي ربيعة إنسانا يقول 'من المنسرح' : كُنِ ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَباً ........ يُغْنِيْكَ مَحْمُوْدُهُ عَنِ النَّسَبِفقال له : اسكت ، لا فخر لك في ذلك ، ثمَّ أنشأ يقول 'من المنسرح' : لاَ فَخْرَ إِلاَّ فَخَارُ مُنْتَخَبِ ........ يًسْمُوْ بِأُمٍّ كَرِيْمَةٍ وَأَبِوقال الشريف الرضيُّ 'في 'ديوانه' 1 - 165 من الطَّويل' : فَخَرْتُ بِنَفْسِيْ لاَ بِقَوْمِيْ مُوَفِّراً ........ عَلَى نَاقِصِيْ قَوْمِيْ مَآثِرَ أُسْرَتِيْإلاَّ أنَّه والله أساء الأدب ؛ إذ الانتساب إلى سادة الكون لا يوازيه فخر ، ولا يدانيه مجد ، ولو أنه افترش الثريَّا ، وأوطأ قدمه السَّماء .وقال أبو عبادة 'كما في 'ديوانه' 1 - 8 من الكامل' : أَغْنَى جَمَاعَةَ طَيِّءٍ عَمَّا ابْتَنَتْ ........ آبَاؤُهَا القُدَمَاءُ لِلأَبْنَاءِ فَإِذَا هُمُ افْتَخَرُوا بِهِ لَمْ يَبْجَحُوْا ........ بِقَدِيْمِ مَا وَرِثُوْا مِنَ العَلْيَاءِوقال لبعض العلويَّة وقد أكرمه 'كما في 'ديوانه' 3 - 1963 من الكامل' : لاَ تُوْجِبَنْ لِكَرِيْمِ أَصْلِكَ مِنَّةً ........ لَوْ كُنْتَ مِنْ عُكْلٍ لَكُنْتَ كَرِيْمَاوقال دعبل 'في 'ديوانه' 68 من البسيط' : لَوْ لَمْ تَكُنْ لَكَ أَجْدادٌ تَنُوْءُ بِهِمْ ........ إِلاَّ بِنَفْسِكَ نِلْتَ النَّجْمَ مِنْ كَثَبِوكان الأحرى بالرضيِّ أن يقول ما قال أبو المظفَّر الأبيورديُّ ، الفقيه الشافعيُّ ؛ لأنَّه الأحقُّ به ، وهو 'في 'طبقات ابن السبكي' 6 - 83 من الكامل' : يَا مَنْ يُسَاجِلُنِيْ وَلَيْسَ بِمُدْرِكٍ ........ شَأْوِيْ وَأَيْنَ لَهُ جَلاَلَةُ مَنْصِبِيْ ؟ ! لاَ تَتْعَبَنَّ فَدُوْنَ مَا حَاوَلْتَهُ ........ خَرْطُ القَتَادَةِ وَامْتِطَاءُ الكَوْكبِ وَالمَجْدُ يَعْلَمُ أَيُّنَا خَيْرٌ أَبَاً ........ فَاسْأَلْهُ يَعْلَمُ أَيَّ ذِيْ حَسَبٍ أَبِيْ ؟ جَدِّيْ مُعَاوِيَةُ الأَغَرُّ سَمَتْ بِهِ ........ جُرْثُومَةٌ مِنْ طِيْنِهَا خُلِقَ النَّبِيْ وَوَرِثْتُهُ شَرَفاً رَفَعْتُ مَنَارَهُ ........ فَبَنُوْا أُمَيَّةَ يَفْخَرُونَ بِهِ وَبِيْويروى : أنَّ الحسين دخل على يزيد بن معاوية ، فجعل يزيد يفتخر ويقول : نحن ونحن ، والحسين ساكت ، حتَّى أذَّن المؤذِّن ، فلمَّا قال : أشهد أنَّ محمدا رسول الله . . قال له : أبو من هذا يا يزيد ؟ ولعلَّ الداخل غير الحسين من أهل البيت ، أو المدخول عليه معاوية .ومن هذه القصَّة أخذ عليُّ بن محمَّد بن جعفر قوله 'من الطَّويل' : لَقَدْ فَاخَرَتْنَا مِنْ قُريْشٍ عِصَابَةٌ ........ بِمَطِّ خُدُوْدٍ وَامْتِدَادِ أَصَابِعِ فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الفَخَارَ . . قَضَى لَنَا ........ عَلَيْهِمْ بِمَا نَهْوَى نِدَاءُ الصَّوَامِعِوهو القائل - أيضا - 'من المتقارب' : بَلَغْنَا السَّماءَ بِأَنْسَابِنَا ........ وَلَوْلاَ السَّمَاءُ لَجْزْنَا السَّمَا يَطِيْبُ الثَّنَاءُ لآبَائِنَا ........ وَذِكْرُ عَلِيٍّ يَزِيْنُ الثَّنَاوقال ابن ميَّادة 'في 'ديوانه' 206 من الطَّويل' : إِذَا حَلَّ بَيْنِيْ بَيْنَ بَدْرٍ وَمَازِنٍ ........ وَمُرَّةَ نِبْتُ الشَّمْسَ وَاشْتَدَّ كَاهِلِيْوقال إسحاق الموصليُّ 'في 'صبح الأعشى' 1 - 430 من الطَّويل' : إِذَا مُضَرُ الحَمْرَاءُ كانَتْ أَرُومَتِيْ ........ وَقَامَ بَنَصْرِي خَارِمٌ وَابْنُ خَارِمِ عَطَسْتُ بِأَنْفِيْ شَامِخاً وَتَنَاوَلَتْ ........ يَدَايَ الثُّرَيَّا قَاعِداً غَيْرَ قَائِمِوقال زهير 'في 'ديوانه' 228 من البسيط' : لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ ........ قَوْمٌ بِأَوَّلِهِمْ أَوْ مَجْدِهِمْ . . قَعَدُوْاوقال النابغة الجعديُّ 'في 'ديوانه' 71 من الطَّويل' : بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَجُدُوْدُنَا ........ وَإِنَّا لَنَرْجُوْ فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَاوقال الفرزدق 'من الوافر' : فَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَنَتْ لِمَجْدٍ ........ وَمَكْرُمَةٍ دَنَتْ لَهُمُ السَّمَاءُوقال تميم بن مقبل 'من الكامل' : نَالُوْا السَّمَاءَ فَأَمْسَكُوْا بِعِنَانِهَا ........ حَتَّى إِذَا كَانُوْا هُنَاكَ اسْتَمْسَكُوْاوقال ابن الروميِّ 'في 'ديوانه' 6 - 2267 من الطَّويل' : تَدَلَّوْا عَلَى هَامِ المَعَالِيْ إِذَا ارْتَقَى ........ إِلَيْهَا أُنَاسٌ غَيْرُهُمْ بِالسَّلاَلِمِفأغار عليه صاحبنا فقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 310 من الكامل' : فَوْقَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ مَا طَلَبُوْا ........ فَإِذَا أَرَادُوْا غَايَةً نَزَلُوْاوقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 228 من الوافر : وَقَالُوْا : هَلْ يُبَلِّغُكَ الثُّرَيَّا ؟ ........ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، إِذَا شِئْتُ اسْتِفَالاَ ! !ومن غلوِّه قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 35 من البسيط' : وَعَزْمَةٌ بَعَثَتْهَا هِمَّةٌ ، زُحَلٌ ........ مِنْ تَحْتِهَا بِمَكَانِ التُّرْبِ مِنْ زُحَلِوسمع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رجلا ينشد 'كما في 'خزانة الأدب' 1 - 86 من البسيط' : إِنِّيْ امْرُؤٌ حِمْيَرِيٌّ حِيْنَ تَنْسِبُنِيْ ........ لاَ مِنْ رَبِيْعَةَ آبَائِيْ وَلاَ مُضَرِ. . فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'ذلك ألأَمُ لَكَ ، وأبْعَدُ مِنَ اللهِ ورَسُوِلهِ' .وممَّا يروى للعبَّاس بن عبد المطَّلب 'كما في 'المستطرف' 1 - 290 من الكامل' : إِنَّ القَبَائِبَ مِنْ قُرَيْشٍ كُلَّهَا ........ لَيَرَوْنَ أَنَّا هَامُ أَهْلِ الأَبْطَحِ وَتَرى لَنَا فَضْلاً عَلَى سَادَاتِهَا ........ فَضْلَ المَنَارِ عَلَى الطَّرِيْقِ الأَوْضَحِثمَّ النهي عن الفخر بالأنساب إنَّما ينحطُّ على من افتخر بأهل الشرك أو الفسق ، أو أراد الباطل ، أو أفضى إلى الغلوِّ ، وإلاَّ . . لما اعتبرت الأنساب في نحو الإمامة والكفاءة .ويروى : أن العبَّاس مرَّ من قريشٍ ، يقولون : إنَّما مثلُ محمَّد في أهله كمثل نخلة نبتت في كناسة ، فبلَّغه ذلك ، وأحفظه حتَّى قام خطيبا ، وقال : 'أَيُّها النَّاس ، من أنَا ؟ ' قالوا : أنت رسول الله ، قال : 'فَأَنَا رَسُولُ الله ، وأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ، ثُمَّ جَعَلَ الخلْقَ الَّذِيْ أَنَا مِنْهُم فِرْقَتَيْنِ ، فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِ الفِرْقَتَيْنِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ شُعُوباً ، فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ شَعْباً ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيوتاً ، فجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتاً ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتاً وَوَالِداً ، وإِنِّيْ مُبَاهٍ ، قمْ يَا عَبَّاسُ' فقام عن يمينه ، قمَّ قال : 'قُمْ يَا سعْدُ' فقام عن يساره ، قمَّ قال : 'هَذَا عَمِّيْ فَلْيُرِنِيْ امْرُؤٌ عَمّاً مِثْلَهُ ، وَهَذَا خَالِيْ فَلْيُرِنِيْ امرؤٌ خَالاً مِثْلَهُ' . أو ما هذا معناه .وقد افتخر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يوم تقاصرت الخطى ، وتقلَّصت الخُصى في حنين ، بقوله : 'أَنا النبيُّ لاَ كّذِبْ ، أَنا ابنُ عَبدِ المَطَّلِبْ' .واحتجَّ به الإمام الرازيُّ : على إيمان عبد المطلب ؛ لأنَّه عليه السلام لم يكن لينتسب في موضع الفخر إلى غير مؤمن .وقد أخرج البيهقيُّ في 'شعب الإيمان' 'بنحوه '5133' و'5134' : من حديث أبيِّ بن كعب ومعاذ بن جبل : أنَّ رجلين انتسبا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فقال أحدهما : أنا فلان بن فلان ، وقال الآخر : أنا فلان بن فلان ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ مُوْسَى ، فقالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ إِلَى تِسْعَةٍ ، وقال الآخَرُ : أَنَا فُلانُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ الإِسْلاَم ، فأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى : أَنْ قُلْ لِهَذَيْنِ المُنْتَسِبَيْنِ : أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ فِيْ النَّار . . فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ فِيْ النَّارِ ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّها المُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ . . فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِيْ الجَنَّةِ'وَأخرج البيهثيُّ - أيضا - 'بنحوه في 'الشعب' 5132' عن أبي ريحانة ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : 'مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةٍ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيْدُ بِهِمْ عِزّاً وَشَرَفاً . . فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِيْ النَّارِ' .وأخرج - أيضا - 'بنحوه في 'الشعب' 5129' عن أبن عبَّاس : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : 'لاَ تَفْتَخِرُوْا بِآبَائِكُمُ الَّذِيْنَ مَاتُوا فِيْ الجَاهِليَّةِ ، فوَالَّذي نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَمَا يُدَهْدِهُ الجُعْلُ بِأَنْفِهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ الَّذِيْنَ مَاتُوْا فِيْ الجَاهِليَّةِ' .وأخرج - أيضا - 'بنحوه في 'الشعب' 5126' عن أبي هريرة ، عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : 'إنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْخَرُوْنَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ . . أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الجُعْلاَنِ الَّتيْ تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا' .فما ورد من النَّهي عن مطلق الافتخار محمول على هذا التقييد ، أو على ما سبق من العلوِّ ، أو إرادة الباطل ، ولسنا بصدد البحث عمَّا تقتضيه الأحاديث المذكورة من عذاب أهل الفترة ؛ لأنَّ له موضعا يخصُّه إن شاء الله تعالى ، نجمع به أطراف الكلام فيه ، ولا أطيل بما لي في معتبة قومي على التخلُّف عن آبائهم ومباينتهم في أعمالهم ، ولا بما لي من الفخر بنسبتي الَّتي ينقطع عنها النظير ، كما قلت لولدي 'في 'ديوان المؤلف' 284 من البسيط' : وأَنْتَ يَا أبْنِيْ لَجِذْمٌ طَاب مَغْرِسُهُ ........ يُسْقَى بِمَاءٍ مِنَ الفُرْقَانِ دَفَّاقِ أَرُوْمَةٌ لَوْ تَجَلَّى نُوْرُ عُنْصُرِهَا ........ فِيْ جُنْحِ دَاجِيَةٍ هَمَّتْ بإِشْرَاقِ وَنِسْبَةٌ كَالنُّجُوْمِ الزُّهْرِ مُنْقَطِعٌ ........ عَنْهَا النَّظِيْرُ - يَدُ المَوْلَى - بِإِطْلاَقِويعجبني قول الناظم 'في 'العكبريِّ' 3 - 121 من الطَّويل' : وَكُلُّ أَنَابِيْبِ القَنَا مَدَدٌ لَهُ ........ وَمَا يَنْكُتُ الفُرْسَانَ إِلاَّ العَوَامِلُوقوله 'في 'العكبريَّ' 3 - 226 من الوافر' : سِنَانٌ فِيْ قَنَاةِ بَنِيْ مَعَدٍّ ........ بَنِيْ أَسَدٍ إِذَا دَعَوُا النِّزَالاَوهو من قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' 1 - 548 من الكامل' : كَالرُّمْحِ فِيْهِ بِضْعَ عَشْرَةَ فِقْرَةً ........ مُنْقَادَةً تَحْتَ السِّنَانِ الأَصْيَدِوقال الناميُّ 'في 'قرى الضيف' 1 - 285 من الطَّويل' : قَنَاةٌ مِنَ العَلْيَاءِ أَنْتَ سِنَانُهَا ........ وَتِلْكَ أَنَابِيْبٌ إِلَيْكَ وَأَكْعُبُوالمعنى موجود في قول بشار 'في 'ديوانه' 4 - 212 من الخفيف' : خُلِقُوا سَادَةً فَكَانُوْا سَوَاءً ........ كَكُعُوْبِ القَنَاةِ تَحْتَ السِّنَانِوأهدى إليه بعضهم هديَّة فيها صورة سمك من لوز وسكَّر في عسل ، فقال 'في 'العكبريِّ' 1 - 325 من الكامل' : أَقْصِرْ فَلَسْتَ بِزَائِدِيْ وُدَّا ........ بَلَغَ الْمَدَى وَتَجَاوَزَ الْحَدَّا'أَقْصَرَ عَنِ الشَّيْءِ' : إذا كفَّ عنه مع القدرة عليه ، وقصر عنه : إذا عجز ، وقصَّر فيه : إذا لم يبالغ .يقول : إنَّ التودُّد لا يزيد في ودِّي لك ؛ لأنَّه قد بلغ الغابة ، فهو يصف ودَّ نفسه للممدوح ، لا ودَّ الممدوح له ، وفي البيت أشياء :أحدها : أنَّ ما جاوز حدَّة انقلب إلى ضدِّه ؛ ولهذا جاء الأمر بالاقتصاد في الحبَّة ، ففي الخبر : 'أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْناً مَا ، فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْماً مَا ، وأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْناً مَا ، فَعَسَى أَنْ يًكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْماً مَا' .وقال أرسطاطاليس : لا يملأنَّ قلبك محبَّة شيء ، ولا يستولينَّ عليك بغضه ، واجعلهما قصدا ، فإنَّ القلب كاسمه يتقلَّب . وفي النفس شيء من صحَّة هذا ؛ لأنَّ النكتة التي ذكرها من تقلُّب القلب كاسمه إنَّما تتمُّ لو كان القائل يتكلَّم بالعربيَّة ، أو كان اسمه في لغته يدلُّ على ما يدلُّ عليه بلسان العرب ، فليتأمَّل .ثانيها : اختلف أهل الأدب والمحبَّة في حدِّها ، أيقف عند غاية ، أم تجرب إلى ما لا نهاية ؟وبيت الناظم من الأوَّل ، وهو من قول ذي الرُّمَّة 'في 'ديوانه' 2 - 1230 من الطَّويل' : وَمَا زَالَ يَعْلُوْ حُبُّ مَيَّةَ عِنْدَنَا ........ وَيَزْدادُ حَتَّى لَمْ نَجِدْ مَا يَزِيْدُهَاوقد قال كثيِّر 'في 'ديوانه' 441 من الكامل' : اللهُ يَعْلَمُ لَوْ أَرَدْتُ زِيَادَةً ........ فِيْ حُبِّ عَزَّةَ مَا وَجَدْتُ مَزِيْدَاوقال عمر ابن أبي ربيعة 'في 'ديوانه' 2 - 279 من الرمل' : لَيْسَ حُبٌّ فَوْقَ مَا أَحْبَبْتُكُمْ ........ غَيْرَ أَنْ أَقْتُلَ نَفْسِيْ أَوْ أُجَنّوقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 'في 'الأغاني' 9 - 176 من الوافر' : أَكَادُ إِذَا ذَكَرْتُ العَهْدَ مِنْهَا ........ أَطِيْرُ لَوَ أنَّ إِنْسَاناً يَطِيْرُ غَنِيُّ النَّفْسِ أَنْ أَزْدَادَ حُبّاً ........ وَلَكِنِّيْ إِلَى وَصْلٍ فَقِيْرُوقال أبو العتاهية 'في 'ديوانه' 652 من البسيط' : مَا فَوْقَ حُبِّكِ حُبّاً لَسْتُ أَعْلَمُهُ ........ فَلاَ يَضُرُّكِ أَنْ لاَ تَسْتَزِيْدِيْنِيْوقال الحيص بيص 'من الوافر' : تَقَرْطَقْ أَوْ تَمَنْطَقْ أَوْ تَقِبَّا ........ فَلَنْ تَزْدَادَ عِنْدِيَ قَطُّ حُبَّا تَمَلَّكَ بَعْضُ حُبِّكَ كُلَّ قَلْبِيْ ........ فَإِن تُرِدِ الزِّيَادَةَ هَاتِ قَلْبَاوقال بالثاني آخرون : منهم جميل بن معمر في قوله 'في 'ديوانه' 64 من الطَّويل' : عَلِقْتُ الهَوَى مِنْهَا وَلِيْداً وَلَمْ يَزَلْ ........ إِلَى اليَوْمِ يَنْمُو حُبُّهَا وَيَزِيْدُوقد مرَّ هذا - مع جملة من الشَّواهد تصلح له ولسابقه - في الكلام على قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 163 من البسيط' : وَالْوَجْدُ يَقْوَى كَمَا يَقْوَى النَّوَى أَبَداً ........ 'وَالصَّبْرُ يَنْحَلُ فِيْ جِسْمِيْ كَمَا نَحِلاَ'من المجلس السابع .ويتعلَّق به بعض ما يأتي آخر الكلام على قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 332 من الكامل' : 'أَرَقٌ عَلَى أَرَقٍ وَمِثْلِيَ يَأْرَقُ' ........ وَجَوىَ يَزِيْدُ وَدَمْعَة تَتَرَقْرَقُمن المجلس الثاني عشر .والثاني هو الأنسب بما ذكره الإمام الغزالي وابن مسكويه عن الروح ، وقد سبق عن الأوَّل ما يناسب ذلك في المجلس الرابع ، وقال الثاني - ما معناه - : إنَّنا نجد النفوس تقبل الصور المختلفة من المحسوسات والمعقولات على وجه التمام ، من غير مفارقة ولا معاقبة ، ولا انمحاء رسم ، بل لا تزال تقبل الرسوم بعد الرسوم ، والصور بعد الصور ، بل تزداد قوَّة على القبول ، كلَّما ارتاضت بكثرة المعلومات ، ولهذه العلَّة يزداد الإنسان فهما كلَّما ازداد علما ، فليست النَّفس إذا جسما - إلى آخر ما أطال فيه - ولخَّصناه في 'رسالة الأخلاق' ، ولا شكَّ أنَّ هذا هو مذهب السادة الصوفيَّة ، وما أحسن ما قال بعضهم 'من الطَّويل' : وكُنْتُ أَرَى أَنْ قَدْ تَنَاهَى بِيَ الهَوَى ........ إِلَى غَايَةٍ مَا فَوْقَها لِيَ مَطْلَبُ فَبمَّا تَلاَقَيْنَا وَعَايَنْتُ حُسْنَهَا ........ تَبَيَّنْتُ أَنِّيْ إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُثالثها : أنَّ في البيت ما لا غاية بعده في المناسبة لجواب الهديَّة ؛ إذ قد جاء في حديث عائشة : يا نساء المؤمنين ، تهادوا ولو فرسن شاة ؛ فإنَّه ينبت المودَّى ، ويذهب الضغائن ، ذكره الحافظ في 'الفتح' 'باب الهبة : 5 - 198' وغيره .ووجهه : أنَّه لمَّا أشار النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى أنَّ الغرض من الهديَّة تثبيت المحبَّة في القلوب . . قال الناظم : إن محبَّتي لك لا تحتاج إلى تثبيت ؛ لأنَّها من القوَّة بحيث لم تعد تقبل الزيادة بعد ، فللَّه درُّه ما أدقَّ نظره ، وأبعد غوره ، إن أراد هذا .وذكر غير واحد : أنَّ المنصور قال يوما للربيع بن يونس : سل حاجتك ، قال : حاجتي أن تحبَّ الفضل ابني ، فقال له : ويحك إنَّ للمحبَّة أسبابا ، فقال له : قد أمكنك الله من إيقاع سببها ، قال : وما ذاك ؟ قال : تنعم عليه ، فإنَّك إذا أنعمت عليه . . أحبَّك ، وإذا أحيَّك . . أحببته .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 1 - 325 من الكامل' : أَرْسَلْتَهَا مَمْلُوْءَةً كَرَماً ........ فَرَدَدْتُهَا مَمْلُوْءَةً حَمْدَاأصل المعنى : أنَّ إحدى نساء الأنصار بعثت مع ابنتها طبقا لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مملوءا من الخضراوات ، فردَّه مملوءا حليّا .وكذلك فعل اللَّيث بن سعد 'كما في 'شذرات الذَّهب' 1 - 285' : فقد أهدى إليه إمام دار الهجرة صينيَّة مملوءة تمرا ، فأعادها مملوءة ذهبا .وقوله : 'فرَدَدْتُهَا مَمْلُوءَةً حَمْدَا' إمَّا أن يريد ما كتبه من الأبيات اللَّواتي منها هذان ، وإمَّا أن يريد ما يظهر من أثرها بين النَّاس ؛ لأنَّها لا تخفى صنيعته إليه مع نباهته وبعد صيته ، فلا بدَّ وأن تسير أخبارها ، ولا سيَّما إذا تحدَّث بها ، فيكون قد أدمج التَّمدُّح بالنَّباهة وانتشار الذِّكر في جواب الهديِّة ، وهو إذا قريب من قوله في الأخرى 'في 'العكبريِّ' 4 - 264 من المنسرح' : تُنْشِدُ أَثْوَابُنَا مَدَائِحَهُ ........ بِأَلْسُنٍ مَا لَهْنَّ أَفْوَاهُوقول نصيب 'في 'البيان والتَّبيين' 1 - 58 من الطَّويل' : فَعَاجُوْا فَأَثْنَوْا بِالَّذِيْ أَنْتَ أَهْلُهُ ........ وَلَوْ سَكَتُوْا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُوقول الأعشى 'في 'ديوانه' 250 من الطَّويل' : وَإِن عِتَاقَ الْعِيْسِ سَوْفَ تَزُوْرُكُمْ ........ ثَنَاءٌ عَلَى أَعْجَازِهِنَّ مُعَلَّقُلأنَّ المراد من الثَّناء المعلَّق على الأعجاز . . هو الغناء الَّذي يترنَّم به الرُّدَّاف من أشعار الشُّكر والثَّناء على المزور ، على حدِّ قول الرَّاعي 'من الطَّويل' : وَخَوْدٍ مِنَ اللاَّئِيْ تَسَمَّعْنَ بِالضُّحَى ........ قَرِيْضَ الرَّدَافِيْ بِالغِنَاءِ المُهَوَّدِولا يبعد أن يقوم ما يتعالم به النَّاس - من خبر الهديَّة لشيوعها - مقام ما يشاهد من امتلاء الحقائب في بيت نصيب ، فلا إشكال ، وقد قال السمردليُّ 'من الطَّويل' : أَيَادِيْكَ لاَ يَخْفَى مَوَاقعُ صَوْبِهَا ........ فَتَعْفُوْ إِذَا مَا ضُيَّعَ الحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَهَلْ تَسْتَطِيْعُ الأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَا انْطَوَتْ ........ عَلَى رَيِّهَا إِنْكَارَ مَا فَعَلَ القَطْرُ ؟وقال الرَّضيُّ 'في 'ديوانه' 2 - 926 من الكامل' : وَلِسَانُ نِعْمَتِكَ الَّتِيْ قَلَّدْتَنِيْ ........ بِالشُّكْرِ أَبْلَغُ مِنْ لانِ بَيَانِيْ فَإِذَا سَكَتُّ فَإِنَّ أَنْطَقَ مِنْ فَمِيْ ........ عَنِّيْ يَدُ المَعْرُوْفِ وَالإِحْسَانِوفي البيت رائحة تعاظم وامتنان على المهدي ؛ إذ الحمد أفضل من تلك الهديَّة ، بل وممَّا هو أكبر منها ؛ فقد قال ابن الخطَّاب لأحد بني هرم بن سنان 'بنحوه في 'مجمع الأمثال' 1 - 189' : ما فعلتم بزهير ؟ قالوا : حمَّلنا ، وكسونا ، وأكرمنا ، وأفضلنا ، فقال : لكنَّ ما كساكم به زهير لا يفنى الدَّهر .وقال أبو عبادة 'في 'ديوانه' 3 - 1544 من الكامل' : حُفِظَ الْقَرِيْضُ فَلَمْ يُضَيَّعْ حَقُّهُ ........ أَبَداً وأَنْتَ لَهُ مِنَ العُشَّاقِ هَا إِنَّهُ وَعَطَاءَكَ الجَمَّ اللُّهَى ........ أَخَوانِ : ذَا فَانٍ ، وَهَذّا بَاقِيْوقال 'في 'ديوانه' 2 - 1069 من الطَويل' : وَأَلْطَفُ مِنْهُ فِيْ الفُؤَادِ مَحَلَّةً ........ ثَنَاءٌ تُبَقِّيْهِ القَصَائِدُ أَوْ شُكْرُوقال 'في 'ديوانه' 1 - 625 - 626 من الطَّويل' : وَكَائِنْ لَهُ فِيْ سَاحَتِيْ مِنْ صَنِيْعَةٍ ........ قَطَعْتُ لَهَا عُقْلَ القَوَافِيْ الشَّوَارِدِ وَإِنِّي لَمَحْقُوْقٌ بِأَنْ لاَ يَطُوْلَنِيْ ........ نَدَاهُ إِذَا طَاوَلتُهُ بِالقَصَائِدِ يُحَكْنَ لَهُ حَوْكَ البُرُوْدِ لِزيْنَةٍ ........ وَيُنْظَمْنَ عَنْ جَدْوَاهُ نَظْمَ القَلاَئِدِ وَحَسْبُ أَخِيْ النُّعْمَى جَزَاءً إِذَا امْتَطَى ........ سَوَائِرَ مِنْ شِعْرٍ عَلَى الدَّهْرِ خَالِدِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 138 من الطَّويل' : وَلَمْ يُبْقِ كَرُّ الدَّهْرِ عَيْرَ عَلاَئِقٍ ........ مِنَ القَوْلِ تُرضِيْ سَامِعِيْنَ وَتُغْضِبُويروى 'كما في 'المعجم الأوسط' للطَّبراني' 4 - 50' : أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كثيرا ما يقول لعائشة - رضوان الله عليها - : 'كيف بَيْتُكِ ؟ ' ، فتُنشِدُهُ 'من الكامل' : يَجْزِيْكَ أَوْ يُثْنِيْ عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ ........ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَىفيصدِّقها .وقال محمود الورَّاق 'من الطَّويل' : فَمَا بَلَغَتْ أَيْدِيْ المُنِيْلِيْنَ بَسْطَةً ........ مِنَ الطَّوْلِ إِلاَّ مِنَّةُ الشُّكْرِ أَطْوَلُ وَلا رَجَحَتْ فِيْ الوَزْنِ يَوْماً صَنِيْعَةٌ ........ عَلَى المَرْءِ إلاَّ مِنةُ الشُّكْرِ أَثْقَلُوقال ابن الجزَّار السرقسطيُّ 'كما في 'نفح الطيب' 3 - 446 من الطَّويل' : ثَنَاءُ الفَتَى يَبْقَى ويَفْنَى ثَرَاؤُهُ ........ فَلا تَكْتَسِبْ بِالمالِ شَيْئاً سِوَى الذِّكْرِ فَقَدْ أَبْلَتِ الأَيَّامُ كَعْباً وَحَاتِماً ........ وَذِكْرُهُمَا غَضٌّ جَدِيْدٌ إِلَى الحَشْرِوما أكثر ما ورد في كفران النِّعم من الوعيد ، وقد قال جلَّ شأنُهُ : ( قُتِلَ الإِنَسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ) 'عبس : 17' ، وقال : ( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) 'سبأ : 13' ، وقال : ( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) 'إبراهيم : 7' .وفي الفائدة السَّابعة من 'بلابل التَّغريد' مبحث جميل ، ما أظنُّني سبقت إليه .ويقال : 'من لك يشكر الناس . . لم يشكر الله' فأخذه البحتريُّ وقال 'في 'ديوانه' 1 - 163 من الطَّويل' : فَمَنْ لاَ يُؤَدِّيْ شُكْرَ نِعْمَةِ خِلِّهِ ........ فَأَنَّى يُؤَدِّيْ شُكْرَ نِعْمَةِ رَبِّهِوخطب نصر بن سيَّار فقال 'في 'المستطرف' 1 - 507' : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'مَنْ أنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يشكُرُوهُ ، فدَعَا عَليْهِمْ . . استُجِيْبَ لَهُ فِيْهِمْ' . وإنِّ ] قد أحسنت إلى آل سام ، فلم يشكروني ، فأذاقهم الله حرَّ الحديد ، فما دار عليهم الحول حتَّى قتلوا جميعا .وقال تعالى : ( وَلاَ يرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) 'الزمر : 7' .وقال زهير 'من الكامل' : والكُفْرُ مَخْرَثَةٌ لِنَفْسِ المُنْعِمِوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 2 - 115 من البسيط' : لَئِنْ جَحَدْتُكَ مَات أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمٍ ........ إِنِّيْ لَفِيْ اللُّؤْمِ أَحْظَى مِنْكَ فِيْ الْكَرَمِوقال يزيد المهلَّبيُّ 'من البسيط' : إِنْ يُعْجِزِ الدَّهْرُ كَفِّيْ عَنْ جَزَائِكُمُ ........ فَإِنَّنِيْ بِالهَوَى وَالشُّكْرِ مُجْتَهِدُأخذه الناظم فقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 276 من البسيط' : لاَ خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيْهَا وَلاَ مَالُ ........ فَلْيُسْعِدِ النُّطْقُ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ الحَالُوقال البحتريُّ 'في 'ديوانه '2 - 927 من الطَّويل' : فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْكُرْكَ نُعْمَاكَ جَاهِداُ ........ فَلاَ نِلْتُ نُعْمَى بَعْدَهَا تُوْجِبُ الشُّكْرَاوقال بعضهم 'كما في 'المستطرف' 1 - 506 من الطَّويل' : وَلَوْ أَنَّ لِيْ فِيْ كُلِّ مَنْبِتِ شَعْرَةِ ........ لِسَاناً يُطِيْلُ الشُّكْرَ كُنْتُ مُقَصِّرَاوقال أبو الوفا 'من الطَّويل' : أَيَادِيَ لاَ أَسْطِيْعُ كُنْهَ صِفَاتِهَا ........ وَلَوْ أنَّ أَعْضَائِيْ جَمِيْعاً تَكَلَّمُوقال آخر 'من الطَّويل' : وَأَسْكَتَنِيْ نُعْمَى كَأَنِّيَ مُفْحَمٌ ........ وَلَمْ أَرَ مِثْلِيْ مُفْحَماً وَهُوَ مُقْوِلُوقال بعضهم ' وهو ابن سريح كما في 'الأغاني' 1 - 256 من الطَّويل' : شَكَرْتُكَ إِنَّ الشُّكْرَ دَيْنٌ عَلَى الفَتَى ........ وَمَا كُلُّ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِعْمَةً يَقْضِيْوقال أبو نواس 'في 'ديوانه' 391 من الكامل' : أَنْتَ امْرُؤٌ جَلَّلْتَنِيْ نِعَماً ........ أَوْهَتْ قُوَى شُكْرِيْ فَقَدْ ضَعُفَا لاَ تُسْدِيَنْ إِلَيَّ عَارِفَةً ........ حَتَّى أَقُوْمَ بِشُكْرِ مَا سَلَفَاوقال أبو تمام 'في 'ديوانه' 1 - 435 من البسيط' : كمْ مِنْ يَدٍ لَكَ لَوْلاَ مَا أُخَفِّفُهَا ........ بِهِ مِنَ الشُّكْرِ لَمْ تُحْمَلْ وَلَمْ تُطَقِ فَادْفَعْ بِرَبِّكَ عَنِّيْ ثِقْلَ فَادِحِهَا ........ فَإِنَّنِيْ خَائِفٌ مِنْهَا عَلَى عُنُقِيْوقال أبو عبادة 'في 'ديوانه' 1 - 20 - 21 من الكامل' : أَخْجَلْتَنِيْ بِنَدَى يدَيْكَ فَسَوَّدَتْ ........ مَا بَيْنَنَا تِلْكَ اليَدُ البَيْضَاءُ وقَطَعْتَنِيْ بِالْجُوْدِ حَتَّى إِنَّنِيْ ........ مُتَخَوِّفٌ أَنْ لاَ يكُوْنَ لِقَاءُ صِلَةٌ غَدَتْ فِيْ النَّاسِ وَهْيَ قَطِيْعَةٌ ........ عَجبٌ وَبِرٌّ عَادَ وَهْوَ جَفَاءُوقال 'في 'ديوانه' 1 - 120 - 121 من البسيط' : إِيهاً أَبَا الفَضْلِ شُكْرِيْ مِنْكَ فِيْ نَصَبٍ ........ أَقًصِرْ فَمَا لِيَ فِيْ جَدْوَاكَ مِنْ أَرَبِ لاَ أَقْبَلُ الدَّهْرَ نَيْلاً لاَ يَقُوْمُ بِهِ ........ شُكْرِيْ وَلَوْ كَانَ مُسْدِيْهِ إِلَيَّ أَبِيْ لاَشْكُرَنَّكَ إِنَّ الشُّكْرَ نَائِبُهُ ........ أَبْقَى عَلَى حَالهِ مِنْ حَالَةِ النَّشَبِوالأخير يشبه ما سبق ممَّا سقناه له .وقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 133 من الوافر' : وَلَمْ نَمْلَلْ تَفَقُّدَكَ المَوَالِيْ ........ وَلَمْ نَذْمُمْ أَيَادِيْكِ الجِسَامَا ولَكِنَّ الغُيُوْثَ إِذَا تَوَالَتْ ........ بِأَرْضِ مُسَافِرٍ كَرِهَ الغَمَامَاوقال العثمانيُّ في الصاحب ابن عبَّاد 'من المتقارب' : وَفَدْنَا لِنَشْكُرَ كَافِيْ الكُفَاةِ ........ وَنَسْأَلُهُ الكَفَّ عَنْ بِرِّنَافقال له العلويُّ - وكان حاضرا - : قد كفيت المؤنة ، فإنَّ الصاحب صار لا يعطي شيئا . وسيعاد الكلام في مثل هذا أوائل المجلس الخامس عشر .ويروى عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال : 'أشكُرْ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ ، وَأَنْعِمْ عَلَى مَنْ شكَرَكْ ، فَإِنَّهُ لاَ زَوالَ لِلنِّعْمَةِ إِذَا شُكِرَتْ ، ولاَ بَقَاءَ لَهَا إِذَا كُفِرَتْ' .وقال ابن سقلاب : رأيت البحتري فقلت له : ما الخبر ؟ فأنشد بديها 'من الوافر' : يَزِيْدُ تَفَضُّلاُ وَأَزِيْدُ شُكْراً ........ فَذَلِكَ دَأْبُهُ أَبَدَاً وَدَأْبِيْوقام صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حتَّى تفطَّرت قدماه ، فقيل له في ذلك ؟ فقال 'أَفلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوراً ؟ ' .و'روى الأبشيهي في 'المستطرف' 1 - 509 أنه' جاء رجل من الأنصار إلى ابن الخطَّاب وقال 'من البسيط' : أُذْكُرْ صَنِيْعِيَ إِذْ فَاجَاكَ ذُوْ سَفَهٍ ........ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ وَالصِّدِّيْقُ مَشْغُوْلُفقال عمر بأعلى صوته : ادن منِّي ، فدنا منه ، فأخذ بذراعه حتَّى استشرفه الناس ، وقال : ألا إنَّ هذا ردَّ عنِّي سفيها من قومه يوم السقيفة ، ثمَّ حمله على نجيب ، وزاد في عطائه ، وولاَّه صدقات قومه ، وقال : ( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ ألاَّ الإِحْسَانُ ) 'الرحمن : 60' .وقال رجل في 'المستطرف' 1 - 509' لسعيد بن العاص وهو أمير 'الكوفة' : لي عندك يد ، قال : وما هي ؟ قال : كبت بك فرسك ، فتقدَّمت إليك قبل غلمانك ، فأخذت بيدك وأعنتك على الركوب ، قال : فأين كنت حتَّى الآن ؟ قال : حجبت عن الوصول إليك ، قال : قد أمرنا لك : بمائتي ألف درهم ، وبما يملكه الحاجب ، عقوبة له على حجبك عنَّا .وكان الحجَّاج منَّ على عمران بن حطَّان - أبعده الله - فقال له قطريُّ بن الفجاءة : عد إلى قتال عدوِّ الله ، فقال 'من الكامل' : أَأُقَاتِلُ الحَجَّاجَ عَنْ سُلْطَانِهِ ........ بِيَدٍ تُقِرُّ بِأَنَّهَا مَوْلاَتُهُ مَاذَا أَقُوْلُ إِذا وَقَفْتُ إِزَاءَهُ ........ فِيْ الصَّفِّ وَاحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلاَتُهُ ؟ أَأَقُوْلُ جَارَ عَلَيَّ لاَ إِنِّيْ إِذاً ........ لأَحَقُّ مَنْ جَارَتْ عَلَيْهُ وَلاَتُهُ وَتَحدَّثَ الأَقْوَامُ أَنَّ صَنَائِعاً ........ غُرِسَتْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلاَتُهُومرَّ أبو دُلف - الشاعر - بقوم فقال بعضهم : هذا الذي يقول فيه الشاعر 'من المديد' : إِنَّمَا الدُّنْيَا أَبُوْ دُلَفٍ ........ بَيْنَ بَادِيْهِ وَمُحْتَضَرِهْ فَإِذَا وَلَّى أَبُوْ دُلَفٍ ........ وَلَّتِ الدُّنْيَا عَلَى أَثَرِهْفبكى حتَّى جَرَت دموعه ، فقال له بعض أصحابه : لماذا ؟ قال 'كما في 'المنتظم' حتى سنة '257ه' 10 - 257' : لأنِّي لم أقض حقَّ هذا الشاعر ، قالوا : أولم تعطه مائة ألف درهم ؟ قال : والله ما في نفسي إلاَّ أنَّها لم تكن مائة ألف دينار .وللناظم في مطلق الشُّكر قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 126 من الطَّويل' : لَهُ مِنَنٌ تُفْنِي الثَّنَاءَ كَأَنَّمَا ........ بِهِ أَقْسَمَتْ أَنْ لاَ يُؤَدَّى لَهَا شُكْرُوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 78 من الوافر' : أُثِيْبُكَ بِالَّذِيْ أَوْلَيْتَ شُكْراً ........ وَأَيْنَ مِنَ الَّذِيْ تُوْلِيْ الثَّوَابُ ؟ !وقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 388 من الوافر' : وَقَدْ حَمَّلْتَنِيْ شُكْراً طَوِيْلاً ........ ثَقِيْلاً لاَ أُطِيْقُ بِهِ حِرَاكَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 85 من البسيط' : يَا أَيُّهَا المُحْسِنُ المَشْكُوْرُ مِنْ جَهَتِيْ ........ وَالشُّكْرُ مِنْ قِبَلِ الإِحْسَانِ لاَ قِبَلِيْويعجبني قول بعضهم 'كما في 'تاريخ بغداد' 13 - 258 من الطَّويل' : سَأَشْكُرُ مَا عِشْتُ السَّدُوسِيَّ بِرَّهُ ........ وَأُوْصِيْ بِشُكْرٍ لِلسَّدُوْسِيِّ مِنْ بَعْدِيْوأطال بعضهم في شكر الصاحب بن عبَّاد ولم تكن له عليه إلاَّ منَّة يسيرة ، فقال 'من الكامل' : وَإِذَا الصَّدِيْقُ أَدَام شُكْرِيَ لِلَّتِيْ ........ لَمْ آتِهَا إِلاَّ عَلَة التَّقْدِيْرِ أَيْقَنْتُ أَن العُتْبَ بَاطِنُ أَمْرِهِ ........ فَسَكتُّ مُحْتَشِماً عَلَى التَّقْصِيْرِوقال دعبل 'في 'ديوانه' 184 من الكامل' : لاَ يَقْبَلُوْنَ الشُّكْرَ مَا لَمْ يُنْعِمُوْا ........ نِعَماً يَكُوْنُ لَهَا الثَّنَاءُ تَبِيْعَاوقال أنوشروان : من أثنى عليك بما لم توله . . فغير بعيد أن يذمَّك بما لم تفعله .وكما يجب شكر المنعم . . فإنَّه قد يباح ذمُّ المقصِّر ؛ إذ 'روى القرطبي في 'تفسيره' 6 - 1 أنه' : جاء في تفسير قوله تعالى : ( لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ) 'النساء : 148' ، إِنها في الضيف ينزل بالقوم فلا يحسنون قراه ، فيجوز له أن يأخذ من أعراضهم بقدر ما قصَّروا فيه من حقِّه ، وقد سبق - في غير هذا المجلس - ذكر قول حاتم 'من الكامل' : وَاعْلَمْ بَأَنَّ الضَّيْفَ مُخْبِرُ أَهْلِهِ ........ بِمَبِيْتِ ليْلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْأَلِمع ما يناسبه من الكلام .واعتزم المتوكِّل على اختصاص أبي العيناء للمنادمة ، ثمَّ قال له : لولا حدَّة في لسانك ، فقال : إن توهَّم الخليفة أنِّي مثل العقرب تلدغ النبيّ والذميَّ . . فقد صان الله عبده عن ذلك ، وإن لام على ذمّ المسيء ، وشكر المحسن ؛ فالباري جلَّ شأنه يقول في المدح : ( نِّعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) 'ص : 44' . ويقول في الذمِّ : ( هَمَّازٍ مَّشَّاءِ بِنَمِيمِ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ) 'القلم : 11 - 13' .ثمَّ أنشأ يقول 'من الطَّويل' : إِذَا أَنَا لَمْ أَشْكُرْ عَلَى الخَيْرِ أَهْلَهُ ........ وَلَمْ أَشْتُمِ الجَبْسَ اللَّئِيْمَ المُذَمَّمَا فَفِيْمَ عَرفْتُ الخَيْرَ وَالشَّرَّ بِاسْمِهِ ........ وَشَقَّ لِيَ اللهُ المَسَامعَ وَالفَمَاويروى عن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهليِّ قال : مدحني رجل من العرب ببيتين لم أسمع لهما نظيرا في المدح ، فقال 'من الطَّويل' : أَقُوْلُ لِسَارِيْ اللَّيْلِ : لاَ تَخْشَ ظُلْمَةً ........ سَعِيْدُ بْنُ سَلْمٍ ضَوْءُ كُلِّ بِلاَدِ لَنَا مُقْرَمٌ أَرْبَى عَلَى كُلِّ مُقْرَمٍ ........ جَوادٌ حَثَا فِيْ وَجْهِ كُلِّ جَوَادِثمَّ هجاني بعد ذلك ببيتين لم أر أمضَّ منهما ، فقال 'من الطَّويل' : لِكُلِّ ثَنَاءٍ مَا عَلِمْتَ كَرَامَةٌ ........ وَلَيْسَ لِمَدْحِ البَاهِلِيَّ ثَوَابُ مَدَحْتُ ابْنَ سَلْمٍ وَالمَدِيْحُ مَهَزَّةٌ ........ فَكَانَ كَصَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُوامتدح ابن الروميِّ بعض الكتَّاب فماطله بالجائزة ، ثمَّ ردَّ إليه مدحه وقال : امدح به من شئت غيري ، فقال 'في 'ديوانه' 2 - 603 - 604 من الوافر' : رَدَدْتَ عَلَيَّ شِعْرِيْ بَعْدَ مَطْلٍ ........ وَقَدْ دَنَّسْتَ مَلْبِسَهُ الجَدِيْدَا وَقُلْتَ : امْدَحْ بِهِ مَنْ شِئْتَ غَيْرِيْ ........ وَمَنْ ذَا يَقْبَلُ المَدْحَ الرَّدِيْدَا وَمَا لِلْحَيِّ فِيْ أَكْفَانِ مَيْتٍ ........ لَبُوْسٌ بَعْدَ مَا امْتَلأَتْ صَدِيْدَاوقال لآخر - وقد حرمه - 'كما في 'ديوانه' 4 - 1629 من الكامل' : رُدُّوا عَلَيَّ صَحَائِفَاً سَوَّدْتُهَا ........ فِيْكُمْ بِلاَ حَقٍّ وَلاَ اسْتِحْقَاقِوقال 'في 'ديوانه' 1 - 244 من البسيط' : إِنْ كُنْتَ مِنْ جَهْلِ حَقِّيْ غَيْرَ مُعْتَذِرٍ ........ وَكُنْتَ مِنْ مَدْحِيْ غَيْرَ مُتَّئِبِ فَأَعْطِنِيْ ثَمَنَ الطِّرْسِ الَّذِي كُتِبَتْ ........ فِيْهِ القَصِيْدَةُ أَوْ كَفَّارَةَ الكَذِبِويذكر : أنَّ الناظم كان أعد قصيدته - التي يقول في مطلعها 'في 'العكبريِّ' 2 - 160 من الكامل' : بَادٍ هَوَاكَ صَبَرْتَ أَمْ لَمْ تَصْبِرَا ........ وَبُكَاكَ إِنْ لَمْ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْ جَرَىلابن الفرات ، ثمَّ لمَّا لم يرضه . . قلبها لابن العميد ، ولمَّا عوتب في ذلك . . قال : هنَّ بناتي أزوِّجهنَّ على من شئت .وكان عيسى بن فرحان يتيه على أبي العيناء في أيَّام وزارته ، فلمَّا صرف عنها . . لقي أبا العيناء في بعض السِّكك ، فسلَّم عليه سلاما خفيفا ، فقال لقائده : من هذا ؟ قال : أبو موسى ، فدنا منه حتَّى أخذ بعنان بغلته ، وقال : لقد كنت أقنع بإيمائك دون بناتك ، وبلحظك دون لفظك ، فالحمد لله على ما آلت إليه حالك ، فلئن أخطأت فيك النعمة . . فلقد أصابت فيك النِّقمة ، ولئن كانت الدُّنيا أبدت صفحاتها بالإقبال عليك . . لقد أظهرت محاسنها بالإدبار عنك ، ولله المنَّة إذ أغنانا عن الكذب عليك ، ونزَّهنا عن قول الزُّور فيك ، وقد - والله - أسأت حمل النِّعمة ، وما شكرت حقَّ المنعم ، ثمَّ أطلق يده من عنانه ، ورجع إلى مكانه ، فقيل له : يا أبا عبد الله ، لقد بالغت في السَّبِّ ، فما كان الذنب ؟ قال : سألته حاجة أقلَّ من قيمته . . فردَّني عنها بقول أقبح من خلقته .ويروى 'بنحوه في 'الأغاني' 16 - 272' : أنَّ ربيعة الرقيَّ امتدح يزيد بن أسيد السلميَّ ، فقضَّر يزيد في حقِّه ، ثمَّ امتدح يزيد بن حاتم بن قبيصة المهلَّبيَّ ، فلم يلتفت إليه ، فقال 'في 'شعره' 95 من الطَّويل' : أَرَانِيْ - وَلاَ كُفْرَانَ للهِ - رَاجِعاً ........ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ مِنْ نَوَالِ ابْنِ حَاتِمِفعاد فعطف عليه وأرضاه ، وبالغ في الإحسان إليه ، فقال يمدح يزيد بن حاتم ، ويذمُّ يزيد بن أسيد 'في 'شعره' 97 - 98 من الطَّويل' : لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ اليَوِيْدَيْنِ فِيْ النَّدَى ........ يَزِيْدَ سُلَيْمٍ وَالأَغَرِّ ابْنِ حَاتِمِ فَهَمُّ الفَتَى الأَزْدِيَّ تَفْرِيْقُ مَالِهِ ........ وَهَمُّ الفَتَى القَيْسِيِّ جَمْعُ الدَّرَاهِمِ فَلا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ أَنيْ هَجَوْتُهُ ........ وَلَكِنَّنِيْ فَضَّلْتُ أَهْلَ المَكَارِمِويزيد ابن حاتم هذا هو جدُّ الوزير أبي محمد المهلَّبي المشهور .وشبيه بهذا الحديث 'كما في 'شذرات الذهب' 2 - 312' : أنَّ ابن عنِّين الدمشقيَّ قدم 'اليمن' على الملك العزيز طغتكين بن أيُّوب وامتدحه بغرر القصائد ، فاجزل صلته ، وأكسبه أموالا طائلة ، فلمَّا وصل الديار المصريَّة - وسلطانها يومئذ ابن أخيه العزيز عثمان بن صلاح الدين بن أيُّوب - ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفع صدقة التجارية عنها ، فقال 'من البسيط' : مَا كُلُّ مَنْ يَتَسَمَّى بِالعَزِيْزِ لَهَا ........ أَهْلٌ ، وَلاَ كُلُّ بَرْقٍ سُحْبُهُ غَدِقَهْ بَيْنَ العَزيْزَيْنِ بَوْنٌ فِيْ فِعَالِهِمِ ........ هَذَاكَ يُعْطِيْ ، وَهَذَا يَأخُذُ الصَّدَقَهْوذكر غير واحد 'منهم الأصفهاني في 'الأغاني' 16 - 274' : أنَّ ربيعة الرقيَّ - الآنف الذِّكر - امتدح العبَّاس بن محمَّد بن عليِّ بن عبد الله بن العبَّاس بقوله 'في 'شعره' 87 من الكامل' : لَوْ قِيْلَ لِلْعَبَّاسِ : يَا ابنَ مُحَمَّدٍ ........ قُلْ : لاَ وَأَنْتَ مُخَلَّدٌ مَا قَالَهَا مَا إِنْ أَعُدُّ مِنَ المكَارِمِ خَصْلَةً ........ إِلاَّ وَجَدْتُكَ عَمَّهَا أَوْ خَالَهَا وَإِذا المُلُوْكُ تَسَايْرَتْ فِيْ بَلْدَةٍ ........ كَانُوْا كَوَاكِبَهَا وَكُنْتَ هِلاَلَهَا إِنَّ المَكَارِمَ لَمْ تَزَلْ مَعْقُوْلَةً ........ حتَّى حَلَلْتَ بِرَاحَتَيْكَ عِقَالهَافلم يرضه ، فقال 'في 'شعره' 67 من الوافر' : هَزَزْتُكَ هِزَّةَ السَّيْفِ المُحَلَّى ........ فَلَمَّا أَنْ ضَرَبْتُ بِكَ انْثَنَيْتُ فَهَبْهَا مِدْحَةً ذَهَبَتْ ضَيَاعاً ........ كَذَبْتُ عَلَيْكَ فِيْهَا وَافْتَرَيْتُ فَأَنْتَ المَرْءُ لَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ ........ كَأَنِّيْ إِذْ مَدَحْتُكَ قَدْ زَنَيْتُفرفعه إلى الرشيد - وكان أثيرا عنده ، وقد همَّ أن يخطب إليه ابنته - فأحضر ربيعة ، وقال : يا ماصَّ بظر أمِّه ، تهجو عمِّي ؟ قال : لقد مدحته بشعر ما قيل مثله في الخلفاء ، وأنشده له ، فاستجاده ، وقال للعبَّاس : كم أثبته ؟ فوالله ما قيل في أحد مثله ، فسكت العبَّاس وغصَّ بريقه ، فقال ربيعة : أثابني عليه بدينارين ، قال الرشيد : بحياتي لا تكذب ، فقال : وحياتك لا أكثر منهما ، فغضب الرشيد أشدَّ الغضب على العبَّاس ، وأوجعه تأنيبا ، ثمَّ اشترى عرضه من ربيعة بثلاثين ألف درهم ، وخلعه ، وحمله على بغلة ، ورجع عمَّا كان همَّ به من الخطبة إليه .وفي العبَّاس هذا يقول بشَّار 'في 'ديوانه' 3 - 127 - 128 من البسيط' : ظَلَّ اليَسَارُ عَلَى العَبَّاسِ مَمْدُوْدُ ........ وَقَلْبُهُ أَبَداً بِالبُخْلِ مَعْقُوْدُ إِنَّ الكَرِيْمَ لَيُخْفِيْ عَنْكَ عُسْرَتَهُ ........ حَتَّى تَرَاهُ غَنِيّاً وَهْوَ مَجْهُوْدُ وَلِلْبَخِيْلِ عَلَى أَمْوَالِهِ عِلَلٌ ........ زُرْقُ العُيُوْنِ عَلَيْهَا أَوْجُهٌ سُوْدُ إِذَا تَكَرَّمْتَ عَنْ بَذْلِ القَلِيْلِ وَلَمْ ........ تَقْدِرْ عَلَى سَعَةٍ لَمْ يَظْهَرِ الجُوْدُ أَوْرِقْ بِخَيْرٍ تُرَجَّى لِلنَّوَالِ فَمَا ........ تُرْجَى الثِّمَارُ إِذَا لَمْ يُوْرِقِ العُوْدُوقد ألمَّ في الأخير بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتهِ عَلَى عَبْدِهِ' .وفي حفظي عن بعض الكتب 'كما في 'الأغاني' 16 - 274' : أنَّ ربيعة الرَّقِّيَّ ما زال يعبث بالعبَّاس ولم يكن ذلك إلاَّ عن رضى من الرشيد في باطن الأمر ، كما هي عادة الملوك ، وكما يعرف جليَّا من القصَّة الآتية ، فلقد جاء العبَّاس بغالية أهداها للرشيد ، وطفق يطنب في وصفها ، فاعترضه ربيعة وقال : تصفها بحضرة أمير المؤمنين ، الذي تجبى له نفائس الدنيا من شرقها إلى غربها ، وما قدر غاليتك هذه عندها ؟ ثمَّ التفت إلى الرَّشيد وقال : بحياتك إلاَّ ما جعلتها لي بنصيبي من العطاء إلى سنة ، فقال : خذها ، فدهن إبطيه واسته ومذاكيره ، ثمَّ استأذن لغلامه فدخل ، فقال له : اذهب إلى فلانة ، وقل لها : ادهني بما بقي في الحقِّ استك وإبطك وسائر بدنك ، فلآتينَّك الساعة ، فضحك الرشيد حتَّى استلقى .وما كان ربيعة ليفعل هذا . . إلاَّ عن إشارة من الرَّشيد ، أو عن علم بطبيعته ومواقع رضاه ، ولا ينكر هذا مع ركانة الرشيد ، فإنَّ طباع الملوك أشبه بطباع الصبيان ، وكثيرا ما تركب الصعب والذَّلول في سبيل شهوات الانتقام ، وقد تعذَّر عليه ؛ لمكان قرب العبَّاس منه ، واحترامه له في الظاهر ، إلاَّ من هذا الطريق .ومن أخباره مع العبَّاس هذا - ولا إخاله إلاَّ قبل نفرته عنه - إنَّه قال له 'كما في 'الأغاني' 18 - 237' : لقد أكثر الشعراء في الأمين ، وأحبُّ أن أسمع في المأمون ، فذكر العبَّاس ذلك لأشجع ، فقال 'في 'شعره' 238 من المديد' : بَيْعَةُ المَأْمُوْنِ آخِذَةٌ ........ بِعِنَانِ الحَقِّ فِيْ أُفُقِهْ لَنْ يَفُكَّ المَرْءُ رِبْقَتَهَا ........ أَوْ يَفُكَّ الدِّيْنَ مِنْ عُنُقِهْ وَلَهُ مِنْ وَجْهِ وَالِدِهِ ........ صًوْرَةٌ تَمَّتْ وَمِنْ خُلُقِهْفأتى بها العبَّاس إلى الرشيد ، فاستحسنها ، وقال : لمن ؟ قال : هي لي ، قال : الآن شرَّتني من جهتين ؛ لإصابتها ما في نفسين ولأنَّها لك ، وأعطاه ثلاثين ألف دينار ، فاحتقبها ولم يعط أشجع منها إلاَّ خمسة آلاف ، على أنَّ الخمسة كثير بالنسبة إلى ما سبق من لؤمه .و'روى الأصفهاني في 'الأغاني' 2 - 178 أنه' : لمَّا أكثر الحطيئة من الهجاء ، واستعدى عليه الزِّبرقان ابن الخطَّاب رضي الله عنه . . حبسه ، فكتب إليه من السَّجن 'في 'ديوانه' 191 من البسيط' : مَاذَا تَقُوْلُ لأَفْرَاخٍ بِذِيْ مَرَخٍ ........ حُمْرِ الحَوَاصِلِ لاَ مَاءٌ وَلاَ شَجَرُ ألْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِيْ قَعْرِ مُظْلِمَةٍ ........ فَامْنُنْ عَلَيْهِمْ هَدَاكَ اللهُ يَا عُمَرُفأطلقه ، وشرط عليه أن يكفَّ لسانه عن النَّاس ، فتقدَّم إلى عمر بالأبيات التي سبق بعضها في غير هذا المجلس ومنها قوله 'في 'ديوانه' 277 من الكامل' : أشْكُوْ إِلَيْكَ بَلِيَّتِيْ مِنْ صِبْيَةٍ ........ لاَ يَشْبَعُوْنَ وَأُمُّهُمْ لاَ تَشْبَعُ وَبُعِثْتَ لِلشُّعَرَاءِ مَبْعَثَ دَاحِسٍ ........ أَوْ كَالبَسُوْسِ بِرُدْعِهَا تَتكَوَّعُيقول له : لقد كنت شؤما على الشعراء كشؤم داحس على عبش وذبيان ، وكشؤم البسوس على بني وائل .وبعقب مراجعات طويلة كتب له إلى علقمة بن علاثة ، فصادفه قد مات والناس منصرفون من قبره ، وابنه حاضر ، فأنشد قصيدته اللاَّمية المشهورة ، التي يقول فيها 'في 'ديوانه' 35 - 38 من الطَّويل' : إِلَى القَائِلِ الفَعَّالِ عَلْقَمَةَ النَّدَى ........ رَحَلْتُ قَلُوْصِيْ تَجْتَويْهَا المَنَاهِلُ يَدَاهُ خَلِيْجُ البَحْرِ إِحْدَاهُمَا دَماً ........ تَفِيْضُ وَأُخْرَى بَحْرُ جُوْدٍ وَنَائِلُ فَإِنْ تَحْيَ لاَ أَمْلُلْ حَياتِيْ وَإِنْ تَمُتْ ........ فَمَا فِيْ حَيَاةِ بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ وَمَا كَانَ بَيْنِيْ لَوْ لَقِيْتُكَ سَالِماً ........ وَبيْنَ الغِنَى إلاَّ لَيَالٍ قَلائِلُفقال ابنه : كم تظنُّ أبي يعطيك لو وجدته حيّا ؟ فقال : مائة ناقة يتبعها أولادها ، فقال له : هي لك .ويروى : أنَّ علقمة كان أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده .قال ابن خلطان 'في 'وفيات الأعيان' 5 - 191' : ومثل قصَّة الحطيئة مع ابن علقمة ، أنَّ ابن مروان ابن أبي حفضة دخل على شراحيل بن معن بن زائدة ، فقال له 'من البسيط' : أَيَا شُرَاحِيْلُ بِن مَعْنِ بْنِ زَائِدَةٍ ........ يَا أَكْرَمَ الناسِ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبِ أَعْطَى أَبُوْكَ أَبِيْ مَالاً فَعَاشَ بِهِ ........ فَأَعْطِنِيْ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَبُوْكَ أَبِيْ مَا حَلَّ قَطُّ أَبِيْ أَرْضاً أَبُوْكَ بِهَا ........ إِلاَّ وَأَعْطَاهُ قِنْطَاراً مِنَ الذَّهَبِفأعطاه شراحيل بن معن قنطارا من الذهب .وإنِّي لأتعجَّب من القاضي إذ نسي أن يشير إلى قصَّة ابن حيُّوس - مع أنِّي لم أعرفها إلاَّ منه - وحاصلها 'كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 439' : أنَّ ابن حيُّوس هذا امتدح الأمير محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابيَّ صاحب 'حلب' ، ثمَّ امتدح ابنه نصرا بعده بقصيدة يقول فيها 'في 'ديوانه' 1 - 248 من الطَّويل' : تَبَاعَدْتُ عَنْكُمْ حِرْفَةً لاَ زَهَادَةً ........ وَجِئْتُ إِلَيْكُمْ حِيْنَ مَسَّنِيَ الضُّرُّ فَلاَقَيْتُ ظِلَّ الأَمْنِ مَا عَنْهُ حَاجِزٌ ........ يَصُدُّ وَبَابَ العِزِّ مَا دُوْنَهُ سِتْرُ وَطَالَ مُقَامِيْ فِيْ إِسَارِ جَمِيْلِكُمْ ........ فَدَامَتْ مَعَالِيْكُمْ وَدَامَ لِيَ الأَسْرُ وَجَادَ ابْنُ نَصْرٍ لِيْ بِأَلْفٍ تَصَرَّمَتْ ........ وَإِنِّيْ عَلِيْمٌ أَنْ سَيُخْلِفُهَا نَصْرُفقال : أما والله ، لو قال : سيضعفها نصر . . لأضعفتها له ، وأعطاه ألف دينار في طبق من فضَّة ، وكان اجتمع على باب نصر جماعة من الشعراء ، فتأخَّرت جوائزهم ، فاتَّفقوا على تقديم ورقة إليه كتبوا فيها 'من الطَّويل' : عَلَى بَابِكَ المَحْرُوْسِ مِنا عِصَابَةٌ ........ مَفَالِيْسُ فَانْظُرْ فِيْ أُمُوْرِِ المَفَالِيْسِ وَقَدْ قَنِعَتْ مِنْكَ الجَمَاعَةُ كُلُّهَا ........ بِعُشْرِ الَّذِي أَطْلَقْتَهُ لابْنِ حَيُّوْسِ وَمَا بَيْنَنَا هَذَا التَّفَاوُتُ كُلُّهُ ........ وَلَكِنْ سَعِيْدٌ لاَ يُقَاسُ بِمَنْحُوْسِفلمَّا وقف عليها الأمير نصر . . أطلق لهم مائة دينار ، وقال : والله لو قالوا : بمثل الَّذي أطلقته لابن حيُّوس . . لأعطيتهم مثله .أمَّا سيف الدولة بن حمدان : فقد زاد على ما صنع هؤلاء إذ 'روى ابن خلكان في 'وفيات الأعيان' 3 - 404 أنه' : دخل عليه القاضي أبو نصر محمَّد بن محمَّد النيسابوريُّ فطرح من كمِّه كيسا فارغا ، وأنشد قصيدة يقول منها 'من الطَّويل' : حِبَاؤُكَ مُعْتَادٌ وَأَمْرُكَ نَافِذٌ ........ وَعَبْدُكَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمِفضحك سيف الدولة حتَّى استغرب ، وأمر له بألف دينار ، جعلت في الكيس .وإقرار القاضي بالعبوديَّة لسيف الدولة أكبر ممَّا كان يتعاظم أبو جيَّان 'كما في 'طبقات ابن السبكي' 5 - 209' من قول إمام الحرمين في خُطبة بعض كتبه يخاطب نظام الملك 'من الطَّويل' : وَمَا أَنَا إِلاَّ دَوْحَةٌ قَدْ غَرَسْتَهَا ........ وِسَقَّيْتَهَا حَتى تمَادَى بِهَا المَدَى فَلَمَّا اقشَعَرَّ العُوْدُ مِنْهَا وَصَوَّحَتْ ........ لَتَتْكَ بِأَغْصَانٍ لَهَا تَطْلُبُ النَّدَىوقد كان أبو حيَّان يقول : كيف يرضى الإمام أن يخاطب النظام بهذا الخطاب ؟ ثمَّ يذُمُّ الدنيا التي تحوج مثل الإمام إلى ذلك .ومرَّ ما يناسب هذا - مع الإحالة على ما هنا - في المجلس الخامس في الكلام على قول الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 29 من الطَّويل' : كَصِفَاتِ مَوْلاَنا أَبِيْ الفَضْلِ الَّتِيْ ........ بَهَرَتْ فَأَنْطَقَ وَاصِفيْهِ وَأَفْحَمَا^
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    'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 3 - 172 من المنسرح' : تَمَثَّلُوْا حَاتِماً وَلَوْ عَقَلُوْا ........ لَكُنْتَ فِيْ الجُوْدِ غَايَةَ الْمَثَلِيقول : إنَّ النَّاس يضربون المثل في الجود بحاتم ، ولو عقلوا . . لتمثَّلوا بك ؛ لأنَّك أكرم وأجود منه ، أو لأنَّه غائب وأنت حاضر ، فيكون حينئذ كقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 81 من البسيط' : خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ ........ فِيْ طَلْعَةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيْكَ عَنْ زُحَلِويروى 'في 'المستطرف' 1 - 350' : أنَّ رجلا من الأنصار جاء إلى عبيد الله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - فقال له : يا ابن عمِّ الرسول ، ولد لي في هذه الليلة مولود ، سمَّيته باسمك تيمُّنا بك ، وإن أمُّه ماتت ، فقال له : بارك الله لك في الهبة ، وآجرك في المصيبة ، ثمَّ دعا بوكيله وقال له : انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه ، وادفع لأبيه مائتي دينار لينفقها على تربيته ، وقال للأنصاريِّ : عد إلينا بعد أيَّام ، فقد جئتنا وفي العيش يبس ، وفي المال قلَّة ، فقال الأنصاريُّ : جعلت فداك ، أما والله لو سبقت حاتما بيوم . . لما ذكرته العرب .وكم من كريم ينحر البدن النضار لمن استجداه ، غير أنَّ الوجد يُعدي على الجود ، وكان حاتم يعطي المجهود ، وقد قال جلَّ شأنهُ : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ والَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ ) 'التوبة : 79' . وفي الحديث : 'درهم سبقَ ألفَ دِرْهَمٍ' .وممَّا يروى عن أبي ذرٍّ مرفوعا : 'إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ ، يَمْشِيْ بِهِ إِلَى فَقِيْرٍ' .ووقف أعرابيٌّ على محمَّد بن معمر ، وكان سخيّا ، فسأله فنزع له خاتمه ، وقال : لا تُخدع عن فصِّه ؛ فقد قام بمائة دينار ، فقلعه وقال : دونكه ، فإن الفضَّة تكفيني لحاجتي ، فقال ابن معمر : هذا أكرم منِّي .وسئل حاتم وقيل له : هل غلبك أحد في الكرم ؟ قال : لا ، إلاَّ غلام يتيم نزلت بفنائه ، فذبح لي رأس غنم ، وكان لا يملك إلاَّ عشرة ، فلمَّا رآني استطيبت دماغه . . ذبحها بأسرها ، وقدَّم إليَّ أدمغتها ، ولمَّا عاتبته . . قال : سبحان الله ! تستطيب شيئا أقدر عليه فأبخل به ، إنَّ ذلك لسبَّة . قيل له : فما الذي عوَّضته ؟ قال : ثلاث مائة ناثة ، وخمس مائة رأس من الغنم ، فقيل له : أنت أكرم منه إذا ، قال : هيهات ! جاد بكل ما يملك ، ولم أجد إلاَّ بقليل من كثير . غير أنَّه لا يسلَّم الكرم للغلام إلاَّ إن فعل ذلك مع عدم المعرفة بحاتم ، وإلا كان فعله متاجرة .وقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 284 من الطَّويل' : وَلِلنَّفْسِ أَخْلاَقٌ تَدُلُّ عَلَى الفَتَى ........ أَكَانَ سَخَاءً مَا أَتَى أَمْ تَسَاخِيَاويروى 'كما في 'الأغاني' 2 - 160' : أنَّ الحطيئة انحدر على عتيبة بن النهَّاس العجليِّ - وكان مثريا من وجوه بكر بن وائل - فدخل عليه الحُطيئة في عباءة ، وقال : أعطني ، فاعتذر بكثرة الحقوق ، ولم يعرفه ، ولمَّا خرج . . قال له بعض أصحابه : لقد عرَّضتنا للشرِّ بجفائك للحطيئة ، فقال : أهو هو ؟ قالوا : نعم ، فردَّه واعتذر إليه ، وقال له : ليس عندنا إلاَّ ما يسرُّك ، فأنت أشعر العرب ، قال : كلاَّ ، ولكنَّ أشعرهم الذي يقول 'من الطَّويل' : وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوْفَ مِنْ دُوْنِ عِرْضِهِ ........ بَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِفقال عتيبة : أما إنَّها لأول أفاعيك ، ثمَّ أكرمه ، وقال له : اشتر ما شئت وعليَّ ثمنه ، وبعث معه خادمه ، فاشترى ما أراد من السُّوق ثمَّ قال 'من الطَّويل' : سُئِلْتَ فَلَمْ تَبْخَلْ وَلَمْ تُغْطِ نَائِلاً ........ فَسِيَّانِ ، لاَ ذَمٌّ عَلَيْكَ وَلاَ حَمْدُ وَأَنْتَ امْرُؤٌ مَا الجُوْدُ مِنْكَ سَجِيَّةٌ ........ وَلَكِنَّهُ يُعْدِيْ عَلَى النَّائِلِ الوُجْدُفأخذه أبو بكر الخوارزميُّ وقال في الصاحب بن عبَّاد 'في 'ديوانه' 409 - 410 من البسيط' : لاَ تَحسَبَنَّ ابْنَ عَبَّادٍ وَإِنْ هَطَلَتْ ........ كَفَّاهُ بِالجُوْدِ سَحّاً يُشْبِهُ الدِّيَمَا فَإِنَّهَا خَطَرَاتٌ مِنْ وَسَاوِسِهِ ........ يُعْطِيْ وَيَمْنَعُ لاَ بُخْلاً وَلاَ كَرَمَافأمهله الصاحب حتَّى مات . . فقال 'في 'ديوانه' 285 من الطَّويل' : أَقُوْلُ لِرَكْبٍ مِنْ خُرَاسَانَ مُقْبِلٍ ........ أَمَاتَ خَوَارِزْمِيُّكُمْ ؟ قِيْلَ لِيْ : نَعَمْ فَقُلْتُ : اكْتُبُوْا بِالجِصِّ مِنْ فَوْقِ قَبْرِهِ ........ أَلاَ لَعَنَ الرّحْمنُ مَنْ يَكْفُرُ النِّعَمْوكان ابن العميد وصل الناظم عندما ورد عليه بثلاثة آلاف دينار ، وثلاثة أفراس مسرجة محلاَّة ، وثياب فاخرة ، ودسَّ من يسأله عنه وعن سيف الدولة ، فقال : هذا أجزل عطاء إلاَّ أنَّه متكلِّف ، وسيف الدولة يعطي طبعا ، فاحتقدها عليه ، وسعى في قتله .وبعد هذا كلِّه فلا إسراف في مضرب المثل بجود حاتم .وقد قيل لماويَّة 'كما في 'الأغاني' 17 - 390' : حدِّثينا ببعض عجائب حاتم ، فقالت : أعجب ما رأيت منه أنها أصابت النَّاس سنة ، أذهبت الخفَّ والحافر ، وأخذني وإيَّاه الجوع ، وعلَّلنا العيال حتَّى ناموا على ما بهم ، فبينا نحن كذلك . . إذا بامرأة تقول : يا أبا هديٍّ . . جئتك عن صبية يتعاوون مثل الكلاب جوعا ، فقال لها : أحضريهم ، فرفعت إليه رأسي ، وقلت له : من أين لك إشباعهم ، وما نام أولادك إلاَّ بالتَّعليل ؟ ! فلمَّا جاءت المرأة بأولادها . . عمد إلى فرسه فذبحها ، ثمَّ نبَّه أولاده ، وسار في الحيِّ بيتاً بيتا يدعوهم ، وتقنَّع بكسائه ، وجلس ناحية ، فوالله ما أصبحوا وعلى ظهر الأرض غير العظام ، ولا والله ما ذاق شيئا منها ، وإنَّه لأشدُّهم جوعا .ونظير هذه القصَّة : ما أخبرني به السَّيِّد عبد الله بن عبد الرَّحمن بن طاهر : أنَّ إسماعيل باشا - خديويَّ 'مصر' - سمع بفرس مع بعض العرب ب'نجد' ، وكان محبّا للخيل ، فأرسل وفدا لشرائها بما بلغت ، فنزل وفده على ضيافة العربيِّ صاحب الفرس ، ورأوا من اللَّباقة أن لا يفاتحوه بشأنها إلاَّ بعد الاستئناس ، فأمهلوه حتَّى اللَّيل ، فسألوه عنها ؟ وأخبروه بأنَّ مجيئهم من أجلها ، ومنَّوه فيها ما شاء ، فقال لهم : إنَّها غير موجودة ، فقالوا : لقد سألنا عنها بعض عبيدكم ساعة ما وصلنا ، فأرونا إيّاها ، فلا تخفها عنَّا ، وسل ما تريد ، فلمَّا ألحُّوا عليه . . أخبرهم بأنَّه لم يجد ما يذبحه لهم غيرها ، وأنَّه ذبحها لهم ، فدفعوا له كميَّة وافرة من الدَّنانير ، وأكبروا صنيعه وعروبيَّته ، ثمَّ عادوا أدراجهم ، فصادفوا الخديويَّ قد خرج لاستقبالهم إلى 'الإسكندريَّة' ، من حرصه على الفرس ، ولمَّا بقروا له الحديث . . ارتاح من جهة ، بقدر ما استاء من الأخرى ، واستقلَّ ما دفعوا له ، وأضعفه له .وما رأيت في الجود أحسن ممَّا نظمه الحطيئة في قوله 'كما في 'ديوانه' 271 - 272 من الطَّويل' : وَطَاوِيْ ثَلاَثٍ عَاصِبِ البَطْنِ مُرْمِلٍ ........ بِبَيْدَاءَ لَمْ يَعْرِفْ بِهَا نَاظِرٌ رَسْمَا وَأَفْرَدَ فِيْ شِعْبٍ عَجُوْزاً حِيَالَهَا ........ ثَلاَثَةُ أَفْرَاخٍ تَخَالُهُمُ بُهْمَا حُفَاةً عُرَاةً مَا اغْتَذَوْا خُبْزَ مَلَّةٍ ........ وَلاَ عَرَفُوْا لِلْبُرِّ مُذْ خُلِقُوْا طَعْمَا رَأَى شَبَحاً وَسْطَ الظَّلاَمِ فَهَالَهُ ........ فَلَمَّا بَدَا ضَيْفاً تَشَمَّرَ وَاهْتَمَّا وَقَالَ : هَيَا رَبَّاهُ ضَيْفٌ وَلاَ قِرَى ........ بِحَقِّكَ لاَ تَحْرِمْهُ اللَّيْلَةَ اللَّحْمَا فَقَالَ ابْنُهُ لَمَّا رَآهُ بِحِيْرَةٍ : ........ أَيَا أَبَتِ اذْبَحْنِيْ وَيَسِّرْ لَهُمْ طُعْمَا وَلاَ تَعْتَذِرْ بِالعُدْمِ عَلَّ الَّذِيْ طَرَا ........ يَظُنُّ لَنَا مَالاً فَيُوْسِعُنَا شَتْمَا فَرَوَّى قَلِيْلاً ثُمَّ أَحْجَمَ بُرْهَةً ........ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَتَاهُ فَقَدْ هَما فَبَيْنَا هُمَا عَنَّتْ عَلَى البُعْدِ عَانَةٌ ........ قَدِ انتَظَمَتْ مِنْ خَلْفِ مِسْحَلِهَا نَظْمَا عِطَاشاً تُرِيْدُ المَاءَ فَانْسَابَ نَحْوَهَا ........ عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إِلَى دَمِهَا أَظْمَا فَلَبَّثَ حَتذَى يَرْتَوِيْنَ عِطَاشُهَا ........ وَفَوَّقَ فِيْهَا مِنْ كِنَانَتِهِ سَهْمَا فَخرَّتْ نُحُوْصٌ ذَاتُ جُحْشٍ سَمِيْنَةٌ ........ قَدِ اكتَنَزَتْ لَحْماً وَقَدْ طَبَّقَتْ شَحْمَا فَيَا بِشْرَهُ إِذْ قَدْ جَرَى نَحْوَ قَوْمِهِ ........ وَيَا بِشْرَهُمُ لَمَّا رَأَوْا كَلْمَهَا يَدْمَى فَبَاتُوْا كِرَاماً قَدْ قَضَوْا حَقَّ ضَيْفِهِمْ ........ وَمَا غَرِمُوْا غُرْماً وَقَدْ غَنِمُوْا غُنْمَا وََبَاتَ أَبُوْهُمُ مِنْ بَشَاشَتِهِ أَباً ........ لِضَيْفِهِمُ وَالأُمُّ مِنْ بِشْرِهَا أُمَّاويحكى 'في 'المستطرف' 1 - 366' : أنَّه تمارى ثلاثة نفر في عبد الله بن جعفر ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وعرابة الأوسيِّ ، ثمَّ قضوا لعرابة بعد التَّجربة ؛ وذلك أنَّ صاحبه وجده خرج من منزله يريد الصَّلاة ، و معه عبدان ، فقال : ابن سبيل منقطع به ، فصفَّق بيديه ، وقال : أوَّاه أوَّاه ، ما أصبح ولا أمسى اللَّيلة عند عرابة شيء ، ولم تترك له الحقوق غير هذين العبدين ، فخذهما ، فقال الرَّجل : والله ما كنت بالّذي يقصُّك جناحيك ، فقال : إن أخذتهما . . وإلاَّ فهما حرَّان لوجه الله تعالى ، فخذ إن شئت ، أو أعتق ، فأخذهما - كما هو في حفظي من قديم عن 'مجمع الأحباب' - والصَّحيح أنَّ عرابة لا يُداني عبد الله بن جعفر ، ولا يسعى بقدمه ، ولا يمتح بغربه ، : وما شهره إلاَّ قول الشَّمَّاخ فيه 'كما في 'ديوانه' 335 - 336 من الوافر' : رَأَيْتُ عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُوْ ........ إِلَى الخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ القَرِيْنِ إِذا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ........ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِاليَمِيْنِوغاية ما أثابه على ذلك وسق بعير تمرا ، في عام شديد ، فصار هذا الشِّعر مثلا سائرا ، وأثرا باقيا ، لا تبلى جدَّته ، ولا تتغيَّر محاسنه ، وقدح في مروءة الشَّمَّاخ ، وحطَّ في قدره ؛ لسقوط همَّته عن درجة مثله ، وتبذُّله مع صحبته لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، حتَّى قال ابن دأب 'كما في 'الأغاني' 9 - 196' : عجبا للشَّمَّاخ يمدح عرابة بهذا الشِّعر ، وبقوله في القصيدة الأخرى 'كما في 'ديوانه' 256 - 157 من البسيط' : أَشُكُوْ إِلَيْكَ عَرَابُ اليَوْمَ خَلَّتَنَا ........ يَا ذَا العَلاَءِ وَيَا ذَا السُّؤْدَدِ البَاقِيْ أَنْتَ الأَمِيْرُ الَّذِيْ تَحْنُوْ الرُّؤُوْسُ لَهُ ........ قَمَاقِمُ القَوْمِ مِنْ بَرٍّ وَآفَاقِ مِنْ بَيْتِ مَأْثَرَتَيْ عِزٍّ وَمَكْرُمَةٍ ........ سَبَّاقُ غَايَاتِ مَجْدٍ وَابْنُ سَبَّاقِ ضَخْمُ الدَّسِيْعَةِ مِتْلاَفٌ أَخُو ثِقَةٍ ........ جَزْلُ المَوَاهِبِ ذُوْ قِيْلٍ وَمِصْدَاقِويقول لعبد الله بن جعفر 'في 'الأغاني' 98 - 196' : إِنكَ يَا ابْنَ جَعْفَرٍ نِعْمَ الفَتَى ........ وَنِعْمَ مَأْوَى طَارِقٍ إِذَا أَتَى وَجَارُ ضَيْفٍ طَرَقَ الحَيَّ سُرَى ........ صَادَفَ زَاداً وَحَدِيْثاً مَا اشْتَهَى إِنَّ الحَدِيْثَ طَرَفٌ مِنْ القِرَىلعبد الله بن جعفر كان أحقَّ بذلك الشعر الجزل من عرابة ، ثمَّ ذكرت أن قد أسلفت بعض هذا في المجلس الثالث عند الكلام على قوله 'العكبريِّ' 1 - 310 من المنسرح' : قَدْ أَجْمَعَتْ هذِهِ الخَلِيْفَةُ لِيْ ........ أَنَّكَ يَا ابْنَ النَّبِيَّ أَوْحَدُهَاوأنَّه سيعاد بعضه قبيل الخاتمة ، فلا مؤاخذة .وقال ابن عبد البرِّ في 'الاستيعاب' '2 - 267' : يقولون : إنَّ أجواد العرب في الإسلام عشرة :فأجواد أهل'الحجاز' : عبد الله بن جعفر ، وعبيد الله بن عبَّاس ، وسعيد بن العاص .وأجواد أهل 'الكوفة' : عتَّاب بن ورقاء الرياهيُّ ، وأسماء بن خارجة بن حصن الفزاريُّ ، وعكرمة بن ربعيٍّ الفيَّاض أحد بني تيم الله بن ثعلبة .وأجواد أهل 'البصرة' : عمرو بن عبيد الله بن معمر ، وطلحة بن عبد الله ابن خلف الخزاعيُّ - الملقّب بطلحة الطلحات - وعبيد الله ابن أبي بكرة .وأجواد أهل 'الشام' : خالد بن عبيد الله بن خالد بن أسد ابن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس ، وليس في هؤلاء كلَّهم أجود من عبد الله بن جعفر ، ولم يكن مسلم يبلغ مبلغه في الجود . انتهى كلام 'الاستيعاب' بمعناه وأكثر لفظه . فترى أنَّه لم يذكر عرابة بجانبه أصلا ، فضلا عن أن يقايسه به ، أو يفضِّله عليه .ولولا أنَّني أحفظ القصَّة التي ذكرتها قبل ، من سابق قراءتي على والدي يرحمه الله في 'مجمع الأحباب' . . لما التفتُّ إليها ، ولا ألقيت بالا لها .وقال أبو العيناء 'كما في 'المستطرف' 1 - 354' : تذاكروا السخاء ، فاتفقوا على آل المهلَّب في الدولة المروانيَّة ، وعلى البرامكة في الدولة العبَّاسيَّة ، ثمَّ اتَّفقوا على أنَّ أحمد بن أبي دؤاد أسخى منهم أجمعين .وفي الأوَّلين يقول الشاعر 'كما في 'المثل السائر' 2 - 166 من الطَّويل' : نَزَلْتُ عَلَى آلِ المُهَلَّبِ شَاتِياً ........ غَرِيْباً عَنِ الأَوْطَانِ فِيْ زَمَنِ المَحْلِ فَمَا زَالَ بِيْ إِكْرَامُهُمْ وَافْتَقَادُهُمْ ........ وَإِنعَامُهُمْ حَتذَى حَسِبْتُهُمُ أَهْلِيْوفي يحيى بن خالد يقول الشاعر 'كما في 'المستطرف' 1 - 354 من الطَّويل' : سَأَلْتُ النَّدَى هَلْ أَنْتَ حُرٌّ ؟ فَقَالَ : لاَ ........ وَلَكِنَّنِيْ عَبْدٌ لَيَحْيَى بْنِ خَالِدِ فَقُلْتُ : شِرَاءً ؟ قَالَ : لاَ بَلْ وِرَاثَةً ........ تَوَارَثَنِيْ مِنْ وَالِدٍ بَعْدَ وَالِدِوقال ابن مناذر فيه وفي بنيه - وأجاد ولا سيَّما في الأخير - 'كما في 'الأغاني' 18 - 208 من الطَّويل' : أَتَانَا بَنُوْ الأَمْلاَكِ مِنْ أَرْضِ بَرْمَكٍ ........ فَيَا طِيْبَ أَخْبَارٍ وَيَا حُسْنَ مَنْظَرِ لَهُمْ رِحْلَةٌ فِيْ كُلِّ عامٍ إِلى الْعِدَا ........ وَأُخْرَى إِلى الْبَيْتِ العَتِيْقِ المُعَطَّرِ إِذا نَزَلُوا بَطْحَاءَ مَكَّةَ أَشْرَقَتْ ........ بِيَحْيَى وَبالفَضْلِ بْنِ يَحْيَى وَجَعْفَرِ فَتُظْلِمُ بَغْدَادٌ وَتَجْلُو لَنَا الدُّجَى ........ بِمَكَّةَ مَا حَجُّوْا ثَلاَثَةُ أَقْمُرِ فَمَا خُلِقَتْ إِلاَّ لِجُوْدٍ أَكُفُّهُمْ ........ وَأَقْدَامُهُمْ إِلاَّ لأَعْوَادِ مِنْبَرِولا يحصى ما تجد للفريقين من أنواع الثناء في هذه المجموعة وفاء بحقِّ الأمانة ، واعترافا بالفضل لأهله ، وقال بعضهم في ابن أبي دؤاد 'أبو تمَّام' في 'ديوانه' من الطَّويل' : لَقَدْ أَنْسَتْ مَسَاوِئَ كُلِّ دَهْرٍ ........ مَحَاسِنُ أَحْمَدَ ابْنِ أَبِيْ دُؤَادِوصدق والله لسان الدين ابن الخطيب في قوله 'في 'نفح الطيب' 6 - 402' : لم تفتخر العرب قطُّ بذهب يجمع ، ولا ذخر يرفع ، ولا قصر يُبنى ، ولا غرس يُجنى ، إنَّما فخرها . . عدوٌّ يُغلب ، وثناء يجلب ، وجزر تنحر ، وحديث يُذكر ، وجود في الفاقة ، وسماح فوق الطاقة ، ولقد ذهب الذهب ، وفني النَّشب ، وتمزَّقت الثِّياب ، وهلكت الخيل العراب ، وكلُّ الذي فوق التراب ، وبقيت المحاسن تروى وتنقل ، والأعراض تجلى وتصقل ، والأخبار في مكارمهم تطول .ومن أجواد متأخري الحضارمة سيِّدنا الإمام حسنُ بنُ صالح البحرُ ، بلغ من سماحه وإيثاره ، أنَّه أعدَّ ضيافة لجدي المحسن ليلة بنائه ببنته ، ولمَّا أطلَّ من النَّافذة . . رأى زمر المكدِّين محيطين بالدار ، فقال : افتحوا لهم ، وقدموا لهم الطعام ، فلم يسعهم إلاَّ امتثال أمره ، ولم يكن غير بعيد حتَّى أقبل جدِّي في موكبه ، فاستأنفوا لهم ضيافة أخرى تليق بحشمتهم وكثرتهم ، وكم له من مثل هذا النوع .وسار مرَّة إلى 'ترم' ، واتَّبعه من علم به من محبِّيه ، وما أصحابه إلاَّ أتباع الأنبياء ، من ضعفاء الخلق وفقرائهم ، فأضافه السيِّد حسين بن عبد الرحمن بن سهل غداء ، واستدعى سادة 'ترسم' وأعيانها لحضور مجلسه ، فاستأثروا بالمنزل الذي كان فيه الحبيب حسن ، ولم يتَّسع لأحد من أتباعه ؛ إذ لم يكن إلاَّ على عمودين ، وكان في بصره شيء ، فكان كلَّ ساعة يضع يديه على حاجبيه يتأمَّل في وجوه الناس ، ليرى أحدا من أصحابه ، فشعر بذلك صاحب المنزل - وكان العشاء عنده أيضا - فلمَّا انتهوا من الغداء . . قال للحبيب : أرى أن تقيلا في بيت السيِّد أحمد الجنيد ، ثمَّ ترجعوا من العشيِّ ، فقال له : نعم ، ثمَّ لم يكن من صاحب المنزل وهو السيِّد حسين بن سهل إلاَّ أن استدعى العمذَال ، ورفع حاجزا كان بين المنزل الذي تغدَّى فيه الحبيب ومنزل آخر مثله في السعة ، ولم يمسيا إلاَّ وهما منزل واحد ، يسع ستَّة أعمدة ، فتعشَّى وهو قرير العين برؤية أتباعه المساكين ، مع حظة أعيان 'تريم' بمؤاكلته ومجالسته ، فاستحقَّ ذلك الصنيع إعجاب الخلق أجمعين .وقرأ مرَّة قوله تعالى : ( لَن تَنَالُواْ البِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ) 'آل عمران : 92' فقال : لا أحبُّ في الدنيا إلاَّ ولدي وحصاني ، ولا سبيل إلى بيع الولد ، ولكن بيعوا الحصان ، وتصدَّق بثمنه في الحال .وكان من عادته أن لا يبيت عنده دينار ولا درهم ، بل كلُّ ما كان يدخل عليه من الفتوح على اتساع جاهه ، ينفقه على أهله ، وفي الأكباد الجائعة ، والأجسام العارية ، وتحمُّل المغارم ، وبذل المكارم ، فهو الأحقُّ بقول زياد الأعجم - أو زينب بنت الطثريَّة ترثي به أخاها يزيد - أو أبي تمَّام ، فقد وجد في شعر كلٍّ منهم - وهو 'في 'ديوان أبي تمَّام' 2 - 15 من الطَّويل' : وَلَوْ لضمْ تَكُنْ فِيْ كَفِّهِ غَيْرُ رُوْحِهِ ........ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُهْوقد أغار عليه صاحبنا ؛ إذ كان كما قلنا : يتلقَّف كلَّ ما صنع المجيدون من أهل الشعر ، ولكنَّه لم يأت إلاَّ ببيت ملزق ، هو قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 232 من الكامل' : لاَ خَلْقَ أكْرَمُ مِنْكَ إِلاَّ عَارِفٌ ........ بِكَ رَاءَ نَفْسَكَ لَمْ يَقُلْ لَكَ هَاتِهَاوقارب في قوله 'في العكبريِّ' 2 - 55 من الخفيف' : مَا سَمِعْنَا بِمَنْ أَحَبَّ العَطَايَا ........ فَاشْتَهَى أَنْ يَكُوْنَ فِيْهَا فُؤَادُهْوكان - أعني سيِّدنا البحر - صادق التوكُّل على الله والاعتماد عليه ، حتَّى إنَّه بما في خزائن ربِّه أوثق منه بما في يده ، وكلَّما حزبه أمر . . فزع إلى الصلاة ، مقتفيا هديه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في ذلك ، حتَّى إذا لم يجد الضَّيف شيئا عنده . . ذهب بعد تأهيله يصلي ، فيفتح له بوافر الكرامة .ولقد أراد بعض السادة آل الحبشيِّ امتحانه ، فقالوا لوكيله : متى علمت فراغ جيبه ، ونفاد ما في بيته . . فأخبرنا ، فظنَّ بهم أنهم لم يقولوا ذلك إلاَّ ليتشرَّفوا بإعانته على فعل المعروف ، فأخبرهم ، فجاءوا بقضِّهم وقضيضهم ، وخيلهم ورجلهم ، عندما وجبت صلاة المغرب ، ذلك الوقت الذي لا يتفرَّغ فيه لغير مولاه ، فقابلهم بما جبل عليه من البشاشة ، ويعقب الصلاة استأذنهم وفزع إلى ورده ، يستفتح به أبواب القرى من فائض الجود ، فما كان بأسرع من أن جاء خادمه يقول له : أهدى إليك آل فلان كبشا ، فقال له : أصلحوه ، ثمَّ جاءه واحد من جيرانه وقال : إنَّ عندي آصعا من البُرِّ ، إن كانت لك في شرائها حاجة . . وإلاَّ بعتها لغيرك ، فقال : وأيُّ الحاجة ؟ ! هاتها ، وفرِّقوها على أبيات من أهل قريتنا يوافونا بها مخبوزة مع العشاء ، وما كاد يفرغ من حزبه . . حتَّى حلَّت العشاء ، فصلَّى بهم ، ثمَّ أخذ في مؤانستهم إلى أن حضر ذلك الطَّعام ، فتولَّى بنفسه قسمة اللَّحم بينهم - كما هي العادة عندنا - فبارك الله فيه حتى كفاهم أجمعين .وعشَّاق الخرافات يكذبون في رواية هذه القصَّة ، ويدَّعون أنَّه أخرج الطعام بعد صلاة العشاء من مخدعه ، وأنَّه جاء به من مطبخ الإمام الجيلانيِّ ب'بغداد' ، والواقع إنَّما هو ما ذكرناه ، وإذ قد ذكرنا ابن سهل فهو من أجواد الحضارمة المتأخِّرين - أيضا - والمجلس أضيق من أن يتَّسع لذكر مكارمه ؛ فإنَّها البحر الذي لا يدرك مقرُّه ، ولا يبلغ عبره .ولقد كان العلاَّمة الجليل الوالد علويُّ بن عبد الرحمن المشهور يخفُّ طربا كلَّما ذكره ، ويتفتَّح عن ثجِّ بحر مضطرب الأمواج من أخبار جوده ، وإذ كانت العبارة أضيق من الإحاطة به . . فلا بدَّ من واحدة يعرف بها جنى تلك الشجرة ، أخبرنا شيخنا أبو بكر ابن عبد الرحمن بن شهاب الدين : أنَّ والده كان مدينا للسيِّد حسين ، ثمَّ عزم على تزويج ابنتين له ، ولم يكن عنده شيء ممَّا يجهِّزهما به ، فاضطرَّ مع خجله من السيِّد حسين أن يأتي إليه بنفائس كتبه ليرهنها ، أو يبيعها منه ، حتَّى يخصم الذي له ، ويستعين هو بالفاضل على أمر البنتين ، وما كاد يصل عنده حتَّى تلقَّاه بالرحب والسعة ، فأخبره بحاجته ، فقال له : مقضيَّة ، فطب نفسا ، وقرَّ عينا ، على شرط أن نتَّخذ هذا اليوم عيدا ، وندعو من تأنس بهم ممَّن تعتاد مطارحتهم الأشعار ، فأجاب إلى ذلك ، وقضوا سحابة اليوم في أنعم بال ، وأسعد حال ، ولمَّا عزم على الانصراف . قال له : أمَّا كتبك : فأنت أحوج إليها منِّي ، وأمَّا الذي عندك : فقد أبرأتك منه ، وهذه مائة ريال تبلَّغ بها لبعض ما تريد ، فأثنى عليه خيرا ، وانصرف مجبور الخاطر ، يستحثُّ خطا أتانه ليفضي إلى أهله بالبشارة ، وما كاد يصل داره إلاَّ وزوجه يضيء وجهها من الفرح ، ويتهلَّل جبينها من السرور ، تفديه بالنفس والأهل ، وتقول له : جزاك الله خيرا على ما أرسلت من الخيرات ، التي ما كنت أظنُّ أن يتيسَّر لك بعضها ، فضلا عن كلِّها ، إلاَّ بسفرة طويلة إلى شيء من أقاصي البلاد ، قال : وما الذي أرسلته ؟ ! قالت : كلَّ ما نحتاجه في جهاز البنتين من ذهب وفضَّة في أحسن صياغة ، ومن ثياب حريريَّة وقطنيَّة في أجمل تطريز وخياطة ، ومن أثاث ورياش أكثر من الحاجة ، ومن أغنام وطعام فوق الكفاية ، حتَّى ما لا بدَّ منه من الخزف كنت قد تفطَّنت له ، فاندهش في عقله ، واضطرب في أمره ، وكاد يشكُّ في نفسه ، وجرى على قلبه كثير ممَّا ذكرناه في شرح قوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 32 من الكامل' : كَبُرَ العِيَانُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّهُ ........ صَارَ العِيَانُ مِنَ اليَقِيْنِ تَوَهُّمَاولا حاجة للتنبيه إلى أنَّ السيِّد حسينا هو الذي بعث بجميع ذلك إلى بيت السيِّد عبد الرحمن بدون علمه ، وقال لأهله : إنَّه مرسل من السيِّد عبد الرحمن ، وإنَّما قلنا : لا حاجة للتنبيه على ذلك ؛ لأنَّه معلوم من المقام ، ولله درُّ الناظم في قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 134 من الخفيف' : ذِيْ المَعَالِيْ فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالَى ........ هَكَذَا هَكَذَا وَإِلاَّ فًلاَلاَوقول الآخر 'وهو أمية ابن أبي الصلت كما في 'طبقات فحول الشعراء' 1 - 262 من البسيط' : هَذِيْ المَكَارِمُ لاَ قَعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ ........ شِيْبَا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبْوَالاَ هَذِيْ المَكَارِمُ لاَ ثَوْبَانِ مِنْ عَدَنٍ ........ خِيْطَا قَمِيْصاً فَعَادَا بَعْدُ أَسمَالاَولكم في الخلف من نسخة للسلف ، وفي الزوايا من خبايا ، وفي الخزائن من ضنائن ، غير أنَّ الأسف كلَّ الأسف ، أنَّ كلَّ من نظم أو خطب ، أو تكلَّم أو كتب ، لم ينصح للحقيقة ، وإنَّما يقول تنفُّقا ، ويكتب تملُّقا ، يبتغي مرضاة الحسَّاد بما يبيع من ذمَّة ، ويرضي عبَّاد الخرافات بما يمكث به الفساد في الأمَّة ، وما أفحش ذنب من يتقاضى نزرا حقيرا ، ثمَّ يترك وراءه وزرا كبيرا ، وإنما انتشرت الخرافات ، وخفيت الفضائل ؛ لأنَّه لا يحسد أرباب الأولى ، بل تتوفَّر الدواعي على التوسُّع بها بين عشَّاق الأغراب من صغار النُّهى وسفهاء الأحلام ، بخلاف المجد الحقِّ ، والفضل الصحيح ؛ فإنَّه يقذي العيون ، ويحزُّ في الأكباد ، فتتوفَّر الدواعي لهضمه ، ويستجيش الحسَّاد لكتمه ، ولهذا كانت الفضيلة الصادقة أخفى ما تكون عند الحضارمة 'في 'ديوان المؤلف' ق8 من البسيط' : وَلَيْتَ شِعْرِيْ أَقَوْمِيْ بِالخُصُوْصِ هَوَوْا ........ إِلَى الحَضِيْضِ كَذَا ، أَمْ كُلُّهَا العَرَبُ ؟ !لقد زمنت المروءة ، وقلَّ الحياء ، وفاض الكذب ، وغاض الصدق ، وانقلب المعروف منكرا ، والمنكر معروفا ، وتوكَّنت في هشيم الصدور غربان الإحساد ، بلا وازع من الدين ، ولا رادع من المروءة ، ولا ننكر ما عليه العرب من التَّحاسد ، لكن مع شهامة وفضل ، وإنصاف وعدل ، أعان على ظهور الحقائق ناصعة ، واتصال الأخبار صافية ، ألا ترى صدق أبي سفيان في صفته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع كونه أعدى عدوِّه ؟ !وجاء محفن ابن أبي محفن إلى معاوية ليتملَّقه ، فقال له 'في 'شرح النهج' 1 - 22' : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أجبن الناس ، وأفهه الناس ، وأبخل الناس ، قال : من تعني ؟ قال : عليَّ بن أبي طالب ، فقال له : اسكت ، فضَّ الله فاك ، أمَّا قولك : إنَّه أجبن الناس ، فوالله إنَّا لنعد من ما تنه ساعة ثمَّ انهزم أشجع الناس ، وأمَّا قولك : إنَّه أفهه الناس ، فوالله ما سنَّ الفصاحة لقريش بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيره ، وأمَّا قولك : إنَّه أبخل الناس ، فوالله لو كان له بيت من تبن ، وبيت من تبر . . لنفد بيت تبره قبل أن ينفد بيت تبنه .ويروى : أنَّ النعمان بن المنذر سأل حاتما عن نفه وعن الزبرقان بن بدر فقال : أما والله إنَّ آل حاتم لا يبلغون أصغر ولد الزبرقان ، ثمَّ سأل الزبرقان عن حاتم وعن نفسه ؟ فقال : أما والله لو كنت ومالي وآلي لحاتم . . لغرقنا في غداة واحدة في وجوه المعروف ، أو ما يقرب من هذا السياق .وقد أخذه الكميت في قوله لخالد بن عبد الله القسريِّ 'في 'الأغاني' 17 - 37 من المنسرح' : لَوْ أَنَ كَعْباً وَحَاتِماً نُشِرَا ........ كَانَا جَمِيْعاً مِنْ بَعْضِ مَا تَهَبُثمَّ ألمَّ به البحتريُّ في قوله 'من الطَّويل' : وَمَنْ لَوْ تُرَى فِيْ مُلْكِهِ كُنْتَ نَائِلاً ........ لأَوَّلِ عَافٍ مِنْ مُرَجِّيْهِ مُقْتِرُوربَّما يكون موضع الزبرقان أوس بن حارثة بن لام أو غيره من العرب .ويشبه ذلك قول أوس المذكور ، وقد انتدب هو وحاتم وزيد الخيل لخطبة ماويَّة ، حين اشتطَّت واشترطت أن لا تتزوَّج إلاَّ كريما ، وآلت على نفسها أن تجدع أنف من خطبها غير كريم ، فتحاماها الخطَّاب ، حتَّى انتدب لها هؤلاء ، فقالت لهم - في حديث طويل أشرنا مرَّة إليه - : ليصف كلُّ واحد منكم نفسه في شعره ، فكان في جملة ما قاله أوس بن حارثة - وهو موضع الشاهد - 'من الطَّويل' : فإِنْ تَنْكِحِيْ زَيْداً فَفَارِسُ قَوْمِهِ ........ إِذا الحَرْبُ يَوْماً أَقْعَدَتْ كُلَّ قَائِمِ وَإِنْ تَنْكِحِيْ مَاوِيَّةَ الخَيْرِ حَاتِماً ........ فَمَا مِثْلُهُ فِيْنَا وَلاَ فِيْ الأَعَاجِمِ فَتىً لاَ يَزالُ الدَّهْرَ أَكْبَرَ هَمِّهِ ........ فِكَاكُ أَسِيْرٍ أَوْ مَعُوْنَةُ غَارِمِ وَإِنْ تَنْكِحِيْنِيْ تَنْكِحِيْ غَيْرَ فَاجِرٍ ........ وَلاَ نَهْنَهٍ عِنْدَ الأُمُوْرِ العَظَائِمِوذكر في مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قول قيس بن الخطيم 'في 'ديوانه' 42 من الطَّويل' : أُجَالِدُهُمْ يَوْمَ الحَدِيْقَةِ حَاسِراً ........ كَأَنَّ يَدِيْ بِالسَّيْفِ مِخْرَاقُ لاَعِبِولم يكن ثمَّ غير خزرجيٍّ ، وهم ألدُّ خصومه ، فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'أكذلك هُوَ ؟ ' فقال ثابت بن قيس بن شمَّاس : والذس بعثك بالحق يا رسول الله ، لقد خرج إلينا سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورَّسة ، فجالدنا حتَّى قتل منَّا سبعة ، أو ما يقرب من هذا ، فارتاح رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتهلَّل وجهه .ومرَّ عليٌّ - كرَّم الله وجهه - بطلحة قتيلا يوم الجمل ، فتمثَّل بقوله 'كما في 'ديوان' النابغة الجعديِّ من الطَّويل' : فَتىً كَانتَ يُدنِيْهِ الغِنَى مِنْ صَدِيْقِهِ ........ إِذا مَا هُوَ اسْتَغْنَى وَيُبْعِدُهُ الفَقْرُأو سمع إنسانا ينشد هذا البيت ، فقال : ذاك طلحة بن عبيد الله .وقد سبق في غير هذا المجلس قول القطاميِّ 'في 'ديوانه' 84 من البسيط' : إِنِّيْ وَإِنْ كَانَ قَوْمِيْ لَيْسَ بَيْنَهُمُ ........ وَبَيْنَ قَوْمِكَ إِلاَّ ضَرْبَةُ الهَادِيْ مُثْنٍ عَلَيْكَ بِمَا استَبْقَيْتَ مَعْرِفَتِيْ ........ وَقَدْ تَعَرَّضَ مِنِّيْ مَقْتَلٌ بَادِيْوقال عمرو بن معد يكرب الزبيديُّ ، يصف بني سليم ، وكانت بينهم إحن في الجاهليَّة 'في 'أدب الكاتب' 1 - 434' : لله بنو سليم ما أشدَّ لقاءها ، وأكرم عطاءها ، وأثبت بناءها ، لقد قاتلناكم يا بني سليم فما أجبناكم ، وهاجيناكم فما أفحمناكم ، واسترفدناكم فما أبخلناكم .وقلَّ من رثى عمرو بن عبد ودٍّ إلاَّ تعرَّض للثناء على قاتله ، الإمام الغالب عليَّ ابن أبي طالب - كرَّم الله وجهه - حتَّى قالت أخت عمرو 'كما في 'ثمار القلوب' ' ! - 496' من البسيط ، ولكن فيه أن القائل ابنته' : لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرٍو غَيْر قَاتِلِهِ ........ مَا زِلْتُ أَبْكِيْ عَلَيْهِ دَائِمَ الأَبَدِ لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لاَ يُعَابُ بِهِ ........ مَنْ كَانَ يُدْعَى أَبُوْهُ بَيْضَةَ البَلَدِوقد سبق ما قاله عبد الملك بن مروان ، من بالغ الثناء على المصعب بن الزبير ، وبينهما ما لا تبرك عليه الإبل من الأشلاء الممزَّقة ، والأرحام المقطَّعة .ولقد كان الجوُّ أشدَّ ظلمة من ذلك بين يزيد بن المهلَّب ويزيد بن عبد الملك ، ولمَّا حمل رأس الأوَّل إلى الثاني . . نال منه بعض جلسائه ، فقال له : مه ، إن يزيد طلب جسيما ، وركب عظيما ، ومات كريما ، وصدق ابن دريد في قوله يعنيه 'في 'وفيات الأعيان' 6 - 305 من الرَّجز' : وَقَدْ سَمَا قَبْلِيْ يَزِيْدُ طَالِباً ........ شَأْوَ العُلاَ فَمَا وَهَى وَلاَ وَنَىومرَّ مثله فيه عن الشريف الرضيِّ أوائل المجلس قبل هذا .ولمَّا ورد معب الأشقريُّ على الحجَّاج موفدا من قبل المهلَّب ابن أبي صفرة ، وسأله عن قتال الخوارج . . أنشد قصيدته التي يقول فيها 'من البسيط' : كُنَّا نُهَوِّنُ قَبْلَ اليَوْمِ شَأْنَهُمُ ........ حَتى تَفَاقَمَ أَمْرٌ كَانَ يُحْتَقَرُ لَمَّا وَهَنَّا وَقَدْ حَلَّوْا بِسَاحَتِنَا ........ وَاسْتُنْفِرَ النَّاسُ مَرَّاتٍ فَمَا نَفَرُوْا نَادَى امْرُؤٌ لاَ يُمَارَى فِيْ عَشِيْرَتِهِ ........ فِيْهِ وَلَيْسَ بِهَا عَنْ مِثْلِهِ قِصَرُ بَاتَتْ كَتَائِبُنَا تُرْدَى مُسَوَّمَةً ........ حَوْلَ المُهَلَّبِ حَتى نُوَّرَ القَمَرُ هُنَاكَ وَلَّوْا خَزَايَا بَعْدَمَا هُزِمُوْا ........ وَحَالَ دُونَهُمُ الأَنْهَارُ وَالجُدُرُ تَأْبَى عَليْنَا حَرَارَاتُ النُّفُوْسِ فَمَا ........ نُبْقِيْ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُبْقَوْنَ إِنْ قَدِرُوْاويدخل فيه كلُّ ما يأتي في شرح قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 239 من الطَّويل' : وَلاَ ثَوْبَ مَجْدٍ غَيْرَ ثَوْبِ ابْنِ أَحْمَدٍ ........ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِلُؤْمٍ مُرَقَّعُويذكر : أنَّ تيمورلنك أبصر السيَّد الجرجانيَّ على فرس له عتيق ، يمرح خيلاء وكبرا ، فقال للسعد : ألا ترى إلى ما عليه السيِّد وحصانه من الزهوِّ ؟ ! فقال له : لا عجب ، حتَّى لو أنَّه طار إلى السماء . . لكان محقوقا لذلك الشرف ، ثمَّ دنا من السيِّد وقال له : ألا ترى إلى ما عليه السعد وبغله من الضَّعف والقطاف ؟ فقال السيد : وكيف لا ؟ ! وعليه جبل من جبال العلم ، فحريٌّ أن تتفسَّخ ببغله القوائم ، وكأنَّما أخذه من قول المعريِّ 'في 'سقط الزند' 214 من الطَّويل' : إِذا حَمَلَتْكَ العِيْسُ أَوْدَى بِأَيْدِهَا ........ جَلاَلُكَ حَتَّى مَا تَكَادُ بِهِ تَخْطُوْهذا على ما بين الرجلين من التَّباعد ، ثمَّ لا ننكر أنَّ ما يتكلَّم به الأعداء من الثناء على خصومهم بعد انتصارهم عليهم لا يصلح أن يكون شاهدا لما نقرِّره من تناصف العرب في أقوالهم .أمَّا أوَّلا : فلأنَّ من شفى غيظه من خصومه ، واستفرغ حزازة نفسه بما انتقم منهم ، لا يبقى في صدره ما يمنعه من ذكرهم بالخير في الأغلب ، إلاَّ عند من اشتدَّ خبثه ، ونفل قلبه .وأما ثانيا : فلأنَّ المراد من مثل ذلك إنَّما هو التوصُّل إلى تعظيم النفس ؛ لأنَّ الانتصار على الحقي لا يعدُّ شيئا مذكورا ، إنَّما يمتدح بالانتصار على العظيم ، كما سيأتي أثناء المجلس السادس عشر ، غير أنَّ شيئا من ذلك لا يغيِّر في وجه ما ذكرناه ، إذ كثير منه كان من غير انتصار ، وكان في أيَّام الحياة والمساماة ، وهو بين العرب الطريق المهيع ، والغالب المطَّرد ، ثمَّ إنَّا لا نريد من الثَّناء إلاَّ ما يكون حقا مطابقا للواقع ، بلا إفراط ولا تفريط ، وإلاَّ . . كان من المذموم الممقوت ، الداخل تحت قول القائل 'من الكامل' : ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِيْ أَكْنَافِهِمْ ........ وَالمُنْكِرُوْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُنْكَرِ وَبَقِيْتُ فِيْ خَلْفٍ يُزَكِّيْ بَعْضُهُمْ ........ بَعْضاً لِيَدْفَعَ مُغوِرٌ عَنْ مُعْوِرِوهذا لون آخر من الحديث ، لا بدّ وأن نوفِّيه حقَّه في محلِّه ، إن شاء الله تعالى .'قال أبو الطَّيِّب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 3 - 173 من المنسرح' : هَدِيَّةٌ مَا رأَيْتُ مُهْدِيَهَا ........ إِلاَّ رَأَيْتُ الْعِبَادَ فِيْ رَجُلِ'هَدِيَّةٌ' : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هديَّتك هديَّة ما رأيت الَّذي أهداها . . إلاَّ رأيت الناس كلَّهم في شخصه ؛ لأنَّ فيه جميع ما في الناس من معاني الفضل والسؤدد والكرم ، لا يقال : إنَّ في الناس الأخسَّاء ، فإذا رأى فيه ما فيهم . . كان عين الذمِّ ؛ لأنَّه لم يرد بالعباد إلا الكرام منهم ، ف'أل' فيه للعهد الذهنيِّ ، والمعنى متكرَّر في ديوانه ، منه قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 366 من المتقارب' : أَحُلْماً نَرَى أَمْ زَمَاناً جَدِيْداً ........ أَمِ الْخَلْقُ فِيْ شَخْصِ حِيٍّ أُعِيْدَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 340 من الكامل' : أَنَّى يَكُوْنُ أَبَا البَرِيَّةِ آدَمٌ ........ وَأَبُوْكَ - وَالثَّقّلاَنِ أَنْتَ - مُحَمَّدُ ؟ !ومعناه : كيف يكون آدم أبا الورى ، وأبوك محمَّد ، وأنت الثقلان ، قد جمع الله فيك ما فرَّقه فيهم من أنواع الفضل والكمال ؟ ! وهو من قصيدة له فائقة ، غير أنَّ هذا البيت مذموم منها ، ومعيب عند أهل البيان بالتشويش .ومن المعنى - أيضا - قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 205 من الكامل' : إِنِّيْ أَرَاكَ مِنَ المَكَارِمِ عَسْكَراً ........ فِيْ عَسْكَرٍ وَمِنَ المَعَالِيْ مَعْدِنَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 64 من الكامل' : الْجَيْشُ جَيْشُكَ غَيْرَ أَنَّكَ جَيْشُهُ ........ فِيْ قَلْبِهِ وَيَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 199 من الكامل' : لَمَّا سَمِعْتُ بِهِ سَمِعْتُ بِوَاحِدٍ ........ وَرَأَيْتُهُ فَرَأيْتُ مِنهُ خَمِيْسَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 104 من الطَّويل' : فَلَمَّا رَأَوْهُ وَحْدَهُ قَبْلَ جَيْشِهِ ........ دَرَوْا أَنَّ كُلَّ العَالَمِيْنَ فُضُوْلُوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 171 من الكامل' : نُسِقُوْا لَنَا نَسْقَ الحِسَابِ مُقدَّماً ........ وَأَتَى فَذَلِكَ إِذْ أَتَيْتَ مُؤَخَّرَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 76 من الوافر' : إِذَا عُدَّ الْكِرَامُ فَتِبْكَ عِجْلٌ ........ كَمَا الأَنْوَاءُ حِيْنَ تُعَدُّ عَامُوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 87 من البسيط' : غَدَرْتَ يَا مُوْتُ كَمْ أَفْنَيْتَ مِنْ عَدَدٍ ........ بِمَنْ أَصَبْتَ وَكَمْ أَسْكَتَّ مِنْ لَجَبِوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 350 من البسيط' : لَمَّا وَزَنْتُ بِك الدُّنْيَا وَزَنْتَ بِهَا ........ وَبِالْوَرَى قَلَّ عِنْدِيْ كَثْرَةُ العَدَدِوقد أساء الأدب في هذا ؛ لأنَّه انتزعه ممَّا جرى له صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليلة الإسراء ، من أنَّ الملائكة وزنته فرجح بألف من أمَّته .ومن المعنى - أيضا - قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 350 من الطَّويل' : لَكَ الخَيْرُ ، غَيْرِيْ رَامَ مِنْ غَيْرِكَ الغِنَى ........ وَغَيْرِيْ بِغَيْرِ اللاَّذِقِيَّةِ لاَحِقَ هِيَ الغَرَضُ الأَقْصَى ، وَرُؤْيَتُكَ المُنَى ........ مَنْزِلُكَ الدُّنْيَا ، وَأَنْتَ الخَلاَئِقُوهذا عندي أبدعها وأفحمها ، وأملؤها للفم ، ولقد أخطأ من فضَّل عليه قول السلاميِّ 'كما في 'قرى الضيف' 1 - 163 من الطَّويل' : فَبَشَّرْتُ آمَالِيْ بِمَبْكٍ هُوَ الوَرَى ........ وَدَارٍ هِيَ الدُّنْيَا وَيَوْمٍ هُوَ الدهْرُولئن كان في بيت المتنبي ضمير يتعلَّق بما قبله ، وهذا قائم بذاته ، وفيه زيادة وصف اليوم ؛ فإنَّ فيه جزالة وفخامة ، وحلاوة وطلاوة ، لا يوازيها شيء ممَّا جاء في بيت السلاميِّ ، وبئن كان السلاميُّ هو السابق . . فأصل المعنى قول عبدة يرثي قيس بن عاصم المنقريَّ 'كما في 'المستطرف' 1 - 140 من الطَّويل' : وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ ........ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَاوقول ابن المقفَّع 'في 'البيان والتبيين' 1 - 387 من الوافر' : أَتَقْتُلُنِيْ فَتَقْتُلَ بِيْ كَرِيْماً ........ يَمُوْتُ بِمَوْتِهِ بَشَرٌ كَثِيْرُويروى 'في 'المثل السائر' 2 - 364' : أنَّ أبا تمَّام جاء إلى أحمد ابن أبي دؤاد يعتذر إليه ، ويقول له : أنت جميع النَّاس ، ولا طاقة لي بغضب جميع النَّاس ، فقال له : ما أحسن هذا المعنى ! فمن أين أخذته ؟ ! قال من قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 202 من السَّريع' : لَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ........ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدِوقال ابن دريد 'في 'المستطرف' 1 - 466 من الرَّجز' : وَالنَّاسُ أَلْفٌ مِنْهُمُ كَوَاحِدٍ ........ وَوَاحِدٌ كَالأَلْفِ إِنْ أَمْرٌ عَرَاوقال ابن الروميِّ 'من البسيط' : فَرْدٌ وَحِيْدٌ يَرَاهُ النَّاسُ كُلُّهُمُ ........ كَأَنَّهُ النَّاسُ طُرّاً وَهْوَ إِنسَانُوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 1 - 100 من البسيط' : لَوْ لَمْ يَقُدْ جَحْفَلاً يَوْمَ الوَغَى لَغَدَا ........ مِنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا فِيْ جَحْفَلٍ لَجِبِوقال 'في 'البيان والتبيين' 1 - 512 من الطَّويل' : لَعَمْرُكَ مَا كَانُوْا ثَلاَثَةَ اِخْوَةٍ ........ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا ثَلاَثَ قَبَائِلِونظر إليه أبو عبادة في قوله 'في 'ديوانه '2 - 1032 من الكامل' : كَانُوْا ثَلاَثَةَ أَبْحُرٍ أَفْضَى بِهَا ........ ريْبُ المَنُوْنِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْبُرِوقال في أصل المعنى 'في 'ديوانه' 1 - 625 من الطَّويل' : وَلَمْ أَرَ أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوَتَتْ ........ لَدَى المَجْدِ حَتَّى عُدَّ أَلفٌ بِوَاحِدِوقال قيل ذلك جرير 'في 'ديوانه' 2 - 649 من الوافر' : إِذَا غَضِبْتْ عَلَيْكَ بنُوْ تَمِيْمٍ ........ رَأَيْتَ الناسَ كُلَّهُمُ غِضَابَاوأخذ البوصيريُّ المعنى لمدحه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فكان أحقَّ به من الجميع ، وذلك حيث يقول 'من البسيط' : كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ جَلاَلَتِهِ ........ فِيْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشَمِومصداقه ما يروى عن قيلة بنت مخرمة : أنَّها جاءت تطلبه ، فألفته في مسجده قد توسَّد ذراعه ، وعليه الجلال الإلهيُّ ، والوقار السماويُّ ، والعظمة الربانيَّة ، فأكبرته ، وأخذتها رعدة من الفرق ، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم : 'هوِّنِيْ عَلَيْكِ السَّكِيْنَةَ ، فَإِنِّيْ لسْتُ بِمَلِكٍ وَلاَ جَبَّارٍ ، وَلَكِنِّيْ ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، كانت تَأْكُلُ القَدِيْدَ بِمَكَّةَ' .فما أشرف هذا التواضع الكريم على ذلك المقدار العظيم !ولله درُّ الناظم في قوله - الذي قد ذكرناه مرَّة - 'في 'العكبريِّ' 4 - 179 من الكامل' : مُتَصَعْلِكِيْنَ عَلَى ضَخَامَةِ مُلْكِهِمْ ........ مُتَوَاضِعِيْنَ عَلَى عُلُوِّ الشَّانِبل ما أحلى قول سبط ابن الفارض 'في 'ديوان ابن الفارض' 213 من الطَّويل' : فَيَا رَبُّ بِالخِلِّ الحَبِيْبِ مُحَمَّدٍ ........ نَبِيِّكَ وَهُوَ السَّيِّدُ المُتَوَاضِعُ أَنِبْنَا مَعَ الأَحْبَابِ رُؤْيَتَكَ الَّتِيْ ........ إِلَيْهَا قُلُوبُ الأَوْلِيَاءِ تُسَارعُ فَبَابُكَ مَقْصُوْدٌ وَفَضْلُكَ زَائِدٌ ........ وَجُوْدُكَ مَوْجُوْدٌ وَعَفْوُكَ وَاسِعُومرض أبو الفرج الدارميُّ صاحب 'الاستذكار' فزاره أبو حامد الإسفرايينيُّ ، فقال 'في 'طبقات ابن السبكي' 4 - 65 من السَّريع' : مَرِضْتُ فَاحْتَجْتُ إِلَى عَائِدٍ ........ فَعَادَنِيْ العَالَمُ فِيْ وَاحِدِ ذَاكَ الإِمَامُ ابْنُ طَاهِرٍ ........ أَحْمَدُ ذُوْ الفَضْلِ أَبُوْ حَامِدِوأبو حامد هذا : هو ممدوح المعريِّ بقصيدته التي مستهلُّها هذا 'في 'سقط الزند' 165 من البسيط' : لاَ وَضْعَ لِلرَّحْلِ إِلاَّ بَعْدَ إِيْضَاعِ ........ فَكَيْفَ شَاهَدْتَ إِمْضَائِيْ وَإِزْمَاعِيْ ؟وكانوا يصلُّون الظهر بعد الجمعة في مسجد 'المسيلة' ، فقال لهم بدويٌّ : لماذا ؟ قالوا : لأنَّ الجمعة لا تصحُّ إلاَّ بأربعين ، والعدد ناقص عندنا ؛ فلهذا نصلِّي الظهر احتياطا ، قال لهم : أوليس الحبيب طاهر وحده يعدل بأربعين ؟ ولا يبعد أن يكون منه قوله جلَّ ذكره : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ) 'النحل : 120' .وقال الأرَّجانيُّ 'في 'وفيات الأعيان' 4 - 407 من البسيط' : لَوْ زُرْتَهُ لَرَأَيْتَ النّاسَ فِيْ رَجُلٍ ........ وَالدَّهْرَ فِيْ سَاعَةٍ ، وَالأَرْضَ فِيْ دَارِوقال يمدح عبيد الله بن خراسان الطرابلسيَّ 'في 'العكبريِّ' 2 - 185 من البسيط' : أَظَبْيَةَ الْوَحْشِ لَوْلاَ ظَبْيَةُ الإِنْسِ ........ لَمَا غَدَوْتُ بِجِدٍّ فِيْ الهَوَى تَعِسِ'الإنسُ' : جماعة النَّاس ، و'الجدُّ' : الحظُّ والبخت ، و'التَّعسُ' : العثور ضدُّ الانتعاش :ومنه الحديث : 'تَعِسَ وانتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشْ' .وكانت العرب إذا عثرت . . دعت بالتعس لمن تكره .ومنه قول أمِّ مسطح في حديث الإفك الطويل : 'تعس مسطح' .والحاصل : أنَّه يخاطب الظبية الوحشيَّة ، ولم يخاطبها إلاَّ لإلفه إيَّاها ، ويكونها إليه ؛ من كثرة ما يسلك من الوادي لتطلُّب الأنس ، ومناجاة النفس ، على حدِّ قول المجنون 'في 'ديوانه' 294 من الطَّويل' : وأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ البُيُوْتِ لَعلَّنِيْ ........ أُحَدِّثُ عَنْكِ النفْسَ فِيْ السِّرِّ خَالِيَاوقول ذي الرُّمَّة 'من الطَّويل' : أَخُطُّ وأَمْحُوْ الخَطَّ ثُمَّ أُعِيْدُهُ ........ بِكَفِّيَ وَالغِزْلاَنُ حَوْلِيَ رُتَّعُ عَشِيَّةَ مَا لِيْ حِيْلَةٌ غَيْرَ أَنَّنِيْ ........ بِلَقْطِ الحَصَى وَالخَطِّ فِيْ الأَرْضِ مُوْلَعُوقول الآخر 'من الطَّويل' : عَوَى الذِّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِالذِّئْبِ إِذْ عَوَى ........ وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُ أَطِيْرُوقول سلطان العاشقين 'في 'ديوانه' 40 من الطَّويل' : وَلِيْ بَعْدَ أَوْطَانِيْ سُكُوْنٌ إِلى الْفَلاَ ........ وَبِالوَحْشِ أُنْسِيْ إِذْ مِنَ الإِنْسِ وَحْشَتِيْيقول للظبية : لولا شبيهتك من الإنس . . لما غدوت تاعس الجدِّ ، منكود الحظِّ ، مبلبل البال ، هائما على وجهي من الهوى ، وليس في البيت ما توضع عليه اليد ، أو ينشرح له الصدر ، أو ينفتح له السمع ، بل أنكروا عليه قوله : 'تعس' وقالوا : إنَّما صوابه تاعس كما عبَّرنا ، والعرب كثيرا ما تشبِّه الغيد الحسان برواتع الغزلان ، والوجه حسن الأجياد .ويروى 'في 'الأغاني' 2 - 75' : أنَّ المجنون اشترى ظبية بناقة ، وأخذ يمسح عنها التراب ويقبِّلها ، ويقول 'في 'ديوانه' 206 - 207 من الطَّويل' : أَيَا شِبْهَ لَيْلَى لاَ تُرَاعِيْ فَإِنَّنِيْ ........ لَكِ اليَوْمَ مِنْ وَحْشِيَّةِ لَصَدِيْقُ فَعَيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيْدُكِ جِيْدُهَا ........ وَلَكِنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْكِ دَقِيْقُومرَّ مرَّة أخرى برجلين اصطاد ظبية وربطاها ، فعزم عليهما أن يطلقاها ، فأبيا عليه ، فاشتراها بكبش من غنمه ، وأطلقها ، وفي ذلك يقول 'في 'ديوانه' 111 من الطَّويل' : شَرَيْتُ بِكَبْشٍ شِبْهَ لَيْلَى وَلَوْ أَبَوْا ........ لأَعْطَيْتُ مَالِيْ مِنْ طَرِيْفٍ وَتَالِدِ وَلَوْ كُنْتُمَا حُرَّيْنِ مَا بِعْتُمَا فَتىً ........ شَبِيْهاً بِلَيْلَى بَيْعَةَ المُتَزَايِدِ وأَعْتَقْتُمَاهَا رَغْبَةً فِيْ ثَوَابِهَا ........ وَلَمْ تَرْغَبَا فِيْ نَاقِصٍ غَيْرِ زَائِدِوقيل : إنَّ الرجلين أخوه وابن عمِّه ، وإنَّه أنشدهما 'في 'ديوانه' 285 من البسيط' : يَا صاحِبَيَّ اللَّذَيْنِ اليَوْمَ قَدْ رَبَطَا ........ شِبْهاً لِلَيْلَى بِحَبْلٍ ثُمَّ غَلاَّهَا إِنِّيْ أَرَى اليَوْمَ فِيْ أَعْطَافِ شَاتِكُمَا ........ مَشَابِهاً أَشْبَهَتْ لَيْلَى فَحُلاَّهَاولمَّا أبيا . . تهدَّدهما بالقتل ، وكان أجلد منهما قبل أن يشتدَّ به الهوى ، فأطلقاها .ويحكى عن الأصمعيِّ : أنَّه رأى أعرابيا صنع ما هو أكبر من ذلك ، وأنشد - ومن شعره تعرف قصَّته - 'من الطَّويل' : وَذَكَّرَنِيْ مَنْ لا أَبُوْحُ بِحُبِّهِ ........ مَحَاجِرَ ظَبْيٍ فِيْ حُبَالَةِ قَانِصِ فَقُلْتُ وَأَسْرَابُ الدُّمُوع سَوَافِحٌ ........ وَعَيْنِيْ إِلى عَيْنَيْهِ نَظْرَةُ شَاخِصِ أَلاَ أَيُّهَذَا القَانِصُ الظَّبْيِ خَلِّهِ ........ فَإِنَّا فَدَيْنَاهُ بِسَبْعِ قَلاَئِصِ خَفِ اللهَ لا تَحْبِسْهُ إِنَّ شَبِيْهَهُ ........ حَبِيْبِيْ وَقَدْ أَرْعَدْتَ مِنْهُ فَرَائِصِيْأو ما يقرب من هذا .ومن أكاذيب أبي حيَّة النميريِّ - وهو ممَّن يروي عن الفرزدق - :أنَّه قال 'كما في 'البيان والتبيين' 1 - 327' : رميت يوما ظبية ، فلمَّا خرج السهم . . ذكرت بالظبية حبيبة لي ، فشددت خلف السَّهم حتَّى أدركته قبل أن يصيبها ، وأخذت بقذذه ، وما تركته يمسُّها .ومع خسَّة هذه الأكذوبة ، وسقوط قدرها ، فقد نظر إليها الناظم بعين الاستحسان ، وشنَّ الغارة عليها ، حتَّى أخذها في قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 378 من الطَّويل' : يَكَادُ يُصِيْبُ الشَّيْءَ مِنْ قَبْلِ رمْيِهِ ........ وَيُمْكِنُهُ فِيْ سَهْمِهِ المُرْسَلِ الرَّدُّوليست هذه بأقبح من قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 253 من الوافر' : أُحِبُّكَ أَوْ يَقُوْلُوْا : جَرَّ نَمْلٌ ........ ثَبِيْراً ، وَابْنُ إِبْرَاهِيْمَ رَيْعَافما أخذ هذا المعنى إلاَّ من أكذوبة كذبها أبو العنبس الصيمريُّ عن لسان رجل من العرب ، زعم أنَّه قال : رأيت رجلا نام ، وفي يده غمرٌ ، فجرَّه النمل ثلاثة فراسخ ، فأعجب بها أبو الطيِّب ، ورأى أن لا يخلِّي ديوانه عن مثلها ، ولم يكفه حتَّى جعل موضع الرجل جبلا ، ولئن أشار إلى استحالته . . فقد أعاده في قصيدة أخرى يقول 'في 'العكبريِّ' 3 - 262 من الطَّويل' : أَمَاتَكُمُ مِنْ قَبْلِ مَوْتِكُمُ الْجَهْلُ ........ وَجَرَّكُمُ مِنْ خِفَّةٍ بِكُمُ النَّمْلُفما كان أثقل روحه ، وأقلَّ فتوحه ، في أمثال هذا الكلام البارد السخيف ، ( رَبَّنَا لاَ تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَكَ أَنتَ الوَهَّابُ ) 'آل عمران : 8' .وعلى ذكر إرسال الظباء ، لا بدَّ من أن نشير إلى ما قاله فقهاؤنا : من حرمة إطلاق الصيد ؛ لأنَّه يشبه سوائب الجاهليَّة ، قال ابن حجر : نعم ، إن قال عند إرسالها : أبحته لمن يأخذه . . أبيح لآخذه أكله فقط . اه .وظاهره : أنَّ ذلك القول لا يبيح الإرسال ، ونظر الرمليُّ في الجواز حينئذ .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 2 - 186 من البسيط' : وَلاَ سَقَيْتُ الثَّرَى وَالمُرْنُ مُخْلِفُهُ ........ دَمْعاً يُنَشِّفُهُ مِنْ لَوْعَةٍ نَفَسِيْيقول للظَّبية - أيضا - : لولا شبيهتك . . لما سقيت الثَّرى عند أخلاف المزن دمعا ، تتبعه حرارة الأنفاس فتنشِّفه .ولله درُّ ابن الفارض في قوله 'في 'ديوانه' 144 من البسيط' : وَأَدْمُعٌ هَمَلَتْ لَوْلاَ التَّنَفُّسُ مِنْ ........ نَارِ الهَوَى لَمْ أَكَدْ أَنْجُوْ مِنْ اللُّجَجِففي البيت نوع من الطِّباق في الجمع بين الماء والنار .وقد قال ابن الروميِّ 'من البسيط' : لا تَعْجَبَا أَنَّ دَمْعاً فَاضَ مِنْ حُرَقٍ ........ مَاءٌ أَفَاضَتْهُ نَارٌ مِنْ مَرَاجِلِهِوممَّا جاء في احتراق القلب ، وشدَّة النَّفس ، قول أبي الطَّمحان 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 84 من الطَّويل' : هَلِ الوَجْدُ إلاَّ أنَّ قَلْبِيَ لَوْ دَنَا ........ مِنَ الجَمْرِ قِيْدَ الرُّمْحِ لاحْتَرَقَ الجَمْرُ ؟وقول ابن الأحنف 'في 'ديوانه' 158 من البسيط' : يَا قَابِسَ النَّارِ قَدْ أَعْيَتْ قَوَادشحُهُ ........ اِقْبِسْ إِذا شِئْتَ مِنْ قَلْبِيْ بِمِقْبَاسِوقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 2 - 333 من الكامل' : جَرَّبْتُ مِنْ حَرِّ الهَوَى مَا تَنْطَفِيْ ........ نَارُ الغَضَى وتَكِلُّ عَمَّا تُخرِقُوقال الخبزأرزيُّ 'من الطَّويل' : بِقَلْبِيَ جَمْرٌ مِنْ هَوَاهُ فَإِنْ أَكُنْ ........ شَكَوْتُ فَهَذَا الوَجْدُ مِنْ ذَلِكَ الجَمْرِوقال 'من الطَّويل' : وَحَقَّ الهَوَة إِني أُحِيُّ مِنَ الهَوَى ........ عَلَى كَبِدِيْ جَمْراً وفِيْ أَعْظُمِيْ رَضَّاوقال ذو الرُّمَّة - وهو مما سبق لنا ذكره - 'في 'ديوانه' 1 - 381 من البسيط' : تَعْتَادُنِيْ زَفَرَاتٌ حِيْنَ أَذْكُرُهَا ........ تَكَادُ تَنْقَدُّ مِنْهُنَّ الحَيَازِيْمُوقال مسلم بن الوليد 'من الكامل' : وَإِذَا بَعَثْتَ إِلَى الهَوَى بَعَثَ الهَوَى ........ نَفَساً يَكُوْنُ عَلَى الضَّمِيْرِ دَلِيْلاَوقال غيره 'وهو الصمَّة بن عبد الله في 'الأغاني' 6 - 6 من الطَّويل' : إِذَا زَفَرَاتُ الحُبِّ صَعَّدْنَ فِيْ الحَشَا ........ وَرَدْنَ وَلَمْ يُوْجَدْ لَهُنَّ طَرِيْقُوقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 1 - 219 من الكامل' : أَجْدِرْ بِجَمْرَةِ لَوْعَةٍ إِطْفَاؤُهَا ........ بِالدَّمْعِ أَنْ تَزْدَادَ طُوْلَ وُقُوْدِوهو مخالف لبعض ما سبق ، أواخر المجلس السادس ، قبيل قول الناظم 'في 'العكبريِّ' 4 - 34 من الطَّويل' : فَثِبْ وَاثِقاً بِاللهِ وِثْبَةَ مَاجِدٍ ........ يَرَى المَوْتَ فِيْ الهَيْجَا جَنَى النَّحْلِ فِيْ الْفَمِوقال بعضهم 'من الكامل' : فَبَدَتْ تُشِبُّ بِدَمْعِهَا نَارَ الهَوَى ........ مَنْ ذَا رَأَى نَاراً تُشَبُّ بِمَاءِوقال الناظم 'في 'العكبريِّ' 1 - 350 من البسيط' : وَكُلَّمَا فَاضَ دَمْعِيْ غَاضَ مُصْطَبَرِيْ ........ كَأَنَّ مَا فَاضَ مِنْ جَفْنَيَّ مِنْ جَلَدِيْوقال 'في 'العكبريِّ' 2 - 274 من الكامل' : وَإِذَا حَصَلْتَ مِنَ السِّلاَحِ عَلَى البُكَا ........ فَحَشَاكَ رُعْتَ بِهِ وَقَلْبَكَ تُفْزِعُويحكى 'بنحوه في 'المستطرف' 2 - 321' : أنَّ سكينة ابنة الحسين وقفت على عروة بن أذينة ، وكان ثقة في الحديث ، أخرج له مالك ابن أنس ، فقالت له : أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح ، ألست القائل 'في 'ديوانه' 29 من البسيط' : إِذَا وَجَدْتُ أُوَارَ الحُبِّ فِيْ كَبِدِيْ ........ ذَهَبْتُ نَحْوَ سِقَاءِ المَاءِ أَبْتَرِدُ هَبْنِيْ بَرَدْتُ بِمَسِّ المَاءِ ظَاهِرَهُ ........ فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الأَحْشَاءِ تَتَّقِدُ ؟ !قال لها : بلى ، فأشارت إلى جواريها ، وقالت : هنَّ حرائر إن خرج هذا من قلب سليم .ويروى 'بنحوه في 'المستطرف' 2 - 331' : أنَّ هاشم بن سليمان مولى بني أميَّة ، غنَّى للرشيد مرَّة بما سبق من قول جميل 'في 'ديوانه' 176 - 177 من الطَّويل' : إِذَا مَا تَرَاجَعْنَا الَّذِيْ كَانَ بَيْنَنَا ........ جَرَى الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بِالكُحْلِ فَيَا وَيْحَ نَفْسِيْ حَسْبَ نَفْسِيْ الَّذِيْ بِهَا ........ وَيَا وَيْحَ عَقْبِيْ مَا أُصِيْبُ بِهِ أَهْلِيْ خَلِيْلَيَّ فِيْمَا عِشْتُمَا هَلْ رَأَيْتُمَا ........ قَتِيْلاً بَكَى مِنْ حُبِّ قَاتِلِهِ مِثْلِيْ ؟فطرب الرشيد ، وقلَّد هاشما عقدا نفيسا ، فاغرورقت عيناه بالدموع ، فقال له الرشيد : ما يبكيك ؟ فتلجلج حتى ألحَّ عليه ، فقال : إنَّ لهذا العقد قصَّة ، قال : ما هي ؟ قال : أحضرني الوليد يوما ، غنَّته فيه إحدى حظاياه فأصلحت غناءها ، فدفعت لي هذا العقد ، وظلنا بأسعد يوم وأهناه ، ولمَّا قدموا السفينة في العشيِّ ليركبوا عليها . . سقطت الجارية ، ولم يقدروا عليها ، فاشتدَّ جزع الوليد ، واستردَّ العقد منِّي ؛ ليتذكَّرها به ، ويشمَّها فيه ، ودفع لي ثلاثين ألفا عوضا عنه ، فقال له الرشيد : لا تعجب ؛ فإنَّ الله كما ورَّثنا ملكهم ، ورَّثنا أموالهم ، فسبحان من لا يزول مُلكهُ !ويذكر بنحوه في 'المستطرف' 2 - 331' : أن إسحاق الموصلِّيَّ غنَّى الواثق بن المعتصم بهذه الأبيات 'من البسيط' : مَا كُنْتُ أَعَلَمُ مَا فِيْ البَيْنِ مِنْ شَجَنٍ ........ حَتَّى تَنَادَوْا بِأَنْ قَدْ جِيْءَ بِالسُّفُنِ قَامَتْ تُوَدِّعُنِيْ وَالدَّمْعُ يَغْلِبُهَا ........ فَهَمْهَمَتْ بَعْضَ مَا قَالَتْ وَلَمْ تُبِنِ مَالَتْ إِلَيَّ وَضَمتْنِيْ لِتَرْشُفَنِيْ ........ كَمَا يَمِيْلُ نَسِيْمُ الرِّيْحِ بِالغُصُنِ وَأَعْرَضَتْ ثُمَّ قَالَتْ وَهِيَ بَاكِيَةٌ ........ يَا لَيْتَ مَعرِفَتِيْ إِيَّاكَ لَمْ تَكُنِفكاد الواثق أن يطير من الطَّرب والارتياح ، ثمَّ غنَّى إسحاق بالأبيات الآتية 'من الطَّويل' : قِفِيْ ودِّعِيْنَا يَا سُعَادُ بِنَظْرَةٍ ........ فقَدْ حَانَ مِنَا يَا سُعَادُ رَحِيْلُ فَيَا جَنَّةَ الدُّنْيَا وَيَا غَايَةَ المُنَى ........ وَيَا سُؤْلَ نَفْسِيْ هَل إِلَيْكِ سَبِيْلُ وَكُنْتُ إِذَا مَا جِئْتُ جِئْتُ لِعِلَّةٍ ........ فَأَفْنَيْتِ عِلاَّتِيْ فَكَيْفَ أَقُوْلُ ؟ فَمَا كُلُّ يَوْمٍ لِيْ بأَرْضِكِ حَاجَةٌ ........ وَلاَ كُلُّ يَوْمٍ لِيْ إِلَيْكِ وُصُوْلُفما ترك الواثق دمعة إلاَّ ذراها ، ولا عبرة إلا أجراها .وربَّما تقل مناسبة البيت للحكايتين ، غير أنَّه يكفي اجتماعهما في إرسال العبرات التي من لازمها تصاعد الزفرات ، ولله درُّ العبَّاس بن الأحنف في قوله 'في 'ديوانه' 116 من الكامل' : نَزَفَ البُكَاءُ دُمُوْعَ عَيْنِكَ فَاسْتَعِرْ ........ عَيْناَ لِغَيْرِكَ دَمْعُهَا مِدْرَارُ مَنْ ذَا يُعِيْرُكَ عَيْنَهُ تَبْكِيْ بِهَا ........ أَرَأَيْتَ عَيْناً لِلبُكَاءِ تُعَارُ ؟ !وقال الحسين بن مطير 'في 'ديوانه' 81 من الطَّويل' : وَلِيْ كَبِدٌ مَقْرُوْحَةٌ مَنْ يَبِيْعُنِيْ ........ بِهَا كَبِداً لَيْسَتْ بَذَاتِ قُرُوْحِ أَبَى النَّاسُ وَيْبَ النَّاسُ لاَ يَشْتَرُوْنَهَا ........ وَمَنْ يَشتَرِيْ ذَا عِلَّةٍ بَصَحِيْحِ ؟وقال آخر 'من الطَّويل' : فَهَلْ مِنْ مُعِيْرٍ طَرْفَ عَيْنٍ خَلِيَّةٍ ........ فَإِنْسَانُ عِيْنِ العَامِرِيِّ كَلِيْمُ .'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 2 - 186 من البسيط' : وَلاَ وَقَفْتُ بِجِسْمٍ مُسْيَ ثَالِثَةٍ ........ ذِيْ أَرْسُمٍ دُرُسٍ فِيْ الأَرْبُعِ الدُّرُسِ'المُسْيُ' : المساء ، كالصبح والصباح ، و'الأرْسُمُ' : جمع رسم ، وهو أثر الديار ، و'الدُّرُسُ' : جمع دارس ، وهو الذي انمحى ، يقول : لولا هذه الظبية . . لما وقفت برسوم دارها مساء الليلة الثالثة من ظعنها ؛ أي : لما وقفت بربعها مع قرب العهد بلقائها ، وكان وقوفي على رسومها بجسم دارس ناحل ، قد أبلاه الحزن ، وأنحله حتَّى عاد مثل تلك الرسوم ، إلاَّ أنه قد يشكل انمحاء الآثار مع قرب الوقت ، فهلاَّ قال مثل ما قال النابغة 'الذبيانيُّ في 'ديوانه' 43 من الطَّويل' : تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا ........ لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا العَامُ سَابِعُأو 'مثل' ما قال زهير 'في 'ديوانه' 9 - 10 من الطَّويل' : وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا ........ مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِيْ نَوَاشِرِ مِعُصَمِ وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِيْنَ حِجَّةً ........ فَلأْياً عَرَفْتُ الدَّارَ بعْدَ تَوُّهُّمِأمَّا فرط الاشتياق مع قرب مدَّة الفراق : فإنَّه ليس ببدع ؛ إذ قال الأعرابيُّ 'في 'جمهرة الأمثال' 2 - 364 من الطَّويل' : أَشَوْقاً وَلَمَّا تَمْضِ لِيْ غَيْرُ لَيْلةٍ ........ فَكَيْفَ إِذَا جَدَّ المَطِيُّ بِنَا عَشْرَا ؟وقال أحد بني العنبر 'من الطَّويل' : أَهَذَا وَلَمَّا تَمْضِ لِلبَيْنِ لَيْلَةٌ ........ فَكَيْفَ إِذَا مَرَّتْ عَلَيْكَ شُهُوْرُ ؟وفي عكسه : يقول شاعر المعرَّة 'في 'نفح الطيب' 6 - 93 من البسيط' : أَبَعْدَ حَوْلٍ تُنَاجِيْ الشَّوْقَ نَاجِيَةٌ ........ هَلاَّ وَنَحْنُ عَلَى عَشْرٍ مِنَ العَشْرِ ؟إنَّما البدع انمحاء الآثار بعقب وقت الارتحال ، إلاَّ أن يقال : إنَّ بيوتهم كانت من شعر ، يعفِّي أثرها أوَّل ريح تهبُّ ، وكيفما كان الأمر . . فالأولى في المعنى ما قاله الواحديُّ : إنَّه وقف عليها ثلاثة أيَّام يناجي الدِّيار ، ويتشَّمم الآثار ، على حدِّ قول أبي نواس ، الذي بالغ الجاحظ في الثَّناء عليه 'في 'المثل السائر' 2 - 114 من الطَّويل' : وَدَارِ نَدَامَى عَطَّلُوْهَا وَأَدْلَجُوْا ........ بِهَا أَثَرٌ مِنْهُمْ جَدِيْدٌ وَدَارِسُ مَسَاحِبُ مِنْ جَرِّ الزِّقَاقِ عَلَى الثَّرَى ........ وَأَضْغَاثُ رَيْحَانٍ جَنِيٌّ وَيَابِسُ وَقَفْنَا بِهَا يَوْماً وَيَوْماً وَثَالِثاً ........ وَيَوْماً لَهُ يَوْمُ التَّرَحُّلِ خَامِسُ تُدَارُ عَلَيْنَا الرَّاحُ فِيْ عَسْجَدِيَّةٍ ........ حَبَتْهَا بِأَنْوَاعِ التَّصَاوِيْرِ فَارِسُ قَرَارَتُهَا كِسْرَى وَفِيْ جَنَبَاتِهَا ........ مَهاً تَدَّرِيْها بِالقِسِيِّ الفَوَارِسُ فَلِلرَّاحِ مَا زُرَّتْ عَلَيْهِ جُيُوْبُهَا ........ وَلِلْمَاءِ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ القَلاَنِسُوقد اختلف في مدَّة الإقامة المرادة من البيت الثالث ، فقيل : سبعة أيَّام ؛ لأنَّ اليوم الذي يكون له يوم الترحُّل خامسا هو الرابع ، وقيل : خمسة ، والمراد يوم الترحُّل خامس الأيَّام ، وقد نسب إلى الرابع لالتصاقه به ، وسنتكلَّم على هذه الأبيات فيما بعد .أمَّا الآن : فسنبدأ بما يناسب البيت من التَّعلُّل بالآثار ، وزيارة الأطلال ، فما زالت تلك سنَّة العرب ، والحكمة فيها أتَّهم مع سلامة الفطرة ، ورقَّة الطبع ، وغلبة الحبِّ ، وصدق الهوى ، وتمكُّن الألفة . . كانوا رحَّالة في الأغلب ، ينتجعون كلَّ حين غيثا ، ويرتادون كلَّ وقت شعبا ، فإذا جاء أحبابهم وقد تحمَّلوا . . عكفوا على آثارهم ، وتعلَّلوا بما يتنسَّمون من روائحهم في آثارهم ، ويجدون في ذلك نوعا من الوصال ، ولهذا أكثروا في أشعارهم من ذكر الأطلال والديار ، قال امرؤ القيس 'في 'ديوانه' 143 من الطَّويل' : قَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ ........ بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِوقال 'في 'ديوانه' 172 من السَّريع' : صُمَّ صَدَاهَا وَعَفَا رَسْمُهَا ........ وَاسْتَعْجَمَتْ مِنْ مَنْطِقِ السَّائِلِوقال حميد بن ثور 'في 'ديوانه' 7 من الطَّويل' : سَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ سَالِمٍ ........ وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أَنْ يَتَكَلَّمَا ؟ !وقال أعشى وائل 'في 'ديوانه' 283 من الخفيف' : مَا بُكَاءُ الكَبِيْرِ بِالأَطْلاَلِ ........ وَسُؤَالِيْ وَمَا تُجِيْبُ سُؤَالِيْوقال النابغة 'الذبيانيُّ في 'ديوانه' 233 من البسيط' : وَاسْتَعْجَمَتْ دَارٌُ نُعْمٍ مَا تُكَلِّمُنَا ........ وَالدَّارُ لَوْ كَلَّمَتْنَا ذَاتُ أَخْبَارِوقال بعض العرب 'من الطَّويل' : يَقَرُّ لِعَيْنِيْ أَنْ أَرَى مِنْ مَكَانِهَا ........ ذُرَى عُقُدَاتِ الأَبْرَقِ المُتَقَاوِدِ وَأَنْ أَرِدَ المَاءَ الَّذِيْ شَرِبَتْ بِهِ ........ سُلَيْمَى إِذا مَلَّ السُّرَى كُلُّ وَاحِدِ وَأُلصِقَ أَحْشَائِيْ بِبَرْدِ تُرَابِهِ ........ وَإِنْ كَانَ مَمْزُوْجاً بِسُمِّ الأَسَاوِدِوقال الصِّمَّة بن عبد الله القشيريُّ 'في 'ديوانه' 73 من الطَّويل' : وَلَمَّا نَزَلنُا شِيْحَةَ الرَّمْلِ أَعْرَضَتْ ........ وَلاَحَتْ لَنَا حُزْوَى وَأَعْلاَمُهَا الغُبْرُ شَرِبْنَا بِمَاءِ الشَّوْقِ حَتَّى كَأَنَّمَا ........ سَرَتْ فَاسْتَقَرَّتْ فِيْ مَفَاصِلِنَا الخَمْرُ وَظَلَّ بِعَيْنَيْكَ اللَّجُوْجَيْنِ وَاكِفٌ ........ مِنَ الدَّمْعِ أَنْ لا يَنْطِقَ الطَّلَلُ القَفْرُ عَلاَمَ تَقُوْلُ الهَجْرُ يَشْفِيْ مِنَ الجَوَى ؟ ! ........ أَلاَ لاَ وَلَكِنْ أَولُ الكَمَدِ الهَجْرُوقال بعض أهل الجاهليَّة 'في 'طبقات ابن السبكي' 3 - 318 من الوافر' : أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى ........ أُقَبَّلُ ذَا الجِدَارَ وَذَا الجِدَارَا وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ ........ وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَاوقال أبو حيَّة 'في 'ديوانه' 100 - 101 من الطَّويل' : أَلاَ حَيِّ مِنْ أَجْلِ الحَبِيْبِ المَغَانِيَا ........ لَبِسْنَ البِلَى مِمَّا لَبِسْنَ اللَّيَالِيَا إِذَا مَا تَقَاضَى المَرْءَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ........ تَقَاضَاهُ شَيْءٌ لاَ يَمَلُّ التَّقَاضِيَاوقال آخر من العرب 'في 'ديوان الحماسة' 2 - 118 من الطَّويل' : أَرَى كُلَّ أَرْضٍ أَوْطَنَتْهَا وَإِنْ خَلَتْ ........ لَهَا حِجَجٌ يَنْدَى بِمِسْكٍ تُؤَابُهَاوخير ما في الباب على الإطلاق قول كثيرِّ عزَّة 'في 'ديوانه' 95 من الطَّويل' : خَلِيْلَيَّ هَذَا رَبْعُ عَزَّةَ فَاعْقِلاَ ........ قَلُوْصَيْكُمَا ثُمَّ أحْلُلاَ حَيْثُ حَلَّتِ وَمُسَّا تُرَاباً طَالَمَا مَسَّ جِلْدَهَا ........ وَبِيْتَا وَظَلاَّ حَيْثُ بَاتَتْ وَظَلَّتِ وَلاَ تَيْأَسَا أَنْ يَقْبَلَ اللهُ مِنْكُمَا ........ إِذَا أنْتُمَا صَلَّيْتُمَا حَيْثُ صَلَّتِوما سبق أوائل المجلس التاسع من قول بعضهم 'وهو البحتري كما في 'المثل السائر' 2 - 291 من الخفيف' : قِفْ مَشُوْقاً أَوْ مُسْعِداً أَوْ حَزِيْناً ........ أَوْ مُعِيْناً أَوْ عَاذِراً أَوْ عَذُوْلاَوقال العكوَّك 'من البسيط' : خَلَّفْتِنِيْ نِضْوَ أَحْزَانٍ أُعَالِجُهَا ........ بِالجَزْعِ أَنْدُبُ فِيْ أَنْضَاءِ أَطْلاَلِوقال ذو الرُّمَّة 'في 'ديوانه' 3 - 1451 - 1453 من الطَّويل' : قِفِ العِيْسَ فِيْ أَطْلاَلِ مَيَّةَ وَاسْأَلِ ........ رُسُوْماً كَأَخْلاَقِ الرِّدَاءِ المُسَلْسَلِ وَمَا يَوْمُ حُزْوَى إِنْ بَكَيْتُ صَبَابَةً ........ لِعِرْفَانِ رَبْعٍ أَوْ لِعِرْفَانِ مَنْزِلِ بِأَوَّلِ مَا هَاجَتْ لَكَ الشَّوْقَ دِمْنَةٌ ........ بِأَجْرَعَ مِقْفَارٍ مُرِبٍّ مُحَلَّلِوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1711 من الطَّويل' : وَمَا استَحْلَبَتْ عَيْنَيْكَ إِلاَّ مَحَلَّةٌ ........ بِجُمْهُوْرِ حُزْوَى أَوْ بِجَرْعَاءِ مَالِكِوقال 'في 'ديوانه' 2 - 821 من الطَّويل' : وَقَفْتُ عَلَى رَبْعِ لِمَيَّةَ نَاقَتِيْ ........ فَمَا زِلْتُ أَبْكِيْ عِنْدَهُ وَأُخَاطِبُهْ وَأَسْقِيْهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أُبُثُّهُ ........ تُكَلّمُنِيْ أَحْجَارُهُ وَمَلاَعِبُهْويروى 'في 'الأغاني' 1 - 61' : أنَّ الوليد استقدم معبدا على البريد ، وأمره أن يغنِّيه بهذه الأبيات 'من الكامل' : يَا رَبْعُ مَا لَكَ لاَ تُجِيْبُ مُتَيَّمَا ؟ ........ قَدْ عَاجَ نَحْوَكَ زَائِراً وَمُسَلِّمَا جَادَتْكَ كُلُّ سَحَابَةٍ هَطَّالَةٍ ........ حَتَّى تُرَى عَنْ زَهْرَةٍ مُتَبَسِّمَا لَوْ كُنْتَ تَدْرِيْ مَنْ دَعَاكَ أَجَبْتَهُ ........ وَبَكَيْتَ مِنْ حُرَقٍ عَلَيْهِ إِذاً دَمَافعنَّاه ، ووصله بعشرة آلاف دينار ، وردَّه إلى 'المدينة' من وقته .وقال أبو تمَّام 'في 'ديوانه' 1 - 321 من الكامل' : لاَ أَنْتَ أَنْتَ وَلا الدِّيَارُ دِيَارُ ........ خَفَّ النَّوى وَتَقَضَّتِ الأَوْطَارُوقال 'في 'ديوانه' 2 - 271 من الطَّويل' : قِفُوْا جَدِّدُوْا مِنْ عَهْدِكُمْ بِالمَعَاهِدِ ........ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَسْمَعْ لِنِشْدَانِ نَاشِدِوقال 'في 'ديوانه' 2 - 81 من الوافر' : أَظُنُّ الدَّمْعَ فِيْ خَدِّيْ سَيَبْقَى ........ رُسُوْماً مِنْ بُكَائِيْ فِي الرُّسُوْمِوقال البحتريُّ 'في 'ديوانه' 3 - 2009 من الطَّويل' : أَعَنْ سَفَهٍ يَوْمَ الأُبَيْرَقِ أَمْ حِلْمِ ........ وُقُوْفٌ بِرَبْعٍ أَوْ بُكَاءٌ عَلى رَسْمِ ؟وقال 'في 'ديوانه' 1 - 246 من الكامل' : تَأْبَى المَنَازِلُ أَنْ تُجِيْبَ وَمِنْ جَوىً ........ يَوْمَ الفِرَاقِ دَعَوْتُ غَيْرَ مُجِيْبِوقال 'في 'ديوانه' 3 - 1923 - 1924 من الطَّويل' : إِذَا شِئْتُ أُجْرِيْ أَدْمُعِيْ مِنْ شُؤُوْنِهَا ........ رُبُوْعٌ لَهَا بِالأَبْرَقَيْنِ وَأَرْسُمُ وَقَفْتُ بِها وَالرَّكْبُ شَتَّى سَبِيْلُهُمْ ........ سُقِيْضُوْنَ ، مِنْهُمْ : عَاذِرُوْنَ وَلُوَّمُ هِيَ الدَّارُ إِلاَّ أَنَّها لاَ تَكَلَّمُ ........ عَفَا مَعْلَمٌ مِنْهَا وَأَقْفَرَ مَعْلَمُ تُفَيِّضُ لِيْ - مِنْ حَيْثُ لاَ أَعَلَمُ - النَّوَى ........ وَيَسْرِيْ إِليَّ الشَّوْقُ مِنْ حَيْثُ أَعْلَمُوقال أبو هنَّان 'في 'خزانة الأدب' 2 - 391 من الطَّويل' : وَلَوْ لَمْ تُصَافِحْ رِجلُهَا صَفْحَةَ الثَّرَى ........ لَمَا كُنْتُ أَدْرِيْ عِلَّةً لِلتَّيَمُّمِوقد أغار على هذا شيخنا أبو بكر ابن شهاب في رثائه لسيِّدنا الحسين .وأوَّل من بكى على الآثار رجل من العرب ، يقال له : ابن حذام ، بشهادة قول امرئ القيس 'في 'ديوانه' 200 من الكامل' : عُوْجَا عَلَى الطَّلَلِ المُحِيْلِ لَعَلَّنَا ........ نَبْكِيْ الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ حِذَامِوقد تكرَّر في 'ديوان الناظم' ذكرها ، والبكاء عليها ، والاستشفاء بها ، والوقوف عندها ، فقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 328 من الطَّويل' : بَلِيْتُ بِلَى الأَطْلالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا ........ وُقُوْفَ شَحِيْحٍ ضَاعَ فِيْ التُّرْبِ خَاتَمُهْوقال 'في 'العكبريِّ' 2 - 377 من البسيط' : بَكَيْتُ يَا رَبْعُ حَتَّى كِدْتُ أَبْكِيْكَا ........ وَجُدْتُ بِيْ وَبِدَمْعِيْ فِيْ مَغَانِيْكَا فَعِمْ صَبَاحاً فَقَدْ هَيَّجْتَ لِيْ شَجَناً ........ وَارْدُدْ تَحِيَّتَنَا إِنَّا مُحّيُّوْكَاوقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 192 من الخفيف' : قِفْ عَلَى الدَّمْنَتَيْنِ بِالدَّوِّ مِنْ رَيَّ _ ا كَخَالٍ فِيْ وَجْنَةٍ جَنْبَ خَالِ بِطُلُوْلٍ كَأَنَّهُنَّ نُجُوْمٌ ........ فِيْ عِرَاصٍ كَأَنَّهُنَّ لَيَالِيْوقال 'في 'العكبريِّ' 4 - 6 - 7 من الكامل' : ذِكْرُ الصِّبَا ومَرَابِعُ الآرَامِ ........ جَلَبَتْ حِمَامِيْ قَبْلَ وَقْتِ حِمَامِيْ دِمَنٌ تَكَاثَرَتِ الهُمُوْمُ عَلَيَّ فِيْ ........ عَرَصَاتِهَا كَتَكَاثُرِ اللُّوَّامِ وَكَأَنَّ كُلَّ سَحَابَةٍ وَكَفَتْ بِهَا ........ تَبْكِيْ بِعَيْنَيْ عُرْوَةَ بْنِ حِزَامِوقال 'في 'العكبريِّ' 3 - 299 - 300 من الكامل' : أَثْلِثْ فَإِنَّا أَيُّهَا الطَّلَلُ ........ نَبْكِيْ وَتُرْزَمُ تَحْتَنَا الإِبِلُ لَوْ كُنْتَ تَنْطِقُ قُلْتَ مُعْتَذِراً ........ بِيْ غَيْرُ مَا بِكَ أَيُّهَا الرَّجُلُوقال 'في 'العكبريِّ' 2 - 250 من الوافر' : أُسَائِلُهَا عَنِ المُتَدَيِّرِيْهَا ........ فَمَا تَدْرِيْ وَلاَ تُذْرِيْ دُمُوْعَاوقال 'في 'العكبريِّ' 1 - 269 من الطَّويل' : مَرَرْتُ عَلَى دَارِ الحَبِيْبِ فَحَمْحَمَتْ ........ جَوَادِيْ وَهَلْ تُشْجِيْ الجِيَادَ المَعَاهِدُ ؟وقال 'في 'العكبريِّ' 4 - 111 من الطَّويل' : وَدُسْنَا بِأَخْفَافِ المَطِيِّ تُرَابَهَا ........ فَمَا زِلْتُ أَسْتَشْفِيْ بِلَثْمِ المَنَاسِمِوهذا شبيه بقوله من الأخرى 'في 'العكبريِّ' 3 - 197 من الخفيف' : فَخُذَا مَاءَ رِجْلِهِ وَامْضَحَا فِيْ الْ _ مُدْنِ تَأْمَنْ بَوَائِقَ الزِّلْزَالِ وَامْسَحَا ثَوْبَهُ البَقِيْرَ عَلَى دَا _ ئِكُمَا تُشْفَيَا مِنَ الأَعْلاَلِوقال 'في 'العكبريِّ' 1 - 56 - 57 من الطَّويل' : وَكَيْفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ لَنَا ........ فُؤَاداً لِعِرْفَانِ الرُّسُوْمِ وَلا لُبَّا ؟ نَزَلْنَا عَنِ الأَكْوَارِ نَمْشِيْ كَرَامَةً ........ لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نُلِمَّ بِهِ رَكْبَا نَذُمُّ السَّحَابََ الْغُرَّ فِي فِعْلِهَا بِهِ ........ وَنُعْرِضُ عَنْهَا كُلَّمَا طَلَعَتْ عَتْبَاوقوله : 'نزلنا عن الأكوار . . . إلى آخره' : مأخوذ من صنيع إمام دار الهجرة ، فقد روي أنَّ الإمام الشافعيَّ كان عنده ، فرأى على بابه خيلا وكراعا أهديت له ، فجعل يحدُّ النظر إليها ، ويكثر التأمُّل ؛ استحسانا لها ، واغتباطا بها ، ولمَّا عرف الإمام مالك امتداد عينه إليها . . قال له : هي كلُّها لك ، قال له : لو أبقيت لنفسك منها دابَّة ، قال : أستحيي أن أطأ تربة سار فيها سيِّد البشر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بحافر دابَّة .وتعلَّق به السريُّ الرفَّاء فأحسن الاتِّباع ، وذلك حيث يقول 'في 'ديوانه' 348 من الكامل' : حُيِّيْتَ مِنْ طَلَلٍ أَجَابَ دُثُوْرُهُ ........ يَوْمَ العَقِيْقِ سُؤَالَ دَمْعٍ سَائِلِ نَحْفَى وَنَنْزِلُ وَهْوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً ........ مِنْ أَنْ يُذَالَ بِرَاكِبٍ أَوْ نَاعِلِولله درُّ شيخنا ابن شهاب إذ يقول عن مدينة 'تريم' 'من الطَّويل' : إِذا نَحْنُ زُرْنَاهَا وَجَدْنَا تُرَابَهَا ........ يَفُوْحُ لَنَا عَنْ عَنْبَرٍ مُتِنَفَّسِ وَنَمْشِيْ حُفَاةَ فِيْ ثَرَاهَا تَأَدُّباً ........ نَرَى أَنَّنَا نَمْشِيْ بِوَادٍ مُقَدَّسِومرَّ بعض ما يتَّصِبُ به أواخر المجلس الثاني في الكلام على قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 3301 من المنسرح' : لاَ نَاقَتِيْ تَقْبَلُ الرَّدِيْفَ وَلاَ ........ بِالسَّوْطِ يَوْمَ الرِّهَانِ أُجْهِدُهَاوقال المعريُّ 'في 'سقط الزند' 63 من الطَّويل' : أَمُرُّ بِرَيْعٍ كُنْتَ فِيْهِ كَأَنَّمَا ........ أَمُرُّ مِنَ الإِكْرَامِ بِالحِجْرِ وَالرُّكْنِوقال الإمام الشبليُّ 'في 'نفح الطِّيب' 1 - 41 - 42 من الخفيف' : قُلْتُ لِلْقَلْبِ مُذْ تَرَاءَى لِعَيْنِيْ ........ رَسْمُ آثَارِهِمْ فَهَاجَ اشْتِيَاقِيْ هَذِهِ دَارُهُمْ وَأَنْتَ مُحِبٌّ ........ مَا بَقَاءُ الدًُّمُوْعِ فِيْ الآمَاقِ فَالمَغَانِيْ لِلْصَبِّ فِيْهَا مَعَانِيْ ........ وَهْيَ تُدْعَى مَصَارعَ العُشَّاقِ حُلَّ عَقْدَ الدُمُوْعِ وَاحْلُلْ رُبَاهَا ........ وَاتْرُكِ الصَّبْرَ وَاقْضِ حَقَّ الفِرَاقِوقال بعض شعراء الأندلس 'وهو محمد بن سفر كما في 'نفح الطيب' 3 - 211 من الطَّويل' : وَجَاءَتْ كَمَا يَمْشِيْ سَنَا الصُّبْحِ فِيْ الدُّجَى ........ وَطَوْراً كَمَا يَمْشِيْ النَّسِيْمُ عَلَى النَّهْرِ فَتَابَعْتُ بِالتَّقْبِيْلِ آثَارَ مشْيِهَا ........ كَمَا يَتَقَصَّى كَاتِبٌ أَحْرُفَ السَّطْرِوما أحسن قول بعض المتأخِّرين ! 'من الطَّويل' : بَكَى النَّاسُ أَطْلاَلَ الدِّيَارِ وَلَيْتَنِيْ ........ وَجَدْتُ دِيَاراً لِلدُّمُوْعِ السَّوَاكِبِوهو من قول عبد المحسن الصوريِّ 'من الطَّويل' : رَهِيْنَةُ أَحْجَارٍ بِبَيْدَاءَ دَكْدَكٍ ........ تَوَلَّتْ فَحَلَّتْ عُرْوَةَ المُتَهَتِّكِ وَقَدْ كَنْتُ أَبْكِيْ إِنْ تَشَكَّتْ وَإِنَّمَا ........ أَنَا الْيَوْمَ أَبْكِيْ أَنَّهَا لَيْسَ تَشْتَكِيْوقد لاذ فيه بقول الناظم 'في 'العكبريِّ' 1 - 14 من الكامل' : وَشَكِيَّتِيْ فَقْدُ السَّقَامِ لأَنَّهُ ........ قَدْ كَانَ لَمَّا كَانَ لِيْ أَعْضَاءُويعجبني ما أخبرني به السيِّد الثقة عبد الله بن عبد الرحمن بن طاهر ، عن السُّلطان عبد الحميد : أنَّه كان عنده فرد نعل من نعاله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فذكرت له أختها عند رجل من أهل 'المغرب' ، فثامنه بها حتَّى استقرَّ الثمن ، وتمَّ الكلام على ما يتمنَّاه البائع ، فأرسل له عدَّة مراكب ، ولمَّا جاء . . استقبله في موكبه الضخم الفخم الشائق ، حافي القدم ، حاسر الرأس ، وقد فرش الطريق بالسجاد ، فقيل له : إنَّك لم تتحقَّق صحَّة النسبة بعد ، فقال : قد قيل : إنَّها نعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وحاشى أن أستقبل ما نسب إليه إلاَّ على أبلغ ما يكون من شارات الإجلال والتعظيم .ثمَّ لا أدري ، هل كانت حذو التي عنده قتمَّ البيع ، أم لا .وحسبك أن جلد المصحف يحرم مسُّه مع الحدث ، ويبقى له شرفه حتَّى بعد الانفصال ، على خلاف ليس هذا موضع ذكره ، وقد وفَّينا مبحث الآثار والتبرُّك بها حقَّه في كتابنا : 'بَلابِل التَّغْرِيْدِ' .أمَّا قول أبي نواس السابق : 'قرارتها كسرى . . . إلى آخر البيتين' . . فمعناه : أنَّ في قرارة الكأس صورة كسرى ، وأنَّ في جوانبها صور بقر وحشيَّة من جهة ، وصور فرسان تصوِّب قسيَّها إلى تلك البقر في الجهة الأخرى ، وأنَّ صرف الراح يبلغ إلى جيوب الفرسان ، وأنَّ الماء الذي يراد للمزج بمقدار ما يواري رؤوسهم ، وقد سبق إلى بعض ذلك الملك الِّلِّيل 'امرؤ القيس' في قوله 'في 'ديوانه' من الطَّويل' : فَلَمَّا اسْتَطَابُوْا صُبَّ فِيْ الكَأْسِ نِصفُهُ ........ وَجَاءُوْا بِمَاءٍ لاَ بِطَرْقِ وَلاَ كَدْرِولنا أن نتساءل : أي الشيخين أكبر حالا ، وأبعد همَّة ؟ أبو مدين في قوله 'من الطَّويل' : أَدِرْهَا لَنَا صِرْفاً وَدَعْ مَزْجَهَا عَنَّا ........ فَإِنَّا أُنَاسٌ لاَ نَرَى المَزْجَ مُذْ كُنَّاأم سلطان العاشقين في قوله 'في 'ديوانه' 143 من الطَّويل' : أَدِرْهَا لَنَا صِرْفاً وَإِنْ شِئْتَ مَزْجَهَا ........ فَعَدْلُكَ عَنْ ظَلْمِ الحَبِيْبِ هُوَ الظُّلْمُفللاحتمالات مجال ، ولكلِّ مقام رجال ، فلنقف عند الحدِّ ، ولنربع على الضَّلع ، ولنتأخَّر حيث أخَّرنا القدر ، أمَّا الباري جلَّ شأنه : فقد أخبر بأنَّ المقرَّبين يشربون سلافها صرفا ، وأنَّ الأبرار يتناولونها مزيجة ، فقال تقدَّست أسماؤه :( إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِرُّونَهَا تَفْجِيراَ ) 'الإنسان : 5 - 6' .وقال : ( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأَرَائِكِ يَنُظرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَمُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَليَتَنَافَسِ المَتَنَافِسُونَ وَمزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا المُقَرَّبُونَ ) 'المطففين : 22 - 28' .ومن المطرب - فيما يتعلَّق بأبيات أبي نواس - قول بعض شعراء الأندلس 'وهو غالب بن رباح كما في 'نفح الطيب' 3 - 405 من الطَّويل' : وَكَأْسٍ يُرَى كِسْرَى بِهَا فِيْ قَرارَةٍ ........ غَرِيْقاً وَلَكِنْ فِيْ زُلاَلِ مِنَ الخَمْرِ وَمَا صَوَّرَتْهُ الفُرْسُ عَنْ عَبَثٍ بِهَا ........ وَلَكِنْ لِمَعْنَىً فِيْهِ أَخْفَى مِنَ السِّحْرِ أَرَادُوْا لَهُ مَا اعْتادَهُ فِيْ حَيَاتِهِ ........ فَنُوْمِيْ إِلَيْهِ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ نَدْرِيْوقال أبو نواس 'في 'ديوانه' 524 من الطَّويل' : بَنَيْنَا عَلَى كِسْرَى سَمَاءَ مُدَامَةٍ ........ مَكَلَّلَةٍ حَافَاتُهَا بِنُجُوْمِ فَلَوْ رُدَّ فِيْ كِسْرَى بْنِ سَاسَانَ رُوْحُهُ ........ إِذاً لاصْطَفانِيْ دُوْنَ كُلِّ نَدِيْمِوممَّا يعزى إليه 'كما في 'خزانة الأدب' 1 - 392 من الطَّويل' : وَحَمْرَاءَ قَبْلَ المَزْجِ صَفْرَاءَ بَعْدَهُ ........ أَتَتْ بَيْنَ ثَوْبَيْ نَرْجِسٍ وَشَقَائِقِ حَكَتْ وَجْنَةَ المَعْشُوْقِ صِرْفاً فَسَلَّطُوْا ........ علَيْهَا مِزَاجاً فَاكْتَسَتْ لَوْنَ عاشِقِوالأكثر يعزونها إلى ابن دريد ، ولبعضهم فيها منام طويل ، حاصله 'بنحوه في 'وفيات الأعيان' 4 - 327' : أنَّ بعضهم انتقد فيه على قائلها التشويش ؛ إذ قدَّم الحمرة على الصفرة أولا ، ثمَّ قدَّم الصفرة على الحمرة في ذكر النرجس قبل الشقائق ، وأن قائلها قال للمعترض : إلى هذا الحدِّ تحاسبني يا بغيض .وقال السريُّ الرَّفَّاء 'في 'ديوانه' 331 من الطَّويل' : ومَوْسُوْمَةٍ كَاسَاتُهَا بِفَوَارِسٍ ........ مِنَ الفُرْسِ تَطْفُوْ فِيْ المُدَامِ وَتَغْرَقُ أُقَبِّلُ مِنْهُ كُلَّ شَاكٍ سِلاَحَهُ ........ وَفِيْ يَدِهِ سَهْمٌ إِلَيَّ مُفَوَّقُوقد سبق في المجلس التاسع بعض ما يتعلَّق بالرَّاح ، ولأهل بلادنا ولع شديد بشرب الشاي ، وتأنُّق كثير في طبخه وإدارته ، وأنا وإن كنت لا أحبُّه . . فإنَّني أجاريهم في استعماله ، وأنبسط كثيرا بمجلسه ، ولي فيه عدة مقاطيع ؛ إذ قلَّ ما يقترح عليَّ في وصفه إلاَّ بادرت بما يفتح الله به ، فمن ذلك قولي في صفة يوم غامت شمسه ، وذهب نحسه ، وطاب لنا على طبخه أنسه' في 'ديوان المؤلف' 36 من الطَّويل' : ويوْمٍ كَإِبْهَامِ الحُبَارَى مِنَ الأُنْسِ ........ قَضَيْتُ بِهِ فِيْ الطِّيْبِ مَا تَشْتَهِيْ نَفسِيْ عَلَى قَهْوَةٍ تَنْفِيْ الهُمُومَ وَتَجْلِبُ السُّ _ رُوْرَ وَلاَ تَجْنِيْ عَلَى العَقْلِ وَالْحِسِّ لَهَا صَبْغَةٌ مِنْ عَنْدَمٍ قَبْلَ مَزْجِهَا ........ بِمَاءٍ وَبَعْدَ المَزْجِ صَفْرَاءُ كَالُوَرْسِ زُجَاجَاتُها كَالمَاءِ صَفْواً وَرِقَّةً ........ وَلُطْفاً أَتَتْ مِنْ صَنْعَةِ الرُّوْمِ وَالْفُرْسِ تَشُقُّ عَجَاجَ المُوْجِعَاتِ بِأَدْهَمٍ ........ وَوَرْدٍ يُطَارِدْنَ الكُرُوْبَ فَلاَ تُمْسِيْ وَمِنْ لَبَنٍ حِيْناً يَكُوْنُ مِزَاجُهَا ........ لَهُ رَغْوَةٌ مِثْلَ النَّدِيْفِ مِنَ البُرْسِ عَلَى اليُمْنِ وَالإِقْبَالِ فِيْ ظِلِّ رَوْضَةٍ ........ وَعَيْنِيْ مِنَ النُّدْمَانِ فِيْهَا إِلَى خَمْسٍ كِتَابٍ وَبُسْتَانٍ وَكَأْسٍ وَقَيْنَةٍ ........ وَسَيِّدَةٍ مِن دُوْنِهَا طَلْعَةُ الشَّمْسِومنه في يوم قضيناه غبَّ سماء في روضة من النخل دانية الجنى 'في 'ديوان المؤلف' ق 184 من الخفيف' : فِيْ مَرَاحِ الصِّبَا ومَرعَى الأَمَانِيْ ........ وابتِسَامِ الهَوَى وَطِيْبِ الزَّمَانِ هَاتِهَا تَطْرُدُ الهُمُومَ وَتَسْتَدْ ........ عِيْ المَسَرَّاتِ وَرْدَةً كَالِّهَانِ فِيْ رِيَاضٍ مِنَ النَّخِيْلِ تَلاَقَى ال _ مَاءُ فِيْهَا مِنَ السَّمَا وَالسَّوَانِيْ بَاسِمَاتٍ ثُغُوْرُهَا تَتَبَارى ........ فِيْ حَفِيْفٍ مُعَبِّرٍ عَنْ تَهَانِيْ تَمْلاُ العَيْنَ قُرَّةً بِاجْتِلاَهَا ........ فِيْ جَنَاهَا كَحَالِيَاتِ الغَوَانِيْ يُشِبِهُ الأَصفَرُ المُنَاصِفُ مِنْهَا ........ مَنْظَرَ الشَّايِ فِيْ انْتِصافِ الدِّنَانِ وَنُهُوْدُ الدَّمَى المُذَنَّبُ يَحْكِيْ _ هَا فَكَمْ مِنْ تَنَاسُبٍ وَافْتِنَانِ وَتَكَادُ القُلُوْبُ تَنْشَقُّ مِمَّا ........ فِي تَدَلِّيْ قِنَوَانِهَا مِنْ حَنَانِ هَكَذَا الأُمَّهَاتُ يَفْعَلنَ بِالأَبْ _ نَاءِ فَالسِّرُّ غَيْرُ خَافِيْ المَعَانِيْ كُلَّمَا حَرَّكَ النسِيْمُ غُضُوْناً ........ زَادَ طِيْباً أَرِيْجُ تِلْكَ المَغَانِيْ وَإِذَا حَاكَتِ المِيَاهُ نَسِيْجاً ........ يَتَلاشَى التَّأَنُّقُ الخُسْرُوَانِيْ طِبْنَ مَرأىً وَمَسْمَعاً وَمَذَاقاً ........ وَخَيَالاًُ بِذِكْرَيَاتٍ حِسَانِ مَلْعَبُ اللَّهْوِ مَسْقَطُ الرَّأْسِ مجْنَى ........ ثَمَرَاتِ النُّهَى الشَّهِيِّ المَجَانِيْ مَهْبَطُ النُّوْرِ مَرْبَعُ الحُوْرِ مَأْوَى السَّ _ عْدٍ مِنْ هَاشِمِ سِبَاطِ البَنَانِ سَادَةٌ يَمْلأُ الزَّمَانَ سَنَاهُمْ ........ بَهجَةً مِنْ فُلاَنَةٍ وَفُلاَنِ فَاسْقِنِيْهَا بِغَيْرِ إِثْمٍ شَمُوْلاً ........ تُطْلِقُ العَقْلِ فِيْ رَقِيْقِ الأَوَانِيْ بَيْنَ سِحْرٍ مِنَ الحَدِيْثِ حَلاَلٍ ........ وأغَارِيْدِ بُلْبُلٍ وَأَغَانِيْ صِرْفَةً أَوَّلاً وَلاَ بَأْسَ بِالمَزْ _ جِ وَلاَ سِيَّمَا لِتَعْجِيْلِ ثانِيْ هَاتِهَا مِنْ شَقَائِقِ ثُمَّ إِنْ مَا _ لَتْ بِرَأْسِيْ فَمِنْ خُدُودِ القِيَانِ إِنَّمَا العَيْشُ رَوْضَةٌ وَمُدَامٌ ........ وَكَلاَمٌ عَلَى بِسَاطِ الأَمَانِ وَشِوَاءٌ بِجَنْبِهِ رُطَبٌ غَ _ ضٌّ لَذِيْذٌ مُنَوَّعُ الأَلْوَانِ وَإِذَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً ........ فَدَلاَلُ الدُّمَى وَشَجْوُ المَثَانِيْ قِيْ صُعُوْدٍ مِنَ السُّعُوْدِ اخْتَلَسْنَا ........ لَذَّةَ اليَوْمِ مِنْ نَعِيْمِ الجِنَانِومنه أيضا في صفة يوم آخر 'في 'ديوان المؤلف' ق 37 من البسيط' : مَا كَادَ يَلْتفُّ فِيْ ذَيْلِ الدُّّجَى القَبَسُ ........ إِلاَّ وَصَحْيبِيْ إِلَى حَيِّ الدُّمَى لَبِسُوْا إِلَى رِيَاضٍ قَدِ التَفَّتْ خَمَائِلُهَا ........ يَكَادُ فِيْهَا خَرِيْقُ الرِّيْحِ يَحْتَبِسُ يُسَافِرُ الطَّرْفُ فِيْ أَقْطَارِهِنَّ عَلَى ........ تَأَشُّبٍ فَهُنَاكَ الضَّوْءُ والغَلَسُ شَجْرَاءُ رَقَّتْ حَوَاشِيْهَا وَزَيَّنَهَا ........ زَهْرُ الرَّبِيْعِ وَعَذْبُ المَاءِ يَنْبَجِسُ فَلِلْجَدَاوِلِ فِيْ حَافَاتِهَا زَجَلٌ ........ وَلِلْفَوَاخِتِ فِيْ أَفْنَانِهَا جَرَسُ يَبْكِيْ الحَمَامُ وَيَرْفَضُّ الغَمَامُ وَتُسْ _ تَجْلَى المُدَامُ وَلاَ وَاشٍ وَلاَ حَرسُ عَلَى الأَغَانِيْ وَشَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ ........ جَلْبُ السُّرُوْرِ وتَنْبِيْهِ الهَوَى جَلَسُوْا كَمَا يُذَابُ النُّضَارُ الصِّرْفُ رَوْنَقُهُ ........ وَلاَ صُدَاعٌ وَلاَ إِثْمٌ وَلاَ هَوَسُ يُذْكِيْ الجَوَى بِلَهِيْبٍ فِيْ الزُّجَاجِ لَهُ ........ أِشِعَّةٌ فِيْ وُجُوهِ القَوْمِ تَنْعَكِسُ ظَلُّوْا عَلَيْهِ نَشَاوَى وَالكَوَاعِبُ يَسْ _ حَبْنَ الذُّيُوْلَ وَلَمْ يَعْلَقْ بِهِمْ دَنَسُ تَجْلَى الكُؤُوْسُ وَتَهْتَزُّ النُّفُوْسُ وَإِنْ ........ نَالَ السُّرُوْرُ وَقَاراً بَيْنَهُمْ حَمَسُوْا مَيْلٌ إِلى كُلِّ لَهْوٍ فِيْهِ فَائِدَةٌ ........ يَثْنِيْ العِدَا وَبِهِمْ مِنْ حِلِّهِ خَرَسُ فِيْ غَفْلَةٍ مِنْ زَمَانِ المِحْنَةِ اخْتَلَسُوْا ........ سَحَابَةَ اليَوْمِ وَاللَّذَّاتُ تُخْتَلسُ فِيْ مَرْبَعِ النُّوْرِ مَثْوَى الحُوْرِ يَشْمَلُهُمْ ........ مَعَ الجَمَالِ الَّذِيْ يَسْبِيْ النُّهَى القُدُسُوإنَّما أطلت ببعض ما لي في الموضوع ؛ لأنَّي لم أر فيه ما توضع عليه اليد سواه ، وما تركت منه أكثر وأكثر ، ولولا خشية الإملال والإثقال . . لذكرت أرجوزة كان اقترحها عليَّ والدي - رحمة الله عليه - سنة : '1319ه' في صفة يوم طاب له فيه الأنس ؛ ليمتحن شاعري ! َتي ، فكنت عند ظنِّه ، وقرَّة عينه ، وإنَّما وددت ذكرها ، وإن لم تكن هناك ، بل كما شاءت الحداثة والبديهة ؛ لما تبعث لي من الذِّكريات ؛ وربما استوجبت بها من صالح الدعوات ، التي أكبر ظنِّي بها أن تكون قد لامست سماء القبول .وبعد : فقد أفضى بأهل بلادنا الافتنان في استعمال الشاي ، والتأنُّق فيه ، إلى الاختلاف في كيفيَّة صبِّه ، فاختار بعضهم أن يكون إلى نصف الكأس ، وأن يبقى أعلاه فارغا ، وفي ذلك يقول شاعرهم 'من الخفيف' : وَامتِلاَءُ الكُؤُوْسِ قَالُوْا مَعِيْبٌ ........ وَرَأَوْا أَنَّهُ علَى المِّصْفِ زَاهِيْوبمجرد ما سمعت هذا البيت ، نقضته على صاحبه من طرف اللسان بقولي 'من الخفيف' : قَالَ رَبُّ الأَنَامِ كَأْساً دِهَاقاً ........ وَهُوَ رَدٌّ لِقَوْلِ أَهْلِ المَلاَهِيْثمَّ رأيت أنَّ الشعراء اختلفوا من قبلنا في نظير ذلك ، فقال بعضهم في موافقتي 'من الكامل' : وَكأنَّمَا الأَقْدَاحُ مُتْرَعَةَ الحَشَا ........ بَيْنَ الشُّرُوْبِ كَوَاكِبُ الجَوْزَاءِوقال الآخر في ما يشبه قول الأوَّل 'وهو السري الرفاء في 'قرى الضيف' 2 - 199 من الطَّويل' : يُعَاطِيْكَ كَأْساً غَيْرَ مَلأَى كَأَنَّهَا ........ إِذا مُزِجَتْ أحْدَاقُ دِرْعٍ مُزَرَّدِ كَأَنَّ أَعَالِيْهَا بَيَاضُ سَوَالِفٍ ........ يَلُوْحُ عَلَى تَوْرِيْدِ خَدٍّ مُوَرَّدِغير أنَّ هذا التشبيه ، لا ينطبق إلاَّ على امرأة قائمة على رأسها ؛ لأنَّ السوالف التي هي صفحات العنق لا تكون فوق الخدود ، وإنَّما تكون تحتها ، وقد يمكن التمحُّل في التأويل ، بأنَّ المراد مجرَّد التشبيه بالحمرة والبياض ، ومهما يكن من الأمر . . فقد ذكرت قول ناصح الدين الأرَّجانيِّ 'في 'ديوانه' 2 - 377 من البسيط' : هَذَا الزَّمَانُ عَلَى مَا فِيْهِ مِنْ كَدَرٍ ........ حَكَى انْقِلاَبَ لَيَالِيْهِ بِأَهْلِيْهِ غَدِيْرُ مَاءٍ تَرَاءَى فِيْ أَسَافِلِهِ ........ خَيَالُ قَوْمٍ تَمَشَّوْا فِيْ نَوَاحِيْهِ فَالرَّأسُ يُنْظَرُ مَنْكُوْساً أَسَافِلُهُ ........ وَالرِّجْلُ يُنْظَرُ مَرْفُوْعاً أَعَالِيْهِوللإمام السيوطيِّ في إعراب البيت الأخير كلام طويل .ومنها في المديح : 'قول أبي الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 2 - 189 من البسيط' : مِنْ كُلِّ أَبْيَضَ وَضَّاحٍ عِمَامَتُهُ ........ كَأَنَّمَا اشْتَمَلَتْ نُوْراً عَلَى قَبَسِ'الأبْيَضُ' : النقيُّ الوضيءُ ، و'الوضَّاح' : المشرق ، و'القبَسُ' : الشعلة من النار ، و'عمامته' : مبتدأ ، خبره : الجملة بعده .قال الشارح : والمعنى أنَّه يقول : كلُّ كريم لنور وجهه ، وإشراق جبينه . . كأن عمامته على شعلة نار ، فشبَّه وجهه لنور جبينه بالقبس ، وهو منقول من قول قيس الرقيات 'في 'ديوانه' 44 من الخفيف' : إِنَمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللّ _ ه تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ العَتْمَاءُانتهى باختصار .وعندي : أنَّه ناقص ؛ لأنَّ النور بناء عليه يذهب ضياعا ، والذي أراه أنَّه شبَّه العمامة بالنور لبياضها ؛ ولما انعكس فيها من إشراق الوجه عليها ، وشبَّه الوجه بضياء النار للمعانه وتبلُّجه ، أو أنَّه شبَّه الجبين بالنور ، والخدَّ بالقبس ، قريبا من قول ابن عنقاء 'في 'الإيضاح في علوم البلاغة' 1 - 324 من الطَّويل' : كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ فِيْ جَبِيْنِهِ ........ وَفِيْ خَدِّهِ الشِّعْرى وَفِيْ نَحْرِهِ القَمَرْأمَّا قوله : إنَّه منقول من قول قيس الرقيَّات . . فلا ننكر احتمال نظره إليه ، غير أن الأكثر به شبها قول أبي عبادة 'في 'ديوانه' من البسيط' : إِذا صَدَعْنَا الدُّجَى عَنَّد تِعُرَّتِهِ ........ خِلْنَا بِهَا قَبَساً نَجْلُوْهُ أَوْ ضَرَمَاوقد سيق كثير ممَّا يتعلَّق بمعنى البيت عند الكلام على قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 167 من البسيط' : يَلُوْحُ بَدْرُ الدُّجَى فِيْ صَخرِ غُرَّتِهِ ........ وَيَحْمِلُ المَوْتَ فِيْ الهَيْجَاءِ إِنْ حَمَلاَونزيد هنا قول أبي نواس 'في 'المستطرف' 2 - 42 من المتقارب' : نَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ مَرَّةً ........ فَأَبْصَرْتُ وَجْهِيَ فِيْ وَجْهِهِوقول ابن الروميِّ 'من البسيط' : كَأَنَّهُ الشَّمْسُ إِذْ وَافَى المُنِيْفَ بِهَا ........ عَلَى البَرِيَّةِ لا نَارٌ عَلَى عَلَمِوللناظم ما لا يحصى كثرة في المعنى ، منه قوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 398 من الطَّويل' : فَلَيْسَ لِشَمْسٍ مُذْ أَنَزتَ إِنَارَةٌ ........ وَلَيْسَ لِبَدْرٍ مُذْ تَمَمْتَ تَمَامُوقوله 'في 'العكبريِّ' 3 - 298 من الطَّويل' : عَفِيْفٌ تَرُوْقُ الشَّمْسَ صُوْرَةُ وَجْهِهِ ........ وَلَوْ نَزَلَتْ شَوْقاً لَحَادَ إِلَى الظِّلِّوفي صفته صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'كأَنَّ الشَّمسَ تَجرِي في وًجْهِهِ' .يقول واصفه : 'لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ'و'جاء في 'المستطرف' '2 - 29' أنه' : كان مصعب بن الزبير مشهورا بالجمال ، فبينا هو بفناء داره ليلة بالبصرة . . إذ جاءته امرأة أقامت مليّاً تنظر إليه ، فقال : ما شأنك يرحمك الله ؟ قالت : انطفأَ مصباحنا ، فجئت استصبح على وجهك . وهي شبيهة بما سبق من قصَّة زين العابدين .ويذكر بعضهم قريبا منها للمتوكِّل العباسيِّ .و'روى ابن قيم الجوزية في 'روضة المحبين' 201 أنه' كان مصعب مع فرط جماله يحسد الناس على الجمال ، فبينا هو يخطب يوما . . إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد - وكان جميلا - فأعرض بوجهه عن تلك الجهة ، فجاء ابن حمران - وكان جميلا أيضا - من النَّاحية التي أقبل عليها ، فرمى ببصره إلى مؤخِّر المسجد ، فدخل الحسن البصريُّ - وكان من أجمل الناس - فنزل مصعب عن المنبر .وكان له ابن يدعى : زين المواكب ، كان ابن أبي ربيعة مفتونا بالنظر إلى جماله .وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل أهل زمانها ، أو أجملهم ، فقال لها أنس بن مالك 'كما في 'الأغاني' 11 - 197' : والله ما رأيت أحسن منك ، إلاَّ معاوية على منبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فقالت : والله لأنا أحسن من النَّار في عين المقرور ، في الليلة الباردة .وكانت لبابة بنت عبيد الله بن العبَّاس عند الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان ، فكانت تقول : ما نظرت وجهي مع وجه إنسان في مرآة إلاَّ رحمته ؛ الافتضاحه بحسن وجهي ، ما عدا الوليد ، فكنت إذا نظرت إليه مع وجهي . . تصاغرت إليَّ نفسي ؛ من فرط جماله .وقال الأصمعيُّ 'في 'روضة المحبين' 203' : بينا أنا على بعض مياه العرب . . إذ سمعت الناس يقولون : جاءت ، جاءت ، فإذا امرأة لم أر مثلها في حسن الوجه ، وتمام الخلق ، فلمَّا رأت كثرة التشوُّق إليها . . أرسلت برقعها ، فكأنَّما هو غمامة سترت شمسا ، فقلت : لو متَّعتينا بالنظر إلى وجهك . . فقالت 'من الطَّويل' : وَإِنَّكَ إِنْ أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً ........ لِقَلْبِكَ يَوْماً أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ رَأَيْتَ الَّذِيْ لاَ كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ ........ عَلَيْهِ وَلاَ عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُفقال أعرابيٌّ : أنا والله ممَّن قلَّ صبره ، وأنشأ يقول 'من الطَّويل' : أَوَحْشِيَّةَ العَيْنَيْنِ أَيْنَ لَكِ الأَهْلُ ........ أَبِالحَزْنِ حَلُّوْا أَمْ مَحَلُّهُمُ السَّهْلُ . وأَيَّةُ أَرْضٍ أَخرَجَتْكِ ؟ فَإِنَّنِيْ ........ أَرَاكِ مِنَ الفِرْدَوْسِ إِنْ فُتِّشَ الأَصْلُ قِفِيْ خَبِّرِيْنَا مَا طَعِمْتِ وَمَا الَّذيْ ........ شَرِبْتِ وَمِنْ أَيْنَ اسْتَقَلَّ بِكِ الرَّحْلُ تَنَاهَيْتِ حُسْناً فِيْ النِّسَاءِ فَإِنْ يَكُنْ ........ لِبَدْرِ الدُّجَى نَسْلٌ فَأَنْتِ لَهُ نَسْلُويعجبني قول الأعشى ، وهو الذي أحلت عليه مرَّة فيما سلف 'في 'ديوانه' 130 من الطَّويل' : فَتىً لَوْ يُنَادِيْ الشَّمْسَ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا ........ أَوِ القَمَرَ السَّارِيْ لأَلْقَى القلاَئِدَاومعنى 'يُنادي' : يفاخر ، والمراد من 'قناع الشَّمس' : حسنها .ومن قطعة إبراهيم بن المهديّ فيها غناء 'من البسيط' : نَوْرٌ تَوَلَّدَ مِنْ شَمْسٍ وَمِنْ قَمَرٍ ........ حَتى تَكَاسَل فِيْهِ الرُّوْحُ وَالبَدَنُوقال الكسائيُّ يمدح الأمين والمأمون 'كما في 'المستطرف' 2 - 22 من الطَّويل' : أَرَى قَمرَيْ أُفْقٍ وَفَرْعَيْ بَشَلمَةٍ ........ يَزِيْنُهُمَا عِرْقٌ كَرِيْمٌ وَمَحْتِدُ سلِيْلَيْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ وَحَائِزَيْ ........ مَوَارِيْثَ مَا أَبْقَى النَّبِيُّ مُحمَّدُوبهذين ، ذكرت أنَّ بعض العرب تقدَّم إلى الرشيد بأبيات استكثرها عليه ؛ لرثاثة هيئته ، فقال له 'في 'تاريخ الطبري' 5 - 25' : إن كان الشعر لك كما تقول . . فقل : في هذين ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وحشة الغربة ، وروعة المفاجأة ، وبهر الدرجة ، وجلالة المقام ، وصعوبة البديهة ، تحول بين المرء وبين لسانه ، فليمهلني أمير المؤمنين ريثما يعود النافر ، فقال له الرشيد : ما أحسن جوابك ! وقد جعلنا فيه عذرك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لقد نفَّست الخناق ، وسهَّلت ميدان السباق ، وأنشأ يقول 'من الطَّويل' : بَنَيْتَ بَعَبْدِ اللهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ........ ذُرَى قُبَّةِ الإِسْلاَمِ فَاخْضَرَّ عُوْدُهَا هُمَا طَنَبَاهَا بَارَكَ اللهُ فِيْهِمَا ........ وَأَنْتَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَمُوْدُهَافقال له الرشيد : وأنت بارك الله فيك ، سل حاجتك ، ولتكن على قدر إحسانك .ولنعد إلى ما يتعلَّق بحسن الصورة ، قال عبد الله بن شوذب : دخلت امرأة جميلة على الحسن البصريِّ ، فقالت 'في 'روضة المحبين' 203' : يا أبا سعيد ، أيحلُّ للرِّجال أن يتزوَّجوا على النساء ؟ قال : نعم ، قالت : وعلى مثلي ؟ ثمَّ أسفرت عن وجه استجهرنا بجماله ، وقالت : يا أبا سعيد ، لا تفتوا الرجال بهذا ، ثمَّ ولَّت ، فقال الحسن : ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدُّنيا .ولله درُّ بعضهم في قوله 'كما في 'المستطرف' 2 - 29 من الطَّويل' : وَلَوْ أَنَّهَا فِي عَهْدِ يُوسُفَ قَطَّعَتْ ........ قُلُوْبَ رِجَالٍ لاَ أَكُفَّ نِسَاءِوقال الآخر 'في 'روضة المحبين' 204 من الطَّويل' : أَنِبْرِيْ مَكَانَ البَدْرِ إِن أَفَلَ البَدْرُ ........ وَقَوْمِيْ مَقَامَ الشَّمْسِ مَا اسْتَأْخَرَ الفَجْرُ فَفِيْكِ مِنَ الشَّمسِ المُنِيْرَةِ ضَوْؤُهَا ........ ولَيْسَ لَهَا مِنْكِ التَّبَسُّمُ وَالثَّغْرُوما أحسن قول شوقيٍّ 'في 'ديوانه' 2 - 159 من البسيط' : صُوْنِيْ جَمَالَكِ عَنذَا إِنَّنَا بَشَرٌ ........ مِنَ التُّرَابِ وَهَذَا الحُسْنُ رُوْحَانِيْوهو وإن كان قد ألمَّ في بعضه بقول الناظم 'في 'العكبريِّ' 2 - 349 من الطَّويل' : خَفِ اللهَ وَاسْتُرْ ذَا الجَمَالَ بِبُرْقُعٍ ........ فَإِنْ لُحْتَ ذَابَتْ فِيْ الخُدُوْرِ العَوَاتِقُوفي البعض الآخر بقول خالد الكاتب 'من البسيط' : لَوْ كَانَ مِنْ بَشَرٍ لَمْ يَفْتِنِ البَشَرَا ........ وَلَمْ يَفُقْ فِيْ الضِّيَاءِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَا نُوْرٌ تَجَسَّمَ مُنْحَلاًّ وَمُنْعَقِداً ........ سِلْكٌ تَضَمَّنَ فِيْ تَنْسِبْقِهِ دُرَرَا. . فقد أحسن متنه ، وأجاد سبكه ، وأبدع معناه ، وأحكم لفظه ، واستنزله من سماء قوله تعالى : ( فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ للَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ) 'يوسف : 31' .ثمَّ إنَّ جمال الظاهر بالأغلب ، مقرون بجمال الباطن ، وما بعث الله من نبيٍّ إلاَّ حسن الصورةى ؛ ولأنَّ الله تعالى - بلطيف حكمته ، وبديع صنعته - لم يخلق الصُّورة مختارة الصفات ، سليمة من الآفات ، إلاَّ عن فضل الإبداع ، ولن تكون على ذلك ، إلاَّ إذا كانت على ما يلائم حسنها ، من أحاسن الطباع ، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'اطْلُبُوا الخَبْرَ عِنْد صِبَاحِ الوُجُوْهِ' .وكان عليه السلام : يستحبُّ أن يكون الرَّسول - الَّذي يرسل إليه - حسن الوجه ، حسن الاسم ، كما أخرجه البزار وغيره .وكان يرشد من رأى جمال صورته إلى إصلاح باطنه ، فقد أخرج الديلميُّ ، عن جرير بن عبد الله - الذي كان يسمِّيه ابن الخطَّاب 'في 'روضة المحبين' 199' : : يوسف هذه الأمَّة' - أنَّه قال : قال لي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : 'أنتَ امرُوٌ قَدْ أَحسَنَ اللهُ خَلْقَكَ ، فأحسنْ خُلُقَك' .وقال جلهمة بن عرفطة - وقد بصر بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في طفوليَّته ، يستسقي به أبو طالب - : كأنَّه قمر دجنَّة ، تجلَّت عنه سحابة قتماء .وقال قيس بن الخطيم 'في 'ديوانه' 17 من الكامل' : فَرَأَيْتُ مِثْلَ الشَّمْسِ عَنْدَ طُلُوْعِهَا ........ فِيْ الحُسْنِ أَوْ كَدُنُوِّهَا لِغُرُوْبِوقال غيره 'من الطَّويل' : وَقَدْ خَجِلَتْ شَمْسُ الضُّحَى مِنْكَ غُدْوَةً ........ فَكَادَتْ كَمَا جَاءَتْ إِلى الشَّرْقِ تَرْجِعُوقال عليُّ بن الجهم 'في 'ديوانه' 148 من الكامل' : يَا بَدْرُ كَيْفَ صَنَعْتَ بِالبَدْرِ ........ وَفَضَحتَهُ مِنْ حِيْثُ لا يَدْرِيْ ؟ الدَّهْرُ أَنْتَ بِأَسْرِهِ قَمَرٌ ........ وَلَذَاكَ لَيْلَتُهُ مِنَ الشَّهْرِوقال بعضهم 'وهو جميل بثينة كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 172' من الطَّويل' : لَهَا اللنَّزْرَةُ الأُوْلَى عَلَيْهِمْ وَبَسْطَةٌ ........ وَإِنْ كَرَّتِ الأَبْصَارُ كَانَتْ لَهَا العُقْبَىوهو مثل ما أظنُّني قد ذكرته في غير هذا المجلس ، من قول أبي نواس 'في 'ديوانه' 309 من الهزج' : يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْناً ........ إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرَاوقوله 'في 'ديوانه' 604 من الكامل' : لِلْحُسنِ فِيْ وَجَنَاتِهِ بِدَعٌ ........ مَا أَنْ يَمَلَّ الدَّرْسَ قَارِيْهَاوقول ابن المعتزِّ 'من السريع' : مَنْظَرُهُ قَيْدُ عُيُوْنِ الوَرَى ........ فَلَيْسَ خَلْقٌ يَتَعَدَّاهُوقال أبو فراس 'من الكامل' : فَإِذَا بَدَا اقْتَادَتْ مَحَاسِنُهُ ........ قَسْراً إِلَيْهِ أَعِنَّةَ الحَدَقِوقال محمَّد بن وهيب 'في 'الأغاني' 19 - 92 من الكامل' : مَا لِمَنْ تَمَّتْ مَحَاسِنُهُ ........ أَنْ يُعَادِيْ طَرْفَ مَنْ رَمَقضا لَكَ أَنْ تُبْدِيْ لَنَا حَسَناً ........ وَلَنَا أَنْ نُعْمِبَ الحَدَقَاوكان بعض الحكماء يقول 'في 'روضة المحبين' 200' : ينبغي للعبد أن ينظر كلَّ يوم إلى المرآة ، فإن رأى حسنا . . لم يشنه بفعل قبيح ، وإن رأى قبيحا . . لم يجمع بين قبيحين .وقال بعضهم 'كما في 'روضة المحبين' 199 من السَّريع' : يَا حَسَنَ الوَجْهِ تَوَقَّ الخَنَا ........ لا تُبْدِلَنَّ الزَّيْنَ بِالشَّيْنِ وَيَا قَبِيْحَ الوَجْهِ كُنْ مُحْسِناً ........ لا تَجْمَعَنْ بَيْنَ قَبِيْحَيْنِوقام رجل وسيم ينظر وجهه في المرآة ، فقال : اللَّهم كما حسَّنت خلقي ، فحسن خُلقي ، وقام في أثره رجل دميم ، وكأنَّه كان غافلا ، فأسقط في يده ؛ لأنَّه إن قال : مثل الأوَّل . . تضاحكوا عليه ، وإن سكت . . كان اعترافا بالعيِّ والنقيصة ، فلم يكن منه ، إلاَّ أن تخلَّص من ذلك المأزق الحرج بأحسن ما يتخلَّص به الأريب ، فقال 'من الطَّويل' : لَئِنْ لَمْ تَكُ المَرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً ........ فَقَدْ أَبْدَتِ المَرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِوقد يتخلف جمال الباطن عن جمال الظاهر ، وعكسه ، فمن الأوَّل قول الناظم 'في 'العكبريِّ' 2 - 222 من البسيط' : لَيْسَ الجَمَالُ لِوَجْهٍ صَحَّ مَارِنُهُ ........ أَنْفُ العَزِيْزِ بِقَطْعِ العِزِّ يُجْتَدَعُوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 320 من الطَّويل' : وَمَا الحُسْنُ فِيْ وَجْهِ الفَتَى شَرَفاً لَهُ ........ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ فِعْلِهِ وَالخَلاَئِقِوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 51 من الطَّويل' : وَمَا كُلُّ وَجْهٍ أَبْيَضٍ بِمُبَارَكٍ ........ وَلاَ كُلُّ جَفْنٍ ضَيِّقٍ بِنَجِيْبِوقول غيره 'كما في 'قرى الضيف' 2 - 457 من الطَّويل' : وَهَلْ ينْفَعُ الفِتْيَانَ حُسْنُ وُجُوْهِهِمْ ........ إِذا كَانَتِ الأَعْرَاضُ غَيْرَ حِسَانِ ؟ومن الثاني : أن الحجَّاج بعث برأس ابن الأشعث ، مع رجل دميم ، حامض الوجه ، فاستخفَّ به عبد الملك باديا ، ولكنَّه لمَّا استنطقه . . تنفَّى وكفَّى ، وحَّثه عن الواقعة كأنَّه يراها ، فأنشد عبد الملك متمثلا 'بشعر عمرو بن شأس في 'ديوانه' 102 من الطَّويل' : أَرَادَتْ عِرَاراً بِالهَوَانِ وَمَنْ يُرِدْ ........ عِرَاراً لعَمْرِيْ بِالهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمْفضحك الرجل ، حتَّى كاد يجد منه عبد الملك ، وقال له : ممَّ تضحك ؟ قال : تعرف عرارا هذا ؟ قال : لا ، وإنَّما بلغني الشعر فتمثَّلت به ، قال : أنا هو ، وقائله أبي : عمرو بن شأس ، وكانت زوجه تبغضني ، وجهد أن يصلح بيننا ، فلم يقدر ، فقال البيت ، وبعده 'من الطَّويل' : فَإِنْ كُنْتِ مِنِّيْ أَوْ تُرِيْدِيْنَ صُحْبَتِيْ ........ فَكُوْنِيْ لَهُ كالشَّمْسِ رَبَّتْ بِهِ الأُدَمْ وَإِلاَّ فَسِيْرِيْ سَيْرَ رَاكِبِ نَاقَةٍ ........ تَيَمَّمَ غَيْثاَ لَيْسَ فِيْ سَيْرِهِ أَمَمْ وَإِنَّ عِرَاراً إِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ ........ فَإِنِّيْ أُحِبُّ الجّوْنَ ذَا المَنْكِبِ العَمَمْوطلَّقها بعد ذلك ، وندم على فراقها ، فأخذ عبد الملك ، يكرِّر البيت الأخير . وقال ابن خلِّكان 'في 'وفيات الأعيان' 4 - 418' : إنَّه كان مرسلا من قبل المهلَّب إلى عند الحجَّاج ، والله أعلم أيُّ ذلك الأصحُّ .وذكر القاضي 'في 'وفيات الأعيان' 4 - 417' : قصَّتين تشبهها ، لا حاجة بنا إليها .وقال خالد بن صفوان للفرزدق : ما أنت بالذي أكبرنه لمَّا رأيته ، وقطَّعن أيديهنَّ ! ! فقال الفرزدق : ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها :( اسْتَئْجِرْهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ ) 'القصص : 26' .وكان الفرزدق قبيحا من آثار الجدريِّ بوجهه ، حتَّى لقد قال له بعضهم 'كما في 'وفيات الأعيان' 6 - 99' : كأنَّ وجهك أحراح مجتمعة ، قال : تأمذَلب هل تجد فيها حرَّ أمَّك .وقال نضلة السلميُّ 'في 'مجمع الأمثال' 1 - 414 من الوافر' : رَأَوْهُ فَازْدَرَوْهُ وَهْوَ خَرْقٌ ........ وَيَنْفَعُ أَهْلَهُ الرَّجُلُ القَبِيْحُ فَلَمْ يَخْشَوْا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ ........ وَتَحْتَ الرَّغْوَةِ اللَّبَنُ الصَّرِيْحُودخل بعضهم على المأمون فأكرمه ، وأخذ يعمِّمه بنفسه ، وكانت بقربه جارية تتبسَّم ، وكان الرجل دميما ، فقال لها المأمون 'كما في 'المستطرف' 1 - 259' : ممَّ تضحكين ؟ قال الرجل : أنا أخبرك يا أمير المؤمنين ، تضحك من دمامتي ، وإكرامك .ودخل بعضهم في شملة ، مع قبح منظره فيه ، على معاوية ، فازدراه ، واقتحمته عينه ، ففطن الرجل ، وقال 'بنحوه في 'جمهرة خطب العرب' 3 - 251' : إنَّ الشملة لا تكلَّمك ، وإنَّما يكلمك من فيها ، والمرء بأصغريه ، فاستسناه عند ذلك ، ثمَّ أحمد مخبرته .وقال ابن مكرِّم لأبي العيناء : يا قرد ، فقال أبو العيناء : ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ ) 'يس : 78' .وقال حمَّاد يهجو بشَّار 'كما في 'الأغاني' 14 - 321 من الهرج' : شَبِيْهُ الوَجْهِ بِالقِرْدِ ........ إِذَا مَا عَمِيَ القِرْدُفبكى ، وقال : ما كفاه أن جعلني قردا ، حتَّى أعماه ، ويلي منه ، يراني فيشبِّهني ، ولا أراه ، فكيف أشبِّهه ؟ !وكان الجاحظ أقبح خلق الله ، حتى إنَّ امرأة قادته إلى رسَّام ، وقالت له 'نحوه في 'نفح الطيب' 4 - 297' : مثل هذا ، فقال للرسَّام : ماذا تعني ؟ قال : لا تسأل ، قال : لا بدَّ ، قال : إنَّها طلبت منِّي صورة الشيطان ، فقلت : لا أقدر حتَّى أرى المثال ، فجاءت بك الآن ، وقالت : ما سمعته .وكان يقال : إنَّه لم يوجد للمعيديِّ نظير في القبح ، حتَّى كان الجاحظ ، ثمَّ لم يكن له شبيه ، حتَّى جاء الحريريُّ ، قتناسى الناس الماضي من أبي عثمان ، ولهجوا بالحاضر من قبح الحريريِّ .والناس كثيرا ما يتوسَّعون في خبث الحاضر وقبحه ، ويرمونه بأكثر ممَّا فيه ، بمقدار ما يضيِّقون من خيره ، ويقلِّلونه ، فهم إزاء مساوئ معاصريهم عاملون بقول الناظم 'في 'العكبريِّ' 3 - 81 من البسيط' : خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ ........ 'فِيْ طَلْعَةِ الشَّمْسِ ما يُغْنِيْكَ عَنْ زُحَلِوأما إزاء محاسنهم . . فآخذون بقول الحماسيِّ 'قعنب بن أمِّ صاحب في 'شرح حماسة أبي تمام' 2 - 187 من البسيط' : إِنْ سَمِعُوا رِيْبَةً طَارُوْا بِهَا فَرَحاً ........ مِنِّيْ وَمَا سَمْعُوْا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوْا صُمٌّ إِذَا سَمِعُوْا خَيْراً ذُكِرْتُ بِهِ ........ وَإِنْ ذُكِرْتُ بِسُوْءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوْاوقول غيره 'من البسيط' : مُسْتَنْجِدٌ بِجَمِيْلِ الصَّبْرِ مُكْتَئِبٌ ........ عَلَى بَنِيْ زَمَنٍ أَفْعَالُهُمْ عَجَبُ إِنْ يَعْلَمُوْا خَيْراً أخْفَوْهُ وَإِنْ عَلِمُوْا ........ شَرّاً أَذَاعُوْا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوْا كَذَبُوْاومن محاسن الحريريِّ : أنَّ طالبا قدم عليه ، فازدراه ، فعرف ما في نفسه ، فأنشده 'كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 66 من البسيط' : مَا أَنْتَ أَولَ سَارٍ غَرَّهُ قَمَرُ ........ وَرَائِدٍ أَعْجَبَتْهُ خُضْرَةُ الدِّمَنِ فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ غَيْرِيْ إِنَّنِيْ رَجُلٌ ........ أَنَا المُعَيْدِيُّ فَاسمَعْ بِي وَلاَ ترنِيْفيروى : أنَّ الطالب ارعوى حينئذ ، وأنشد متمثِّلا بقول محمَّد بن هانئ الأندلسيِّ ، على ما صوَّبه ابن خلِّكان 'في 'ديوان ابن هانئ' 3 - 361 - 361 من البسيط' : كَاَنتْ مُسَاءَلَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِيْ ........ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ فَلاَحٍ أَطْيَبَ الْخَبَرِ حَتى التُقَيْنَا فَلاَ وَاللهَ مَا سَمِعَتْ ........ أُذْنِيْ بِأَكْبَرَ مِمَّا قَدْ رَأَى بَصَرِيْوعلى ذكر هذين البيتين ، يحكى 'كما في 'وفيات الأعيان' 6 - 46' : أنَّ الزمخشريِّ لمَّا قدم 'بغداد' للحجِّ . . مضى لزيارته ابن الشجريِّ ، فتمثَّل له بهذين البيتين ، وبقول الناظم أيضا 'كما في 'العكبريِّ' 2 - 155 من الطَّويل' : وَاسْتَعْزِمُ الأَخْبَارَ قَبْلَ لِقَائِهِ ........ فَلَمَّا التُقَيْنَا صَغَّرَ الخَبَرَ الخُبْرُوتمثَّل الزمخشريُّ للشريف بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لزيد الخيل : 'مَا وُصِفَ لِيْ أَحَدٌ فِيْ الجاهِلِيَّةِ ، فَرَأَيْتُهُ فِيْ الإِسلاَم . . إلاَّ رَأَيتُهُ دُونَ مَا وُصِفَ لِيْ ، غَيْرَكَ' فتعجَّب النَّاس من الشريف يتمثَّل بالشِّعر ، ومن الزَّمخشريِّ - وهو أعجميٌّ - يستشهد بالحديث ! .وقد سبق أول المجلس الثالث ، ذكر بيت قيس الرقيات ، الذي ذكره الشارح مع اختصار قصَّة فيه ، ولا بأس بالاستطراد هنا لحديث قيس :فإنَّه لمَّا أحيط بابن الزبير . . دعاه وقال له 'بنحوه في 'الأغاني' 5 - 87' : خذ من هذا المال ما أطلقت ، وانج بنفسك ، فقال : ما كنت لأسأل عنك الركبان أبدا ، وبقي يقاتل مع المصعب ، حتى قتل ، فهرب هو إلى 'الكوفة' ، ووقف على باب عليه امرأة ، عرفت أنَّه خائف ، فقالت له : ادخل ، فأقام عندها أربعة أشهر ، في أرغد عيش ، لا يتساءلان ، وكان عبد الملك قد أهدر دمه ، وجعل فيه ديته ، وهي تسمع الجعيلة فيه ، كلَّ ممسى ومصبح ، فلمَّا طال الثواء . . قال لها : يا هذه ، إنِّي قد طربت إلى أهلي ، قالت : فلا تعجل ، فلمَّا كان الليل . . قالت له : إذا شئت . . فانزل ، فإذا راحلتان ، إحداهما الزاملة ، وعلى الأخرى الرَّحل ، ومعهما عبدان يدلاَّنه الطريق ، ويقومان بما عناه ، عند ذلك قال لها : من أنت ؟ فوالله ما رأيت أكرم منك ، قالت : أولا تعرفني ؟ قال : لا والله ، قالت : أنا التي قلت فيها 'في 'ديوانه' 70 من المنسرح' : عَادَلَهُ مِنْ كَثِيِرَةِ الطَّرَبُ ........ فَعَيْنُهُ بِالدُّمُوْعِ تَنْسَكِبُوهي : أمُّ عبد الصمد بن عليِّ بن عبد الله بن العبَّاس ، ثمَّ مضى ، وأتى أهله طروقا ب'المدينة' ، فبكوا ، وقالوا : ما خرج الطَّلب من عندنا إلاَّ بالأمس ، فانج بنفسك ، فنزل على عبد الله بن جعفر ، وقال له : جئتك مستجيرا ، فركب إلى عبد الملك بن مروان ، وقال : حاجة يا أمير المؤمنين ، فقال : كلُّ حاجة لك مقضيَّة ، ما لم تكن عبيد الله بن قيس ، قال : ما كنت أراك تحجر عليَّ شيئا ، قال : فكلُّ حاجة لك مطلقة ، قال : هي عبيد الله بن قيس ، تهب لي ذنوبه ، ثمَّ غدا عليه ، فأنشده القصيدة المستهلَّة بذلك البيت ، ومن مديحها 'في 'ديوانه' 73 من المنسرح' : يَعْتَدِلُ التَّاجُ فَوقَ مَفْرِقِهِ ........ عَلَى جَبِيْنٍ كَأَنَّهُ الذَّهَبُفقال تمدحني بما يمدح به الأعاجم ، وتقول في مصعب 'من الخفيف' : إِنَّمَا مَصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللّ _ هِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلمَاءُثمَّ أمر بعساس من الخلنج ، تملأ بألبان البخت ، يحمل العسَّ جماعة ، بحلق فيه ، فوضعت بين يدي عبيد الله ، وقال له عبد الملك : أين هذه من عساس المصعب ؟ التي تقول فيها 'في 'ديوانه' 229 من الخفيف' : يَلْبِسُ الجَيْشَ بِالجُيُوْشِ وَيَسْقِيْ ........ لَبَنَ البُخْتِ فِيْ عِسَاسِ الخَلَنْجِقال : بون يا أمير المؤمنين ، قال : وبم ؟ قال : لو طرحت عساسك هذه كلُّها في عسٍّ من عساس المصعب . . لتقلقلت فيه ، قال له عبد الملك : أبيت إلاَّ كرما ، قاتلك الله ، أخرج لا خير لك عندي أبدا ، فخرج من عنده ، ولحق بعبد الله بن جعفر ، فأخبره ، فقال : عمِّر نفسك ، فعمَّر نفسه أربعين سنة ، فأعطاه ما يكفيه لتلك المدَّة ، فقال في ذلك 'في 'ديوانه' 119 من الطَّويل' : تَقَدَّتْ بِيَ الشَّهْبَاءُ نَحْوَ ابْنِ جَعْفَرٍ ........ سَوَاءٌ عَلَيْهَا لَيْلُهَا وَنَهَارُهَاوفي القصَّة أشياء :أحدها : ما سبق من التَّشبيب في القصيدة بأمِّ عبد الصمد بن عليٍّ ، فإنَّه لا يتَّفق مع تقدُّم قصَّتها معه ، وتأخُّر مدحه بها لعبد الملك ، إلاَّ أن يقال : لا مانع من تفارط المدح عن النسيب .ثانيها : أنمَّ الأليق بالمعهود ، أن لا يكون امتداحه لعبد الملك إلاَّ بحضرة عبد الله بن جعفر ؛ إذ كيف يتجشَّم السفر من أجله إلى 'الشَّام' ، ثم يدعه يدخل وحده على عبد الملك ، بعد قبول شفاعته فيه ، وهما حاضران ب'دمشق' معا ؟ أمَّا جرأة ابن الرقيات على عبد الملك : فلا تستنكر ، مع ما سبق من إيثاره الموت في الوفاء للمصعب ، على الاستئثار بالأموال .وفي البيت الذي نتكلَّم عليه إشارة إلى فضل العمائم البيض ، يؤخذ من استعارته لها النور كما قرَّرناه ، وهو ما عليه فقهاؤنا ، قال ابن حجر في 'تحفته' : والأفضل في لونها البياض ، وصحَّة لبسه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعمامة سوداء ، ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر ، وقائع محتملة ، فلا تنافي عموم الخبر الصحيح ، الآمر بلبس البياض ، وأنَّه خير الألوان ، في الموت والحياة . كذا قال الشيخ .ولباحث أن يقلب عليه الموضوع ، فيقول : إنَّ الأمر بلبس البياض عامٌّ ، ولبس العمامة السوداء ، والعمائم الصفر ، مخصِّص لذلك العموم ، ويؤيِّده ما ذكره الشيخ نفسه في باب القضاء ، حيث قال : ويدخل القاضي ، وعليه عمامة سوداء ، كما فعل صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، لمَّا دخل 'مكَّة' يوم الفتح .ثمَّ العمامة سنَّة للصلاة ، وللتجمُّل خارجها ، قال ابن حجر : للأحاديث الكثيرة فيها ، واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة الطُّرق ، وتحصل السنَّة بكونها على الرأس ، أو نحو قلنسوة تحتها ، وفي حديث ما يدلُّ على أفضليَّة كبرها ، لكنَّه لا يحتجُّ به ، حتَّى في فضائل الأعمال ؛ لشدَّة ضعفه .وينبغي ضبط طولها وعرضها ، بما يليق يلابسها عادة في زمانه ومكانه ، فإن زاد فيها على ذلك . . كُرِهَ ، ومن هديه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه كان يلبسها ، ويلبس القلنسوة تحتها ، ويلبس القلنسوة بغير عمامة ، ويلبس العمامة بغير قلنسوة ، ولم يتحرَّر شيء في طول عمامته وعرضها ، فالحقُّ ما ذكره الشيخ من الرُّجوع إلى ما يليق بالزمان والمكان .وهل تكفي القلنسوة عن العمامة في أصل السُّنة ؟الجواب ما ذكره ابن حجر - أيضا - من قوله : ولا بأس بلبس القلنسوة اللاَّطئة بالرأس ، والمرتفعة تحت العمامة ، وبلا عمامة ؛ لأنَّ كلَّ ذلك جاء عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وقد يتأيَّد به ما اعتاده بعض أهل النواحي ، من ترك العمامة ، وتميُّز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء لاصقة بالرأس ، لكن بتسليم ذلك . . فإنَّ الأفضل لبس العمامة بعذبتها ، وما وقع لصاحب 'القاموس' ، من أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، لم يفارق العذبة . . مردود ، والصواب : أنَّه كان يتركها أحيانا . انتهى باختصار ، ولفظه من 'التحفة' ، ولكنَّه يقول في 'فتاويه' : حدُّ العمامة - التي تحصل بها الفضيلة ، المشار إليها بحديث : 'صلاةٌ بِعِمَامَةٍ ، خيرٌ مِنْ سبعين صَلاةٍ بِلاَ عِمَامَةٍ' - العرف ، فما سمَّاه العرف عمامة ، قلَّ أو كثُرَ . . حصلت به الفضيلة ، وما لا . . فلا .ونحوً القلنسوة لا يحصل فضيلة العمامة المذكورة ؛ لأنَّها لا تسمَّى عمامة . انتهى .وفي 'درِّ الغَمَامَةِ' له ، ما يوافق ما سبق عن 'التُّحفة' ، ونصُّه بعد نحو ما سبق عنها : 'ويؤخذ من ذلك : أنَّ لُبس القلنسوة البيضاء يغني عن العمامة ، وبه يتأيَّد ما اعتاده بعض مدن 'اليمن' من ترك العمامة من أصلها' . اه .وكانت الكبراء تمتاز بعمائمها ، وما سمِّي الزِّبرقان إلاَّ لامتيازه بصفرة العمامة .وكان سعيد بن العاص ، المكتني بأبي أحيحة ، إذا اعتمَّ ب 'مكَّة' . . لم يعتمَّ أحد بلون عمامته ؛ إعظاما له ، وفيه يقول أبو قيس بن الأسلت 'في 'ديوانه' 88089 من الوافر' : وَكَانَ أَبُوْ أُحَيحَةَ قَدْ عَلِمْتُمْ ........ بِمَكَّةَ غَيْرَ مُهْتَضَمٍ ذَمِيْمِ إِذّا شَدَّ العِطَابَةَ ذَاتَ يَوْمٍ ........ وَقَامَ إِلى المَجَالِسِ وَالْخُصُوْمِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْشِيْ ........ بِمَكَّةَ غَيْرَ مُدَّخّلٍ سَقِيْمِوكانت الفرسان تتقنَّع ، ما عدا أبي تميم بن طريف ، فإنَّه لا يبالي أن يعرف .وكان التقنُّع من شيم الأشراف ، يقصدون بذلك مباينة العامَّة ، ويقولون : إنَّ من وطئته الأعين . . وطئته الأرجل .والأصح عندنا : عدم ندب التحنيك في العمامة .وذكرت العمامة لأبي الأسود ، فقال 'في 'البيان والتبيين' 1 - 436' : هي جنَّة في الحرب ، ومكنة في الحرِّ ، ومدفأة في القرِّ ، ووقار في النديِّ ، وزيادة في القامة ، وتعظيم للهامة .وكانت عمائم الأكثرين من مشايخنا ، إلى الكبر أقرب منها إلى الصغر ، ولا معابة في شيء من ذلك ؛ لأنَّ العادة قد اضطربت ، والأحوال قد اختلفت ، فما بشيء من الحالين إزراء ، ولا خروج عن العادة ، وإنِّني والله قلَّما أذكر غررهم الباهرة ، وعمائمهم الزاهرة . . إلاَّ خطر بذهني ما هم الأحقُّ به ، من قول الشاعر 'في 'المستطرف' 1 - 496 من الوافر' : إِذا لَبِسُوا عَمَائِمَهُمْ طَوَوْهَا ........ عَلَى كَرَمٍ وَإِنْ سَفَرَوْا أَنَارُوْاأمَّا اليوم : فتكبير العمامة يكاد يعدُّ من الإزراء المكروه ، أو المحرَّم ، على ما في ذلك من التفصيل المذكور في أبواب الشهادات من الفقه ، وما رأت عيني أحسن لفاً لها ، من أهل 'تريم' حرسها الله تعالى .وأنكر بعضهم لفظ 'العمَّة' بمعنى العمامة ، وقال : إنَّما هو اسم للهيئة فقط ، وإنِّي لأتعجَّب من ذلك ، مع شهرة استعماله بين العلماء ، ومنهم الجاحظ ، والظَّنُّ بهم أن لا يتواتروا على الغلط ، بل كثيرا ما طرق سمعي ، لفظ 'العمَّة' بمعنى العمامة في شيء من أشعار القدماء ، لا يحضرن منها الآن إلاَّ قول دريد 'في 'ديوانه' 110 من البسيط' : عَارِيْ الأَشَاجِعِ مَعْصُوْبٌ بِعِمَّتِهِ ........ أَمْرُ الزَّعَامَةِ ، فِيْ عُرْنِيْنِهِ شَمَمُعلى أنِّي لست متأكِّدا من كونه بهذا اللفظ ؛ لأنَّ الحفظ يخون .وقال الفرزدق يهجو 'من الرِّجز' : قُبِّحَتِ العَيْنَانِ تَحْتَ العِمَّهْفقال المهجوُّ 'من الرَّجز' : بَلْ قُبِّحَ الهَاجِيْ وَنَاكَ أُمَّهْ'قال أبو الطَّيب المتنبِّي في 'العكبريِّ' 2 - 190 من البسيط' : أَكَارِمٌ حَسَدَ الأَرْضَ السَّمَاءُ بِهِمْ ........ وَقَصَّرَتْ كُلُّ كِصْرٍ عَن طَرَابُلُسِ'أَكَارِمٌ' : جمع أكرم ، كأفاضل جمع الأفضل ، يقول : بوجودهم في الأرض حسدتها السماء ، ولو أنَّه قال : 'حسدت' بالتأنيث ، و'قصر' بالتذكير . . لكان أولى ؛ لأنَّ التأنيث في السماء أكثر فيها من التَّذكير ، وفي 'شمس العلوم' للقاضي نشوان بن سعيد' كلُّ مؤنَّث بلا علامة تأنيث ، يجوز تذكيره ، كالسماء ، والأرض ، والشمس ، والنار ، والقوس ، وهي فائدة جليلة . قال شارح 'القاموس' : وردَّ عليه شيخنا ، وقال : هذا كلام غير معوَّل عليه ، عند أرباب التحقيق ، وليرجع النَّاظر إلى مادَّة 'سما' منه ؛ ليحيط بما فيه من البحث .وقد اختلف في المفاضلة بين الأرض والسماء ، ففضَّل الأولى قوم ؛ لأنَّها مستقرُّ الأنبياء ، ومدفنهم ، وفضَّل الثانية الأكثرون ؛ لأنَّه لم يعص الله فيها ، ومعصية إبليس نادرة ، أو لم تكن فيها ، مع الاتفاق على أفضليَّة البقعة التي ضمَّت جسد نبيِّنا صلَّى الله عليه وآله وسلّم ، بل ادَّعى ابن حجر : الإجماع على أفضليَّتها على العرش والكرسيِّ .والحقُّ : أنَّه قول مولَّد ، فادِّعاء الإجماع عليه ، من أظهر الأغلاط ، كما نبَّه عليه الكرديُّ ، وقرَّرته في كتابي : 'الفَوائِدُ الجَنِيَّةُ' ، وألحق بمدفنه عليه السلام سائر مدافن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، كما قرَّره بعضهم ، وأكثر العلماء يفضِّلون 'مكَّة' على 'المدينة' ، خلا تلك البقعة الشريفة ، وخالفهم إمام دار الهجرة ، فجزم بتفضيل 'المدينة' . وبيت الناظم ناظر إلى بعض ذلك ، وإلى قول زهير 'من البسيط' : تَنَافَسُ الأَرْضُ مَوْتَاهُمْ إِذَا دُفِنُوْا ........ كَمَا تَنَافَسَ عِنْدَ البَاعَةِ الوَرَقُ كَأَنَّ آخِرَهُمْ فِيْ الجُوْدِ أَوَّلُهُمْ ........ إِنَ الشَّمَائِلَ فِيْ الأَخْلاَقِ تَتَّفِقُوقد تكرَّر نظيره عند الناظم ، فمنه قوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 206 من المتقارب' : وَإِنَّ الفِئَامَ الَّتِيْ حَوْلَهُ ........ لَتَحْسُدُ أَرْجُلَهَا الأَرْؤُسُوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 99 من الخفيف' : خَيْرُ أَعْضَائِنَا الرُّؤُوْسُ وَلَكِنْ ........ فَضَلَتْهَا بِقَصْدِكَ الأَقْدَامُوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 48 من الخفيف' : عَظَّمَتْهُ مَمَالِكُ الفُرْسِ حَتَّى ........ كُلُّ أَيَّامِ عَامِهِ حُسَّادُهْوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 334 من الكامل' : أَرْضٌ لَهَا شَرَفٌ سِوَاهَا مِثْلُهَا ........ لَوْ كَانَ مِثْلُكَ فِيْ سِوَاهَا يُوْجَدُوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 75 من الوافر' : فَإِنِّيَ قَدْ وَصَلْتُ إِلَى مَكَانٍ ........ عَلَيهِ تُحْسُدُ الحِدَقَ القُلُوْبُوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 115 من البسيط' : وَتَغْبِطُ الأَرْضُ مِنُهَا حَيْثُ حَلَّ بِهِ ........ وَالخيْلُ تَحْسُدُ مِنْهَا أَيَّهَا رَكِبَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 146 من البسيط' : الْمَجْلِسَانِ عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَهُمَا ........ مُقَابِلاَنِ ولَكِنْ أَحْسَنَا الأَدَبَا إِذَا صَعِدْتَ إِلَى ذَا . . مَالَ ذَا رَهَباً ........ وَإِنْ صَعِدْتَ إِلَى ذا . . مَالَ رَغَبَا فَلِمْ يَهَابُكَ مَا لاَ حِسَّ يَرْدَعُهُ ؟ ! ........ إِنِّي لأُبْصِرُ مِنْ شَأْنَيْكُمَا عَجَبَاقوله 'في 'العكبريَّ' 3 - 246 من الوافر' : لَقَدْ ظَلَّتْ أَوَاخِرُهَا العَوَالِيْ ........ معَ الأُوْلَى بِجِسْمِكَ فِيْ قِتَالِوقوله 'في 'العكبريِّ' 2 - 382 من الطَّويل' : تَحَاسَدَتِ البُلْدَانُ حَتَّى لَوَ انَّهَا ........ نُفُوْسٌ لَسَارَ الشَّرْقُ وَالغَرْبُ نَحْوَكَاوقوله 'في 'العكبريِّ' 4 - 268 من البسيط' : إِذَا حَلَلْتَ مَكَاناً بَعْدَ صَاحِبِهِ ........ جَعَلْتَ فِيْهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ تِيْهَاولا يبعد عنه أيضا قوله 'في 'العكبريِّ' 1 - 286 من الطَّويل' : هُوَ الحَظُّ حَتَّى تَفْضُلَ العَيْنُ أُخْتَهَا ........ وَحَتَّى يَكُوْنَ اليَوْمُ لِلْيَوْمِ سَيِّدَاوقال حبيب بن أوس 'وهو أبو تمَّام في 'ديوانه' 2 - 99 من الكامل' : وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الدِّيَارَ رأَيْتَهَا ........ تُثْرِيْ كَمَا تُثْرِيْ الرِّجَالُ وَتُعْدِمُوقال 'في 'ديوانه' 362 من المنسرح' : يَشْتَاقُهُ مِنْ كَمَالِهِ غَدُهُ ........ وَيُكْثِرُ الْوَجْدَ نَحْوَهُ الأَمْسُوقال البحتريُّ لمَّا جاء وفد الروم إلى عند المتوكِّل 'في 'ديوانه' 3 - 1598 من الكامل' : وَيَوَدُّ قَوْمُهُمُ الأُلى بَعَثُوا بِهِمْ ........ لَوْ ضَمَّهُمْ بِالأَمْسِ ذَاكَ المَحْفَلُ قَدْ نَافَسَ الغَيْبَ الحُضُوْرُ عَلَى الَّذِيْ ........ شَهِدُوا ، وَقَدْ حَسَدَ الرَّسُولَ المُرْسِلُوقال ابن الروميِّ 'من البسيط' : تَنَافَسَ النَّاسُ فِيْ أَيَّامِ دَوْلَتِهِ ........ فَمَا يَبِيْعُوْنَ سَاعَاتٍ بِأَعْوَامِوقال آخر 'من الطَّويل' : تَنافَسَتِ الأَيَّامُ فِيَّ وَلَمْ تَزَلْ ........ عَلَى حَسَدٍ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ وَأَحْقَادِوقال المعريُّ 'في 'سقط الزند' 221 من الطَّويل' : يُنَافِسُ يَوْمِيْ فِيَّ أَمْسِيْ تَشَرُّفاً ........ وَتَحْسُدُ أَبْكَارِيْ عَلَيَّ الأَصَائِلُوقال ابن الفارض 'في 'ديوانه' 149 من الكامل' : يَا سَائِراً بِالْقَلْبِ غَدْراً كَيْفَ لَمْ ........ تُتْبِعْهُ مَا غَادَرْتَهُ مِنْ سَائِرِيْ ؟ بَعْضِيْ يَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ بَعْضِيْ وَيَحْ _ سُدُ بَاطِنِيْ إِذْ أَنَتَ فِيْهِ ظَاهِرِيْوقلت في رثاء العلاَّمة الجليل ، السيِّد أحمد بم حسن العطَّاس ، ما هو الغاية في الموضوع ، وهو 'كما في 'ديوان المؤلف' ق76 من الطَّويل' : وَأُدْرِجَ فِيْ ثَوْبٍ مِنَ الْقُطْنِ أَضْمَرَتْ ........ لَهُ حَسَداً فِيْ نَفْسِهَا الحُلَلُ الخُضْرُعلى أنَّه فوق ذلك ، مثال من أمثلة الاتِّساع البديعيِّ ؛ إذ يحتمل أن يراد ب'الحُلَلُ الخُضْرُ' الَّتي كان يلبسها في الدُّنيا ، أو الَّذي تنتظره في الجنذَة ، أو القسمان ؛ إذ لا مانع من حمل المشترك على معنييه .ويحكى : أنَّ الرَّشيد قال للفضل بن الرَّبيع - وهو صغير - : دارنا أحسن أم داركم ؟ فقال له : إذا كنت في دارنا . . فدارنا أحسن ، وإذا كنت في دارك . . فهي أحسن ، وكان في يده خاتم ، فقال له : أرأيت أحسن من هذا ؟ قال : الإصبع الَّذي هو فيه .ويروى نظيره للفتح بن خاقان .وقال بعضهم 'من الطَّويل' : فَمَا أَحْسَنَ الدُّنْيَا وَفِيْ الدَّارِ خَالِدٌ ........ وَأَقْبَحَهَا لَمَّا تَجَهَّزَ خَالِدُوقال العلويُّ 'من الخفيف' : إِنَّما الدَّارُ بِالحُلُوْلِ فَإِنْ هُمْ ........ فَارقُوْهَا فَحَيْثُ حَلُّوْا الدِّيَارَاوقال سليمان الحاربيُّ 'من الطَّويل' : إِذا لمْ تَكُنْ لَيْلَى بِنَجْدٍ تَغَيَّرَتْ ........ مَحَاسِنُ دُنْيَا أَهْلِ نَجْدٍ وَطِيْبُهَاوألمَّ صاحبنا ببعض ذلك فقال 'في 'العكبريِّ' 1 - 34 من الخفيف' : نَزَلَتْ إِذْ نَزَلْتَهَا الدَّارُ فِيْ أَحْ _ سَنَ مِنْهَا مِنَ السَّنَا وَالسَّنَاءِ


    
    المجلس الثاني عشر
   
    ( قالَ أَبو الطَّيِّب المتنبِّي في ( العُكبَريِّ ) 2 - 332 مِنَ الكاملِ ) : أَرَقٌ عَلَى أَرَقٍ وَمِثْلِيَ يَأْرَقُ ........ وَجَوىً يَزِيْدُ وَعَبْرَةٌ تَتَرَقْرَقُ( الأَرقُ ) : امتناعُ النومِ ، و ( الجَوَى ) : الحُزْنُ الذي يستبطنُ الإنسانَ ، فيكونُ في حشاهُ ، و ( العَبْرَةُ ) : تردُّدُ الدمعِ في العينِ .يقولُ : لي سُهادٌ بعدَ سهادٍ ، ومَن كانَ مِثلي . . فلاَ بدَّ لَهُ من السهادِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قصَّرَ هنا ، بما يُفْهِمُهُ سياقُ كلامِهِ مِنِ انحصارِ سهادِهِ على الهوى ، ولو أَنَّهُ جعلَهُ لَهُ ولِلْمجدِ . . لكانَ أَشرفَ وأَجملَ .وقد قالَ حافظٌ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لِحَاظُكَ وَالأَيَّامُ جَيْشٌ أُغَالِبُهْ ........ فَهَذِي مَوَاضِيْهِ وَهَذِيْ كَتَائِبُهْ وَهَمَّيْنِ ضَاقَ الْقَلْبُ وَالصَّدْرُ عَنْهُمَا ........ غَرَامٌ أُعَانِيْهِ وَعَيْشٌ أُغَالِبُهْغيرَ أَنَّهُ لَو أَبدلَ لفظةَ ( العيشِ ) ، بلفظَةِ الدهرِ . . لكانَ أَفخرَ وأَكبرَ ؛ لِما تجتلبُهُ الأُولى مِنَ الضَّعَةِ ، والمعنى مأْخوذٌ مِن قولِ سهلِ بنِ هارونَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : تَقَاسَمَنِيْ هَمَّانِ قَدْ كَسَفَا بَالِيْ ........ وَقَدْ تَرَكَا قَلْبِيْ مَحَلَّةَ بَلْبَالِ فِرَاقُ خَلِيْلٍ مِثْلُهُ يَبْعَثُ الأَسَى ........ وَحَاجَةُ خِلٍّ لا يَقُوْمُ بِهَا مَالِيْولي في مثلِهِ الكثيرُ الطيِّبُ ، غيرَ أَنِّي لا أُثقلُ بِهِ .وقد تكرَّرَ في ( ديوانِ الناظِم ) ما يشيرُ إِلى نشأَةِ الهمومِ ، وترادُفِ الغمومِ ، عَن كُبْرِ الهمَّةِ ، وطموحِ النفسِ في طلبِ العُلا ، كقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 180 مِنَ الطَّويلِ ) : لَحَا اللّهُ ذِيْ الدُّنْيَا مُنَاخاً لِرَاكِبٍ ........ فَكُلُّ بَعِيْدِ الْهِمِّ فِيْهَا مُعَذَّبُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 345 مِنَ الخفيفِ ) : وَإِذَا كَانَتِ النُفُوْسُ كِبَاراَ ........ تَعِبَتْ فِيْ مُرَادِهَا الأَجْسَامُوقولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 2 - 22 مِنَ الطَّويلِ ) : وأَتْعَبُ خَلْقِ اللّهِ مَنْ زَادَ هَمُّهُ ........ وَقَصَّرَ عَمَّا تَشْتَهِيْ النَّفْسُ وُجْدُهُإِلاَّ أَنَّهُ خَضعَ في هذا لِبعضِ القولِ ؛ إِذ صرَّحَ بأَنَّهُ لم يتعبْ مِن كُبْرِ الهمَّةِ إِلاَّ لقلَّةِ المالِ ، وقضيَّتُهُ أَنْ لا مطمحَ لَهُ وراءَ حصولِهِ ، فهوَ نقيضُ قولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 2 - 30 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا رَغْبَتِيْ فِيْ عَسْجَدٍ أَسْتَفِيْدُهُ ........ وَلَكِنَّهَا فِيْ مَفْخَرٍ أَسْتَجِدُّهُوقولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 1 - 200 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذا نِلْتُ مِنْكَ الْوُدَّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ ........ وَكُلُّ الَّذِيْ فَوْقَ التُرَابِ تُرَابُوقولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 1 - 174 مِنَ البسيطِ ) : تَهْوِيْ بِمُنْجَرِدٍ لَيْسَتْ مَذاهِبُهُ ........ لِلُبْسِ ثَوْبٍ ومأْكُوْلٍ ومَشرُوْبِوما أَكثرَ ما يتناقَضُ قولُهُ ، كما ذكرنا غيرَ مرَّةٍ ، وكلَّما أدَّعى غيرَ ما في نفسِهِ . . ظهرَ على فلتاتِ لسانِهِ ، وقد صرَّحَ المخضُّ عن الزبدِ ، في مثلِ قولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 1 - 182 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذا لَمْ تَنُطْ بِيْ ضَيْعَةٌ أَوْ وِلاَيَةً ........ فَجُوْدُكَ يَكْسُوْنِيْ وَفَضْلُكَ يَسْلُبُوقولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 2 - 114 مِنَ الطَّويلِ ) : هُمَا خَلَّتَانِ : ثَرْوَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ ........ لَعَلَّكَ أَنْ تُبْقِيْ بِوَاحِدَةٍ ذِكْرَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريَّ' 1 - 320 مِنَ الخفيفِ ) : ضَاقَ صَدْرِيْ وَطَالَ فِيْ طَلَبِ الرِّزْ ........ قِ قِيَامِيْ وَقَلَّ عَنْهُ قُعُوْدِيْفتجلَّى في غيرِ شبهةٍ ، أَنَّهُ لا يريدُ مِن الإِمارةِ غيرَ المالِ ، وبهِ يتأَكَّدُ ما أُثِر عنهُ مِن شدَّةِ الحرصِ ، إِلى حدِّ أَنَّ بعضَ الأُمراءِ أَجازهُ بمالٍ كثيرٍ ، فنشبَ منهُ دانقٌ في الحصيرِ ، فما زالَ يعالِجُهُ ، ويتمثَّلُ بقولِ قيسِ بنِ الخطيمِ ( في 'ديوانه' 35 مِنَ الطَّويلِ ) : تَبَدَّتْ لنَا كالشَّمْسِ تَحْتَ غَمَامَةٍ ........ بَدَا جَانِبٌ مِنْهَا وَضَنَّتْ بِجَانِبِولم ينفكَّ حتَّى دميَت أَظافرُهُ .ورأَيتُ في بعضِ الكتبِ : أَنَّ كسرى أَكرمَ بعضَ رعيَّتِهِ بمالٍ طائلٍ ، ولمَّا أحتملَهُ ، وما كادَ إِلاَّ بجهدٍ . . سقطَ منهُ درهَمٌ ، فتكلَّفَ أَخذَهُ مِنَ الأَرضِ بعناءٍ ومشقَّةٍ ، فعاتبَهُ الملكُ ، وقالَ لَهُ : أَلم يغنكَ الذي معكَ ؟ فهلاّ تركتَهُ ينتفعُ بهِ أَحدُ الخدَمِ ، وتسلمُ مِن تعبِ القُعودِ والقيامِ ، معَ الحِمْلِ الثقيلِ ؟ قالَ : يا مولايَ ، ما بي حرصٌ على شيءٍ مَعَ بقائِكَ ، ولكن لم تطبْ نفسي بامتهانِهِ على الأَرضِ ساعةً ما ، وعليهِ اسمُ الملكِ ، فأستحسنَها وأَضعفَ الجائِزَةَ ، وأَمرَ من يحمِلُها مَعَهُ .ويذكرُ عَنِ الناظمِ : أَنَّهُ كانَ يعلِّلُ حرصَهُ بقصَّةٍ ، حاصلها : أَنَّهُ وردَ ( الكوفةَ ) في صباهُ ، ومعَهُ خمسةُ دراهمَ في منديلٍ ، فرأَى باكورةَ بِطِّيخٍ ينادى عَليها ، فدفعَ فيها الخمسةَ الدراهمِ ، فلم يرضَها البائِعُ ، حتَّى مرَّ أَحدُ الوجهاءِ ذاهباً إِلى دارِهِ ، فوثَبَ إِليهِ صاحبُ البطيخِ ، وقالَ : يا مولاي ، باكورةُ بطيخٍ ، أَحملهُ بإِجازتِكَ إلى دارِكَ ، قالَ : بِكَم ؟ قالَ : بخمسةِ دراهمَ ، فقالَ الوجيهُ : بل بثلاثةٍ ، فباعَ عليهِ ، وحملَها إِلى دارِهِ ، ودَعا لهُ ، وأنقلبَ مسروراً مِن نفسِهِ بما فعلَ ، قالَ المتنبي : فقلتُ لَهُ : يا هذا ، ما رأَيتُ أَحمقَ منكَ ، أَعطيتكَ فيهِ خمسةَ دراهمَ ، ثمَّ تبيعُهُ بثلاثةٍ ، وتحملُهُ فوقَ ذلكَ إِلى منزلِ المشتري ، فقالَ : أسكتْ ، أَما تَدْري أَنَّهُ يملكُ مائة أَلفِ دينارٍ ؟ ! فَلا أَزالُ على ما ترونَ مِن الحرصِ ، حتَّى يسمعَ الناسُ بأَنَّ عِندي مائة أَلفٍ ، ، هذا ما يذكرونَ عنهُ ، وهُوَ لا يشرِّفُهُ ، ولا يبرِّرُ عملَهُ ، وإِنَّما يدلُّ على أَنَّهُ صاحبُ زهوٍ وبأْوٍ ، يحاولُ أَنْ يتحصَّلَ على المنزلَةِ الجوفاءِ مِن قلوبِ السقَّاطِ والغَوغَاءِ ، وإِنَّما يظهرُ بُعدُ الهمَّةِ ، وشرفُ النفسِ ، مِن مثلِ قولِ امرئِ القيسِ ( في 'ديوانهِ' 167 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْ إنَّمَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيْشَةٍ ........ كَفَانِيْ - وَلَمْ أَطْلُبْ - قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ ........ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِيْوقولِ جُرثومَةَ بنِ مالكٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً إِنْ تَجِدْهُ مُعْوِزاً مِن تِلاَدِهِ ........ فَلَيْسَ مِنَ الرَّأْيِ الأَصِيْلِ بِمُعْوِزِوالناظمُ كثيراً ما يرعى غيرَ ماشيتِهِ ، ويحطِبُ في حبلِ غيرِهِ ، ويتظاهَرُ ببعدِ الهمَّةِ ، والأستهانةِ بالمالِ ، فيقولُ ( في : العُكبَريْ' 3 - 278 مِنَ البسيطِ ) : وَمَا شَكَرْتُ لأَنَّ الْمَالَ فَرَّحَنِيْ ........ سِيَّانِ عِنْدِيَ إِكْثَارٌ وَإِقْلاَلُلكنَّ الطبعَ أَغلبُ ، والعادةَ أَملكُ ، وهوَ القائلُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 19 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَسْرَعُ مَفْعُوْلٍ فَعَلْتَ تَغَيُّراً ........ تَكَلُّفُ شَيْءٍ فِيْ طِبَاعِكَ ضِدُّهُفهوَ متكلِّفٌ في دعواهُ طلبَ المجدِ الصحيحِ ، والشرفِ الصريحِ ، صادقٌ إِذا أَشارَ إلى أَنَّ معقدَ العزِّ ، ومطمحَ المجدِ عندَهُ ، حيازةُ مائة أَلفٍ ، وتلكَ سبيلٌ لَيسَ فيها بأَوحدٍ ، كما بينَّاهُ في المجلسينِ السادسِ والثالثَ عشرَ ، ومنهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 23 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلاَ مَجْدَ فِيْ الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ ........ وَلاَ مَالَ فِيْ الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُوقولُ هرمِ بنِ عميرٍ التغلبيِّ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 42 مِنَ البسيطِ ) : إِنِّيْ امْرُؤٌ هَدَمَ الإِقْتَارُ مَأْثَرَتِيْ ........ وَأجْتَاحَ مَا بَثَّتِ الأَيَّامُ مِنْ خَطَرِيْ أَرُوْمَةٌ عَطَّلَتْنِي مِنْ مَكارِمِهَا ........ كالْقَوْسِ عَطَّلَهَا الرَّامِيْ مِنَ الْوَتَرِوقولُ الأَحنفِ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 357 مِنَ المتقاربِ ) : وَإِنَّ الْمُرُوْءَةَ لاَ تُسْتَطَاعْ ........ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ فَاضِلاَوقولُ غيرِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِلَى اللّهِ أَشْكُوْ لاَ إِلَى النَّاسِ أَنَّنِيْ ........ أَرَى صَالِحَ الأَخْلاَقِ لاَ أَسْتَطِيْعُهَا أَرَى خَلَّةٌ فِيْ اخْوَةٍ وَقَرَابَةٍ ........ وَذِيْ رَحِمٍ مَا كُنْتُ مِمَّنْ يُضِيْعُهَاوفي هذينِ شَبَهٌ من ناحيةٍ بما سبقَ عنْ سهلِ بنِ هارونَ .ثمَّ إِنَّ الأَرقَ تارةً يكونُ عَن مجردِ الهوى ، كما في البيتِ الذي نتكلَّمُ عليهِ ، وكما مرَّ الإِطنابُ فيهِ من المجلسِ الأَوَّلِ .وإِمَّا أَن يكونَ من الخوفِ ، كما سبقَ في شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 308 مِنَ المنسرحِ ) : أَصَبْحَ حُسَّادُهُ وَأَنْفُسُهُمْ ........ يُحْدِرُهَا خَوْفُهُ وَيُصْعِدُهَاوإِمَّا أَنْ يكونَ في سبيلِ المجدِ ، كما ذكرنا بعضَهُ أَواخرَ المجلسِ السابعِ .وإِمَّا لغيرِ ذلكَ ، فالأَسبابُ كثيرةٌ ، ويدخلُ في القسمِ الأَوَّلِ قولُ ابن الأَحنفِ ( في 'ديوانهِ' 283 مِنَ الطَّويلِ ) : قِفَا خَبِّرَانِيْ أَيُّهَا الرَّجُلاَنِ ........ عَنِ النَّوْمِ إِنَّ الْهَجْرَ عَنْهُ نَهَانِيْ وَكَيْفَ يَكُوْنُ النَّوْمُ ، أَمْ كَيْفَ طَعْمُهُ ؟ ........ صِفَا النَّوْمَ لِيْ إِنْ كُنْتُمَا تَصِفَانِ وإِنِّيْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى النَّوْمِ فَأعْلَمَا ........ وَلاَ عَهْدَ لِيْ بِالنَّوْمِ مُنْذُ زَمَانِوقولُهُ ( في : ديوانهِ' 133 مِنَ الخفيفِ ) : حَدِّثُوْنِيْ عَنِ النَّهَارِ حَدِيْثاً ........ أَوْ صِفُوْهُ فَقَدْ نَسِيْتُ النَّهَارَاوقيلَ لأُمِّ الهيثمِ أبنةِ الأَسودِ : ما حالُكِ ؟ فقالَتْ ( مِنَ الوافرِ ) : تَجَافَى مَضْجَعِيْ وَنَبَا رُقَادِيْ ........ وَلَيْلِيْ مَا يَقَرُّ مِنَ السُّهَادِ أُرَاقِبُ فِيْ السَّمَاءِ بَنَاتِ نَعْشِ ........ وَلَوْ أَسْطِيْعُ كُنْتُ لَهُنَّ حَادِيْوقال ابن دريدٍ ( في 'ديوانهِ' 74 مِن الطَّويلِ ) : لَقَدْ أَلِفَتْ دُهْمُ النُّجُوْمِ رِعَايَتِيْ ........ فَإِنْ غِبْتُ عَنْهَا فَهْيَ عَنِّيْ تُسَائِلُ يُقَابِلُ بِالتَّسْلِيْمِ مِنْهُنَّ طَالِعٌ ........ وَيُوْمِئُ بِالتَّوْدِيْعِ مِنْهُنَّ آفِلُولي في الموضوعِ الجمُّ المبارَكُ ، الذي لا بأْسَ أَنْ أَذكرَ منهُ مطلعَ قصيدَةٍ نبويَّةٍ ، وهُوَ ( في 'ديوانِ المؤلِّفِ : 158 مِنَ الكاملِ ) : طَفِقَتْ تُعَيِّرُ أَدْهَمِيْ بِحِرَانِهِ ........ وَهِيَ الَّتِيْ أَمَرَتْ بِغَصِّ عِنَانِهِ أَنَّى يَشِيْبُ غُرَابُ لَيْلِ مُتَيَّمٍ ........ ظَلَعَتْ جِيَادُ الشُّهْبِ فِيْ مَيْدَانِهِويدخلُ في الثالثِ كلُّ ما جاءَ في فضيلَةِ قيامِ الليلِ ، ومنهُ قولُهُ تعالى : ( كَانُواْ قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) ( الذاريات : 17 ) .وقولُهُ : ( وَمِنَ الَّليْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) ( الإسراء : 79 ) .وقولُهُ : ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ) ( المزمل : 1 - 2 ) .وقولُهُ : ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ) ( السجدة : 16 ) .وقولُ ابن رواحةَ ( في 'ديوانهِ' 96 مِنَ الطَّويلِ ) : وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ ........ إِذَا أنْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ........ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُوقالَ ابن المعتزِّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 104 مِنَ الخفيفِ ) : أَنَا مَنْ تَعْلَمُوْنَ أَسْهَرُ لِلْمَجْ _ دِ إِذَا غَطَّ فِيْ الْفِرَاشِ اللَّئِيْمُوقالَ كُشاجمُ ( في 'ديوانهِ' 486 مِنَ الهزَجِ ) : تَرَكْتُ النَّوْمَ لِلنُّوَّا _ مِ إِشْفَاقاً عَلَى عُمْرِيْوقال غيرُهُ ( أبن نباتة في 'قرى الضيف' 2 - 458 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ سَهِرَتْ فِيْ الْمَكْرُمَاتِ جُفُوْنُهُ ........ رَعَى طَرْفُهُ فِيْ جَوْفِهَا أَنْجُمَ الْعُلاَولا يتجافى عنِ المبحَثِ الذي نخوضُ فيهِ ، قولُ أَبي دُلَفٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَيْسَ فَرَاغُ الْقَلْبِ مَجْداً وَرِفْعَةً ........ وَلَكِنَّ شُغْلَ الْقَلْبِ لِلْمَرْءِ رَافِعُ وَذُوْ الْمَجْدِ مَحْمُوْلٌ عَلَى كُلِّ آلَةٍ ........ وَكُلُّ قَصِيْرِ الْهَمِّ فِيْ الْحَيِّ وَادِعُوقولُ الصاحبِ ( في 'ديوانهِ' 280 مِنَ المتقاربِ ) : وَقَائِلَةٍ : لِمْ عَرَتْكَ الْهُمُوْمْ ........ وَأَمْرُكَ مُمْتَثَلٌ فِيْ الأُمَمْ ؟ فَقُلْتُ : اتْرُكِيْنِيْ عَلَى حَالَتِيْ ........ فَإِنَّ الْهُمُوْمَ بِقَدْرِ الْهِمَمْوقالَ آخرُ ( مِنَ الكاملِ ) : لَيْسَ الْمُرُوْءَةُ أَنْ تَبِيْتَ مُنَعَّماً ........ وَتَظَلَّ مُعْتَكِفاً عَلَى الأَقْدَاحِ مَا لِلرِّجَالِ وَلِلتَّنَعُّمِ إِنَّمَا ........ خُلِقُوْا لِيَوْمِ كَرِيْهَةٍ وَكِفَاحِوسمعَ بعضُهم أَعرابيَّةٌ ، تحثُّ أبنَها على الدعَةِ والإِقامةِ ، فقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا الْفَتَى لَم يَبْغِ إِلاَّ لِبَاسَهُ ........ وَمَطْعَمَهُ فَالْخَيْرُ مِنهُ بَعِيْدُوقالَ حاتِمٌ ( في 'ديوانهِ' 83 مِنَ الطَّويلِ ) : لَحَا اللّهُ صُعْلُوْكاً مُنَاهُ وَهَمُّهُ ........ مِنَ الْعَيْشِ أَنْ يَلْقَى لَبُوْساً وَمَطْعَمَاولمَّا قالَ الحطيئةَ في الزبرقانِ بنِ بدرٍ ( في 'ديوانه' 50 مِنَ البسيطِ ) : دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا ........ وَأقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِيْ. . شكاهُ إِلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ، فقالَ ( في 'الأغاني' 2 - 178 ) : ما أَرى بذلكَ بأْساً ، فقالَ : يا أَميرَ المؤمنينَ ، إِنَّهُ جحدَني ما ابتنيتُهُ من المفاخرِ ، فسأَلَ حسَّاناً - لا عن قلَّةِ معرفَةٍ بمغزى الكلامِ ، ولكنَّهُ يحاوِلُ أَنْ يدرأَ العقابَ للشبهةِ - فقالَ لَهُ حسَّانُ : ما هجاهُ ، ولكنَّهُ سلحَ عليه ، فاعتقلَهُ بعقِبِ ذلكَ ، كما هو مشهورٌ .وقالَ أَبو تمَّامٍ في الهجاءِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 146 مِنَ الوافرِ ) : بَنُوْ الْهِمَمِ الْهَوامِدِ وَالنُّفُوسِ الْ _ خَوَامِدِ وَالْمُرُوَّاتِ النِّياموقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 23 مِنَ الطَّويلِ ) : وَفِيْ النَّاسِ مَنْ يَرْضَى بِمَيْسُوْرِ عِيْشَةٍ ........ وَمَرْكُوْبُهُ رِجْلاَهُ وَالثَّوْبُ جِلْدُهُوقالَ ( في : العُكبَريِّ' 1 - 355 مِنَ الوافرِ ) : إِلَى كَمْ ذَا التَّخَلُّفُ وَالتَّوَانِيْ ........ وَكَمْ هَذَا التَّمَادِيْ فيْ التَّمَادِيْ وَشُغْلُ النَّفْسِ عَنْ طَلَبِ الْمَعَالِيْ ........ بِبَيْعِ الشِّعْرِ فِيْ سُوْقِ الْكَسَادِوقالَ ابن حيُّوسٍ ( في 'ديوانهِ' 35 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَسْتُ كَمَنْ أَخْنَى عَلَيْهِ زَمَانُهُ ........ فَظَلَّ عَلَى أَحْدَاثِهِ يَتَعَتَّبُ تَلَذُّ لَهُ الشَّكْوَى وَإِنْ لَمْ يُفَدْ بِهَا ........ صَلاَحاً كَمَا يَلْتَذُّ بِالْحَكِّ أَجْرَبُ وَلكِنَّنِيْ أَحْمِيْ ذِمَارِيْ بِعَزْمَةٍ ........ تَنُوْبُ مَنَابَ السَّيْفِ وَالسَّيْفُ مِقْضَبُوقالَ عروةُ بنُ الوردِ ( في 'ديوانهِ' 70 - 73 مِنَ الطَّويلِ ) : لَحَا اللّهُ صُعْلُوكاً إِذا جَنَّ لَيْلُهُ ........ مَشَى عَارِيَ الْمَتْنَيْنِ فِيْ كُلِّ مَجْزَرِ يَعُدُّ الْغِنَى مِنْ نَفْسِهِ ، كُلَّ لَيْلَةٍ ........ أَصَابَ قِرَاهَا مِنْ صَدِيْقٍ مُيَسَّرِ يَنَامُ عِشَاءً ثُمَّ يُصْبِحُ نَاعِساً ........ يَحُتُّ الْحَصَى عَنْ جَنْبِهِ الْمُتَعَفِّرِ وَلَكِنَّ صُعْلُوْكاً صَفِيْحَةُ وَجْهِهِ ........ كَضَوْءِ شِهَابِ الْقَابِسِ الْمُتَنَوِّرِ مُطِلاًّ عَلَى أَعْدَائِهِ يَزْجُرُوْنَهُ ........ بِسَاحَتِهِمْ زَجْرَ الْسَّنِيْحِ الْمُشَهَّرِ وَإِنْ قَعَدُوْا لاَ يأْمَنُوْنَ اقْتِرَابَهُ ........ تَشَوُّفَ أَهْلِ الْغَائِبِ الْمُتَنَظَّرِ فَذَلِكَ إِنْ يَلْقَ الْمَنِيَّةَ يَلْقَهَا ........ حَمِيْداً وَإِنْ يَسْتَغْنِ يَوْماً فَأَجْدِرِوما زالَتْ رجالاتُ العزِّ مقسَّمةَ الأَفكار ، مبلبَلةَ الخواطرِ ، منغَّصةَ العيشِ ، مِن حيثُ استراحَ صغارُ النفوسِ ، وتنسَّمَ العيشَ سفلَةُ الخلقِ ، وقد قلتُ مِن قصيدةٍ ( في 'ديوانِ المؤلف' 32 مِنَ البسيطِ ) : وَهَكَذَا كُلُّ صِنْدِيْدٍ تُعَاكِسُهُ ........ أَيَّامُهُ وَيَفُوْزُ الْفَسْلُ بِالطِّيْبِ فَأضْرِبْ بِطَرِفكَ أَنَّى شِئْتَ تَلْقَ أُوْلِيْ ال _ أَخْطَارِ فِيْ مِحَنٍ هُوْجٍ وَتَعْذِيْبِ تَلْقَ اللِّئَامَ اللَّيَالِيْ وَهِيَ بَاسِمَةٌ ........ وَالأَكْرَمِيْنَ بِتَعْبِيْسٍ وَتَقْطِيْبِ وَأنْظُرْ إِلى حَالِ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَمَا ........ لاَقَاهُ فِيْ اللّهِ مِنْ حَرْبٍ وَتَكْذِيْبِ وَإِثْرَهُ بِنْتُهُ مَاتَتْ بِغُصَّتِهَا ........ سُحَّتْ عَلَيْهَا الأَذَايَا بِالشَّآبِيْبِ وَالْمُرْتَضَى بَعْدَهُ مَا زَالَ فِيْ مِحَنٍ ........ وَمُوْجِعَاتٍ وَأَيَّامٍ غَرَابِيْبِوقد سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ كثيرٌ من أَنينِهِ ، كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ ، وعتبِهِ على زمانِهِ وأَهلِهِ ، وما كانَتِ الشَّهادَةُ التي فاز بها مِن يدِ أَشقى الآخِرينَ . . إِلاَّ نعمةً لَهُ مِنَ اللّهِ وكرامةً ، وخلاصاً مِن المحنةِ ، وعافيةً مِن البلاءِ ، فالزمانُ عادتُهُ امتحان الأَحرارِ ؛ لِمَا في ذلكَ مِن صالحِهِم ، وعلوِّ درجَتِهم ، ومِن ثَمَّ كانَ : ( أَشدَّ الناسِ بلاءً الأَنبياءُ ، ثُمَّ الأَمثَلُ فالأَمثَلُ ) ، وللّهِ درُّ البوصيريِّ في قولِهِ ( في همزيته وفي 'ديوانه' 8 مِنَ الخفيفِ ) : لاَ تَخَلْ جَانِبَ النَّبِيِّ مُضَاماً ........ حِيْنَ مَسَّتْهُ مِنْهُمُ الأَهْوَاءُ كُلُّ أَمْرٍ نَابَ النَّبِيِّيْنَ فَالشِّ _ دَّةُ فِيْهِ مَحْمُوْدَةٌ وَالرَّخَاءُ لَوْ يَمَسُّ النُّضَارَ هُوْنٌ مِنَ النَّا _ رِ لَمَا أخْتِيْرَ لِلنُّضَارِ الصِّلاَءُوقد : ( كانَ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ يوعَكُ كَما يوعَكُ الرجلانِ من سائِرِ الناسِ ) ، وفي 'الصحيح' : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِثْلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، تُفِيْئُهَا الرِّيْحُ يَمِيْناً وَشِمَالاً ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ مِثْلُ الأَرْزَةِ ، لاَ يَضُرُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تَنْجَعِفَ مَرَّةً ) .وجاءَ : أَنَّهُ خطبَ امرأَةً مِن ( حَضرموتَ ) ، كانَت مشهورَةً بالجمالِ ، فقالَ لَهُ أَبوهَا : وأَزيدُكَ أَنَّها لم تتوجَّعْ في عمرِها أَبداً ، قالَ : ( لاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا ) ، وأَرادَ عاملُ أَبي بكرٍ ب ( حضرموتَ ) أَن يتزوَّجَها ، فنهاهُ عَن ذلك .وأَخرجَ الحاكمُ ( في 'المستدرك' 1 - 488 على شرطِ مسلمٍ ، وصحَّحَهُ ، ووافقَهُ الذهبيُّ ، عن أَبي هريرةَ : أَنَّهُ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قالَ لأَعْرَابيٍّ : ( هَلْ أَخَتْكَ أُمُّ مِلْدَم ؟ ) ، قالَ : مَا وَجَدْتُ حَرَّها قَطُّ ، قالَ : ( فَهَلْ أَخَذَكَ الصُّدَاعُ ؟ ) ، قالَ : مَا وَجَدْتُهُ قَطُّ ، فَلَمَّا ولَّى . . قالَ رسولُ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : ( مَنْ سرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . . فَلْيَنْظُرْ هَذَا ) .ومثلُهُ قولُهُ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : ( لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ ، فِيْ نَفسِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، حَتَّى يَلْقَى اللذهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ ) .وقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 147 مِنَ البسيطِ ) : فَإِنْ يَكُنْ وَصَبٌ قَاسَيْتُ سَوْرَتَهُ ........ فَالْوِرْدُ حِلْفٌ لِلَيْثِ الغَابَةِ الأَضِمِوقالَ ( البُحتريُّ في 'ديوانه' مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا الكلْبُ مَحْمُوْماً وَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ ........ وَلَكِنَّمَا الْحُمَّى عَلَى الأَسَدِ الْوَرْدِإِنَّما يتبسَّمُ الزمانُ لصغارِ الهمَمِ ، وباعَةِ الذمَمِ ، وزمناءِ المروءَةِ ، وخُبثاءِ النفوسِ .وللّهِ درُّ بعضِهِم في قولِهِ ( مِنَ السَّريعِ ) : مَنْ يَرْجُ بِالْفَضْلِ نَجَاحاً يَمُتْ ........ جُوْعاً وَلَوْ كَانَ بَدِيْعَ الزَّمَانْ وَمَنْ يَقُدْ أَوْ يَتَمَسْخَرْ يَعِشْ ........ عَيْشاً رَخِيّاً فِيْ ظِلاَلِ الأَمَانْوقالَ الناظمُ فيما يشبهُهُ مِن ناحيَةٍ ، وهوَ يتعلَّقُ بما سبقَ ، مِن أقترانِ التعبِ بعلوِّ الهمَّةِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 269 مِنَ الكاملِ ) : تَصْفُوْ الْحَيَاةُ لِجَاهِلٍ أَوْ غَافِلٍ ........ عَمَّا مَضَى مِنْهَا وَمَا يُتَوَقَّعُ وَلِمَنْ يُغَالِطُ فِي الْحَقَائِقِ نَفْسَهُ ........ وَيَسُوْمُهَا طَلَبَ الْمُحَالِ فَتَطْمَعُهذا ، والمَيْدانُ واسعٌ ، والشوطُ بطينٌ ، ويكفي مِن العِقْدِ ما أَحاطَ بالجيدِ ، والمناسباتُ لأَمثالِهِ كثيرٌ ، فَلْندَعْ لكلِّ موضعٍ ما يناسبُهُ ، ممَّا يفتحُ اللّهُ بهِ عَلينا فيهِ .أَمَّا قولُهُ : ( وَجَوىً يَزِيْدُ ) . . فيَكادُ أَن يكونَ عكسَ قولِهِ الماضي ( في العُكبَريِّ' 1 - 325 مِنَ الكاملِ ) : اَقْصِرْ فَلَسْتَ بِزَائِدِيْ وُدَّا ........ بَلَغَ الْمَدَى وَتَجَاوَزَ الْحَدَّاإِذِ الودُّ والجوى مِن بابٍ واحدٍ يدخلانِ ، وإِلى متعلَّقٍ واحدٍ يرجعانِ ، ولكنَّهُ مثلُ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 4 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَكِنَّ حُبّاً خَامَرَ الْقَلْبَ فِيْ الصِّبَا ........ يَزِيْدُ علَى مَرِّ الزَّمَانِ وَيَشْتَدُّوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 72 مِنَ المنسرحِ ) : زِيْدِيْ أَذَى مُهْجَتِيْ أَزِدْكِ هَوىً ........ فَأَجْهَلُ النَّاسِ عَاشِقٌ حَاقِدْوقالَ في مدحِ أَبي العشائِرِ وهُوَ ممَّا يقرُبُ مِمَّا نحنُ فيهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 265 مِنَ المنسرحِ ) : إِنْ كَانَ فِيْمَا نَرَاهُ مِنْ كَرَمٍ ........ فِيْكَ مَزِيْدٌ فَزَادَكَ اللّهُوقولُهُ عن سيفِ الدولةِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 348 مِنَ الخفيفِ ) : كُلَّمَا قِيْلَ قَدْ تَناهَى أَرَانَا ........ كَرَماً مَا أهْتَدَى إِلَيْهِ الْكِرَامُوهوَ مِن قولِ البُحتريِّ ( في 'ديوانه' 2 - 672 مِنَ الطَّويلِ ) : طَلُوْبٌ لأَقْصَى غَايَةٍ بَعْدَ غَايَةٍ ........ إِذَا قِيْلَ يَوْماً قَدْ تَناهَى تَزَيَّدَاوقولِ أَبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 131 مِنَ الكاملِ ) : خَدَمَ الْعُلاَ فَخَدَمْنَهُ وَهِيَ الَّتِيْ ........ لاَ تَخْدُمُ الأَقْوَامَ مَا لَمْ تُخْدَمِ فَإِذَا ارْتَقَى فِيْ قُلَّةٍ مِنْ سُؤْدَدٍ ........ قَالَتْ لَهُ الأُخْرَى : بَلَغْتَ تَقَدَّمِوهوَ من قولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَب ) ( الانشراح : 7 - 8 ) .وأَفضلَ عبيدُ اللّهِ بنُ عبَّاسٍ على بعضِ العربِ مِن حيثُ لا يعرفُهُ ، فقالَ لَهُ : إِنْ لم تكنِ ابن العبَّاسِ . . فإِنَّكَ خيرٌ منهُ ، وإِن كنتَهُ . . فأَنتَ اليومَ خيرٌ منكَ أَمسِ .وللّهِ درُّ أَعشى هَمْدانَ في قولِهِ لبعضِ بني أُميَّةَ ( كما في 'الأغاني' 18 - 140 مِنَ الوافر ) : وَجَدْتُكَ أَمْسِ خَيْرَ بَنِيْ مَعَدٍّ ........ وَأَنْتَ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكَ أَمْسِ وَأَنْتَ غَداً تَزِيْدُ الْخَيْرَ ضِعْفاً ........ كَذَاكَ تَزِيْدُ سَادَةُ عَبْدِ شَمْسِغيرَ أَنَّ الناظِمَ عكس هذا المعنى في قولِهِ البارِدِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 368 مِنَ المتقاربِ ) : وَيُقْدِمُ إِلاَّ عَلَى أَنْ يَفِرّ ........ وَيَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى أَنْ يَزِيْدَا( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 332 مِنَ الكاملِ ) : مَا لاَحَ بَرْقٌ أَوْ تَرَنَّمَ طَائِرٌ ........ إِلاَّ انْثَنَيْتُ وَلِيْ فُؤَادٌ شَيِّقُ( الشَّيِّقُ : المشتاقُ ، يقولُ : إِنَّهُ يزيدُ شوقُهُ لِلَمَعَانِ البرْقِ ، وتغريدِ الطائرِ ، وتلكَ عادَةُ العربِ ، وقلَّما تقعُ عينُ الإِنسانِ على ما يعجبُهُ ، أَو على ما يشنؤُهُ . . إِلاَّ تذكَّرَ من يحبُّهُ ؛ ولهذا كانَ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم يقولُ : ( اللَّهُمَّ لاَ عَيشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ ) كلَّمَا رأَى ما يعجبُهُ ، أَو يسوؤُهُ ، فقد قالَها في أَسرِّ أَحوالِهِ يومَ عرفةَ ، في حَجَّةِ الوداعِ ، حينَما رأَى كثرَةَ المسلمينَ ، واجتماعَهم على التوحيدِ ، وقالَهَا يومَ الخندَقِ ، وقد رأَى شدَّةَ ما بهِم مِن الجَهْدِ والجوعِ .وللّهِ درُّ القائلِ ( أبو شغب السعدي في 'البيان والتبيين' 1 - 539 مِنَ الطَّويلِ ) : يُذَكِّرُنِيْهِمْ كُلُّ خَيْرٍ رَأَيْتُهُ ........ وَشَرٍّ فَمَا أَنْفَكُّ مِنْهُمْ عَلَى ذُكْرِوأَحَبُّ ما يكونُ إِلى العربِ الغيثُ ؛ فلهذا يتذكرونَ بهِ الأَحبابَ ، ويحِنُّونَ عندَهُ إِلى الأَوطانِ ، ويتمنَّونَهُ حتَّى لِرَمَمِهِم وأَمواتِهم ، وإِنْ كانَ لا يُسْمِنُهم ولا يُغْنيهم من جوعٍ ، غَيرَ أَنَّهم يحبُّونَ لَهم ما يحبونَ لأَنفسِهم ، وذلكَ بهِم منهى الأَماني ، وقد قالَ شاعرُهُم ( في 'ديوان الشريف الرضي' 1 - 291 مِنَ الوافرِ ) : وَمَا السُّقْيَا لِتَبْلُغَهُ وَلَكِنْ ........ أُحِسُّ لَهَا بَرَاداً فِيْ فُؤَادِيْفأَمَّا أَهلُ الحاضرةِ إِذا وَصفوا الرعودَ والبروقَ ، وذَكروا الأَغوارَ والنجودَ . . فإِنَّما هُوَ التكلُّفُ والأجتلابُ ، ولعلَّ أَحدَهم لا يحفَلُ بِالمَطرِ ، ولا يبالي بالغيثِ ، ولا يسأَلُ عَنِ الأَنواءِ ، ولا ينظرُ إِلى السحابِ ، ولا يعرفُ ركوبَ الجملِ .ومِن أَحسنِ ما في التذكُّرِ بالبرقِ قولُ نصيبٍ ( في 'الأغاني' 1 - 226 مِنَ الطَّويلِ ) : وَدِدْتُ - وَلَمْ أُخْلَقْ مِنَ الطَّيْرِ - كُلَّمَا ........ بَدَا بَارِقٌ نَحْوَ الْحِجَازِ أَطِيْرُوقالَ أَحدُ بني كلابٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : هَوَى نَاقَتِيْ خَلْفِيْ وَقُدَّامِيَ الْهَوَى ........ فَإِنِّيْ وَإِيَّاهَا لَمُخْتَلِفَانِ هَوَايَ حِجَازِيٌّ وَتَثْنِيْ زِمَامَهَا ........ لِبَرْقٍ إِذَا أَدْجَى الظَّلاَمُ يَمَانِيْ تَحِنُّ فَتُبْدِيْ مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ ........ وَأُخْفِيْ الَّذِيْ لَوْلاَ الأَسَى لَقَضَانِيْوقالَ أَعرابيٌّ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : رَمَى قَلْبَهُ الْبَرْقُ الْيَمَانِيُّ رَمْيَةً ........ بِجَنْبِ الْحِمَى وَهْناً فَكَادَ يَهِيْمُ فَهَلْ مِنْ مُعِيْرٍ طَرْفَ عَيْنٍ خَلِيَّةٍ ؟ ........ فَإِنْسَانُ طَرْفِ الْعَامِرِيِّ كَلِيْمُوقد سبقَ ذكرُ البيتِ الثاني منهُما ، في غيرِ هذا المجلسِ .وقالَ آخرُ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 375 مِنَ الطَّويلِ ) : سَرَى الْبَرْقُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ فَشَاقَنِيْ ........ وَكُلُّ حِجَازِيٍّ لَهُ الْبَرْقُ شَائِقُ فَوَا كَبِدِيْ مِمَّا أُلاَقِيْ مِنَ الْهَوَى ........ إِذَا حَنَّ إِلْفٌ أَوْ تَلأْلأَ بَارِقُوقالَ الأَحوصُ ( في 'ديوانهِ' 124 - 27 مِنَ الطَّويلِ ) : أَقُوْلُ بِعَمَّانَ وَهَلْ طَرَبِيْ بِهِ ........ إِلَى أَهْلِ سَلْعٍ إِنْ تَشَوَّفْتُ نَافعُ وَلِلْعَيْنِ أَسْرَابٌ تَفِيْضُ كَأَنَّمَا ........ تُعَلُّ بِكُحْلِ الصَّابِ مِنْهَا الْمَدَامِعُ أَصَاحِ أَلَمْ تُحْزِنْكَ رِيْحٌ مَرِيْضَةٌ ........ وَبَرْقٌ تِلاَلاَ بِالْعَقِيْقَيْنِ لاَمِعُ فَإِنَّ الْغَرِيْبَ الدَّارِ مِمَّا يَشُوْقُهُ ........ نَسِيْمُ الرِّيَاحِ وَالْبُرُوقُ اللَّوَامِعُ لَعَمْرُ أبْنَةِ الزَّيْدِيِّ إِنَّ أدِّكَارَهَا ........ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلْفُؤَادِ لَرَائِعُ وَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ - وَالنَّوَى مُطْمَئِنَّةٌ ........ بِنَا وَبِكُمْ - مِنْ عِلْمِ مَا الْبَيْنُ صَانِعُوقالَ آخرُ ( وهو مجنون ليلى في 'ديوانه' 303 مِنَ الطَّويلِ ) : خَلِيْلَيَّ إِنِّيْ قدْ أَرِقْتُ وَنِمْتُمَا ........ لِبَرْقٍ يَمَانٍ فَأقْعُدَا عَلِّلاَنِيَا خَلِيْلَيَّ لَوْ كُنْتُ الصَّحِيْحَ وَكُنْتُمَا ........ سَقِيْمَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ كَفِعْلِكُمَا بِيَاوقالَ يعلى بنُ مسلمٍ الأَزديُّ ، وقد طالَ مكثُهُ ب ( مكَّةَ ) عندَ أَميرِها ، نافعِ بنِ علقمَةَ الكنانيِّ ( في 'الأغاني' 22 - 152 - 153 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ لَيْتَ حَاجَاتِيْ اللَّوَاتِيْ حَبَسْنَنِيْ ........ لَدَى نَافِعٍ قُضِّيْنَ مُنْذُ زَمَانِ وَمَا بِيَ بُغْضٌ لِلأَمِيْرِ وَلاَ قِلىً ........ وَلَكِنَّ بَرْقاً بِالْحِجَازِ دَعَانِيْ فَبِتُّ لَدَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَشِيْمُهُ ........ وَنِضْوَايَ مِنْ شَوْقٍ بِهَا أَرِقَانِ فَلَيْتَ لنَا مِنْ مَاءِ حَمْنَانَ شَرْبَةٌ ........ مُبَرَّدَةً بَاتَتْ عَلَى طَهَيَانِوقالَ ابن دريدٍ ( في 'ديوانهِ' 90 مِنَ الوافرِ ) : أَيَا بَرْقَ الْعَقِيْقِ أَقِمْ فَمَا لِيْ ........ سِوَاكَ عَلَى الصَّبَابَةِ مِنْ مُعِيْنِ أَحِنُّ إِلى الْعَقِيْقِ وَسَاكنِيْهِ ........ وَمَا يَخْلُوْ الْمُتَيَّمُ مِنْ حَنِيْنِوقالَ جريرٌ ( في 'ديوانهِ' 2 - 813 مِنَ الوافرِ ) : وَهَاجَ الْبَرْقُ لَيْلَةَ أَذْرِعَاتٍ ........ هَوىً مَا تَسْتَطِيْعُ لَهُ طِلاَبَاوقالَ أَبو عبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 843 مِنَ الطَّويلِ ) : مَتَى لاَحَ بَرْقٌ أَوْ بَدَا طَلَلٌ قَفْرُ ........ جَرَى مُسْتَهِلٌّ لاَ بَكِيْءٌ وَلاَ نَزْرُوالمعنى متكرِّرٌ عندَ الناظِمِ ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 222 مِنَ البسيطِ ) : تُهْدِيْ الْبَوَارِقُ أَخْلاَفَ الْمِيَاهِ لَكُمْ ........ وَلِلْمُحِبِّ مِنَ التَّذْكَارِ نِيْرَانَاوقالَ المعرِّيُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 28290 مِنَ الطَّويلِ ) : طَرِبْنَ لِضَوْءِ الْبَارِقِ الْمُتَعَالِيْ ........ بِبَغْدَادَ وَهْناً مَا لَهُنَّ ومَالِيْ ؟وقالَ ( في 'سقطِ الزندِ' 103 مِنَ الوافرِ ) : سَرَى بَرْقُ الْمَعَرَّةِ بَعْدَ وَهْنٍ ........ فَبَاتَ بِرَامَةٍ يَصِفُ الْكَلاَلاَ شَجَا رَكْباً وَأَفْرَاساً وَإِبْلاَ ........ وَزَادَ فَكَادَ أَنْ يَشْجُوْ الرِّحَالاَوقالَ ( في 'سقطِ الزندِ' 106 مِنَ البسيطِ ) : يَا سَاهِرَ الْبَرْقِ أَيْقِظْ رَاقِدَ السَّمُرِ ........ لَعَلَّ بِالْجِزْعِ أَعْوَاناً عَلَى السَّهَرِوأَمَّا البكاءُ لسَجْعِ الحَمَامِ . . فلأَنَّها كما قيلَ : تندبُ جدّاً لِمَا هلكَ في غابرِ الزمانِ ، قالَ النابغَةُ ( مِنَ الوافر ) : بُكَاءَ حَمَامَةٍ تَدْعُوْ هَدِيْلاً ........ مُفَجَّعَةً عَلَى فَنَنٍ تُغَنِّيْوقالَ المعرِّيُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 52 مِنَ الخفيفِ ) : إِيْهِ للّهِ دَرُّكُنَّ فَأَنْتُ _ نَّ اللَّوَاتِيْ تَصُنَّ عَهْدَ الْوِدَادِ مَا نَسِيْتُنَّ هَالِكاً فِيْ الأَوَانِ الْ _ خَالِ أَوْدَى مِنْ قَبْلِ هُلْكِ إِيَادِومنَ المعلومِ أَنَّ الشَّجا يبعثُ الشَّجا ، وأَنَّ كلَّ حزينٍ ينتسبُ إِلى الحزينِ ، وقد قالَ متمِّمُ بنُ نويرةَ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 331 مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ لاَمَنِيْ عِنْدَ الْقُبُوْرِ عَلَى الْبُكَا ........ رَفِيْقِيْ لِتَذْرَافِ الدُّمُوْعِ السَّوَافِكِ وَقَالُوا : أَتَبْكِيْ كُلَّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ ........ لِقَبْرٍ ثَوَى بَيْنَ اللِّوَى والدَّكَادِكِ فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ الأَسَى يَبْعَثُ الأَسَى ........ دَعُوْنِيْ فَهَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِوقالَ حميدُ بنُ ثورٍ ( في 'ديوانهِ' 24 - 27 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا هَاجَ هَذَا الشَّوْقَ إِلاَّ حَمَامَةٌ ........ دَعَتْ سَاقَ حُرٍّ تَرْحَةً وتَنَدُّمَا بَكَتْ شَجْوَ ثَكْلَى قَدْ أُصِيْبَ حَمِيْمُهَا ........ مَخَافَةَ بَيْنٍ يَتْرُكُ الْحَبْلَ أَجْذَمَا عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُهَا ........ فَصِيْحاً وَلَمْ تَثْغَرْ بِمَنْطِقِهَا فَمَا وَلَمْ أَرَ مِثْلِيْ شَاقَهُ صَوْتُ مِثْلِهَا ........ وَلاَ عَرَبِيّاً شَاقَهُ صَوْتُ أَعْجَمَاوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 463 مِنَ الوافرِ ) : وَلَمْ أَفْهَمْ مَعَانِيْهَا وَلَكِنْ ........ شَجَتْ قَلْبِيْ فَلَمْ أَجْهَلْ شَجَاهَا فَكُنْتُ كَأَنَّنِيْ أَعْمَى مُعَنّىً ........ يُحِبُّ الغَانِيَاتِ وَلاَ يَرَاهَاوقالَ غيرُهُ ( في 'المدهش' 257 - 258 مِنَ الرَّمَلِ ) : وَلَقَدْ تَشْكُوْ فَمَا أَفْهَمُهَا ........ وَلَقَدْ أَشْكُوْ فَمَا تَفْهَمُنِيْ غَيْرَ أَنِّي بِالْجَوَى أَعْرِفُهَا ........ وَهِيَ أَيْضَاً بِالْجَوَى تَعْرِفُنِيْوقالَ الشَّمَّاخُ يصفُ ناقَتُه ( في 'ديوانهِ' 256 مِنَ البسيطِ ) : تَخْدِيْ يَدَاهَا وَرِجْلاَهَا عَلَى شَرَكٍ ........ سَحِّ النَّجَاءِ بِهِ مِنْ بَارِقٍ باقِ كَادَتْ تُسَاقِطُنِيْ وَالرَّحْلَ إِذْ نَطَقَتْ ........ حَمَامَةٌ فَدَعَتْ سَاقاً عَلَى سَاقِومكثَ عوفُ بنُ مُحَلِّمٍ ثلاثينَ سنَةً عندَ عبدِ اللّهِ بنِ طاهرٍ ، لا يُؤْذَنُ لهُ في العودِ إِلى أَهلِهِ ، فبينا هُوَ معَ عبدِ اللّهِ . . إِذ سمعَ حمامَةً ، فقالَ ( القصة بنحوها في 'وفيات الأعيان' 3 - 86 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَرَّقَنِيْ بِالرِّيِّ صَوْتُ حَمَامَةٍ ........ فَنُحْتُ وَذُوْ الشَّوْقِ الْقَدِيْمِ يَنُوْحُ عَلَى أَنَّهَا نَاحَتْ وَلَمْ تَذْرِ دَمْعَةً ........ وَنُحْتُ وَأَسْرَابُ الدُّمُوْع سُفُوْحُ وَنَاحَتْ وَفَرْخَاهَا بِحَيْثُ تَرَاهُمَا ........ وَمِنْ دُوْنِ أَفْرَاخِيْ مَهَامِهُ فِيْحُفرَقَّ لهُ عبدُ اللّهِ ، وقالَ لهُ : واللّهِ لا أَعملتَ خفّاً ، ولا حافراً ، إِلاَّ راجعاً إِلى أَهِلكَ ، وزوَّدَهُ بثلاثينَ أَلفاً ، غيرَ أَنَّهُ ماتَ قبلَ أَنْ يصِلَ إِلى منزِلِهِ .وممَّا يروى لعروةَ بنِ حزامٍ ( في 'ديوانهِ' 33 مِنَ الوافرِ ) : أَحَقّاً يَا حَمَامَةَ بَطْنِ وَجٍّ ........ بِهَذَا النَّوْحِ أَنَّكِ تَصْدُقِيْنَا غَلَبْتُكِ بِالْبُكَاءِ لأَنَّ لَيْلِيْ ........ أُوَاصِلُهُ وَأَنَّكِ تَهْجَعِيْنَا وَإِنِّيْ إِنْ بَكَيْتُ بَكَيْتُ حَقّاً ........ وَإِنَّكِ فِيْ بكَائِكِ تَكْذِبِيْنَا فَلَسْتِ - وَإِنْ بَكَيْتِ - أَشَدَّ شَوْقاً ........ وَلَكِنِّيْ أُسِرُّ وَتُعْلِنِيْنَا فَنُوْحِيْ يَا حَمَامَةَ بَطْنِ وَجٍّ ........ فَقَدْ هَيَّجْتِ مُشْتَاقاً حَزِيْنَاوقالَ قيسُ بنُ الملوِّحِ ( في 'ديوانهِ' 238 مِنَ الطَّويلِ ) : كَذَبْتُ - وَبَيْتِ اللّهِ - لَوْ كُنْتُ صَادِقاً ........ لَمَا سَبَقَتْنِيْ بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمُوهوَ مِن قولِ الأَوَّلِ ( في 'شرح مقامات الحريري' 1 - 34 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً ........ بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِيْ فَهَيَّجَ لِيْ الْبُكَا ........ بُكَاهَا فَقُلْتُ : الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِوقالَ ابن الدمينَةِ ( في 'ديوانه' 18 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ يَا حَمَامَاتِ اللِّوَى عُدْنَ عَوْدَةً ........ فَإِنِّيْ إِلَى أَصْوَاتِكُنَّ حَزِيْنُ فَعُدْنَ فَلَمَّا عُدْنَ كِدْنَ يُمِتْنَنِيْ ........ وَكِدْتُ بِأَشْجَانِيْ لَهُنَّ أُبِيْنُ فَلَمْ تَرَ عَيْنِيْ مِثْلَهُنَّ بَوَاكِياً ........ بَكَيْنَ وَلَمْ تَذْرِفْ لَهُنَّ عُيُوْنُوقالَ أَيضاً ( في 'ديوانهِ' 28 - 29 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ يَا صَبَا نَجْدٍ مَتَّى هِجْتِ مِنْ نَجْدِ ........ لَقَدْ زَادَنِيْ مَسْرَاكِ وَجْداً عَلَى وَجْدِ أَإِنْ هَتَفَتْ وَرْقَاءُ فِيْ رَوْنَقِ الضُّحَى ........ عَلَى فَنَنٍ غَضِّ النَّبَاتِ مِنَ الرَّنْدِ بَكَيْتُ كَمَا يَبْكِيْ الْوَلِيْدُ وَلَمْ أَكُنْ ........ جَلِيْداً وَأَبْدَيْتُ الَّذِيْ لَمْ أَكُنْ أُبْدِيْ وَقَدْ زَعَمُوْا أَنَّ الْمُحِبَّ إِذَا دَنَا ........ يَمَلُّ وَأَنَّ النَّأْيَ يَشْفِيْ مِنَ الْوَجْدِ بِكُلٍّ تَدَاوَيْنَا فَلَمْ يُشْفَ مَا بِنَا ........ عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ الْبُعْدِولهذهِ الأَبياتِ قصَّةٌ ، حاصلُها ( كما في 'الأغاني' 17 - 109 ) : أَنَّهُ كانَ بينَ إِسحاقَ الموصليِّ ، والعبَّاسِ بنِ الأَحنفِ ، وِدٌّ وإِخاءٌ ، فكلَّما سمعَ أَحدُهما بعجيبٍ . . أَتحفَ بهِ الآخَرَ ، فجاءَ العبَّاسُ يوماً ، وأَنشدَ الأَبياتَ هذهِ بينَ الناسِ ، ثمَّ ترنَّحَ ترنُّحَ النشوانِ ، وقالَ : أَنطَحُ العمودَ برأْسِي ، فقالوا لَهُ : أرفُقْ بنفسِكَ .وقد تعلَّقَ بأَذيالِهِ في قولِهِ ( من شعر العبَّاس بن الأحنف في 'ديوانه' 36 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ كُنْتِ عَاتِبَةً لَسَكَّنَ خَاطِرِيْ ........ أَمَلِيْ رِضَاكِ وَزُرْتُ غَيْرَ مُرَاقِبِ لَكِنْ صَدَدْتِ فَلَمْ تَكُنْ لِيْ حِيْلَةٌ ........ صَدُّ الْمَلُوْلِ خِلاَفُ صَدِّ الْعَاتِبِوقالَ أَبو تمَّامٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَخَلَّصَنِيْ مِنْ غَمْرَةِ الْمَوْتِ أَنَّهُ ........ صُدُوْدُ دَلاَلٍ لاَ صُدُوْدَ مَلاَلِوقالَ بعضُ الأَعرابِ ، فيما يشبهُ قولَ ابن الدمينَةِ : ( بكُلٍّ تَدَاوَيْنَا . . ) إِلى آخرِ البيتِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : خَلِيْليَّ هَلْ يَشْفِيْ مِنَ الشَّوْقِ والْجَوى ........ دُنُوٌّ مِنَ الأَوْطَانِ ؟ لاَ بَلْ يَشُوْقُهَا وَيَزْدَادُ فِيْ قُرْبٍ إِلَيْهَا صَبَابَةً ........ وَيَبْعُدُ مِنْ فَرْطِ اشْتِيَاقٍ طَرِيْقُهَاوهوَ مثلُ قولِ الآخرِ ( في 'خزانة الأدب' 1 - 51 مِنَ الوافرِ ) : وَأَبْرَحُ مَا يكُوْنُ الشَّوْقُ يَوْماً ........ إِذَا دَنَتِ الدِّيَارُ مِنَ الدِّيَارِومنهُ : أَنَّهُ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم : ( كَانَ إِذَا أَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ . . حَرَّكَ دَابَّتَهُ ؛ مِنْ حُبِّهَا ) .وقالَ كُثيِّرٌ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَيْسَ عَلَى شَحْطِ النَّوَى أُكْثِرُ الْبُكَا ........ لَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ وَالْمَزَارُ قَرِيْبُوقالَ النظَّارُ الفقْعسيُّ ( في 'المستطرف : 2 - 391 مِنَ الطَّويلِ ) : يَقُوْلُوْنَ : هَذِيْ أُمُّ عَمْرٍو قَرِيْبَةٌ ........ دَنَتْ بِكَ أَرْضٌ نَحْوَهَا وَسَمَاءُ أَلاَ إِنَّمَا بُعْدُ الْحَبِيْبِ وَقُرْبُهُ ........ إِذَا هُوَ لَمْ يُوْصَلْ إِلَيْهِ سَوَاءُوقالَ أَبو عبادةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 656 مِنَ المتقاربِ ) : لَعَمْرِيْ لَقَدْ كَانَ هِجْرَانُهُ ........ عَلَى الصَّبِّ أَيْسَرَ مِنْ فَقْدِهِ وَقَدْ كُنْتُ أَظْمَا إِلَى وَصْلِهِ ........ فَقَدْ صِرْتُ أَظْمَا إِلَى صَدِّهِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 725 مِنَ الوافرِ ) : وَهَجْرُ الْقُرْبِ مِنْهَا كَانَ أَشْهَى ........ إِلَى الْمُشْتَاقِ مِنْ وَصْلِ البِعَادِوقالَ وأَجادَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 2043 مِنَ البسيطِ ) : مَتَى جرَى الدَّمْعُ عَنْ بَيْنٍ تَقَدَّمَهُ الْ _ هِجْرَانُ كَانَ خَلِيْقاً أَنْ يَكُوْنَ دَمَاوقالَ ابن عنينٍ ( في 'نفح الطيب' 2 - 863 مِنَ الكاملِ ) : عِبْءُ الصُّدُوْدِ أَخَفُّ مِنْ عِبءِ النَّوَى ........ لَوْ كَانَ لِيْ فِيْ الْحُبِّ أَنْ أَتَخَيَّرَاوقالَ ابن الخيَّاطِ ( في 'ديوانهِ' 255 مِنَ الكاملِ ) : يَا عَمْرُو أَيُّ خَطِيْرِ خَطْبٍ لَمْ يَكُنْ ........ خَطْبُ الْفِرَاقِ أَشَدَّ مِنْهُ وَأَوْبَقَا كِلْنِيْ إِلَى كَلَفِ الصُّدُوْدِ فَرُبَّمَا ........ كَانَ الصُّدُوْدُ مِنَ النَّوَى بِيْ أَرْفَقَاوقالَ الناظمُ في عكسِهِ ( في 'العُكبريِّ' 4 - 81 مِنَ الطَّويلِ ) : نَرَى عِظَماً بِالْبَيْنِ وَالصَّدُّ أَعْظَمُ ........ ( وَنَتَّهِمُ الْوَاشِيْنَ وَالدَّمْعُ مِنْهُمُ )وقالَ في قريبٍ مِن موافقتِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 198 مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَى لِيْ بِقُرْبِيْ مِنْكَ عَيْناً قَرِيْرَةً ........ وَإِنْ كَانَ قُرْباً بِالْبِعَادِ يُشَابُ وَهَلْ نَافِعِيْ أَنْ تُرْفَعَ الْحُجْبُ بَينَنَا ........ وَدُوْنَ الَّذِيْ أَمَّلْتُ مِنْكَ حِجَابُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 245 مِنَ الكاملِ ) : قَرُبَ الْمَزَارُ وَلاَ مَزَارَ وَإِنَّمَا ........ يَغْدُوْ الْجَنَانُ فَنَلْتَقِيْ وَيَرُوْحُأَمَّا ابن الخيَّاطِ . . فإِنَّه يقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : غَرَامٌ عَلَى يَأْسِ الْهَوَى وَرَجَائِهِ ........ وَحُبٌّ عَلَى قُرْبِ الْمَزارِ وَبُعْدِهِوقالَ قيسٌ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ مُقِيْمَاتٍ بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى ........ لأقْربُ مِنْ لُبْنَى وَهَاتيْك دَارُهَاولنعدْ إِلى ما نحنُ بسبيلِهِ ، ممَّا يتعلَّقُ ببكاءِ الحَمام ، قالَ الصمَّةُ بنُ عبيدِ اللّهِ القشيريُّ ( في 'ديوانهِ' - مِنَ الطَّويلِ ) : أَإِنْ سَجَعَتْ فِيْ بَطْنِ وَادٍ حَمَامَةٌ ........ تُجَاوبُ أُخْرَى مَاءُ عَيْنيْك دَافِقُ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ بُكَاءَ حَمَامَةٍ ........ بِلَبْلٍ وَلَمْ يَحْزُنْكَ إلْفٌ مُفَارِقُ بَلَى فَأَفِقْ مِنْ ذِكْرِ لَيْلَى فَإِنَّمَا ........ أَخُوْ الصَّبْرِ مَنْ كَفَّ الْهَوَى وهْو تَائِقُوقالَ آخرُ ( مِنَ الكاملِ ) : أَبَكَيْتَ مِنْ حُزْنٍ لِنَوْحِ حَمَائِمٍ ........ دعَت الْهَدِيْلَ وَظَلَّ غَيْر مُجِيْبِهَا نُحْنَا وَنَاحَتْ غَيْرَ أَنَّ بُكَاءَنَا ........ بِعُيُوْنِنَا وَبُكَاءَهَا بقُلُوْبِهَاوقالَ النظَّارُ الفقْعَسيُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ يَا لَقَوْمِيْ بَرَّحَتْ بِيْ حَمَامَةٌ ........ مُفَجَّعَةٌ قَدْ غَابَ عَنْها قَرِيْنُهَا تُغَنِّيْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِيٍّ فَهَيَّجَتْ ........ شَآبيْبَ عَيْنٍ مُسْتَهِلٍّ مَعِيْنُهَا وَجَدَّدَ قَرْحَ الْقَلْبِ فِيهِ انْدِمَالُهُ ........ ترنُّمُ أَلْحَانٍ بِهِ لا تَبِيْنُهَاوقالَ أَبو جعفرٍ المهلَّبيُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ هَيَّجَ الشَّوْقَ الْقَدِيمَ حَمَامَةٌ ........ مُطَوَّقَةٌ وَرْقَاءُ بَانَ قَرِيْنُهَا تَغَنَّتْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِيٍّ فَهَيَّجَتْ ........ وَسَاوِسَ نَفْسٍ مَا تَقَضَّتْ شُجُوْنُهَاوقالَ محمَّدُ بنُ جَهمٍ ( مِنَ الكاملِ ) : أَبَكَيْتَ إِنْ غنَّتْ حَمَامَةُ أَيْكَةٍ ........ وَرْقَاءُ تَهْتِفُ فِيْ الْغُصُوْنِ وَتَسْجَعُ مَأْلُوْفَةُ الأَلْحَانِ مِطْرَابُ الضُّحَى ........ تَبْكِيْ بِشَجْوٍ دَائِمٍ وَتَوَجَّعُ مَا تَسْتَفِيْقُ مِنَ الْبُكَاءِ وَنَوْحُهَا ........ يَجْوِيْ الْحَزِيْنَ وَعَيْنُهَا لاَ تَدْمَعُ عَجَباً لِمَبْكَى عَيْنِهَا وَجُمُوْدِهَا ........ وَلِعَوْلَةٍ فِيْ قَلْبِهَا مَا تُقْلِعُوقالَ أَحدُ بني الصَّيداءِ ( في 'بغية الطلب في تاريخ حلب' 2 - 973 مِنَ الطَّويلِ ) : دَعَتْ فَوْقَ أَغْصَانٍ مِنَ الأَيْكِ غَدْوَةً ........ مُطَوَّقَةٌ وَرْقَاءُ فِيْ إِثْرِ آلِفِ فَهَاجَتُ عَقَابِيْلَ الْجَوَى إِذْ تَرَنَّمَتْ ........ وَشَبَّتْ ضِرَامَ الشَّوْقِ بَيْنَ الشَّرَاسِفِ بَكَتْ بِجُفُوْنٍ دَمْعُهَا غَيْرُ ذَارِفٍ ........ فَأَغْرَتْ جُفُوْنِيْ بِالدُّمُوْعِ الذَّوَارِفِوللأَبياتِ قصَّةٌ ، لا يتَّسعُ لها الوقتُ .وقالَ الطغرائِيُّ ( في 'ديوانهِ' 389 مِنَ البسيطِ ) : أَيْكِيَّةٌ صَدَحَتْ شَجْواً عَلَى فَنَنٍ ........ فَأَشْعَلَتْ مَا خَبَا مِنْ نَارِ أَشْجَانِيْوهيَ بالمكانِ الأَعلى مِن إِثارةِ الأَشجانِ ، لولا التغايرُ بينَ قولِهِ : ( شجواً ) وقولِهِ : ( طليقةٌ وما بعدَهُ ) .وممَّ ينسبُ لبدرِ الدينِ يوسُفَ بنِ لؤلؤٍ ( مِنَ الكاملِ ) : أَحَمَامَةَ الْوَادِيْ بِشَرْقِيِّ الْحِمَى ........ إِنْ كُنْتِ مُسْعِدَةَ الْحَزِيْنِ . . فَرَجِّعِيْ فَلَقَدْ تَقَاسَمْنَا الْغَضَا فَغُصُوْنُهُ ........ فِيْ رَاحَتَيْكِ وَجَمْرُهُ فِيْ أَضْلُعِيْولَهُ ( في 'خزانة الأدب' 2 - 88 مِنَ الكاملِ ) : وَتَنَبّهَتْ ذَاتُ الْجَنَاحِ بِسَحْرَةٍ ........ بِالْوَادِيَيْنِ فَهَيَّجَتْ أَشْوَاقِيْ وَرْقَاءُ قَدْ أَخَذَتْ فُنُونَ الْحُزْنِ عَنْ ........ يَعْقُوْبَ وَالأَلْحَانَ عَنْ إِسْحَاقِ أَنَّى تُبَارِيْنِيْ أَسىً وَصَبَابَةً ........ وَكَآبَةً وَجَوَىً وَفَيْضَ مَآقِيْ ؟ ! وَأَنَا الَّذِيْ أُمْلِيْ الْهَوَى مِنْ خَاطِرِيْ ........ وَهِيَ الَّتِيْ تُمْلِيْ مِنَ الأَوْرَاقِوكانَ ابن أَبي طاهرٍ ، يستحسنُ هذِهِ الأَبياتِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَبْلِيَ أَبْكَى كُلَّ مَنْ كَانَ ذَا هَوىً ........ هُتُوْفُ الْبَوَاكِيْ وَالدِّيَارُ الْبَلاَقعُ وَمَرَّ عَلَى الأَطْلاَلِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ........ نَوَائِحُ مَا تَخْضَلُّ مِنْهَا الْمَدَامِعُ مُزَبْرَجَةُ الأَعْنَاقِ نِمْرٌ بُطُوْنُهَا ........ مُخَطَّمَةٌ بِالدُّرِّ خُضْرٌ رَوَائِعُ تَرَى طِرَراً بَيْنَ الْخَوَافِيْ كَأَنَّهَا ........ حَوَاشِيْ بُرُوْدٍ أَحْكَمَتْهَا الْوَشَائِعُ وَمِنْ قِطَعِ اليَاقُوْتِ صِيْغَتْ عُيُوْنُهَا ........ خَوَاضِبُ بِالحِنَّاءِ مِنْهَا الأَصَابعُوقالَ آخرُ ( مِنَ البسيطِ ) : يَا وَيْحَ قُمْرِيَّةٍ غَنَّتْ لنَا هَزَجاً ........ مِمَّ تُغْنِّيْ بِنَظْمِ جِدُّ مُتَّزِنِ قَدْ كُنْتِ وَاقِعَةً دَهْراً عَلَى فَنَنٍ ........ فَصِرْتِ فِيْ جَوْفِ مَنْحُوْتٍ مِنَ القِنَنِ فَخَبِّرِيْنَا وَمَا أَلْفَاكِ مُخْبِرَةً ........ أَتَسْجَعِيْنَ لِلَهْوٍ مِنْكِ أَمْ شَجَنِ ؟ وَفِيْ فُؤَادِيْ هُمُوْمٌ لَسْتُ أُظْهِرُهَا ........ خَوْفَ الْوُشَاةِ وَإِشْفَاقاً مِنَ الزَّمَنِوقالَ البُحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1966 مِنَ الطَّويلِ ) : وَوُرْقٍ تَدَاعَى بِالْبُكَاءِ فَهِجْنَ لِيْ ........ كَمِيْنَ أَسىً بَيْنَ الْحَشَا وَالْحَيَازِمِ وَصَلْتُ بِدَمْعِيْ نَوْحَهُنَّ وَإِنَّمَا ........ بَكَيْتُ لِشَجْوِيْ لاَ لِشَجْوِ الْحَمَائِمِوقالَ المعرِّيُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 267 مِنَ الطَّويلِ ) : وَغَنَّتْ لَنَا فِيْ دَارِ سَابُوْرَ قَيْنَةٌ ........ مِنَ الْوُرْقِ مِطْرَابُ الأَصَائِلِ مِيْهَالُ فَقُلْتُ : تَغَنَّيْ كَيْفَ شِئْتِ فَإِنَّمَا ........ غِنَاؤُكِ عِنْدِيْ - يِا حَمَامَةُ - إِعوَالُوقالَ المنازيُّ - وأَهلُ الأَندلسِ يزعمونَ أَنَّهما لحمدةَ الأَندلسيَّةِ - ( مِنَ الوافرِ ) : لَقَدْ عَرَضَ الْحَمَامُ لَنا بِسَلْعٍ ........ إِذا عَنَّى لَهُ رَكْبٌ أَلاَحَا شَجَا قَلْبَ الْخَلِيِّ فَقَالَ : عَنَّى ........ وَبَرَّّحَ بِالشَّجِيِّ فَقَالَ : نَاحَاونَعم واللّهِ ، فكلٌّ يقفُ عندَ حدِّهِ ، وينتهي لِمقدارِ مدِّهِ ، وكثيراً ما تشتبهُ النوائِحُ والأَغاني ، وتتَّفِقُ الصوَرُ لا المَعاني .وللّهِ درُّ الناظِمِ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 255 مِنَ الوافرِ ) : وَقَدْ يتَقَارَبُ الْوَصْفَانِ جِدّاً ........ وَمَوْصُوْفَاهُمَا مُتَبَاعِدَانِويُطربني قولُ الآخرِ ، وقد تمثَّلتُ بهِ مرَّةً ، وعِندي صَديقي الجليلُ السيِّدُ شيخُ بنُ محمَّدٍ الحبشيُّ ، فصعقَ حتَّى كادَ يُغشى عليهِ ، وهُوَ ( مِنَ الخفيفِ ) : يَنْدُبُوْنَ اللِّوَا وَأَنْدُبُ سَلْعاً ........ كُلُّ عَيْنٍ تَبْكِيْ عَلَى مَا شَجَاهَاوحدَّثوا ( في 'بغية الطلب' 7 - 3211 ) : أَنَّ خالدَ بنَ يزيدَ الكاتبَ ، كانَ يهوى جاريةً لبعضِ أَعيانِ ( بغدادَ ) ، فلم يقدِرْ عَليها ، ثمَّ إِنَّ محمَّدَ بنَ عبدِ الملكِ ولاَّهُ عملاً بالثغورِ ، فشخصَ ، فسمعَ في طريقِهِ منشداً يقولُ ( مِنَ البسيطِ ) : مَنْ كَانَ ذَا شَجَنٍ بِالشَّامِ يَطْلُبُهُ ........ فَفِيْ سِوَى الشَّامِ أَضْحَى الأَهْلُ وَالشَّجَنُفبكى حتَّى سقطَ على وجهِهِ ، ثمَّ أَفاقَ ، ولم يفارقْهُ الوسواسُ حتَّى ماتَ .ولا غرابَةَ ؛ فإِنَّ مَن وَعى سمعُهُ ، وكرُمَ طبعُهُ ، وعذُبَ مشربُهُ . . لا صادِحَةَ إِلاَّ تُطرِبُهُ .ولقد أَسهبَ والدي - رحمَهُ اللّهُ - في الموضوعِ بلسانِ القومِ ، وذكرَ حديثَ الثلاثةِ الذينَ سَمِعوا المناديَ على السَّعْتَرِ البرِّيِّ ، وحديثَ سامعِ المنادي على الخيارِ عَشَرَةٌ بدرهَمٍ . . وما كانَ مِن تغيُّرِهِ وقولِهِ : إِذا كانَ الخيارُ عشرةٌ بدِرهمٍ . . فما بالُ الأَشرارِ ؟ !وذكرَ الأُستاذَ الأَبرَّ سيِّدَنا الإِمامَ عيدروسَ بنَ عمرَ : سَمعَ الناعورَةَ يوماً . . فأهتاجَ وأشتاقَ ، وفاضَتْ حكمتُهُ ، وتفجَّرتْ ينابيعُ معانيهِ ، ودرَّتْ شآبيبُ معارفِهِ ، فقلْتُ لِوالدي : إِنَّ عِندي في ذلكَ لحديثاً يناسبُ بعضَ ما ذكرتُم قالَ : هاتِ ، قلتُ : ذكرَ بعضُ أَهلِ الأَدبِ ، أَنَّ أَعرابيّاً نزلَ بالفتحِ بنِ خاقانَ ، وزيرِ المتوكِّلِ العبَّاسيِّ ، وباتَ في سطحٍ يشرفُ على بستانٍ لَهُ ، فلمَّا أَسحرَ ، وسمعَ أَصواتَ النواعيرِ . . حَنَّ وأَنَّ ، وجاشَتْ بلابِلُهُ ، وهاجَتْ خواطِرُهُ ، وقالَ ( في 'الأغاني' 5 - 381 مِنَ الكاملِ ) : بَكَرَتْ تَحِنُّ وَمَا بِهَا وَجْدِيْ ........ وَأَحِنُّ مِنْ شَوْقٍ إِلى نَجْدِ وَدُمُوْعُهَا تَحْيَ الرِّيَاضُ بِهَا ........ وَدُمُوْعُ عَيْنِيْ أَحْرَقَتْ خَدِّيْفأَصابتْ مِن أَبي محزّاً ، وصادَفَتْ لَهُ مهزّاً ، فأهتاجَ حزناً ، وأَرسلَ دموعَهُ فُرادى ومثنىً ، ووَدَّ أَن لَو كانَ الأُستاذُ حيّاً . . فأَتحفَهُ بالقصَّةِ والبيتينِ ، ودَعا لي حينئذٍ بِما أَرجو ذُخرَهُ وبركتَهُ .وقالَ نصيبٌ أَو غيرُهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كِدْتُ يَوْمَ الْحُزْنِ لَمَّا تَرَنَّمَتْ ........ هَتُوْفُ الضُّحَى مَحْزُونَةً بِالتَّرَنُّمِ أَمُوْتُ لِمَبْكَاهَا أَسىً إِنَّ لَوْعَتِيْ ........ وَوَجْدِيْ بِسَعْدَى شَجْوُهُ غَيْرُ مُنْجَمِوقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَوْمَ اللِّوَى أَبْكَاكَ نَوْحُ حَمَامَةٍ ........ هَتُوفِ الضُّحَى بِالنَّوْحِ ظَلَّتْ تَفَجَّعُ فَقُلْتُ : أَتَبْكِيْ ذَاتُ طَوْقٍ تَذَكَّرَتْ ........ هَدِيْلاً وَقَدْ أَوْدَى وَمَا كَانَ تُبَّعُ وَأَدْرِيْ وَلاَ أَبْكِيْ وَتَبْكِيْ وَمَا دَرَتْ ........ بِعَوْلَتِهَا غَيْرَ الْبُكَا كَيْفَ تَصْنَعُ وَلَمْ تَرَ مَا تَبْكِيْ وَأَتْرُكُ مَا أَرَى ........ وَتَحْفَظُ مَا تَبْكِيْ لَهُ وَأُضَيِّعُوقد سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ ، ما قالَهُ أَبو فراسٍ في مناجاةِ الحمامةِ .وقالَ ابن الفارِضِ ( في 'ديوانهِ' 39 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْلاَكَ مَا اسْتَهْدَيْتُ بَرْقاً ، وَلاَ شَجَتْ ........ فُؤَادِيْ فَأَبْكَتْ إِذْ شَدَتْ وُرْقُ أَيْكَةِ فَذَاكَ هُدَىً أُهْدِيْ إِلَيَّ وَهَذِهِ ........ عَلَى الْعُوْدِ إِذْ غَنَّتْ عَنِ الْعُوْدِ أَغْنَتِولي في الموضوعِ الكثيرُ الطيِّبُ ، غيرَ أَنِّي لا أُمِلُّ بشيءٍ منهُ ، إِلاَّ ما أُراني لَم أُسبَقْ إِليهِ مِن قولي ( مِنَ البسيطِ ) : جَفَّتْ دُمُوْعِيْ لِفَرْطِ الْوَجْدِ وَالحُرَقِ ........ وَبِتُّ أَرْعَى نُجُوْمَ اللَّيْلِ مِنْ أَرَقِ كَذَلِكَ الْوُرْقُ لاَ تَذْرِيْ الدُّمُوْعَ إِذَا ........ نَاحَتْ بِأَكْبَادِهَا الْحَرَّى عَلَى الْوَرَقِويتَّصِلُ بالموضوعِ ( أن أبا الفرج روى في 'الأغاني' 15 - 375 ) : أَنَّ زياداً الأَعجمَ ، قدمَ على المهلَّبِ ابن أَبي صفرَةَ ، فبينا هُوَ يشربُ يوماً معَ أبِنهِ حبيبٍ . . إِذِ اقترَبَتْ منهُما حمامَةٌ تغنِّي ، فقالَ زيادٌ ( في 'ديوانهِ' 120 - 121 من الوافر ) : تَغَنَّيْ أَنْتِ فِيْ ذِمَمِيْ وَعَهْدِيْ ........ وَذِمَّةِ وَالِدِيْ أَنْ لاَ تُطَارِيْ إِذَا غَنَّيْتِنِيْ وَشَرِبْتُ كَأْساً ........ ذَكَرْتُ أَحِبَّتِيْ وَذَكَرْتُ دَارِيْ فَإِمَّا يَقْتُلُوْكِ طَلَبْتُ ثَأْراً ........ لَهُ نَبَأٌ لأَنَّكِ فِيْ جِوَارِيْفما كانَ بأَسرعَ مِن أَن شَكَّ فُؤَادَها بالسهْمِ حبيبٌ ، فغضِبَ زيادٌ ، وذهبَ يشكو إِلى المهلَّبِ ، فقالَ حبيبٌ : إِنَّما كنتُ مازحاً ، فقالَ لَهُ أَبوهُ : أَما علمْتَ أَنَّ جارَةَ أَبي أُمامَةَ لا تُرَوَّعُ ؟ وقضى فِيها بأَلفِ دينارٍ ديَةَ المسلمِ ، فقبضَها زيادٌ ، وقالَ ( في 'ديوانهِ' 67 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلِلّه عَيْناً مَنْ رَأَى كَقَضِيَّةٍ ........ قَضَى لِيْ بِهَا شَيْخُ الْعِرَاقِ الْمُهَلَّبُ رَمَاهَا حَبِيْبُ بْنُ الْمُهَلَّبِ رَمْيَةً ........ فَأَقْصَدَهَا وَالسَّهْمُ يُخْطِيْ وَيَغْرُبُ فَأَلْزَمَهُ عَقْلَ الْقَتِيْلِ ابن حُرَّةٍ ........ وَقَالَ حَبِيْبٌ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ فَقَالَ : زِيَادٌ لاَ يُرَوَّعُ جَارُهُ ........ وَجَارَةُ جَارِيْ مِثْلُ جَارِيْ وَأَقْرَبُوكما تحنُّ العربُ لنوحِ الحمامِ ، وتبوحُ بِرَوْقِ الغمامِ . . كذلكَ عندَ حنينِ الإِبلِ ، يضطَرِمُ أُوارُها ، ويهتاجُ تذكارُها .قالَتِ امرأَةٌ مِن بني عقيلٍ - تزوَّجَتْ في بني كلابٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) - : خَلِيْلَيَّ قَدْ هَاجَتْ عَلَيَّ صَبَابَةٌ ........ قَلُوْصُ الْعِبَادِيِّيْنَ لَيْلَةَ حَنَّتِ بَرَزْتُ لَهَا وَاللَّيْلُ مُلْقٍ رُوَاقَهُ ........ فَجَاوَبْتُهَا حَتَّى مَلَلْتُ وَمَلَّتِوتزوَّجَتْ أُخرى ، فنقَلوها عَن أَهِلها على بَكرٍ ، فجعلَتْ تَبكي على أُلاَّفها ، وَيَحِنُّ البَكرُ إِلى عطنِهِ ، فقالَتْ ( في 'معجم البلدان' 1 - 63 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ أَيُّهَا الْبَكْرُ الأَبَانِيُّ إِنَّنِيْ ........ وَإِيَّاكَ فِيْ كَلْبٍ لَمُغْتَرِبَانِ تَحِنُّ وَأَبْكِيْ إِنَّ ذَا لَبَلِيَّةٌ ........ وَإِنَّا عَلَى الْبَلْوَى لَمُصْطَحِبَانِ وَإِنَّ زَمَاناً أَيُّهَا الْبَكْرُ ضَمَّنِيْ ........ وَإِيَّاكَ فِيْ وَادٍ لَشَرُّ زَمَانِوقالَ آخرُ ( في 'وفيات الأعيان' 6 - 372 مِنَ الطَّويلِ ) : وَحَنَّتْ قَلُوْصِيْ آخِرَ اللَّيْلِ حَنَّةً ........ فَيَا رَوْعَةً مَا رَاعَ قَلْبِيْ حَنِيْنُهَا تَحِنُّ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ صَبَابَةً ........ وَقَدْ بِتُّ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ قَرِيْنُهَاويحكى ( بنحوها في 'معجم البلدان' 1 - 135 ) : أَنَّ بعضَ أُمراءِ ( المدينَةِ ) ، أستدعى أَعرابيّاً مِن أُولي ودِّهِ ؛ لِيكتبَ لَهُ في الديوانِ ما يكفيهِ عَن انتجاعِ البوادي ، فتحمَّلَ بأَهلِهِ ومالِهِ ، حتَّى إِذا كانَ على مَقْرُبَةٍ مِن ( المدينَةِ ) . . سقى إِبلَهُ ، ولَمَّا ضُرِبَتْ بالعطَنِ . . انفلَتَتْ واحدةٌ منهُنَّ ، وحنَّتْ إِلى وطنِها ، فنفرَتِ البَواقي ، وأَمعنَتْ في آثارِها ، فاهتاجَتِ امرأَتُهُ - وكانتْ مِن غطَفانَ - وقالَتْ : أَتكونُ الإِبلُ أَعقلَ مِنَّا وأَرقَّ عواطِفَ ؟ ! واللّهِ لا تبعتُكَ إِلى ( المدينةِ ) ، وقالَتْ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا حَنَّتِ الشَّقْرَاءُ هَاجَتْ لِيَ الْهَوَى ........ وَذَكَّرَنِيْ أَهْلَ الأَرَاكِ حَنِيْنُهَاولا مؤاخذَةَ إِن كانَتِ القصَّةُ بغيرِ هذا اللونِ .وقالَ المعريُّ يصفُ إِبلَهُ ( في 'سقطِ الزندِ' 284 مِنَ الطَّويلِ ) : تَلَوْنَ زَبُوْراً فِيْ الْحَنِيْنِ مُمَزَّلاً ........ عَلَيْهِنَّ فِيْهِ الصَّبْرُ غَيْرُ حَلاَلِ وَأَنْشَدْنَ مِنْ شِعْرِ الْمَطَايَا قَصِيْدَةً ........ وَأَوْدَعْنَهَا فِيْ الشَّوْقِ كُلَّ مَقَالِوإِنَّما كثُرَ حنينُ العربِ لشَيمِ البروقِ ، ولِبكاءِ الحمائِمِ ، وحنينِ الإِبلِ ؛ لكثرَةِ ما يمارسونَ مِن ذلكَ ، وإِلاَّ . . فإِنَّهم برِقَّةِ طباعهمْ لاَ يَنسونَ أَحبَابَهم ، وكثيراً ما يهتاجُ لَهمُ الجوى لأَدنى حادثٍ ، ممَّا سوى تلكَ :كهبوبِ الرياحِ : ومرَّ ذرْوٌ منهُ أَثناءَ الكلامِ ، وقالَ عبدُ اللّهِ بنُ أُميَّةَ ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 119 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا هَبَّ عُلْوِيُّ الرِّيَاحِ وَجَدْتُنِيْ ........ كَأَنِّيْ لِعُلْوِيِّ الرِّيَاحِ نَسِيْبُوكظهور النارِ : قالَ بعضُهُم ( في 'الأغاني' 15 - 127 مِنَ البسيطِ ) : يَا مُوْقِدَ النَّارِ أَوْقِدْهَا فَإِنَّ بِهَا ........ سَناً يُهِيْجُ فُؤَادَ الْعَاشِقِ السَّدِمِوقالَ ابن الخطَّابِ لمتمِّمِ بنِ نويرَةَ ( في 'وفيات الأعيان' 6 - 19 ) :ما بلغَ مِن حزنِكَ على أَخيكَ ؟ قالَ : لقد مكثْتُ سنَةً لا أَنامُ بليلٍ حتَّى أصبحَ ، ولا رأَيتُ ناراً بليلٍ . . إِلاَّ ظَنَنْتُ نَفْسي تخرجُ ، أَذكرُ بِها نارَ أَخي لِلضِّيفانِ .وكاختلاجِ الرِّجْلِ أَوِ العينِ : قالَ ابن أَبي ربيعةَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَذِلَتْ رِجْلِيْ دَعَوْتُكَ أَشْتَفِيْ ........ بِذِكْرِاكَ مِنْ مَذْلٍ بِهَا فَيَهُوْنُوقالَ العبَّاسُ بنُ الأَحنفِ ( مِنَ البسيطِ ) : ظَلَّتْ تُبَشِّرُنِيْ عَيْنِيْ إِذِ اخْتَلَجَتْ ........ بِأَنْ أَرَاكَ وَمَا زَالَتْ عَلَى خَطَرِ فَقُلْتُ لِلْعَيْنِ : إِمَّا كُنْتِ صَادِقَةً ........ إِنِّيْ بِبُشْرَاكِ لِيْ مِنْ أَسْعَدِ الْبَشَرِ فَمَا جَزَاؤُكِ عِنْدِيْ لَسْتُ أَعْرِفُهُ ........ بَلَى جَزَاؤُكِ أَنْ تَخْلَيْنَ بِالنَّظَرِ وَأَحْجُبُ الْمُقْلَةَ الأُخْرَى وَأَمْنَعُهَا ........ وَجْهَ الْحَبِيْبِ كَمَا لَمْ تَأْتِ بِالْخَبَرِومنهُ قولي مِن قصيدةٍ نبويَّةٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا لِيَ إِلاَّ حُبُّهُ مِنْ وَسِيْلَةٍ ........ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ كُلَّمَا الْعَيْنُ تَخْلَجُ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 333 مِنَ الكاملِ ) : وَعَذَلْتُ أَهْلَ الْعِشْقِ حَتَّى ذُقْتُهُ ........ فَعَجِبْتُ كَيْفَ يَمُوْتُ مَنْ لاَ يَعْشَقُيُعظِّمُ أَمرَ العشقِ ، ويقولُ : كيفَ يكونُ الموتُ مِن غيرِ عشقٍ ؟ إِذ لا ينَبغي أَن يموتَ مَن لَم يعشَقْ ؛ لأَنَّهُ لَم يُقاسِ ما يوجبُ الموتَ مِن المشاقِّ ، وأَلمِ الفراقِ ، وإِنَّما يعالِجُ ذلكَ العاشِقُ ، فتسرعُ إِليهِ بالهلاكِ ، فهوَ قريبٌ من قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 163 مِنَ البسيطِ ) : لَوْلاَ مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ........ لَهَا الْمَنَايَا إِلى أَرْوَاحِنَا سُبُلاَوالعشقُ مِن طبائعِ النفوسِ ، لا يخْلو عَنها شيءٌ مِن المواليدِ الثلاثَةِ ، فضلاً عَن الإِنسانِ ، الذي هُوَ سرُّها ومتخيَّرُها ، غيرَ أَنَّهُ لا يُوري فيهِ زندُهُ ، إِلاَّ عندَ كرمِ النحيزَةِ ، وصفاءِ السريرَةِ ، ورقَّةِ الطبْعِ ، وسلامَةِ الخاطِرِ ؛ ولهذا سُئِلَ أَحدُ بني عُذرَةَ - كما سلفَتِ الإِشارَةُ إِلى مثلِهِ - عَن تَبَيُّغِ العشْقِ بهِم ؟ فقالَ ( بنحوه في 'مصارع العشاق' 2 - 186 ) : إِنَّ لَنا أَخلاقاً شريفةً ، وأَنفساً عفيفةً . وإِذا كانَ العشْقُ يهذِّبُ الطباعَ ، ويشجِّعُ الجبانَ ، ويطلِقُ يدَ البخيلِ . . فأَحرى أَنْ لا تكونْ نشأَتُهُ إِلاَّ عمَّا يناسِبُهُ مِن شرائِفِ تلكَ الطباعِ .وقد قالَ ابن أَبي مليكَةَ ( في 'الأغاني' 1 - 139 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَعْرِفِ الْهَوَى ........ فَكُنْ حَجَراً مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمَدَاوقالَ ابن أَبي رزينٍ ( في 'الأغاني' 19 - 168 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَتْبَعِ الْهَوَى ........ فَكُنْ صَخْرَةً بِالْحِجْرِ مِنْ حَجَرٍ أَصَمّوالثاني عينُ الأَوَّلِ في المعنى ، وأَكثرِ اللفظِ ، وما أَدري أَيَّهما الأَوَّلَ ؟ وما زالتِ الخواطِرُ تتوارَدُ ، والشعراءُ تتناهَبُ ، والأُدباءُ تتخالَسُ ، والقضاءُ لِلسَّابقِ ، وهوَ ابن أَبي مليكَةَ فيما أَظُنُّ .وبيتُ الناظِمِ ناظرٌ إِلى قولِهِ في الأُخرى ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 6 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تَعْذُلِ الْمُشْتَاقَ فِيْ أَشْوَاقِهِ ........ حَتَّى تَكُوْنَ حَشَاكَ فِيْ أَحْشَائِهِوهُوَ قريبٌ من قولِ عزَّةَ : وقد قالَ لَها عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ بعدَ ما خلا مِنها الشبَابُ ( كما في 'المستطرف' 2 - 350 ) : أَنْتِ التي أَنفقَ فيكِ شعرَهُ وعمرَهُ كثيِّرٌ ؟ ! قالَتْ لَهُ : إِنَّهُ كانَ يَراني بعينينِ ليستَا في رأْسِكَ ، وصدقَ ابن أَبي ربيعةَ في قولِهِ : حَسَنٌ فِيْ كُلِّ عَيْنٍ مَنْ تَوَدّْوأَخرجَ ابن عساكرَ وغيرُهُ : أَنَّ جميلاً قدِمَ ( مصرَ ) على عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ يمدحُهُ ، فرآهُ رجلٌ ، فقالَ : ما رأَيتَ في بُثينَةَ حتَّى تتيمتَ بِها ؟ فو اللّهِ لقدْ رأَيتُها ولو ذُبحَ بعرقوبِها طائِرٌ لأنْذَبَحَ ، فقالَ لهُ جميلٌ : إِنَّك لم ترَها بِعَنيَّ ، ولو نظرتَ إِليها بعَينيَّ . . لأَحبَبْتَ أَن لا تلقى اللّهَ تعالى إِلاَّ وأَنتَ زانٍ .ثمَّ إِنَّهُ مرضَ ، فدخلَ عليهِ العبَّاسُ بنُ سهلٍ الساعديُّ ، فذكرَ لَهُ ( كما في 'روضة المحبين' 299 ) من عفَّةِ نفسهِ ما أقتصَصْناهُ في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 162 مِنَ البسيطِ ) : أَحْيَا وَأَيْسَرُ مَا قَاسَيْتُ مَا قَتَلاَ ........ وَالبْيَنُ جَارَ عَلَى ضَعْفِيْ وَمَا عَدَلاَويشبهُ قولَ عزَّةَ وجميلٍ ، ما ذكرَهُ المبرِّدُ : أَنَّ يزيدَ ابن أَبي مسلمٍ ، وزيرَ الحجَّاجِ - وكانَ دميماً - دخلَ على سليمانَ بنِ عبدِ الملِكِ ، فقالَ لَهُ سليمانُ : قبَّحَ اللّهُ رجلاً أَجَرَّكَ رَسَنَهُ ، وأَشركَكَ في أَمانتِهِ ، فقالَ : لا تقُلْ هذا ، قالَ : ولِمَ ؟ قالَ : لأَنَّكَ رأَيتَني والأَمرُ عنِّي مدبرٌ ، وَلو رأَيتَني وهُوَ مقبِلٌ . . لاستحسَنْتَ منِّي ما أستقبحتَ ، وأستعظمْتَ ما استصغَرْتَ ، فقالَ لَهُ سليمانُ : ويحَكَ ، أَوَقَدِ أستقَرَّ الحجَّاجُ في قعرِ جهنَّمَ ، أَم لا ؟ قالَ : لا تقلْ ذلكَ ؛ فإِنَّ الحجَّاجَ وطَّأَ لكمُ المنابِرَ ، وأَذلَّ لكمُ الجبابِرَةَ ، وإِنَّهُ يأْتي يومَ القيامَةِ عَن يمينِ أَبيكَ ، ويسارِ أَخيكَ ، فحيثُما كانَا . . كانَ .ولا يبعدُ عنهُ أَيضاً ما ذكرَ بعضُهم : أَنَّ رجلاً نشدَ طفلاً كالدينارِ ، فقالَ لَهُ الناسُ : ما رأَيناهُ ، ثمَّ أَقبلَ بعدَ زمانٍ يحملُهُ ، ومرَّ على مَنْ نشدَهم ، فقالوا : ما هذا مِنكَ ؟ قالَ : أبني الذي كنتُ أَنشدُهُ ، فقالوا لَهُ : لَم نزلْ مُذِ اليومَ نراهُ جائِياً رائِحاً ، ولو قلتَ كالجُعَلِ . . لدَلَلْناكَ عليهِ مِن أَوَّلِ وهلَةٍ ، ولكنَّكَ لمَّا قلتَ كالدينارِ . . ذهبَ وَهْمُنا إِلى أَنَّ المنشودَ سواهُ ، فقالَ لَهم : رأَيتموهُ بعينٍ ، ورأَيتُهُ أَنا بأُخرى .ولَقد أَنصفَ كثيِّرٌ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 442 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ يَسْمَعُوْنَ كَمَا سَمِعْتُ كَلاَمَهَا ........ خَرُّوَا لِعَزَّةَ رُكَّعاً وَسُجُوْدَاوقالَ عليُّ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرٍ ( مِنَ المُجتَثِّ ) : وَلاَئِمٍ لاَمَ فِيْهِ ........ يَبْغِيْ بِذَلِكَ شَيْنِيْ فَقُلْتُ إِذْ صَدَّ عَنْهُ ........ هَلاَّ نَظَرْتَ بِعَيْنِيْولنعدْ لذكرِ ما يناسِبُ البيتَ ، فمنْهُ قولُ البُحتريِّ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1619 مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَأْمُرُنِيْ بِالصَّبْرِ مَنْ لَيْسَ وَجْدُهُ ........ كَوَجْدِيْ وَلاَ إِعْلاَنُ حَالِيْ كَحَالِهِوقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1505 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا شِئْتَ أَنْ لاَ تَعْذُلَ الدَّهْرَ عَاشِقاً ........ عَلَى كَمَدٍ مِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ فَأعْشَقِوقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1530 مِنَ الطَّويلِ ) : بِوِدِّيَ لَوْ يَهْوَى الْعَذُوْلُ وَيَعْشَقُ ........ لِيَعْلَمَ أَسْبَابَ الْهَوَى كَيْفَ تَعْلَقُوقالَ البُرَعيُّ ( مِنَ البسيطِ ) : عَذَلتُهُ حِيْنَ لَمْ تَنْظُرْ بِنَاظِرِهِ ........ وَلاَ عَلِمْتَ الَّذِيْ فِيْ الْحُبِّ يَعْلَمُهُوأَصلُ المعنى : أَنَّهُ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم مرَّ بامرأَةٍ تبكي على قبرٍ ، فقالَ : ( اصْبِرِيْ وَاحْتَسِبِيْ ) ، فقالَتْ لَهُ : إِليكَ عنِّي ، فإِنَّكَ لم تصَب بمُصيبَتي ، فسارَ عَنها ، فقالَ لَها رجلٌ مرَّ بِها بعدَهُ : ما قالَ لكِ رسولُ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم ؟ قالَتْ : أَوَ ذاكَ رسولُ اللّهِ ؟ وأَخذَها المقيمُ المقعِدُ مِن ردِّها عليهِ ، وانطلقَتْ إِليهِ لتعتذِرَ ، قالَتْ : فلَم أَجد بوَّاباً ولاَ حَجَّاباً ، فقالَ لَها : ( إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى ) . وموضعُ المناسبةِ قولُها : إِنَّكَ لَم تُصَبْ بمُصيبَتي .ثمَّ إِنَّا نرى الناظِمَ يعترفُ على نفسِهِ تارةً بالجمودِ فيقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 40 مِنَ البسيطِ ) : لَمْ يَتْرُكِ الدَّهْرُ مِنْ قَبْبِيْ وَلاَ كَبِدِيْ ........ شَيْئاً تُتَيِّمُهُ عَيْنٌ وَلاَ جِيْدُ أَصَخْرَةٌ أَنَا ؟ مَالِيْ لاَ تُحَرِّكُنِيْ ........ هَذِيْ الْمُدَامُ وَلاَ هَذِيْ الأَغَارِيْدُ ؟ويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 290 مِنَ الطَّويلِ ) : عَدِمْتُ فُؤَاداً لَمْ تَبِتْ فِيْهِ فَضْلَةٌ ........ لِغَيْرِ الثَّنَايَا الغُرِّ وَالْحِدَقِ النُّجلِويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 192 - 193 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلِلْخَوْدِ مِنِّيْ سَاعَةٌ ثُمَّ بَيْنَنَا ........ فَلاَةٌ إِلَى غَيْرِ اللِّقَاءِ تُجَابُ وَمَا الْعِشْقُ إِلاَّ غِرَّةٌ وَطَمَاعَةٌ ........ يُعَرِّضُ قَلْبٌ نَفْسَهُ فَتُصَابُ وَغَيْرُ فُؤَادِيْ لِلْغَوَانِيْ رَمِيَّةٌ ........ وَغَيْرُ بَنَانِيْ لِلزُّجَاجِ رِكَابُ تَرَكْنَا لأَطْرَافِ الْقَنَا كُلَّ شَهْوَةٍ ........ فَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بِهِنَّ لِعَابُوأَينَ هذا مِن قولِ أَخي عبْسٍ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِلٌ ........ مِنِّي وَبِيْضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِيْ فَوَدِدْتُ تَقْبِيْلَ السُّيُوْفِ لأَنَّهَا ........ لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكِ الْمُتَبَسِّمِوقولِ الآخرِ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 588 مِنَ الطَّويلِ ) : أَسِجْناً وَقَيْداً وَأشْتِيَاقاً وَغُرْبَةً ........ وَنَأْيَ حَبِيْبٍ إِنَّ ذَا لَعَظِيْمُ وَإِنَّ امْرَأً دَامَتْ مَوَاثِيْقُ عَهْدِهِ ........ عَلَى مِثْلِ مَا قَاسَيْتُهُ لكَرِيْمُوقولِ بعضِ الصوفيَّةِ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ - وَالَّذِيْ أَنَا عَبْدُهُ - ........ وَالسَّيْفُ عِنْدَ ذُؤَابَتِيْ مَسْلُوْلُوقولِ الآخرِ ( وهو صفيُّ الدين الحليُّ في 'ديوانهِ' 484 مِنَ الطَّويلِ ) : ذَكَرتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا ........ وَقَدْ نَهِلَتْ مِنِّيْ الْمُثَقَّفَةُ السُّمْرُ فَوَ اللّهِ مَا أَدْرِيْ وَإِنِّيْ لَصَادِقٌ ........ بِنَا فَتَكَتْ تِلْكَ الرِّماحُ أَمِ السِّحْرُوقالَ الشريفُ البياضيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَد ذَكَرْتُكِ فِيْ السَّفِيْنَةِ وَالرَّدَى ........ مُتَوَقَّعٌ بِتَلاَطُمِ الأَمْوَاجِ وَالْجَرُّ يَهْطُلُ وَالرِّيَاحُ عَوَاصِفٌ ........ وَاللَّيْلُ مُسْوَدُّ الذَّوَائِبِ دَاجِيْ وَعَلَتْ لأَصْحَابِ السَّفِيْنَةِ ضَجَّةٌ ........ وَأَنَا وَذِكْرُكِ فِيْ أَلَذِّ تَنَاجِيْوقالَ غيرُهُ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالسُّيُوْفُ لَوَامِعٌ ........ وَالْمَوْتُ يُرْقَبُ تَحْتَ حِصْنِ الْمُرْقَبِ وَالْمَوْتُ يَلْمَعُ بِالنُّفُوْسِ وَخَاطِرِيْ ........ يَلْهُوْ بِطَيِّبِ ذِكْرِكِ الْمُسْتَعْذَبِوقولُ الصفيِّ الحلِّيِّ ( في 'ديوانهِ' 344 مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْعَجَاجَ كَأَنَّهُ ........ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَسُوْءُ عَيْشِ الْمُعْسِرِ فَظَنَنْتُ أَنِّيْ فِيْ صَبَاحٍ مُسْفِرٍ ........ بِضِيَاءِ وَجْهِكِ أَوْ مَسَاءٍ مُقْمِرِ وَتَعَطَّرَتْ أَرْضُ الْكِفَاحِ كَأَنَّمَا ........ فُتِقَتْ لَنَا أَرْضُ الْجِلاَدِ بِعَنْبرِومرَّ ما يناسبُهُ عن الطغرائِيِّ ، في شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 317 مِنَ الخفيفِ ) : هَذِهِ مُهْجَتِيْ لَدَيْكِ لِحَيْنِيْ ........ فَأنْقُصِيْ مِنْ عَذَابِهَا أَوْ فَزِيْدِيْويقولُ الناظمُ أَيضاً فيما نحنُ فيهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 375 مِنَ الطَّويلِ ) : بِقَلْبِيْ - وَإِنْ لَمْ أَرْوَ مِنْهَا - مَلاَلَةٌ ........ وَبِيْ عَنْ غَوَانِيْهَا وَإِنْ وَصَلَتْ صَدُّويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 350 مِنَ الطَّويلِ ) : أَطَعْتُ الْغَوَانِيْ قَبْلَ مَطْمَحِ نَاظِرِيْ ........ إِلَى مَنْظَرٍ يَصْغُرْنَ عَنْهُ وَيَعْظُمُوما ذلكَ المنظرُ الذي يطمَحُ إِليهِ ناظرُهُ ، غيرَ المالِ ، الذي شُغِفَ بذكرِهِ ، وغطَّى هواهُ على بصرِهِ ، وأَطالَ قيامَهُ وسعيَهُ مِن أَجلهِ ، كما قالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 320 مِنَ الخفيفِ ) : ضَاقَ صَدْرِيْ وَطَالَ فِيْ طَلَبِ الرِّزْ ........ قِ قِيامِيْ وَقَلَّ عَنْهُ قُعُوْدِيْوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 124 مِنَ الكاملِ ) : أَظْمَتْنِيَ الدُّنْيَا فلَمَّا جِئْتُهَا ........ مُسْتَسْقِياً مَطَرَتْ عَلَيَّ مَصَائِبَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 120 مِنَ البسيطِ ) : فَجِئْتُ نَحْوَكَ لاَ أَلْوِيْ عَلَى أَحَدٍ ........ أَحُثُّ رَاحِلَتَيَّ الْفَقْرَ وَالأَدَبَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 111 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا طِلاَبِيْ نُجُوْمُهَا ........ وَمَسْعَايَ مِنْهَا فِيْ شُدُوْقِ الأَرَاقِمِفأَينَ ذلكَ المنظرُ الذي عظَّمَ مِن شأْنِهِ ، وقصَّرَ بمجامعِ أَهواءِ القلوبِ من أَجلِهِ ، من قولِ لسانِ الدينِ ابن الخطيبِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : جَزَى اللّهُ عَنِّيْ زَاجِرَ الشَّيْبِ خَيْرَ مَا ........ جَزَى نَاصِحاً فَازَتْ يَدَاهُ بِخَيْرِهِ سَلَكْتُ طَرِيْقَ الْحُبِّ حَتَّى إِذَا انْتَهَى ........ تَعَوَّضْتُ حُبَّ اللّهِ عَنْ حُبِّ غَيْرِهِأَمَا لقد أَخطأَ الناظِمُ من جهاتٍ ، نعدُّ مِنها ولا نعدِّدُها :مِنها : تشبيهُهُ نفسَهُ بالحَجَرِ ، كما سمعْتَ مِن بعضِ أَبياتِهِ التي سُقْناها ، بجامِعِ البراءَةِ مِنَ العشقِ في زعمِهِ ، وذلكَ عينُ الغلَطِ ؛ لأَنَّ لسائِرِ المنطرقاتِ أَحجاراً ، تجذبُها إِليها المشاكلَةُ بينَهما في بعضِ الأَجزاءِ ، وإِنَّما أشتهرَ المغناطيسُ والحديدُ ؛ لأَنَّهُ في الحجَرِ كعروةَ بنِ حزامٍ في البشَرِ .ومِنها : توهُّمُهُ براءَةَ قلبِهِ مِنَ العِشقِ ، وهُوَ غَلطٌ أَيضاً ؛ إِذ لا يتصوَّرُ خُلوُّ قلبٍ أَبداً مِن الهوى ، وإِنَّما أنصرَفَ هواهُ إِلى ما لا طائِلَ تحتَهُ ، ولا خيرَ فيهِ ، وهوَ مجرَّدُ المالِ ، كما قرَّرْنا ، فهوَ إِذَنْ مِنَ العُشَّاقِ ، الذينَ أَكثرَ في مذمَّتِهم ، وبالغَ في نعيِ حالتِهم ، بمثلِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 234 مِنَ البسيطِ ) : مِمَّا أَضَرَّ بِأَهْلِ الْعِشْقِ أَنَّهُمُ ........ هَوَوْا وَمَا عَرَفُوْا الدُّنْيَا وَلاَ فَطِنُوْا تَفْنَى عُيُوْنُهُمُ دَمْعاً وَأَنْفُسُهُمْ ........ فِيْ إِثْرِ كُلِّ قَبِيْحٍ وَجْهُهُ حَسَنُبل لقد أَقرَّ بأَنَّ الشغَفَ بالمالِ أرتفعَ بهِ عَن حدِّ العشقِ إِلى حدِّ الهَيَمانِ ، كما سبقَ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 124 ) : أَظْمَتْنِيَ الدُّنْيَا . . . إِلى آخِرِهِ .وقد قالَ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذا شِيْكَ . . فَلاَ انْتَقَشَ ) .فأَخشى أَنْ يكونَ شرُّ هذهِ الدعوَةِ ممَّا أَصابَ الناظِمَ ، أَو أَلَمَّ بهِ ، نسأَلُ اللّهَ العافيَةَ والسلامَةَ .وما أَحسنَ قولَ يحيى بنِ معاذٍ الرازيِّ : حبُّ الدينارِ رأْسُ كلِّ خطيئِةٍ ! ، فلَقد جمعَ علماً كثيراً ، وأَدباً غزيراً ، حتَّى لَقد قالَ بعضُ علماءِ ( اليمَنِ ) : أَحسَسْتُ بمرضٍ مِن نَفسي ، فحرصْتُ على علاجهِ ، وأَيقنْتُ أَن لا يمكنَ ذلكَ إِلاَّ بعدَ تشريحِهِ ، فلَم أَزَلْ أُفَتِّشُ عَن أُصولِهِ ، حَتَّى وجدْتُها في كلمةِ يحيى ، ثمَّ لَم أَنفكَّ في البحثِ عَن الدَّواءِ ، حتَّى وجدتُهُ في قولِهِ صلَّى اللّهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : ( أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ . . . ) الحديثُ .وبعدُ : فالناظِمُ يناقِضُ نفسَهُ ذاتَ المرَّاتِ ، فيما ادَّعاهُ آنفاً مِنَ الجمودِ والتنصُّلِ مِنَ الهوى ، فيقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 48 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ لَمَمْنُوْعُ الْمَقَاتِلِ فِيْ الْوَغَى ........ وَإِنْ كُنْتُ مَبْذُوْلَ الْمَقَاتِلِ فِيْ الْحُبِّويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 327 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا أَنَا إِلاَّ عَاشِقٌ ، كُلُّ عَاشِقٍ ........ أَعَقُّ خَلِيْلَيْهِ الصَّفِيَّيْنِ لاَئِمُهْويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 193 مِنَ الخفيفِ ) : لاَ تَلُمْنِيْ فَإِنَّنِيْ أَعْشَقُ الْعُ _ شَّاقِ فِيْهَا يَا أَعْذَلَ الْعُذَّالِويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 234 مِنَ الكاملِ ) : حِدَقُ الْحِسَانِ مِنَ الْغَوَانِيْ هِجْنَ لِيْ ........ يَوْمَ الْفِرَاقِ صَبَابَةً وَغَلِيْلاَفيما لا يحصى مِن تلكَ المُثُل في ( ديوانِهِ ) ، غيرَ أَنَّهُ يَظهَرُ عليهِ أَثرُ التكلُّفِ في هذا ، بخلافِهِ فِي الأَوَّلِ ، مصداقُ ما قيلَ في ترجمتهِ : إِنَّهُ عِزْهَاةُ .ونراهُ طوراً يصفُ نفسَهُ بالقسوَةِ ؛ للإِغراقِ في وصفِ الحبيبَةِ بالحسنِ ، وهوَ بينَ بينَ ، كما في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 304 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْعِشْقُ قَلْبَهُ ........ وَلَكِنَّ مَنْ يُبْصِرْ جُفُوْنَكِ يَعْشَقِوأَلمَّ في هذا بقولِ مسلمِ بنِ الوليدِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كَانَ لاَ يَصْبُوْ وَلَكِنَّ عَيْنَهُ ........ رَأَتْ مَنْظَراً يُضْنِيْ الْقُلُوْبَ فَرَاقَهَاوهاهنا بحثٌ ؛ إِذ توهَّم بعضُ مَن لا رويَّةَ عندَهُ التنافرَ بينَ الشجاعةِ والمحبَّةِ ، والحالُ أًنَّ المحبَّةَ ليسَتْ إِلاَّ مِن أَوثَقِ أَسبابِ الشجاعَةِ ، وما زالَتِ الرُّؤَساءُ تطالِبُ أَبناءَها بعشْقِ سروات البيوتِ ؛ لأَنَّهُ وسيلةُ الانتباه مِنَ الخمولِ ، والارتفاع عَنِ النزولِ ، كما في حديثِ ذي الرئاستَينِ المشهورِ ، وغيرِهِ .وقد سبقَ قولُ الأَحوصِ أَو غيرِهِ ( مِنَ الكاملِ ) : الْحُبُّ شَجَّعَ قَلْبَ كُلِّ فَرُوْقَةٍ ........ وَالْحُبُّ حَمَّلَ عَاجِزاً فَأَطَاقَاويُروى : أَنَّ توبةَ بنَ حُمَيِّرٍ مرَّ بجميلٍ ، فأَنزلَهُ وأَحسنَ خدمتَهُ وأَسبغَ قِراهُ ، ثمَّ تداعَيا الصِّراعَ ، وكانا في موقفٍ تُشْرِفُ منهُ عَلَيهما بُثينَةُ ، فما كانَ مِن جميلٍ ، إِلاَّ أَنْ صَرعَ توبَةَ على شدَّةِ أَسرهِ ، ثمَّ نضلَهُ ، ثمَّ قهرَهُ على ظهرِ الفرَسِ ، ولَم يكُنْ جميلٌ كُفُؤاً لتوبَةَ شجاعةً وشدَّةَ بأْسٍ ، فقالَ لَهُ توبَةُ : كأَنَّكَ تحسبُ ذلكَ منكَ ، ولَم تدرِ أَنَّهُ بريحِ تلكَ المشرفَةِ عَلَينا ، وأَشارَ إِلى بُثينَةَ ، ثمَّ دعاهُ إِلى وادٍ يخفى عَنها ، وتصارَعا فيهِ ، فصرَعَهُ توبَةُ مِراراً ، ولم يكُنْ شيئاً عندَهُ ، ثمَّ مضى ، وقالَ هُوَ ، أَو غيرُهُ ( في 'ديوان' المجنون 230 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذا مَا انْتَضَلْنَا فِيْ الْخَلاَءِ نَضَلْتُهُ ........ وَإِنْ يَرْمِ رَشْقاً عِنْدَهَا فَهُوَ نَاضِلِيْولَولا الهوى . . لَما جَادَتِ البِخَالُ بالأُلوفِ ، ولا تكرَّمَتِ الأَبطالُ بالنحورِ للسيوفِ ، ولكنَّهم يقتحمونَ المهالِكَ ، وينغمسونَ في المعارِكِ ؛ لتُحمدَ شمائِلُهُم عندَ ربَّاتِ الحِجالِ ، وتتغَنَّى بأَماديحِهم أُولاتُ الغَنَجِ والدلالِ ، قالَ الأَحوصُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَرْتَاحُ لِلْمَعْرُوْفِ فِيْ طَلَبِ الْعُلاَ ........ لِتُحْمَدَ يَوْماً عِنْدَ لَيْلَى شَمَائِلُهْثمَّ أنظرْ إِلى نساءِ العربِ ، كيفَ تتدفَّقُ على المآزقِ ، وتترنَّمُ بأَهازيجِها في أَشدِّ المضائِقِ ، فتَسُنُّ الفاتِرَ ، وتردُّ الشارِدَ ، وتهيِّجُ البطلَ المُشيحَ ، وتثيرُ الحفائِظَ ، وتغنِّيْ ما لا تغنِّيهِ الموسيقا الحربيَّةُ اليومَ .وما ذُكرَ عَن بعضِ القرشيِّيْنَ مِن توهينِ أَمرِ العشقِ . . فإِنَّما يَعني بهِ ما ينتهي إِلى الخبَلِ ، ويُفْضي إِلى الجنونِ ، وإِلاَّ . . فَهُم رؤُوسُ هذا الشأْنِ ، وقد مرَّ ويأْتي في تضاعيفِ الكلامِ ما يدلِّلُ عليهِ .وحسبُكَ بسيِّدِ أَهلِ السماءِ والأَرضِ ، والشافِع والمشفَّع يومَ العَرضِ ، وما ذاقَهُ مِنَ الحُزنِ على خديجَةَ حتَّى قالَتْ عائشةُ : ( ما غِرتُ على امرأَةٍ قطُّ ما غرتُ على خديجةَ مِن كثرةِ ما يذكرُها ) . وإِنْ كانَ ليذبَحُ الشاةَ فيبعَثُ بِها في خَلاَئِلِها ، وتأْتي العجوزُ فيتفتَّحُ لَها ، ويُنْعِمُ الإِقبالَ عَليها ، ويسأَلُها عَن كلِّ شيءٍ مِن أَمرِها ، ويقولُ : ( إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِيْنَا أَيَّامَ خدِيْجَةَ ؛ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَانِ ) .وكانَ هديُهُ مَعَ أَزواجهِ موافقتَهُ لِهواهُنَّ ما لم يكن إِثماً ، وكانَ يتعمَّدُ موضعَ شربِ عائشةَ مِنَ الإِناءِ ، ويحملُها لتنظُرَ إِلى اللُّعبِ ، ويُسابقُها ، ولَمَّا سبقَها بالآخرَةِ . . قالَ لها : ( هَذِهِ بِتِلْكَ ) ، مُذَكِّراً لَها بما سلَفَ مِن سبِقها لَهُ ، كيلا ينكسِرَ خاطرُها ، وكانَ يدافعُها لدى البابِ ، وكانَ أَزواجُهُ يهجُرنَهُ إِلى الليلِ ، وقد ذكرنا في غيرِ هذا المجلسِ صنيعَ حفصةَ وعائِشَةَ بالجونيَّةِ ، وتمثَّلْنا بقولِ الشاعرِ ( مِنَ الوافرِ ) : وَيَقْبُحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِيْ ........ فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَاوإِنَّ عائشةَ رضي اللّه عنها كانَتْ تكتُبُ في إِمضائِها : من حبيبَةِ رسولِ اللّهِ ، المبرَّأَةِ في كتابِ اللّهِ ، عائِشَةَ بنتِ أَبي بكرٍ .فيا لَه مِن إِمضاءٍ تهتزُّ لَهُ النفوسُ ، وتقِفُّ الشعورُ ، وتتندَّى الخدودُ ، ويكادُ يذوبُ منهُ الجلمودُ .وقالَ خالدُ بنُ يزيدَ - وقد بنى برملَةَ ابنةِ الزبيرِ ، والسيوفُ تسيلُ دماً ، والأَسِنَّةُ تَقاطَر مُهَجاً ( كما في 'الأغاني' 17 - 340 مِنَ الطَّويلِ ) - : أُحِبُّ بَنِيْ الْعَوَّامِ طُرّاً لِحُبِّهَا ........ وَمِنْ أَجْلِهَا أَحْبَبْتُ أَخْوَالَهَا كَلْبَا تَجُوْلُ خَلاَخِيْلُ النِّسَاءِ وَلاَ أَرَى ........ لِرَمْلَةَ خَلْخَالاً يَجُوْلُ وَلاَ قُلْبَاوقالَ عليُّ بنُ محمَّدٍ العلويُّ أَو غيرُهُ ( مِنَ الخفيفِ ) : نَحْنُ قَوْمٌ تُذِيْبُنَا الأَعْيُنُ النُّجْ _ لُ عَلَى أَنَّنَا نُذِيْبُ الْحَدِيْدَا وَتَرَانَا لَدَى الْكَرِيْهَةِ أَحْرَا _ راً وَفِيْ السِّلْمِ لِلْغَوَانِيْ عَبِيْدَاوهوَ مثلُ قولِ العطويِّ ( مِنْ مجزوءِ الوافرِ ) : أَخَافُ الرِّيْمَ أَرْمُقُهُ ........ وَأَضْرِبُ هَامَةَ الأَسَدِ وَيَجْرَحُنِيْ بِمُقْلَتِهِ ........ وَيَنْبُوْ السَّيْفُ عَنْ جَسَدِيْوقالَ محمَّدُ بنُ صالحِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ موسى الجونِ العلويُّ ، وهُوَ في السجنِ ( مِنَ الكاملِ ) : وَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أنْدَمَلَ الْهَوَى ........ بَرْقٌ تَأَلَّقَ مَوْهِناً لَمَعَانُهُ يَبْدُوْ كَحَاشِيَةِ الرِّدَاءِ وَدُوْنَهُ ........ صَعْبُ الذُّرَى مُتَمَنِّعاً أَرْكَانُهُ فَمَضَى لِيَنْظُرَ أَيْنَ لاَحَ فَلَمْ يُطِقْ ........ نَظَراً إِلَيْهِ وَصَدَّهُ سَجَّانُهُ فَالنَّارُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ضُلُوْعُهُ ........ وَالْمَاءُ مَا سَمَحَتْ بِهِ أَجْفَانُهُوكانَ مِن حديث الأَبياتِ : أَنَّهُ خرجَ على المتوكِّلِ وأَخذَ قافلةَ الحجيجِ ، قالَ : فَبَينا أَصحابي يجمعونَ الأَموالَ ، وأَنا على كرسيٍّ . . إِذا بامرأَةٍ رفعَتْ سِجَافَ هودَجٍ ، فأَضَاءَ مِنها المكانُ ، ولا إِضاءتُهُ بالشمسِ ، فقالَتْ : أَينَ الشريفُ صاحبُ الكتيبَةِ ؟ فإِنَّ لي إِليهِ حاجَةً ، قلْتُ : هُوَ يسمعُ كلامَكِ ، قالَتْ : أَنا حمدونيَّةُ بنتُ عيسى بنِ موسى ، تعلَمُ مكانَنَا عندَ الخليفَةِ ، وأَنا أَسأَلُكَ أَن تأْخُذَ مِنِّي ثلاثينَ أَلفَ دينارٍ ، معَ ما قد قبضتموهُ ، وأَسأَلُكَ بفضلِكَ أَن لا يكشِفَ لي أَحدٌ سِتراً ، فناديْتُ أَصحابي ، ولَمَّا اجتمَعوا . . قلْتُ : مَن أَخذَ مِن هذِهِ القافلَةِ عِقالاً . . آذنتُهُ بحربٍ ، فرَدُّوا حتَّى الأَطعمَةَ ، وخفرتُهُم إِلى المأْمَنِ ، فلمَّا ظفرَ بي المتوكِّلُ ، وحبَسَني ب ( سرَّ مَن رأَى ) . . دخلَ عليَّ السجَّانُ يوماً ، فقالَ لي : إِنَّ بالبابِ امرأَتينِ مِن أَهلِكَ ، تريدانِ الدخولَ عليكَ ، وكانَ الخليفَةُ قَد منعَ مِنَ الدُّخولِ عليَّ ، ولكنَّهما أَعطتاهُ دُملُجاً مِنَ الذَّهَبِ ، فأَدخلَهما ، فإذا أَنا بِها معَ إمرأَةٍ أُخرى ، وجاريَةٍ تحملُ شيئاً ، فلمَّا بَصُرَتْ بي . . قالَتْ : إِي واللّهِ إِنَّهُ لَهُو ، وبكَتْ لِمَا أَنا فيهِ ، ثمَّ قبَّلَتْ قدَمي ، وقالَتْ : لَوِ استطعْتُ لفديتُكَ بنَفْسي ، ولكنِّي لا أُقصِّرُ في خلاصِكَ ، ودونَكَ هذهِ النفقَةُ ، ورسولي يأْتيكَ في كلِّ يومٍ بما تريدُ ، حتَّى يفرِّج اللّهُ عنكَ ، ودفعَتْ إِليَّ خمسَ مائة دينارٍ ، وثياياً ، وطيباً ، وطعاماً ، وانصرفَتْ ، وقد أَضرمَت بقلبيَ ناراً ، أَورثَتْها النظرَةُ الأُولى ، فقلْتُ : الأَبياتَ . . . أَعني السابقَةَ ، ولَم يزلْ رسولُها يعاودُني بالإحسانِ ، وملاطَفَةِ السجَّانِ ، إِلى أَنْ خرجْتُ ، وعظُمَ شأْني عندَ الخليفَةِ ، فخطبتُها ، فامتَنَعَ أَبوها ، فكانَ لي سجنُ هَواها أَعظمَ مِنَ السِّجْنِ السابقِ ، فلمْ أَرَ إِلاَّ أَنْ أَتيتُ إِبراهيمَ بنَ المقتدرِ ، فأَخبرتُهُ بذلكَ ، وكانَ أَبوها صنيعتَهُ ، فركِبَ إِليهِ ، ولم يفارقْهُ حتَّى عقدَ لي بِها ، ولابنِ صالحٍ فيها عدَّةُ قصائِدَ ، وفي ابن المقتَدِرِ عدَّةُ مدائِحَ ، ولهذهِ الأَبياتِ قصَّةٌ أُخرى ، كَما لِبَيْتَيْ عليِّ بنِ محمَّدٍ حديثٌ ممتِعٌ ، غيرَ أَنَّا لا نُطيلُ بِهما ، وربَّما تأْتي لَهما فرصةٌ أُخرى ، وما كانَ أَحقَّ ابنِ الجونِ بقولِ أَبي فراسٍ ( في 'ديوانهِ' 144 مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَا رُبَّ دَارٍ لَمْ تُخِفْنِيْ مَنِيْعَةٍ ........ طَلَعْتُ عَلَيْهَا بِالرَّدَى أَنَا وَالْفَجْرُ وَسَاحِبَةِ الأَذْيَالِ نَحْوِيْ لَقِيْتُهَا ........ فَلَمْ يَلْقَهَا جَافِيْ الْجَنَابِ وَلاَ وَعْرُ وَهَبْتُ لَهَا مَا حَازَهُ الْجَيْشُ كُلَّهُ ........ وَرُحْتُ وَلَمْ يُكْشَفْ لأَبْيَاتِهَا سِتْرُبل ما أَرى الحمدانيَّ إِلاَّ ناظراً إِلى هذهِ القصَّةِ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ ) 2 - 333 مِنَ الكاملِ ) : وَعَذَرْتُهُمْ وَعَرَفْتُ ذَنْبِيَ أَنَّنِيْ ........ عَيَّرْتُهُمْ فَلَقِيْتُ فِيْهِ مَا لَقُوْايقولُ : إِنَّهُ عذرَ العُشَّاقَ لمَّا ذاقَ ما ذاقوهُ مِنَ الأمْتِحانِ ، وجهدِ البلاءِ ، وعرفَ أَنَّ ذنبَهُ الذي أَوقعَهُ في العشقِ هُوَ تعييرُهُ إِيَّاهُم ، فكانَ جزاءُ ذلكَ أَنِ ابتلاه اللّهُ بِما ابتلاهم ، وقد أَخرجَ الترمذيُّ وحسَّنَهُ : ( لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيْكَ ، فَيَرْحَمُهُ اللّهُ وَيَبْتَلِيْكَ ) .وأَخرجَ السيوطيُّ في ( جامعِهِ ) مرفوعاً : ( اَلْبَلاَءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ ) ، ( فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً عَيَّرَ رَجُلاً بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ . . لَرَضَعَهَا ) .ويؤثَرُ عَنِ ابن الخطَّابِ أَنَّهُ كانَ يقولُ : لَو عيَّرتُ امرأَةً بالحَبَلِ . . لَخَشْيتُ أَنْ أَحبَلَ .ويمكنُ أَنْ يدخلَ تحتَ قولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنّ قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ ) ( الحجرات : 11 ) .وقولِهِ تقدَّسَتْ أَسماؤُهُ : ( وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ) ( الأنعام : 10 ) .وقولِهِ تبارَكَ ثناؤُهُ : ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأَرَائكِ يَنُظرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) ( المطففين : 34 - 36 )وقالَ ابن مَطيرٍ ( في 'ديوانهِ' 53 مِنَ الطَّويلِ ) : أُحِبُّكَ حُبّاً لَنْ أُعَنِّفَ بَعْدَهُ ........ مُحِبّاً وَلَكِنِّيْ إِذَا لِيْمَ عَاذِرُهُوقالَ عليُّ بنُ الجهمِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كُنْتُ بِالْعُشَّاقِ أَهْزَأُ مَرَّةً ........ فَهَا أَنَا لِلْعُشَّاقِ أَصْبَحْتُ بَاكِيَاوقالَ أَبو الشيصِ ( مِنَ الوافرِ ) : وَكُنْتُ إِذا رَأَيْتُ فَتىً يُبَكِّيْ ........ عَلَى شَجَنٍ هَزَأْتُ إِذا خَلَوْتُ وَأَحْسِبُنِيْ أَدَالَ اللّهُ مِنِّيْ ........ فَصِرْتُ إِذا بَصُرْتُ بِهِ بَكَيْتُوقالَ الأَضبطُ بنُ قريعٍ ( مِنَ الخفيفِ ) : لاَ تُهِيْنَ الْفَقِيْرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ _ كَعَ يَوْماً وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْوقالَ عليُّ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرِ بنِ إِبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرِ ابن أَبي طالبٍ ، رضوانُ اللّهِ عليهِم ( في 'صبح الأعشى' 2 - 330 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمَّا بَدَا لِيْ أَنَّهَا لاَ تُحِبُّنِيْ ........ وَأَنَّ هَوَاهَا لَيْسَ عَنِّيْ بِمُنْجَلِيْ تَمَنَّيْتُ أَنْ تَهْوَى سِوَايَ لَعَلَّهَا ........ تَذُوْقُ صَبَابَاتِ الْهَوَى فَتَرِقَّ لِيْ فَمَا كَانَ إِلاَّ عَنْ قَلِيْلٍ وَأُشْغِفَتْ ........ بِحَبِّ غَزَالٍ أَدْعَجِ الطَّرْفِ أَكْحَلِ وَعَذَّبَهَا حَتَّى أَذَابَ فُؤَادَهَا ........ وَجَرَّعَهَا مُرَّ الْهَوَى وَالتَّذَلُّلِ فَقُلْتُ لَهَا : هَذا بِذَاكَ فَأَطْرَقَتْ ........ حَيَاءً وَقَالَتْ : كُلُّ مَنْ عَايَبَ أبْتُلِيْوفي الأَبياتِ مِنَ التديُّثِ والسخافةِ ، وقلَّةِ الغَيرَةِ ، وهتكِ السترِ ، ما لا غايةَ بعدَهُ ، فهُوَ أَقبحُ مِن قولِ جميلٍ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 563 مِنَ الطَّويلِ ) : أَهِيْمُ بِدَعْدٍ مَا حَيِيْتُ وَإِنْ أَمُتْ ........ فَيَا لَيْتَ شِعْرِيْ مَنْ يَهِيْمُ بِهَا بَعْدِيْوقولِ الفرزدَقِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 211 - 212 مِنَ الطَّويلِ ) : هُمَا دَلَّتَانِيْ مِن ثَمَانِيْنَ قَامَةً ........ كَمَا أنْقَضَّ بَازٍ أَكْثَمُ الرِّيْشِ كَاسِرُهْ فَلَمَّا اسْتَوَتْ رِجْلاَيَ فِيْ الأَرْضِ قَالَتَا : أَحَيٌّ فَيُرْجَى أَمْ قَتِيْلٌ نُحَاذِرُهْ ؟ فَقُلْتُ : ارْفَعُوْا الأَسْبَابَ لاَ يَشْعُرُوْا بِنَا ........ وَأَسْرَعْتُ فِيْ أَطْرَافِ لَيْلٍ أُبَادِرُهْ مَخَافَةَ بَوَّابَيْنِ أَنْ يَشْعُرَا بِنَا ........ وَأَحْمَرَ مِنْ سَاجٍ تُصَرُّ مَسَامِرُهْوقولِ عبدِ المحسنِ الصوريِّ ( في 'قرى الضيف' 1 - 366 مِنَ الطَّويلِ ) : تَعَلَّقْتُهُ سَكْرَانَ مِنْ خَمْرِةِ الصِّبَا ........ بِهِ غَفْلَةٌ عَنْ لَوْعَتِيْ وَنَحِيْبِيْ وَشَارَكَنِيْ فِيْ حُبِّهِ كُلُّ مَاجِدٍ ........ يُشَارِكُنِيْ فِيْ مُهْجَتِيْ بِنَصِيْبِ فَلاَ تُلْزِمُوْنِيْ غَيْرَةً مَا أَلِفْتُهَا ........ فَإِنَّ حَبِيْبِيْ مَنْ أَحَبَّ حَبِيْبِيْوقول الناظمِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 55 مِنَ الطَّويلِ ) : أَذَاقَ الْغَوَانِيْ حُسْنُهُ مَا أَذَقْتَنِيْ ........ وَعَفَّ فَجَازَاهُنَّ عَنِّيْ عَلَى الصَّرْمِفإِنَّهُ كالصريحِ ، في أَنَّ حبائِبَهُ لَولا عفافُ الممدوحِ . . لهتَكْنَ الأَعراضَ ، وكأَنَّهُ أستحسَنَ كلامَ عليٍّ ، فأَحَبَّ أَن لا يخلُوَ ديوانُهُ عَن مثلِهِ ، وقد بالغَ ابن الجعبريِّ في الردِّ على عليِّ بنِ عبدِ اللّهِ إِذ قالَ ( في : المثل السائر' 2 - 359 مِنَ الخفيفِ ) : وَلَقَدْ سَرَّنِيْ صُدُوْدُكِ عَنِّيْ ........ فِيْ طِلاَبِيْكِ وَامْتِنَاعُكِ مِنِّيْ حَذِراً أَنْ أَكْوْنَ مِفْتَاحَ غَيْرِيْ ........ وإِذَا مَا خَلَوْتِ كُنْتِ التَّمَنِّيْوقالَ ابن مطروحٍ ( في 'المستطرف' 2 - 401 مِنَ الوافرِ ) : فلَوْ أَضْحَى عَلَى تَلَفِيْ مُصِرّاً ........ لَقُلْتُ : مُعَذِّبِيْ بِاللّهِ زِدْنِيْ وَلاَ تَسْمَحْ بِوَصْلِكَ لِيْ فَإِنِّيْ ........ أَغَارُ عَليْكَ مِنْكَ فَكَيْفَ مِنِّيْ ؟ !وهوَ مِن قولِ البُحتريِّ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنِّيْ لأَحْسُدُ نَاظِرَيَّ عَلَيْكَا ........ حَتَّى أَغَضَّ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْكَا وَأَرَاكَ تَخْطُرُ فِيْ شَمَائِلِكَ الَّتِيْ ........ هِيَ فِتْنَتِيْ فَأَغَارُ مِنْكَ عَلَيْكَا وَلَوِ استَطَعْتُ مَنَعْتُ لَفْظَكَ غَيْرَةً ........ كَيْ لاَ أَرَاهُ مُقَبِّلاً شَفَتَيْكَا خَلُصَ الْهَوَى لَكَ وَاصْطَفَتْكَ مَوَدَّتِيْ ........ حَتَّى أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ مَلَكَيْكَاوفيهِ غلوٌّ لا يقبل ، إِنَّما المقبولُ ما كانَ مِن مثلِ قولِ كُشاجمٍ ( في 'ديوانهِ' 68 مِنَ الوافرِ ) : وَعَذَّبَنِيْ قَضِيْبٌ فِيْ كَثِيْبٍ ........ تَشَارَكَ فِيْهِ لِيْنٌ وَانْدِمَاجُ أَغَارُ إِذَا دَنَتْ مِنْ فِيْهِ كَأْسٌ ........ عَلَى دُرٍّ يُقَبِّلُهُ زُجَاجُوقدِ أستحسنهُ الناظِمُ فنقلَهُ إِلى غيرِ موضعِهِ ، ولم يقعْ إِلاَّ في سوءِ الأَدَبِ ، إِذ جاءَ في ممدوحِهِ بِما لا يحتمَلُ إِلاَّ في ربَّاتِ الخدورِ ، حيثُ قالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 193 مِنَ الوافرِ ) : أَغَارُ مِنَ الزُّجَاجَةِ حِيْنَ تَجْرِيْ ........ عَلَى شَفَةِ الأَمِيْرِ أَبِيْ حُسَيْنِوما أَحسنَ قولَ كثيِّرٍ ( في 'ديوانهِ' 101 - 102 مِنَ الطَّويلِ ) : أَسِيْئِيْ بِنَا أَوْ أَحْسِنِيْ لاَ مَلُوْمَةً ........ لَدَيْنَا وَلاَ مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ وإِنِّي وَإِنْ صَدَّتْ لَمُثْنٍ وَصَادِقٌ ........ عَلَيْهَا بِمَا كَانَتْ إِلَيْنَا أَزَلَّتِ وَمَا أَنَا بِالدَّاعِيْ لِعَزَّةَ بِالْجَوَى ........ وَلاَ شَامِتٌ إِنْ نَعْلُ عَزَّةَ زَلَّتِوقولَ ديكِ الجنِّ ، وقد ذكرناهُ في غيرِ هذا المجلسِ ( في 'ديوانهِ' 188 مِنَ البسيطِ ) : كَيْفَ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ جَارَ أَوْ ظَلَمَا ........ وَمَالِكِيْ ظَالِمٌ فِيْ كُلِّ مَا حَكَمَا ؟ لاَ آخَذَ اللّهُ مَنْ أَهْوَى بِجَفْوَتِهِ ........ عَنِّيْ وَلاَ أقْتَصَّ لِيْ مِنْهُ وَلاَ انْتَقَمَاويروى عَن ذي النونِ المصريِّ أَنَّهُ قالَ : رأَيتُ فتاةً على غايةٍ مِنَ الجمالِ ، متعلِّقَةً بأَستارِ البيتِ ، تقولُ : أَمَا لِفَتَاةٍ بَاعَدَ الْهَجْرُ بَيْنَهَا ........ وَبَيْنَ الَّذِيْ تَهْوَاهُ يَا رَبِّ مِنْ وَصْلِ حَجَجْتُ وَلَم أَحْجُجْ لِسُوْءٍ عَمِلْتُهُ ........ وَلَكِنْ لِتُعْدِيْنِيْ عَلَى قَاطِعِ الحَبْلِ ذَهَبْتُ بِعَقْلِيْ فِيْ هَوَاهُ صَغِيْرَةً ........ فَرُدَّ بِطِيْبِ الْوَصْلِ مَا ضَاعَ مِنْ عَقْلِيْ وَإِلاَّ فَسَاوِ الْحُبَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ........ فإِنَّكَ يَا مَوْلاَيَ تُوْصَفُ بِالْعَدْلِقالَ : فصحتُ بِها ، فقالَتْ : إِليكَ عنِّي ، فلَو علمْتَ ما بي ، وَبينا أَنا أُراجِعُها الكلامَ ، وأَرميها بالملامِ . . إِذ جاءَتْ أُخرى ، وقالَتْ : لَشأْني أَغربُ ، وقولِي أَعجَبُ ، وأَنشأَتْ تقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : صَبَرْتُ وَكَانَ الصَّبْرُ خَيْرَ مَغَبَّةٍ ........ وهَلْ جَزَعٌ يُجْدِيْ عَلَيَّ فَأَجْزَعُ ؟ صَبَرْتُ عَلَى مَا لَوْ تُحَمَّلُ بَعْضُهُ ........ جِبَالُ شَرُوْرَى أَوْشَكَتْ تَتَصَدَّعُوبعدُ : فللأَديبِ أَن يعترضَ قولي : إِنَّ أَبياتَ عليِّ بنِ عبدِ اللّهِ ، أَقبحُ مِن أَبياتِ عبدِ المحسنِ الصوريِّ ، ولا سبيلَ غيرُ الاعتراف ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ لم يرضَ بالاشتراك إِلاَّ بعدَ يأْسِهِ ، ونفضِ يدِهِ مِن محبوبِهِ ، بخلافِ الثاني ، فهُوَ في التديُّثِ أَظهرُ ، وفي الخساسَةِ أَدخَلُ .وللّهِ درُّ أَبي ذُؤَيبٍ في قولِهِ ( في : الأغاني : 6 - 288 مِنَ الطَّويلِ ) : تُريْدِيْنَ كَيْمَا تَجْمَعِيْنِيْ وَخَالِداً ........ وَهَلْ يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَيْحَكِ فِيْ غِمْدِ ؟ !وقالَ امرؤُ القيسِ ( في 'ديوانهِ' 169 مِنَ الكاملِ ) : إِنِّيْ بِحَبْلِكِ وَاصِلٌ حَبْلِيْ ........ وَبِرِيْشِ نَبْلِكِ رَائِشٌ نَبْلِيْ مَا لَمْ أَجِدْكِ عَلَى هُدَى أَثَرٍ ........ يَقْرُوْ مِقَصَّكِ قَائِفٌ قَبْلِيْوذَكَرْتُ هُنا أَبياتاً لِعُروَةَ بنِ أُذينَةَ ، لا تتَّصِلُ بالموضوعِ إِلاَّ حيثُ الاشتراك في الحبِّ الذي تمنَّتْهُ المرأَةُ في حديثِ ذِي النونِ ، ولا بأْسَ بإِيرادِها ؛ لرقَّتِها وعذوبتِها ، وهيَ ( في 'ديوانهِ' 70 مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ الَّتِيْ زَعَمَتْ فُؤَادَكَ مَلَّهَا ........ خُلِقَتْ هَوَاكَ كَمَا خُلِقْتَ هَوىً لَهَا فَبِكَ الَّذِيْ زَعَمَتْ بِهَا فِكِلاَكُمَا ........ أَبْدَى لِصَاحِبِهِ الصَّبَابَةَ كُلَّهَا حَتَّامَ تَكْتُمُ فِيْ الْحَشَا مِنْ حُبِّهَا ........ وَجْداً لَوَ أصْبَحَ فَوْقَهَا لأَظَلَّهَا وَيَبِيْتُ تَحْتَ جَوَانِحِيْ حُبٌّ لَهَا ........ لَوْ كَانَ فَوْقَ فِرَاشِهَا لأَقَلَّهَا وَإِذَا وَجَدْتُ لَهَا وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ ........ شَفَعَ الضَّمِيْرُ إِلى الْفُؤَادِ فَسَلَّهَا بيْضَاءُ بَاكَرَهَا النَّعِيْمُ فَصَاغَهَا ........ بِلَبَاقَةٍ فَأَدَقَّهَا وَأَجَلَّهَا لَمَّا عَرَضْتُ مُسَلِّماً فِيْ حَاجَةٍ ........ أَخْشَى صُعُوْبَتَهَا وَأَرْجُوْ ذُلَّهَا مَنَعَتْ تَحِيَّتَهَا فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ ........ مَا كَانَ أَكْثَرَهَا لَنَا وَأَقَلَّهَا فَدَنَا وَقَالَ : لَعَلَّهَا مَعْذُوْرَةٌ ........ مِنْ بَعْضِ رِقْبَتِهَا فَقُلْتُ : لَعَلَّهَاوقد أَنشدها لعبيدِ اللّهِ بنِ عروَةَ بنِ الزبيرِ في منزلِهِ ب ( العقيقِ ) ، قالَ عروَةُ بنُ عبيدِ اللّهِ ( في 'الأغاني' 18 - 340 ) : جاءَني أَبو السائِبِ المخزوميُّ يوماً ، وقالَ : لي إِليكَ حاجَةٌ ، قلتُ : ما هيَ ؟ قالَ : أَبياتُ ابن أُذينَةَ ، فأَمرتُ بطعامٍ فأُحضِرَ ، فقالَ : لاَ واللّهِ حتَّى أَرويَ الأَبياتَ ، فما زلْتُ أُردِّدُها عليهِ حتَّى حفِظَها ، ثمَّ وثَبَ ، فقلْتُ لَهُ : كما أَنتَ حتَّى تأْكُلَ ، قالَ : واللّهِ لا أَخلِطُ بروايتِها شيئاً غيرَها ، وقالَ : هذا واللّهِ الودُّ الصادِقُ ، والعهدُ الدائِمُ ، لا ما كانَ مِنَ الهُذَلِيِّ في قولِهِ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنْ كَانَ أَهْلُكِ يَمْنَعُونَكِ رَغْبَةً ........ عَنِّيْ فَأَهْلِيَ بِيْ أَضَنُّ وَأَرْغَبُإِنِّي لأَرجو مِنَ اللّهِ أَن يغفِرَ لابنِ أُذينَةَ بتطلُّبِهِ لحبيبتِهِ المعاذيرَ ، ثمَّ انصرَفَ ولم يتناوَلْ شيئاً .وحرصُ أَبي السائبِ عَليها إِلى هذا الحدِّ ، ممَّا يمهِّدُ العذرَ لَنا في سوِقها ، معَ ضَعفِ المناسَبَةِ ، ومرَّ أَوائِلَ المجلسِ التاسعِ ما يشبهُ قولَ ابن أُذينَةَ : ( لأَظَلَّهَا ) ، وقولَهُ : ( لأَقَلَّهَا ) ، فيما جرى بينَ نصرِ بنِ حجَّاجٍ ، وزوجِ مجاشِعِ بنِ مسعودٍ .وكانَ أَبو السائبِ هذا من كبارِ الصالحينَ ، إِلاَّ أَنَّهُ كانَ فَكِهاً ، خفيفَ الظلِّ ، كما هوَ الأَغلبُ على أَهلِ الحجازِ ، ولَهُ ما لا يُحصى مِنَ النَّوادِرِ .فمِمَّا يتَّصِلُ مِنها ببعضِ ما تقدَّمَ أَنَّهُ كانَ يسايِرُ الحسنَ بنَ زيدٍ أَميرَ ( المدينَةِ ) ، فمرَّ وإِيَّاهُ بنساءٍ ، فسلَّمَ عليهِنَّ أَبُو السائِبِ ، فنهاهُ الحَسَنُ ، فلَم ينتهِ ، فتمثَّلَ الأَميرُ لتغازُلِ أَبي السائبِ بقولِهِ ( في 'ديوانِ المجنون' 270 مِنَ البسيطِ ) : أَرَى الإِزَارَ عَلَى لَيْلَى فَأَحْسُدُهُ ........ إِنَّ الإِزَارَ عَلَى مَا ضَمَّ محْسُوْدُفقالَ لَهُ : لِمَنْ هذا ، بأَبي أَنتَ وأُمِّي ؟ قالَ : يقولُهُ قيسٌ ، فتخلَّفَ عَن مسايرتِهِ ، ثمَّ عادَ وهُوَ حاسِرُ الرأْسِ ، فقالَ لَهُ : أَينَ عمامتُكَ ؟ قالَ : تصدَّقْتُ بِها على الشيطانِ الذي أَلقى بهذا البيتِ على لسانِهِ .وقد أَغارَ منصورُ النميريُّ على البيتِ الأَخيرِ مِن أَبياتِ عروةَ بنِ أُذينَةَ ، فقالَ ( في 'ديوانِ صريعِ الغواني' 340 مِنَ الطَّويلِ ) : لَعَلَّ لَهَا عُذْراً وَأَنْتَ تَلُوْمُ ........ وَرُبَّ امْرِئٍ قَدْ لاَمَ وَهُوَ مَلِيْمُ^
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    ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 334 مِنَ الكاملِ ) : أَبَنِيْ أَبِيْنَا نَحْنُ أَهْلُ مَنَازِلٍ ........ أَبَداً غُرَابُ الْبَيْنِ فِيْهَا يَنْعِقُ نَبْكِيْ عَلى الدُّنْيَا وَمَا مِنْ مَعْشَرٍ ........ جَمَعَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَتَفَرَّقُوْا( أَبَنِيْ أَبِيْنَا ) : نِداءٌ لجميعِ الناسِ ؛ لأَنَّ أَباهُم آدمُ ، ويجوزُ أَنْ يريدَ بهِ قوماً مخصوصينَ ، يقولُ : نحنُ نازلونَ في ديارٍ يتفرَّقُ أهلُها بالموتِ ، وإِنَّما ذكرَ الغرابَ كنايةً عنهُ ؛ لأَنَّ العربَ لا تتشاءَمُ بشيءٍ تشاؤُمَها بالغربانِ .حكيَ ( في 'الأغاني' 9 - 44 ) : أنَّ كُثيِّراً تعشَّقَ امرأةً مِن خزاعَةَ يقالُ لها : أُمُّ الحويرِثِ ، فشبَّبَ بِها ، فكرِهَتْ أَن يفضَحَها كَما فضَحَ عَزَّةَ ، فقالَتْ لَهُ : إِنَّكَ فقيرٌ ، فأبتَغ لكَ مالاً ، ثمَّ ارجِعْ وَاخْطُبني ، وأَعطتْهُ عهدَها أَن لا تتزوَّجَ حتَّى يرجعَ ، فمدَحَ عبدَ الرحمنِ الأَزديَّ ، وأصابَ منهُ ما يريدُ ، وبعقِبِ انصرافه مِن عندِهِ سنَحَتْ لَهُ الظباءُ ، ورأَى غراباً يفحَصُ الترابَ بوجهِهِ فتطيَّرَ مِن ذلكَ ، وأستفتى بعضَ اللِّهْبِيِّيْنَ فأَجابَهُ بما لا يسرُّهُ ، فقالَ ( في 'ديوانهِ' 59 - 60 مِنَ الطَّويلِ ) : تَيَمَّمْتُ لِهْباً أَبْتَغِيْ الْعِلْمَ عِنْدَهُمْ ........ وَقَدْ رُدَّ عِلْمُ الْعَائِفِيْنَ إِلى لِهْبِ فَقُلْتُ لَهُمْ : مَاذَا تَرَوْا فِيْ سَوَانِحٍ ........ وَصَوْتِ غُرَابٍ يَفْحَصُ الْوَجْهَ بِالتُّرْب ؟ فَقَالُوْا : جَرَى الظَّبْيُ السَّنِيْحُ بِبَيْنِهَا ........ وَنَادَى غُرَابٌ بِالْفِرَاقِ وَبِالسَّلْبِ فإِلاَّ تَكُنْ مَاتَتْ فَقَدْ حَالَ دُونَهَا ........ خِبَاءُ خَلِيْلٍ بَاطِنٍ مِنْ بَنِيْ كَعْبِفأَلفاها - كَما قالوا - تزوَّجَت بِابنِ عمٍّ لَها ، فأَخذَهُ الهُلاَسُ ، فكُوِيَ مِن أَجلِها جَنْباهُ .وَخرَجَ لِهبيٌّ في حاجتِهِ ( كما في 'صبح الأعشى' 1 - 456 ) ومعَهُ سقاءٌ ، فلمَّا عطِشَ . . أَناخَ راحلَتَهُ ليشرَبَ ، فإِذا غرابٌ ينعَبُ ، فأَثارَ راحلَتَهُ ومضى ، فلمَّا جهدَهُ العطَشُ . . أَناخَ راحلَتَهُ ليشرَبَ ، فنعَبَ الغرابُ وتمرَّغَ في الترابِ ، فضرَبَ الرجُلُ سقاءَهُ بسيفِهِ ، فإِذا فيهِ أَسودُ سالخٌ ، فقتلَهُ ، ثمَّ سارَ فإِذا غرابٌ واقعٌ على سدرَةٍ ، فصاحَ بهِ ، فوقَعَ على سلَّةٍ ، فصاحَ بهِ ، فوقعَ على صحرَةٍ ، فانتهى إِليها ، فأَثارَ كنزاً ، فأحتملَهُ إِلى أهلِهِ ، ولمَّا أخبرَ أَباهُ . . وجَدَ عندَهُ مِنَ الْعِلمِ مثلَ الذي عمِلَ بهِ .ومنهُ تَعْرِفُ أَنَّ التشاؤُمَ بالغرابِ ليسَ على إِطلاقِهِ ، بل فيهِ تفصيلٌ يطولُ بيانُهُ ، وأَظنُّ أَنْ قَدِ استوفاهُ أَبو عثمانَ الجاحِظُ في كتابِهِ ( الحيوانُ ) ، وقد زَجَرْتُ الْغِربانَ لِلتيامُنِ في عدَّةِ قصائِدَ ، فكانَ الأمرُ كما تفاءَلْتُ مِنَ الْخَيرِ ، ومرَّ بعضُ ما يتعلَّقُ بالفأْلِ في المجلسِ العاشِرِ .وقد عابوا على الناظِمِ انتقالَهُ مِنَ الغَزَلِ إِلى الوعظِ ، ثمَّ توثُّبَهُ مِنَ الْوَعظِ إلى المديحِ ، وقالوا : إِنَّما يحسنُ مثلُهُ في الرَّاثي ، كَما انتقَدوا على أَبي تمَّامِ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 134 مِنَ الخفيفِ ) : غَرَّبَتْهُ الْعُلاَ عَلَى كَثْرَةِ الأَهْ _ لِ فَأَضْحَى فِي الأَقْرَبِيْنَ جَنِيْبَا فَلْيَطُلْ عُمْرُهُ فَلَوْ مَاتَ فِي طُوْ _ سٍ مُقِيْمَاً لَمَاتَ فِيْهَا غَرِيْبَاوقالوا : لَم يوقعْهُ في ذِكرِ الموتِ إِلاَّ عثْرَةُ اللِّسانِ ، التي أَفضَتْ بهِ إِلى التنْكيدِ والتنْغيصِ .وإِنِّي لأَتعجَّبُ من حلمِ معاويَةَ وسعَةِ صدرِهِ ، وتَغابيهِ عَن سيِّئَاتِ قاصديهِ ، فقد ذُكرَ أَنَّ الأَخطلَ قدِمَ عليهِ مادحاً ، فقالَ لَهُ : إِنْ كنتَ شبَّهتَني بالحيَّةِ أَوِ الأَسدِ . . فلا حاجةَ لي في ذلكَ ، وإِنْ كُنتَ قلْتَ كما قالَتِ الْخنساءُ ( في 'ديوانها' 114 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا بَلَغَتْ كَفُّ امْرِئٍ مُتَنَاوَلاً ........ مِنَ الْمَجْدِ إِلاَّ وَالَّذِيْ نِلْتَ أَطْوَلُ وَلاَ بَلَغَ الْمُهْدُوْنَ فِي الْقَوْلِ مِدْحَةً ........ وَإِنْ صَدَقُوْا إِلاَّ الَّذِيْ فِيْكَ أَفْضَلُ. . فهاتِ ، فقالَ : لَقد قلتُ بيتينِ هاهُنا ، بدونِ ما قالتْ ، قالَ : أَنشِدْ ، فقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مِتَّ مَاتَ الْعُرْفُ وَأنْقَطَعَ النَّدَى ........ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مِنْ قَلِيْلٍ مُصَرَّدِ وَرُدَّتُ أَكُفُّ الرَّاغِبِيْنَ وَأَمْسَكُوْا ........ عَنِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا بِخُلْفٍ مُجَرَّدِفوصلَهُ وأَحسنَ إِليهِ ، معَ أَنَّهُ لم يتركْ شيئاً مِن القحَّةِ والنَّغاصَةِ إِلاَّ وأَخذَ بنواحيهِ ، فَهما شرٌّ مِمَّ سبقَ عن أَبي تمَّامٍ ؛ لزيادَتِهما عليهِ بالإِنذارِ ، بانقطاع الأَثرِ ، فحقُّ صاحِبهما أَنْ يُضرَبَ في القَذالِ ، أو يسجنَ مَعَ الأَنذَالِ ، إِلاّ أَنَّهُ لا يُستنكَرُ مِن معاويَةَ - إِنْ كانَ صاحِبَ القصَّةِ - مثلُ ذلكَ ، فقدْ كانَ مَضرِبَ المثَلِ فيهِ ، وإِنْ كانَ مروانَ . . فما غضَّ جفنَهُ عمَّا فيهِما مِنَ الخِذلانِ غيرُ تعصُّبِهِ للأَخطلِ ، فقد كانَ معروفاً بذلِكَ .وكانَ عبدُ اللّهِ بنُ الحسنِ بن الحسنِ بنِ عليٍّ يسايرُ السفَّاحَ ، وبينا هُما ينظرانِ إِلى بناءٍ فرغَ منْهُ السفَّاحُ . . قالَ لعبدِ اللّهِ : هاتِ ما عندَكَ ، فقالَ ( مِنَ الوافرِ ) : أَلَمْ تَرَ مَالِكاً لَمَّا تَبَنَّى ........ بِنَاءَ نَفْعُهُ لِبَنِيْ بَقِيْلَهْ بِرُجْحَانٍ يُعَمَّرُ عُمْرَ نُوْحٍ ........ وأَمْرُ اللّهِ يَحْدُثُ كُلَّ لَيْلَهْفأَبدى السفَّاحُ نواجِذَهُ لغيرِ تبسُّمٍ ، فقالَ عبدُ اللّهِ : عفواً يا أَميرَ المؤْمنينَ ؛ فإنَّها غفلَةُ الشيوخِ ، وبوادِرُ الخواطِرِ ، قالَ : صدقْتَ ، فخُذ في غيرِهِ .وأَنشدَ بعضُهم لأَبي مسلمٍ الخراسانيِّ ، في يومِ قتلِهِ ( كما في 'سير أعلام النبلاء' 6 - 71 مِنَ الطَّويلِ ) : سَيَأْتِيْكَ مَا أَفْنَى الْقُرُوْنَ الَّتِيْ مَضَتْ ........ وَمَا حَلَّ فِي أَكْنَافِ عَادٍ وَجُرْهُمِ وَمَنْ كَانَ أَدْنَى مِنْكَ عِزّاً وَمَفْخَراً ........ وَأَنْهَضَ بِالْجَيْشِ اللِّهَامِ الْعَرَمْرَمِفقالَ أبو مُسلمٍ : هَذَا معَ الأمانِ الذي مَعي ؟ فقالَ ذلكَ المنشدُ : كلُّ عبدٍ لي حرٌّ إِن كانَ هذا الشيءُ مِن أَمركَ ، وإِنَّما هُوَ خاطرٌ جرى على لساني ، فقالَ : بئْسَ واللّهِ الخاطِرُ ، فما غابَتْ شمسُهُ حتَّى تحكَّمَ في رأْسِهِ الحُسامُ ، والأَشبَهُ أَنْ يكونَ صاحِبَ القصَّةِ هُوَ ابن هبيرَةَ ؛ إِذ هُوَ الذي يحملُ الأمانَ الضخْمَ .وكثيراً ما جرَتْ نظائِرُ هذِهِ الأَقاصيصِ للنَّاسِ في الطِّيَرَةِ .مِن ذلكَ حديثُ مروانَ بنِ محمَّدٍ الجعديِّ ، وحديثُ الأَمينِ مع قينتِهِ .وقالَ بعضُ الملوكِ : ما لهؤلاءِ الشعراءِ - قاتلَهَم اللّهُ - ربَّما ذكَّرونا شيئاً نحنُ أَكثَرُ لَهُ ذكراً مِنهم ، فينغِّصونَ عَلينا ، وما يعني إِلاَّ الموتَ .وخرجَ النعمانُ بنُ المنذِرِ مرَّةً يتنزَّهُ ومعَهُ عديُّ بنُ زيدٍ العبَّاديُّ ، فلمَّا اطمأَنَّ بِهمُ المَجلسُ في ظلِّ شجرَةٍ . . قالَ عديٌّ ( بنحوه في 'بغية الطلب' 10 - 4503 ) : أَتدري ما تقولُ هذهِ الشجرَةُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فإِنَّها تقولُ ( مِنَ الرَّمَلِ ) : رُبَّ نَاسٍ قَدْ أَنَاخُوْا قَبْلَنَا ........ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ الزُّلاَلْ عَصَفَ الدَّهْرُ بِهِمْ فَانْقَلَبُوْا ........ وَكَذَاكَ الدَّهْرُ حَالاً بَعْدَ حَالْفأنقبضَ الملكُ ، وانكَسفَ بالُهُ ، وتنغَّصَ عيشُهُ ، وعادَ من فورِهِ إِلى منزلِهِ .وخرجَ مرَّةً أُخرى للصيدِ ومعَهُ عديٌّ ، فمرُّوا بِآرَامٍ - وهيَ القبورُ - فقالَ عديٌّ ( بنحوه في 'بغية الطلب' 10 - 4503 ) : أَبيتَ اللَّعنَ ، تدري ما تقولُ هذهِ الآرامُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : إِنَّها تقولُ ( مِنَ مجزوء الرَّمَلِ ) : أَيُّها الرَّكْبُ الْمُخِبُّوْ _ نَ عَلَى الأَرْضِ تَمُرُّوْنْ فَكَمَا كُنْتُمْ فَكُنَّا ........ وَكَمَا كُنَّا تَكُوْنُوْنْقالَ : أَعدْهُ ، فأَعادَهُ ، فانكسَرَ لَهُ ، وتركَ صيدَهُ .وقد أَثنى ابن جنيٍّ على الناظِمِ في هذا الاقتضاب ، وقالَ : إنَّهُ مِن حسنِ التصرُّفِ ، ولم يظْهَر لي وجهُ ذلكَ ، وكانَ عليهِ أَن يبيِّنَهُ ، إِلاَّ أَن يقالَ في مناسبَةِ الوعظِ للغزَلِ : إِنَّ الجمالَ زهرةُ ربيعٍِ ، سرعانَ ما يلحقُها الذبولُ ، وفي مناسبَتِهِ للمديحِ : إِنَّ الدنيا خَبَرٌ ، ولا يبقى إِلاَّ الأَثَرُ ، والعيشُ حقيرٌ ، والعمرُ قصيرٌ ، ولكنَّ مَن يدَّخِرُ المَكْرُماتِ . . يعيشُ بالذكرِ الجميلِ وإِنْ فاتَ ، وهذا ما لا أَظنُّهُ يخطرُ ببالِ الناظمِ ، حتَّى يوجِّهَ بهِ لكلامِهِ ، ثمَّ إِنَّ الدنيا قد دلَّتْ على عيبِها بنفسِها ، قالَ مسلمُ بنُ الوليدِ ( صريعُ الغواني في 'ديوانهِ' 122 مِنَ البسيطِ ) : دَلَّتْ عَلَى عَيْبِهَا الدُّنْيَا وَصَدَّقَهَا ........ مَا أسْتَرْجَعَ الدَّهْرُ مِمَّ كَانَ أَعْطَانِيْوقالَ ابن أَبي طالب - كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ - ( في 'نهج البلاغة' 73 ) : ما أَصِفُ من دارٍ ! ! أَوَّلُها عناءٌ ، وآخرُها فناءٌ ، حلالُها حسابٌ ، وحرامُها عقابٌ ، من أَمِنَ فيها . . سَقِمَ ، ومَن مرضَ فيها . . ندِمَ ، ومن استغنى فيها . . فُتِنَ ، ومَنِ أفتقَرَ فيها . . حَزِنَ .وقالَ بعضُهم : انصرفْتُ مِن مجلسِ حمَّادٍ الراويةِ ، فقيلَ لي : ما حدَّثكُم ؟ قلتُ : حدثَنا عَنِ النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه وسلّم أَنَّهُ قالَ : ( لَوْ لَمْ يَكْسَبِ ابن آدَمَ إلاَّ الصِّحَّةَ وَالسَّلامَةَ . . لَكَفَى بِهِمَا دَاءً ) ، فقيلَ : قاتلَ اللّهُ حميداً حيثُ قالَ ( في 'ديوانهِ' 7 مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَى بَصَرِيْ قَدْ رَابَنِيْ بَعْدَ صِحَّة ........ وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَصِحَّ وَتَسْلَمَاوقالَ ( في 'ديوانِ عمرو بنِ قَمئة' 77 مِنَ الكاملِ ) . وَدَعَوْتُ رَبِّيْ بِالسَّلاَمَةِ جَاهِداً ........ لِيُصِحَّنِيْ فَإِذَا السَّلاَمَةُ دَاءُوقالَ ( في 'ديوانه' 134 مِنَ مجزوءِ الكاملِ ) . لَوْ لَمْ يُوَكَّلْ بِالفَتَى ........ إِلاَّ السَّلاَمَةُ وَالنِّعَمْ وَتَدَاوَلاَهُ لأَوْشَكَا ........ أَنْ يُسْلِمَاهُ إِلَى الْهَرَمْونظرَ أعرابيٌّ إِلى الهلالِ فقالَ : ما لي ولَهُ ؟ مُحِلُّ دَينٍ ، ومقرِّبُ حَينٍ .وقالَ عبدَةُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا سَلَخْتُ الشَّهْرَ أَهْلَلْتُ مِثْلَهُ ........ كَفَى قَاتِلاً سَلْخِيْ الشُّهُوْرَ وَإِهْلاَلِيْوقالَ أَبو العتاهيَةِ ( في 'ديوانهِ' 628 مِنَ البسيطِ ) : تَظَلُّ تَفْرَحُ بِالأَيَامِ تَقْطَعُهَا ........ وكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِيْ مِنَ الأَجَلِوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 130 - 131 مِنَ الخفيفِ ) : أَبَداً تَسْتَرِدُّ مَا تَهَبُ الدُّنْ _ يَا فَيَا لَيْتَ جُوْدَهَا كَانَ بُخْلاَ وَهِيَ مَعْشُوْقَةٌ عَلَى الغَدْرِ لاَ تَحْ _ فَظُ عَهْداً وَلاَ تُتَمِّمُ وَصْلاَ شِيَمُ الغَانِيَاتِ فِيْهَا فَلاَ أَدْ _ رِيْ لِذَا أَنَّثَ أسْمَهَا النَّاسُ أَمْ لاَوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 49 مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الأَحِبَّةَ قَبْلَنَا ........ وَأَعْيَى دَوَاءُ المَوْتِ كُلَّ طَبِيْبِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 8 - 9 - 18 مِنَ الوافرِ ) : نُعِدُّ الْمَشْرَفِيَّةَ وَالْعَوَالِيْ ........ وَتَقْتُلُنَا المَنُوْنُ بِلاَ قِتَالِ وَنَرْتَبِطُ السَّوَابِقَ مُقْرَبَاتٍ ........ وَمَا يُنْجِيْنَ مِنْ خَبَبِ اللَّيَالِيْ وَمَنْ لَمْ يَعْشَقِ الدُّنْيَا قَدِيْماً ........ وَلَكِنْ لاَ سَبِيْلَ إِلى الوِصَالِ نَصِيْبُكَ فِيْ حَيَاتِكَ مِنْ حَبِيْبٍ ........ نَصِيْبُكَ فِيْ مَنَامِكَ مِنْ خَيَالِ يُدَفِّنُ بَعْضُنَا بَعْضاً وَتَمْشِيْ ........ أَوَاخِرُنَا عَلَى هَامِ الأَوَالِيْوقد لاذَ في الأَخيرِ بقولِ أَبي نُوَاسٍ ( في 'ديوانهِ' 425 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا النَّاسُ إِلاَّ هَالِكٌ وابن هَالِكٍ ........ وَذُوْ نَسَبٍ فِيْ الْهَالِكِيْنَ عَرِيْقُوقولِهِ أَيضاً ( مِنَ الوافرِ ) : ألاَ يَا ابن الَّذِيْنَ فَنُوْا وَبَادُوْا ........ أَمَا وَاللّهِ مَا بَادُوْا لِتَبْقَىوقولِ أَبي العتاهيَةِ ( في 'ديوانهِ' 601 مِنْ مخلَّعِ البسيطِ ) : كَيْفَ بَقَاءُ الْفُرُوْعِ يَوْماً ........ وَقَدْ ذَرَتْ قَبْلَهَا الأُصُوْلُ ؟ !وقد قالَ متمِّمُ بنُ نويرَةَ ( مِنَ الكاملِ ) : وَعَدَدْتُ آبَائِيْ إِلَى عِرْقِ الثَّرَى ........ فَدَعَوْتُهُمْ وَعَلِمْتُ أَنْ لَمْ يَسْمَعُوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُ وَلاَ مَحَالَةَ أَنَّنِيْ ........ لِلْحَادِثَاتِ فَهَلْ تَرَانِيْ أَجْزَعُ ؟وقد سبقَ إليهِ الإمامُ الغالِبُ في قولِهِ ( في 'شرح النهج' 9 - 91 ) :( وقد مضت أصول نحن فروعها وما بقاء الفرعِ بعد ذهاب أصلِهِ )وقد قالَ الأَوَّلُ ( في 'ديوان لبيدٍ' 255 مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْدُقْكَ نَفْسُكَ فَأنتَسِبْ ........ لَعَلَّكَ تَهْدِيْكَ الْقُرُوْنُ الأَوَائِلُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُوْنِ عَدْنَانَ وَالِداً ........ وَدُوْنِ مَعَدٍّ فَلْتَرُعْكَ الْغَوَائِلُوقالَ أَبو عبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1576 مِنَ الكاملِ ) : وَمَتَى وَجَدْتَ النَّاسَ إِلاَّ تَارِكاً ........ لِحَمِيْمِهِ فِيْ التُّرْبِ أَوْ مَتْرُوْكَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1860 مِنَ الطَّويلِ ) : يُسَارُ بِنَا قَصْدَ الْمَنُوْنِ وَإِنَّنَا ........ لَنُشْغَفُ أَحْيَاناً بِطَيِّ الْمَرَاحِلِ عِجَالاً مِنَ الدُّنْيَا بِأَسْرَعِ سَيْرِنَا ........ إِلَى آجِلٍ مِنْهَا شَبِيْهٍ بِعَاجِلِ أَوَاخِرُ مِنْ عَيْشٍ إِذَا مَا امْتَحَنْتَهَا ........ تَأَمَّلْتَ أَمْثَالاً لَهَا فِيْ الأَوَائِلِوقالَ الأَصمعيُّ : قدِمَ عَلينا أَعرابيٌّ ، فأَقامَ عندَنا أَيَّاماً ، ثمَّ رجعَ إِلى الباديَةِ ، فسألَ عَن إِخوانِهِ وأَترابِهِ ، فقيلَ لهُ : ماتوا ، فأسترجَعَ وبكى ، وأَنشأَ يقولُ ( في 'ديوانِ أبي العتاهيةِ' 33 مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ يَا مَوْتُ لَمْ أَرَ مِنْكَ بُدَّا ........ أَبَيْتَ فَمَا تَحِيْدُ وَلاَ تُحَابِيْ كَأَنَّكَ قَدْ هَجَمْتَ عَلَى مَشِيْبِيْ ........ كَمَا هَجَمَ الْمَشِيْبُ عَلَى شَبَابِيْوقالَ آخرُ ( في 'المدهش' 481 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا الْمَنَايَا أَخْطَأَتْكَ وَصَادَفَتْ ........ حَبِيْبَكَ فَأعْلَمْ أَنَّهَا سَتَعُوْدُوقال لبيدٌ ( في 'ديوانهِ' 308مِنَ الكاملِ ) : صَادَفْنَ مِنْهَا غِرَّةً فَأَصَبْنَهَا ........ إِنَّ الْمَنَايَا لاَ تَطِيْشُ سِهَامُهَاولمَّا دخلَ عليُّ ابن أَبي طالِبٍ - كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ - مدائِنَ كسرى . . نظرَ إِلى الإِيوانِ ، فأَنشدَهُ بعضُ مَن حضرَ قولَ الأَسودِ بنِ يعفرَ ( في 'الأغاني' 13 - 21 مِنَ الكاملِ ) : مَاذَا أُؤَمِّلُ بَعْدَ آلِ مُحَرِّقٍ ........ تَرَكُوْا مَنَازِلَهُمْ وَبَعْدَ إِيَادِ أَهْلِ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَبَارِقٍ ........ وَالْقَصْرِ ذِيْ الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ جَرَتِ الرِّيَاحُ عَلَى مَحَلِّ دِيَارِهِمْ ........ فَكَأَنَّمَا كَانُوْا عَلَى مِيْعَادِ فَأَرَى النَّعِيْمَ وَكُلَّ مَا يُلْهَى بِهِ ........ يَوْماً يَصِيْرُ إِلَى بِلَىً وَنَفَادِفقالَ عليٌّ ( في 'الأغاني' 13 - 21 ) : أبلغُ من ذلكَ قولُهُ عزَّ وجلَّ : ( كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنَظرِينَ ) ( الدخان : 25 - 29 ) .وقالَ بعضُهم في رِثاءِ الزهراءِ ب ( الأَندلسِ ) ( في 'نفح الطيب' 1 - 527 مِنَ السَّريعِ ) : وَقَفْتُ بِالزَّهْرَاءِ مُسْتَعْبِراً ........ مُعْتَبِراً أَنْدُبُ أَشْتَاتَا فَقُلْتُ : يَا زَهْرَا أَلاَ فَأرْجِعِيْ ........ قَالَتْ : وَهَلْ يَرْجِعُ مَنْ مَاتَا ؟ ! فَلَمْ أَزَلْ أَبْكِيْ وَأَبْكِيْ بِهَا ........ هَيْهَاتَ يُغْنِيْ الدَّمْعُ هَيْهَاتَا كَأَنَّمَا آثارُ مَنْ قَدْ مَضَى ........ نَوَائِحٌ يَنْدُبْنَ أَمْوَاتَاوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 270 مِنَ الكاملِ ) : أَيْنَ الَّذِيْ الهَرَمَانِ مِنْ بُنْيَانِهِ ........ مَا حَالُهُ مَا يَوْمُهُ مَا المَصْرَعُ ؟ تَتَخَلَّفُ الآثَارُ عَنْ أَصْحَابِهَا ........ حِيْناً وَيُدْرِكُهَا الْفَنَاءُ فَتَتْبَعُوقالَ سلمَةُ بنُ زيدٍ الفهميُّ يصفُ حالَ قومِهِ ( مِنَ الخفيفِ ) : دَرَجَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلَى فَهْ _ مِ بْنِ عَمْروٍ فَأَصْبَحُوْا كَالرَّمِيْمِ وَخَلَتْ دَارُهُمْ فَأَضْحَتْ يضبَاباً ........ بَعْدَ عِزٍّ وَثَرْوَةٍ وَنَعْمِ وَكَذَاكَ الزَّمَانُ يَذْهَبُ بِالنَّا ........ سِ وَتَبْقَى دِيَارُهُمْ كَالرُّسُوْمِوقالَ آخرُ ( وهو أبو العتاهيةِ في 'ديوانهِ' 297 مِنَ الوافرِ ) : هَبِ الدُّنْيَا تُسَاقُ إِلَيْكَ عَفْواً ........ أَلَيْسَ مَصِيْرُ ذَلِكَ لِلزَّوَالِ فَمَا تَرْجُوْ بِشَيْءٍ لَيْسَ يَبْقَى ........ وَشِيْكاً مَا تُغَيِّرُهُ اللَّيَالِيْولقد أَجادَ طرفَةُ بنُ العبدِ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 36 - 37 - 150 - 151 مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَى الْعُمْرَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَيْلَةٍ ........ وَمَا تَنْقُصُ الأَيَّامُ وَالْعُمْرُ يَنْفَدِ لَعَمْرُكَ إنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى ........ لَكَالطِّوَلِ الْمُرْخَى وَثِنْيَاهُ فِيْ الْيَدِ إِذَا شَاءَ يَوْماً قَادَهُ بِزِمَامِهِ ........ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَبْلِ الْمَنِيَّةِ يَنْقَدِ أَرَى الْمَوْتَ لاَ يَرْعَى عَلَى ذِيْ جَلاَلَةٍ ........ وَإِنْ كَانَ فِيْ الدُّنْيَا عَزِيْزاً بِمَقْعَدِ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِيْ وَإِنِّيْ لَوَاجِلٌ ........ أَفِيْ الْيَوْمِ إِقْدَامُ الْمَنِيَّةِ أَوْ غَدِ لَعَمْرُكَ مَا الأَيَّامُ إِلاَّ مُعَارَةٌ ........ فَمَا اسْطَعْتَ مِنْ مَعْرُوْفِهَا فَتَزَوَّدِوقالَ أعشى وائِلٍ ( مِنَ الخفيفِ ) : ذَاكَ عَيْشٌ شَهِدْتُهُ ثُمَّ وَلَّى ........ كُلُّ عَيْشٍ مَصِيْرُهُ لِلزَّوَالِوخرَج الإِمامُ - كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ - مرَّةً إِلى الجبَّانَةِ ، ووقفَ على المقابرِ ، ثمَّ قالَ ( في 'المستطرف' 2 - 610 ) : يا أَهلَ التُّربَةِ ، يا أَهلَ المقابرِ ، ثمَّ قالَ ( في 'المستطرف' 2 - 610 ) : يا أَهلَ التُّربَةِ ، يا أَهلَ الكُربَةِ ، يا أَهلَ الغُربَةِ ، أَمَّ الأَزواجُ . . فقد نكَحَتْ ، وأَمَّا الأَموالُ . . فقد قُسِمَتْ ، وأَمَّا الدُّورُ . . فقدْ سُكِنَتْ ، هذا خبرُ ما عندَنا ، فما خبرُ ما عندَكُمْ ؟ ثمَّ قالَ : أَمَا لَو أُذِنَ لَهم في المقالِ . . لَقالُوا : إن خيرَ الزادِ التقوى .ويروى : أَنَّ المتوكِّلَ العبَّاسيَّ بلغَهُ عَنِ الهَادي الدعاءُ إِلى نفسِهِ ، وأَنَّهُ يكاتِبُ في ذلكَ ، فأَمرَ بكبْسِ دارهِ وإِشخاصهِ على حالِهِ ، فأَلفَوهُ يتهجَّدُ ، فجاءوا بهِ ، وعرَّفوهُ براءَتَهُ ، فلاطفَهُ وقضى حاجتَهُ ، وألتمسَ منهُ أَن يرويَ لهُ شعراً ، فأعتذرَ بقلَّةِ روايتهِ فأَلحَّ عليهِ ، فقالَ ( الأبيات في 'المستطرف' 2 - 605 مِنَ البسيطِ ) : بَاتُوا عَلَى قُلَلِ الأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ ........ غُلْبُ الرِّجَالِ فَمَا أَغْنَتْهُمُ الْقُلَلُ وَاسْتُنْزِلُوْا بَعْدَ عِزٍّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ ........ وَاسْتُوْدِعُوْا حُفَراً يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوْا نَادَاهُمُ صَارخٌ مِنْ بَعْدِ مَا قُبِرُوْا : أَيْنَ الأَسِرَّةُ وَالتِّيْجَانُ وَالْحُلَلُ ؟ أَيْنَ الْوُجُوْهُ الَّتِيْ كَانَتْ مُنَعَّمَةً ........ مِنْ دُوْنِهَا تُضْرَبُ الأَسْتَارُ والْكُلَلُ ؟ فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ بِالْمَعْنَى وَقَالَ لَهُ : تِلْكَ الْوُجُوْهُ عَلَيْهَا الدُّوْدُ يَقْتَتِلُ يَا طَالَمَا أَكَلُوا دَهْراً وَمَا شَرِبُوْا ........ فَأَصْبَحُوْا بَعْدَ ذَاكَ الأَكْلِ قَدْ أُكِلُوْاوقالَ القطبُ الحدَّادُ ( في 'ديوانه' 506 مِنَ البسيطِ ) : تِلْكَ الْقُصُورُ وَتِلْكَ الدُّوْرُ خَاوِيَةٌ ........ يَصِيْحُ فِيْهَا غُرَابُ الْبَيْنِ بِألْوَهَنِ فَلَوْ مَرَرْتَ بِهَا وَالْبُوْمُ يَنْدُبُهَا ........ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لَمْ تَلْتَذَّ بِالْوَسَنِوقالَ مِن أُخرى ( في 'ديوانه' 446 مِنَ البسيطِ ) : يَا صَاحِبِيْ إِنَّ دَمْعِيْ الْيَوْمَ يَنْهَمِلُ ........ عَلَى الْخُدُوْدِ حَكَاهُ الْعَارِضُ الْهَطِلُ وَفِيْ الفْؤَادِ وَفِيْ الأَحْشَاءِ نَارُ أَسَىً ........ إِذَا أَلَمَّ بِهَا التَّذْكَارُ تَشْتَعِلُ عَلَى الأَحِبَّةِ وَالإخْوَانِ إِذْ رَحَلُوْا ........ إِلَى الْمَقَابِرِ وَالأَلْحَادِ وَانْتَقَلُوا كُنَّا وَكَانُوْا وَكَانَ الشَّمْلُ مُجْتَمِعاً ........ وَالدَّارُ آهِلَةٌ وَالْحَبْلُ مُتَّصِلُ حَدَا بِهِمْ هَاذِمُ الَّلَّذاتِ فِيْ عَجَلٍ ........ فَلَمْ يَرِيْمُوْا وَعَنْ أَحْبَابِهِمْ شُغِلُوْا وَغَافِلٍ لَيْسَ بِالْمَغْفُوْلِ عَنْهُ وَإِنْ ........ طَالَ الْمَدَى غَرَّهُ الإِمْهَالُ وَالأَمَلُ قُلْ لِلْحَزِيْنِ الَّذِيْ يَبْكِيْ أَحِبَّتَهُ ........ اِبْكِ لِنَفْسِكَ إِنَّ الأَمْرَ مُقْتَبِلُوماتَ لبعضِ الخلفاءِ ولدٌ ، كانَ أَلذَّ مِنَ المُنى ، وأَعجبَ إِليهِ مِنَ الْعَافيَةِ ، وأَعذبَ لديهِ مِن صوبِ الغمام ، فتنكَّرَ حالُهُ ، وأمتنَعَ عَنِ الشَّرابِ والطعامِ ، حتَّى دخلَ عليهِ بعضُهم ، فقالَ لَهُ ( بنحوها في 'البيان والتبيين' 1 - 605 ) : إِنَّ القُرآنَ عَليكم نزلَ ، فأَنتمْ أعرفُ بتأْويلِهِ ، وإِنَّ النبيَّ مِنْكم ابتُعِثْ ، فأَنتم أَعرفُ بسنَّتِهِ ، وإِنَّا لا نُعلِّمُكَ شيئاً ( نراكَ ) جهلتَهُ ، وإِنَّما نذكِّرُكَ بِما لعلَّ المصيبَةَ أَنستْكَ إِيَّاهُ ، وهذِهِ الأبياتُ قالَها بعضُ مَن أصابَهُ مثلُ ما أَصابَكَ ، وأَنشدَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : هَلِ الدَّهْرُ إِلاَّ لَيْلَةٌ وَنَهارُهَا ........ وَيَوْمٌ إِلَى يَوْمٍ وَشَهْرٌ إِلى شَهْرِ سَرَيْنَا وَأَدْلَجْنَا فَكَانَتْ رِكَابُنَا ........ تَسِيْرُ بِنَا فِيْ غَيْرِ بَحْرٍ وَلاَ بَرِّ مَنَايَا يُقَرِّبْنَ الْبَعِيْدَ إِلَى الْبِلَى ........ وَيُدْنِيْنَ أَشْلاَءَ الْكِرَامِ إِلَى الْقَبْرِ وَيَتْرُكْنَ أَزْوَاجَ الْغَيُوْرِ لِغَيْرِهِ ........ وَيَقْسِمْنَ مَا بَقَّى الشَّحِيْحُ مِنَ الْوَفْرِ لَعَمْرِيْ لَئِنْ أَتْبَعْتَ عَيْنَيْكَ مَا مَضَى ........ مَعَ الدَّهْرِ أَوْ سَاقَ الْحِمَامُ إِلَى الْقَبْرِ لَتَسْتَنْفِدَنْ مَاءَ الشُّؤُوْنِ بِأَسْرِهَا ........ وَلَوْ كُنْتَ تُمْرِيْهِنَّ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ تَبَيَّنْ فَإِنْ كَانَ الْبُكَا رَدَّ هَالِكاً ........ عَلَى أَحَدٍ فَأجْهَدْ بُكَاكَ عَلَى عَمْرِو وَلاَ تَبْكِ مَيْتاً بَعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّهُ ........ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ وَآلُ أَبِيْ بَكْرِوأظنُّ الأَبياتَ تداخلَتْ على الزجَّاجِ ؛ فإِنِّي أَحفظُها من ( أَماليهِ ) ، مَعَ أني رأَيتُها بعدَ ذلكَ متفرِّقَةً لِغيرِ واحِدٍ ، ثمَّ قالَ لِلْخليفَةِ وهذا بيتٌ واحدٌ أُعزِّيكَ بهِ وهُوَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَوَّنَ بَعْضَ الْوَجْدِ عَنِّيَ أَنَّنِيْ ........ أُجَاوِرُهُ فِي دَارِهِ الْيَوْمَ أَوْ غَدَاوقد سبقَ لَنا في المجلسِ السابعِ أَنْ ذكرَنا هذا البيتَ ، معَ ما يناسبُهُ في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 163 مِنَ البسيطِ ) : لَوْلاَ مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ........ لَهَا الْمَنَايَا إِلى أَرْوَاحِنَا سُبُلاَويروى : أَنَّ الفضلَ بنَ سهلٍ أُصيبَ بِابنٍ يقالُ لَهُ العبَّاسُ ، فأشتدَّ جزَعُهُ عليهِ ، فدخَلَ عليهِ إِبراهيمُ بنُ موسى بنِ جعفرِ العلويُّ يعزيِّهِ ، وأَنشدَهُ ( مِنَ الكاملِ ) : اصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَإِنَّمَا ........ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأسِ خَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ رَبُّكَ بَعْدَهُ ........ وَاللّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِوما أحسنَ ما قالَهُ إِبراهيمُ بنُ مهديٍّ ، وهوَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ وَإِنْ قُدِّمْتِ قَبْلِيْ لَعَالِمٌ ........ بِأَنِّيْ وَإِنْ أَبْطَأْتُ عَنْكِ قَرِيْبُ وَإِنَّ صَبَاحاً نَلْتَقِيْ فِيْ مَسَائِهِ ........ صَبَاحٌ إِلى قَلْبِيْ الْغَدَاةَ حَبِيْتُوقالَ سلمةُ بنُ يزيدَ في رثائِهِ لمسلمَةَ بنِ مغراءَ ، وكانَ أَخاً لهُ مِن أُمِّهِ ( مِنَ الطِّويلِ ) : وَكُنْتُ إِذَا يَنْأَى بِهِ بَيْنُ لَيْلَةِ ........ يَبِيْتُ عَلَى الأَحْشَاءِ مِنْ بَيْنِهِ جَمْرُ فَهَذَا لِبَيْنٍ قَدْ عَلِمْنَا إِبَابَهُ ........ فَكَيْفَ لِبَيْنِ كَانَ مَوْعِدَهُ الْحَشْرُ ؟ وَهَوَّنَ وَجْدِيْ أَنَّنِيْ سَوْفَ أَغْتَدِيْ ........ عَلَى إِثْرِهِ يَوْماً وَإِنْ نُفِّسَ الْعُمْرُوممَّ جاءَ في مجرَّدِ التفجُّعِ ، المنادي بحقارَةِ الدنيا ، وسرعَةِ فراقِها ، ما حكاهُ الأَصمعيُّ قالَ : رأيتُ امرأَةً بالباديَةِ تطوفُ على راحلتِها بقبرٍ ، وهِيَ تبكي وتنشدُ ( مِنَ الكاملِ ) : يَا قَبْرَ سَيِّدِنَا الْمِجَنِّ سَمَاحَةً ........ صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْكَ يَا قَبْرُ مَا ضَرَّ لَحْداً أَنْتَ سَاكِنُهُ ........ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِأَرْضِهِ الْقَطْرُ فَلْيَنْبُعَنَّ سَمَاحُ جُودِكَ فِيْ الثَّرَى ........ وَلْيُوْرِقَنَّ بِقُرْبِكَ الصَّخْرُ وإِذَا غَضِبْتَ تَصَدَّعَتْ فَرَقاً ........ مِنْكَ الْجِبَالُ وَخَافَكَ الذُّعْرُ وَإِذَا رَقَدْتَ فَأَنْتَ مُنْتَبِهٌ ........ وَإِذا انْتَبَهْتَ فَوَجْهُكَ الْبَدْرُقالَ : فأَعجبَني شِعرُها ، ودنوتُ لأسأَلَها ، فسقطَتْ مَيْتَةً ، وقد طرقَ سَمعي بعضُ هذِهِ الأَبياتِ أَوْ كلُّها باللفظِ أو بالمعنى ، في رثاءِ الإِمامِ الغالبِ سيِّدِنا عليِّ ابن أَبي طالِبٍ .ويروى : عَنِ الأَصمعيِّ - أَيضاً - أَو عَن غيرِهِ : أَنَّ امرأَةً وقفَتْ على قبرٍ ، فبكَتْ وأَبكَتْ ، ثمَّ أَنشأَتْ تقولُ ( مِنَ الكاملِ ) : مَا حَالُ مَنْ سَكَنَ الثَّرَى مَا حَالُهُ ........ مَا حَالُهُ انْقَطَعَتْ هُنَاكَ حِبَالُهُ ؟ أَمْسَى وَلاَ رَوحُ الْحَيَاةِ يُصِيْبُهُ ........ يَوْماً وَلاَ لُطْفُ الْحَبِيْبِ يَنَالُهُ أَمْسَى قَدِ امْتَحَشَتْ مَحَاسِنُ وَجْهِهِ ........ وَتَقَطَّعَتْ فِي لَحْدِهِ أَوْصَالُهُ أَمْسَى غَرِيْباً مُفْرَداً فِيْ حُفْرَةٍ ........ وَتَشتَّتَتْ بَعْدَ النِّظَامِ عِيَالُهُ وَتَبَدَّلَتْ مِنْهُ الْمَجَالِسُ غَيْرَةً ........ وَتَقَسَّمَتْ مِنْ بَعْدِهِ أَمْوَالُهُويروى : أَنَّ فاطمةَ بنتَ الحسنِ بنِ عليٍّ ، نظرَتْ إِلى جنازَةِ الحسنِ بنِ الحسينِ ، فأُغْشِيَ عَلَيها ، ولمَّا أَفاقَتْ . . قالَتْ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَانُوْا رَجَاءً ثُمَّ عَادُوْا رَزِيَّةً ........ لَقَدْ عَظُمَتْ تِلْكَ الرَّزَايَا وَجَلَّتِثمَّ صربَتْ على قبرِهِ فسطاطاً ، أَقامَت فيهِ سنَةً ، ثمَّ انصرفَتْ ، فيقال : إِنَّا سمعَتْ هاتفاً يقولُ : هل وَجدوا ما طَلَبوا ؟ فقالَ لهُ آخرُ : بل أَيِسوا فانقلبُوا .وحجَّتِ امرأَةٌ مِنَ العَرَبِ ، معَها ابن لَها أُصيبَتْ بهِ ، ولمَّا دفَنوهُ . . قامَتْ على قبرِهِ وهيَ موجَعةٌ تقولُ ( في 'جمهرة خطب العرب' 3 - 273 ) : يا بُنَيَّ ، واللّهِ لقد غذوتُكَ رضيعاً ، وفقدتُكَ سريعاً ، وكأَنْ لم تكنْ بينَ الحالتينِ مدةٌ أَلتذُّ فيها بعيشِكَ ، وأَتمتَّعُ فيها بالنظرِ إِليكَ ، وما بقيَ من عمري أَذوبُ فيهِ كمداً عليكَ ، ثمَّ قالَتْ :اللَّهُمَّ : منكَ العدلُ ، ومِن خلقكَ الجَورُ ، وهبتَهُ قُرَّةَ عينِ لي ، فلم تمتِّعني بهِ كثيراً ، بل سلبتَنِيهِ وشيكاً ، ثمَّ أَمرتَني بالصبرِ ، ووعدتَني عليهِ بالأجرِ ، فصدَّقْتُ وعدَكَ ، ورضيتُ قضاءَكَ ، فأرحمِ اللهمَّ غربتَهُ ، وأستُرْ عورَتَهُ يومَ تنكشفُ العوراتُ ، وتظهرُ السَّوْءَاتُ ، ورحمَ اللّهُ مَن ترحَّمَ على مَنِ استودعتُهُ الردمَ ، ووسَّدْتُهُ الثرى ، ثم قالَت :أَيْ بُنَيَّ ، لقد تزودْتُ مِنَ الدُّنيا لسفَري ، فليتَ شعريَ ! ما زادُكَ لسفرِكَ ويومِ معادِكَ ؟اللَّهُمَّ : إني أَسأَلكَ الرضا عنهُ برضايَ عنْهُ ، ثمَّ قالَتِ :استودَعتُكَ اللّهَ الذي استودَعَنِيكَ جنيناً في الأحشاءِ ، وأَذاقني عليكَ غصَّةَ الثكلى ، وأثُكلَ الأُمَّهاتِ ، وحرارةَ قلوبِهنَّ ، وأَطولَ سهرهِنَّ وكثرةَ عنائِهنَّ .وذكرَ غيرُ واحدٍ : أَنَّهُ لمَّا هلكَ حنظلةُ بنُ نهدِ بنِ زيدٍ . . لم يدفَنْ ثلاثَةَ أَيَّامٍ ، حتَّى أَتاهُ مِن كلِّ حيٍّ وجوهُهُم ، فقامَتِ الخُطباءُ بالتعزيَةِ ، وقيلَتْ فيهِ الأَشعارُ ، حتَّى عُدَّ ذلكَ اليومُ من أَكبرِ مواسمِ العرَبِ ، فلمَّا وُوْرِيَ في حفرتِهِ . . قامَ جديلَةُ بنُ أَسدِ بنِ ربيعَةَ فقالَ :أَيُّها الناسُ ، هذا حنظلَةُ بنُ نهدٍ ، فَكَّاكُ الأَسيرِ ، وطارِدُ العسيرِ ، فهل منكُمُ اليَومَ مجازٍ بفعلِهِ ، أو حاملٌ عنهُ من ثقلِهِ ؟ كلاَّ ، وأَجل ، إِنَّ معَ كلِّ جرعَةٍ لكم شَرَقاً ، وفي كلِّ أَكلَةٍ لكم غُصصاً ، لا تنالونَ نعمةً إِلاَّ بفراقِ أُخرى ، ولا يَستقبلُ معمِّرٌ يوماً مِن عمرِهِ إِلاَّ بهدْمِ آخرَ مِن أَجلِهِ ، ولا يجدُ زيادَةً في أكلِهِ إِلاَّ بنفادِ ما قبلَهُ مِن رزقِهِ ، ولا يحيا لَهُ أَثَرٌ إِلاَّ ماتَ أَثرٌ ، إِنَّ في هذا لعبراً ومزدجراً لِمَن نظرَ ، لو أَصابَ أَحدٌ سُلَّماً إِلى البقاءِ ، ووجدَ سبيلاً عَن الفَنَاءِ . . لكانَ ابن داودَ المقرونَ لهُ بالنبوَّةِ ، ملكَ الإِنسِ والجنِّ ، ثمَّ ذكرَ شعراً طويلاَ لا حاجَةَ بنا إِليهِ .وقامَ بعدَهُ ابن كُثيِّرِ بنِ عذرَةَ بنِ سعدِ بنِ تميمٍ فقالَ :أَيُّها الناسُ ، هذا حنظلَةُ بنُ نهدٍ معدنُ الحُكماءِ ، وعزُّ الضعَفاءِ ، معطي اليانِعَ ، ومطعمُ الجائِعَ ، فهل منكُم لهُ مانعٌ ، أَو لِمَا حلَّ بهِ دافِعٌ ؟ !أَيُّها الناسُ ، إِنَّما البقاءُ بعدَ الفناءِ ، وقد خُلِقنا ولم نَكُ شيئاً ، وسنعودُ إِلى ذلك ، إِنَّ العواريَ اليومَ ، والهباتِ غداً ، وَرِثنا مَن قَبلنا ، ولَنا وارثونَ ، ولاَ بُدَّ من رحيلٍ عن محلٍّ نازلٍ ، وقد أَصبَحتُم في منزلٍ لا يستَتِبُّ فيهِ سرورٌ بيُسرٍ . . إِلاَّ تبعَهُ حصيرٌ بعسرٍ ، ولا تطولُ فيهِ حياةٌ مَرجُوَّةٌ . . إِلاَّ اخترمَها موتٌ مخيفٌ ، ولا يوثَقُ فيهِ بخلُقٍ باقٍ . . إِلاَّ وسيتبعُهُ سابقٌ ماضٍ ، فأَنتم أَعوانٌ لِلْحتوفِ على أَنفسِكم ، لَها بكلِّ سبسبٍ مِنكم صريعٌ مجتزَرٌ ، معازِبٌ منتظرٌ ، هذهِ أَنفسكُم تسوقُكُم إِلى العَناءِ ، فَلِمَ تطلبونَ البقاءَ ؟ اطلبوا الخيرَ ومُولِيَهُ ، واحذَروا الشَّرَّ ومُبديَهُ ، واعلموا أَنَّ خيراً مِنَ الخيرِ معطيهِ ، وشرّاً مِنَ الشرِّ فاعلُهُ ، ثم أَنشأَ يقولُ شعراً لا نُكثِرُ بهِ .وكتبَ القاضي الفاضلُ لأَحدِ أَبناءِ صلاحِ الدينِ الأَيوبيِّ ، حينَما ماتَ بطاقَةً يقولُ فيها ( في 'السير' 21 - 290 ) : كتبتُ إِلى مَولانا الظاهرِ ، أَحسنَ اللّهُ عزاءَهُ ، وجبرَ مصابَهُ ، وجعلَ فيهِ الخَلَفَ في الساعَةِ التي زُلزِلَ المسلمونَ فيها زلزالاً شديداً ، وقد حَفَرتِ الدموعُ المحاجِرَ ، وبلغَتِ القلوبُ الحناجِرَ ، وقد ودَّعْتُ أَباكَ ومَخدومِيَ وداعاً لا لقاءَ بعدَهُ ، وأَسلمتُهُ إِلى اللّهِ ، مغلوبَ الحيلَةِ ، ضعيفَ القوَّةِ ، راضياً عَنِ اللّهِ تعالى ، وبالبابِ من الجنودِ المجنَّدَةِ ، والأَسلحَةِ المغمَّدَةِ ، ما لا يدفَعُ بلاءً ، ولا يرُدُّ قضاءً ، وتدْمَعُ العينُ ، ويخشعُ القلبُ ، ولا نقولُ إِلاَّ ما يُرضي الربَّ : وإِنَّا عليكَ يا يوسفُ لمحزونونَ ، وأَمَّا ما يحتاجُ إِليهِ من الوَصايا . . فقد شغلَني عنهُ المصابُ ، ولائِحُ الأَمرِ إِنَّهُ إِن وقَعَ اتفاقٌ . . فما عدمتُم إِلاَّ شخصَهُ الكريمَ ، وإِنْ كانَ غيرَ ذلكَ . . فالمصائِبُ المستقبلَةُ أَهونُها موتُهُ ، وهوَ الهَولُ العظيمُ .وبعضُ هذا - معَ ما سبقَ - ناظِرٌ إِلى ما صنعَ عمرُو بنُ العاصِ ، فقد رويَ : أَنَّهُ لمَّا حضرَهُ الموتُ . . استدعى عساكرَهُ ، وأَمرَهم بأَنْ يستَلْئِمُوا ، وأَمرَ بالفرسانَ فرَكِبوا ، ولمَّا اجتمَعوا على بَكرَةِ أَبيهِم . . قالَ : لقد نزلَ بي مَن الأَمرِ ما تَرونَ ، فهَل تملكونَ لي نفعاً ، أو تغنُونَ عنِّي دفعاً ؟ وهوَ يعرفُ أَنَّهم لا يقدرونَ على شيءٍ ، ولكنَّهُ أَرادَ استخراجَ العبرَةِ مِنْهم ، وأَنْ يريَهم حقارَةَ الدُّنيا ، وأَنَّ ما حُشِرَ لَهُ مِنْ جنودِ ( مصرَ ) الفيحاءِ لا يُغني فتيلاً ولا نقيراً مِن أَمرِ اللّهِ ، فسبحانَ مَن لا يدومُ إِلاَّ ملكُهُ .وأَلمَّ بهِ الناظِمُ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 273 - 274 مِنَ الكاملِ ) : مَا زِلْتَ تَدْفَعُ كُلَّ أَمْرٍ فَادحٍ ........ حَتَّى أَتَى الأَمْرُ الَّذِيْ لاَ يُدْفَعُ فَظَلِلْتَ تَنْظُرُ لاَ رِمَاحُكَ شُرَّعٌ ........ فِيْمَا عَرَاكَ وَلاَ سُيُوْفُكَ قُطَّعُ بِأَبِيْ الَوَحِيْدُ وَجَيْشُهُ مُتَكَاثِرٌ ........ يَبْكِيْ وَمِنْ شَرِّ السِّلاَحِ الأَدْمُعُومِن كلام قالَهُ الإِمامُ ، وهُوَ يجهِّزُ رسولَ اللّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم ( في 'نهج البلاغة' 272 ) : بأَبي أَنتَ وأُمِّي يا رَسولَ اللّهِ ، لقدِ أنقطَعَ بموتِكَ ما لا ينقطِعُ بموتِ غيرِكَ من النُّبوَّةِ والأَنباءِ وأَخبارِ السماءِ ، وخُصِّصْتَ حتَّى صِرْتَ مسلِّياً عمَّن سواكَ ، وعُمِّمْتَ حتَّى صارَ الناسُ فيكَ سواءً ، ولولا أَنَّكَ أَمرتَ بالصبرِ ، ونهيتَ عَنِ الجزَعِ . . لأَنفدْنا عليكَ ماءَ الشؤونِ ، ولكانَ الداءُ مماطلاً ، والكمدُ محالفاً ، وقِلاً لكَ ، ولكنَّهُ ما لا يُملَكُ ردُّهُ ، ولا يُستَطاعُ دفعُهُ ، بأَبي أَنتَ وأُمي ، أذكرْنا عندَ ربِّكَ ، وأجعَلْنا مِن بالِكَ .ولَمَّا دُفِنَ صلّى اللّه عليه وسلّم . . قامَ على قبرِهِ فقالَ ( في 'نهج البلاغة' ) : إِنَّ الصبرَ لجميلٌ إِلاَّ عنكَ ، وإِنَّ الجزعَ لقبيحٌ إِلاَّ عليكَ ، وإِنَّ المُصابَ بكَ لجليلٌ ، وإِنَّهُ بعدَكَ لقليلٌ .وإنَّهُ وأيمُ اللّهِ لَمِن أَفصحِ الكلامِ ، أَمَّا قولُهُ : إِنَّ الصبرَ لجميلٌ إِلاَّ عنكَ : فقد تَلقَّفَهُ الشعراءُ مِنهُ ، قالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 339 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لابِسُ الصَّبْرِ حَازِماً ........ فَقَدْ صَارَ يُدْعَى حَازِماً حِيْنَ يَجْزَعُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 31 مِنَ الكاملِ ) : الصَّبْرُ أَجْمَلُ غَيْرَ أَنَّ تَلَذُّذاً ........ فِيْ الْحُبِّ أَوْلَى أَنْ يَكُوْنَ جَمِيْلاَوقالَ الناظمُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 233 مِنَ الكاملِ ) : أَجِدُ الْجَفَاءَ عَلَى سِوَاكِ مُرُوْءَةً ........ وَالصَّبْرَ إِلاَّ فِيْ نَوَاكِ جَمِيْلاَوقالَ غيرُهُ ( - وهو السري الرفاء - في 'المستطرف' 2 - 398 مِنَ الكاملِ ) : وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِيْ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا ........ إِلاَّ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَذْمُوْمُوقالتِ الخنساءُ قبلَ ذلكَ ( في 'ديوانها' 125 مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ يَا صَخْرُ إِنْ أَبْكَيْتَ عَيْنِيْ ........ فَقَدْ أَضْحَكْتَنِيْ دَهْراً طَوِيْلاَ بَكَيْتُكَ فِي نِسَاءٍ مُعْوِلاَتٍ ........ وَكُنْتُ أَحَقَّ مَنْ أَبْدَى الْعَوِيْلاَ دَفَعْتُ بِكَ الْجَلِيْلَ وَأَنْتَ حَيٌّ ........ فَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الْخَطْبَ الْجَلِيْلاَ ؟ إِذَا قَبُحَ الْبُكَاءُ عَلَى قَتِيْلٍ ........ رَأَيْتُ بُكَاءَكَ الْحَسَنَ الْجَمِيْلاَوأَمَّا قولُهُ : وإِنَّهُ بعدَكَ لقليلٌ . . فقد سبقَ ما يناسبُهُ عندَ شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 163 مِنَ البسيط ) : بِمَا بِجَفْنَيْكِ مِنْ سِحْرٍ صِلِى دَنِفاً ........ يَهْوَى الحَيَاةَ وأَمَّا إِنْ صَدَدْتِ فَلاَومِن ذلكَ قولُ زيادٍ في رِثاءِ حبيبِ بنِ المهلَّبِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : سَأَبْكِيْكَ مَا فَاضَتْ دُمُوْعِيْ فَإِنْ تَغِصْ ........ فَحَسْبُكَ مِنِّيْ مَا تَجُنُّ الْجَوَانِحُ كَأَنْ لَمْ يَمُتْ حَيٌّ سِوَاكَ وَلَمْ تَقُمْ ........ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَيْكَ النَّوَائِحُ لَئِنْ حَسُنَتْ فِيكَ الْمَرَاثِيْ وَصَوْغُهَا ........ لَقَدْ حَسُنَتْ مِنْ فَيْلُ فِيكَ الْمَدَائِحُ فَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازعٌ ........ وَلاَ بِسُرُوْرٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُوقولُهُ : ( سأَبكيكَ ما فاضَت دُموعي . . إِلى آخرِ البيتِ ) مناسِبٌ لِما سبقَ عندَ شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 318 مِنَ الخفيفِ ) : شَيْبُ رَأَسِيْ وَذِلَّتِيْ وَنُحُوْلِيْ ........ وَدُمُوْعِيْ عَلَى هَوَاكَ شُهُوْدِيْوقامَ بعضُهُم عندَ قبرٍ : فبكى واستبكى ، ثمَّ قالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لِمَنْ جَدَثٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِيْ ........ وأَرْسَلَ فِيْ شَأْوِ الْهُمُوْمِ عِنَانِيْ وَقَفْتُ بِهِ حَيْرَانَ وَقْفَةَ هَائِمٍ ........ أُعَالِجُ قَلْباً دَائِمَ الْخَفَقَانِ وَمَا بِيَ مَنْ الْقَيْرِ لَكِنْ رَأَيْتُهُ ........ عَلَى كَمَدٍ لاَ بُدَّ فِيْهِ أَرَانِيْوقد لَهِجَ أَبو الفضْلِ ابن العميدِ ، قبلَ نكبتِهِ التي قتلَ فيها ، بهذينِ البيتينِ ( مِنَ الرَّمَلِ ) : سَكَنَ الدُّنْيَا أُنَاسٌ قَبْلَنَا ........ رَحَلُوْا عَنْهَا وَخَلَّوْهَا لَنَا وَنَزَلْنَاهَا كَمَا قَدْ نَزَلُوْا ........ وَنُخَلِّيْهَا لِقَوْمٍ بَعْدَنَاوهي شبيهَةٌ بما سبقَ أَوائِلَ المجلسِ ، عَن عديِّ بنِ زيدٍ بلسانِ الآرامِ . ولي في الموضوعِ الكثيرُ الطيِّبُ ، منهُ قولي ( في 'ديوان المؤلف' ق 116 مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ أَبْلَغَتْ دُنْيَاكُمُ فِيْ عِظَاتِهَا ........ إِلَيْكُمْ فَهَلاَّ يَسْتَجِيْبُ سَمِيْعُ فَكَمْ قَلَبَتْ ظَهْرَ الْمِجَنِّ لأُمَّةٍ ؟ ........ وَيَا رُبَّ شَمْلٍ عَادَ وَهُوَ صَدِيْعُ وَسَبَعُ الثُّرَيَّا آيِلاَتٌ إِلَى النَّوَى ........ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَهِيَ جَمِيْعُوالكلامُ في ذمِّ الدنيا ، وسرعَةِ فنائِها ، وكثرَةِ عنائِها ، والتواءِ أُمورِها ، وترادُفِ شرورِها ، ووشيكِ أنحلالِها ، وتقارُبِ زوالِها . . ما تِئطُّ منهُ بطونُ الأَسفارِ ، ويتذكَّرُ لأَقلِّهِ أُولوا الأَبصارِ ، ومِن كونِهِ موضعَ اتفاق بينَ الأُمَمِ . . لَم يكفِ الاقتصارُ عليهِ في الخُطَبِ الجُمَعِيَّةِ ، كَما هُوَ مذكورٌ في المتونِ ، وربَّما يكونُ بعضُ ما سقناهُ في الكلامِ على بيتِ المَطْلعِ أَليَقَ بما يلي ، غيرَ أَنَّ الأَبياتَ آخذَةٌ برقابِ بعضِها بعضاً ، فلا بِدْعَ أَنْ كانَ الكلامُ عَليها مِن نوعٍ واحدٍ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في ( العُكَبريِّ ) 2 - 334 مِنَ الكاملِ ) : أَيْنَ الأَكَاسِرَةُ الجَبَابِرَةُ الأُلَى ........ كَنَزُوْا الْكُنُوْزَ فَمَا بَقِيْنَ وَلاَ بَقُوْاتوضيحٌ لسابقِهِ وتفريعٌ عليهِ ، وفي وَهمي أَنْ قد أَشرتُ مرَّةً إلى حديثِ ابن الخطَّابِ ، وما تمثَّلَ بهِ مِنَ الأَبياتِ ، ولا بأْسَ بإِعادَتِهِ ؛ إِذ لم أَكُنْ على يقينٍ مِن ذكرِهِ ، فضلاً عَنِ استيفائِهِ ، وحاصلُهُ : أَنَّهُ حجَّ . . فلمَّا كانَ ب ( ضَجْنَانَ ) قالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ العليُّ العظيمُ ، المعطي ما يشاءُ لِمَن يشاءُ ، لَقد كنتُ أَرعى للخطَّابِ بهذا الوادي مع أُخَيَّةٍ لي ، في مدارعِ الصوفِ ، وكانَ فظّاً ، يُتعِبُنا إِذا عمِلنا ، ويضربُنا إِذا قصَّرنا ، وقد أَمسيتُ اليومَ وما بَيني وبينَ اللّهِ أَحدٌ ، ثمَّ أَنشدَ متمثِّلاً ( الأبيات في 'الأغاني' 3 - 121 وهي لورقة بن نوفل مِنَ البسيطِ ) : لاَ شَيْءَ مِمَّا تَرَى تَبْقَى بَشَاشَتُهُ ........ يَبْقَى الإِلَهُ وَيُوْدَى الْمَالُ والْوَلَدُ لَمْ تُغْنِ عَنْ هُرْمُزٍ يَوْماً خَزَائِنُهُ ........ وَالْخُلْدَ قَدْ حَاوَلَتْ عَادٌ فَمَا خَلَدُوْا وَلاَ سُلَيْمَانَ إِذْ تَجْرِيْ الرِّيَاحُ لَهُ ........ وَالإِنْسُ وَالجِّنُّ فِيْمَا بَيْنَهَا بَرَدُ أَيْنَ الْمُلُوْكُ الَّتِيْ كَانَتْ مَنَازِلُهَا ........ مِنْ كُلِّ أَرْبٍ إِلَيْهَا رَاكِبٌ يَفِدُ ؟ حَوْضٌ هُنَالِكَ مَوْرُوْدٌ بِلاَ كَذِبٍ ........ لاَ بُدَّ مِنْ وُرْدِهِ يَوْماً كَمَا وَرَدُوْاوقالَ ابن أَبي طالِبٍ ( في 'نهج البلاغة' 266 ) : وأعلَموا أَنَّكم على سبيلِ مَن مضى قبلَكم ، مِمَّن كانَ أطولَ أَعماراً ، وأَعْمَرَ دياراً ، وأَبعدَ آثاراً ، أَصبحَتْ أَصواتُهم هامدةً ، ورياحُهُم راكدَةً ، وديارُهم خاليَةً ، وأَجسامُهم باليَةً ، قَدِ استبدَلوا القصورَ بالقبورِ ، والنمارِقَ بالصخورِ ، وكَأنْ قَد صِرتُم إِلى ما صاروا إِليهِ ، فأرتهنَكُم ذلكَ المضجَعُ ، وضمَّكُم ذلكَ المستودَعُ ، فكيفَ لَو تناهَتِ الأُمورُ ، وبُعثِرَتِ الْقبورُ ، ورُدُّوا إِلى اللّهِ مولاهم الحقِّ ، وضَلَّ عَنْهُم ما كانوا يفترونَ .واللّهُ جلَّ شأنُهُ يقولُ : ( أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُوَنَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ )ويقولُ : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا ) ( مريم : 98 ) .ويقولُ : ( فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )ويقولُ : ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمّ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَبْهِم مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْناً آخَرِينَ ) ( الأنعام : 6 ) .ويقولُ : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمّ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ) ( القصص : 58 ) .ويقولُ : ( أَلَمْ يَرَواْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ ) ( يس : 31 ) .والآياتُ في الاعتبارِ بالقرونِ الماضيةِ أَكثرُ مِن أَنْ تحصرَ .وقالَ الشريفُ الرضيُّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 877 - 880 مِنَ الخفيفِ ) : مَا أَقَلَّ اعتِبَارَنَا بِالزَّمَانِ ........ وَأَشَدَّ اغْتِرَارَنَا بِالأَمَانِيْ وَقَفَاتٌ عَلَى غُرُوْرٍ وَأَقْدَا _ مٌ عَلَى مَزْلَقٍ مِنَ الْحَدَثَانِ كُلُّ يَوْمٍ رَزِيَّةٌ بِفُلاَنٍ ........ وَوُقُوْعٌ مِنَ الرَّدَى بِفُلاَنِ قَدْ مَرَرْنَا عَلى الدِّيَارِ خُشُوْعاً ........ وَرَأَيْنَا الْبِنَا فَأَيْنَ الْبَانِيْ ؟ أَيْنَ رَبُّ السَّدِيْرِ فَالْحِيْرَةِ الْبَيْ _ ضَاءِ أَمْ أَيْنَ صَاحِبُ الإِيْوَانِ ؟ ! وَالسُّيُوْفُ الْحِدَادُ مِنْ آلِ بَدْرٍ ........ وَالْقَنَا الصُّمُّ مِنْ بَنِيْ الرَّيَّانِ وَالْمَوَاضِيْ مِنْ آلِ جَفْنَةَ أَرْسَى ........ طُنُباً مُلْكُهُمْ عَلَى الْجَوْلاَنِ تَتَرَاءَاهُمُ الْوُفُوْدُ بَعِيْداً ........ ضَارِبِيْنَ الصُّدُوْرَ بِالأَذْقَانِ فِيْ رِيَاضٍ مِنَ السَّمَاحِ غَوَانٍ ........ وَجِبَالٍ مِنَ الْحُلُوْمِ رِزَانِ وَهُمُ الْمَاءُ لَذَّ لِلنَّاهِلِ الظَّمْ _ آنِ بَرْداً وَالنَّارُ لِلْحَيْرَانِ مَا ثَنَتْ عَنْهُمُ الْمَنُوْنُ يَداً شَوْ _ كَاءَ أَطْرَافُهَا مِنَ الْمُرَّانِ عَطَفَ الدَّهْرُ فَرْعَهُمْ فَرَآهُ ........ بَعْدَ بُعْدِ الذُّرَى قَرِيْبَ الْمَجَانِيْ وَثَنَتْهُمْ بَعْدَ الْجِمَاحِ الْمَنَايَا ........ فِيْ عِنَانِ التَّسْلِيْمِ وَالإِذْعَانِ لَيْسَ يَبْقَى عَلَى الزَّمَانِ جَرِيْءٌ ........ فِيْ إِبَاءٍ أَوْ عَاجِزٌ فِيْ هَوَانِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 381 - 382 مِنَ الكاملِ ) : أَوَ مَا رَأَيْتَ وَقَائِعَ الدَّهْرِ ........ أَفَلاَ تُسِيْءُ الظَّنَّ بِالْعُمْرِ بَيْنَا الْفَتَى كالطَّوْدِ تَكْنُفُهُ ........ هَضَبَاتُهُ وَالْعَضْبُ ذُوْ الأَثْرِ يَأْبَى الدَّنِيَّةَ فِيْ عَشِيْرَتِهِ ........ وَيُجَاذِبُ الأَيْدِيْ عَلَى الْفَخْرِ زَلَّ الزَّمَانُ بِوَطْءِ أَخْمَصِهِ ........ وَمَواطِئُ الأَقْدَامِ لِلْعَثْرِ ثُمَّ انْثَنَتْ كَفُّ الْمَنُوْنِ بِهِ ........ كَالضِّغْثِ بَيْنَ النَّابِ وَالظُّفْرِ جَمَعَ الْجُنُوْدَ وَرَاءَهُ وَكَأَنَّمَا ........ لاَقَتْهُ وَهُوَ مُضَيَّعُ الظَّهْرِ وَبَنَى الْحُصُوْنَ تَمَنُّعَاً فَكَأَنَّمَا ........ أَمْسَى بِمَضْيَعَةٍ وَلاَ يَدْرِيْويروى عَن أَبي الدرداءِ ( بنحوه في 'حلية الأولياء' 1 - 213 ) : أَنَّهُ قامَ على درجِ المسجدِ ، فقالَ : يا أَهلَ ( دمشقَ ) ، أَلا تسمعونَ مِن أَخٍ ناصح لَكُمِ ؟ إِنَّ مَن كانَ قبلَكم جَمَعوا كثيراً ، وبَنَو مشيداً ، وأَمَّلوا بعيداً ، فأَصبحَ جمعُهم بُوراً ، وبنيانُهم قبوراً ، وأَملُهم غروراً ، وملكُهم هباءً منثوراً ، هذهِ عادٌ قد ملأَتِ البلادَ أَهلاً ومالاً ، وخيلاً ورِجالاً ، فمَن يشتري تركاتِهم اليومَ بدرهمينِ ؟ !وكم رأَينا في تصاريفِ الأَيَّامِ مِن والٍ عَزلَتْ ، وعالٍ أَنزلَتْ ، وحكيمٍ زَلزلَتْ ، ولَو أَردنا أن نُفِيضَ فيمَن سقاهُمُ الدهرُ كأْسَهُ ، وجرَّعَهُم بأْسَهُ ، وضرَبَ علَيهم جرانَهُ ، وأنزلَ بِهم حدثانَهُ . . لأَحْوَجَ ما رأَيناهُ بعيونِنا ، وسمعناهُ من قريبِ زمانِنا ، إِلى تأْليفٍ مخصوصٍ .ومرَّ في أَواخرِ المجلسِ الثاني ما يتصِلُ بالموضوعِ ، مع الإِحالَةِ على ما هنا .وقد فتحَ ( الأَندلُسَ ) موسى بنُ نُصَيْرٍ ، فكانَتِ الْغَنَائِمُ تُحمَلُ إِليهِ ، فيَرمي بالذهَبِ رميه الحجارَةَ ، ولا يلتقِطُ إِلاَّ ما كانَ مِن خالِصِ الجوهَرِ ، ثمَّ لَم تطلِ الأيَّامُ . . حتَّى ماتَ يسأَلُ النَّاسَ بمنىً ، على ما في بعضِ الرواياتِ .ولمَّا زرتُ ( قيدونَ ) في سنةِ : ( 1329ه ) دخلَ عليَّ جماعَةٌ مِن آلِ العموديِّ ، لا يقِلُّونَ عَن خمسينَ ، في غررٍ مليحَةٍ ، ووجوهٍ صبيحَةٍ ، وقاماتٍ مديدَةٍ ، وأَجسامٍ شديدَةٍ ، وأَفكارٍ بعيدَةٍ ، ولمَّا سأَلتُهم عَن حالِهم . . ذكَروا ما كانَ لَهم من بسطَةِ وصولَةِ الملكِ في سائِرِ بلادِ ( دوعَنَ ) ، ثمَّ ما ضرَبَ على أيديهِمُ الدَّهْرُ ، واستردَّتْ ما أَعطتْهُم الأَيَّامُ ، وما زالوا يشرحونَ لي الحالَ ، ويكثرونَ مِنَ التَّأَلُّمِ ، ويلتمسونَ مني الدعاءَ . . حتَّى اغرورقَتْ عينيَّ ، وتندَّى خَدِّي ، ولمَّا رَآني أَحدُهم بتلكَ الرِّقَةِ . . قالَ : لا تحزَنْ ، فقد كنَّا واللّهِ أَهلاً لِمَا نزلَ بِنا ، وما أَصابَنا إِنَّما هوَ بما كسبتْهُ أيدينا ، فقد ولاَّنا اللّهُ ولايةً لم نُحسِنْ سياستَها ، بل أَبدَلْنا العدلَ جوراً ، والحِلْمَ جهلاً ، ولم نشكرِ النعمةَ ، فسُلِبَتْ عنَّا .وما أَخذَها إِلاَّ من قولِ يحيى البرمكيِّ ، وقد سأَلَهُ الفضلُ في محبسِهِ عن أَسبابِ نكبتِهم ، فإِنَّهُ قالَ ( بنحوه في 'السير' 9 - 61 ) : ليسَتْ إِلاَّ دعوةَ مظلومٍ سرَتْ بليلٍ ونحنُ نائِمونَ .وقدِ اتفقَ أَن تقوَّضَ على يدِ فحلِ ( حضرموتَ ) - السلطانِ عوضِ بنِ عمرَ القعيطي - عدَّةُ دولٍ في عهدٍ قريبٍ :مِنها : دولَةُ آلِ العموديِّ المذكورينَ ، ودولَةُ آلِ بُرَيكٍ ، ودولَةُ النقيبِ الكساديِّ ، ودولَةُ آلِ عمرَ باعمرَ ، ودولَةُ العولقيِّ ، ودولَةُ بنِ مساعدٍ ، ودولَةُ منصورِ بنِ عمرَ الكثيريِّ ، وغيرُهم .وما أَحسنَ قولَ بعضِهم وقد مرَّ بديارِ قومٍ كرامٍ ، كانوا . . فبانوا ( كما في 'المستطرف : 2 - 607 مِنَ البسيطِ ) :ولمَّا زرتُ ( قيدونَ ) في سنةِ : ( 1329ه ) دخلَ عليَّ جماعَةٌ مِن آلِ العموديِّ ، لا يقِلُّونَ عَن خمسينَ ، في غررٍ مليحَةٍ ، ووجوهٍ صبيحَةٍ ، وقاماتٍ مديدَةٍ ، وأَجسامٍ شديدَةٍ ، وأَفكارٍ بعيدَةٍ ، ولمَّا سأَلتُهم عَن حالِهم . . ذكَروا ما كانَ لَهم من بسطَةِ وصولَةِ الملكِ في سائِرِ بلادِ ( دوعَنَ ) ، ثمَّ ما ضرَبَ على أيديهِمُ الدَّهْرُ ، واستردَّتْ ما أَعطتْهُم الأَيَّامُ ، وما زالوا يشرحونَ لي الحالَ ، ويكثرونَ مِنَ التَّأَلُّمِ ، ويلتمسونَ مني الدعاءَ . . حتَّى اغرورقَتْ عينيَّ ، وتندَّى خَدِّي ، ولمَّا رَآني أَحدُهم بتلكَ الرِّقَةِ . . قالَ : لا تحزَنْ ، فقد كنَّا واللّهِ أَهلاً لِمَا نزلَ بِنا ، وما أَصابَنا إِنَّما هوَ بما كسبتْهُ أيدينا ، فقد ولاَّنا اللّهُ ولايةً لم نُحسِنْ سياستَها ، بل أَبدَلْنا العدلَ جوراً ، والحِلْمَ جهلاً ، ولم نشكرِ النعمةَ ، فسُلِبَتْ عنَّا .وما أَخذَها إِلاَّ من قولِ يحيى البرمكيِّ ، وقد سأَلَهُ الفضلُ في محبسِهِ عن أَسبابِ نكبتِهم ، فإِنَّهُ قالَ ( بنحوه في 'السير' 9 - 61 ) : ليسَتْ إِلاَّ دعوةَ مظلومٍ سرَتْ بليلٍ ونحنُ نائِمونَ .وقدِ اتفقَ أَن تقوَّضَ على يدِ فحلِ ( حضرموتَ ) - السلطانِ عوضِ بنِ عمرَ الفعيطي - عدَّةُ دولٍ في عهدٍ قريبٍ :مِنها : دولَةُ آلِ العموديِّ المذكورينَ ، ودولَةُ آلِ بُرَيكٍ ، ودولَةُ النقيبِ الكساديِّ ، ودولَةُ آلِ عمرَ باعمرَ ، ودولَةُ العولقيِّ ، ودولَةُ بنِ مساعدٍ ، ودولَةُ منصورِ بنِ عمرَ الكثيريِّ ، وغيرُهم .وما أَحسنَ قولَ بعضِهم وقد مرَّ بديارِ قومٍ كرامٍ ، كانوا . . فبانوا ( كما في 'المستطرف' 2 - 607 مِنَ البسيطِ ) : هَذِيْ مَنَازِلُ أَقْوَامٍ عَهِدْتُهُمُ ........ يُوْفُوْنَ بِالْعَهْدِ مُذْ كَانُوْا وَبِالذِّمَمِ تَبْكِيْ عَلَيْهِمْ دِيَارُ كَانَ يُطْرِبُهَا ........ تَرَنُّمُ الْمَجْدِ بَيْنَ الْجُوْدِ والْكَرَمِوقالَ أَحدُ بني أُميَّةَ ، وهوَ الأَبيورديُّ ( في 'ديوانهِ' 586 - 587 مِنَ الطَّويلِ ) : مَلَكْنَا أَقَالِيْمَ الْبِلاَدِ فَأَذْعَنَتْ ........ لَنَا رَغْبَةً أَوْ رَهْبَةً عُظَمَاؤُهَا فَلَمَّا انْتَهَتْ أَيَّامُنَا عَلِقَتْ بِنَا ........ شَدَائِدُ أَيَّام قَلِيْلٌ رَخَاؤُهَا وَكَانَ إِلَيْنَا فِيْ السُّرُوْرِ ابْتِسَامُهَا ........ فَصَارَ عَلَيْنَا فِيْ الْهُمُوْمِ بُكَاؤُهَا وَصِرْنَا نُلاَقِيْ النَّائِبَاتِ بِأَوْجُهٍ ........ رِقَاقِ الْحَوَاشِيْ كَادَ يَقْطُرُ مَاؤُهَا إِذَا مَا هَمَمْنَا أَنْ نَبُوْحَ بِمَا جَنَتْ ........ عَلَيْنَا اللَّيَالِيْ لَمْ يَدَعْنَا حَيَاؤُهَاوأَشهدُ باللّهِ إِنَّهُ لَمِن صريحِ القولِ ، ونادرِ الشعرِ ، ومنقَّحِ الكلامِ .ويُحكى : أَنَّهُ لمَّا فرغَ فخرُ الدولَةِ بنُ بُوَيْهٍ مِنَ القلعَةِ التي أستحدثَها على جبلِ طبرَك . . نزلَ بها مرتاحاً ، فاشتهى طرائِحَ لحمِ البقَرِ ، فنُحِرَتْ واحدَةٌ مِنها بينَ يديهِ ، وطَفِقَ أَصحابُهُ يطبخونَ لَهُ مِن أَطائِبِها ، وهوَ ينالُ مِنها ، ويأْكُلُ مِن عناقيدِ الكرمِ ، ويشرَبُ مِنَ الكؤُوسِ ، فلم يلبَثْ أَنْ لَوى عليهِ جوفُهُ ، وأتصلَ على الأَلَمِ صوتُهُ ، إِلى أَن جثَمَ عليهِ موتُهُ ، فقالَ أبو الفرجِ الساويُّ ( في 'قرى الضيف' 3 - 458 مِنَ الوافرِ ) : هِيَ الدُّنْيَا تَقُوْلُ بِمِلْءِ فِيْهَا ........ حَذَارِ حَذَارِ مِنْ بَطْشِيْ وَفَتْكِيْ وَلاَ يَغْرُرْكُمُ حُسْنُ ابْتِسَامِيْ ........ فَقَوْلِيْ مُضْحِكٌ ، وَالْفِعْلُ مُبْكِيْ بِفَخْرِ الدَّوْلَةِ اعْتَبِرُوْا فَإِنِّيْ ........ أَخَذْتُ الْمُلْكَ مِنْهُ بِسَيْفِ هُلْكِ فَأَمْسَى بَعْدَ مَا قَرَعَ الْبَرَايَا ........ أَسِيْرَ الْقَبْرِ فِيْ ضِيْقٍ وَضَنْكِ أُقَدِّرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ يَوْماً ........ إِلَى الدُّنْيَا تَسَرْبَلَ ثَوْبَ نُسْكِ دَعِيْ يَا نَفْسُ فِكْرَكِ فِيْ مُلُوكٍ ........ مَضَوْا وَعَلَى الَّذِيْ قَدَّمْتِ فَأبْكِيْ هِيَ الدُّنْيَا كَمِثْلِ الطِّفْلِ بَيْنَا ........ يُقَهْقِهُ إِذْ بَكَى مِنْ بَعْدِ ضِحْكِ أَلاَ يَا قَوْمَنَا انْتَبِهُوْا فَإِنَّا ........ نُحَاسَبُ فِيْ الْقِيَامَةِ دُوْنَ شَكِّألا أَينَ أَربابُ الحصونِ ، والمالِ المصونِ ؟أينَ مَن مَلَئُوا الخزائِنَ ، وشيَّدُوا المدائِنَ ، وراضوا الصِّعابَ ، وأَخضعوا الرقابَ ؟لَقد أَسرهُم هاذِمُ اللذَّاتِ ، ومفرِّقُ الجماعاتِ ، فأَيَّموا النسوانَ ، وأَيتموا الولدانَ ، ودَخلوا في خبرِ كانَ ( قيل مِنَ البسيطِ ) : أَمَا سَمِعْتَ بِأَمْلاَكٍ مَضَوْا أَمَماً ........ شُمِّ الأُنُوْفِ بِرَوْضِ الْمُلْكِ قَدْ عَرَشُوْا إِنْ دُوفِعُوْا دَفَعُوا أَوْ زُوْحِمُوْا زَحَمُوْا ........ أَوْ غُولِبُوْا غَلَبُوْا أَوْ بُوْطِشُوْا بَطَشُوْا جَاءَتْهُمُ وَجُنُوْدُ اللّهِ غَالِبَةٌ ........ كَتَائِبٌ لِلْمَنَايَا مَا بِهَا دَهَشُوما أَحسنَ قولَ كثيِّرٍ أَو غيرِهِ ( كما في 'البيان والتبيين' 1 - 477 مِنَ الطَّويلِ ) : وَنُحْدِثُ رَوْعَاتٍ لَدَى كُلِّ فَزْعَةٍ ........ وَنُسْرِعُ نِسْيَاناً وَمَا جَاءَنَا أَمْنُ كَأَنَّا - وَلاَ كُفْرَانَ للّهِ رَبِّنَا - ........ لَكَالْبُدْنِ ، لاَ تَدْرِيْ مَتَى يُوْمُهَا الْبُدْنُوقالَ أَبو عبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1574 مِنَ الكاملِ ) : نَلْقَى الْمَنُوْنَ حَقَائِقاً وَكَأَنَّنَا ........ مِنْ غِرَّةٍ نَلْقَى بِهِنَّ شُكُوْكَاوفي سياقٍ لِلِسانِ الدينِ بنِ الخطيبِ - ما معناهُ إِن أخطأْتُ لفظَهُ - ( في 'نفح الطيب' 6 - 324 ) : يا مشتغلاً بدارِهِ ، ورَمِّ جدارِهِ عَنْ إِسراعِهِ إِلى النجاةِ وبِدارِهِ ، يا مَن أَنذَرَهُ شيبُ عذارِهِ ، وأثقلَهُ حمْلُ أَوزارِهِ ، يا مُعتَلِفاً ينتظِرُ هجومَ جزَّارِهِ ، يا مختِلساً يهابُ تفتيشَ ما تحتَ إزارِهِ ، كأَنِّي بكَ قد أوثقَكَ الشدُّ ، وجزرَ منْكَ المدُّ ، واليمينُ تنقبِضُ ، والأُخرى تُمَدُّ ، واللسانُ يَقولُ : يا لَيتَنا نُرَدُّ .وقالَ أَبو العاليَةِ ( مِنَ الكاملِ ) : أَيْنَ الأُولَى كَنَزُوْا الدَّخَائِرَ وأبْتَنَوْا ........ تِلْكَ الْمَصَانِعَ وَالْقُصُوْرَ الْعَالِيَهْ ؟ دَرَجُوْا فَأَصْبَحَتِ الْمَنَازِلُ مِنْهُمُ ........ عُطْلاً وَأَصْبَحَتِ الْمَسَاكِنُ خَالِيَهْوقالَ بعضُهُم ( مِنَ الطَّويلِ ) : مَضَى قَبْلَنَا قَوْمٌ رَجَوْا أَنْ يُقَوِّمُوْا ........ بِلاَ تَعَبٍ عَيْشاً فَلَمْ يَتَقَوَّمَاوقالَ آخرُ ( مِنَ السَّريعِ ) : عِشْ مُوْسِراً فِيْ النَّاسِ أَوْ مُعْسِراً ........ لاَ بُدَّ فِيْ الدُّنْيَا مِنَ الْغَمِّ وَكُلَّمَا زَادَكَ مِنْ نِعْمَةٍ ........ زَادَ الَّذِيْ زَادَكَ فِيْ الْهَمِّوقالَ آخرُ ( مِنَ السَّريعِ ) : أُفٍّ مِنَ الدُّنْيَا وَأَسْبَابِهَا ........ فَأِنَّهَا لِلْهَمِّ مَخْلُوْقَهْ هُمُوْمُهَا مَا تَنْقَضِيْ سَاعَةً ........ عَنْ مَلِكٍ فِيْهَا وَلا سُوْقَهْويعجبُني في الموضوع رثاءُ أبي البقاءِ ل ( الأَندلُسِ ) ، وأبنُ اللَّبَّانَةِ لِبَني عبَّادٍ ، وأَصلُهُ شعرُ عديِّ بنِ زيدٍ العباديِّ ، الذي يقولُ فيهِ يونسُ بنُ حبيبٍ النحويُّ ( في 'طبقات فحول الشعراء' 1 - 141 ) : لو تمنَّيتُ أَن أَقولَ الشعرَ . . لَما تمنَّيتُ أَنْ أَقولَ إِلاَّ مثلَ قولِ عديِ بنِ زيدٍ العباديِّ ( مِنَ الخفيفِ ) : أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْ _ رِ أَأَنْتَ الْمُبَرَّأُ الْمَوْفُوْرُ ؟ أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الْقَدِيْمُ مِنَ الأَيَّ _ امِ بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَغْرُوْرُ مَنْ رَأَيْتَ الْمَنُوْنَ جَازَتْهُ أَمْ مَنْ ........ ذَا عَلَيْهِ مِنَ أَنْ يُضَامَ خَفِيْرُ ؟ أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى الْمُلُوْكِ أَنُوْشَرْ _ وَانَ بَلْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُوْرُ ؟ وَبَنُوْ الأَصْفَرِ الْكِرَامُ مُلُوْكُ ال _ رُّوْمِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمُ مَذْكُوْرُ وَأَخُوْ الْحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْ _ لَةُ تُجْبَى إلَيْهِ وَالْخَابُوْرُ شَادَهُ مَرْمَراً وَجَلَّلَهُ كِلْ _ ساً فَلِلطَّيْرِ فِيْ ذُرَاهُ وُكُوْرُ لَمْ يَهَبْهُ رَيْبُ الزَّمَانِ فبَادَ الْ _ مُلْكُ عَنْهُ فَبَابهُ مَهْجورُ وَتَذَكَّرْ رَبَّ الخَوَرْنَقِ إذا أشْ _ رَفَ يَوْماً وَلِلْهُدى تَذْكيرُ سَرَّهُ مُلْكُهُ وَكَثْرَةَ مَا يَمْ _ لِكُ وَالْبَحْرُ مُعْرِضاً وَالسَّديرُ فَارْعَوَى قَلبهُ فَقالَ وَما غِب _ طَةُ حَيٍّ إلى المَماتِ يَصيرُ ثُمَّ بَعْدَ القِلاعِ وَالمُلْكِ وَالإمَّ _ ةِ وارَتْهُمُ هُناكَ القُبورُ ثُمَّ صاروا كأنَّهُمْ وَرَقٌ جَفَّ ........ فَألْوَتْ بِهِ الصَّبا وَالدَّبُورُوقال الشعبي : ما أرى لنا وللدنيا مثلاً إلا قول كثير ( في 'ديوانه' منَ الطَّويلِ ) : أَسِيْئِيْ بِنَا أَوْ أَحْسِنِيْ لاَ مَلُوْمَةٌ ........ لَدَيْنَا وَلاَ مَقَلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِوقالَ أَبو العتاهيَةِ ( في 'ديوانه' 373 مِنَ الخفيفِ ) : كُلُّنَا يُكْثِرُ الْمَذَمَّةَ لِلدُّنْ _ يا وَكَلٌّ بِحُبِّهَا مَفْتُوْنُوقالَ أَبو نواسٍ ( وهو لسليمان بن يزيد العدوي من قصيدة له شائعة ، كما في 'روضة العقلاء' 279 مِنَ الطَّويلِ ) : يَذُمُّوْنَ دُنْيَا لاَ يُرِيْحُوْنَ دَرَّهَا ........ وَلَمْ أَرَ كَالدُّنْيَا تُذَمُّ وَتُحْلَبُوقالَ سابقٌ البربريُّ ( في 'فصل المقال في شرح كتاب الأمثال' 1 - 323 مِنَ البسيطِ ) : النَّفْسُ تَكْلَفُ بِالدُّنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ ........ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنْهَا تَرْكُ مَا فِيْهَاوقالَ ( في 'العُكْبَريِّ' 3 - 34 مِنَ المتقاربِ ) : تَفَانَى الرِّجَالُ عَلَى حُبِّهَا ........ وَمَا يَحْصُلُوْنَ عَلَى طَائِلِوقالَ ( في 'العُكْبَريِّ' 3 - 8 مِنَ الوافرِ ) : وَمَنْ لَمْ يَعْشَقِ الدُّنْيَا قَدِيْماً ؟ ........ وَلَكِنْ لاَ سَبِيْلَ إِلى الوِصَالِأَمَّا قولُ الناظِمِ : ( كَنَزُوْا الْكُنُوْزَ فَمَا بَقِيْنَ ) . . فمعناهُ : أَنَّها لَم تبقَ لَهُم ، ولَم تنفَعْهُم ، وإِلاَّ . . فَلا يزالُ كثيرٌ من دفائِنِ السابقينَ مطموراً تحتَ الترابِ ، باقياً على حالِهِ حتَّى اليومِ ، ولا سيَّما في البلادِ التي لم تطأْها أَقدامُ الأَجانبِ ، كالأَكثرِ من ذخائِرِ ملوكِ حِمْيَرَ في ( مأْرِبَ ) و ( الهجَرِ ) و ( شَبْوَةَ ) ؛ بدليلِ ما يظهَرُ من نماذِجِها كلَّما جرفَتِ السيولُ ، وقد قلتُ في سينيَّتي ، أُخاطِبُ الديارَ ، لَمَّا كَثُرَ ما رأَيتُ مِنِ اختلاف رواةِ الأَخبارِ ( في 'ديوان المؤلف' 232 مِنَ الخفيفِ ) : حَدِّثِيْنَا عَنِ التَّبَابِعِ إِذْ كُنْ _ تِ عَلَى عَهْدِهِمْ بِحُلَّةِ عُرْسِ وَلِمَنْ تُخَبِّئِنَّ مَا أدَّخَرُوْهُ ........ مِنْ كُنُوْزٍ مُغَطَّيَاتٍ بِكَبْسِ ؟ وَصِفِيْ كِنْدَةَ الْمُلُوْكَ فَيَا رُ _ بَّ كَرِيْمٍ فِيْهِمُ وَيَا رُبَّ جِبْسِ قَادَةُ الْحَرْبِ وَالْكَلاَمِ وَلَكِنْ ........ لاَ يُبَالُوْنَ فِيْ الْمَلاَمِ بِغَمْسِوبعدُ : فها هنا مسأَلةٌ مِن أُمَّهاتِ المسائِلِ ، لولا ضيقُ الوقتِ ، وضعفُ المناسبَةِ للأَبحاثِ الأُصوليَّةِ . . لكانَ الواجبُ أَن نتوسَّعَ فيها كثيراً ، ولكنَّا نطلِقُ مِنَ العَنَانِ بقدرِ ما تحصُلُ بهِ الفائِدَةُ ، وينحلُّ منهُ الإِشكالُ الذي أَشرْنا إِليهِ أَوائِلَ المجلسِ السادسِ ، وذلكَ أَنَّهُ ما مِنْ نبيٍّ ، ولا حكيمٍ ، ولا شاعرٍ ، ولا خطيبٍ . . إِلاَّ ذَمَّ الدنْيا ، وأشتكى مِن توالي آفاتِها ، وترادُفِ حسراتِها ، وتتابُعِ مُوجِعاتِها ؛ إِذ لا لَذَّةَ فيها إِلاَّ مصحوبَةٌ بأَلَمٍ ، ولا راحَةَ إِلاَّ ممزوجَةٌ بنكَدٍ ، لَمْ تَصْفُ لِشَقيٍّ ولا تقيٍّ ، ولا مأْمورٍ ولا أَميرٍ ، ولا غنيٍّ ولا فقيرٍ ، ومعَ هذا فدَهَمَاءُ النَّاسِ مصفقونَ على حبِّها ، والتكالُبِ عَليها ، ومِن ذلكَ نشأَ التخاصُمُ والتقاطُعُ ، فزادَ النكَدُ ، وكثُرَ التعبُ ، وتشوَّشَتِ الْحَياةُ ، وتكدَّرَ العيشُ ، وتضاعفَتِ الشُّرورُ والآلامُ ، والقليلُ مِنَ الصُّوفيَّةِ والفلاسفَةِ اطَّرَحوها جملةً ، وأَعرَضوا عَنها رأْساً ، وليسَ هذا في شيءٍ مِنَ الصَّوابِ ؛ إِذ لو تأَثَّرَهُمُ الناسُ . . لأَفضى إِلى الخرابِ ، وانتهى إِلى الانقراض ، ولكنَّ الذكرَ الذي لا يأتيْهِ الباطلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلفِهِ . . قامَ بحلِّ هذِهِ العقدَةِ ، وكشَفَ هذا الإشكالَ ، فبيَّنَ في أَكثرِ الآياتِ مذامَّ الدنيا وحقارَتَها ، وقلَّةَ خطرِها ؛ كبحاً لِجماحِ الشهوَةِ المذمومِ ، وغضّاً لعنانِ الحِرْصِ الْممقوتِ ، ونبَّهَ على أَن لا بُدَّ مِنها ، بَلْ أَلزمَ القيامَ بعمارتِها ، وأَوجَبَ مراعاةَ أَسبابِها في مثلِ قولِهِ : ( وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) ( القصص : 77 ) . والأَصلُ في الأَمرِ الجازِمِ الوجوبُ .وقولِهِ : ( فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ ) ( الجمعة : 10 ) .وإِنَّما أَطنبَ في الأَولِ ، واكتفى بالإِيجازِ في الثاني ؛ وُكُولاً إِلى الطبعِ ، وإِحالَةً على الداعيَةِ ، كما رتَّبَ الحدَّ على شربِ الخمرِ ، ولم يرتِّبْهُ على شربِ البولِ ، وهذا كلُّهُ مِن بدائِع القرآنِ ، الذي لا تفنى عجائِبَهُ ، ولا تُطفَأُ مصابِيحُهُ ، ولا يخمُدُ برهانُهُ ، ولا تهدَمُ أَركانُهُ ، وقد نصُّوا في المتونِ على أَنَّ الحِرَفَ والصنائِعَ ، وكلَّ ما يتمُّ بهِ المعاشُ . . معدودٌ من فروضِ الكفاياتِ ، والذي اعتمدَهُ ابن حجرٍ الهيتميُّ ، تبعاً لإِمامِ الحرمينِ ، تفضيلُ فرضِ الكفايَةِ على فرضِ العينِ ، إِلاَّ أَنَّ في ( التحفَةِ ) ما نصُّهُ : ( تنبيهٌ : لا يحتاجُ في هذِهِ - والضميرُ عائِدٌ إِلى الحِرَفِ والصنائِعِ وما يتمُّ بهِ أَمرُ المعاشِ - لأَمْرِ الناسِ بِها ؛ لأَنَّ فِطَرَهُم مجبولَةٌ عَلَيها ، ولكنْ لَو تمالَئُوا على تركِ واحدَةٍ مِنها . . أَثِموا ، وقُوتِلُوا كَما هُوَ قياسُ بقيَّةِ فروضِ الكفايَةِ ) . انتهى .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 335 مِنَ الكاملِ ) : مِنْ كُلِّ مَنْ ضَاقَ الَفَضَاءُ بِجَيْشِهِ ........ حَتَّى قَضَى ، فَحَوَاهُ لَحْدٌ ضَيِّقُمعناهُ ظاهرٌ ، وهُوَ مِن قولِ أَشجَعَ ( في 'ديوانه' 199 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَصْبَحَ فِيْ لَحْدٍ مِنَ الأَرْضِ ضَيِّقٍ ........ وَكَانَتْ بِهِ حَيّاً تَضِيْقُ الصَّحَاصِحُوعمَّا قليلٍ يأْتي معَ ما يناسبُهُ في شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبريِّ' 2 - 247 مِنَ الطَّويلِ ) : وأَنَّكَ فِيْ ثَوْبٍ وَصَدْرُكَ فِيْكُمَا ........ ( عَلَى أَنَّهُ مِنْ سَاحَةِ الأَرْضِ أَوْسَعُ )ويتَّصِلُ بِهِ ما سبقَ أَوائِلَ المجلسِ عَنِ ابن العاصِ ، وعَنِ الْقَاضي الفاضلِ ، وغيرُ ذلكَ .وللقاضي أَبي يعلى في رِثاءِ مخلِّصِ الدَّولَةِ ما نصُّهُ ( كما في 'وفيات الأعيان' 5 - 272 مِنَ الطَّويلِ ) : قَضَى اللّهُ أَنْ يَرْدَى الأَمِيْرُ وَهَذِهِ ........ صَوَافِنُهُ مَوْقُوْرَةٌ وَصَوَاهِلُهُ وَكُلُّ فَتىً كَالْبَرْقِ إِبْرِيْقُ غَمْدِهِ ........ إِذَا شَامَهُ أَوْ كَالدُّبَالَةِ ذَابِلُهْ فَلَيْتَ ظِبَاهُ صَلَّتِ الْيَوْمَ خَلْفَهُ ........ فَظَلَّتْ عَلَى غَيْرِ الصِّيَامِ صَوَاهِلُهْوهيَ من قصيدَةٍ شاعرَةٍ ، استوفاها ابن خَلِّكانَ ( في 'وفيَّاتِ الأَعيانِ' 5 - 270 - 272 ) : في ترجمةِ مخلِّصِ الدولَةِ ، واسمهُ مقلِّدُ بنُ نصرِ بنِ منقذٍ .ويروى ( في 'المستطرف' 2 - 574 ) : أَنَّ مَلَكَ الْمَوتِ دخلَ عَلى داود - عليه السلامُ - فقالَ لهُ : مَن أَنتَ ؟ قالَ : أَنا الذي لا يهابُ الملوكَ ، ولا تَمنَعُ منهُ القصورُ ، ولا يقبَلُ الرِّشَا . قالَ : إِذَنْ أَنتَ ملكُ الموتِ ، ولكنِّي لَم أَستعدَّ بعدُ ، فقالَ لهُ : يا داوودُ ، أَينَ جارُكَ فلانٌ ؟ أَينَ قريبُكَ فلانٌ ؟ قالَ : ماتا ، قالَ : أَما كانَ لكَ فيهِم عبرَةٌ ؟ ثمَّ قبضَهُ .وفيهِ : أَنَّ الأَنبياءَ لاَ يُقبَضونَ مَا لَمْ يُخيَّروا ، ففيهِ إِشكالٌ ، وقد وضَّحنا ما كانَ من نوعِهِ في صكَّةِ موسى عليهِ السلامُ لملَكِ الموتِ ، من كتابِنا ( بَلابِلُ التَّغْريْدِ ) .وذكرَ الغزاليُّ : أَنَّ بعضَ الملوكِ خرجَ على قومِهِ في زينتِهِ ، وركبَ معَهُ عساكرُهُ ، فنفَحَ الشيطانُ في أَنفِهِ ، حتَّى كادَ أَن يطيرَ كِبراً وتعاظُماً ، وبينا هُوَ في موكِبِهِ . . إِذ أَخذَ بلجامِهِ رجلٌ عليهِ آثارُ الفقْرِ والضعْفِ ، فاستشاطَ غضباً ، وقالَ : خلِّ اللجامَ ، فقالَ لهُ : لا بدَّ من مسارَّتِكَ ، فانزعَجَ وأنكَسَرَ ، ولَمَّا علمَ أَنَّهُ ملكُ الموتِ . . أستخذى ، وخارَت قواهُ ، واستمهَلَهُ فلم يمهِلْهُ ، بل أَخذَهُ على هيئَتِهِ .ويروى ( في 'المستطرف' 2 - 574 ) : أَنَّهُ كانَ لحسَّانَ أبنٌ ، يطعمُهُ الزُّبْدَ بالعَسَلِ ، فشرَقَ وماتَ ، فقالَ ( مِنَ البسيطِ ) : اعْمَلْ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ مُطْلَقٌ فَرِحٌ ........ مَا دُمْتَ وَيْحَكَ يَا مَغْرُوْرُ فِيْ مَهَلِ يَرْجُوْ الْحَيَاةَ صَحِيْحٌ رُبَّمَا كَمَنَتْ ........ لَهُ الْمَنِيَّةُ بَيْنَ الزُّبْدِ وَالْعَسَلِويروى ( في 'المستطرف' 2 - 573 ) : أَنَّ أَبا دلفٍ العجليَّ - الذي سبقَ ذكرُهُ غيرَ مرَّةٍ - قدمَ عليهِ في علَّتِهِ عشَرَةٌ مِن آلِ عليٍّ ، فحُجِبوا مدَّةً ، حتَّى رأَى رؤْيا فأَذِنَ لَهم ، فقالَ لَهُ أَحدُهم : نحنُ مِن أَهلِ بيتِ رسولِ اللّهِ ، وقد حطَّمَتْنا المصائِبُ ، وأَجْحَفَتْ بِنا النوائِبُ ، فإِنْ رأَيتَ أن تجبُرَ كسيراً ، وتغنيَ فقيراً . . فأفعَلْ ، فقالَ لخادِمِهِ : أَجلسني ، وأَقبلَ يلاطفُهم ، ويعتذِرُ إِليهم ، وقالَ : لِيَكتُبْ كلٌّ مِنكم بيدِهِ أَنَّهُ قبضَ مِنِّي أَلفَ دينارٍ ، ثمَّ أَعطاهُم ذلكَ ، وحمَّلَهم ، وكساهُم ، وزوَّدَهم ، ودفَعَ لكلِّ واحدٍ أَلفَ درهمٍ ؛ حتَّى يصِلوا بالدنانيرِ كاملةً إِلى أهاليهِم ، ثمَّ قالَ لخادِمِهِ : إِذا أَنا مِتُّ . . فأجعَلْ هذهِ الرقاعَ في كَفَني ؛ لأَلقى بِها محمَّداً صلّى اللّه عليهِ وسلّم .ومعَ هَذا فقد رُؤِيَ في دارٍ ضيِّقَةٍ موحشَةٍ ، فقيلَ لَهُ : ما حالُكَ ؟ فأَنشدَ ( الأبيات في 'نفح الطيب' 6 - 326 مِنَ الوافرِ ) : وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا ........ لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا ........ وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيِّويذكرُ : أَنَّهُ قدمَ ( الكوفَةَ ) أَميرٌ ، لم يبقَ صغيرٌ ولا كبيرٌ إِلاَّ خرجَ لمقابلتِهِ ، ومشاهدَةِ موكبِهِ يومَ دخولِهِ ، فطُعِنَ بعدَ أَيَّامٍ ، ومعَ دفنِهِ أَقبلَ ثلاثةُ نفرٍ لا رابعَ لَهم ، يحملونَ جنازَةَ فقيرٍ ، دفَنوها على مقربَةٍ منهُ ، فما هِيَ إِلاَّ أَيامٌ قليلَةٌ . . حتَّى لَم يعُد أَحدٌ يميِّزُ ما بينَ القبرينِ .وزهدَ بعضُ أَبناءِ الملوكِ فيما عليهِ والدُهُ ، ولزِمَ المقابِرَ ، فقيلَ لَهُ في ذلكَ ، فقالَ : إِنَّ لي زمناً أُريدُ أَن أُفرِّقَ بينَ عظامِ الفقراءِ والملوكِ فلم أَقدرْ .وفي ( النهج ) '358' : وما أَصنعُ بفَدَكَ وغيرِ فَدَكَ ، والنفْسُ مظانُّها فِي غدٍ جَدَثٌ ، تنقطِعُ في ظلمتِهِ آثارُها ، وتغيبُ أَخبارُها ، وحفرةٌ لو زيدَ في فسحتِها ، وأَوسَعَتْ يَدَاْ حافِرها . . لأَضغَطَها الحجَرُ والمدَرُ ، وسدَّ فُرجَها الترابُ المتراكِمُ ، وإِنَّما هيَ نَفْسي أُروِّضُها بالتقوى ؛ حتَّى تأتيَ آمنةً يومَ الفَزعِ الأَكبرِ ، أو ما يقربُ مِن هذا .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 335 مِنَ الكاملِ ) : خُرْسٌ إِذَا نُوْدُوْا كَأَنْ لَم يَعْلَمُوْا ........ أَنَّ الْكَلاَمَ لَهُمْ حَلاَلٌ مُطْلَقُمعناهُ ظاهرٌ ، والغالبُ أَنَّ الأَخرسَ لا يكونُ إِلاَّ أَصمَّ ، ولكنَّ الميْتَ بخلافِ ذلكَ ، ففي 'الصحيحِ' أَنَّهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم قامَ على قتلى قريشٍ في القليبِ يناديهِمْ بأَسمائِهِم ، فقالَ لَهُ عمرُ : ما تخاطِبُ مِن أَقوامٍ قد جَيَّفُوا ، قَالَ : ( والَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْجَوابَ ) .وقالَ ابن عبدِ البَرِّ : ثبتَ عَنِ النَّبيِّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم أَنَّهُ قالَ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ أَخِيْهِ ، كَانَ يَعْرِفُهُ فِيْ الدُّنْيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ . . وَإِلاَّ رَدَّ اللّهُ عَلَيهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ) .وثبتَ عنهُ : أَنَّ الميْتَ يسمَعُ قرعَ نعالِ المشيعينَ إِذَا انصرَفوا عنهُ .وقالَ : ( مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ أَخِيْهِ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ . . إِلاَّ اسْتَأْنَسَ بِهِ حَتَّى يَقُوْمَ ) .وفي المسأَلَةِ الأُولى مِن كتابِ ( الروحِ ) للعلاَّمَةِ ابن القيِّمِ . . ما لا يُحصى مِن ذلكَ ، وشيءٌ مِن ذلكَ لا يعارِضُ أَمثالَ قولِهِ تعالَى : ( إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ) ( النمل : 80 ) ؛ لأَنَّ المرادَ مِنَ الآيَةِ أَنَّ أَمواتَ القلوبِ لا يسمعونَ سماعَ الاهتداءِ ، ولا ينتفعونَ بالتذكيرِ .وقد رويَ عَنِ النَّبيِّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : أَنَّهُ لَمَّا دَفنَ وَلدَهُ إِبراهيمَ . . وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ : ( يَا بُنَيَّ ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ ، وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ ، وَإِنَّا للّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ، يَا بُنَيَّ : قُلْ : اللّهُ رَبِّيْ ، وَالإِسْلاَمُ دِيْنِيْ ، وَرَسُوْلُ اللّهِ أَبِيْ ، فبكتِ الصحابَةُ ، وبكى عمرُ بنُ الخطَّابِ بكاءً ارتفعَ لهُ صوتُهُ ، فالتفَتَ إِليهِ النبيُّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم فقالَ : ( ما يبكيكَ يا عمَرُ ؟ ) فقالَ : يا رسولَ اللّهِ ، هذا ولدُكَ ، وما بلغَ الحُلُمَ ، ولا جرى عليهِ القلَمُ ، فما حالُ من ماتَ وليسَ لَهُ ملقِّنٌ مثلَكَ يلقِّنُهُ التوحيدَ ؟ فنزلَ على إِثْرِ ذلكَ قولُهُ تعالَى : ( يُثَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ ) ( إبراهيم : 27 ) .وفيه دليلٌ على سؤَالِ الصبيانِ ، وهُوَ أَحدُ قولينِ ، اختارَ النوويُّ في ( الروضَةِ ) و ( شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ) الثاني .وعبارةُ ( التحفَةِ ) لأبنِ حجرٍ : ويستحبُّ تلقينُ بالغٍ عاقلٍ ، أَو مجنونٍ سبقَ لَهُ تكليفٌ ، ولَو شهيداً ، كَما اقتضاهُ إِطلاقُهم بعدَ تمامِ الدفْنِ ؛ لخبرٍ فيهِ ، وضَعْفُهُ اعتُضِدَ بشواهِدَ على أَنَّهُ مِنَ الفضائِلِ ، فاندفَعَ قولُ ابن عبدِ السلامِ : إِنَّهُ بدعَةٌ . انتهى .وذكرَ ابن خَلِّكانَ ( 'وفيَاتُ الأَعيانِ' 5 - 37 ) وغيرُهُ : أَنَّهُ أجتمَعَ نفرٌ عندَ قبرِ المعتمدِ بنِ عبادٍ ، مِنَ الشعراءِ الذينَ كانوا يقصدونَهُ بالمدائِحِ ، فيجزِلُ لهمُ المَنائِحَ ، فرثَوهُ بقصائِدَ أَنشدوها عندَ قبرِهِ ، من أَحسنِها قولُ بعضِهِم ( وهو أبو بحرٍ عبدُ الصمد مِنَ الكاملِ ) : مَلِكَ الْمُلُوْكِ أَسَامِعٌ فَأُنَادِيْ ........ أَمْ قَدْ عَدَتْكَ عَنِ السَّمَاعِ عَوَادِيْ ؟ لَمَّا نُقِلْتَ عَنِ الْقُصُوْرِ وَلَمْ تَكُنْ ........ فِيْهَا كَمَا قَدْ كُنْتَ فِيْ الأَعْيَادِ أَقْبَلْتُ نَحْوَكَ فِيْ الثَّرَى لَكَ خَاضِعاً ........ وَجَعَلْتُ قَبْرَكَ قِبْلَةَ الإِنْشَادِولمَّا فرغَ مِن إِنشادِها . . قبَّلَ الثرى ، ومرَّغَ جسمَهُ ، وعفَّرَ خدَّهُ ، وبكى وأَبكى مَن حضرَ ، والشاهدُ في قولِهِ : ( أَسَامِعٌ فَأُنَادِيْ ) .وأَمَّا قولُ الناظِمِ : ( مُطْلَقُ ) . . فقالَ قومٌ إِنَّهُ حشوٌ لاَ حاجَةَ إِليهِ إِلاَّ اجتلاب القافيَةِ ، على أَنَّهُ يمكنُ أَن تتأَوَّلَ لَهُ بما ليسَ في حسابِهِ ، وذلكَ أَنَّ الكلامَ بعدَ الموتِ لو قدروا عليهِ . . لكانَ حلالاً مطلقاً ؛ لارتفاع التكليفِ ، فلا حرمَةَ فيهِ إِذَنْ قطُّ ، بخلافِهِ أَيَّامَ الحياةِ . . فإِنَّ منهُ الحلالِ ، ومنهُ الحرامَ ، وهذا إِنَّما يتمُّ على القولِ بأَنْ لا تكليفَ في البرزَخِ ، وهو ما يشملُهُ إِطلاقُهم .وزعمَ العلامَةُ ابن القيِّمِ أَنَّ البرزَخَ دارُ تكليفٍ ، وأَنَّهُ لا يترفعُ بالموتِ ، ولوِ أرتفعَ . . لم يكُن للسؤَالِ حاجَةٌ ، وقد يجابُ عنهُ : بأَنَّ حكمةَ السؤَالِ أَنْ يظهَرَ بعدَ الموتِ عنوانُ ما كانَ عليهِ الإنسانُ في أَيَّامِ الحياةِ ؛ لأَنَّ اللّهَ جلَّ شأْنُهُ أَجرى أَمرَ العبادِ على المتعارَفِ بينَهم في دارِ الدنيا ، وإِلاَّ . . فأَيُّ حاجَةٍ إِلى المحاسَبَةِ والمراقَبَةِ ، ووزنِ الأَعمالِ والصحائِفِ ؟ معَ أَنَّهُ أَعلمُ بكلِّ شيْءٍ : ( لاَ يَخْفَى غَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ( آل عمران : 5 - 6 ) .ويمكنُ الجوابُ - أَيضاً - عمَّا وردَ من عبادَةِ أَهلِ الجنَّةِ ، وصلاةِ الأَنبياءِ في قبورِهِم ، وما أَشبَهَ ذلكَ . . بأَنَّهُ لا يلزمُ منْهُ التكليفُ ؛ لظهورِ أَنَّهُ مجردُ تعبُّدٍ ، أَو خالصُ تلذُّذٍ ؛ بدليلِ ما أَخرجَهُ مسلمٌ ( في 'الجنة وصفة نعيمها' '2835' ) : أَنَّهُم ( يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ) وقولِ الفقهاءِ : أَنَّ سجودَ نبيِّنا صلّى اللّه عليهِ وسلّم يومَ القيامَةِ . . كانَ بطهارَةِ غسلِ الموتِ . . لا يلزمُهُ القولُ بالتكليفِ ؛ لأَنَّنَا إِنَّما نمنَعُ منْهُ ما يترتَّبُ عليهِ العقابُ .والأَسلَمُ : تفويضُ العلمِ إِلى اللّهِ جلَّ شأْنُهُ ، ما لم يَرِدِ النصُّ الصريحُ ، وقدِ أستشكَلَ ابن الفاكهانيِّ المالكيُّ حديثَ الترمذيِّ : ( مَا مِنْ أَحَدٍ سَلَّمَ عَلَيَّ . . إِلاَّ رَدَّ اللّهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ) ، معَ استحالة خلوِّ الوجودِ مِن مسلِّمٍ عليهِ في ليلٍ أَو نهارٍ ، وعدَمِ السَّآمَةِ معَ ديمومَةِ حياتِهِ . ثمَّ أَجابَ : بَأَنَّ الروحَ مَجَازٌ عَنِ النطقِ ، وأستبعَدَهُ الإِمامُ السيوطيُّ ، وقالَ : إِنَّه مدفوعٌ بالنقلِ والعقْلِ .أَمَّا النقلُ : فالأَخبارُ الواردَةُ عَن أَحوالِ الأَنبياءِ في البرزَخِ مصرِّحَةٌ بأَنَّهم ينطقونَ ، كيف شاءوا ، بَل والشهداءُ وسائِرُ المؤْمنينَ كذلِكَ ، إِلاَّ مَن ماتَ من غيرِ وصيَّةٍ ، فقد أَخرجَ أَبو الشيخِ في كتابِ ( الوصايا ) : ( مَنْ لَمْ يُوْصِ . . لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيْ الْكَلاَم مَعَ الْمَوْتَى ) ، قِيْلَ : يا رسولَ اللّهِ ، وهَل تتكَّلمُ الموتى ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، وَيَتَزَاوَرُوْنَ ) .وأَمَّا العقلُ : فلأَنَّ الحبسَ عَنِ النطقِ في بعضِ الأَوقاتِ نوعُ حصرٍ وتعذيبٍ ، ولهذا عُذِّبَ بهِ تاركُ الوصيَّةِ ، والنبيُّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم مُنَزَّهٌ عن ذلكَ ، ولا يلحقُهُ حصرٌ بعدَ وفاتِهِ أَصلاً بوجهٍ مِنَ الوجوهِ ، وأَجابَ عَنِ الحديثِ بأَجوبَةٍ كثيرَةٍ ، أَقواها عندَهُ : أَنَّ المعنى ما مِنْ أَحدٍ سلَّم علَيَّ . . إِلاَّ قد ردَّ اللّهُ عليَّ روحي قبلَ ذلكَ فأَردَّ عليهِ ، وإِنَّما جاءَ الإِشكالُ من ظنِّ أَنَّ جملَةَ ( رَدَّ اللّهُ عَلَيَّ ) بمعنى الحالِ أَوِ الاستقبال ، وظنِّ أَنَّ ( حتَّى ) تعلِيْلِيَّةٌ ، وليسَ كذلكَ ، وبهذا يندفِعُ مِن أَصلِهِ الإِشكالُ ، ويتأَكَّدُ هذا بورودِ الحديثِ عندَ البيهقيِّ في كتابِ ( حياةِ الأَنبياءِ ) ( ص - 13 ) بلفظِ : ( إلاَّ وقد رَدَّ اللّهُ عليَّ رُوْحِيْ ) فصرَّحَ فيهِ بلفظِ : ( وَقَدْ ) ، فحمدْتُ اللّهَ كثيراً . انتهى كلامُهُ بلقطٍ واختصارٍ .وبعدُ : فطالَما أَخرسَتِ الْمَنايا مِن فصيحِ لسانٍ ، وأَميرِ بيانٍ ، وغزيرِ بدائِعَ ، وكثيرِ روائِعَ ( مِنَ البسيطِ ) : وَذِيْ بَيَانٍ إِذَا مَا قَالَ أَوْ خَطَبَا ........ يَأْتِيْ بِسِحْرٍ يَزِيْنُ الْقَوْلَ وَالأَدَبَا يَأْتِيْ بِسَهْلٍ مِنَ الأَلْفَاظِ مُمْتَنِعٍ ........ جَزْلٍ يُصِيْبُ الْمَعَانِيْ آيَةً عَجَبَا رَمَتْهُ هَذِيْ الْمَنَايَا وَهْيَ صَائِبَةٌ ........ سَهْماً فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَتْ فَكَبَا فَأَخْرَسَتْهُ فَمَا يُبْدِيْ بِضَاحِكَةٍ ........ وَلاَ يَرُدُّ جَوَاباً هَانَ أَوْ صَعُبَافالموتُ أَمرٌ عظيمٌ ، وخَطبٌ جسيمٌ ، وشيءٌ مهولٌ ، لَولا كثرَةُ الأَعراضِ والذُّهولُ ، ولئِنْ سكَتَ الميْتُ بجوارِحِهِ . . فقد نطَقَ حالُهُ بعظيمِ جوائِحِهِ ، فقد جاءَ عَن أَميرِ المؤمنينَ أَنَّهُ قالَ بعدَ ما طُعنَ ( كما في 'نهج البلاغة' 168 - 169 ) : إِنَّمَا كنتُ لكُم جاراً ، جاورَكم بدَني أَيَّاماً ، وستُعِقبون منّشي جثَّةً خلاءَ ، ساكنةً بعدَ حراكٍ ، صامتَةً بعدَ نطوقٍ ، فليعِظْكُم هُدوِّي ، وسكونُ أَطرافي ، وخفوتُ إِطراقي ؛ فإِنَّهُ أَوعظُ للمعتبرينَ مِن المنطقِ البليغِ ، والقولِ المسموعِ ، وداعي لَكُم وداعُ امرئٍ مُرصَدٍ لِلتَّلاقي ، غداً ترونَ أَيَّامي ، ويكشف لَكُم عن سرائِري ، وتعرفونِي إِذا خَلا مَكَاني ، وقامَ غَيري مَقَامي .وقالَ أَبو العتاهيَةِ ، فيما يناسِبُ شِقَّ كلامِ الإِمامِ الأَوَّلِ ، يرثي عليَّ بنَ ثابِتٍ ( في 'ديوانهِ' 442 مِنَ الوافرِ ) : بَكَيْتُكَ يَا أُخَيَّ بِدَمْعِ عَيْنِيْ ........ فَلَمْ يُغْنِ الْبُكَاءُ عَلَيْكَ شَيَّا طَوَتْكَ خُطُوْبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرٍ ........ كَذَاكَ خُطُوْبُهُ نَشْراً وَطَيَّا وَلَوْ نَشَرَتْ قُوَاكَ لِيَ الْمَنَايَا ........ شَكَوْتُ إِلَيْكَ مَا صَنَعَتْ إِلَيَّا وَكَانَتْ فِيْ حَيَاتِكَ لِيْ عِظَاتٌ ........ وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيَّاولي في المعنى ( في 'ديوان المؤلف' 116 مِنَ الطَّويلِ ) : أَغَرَّكَ مِنْ هَذِيْ الْقُبُوْرِ صُمُوْتُهَا ........ وَأَبْلَغُ وَعْظٍ لَوْ عَلِمْتَ سُكُوْتُهَا تَفُوْتُكَ هَذِيْ الأَرْضُ مِنْ فَضْلِ قُوْتِهَا ........ لأَنَّكَ مَهْمَا طَالَ عُمْرُكَ قُوْتُهَاوتعلَّقَ بآخرِ كلامِ الإِمامِ ، أَبو تمَّامٍ في قولِهِ ( في 'ديوانِهِ' 2 - 284 مِنَ السَّريعِ ) : رَاحَتْ وُفُوْدُ الأَرْضِ عَنْ قَبْرِهِ ........ فَارِغَةَ الأَيْدِيْ مِلاَءَ الْقُلُوْبْ قَدْ عَلِمَتْ مَا رُزِئَتْ إِنَّمَا ........ يُعْرَفُ قَدْرُ الشَّمْسِ بَعْدَ الْغُرُوْبْوالناظِمُ في قولِهِ ( في 'العُكْبَريِّ' 1 - 22 مِنَ الكاملِ ) : وَنَذُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ ........ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الأَشْيَاءُوأَبو فراسٍ في قولِهِ ( في 'ديوانِهِ' 145 مِنَ الطَّويلِ ) : سَيَفْقِدُنِيْ قَوْمِيْ إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ ........ وَفِيْ اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُوالمعريُّ في قولِهِ ( في 'سقطِ الزندِ' 71 مِنَ السَّريعِ ) : وَالشَّيْءُ لاَ يُعْرَفُ مِقْجَارُهُ ........ إِلاَّ إِذَا قِيْسَ إِلَى ضِدِّهِويعجبني في سكوتِ الأَمواتِ ، وانقطاعِ أَخبارِهِم . . قولُ التهاميِّ ( في 'ديوانِهِ' 468 مِنَ الكاملِ ) : وَالشَّرْقُ نَحْوَ الْغَرْبِ أَقْرَبُ شُقَّةً ........ مِنْ بَعْدِ هَذِيْ الْخَمْسَةِ الأَشْبَارِوقولُ المعريِّ ( في 'سقطِ الزندِ' 60 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا غُيِّبَ الْمَرْءُ اسْتَسَرَّ حَدِيْثُهُ ........ وَلَمْ تُخْبِرِ الأَفْكَارُ عَنْهُ بِمَا يُغْنِيْ تَضِلُّ الْعُقُوْلُ الْهِبْزَرِيَّاتُ رُشْدَهَا ........ وَلَمْ يَسْلَمِ الرَّأْيُ السَّدِيْدُ مِنَ الأَفْنِوهوَ ممَّ قد ذكرناهُ عَن قيسٍ ، أَو عَنِ المجنونِ ، في قولِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : دَنَتْ بِأْنَاسٍ عَنْ تَنَاءٍ زِيَارَةٌ ........ وَشَطَّ بِلَيْلَى عَنْ دُنُوٍّ مَزَارُهَا وَإِنَّ مُقِيْمَاتٍ بِمُنْقَطَعِ اللِّوَى ........ لأَقْرَبُ مِنْ لَيْلَى وَهَاتِيْكَ دَارُهَاوقلتُ في بعضِ المراثيِّ ( في 'ديوان المؤلف' ) أُنَاسٍ فِيْ نَعِيْمٍ عُمِّرُوْا ........ فِيْ ذُرَى مُلْكٍ تَعَالَى وَسَبَقْ سَكَتَ الدَّهْرُ زَمَاناً عَنْهُمُ ........ ثُمَّ أَبْكَاهُمْ دَماً حِيْنَ نَطَقْ( قالَ أبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في ( العُكبَريِّ ) 2 - 336 مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ بَكَيْتُ عَلَى الشَّبَابِ وَلِمَّتِيْ ........ مُسْوَدَّةٌ وَلِمَاءِ وَجْهِيَ رَوْنَقُيقولُ : إِنَّهُ يبكي على شبابِهِ في حينِ وجودِهِ ؛ خشيَةَ ما يتوقَّعُهُ مِن فراقِهِ ، وقد تكرَّرَ في ( ديوانِهِ ) الأَسفُ على الشبابِ ، معَ زعمِهِ أَنَّهُ كانَ يتمنَّاهُ ، بشهادَةِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 188 - 190 مِنَ الطَّويلِ ) : مُنىً كُنَّ لِيْ أَنَّ البَيَاضَ خِضَابُ ........ فَيَخْفَى بِتَبْيِيْضِ الْقُرُوْنِ شَبَابُ لَيَالِيَ عِنْدَ البِيْضِ فَوْدَايَ فِتْنَةٌ ........ وَفَخْرٌ وَذَاكَ الْفَخْرُ عِنْدِيَ عَابُ فَكَيْفَ أَذُمُّ الْيَوْمَ مَا كُنْتُ أَشْتَهِيْ ........ وَأَدْعُوْ بِمَا أَشْكُوْهُ حِيْنَ أُجَابُ ؟ ! جَلاَ اللَّوْنُ عَنْ لَوْنٍ هَدَى كُلَّ مَسْلَكٍ ........ كَمَا انْجَابَ عَنْ لَوْنِ النَّهَارِ ضَبَابُغيرَ أَنَّهُ لا ينكرُ مع ما نقرِّرُهُ كلَّ حينٍ مِن تناقضِهِ ، وتقلُّبِ أَطوارِهِ ، فهُوَ تارَةً يغايِرُ الناسَ بمثْلِ ما سمعْتَ مِن هذهِ الأَبياتِ ، وأُخرى يوافقُهم فيقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 34 - 35 مِنَ البسيطِ ) : ضَيْفٌ أَلَمَّ بِرَأْسِيْ غَيْرَ مُحْتَشِمِ ........ ( وَالسَّيْفُ أَحْسَنُ فِعْلاً مِنْهُ بِاللِّمَمِ ) ( ابْعَدْ بَعِدْتَ بَيَاضاً لاَ بَيَاضَ لَهُ ) ........ لأَنْتَ أَسْوَدُ فِيْ عَيْنِيْ مِنَ الظُّلَمِويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 130 مِنَ الخفيفِ ) : آلَةُ الْعَيْشِ صِحَّةٌ وَشَبَابُ ........ فَإِذَا وَلَّيَا عَنِ الْمَرْءِ وَلَّىويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 77 مِنَ البسيطِ ) : وَقَدْ أَرَانِيْ شَبَابِيْ الرُّوْحَ فِيْ بَدَنِيْ ........ وَقَدْ أَرَانِيْ مَشِيْبِيْ الرُّوْحَ فِيْ بَدَلِيْويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 170 مِنَ البسيطِ ) : لَيْتَ الْحَوَادِثَ أَعْطَتْنِيْ الَّذِيْ أَخَذَتْ ........ مِنِّيْ بِحِلْمِيْ الَّذِيْ أَعْطَتْ وَتَجْرِيْبِيْويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 356 مِنَ الوافرِ ) : مَتَى لَحَظَتْ بَيَاضَ الشَّيْبِ مِنِّيْ ........ فَقَدْ وَجَدَتْهُ مِنْهَا فِيْ السَّوَادِوالأَخيرُ من قولِ أَبي دُلَفٍ العجليِّ ( في 'الأغاني' 8 - 257 مِنَ البسيطِ ) : فِيْ كُلِّ يَوْمٍ أَرَى بَيْضَاءَ قَدْ طَلَعَتْ ........ كَأَنَّمَا طَلَعَتْ فِي نَاظِرِ الْبَصَرِونظرَ إِليهِ البُحتريُّ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1505 مِنَ الطَّويلِ ) : وَدِدْتُ بَيَاضَ السَّيْفِ يَوْمَ لَقِيْنَنِيْ ........ مَكَانَ بَيَاضِ الشَّيْبِ لاَحَ بِمَفْرِقِيْوقالَ أَبو تمَّامٍ ( مِنَ الخفيفِ ) : إِنَّ قُبْحَ الْبَيَاضِ فِيْ شَعَرِ الرَّأْ _ سِ كَقُبْحِ الْبَيَاضِ فِيْ الأَحْدَاقِفأَخذَهُ التهاميُّ وقالَ ( في 'ديوانهِ' 178 مِنَ البسيطِ ) : سَوَادُ رَأْسِكَ عِنْدَ الْهَائِمَاتِ بِهِ ........ مُعَادِلٌ لِسَوَادِ الْقَلْبِ وَالْبَصَرِوقالَ أَيضاً ( في 'ديوانه' 333 - 334 مِنَ البسيطِ ) : عَبَسْنَ مِنْ شَعَرٍ فِيْ الرَّأْسِ مُرْتَسِمٍ ........ لاَ يُنْفِرُ الْبِيْضَ مِثْلُ الْبِيْضِ فِيْ اللِّمَمِ ظَنَّتْ شَبِيْبَتَهُ تَبْقَى وَمَا عَلِمَتْ ........ أَنَّ الشَّبِيْبَةَ مَرْقَاةٌ إِلَى الْهَرَمِ وَكُلَّمَا اعْتَاضَ رَأْسِيْ غَيْرَ صِبْغَتِهِ ........ فَالشَّيْبُ فِيْ الرَّأْسِ دُوْنَ الشَّيْبِ فِيْ الشِّيَمِ مَا خَانَ عَزْمِيْ وَلاَ حَزْمِيْ وَلاَ خُلُقِيْ ........ وَلاَ وَفَائِيْ وَلاَ دِيْنِيْ وَلاَ كَرَمِيْوالأَخيرانِ ينظرانِ إِلى قولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 190 مِنَ الطَّويلِ ) : وَفِيْ الجِسْمِ نَفْسٌ لاَ تَشِيْبُ بِشَيِبْهِ ........ وَلَوْ أَنَّ مَا فِيْ الْوَجْهِ مِنْهُ حِرَابُ لَهَا ظُفُرٌ إِنْ كَلَّ ظُفْرٌ أُعِدُّهُ ........ وَنَابٌ إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيْ الفَمِ نَابُ يُغَيِّرُ مِنِّيْ الدَّهْرُ مَا شَاءَ غَيْرَهَا ........ وَأَبْلُغُ أَقْصَى الْعُمْرِ وَهْيَ كَعَابُوالأَصلُ قولُ غيلانَ بنِ سلمَةَ الثقفيِّ - رضيَ اللّهُ عنهُ - ( كما في 'الأغاني' 5 - 417 مِنَ الكاملِ ) : لَمْ يَنْتَقِصْ مِنِّيْ الْمَشِيْبُ قُلاَمَةً ........ الآنَ حِيْنَ بَدَا أَلَبُّ وَأَكْيَسُ وَالشَّيْبُ إِنْ يَحْلُلْ فَإِنَّ وَرَاءَهُ ........ عُمُراً يَكُوْنُ خِلاَلَهُ مُتَنَفَّسُوقولُ الحارِثِ بنِ السُّلَيكِ الأَزديِّ ( في 'مجمع الأمثال' 1 - 123 مِنَ البسيطِ ) : وَعَيَّرَتْ أَنْ رَأَتْنِيْ لاَبِساً كِبَراً ........ وَغَايَةُ النَّفْسِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْكِبَرِ فَإِنْ بَقِيْتِ رَأَيْتِ الشَّيْبَ رَاغِمَةً ........ وَفِيْ التَّفَرُّقِ مَا يَقْضِيْ مِنَ الْغِيَرِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَلاَ رَأْسِيْ وَغَيَّرَهُ ........ صَرْفُ الزَّمَانِ وَتَعْتِيْرٌ مِنَ الشَّعَرِ فَقَدْ أَرُوْحُ لِلذَّاتِ الْفَتَى جَذِلاً ........ وَهِمَّتِيْ لَمْ تَشِبْ فَاسْتَخْبِرِيْ أَثَرِيْولهذهِ الأَبياتِ حديثٌ ظريفٌ ، يغلبُ على ظنِّي أَنَّهُ في ( ثكلتْكَ أُمُّكَ ، قد تجوعُ الحرَّةُ ولا تأْكُلُ بثديَيْها ) مِنْ ( أَمثالِ الميدانيِّ ) ( 1 - 123 ) .قالَ ابن المعتزِّ ( مِنْ مُخَّعِ البسيطِ ) : قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشِيْبِيْ : ........ كُنْتَ ابن عَمٍّ فَصِرْتَ عَمَّا وَاسْتَهْزَأَتْ بِيْ فَقُلْتُ أَيْضاً : ........ قَدْ كُنْتِ بِنْتاً فَصِرْتِ أُمَّا كُفِّيْ وَلاَ تُكْثِرِيْ مَلاَمِيْ ........ وَلاَ تَزِيْدِيْ الْعَلِيْلَ سُقْمَا مَنْ شَابَ أَبْصَرْنَهُ الْغَوَانِيْ ........ بِعَيْنِ مَنْ قَدْ عَمِيْ وَصَمَّا لَوْ قِيْلَ لِيْ : أخْتَرْ عَمىً وَشَيْباً ........ أَيَّهُمَا شِئْتَ لَقُلْتُ : أَعْمَىنسأَلُ اللّهَ العافيَةَ ؛ فلقدْ أَسرَفَ على نفسِهِ بما لَنْ يسلمَ مِن سوءِ مغبَّتِهِ ، كَما لَم ينجُ العبدُ الصالحُ عليهِ السلامُ من نتيجَةِ قولِهِ : ( قَالَ رَبِ السِجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ) ( يوسف : 33 ) .وقد ذكرناهُ في غيرِ هذا المجلسِ ، ولَئِنْ سَلِم هذا الشاعرُ . . فَلا لكرامَةٍ على اللّهِ ؛ ولكنَّهُ الأستدراجُ ، والتأْجيلُ إِلى اليومِ الذي يشتَدُّ فيهِ الجَزاءُ على مَن أَساءَ الأَدبَ ، وأَوَّلُ أَبياتِهِ ناظِرٌ إِلى قولِ الأَخطلِ ( في 'ديوانه' 386 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ ........ نَسَبٌ يَزِيْدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالاَ وَإِذَا دَعَوْنَكَ يَا أُخَيَّ فَإِنَّهُ ........ أَدْنَى وَأَقْرَبُ خُلَّةً وَوِصَالاَوهوَ مِن قولِ النمرِ بنِ تولَبٍ - رحمةُ اللّهِ عليهِ - ( في 'ديوانه' 88 مِنَ الطَّويلِ ) : دَعَانِيْ الْغَوانِيْ عَمَّهُنَّ وَخِلْتُنِيْ ........ لِيَ أسْمٌ فَمَا أُدْعَى بِهِ وَهْوَ أَوَّلُوقالَ ابن زهرٍ الأَندلسيُّ ( في 'نفح الطيب' 2 - 729 مِنَ البسيطِ ) : كَانَتْ سُلَيْمَى تُنَادِيْ يَا أُخَيَّ وَقَدْ ........ أَضْحَتْ سُلَيْمَى تُنَادِيْ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاوقد غايرَتْ في ذلكَ أُمُّ الضحَّاكِ حيثُ تقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَيَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْ حَيَاتِيْ وَبَهْجَتِيْ ........ لِشَيْخٍ يُعَنِّيِنْيْ وَلاَ لِغُلاَمِ فَنُبِّئْتُ أَنَّ الشَّيْخَ يَعْذِلُ أَهْلَهُ ........ وَفِيْ شِرَّةٍ حَالُ الفَتَى وَعُرَامِ وَلَكِنْ صُمُلٍّ قَدْ عَلاَ الشَّيْبُ رَأْسَهُ ........ فَرُوْجٍ لأَحْرَاحِ النِّسَاءِ هُمَامِوجارَاها ، وأَحسنَ ما شاءَ أَبو الأَسودِ حيثُ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 113 مِنَ الطَّويلِ ) : أَبَى الْقَلْبُ إِلاَّ أُمَّ عَمْروٍ وَحُبَّهَا ........ عَجُوْزاً وَمَنْ يَعْشَقْ عَجُوْزاً يُفَنَّدِ كَبُرْدِ الْيَمَانِيْ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ ........ وَرَقَّعْتَهُ مَا شِئْتَ فِيْ العَيْنِ وَالْيَدِأَمَّا البكاءُ على الشبابِ . . فمِن أَحسنِ ما فيهِ قولُ منصورٍ النُميريِّ ( في 'الأغاني' 13 - 163 مِنَ البسيطِ ) : مَا تَنْقَضِيْ حَسْرَةٌ مِنِّيْ وَلاَ جَزَعُ ........ إِذَا ذَكَرْتُ شَبَاباً لَيْسَ يُرْتَجَعُ بَانَ الشَّبَابُ وَفَاتَتْنِيْ بِشِرَّتِهِ ........ صُرُوْفُ دَهْرٍ وَأَيَّامٌ لَهَا خِدَعُ مَا كِدْتُ أُوْفِيْ شَبَابِيْ كُنْهَ غُرَّتِهِ ........ حَتَّى انْقَضَى فَإِذَا الدُّنْيَا لَهُ تَبَعُ مَا كَانَ أَقْصَرَ أَيَّامِ الشَّبَابِ وَمَا ........ أَبْقَى حَلاَوَةَ ذِكْرَاهُ الَّتِيْ يَدَعُفلقد بكى الرشيدُ مِن هذهِ الأَبياتِ ، وقالَ ( في 'الأغاني' 13 - 163 ) : صدقْتَ يا نُميريُّ ، لا خيرَ في دنيا لا يُستَمتَعُ فيها بحلاوَةِ الشبابِ وأَيَّامِهِ .وهذا البيتُ مِن قصيدَةٍ لَهُ جزلَةٍ مختارَةٍ ، حتَّى لَقد أجتمَعَ الشعراءُ ببابِ المعتصِمِ ، فبعَثَ إِليهِمْ ( كما في 'الأغاني' 19 - 81 ) : مَن كانَ مِنْكُم يحسنُ أَن يقولَ مثلَ قولِ منصورٍ النُميريِّ في الرشيدِ ( مِنَ البسيطِ ) : إِنَّ الْمَكَارِمَ وَالْمَعْرُوْفَ أَوْدِيَةٌ ........ أَحَلَّكَ اللّهُ مِنْهَا حَيْثُ تَجْتَمِعُ أَيُّ امْرِئٍ بَاتَ مِنْ هَارُوْنَ فِيْ سَخَطٍ ؟ فَلَيْسَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَنْتَفِعُ إِنْ أَخْلَفَ الْغَيْثُ لَمْ تُخْلِفْ أَنَامِلُهُ ........ أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَتَّسِعُ. . فليدخُل ، فيقالُ ( كما في 'الأغاني' 19 - 81 ) : إِنَّ محمَّدَ بنَ وهيبٍ دخَلَ يومئِذٍ ، وأَنشدَ المعتصمَ قصيدتَهُ التي يقولُ فيها ( مِنَ البسيطِ ) : ثَلاَثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهِمْ ........ شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُوْ إِسْحَاقَ وَالقْمَرُفاهتزَّ لَها ، وأَحسنَ جائزَتَهُ . وما هُوَ بالحَكَمِ التُّرضي حكومَتُهُ في المساواةِ بينَ القصيدتينِ ؛ فإِنَّ بينَهما بُعدَ المشرقينِ .وقد أَغارَ الناظِمُ على قولِ منصورٍ : ( فإِذا الدنيا لَهُ تبعٌ ) فيما سبقَ من قولِهِ : ( فإِذا وَلَّيا عَنِ الْمَرءِ وَلَّى ) ، وأَغارَ أَيضاً على قولِهِ : ( أَو ضاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَتَّسعُ ) حيثُ قالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 303 مِنَ الكاملِ ) : مَلِكٌ إِذَا مَا الرُّمْحُ أَدْرَكَهُ ........ طَنَبٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَعْتَدِلُولاذَ بهِ المعريُّ في قولِهِ ( في 'سقطِ الزندِ' 121 مِنَ الوافرِ ) : وَلَوْ كَتَبَ اسْمَهُ مَلِكٌ هَزِيْمٌ ........ عَلَى رَايَاتِهِ وَالَى الْفُتُوْحَاولبيتِ النميريِّ قصَّةٌ ، حاصلُها ( كما في 'الأغاني' 13 - 167 ) : أَنَّهُ جاءَ إِلى صديقٍ لَهُ وهوَ قلقُ الخاطِرِ ، منزعِجُ الْفكرِ ، مُبَلْبَلْ البِالِ ، فسأَلَهُ صاحبُهُ عَنْ موجِبِ ذلكَ ، فقالَ لَهُ : تركْتُ زوجتي في المخاضِ ، وقد عسُرَ عَلَيها الولادُ ، وهيَ يَدي ورِجلي ، ورُوحي ورَاحَتي ، قالَ لَهُ : أَلستَ القائِلَ : ( أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَتَّسعُ ) ؟ قالَ : بلى ، قالَ : فأذهبْ ، فأكتبْ على فرجِها : هارونُ الرشيدُ ؛ حتَّى يحصلَ الفرَجُ ، ويتَّسِعَ المضيَّقُ ، فبلغَتِ الرَّشيدَ ، واختلفَتِ الروايَةُ ، فمِن قائِل : إِنَّهُ أستطرفَها ، ومِن قائِلٍ : إِنَّهُ عاقَبَ الرجلَ ، وقيلَ ( في 'الأغاني' 13 - 167 ) : إِنَّ الرجُلَ نمَّ على النميريِّ عندَ الرشيدِ بميلِهِ إِلى العلويِّينَ ، وأَنَّهُ لا يريدُ بهارونَ إِلاَّ عليَّ ابن أَبي طالِبٍ ، مِن قولِهِ عليهِ السلامُ : ( أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى ) ، وأَنشدَ لَهُ ( مِنَ البسيطِ ) : آلُ الرَّسُولِ خِيَارُ النَّاسِ كُلِّهِمِ ........ وَخَيْرُ آلِ رَسُوْلِ اللّهِ هَارُوْنُوأَنَّ الرشيدَ أَرسلَ بعدَ ذلكَ إِلى النميريِّ من يبعَجُ بطنَهُ ، فأَلفاهُ منصَرَفَ الناسِ مِن جنازَتِهِ ، وكانَ النميريُّ متمكِّناً عندَ الرشيدِ بنفاقِهِ ، الذي مِن أَظهرِ آياتِهِ قولُهُ ( مِنَ الوافرِ ) : بَنِيْ حَسَنٍ وَقُلْ لِبَنِيْ حُسَيْنٍ ........ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ مِنَ الأُمُوْرِ أَمِيْطُوْا عَنْكُمُ كَذِبَ الأَمَانِيْ ........ وَأَحْلاَماً يَعُدْنَ عِدَاتِ زُوْرِ إِنَّ النَّبِيَّ أَبَاً وَيَأْبَى ........ مِنَ الأَحْزَابِ سَطْرٌ فِيْ سُطُوْرِيريدُ قولَهُ : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ ) ( الأحزاب : 40 ) ، حتَّى لَيُقالُ : إِنَّ الرشيدَ حكمَهُ في بيتٍ بما أَرضى لِهواهُ في هذا الشعْرِ .ومِن بدائِعِ الفرزدَقِ قولُهُ يبكي الشبابَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 372 مَنَ الكاملِ ) : قَالَتْ : وَكَيْفَ يَمِيْلُ مِثْلُكَ لِلصِّبَا ........ وَعَلَيْكَ مِنْ سِمَةِ الْحَلِيْمِ وَقَارُ ؟ وَالشَّيْبُ يَنْهَضُ فِي السَّوَادِ كَأَنَّهُ ........ لَيْلٌ يَصِيْحُ بِجَانِبَيْهِ نَهَارُوقالَ العربيُّ ( أبو العتاهيةِ في 'ديوانهِ' 32 مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً ........ فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُوقالَ دِعبِلٌ ( في 'ديوانهِ' 203 مِنَ الكاملِ ) أَيْنَ الشَّبَابُ ؟ وَأَيَّهُ سَلَكَا ؟ ........ لاَ ، أَيْنَ يُطْلَبُ ؟ ضَلَّ ، بَلْ هَلَكَا لاَ تَعْجَبِيْ يا سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ ........ ضَحِكَ الْمَشِيْبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَىوقد أَخذ أَصلَ المعنى مِن قولِ مسلمِ بنِ الوليدِ ( صريعُ الغواني في 'ديوانهِ' 306 مِنَ السَّريعِ ) : مُسْتَعْبِرٌ يَبْكِيْ عَلَى دِمْنَةٍ ........ وَرَأْسُهُ يَضْحَكُ فِيْهِ الْمَشِيْبْأَو مِن قولِ ابن مطيرٍ ( في 'ديوانهِ' 27 مِنَ الخفيفِ ) : كُلَّ يَوْمٍ بِأُقْحُوَانٍ جَدِيْدٍ ) ........ تَضْحَكُ الأَرْضُ مِنْ بُكَاءِ السَّمَاءِومِن أَبكى ما يكونُ على الشبابِ . . قولُ أَبي الغُصْنِ الأَسديِّ ( مِنَ الوافرِ ) : أَتَأْمَلُ رَجْعَةَ الدُّنْيَا سَفَاهاً ........ وَقْدَ صَارَ الشَّبَابُ إِلَى الذَّهَابِ فَلَيْتَ الْبَاكِيَاتِ بِكُلِّ أَرْضٍ ........ جُمِعْنَ لَنَا فَنُحْنَ عَلَى الشَّبَابِوقالَ محمَّدُ بنُ أَبي حازمٍ ( في 'ديوانهِ' 87 مِنَ البسيطِ ) : لاَ حِيْنَ صَبْرٍ فَخَلِّ الدَّمْعَ يَنْهَمِلُ ........ فَقْدُ الشَّبَابِ بِيَوْمِ الْمَرْءِ مُتَّصِلُ لاَ تَكْذِبَنَّ فَمَا الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا ........ مِنَ الشَّبَابِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ بَدَلُ كَفَاكَ بِالشَّيْبِ ذَنْباً عِنْدَ غَانِيَةٍ ........ وَبِالشَّبَابِ شَفِيْعاً أَيُّهَا الرَّجُلُوقالَ عبدُ اللّهِ بنُ الحسنِ بنِ الحسنِ السبطِ - رضوانُ اللّهِ عليهِم - ( مِنَ الكاملِ ) : لَوْ أَنَّ أَسْرَابَ الدُّمُوْعِ ثَنَتْ ........ شَرْخَ الشَّبَابِ عَلَى امْرِئٍ قَبْلِيْ لَبَكَيْتُهُ دَهْرِيْ بِأَرْبَعَةٍ ........ فَسَفَحْتُهَا سَجْلاً عَلَى سَجْلِوقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 6 - 2343 - 2344 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تَلْحَ مَنْ يَبْكِيْ شَبِيْبَتَهُ ........ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَبْكِهَا بِدَمِ لَسْنَا نَرَاهَا حَقَّ رُؤْيَتِهَا ........ إِلاَّ زَمَانَ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ وَلَرُبَّ شَيْءٍ لاَ يُبَيِّنُهُ ........ وُجْدَانُهُ إِلاَّ مَعَ الْعَدَمِ كَالشَّمْسِ لاَ تَبْدُوْ فَضِيْلَتُهَا ........ حَتَّى تَغَشَّى الأَرْضُ بِالظُّلَمِوقالَ آخرُ ( وهو أبو العتاهيةِ في 'ديوانهِ' 353 مِنَ الكاملِ ) : الشَّيْبُ إِحْدَى الْمِيْتَتَيْنِ تَقَدَّمَتْ ........ إِحْدَاهُمَا وَتَأَخَّرَتْ إِحْدَاهُمَاوقالَ أَبو تمَّام ( في 'ديوانهِ' 1 - 133 مِنَ الخفيفِ ) : لَوْ رَأَى اللّهُ أَنَّ فِيْ الشَّيْبِ فَضْلاً ........ جَاوَرَتْهُ الأَبْرَارُ فِيْ الْخُلْدِ شِيْبَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 117 مِنَ الخفيفِ ) : شُعْلَةٌ فِيْ الْمَفَارِقِ اسْتَوْدَعَتْنِيْ ........ فِيْ صَمِيْمِ الْفُؤَادِ ثُكْلاً صَمِيْمَا تَسْتَثِيْرُ الْهُمُوْمُ مَا اكْتَنَّ مِنْهَا ........ صُعُداً وَهِيَ تَسْتَثِيْرُ الْهُمُوْمَا دِقَّةٌ فِيْ الْحَيَاةِ تُدْعَى جَلاَلاً ........ مِثْلَ مَا سُمِّيَ اللَّدِيْغُ سَلِيْمَا حَلَّمَتْنِيْ زَعَمْتُمُ وَأَرَانِيْ ........ قَبْلَ هَذَا التَّحْلِيْمِ أُدْعَى حَلِيْمَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 398 - 399 مِنَ الطَّويلِ ) : غَدَا الشَّيْبُ مُخْتَطّاً بِفَوْدَيَّ خِطَّةً ........ سَبِيْلُ الْفَتَى فِيْهَا إِلَى الْمَوْتِ مَهْيَعُ هُوَ الزَّوْرُ يُجْفَى ، وَالْمُعَاشَرُ يُجْتَوَى ........ وَذُوْ الإِلْفِ يُقْلَى ، وَالْجَدِيْدُ يُرَقَّعُ لَهُ مَنْظَرٌ فِيْ الْعَيْنِ أَبْيَضُ نَاصِعٌ ........ وَلَكِنَّهُ فِيْ الْقَلْبِ أَسْوَدُ أَسْفَعُ وَنَحْنُ نُزَجِّيْهِ عَلَى الْكُرْهِ وَالرِّضَا ........ وَأَنْفُ الْفَتَى مِنْ وَجْهِهِ وَهْوَ أَجْدَعُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 115 - 116 مِنَ البسيطِ ) : سِتٌ وَعِشْرُوْنَ تَدْعُوْنِيْ فَأَتْبَعُهَا ........ إِلَى الْمَشِيْبِ وَلَمْ تَظْلِمْ وَلَمْ تَحُبِ يَوْمِيْ مِنَ الدَّهْرِ مِثْلُ الدَّهْرِ تَجْرِبَةً ........ حَزْماً وَعَزْماً وَسَاعِيْ مِنْهُ كَالْحِقَبِ وَأَصْغِرِيْ أَنَّ شَيْباً لاَحَ بِيْ حَدَثاً ........ وَأَكْبِرِيْ أَنَّنِيْ فِيْ الْمَهْدِ لَمْ أَشِبِ وَلاَ يُؤَرِّقْكِ إِيْمَاضُ الْقَتِيْرِ بِهِ ........ فَإِنَّ ذَاكَ ابْتِسَامُ الرَّأْيِ وَالأَدَبِوقالَ أَبو عبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1198 مِنَ الكاملِ ) : تَرَكَ السَّوَادَ لِلاَبِسِيْهِ وَبَيَّضَا ........ وَنَضَا مِنَ السِّتِّيْنَ عَنْه مَا نَضَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1207 - 1209 مِنَ الخفيفِ ) : لاَبِسٌ مِنْ شَبِيْبَةٍ أَمْ نَاضِيْ ؟ ........ وَمُلِيْحٌ مِنْ شَيْبَةٍ أَمْ رَاضِيْ ؟ فَهَلِ الْحَادِثَاتُ يَا ابن عُوَيْفٍ ........ تَارِكَاتِيْ وَلْبْسَ هَذَا الْبَيَاضِ ؟وقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 556 مِنَ البسيطِ ) : وَجِدَّةُ الشَّعَرَاتِ السُّوْدِ يُرْجِعُهَا ........ بِيْضاً تَتَابُعُ مَرِّ الْبِيْضِ وَالسُّوْدِ لَوْ كَانَ فِيْ الْحِلْمِ مِنْ جَهْلٍ مَضَى عِوَضٌ ........ لَمْ أَذْمُمِ الشَّيْبَ فِيْ قَوْلِيْ وَمَعْقُوْدِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 556 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا لَقِيْنَاهُنَّ وَالشَّيْبُ شَفْعُنَا ........ تَغَابَيْنَ أَوْ كَلَّمْنَنَا بِالسَّوَالِفِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 99 مِنَ الوافرِ ) : أَقُوْلُ لِلِمَّتِيْ إِذْ أَسْرَعَتْ بِيْ ........ إِلَى الشَّيْبِ : أخْسَرِيْ فِيْهِ وَخِيْبِيْ !وقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1395 مِنَ الطَّويلِ ) : ثَنَتْ طَرْفَهَا دُوْنَ الْمَشِيْبِ ، وَمَنْ يَشِبْ ........ فَكُلُّ الْغَوَانِيْ عَنْهُ مُثْنِيَةُ الطَّرْفِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 509 مِنَ الخفيفِ ) : غَلَّسَ الشَّيْبُ أَوْ تَعَجَّلَ وِرْدُهْ ........ وَاسْتَعَارَ الشَّبَابَ مَنْ لاَ يَرُدُّهْ لاَ تَلُمْنِيْ عَلَى الضَّنَا بَعْدَمَا صَ _ وَّحَ رَوْضُ الصِّبَا وَأَنْهَجَ بُرْدُهْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 119 مِنَ البسيطِ ) : وَالشَّيْبُ مَهْرَبُ مَنْ جَارَى مَنِيَّتَهُ ........ وَلاَ نَجَاءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْهَرَبِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 953 - 954 مِنَ البسيطِ ) : فِيْ الشَّيْبِ زَجْرٌ لَهُ لَوْ كَانَ يَنْزَجِرُ ........ وَبَالِغٌ مِنْهُ لَوْلاَ أَنَّهُ حَجَرُ اِبْيَضَّ مَا أسْوَدَّ مِنْ فَوْدَيَّ وارْتَجَعَتْ ........ جَلِيَّةُ الصُّبْحِ مَا قَدْ أَغْفَلَ السَّحَرُ وَلِلْفَتَى مُهْلَةٌ فِيْ الْحُبِّ وَاسِعَةٌ ........ مَا لَمْ يَمُتْ فِيْ نَوَاحِيْ رَأْسِهِ الشَّعَرُوقالَ المعرِّيُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 246 مِنَ البسيطِ ) : وَقَدْ تَعَوَّضْتُ عَنْ كُلٍّ بِمُشْبِهِهِ ........ فَمَا وَجَدْتُ لأَيَّامِ الصِّبَا عِوَضَاوقالَ ( البُحتريُّ في 'ديوانهِ' 3 - 1481 مِنَ الخفيفِ ) : هَاهُوَ الشَّيْبُ لاَئِماً فَأَفِيْقِيْ ! ........ وَاتْرُكِيْهِ إِذْ كَانَ غَيْرَ مُفِيْقِوقالَ ( المعريُّ في 'سقطِ الزندِ' 112 مِنَ الوافرِ ) : وَعِيْشَتِيَ الشَّبَابُ وَلَيْسَ مِنْهَا ........ صِبَايَ وَلاَ ذَوَائِبِيَ الْهِجَانُ( وقيل مِنَ الوافر ) : وَكَالنَّارِ الْحَيَاةُ فَمِنْ دُخَانٍ ........ أَوَائِلُهَا وَآخِرُهَا رَمَادُوقالَ صردرٌ ( مِنَ الكاملِ ) : لَمْ أَبْكِ أَنْ رَحَلَ الشَّبَابُ وَإِنَّمَا ........ أَبْكِيْ لأَنْ يَتَقَارَبَ الْمِيْعَادُ شَعْرُ الْفَتَى أَوْرَاقُهُ فَإِذَا ذَوَى ........ جَفَّتْ عَلَى آثَارِهِ الأَعْوَادُوفي بعضِ ما سبقَ - خصوصاً عَن أَبي تمَّامٍ - شكايَةٌ مِن نزولِ الشيبِ قبلَ أَوانِهِ ، وأَصلُهُ قولُ أَبي نواسٍ ( في 'ديوانهِ' 330 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا عَدَدْتُ سِنِيَّ عُمْرِيَ لَمْ أَجِدْ ........ لِلشَّيْبِ عُذْراً فِي النُّزُوْلِ بِرَأسِيْوقالَ كُشاجمٌ ( في 'ديوانهِ' 498 مِنَ الوافرِ ) : إِذَا فَكَّرْتُ فِيْ شَيْبِيْ وَسِنِّيْ ........ عَتَبْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا نَالَ مِنِّيْ كَأَنَّ الشَّيْبَ غَارَ عَلَى الْغَوَانِيْ ........ فَعَرَّضَهُنَّ لِلإِعْرَاضِ عَنِّيْوقالَ الناظِمُ ( في : العُكبَريِّ' 4 - 123 - 124 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِيْ سَفَرْتُ عَنِ الصِّبَا ........ فَالشَّيْبُ مِنْ قَبْلِ الأَوَانِ تَلَثُّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الحَادِثَاتِ فَلاَ أَرَى ........ شَيْباً يُمِيْتُ وَلاَ سَوَاداً يَعْصِمُوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَلْ أَنَا إِلاَّ ابن الثَّلاَثِيْنَ لَمْ تَشِبْ ........ لِدَاتِيْ وَلَكِنَّ الْخُطُوْبَ تُضِيْمُوقالَ آخرُ ( مِنَ الخفيفِ ) : قَدْ رَأَيْنَاهُ بِالْعَشِيِّ غُلاَماً ........ فَغَدَوْنَا نَعُدُّهُ فِيْ الْكُهُوْلِوقالَ الموسَويُّ ( وهو الشريفُ الرضيُّ في 'ديوانِ' 688 مِنَ السَّريعِ ) : عَجَّلْتَ يَا شَيْبُ عَلَى مَفْرِقِيْ ........ وَأَيُّ عُذْرٍ لَكَ أَنْ تَعْجَلاَ وَكَيْفَ أَقْدَمْتَ عَلَى عَارِضِ ........ مَا أسْتَغْرَقَ النَّبْتَ وَلاَ اسْتَكْمَلاَ ؟ يَا زَائِراً مَا جَاءَ حَتَّى مَضَى ........ وعَارِضاً مَا غَامَ حَتَّى انْجَلَى وَمَا رَأَى الرَّاؤُوْنَ مِنْ قَبْلِهَا ........ زَرْعاً ذَوَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْقِلاَوقالَ أَبو فراسٍ الحمدانيُّ ( في 'ديوانهِ' 151 مِنَ الوافرِ ) : وَمَا أَرْبَتْ عَلَى الْعِشْرِيْنَ سِنِّيْ ........ فَمَا عُذْرُ الْمَشِيْبِ إِلَى عِذَارِيْ ؟ !وقالَ ابن دريدٍ ( في 'ديوانهِ' 45 مِنَ البسيطِ ) : ثَوْبُ الشَّبَابِ عَلَيَّ الْيَوْمَ بَهْجَتُهُ ........ وَسَوْفَ تَنْزِعُهُ عَنِّيْ يَدُ الْكِبَرِ أَنَا ابن عِشْرِيْنَ مَا زَادَتْ وَلاَ نَقَصَتْ ........ إِنَّ ابن عِشْرِيْنَ مِنْ شَيْبٍ عَلَى خَطَرِوقد سبقَ - ولا سيَّمَا فيما سقناهُ عَن أَبي عبادَةَ - عذرُ المشيبِ إِذا جاءَ في وقتِهِ ، ومنْهُ قولُ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' مِنَ الكاملِ ) : أَدْرَى غُرَابَ الشَّيْبِ فَوْقَ مَفَارِقِيْ ........ رَكْضُ السِّنِيْنَ الرَّاكِضَاتِ أَمَامِيْولعلَّهُ أَرادَ الغرابَ الأَبقعَ ، أو مِن حيثُ إِنذارُهُ بالرحيلِ ، وإِلاَّ . . فلونُهُ غيرُ مناسِبٍ للشيبِ ، وقولُهُ أَيضاً ، وهو ما يُعْجِبُنِي ؛ لموافقتِهِ لسنِّي ( وهو في 'ديوانهِ' 1 - 360 - 361 مِنَ السَّريعِ ) : فَكَّرْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ عَاماً مَضَتْ ........ كَانَتْ أَمَامِيَ ثُمَّ خَلَّفْتُهَا لَوْ أَنَّ عُمْرِيْ مِائَةً هَدَّنِيْ ........ تَذَكُّرِيْ أَنِّيْ تَنَصَّفْتُهَاوقولُ أَبي عبادَةَ أَيضاً ( في 'ديوانهِ' 1 - 136 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ رَدَّتِ الْخَمْسُوْنَ رَدَّ صَرِيْمَةٍ ........ إِلَى الشَّيْبِ ما وَلَّى عَنِ الشَّيْبِ يَهْرُبُوقولُهُ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنْ كَانَ قَدْ عَبَثَ الْمَشِيْبُ بِلِمَّتِيْ ........ فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ الشَّبَابِ نَصِيْبِيْوقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 150 مِنَ المتقاربِ ) : وَمَنْ يَطَّلِعْ شَرَفَ الأَرْبَعِيْ _ نَ يُحَيِّ مِنَ الشَّيْبِ زَوْراً غَرِيْباًوقولُ آخرَ ( وهو أبو الأسود الدؤلي في 'الأغاني' 12 - 373 مِنَ البسيطِ ) : أَفْنَى الشَّبَابَ الَّذِيْ حَاوَلْتُ جِدَّتَهُ ........ مَرُّ الْجَدِيْدَيْنِ مِنْ آتٍ وَمُنْطَلِقِ لَمْ يُبْقِيَا لِيَ مِنْ طُوْلِ اخْتِلاَفِهِمَا ........ شَيْئاً أَخَافُ عَلَيْهِ لَذْعَةَ الْحِدَقِوقالَ المعريُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 261 مِنَ الكاملِ ) : وَلَقَدْ سَلَوتُ عَنِ الشَّبَابِ كَمَا سَلاَ ........ غَيْرِيْ وَلَكِنْ لِلْحَزِيْنِ تَذَكُّرُوكتبَ الحجَّاجُ إِلى قتيبةَ بنِ مسلمٍ ( في 'الأغاني' 20 - 64 ) :أَمَّا بعدُ : فإِنِّي نظرتُ في سنِّي ، فإِذا أَنا قد بلَغْتُ الخمسينَ ، وأَنتَ نحوٌ منِّي في السنِّ ، وإِنَّ امرأً قد سارَ خمسينَ حِجَّةً إِلى منهَلٍ . . لقمينٌ أَنْ يَرِدَهُ .فأَخذَهُ بعضُهم فقالَ ( أبو العتاهيةِ في 'ديوانهِ' 21 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ اِمْرَأً قَدْ سَارَ خَمْسِيْنَ حِجَّةً ........ إِلَى مَنْهَلٍ مِنْ وِرْدِهِ لَقَرِيْبُ فَإِنْ كَانَتِ السِّتُّوْنَ سِنَّكَ لَمْ يَكُنْ ........ لِدَائِكَ إِلاَّ أَنْ تَمُوتَ طَبِيْبُوقالَ ابن المعتزِّ ( مِنَ البسيطِ ) : إِحْدَى وَخَمْسُوْنَ لَوْ مَرَّتْ عَلَى حَجَرٍ ........ لَكَانَ مِنْ حُكْمِهَا أَنْ يَقْلَقَ الْحَجَرُأَمَّ المشيبُ : فإِنَّهُ مكروهٌ لقاؤُهُ ، محبوبٌ بقاؤُهُ ، وأَنشدَ ابن دريدٍ ( في 'ديوانهِ' 29 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلِيْ صَاحِبٌ مَا كُنْتُ أَهْوَى لِقَاءَهُ ........ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَ أَكْرَمَ صَاحِبِ عَزِيْزٌ عَلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَ بَعْدَ مَا ........ تَمَنَّيْتُ دَهْراً أَنْ يَكُوْنَ مُجَانِبِيْوقالَ مسلمُ بنُ الوليدِ ( في 'ذيلِ ديوانهِ' 311 ) مِنَ البسيطِ : الشَّيْبُ كُرْةٌ وَكُرْةٌ أَنْ يُفَارِقَنِيْ ........ فأعْجَبْ لِشَيءٍ عَلَى الْبَغْضَاءِ مَوْدُوْدِ يَمْضِيْ الشَّبَابُ وَيَأْتِيْ بَعْدَهُ خَلَفٌ ........ وَالشَّيْبُ يَذْهَبُ مَفْقُوْدٌ بِمَفْقُوْدِوقيلَ لأَبي العيناءِ : كيفَ أَنتَ ؟ قالَ : في الداءِ الذي يتمنَّى الناسُ بقاءَهُ .وقيلَ لأَعرابيٍّ ضعيفٍ مِنَ الكِبَرِ : لقد أَذنَبَ إِليكَ الدهرُ ، فقالَ : أَطالَ اللّهُ بقاءَ ذنبِهِ إِليَّ .وقالَ البحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 99 مِنَ الوافرِ ) : يَعِيْبُ الْغَانِيَاتُ عَلَيَّ شَيْبِيْ ........ وَمَنْ لِيْ أَنْ أُمَتَّعَ بِالْمَعِيْبِأَمَّا كرهُ النساءِ للشيبِ : فلَم يخرجْ منهُنَّ إِلاَّ ما سبقَ عَن أُمِّ الضحَّاكِ ؛ ولهذا صانَ اللّهُ نبيَّهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم عن كثرتِهِ ، وماتَ وما في لحيتِهِ ورأْسِهِ منهُ عشرونَ شعرةً ، على اختلاف في الرواياتِ ، قرَّرناهُ مَعَ ما يتعلَّقُ بهِ ، وما أخْتُلِفَ فيهِ مِن أَسبابِهِ في ( حاشيتِنا على الشمائِلِ ) .ويحكى ( في 'المستطرف' 2 - 69 ) : أَنَّهُ مرَّ أَشمَطُ بِامرأَةٍ بديعَةِ الجمَالِ ، فقالَ : يا هذهِ ، إِنْ كانَ لكِ زوجٌ . . فبارَكَ اللّهُ لكِ فيهِ ، وإِلاَّ . . فأَخبرينا ، قالَتْ : كأَنَّكَ تخطبُني ، قالَ : نعم ، قالَتْ : إِنَّ فِيَّ عيباً ما أَراكَ ترضاهُ ، قالَ : وما هوَ ؟ قالَتْ : شَيبٌ غلبَ على سوادِ رأْسي ، فثنى عِنَانَ فرسِهِ ، فقالَتْ : على رسلِكَ ، وكشفَتْ لَهُ عَنِ الفاحِمِ الأَثْيَتِ ، وقالَتْ لَهُ : أشيباً ترى ؟ قالَ : لا واللّهِ ، قالَت : وأَزيدُكَ على ذلكَ أَنِّي لَم أَبلُغِ العشرينَ ، ولكن أَحببتُ إِعلامَكَ على أَنِّي أَكرهُ منكَ ما تكرهُ منِّي .فتنوَّعَ الشعراءُ في معناهُ ، قالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانِ' 3 - 1083 مِنَ الطَّويلِ ) : أَعِرْ طَرْفَكَ الْمِرْآةَ وَأنْظُرْ فَإنْ نَبَا ........ بِعَيْنِكَ عَنْهُ الشَّيْبُ فَالْبِيْضُ أَعْذَرُ إِذَا شَنِئَتْ عَيْنُ الْفَتَى عَيْبَ نَفْسِهِ ........ فَعَيْنُ سِوَاهُ بِالشَّنَاءَةِ أَعْذَرُوقالَ ابن المعتزِّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 358 مِنَ الوافرِ ) : لَقَدْ أَبْغَضْتُ نَفْسِيْ فِيْ مَشِيْبِيْ ........ فَكَيْفَ تُحِبُّنِيْ الْبِيْضُ الْكِعَابُ ؟وقالَ الناظِمُ ( مِنَ الوافرِ ) : أَرَى شَيْبَ الرِّجَالِ مِنَ الْغَوَانِيْ ........ بِمَوْقِعِ شَيْبِهِنَّ مِنَ الرِّجَالِومِنَ الْمُغالطاتِ في الموضوعِ . . قولُ أَبي العلاءِ المعريِّ ( في 'سقطِ الزندِ' 296 مِنَ الخفيفِ ) : خَبِّرِيْنِيْ مَاذَا كَرِهْتِ مِنَ الشَّيْ _ بِ فَلاَ عِلْمَ لِيْ بِذَنْبِ الْمَشِيْبِ أَضِيَاءُ النَّهَارِ أَمْ وَضَحُ اللُّؤْ _ لُؤِ أَمْ كَوْنُهُ كَثَغْرِ الْحَبِيْبِ وَاذْكُرِيْ لِيْ فَضْلَ الشَّبَابِ وَمَا يَجْ _ مَعُ مِنْ مَنْظَرٍ يَرُوْقُ وَطِيْبِ غَدْرُهُ بِالْخَلِيْلِ أَمْ حُبُّهُ لِلْ _ غَيِّ أَمَ أَنَّهُ كَدَهْرِ الأَرِيْبِوقالَ آخرُ ( في 'المستطرف' 2 - 69 مِنَ البسيطِ ) : قَالَتْ : أَرَى مِسْكَةَ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ وَفَتْ ........ كَافُوْرَةٌ أَخْلَقَتْهَا رَاحَةُ الزَّمَنِ فَقُلْتُ : طِيْبٌ بِطِيْبٍ والتَّبَدُّلُ فِيْ ........ رَوَائِحِ الطِّيْبِ أَمْرٌ غَيْرُ مُمْتَهَنِ قَالَتْ : صَدَقْتَ وَلَكِنْ لاَ سَوَاءَ فَإِ _ نَّ الْمِسْكَ لِلْعُرْسِ وَالْكَافُوْرَ لِلْكَفَنِوبهذا ذكرتُ قولَ الآخرِ ( في 'المستطرف' 2 - 69 مِنَ البسيط ) : سَأَلْتُهَا قُبْلَةً يَوْمَاً وَقَدْ نَظَرَتْ ........ شَيْبِيْ وَقَدْ كُنْتُ ذَا مَالٍ وَذَا نِعَمِ فَأَعْرَضَتْ وَتَوَلَّتْ وَهْيِ قَائِلَةٌ ........ لاَ وَالَّذِي أَوْجَدَ الأَشْيَاءَ مِنْ عَدَمِ مَا كَانَ لِيْ فِيْ بَيَاضِ الشَّيْبِ مِنْ أَرَبٍ ........ أَفِيْ حَيَاتِيْ يَكُوْنُ الْقُطْنُ حَشْوَ فَميْومِنَ المغالطاتِ فيهِ ، ما سبقَ عَن أَبي تمَّامٍ مِن قولِهِ ( في 'ديوانِ' 1 - 116 مِنَ البسيطِ ) ( وَلاَ يُؤَرِّقْكَ إِيْمَاضُ الْقَتِيْرِ بِهِ ........ فَإِنَّ ذَاكَ ابْتِسَامُ الرَّأْيِ وَالأَدَبِوقد قالَ أَبو الحسنِ عليُّ بنُ طاهرِ بنِ منصورٍ ( مِنَ الخفيف ) : أَعْرَضَتْ حِيْنَ أَبْصَرَتْ شَعَرَاتٍ ........ فِيْ عِذَارِيْ كَأَنَّهُنَّ الثَّغَامُ قُلْتُ : هَذا تَبَسُّمُ الدَّهْرِ ، قَالَتْ : قَدْ سَعَى فِيْ صُدُوْدِكَ الابْتِسامُويعجبني بمناسبَةِ الشيبِ قولُ ابن الفارِضِ ( في 'ديوانهِ' 40 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَبْعَدَنِيْ عَنْ أَرْبُعِيْ بُعْدُ أَرْبَعٍ ........ شَبَابِيْ وَعَقْلِيْ وَارْتِيَاحِيْ وَصِحَّتِيْ فَلِيْ بَعْدَ أَوْطَانِيْ سُكُوْنٌ إِلَى الْفَلاَ ........ وَبالْوَحْشِ أُنْسِيْ إِذْ مِنَ الإِنْسِ وَحْشَتِيْ وَزَهَّدَ فِيْ وَصْلِيْ الْغَوَانِيَ إِذْ بَدَا ........ تَبَلُّجُ صُبْحِ الشَّيْبِ فِيْ جُنْحِ لِمَّتِيْ فَرُحْنَ بِحُزْنٍ جَازِعَاتٍ بُعَيْدَ مَا ........ فَرِحْنَ بِحَزْنِ الْجَزْعِ بِيْ لِشَبِيْبَتِيْوقد سبقَ - في غيرِ هذا المجلسِ - بعضُ هذهِ ، غيرَ أَنَّ كلامَ الشيخِ لا يُملُّ ، وقولُهُ : ( وَبِالْوَحْشِ أُنْسِيْ ) هوَ مِن قولِ تأبَّطَ شرّاً ، وقد مرَّ أَيضاً ( مِنَ الطَّويلِ ) : عَوَى الذِّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِالذِّئْبِ إِذْ عَوَى ........ وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُ أَطِيْرُوكانَ الربيعُ كثيراً ما ينشدُ ( مِنَ الكاملِ ) : لَيْتَ الْكِلاَبَ لَنَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً ........ وَإِنَّنَا لاَ نَرَى مِمَّنْ نَرَى أَحَدَا إِنَّ الْكِلاَبَ لَتَهْدَا فِيْ مَرَابِضِهَا ........ وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا( وقال آخر في 'قِرى الضيف' 4 - 383 من البسيط ) : شَرُّ السِّبَاعِ الضَّوَارِيْ دُوْنَهُ وَزَرٌ ........ وَالنَّاسُ أَشْرَارُهُمْ مَا دُوْنَهَا وَزَرُ كَمْ مَعْشَرٍ سَلِمُوْا لَمْ يُؤْذِهِمْ سَبُعٌ ........ وَمَا نَرَى بَشَراً لَمْ يُؤْذِهِ بَشَرُولي فيما يتعلَّقُ بالمشيبِ ما لا ينحطُّ إِلى التقصيرِ ، إِن لم يرتفِعْ إِلى الإِجادَةِ ، منهُ ( في 'ديوانِ المؤلف' 353 - 354 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تُنْكِرِيْ أَنْ رَيْتِ فَوْدِيَ أَشْيَبَا ........ أَو لَيْسَ أَوْقَرَ فِيْ النُّفُوْسِ وَأَهْيَبَا مَا شِبْتُ مِنْ كِبَرٍ وَلَكِنْ هِمَّةٌ ........ مِنْ شَأْنِ حَامِلِ مِثْلِهَا أَنْ يَتْعَبَا وَسَلِيْ الزَّمَانَ يُفِدْكِ عَنْ صَبْرِيْ لَهُ ........ وَسَتَعْذُرِيْنِيْ إِنْ سَألْتِ عَنِ النَّبَا مَا زِلْتُ أَعْرِكُ أُذْنَهُ وَغَنِمْتُ إِذْ ........ أَخَذَ الْغُرَابَ عَلَيَّ بَازٍ أَشْهَبَا يَجْلُوْ دُجَى شَعْرِيْ صَبَاحُ تَجَارِبيْ ........ وَكَذَاكَ ضَوْءُ الصُّبْحِ يَجْلُوْ الْغَيْهَبَا مَا فَلَّ مِنْ عَزْمِيْ الْمَشِيْبُ وَلَمْ يَكُنْ ........ لِيَزِيْدَنِيْ إِلاَّ مَضاءً فِيْ إِبَا فَلأُجْرِيَنَّ الْعَزْمَ مِلْءَ عِنَانِهِ ........ حَتَّى يُبَلِّغَنِيْ سُرَاهُ الْمَطْلَبَا وَلأَنْفُضَنَّ الْعَجْزَ فِيْ نَصْرِ الْهُدَى ........ عَنِّيْ فَإِنَّ السَّيْلَ قَدْ بَلَغَ الزُّبَىومن أُخرى تقدمْتُ بِها يومَ لاقيتَ الإِمامَ - حفظَهُ اللّهُ تعالى - ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَابَدْتُ فِيْ سَيْرِيْ إِلَيْكَ مَصَاعِباً ........ بِهَا قَبْلَ وَقْتِ الشَّيْبِ مِنِّيْ وَهَى الْعَظْمُ وَإِنْ قُمْتُ فِيْ وَجْهِ الوَذِيْلَةِ لاَحَ لِيْ ........ بَيَاضٌ بِهِ اغْتَاصَتْ غَدَائِرِيَ السُّحْمُولمَّا بلغَتْ مطيَّتي ذروَةَ العقدِ الخامِسِ ، ورأَيتُ ما رأَيتُ من عوارضِ المشيبِ ، جاشَتِ الجائِشَةُ ، فقلتُ في معارضَةِ الشريفِ الرضيِّ ( في 'ديوانِ المؤلف' 207 - 212 مِنَ الطَّويلِ ) : عَذِيْرِيْ مِنَ الْخَمْسِيْنَ حَلَّتْ بِعَقْوَتِيْ ........ وَمِنْ مُوْجِعَاتِ الدَّهْرِ تَنْقَضُّ قُوَّتِيْ وَبِيْضٍ بِمَرْأَى الْعَيْنِ سُوْدٌ لَدَى النُّهَى ........ تَحَكَّمْنَ فِيْ رَأْسِيْ وَوَجْهِيْ بِسَطْوَةِ وَفَضْلِ أَدِيْمٍ لاَحَ لِيْ مِنْ وَذِيْلَةٍ ........ ضُحىً فَاسْتَحَالَتْ ظُلْمَةً مِنْهُ ضَحْوَتِيْ فُضُوْلٌ بِلاَ فَضْلٍ وَنُوْرٌ بِلاَ بَهَا ........ وَرَكْضٌ عَلَى شَهْبَاءَ تَجْرِيْ لِهُوَّةِ عَلَى أَنَّنِيْ لَمْ أُعْطِ فَضْلَ مَقَادَتِيْ ........ لِضَعْفٍ وَلَمْ تَقْصُرْ عَنِ الْمَجْدِ خُطْوَتِيْ فَلاَ يَشْمَتِ الأَعْدَاءُ فَالْصَّرْعُ حَافِلٌ ........ وَمَا فَاتَ مِمَّا فِيْ الإِنَا غَيْرُ رِغْوَةِ لَقَدْ طَارَ عَنْ فَوْدِيْ الْغُرَابُ وَإِنَّمَا الْ _ عِرَابُ تَرَانِيْ وَاثِياً كُلَّ صَهْوَةِ فَمَا خَانَنِيْ صُنْعُ الْمَشِيْبِ بِلِّمَّتِيْ ........ وَلاَ فَلَّ مِنْ عَزْمِيْ وَلاَ مِنْ فُتُوَّتِيْ وَلاَ غَضَّ حَتَّى مِنْ عِنَانِ صَبَابَتِيْ ........ وَلاَ رَيْتُ مَنْ بِيْضِ الدُّمَى نَوْعَ جَفْوَةِ وَلاَ ذَلَّلَتْ هُوْجُ الْخُطُوْبِ مَطَامِحِيْ ........ وَلاَ قَرَّعَتْ سُوْدُ الْمَصَائِبِ مَرْوَتِيْ حُسَامٌ يَمَانِيٌّ يَزِيْدُ مَضَاؤُهُ ........ إِذَا رَقَّ جِسْماً عَادَ مَأْمُوْنَ نَبْوَةِ قُيُوْنُ أمْتِحَانٍ زِنَّ مَرْأَى فِرِنْدِهِ ........ وَأَعْدَدْنَهُ لِلْفَتْكِ فِيْ كُلِّ هَبْوَةِ تَقَلَّبْتُ فِيْ خِصْبش الزَّمَانِ وَبُؤْسِهِ ........ فَمَا عَلِقَتْ مِنِّيْ اللَّيَالِيْ بِهَفْوَةِ قَرِيْبٌ لَدَى السَّرَّاءِ لَيِّنُ جَانِبٍ ........ وَفِيْ حَالَةِ الضَّرَّاءِ تَشْتَدُّ نَخْوَتِيْ فَلَمْ يَنْتَقِصْنِيْ الْفَقْدُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ ........ وَلاَ زَادَ فِيَّ الْوَجْدُ لآثَارَ نَشْوَةِ وَرَاجَعْتُ أَعْمَالِيْ فَلَمْ أَرَ نُقْطَةً ........ تَمَسُّ بِتَارِيْخِيْ النَّقِيِّ لِصَبْوَةِ وَلَكِنَّهَا فَضْلٌ وَنُبْلٌ وَعِفَّةٌ ........ صَعِدْتُ بِهَا فِيْ الْمَجْدِ أَمْنَعَ ذِرْوَةِ وَقُوْرٌ إِذَا خَفَّ الْحَلِيْمُ وَرَابِطٌ ........ لَدَى الْهَوْلِ لاَ تَنْحَلُّ لِلْخَطْبِ حَبْوَتِيْ وَإِنْ نَالَتِ الأَيَّامُ مِنِّيْ بِحَرْبِهَا ........ أَذَاةً فَفِيْ خَيْرِ النَّبِيِّيْنَ أُسْوَتِيْ وَفِيْمَا جَرَى لِلْمُرْتَضَى وَلِزَوْجِهِ ........ وَأَوْلاَدِهِ فِيْ سَاعَةِ الْكَرْبِ سَلْوَتِيْ فَلاَ تَضْحَكُ الأَيَّامُ إِلاَّ لِسَفْلَةٍ ........ وَلاَ تَلْتَقِيْ الأَبْطَالَ إِلاَّ بِعُنْوَةِ فَكَمْ كَابَدُوْا فِيْ الْحَقِّ مِنْ مِحْنَةٍ وَكَمْ ........ لَقُوْا مِنْ بَلايَا كُلَّ مُمْسٍ وَغُدْوَةِ وَلَوْلاَهُمُ لِلدِّيْنِ مَا قَامَ قَائِمٌ ........ وَلاَ أَصْبَحَ الإِسْلاَمُ رَوْضاً بِرَبْوَةِ وَلَكِنْ جِهَادٌ فِيْهِ تَسْتَبِقُ الطُّلاَ ........ وَأَجْسَادُهَا بَعْدَ احْتِجَاجٍ وَدَعْوَةِ حُرُوْبٌ إِذَا عَضَّتْ رَحَاهَا ثِفَالُهَا ........ فَمَا ثَمَّ إِلاَّ الْهَامُ فِيْ كُلِّ لَهْوَةِ أَذَالُوْا لَهَا تَحْتَ الْقَسَاطِلِ أَوْجُهاً ........ تَشُقُّ الدُّجَا ، فِيْهَا ضِيَاءُ النُّبُوَّةِ أُولَئِكَ آبَائِيْ وَعِزِّيْ وَسُؤْدُدِيْ ........ وَفَخْرِيْ وَذُخْرِيْ وَاعْتَصَامِيْ وَقُدْوَتِيْ جَرَى فِيْ عُرُوْقِيْ حُبُّهُمْ وَبِجَاهِهِمْ ........ لِيَ الأَمْنُ فِي الدَّرَايْنِ مِنْ كُلِّ شَقْوَةِ إِذَا زَارَنَا مِنْهُمْ خَيَالٌ تَضَوَّعَتْ ........ رُبَانَا بِأَزْكَى مِنْ أَرِيْجِ الأُلُوَّةِ سَأَمْضِيْ عَلَى آثَارِهِمْ جُهْدَ طَاقَتِيْ ........ وَإِنْ صَدَّنِيْ شَعْبِيْ وَقَوْمِيْ وَإِخْوَتِيْ فَفِيْنَا خُلُوْفٌ مِنْ بَنِيْهِمْ تَنَكَّبُوْا ........ طَرِيْقَتَهُمْ ظُلْماً لِحَقِّ الأُبُوَّةِ مَذَامِيْمُ لاَ بَغْياً أَهَانُوْا ، وَلاَ هُدىً ........ أَعَانُوْا ، وَلَكِنْ فِيْ رِضَا كُلِّ شَهْوَةِ وَيَا لَيْتَهُمْ كَانُوَا كَفَافاً وَلاَ اعْتَدَوْا ........ وَلاَ فَتَحُوْا لِلشَّرِّ أَشْأَمَ كُوَّةِ مَنَاسِبُ عَنْ مَرْقَاتِهِا الطَّعْنُ يَرْتَمِيْ ........ وَلَكِنَّمَا الأَعْمَالُ ضِدُّ البُنُوَّةِ يَعُدُّوْنَ إِعْلاَنِيْ الصَّوَابَ جَرِيْمَةً ........ وَيَفْرُوْنَنِيْ إِنْ كُنْتُ عَنْهُمُ بِنَجْوَةِ تَغَرَّبْتُ عُقْرَ الدَّارِ فِيْهِمْ فَجُلُّهُمْ ........ يَقُوْلُوْنَ : تَعْساً لاَ لَعاً عِنْدَ كَبْوَتِيْ وَكَمْ فَتَلُوْا لِيْ فِيْ الْغَوَارِبِ وَالذُّرَى ........ وَكَمْ رَوَّجُوْا مَيْناً لِكَيْدِيْ بِرِشْوَةِ فَلَمْ يَجِدُوْا بِالْعَجْمِ فِيْ الْعُوْدِ مَغْمَزاً ........ وَلاَ هِمَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِرَخْوَةِ وَكَمْ قَدْ تَحَدَّيْتُ الْمُرَابِيْنَ فَانْثَنَوْا ........ وَهَابُوْا كِفَاحِيْ فِيْ الْجِدَالِ بِجَلْوَةِ  وَكَمْ بِدْعَةٍ أَحْيَوْا وَكَمْ سُنَّةٍ مَحَوْا ........ فَقَدْ لَبِسُوْا الإِسْلاَمَ مَقْلُوْبَ فَرْوَةِ وَمَا لِيْ سِوَى حُسْنِ انْتِظَارِيْ عِنَايَةً ........ مِنَ اللّهِ لِيْ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَقُوَّةِ وَوَعْدٍ مِنَ الْمَوْلَى الإِمَامِ بِنَجْدَةٍ ........ غَدَا نَجْزُهَا مِنِّيْ عَلَى قَابِ غَلْوَةِ وَبِالْخَمْسَةِ الأَرْوَاحِ أَسْتَجْلِبُ الْمُنَى ........ وَاسْتَدْفِعُ الْبَلْوَى فَهُمْ خَيْرُ عُرْوَةِولمَّا تقاطرتِ الفصولُ ، واتسقتِ المواضيعُ ، وأَخذَ الكلامُ برقابِ بعضِهِ . . لم يُمكِنَّا قطعهُ ، معَ رقَّةِ الانسجام ، وخفَّةِ النسيمِ ، وجمالِ الديباجَةِ ، وقلَّةِ الفضولِ ، وعدمِ الحشوِ ، وكنتُ أَكرهُ أَن أُثقلَ بمثلِها مِن شعري ، ثمَّ رأَيتُ أَنَّ المنصفَ لَن يزيدَ بِها إِلاَّ أرتياحاً ، وأَمَّا البغيضُ . . فكلُّ ما أَقولُ ثقيلٌ عليهِ ، ولو من بعيدٍ ، فأَجرَرْتُها رسنَ القلمِ ، لتزيدَ المقيتَ غيظاً ، وتفيضَ الإِحسانَ فيضاً ، وممَّا لي أَيضاً في الموضوعِ قولي ( في 'ديوانِ المؤلفِ' 294 مِنَ البسيطِ ) : رُدُّوْا عَلَى لِمَّتِيْ الْحِبْرَ الَّذِيْ نَصَلاَ ........ حَتَّى أُطَالِعَ مَا فِيْ عَهْدِهِ حَصَلاَ فَإِنَّهَا ذِكْرَيَاتٌ كُلَّمَا ابْتَسَمَتْ ........ لِلْقَلْبِ آنَسَ مِنْهَا نَشْوَةً فَسَلاَ مَرْسُوْمَةٌ فِيْ ضَمِيْرِيْ وَهْيَ جَالِيَةٌ ........ مِنَ الْمَحَاسِنِ يَكْسُوْهَا الْهَوَى حُلَلاَ مَرَّ الزَّمَانُ بِهَا عَجْلَى وَعَوَّضَنِيْ ........ عَنْهَا حُلُوْماً فَلَمْ أَقْنَعْ بِهَا بَدَلاَ كَأَنَّ قَادِمَتَيْ نَسْرٍ تَعَلَّقَتَا ........ فِيْهَا فَوَلَّتْ سِرَاعاً بَيْنَ لاَ وَبَلَى أَلْفَيْتُ كُلَّ مُصَابٍ جَلَّ مَوْقعُهُ ........ فِيْ جَنْبِ مَا فَاتَنِيْ مِنْ صَفْوِهَا جَلَلاَ فِيْهَا أَرَى الْبَالَ رِخْواً ، والزَّمَانَ رِضاً ........ وَالْعَيْشَ غَضّاً ، وَأَسْبَابَ الْمُنَى ذُلُلاَ وَالْجَوَّ طَلْقاً ، وَشَمْلَ الأُنْسِ مُجْتَمِعاً ........ وَالْحَظَّ َبيْسُطُ فِيْ إِقْبَالِهِ الأَمَلاَوهيَ مِن نوعِ السابقَةِ ، على أَنَّهَا أَشدُّ متناً ، وأَكثرُ حسناً ، وأَجملُ شارَةً ، وأَحلى إِشارَةً .والكلامُ يطولُ في فوائِدِ الشيبِ ، ومنِها : ردعُهُ عَنِ الْغَيِّ .قالَ مسلمَةُ بنُ عبدِ الملكِ : ما وعظَني شِعْرٌ ما وعظَني قولُ عمرانَ بنِ حِطَّانَ ( في 'ديوانِ دريدِ بنِ الصمةِ' 50 مِنَ الطَّويلِ ) : صَبَا مَا صَبَا حَتَّى عَلاَ الشَّيْبُ رَأْسَهُ ........ فَلَمَّا عَلاَهُ قَالَ لِلْبَاطِلِ : أبْعَدِوقالَ دِعْبِلٌ ( في 'ديوانهِ' 102 - 103 مِنَ الكاملِ ) : أَهْلاَ وَسَهْلاً بِالْمَشِيْبِ فَإِنَّهُ ........ سِمَةُ الْعَفِيْفِ وَحِلْيَةُ الْمُتَحَرِّجِ ضَيْفٌ أَلَمَّ بِمَفْرِقِيْ فَقَرَيْتُهُ ........ رَفْضَ الْغَوَايَةِ وَاقْتِصَادَ الْمَنْهَجِوقالَ الببغا ( مِنَ البسيطِ ) : لاَ عُذْرَ بَعْدَ عِذَارٍ شَابَ أَكْثَرُهُ ........ فَالشَّيْبُ أَوْعَظُ إِعْذَارٍ وَإِنْذَارِوقالَ ابن أَبي طاهرٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : رَكِبْتُ الصِّبَا حَتَّى إِذَا مَا وَنَى الصِّبَا ........ نَزَلْتُ مِنَ التَّقْوَى بِأَكْرَمِ مَنْزِلِ وَدِيْنُ الْفَتَى بَيْنَ التَّنَسُّكِ وَالنُّهَى ........ وَدُنْيَا الْفَتَى بَيْنَ الصِّبَا وَالتَّغَزُّلِوما أَحسنَ قولَ الإِمامِ ابن دقيقِ العيدِ ( في 'شذرات الذهب' 3 - 6 مِنَ الطَّويلِ ) : تَمَنَّيْتُ أَنَّ الشَّيْبَ عَاجَلَ لِمَّتِيْ ........ وَقَرَّبَ مِنِّيْ فِيْ صِبَايَ مَزَارَهُ لآخُذَ مِنْ عَصْرِ الشَّبَابِ نَشَاطَهُ ........ وَآخُذَ مِنْ عَصْرِ الْمَشِيْبِ وَقَارَهُونظرَ إِياسُ بنُ معاويَةَ إِلى شعرةٍ بيضاءَ لاحَتْ في لحيتِهِ . . فقالَ : واللّهِ لا أَراني سميراً بعدَها لحاجاتِ بني تميمٍ ، فلزمَ بيتَهُ ، ولَم يدخُلْ بعدَ ذلكَ على السلطانِ .وكانَ الواحدُ مِنَ السلفِ الطيِّبِ إِذل بلغَ الأَربعينَ . . حمَلَ عَصا السفرِ ، وطوى فراشَ النومِ ، وأَقبلَ على عملِ الآخرَةِ ، ومَن لَم يردعْهُ الشيبُ عَنِ الغوايَةِ ، ولم يأخذْ بعَنَانِهِ إِلى طُرُقِ الهدايَةِ . . فقد تُوُدِّعَ مِنهُ ، ومِنْ هؤلاءِ أَبو نواسٍ ؛ بشهادَةِ قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 284 مِنَ الطَّويلِ ) : يَقُوْلُوْنَ فِيْ الشَّيْبِ الْوَقَارُ بِأَهْلِهِ ........ وَشَيْبِيْ بِحَمْدِ اللّهِ غَيْرُ وَقَارِوفي ( صحيحِ مسلمٍ ) : ( أَنَّ أَبْغَضَ الخلقِ إِلَى اللّهِ . . شَيْخٌ زَانٍ ) .وقالَ بعضُ المتهوِّرينَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَعَمْرِيْ لَئِنْ حَلَّ الْمَشِيْبُ بِلِمَّتِيْ ........ لَقَدْ كَانَ مَا أَحْلَلْتُ بِالشَّيْبِ أَعْظَمَا سَلِ الشَّيْبَ عَنِّيْ هَلْ عَرَفْتُ وَقَارَهُ ........ وَهَلْ عِفْتُ حَوْباً أَوْ تَجَنَّبْتُ مَأْثَمَا ؟وقالَ آخرُ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنْ يَكْتَهِلْ مِنِّيْ الْقَذَالُ فَإِنَّنِيْ ........ فِيْ الْغَانِيَاتِ وَحُبِّهِنَّ غُلاَمُومِنهم من يرتدعُ نوعاً ، ومِنْ هؤلاءِ بشَّارٌ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 189 - 190 مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ الْمَشِيْبَ وَمَا تَرَى بِمَفَارِقِيْ ........ صَرَفَ الْغَوَايَةَ فَأنْصَرَفْتُ كَرِيْماً وَصَحَوتُ إِلاَّ مِنْ لِقَاءِ مُحَدِّثِ ........ حَسَنِ الْحَدِيْثِ يَزِيْدُنِيْ تَعْلِيْمَاوالبُحتريُّ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1071 مِنَ الكاملِ ) : إِنِّيْ وَإِنْ جَانَبْتُ بَعْضَ بِطَالَتِيْ ........ وَتَوَهَّمَ الْوَاشُوْنَ أَنِّيَ مُقْصِرُ لَيَشُوْقُنِيْ سِحْرُ الْعُيُوْنِ الْمُجْتَلَى ........ وَيَرُوْقُنِيْ وَرْدُ الْخُدُوْدِ الأَحْمَرُولَولا ما عُرِفَ مِن حالِ بشَّارٍ ، وتهتُّكِهِ . . لَمَا كانت بيتاهُ إِلاَّ دليلاً كافياً على صحَّةِ توبتِهِ ، وصدقِ أَوبتِهِ ، ولكنَّا توسَّطْنا في الحكمِ عليهِ ؛ إِذ جعلناهُ مِنَ الْمُذَبذَبينَ .ومعَ ما أَكثرَ الناسُ مِنَ الْبكاءِ على الشبابِ ، والتأَسُّفِ على أَيَّامِهِ ، حتَّى قالَ بعضُهُم ( في 'قرى الضيف' 4 - 84 مِنَ الكاملِ ) : شَيْآنِ لَوْ بَكَتِ الدِّمَاءَ عَلَيْهِمَا ........ عَيْنَاكَ حَتَّى يُؤْذِنَا بِذَهَابِ لَمْ يَبْلُغَا الْمِعْشَارَ مِنْ حَقَّيْهِمَا ........ فَقْدُ الشَّبَابِ وَفُرْقَةُ الأَحْبَابِ. . فإِنَّ مِن لُطفِ اللّهِ بعبادِهِ أَنَّهم لا يُحِسُّونَ لَه أَلماً ؛ لأَنَّهُ لا يجيءُ إِلاَّ تدريجاً ؛ ولهذا قالوا ( ومنهم الشعبيُّ في 'المستطرف' 2 - 69 ) : إِنَّ الشيبَ علَّةٌ لا يعادُ مِنها ، ومصيبَةٌ لا يعزَّى عَلَيها .قالَ محمودٌ الورَّاقُ ( في 'البيان والتبيينِ' 1 - 484 مِنَ المتقاربِ ) : أَلَيْسَ عَجِيْباً بِأَنَّ الْفَتَى ........ يُصَابُ بِبَعْضِ الَّذِيْ فِيْ يَدَيْهْ فَمِنْ بَيْنِ بَاكٍ لَهُ مُوْجِعٍ ........ وَبَيْنِ مُعَنّىً مُعَزٍّ إِلَيْهْ وَيَسْلُبُهُ الدَّهْرُ سَلْخَ الشَّبَا _ بِ وَلَيْسَ يُعَزِّيْهِ خَلْقٌ عَلَيْهْوقالَ محمَّدُ بنُ الحسنِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَى الشَّيْبَ مُذْ جَاوَزْتُ خَمْسِيْنَ حِجَّةً ........ يَدِبُّ دَبِيْبَ الصُّبْحِ فِيْ غَسَقِ الظُّلَمْ هُوَ السُّقْمُ إِلاَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤِلمٍ ........ وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الشَّيْبِ سُقْماً بِلاَ أَلَمْأَمَّا بكاءُ الناظِمِ لشيبِهِ في أَيَّامِ شبابِهِ . . فعلى حدِّ قولِهِ ( في 'العُكبَريِِّ' 3 - 224 مِنَ الوافرِ ) : أَشَدُّ الغَمِّ عِنْدِيْ فِيْ سُرُوْرٍ ........ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالاَوقد تكرَّرَ في ( ديوانهِ ) ، فمنْهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِِّ' 2 - 162 مِنَ الكاملِ ) : قَدْ كُنْتُ أَحْذَرُ بَيْنَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ ........ لَوْ كَانَ يَنْفَعُ حَائِناً أَنْ يَحْذَرَاوقولُهُ ( في 'العُكبَريِِّ' 2 - 389 مِنَ الوافرِ ) : أَرَى أَسَفِيْ وَمَا سِرْنَا بَعِيْداً ........ فَكَيْفَ إِذَا غَدَا السَّيْرُ ابْتِرَاكَا ؟وقولُهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ كَانَ فِيْ السَّرَّاءِ فِيْ حَالِ مُعْجَبٍ ........ فَمَحْصُوْلُهُ مِنْهَا عَلَى حَالِ نَادِمِوبعضُهُ مِن قولِ سُحيمٍ ( في 'ديوانهِ' 56 مِنَ الطَّويلِ ) : أَشَوْقاً وَلَمَّا يَمْضِ لِيْ غَيْرُ لَيْلَةٍ ؟ ........ فَكَيْفَ إِذَا جَدَّ الْمَطِيُّ بِنَا عَشْرَا ؟ !وقالَ أَشجعُ ( في 'ديوانهِ' 226 مِنَ المتقاربِ ) : فَهَا أَنْتَ تَبْكِيْ وَهُمْ جِيْرَةٌ ........ فَكَيْفَ تَكُوْنُ إِذَا وَدَّعُوْا ؟ !وقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ خِيْفَةً لِفِرَاقِهِ ........ فَكَيْفَ إِذَا بَانَ الْحَبِيْبُ وَوَدَّعَاوقالَ قيسٌ ( ابن ذريح في 'الأغانيِ' 9 - 250 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كُنْتُ أَبْكيْ وَالنَّوَى لاَ أَظُنُهُ ........ بِنَا وَبِكُمْ لَمْ نَدْرِ مَا هُوَ صَانِعُوقالَ أَبو المطاعِ ذو القرنينِ ابن حمدانَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ كَانَ شَكِّيْ فِيْ الْفِرَاقِ يَرُوْعُنِيْ ........ فَكَيْفَ يَكُوْنُ الْيَوْمَ وَهْوَ يَقِيْنُ ؟وقالَ قيسٌ أَيضاً ( المجنونُ في 'ديوانهِ' 275 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ لأَبْكِيْ الْيَوْمَ مِنْ حَذَرِيْ غَداً ........ فِرَاقَكِ وَالْحَيَّانِ مُجْتَمِعَانِوقالَ الأَحوصُ ( في 'ديوانهِ' 127 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ وَالنَّوَى مُطْمَئِنَّةٌ ........ بِنَا وَبِكُمْ ؛ مِنْ خَوْفِ مَا الْبَيْنُ صَانِعُوقالَ كُثَيِّرُ بنُ عبدِ الرحمنِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَيْسَ عَلَى شَحْطِ النَّوَى كَثُرَ الْبُكَا ........ لَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ وَالْمَزَارُ قَرِيْبُوأَنشدَ ثعلبُ للعبَّاسِ بنِ الأَحنفِ ( في 'ديوانهِ' 33 مِنَ المنسرح ) : قَدْ كُنْتُ أَبْكِيْ وَأَنْتِ رَاضِيَةٌ ........ حِذَارَ هَذَا الصُّدُوْدِ وَالْغَضَبِوقالَ الحماسيُّ ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 124 مِنَ الوافرِ ) : فَيَبْكِيْ إِنْ نَأَوْا شَوْقاً إِلَيْهِمْ ........ وَيَبْكِيْ إِنْ دَنَوْا خَوْفَ الْفِرَاقِولا يَبعدُ عمَّا نحنُ فيهِ قولُ عروةَ بنِ أُذينَةَ ( في 'ديوانهِ' 13 مِنَ الطَّويلِ ) : كَأَنَّ خُزَامَى طَلَّةٍ صَاغَهَا النَّدَى ........ وَفَأْرَةَ مِسْكٍ ضَمَّنَتْهَا ثِيَابُهَا إِذَا اقْتَرَبَتْ سَعْدَى لَهِجْتَ بِحُبِّهَا ........ وَإِنْ تَغْتَرِبْ يضوْماً يَرُعْكَ اغْتِرَابُهَا وَكِدْتَ لِذِكْرَاهَا تَطِيْرُ صَبَابَةً ........ وَغَالَبْتَ نَفْساً زَادَ شَوْقاً غِلاَبُهَا فَفِيْ أَيِّ هَذَا رَاحَةٌ لَكَ عِنْدَهَا ؟ ! ........ سَوَاءٌ لَعَمْرِيْ نَأْيُهَا وَاقْتِرَابُهَاوقد مرَّ بعضُ ما يشبِهُ هذا في المجلسِ الثاني ، قبيلَ قولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِِّ' 1 - 297 مِنَ المنسرحِ ) : بَانُوْا بِخُرْعُوْبَةٍ لَهَا كَفَلٌ ........ يَكَادُ عِنْدَ الْقِيَامِ يُقْعِدُهَاوفي المجلسِ الثاني عشرَ في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكْبَريِّ' 2 - 332 مِنَ الكاملِ ) : مَا لاَحَ بَرْقٌ أَوْ تَرَنَّمَ طَائِرٌ ........ إِلاَّ انْثَنَيْتُ وَلِيْ فُؤَادٌ شَيِّقُهذا ، والشوطُ بطينٌ ، والدنيا تعَبٌ ، والافتراقُ نكَدٌ ، والعيشُ ضيِّقٌ ، والراحَةُ مُحالٌ ، ولكنْ ما أَحسنَ قولَ الطغرائيِّ ( في 'ديوانهِ' 306 مِنَ البسيطِ ) : أُعَلِّلُ النَّفْسَ بِالآمَالِ أَرْقُبُهَا ........ مَا أَضْيَقَ الْعَيْشَ لَوْلاَ فُسْحَةُ الأَمَلِوكانَ ابن الخطَّابِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - يستحسنُ قولَ عبدَةَ بنِ الطيِّبِ ( في 'ديوانهِ' 75 مِنَ البسيطِ ) : وَالْمَرْءُ سَاعٍ لأَمْرٍ لَيْسَ يُدْرِكُهُ ........ وَالْعَيْشُ شُحٌّ وَإِشْفَاقٌ وَتَأْمِيْلُوقد مرَّ - في غيرِ هذا المجلسِ - بعضُ ما يتعلَّقُ بالأَمانيِّ ، ونزيدُ هُنا أَنَّ العمادَ الكاتِبَ أَغارَ على بيتِ الطغرائِيِّ فقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا هَذِهِ الأَيَّامُ إِلاَّ صَحَائِفٌ ........ نُؤَرَّخُ فِيْهَا ثُمَّ نُمْحَى وَنُمْحَقُ وَلَمْ أَرَ عَيْشاً مِثْلَ دَائِرَةِ الْمُنَى ........ تُوَسِّعُهَا الآمَالُ وَالْعَيْشُ ضَيِّقُوقالَ آخرُ ( أبو الفتح البُستي كما في 'النجوم الزاهرة' 4 - 229 مِنَ الوافرِ ) : أُعَلِّلُ بِالْمُنَى قَلْبِيْ لأَنِّيْ ........ أُفَرِّجُ بِالأَمَانِيْ الْهَمَّ عَنِّيْ وَأَعْلَمُ أَنَّ وَصْلَكِ لاَ يُرَجَّى ........ وَلَكِنْ لاَ أَقَلَّ مِنَ التَّمَنِّيْوقالَ أَبو الحسينِ الجزَّارُ ( مِنَ الخفيفِ ) : لَيْتَ شِعْرِيْ مَا الْعُذْرُ لَوْلاَ قَضَاءُ ال _ لّهِ فِي رِزْقِهِ وَفِيْ حِرْمَانِيْ وَلَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهِيْمَ بِحَمْلِ السَّ _ هْمِ لَوْلاَ تَعَلُّلِيْ بِالأَمَانِيْوقالَ أَبو عبادَةَ ( مِنَ الكاملِ ) : لَوْلاَ الرَّجَاءُ لَمِتُّ مِنْ أَلَمِ النَّوَى ........ لَكِنَّ قَلْبِيَ بِالرَّجَاءِ مُوَكَّلُومَنِ أعتقَدَ حالَ الدنيا ، وأَنَّها تغرُّ ثُمَّ تمرُّ . . يفرحُ بحُلوِها ، ولم يجزَعْ لمُرِّها ، قالَ أَبو عمرِو ابن العلاءِ ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 318 ) : كنتُ أَدورُ في ضيعَةٍ لي ، معَ شدَّةِ الحرِّ ، فسمعْتُ هاتفاً يقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ امْرَأً دُنْيَاهُ أَكْبَرُ هَمِّهِ ........ لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُوْرِ( فالتفتُّ فلَم أَرَ أَحداً فجعلتُهُ نقشَ خاتَمي ) .وقالَ الأَصمعيُّ : وجدْتُ لسعيدِ بن وهيبٍ بيتينِ كأَنَّما أخذَهما من قولِهِ تعالى : ( حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةَ ) ( الأنعام : 44 ) ، وهُما قولُهُ ( بل الأبيات لأبي العتاهية في 'ديوانهِ' 536 مِنَ البسيطِ ) : أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بِالأَيَّامِ إِذْ حَسُنَتْ ........ وَلَمْ تَخَفْ غِبَّ مَا يَأْتِيْ بِهِ الْقَدَرُ وَسَالَمَتْكَ اللَّيَالِيْ فَاغْتَرَرْتَ بِهَا ........ وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِيْ يَحْصُلُ الْكَدَرُوما أَحسنَ قولَ البُحتريِّ ( بل القائل أبو علي المسبِّخي كما في 'قرى الضيف' 4 - 168 مِنَ الطَّويلِ ) . هَلِ الدَّهْرُ إِلاَّ سَاعَةٌ ثُمَّ تَنْقَضِيْ ........ بِمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ بَلاَءٍ وَمِنْ خَفْضِ ؟ ! فَهَوْنَكَ لاَ تَحْفَلْ إِسَاءَةَ عَارِضٍ ........ وَلاَ فَرْحَةً تَأْتِيْ فَكِلْتَاهُمَا تَمْضِيْوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا اكْتَأَبَتْ نَفْسٌ فَدَامَ اكْتِئَابُهَا ........ وَلاَ ابْتَهَجَتْ نَفْسٌ فَدَامَ ابْتِهَاجُهَاوقالَ آخرُ ( البُحتريُّ في 'ديوانهِ' 1 - 54 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ عَرَفَ الأَيَّامَ لَمْ يَرَ خَفْضَهَا ........ نَعِيْماً ، وَلَمْ يَعْدُدْ تَصَرُّفَهَا بَلْوَىوقال الرضيُّ أَوِ المرتضى ( المرتضى في 'ديوانهِ' 3 - 494 مِنَ البسيطِ ) : وَكَيْفَ آنَسُ بِالدُّنْيَا وَلَسْتُ أَرَى ........ إِلاَّ امْرَأً قَدْ تَعَرَّى مِنْ عَوَارِيْهَا ؟ نَصْبُوْ إِلَيْهَا بِآمَالٍ مُخَيَّبَةٍ ........ كَأَنَّنا مَا نَرَى عُقْبَى أَمَانِيْهَا فِيْ وَحْشَةِ الدَّارِ مِمَّنْ كَانَ يَسْكُنُهَا ........ كُلُّ اعْتِبَارٍ لِمَنْ قَدْ ظَلَّ يَأْوِيْهَا لاَ تَكْذِبَنَّ فَمَا قَلْبِيْ لَهَا وَطَنٌ ........ وَقَدْ رَأَيْتُ طُلُوْلاً مِنْ مَغَانِيْهَاوقالَ أَبو عبادةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 231 - 232 مِنَ الطَّويلِ ) : مَتَى تَسْتَزِدْ فَضْلاً مِنَ الْعُمْرِ تَغْتَرِفْ ........ بِسَجْلَيْكَ مِنَ شَهْدِ الْخُطُوْبِ وَصَابِهَا تُشَذِّبُنَا الدُّنْيَا بِأَخْفَضِ سَعْيِهَا ........ وَغَوْلُ الأَفَاعِيْ لِمَّةٌ مِنْ لُعَابِهَا يُسَرُّ بِعُمْرَانِ الدِّيَارِ مُضَلَّلٌ ........ وَعُمْرَانُهَا مُسْتَأْنَفٌ مِنْ خَرَابِهَا وَلَمْ أَرْتَضِ الدُّنْيَا أَوَانَ مَجِيْئِهَا ........ فَكَيْفَ أرْتَضَائِيْهَا أَوَانَ ذَهَابِهَا ؟ ! أَقُوْلُ لِمَكْذُوْبٍ مِنَ الدَّهْرِ زَاغَ عَنْ ........ تَخَيُّرِ آرَاءِ الْحِجَا وَأنْتِخَابِهَا سَيُرْدِيْكَ أَوْ يُثْوِيْكَ أَنَّكَ مُحْلِسٌ ........ إِلَى شُقَّةٍ يُبْكِيْكَ بُعْدُ مَآبِهَا وَهَلْ أَنْتَ فِيْ مَرْمُوْسَةٍ طَالَ أَخْذُهَا ........ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ حَفْنَةٌ مِنْ تُرَابِهَاومِنها والضميرُ فيهِ عائِدٌ إِلى الحبيبَةِ ( البحتريُّ في 'ديوانهِ' 1 - 231 مِنَ الطَّويلِ ) : يُفَاوِتُ مِنْ تَأْلِيْفِ شَعْبِيْ وَشَعْبِهَا ........ تَنَاهِيْ شَبَابِيْ وَأبْتدَاءُ شَبَابِهَا مُفِيْدٌ وَمِتْلاَفٌ إِذَا مَا أَتَيْتُهُ ........ تَهَلَّلَ وَأهْتَزَّ أهْتِزَازَ الْمُهَنَّدِفَقالوا لَهُ : أَينَ يُذْهَبُ بكَ ؟ هذا البيتُ موجودٌ في ( ديوانِ الحُطيئَةِ ) ( 51 ) ، فقالَ : الآنَ علمتُ أَنِّي شاعرٌ ؛ إِذ وافقتُهُ على قولِهِ ولَم أَسمعْهُ .^

    المجلس الرّابع عشر
    



    
    المجلس الرّابع عشر
   
    ( قالَ أَبو الطَّيِّب المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 337 مِنَ الكاملِ ) : وَعَجِبْتُ مِنْ أَرْضِ سَحَابُ أَكُفِّهِمْ ........ مِنْ فَوْقِهَا وَصُخُوْرُهَا لاَ تُوْرِقُيقولُ : إنَّهُ يتعجَّبُ مِنْ صخورِ أَرضِهم ، كَيْفَ لاَ تُورِقُ ، وقد شملَها جودُهُم ، وأَنعشَها وُجودُهُم ، وهوَ مِنْ قولِ العربيِّ البسيطِ ) : لَوْ أَنَّ رَاحَتَهُ مَرَّتْ عَلَى حَجَرٍ ........ صَلْدٍ . . لأَوْرَقَ فِيْهَا ذَلِكَ الْحَجَرُوقالَ أَبو صخرٍ الهُذليُّ ، أَو قيسٌ ، على اختلاف في الرِّوايةِ ( بل قيسٌ في 'ديوانهِ' 130 مِنَ الطَّويلِ ) : تَكَادُ يَدِيْ تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتَهَا ........ وَتَنْبُتُ فِيْ أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضْرُوقالَ مسلمُ بنُ الوليدِ ( مِنَ الكاملِ ) : لَوْ أَنَّ كَفّاً أَعْشَبَتْ لِسَمَاحَةٍ ........ لَبَدَا بِرَاحَتِهِ النَّبَاتُ الأَخْضَرُوقالَ أَبو الشَّمَقْمَقِ - وكانَ معَ طاهرِ بنِ الحسينِِ في حَرَّاقَةٍ ب ( دجلةَ ) - ( في 'البدايةِ والنَّهايةِ' 10 - 360 مِنَ المتقاربِ ) : عَجِبْتُ لِحَرَّاقَةِ ابن الْحُسَيْ _ نِ كَيْفَ تَعُوْمُ وَلاَ تَغْرَقُ ؟ وَبَحْرَانِ مِنْ فَوْقِهَا وَاحِدٌ ........ وَآخَرُ مِنْ تَحْتِهَا مُطْبِقُ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ عِيْدَانُهَا ........ وَقَدْ مَسَّهَا كَيْفَ لاَ تُوْرِقُ ؟وقالَ أَبو عُبادةَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1531 مِنَ الطَّويلِ ) - وأَظنُّنيْ قد سقتُهُ فِي الكلامِ على قولِهِ : ( يُعْطِيْ فَلاَ مَطْلُهُ يُكَدِّرُهَا . . . . . ) - : مَوَاهِبُ أَعْدَادَ الأَمَانِيْ وَخَلْفَهَا ........ عِدَاتٌ يَكَادُ الْعُوْدُ مِنْهُنَّ يُورِقُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 137 من الطويل ) : لَهُ هِزَّةٌ مِنْ أَرْيَحِيَّةِ جُوْدِهِ ........ تَكَادُ لَهَا الأَرْضُ الْجَدِيْبَةُ تُعْشِبُومرَّ أَيضاً عَنِ الأَصمعيِّ قولُ الأَعرابيَّةِ ( مِنَ الكاملِ ) : فَلَيَنْبُعَنَّ سَمَاحُ جُوْدِكَ فِيْ الثَّرَى ........ وَلَيُوْرِقَنَّ بِقُرْبِكَ الصَّخْرُوقالَ بعضُهم يمدحُ أَبا دلفٍ العجليَّ ( مِنَ البسيط ) : وَلَوْ يَجُوْزُ لَقَالَ النَّاسُ كُلُّهُمُ ........ لَوْلاَ أَبُوْ دُلَفٍ لَمْ يُوْرِقِ الشَّجَرُ قَرْمٌ إِذَا مَا حَوَى فِيْ كَفِّهِ حَجَراً ........ يَفِيْضُ فِيْ كَفِّهِ مِنْ جُوْدِهِ الْحَجَرُوقالَ شاعرُ ( المعرَّةِ ) ( في 'سقطِ الزندِ' 260 مِنَ الكاملِ ) : مِنْ كُلِّ مَنْ لَوْلاَ تَسَعُّرُ بَأْسِهِ ........ لأخْضَرَّ فِيْ يُمْنَى يَدَيْهِ الأَسْمَرُوقد سبقَ ذكرُ البيتِ المختلَفِ في نسبتِهِ وهوَ ( في 'ديوان أبي تمَّام' 2 - 15 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلوْ لَمْ تَكُنْ فِيْ كَفِّهِ غَيْرُ رُوْحِهِ ........ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللّهَ سَائِلُهُوقبلَهُ - وهوَ موضعُ الشاهِدِ - : يَمُرُّ عَلَى الْوَادِيْ فَتَبْكِيْ رِمَالُهُ ........ عَلَيْهِ وَبِالنَّادِيْ فَتَبْكِيْ أَرَامِلُهْولن تبكيَ الرمالُ . . إِلاَّ وقدِ استعيرَتْ لَها الحياةُ التي تنمو بجودِ الممدوحِ .وقالَ ابن حيُّوسٍ يمدحُ الصاحبَ بنَ عبَّادٍ ( في 'وفيات الأعيان' 4 - 441 مِنَ الطَّويلِ ) : مِنَ النَّفَرِ الْعَالِيْنَ فِيْ السِّلْمِ وَالْوَغَى ........ وَأَهْلِ الْمَعَالِيْ وَالْعَوَالِيْ وَآلِهَا إِذَا نَزَلُوا أخْضَرَّ الثَّرَى مِنْ نُزُوْلِهِمْ ........ وَإِنْ نَازَلُوا أحْمَرَّ الْقَنَا مِنْ نِزَالِهَاقالَ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفياتِ الأَعيانِ' 4 - 441 ) : هذا واللّهِ الشعرُ الخالصُ ، الذي لا يشوبُهُ شيءٌ مِنَ الحشوِ . وإِنِّي لأَتعجَّبُ مِنَ القاضي في مبالغتِهِ بمدحِ هذَينِ البيتينِ إِلى هذا الحدِّ ، مَعَ أَنَّهُ النَّاقدُ البصيرُ ، غيرُ مدافَعٍ ، والحالُ أَنَّ عليهِما ملاحظتينِ :الأُولى : في قافيةِ البيتِ الأَوَّلِ ؛ فإِنَّهُ لا داعيَ لَها بعدَ سبقِ الأَهلِ غيرَ الاجتلابِ .والثانيَةُ : في تأْنيثِ الضَّميرِ مِن ضربِ البيتِ الثَّاني معَ تذكيرِهِ في عروضِهِ ، وكلُّ ذلكَ ممَّا يتنزَّهُ عنهُ أَهلُ الإِحسانِ .وفي بعضِ الأَبياتِ الَّتي سُقناها غلوٌّ لا يُقبَلُ ، ولَو جرى أَبو الطَّيِّبِ على عادتِهِ مِنَ الإِغراقِ . . لأدَّعَى إِيراقَ الشَّجَرِ ، ومِنَ المقرَّرِ أَنَّهُ لا يقبلُ مِنَ المبالغَةِ إِلاَّ :1 - ما أَمكنَ وجودُهُ عقلاً وعادَةً ، كقولِهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : ( لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ . . أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ) ؛ فَإِنَّهُ ممكنٌ عادةً وعقلاً .وكقولِ امْرِئِ القيسِ ( في 'ديوانهِ' 156 مِنَ الطَّويلِ ) : فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ ........ دِرَاكاً وَلَمْ يَنْضَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَلِوقولِ النَّاظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 180 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَصْرَعُ أَيَّ الْوَحْشِ قَفَّيْتُهُ بِهِ ........ وَأَنْزِلُ عَنْهُ مِثْلَه حِيْنَ أَرْكَبُوهوَ ما يسمُّونَهُ : ( التَّبليغَ ) .2 - أَو ما أَمكنَ عقلاً لا عادَةً ، ومثَّلوا لَهُ بقولِ عَمرِو بنِ الأَهتمِّ ( بل القائل عمير بن كريم التغلبي كما في 'خزانة الأدب' 2 - 8 مِنَ الوافرِ ) : وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِيْنَا ........ وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالاَوفيهِ نظرٌ ؛ لإِمكانِ أَنَّ المعنى تزويدُهُ بما يكونُ معهُ في كلِّ جهَةٍ ينتحي إِليها ، وهذا موجودٌ بكثرةٍ في أَحوالِ الكِرامِ ، وأَربابِ المروءاتِ ، فلا يستحيلُ عادَةً كما زَعموا ، وذلكَ ما يسمُّونَهُ : ( الإِغراقَ ) .3 - أَو ما لا يمكنُ عقلاً ولا عادةً ، كقولِ أَبي نُوَاسٍ ( في 'ديوانه' 413 مِنَ الكاملِ ) : وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى إِنَّهُ ........ لَتَخَافُكَ النُّطَفُ الَّتِيْ لَمْ تُخْلَقِوكلِّ ما سبقَ في المجلسِ الأَوَّلِ ، مِن مثلِ قولِ النَّاظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 186 مِنَ البسيطِ ) : كَفَى بِجِسْمِيْ نُحُوْلاً أَنَّنِيْ رَجُلٌ ........ لَوْلاَ مُخَاطَبَتِيْ إِيَّاكَ لَمْ تَرَنِيْوهوَ ما يسمُّونهُ : ( الغلوَّ ) وهوَ مردودٌ ما لَمْ يقترِنْ بهِ ما يُخرِجُهُ عَنِ الامتناع ، كقولِهِ جلَّ شأْنُهُ في النُّورِ المبينِ ، والحبْلِ المتينِ : ( يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ) ( البقرة : 20 ) .وقولِهِ : ( إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراَهَا ) ( النور : 40 ) .وقولِهِ : ( تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً ) . ( مريم : 90 ) .وقولِهِ : ( يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ) ( النور : 35 ) .وكَما يروى عنهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءَ الْقَرَاحَ ) .فإِسكارُ الماءِ الخالِصِ مستحيلٌ ، وإِنَّما كساهُ القَبولَ اقترانُهُ بِ ( إِنْ ) الموجودَةِ ؛ لفرضِ المَحالِ وقوعُهُ .ومثَّلوا لَهُ أَيضاً بقولِ المعرِّيِّ ( في 'سقطِ الزندِ' 103 مِنَ الوافرِ ) : شَجَا رَكْباً وَأَفْرَاساً وَإِبْلاً ........ وَزَادَ فَكَادَ أَنْ يَشْجُوُ الرِّحَالاَوقولِ حَمديسٍ ( في 'ديوانهِ' 329 مِنَ الكاملِ ) : وَيَكَادُ يَخْرُجُ سُرْعَةً عَنْ ظِلِّهِ ........ لَوْ كَانَ يَرْغَبُ فِيْ فِرَاقِ رَفِيْقِوعندي أَنَّهُ ليسَ مِنَ المقبولِ ، وإِنَّما المقبولُ ما قالَهُ المعرِّيُّ في معناهُ ، وهوَ ( في 'سقطِ الزِّندِ' 100 مِنَ الوافرِ ) : وَلَمَّا لَمْ يُسَابِقْهُنَّ شَيْءٌ ........ مِنَ الْحَيَوَانِ سَابَقْنَ الظِّلاَلاَوفي عكسِ ما يمدحُ بهِ النَّاظِمُ مِن سماحَةِ الكفِّ . . يقولُ جريرٌ ( الأبياتُ في 'روضةِ العقلاء' ( 1 - 241 ) غير معزوةٍ لقائلٍ مِنَ البسيطِ ) : كَأَنَّمَا خُلِقَتْ كَفَّاهُ مِنْ حَجَرٍ ........ فَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنَّدَى عَمَلُ يَرَى تَيَمُّمَهُ بِالشَّطِّ نَافِلَةً ........ مَخَافَةً أَنْ يُرَى فِيْ كَفِّهِ بَلَلُويقولُ الأَخطلُ ( في 'ديوانهِ' 249 مِنَ الكاملِ ) : كَفُّ الْيَدَيْنِ مِنَ الْعَطِيَّةِ مُمْسِكٌ ........ مَا إِنْ تَبِضَّ صِفَاتُهُ بِبَلاَلِوقالَ ابن عبدِ ربِّهِ ( في 'ديوانهِ' 110 مِنَ البسيطِ ) : يَرَاعَةٌ غَرَّنِيْ مِنْهَا وَمِيْضُ سَناً ........ حَتَّى مَدَدْتُ إِلَيْهِ الْكَفَّ مُقْتَبِسَا فَصَادَفَتْ حَجَراً لَوْ كُنْتَ تَضْرِبُهُ ........ مِنْ لُؤْمِهِ بِعَصَا مُوْسَى لَمَا انْبَجَسَا ! كَأَنَّمَا صِيْغَ مِنْ لُؤْمٍ وَمِنْ كَذِبٍ ........ فَكَانَ ذَاكَ لَهُ رُوْحاً وَذَا نَفَسَاوفيما يوافقُهُ يقولُ حجبَةُ بنُ المضربِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أُنَاسٌ إِذَا مَا الدَّهْرُ أَظْلَمَ وَجْهُهُ ........ فَأَيْدِيْهِمُ بِيْضٌ وَأَوْجُهُهُمْ غُرُّ يَصُوْنُوْنَ أَحْسَاباً وَمَجْداً مُؤَثَّلاً ........ بِبَذْلِ أَكُفٍّ دُوْنَهَا الْمُزْنُ وَالْبَحْرُ فَلَوْ لاَمَسَ الصَّخْرُ الأَصَمُّ أَكُفَّهُمْ ........ أَفَاضَ يَنَابِيْعَ النَّدَى ذَلِكَ الصَّخْرُويقولُ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانِ' 2 - 14 مِنَ الطَّويلِ ) : تَعَوَّدَ بَسْطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوَ أنَّهُ ........ ثَنَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُهْويقولُ ابن الرُّوميِّ ( في 'ديوانهِ' 5 - 2098 مِنَ الطَّويلِ ) : مُقَبَّلُ ظَهْرِ الْكَفِّ وَهَّابُ بَطْنِهَا ........ لَهُ رَاحَةٌ فِيْهَا الْحَطِيْمُ وَزَمْزَمُولقد أَخطأَ ابن الرُّوميِّ ، إِذ توهَّمَ أَنَّ المقبَّلَ الحطيمُ ، وإِنَّما يُقبَّلُ الرُّكنُ الأَسودُ ، وليسَ بهِ .ويقولُ النَّاظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 231 مِنَ الكاملِ ) : عَجَباً لَهُ حِفْظُ الْعِنَانِ بِأَنْمُلٍ ........ مَا حِفْظُهَا الأَشْيَاءَ مِنْ عَادَاتِهَاوفي العجُزِ ما لا يخفى مِن سوءِ الأَدَبِ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 338 مِنَ الكاملِ ) : وَتَفُوْحُ مِنْ طِيْبِ الثَّنَاءِ رَوَائِحٌ ........ لَهُمُ بِكُلِّ مَكَانَةٍ تُسْتَنْشَقُيقولُ : إِنَّ الثَّناءَ عليهِم موجودٌ في كلِّ مكانٍ ، ومنهُ تفوحُ الرَّوائِحُ الطَّيِّبَةُ ، وللّهِ درُّ القائِلِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَيْسَ أَرِيْجُ الْمِسْكِ مَا تَجِدُوْنَهُ ........ وَلَكِنَّهُ ذَاكَ الثَّنَاءُ الْمُخَلَّفُوهوَ معنىً شائِعٌ ذائِعٌ ، يتَّصِلُ بهِ كثيرٌ ممَّا سبقَ في شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 164 مِنَ البسيطِ ) : يُجَنُّ شَوْقاً فَلَوْلاَ أَنَّ رَائِحَةً ........ تَزُوْرُهُ مِنْ رِيَاحِ الشَّرْقِ مَا عَقَلاَوقد أَحلنا على ما هُنا قبيلَ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 317 مِنَ الخفيفِ ) : هَذِهِ مُهْجَتِيْ لَدَيْكِ لِحَيْنِيْ ........ فَأنْقُصِيْ مِنْ عَذَابِهَا أَوْ فَزِيْدِيْوقالَ المجنونُ ، أَو مسلمُ بنُ الوليدِ ( بل مسلمٌ في 'ديوانهِ' 320 مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَادُوْا لِيُخْفُوْا قَبْرَهَا عَنْ مُحِبِّهَا ........ وَلَكِنَّ طِيْبَ الْقَبْرِ دَلَّ عَلَى الْقَبْرِوقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1714 مِنَ السَّريعِ ) : إِنْ جَاءَ مَنْ يَبْغِيْ لَنَا مَنْزِلاً ........ قُوْلُوْا لَهُ يَمْشِيْ وَيَسْتَنْشِقُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1490 مِنَ الكاملِ ) : أَعْبَقْتَهُ مِنْ رِيْحِ طِيْبِكَ عَبْقَةً ........ كَادَتْ تَكُوْنُ ثَنَاءَكَ الْمَسْمُوْعَاوقالَ ابن عِمارَةَ السُّلَميُّ ( في 'الأغاني' 1 - 280 مِنَ الطَّويلِ ) : يَبِيْنُ ظَلاَمُ اللَّيْلِ مِنْ حُسْنِ وَجْهِهَا ........ وَتَهْدِيْ بِطِيْبِ الرِّيْحِ مَنْ جَاءَ مِنْ نَجْدِوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1263 مِنَ الطَّويلِ ) : وَحَاوَلْنَ كِتْمَانَ التَّرَحُّلِ فِيْ الدُّجَى فَنَمَّ بِهِنَّ الْمِسْكُ لَمَّا تَضَوَّعَاوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَخْفَوْا عَلَى تِلْكَ الْمَطَايَا مَسِيْرَهُمْ ........ فَنَمَّ عَلَيْهِمْ فِيْ الظَّلاَمِ التَّنَسُّمُوقالَ آخرُ ( وهوَ عبدُ اللّهِ بنُ محمدِ بنِ البوَّابِ كما في 'الأغاني' 23 - 42 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْ أَنَّ رَكْباً يَمَّمُوْكَ لَقَادَهُمْ ........ أَرِيْجُكَ حَتَّى يَسْتَدِلَّ بِكَ الرَّكْبُوقالَ الطغرائِيُّ ( في 'ديوانهِ' 304 مِنَ البسيطِ ) : فَسِرْ بِنَا فِيْ ذِمَامِ اللَّيْلِ مُعْتَسِفَاً ........ فَنفْحَةُ الطِّيْبِ تَهْدِيْنَا إِلَى الْحُلَلِوقالَ بعضُهُم يمدحُ أَهلَ البيتِ ( مِنَ الكاملِ ) : لَوْ كَانَ يُوْجَدُ رِيْحُ مَجْدٍ فَائِحاً ........ لَوَجَدْتَهُ مِنْهُمْ عَلَى أَمْيَالِ نُوْرُ النُّبُوَّةِ وَالْمَكَارِمِ فِيْهِمُ ........ مُتَوَقِّدٌ فِيْ الشِّيْبِ وَالأَطْفَالِوقد تمثَّلَ بهِما مسلمُ بنُ بلالٍ لجعفرِ بنِ سليمانَ حينَما خطَبَ خُطبةً لم يعرفِ الناسُ أَهيَ أَحسنُ أَم وجهُهُ ؟والمعنى متكرِّرٌ عندَ الناظِمِ ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 297 مِنَ الوافرِ ) : أَدِلَّتَهَا رِيَاحُ الْمِسْكِ مِنْهُ ........ إِذَا فَتَحَتْ مَنَاخِرَهَا انْتِشَاقَاوقولهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 393 مِنَ الوافرِ ) : وَذَاكَ النَّشْرُ عِرْضُكَ كَانَ مِسْكاً ........ وَهَذَا الشِّعْرُ فِهْرِيْ وَالْمَدَاكَاوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 202 مِنَ الكاملِ ) : أَرِجَ الطَّرِيْقُ فَمَا مَرَرْتَ بِمَوْضِعِ ........ إِلاَّ أَقَامَ بِهِ الشَّذَا مُسْتَوْطِنَاوقولهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 45 مِنَ الوافرِ ) : تَنَفَّسُ والْعَوَاصِمُ مِنْكَ عَشْرٌ ........ فَنَعْرِفُ طِيْبَ ذَلِكَ فِيْ الْهَوَاءِوقولهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 20 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا سَارَتِ الأَحْدَاجُ فَوْقَ نَبَاتِهِ ........ تَفَاوَحَ مِسْكُ الْغَانِيَاتِ وَرَنْدُهُوقولُهُ : ( أَقَامَ بِهِ الشَّذَا مُسْتَوْطِنَا ) مأَخوذٌ ممَّا جاءَ في صفتِهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم . . أَنَّهُ إِذا مرَّ في مكانٍ . . عُرفَ مِن طيبِهِ مرورُهُ بهِ ، وإِذا جلسَ بموضِع . . بقيَ عَرفُهُ فيهِ أَيَّاماً بعدَهُ ، وإِذا صافَحَهُ إِنسانٌ ، أَو وضعَ يدَهُ على رأَسِ صبيٌ . . عُرِفَ ذلكَ ؛ لطيبِ ريَّاهُ .وإِنَّما سُمِّيَتْ دارُهُ ( طيبَةً ) ؛ لكثرَةِ ما يفوحُ بها من روائِحِ الطيبِ .وقولُهُ : ( تَنَفَّسُ وَالْعَوَاصِمُ مِنْكَ عَشْرٌ ) . . . إِلى آخرهِ أَلمَّ فيهِ بقولِ مهلهل ( في 'الأغاني' 5 - 58 مِنَ الوافرِ ) : فَلَوْلاَ الرِّيْحُ أُسْمِعَ مَنْ بِحِجْرٍ ........ صَلِيْلَ الْبِيْضِ تُقْرَعُ بِالذُّكُوْرِفبينَ ( حجرٍ ) وبينَ موضِعِ الواقعَةِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وأَكثرُ ما يسمعُ الصوتُ في العادَةِ معَ سكونِ الهواءِ من مقدارِ ميلٍ ؛ ولهذا قالَ بعضُهم : إِنَّ هذا أَكذبُ بيتٍ قالتْهُ العرَبُ ، ومعَ ذلكَ فقد نظرَ إِليهِ صاحبُنا بعينِ الاستحسان ؛ لأَنَّهُ يتصيَّدُ الإِغرابَ مِن حيثُما كانَ ، فنقلَ المسموعَ إِلى المشمومِ ، غيرَ أَنَّ الحازميَّ ذكرَ عَنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ ( كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 277 ) : أَنَّهُ كانَ يقفُ على ( سَلْع ) - وهوَ جبلٌ عندَ ( المدينَةِ ) - فينادي غلمانَهُ وهُم بالغابَةِ ، وذلكَ مِن آخرِ الليلِ ، وبينَ الغابَةِ و ( سَلْعٍ ) . . ثمانيَةُ أَميالٍ .وذكرَ المبرِّدُ : أَنَّ غارَةً جاءَتْ وقتَ الصبْحِ . . فصاحَ العبَّاسُ بأَعلى صوتِهِ : واصباحاهُ ، فلم تسمعْهُ حامِلٌ في الحيِّ إِلاَّ وضعَتْ .ولئِن قيلَ : إِنَّ أَكثرَ الشواهِدِ التي سقْنا ليسَتْ في طيبِ الثناءِ ، وإِنّما هيَ في طيبِ الذاتِ ، وبينهُما بَونٌ ، فالجوابُ : أَن لا مشاحَّةَ ؛ لأَنَّ طيبَ الذاتِ متبوعٌ بطيبِ الثناءِ لا محالَةَ ، والجامِعُ مجرَّدُ الطيبِ .ويعجبُني قولُ ذي الرُّمَّةِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1045 مِنَ الطَّويلِ ) : يَطِيْبُ تُرَابُ الأَرْضِ إِنْ نَزَلُوْا بِهَا ........ وَيَخْتَالُ أَنْ تَعْلُوْ عَلَيْهَا الْمَنَابِرُوممَّا يتعلَّقُ بطيبِ الثناءِ قولُ أَبي تمَّامِ ( مِنَ الكاملِ ) : عَذُبَتْ مَمَادِحُهُ بِأَفْوَاهِ الْوَرَى ........ فَثَنَاؤُهْ يَنْتَابُ كُلَّ مَكَانِبل ربَّما كانَ أَصلاً لبيتِ الناظِمِ الذي نتكلَّمُ فيهِ .وقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 86 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَذُّ مِنْ الصَّهْبَاءِ بِالْمَاءِ ذِكْرُهُ ........ وَأَحْسَنُ مِنْ يُسْرٍ تَلَقَّاهُ مُعْدِمُوقد سبقَ - في غيرِ هذا المجلسِ - قولُ الحماسيِّ ( خلف بن خليفة كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 362 مِنَ الطَّويلِ ) : عِذَابٌ عَلَى الأَكْبَادِ مَا لَمْ يَذُقْهُمُ ........ عَدُوٌّ وَفِيْ الأَفْوَاهِ أَسْمَاؤُهُمْ تَحْلُوْوقال آخرُ ( وهو شرف الدين القيرواني كما في 'خزانة الأدب' 2 - 388 مِنَ البسيطِ ) : جَاوِرْ عَلِيّاً وَلاَ تَحْفَلْ بِحَادِثَةٍ ........ إِذَا ادَّرَعْتَ فَلاَ تَسْأَلْ عَنِ الأَسَلِ سَلْ عَنْهُ وَاسْمَعْ بِهِ وَانْظُرْ إِلَيْهِ تَج _ دْ مِلْءَ الْمَسَامِعِ وَالأَفْوَاهِ وَالْمُقَلِوأَهدى الصاحبُ بنُ عبَّادٍ قارورَةَ عطرٍ لبعضِ القضاةِ ، وكتبَ علَيها ( في 'ديوانهِ' 253 مِنَ الكاملِ ) : يَا أَيُّهَا الْقَاضِيْ الَّذِيْ نَفْسِيْ لَهُ ........ مَعْ قُرْبِ عَهْدِ لِقَائِهِ أَشْتَاقُهُ أُهْدِيْهِ عِطْراً مِثْلَ طِيْبِ ثَنَائِهِ ........ فَكَأَنَّمَا أُهْدِيْ لَهُ أَخْلاَقَهُوقالَ ابن هانئ الأَندلسيُّ ( في 'ديوانهِ' 51 مِنَ الكاملِ ) : قَدْ طَيَّبَ الأَفْوَاهَ طِيْبُ ثَنَائِهِ ........ مِنْ أَجْلِ ذَا تَجِدُ الثُّغُوْرَ عِذَابَاوقالَ يزيدُ بنُ الطَّثَريَّةِ ( في 'ديوانهِ' 49 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ وَإِنْ أَحْمَوْا عَلَيَّ كَلاَمَهَا ........ وَحَالَتْ أَعَادٍ دُوْنَنَا وَحُرُوْبُ لَمُثْنٍ عَلَى لَيْلَى ثَنَاءً تُزِيْنُهُ ........ قَوَافٍ بِأَفْوَاهِ الرِّجَالِ يَطِيْبُولا شكَّ أَنَّ الذكرَ الجميلَ . . يهزُّ الرؤُوسَ ، ويخلبُ النفوسَ ؛ ولهذا سأَلَهُ الخليلُ عليهِ السلامُ ، فقالَ : ( وَأجْعَل لِيّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ) ( الشعراء : 84 ) ، وممَّا يتَّصلُ بذلكَ قولُ ذي الرُّمَّةِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1215 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَاتَ فَوْقَ الرَّحْلِ أَحْيَيْتُ رُوْحَهُ ........ بِذِكْرَاكِ ، وَالْعِيْسُ الْمَرَاسِيْلُ جُنَّحُيقولُ : إِنَّ طِيْبَ ذكرِهِ يوقظُ النائِمَ ، وينعِشُ الساكِنَ ، ويحرِّكُ الجامِدَ ، وهوَ من كلمةٍ لهُ جزلَةٍ ، منقَّحَةِ المعنى واللفظِ ، يقولُ فيها ( في 'ديوانهِ' 2 - 1192 - 1215 مِنَ الطَّويلِ ) : عَلَى حِيْنَ رَاهَقْتُ الثَّلاَثِيْنَ وَارْعَوَتْ ........ لِدَاتِيْ وَكَادَ الْحِلْمُ بِالْجَهْلِ يَرْجَحُ إِذَا خَطَرَتْ مِنْ حُبِّ مَيَّةَ خَطْرَةٌ ........ عَلَى الْقَلْبِ كَادَتْ فِيْ فُؤَادِيَ تَجْرَحُ تَصَرَّفُ أَهْوَاءُ الْقُلُوْبِ وَلاَ أَرَى ........ نَصِيْبَكِ مِنْ قَلْبِيْ لِغَيْرِكِ يُمْنَحُ إِذا غَيَّرَ النَّأْيُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ ........ رَسِيْسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ أَنِيْنٌ وَشَكْوَى بِالنَّهَارِ طَوِيْلَةٌ ........ عَلَيَّ وَمَا يَأْتِيْ بِهِ اللَّيْلُ أَبْرَحُ ذَكَرْتُكِ إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُمُّ شَادِنٍ ........ أَمَامَ الْمَطَايَا تَشْرَئِبُّ وَتَسْنَحُمِنْهَا : هِجَانُ الثَّنَايَا مُغْرِباً لَوْ تَبَسَمَّتْ ........ لأَخْرَسَ عَنْهُ كَادَ بِالْقَوْلِ يُفْصِحُ لَئِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا عَلَيَّ كَمَا أَرَى ........ تَبَارِيْحَ مِنْ مَيٍّ فَلَلْمَوْتُ أَرْوَحُهذا واللّهِ الشعرُ الخالصُ ، والكلامُ المنقَّحُ ، والقولُ المختارُ ، وقد كانَتْ عندَنا نونيَّةُ ابن زيدونَ في الاعتبار الأَولِ . . حَتَّى وجدْناها عالَةً على هَذهِ في كثيرٍ مِن مَعانيها المختارَةِ .وهاهنا نكتَةٌ ، وهيَ : قيلَ : إِنَّ نفيَ كادَ للإِثباتِ مطلقاً :ماضياً كانَ : بشهادَةِ قولِهِ : ( وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ) ( البقرة : 71 ) . وقد فعَلوا فَذَبحوها .أَو مضارِعاً : فقد رويَ عَن عنبسةَ أَنَّهُ قالَ ( في 'الأغاني' 18 - 39 ) : قدمَ ذو الرُّمةِ الكوفَةَ فاعترَضَ عليهِ ابن شبرمَةَ قولَهُ : ( لَمْ يَكَدْ رَسِيْسُ الْهَوَى ) ، وقالَ : إِنَّهُ يدلُّ على زوالِ رسيسِ الهوى ، فلم ينفصل ذو الرُّمَّةِ بلِ أعترفَ بالغلَطِ ، وغيَّرَهُ بقولِهِ : ( لَمْ أَجِدْ رَسِيْسَ الْهَوَى ) ، ولكن قالَ عنبسةُ : حدَّثتُ أَبي بذلكَ . . فقالَ أَخطأَ ابن شبرمَةَ في إِنكارِهِ على ذي الرُّمَّةِ ، وأَخطأَ ذُو الرُّمةِ في اعترافِهِ وتغييرهِ ، إِنَّما هوَ كقولِهِ تعالى : ( لَمْ يَكَدْ يَرَاَهَا ) ( النور : 40 ) ، والمعنى : أَنَّهُ لم يرَها ؛ ولهذا قالَ ابن الحاجِبِ : إِذا دخلَ النفيُ على كادَ . . كانَ كالنفي الداخِلِ على سائِرِ الأَفعالِ ، وفي البحثِ طولٌ يتعلَّقُ بهِ مِنَ الفقْهِ قولُ ابن حجرٍ في ( تحفتِهِ ) :قالَ البغويُّ : ولَو قالَ : ما كدتُ أَن أطلِّقَكِ . . كانَ إِقراراً بالطلاقِ ، وسكتَ عليهِ ، وإِنَّما يتأَتَّى على ما سبقَ مِن القيلِ ، وقدِ اعتمَدَ الرمليُّ في ( النهايَةِ ) : أَنْ لاَ يكونَ إِقراراً ؛ لأَنَّ كادَ كغيرِها ، وهوَ الجاري كما سبقَ عَنِ ابن الحاجِبِ ، وعليهِ الأَكثرونَ في الاعتماد ، واللّهُ أَعلمُ .وبما أَنَّ العلمَ أَمانَةٌ ، والإِنصافَ واجِبٌ . . فَلا بُدَّ مِنَ الأعترافِ للنَّاظِمِ بحسنِ الأتباعِ ، فيما تعلَّقَ بهِ مِن بيتِ ذي الرُّمَّةِ الأَوَّلِ ، وذلكَ حيثُ يقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 345 - 346 - 349 مِنَ الطَّويلِ ) : شَدَوْا بِابْنِ إِسْحَاقَ الْحُسَيْنِ فَصَافَحَتْ ........ ذَفَارِيَهَا كِيْرَانُهَا وَالنَّمَارِقُ بِمَنْ تَقْشَعِرُّ الأَرْضُ خَوْفاً إِذَا مَشَى ........ عَلَيْهَا وَتَرْتَجُّ الْجِبَالُ الشَّوَاهِقُ فَتىً كَالسَّحَابِ الْجَوْنِ يُخْشَى وَيُتَّقَى ........ يُرَجَّى الْحَيَا مِنْهَا ، وَتُخْشَى الصَّوَاعِقُ خَفِ اللّهَ وَاسْتُرْ ذَا الْجَمَالَ بِبُرْقُعٍ ........ فَإِنْ لُحْتَ ذَابَتْ فِيْ الخُدُوْرِ الْعَوَاتِقُأَمَا إِنَّهُ لَشِعرٌ تقفُّ لَهُ الشعورُ ، وتنشرِحُ الصدورُ ، ( وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ) ( النورُ : 40 ) .والأَولُ : هُوَ الذي تعلَّقَ فيهِ بأَذيالِ ذي الرُّمَّةِ ، وقد أَجادَ ، ولئِنْ أَجادَ فيهِ . . فلقَد أَربى على الإِجادَةِ في نظيرِهِ ، إِذ يقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 124 مِنَ الطَّويلِ ) : نَضَحْتُ بِذِكْرَاكُمْ حَرَارَةَ قَلْبِهَا ........ فَسَارَتْ وَطُوْلُ الأَرْضِ فِيْ عَيْنِهَا شِبْرُهذا ما لا يقدرُ أَحدٌ أَن يقولَ مِثلَهُ ، فهوَ مِن مواضعِ السجودِ في الشعْرِ ، وفي بعضِ معناهُ ولفظِهِ قولُهُ السابقُ في المجلسِ الثامنِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ كَانَ عَزْمِيْ بَيْنَ جَنْبَيْهِ حَثَّهُ ........ وَخُيِّلَ طُوْلُ الأَرْضِ فِيْ عَيْنِهِ شِبْرَاوالثاني : ناظرٌ إلى قولِ الكنديِّ يمدَحُ عمرَو بنَ هندٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : تَكَادُ تَمِيْدُ الأَرْضُ بِالنَّاسِ إِنْ رَأَوْا ........ لِعَمْرِو بنِ هندٍ غَضْبَةً وَهُوَ عَاتِبُوأَمَّا الثالِثُ : فما أَخذَهُ إِلاَّ مِن قولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنِشئُ السَّحَابَ الثِقَالَ ) ( الرعد : 12 ) ، ولئِن سبقَهُ إِليهِ البُحتريُّ بقولِهِ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1997 مِنَ الطَّويلِ ) : سَمَاحاً وَبَأْساً كَالصَّوَاعِقِ وَالْحَيَا ........ إِذَا اجْتَمَعَا فِيْ الْعَارضِ الْمُتَرَاكِمِ. . فبينَ البيتينِ شأْوٌ بعيدٌ ، وفرقٌ كبيرٌ ، والذوقُ حاكِمٌ ، والصنعةُ شاهدٌ ، وقدِ أتفقَ لي أَن أَخذْتُ بنصيبي مِن هذا المعنى ، فقلْتُ مِن قصيدَةٍ ( في 'ديوانِ المؤلِّفِ' 401 مِنَ البسيطِ ) : قُدُوْمُكُمْ كَالْحَيَا لَكِنْ صَوَاعِقُهُ ........ عِنْدَ الْعِدَا ، وَالنَّدَى يَغْشَى الْمَسَاكِيْنَاوَلا أُنْكِرُ أَنَّ بيتَ المتنبي أَجزلُ وأَفخمُ ، غيرَ أَنَّ في هذا توازي العِدا والندى ، والإِفصاحُ بغشيانِهِ المساكينَ ، وهُمُ الَّذينَ يراقبونَ الأَنواءَ ، ويستمطرونَ الغمامَ ، بخلافِ غيرهِم مِنَ المترفينَ ، وقد سبقَ بعضُ أَبياتِ ذي الرُّمَّةِ وأَبياتِ الناظِمِ في غيرِ هذا المجلسِ ، فَلا مؤَاخذَةَ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 339 مِنَ الكاملِ ) : لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ ........ أَبداً وَظَنِّيَ أَنَّهُ لاَ يَخْلُقُمعناهُ ظاهرٌ : وفيهِ مِن الغلوِّ والمجازفَةِ ما لا غايَةَ وراءَهُ ، والأَمرُ في مثلِهِ إلى النيَّةِ ، فإِنْ أَرادَ حقيقَةَ العمومِ ، والترجيحَ على حضراتِ الأَنبياءِ . . فقد وقَعَ في صريحِ الكفرِ ، وإِلاَّ . . فلا ، أَلا ترى لقولِ بعضِهِم في مدحِ خالدِ بنِ عبدِ اللّهِ القسريِّ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 384 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيّاً وَمَيِّتَا ........ أَسِيْرُ ثَقِيْفٍ عِنْدَهُمْ فِيْ السَّلاَسِلِ. . فإِنَّهُ لا يقلُّ عَن بيتِ الناظِمِ في العمومِ ، ولم يكفِّروهُ معَ ذلكَ ، ولَم يقولوا : إِنَّهُ فضَّلَ ممدوحَهُ على سيِّدِ البشَرِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ؛ لأَنَّ كلَّ مَن ذكرَ الناسَ لا يريدُهم بجملتِهِم ، وإِنَّما يريدُ قوماً مخصوصينَ بالعهدِ ، أَوِ القرينَةِ ، ومَعَ هَذا . . فإِنَّها إِساءَةُ أَدبٍ ، ومجاوزَةُ حدٍّ ، وقلَّةُ مبالاةٍ ، وَقِحَةُ وجهٍ .وما أَحسنَ ما فعلَ موسى الهادي معَ أَبي الأَسدِ وقد مدحَهُ بقولِهِ ( كما في 'تاريخ الخلفاء' 1 - 282 من البسيطِ ) : يَا خَيْرَ مَنْ عَقَدَتْ كَفَّاهُ حُجْزَتَهُ ........ وَخَيْرَ مَنْ قَلَّدَتْهُ أَمْرَهَا مُضَرُفإِنَّهُ قالَ لَهُ : إِلاَّ مَن ، يا بائِسُ ، فقالَ قبلَ أَن يبلغَ ريقَهُ ( مِنَ البسيطِ ) : إِلاَّ النَّبِيَّ رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّ لَهُ ........ فَخراً وَأَنْتَ بِذَاكَ الْفَخْرِ تَفْتَخِرُفعرفَ أَنَّهُ أرتجلَهُ ، وفتَّشَ صحيفتَهُ فلمْ يجدْهُ فيها ، فأَسنى جائزَتَهُ ، وأَكرَمَ وِفادَتَهُ .ودخلَ سَلْمٌ الخاسرُ على المهديِّ فقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَيْسَ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ يُدْرِكَ الْغِنَى ........ مُرَجِّيْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَائِلُهْ لَقَدْ بَسَطَ الْمَهْدِيُّ عَدْلاً وَنَائِلاً ........ كَأَنَّهُمَا عَدْلُ النَّبِيِّ وَنَائِلُهْفقالَ المهديُّ : أَمَّا ما ذكرتَ مِنَ الجودِ . . فو اللّهِ إِنَّ الدنيا لا تعدلُ عِنْدي هذا الخاتَمَ ، وأَمَّا العدلُ . . فإِنَّهُ لا يقاسُ برسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم أَحَدٌ ، وإِنِّي لأَتحرَّاهُ جهديَ ، ثُمَّ أَمرَ لَهُ بعشَرَةِ آلافِ دينارٍ ، وعشَرَةِ أَثوابٍ ، وقَدِمَ عليهِ في السنَةِ الثانيةِ فقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ الْخِلاَفَةَ لَمْ تَكُنْ بِخِلاَفَةٍ ........ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِيْ بَنِيْ الْعَبَّاسِ شُدَّتْ مَنَاكِبُ مُلْكِهِمْ بِخَلِيْفَةٍ ........ كَالدَّهْرِ يُخْلَطُ لِيْنُهُ بِشِمَاسِفأَمرَ لَهُ بعشرينَ أَلفَ دينارٍ ، ولمَّا كانَ العام الثالِثُ . . قدمَ عليهِ وقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : أَفْنَى سُؤَالَ السَّائِلِيْنَ بِجُوْدِهِ ........ مَلِكٌ مَوَاهِبُهُ تَرُوْحُ وَتَغْتَدِيْ هَذَا آلْخَلِيْفَةُ جُوْدُهُ وَنَوَالُهُ ........ نَفَدَ السُّؤَالُ وَجُوْدُهُ لَمْ يَنْفَدِفأَمرَ لهُ بثلاثينَ أَلفاً ، وثلاثينَ ثوباً .وأَقولُ : إِنَّ المهديَّ أَنصفَ في اعترافه بمرجوحيَّتِهِ في العدْلِ ، وأَخطأَ في مسأَلةِ الجودِ . ومَن ذا الذي يُباري البحرَ البارِدَ العذبَ ، أَمسى زاخراً ! وهلْ يستطيعُ أَحدٌ في العالَمِ أَنْ يقولَ : ( مَنْ تَرَكَ مالاً . . فَلِوًَرَثَتِهِ ، ومَنْ ترَكَ دَيْنَاً أَو ضَيَاعاً . . فعَلَيْنَا ) غيرُ سيِّدِ الأَنامِ ، وخيرُ مَن يشربُ صوبَ الغمامِ ؟ وكانَ الأَولى بالمهديِّ . . أَن يؤَدِّبَ سَلْماً على ما تهضَّمَ مِن محاسنِ الخلفاءِ الراشدينَ في القطعَةِ الثانيَةِ ، أَو ينبِّهَهُ ، أَو يستفصِلَهُ ، على الأَقلِّ .أَمَّا الرشيدُ . . فقد سبقَ أَوائِلَ المجلسِ الخامسِ أَنَّهُ سكتَ على قولِ عليِّ بنِ الخليلِ ( في 'زهرة الآداب' 2 - 841 مِنَ الكاملِ ) : خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَنْتَ كُلِّهِمِ ........ فِيْ يَوْمِكَ الْغَادِيْ وَفِيْ أَمْسِوأَمَّا المأْمونُ . . فلم يغضَب على ابن جبلَةَ لقولِهِ في أَبي دُلَفٍ ( في 'ديوانهِ' 68 مِنَ المديدِ ) : كُلُّ مَنْ فِيْ الأَرْضِ مِنْ عَرَبٍ ........ بَيْنَ بَادِيْهِ إلى حَضَرِهُ مُسْتَعِيْرٌ مِنْكَ مَكْرُمَةً ........ يَكْتَسِيْهَا يَوْمَ مُفْتَخَرِهْوإِنَّما حقدَ عليهِ بديعَ مدائِحِهِ ، كما سيأْتي أَوائِلَ المجلسِ السادسَ عشرَ ، وإِلاَّ . . فقدْ قالَ في الاعتذار عنهُ : أَنتمُ أَهلُ بيتٍ لا يقاسُ بِكُم ؛ لأَنَّ اللّهَ أختصَّكُمْ على عبادِهِ ، وإِنَّمَا ذهبتُ إلى أَقرانِ القاسِمِ وَأشكالِهِ مِنَ النَّاسِ .ويروى ( بنحوه في 'الأغاني' 10 - 351 ) : أَنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانَ أَكرمَ الفرزدَقَ حَتَّى أَرضاهُ على مدحَهُ بِها ، ولمَّا انصرَفَ الفرزدَقُ . . أَخذَ يتغنَّى ويقولً ( في 'ديوانهِ' 214 من البسيطِ ) : لَمْ تَحْتَمِلْ نَاقَةٌ مِنْ مَعْشَرٍ رَجُلاً ........ مِثْلِيْ ، إِذَا الرِّيْحُ أَلْقَتْنِيْ عَلَى الْكُوْرِوكانَ عليهِ عينٌ أَسرعَ بِها إلى عبدِ الملكِ ، فأستردَّهُ وقالَ لَهُ : لئِن لَمْ تخرُج مِنها . . لآتينَّ عليكَ ، فأَنشدَ من فورِهِ ( في 'ديوانهِ' 215 مِنَ البسيطِ ) : إشلاَّ قُرَيْشاً فَإِنَّ اللّهَ فَضَّلَهُمْ ........ مَعَ النُّبُوَّةِ بِالإِسْلاَمِ وَالنُّوْرِ تَرَى وُجُوهَ بَنِيْ مَرْوَانَ مُشْرِقَةً ........ يَوْمَ النَّدَى كَمَشُوْفَاتِ الدَّنَانِيْرِفقالَ عبدُ الملِكِ : أَولى لَكَ .والظاهرُ مِن حالِ عبدِ الملكِ أَنَّهُ لَم يكنْ في ذلكَ مدفوعاً مِن جهَةِ الدينِ ، وإِلاَّ . . فكيفَ يقنَعُ بمدحِ بني مروانَ ، مَعَ أَولويَّةِ بني هاشِمٍ بذلكَ النورِ والنبوَّةِ ؟وكيفَ يقرُّ الحجَّاجَ - كما رويَ - على قولِهِ أَنَّ الخلفاءَ أَفضلُ مِنَ الرُّسُلِ ؟ !و ( روى الأصفهاني بنحوه في 'الأغاني' 8 - 71 أنه ) : قدِمَ عليهِ جريرٌ ، وكانَ ساخطاً عليهِ ؛ لانقطاعه إلى الحجَّاجِ ، حَتَّى همَّ أَن يُركِبَ الأَخطلَ - وهوَ نصرانيٌّ - على ظهرِهِ ، لَولا مراجعَةُ جلسائِهِ لَهُ في ذلكَ ، ولكنَّهُ لمَّا امتدحَهُ بقصيدتِهِ التي يقولُ فيها 'في 'ديوانه' 1 - 89 مِنَ الوافرِ ) : أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا ........ وَأَنْدَى الْعَالَمِيْنَ بُطُوْنَ رَاحِ ؟. . تطلَّقَ لهُ ، ورضيَ عنهُ ، وأَعطاهُ مائة من الإِبلِ ، وصحفَةً مِنَ الفضَّةِ - أَو مِنَ الذَّهَبِ فكُلُّ ذلكَ رويَ - فتعيَّنَ أَنَّ الذي دعاهُ إلى الإِنكارِ على الفرزدَقِ . . إِنَّما هوَ الموجدَةُ عليهِ ، لحاجَةٍ في نفسِهِ :إِمَّا لاستكثار ما أَعطاهُ على حدِّ قولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 236 مِنَ البسيطِ ) : وَيَغْضَبُوْنَ عَلَى مَنْ نَالَ رِفْدَهُمُ ........ حَتَّى يُكَدِّرَهُ التَّنْغِيْصُ وَالمِنَنُوإِمَّا لأَنَّ الفرزدَقَ كانَ شريفَ الهمَّةِ ، قويَّ النفْسِ ، والمستبدُّونَ لا يميلونَ إِلاَّ إلى المتصاغرينَ المتملِّقينَ الأَخسَّاءِ ، كذلكَ الذي قالَ لَهُ : جَبِّ ، ليُركِبَ الأَخطلَ على ظهرِهِ ، فجبَّى ، وهوَ جريرٌ كَما سبقَ ، بخلافِ الفرزدَقِ ، فقد بلغَ مِن تعاظمِهِ أَنَّهُ لا ينشدُ قائِماً ، وقد مرَّ قولُ خالدٍ القسريِّ فيهِ ( بل القائل ابن هبيرة كما في 'طبقات فحول الشعراء' 2 - 346 ) : ما رأَيتُ أَشرفَ منَ الفرزدَقِ ، هَجاني ملكاً ، ومدحَني سوقةً .ولمَّا قالَ لَهُ سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ ( في 'الأغاني' 1 - 323 ) : أَنشدني . . أَنشدَهُ قولَهُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 29 مِنَ الطَّويلِ ) : وَرَكْبٌ كَأَنَّ الرِّيْحَ تَطْلُبُ عِنْدَهُمْ ........ لَهَا تِرَةً مِنْ جَذْبِهَا بِالْعَصَائِبِ سَرَوْا يَخْبِطُوْنَ اللَّيْلَ وَهْيَ تَلُفُّهُمْ ........ إلى شُعَبِ الأَكْوَارِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ إِذَا أَبْصَرُوْا نَاراً يَقُوْلُونَ ليْتَهَا - ........ وَقَدْ خَصِرَتْ أَيْدِيْهِمُ - نَارُ غَالِبِوكانَ يظنُّ أَنَّهُ ينشدُهُ مدحاً فيهِ ، فلمَّا لَم يجئ إِلاَّ بذلكَ الفخرِ . . أسودَّ وجهُهُ ، ولجأَ إلى شعرٍ قالَهُ نصيبٌ ، لا يوزَنُ بشيٍ ممَّا قالَهُ الفرزدَقُ ، ولا توضَعُ اليدُ على شيءٍ منهُ ، عَدا قولَهُ ( مِنَ الطِّويلِ ) : فَعَاجُوْا فَأَثْنَوْا بِالَّذِيْ أَنْتَ أَهْلُهُ ........ وَلَوْ سَكَتُوْا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُوليسَ هَذا ببدعٍ ، إِذ كلُّ مَن كانَ كبيرَ القدْرِ ، جليلَ الخطَرِ . . تحومُ عليهِ غربانُ الأَحسادِ ، وتُفَوَّقُ إِليهِ نبلانُ الأَحقادِ ، كما سبقَ تقريرُهُ في موضعِهِ ، وكَما قالَ عليُّ بنُ محمَّدٍ الأَفوهُ ( مِنَ البسيطِ ) : مُحَسَّدُوْنَ وَمَنْ يَعْلَقْ بِحَبْلِهِمِ ........ مِنَ الْبَرِيَّةِ يُصْبِحْ وَهْوَ مَحْسُوْدُوما أَرى حادثَةَ الخوارزميِّ معَ بديعِ الزمانِ إِلاَّ مِن هَذا النوعِ ، فقد كانَ الأَوَّلُ فريدَ دهرِهِ ، منقطِعَ النظيرِ في عصرِهِ ، ولم يأتِ البديعُ إِلاَّ والخاصَّةُ كلُّهم أعداؤُهُ ، فصغَّروا مِن أَمرِهِ ما عظُمَ ، وكبَّروا مِن أَمرِ البديعِ ما صغُرَ ، حَتَّى كانَ ما كانَ ، ممَّ لم يأْتِ إِلاَّ بروايةِ البديعِ وحدَهُ ، ولأقل من تلكَ التهمَةِ . . يعلَّلُ بل يردُّ الحديثُ .وقدِ اتفقَ لي من هذا النوعِ أَنْ ورَدَ ( حضرموتَ ) رجلٌ من ( اليمنِ ) ، منذُ خمسةِ شهورٍ ، أَخذَ يتفنَّجُ ويتحدَّى ، حتَّى أَكبرَهُ بعضُ الناسِ ، وفي الليلَةِ الأُولى مِنْ محرَّمِ هذِهِ السنَةِ اجتمعْنا بهِ ، في لفيفٍ مِنْ أَهلِ الوجاهَةِ والأَدَبِ ، فاقترحوا عَلينا المباراةَ في الشعْرِ ، معَ تعيينِ الموضوعِ والقافيَةِ والبحرِ ، فانتبذْتُ عنهُم قليلاً في المجلسِ ، ولَم تمضِ ساعَةٌ وربعٌ . . حَتَّى جهَّزْتُ قصيدَةً لا تقلُّ عَن أَربعينَ بيتاً ، وجاءَ هُوَ في نفسِ المدَّةِ بنحوٍ مِن أَربعَةٍ وعشرينَ بيتاً ، لا ترتفِعُ إلى الإِجادَةِ ، ولا تنحطُّ إلى التقصيرِ ، غيرَ أَنَّها انعقدَتْ بعدَ ذلكَ عدَّةُ مجالسَ ، يُقتَرَحُ علينا فيها النضالُ ، فنقولُ ويُفحَمُ ، كما سبقَ لنا ذكرُ ذلكَ في المجلسِ الثاني عندَ شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 297 مِنَ المنسرحِ ) : بَانُوْا بِخُرْعُوْبَةٍ لَهَا كَفَلٌ ........ يَكَادُ عِنْدَ الْقِيَامِ يُقْعِدُهَاولَولا انفراجُ الأَمرِ عمَّا لا يقبلُ الأَوهامَ والشكوكَ . . لَمثَّلوا ما جرى على الخوارزميِّ مِنَ البديعِ ، فما أشدَّ حرصَهم على انهزامنا وانتصاره ، ولَو وَجدوا أَدنى منفذٍ إلى التمويهِ والتشويهِ . . لَفَتلوا في كلِّ غاربٍ ، وذرَوهُ ؛ لغمطِ فضلِنا وترجيحِهِ ، غيرَ أَنَّهُ بفضلِهِ تعالى أَبى أَنْ يردَّهُم إِلاَّ بغيظِهِم ، هَذا مَعَ أَنَّ الشعرَ لا يتيسَّرُ لي في كلِّ وقْتٍ ، بَل قَد يكونُ الشروعُ فيهِ أَحياناً أَصعبُ عليَّ مِن قلعِ الأَسنانِ ، وأَنا أُحيلُ كلَّ ما يحصلُ لي مِنَ الانتصار بالحجَّةِ على الخصومِ - معَ قلَّةِ البضاعَةِ ، وتوفُّرِ الدواعي لاضطهادي - على بركَةِ دُعاءِ المشايخِ ، الذي لا يُحجَبُ عَن سماءِ الإِجابَةِ ، وذكرْتُ عندَ هذا قولَ الأَميرِ تميمِ بنِ المعزِّ ( في 'ديوانهِ' 204 مِنَ السَّريعِ ) : أَرَى أُنَاساً سَاءَنِيْ ظَنُّهُمْ ........ فِيْ كُلِّ مَا قُلْتُ مِنَ الشِّعْرِ فَنَاظِرُوْنِيْ فِيْهِ أَوْ فَاشْرَحُوْا ........ شِعْرِيَ إِنْ أَنْكَرْتُمُ أَمْرِيْ أَوْ لاَ ، فَقُوْلُوْا : حَسَدٌ قَاتِلٌ ........ مُسْتَمْكِنٌ فِيْ الْقَلْبِ وَالصَّدْرِوقولَهُ أَيضاً ( في 'ديوانهِ' 187 مِنَ الخفيفِ ) : نَحْنُ أَهْلُ التُّقَى وَأَهْلُ الْمُوَاسَا _ ةِ وَأَهْلُ النَّوَالِ وَالإِيْثَارِ فَدَعُوْا خُطَّةَ الْعُلاَ لِذَوِيْهَا ........ مِنْ بَنِيْ بَيْتِ أَحْمَدَ الأَبْرَارِ أَوْ فَلُوْمُوْا الإِلَهَ فِيْ أَنْ بَرَانَا ........ فَوْقَكُمْ وَأغْضَبُوْا عَلَى الْمِقْدَارِهذا : وقدِ أختلَفَ العلماء في التسمِّي بملكِ الملوكِ ( في 'طبقات ابن السبكي' 5 - 271 ) :فأَجازَهُ كثيرٌ ، مِنهُم : القاضي أَبو الطيِّبِ الطبريُّ .ومنعَهُ آخرونَ ، مِنهم : الماورديُّ ، وهُوَ الذي أعتمدَهُ ابن حجرٍ في ( تحفتِهِ ) ؛ لأَنَّهُ الأَسعدُ بالدليلِ ؛ إِذ جاءَ في ( الصحيحِ ) : ( أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ ) .وأَولُ مَن تسمَّى بذلكَ - فيما أَظنُّ - عضدُ الدولَةِ ، وكانَ صديقَ الماورديِّ ، فعزمَ اللّهُ لَهُ بالثباتِ ، وجزَمَ بالحرمَةِ ، وأَمَّا بقيَّةُ العلماءِ . . فَصانعوا ، وأَفتَوا بالجوازِ ، بناءً على ما سبقَ مِن التأْويلِ بإِرادَةِ التخصيصِ ، فلم يكُن مِنَ الأَميرِ إشلاَّ أَن زادَ في احترام الماورديِّ ؛ لتصلُّبِهِ في الدينِ ، وقالَ : لو حابى أَحداً . . لَحاباني ، وأَخذَ في اطِّراحِ المقاربينَ لَه ، وهانَ قدرُهُم عليهِ ، قالَ ابن السبكيِّ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 274 - 275 مِنَ المنسرحِ ) : وَقَدْ رَأَيْتُ المُلُوْكَ قَاطِبَةً ........ وَسِرْتُ حَتَى رأَيْتُ مَوْلاَهَا وَمَنْ مَنَايَاهُمُ بِرَاحَتِهِ ........ يَأْمُرُهَا فِيْهِمُ وَيَنْهَاهَا أَبَا شُجَاعٍ بِفَارِسٍ عَضُدَ الدَّوْ _ لَةِ فَنَّاخُسْرَ وشَهَنْشَاهَاوله فيه القصيدةُ المستهلَّةُ بقولهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 385 مِنَ الوافرِ ) : فِدىً لَكَ مَنْ يُقَصِّرُ عَنْ مَدَاكَا ........ فَلاَ مَلِكٌ إِذاً إِلاَّ فَدَاكَاوممَّا ينسبُ لعضُدِ الدولَةِ - كما ذكرَهُ أَبو منصورٍ الثعالبيُّ ، وغيرُهُ - قولُهُ ( في 'قرى الضيف' 2 - 259 مِنَ الرَّمَلِ ) : لَيْسَ شُرْبُ الرَّاحِ إِلاَّ فِيْ الْمَطَرْ ........ وَغِنَاءٌ مِنْ جَوَارٍ فِيْ السَّحَرْ غَانِيَاتٍ سَالِبَاتٍ للنُّهَى ........ نَاغِمَاتٍ فِيْ تَضَاعِيْفِ الوَترْ مُبْرِزَاتِ الْكَأْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا ........ سَاقِيَاتِ الرَّاحِ مَنْ فَاقَ الْبَشَرْ عَضُدَ الدَّوْلَةِ وابن رُكْنِهَا ........ مَلِكَ الأَمْلاَكِ غَلاَّبَ الْقَدَرْنعوذُ باللّهِ مِنَ التعرُّضِ لغضَبِ اللّهِ ومقتِهِ ، ومنازعتِهِ في أَسمائِهِ وجبروتِهِ ، ثُمَّ أَشكلَ عليَّ الأَمرُ : بأَنَّ وفاةَ عضدِ الدولَةِ كانت سنةَ : ( 372ه ) ، ووفادَةُ الناظِمِ عليهِ ، كانَتْ سنةَ : ( 354ه ) ، وابن السبكيِّ يقولُ : إِنَّ أَولَ مَن تسمَّى ( باهنشاه ) مِن آلِ بُوَيْهٍ كانَ في سنَةِ : ( 429ه ) ، وأَنَّى تكونُ الأَوَّليَّةُ فِي الاسمِ وقد أَطلقَها المتنبي على العضُدِ قبلَ هذا التاريخِ بزمانٍ ؟ فليُتأَمَّلْ .ويستحيلُ أَن يكونَ الماورديُّ هو صاحبُ عضدِ الدولَةِ ؛ إِذ كانَتْ وفاةُ الماورديِّ سنةَ : ( 450ه ) عَن ستَّةٍ وثمانينَ عاماً ، فسنُّهُ يومَ وفاةِ العضدِ لا يتجاوزُ التسعَ .ودونَ التسمي بملِكِ الأَملاكِ التسمِّي بحاكِم الحكَّامِ ؛ فإِنَّهُ فظيعٌ ، وَلَكِنَّهُ ليسَ بحرامٍ ؛ لأَنَّهُ ليسَ بصريحٍ بل محتمِلٌ ، أَمَّا قاضي القضاةِ . . فقد أَطبَقَ العلماءُ على استعماله ، ثمَّ لا يبعدُ أَن يكونَ الناظِمُ أَرادَ التوريَةَ في البيتِ الذي نتكلَّمُ عليهِ بسيِّدِ البشَرِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ، لا بممدوحِهِ محمَّدِ بنِ أَوسٍ ، وبذلكَ يكونُ مِنَ الصادقينَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ كُوْرِهَا ........ أَبَرَّ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِوقد سبقَ عن منصورٍ النميريِّ نظيرَهُ في الكنايَةِ بهارونَ عن عليٍّ كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ ، وقد مرَّ بعضُ ما يتَّصِلُ بهذا الكلامِ في شرحِ قولِه : ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 161 مِنَ الطَّويلِ ) : ( أَمِطْ عَنْكَ تَشْبِيْهِيْ بِمَا وَكَأَنَّهُ ) ........ فَمَا أَحَدٌ فَوْقِيْ وَلاَ أَحَدٌ مِثْلِيْوقالَ أَبو العلاءِ المعريُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 177 مِنَ الكاملِ ) : لَوْلاَ انْقِطَاعُ الْوَحْيِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ........ قُلْنَا مُحَمَّدُ مِنْ أَبِيْهِ بَدِيْلُ هُوَ مِثْلُهُ فِيْ الْفَضْلِ إلاَّ أَنَّهُ ........ لَمْ يَأْتِهِ بِرِسَالَةٍ جِبْرِيْلُقالَ القاضي عياضٌ : فصدرُ البيتِ الثاني شديدٌ ؛ لتشبيهِ غيرِ النبيِّ بالنبيِّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ، وأَمَّا العجُزُ . . فمحتمِلٌ لوجهينِ :أَحدِهما : أَنَّ هذه الفضيلَةَ نقصَتِ الممدوحَ .والآخرِ : استغناؤُهُ عَنها ، وهذهِ أَشَدُّ . انتهى .ولا شكَّ أَنَّ الاحتمال الثاني زيادَةٌ في الكفْرِ ، وهُوَ غيرُ مستنكَرٍ مِنَ المعريِّ معَ تهجُّمِهِ على الأَنبياءِ ، وقِلَّةِ احترامه لَهُم ، كما في قولِهِ ( مِنَ الخفيفِ ) : كُنْتَ مُوْسَى وَافَتْهُ بِنْتُ شُعَيْبٍ ........ غَيْرَ أَنْ لَيْسَ فِيْكُمَا مِنْ فَقِيْرِفإِنَّ الاستدراك في الشطرِ الثاني لا يحتملُ غيرَ التحقيرِ والازدراء بالأَنبياءِ صلواتُ اللّهِ وسلامُهُ عليهِم أَجمعينَ .وقالَ الناظِمُ في مديحِ طاهرِ بنِ الحسينِ العلويِّ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 154 - 158 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأبهَرُ آيَاتِ التِّهَامِيِّ أَنَّهُ ........ أَبُوْكُمْ وَأَجْدَى مَا لَكُمْ مِنْ مَنَاقِبِ هُوَ ابن رَسُوْلِ اللّهِ وابن وَصِيِّهِ ........ وَشِبْهَهُمَا شَبَّهْتُ بَعْدَ التَّجَارِبِغيرَ أَنَّ البلاغَةَ شيءٌ ، والدِّينَ شيءٌ آخرُ ، وهَؤلاءِ الشعراءُ - بالأَغلَبِ - لا وازعَ لَهم مِنَ الدِّينِ ، بل يمرُّونَ مَعَ خواطِرِهِم ، وينفثونَ بكلِّ ما توحي لَهُم ضمائِرُهُم ، ومِن ثَمَّ ضعفَ شعرُ بعضِ الصحابَةِ ، بما عقدَ من أَلسنتِهم الحقُّ ، بقدرِ ما أَطلقَ من أَلسنَةِ مَن سواهُمُ الباطِلُ ؛ ولهذا قالوا : أَظرفُ الناسِ الزنادقَةُ ؛ إِذ لا يتقيَّدونَ بشيءٍ مِن حرمَةِ الدينِ ، بل يضحَكونَ بما يحِلُّ وما لا يحِلُّ ، وقد قيلَ ( القائل أبو نواس كما في 'مجمع الأمثال' ( 627 ) : تيهُ مُغَنٍّ ، وظُرْفُ زِنْدِيْقٍ .ومِن محاسنِ الحجَّاجِ قولُهُ : ودِدْتُ لَو أَنِّي أَدركْتُ أَربعةً فقتَلْتُهم شرَّ القتلِ ، أَحدُهم عبيدُ اللّهِ بنُ زيادِ بنِ ظبيانَ ، قالَ لَهُ ابن مسمعٍ : كثَّرَ اللّهُ في العشيرَةِ مثلَكَ ، فقالَ : لقد سأَلْتَ ربَّكَ شططاً .ثُمَّ إِنَّ بيتَ الناظِمِ الذي نتكلَّمُ فيهِ . . متداوَلُ المعنى بينَ الشعراءِ ، قالَ أبو الشيصِ الخزاعيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : مَا كَانَ مِثْلَكَ فِيْ الْوَرَى فيْمَنْ مَضَى ........ أَحَدٌ وَظَنِّيْ أَنَّهُ لاَ يُخْلَقُوقالَ أَيضاً ( مِنَ البسيطِ ) : لَوْ تَبْتَغِيْ مِثْلَهُمْ فِيْ النَّاسِ كُلِّهِمِ ........ طَلَبْتَ مَا لَيْسَ فِيْ الدُّنْيَا بِمَوْجُوْدِوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 314 مِنَ الكاملِ ) : هَيْهَاتَ أَنْ يَأْتِيْ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ ........ إِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيْلُفأَخذَهُ الناظِمُ وقالَ ( في 'العُكْبَريِّ' 3 - 236 مِنَ الكاملِ ) : أَعْدَى الزَّمَانَ سَخَاؤُهُ فَسَخَا بِهِ ........ وَلَقَدْ يَكُوْنُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيْلاَوفي هذا البيتِ دورٌ يفسدُهُ ، لأَنَّهُ كيفَ يعدي الزمانَ بسخائِهِ قبلَ وجودِهِ ؟ وكيفَ يجودُ بهِ الزمانُ قبلَ العدوى ، وهوَ بخيلٌ ؟ إِلاَّ أَن يجابَ : بأَنَّ العدوى كانَت في الأَزَلِ ، وهوَ حينئذٍ شبيهٌ بما نقرِّرُهُ مِن أَنَّ خلقَ النفْسِ الناطقَةِ . . يكونُ قبلَ أستعدادِ النطفَةِ لقَبولِها بزمَانٍ بعيدٍ ، وهُوَ الحَقُّ ، خلافاً للغزاليِّ ، وابن سينا ، والحكيمِ السهرورديِّ المقتولِ .وقالَ البحتريُّ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَئِنْ طَلَبْتُ شَبِيْهَهُ إِنِّيْ إِذَنْ ........ لَمُكَلِّفٌ طَلَبَ الْمَحَالِ رِكَابِيَوقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1659 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تَطْلُبَنَّ لَهُ الشَّبِيْهَ فَإِنَّهُ ........ قَمَرُ التَّأَمُّلِ مُزْنَةُ التَّأْمِيْلِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 2044 مِنَ البسيطِ ) : إِلَى مُقِلٍّ مِنَ الأَكْفَاءِ لَوْ طَلَبُوْا ........ مَكَانَ مُشْبِهِهِ فِيْ الأَرْضِ مَا عُلِمَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 4 - 2406 مِنَ الكاملِ ) : فَتىً كَانَ يَأْبَى قَدْرُهُ أَنْ يُرَى لَهُ ........ نَظِيْرٌ مُسَاوٍ أَوْ شَبِيْهٌ مُشَاكِلُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 4 - 2406 مِنَ الكاملِ ) : مَا زَالَ مُنْقَطِعَ الْقَرِيْنِ وَقَدْ أَرَى ........ مَنْ لاَ يَزَالُ مُشَاكِلٌ يَلْقَاهُ لَيْسَ التَّفَرُّدُ بِالسِّيَادَةِ عِنْدَهُمْ ........ أَنْ يُوْجَدَ الأَمْثَالُ وَالأَشْبَاهُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 248 - 249 مِنَ الكاملِ ) : دَانٍ عَلَى أَيْدِيْ الْعُفَاةِ وَشَاسِعٌ ........ عَنْ كُلِّ نِدٍّ فِيْ النَّدَى وَضَرِيْبِ كَالْبَدْرِ أَفْرَطَ فِيْ الْعُلُوِّ وَضَوْؤُهُ ........ لِلْعُصْبَةِ السَّارِيْنَ جِدُّ قَرِيْبِوقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1688 مِنَ المتقاربِ ) : فَهَلْ مِنْ سَبِيْلٍ إلى مِثْلِهِ ؟ ........ أَبَى اللّهُ ذَاكَ عَلَى مَنْ خَلَقْوقالَ ( مِنَ السَّريعِ ) : لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ سِوَى أَنَّهُ ........ لاَ تَقَعُ الْعَيْنُ عَلَى مِثْلِهِوما زالَ الناظِمُ يحومُ على هذا المعنى . . حتَّى أنقضَّ عليهِ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِِّ' 3 - 189 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا عَزَّهُ فِيْهَا مُرَادٌ أَرَادَهُ ........ وَإِنْ عَزَّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُوقالَ الحصنيُّ ( مِنَ الخفيفِ ) : لَمْ يَكُنْ فِيْ خَلِيْقَةِ اللّهِ نِدٌّ ........ لَكَ فِيْمَا مَضَى وَلَيْسَ يَكُوْنُوقالَ آخرُ - وغالِبُ ظَنِّيْ أَنَّهُ عُمَارَةُ اليمنِيُّ يمدَحُ شاوِراً - ( ظنُّ الشيخ المؤلف صحيح كما في 'السير' 15 - 211 مِنَ الكاملِ ) : ضَجِرَ الحَدِيْدُ مِنَ الْحَدِيْدِ وَشَاوِرٌ ........ مِنْ نَصْرِ دِيْنِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَضْجَرِ حَلَفَ الزَّمَانُ لَيَأْتِيَنَّ بمِثْلِهِ ........ حَنِثَتْ يَمِيْنُكَ يَا زَمَانُ فَكَفِّرِويروى ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 289 ) : أَنَّهُ لمَّا ماتَ إِلِكْيا الهرَّاسيُّ . . حضرَهُ قاضي القضاةِ ابن الدامغانيِّ ، وأَبو طالِبٍ الزينبيُّ ، وقد انتهت إِليهما رئاسَةُ الحنفيَّةِ ، وكانَ بينَهُ وبينَهُما تنافسٌ وتنافُرٌ في أَيَّامِ الحياةِ ، فوقَفَ أَحدُهما ( وهو الدامغاني ) عندَ رأْسِهِ ، وتمثَّلَ بقولِ الشاعِرِ ( مِنَ الوافرِ ) : وَمَا تُغنِيْ النَّوَادِبُ وَالْبَوَاكِيْ ........ وَقَدْ أَصْبَحَتَ مِثْلَ حَدِيْثِ أَمْسِفأَنشدَ الثاني متمثِّلاً بما يناسشبُ المقامَ ، وهوَ قولُ الآخرِ ( مِنَ الكاملِ ) : عَقِمَ النِّسَاءُ فَلا يَلِدْنَ شَبِيْهَهُ ........ إِنَّ النِّسَاءَ بِمِثْلِهِ عُقْمُوأَكثرُ أُولئكَ الشعراءِ مُغالٍ فيما قالَ ، ومَن ذا الذي يوقِظُ مروءَتَهُ ، ويُنيمُ هواهُ ، ويزِنُ كلامَهُ ، وينظُرُ بعينِ الإِنصافِ والمعدلَةِ فيما يقولُ ، ويترسَّمُ قانونَ المعريِّ في قولِهِ ( في 'سقطِ الزندِ' 157 مِنَ البسيطِ ) : وَرَتِّبِ النَّظْمَ تَرْتِيْبَ الْحُلِيِّ عَلَى الشَّ _ خْصِ الْجَلِيِّ بِلاَ مَيْنٍ وَلاَ خَرَقِ فَالْحِجْلُ لِلْرِجْلِ وَالتَّاجُ الْمُنِيْفُ لِمَا ........ فَوْقَ الْحِجَاجِ وَعِقْدُ الدُّرِّ لِلْعُنُقِوما علمتُ أَحداً وضعَ هذا المعنى في موضعِهِ سوى ابن عبَّاسٍ ؛ إِذ يقولُ ( في 'جمهرة خطب العرب' 1 - 347 ) : عقمَتِ النساءُ أَن تأتيَ بمثلِ عليِّ بنِ أَبي طالِبٍ ؛ لِعَهدي بهِ في ( صِفِّينَ ) عليهِ عمامَةٌ بيضاءُ ، يقفُ على الناسِ شرذمَةً شرذمَةً حَتَّى انتهى إِليَّ ، وأَنا في كنفٍ مِنَ النَّاسِ ، حولي غلمَةٌ مِن بني عبدِ المطَّلِبِ ، فقالَ : يا معشَرَ المسلمينَ تجلبَبُوا السكينَةَ ، وكَمِّلوا الَّلأْمَةَ ، وأَقلِقوا السيوفَ ، وكافِحوا بالظُّبَا ، وصِلوا السيوفَ بالخُطَا ، فإِنَّكم بعينِ اللّهِ ، ومعَ ابن عمِّ رسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم . . وذكرَ خطبَةً جزلَةً طويلَةً .وقولُهُ : صِلوا السيوفَ بالخُطى موجودٌ بكثرَةٍ عندَ العرَبِ ، منهُ قولُ كعبِ بنِ مالِكٍ ( في 'ديوانهِ' 194 مِنَ الكاملِ ) : نَصِلُ السُّيُوْفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطْوِنَا ........ قُدُماً وَنُلْحِقُهَا إِذَا لَمْ تَلْحَقِوقولُ ودَّاكِ بنِ ثميلٍ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 33 مِنَ الطَّويلِ ) : مَقَادِيْمُ وَصَّالُوْنَ فِيْ الرَّوْعِ خَطْوَهُمْ ........ بِكُلِّ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِيْ إِذَا أسْتُنْجِدُوْا لَمْ يَسْأَلُوْا مَنْ دَعَاهُمُ ........ لأَيَّةِ حَرْبٍ أَمْ بِأَيِّ مَكَانِوقالَ آخرُ ( وهو الأخنسُ بن شهابٍ كما في 'المثل السائر' 2 - 362 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا ........ خُطَانَا إلى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبُوقالَ نابغَةُ بني الحارِثِ بنِ كعبٍ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنْ تَسْأَلِيْ عَنَّا سُمَيَّ فَإِنَّهُ ........ يَسْمُوْ إلى فَحْمِ الْعُلاَ نَارَانَا وَتَبِيْتُ جَارَتُنَا حَصَاناً عِفَّةً ........ تَرْضَى وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مَوْلاَنَا وَنَقُوْمُ إِنْ طَرَقَ الْمَنُوْنُ بِسَحْرَةٍ ........ لِوَصَاةِ وَالِدِنَا الَّذِيْ أَوْصَانَا أَنْ لاَ نَفِرَّ عَنِ الْكَتِيْبَةِ أَقْبَلَتْ ........ حَتَّى تَدُوْرَ رَحَاهُمُ وَرَحَانَا وَتَعِيْشُ فِيْ أَحْلاَمِنَا أَشْيَاعُنَا ........ مُرْداً وَمَا وَصَلَ الْوُجُوْهَ لِحَانَا وَإِذَا السُّيُوْفُ قَصُرْنَ طَوَّلَهَا لَنَا ........ حَتَّى نَنَالَ مِنَ الْكُمَاةِ خُطَانَاوقالَ حميدُ بنُ ثورٍ ( في 'ديوانهِ' 88 - 89 مِنَ الطَّويلِ ) : إِلَى أَنْ نَزَلْنَا بِالْفَضَاءِ وَمَالَنَا ........ بِهِ مَعْقِلٌ إِلاَّ الرِّمَاحُ الشَّوَاجِرُ وَوَصْلُ الْخُطَا بِالسَّيْفِ وَالسَّيْفِ بِالْخُطَا ........ إِذَا ظُنَّ أَنَّ الْمَرْءَ ذَا السَّيْفِ قَاصِرُوقالَ أبو سعيدٍ المخزوميُّ ( مِنَ الخفيفِ ) : وَإِذَا مَا الْحُسَامُ كَانَ قَصِيْراً ........ طَوَّلَتْهُ إلى الْعَدُوِّ بَنَانِيْوقالَ السموءَلُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا ........ خُطَانَا إلى أَعْدَائِنَا فَتَطُوْلُوقالَ بشامَةُ بنُ حزنٍ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 403 مِنَ البسيطِ ) : إِذَا الْكُمَاةُ تَنَحَّوْ أَنْ يَنْالَهُمُ ........ حَدُّ السُّيُوْفِ وَصَلْنَاهَا بِأَيْدِيْنَاوقالَ غيرُهُ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 404 مِنَ الطَّويلِ ) : وَصَلْنَا الرِّقَاقَ الْمُرْهَفَاتِ بِخَطْوِنَا ........ عَلَى الْهَوْلِ حَتَّى أَمْكَنَتْنَا الْمَضَارِبُقُلنا : إِنَّ في كثيرٍ ممَّا سبقَ غُلُوّاً ، وقد علمْتَ ممَّا مرَّ أَنَّ الغلوَّ لا يُقبَلُ ، وشرٌّ مِن الغلوِّ أَن يقعَ فيهِ الشاعِرُ وهوَ يعتقِدُ خلافَهُ ، وفي مقدمَةِ هؤلاءِ . . الناظِمُ ؛ بشهادَةِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 295 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْلاَ فُضُوْلُ النَّاسِ جِئْتُكَ مَادِحاً ........ بِمَا كُنْتُ فِيْ سِرِّيْ بِهِ لَكَ هَاجِيَاوقولِهِ ( في 'العُكْبَريِّ' 4 - 213 مِنَ البسيطِ ) : مَدَحْتُ قَوْماً وَإِنْ عِشْنَا نَظَمْتُ لَهُمْ ........ قَصَائِداً مِنْ إِنَاثِ الْخَيْلِ وَالْحُصُنِفي كثيرٍ مِن تلكَ الأَمثالِ .وقالَ من قبلِهِ الكميتُ ( في 'فصل المقال في شرح كتاب الأمثال' 1 - 191 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَرَّظْتُكُمْ لَوْ أَنَّ تَقْرِيْظَ مَادحٍ ........ يُوَارِيْ عُوَاراً مِنْ أَدِيْمِكُمُ النَّغْلِوقالَ بشَّارٌ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 295 مِنَ الطَّويلِ ) : إِنِّيْ مَدَحْتُكِ كَاذِبَاً فَأَثَبْتِنِيْ ........ لَمَّا مَدَحْتُكِ مَا يُثَابُ الْكَاذِبُوقالَ سَلْمٌ الخاسِرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ تُعْطِنِيْ جِرْمٌ لأَنِّيْ امْتَدَحْتُهَا ........ فَمَا عَلِمَتْ جِرْمٌ لَهَا مَادِحاً قَبْلِيْوفي جِرمٍ - هؤلاءِ - يقولُ الآخرُ ( وهو زيادٌ الأعجم كما في 'طبقات فحول الشعراء' 2 - 698 مِنَ البسيطِ ) : إِنيْ لأُكْرِمُ نَفْسِيْ أَنْ أُكَلِّفَهَا ........ هِجَاءَ جِرْمٍ وَمَا يَهْجُوْهُمُ أَحَدُ مَاذَا يَقُوْلُ لَهُمْ مَنْ كَانَ هَاجِيَهُمْ ........ لاَ يَبْلغُ النَّاسُ مَا فِيْهِمْ وَإِنْ جَهِدُوْاوعكسَ المعنى على سَلْمٍ الخاسرِ أَبو تمَّامٍ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 291 مِنَ الطَّويلِ ) : كَرِيْمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى ........ مَعِيْ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْوقالَ أَبو نُواسٍ ( بنحوه في 'المستطرف' 2 - 4 ) : ما رأَيتُ أَكرمَ مِن جعفرِ بنِ يحيى ، لقد قلتُ فيهِ ( في 'ديوانهِ' 102 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَسْتُ وَإِنْ أَطْنَبْتُ فِيْ مَدْحِ جَعْفَرٍ ........ بِأَوَّلِ إِنْسَانٍ خَرَى فِيْ ثِيَابِهِفأَمر لي بعَشَرَةِ آلافِ درهَمٍ ، وقالَ : اغسلْ بهذا الخَرَا مِن ثيابِكِ .وَلَكِنَّ أَبا نواسٍ لَم يتحدَّثْ بهذا . . إِلاَّ بعدَ أَن مضى على البرامكَةِ زمانٌ طويلٌ ، وإِلاَّ . . فقدْ كانَ جاحداً لفضلِهم .وقد سبقَ معنُ بنُ زائدَةَ إلى مثلِ هذه الفضيلَةِ ، فقدِ استُؤْجِرَ أَعرابيٌّ على إِغضابِهِ ، فتلقَّاهُ بقصيدَةٍ أَقذَعَ له فيها ، حَتَّى قالَ ( مِنَ الوافرِ ) : أَتَذكُر إِذْ قَميْصُكَ جِلْدُ شَاةٍ ........ وَإِذْ نَعْلاَكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعِيْرِفقالَ لَهُ : نعم ، أَذكرُ ذلكَ ولا أَنساهُ يا أَخا العربِ ، والحمدُ للّهِ على ما تفضَّلَ وأَجملَ ، فقالَ لهُ ( مِنَ الوافرِ ) : فَعَجِّلْ يَا ابن نَاقِصَةٍ بِمَالٍ ........ فَإنِّيْ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْمَسِيْرِفلم يَثُرْ لَهُ غضَبٌ ، ولا تحرَّكَ لَهُ عرقٌ ، بل أَمرَ لَهُ بمالٍ ، فقالَ ( مِنَ الوافرِ ) : قَلِيْلٌ مَا أَمَرْتَ بِهِ وَإِنِّيْ ........ لأَطْمَعُ مِنْكَ فِيْ الشَّيْءِ الْكَثِيْرِفأَضعفَهُ لَهُ حَتَّى أَرضاهُ ، فتخلَّصَ إلى مدحِهِ ، كذا رأَيتُ القصَّةَ مِن زمانٍ طويلٍ في ( أعلامِ النَّاسِ ) ، وما رأيتُها في غيرِهِ ، واللّهُ أَعلمُ بصحَّتِها .وقالَ ابن الروميِّ فيما نحنُ بسبيلِهِ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1422 مِنَ الوافرِ ) : أَتَيْتُكَ مَادِحاً فَهَجَوْتَ شِعْرِيْ ........ فَكَانَتْ هَفْوَةً مِنِّيْ وَغَلْطَهُوقالَ البُحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1865 مِنَ الطَّويلِ ) : هُمُ سَرَقُوْا طِرْفِيْ وَقَدْ جِئْتُ مَادِحاً ........ لَهُمْ ، إِنَّ بَعْضَ الْمَدْحِ إِثْمٌ وَبَاطِلُومِن هذا البابِ ( بنحوه في 'المستطرف' 2 - 18 ) : أَنَّ الأَحنفَ بنَ قيسٍ كانَ عندَ معاويَةَ بالموسمِ ، بعدَ عقدِهِ البيعَةَ ليزيدَ ، وقد نُصِبَ له قبَّةٌ ، وليزيدَ أُخرى ، فكانَ الناسُ يسلِّمونَ عليهِ ، ويُثَنُّونَ إلى يزيدَ ، فسلَّمَ عليهِ أَحدُ العربِ ثمَّ ذهبَ إلى يزيدَ ، ثمَّ رجَعَ إلى معاويَةَ ، وقالَ : أَشهدُ باللّهِ أَنَّكَ لو لم تولِّ هذا عهد المسلمينَ . . لكنتَ أضعتَهم ، فأرتاحَ لَها معاويَةُ ، وقالَ للأَحنفِ : ما تقولُ يا أَبا بحْرٍ ؟ قالَ : نخافُ اللّهَ إِن كذَبنا ، ونخافُكُم إِن صدَقْنا ، قالَ : يَكْفينا منكَ السكوتُ ، ثُمَّ خرجَ الأَحنفُ ولاقى الرجُلَ ، فقالَ لَه : أَرأَيتَ ما قلتَهُ لمعاويَةَ آنفاً أَعَن صحَّةِ اعتقاد ؟ قالَ : لا واللّهِ ، ولكنهم أَخَذوا أَموالَ اللّهِ ، وجَعلوا علَيها أَقفالَ الحديدِ ، فلَسنا نَستخرِجُها مِنهم إِلاَّ بمِثلِ ما سمعتَ مِنَ الكلامِ ، فقالَ لَهُ : وَلَكِنَّ رسولَ للّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم يقولُ : ( أَخْلِقْ بِذِيْ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لاَ يَكُوْنَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيْهاً ) .وكانَ العبَّاسُ بنُ سهلِ بنِ سعدٍ الأَنصاريُّ عاملَ ابن الزبيرِ على ( المدينَةِ ) ، ثمَّ ولِّيَ عَلَيها عثمانُ بنُ حيَّانَ بنِ معبدٍ المريُّ ، وآلى ليقتلَنَّ العبَّاسَ ، فتغيَّبَ حَتَّى أَضرَّ بِهِ التغيُّبُ ، ورغِبَ إلى أَصحابِ الأَميرِ أَن يشفَعوا لهُ ، فقالوا : لا نقدرُ ؛ لأَنَّهُ لا يذكرُكَ إِلاَّ تغيَّظَ حَتَّى كادَ يتفسخُ جلدُهُ ، غيرَ أَنَّهُ يتبَسَّطُ ساعةَ الطعامِ ، ويرتاحُ عندَهُ للحديثِ ، قالَ العبَّاسُ : فتنكَّرْتُ ، وحضرْتُ على طعامِهِ ، وجيءَ بجفنَةٍ علَيها اللحمُ والثريدُ ، فقلُتُ :واللّهِ لكأَنِّي أَنظرُ إلى جفنَةِ حيَّانَ بنَ معبدٍ يتكاوَسُ الناسُ علَيها ، وهوَ يطوفُ في أَرديَةِ الخزِّ ، يتفقَّدُ مصالحَهم ، حَتَّى إِنَّ الحَسَكَ ليتعلَّقُ بهِ فلا يُميطُهُ ؛ مِن شدَّةِ اهتمامه بضيفِهِ ، ولا يَكِلُ ذلكَ إلى حاشيتِهِ ، بَل يراقبُهُم بنفسِهِ ، ثمَّ يؤتى بجفنَةٍ يحملُها أَربعةٌ ما يستقلُّونَ بحملِها إِلاَّ بمشقَّةٍ وعناءٍ ، وهذا بعدَ ما يفرغُ الناسُ مِنَ الطعامِ ، يجلِسُ عليها هوَ والطارئ مِن أَشرافِ قومِهِ ، وما بأَكثرِهم مِن حاجَةٍ إلى الأَكلِ ، ولكنْ يحبُّونَ الفخرَ بالدنوِّ من طعامِهِ ، ومشارَكَةِ يدِهِ .قالَ : هيهِ ، أَنتَ رأيتَهُ كذلكَ ، قلتُ : إِي وربِّ الكعبَةِ ، قالَ : ومَن أَنتَ ؟ قلتُ : وَأنا آمِنٌ ، قالَ : نعم ، قلتُ : أَنا العبَّاسُ بنُ سهل بن سعدٍ ، قالَ : لا تثريبَ عليكَ ، وأَهلاً بكَ ، ولقد أَبطأْتَ علينا ، وإِنَّا إلى مثلِكَ لمحتاجونَ .قالَ : فلقد رأَيتُني وما ب ( المدينَةِ ) آثَرُ ولا أَوجَهُ عندَهُ منِّي .قالوا لهُ : وأَنتَ رأَيتَ حيَّانَ كذلكَ ؟ قالَ : لا واللّهِ ، لقد نزلْنا مرَّةً على بعضِ المياهِ ، فغشيَنا وعليهِ عباءَةٌ باليَةٌ ، فجعلْنا نذودُهُ عَن رحالنا ؛ مخافَةَ أَن يسرقَها ، وأَعطيناهُ تمراً أَكثرُهُ حشَفٌ ، ففرحَ بهِ ، وكانَ قد مسَّ عثمانَ هذا - أَو والدَهُ حيانَ - أَسْرٌ ، ولهذا ردَّهُ عقيلُ بنُ علفَةَ لمَّا خطَبَ إِليهِ ابنتَهُ ، وقالَ لهُ ( في 'الأغاني' 12 - 298 : تريدُ ناقَتي ؟ فظنَّ عثمانُ أَنَّهُ لم يسمَعْ ، فرفعَ صوتَهُ وقالَ : زوِّجني بنتَكَ ، فقالَ : أَناقَتي أَصلحكَ اللّهُ ؟ فجفاهُ ، وأَمرَ بإِخراجِهِ ، وكانَ ابن عمٍّ لهُ ، فقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَكُنَّا بَنِيْ غَيْظٍ رِجَالاً فَأَصْبَحَتْ ........ بَنُوْ مَالِكٍ غَيْظاً وَصِرْنَا لِمَالِكِ لَحَى اللّهُ دَهْراً ذَعْذَعَ الْمَالَ كُلَّهُ ........ وَسَوَّدَ أَبْنَاءَ الإِمَاءِ الْعَوَارِكِوذاك شبيهٌ بما قالَتْهُ أبنَةُ النعمانِ بنِ بشيرٍ لزوجِها روحِ بنِ زنباعٍ ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 95 ، وكانَ سيِّدَ ( اليمنِ ) وخطيبَهم ، وقائدَهم ب ( الشام ) ، غيرَ أَنَّهُ قد مسَّهُ الأسرُ يومَ الرجِّ ، فلم تَزَل تعيِّرُهُ بذلكَ ، حَتَّى قالَتْ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَلْ أَنَا إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ ........ سَلِيْلَةُ أَفْرَاسٍ تَجَلَّلَهَا بَغْلُ فَإِنْ نَتَجَتْ مَهْراً كَرِيْماً فَبِالْحَرَي ........ وَإِنْ يَكُ أَقْرَافٌ فَمَا أَنْجَبَ الْفَحْلُوبعضُهُم ينسبُ هذينِ البيتينِ لهندٍ زوجِ الحجَّاجِ ، وهو خطأٌ ، وإِنَّما تمثَّلَت بهِما ؛ لمناسبتِهما لحالِها ، في حديثٍ لَها معَ الحجَّاجِ طريفٍ ، غيرَ أَنَّا لا نطيلُ بهِ .وقالَ الشعبيُّ : حضرْتُ مجلسَ زيادٍ ، فجاءَ رجلٌ وقالَ : إِنَّ لِي حرمَةً أَيُّها الأَميرُ ، أَفأَذكُرُها ؟ قالَ : نعم ، قالَ : رأَيتُكَ بالطائِفِ وأَنتَ غليمٌ ذو ذؤَابَةٍ ، وقد أَحاطَتْ بكَ جماعَةٌ مِنَ الغِلمانِ ، وأَنتَ تركُضُ هذا ، وتنطَحُ هذا ، وتكدِمُ هذا ، وهُم يَنْثالونَ عليكَ مرَّةً ، ويندونَ عنكَ أُخرى ، وأَنتَ تَتْبعُهم ، حتى كاثروكَ ، فحجزْتُ بينَكَ وبينَهم ، وأَنتَ سليمٌ ، وكلُّهم جريحٌ ، قالَ : صدقْتَ ، أَنتَ ذلكَ الرجلُ ؟ قالَ : أَنا ذاكَ ، قالَ : حاجَتُكَ ؟ قالَ : الغنى عَنِ الطَّلَبِ ، فقالَ : يا غلامُ ، أَعطهِ كلَّ صفراءَ وبيضاءَ عندَكَ ، فلم ينصرِفْ إِلاَّ بأَربعةٍ وخمسينَ أَلفَ درهَمٍ ، فقيلَ لهُ بعدَ ذلكَ : أنتَ رأَيتَ زياداً وهوَ غلامٌ على تلكَ الحالِ ؟ قالَ : لا واللّهِ ، ولكن رأَيتُهُ وقد اكتنَفَهُ صبيَّانِ صغيرانِ ، كأَنَّهما من سِخالِ المعْزِ ، فلولا أَنِّي أَدركتُهُ . . لأَتيا عليهِ .ولمَّا استلحق معاويَةُ زياداً . . قالَ الجاحظُ : مرَّ وهوَ والي ( البصرَةِ ) بأَبي العريانِ العدويِّ ، وكانَ شيخاً مكفوفاً ، ذا لسانٍ وعارضَةٍ شديدَةٍ ، فقالَ أَبو العريانِ : ما هذهِ الجَلَبَةُ ؟ قالوا : زيادُ ابن أَبي سفيانَ في موكبِهِ ، قالَ : واللّه ما تركَ أَبو سفيانَ إِلاَّ يزيدَ ، ومعاويَةَ ، وعتبَةَ ، وعنبَسَةَ ، وحنظلَةَ ، ومحمَّداً ، فمِن أَينَ جاءَ زيادٌ ؟ فبلغَ الكلامُ زياداً ، وقالَ لهُ قائِلٌ : لو سددْتَ عنكَ فمَ هذا الكلْبِ ؟ فأَرسَلَ إِليهِ بمائتي دينارٍ . . فقالَ لَهُ رسولُ زيادٍ : إِنَّ الأَميرَ زياداً ابن عمِّكَ قد بعثَ إِليكَ بمائتي دينارٍ ؛ لتستعينَ بِها على نفقتِكَ ، قالَ ، وصَلَتْهُ رحِمٌ ، أَي واللّهِ ابن عمي حقاً ، ثمَّ مرَّ بهِ زيادٌ مِنَ الغَدِ في موكبِهِ ، فوقَفَ عليهِ ، وسلَّمَ ، فبكى أَبو العريانِ ، فقيلَ لَهُ : ما يبكيكَ ؟ قالَ : حنَّ في أُذني صوتُ أَبي سفيانَ من لسانِ زيادٍ ؟ فبلغَ ذلكَ معاويَةَ ، فكتبَ إلى أَبي العريانِ ( في 'ديوانهِ' 122 مِنَ البسيطِ ) : مَا أَلْبَثَتْكَ الدَّنَانِيْرُ الَّتِيْ بُعِثَتْ ........ أَنْ لَوَّنَتْكَ أَبَا الْعُرْيَانِ أَلْوَانَا أَمْسَى إِلَيْكَ زِيَادٌ فِيْ أَرُوْمَتِهِ ........ نُكْراً فَأَصْبَحَ مَا أَنْكَرْتَ عِرْفَانَا للَهِ دَرُّ زِيَادٍ لَوْ تَعَجَّلَهَا ........ كَانَتْ لَهُ دُوْنَ مَا يَخْشَاهُ قُرْبَانَا !فلمَّا قُرئ كتابُ معاويَةَ على أَبي العُريانِ . . قالَ : أكتب في جوابِهِ يا غلامُ ( مِنَ البسيطِ ) : أَحْدِثْ لَنَا صِلَةً تُحْيِيْ النُّفُوْسَ بِهَا ........ قَدْ كِدْتَ يَا ابن أَبِيْ سُفْيَانَ تَنْسَانَا أَمَّا زِيَادٌ فَقَدْ صَحَّتْ مَنَاسِبُهُ ........ عِنْدِيْ فَلا أَبْتَغِيْ فِيْ الْحَقِّ بُهْتَانَا مَنْ يُسْدِ خَيراً يُصِبْهُ حِيْنَ يَفْعَلُهُ ........ أَوْ يُسْدِ شَرّاً يُصِبْهُ حَيْثُمَا كَانَاولمَّا وليَ الحسنُ بنُ عمارَةَ المظالِمَ . . قالَ الشعبيُّ : ظالمٌ ابن ظالِمٍ يتولَّى المظالِمَ ، فاتصلَتْ بالحسَنِ ، وثقلَ عليهِ أَنْ يحطَّ مِنْ قدرِهِ عالِمُ المصرِ ، فأَهدى إِليهِ رِزْمَةً مِنَ الثِّيابِ ، فيها صُرَّةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، ودسَّ من يُجْري ذكرَهُ بمجلِسِهِ ، فقالَ : أَمَا واللّهِ لَقد زانَ الوظيفَةَ ، ولم تزِنْهُ ، فقالوا لَهُ : بالأَمسِ تقولُ كَذا ، واليومَ هذا قولُكَ ؟ ! فقالَ : إِنَّهُ أَهدى إِلينا ، وقد جبلَتِ الْقلوبُ على حُبِّ مَن أَحسنَ إِليها ، فقالوا : الهديَّةُ مشترَكَةٌ ، قالَ : ذاكَ حيثُ كانَتِ الهَدايا اللَّبَنُ والجبنُ والأَقِطُ . ذكرَها الغزاليُّ في ( الإِحياءِ ) وغيرُهُ .وما زالتِ الدنيا مملوءَةً نِفاقاً ، إِلاَّ أَنْ يخِفَّ وطأَةً بما يداخلُهُ مِنَ التَّظَرُّفِ ، كما في أَحاديثِ هؤلاءِ ، بخلافِ المتصنعينَ الذينَ يخادعونَ اللّهَ وعبادَهُ ، بل يخادعونَ حَتَّى أَنفسَهم ، وقد صانَ اللّهُ قريشاً فيما سلفَ عَنِ النفاقِ ، فَلا تجدُ عندَهم إِلاَّ كفراً صريحاً ، أَو إِيماناً صحيحاً ، أَمَّا اليومَ . . فلا تجدُ الكذبَ والغدرَ ، وسوءَ المعاملَةِ ، وإِظهارَ الصداقَةِ ، وإِضمارَ العداوَةِ . . أَكثرَ ما يكونُ إِلاَّ عندَهم ، ومعاذَ اللّهِ أَن أَقولَ ما ليسَ لي بهِ علْمٌ ، فأَعُمَّ سائِرَهم في مشارِقِ الأَرضِ ومغارِبِها ، وإِنَّما أَخُصُّ بحُكْمي من جرَّبتُهُ مِن أَهلِ بلادِنا ، ولا أَقولُ هذا إِلاَّ مَعَ احتراقِ الضميرِ ، وحسرَةِ القلبِ ، ولكنَّ الحقيقَةَ فوقَ كلِّ شيءٍ ، وَهَبْني واربْتُ ، فلن أَستفيدَ إِلاَّ التكذيبَ بعدَ انكشاف الأَمرِ واتضاح الحالِ .ومِنَ النوادِرِ عندَنا ، أَنَّهم وقتَما كانوا يعمِّرونَ الرباطَ ب ( تريمَ ) ، كانَ السيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ أَحمدَ الحدَّادُ مِن جملَةِ القائِمينَ فيهِ ، وكانَ السيِّدُ عليُّ بنُ حسنٍ الحدَّادُ - صاحبُ المقامِ لذلكَ العهدِ - مِنَ الْمنكرينَ ، قالَ : لأَنَّهُ ليسَ مِن فعلِ السلفِ ، ولأَنَّهُ ممَّا لا تخلصُ النيَّةُ فيهِ لطلبِ العلمِ ، فوردَ السيِّدُ عبدُ اللّهِ بنُ محسنِ بنِ جعفرٍ الحبشيُّ إلى ( تريمَ ) ، وباتَ عندَ السيِّدِ عبد القادِرِ ، فقالَ لَهُ : لقد رأَيتُ الفقيهَ المقدَّمَ ، والسقَّافَ ، والمحضارَ ، والعيدَروسَ ، كلُّ واحدٍ حاملٌ لَبِنَةً يضعُها على ركنٍ مِن أَركانِ الرباطِ ، ثمَّ عاجَ إلى عندِ السيِّدِ عليِّ بنِ حسنٍ ، وقالَ لَهُ : لَقد رأَيتُ البارحَةَ أَربعةً مِنَ الشياطينِ ، كلُّ واحدٍ يبولُ إلى زاويَةٍ من زوايا الرباطِ .ولنعد إلى ما يتعلَّقُ بالبيتِ ، فنقولُ : لقد قصَّرَ حسَّانُ في مدحِهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم إِذ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 441 مِنَ الوافرِ ) : وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ ........ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ........ كأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُولكنَّهُ جهدُ المقلِّ ، إِذ كلُّ مدحٍ تقصيرٌ فيهِ ، غيرَ أَنَّ ما لا يستطاعُ كلُّهُ . . لا يترَكُ كلُّهُ ، وما أَسوأ أَدبَ أَبي تمَّامِ في نقلِهِ معنى البيتِ الأَخيرِ إلى مَن لا يستحِقُّ ، حيثُ قالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 406 مِنَ الوافرِ ) : فَلَوْ صَوَّرْتَ نَفْسَكَ لَمْ تَزِدْهَا ........ عَلَى مَا فِيْكَ مِنْ كَرَمِ الطِّبَاعِولئِن وقعتُ في قريبٍ منهُ ، إِذ رثيتُ ولَدي بصريَّ . . فعذريَ فيهِ أَنَّهُ مِن تلكَ النبعَةِ ؛ وَأَنَّهُ لم يبلغِ الحلُمَ ، مع شهادَةِ العيانِ والحسِّ بما قلْتُ فيهِ مِنَ الطهارَةِ .وقالَ بعضُهم : يمدحُ أَوسَ بنَ حارثَةَ بنَ لأْمٍ ( في 'ثمار القلوب' 1 - 119 مِنَ الوافرِ ) : إِلَى أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لأْمٍ ........ لِيَقْضِيَ حَاجَتِيْ فِيْمَنْ قَضَاهَا فَمَا وَطِئَ الْحَصَى مِثْلُ ابن سَعْدَى ........ وَلاَ لَبِسَ النِّعَالَ وَلاَ احْتَذَاهَاوكانَ قد ظفرَ بهِ بعدَ هجاءٍ لهُ منهُ ، فأَطلقَهُ بإِشارةِ أُمِّهِ ، إِذ قالَ ( كما في 'المثل السائر' 2 - 111 مِنَ الطَّويلِ ) : فَهَبْ لِيْ حَيَاتِيْ وَالْحَيَاةُ لِقَائِمٍ ........ يَسُرُّكَ فِيْهَا حِيْنَ مَا أَنْتَ وَاهِبُ سَأَمْحُوْ بِمَدْحٍ فِيْكَ إِذْ أَنَا صَادِقٌ ........ كِتَابَ هِجَاءٍ سَارَ إِذْ أَنَا كَاذِبُوما أَدريْ بصاحبِ الشعرِ ، أَهوَ الحطيئَةُ ، أَم بشرُ بنُ أَبي خازمٍ ؟ فقد جرى لَهُ معَ كلٍّ نحوٌ ممَّا ذكرناهُ .وقلَّما تقدَّمَ الناظِمُ لأَحدٍ بمدحَةٍ . . إِلاَّ أَقطَعَهُ جانبَ التفرُّدِ ، كما سبقَت الإِشارَةُ إلى بعضِ شعرِهِ في مثلِهِ عندَ الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 310 مِنَ المنسرحِ ) : قَدْ أَجْمَعَتْ هَذِهِ الْخَلِيْقَةُ ليْ ........ أَنَّكَ يَا ابن النَّبِيِّ أَوْحَدُهَامِنَ المجلسِ الثالثِ ، وأَفظَعُ ما فيهِ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 11 مِنَ الكاملِ ) : إِنْ كَانَ مِثْلُكَ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنٌ ........ فَبَرِئْتُ حِيْنَئذٍ مِنَ الإِسْلاَمِوإِنِّي لأَعجبُ مِن سكوتِ سيفِ الدولَةِ على مثلِ هذا ، ولكِنْ قد عرَّفناكَ أَحوالَ الملوكِ .وقدِ اتفقَ للمأْمونِ العبَّاسيِّ ( كما في 'الأغاني' 11 - 341 ) : أَنْ عزَلَ قاضيَ ( دمشقَ ) ( وهو عبد اللّه بن محمد الخلنجي ) لمَّا غنَّاهُ عَلُّويَه بقولِهِ ( أي الخلنجي مِنَ الطَّويلِ ) : بَرِئْتُ مِنَ الإِسْلاَمِ إِنْ كَانَ ذَا الَّذِيْ ........ أَتَاكَ بِهِ الْوَاشُوْنَ عَنِّيْ كَمَا قَالُوْا وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْكَ سَرِيْعَةً ........ إِلَيَّ تَوَاصَوْا بِالنَّمِيْمَةِ وَاحْتَالُوْافحلفَ القاضي أَنَّهُ ( قاله مذ كان حدثاً وأنه ) منذُ ثلاثينَ سنَةً لم ينظِم إِلاَّ في الزهدِ ، قالَ المأْمونُ : مَهما يكُن مِنَ الأَمْرِ . . فلن أَجعلَ على رقابِ المسلمينَ مِن يبدأُ في هزلِهِ بالبراءَةِ مِنَ الإِسلامِ .ولعلَّهُ لم يثِقْ مِن حسنِ نيَّتِهِ ، وإِلاَّ . . فالتوبَةُ الصادقَةُ تغسِلُ ما قبْلَها ، ولا سيَّما بعدَ انقضاء مدَّةِ الاستبراءِ ، أَو جرى على عادَةِ الملوكِ مِنَ التَّجنِّيْ على عظماءِ الرجالِ ، وافتجارِ العيوب لَهم ، لتشفيَ ضَبابَ حقدِها عليهِم ، بما يقولونَ مِنَ الحقِّ ، مِن حيثُ تظنُّ أَنَّ الناسَ لا يطَّلِعونَ على سوءِ نواياهم ، وخبثِ غوائِلِهم ، ولا يعدَمونَ مِن علماءِ السوءِ مَن يزيِّنُ لَهم ذلكَ ، ويساعدُهم عليهِ .وكانَ يقالُ ( كما في 'المستطرفِ' 1 - 50 مِنَ قول الفضيل بن عياض ) : شرُّ العلماءِ علماءُ الملوكِ .وقلَّما ذهبَ عظيمٌ مع شفراتِ سيوفِهِم إِلاَّ مظلوماً ، يجبُ أَن نتحرَّى في كلامِ المؤَرِّخينَ عنهُ ؛ لأَنَّهم لا يكتبونَ إِلاَّ تحتَ الرَّغبَةِ والرَّهبةِ ، أَو مقلِّدون لِمَن يكتبُ تحتَ ذلكَ التأثيرِ ، وهوَ ممَّا تُعلَّلُ بهِ رواياتُ الثقاتِ ، فضلاً عمَّن لَم يَرَحْ رائِحَةَ العَدالَةِ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 339 مِنَ الكاملِ ) : يَا ذَا الَّذِيْ يَهَبُ الْجَزِيْلَ وَعِنْدَهُ ........ أَنِّيْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَتَصَدَّقُيقولُ : إِنَّ ممدوحَهُ يعطي العطاءَ الجزيلَ ، ويرى المنَّةَ للآخِذِ ، وقالوا ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 339ِ ) : إِنَّ أَصلَهُ قولُ زهيرٍ ( في 'ديوانهِ' 57 مِنَ الطَّويلِ ) : تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً ........ كَأَنَّكَ تُعْطِيْهِ الَّذِيْ أَنْتَ سَائِلُهْوالفرقُ واضحٌ ، فبيتُ الناظِمِ أَبلغُ مدحاً ، وأَشرفُ معنىً ، وأَراهم يطنبونَ في الثناءِ على بيتِ زهيرٍ ، ويدَّعي بعضُهم أَنَّهُ أَمدحُ بيتٍ قالتهُ العربُ ، وعندي أَنَّهُ ليسَ هناكَ ؛ لأَنَّ الفرحَ بالأَخذِ ليسَ في شيءٍ مِنَ الشرفِ ، ففي ذكرِهِ حطٌّ مِنَ المقامِ ، وتقصيرٌ بالممدوحِ ، فالبيتُ بالذمِّ أَشبهُ منهُ بالمدحِ ، ويقربُ منهُ قولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 81 مِنَ البسيطِ ) : تُمْسِيْ الأَمانِيُّ صَرْعَى دُوْنَ مَبْلَغِهِ ........ فَمَا يَقُوْلُ لِشَيْءٍ : لَيْتَ ذلِكَ لِيْأَمَّا قولُ الناظِمِ : ( وَعِنْدَهُ أَنِّيْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَتَصَدَّقُ ) . . فمِن أَبلغِ المدحِ ؛ إِذ يشهدُ بانطباع الممدوحِ على الجودِ ، فكأَنَّهُ لِمَا يجدُ مِن عظيمِ لذَّةِ الإِحسانِ . . يرى المنَّةَ للآخِذِ ؛ إِذ لَولاهُ لَمَا حصلَتْ لَهُ تلكَ اللَّذةُ ، وفي الموضوعِ أَبياتٌ لأَبي دُلَفٍ العجليِّ ، تأْتي إِن شاءَ اللّهُ أَوَّلَ المجلسِ الخامِسَ عشرَ عندَ قولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 339 مِنَ الكاملِِ ) : أَمْطِرْ عَلَيَّ سَحَابَ جُوْدِكَ ثَرَّةً ........ وَأنْظُرْ إِلَيَّ بِرَحْمَةٍ لاَ أَغْرَقُومنهُ قولُهُ عن سيفِ الدولَةِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 99 مِنَ المتقاربِ ) : ( إِذَا حَازَ مَالاً فَقَدْ حَازَهُ ) ........ فَتىً لاَ يُسَرُّ بِمَا لاَ يَهَبْولو أَنَّ زهيراً قالَ عن ممدوحِهِ : إِنَّهُ يفرحُ بالبذْلِ ، كَما يفرحُ المحتاجُ بالأَخذِ . . لأَصابَ ، وقد قالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 270 مِنَ الطَّويلِ ) : أَسَائِلَ نَصْرٍ لاَ تَلُمْهُ فَإِنَّهُ ........ أَحَنُّ إلى الإِرْفَادِ مِنْكَ إلى الرِّفْدِوقالَ أَبو نوفلٍ عمرو بنُ محمَّدٍ الثقفيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : وَلَئِنْ فَرِحْتَ بِمَا يُنِيْلُكَ إِنَّهُ ........ لَبِمَا يُنِيْلُكَ مِنْ نَدَاهُ أَفْرَحُ مَا زَالَ يُعْطِيْ نَاطِقاً أَوْ صَامِتاً ........ حَتَّى ظَنَنْتُ أَبَا عَقِيْلٍ يَمْزَحُوذُكرَ ( في 'وفيات الأعيان' 4 - 349 ) : أَنَّ الواقديَّ المفسِّرَ كانَ لَهُ صديقانِ ، أَحدُهما هاشميٌّ ، فجاءَ عيدٌ ولَم يكنْ عندَهُ إِلاَّ خمسُ مائة درهمٍ ، فبينا هوَ يتآمَرُ وامرأته فيما يأخذونَ بها للعيدِ . . جاءَهُ كتابٌ مِن صديقِهِ الهاشميِّ يستسلفُهُ ، ويخبرُهُ بحاجتِهِ ، فقالَ لامرأته : إِنْ أعطيناهُ إِيَّاها . . بَقينا بلا شيءٍ ، وإِن قَسمْناها . . لم تَنْفَعنا ولم تنفعهُ ، قالَتْ : بَل أَعطهِ إِيَّاها ، ويَكفينا التلذُّذُ بالإِيثارِ ، فدفعَها لخادِمِهِ ، وما كانَ بأَسرعَ مِن أَن رجعَتْ لَهُ الصرَّةُ بختمِها ، وذلكَ أَنَّهُ بعدَ ما بعثَ بها للهاشميِّ ، كتبَ لصديقِهِ الآخرِ يستميحُهُ ويستعينُهُ ، فكتبَ ذاكَ للهاشميِّ ، فبلغَت القصَّةُ إلى المأْمونِ ، فأَعظمَ مروءَتَهم ، وبعثَ إليهم بسبعَةِ آلافِ دينارٍ ، للمرأَةِ أَلفٌ ، ولكلٍّ أَلفانِ ، وعنديَ أَنَّهُ قصَّرَ في حقِّ المرأَةِ التي هيَ أَصلُ تلكَ الأُكرومَةِ ، وموضعُ المناسبَةِ في قولِها : تَكفينا لذَّةُ الإِيثارِ .وهذهِ لا تبعدُ عمَّا يروى عَن حذيفَةَ العدويِّ ( في 'المستطرف' 1 - 343 ) : فإِنَّهُ انطلقَ يومَ اليرموكِ يطلبُ ابن عمٍّ لَهُ في القتلى ، ومعَهُ شيءٌ مِنَ الماءِ ، وقالَ : إِن كانَ بهِ رَمَقٌ . . سقيتُهُ ، فأَدركَهُ بينَ الشهداءِ ، فلمَّا أَرادَ سقيَهُ . . إِذا برجلٍ يئِنُّ ، فأَشارَ إِليهِ ابن عمِّهِ أَن يؤثرَهُ بالماءِ ، فأنطلقَ إِليهِ فإِذا هوَ الحارثُ بنُ هشامٍ ، فقالَ لَهُ : أَسقيكَ ، فأَشارَ عليهِ أَن يؤثرَ بهِ عكرمةَ بنَ أَبي جهلٍ وكانَ يتشحَّطُ في دمِهِ ، فجاءَ إلى عكرمةَ فوجدَهُ قد ماتَ ، فرجَعَ إلى الحارثِ بنِ هشامٍ فإِذا هوَ قد فاضَ ، وعادَ إلى ابن عمِّهِ فإِذا هُوَ باردٌ .ومِن هذا القبيلِ كانَتْ أُكرومَةُ كعبِ بنِ مامَةَ ، التي كتبَها لَهُ الشرفُ على جبهَةِ الزمانِ بحروفٍ مِنَ النورِ .وقالَ الأَصمعيُّ : قصدْتُ يوماً رجلاً كنتُ أَغشاهُ لكرمِهِ ، فأَلفيتُهُ قدِ أحتجبَ وأنقطعَ ؛ لرقَّةِ حالِهِ ، ويبوسَةِ عيشِهِ ، فكتبتُ إِليهِ رقعةً أَقولُ فيها ( مِنَ الوافرِ ) : إِذَا كَانَ الْكَرِيْمُ لَهُ حِجَابٌ ........ فَمَا فَضْلُ الْكَرِيْمِ عَلَى اللَّئِيْمِفعادَ بِها الحاجِبُ ، وقد وقَّعَ عَليها ( مِنَ الوافرِ ) : إِذَا كَانَ الْكَرِيْمُ قَلِيْلَ مَالٍ ........ تَسَتَّرَ بِالْحِجَابِ عَنِ الْغَرِيْمِومعهُ صرَّةٌ فيها خمسُ مائة دينارٍ ، فقلتُ : واللّهِ لأُتحفنَّ بهذا الحديثِ المأْمونَ ، فما مرَّ بهِ مثلُهُ ، فلمَّا رآني . . قالَ : مِن أَينَ أَقبلتَ ؟ قلتُ : مِن عندِ أَكرمِ الأَحياءِ بعدَ أَميرِ المؤمنينَ ، وشرحتُ لَهُ الحديثَ ، ولمَّا أَطلعتُهُ على الصرَّةِ . . أربدَّ وجهُهُ ، وقالَ : خاتَمُ بيتِ مالي ، ولا بدَّ لي مِنَ الرجلِ الذي دفعَها إِليكَ ، فقلتُ : على شريطَةِ أَن لا يروَّعَ ، فلمَّا حضَرَ بينَ يديهِ . . عرفَهُ ، وقالَ لهُ : أَلستَ أَنتَ الذي تعرَّضتَ ليَ بالأَمسِ ، وشكوتَ رقَّةَ حالِكَ ، فدفعتُ إِليكَ هذهِ الصرَّةَ لتُصلِحَ بِها شأْنَكَ ، فقصدَكَ الأَصمعيُّ ببيتٍ مِنَ الشِّعْرِ فدفعتَها إِليهِ ؟ ! فقالَ : واللّه يا أَميرَ المؤمنينَ ، ما كذبتُ فيما شكوتُهُ مِن رقَّةِ الحالِ ، وصعوبَةِ الزمانِ ، ولكنِ استحيَيْتُ أَنْ أُعيدَ قاصِدي إِلاَّ بِما جُبلَ عليهِ طَبعي ، فقالَ لَهُ المأْمونُ : للّهِ أَبوكَ ، ما ولدتِ العربُ مثلَكَ ، وأَمرَ لَهُ بأَلفِ دينارٍ ، قالَ الأَصمعيُّ : فقلتُ لهُ : أَلحقْني بهِ يا أَميرَ المؤمنينَ ، فتبسَّمَ وأَمرَ بأَن يكمَّلَ لِيَ الأَلفُ ، ولعلَّ هذا الحديثَ كانَ قبلَ قصَّةِ الواقديِّ ، وإِلاَّ . . ضاعَ قولُ الأَصمعيِّ : فما مرَّ بهِ مثلُهُ .وإِذ قدِ انتهى بِنا الكلامُ إلى هُنا . . فلنذكُرْ كلامَ الفقهاءِ الإِيثارِ ، فإِنَّ لَهم عبارتينِ :الأُولى قولُهم : يجوزُ للمضطرِّ إِيثارُ مضطرٍّ آخرَ مسلمٍ .والثانيةُ قولُهم : يحرمُ على عطشانَ إِيثارُ عطشانَ آخرَ .قالَ ابن حجرٍ : والأُولى محمولَةٌ على مَن يصبر على الإضافة . والثانية محمولة على من لا يصبرُ عليها ، وأَمَّا ما يحتاجُهُ الإِنسانُ لنفقَةِ مَن تلزمُهُ نفقتُهُ ، أَو لدَينٍ لا يرجو لَهُ وفاءً . . فإِنَّهُ لاَ يجوزُ التصدُّقُ بهِ ، ولِمن خرجَ مِنَ السلفِ عَن جميعِ مالِهِ في سبيلِ اللّهِ مَحامِلُ ، لا حاجَةَ لأَنْ نطيلَ فيها ، وأَحسنُها عنديَ الثقَةُ بقربِ الخَلَفِ ، وقد وفَّيتُ البحثَ حقَّهُ في ( حاشيتي على الشمائِلِ ) حينَما تكلَّمتُ في الأَنصاريِّ الذي آثرَ ضيفَ رسولِ اللّهِ على عيالِهِ ، ونزلَ فيهِ : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) ( الحشر : 9 ) .وممَّا يتعلَّقُ بالجودِ المطبوعِ قولُ الفقيهِ عُمارَةَ اليمنيِّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَهُ رَاحَةٌ يَنْهَلُّ جُوْداً بَنَانُهَا ........ وَوَجْهٌ إِذَا قَابَلْتَهُ يَتَهَلَّلُ يَرَى الْحَقَّ لِلضِّيْفَانِ حَتَّى كَأَنَّهُ ........ عَلَيْهِمْ - وَحَاشَا قَدْرُهُ - يَتَطَفَّلُوقالَ عليُّ بنُ جبلَةَ ( في 'ديوانهِ' 99 مِنَ الكاملِ ) : أَعْطَيْتَ حَتَّى لَمْ تَدَعْ لَكَ سَائِلاً ........ وَبَدَأْتَ إِذْ قَطَعَ الْعُفَاةُ سُؤَالَهَافسرقَهُ أَبو عُبادَةَ سرقَةً مكشوفَةً على ضوءِ الشمسِ . . حيثُ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 15 مِنَ الخفيفِ ) : جَادَ حَتَّى أَفْنَى السُّؤَالَ وَلَمَّا ........ بَادَ مِنَّا السُّؤَالُ أَعْطَى ابْتِدَاءَولقد أَحسنَ ابن نباتَةَ السعديُّ في قولِهِ لسيفِ الدولَةِ ( في 'ديوانهِ' 411 مِنَ البسيطِ ) : لَمْ يُبْقِ جُوُدُكَ لِيْ شَيْئاً أُؤَمِّلُهُ ........ تَرَكْتَنِيْ أَصْحَبُ الدُّنْيَا بِلاَ أَمَلِوقالَ ابن بابكَ في الصاحِبِ بنِ عبَّادٍ ( مِنَ البسيطِ ) : فَحُسْنُ ظَنِّكَ بِيْ اسْتَوْفَى مَدَى أَمَلِيْ ........ وَحُسْنُ رَأْيِكَ بِيْ لَمْ يُبْقِ لِيْ أَمَلاَوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 267 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ يَعْلَمُ الْعَافُوْنَ مَا لَكَ فِيْ النَّدَى ........ مِنْ لَذَّةٍ وَقَرِيْحَةٍ لَمْ تُحْمَدِوهوَ مِن قولِ بشَّارٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 111 مِنَ الخفيفِ ) : لَيْسَ يُعْطِيْكَ لِلرَّجَاءِ وَلِلْخَوْ _ فِ وَلَكِنْ يَلَذُّ طَعْمَ الْعَطَاءِوقالَ أَشجعُ السلميُّ يمدَحُ الفضلَ بنَ الربيعِ ( في 'ديوانهِ' 202 مِنَ الكاملِ ) : أَوْصَلْتَنِيْ وَرَفَدْتَنِيْ وَكِلاَهُمَا ........ شَرَفٌ فَقَأْتُ بِهِ عُيُوْنَ الْحُسَّدِ وَكَفَيْتَنِيْ مِنَنَ الرِّجَالِ بِنَائِلٍ ........ أَغْنَى يَدِيْ عَنْ أَنْ تُمَدَّ إلى يَدِوبالبيتِ الأَخيرِ ذكرتُ أَنَّ المنصورَ العبَّاسيَّ وجَّهَ إلى شيخٍ كانَ مِن بطانَةِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، فسأَلَهُ عَن تدبيرِهِ ؟ فوصَفَ حالَهُ ، وأَكثرَ مِنَ الترحُّمِ عليهِ ، كلَّما جرى أسمُهُ ، فقالَ لَهُ المنصورُ ( في 'المستطرف' 1 - 439 ) : قُمْ عليكَ لعنةُ اللّهِ ، تطأُ بِساطي وتترحَّمُ على عدوِّي ، قالَ الشيخُ : إِنَّ نعمتَهُ قلادَةٌ في عُنُقي ، لا ينزِعُها إِلاَّ غاسِلي ، فقالَ لهُ المنصورُ : أرجعْ ، أَشهدُ أَنَّكَ لنهيضُ حرةٍ ، وغِراسُ شريفٍ ، عُدْ إلى حديثِكِ ، فعادَ إلى ما كانَ أستطعمَهُ مِن سيرَةِ هشامٍ ، حَتَّى إِذا فرغَ . . دَعا لهُ بمالٍ ، فقالَ : واللّهِ يا أَميرَ المؤمنينَ ما بي حاجَةٌ إِليهِ ، ولقد ماتَ عنِّي مَن كنتُ في ذكرِهِ ، وما أَحوجَني إلى أَحدٍ بعدَهُ ، ولَولا جلالَةُ أَميرِ المؤمنينَ . . ما لبستُ لأَحدٍ بعدَهُ نعمَةً ، فقد أَغنى يديَ عَن أَن تُمدَّ إلى يدٍ ، فقالَ المنصورُ : مُت إِذا شِئْتَ ، فللَّهِ أَنتَ ، لَو لَمْ يَكُن لقومِكَ غيرُكَ . . لكنْتَ قد أَبقيتَ لَهم مجداً متلَّداً مخلَّداً .ويتَّصِلُ بهذِه الحكايَةِ ما ذكرَهُ ابن عساكرَ في ( تاريخ دمشقَ ) ( وأبن عماد الحنبلي في ( شذرات الذهب ) 2 - 63 - 64 ) : أَنَّ ابن الأَنبارِيِّ لَمَّا صنعَ المرثيَّةَ التائيَّةَ في الوزيرِ ابن بقيَّةَ . . رماها بشوارعِ ( بغدادَ ) ، فتداولَتْها الأَيدي ، حَتَّى وصلَتْ إلى عضُدِ الدولَةِ ، فلمَّا أُنشدَتْ بينَ يديهِ . . تمنَّى أَن يكونَ هوَ المصلوبَ دونَهُ ، وقالَ : عليَّ بهذا الرجُلِ ، فطلبوهُ سنةً كاملَةً ، حَتَّى رسَمَ لَهُ الصاحِبُ بنُ عبَّادٍ بالأَمانَ ، فلمَّا سمعَ بذكرِ الأَمانِ . . قصدَ حضرَةَ الصاحِبِ ، فقالَ لَهُ : أَنتَ قائِلُ القصيدَةِ ؟ قالَ : نعم ، قالَ لهُ : أَنْشِدْنيها مِن فيكَ ، فلمَّا بلغَ قولَهُ مِنها ( مِنَ الوافرِ ) : ولم أَرَ قَبْلَ جِذْعِكَ قَطُّ جِذْعاً ........ تَمَكَّنَ مِنْ عِنَاقِ الْمَكْرُمَاتِ. . قامَ إِليهِ الصاحبُ وعانقَهُ ، وقبَّلَ فاهُ ، وأَنفذَهُ إلى عضُدِ الدولَةِ ، فلمَّا مثلَ بينَ يديهِ . . قالَ لَهُ : ما الذي حملك على مرثيَّةِ عدوِّي ؟ فقالَ : حقوقٌ سلَفَتْ ، وأَيادٍ مضَتْ ، فجاشَ الحزنُ في قلبي ، فرثيتُهُ ، واستنسدَهُ فيهِ غيرَها فأَنشدَهُ ، فخلَعَ عليهِ ، وأَكرمَهُ ، ورضيَ عنهُ .وقد سبقَ حديثُ ابن الرقيَّاتِ معَ المصعَبِ ، ويأتي عمَّا قريبٍ ما لا يقلُّ عَن هذا في أَخبارِ البرامِكَةِ ، وأَرى كثيراً يُطنبونَ في بيتِ ابن الأَنباريِّ السابقِ ، ولو أَنَّ ابن بقيَّةَ كانَ أَوَّلَ مصلوبٍ في الإِسلامِ . . لأعترضَهُ ما صحَّ مِن ضمِّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم للجذعِ حينَ حنَّ لفراقِهِ ، فلذلكَ الجذْعُ بالحقيقَةِ هوَ الذي تمكَّنَ مِن عناقِ المكرُماتِ غيرَ مدافَعٍ ، فكيفَ ؟ وقد قالَ في نفسِ القصيدَةِ ( مِنَ الوافرِ ) : رَكِبْتَ مَطِيَّةً مِنْ قَبْلُ زَيْدٌ ........ عَلاَهَا فِيْ السِّنِيْنِ الْمَاضِيَاتِأَفَتَرى جِذْعَ زيدٍ لمَّا يتمكَّن مِن عناقِ المكرُماتِ ؟ ! كَلاَّ ، غيرَ أَنَّهُ على الجَواد ، والبديعُ فيهِ لأبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 340 مِنَ الكاملِ ) : رَمَقُوْا أَعَالِيَ جِذْعِهِ فَكَأَنَّمَا ........ رَمَقُوْا الْهِلاَلَ عَشِيَّةَ الإِفْطَارِولمَّا قُتلَ يزيدُ بنُ المهلَّبِ . . جمعَ الشعراءَ مسلمَةُ بنُ عبدِ الملكِ ؛ ليقولوا فيهِ ، فلَم يأْلوا أَنْ يذكروهُ بأَقبحِ ما قَدَروا عليهِ ، ما خَلا رجلاً مِن ( دارِم ) ، فإِنَّهُ قالَ : لا أَذُمُّ مَن لا أَملِكُ رَيعاً ولا أَثاثاً إِلاَّ مِنْهُ ، ولو قطَّعْتُموني إِرْباً فإِرْباً ، ولقد رثيتُهُ بما يليقُ بهِ ، وأَنشدَ أَبياتاً جزلَةً ، أُعجِبَ بِها مسلمَةُ ، فأنعمَ عليهِ وقالَ : مَن أَرادَ أَن يصطنِعَ . . فليصطَنِعْ مِثلَ هذا .ويأْتي ما يقربُ منهُ عَن عُمارَةَ اليمنيِّ قبيلَ شرحِ قولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 243 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا عَرَضَتْ حَاجٌ إِلَيْهِ فَنَفْسُهُ ........ إلى نَفْسِهِ فِيْهَا شَفِيْعٌ مُشَفَّعُومِنَ الغايةِ في الوفاءِ ، والذُّروَةِ في الشجاعَةِ ، ما كانَ مِن أَخي مسلمِ بنِ الوليدِ في رثاثِهِ لجعفرِ بنِ يحيى ، وقولُهُ ( في 'الأغاني' 16 - 265 مِنَ الوافرِ ) : أَمَا وَاللّهِ لَوْلاَ خَوْفُ وَاشٍ ........ وَعَيْنٌ لِلْخَلِيْفَةِ لاَ تَنَامُ لَطُفْنَا حَوْلَ قَبْرِكَ وَاسْتَلَمْنَا ........ كَمَا لِلنَّاسِ بِالْحَجَرِ اسْتِلاَمُوخيرٌ مِن هذا كلِّهِ : أَنَّ بقيَّ بنَ مَخْلَدٍ قدم في طلبِ الحديثِ مِنَ ( الأَندلُسِ ) إلى ( العراقِ ) ، فوافَقَ الامتحان بأَبي عبدِ اللّهِ ، وكانَ لا يذكرُهُ ذاكرٌ إِلاَّ تناولتْهُ الأَيدي ، ونزلَ بهِ العقابُ ، فلم يكُن مِنْ بقيٍّ إِلاَّ أَن وقَفَ بحلَقةِ يحيى بنِ معينٍ ، وهوَ يكشِفُ الرجالَ ، يوثِّقُ هذا ، ويُوهِّنُ الآخرَ ، فقالَ لهُ : أَسأَلُكَ عَن أَحمدَ ابن حنبلٍ ؟ فأَرِمَ القومُ ، وضربَ يَحيى صدرَهُ بِذَقَنِهِ ، يتروَّى بينَ أَن يؤثِرَ الحياةَ الدنيا بأتِّباعِ مرضاةِ السلطانِ ، وبينَ أَن يؤثِرَ الأُخرى ويصبرَ على الأَذى في جنبِ اللّهِ ، فأَيَّدهُ اللّهُ بعزمٍ مِن عندِهِ ، فرفعَ رأْسَهُ وقالَ لَهُ : ذاكَ سيِّدُ المسلمينَ ، وإِمامُ أَهلِ العلمِ اليومَ ، أو ما يقربُ مِن هذا ، رضوانُ اللّهِ عليهم أَجمعينَ .وممَّا يكتبُ على جَرائدِ الوفا ، بمدادِ الشرَفِ ، ما كانَ البُحتريِّ وكثرَةِ رثاثِهِ للمتوكِّلِ ، وقد قتلَهُ أبنُهُ المنتصرُ ، وقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1048 - 1049 مِنَ الطَّويلِ ) : حَرَامٌ عَلَيَّ الرَّاحُ بَعْدَكَ أَوْ أَرَى ........ دَماً بِدَمٍ يَجْرِيْ عَلَى الأَرْضِ مَآثِرُهْ وَهَلْ يُرْتَجَى أَنْ يَطْلُبَ الدَّمَ طَالِبٌ ........ مَدَى الدَّهْرِ وَالْمَوْتُوْرُ بِالدَّمِ وَاتِرُهْ ؟ ! فَلاَ مُلِّيَ الْبَاقِيْ تُرَاثَ الَّذِيْ مَضَى ........ وَلاَ حَمَلَتْ ذَاكَ الدُّعَاءَ مَنَابِرُهُولنعد لِمَا كنَّا فيهِ ، فنقولُ : قالَ أَبو تمَّامٍ ( مِنَ الخفيفِ ) : لَمْ يَدَعْنِيْ وَفِيْ يَمِيْنِيَ فَضْلٌ ........ لِنَدَى غَيْرِهِ وَلاَ فِيْ شِمَالِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 47 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا يَلْحَظُ الْعَافِيْ جَدَاكَ مُؤَمِّلاً ........ سِوَى لَحْظَةٍ حَتَّى يَؤُوْبَ مُؤَمَّلاَوقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : أَلْبَسْتَنِيْ حُلَلَ الثَّنَا فَلَبِسْتُهَا ........ وَجَعَلْتَ آمَالِيْ لَهُنَّ ذُيُوْلاَوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 956 مِنَ البسيطِ ) : لاَ يُتْعِبُ النَّائِلُ الْمَبْذُوْلُ هِمَّتَهُ ........ وَكَيْفَ يُتْعِبُ عَيْنَ النَّاظِرِ النَّظَرُ ؟ !وقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1203 مِنَ الطَّويلِ ) : ثَنَى أَمَلِيْ فَاَحْتَازَهُ عَنْ مَعَاشِرٍ ........ يَبِيْتُوْنَ وَالآمَالُ فِيْهِمْ مَطَامِعُوقالَ الناظِمُ في معنى ما سبقَ عَن بشّارٍ وعَن غيرِ بشَّارٍ ( في 'العُكبَريِِّ' 4 - 279 مِنَ المنسرحِ ) : لَوْ كَفَرَ العَالَمُوْنَ نِعْمَتَهُ ........ لَمَا عَدَتْ نَفْسُهُ سَجَايَاهَاوقالَ الخزاعيُّ ( في 'ديوانهِ' 344 مِنَ الكاملِ ) : شَفَعَتْ مَكَارِمُهُمْ لَهُمْ فَكَفَتْهُمُ ........ جَهْدَ السُّؤَالِ وَلُطْفَ قَوْلِ الْمَادِحِوفيهِ إِشارَةٌ إلى أَنَّ المديحَ لا يكونُ إِلاَّ عن رغبَةٍ ، ومنهُ قولُ أُميَّةَ ( أبن أبي الصلت في 'ديوان الحماسة' 2 - 373 مِنَ الوافرِ ) : إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْماً ........ كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُوإِذا كانَ كذلكَ . . فلَن تكونَ الإِطالَةُ فيهِ إِلاَّ لضعفِ أَريحيَّةِ الممدوحِ ، أَمَّا الحرُّ . . فتكفيهِ الإِشارَةُ ، وأَمَّا الجوادُ . . فتحرِّكُهُ الغمزَةُ ، وقد سبقَ قولُ بعضِهم ( في 'روضة العقلاء' 251 مِنَ الكاملِ ) : وإِذَا طَلَبْتَ إلى كَرِيْمٍ حَاجَةً ........ فَلِقَاؤُهُ يَكْفِيْكَ وَالتَّسْلِيْمُووضَّحَ المعنى ابن الروميِّ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 111 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَأً لِنَوَالِهِ ........ وَأَطَالَ فيْهِ فَقَدْ أَرَادَ هِجَاءَهُ لَوْ لَمْ يُقَدِّرْ فِيْهِ بُعْدَ الْمُسْتَقَى ........ عِنْدَ الْوُرُوْدِ لَمَا أَطَالَ رِشَاءَهُوما زلتُ في إِشكالٍ من حالِ أَغنيائِنا ؛ إِذ تفيضُ أَكُفُّهم لا ينفَعُ ، ويضنُّونَ بالتافِهِ اليسيرِ لدى حسنِ الموقعِ ، حَتَّى أنحلَّ الإِشكالُ بما سبقَ عَنِ الخوارزميِّ في غيرِ هذا المكانِ ، وجلُّهم لا يبذُلُ إِلاَّ رغبةً ، أَو رهبَةً ، أَوِ استصلاحاً ، أَو إِرضاءَ شهوَةٍ ، وذلكَ غيرُ مجزئٍ حَتَّى في فريضَةِ الزكاةِ - على رأْيِ بعضِهم - وإِنْ رجَّحَ ابن حجرٍ ( في 'تحفته' ) الجوازَ متى كانَ المدفوعُ إِليهِ بصفَةِ الأستحقاقِ ، وما أَحسنَ قولَ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِِّ' 4 - 284 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلِلنَّفْسِ أَخْلاَقٌ تَدُلُّ عَلَى الفَتَى ........ أَكَانَ سَخَاءً مَا أَتَى أَمْ تَسَاخِيَاوقولَ الآخرِ ( وهو ابن عبد ربه الأَندلسيُّ في 'قرى الضيف' 2 - 87 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا الْجُوْدُ مَنْ يُعْطِيْ إِذَا مَا سَأَلتُهُ ........ وَلَكِنَّ مَنْ يُعْطِيْ بِغَيْرِ سُؤَالِوقولَ المقنعِ الكنديِّ ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 343 مِنَ الكاملِ ) : لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُوْلِ سَمَاحَةً ........ حَتَّى تَجُوْدَ وَمَا لَدَيْكَ قَليْلُوقولَ زهيرٍ ( في ديوانهِ ) 228 مِنَ البسيطِ ) : ( إِنْسٌ إِذَا أَمِنُوْا ، جِنٌّ إِذَا فَزِعُوْا ) ........ مُرَزَّؤُوْنَ بَهَالِيْلٌ إِذَا جَهِدُوْاوقولَ بشامَةَ بنِ حزنٍ ( مِنَ البسيطِ ) : فَرْضٌ عَلَى مُكْثِرِيْنَا بَذْلُ نَيْلِهِمُ ........ وَالْجُوْدُ وَالْبَذْلُ فِيْ طَبْعِ الْمُقِلِّيْنَاوقد سبقَ أَكثرهُ في غيرِ هذا المجلسِ ، وكانَ السلفُ الطيِّبُ - رضوانُ اللّهِ عليهِم - يحاملونَ ، ويستقونَ ، ويتصدَّقونَ ، وقد قيلَ ( القائل محمد بن يسير كما في 'الأغاني' 14 - 35 مِنَ البسيطِ ) : جُهْدُ الْمُقِلِّ إِذَا أَعْطَاكَ نَائِلُهُ ........ وَمُكْثِرٌ مِنْ غِنىً سِيَّانِ فِيْ الْجُوْدِوأَكلَ بعضُ العربِ على مائدَةِ معاويَةَ ، ولمَّا أَرادَ أَن يبتلِعَ لقمةً . . قالَ لَهُ معاويَةُ ( كما في 'المستطرف' 1 - 389 ) : على رسلِكَ ، فإِنَّ فيها شعرةً ، قالَ : أَوَ تُراقبُني مراقبَةَ مَن يرى الشعرَةَ في لقمَتي ؟ ! واللّهِ لا آكلُ لَكَ زاداً بعدَها ما حَيِيْتُ .وما كانَ معاويَةُ هناكَ ، ولا ينبغي لأبنِ عبدِ منافٍ أَن يشتمِلَ على شيءٍ مِنَ اللُّؤْمِ ، لكِنَّها حانَتِ الْتِفَاتَةٌ ، فحمَلَها العربيُّ على أَسوأ ما يُظَنُّ ، وذهَبَ بِها إلى قولِ قيسِ بنِ عاصمٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ زِيَارَةِ بَاخِلٍ ........ يُلاَحِظُ أَطْرَافَ الأَكِيْلِ عَلَى عَمْدِويحكى ( كما في 'المستطرف' 1 - 389 ) : أَنَّ الحسنَ بنَ عليٍّ كانَ على طعامِ معاويَةَ ، فقُدِّمَتْ دجاجَةٌ ، أَمعنَ الحسنُ في الأَكلِ مِنها ، فقالَ لهُ معاويَةُ : هل بينَكَ وبينَها عداوَةٌ ؟ فقالَ الحسنُ : وهل بينَك وبينها قرابَةٌ ؟ قالَ الجاحِظُ : وما أَنكَرَ معاويَةُ على الحسنِ إِلاَّ تقصيرَهُ في توقيرِ الخلافَةِ بإِظهارِ النَّهَمِ معَ المؤاكلَةِ ، وأَشارَ إلى مثلِ ذلكَ صاحبُ ( المستطرَفِ ) وهوَ من أَفحشِ الغلطِ ، فما كانَ التصنُّعُ لهُم بعادَةٍ ، وسنَّةُ العرَبِ معروفَةٌ في اطِّراحِهِ ، وقد عرفَ الناسُ لمعاويَةَ احتمالَهُ ما لا تبرُكُ الإِبلُ عليهِ مِنَ الْجفاءِ ؛ لِمَن لا يوزنُ بنعلِ الحسنِ ، فضلاً عنهُ .إِنَّما جنحَ إلى المداعبَةِ ، وعمَدَ إلى المطايبَةِ ؛ ليتسحَّبَ الحسنَ على ملكِهِ ، ويتبسَّطَ على سلطانِهِ ، ويزولَ تحفُّظُهُ ، وتذهَبَ حشمتُهُ ، ويفضي بحوائِجِهِ ، وقد قالَ عليهِ السلامُ : ( إِنَّ لِلدَّاخِلِ حِشْمَةً ، فَأَبْسِطُوْهُ بِأُنْسٍ ) .فإِن قيلَ : إِنَّ معاويَةَ إِنَّما يتعرَّضُ لجفاءِ مَن لا يُؤبَهُ لهُ ؛ ليشتهرَ بالحلْمِ إِذا سكتَ عَن جوابِهِ ، وعقابِهِ ، ولا يطيبُ نفساً بملاينَةِ أَمثالِ الحسنِ على الملأِ ؛ لأَنَّها تَسِمُهُ بالعجزِ ، وتدخلُ عليهِ الوهنَ ، والإِنسانُ قد يحتملُ للحقيرِ والأَجنبيِّ ، ما لا يحتملُهُ للقريبِ والعظيمِ . . قلتُ : لا يُنكَرُ اندماج النفوسِ على مثلِهِ ، غيرَ أَنَّهُ لا يكونُ إِلاَّ عندَ أَهلِ الأَخلاقِ المنحطَّةِ ، والطباعِ السافلَةِ ، أَمَّا قريشٌ . . فما زالَت حَتَّى في جاهليَّتِها معروفَةً بحسنِ التناصُفِ ، وكثيراً ما ترى الواحدَ مِنهم يحترمُ الآخرَ ، ويقولُ : إِنَّهُ سيِّدُ الوادي ، وإِن كانَ في جوفِهِ ما يكادُ يقتلُهُ سِلاًّ مِنَ الحسدِ لَهُ ، وهذا مسكينٌ الدارميُّ - أَو أَبو الجهمِ العدويُّ - يقولُ في معاويَةَ نفسِهِ ( كما في 'البيان والتبيين' 1 - 500 مِنَ الوافرِ ) : نُقَلِّبُهُ لِنَخْبُرَ حَالَتَيْهِ ........ فَنَخْبُرُ مِنْهُمَا كَرَماً وَلِيْنَا نَمِيْلُ عَلَى جَوَانِبِهِ كَأَنَّا ........ نَمِيْلُ إِذَا نَمِيْلُ عَلَى أَبِيْنَاوأَنا ذاكرٌ ما أَخرجَهُ المدائِنيُّ ، وغيرُهُ ( كما في 'جمهرة خطب العرب' 2 - 128 ) : مِنْ قدومِ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرٍ عليهِ ، ومجلسُهُ غاصٌّ بأَصحابِهِ ، فنالَ ابن العاصِ مِن عليٍّ جهراً ، فحسرَ عبدُ اللّهِ عن ذراعيهِ ، وقالَ لمعاويَةَ : حَتَّامَ نتجرَّعُ غيظَكَ ، ونصبرُ على مكروهِ قولِكَ ، وسيئ أَدبِكَ ، وذميمِ أَخلاقِكَ ؟ أَما يزجرُكَ ذمامُ المجالَسَةِ عَنِ الإِقذاعِ لجليسكَ ، إِذ لم تكُن لَكَ حرمَةٌ تنهاكَ مِن دينِكَ ؟ أَما واللّهِ ، لو عطفتْكَ أَواصرُ الأَرحامِ ، أَو حاميْتَ على سهمِكَ مِنَ الإِسلامِ . . لَما أَرعيتَ بني الإِماءِ ألمُتْكِ أَعراضَ قومِكَ ، وما يجهلُ موضِعَ الصفوَةِ إِلاَّ أَهلُ الجفوَةِ ، فلا يدعونَّكَ استقامة خَطَئِكَ إلى التمادي في الغَيِّ ، فقد طالَ عَمَهُكَ عَنِ الرشْدِ ، وخبطُكَ في ظلمَةِ الجهلِ ، فإن أَبيتَ إِلاَّ أَن تبقى على سوءِ اختيارك . . فاعفِنا عَن سوءِ القالَةِ فينا إِذا ضمَّنا وإِيَّاكَ النديُّ ، وشأْنُكَ وما تريدُ إِذا خلوتَ بنفسكِ ، واللّهُ حسيبُكَ ، فو اللّهِ لولا مالَنا عندَك . . ما جِئْناكَ ، فقالَ معاويَةُ : نغيِّرُ الخطأَ يا أَبا جعفرٍ ، وأُقسِمُ عليكَ لتجلسَنَّ ، لَعنَ اللّهُ مَن أَخرجَ ضبَّ صدرِكَ مِنْ وجارِهِ ، محمولٌ لكَ ما قلتَ ، ولكَ عندنا ما أَمِلتَ ، وأُقسِمُ عليكَ لَمَا ذكرتَ حاجةً إِلاَّ قضيتُها لكَ ، كائِنَةً ما كانَت ، ولو ذهبَتْ بجميعِ ما أَملكُ ، فقالَ عبدُ اللّهِ : أَمَّا في هذا المجلسِ . . فلا ، ثمَّ أنصرفَ ، فأَتبعهُ بصرَهُ ، وقالَ : لكأَنَّهُ رسولُ اللّهِ في مشيِهِ ، وخَلْقِهِ ، وخُلُقِهِ ، وإِنَّهُ لَمِن مشكاتِهِ ، لودِدْتُ أَنَّهُ أَخي بنفيسِ ما أَمِلكُ ، ثمَّ قالَ لأبنِ العاصِ : ما مَنَعَهُ مِن خطابِكَ ؟ قالَ : ما تعرِفُ ، قالَ : لا واللّهِ ، وَلَكِنَّهُ أستحقرَكَ وازدراكَ .هذا ما بقيَ بحفظي منهُ ، ولا معابَةَ إِن أَخطأْتُ اللفظَ ، معَ إِضابَةِ الأَكثرِ مِنَ المعنى .أَمَّا رسولُ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم وقربُهُ مِنَ الناسِ ، وتودُّدُهُ إلى المساكينِ ، فحدِّثْ عنهُ ولا حرجَ ، وهوَ القائِلُ - كما سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ - لِمَنْ هَابَتْهُ : ( هَوِّنِيْ عَلَيْكِ ، فَإِنِّيْ لَسْتُ بِمَلِكٍ وَلاَ جَبَّارٍ ، وَإِنَّما أَنَا ابن امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، كَانَتْ تَأُكُلُ الْقَدِيْدَ بِمَكَّةَ ) .وأَمَّا أَخوهُ وصهرُهُ ووصيُّهُ : فهوَ القائلُ مِن أثناءِ كلامٍ لهُ ( في 'نهجِ البلاغةِ' ) : لا تكلِّموني بما تُكلَّم بهِ الجبابرَةُ ، ولا تتحفَّظوا منِّي بما يتحفَّظُ بهِ عندَ أَهلِ البادِرَةِ ، ولا تخالِطُوني بالمصانَعَةِ ، ولا تظُنُّوا بيَ استثقالاً في حقٍّ قيلَ لي ، ولا التماسَ إِعظامٍ لِنفسي ، فَلا تكفُّوا عَن مقالَةٍ بحقٍّ ، أَو مشورَةٍ بعدْلٍ ، فإِنِّي لَستُ في نَفْسي بِفَوقِ أَنْ أُخطئَ ، ولا آمنُ ذلكَ مِنْ فِعلي ، إِلاَّ أَن يكفيَ اللّهُ مِن نفسيَ ما هوَ أَملَكُ بهِ منِّي ، وإِنَّما أَنا وأَنْتُم عبيدٌ مملوكونَ لربٍّ لا ربَّ غيرُهُ .وقالَ ابن أَبي الحديدِ في ( شرحِهِ ) : أحسنُ ما سمعتُهُ - في سلطانٍ لا تخافُ الرعيَّةُ بادرتَهُ ، ولا يتلجلَجُ المتحاكونَ عندَهُ ، معَ سطوتهِ وقوَّتِهِ ؛ لإِيثارِهِ العدلَ - قولُ أَبي تمَّامٍ في محمَّدِ بنِ عبدِ الملِكِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 163 مِنَ البسيطِ ) : وَزِيْرُ حَقٍّ وَوَالِيْ شُرْطَةٍ وَرَحَى ........ دِيْوَانِ مُلْكٍ وَشِيْعِيٌّ وَمُحْتَسِبُ كَالأَرْحَبِيِّ الْمُذَكِّيْ سَيْرُهُ الْمَرَطَى ........ وَالْوَخْدُ وَالْمَلْعُ وَالتَّقْرِيْبُ وَالْخَبَبُ عَوْدٌ تُسَاجِلُهُ أَيَّامُهُ فَبِهَا ........ مِنْ مَسِّهِ وَبِهِ مِنْ مَسِّهَا جُلَبُ ثَبْتُ الْخِطَابِ إِذَا اصْطَكَّتْ بِمَظْلَمَةٍ ........ فِيْ رَحْلِهِ أَلْسُنُ الأَقْوَامِ وَالرُّكَبُ لاَ الْمَنْطِقُ اللَّغْوُ يُذْكَرْ فِيْ مَقَاوِمِهِ ........ يَوْماً وَلاَ حُجَّةُ الْمَلْهُوْفِ تُسْتَلَبُ كَأَنَّمَا هُوَ فِيْ نَادِيْ قَبِيْلَتِهِ ........ لاَ الْقَلْبُ يَهْفُوْ وَلاَ الأَحْشَاءُ تَضْطَرِبُويعجبُني فيما يتعلَّقُ بذلكَ : أَنَّ المأْمونَ ناظرَ محمَّدَ بنَ القاسِمِ النوشنجانيَّ في مسأَلَةٍ كلاميَّةٍ ، فجعلَ النوشنجانيُّ يخضَعُ في الكلامِ ، فقالَ لَهُ : يا محمَّدُ ، أَراكَ تنقادُ إلى ما أَقولُهُ قبلَ وجوبِ الحجَّةِ ، وقد ساءَني ذلكَ مِنكَ ، ولو شئْتُ أَن أُفسِّرَ الأُمورَ بعزَّةِ الخلافَةِ ، وهيبَةِ الرئاسَةِ . . لصدقْتُ وإِنْ كنتُ كاذباً ، وعدَلْتُ وإِن كنتُ جائِراً وصوِّبْتُ وإِن كنتُ مخطِئاً ، وَلَكِنَّي لا أَقنعُ إِلاَّ بإِقامَةِ الحجَّةِ ، وإِزالَةِ الشبهَةِ ، وإِنَّ أَنقصَ الملوكِ عقلاً ، وأَسخفَهُم رأْياً ، مَن رضيَ بقولِهم : صدقَ الأَميرُ . ذكرهُ ابن أَبي الحديدِ أَيضاً في شرحِ ما سقناهُ آنفاً مِن كلامِ الإِمامِ ( في 'شرحِ نهجِ البلاغةِ' ) .ولنعُد مِن الاستطراد إلى حيثُ خرجنا ، فنقولُ : قد سبقَ ذروٌ مِن حديثِ ابن الطيَّارِ أَوائِلَ المجلسِ الحادِي عشرَ في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 172 مِنَ المنسرحِ ) : تَمَثَّلُوْا حَاتِماً وَلَوْ عَقَلُوْا ........ لَكُنْتَ فِيْ الجُوْدِ غَايَةَ المَثَلِوفي غيرهِ .ونَزيدُ هُنا ما ذكرَهُ ابن أَبي الحديدِ ( في 'شرح نهجِ البلاغةِ' ) وغيرُهُ - ( في 'المستطرف' 1 - 348 ) : معَ تمهيدِ العذرِ للزيادَةِ والنقْصِ ببعدِ العهْدِ - أَنَّ عبدَ اللّهِ بنَ جعفرٍ قدمَ على يزيدَ بنِ معاويَةَ ، فأَنزلَهُ بحيثُ كانَ ينزلُهُ أَبوه ، مِن عليِّ القدْرِ ، ورعايَةِ الجانِبِ ، ولمَّا أعتزَمَ الانصراف . . قالَ لهُ : كَم كانَ يعطيكَ أَبي ؟ قالَ : كانَ يُعطيني أَلفَ أَلفٍ - رحمَهُ اللّهُ - فقالَ يزيدُ : قَد زِدناكَ أَلفَ أَلفٍ أُخرى لترحُّمِكَ عليهِ ، فقالَ عبدُ اللّهِ : فداكَ أَبي وأُمِّي ، قالَ : وهذهِ لَها أَلفُ أَلفٍ ، فقالَ عبدُ اللّهِ : واللّهِ لا أُقولُها لأَحدٍ بعدَكَ ، قالَ يزيدُ : ولهذهِ أَيضاً أَلفُ أَلفٍ ، فقيلَ ليزيدَ : أَعطيتَ هذا القدرَ كلَّهُ لرجلٍ واحدٍ من بيتِ المالِ ، قالَ : واللّهِ ما أَعطيتُهُ إِلاَّ لجميعِ أَهلِ ( المدينَةِ ) ، ووكَّلَ بهِ عيناً يطالِعُهُ بخبرِهِ ، فلم يزَل يفرِّقُها في أَنواعِ المعروفِ . . حَتَّى أحتاجَ بعدَ شهرينِ إلى الاستدانة ، فهوَ الأَحقُّ مِن عبدِ الواحدِ بنِ سليمانَ بقولِ القطاميِّ ( في 'ديوانهِ' 29 مِنَ البسيطِ ) : أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لاَ يَحْزُنْكَ حَالُهُمُ ........ إِذَا تَخَطَّأَ عَبْدَ الْوَاحِدِ الأَجَلُوعُذِلَ عبدُ اللّه على كثرةِ الإِنفاقِ فقالَ ( في 'المستطرف' 1 - 348 ) : إِنَّهُ عزَّ وجلَّ عوَّدني أَن يتفضَّلَ عليَّ ، وعوَّدتهُ أَن أَتفضَّلَ على عبادِهِ ، فأَخافُ أَن أَقطعَ العادةَ ، فيقطَعَ ( عنِّي ) المادَّةَ .وذكرتُ بهذا أَنَّ الواقديَّ - السالفَ الذكرِ - كتبَ إلى المأْمونِ في دَينٍ أرتكبَهُ ، فكتبَ لَهُ المأْمونُ ( كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 349 ) : إِنَّ فيكَ لكرماً أَطلَقَ ما في يدِكَ ، وحياءً منعَكَ أَن تذكرَ كلَّ حاجتِكَ ، غيرَ أَنَّكَ حدَّثتني وأَنتَ على قضاءِ الرشيدِ : أَنَّ النبيَّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم قالَ للزبيرِ : ( يا زُبَيْرُ ، إِنَّ مَفَاتِيْحَ الرِّزْقِ فِيْ خِزَانَةٍ بِاِزَاءِ الْعَرْشِ ، فَمَنْ كَثَّرَ . . كُثِّرَ لَهُ ، وَمَنْ قَلَّلَ . . قُلِّلَ لَهُ ) . قالَ الواقديُّ : فلأَنا بمراجعَةِ المأْمونِ الحديثَ لي أَفرحُ منِّي بالصلَةِ ، أَو ما يقربُ مِن هذا المعنى .وبَينا طلحةُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ عوفٍ بالسوقِ . . وافقَ الفرزدقَ ، فقالَ لَهُ ( في 'المستطرف' 1 - 359 ) : أختر عشراً مِنَ الإِبلِ ، ففعلَ ، فقالَ لهُ الفرزدَقُ : ضمَّ إِليها مثلَها ، ففعلَ ، ولم يزَل يقولُ لهُ : ضمَّ إِليها مثلَها . . حَتَّى صارَت مئةً ، فأَثنى عليهِ بأَبياتٍ ، منها قولُهُ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ النَّدَى أَلْقَى إِلَيْكَ رِحَالَهُ ........ فَبِحَيْثُ بِتَّ مِنَ الْمَنَازِلِ بَاتَافأَخذهُ أَبو الشيصِ الخزاعيُّ حيثُ يقولُ ( في 'أشعارِهِ' 92 مِنَ الكاملِ ) : وَقَفَ الْهَوَى بِيْ حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِيْ ........ مُتَأَخَّرٌ عَنْهُ وَلاَ مُتَقَدَّمُوتعدَّى عليهِ أَبو نواسٍ مجاهرَةً فقالَ ( في 'ديوانهِ' 299 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا جَازَهُ جُوْدٌ وَلاَ حَلَّ دُوْنَهُ ........ وَلَكِنْ يَسِيْرُ الْجُوْدُ حَيْثُ يَسِيْرُثُمَّ اعتورَتْهُ الأَيدي ومنهُ قولُ البُحتريِّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 574 مِنَ البسيطِ ) : تَحَيَّرَ الْجُوْدُ وَالإِحْسَانُ بَيْنَهُمُ ........ فَمَا يَجُوْزُهُمُ جُوْدٌ إلى أَحَدِوذكرتُ بعدَ هذا عَن بعضِ الأَوائِلِ ما معناهُ - إِنْ أَخطأْتُ لفظَهُ - ( قولَ البُحتريِّ في 'ديوانهِ' 3 - 1845 مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ السَّمَاحَ الْعِدَّ أَلْقَى رَحْلَهُ ........ فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِولا نُدحَةَ عَن ذكرِ مثالَينِ مِن جودِ البرامِكَةِ تتَّصِلُ بما ذكرناهُ سابقاً ولاحقاً :أَحدُهُما : أَنَّ محمَّدَ بنَ عبدِ اللّهِ كانَ متَّصلاً بِهم ، ولهُ نعمَةٌ واسعةٌ ، وضِياعٌ كثيرَةٌ ، صودرَت فيما كانَ للبرامِكَةِ وأَتباعِهم ، فرفعَ فِيها قصَّةٌ إلى المأمونِ ، يمتُّ فيها بحرمَةٍ ، فدفعَها المأمونُ إلى أَحمدَ ابن أَبي خالدٍ ، وأَمرَهُ أَن يضمَّ الرجلَ إلى نفسِهِ ، ويحسنَ إِليهِ ، فصلحَتْ حالُهُ ، وتماسكَتْ أُمورُهُ ، وأتخذَهُ ابن أَبي خالدٍ نديماً ، لا يصبِرُ عنهُ ، فأنقطعَ يوماً لمولودٍ وُهِبَهُ ، ولم يأْتِ بعدَ استدعائِهِ مراراً ، فغضبَ عليهِ ، وسجنَهُ ، وقيَّدَهُ ، وزعمَ للمأْمونِ أَنَّهُ كثيرُ المصارفِ والتيهِ والافتخار بالبرامكَةِ ، فأَمرَ بإِحضارِهِ على قيدِهِ ، وأَقبلَ عليهِ مسفِّهاً لرأيِهِ ، وأَخذَ يطعَنُ على البرامكَةِ ، ويضعُ مِنهم ، ويطنبُ في ذلكَ .فعارضَهُ وقالَ : كانوا شفاءَ دهرِهم ، وغياثَ عصرِهِم ، وإِنْ أَذِنَ لي أَميرُ المؤمنينَ . . حدَّثتُهُ عَن أَخبارِهم ، قالَ : هاتِ ، قالَ : محدِّثٌ ومقيَّدٌ ؟ ! فأَمرَ بإِطلاقِهِ ، فقالَ : أقترحَ الفضلُ عليَّ مرَّةً أَن أَدعوَهُ وأَباهُ وأَخاه ، قلتُ : داري وحَالي يصغرُ عَن ذلكَ ، قالَ : لا حشمَةَ ولا كلفَةَ ، فأَقعِدْنا على أَثاثِ بيتِكَ ، وأَطعِمنا مِن طبيخِ أَهِلكَ ، فلمَّا رأَيتُ إِلحاحَهُ . . استمهلْتُهُ سنَةً ؛ لأَستعِدَّ ، فقالَ : وهَل مَعَنا أَمانٌ مِنَ الموتِ إلى سنةٍ ، إِنَّكَ لَطويلُ الأَملِ ، فأَصلحَ بيننَا جعفرٌ على شهرينِ ، أَصلحتُ فيها داريَ ، وبذلْتُ ما بلغَتْ يديْ مِن تزيينِهِ ، وتأْثيثِهِ ، وترتيبِهِ ، وفعلتُ ما قدرتُ عليهِ مِنَ الطعامِ ، وجاءَ هوَ وأَبوهُ وجعفرٌ وأَولادُهم وفتيانُهم ، فقالَ : إِنَّ أَوَّلَ ما أَبدأُ بهِ النظرُ إلى جليلِ نعمتِكَ وصغيرِها ، فدارَ على سائِرِ المنازِلِ ، وقالَ : مَن جيرانُكَ ؟ قلتُ : فلانٌ وفلانٌ ، وفي جانِبِ داري بالملاصقَةِ قصرٌ ضخْمٌ مَشِيْدٌ ، قالَ : لِمَن هذا ؟ قلتُ : لا أَعرفُهُ ، قالَ : ما كانَ ينبغي لأَحدٍ أَنْ يستطيلَ عليكَ ، فهلمَّ بنجَّارٍ يفتَحُ لَنا باباً إلى تلكَ الدارِ مِن ناحيتِكَ المتَّصلَةِ بهِ ، فناشدتُهُ أَن لا يفعلَ ، فصمَّمَ وفتحَ البابَ ، فإِذا برجُ إسطبل دوابِّهِ خيرٌ مِن داري بسبعينَ مرَّةً ، وقالَ : هذا الدارُ بما فيهِ لكَ ، فكدْتُ أُجَنُّ مِن ذلكَ ، ولَم أَدرِ أَنا في يقظَةٍ أَو منامٍ ، ولمَّا سمعَ أَخوهُ وأَبوهُ بما جرى . . رأَيتُ الانمغاضَ بادياً على وجهِ جعفرٍ ، وأَقبلَ على أَبيهِ يشكو من تفرُّدِ الفضلِ بهذهِ المكرُمَةِ ، فقالَ الفضلُ : يا أَخي ، بقيَ لكَ القطْبُ مِنها ، قالَ : وما هوَ ؟ قالَ : إِنَّهُ لا يتهيَّأُ ضبطُ هذهِ الدارِ بما فيها . . إِلاَّ بدخْلٍ جليلٍ ، قالَ : فرَّجْتَ عنِّي يا أَخي ، وكتبَ لي بصكاكِ عقارٍ ، صرتُ بهِ مِن أَيسرِ أَهلٍ زَماني ، قالَ المأمونُ : صدقَ واللّهِ ، ذهبَ القومُ بالمكارِمِ ، وردَّ عليهِ ضياعَهُ ، وأَحسنَ معاملَتَهُ .ثانيهما ( روى الأبشيهي في 'المستطرف' 1 - 436 ) : حديثُ المغيرَةِ بنِ المنذرِ فقد كانَ يُسِحرُ كلَّ ليلَةٍ إلى دورِ البرامِكةِ وآثارِهم ، ويندُبُهم بشعرٍ منهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ جَلَّلَ جَعْفَراً ........ وَنَادَى مُنَادٍ لِلْخَلِيْفَةِ : يَا يَحْيَى بَكَيْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَزَادَ تَأَسُّفِيْ ........ عَلَيْهِمْ ، وَقُلْتُ : الآنَ لاَ تَنْفَعُ الدُّنْيَافرصدَهُ المأْمونُ حتَّى أَمسكَهُ ، ولمَّا مَثَلَ بينَ يدهِ متحنِّطاً متكفِّناً مستعدّاً للقتلِ . . أَخذَ المأْمونُ بتوبيخِهِ ، فقالَ : إِنَّ للقومِ عنديَ لأَياديَ لا تزالُ خضراءَ ، إِنْ شئتَ . . حدثتُكَ عَنها ، قالَ : قُلْ ، فقالَ : أَنا مِن أَولادِ الملوكِ ، فزالَتْ نِعَمتي ، وبعتُ ما على رأْسِي ، ورؤُوسِ أَولادِي وأَهلي ، وما بقيَ لَنا شيءٌ يوهَبُ ولا يباعُ ، حَتَّى دخلنا ( بغدادَ ) ، ونزلنا في بعضِ المساجِدِ ، فذهبتُ أَسأَلُ عَنِ البرامكَةِ - وتركتُهُم جياعاً - وأَخذتُ أَتصبَّبُ مِنَ العرقِ ؛ لأَنَّا لم تكنْ صناعَتي ، فإِذا جماعَةٌ جلوسٌ في مسجدٍ ، ينتظرونَ داعياً لحضورِ إِملاكٍ في دارِ يحيى ، ولمَّا دَخَلوا . . دخلتُ معَهُم ، وما معيَ مِنَ الرَّمَقِ إِلاَّ ما يحملُ رجليَّ مِن الاستحياء ، وفَرَّقَ الخدَمُ صوانيَ الفضَّةِ ، في كلِّ صينيَّةٍ أَلفُ دينارٍ ، فلم أَجْسِرْ على أَخذِ التي هيَ ليْ . . حتَّى غمزني الخادِمُ فأَخذتُها ، وقمْتُ أَتلفَّتُ مخافَةَ الردِّ ، فلحَظَني يحيى ، واستدعاني ، وقالَ : ممَّ تتلفَّتُ ؟ فبدرتْني عيني ، ثمَّ شرحتُ لهُ قصَّتي ، فأَمرَ ولدَهُ موسى بضمِّي إِليهِ ، وإِكرامي ، ولم يزَلْ يتبادَلُني القومُ عشَرَةَ أَيَّامٍ ، وأَنا لا أَدري بخبرِ عيالي وأَهلي ، غيرَ أَنِّي آمنُ مِن ضياعِهِم بعدَ أَن علمَ يحيى بحالِهم ، ولم أَدرِ أَينَ تركتُ الصينيَّةَ بما فيها ، ولمَّا كانَ اليومُ الحادي عشرَ . . قالوا لي : قُمْ إلى عيالِكَ ، فقلتُ في نفسي : واويلاهُ ، وقد فقدتُ الصينيَّةَ بما فيها مِنَ الدنانيرِ ، فقمتُ إلى دارٍ لَم أَرَ مثلَها أَيَّامَ نعمَتي ، وإِذا بِصِبْياني وأَهلي يتقلَّبونَ في الحريرِ والديباجِ ، وحمَلوا إِليَّ مائة أَلفِ درهمٍ ، وعَشَرَةَ آلافِ دينارٍ ، ومنشوراً بضيعتينِ ، وتلكَ الصينيَّةِ بما فيها ، وأَقمتُ غَذِيَّ نعمتِهم ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً ، فلمَّا جاءَتهم البليَّةُ . . أُخِذَتْ أَموالي فيما أُخذَ من أَموالِهم ، فقالَ المأْمونُ : رُدُّوا عليهِ جميعَ ما أُخذَ مِنْهُ ، فَعَلاَ نحيبُهُ عندَ ذلكَ ، فقالَ المأمونُ : كيفَ تبكي وقد أَحسنَّا إِليكَ ؟ قالَ : وهذا أَيضاً من صنيعِ البرامكَةِ ، فلَو لم آتِ آثارَهُم ، وأَندبَهم . . ما اتصلَ بكَ خبري .قالَ إِبراهيمُ بنُ ميمونٍ : فرأَيتُ المأْمونَ تذرفُ عيناهُ ، ويقولُ : إِنَّ هذا لَعَمري مِن صنيعِ البرامكَةِ ، فعليهم فأبْكِ ، وإِيَّاهُم فأشكر ، ولهم فأَوفِ ، ولإِحسانِهم فأذكُر ، وصدقَ واللّهِ ، فهُمُ القومُ الذينَ يفيضُ جودُهُم ، ويهتزُّ عودُهُم ، وتتزيَّنُ المجالسُ بذكرِهِم ، وتتعطَّرُ الآنافُ بنشرِهِم .لمَّا نزلَتِ المحنَةُ بابنِ الزيَّاتِ . . قالَ لَهُ خادِمُهُ : صرتَ إلى ما صرْتَ إليهِ ، ومالَكَ حامِدٌ في الناسِ ؟ ! قالَ : وكَم للبرامِكَةِ مِن صنيعٍ ، فهَل نفعَهُم شيءٌ مِن ذلكَ ؟ قالَ لَهُ : نعم ، لو لَم يكُن منهُ إِلا ذكرُكَ لَهم في هذهِ الساعَةِ ، قالَ : صدقْتَ .وأَثنيتُ مرَّةً على الأَميرِ منصورِ بنِ عمرَ الكثيرِيِّ صاحبِ ( شبامَ ) ، وكانَ عرضَةَ ذلكَ ، فحولَةً وبطولةً ، وزعامةً وشهامةً ، وشدَّةَ بأْسٍ في لينِ جانبٍ ، فقالَ لي أَحدُ الرؤساءِ : إِنَّ شجاعتَهُ انتهت بهِ إلى القتلِ ، فقلتُ لَهُ : وَلَكِنَّ مَن خلَّفَ ذلكَ الثناءَ العاطِرَ لم يمُت ، وأَمَّا الموتُ . . فإِنَّهُ لا بدَّ منهُ على كلِّ حالٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ ........ تَعَدَّدَتِ الأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدُأَمَّا اليومَ . . فقد ماتَ الجودُ ، وشملَ الجمودُ ، وإِنَّكَ لترى المتَّسِمَ بسَمتِهِ ، والمدّعيَ أَنَّهُ مِن أُمَّتِهِ . . لجديرٌ بقولِ جريرٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 52 مِنَ الكاملِ ) : وَالتَّغْلِبيُّ إِذَا تَنَحْنَحَ لِلْقِرى ........ حَكَّ أسْتَهُ وَتَمَثَّلَ الأَمْثَالاَوالبيتُ الذي نتكلَّمُ عليهِ متكرِّرُ المعنى في 'ديوانهِ' ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 254 مِنَ الوافرِ ) : قَبُوْلُكَ مَنَّهُ مَنٌّ عَلَيْهِ ........ وَإِلاَّ يَبْتَدِيْ يَرَهُ فَظِيْعَاوذكرتُ بشطرِهِ الأَخيرِ ( ما ذكره الأبشيهي في 'المستطرف' ( 1 - 346 ) وهو ) : أَنَّ بعضَهم شكا إلى صديقٍ لَهُ ديناً ، فقضاهُ عنهُ ، ثمَّ عادَ باكياً ، فقالَت لَهُ امرأَتُهُ : هلاَّ تعلَّلْتَ إِذ علمت أَنَّ الإِجابَةَ تشقُّ عليكَ ، قالَ لَها : ما بي ذلكَ ، وإِنَّما أَبكي ؛ لأَنَّني لَم أَتفقَّدْ حالَهُ قبلَ سُؤَالِهِ . والقصَّةُ في ( الإِحياءِ ) للإِمامِ الغزاليِّ ، وفي غيرِها من كتبِ الأَخبارِ .وفي مثلِهِ يقولُ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 196 مِنَ الخفيفِ ) : وَالْجِرَاحَاتُ عِنْدَهُ نَغَمَاتٌ ........ سَبَقَتْ قَبْلَ سَيْبِهِ بِسُؤَالِوهوَ ناظرٌ إلى قولِ أَبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 405 مِنَ الوافرِ ) : وَنَغْمَةُ مُعْتَفٍ يَرْجُوْهُ أَحْلَى ........ عَلَى أُذُنَيْهِ مِنْ نَغَمِ السَّمَاعِوأخذهُ الناظِمُ غيرَ أَنَّهُ أَفرغَهُ في قالبٍ آخرَ ، فقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 172 مِنَ البسيطِ ) : كَأَنَّ كُلَّ سُؤَالٍ فِيْ مَسَامِعِهِ ........ قَمِيْصُ يُوسُفَ فِيْ أَجْفَانِ يَعْقُوْبِوقد أَلمَّ بهِ البُحتريُّ مِن قبلِهِ ، فقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 629 مِنَ الكاملِ ) : نَشْوَانُ يَطْرَبُ لِلسُّؤَالِ كَأَنَّمَا ........ غَنَّاهُ ( مَالِكُ طَيِّءٍ ) أَوْ ( مَعْبَدُ )وقالَ الجزَّارُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَهْتَزُّ لِلْجَدْوَى إِذَا ( مَا ) مَدَحْتَهُ ........ كَمَا أهْتَزَّ - حَاشَا وَصْفَهُ - شَارِبُ الْخَمْرِوقد ذكرنا مرَّةً قولَ عكرشةَ بنِ أُريدٍ ( في 'قرى الضيف' 2 - 296 مِنَ الطَّويلِ ) : وَتَأْخُذُهُ عِنْدَ المَكَارِمِ نَشْوَةٌ ........ كَمَا أهْتَزَّ تَحْتَ الْبَارِحِ الْغُصُنُ الرَّطْبُوما أَحسنَ قولَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 6 - 2439 مِنَ الكاملِ ) : ذَهَبَ الَّذِيْنَ تَهُزُّهُمْ مُدَّاحُهُمْ ........ هَزَّ الكُمَاةِ عَوَالِيَ الْمُرَّانِ كَانُوا إِذَا مُدِحُوْا رَأَوْا مَا فِيْهِمُ ........ فَالأَرْيَحِيَّةُ مِنْهُمُ بِمَكانِوكانَ لِلْحَضَارِمَةِ النصيبُ الأَوفى مِنَ السماحِ ، ومِن متأَخِّريهم : البحرُ الطافِحُ ، الإِمامُ الهمامُ ، الحسنُ بنُ صالحٍ ، وخيرُ كلِّ فتىً وكهلٍ ، المنهلُ العذبُ ، الحسينُ بنُ سهلٍ ، وقد مرَّتْ نسمَةٌ مِن عرفِهِم الشميمِ ، وقطرَةٌ مِن مكارِمِ جودِهم الصميمِ ، ولا يخلو ( اليمنُ ) عَن كرامٍ ، تجدُ سعَةً في مناقِبِهِم الأَقلامُ ، مِنهم أَخي وصديقي محمَّدُ سيفُ الإِسلامِ ، وهوَ القائِلُ لمَّا عذلوهُ في كثرَةِ الإِنفاقِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : يَقُوْلُوْنَ : إِنِّيْ مُسْرِفٌ إِذْ يَرَوْنَنِيْ ........ أُطَوِّقُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ بِإِحْسَانِيْ فَقُلْتُ لَهُمْ : مُوْتُوا لِئَاماً بِغَيْظِكُمْ ........ فَإنِّيْ شَرَيْتُ الْمَجْدَ بِالتَّافِهِ الدَّانِيْ إِذَا جِئْتُمُ يَوْمَ الْحِسَابِ بِكَنْزِكُمْ ........ أَجِيْءُ بِعَفْوِ مِنْ إِلَهِيْ وَغُفْرَانِويُشبِهُها : أَنَّ الراضيَ العبَّاسِيَّ وَصلَ الشعراءَ بصلاتٍ جزلَةٍ ، لامَهُ فيها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، ونسبوهُ إلى الإِسرافِ ، فقالَ ( في 'البداية والنهاية' 11 - 197 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تَعْذِلُوا كَرَمِيْ عَلَى الإِسْرَافِ ........ رِبْحُ الْمَحَامِدِ مَتْجَرُ الأَشْرَافِ إِنِّيْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ أَكُفُّهُمْ ........ مُعْتَادَهُ الإِتْلاَفِ وَالإِخْلاَفِإِلاَّ أَنَّ هذا قاصرُ النظرِ على ما في الدنيا ، وذاكَ طامحُهُ إلى ما في الآخرَةِ ، فهنيئاً لهُما ، كلُّ امرئٍ يأخذُ زادَهُ : ( مَّن كَانَ يُريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ) ( الإسراء : 18 - 19 ) .وسأَلَ سائِلٌ عَنِ الْفرقِ ما بينَ أَموالِ السابقينَ مِنَ الحضارِمِةِ ، حيثُ أُقيمَت بِها الدولُ ، وبنيَتِ المساجِدُ ، وعمِّرتِ المدارسُ ، وأُصلحَتِ الْمساقي ، وأُكرمتِ الضُّيوفُ ، وتوزَّعَت في طرقِ المعروفِ ، وبينَ أَموالِ المتأخِّرينَ ، لم تظهرَ إِلاَّ في إِثارَةِ الشرورِ ، وعمارَةِ القصورِ ، وتحليةِ النُّحورِ ، فأجيبَ : بأَنَّ الثروَةَ السابقَةَ لم تكُن إِلاَّ في أَيدي أَهلِها ، وأَكثرُها هدايا مِن ملوكِ الهندِ لأَعاظِمِ الرجالِ ، بخلافِ أَموالِ المتأَخِّرينَ ، وإِذا أَرادَ اللّهُ بقومٍ خيراً . . جعلَ أَغنياءَهم خيارَهم ، والعكسُ بالعكسِ ، وللّهِ درُّ الناظِمِ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 370 مِنَ الخفيفِ ) : وَالْغِنَى فِيْ يَدِ اللَّئِيْمِ قَبِيْحٌ ........ قَدْرَ قُبْحِ الْكَرِيْمِ فِيْ الإِمْلاَقِأَمَّا الموجودونَ . . فكَما وَصَفْناهُم قبلُ ، وكما قالَ جحظَةُ ( في 'ديوانهِ' 64 مِنَ الوافرِ ) : تَسَاوَى النَّاسُ فِيْ فِعْلِ الْمَسَاوِيْ ........ فَمَا يَسْتَحْسِنُوْنَ سِوَى الْقَبِيْحِ وَصَارَ الْجُوْدُ عِنْدَهُمُ جُنُوْناً ........ فَمَا يَسْتَعْقِلُوْنَ سِوَى الشَّحِيْحِ وَكَانُوْا يَهْرُبُوْنَ مِنَ الأَهَاجِيْ ........ فَصَارُوْا يَهْرُبُوْنَ مِنَ الْمَدِيْحِومعلومٌ أَنَّ مَن يهربُ مِنَ المديحِ خشيةَ المكافأَةِ عليهِ . . خيرٌ أَلفَ مرَّةٍ ممَّن يتمنَّاهُ مجَّاناً ، ويطلبُهُ بِلا ثمنٍ ، وقالَ غيرُهُ - وأَحسنَ ما شاءَ - ( مِنَ البسيطِ ) : كَانَ الْكِرَامُ وَأَبْنَاءُ الْكِرَامِ إِذَا ........ تَسَامَعُوْا بِكَريْمٍ مَسَّهُ عَدَمُ تَسَابَقُوْا فَيُوَاسِيْهِ أَخُوْ كَرَمٍ ........ مِنْهُمْ وَيَرْجِعُ بَاقِيْهِمْ وَقَدْ نَدِمُوْا وَالْيَوْمَ مَا بَيْنَهُمْ صَارَ النَّدَى سَفَهاً ........ فَيُنْكِرُوْنَ عَلَى الْمُعْطِيْ إِذَا عَلِمُوْاوقالَ أَبو العتاهيَةِ ( في 'ديوانهِ' 313 مِنَ مجزوءِ الكاملِ ) : اِضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْ _ تَ فَلَنْ تَرَى إِلاَّ بَخِيْلاَفقيلَ لهُ ( كما في 'الأغاني' 4 - 81 ) : لقد بَخَّلْتَ الناسَ أَجمعينَ ، قالَ : كذِّبوني ولَو بواحدٍ .وهذا جورٌ منهُ ، وقلَّةُ حياءٍ ، وإِلاَّ . . فَمِن أَينَ لَهُ الأَموالُ الطائِلَةُ التي جمعَها ؟ وَلَكِنَّهُ كانَ شحيحاً خبيثاً ، وكانَ يتخنَّثُ في أَوَّلِ أَمرِهِ ، ولِذا صنعَ معَهُ ابن معنٍ ما ذكرناهُ أَوَّلَ المجلسِ الرابعِ ، وإِنَّما ينطبِقُ بيتُهُ على أَهلِ بلادِنا ، أَمَّا العصْرُ الذي تزيَّنَ بالبرامِكَةِ . . فلا يجوزُ أَنْ يقالَ فيهِ مِثلُ هذا ، وَلَكِنَّهُ مِن أَعدائِهِم ، وجاحدي فضائِلِهِم .ويروى : أَنَّ لَهُ يداً في نكبَتِهِم ، قاتَلَهُ اللّهُ ، وأَرضاهُمُ .^
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    ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 339 مِنَ الكاملِ ) : أَمْطِرْ عَلَيَّ سَحَابَ جُوْدِكَ ثَرَّةً ........ وَأنْظُرْ إِلَيّ برحْمَةٍ لاَ أَغْرَقُيقولُ : أَمطِر سحابَ جودِكَ عليَّ مطراً غزيراً ، ثْمّ أرفقْ بِي ؛ لاَ أَغرقُ مِن كثرتِها ، وفيهِ تناقضٌ ؛ إِذ كيفَ يطلْبُ الغزيرَ ، ثُمَّ يسأَلُ السلامَةَ مِنَ الغرَقِ ؟ ولَو أَنَّهُ لَم يطليْ إِلاَّ القليل بادياً . . لَما أحتاجَ إلى الاحتراس ، فهوَ كطرفَةَ بنِ العبدِ في قوله ( في 'ديوانهِ' 97 مِنَ الكاملِ ) : فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا ........ صَوْبُ الرَّبيْعِ وَدِيْمَةٌ تَهْمِيْإِذ لا تناسبَ بينَ قولِهِ : ( غَيْرَ مُفْسِدِهَا ) وقوله : ( تَهْمِيْ ) ، وقد وقعَ جريرٌ في شرٍّ مِن ذلكَ ؛ إِذ فاتَهُ الاحتراس جملةً في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 911 مِنَ الكاملِ ) : فَسَقَاكِ حَيْثُ حَلَلْتِ غَيْرَ فَقِيْدَةٍ ........ هَزِجُ الرّواح وديْمَةٌ لاَ تُقْلِعُإِذ لَو دامَ ما يتمنَّاهُ على أَهرامِ مصرَ . . لَمَا صارَتْ إِلاَّ أَثراً بعدَ عَينٍ ، ومثلُهُ قولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 86 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا ارْتَحَلْتَ فَشَيَّعَتْكَ سَلاَمَةٌ ........ حَيْثُ اتَّجَهْتَ وَدِيْمَةٌ مِدْرَارُوقد علمَ أَنَّ المسافِرَ لا يكرَهُ شيئاً كرهَهُ لِلْمطرِ ، وهوَ القائِلُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 405 مِنَ الوافرِ ) : وَلَكِنَّ الْغُيُوْثَ إِذَا تَوَالَتْ ........ بِأَرْضِ مُسَافِرٍ كَرِهَ الْغَمَامَاوأَقبحُ منهُ قولُ مهيارٍ الديلميِّ - في مطلعِ قصيدَةٍ ( في 'ديوانهِ' 4 - 183 مِنَ الطَّويلِ ) : سَّقَى دَارَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ وَحَيَّاهَا ........ مُلِثٌّ يُعِيْدُ التُّرْبَ فِيْ الدَّارِ أَمْوَاهَاأَمَّا قولُ ذِي الرُّمَّةِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 559 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ يَا أسْلَمِيْ يَا دَارَ مَيَّ عَلى الْبِلَى ........ وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ. . فَلا يخرجُ عَن بيتِ طرفَةَ ، وبيتِ الناظِمِ الذي نتكلَّمُ فيهِ ، إِلاَّ أَن يجابَ بأَنَّهُ دَعا للدارِ بالسلامَةِ ، وللجرعاءِ حولَها لاَ لَهَا بتوالي الغيوثِ ، فيكونُ مِن قولِهِ عليهِ السلامُ : ( اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ) .وسمعَ أَعرابيٌّ خطيباً يقولُ : اللَّهُمَّ اسقِنا غيثاً مغيثاً ، مجلِّلاً ، سحّاً ، طبقاً ، عامّاً ، دائِماً ، فقالَ لَهُ : رويدَكَ ؛ حتَّى آويَ إلى جبلٍ يعصمُني مِنَ الماءِ ، فإِنَّكَ لا تطلُبُ إِلاَّ طُوفانَ نوحٍ .وقالَ أَبو نواسٍ ( في 'ديوانهِ' 391 مِنَ الكاملِ ) : أَنْتَ امْرُؤٌ جَلَّلْتَنِيْ نِعَماً ........ أَوْهَتْ قُوَى شُكْرِيْ فَقَدْ ضَعُفَاوقالَ دِعْبِلٌ ( في 'ديوانهِ' 425 مِنَ الكاملِ ) : أَصْلَحْتَنِيْ بِالْبِرِّ بَلْ أَفْسَدْتَنِيْ ........ وَتَرَكْتَنِيْ أَتَسَخَّطُ الإِحْسَانَاولمَّا انتهى مروانُ ابن أَبي الجنوبِ في مدحِهِ للمتوكِّلِ إلى قولِهِ ( مِنَ الكاملِ ) : فَأَمْسِكْ نَدَى كَفَّيْكَ عَنِّيْ وَلاَ تَزِدْ ........ فَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَطْغَى وَأَنْ أَتَجَبَّرَا. . قالَ ( في 'الأغاني' 12 - 99 ) : لاَ واللّهِ حتَّى أُغرقَكَ بجودي ، ولا تبرَحْ حتَّى تسألَ حاجَةً ، فسأَلَهُ ضيعَةً ، فأَعطاهُ إِيَّاها .وقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 21 - 22 مِنَ الكاملِ ) : أَخْجَلْتَنِيْ بِنَدَى يَدَيْكَ فَسَوَّدَتْ ........ مَا بَيْنَنَا تِلْكَ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ صِلَةٌ غَدَتْ فِيْ النَّاسِ وَهْيَ قَطِيْعَةٌ ........ عَجَبٌ وَبِرٌّ عَادَ وَهْوَ جَفَاءُوكثيراً ما نقولُ : إِنَّ الناظِمَ لا يدَعُ شاذَّةً ولا فادَّةً ، وممَّا يؤَكِّدُ ذلكَ أَنَّهُ أَغارَ على هذا المعنى ، فلم يحسنِ الأتِّباعَ ، بل سقطَ على أُمِّ رأْسِهِ ، وذلكَ حيثُ يقولَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 29 مِنَ الكاملِ ) : وَلَجُدْتَ حَتَّى كِدْتَ تَبْخَلُ حَائِلاً ........ لِلْمُنْتَهَى ، وَمِنَ السُّرُوْرِ بُكَاءُإِذ لا يُتَصوَّرُ أَن ينتهيَ الجودُ إلى ضدِّهِ مِنَ الْبخلِ إِلاَّ بالمَعْسرَةِ ، ولا يمكنُ إِرادَةُ ذلكَ ، إِنَّما يُتصوَّرُ مثلُ ما أَجادَهُ المعريُّ في قولِهِ ( في 'سقطِ الزندِ' 106 مِنَ البسيط ) : لَوِ اخْتَصَرْتُمْ مِنَ الإِحْسَانِ زُرْتُكُمْ ........ وَالْعَذْبُ يُهْجَرُ لِلإِفْرَاطِ فِيْ الْخَصَرِومِنَ المبالغَةِ في الإِحسانِ ، ما كانَ مِن هَرِمِ بنِ سنانٍ إلى زهيرٍ ، فلقد إلى على نفسِهِ أَنْ لا يسلِّمَ عليهِ إِلاَّ أَعطاهُ غرَّةً مِن مالِهِ ، فكانَ زهيرٌ بعدَ ذلكَ يمرُّ بالقومِ فيهِم هَرِمٌ ، فيقولُ ( في 'وفيات الأعيان' 6 - 264 ) : عِموا صباحاً خَلا هَرِماً ، وخيرَكُمْ تركْتُ .ويروى ( في 'الأغاني' 8 - 265 ) : أَنَّ أَبا دُلَفٍ العجليَّ أَخجلَ عليَّ بنَ جبلَةَ بتوالي العَطايا ، وإِفاضَةِ الندى ، فأنقطَعَ عنهُ ، فأَرسلَ إِليهِ يستزيرُهُ ، فكتبَ إِليهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : هَجَرْتُكَ لَمْ أَهْجُرْكَ مِنْ كُفْرِ نِعْمَةٍ ........ وَهَلْ يُرْتَجَى نَبْلُ الزِّيَادَةِ بِالْكُفْرِ ؟ وَلَكِنَّنِيْ لَمَّا أَتَيْتُكَ زَائِراً ........ فَأَفْرَطْتَ فِيْ بِرِّيْ عَجَزْتُ عَنِ الشُّكْرِ فَمِ الآَنَ لاَ أتِيْكَ إِلاَّ مُسَلِّماً ........ أَزُوْرُكَ فِيْ الشَّهْرَيْنِ يَوْماً أَوِ الشَّهْرِ فَإِنْ زِدْتَنِيْ بِرّاً تَزَايَدْتُ جَفْوَةً ........ وَلَمْ تَلْقِنَيْ طُوْلَ الْحَيَاةِ إلى الْحَشْرِفأُعجبَ بِها أَبو دُلَفٍ ، وكانَ حاضرَ الجوابِ ، شديدَ العارضَةِ ، فأَجابَهُ مِن ساعتِهِ بقولِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ رُبَّ ضَيْفٍ طَارِقٍ قَدْ بَسَطْتُهُ ........ وَآنَسْتُهُ قَبْلَ الضِّيَافَةِ بِالْبِشْرِ  أَتَانِي يُرَجِّيْنِيْ فَمَا حَالَ دُوْنَهُ ........ وَدُوْنَ الْقِرَى وَالْعُرْفِ مِنْ نَائِلِيْ سَتْرِيْ وَجَدْتُ لَهُ فَضْلاً عَلَيَّ بِقَصْدِهِ ........ إِلَيَّ وَبِرّاً زَادَ فِيْهِ عَلَى بِرِّيْ فَزَوَّدْتُهُ مَا لاَ يَدُوْمُ بَقَاؤُهُ ........ وَزَوَّدَنِيْ مَدْحاً يَدُوْمُ عَلَى الدَّهْرِهؤُلاءِ واللّهِ طوالُ الباعِ ، وبمثلِ أَخبارِهم تشنَّفُ الأَسماعُ ، ولا غروَ ؛ فالمأْمونُ معَ سعَةِ حلمِهِ قد أغتاظَ مِن أَماديحِ ابن جبلَةَ لأَبي دُلَفٍ ( كما في 'الأغاني' 20 - 21 ) وما زالَ يتحيَّنُ لهُ الفرصَ ، حتَّى أستلَّ لسانَهُ مِن قفاهُ ؛ حسداً على ما خلَّفَهُ لأَبي دلفٍ مِن صادِقِ المدْحِ الذي لا يَبْلَى ، وقد سبقَ قبيلَ المجلسِ الحادي عشرَ ما يتَّصلُ بهذا الكلامِ .ومِنَ المعلوم أَنَّ البسطَةَ محمودَةٌ في كلِّ حالٍ ، وقد قالَ جلَّ ذكرُهُ : ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) ( الإسراء : 29 ) ، وقالَ عزَّ ثناؤُهُ : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْترُوُاْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) ( الفرقان : 67 ) .وقالَ بعضُهم ( في 'خِزانة الأدب' 1 - 355 ) : لا خيرَ في السرفِ ، فقالَ آخرُ : لا إِسرافَ في الخيرِ . وفي العكْسِ نظرٌ .وقد سبقَ - في المجلسينِ السادسِ والثالثَ عشرَ - بعضُ ما جاءَ في المفاضلَةِ بينَ الفقرِ والغنى ، مَعَ الاتفاق على مدحِ الكفافِ ، لأَنَّ اللّهَ - جلَّ شأنُهُ ، كما في سورَةِ الفجرِ - سمَّى كِلا الأَمرينِ بلاءً .وتكلَّمَ الناسُ في مجلسِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ عَنِ الأَنْعَمِ عيناً ، الأَرغدِ عيشاً ، فأَفاضوا في القولِ ، وذَهبوا المذاهبَ ، وسلَكوا الوِهادَ واليَفاعَ ، حتَّى سَكَتوا ، فقالَ عبدُ الملِكِ : أَسعدُ الناسِ حالاً ، وأَنعمُهُم بالاً ، مَن لهُ دارٌ تؤيهِ ، وزوجٌ ترضيهِ ، ومالٌ يكفيهِ ، ولا يأْتينا ، ولا نَأْتيهِ .وبعثَ زيادُ ابن سميَّةَ ليلةً ب ( البصرَةِ ) - بعدَ هداءَةٍ مِنَ الليلِ - إلى جماعَةٍ مِن أَهلِ العلمِ ، فيهِم الأَحنفُ بنُ قيسٍ ، فقالَ : حدِّثوني عَن جهدِ العربِ ؛ حتَّى أَشكُرَ اللّهَ على ما أَنعمَ ، فقد كانَ عندي جماعَةٌ مِنَ الفرسِ يتواصفونَ ما كانَتِ الأَكاسرَةُ فيهِ مِنَ النعيمِ ، حتَّى كدْتُ أَستصْغِرُ ما مَنَّ اللّهُ بهِ عَلَينا .قالَ أَحدُهم : حدَّثَني ابن عمٍّ لي صدوقٌ ، قالَ : خرَجْتُ في عام أَصابَ العربَ فيهِ قحطٌ شديدٌ ، حتَّى أَكَلوا العِظامَ ، فطفقْتُ ثلاثاً لا أَطعَمُ إِلاَّ مِنْ جنسِ ما يأْكُلُهُ بَعيري مِنْ حشراتِ الأَرضِ ، حتَّى دفعْتُ إلى حيٍّ ، فَقالوا : مَن ؟ قُلْتُ : ضيفٌ ، قالَتِ امرأَةٌ مِنهم : واللّهِ ما تركَ لَنا الدهرُ مِن قِرىً ، ولكنِ أذهَبْ إلى تلكَ القبَّةِ ، فتيمَّمتُها ، فنادى رَئيسُها غلامَهُ : هَل تجِدُ رِسْلاً ؟ قالَ : لاَ ، إِلاَّ قدرَ ما يمسِكُ رمقَكَ في فلانَةٍ - لناقَةٍ سمَّاها - قالَ : هاتِهِ لضيفِنا ، فأَخذَ يحلُبُ ، قالَ ابن عمِّي : فو اللّهِ لقد سمعْتُ الأَغاني ، والمثاني ، وأَحاديثَ الأَحبابِ في التَّلاقي على طولِ البِعادِ ، فما كانَ شيءٌ أَلذَّ في سَمعي . . مِن صوتِ الشَّخَبِ في تلكَ الليلَةِ ، فلمَّا هويتُ لأخذِ الصحفَةِ . . سقطَتْ مِن يدي ، وذهبَ ما فيها ، فو اللّهِ لقد ذُقْتُ فقدَ الأَهلِ ، ومرارَةَ الثُّكْلِ ، وخسارَةَ المالِ ، فلَم أَرَ مصيبَةً أَعظَمَ مِنِ انكفاء تلكَ العلبَةِ على مثلِ حالَتي ، فلمَّا عرَفَ صاحبُ القبَّةِ جهدَ ما بي . . عمَدَ إلى ناقَةٍ ، فكشَفَ عَن عرقوبِها ، وقالَ : دونَكَ السَّنامُ ، فلمَّا امتلأت بَطني مِنَ الشواءِ ، وشربْتُ عليهِ مِن ماءٍ في شنٍّ . . خرَرْتُ مغشيّاً عليَّ ، وما أَيقظَني إِلاَّ بردُ السحَرِ ، فقالَ زيادٌ : قطنيَ ، فالحمدُ للّهِ الذي مَنَّ عَلَينا بمحمدٍ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ، وهَدانا إلى الإِسلامِ ، فمَنْ صاحِبُ القبَّةِ ؟ قلتُ : عامرُ بنُ الطفيلِ ، فقالَ : كانَ واللّهِ أَهلاً لَها أَبو عليٍّ ، فَلا أَشُكُّ أَنَّهُ الأَحقُّ بقولِهِ ( في 'ديوانِ ذي الرُّمَّةِ' 1 - 156 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا اعْتَذَرَتْ بِالْمَحْلِ عَنْ ذِيْ ضُرُوْعِهَا ........ إلى الضَّيْفِ يَجْرَحْ فِيْ عَرَاقِيْبِهَا نَصْلِيْوذكرتُ بها : أَنَّ يحيى بنَ خالِدٍ البرمكيَّ اشتهى اللَّحمَ في محبِسهِ ، فبعدَ جهدٍ قَدَرَ الفضلُ على أَنْ يشتريَ لَهُ بدرهَمٍ ، وطبخَهُ على ضوءِ السراجِ ، يمسكُهُ تارةً بيمينِهِ ، وبيسراهُ أُخرى ، حتَّى إِذا انتهى وتناولَهُ والدُهُ . . انكفَأَ عليهِ ، فكادَتْ تتبعُهُ نفسُهُ .و ( روى ابن خلكان في 'وفيات الأعيان' 2 - 124 أنه ) كانَ الوزيرُ المهلَّبيُّ على غايَةٍ مِنَ الضيقِ ، حتَّى كانَ في سفَرٍ معَ صاحبٍ لَهُ ، فاشتهى اللَّحمَ ، ولَم يَكُن معَهُ إِلاَّ درهَمٌ ، فاشتروهُ ، وبعدَ أَن نضَجَ . . انكفأَ عليهِم ، فتبرَّمَ المهلَّبيُّ بالحياةِ ، وقالَ ( مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ مَوْتٌ يُبَاعُ فَأَشْتَرِيْهِ ........ فَهَذَا الْعَيْشُ مَالاَ خَيْرَ فِيْهِ إِذَا أَبْصَرْتُ قَبْراً مِن بَعِيْدٍ ........ وَدِدْتُ لَوَ أنَّنِيْ فِيْمَا يَلِيْهِ أَلاَ رَحِمَ الْمُهَيْمِنُ رُوْحَ عَبْدٍ ........ تَصَدَّقَ بِالْوَفَاةِ عَلَى أَخِيْهِثمَّ افترقا ، وضربَ الدهرُ ضرباتِهِ ، وترقَّتْ حالُ المهلَّبيِّ إلى أَعظمِ درجَةٍ مِنَ الوزارَةِ ، فرضيَ عَنِ الأَيَّامِ ، وقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : رَقَّ الزَّمَانُ لِفَاقَتِيْ ........ وَرَثَى لِطُوْلِ تَحَرُّقِيْ وَأَنَالَنِيْ مَا أَشْتَهِيْ ........ وَأَقَالَنِيْ مَا أَتَّقِيْ فَلأَغْفِرَنَّ لَهُ الْكَثِيْ _ رَ مِنَ الذُّنُوْبِ السُّبَّقِ حَتَّى جِنَايَتَهُ لِمَا ........ فَعَلَ الْمَشِيْبُ بِمَفْرِقِيْوبقيَ رفيقُهُ مِنَ الدهرِ في بؤسٍ ، وطالعٍ منحوسٍ ، وحالٍ موجِعٍ ، وفقرٍ مدقعٍ ، حتَّى سمعَ بما انتهى إِليهِ صاحبُهُ ، فقصدَهُ وأَنهى إِليهِ ( مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ قُلْ لِلْوَزِيْرِ فَدَتْهُ نَفْسِيْ ........ مَقَالَةَ مُذْكِرٍ مَا قَدْ نَسِيْهِ أَتَذْكُرُ إِذْ تَقُوْلُ لِضِيْقِ عَيْشٍ ........ أَلاَ موْتٌ يُبَاعُ فَأَشْتَرِيْهِفَأَمرَ لهُ في عاجلِ الحالِ بسبعِ مائة درهَمٍ ، وكتبَ في رقعتِهِ : ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مّائَةُ حَبَّةٍ واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ) ( البقرة : 261 ) ، ثمَّ دعاهُ ، وخلعَ عليهِ ، وقلَّدَهُ عملاً يرتزِقُ منهُ .ويشبِهُ ذلكَ : أَنَّ بعضَ أُمراءِ ( مصرَ ) كانَ معَ تاجرٍ جلبَهُ إِليها ، فارتقَتْ بهِ الأَحوالُ ، وانحطَّت بذلكَ التاجِرِ ، حتَّى أفتقَرَ ، فكتبَ إِليهِ رقعَةً ، فِيها ( الأبيات في 'الإيضاح في علوم البلاغة' 385 مِنَ البسيطِ ) : كُنَّا جَمِيْعَيْنِ فِيْ كَدٍّ نُكَابِدُهُ ........ وَالْقَلْبُ وَالطَّرْفُ مِنَّا فِيْ أَذىً وَقَذَى وَالآَنَ أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ بِمَا ........ تَهْوَى فَلاَ تَنْسَنِيْ إِنَّ الْكِرَامِ إِذَاوقولُهُ : ( إِنَّ الْكِرَامَ إِذَا ) هوَ أَوَّلُ بيتٍ لأَبي تمَّامٍ ، أُولعَ الشعراءُ بتضمينِهِ ، وهوَ ( في 'ديوانهِ' مِنَ البسيطِ ) : إِنَّ الْكِرَامَ إِذَا مَا أَيْسَرُوْا ذَكَرُوْا ........ مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فِيْ الْمَنْزِلِ الْخَشِنِثم رأَيتهُ معزوّاً عندَ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفيَاتِ الأَعيانِ' 1 - 46 ) لإِبراهيمَ بنِ العبَّاسِ الصوليِّ ، وقبلَهُ ( مِنَ البسيطِ ) : أَوْلَى الْبَرِيَّةِ طُرّاً أَنْ تُوَاسِيَهُ ........ عِنْدَ السُّرُوْرِ الَّذِيْ وَاسَاكَ فِيْ الْحَزَنِولو أَنَّ الناظِمَ كانَ مِن رجالِ التقوى والصلاحِ . . لَمَا فسَّرنا قولَهُ : ( لاَ أَغْرَقُ ) إِلاَّ بِإيثارِ الكَفافِ ؛ لأَنَّ من تدسَّسَ في الشهواتِ وأنغمَسَ في الشُبهاتِ . . لَم يكَد يتخلَّصُ عَنِ الآفاتِ ، ومعلومٌ أَنَّ رجالَ الأَعمالِ ، وكبارَ الآمالِ ، لا يكونُ قُصَاراهُمُ المالُ ، وقد عرفْتَ حالَ الناظِمِ ممَّا أَطنَبنا فيهِ غيرَ مرَّةٍ ، ويعجبُني قولُ لِسانِ الدينِ بن الخطيبِ ( مِنَ الكاملِ ) : مَنْ مُبْلِغٌ قَوْمِيْ عَلَى بُعْدِ الْمَدَى ........ وَالْبَيْنُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنِيْ حَالاَ إِنِّيْ قَطَعْتُ الْبَحْرَ لِلْبَحْرِ الَّذِيْ ........ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأجْتَبَى وَأَنَالاَ فَإِذَا نَفَضْتُ جَوَانِحِيْ عَنْ مَطْمَعٍ ........ لَمْ أُلْفِ لِلطَّمَعِ الْمُخِلِّ مَجَالاَ إِلاَّ رِضَا اللّهِ الَّذِيْ هُوَ غَايَةٌ ........ لأُوْلِيْ النُّهَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالى وَزِيَارَةَ اللَّحْدِ الَّذِيْ أَنْوَارُهُ ........ أَبَداً بِمِشْكَاةِ الْهُدَى تَتَلاَلاَوهوَ مناسِبٌ لِمَا سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ من تدرُّجِ الأَرواحِ العاليَةِ ، في معارِجِ الشوقِ ، حتَّى تصلَ إلى الغايَةِ ، واستأْنَسنا لهُ بِما كانَ من حالِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، ودَلَلْنا عليهِ بقولِ أَفضلِ البشَرِ : ( اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى ) وقَرَنّا إِليهِ حالَ العبدِ الصالِحِ في قولِهِ : ( رَبِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ) ( يوسف : 101 ) .وللّهِ دَرُّ لسانِ الدينِ بنِ الخطيبِ أَيضاً في قولِهِ ( مِنَ الكاملِ ) : كَمْ مَرْكَبٍ أَنْضَيْتُ فِيْ طَلَبِ الْهَوَى ........ وَظَلاَمِ مَسْعىً تِهْتُ فِيْهِ ضَلاَلاَ وَقَفَتْ بِهِ قَدَمِيْ عَلَى نَدَمِيْ أَسىً ........ مَنْ رَامَ غَيْرَ اللّهِ رَامَ مُحَالاَ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 340 مِنَ الكاملِ ) : كَذَبَ ابن فَاعِلَةٍ يَقُوْلُ بِجَهْلِهِ ........ مَاتَ الْكِرَامُ وَأَنْتَ حَيٌّ تُرْزَقُكنَّى بالفاعِلَةِ عَنِ الزانيَةِ ، يقولُ : مَن قالَ : إِنَّ الكرامَ مَاتوا ، وأَنتَ حيٌّ . . فهوَ كاذِبٌ ، وأُمُّهُ زانيَةٌ ، ويروى ( تَرْزُقُ ) بالبناءِ للفاعِلِ ، وفيهِ مباحِثُ :الأَولُ : أَنَّهُ لا اعتراض على مَن يقولُ : ماتَ الكرامُ ، معَ وجودِ الأَفرادِ مِنهم ؛ لأَنَّ الحكمَ على الغالِبِ ، وإِلاَّ . . فالزمانُ لاَ يخلو - وإِن فسدَ - عَنِ الخيرِ ، كما لا يسلَمُ - وإِن صلُحَ - عَنِ الشَّرِّ ، ولَوِ أختلَّ ذلكَ . . لَفَسَدَ النظامُ ، وسقطَ الامتحان ، وخرجتِ الدنْيا عَن طبيعتِها ، وصارَتْ إِمَّا خيراً محضاً كالجنَّةِ ، أَو شرّاً محضاً كالنارِ ، وما عمدَ أَبو الطِّبِ إِلاَّ إلى ما اعتادَهُ مِنَ الغلوِّ ، وإِلاَّ . . فالناسُ تشكو قلَّةَ الكرامِ مِن لدنْ آدمَ عليهِ السَّلامُ ، وكلٌّ يذمُّ زمانَهُ ؛ لأَنَّهُ لا يصفو إِلاَّ لسفَلَةِ الناسِ ، ولئَامِ الخلْقِ ، فَهم الذينَ يستريحونَ ، مِن حيثُ يتعَبُ الكرامُ ، ولئِن قالَ أَبو نواسٍ - ما معناهُ إِنْ أَخطأْتُ لفظَهُ - : صَفَتْ لَهُمُ الأَيَّامُ مِنْ مُوْجِعَاتِهَا ........ فَمَا تَتَلَقَّاهُمْ بِغَيْرِ الَّذِيْ شَاؤُوْا. . فإِنَّما يصفُ سقَّاطاً مثلَهُ ، أَو هوَ مِنَ الشاذِّ الذي لا يعلَقُ عليهِ الحكْمُ ، وقد جاءَ في الحديثِ ما يقربُ مِن ذلكَ في صفاتِ الأَبدالِ ، غيرَ أَنَّهُ لا يصحُّ ، ولا تنهضُ بهِ حجَّةٌ ، ولَو ذهبْنا معَ الناظِمِ إلى المشاحَّةِ . . لَرَميناهُ بِحَجَرِهِ ؛ إِذ هوَ أَكثرُ الناسِ قولاُ بموتِ الكرامِ ، وتغيُّرِ الأَيَّامِ ، أَليسَ هوَ القائِلَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 209 مِنَ البسيطِ ) : وَإِنَّمَا نَحْنُ فِيْ جِيْلٍ سَوَاسِيَةٍ ........ شَرٍّ عَلَى الْحُرِّ مِنْ سُقْمٍ عَلَى الْبَدَنِوقولُهُ : ( سَوَاسِيَةٍ ) أَي : متساوينَ في اللؤمِ والخسَّةِ ؛ إِذ لا يقالُ : سواسيَةٌ في الخيرِ ، وقالَ بعضُهم : ما عنى اللّهُ إِلاَّ أَهلَ زماننَا بقولِهِ : ( مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ) ( الملك : 3 ) . فإِنَّهم سواسيَةٌ في الدناءَةِ والانحطاط .وهوَ القائِلُ أَيضاً ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 73 مِنَ الوافرِ ) : بأَرْضٍ مَا اشْتَهَيْتُ رَأَيْتُ فِيْهَا ........ فَلَيْسَ يَفُوْتُهَا إِلاَّ الْكِرَامُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 151 مِنَ الوافرِ ) : أَمَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا كَرِيْمٌ ........ تَزُوْلُ بِهِ عَنِ الْقَلْبِ الْغُمُوْمُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 26 مِنَ البسيطِ ) : لاَ تَطْلُبَنَّ كَرِيْماً بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ........ إِنَّ الْكِرَامَ بِأَسْخَاهُمْ يَداً خُتِمُوْاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 281 - 282 مِنَ الطَّويلِ ) : كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى الْمَوتَ شَافِياً ........ وَحَسْبُ الْمَنَايَا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيَا تَمَنَّيْتَهَا لَمَّا تَمَنَّيْتَ أَنْ تَرَى ........ صدِيْقاً فَأَعْيَا ، أَوْ عَدُوّاً مُدَاجِيَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 9 مِنَ الكاملِ ) : وَتَعْذُّرُ الأَحْرَارِ صَيَّرَ ظَهْرَهَا ........ إِلاَّ إِلَيْكَ عَلَيَّ فَرْجَ حَرَامِفبعضُ هذا يقتضي أَنْ يكونَ كاذِباً ، وأُمُّهُ فاعلَةٌ ، إِلاَّ أَن يجابَ : بأَنَّ البيتَ الذي نتكلَّمُ فيهِ كانَ في صباهُ ، ولعلَّ الكرامَ إِذ ذاكَ كثيرٌ ، ثمَّ تفانَوا بعدَهُ ، كما جرى على عهدِنا نظيرُهُ ، حسبَما يعرفُ مِن أَماديحِنا للأَشياخِ الكرامِ ، ثمَّ أسودَّ ظنُّنا ؛ إِذ أجلناهُ في هذا السوادِ المظلمِ ، بعدَ انتثارِ عقودِهم ، رضوانُ اللّهِ تعالى ورحماتُهُ عليهِم .وما أَحسنَ قولَ المعريِّ ( في 'سقطِ الزندِ' 133 مِنَ الخفيفِ ) : كَمْ أَرَدْنَا ذَاكَ الزَّمَانَ بِمَدْحٍ ........ فَشُغِلْنَا بِذَمِّ هَذا الزَّمَانِالثاني : لا تغايرَ بينَ قولِ القطبِ الحدَّادِ مِنَ الطَّويلِ ) : مَضَى الصِّدْقُ وَأهْلُ الصِّدْقِ يَا سَعْدُ قَدْ مَضَوْا ........ فَلاَ تَطْلُبَنَّ الصِّدْقَ فِيْ أَهْلِ ذَا الزَّمَنْوقولِ أَبي مديَنَ ( مِنَ البسيطِ ) : وَأعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيْقَ الْقَوْمِ دَارِسَةٌ ........ وَحَالُ مَنْ يَدَّعِيْهَا الْيَوْمَ كَيْفَ تَرَىوبينَ قولِ سيِّدِنا عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللّهِ بلفقيهِ ( مِنَ الرَّجزِ ) : يَقُوْلُ قَوْمٌ عَنْ هُدَاهُمْ ضَلُّوْا ........ قَدْ عُدِمُوْا فِيْ عَصْرِنَا أَوْ قَلُّوْا فَقُلْ لَهُمْ كَلاَّ وَلَكِنْ جَلُّوْا ........ عَنْ أَنْ تَرَاهُمْ أَعْيُنُ الْجُهَّالِلأَنَّ الأَوَّلَ هوَ الأَغلبُ الأَكثرُ الذي يناطُ بهِ الحكمُ ، وللّهِ في حكمِ العمومِ خصوصٌ ، كَما أَجابَ بهِ بعضُ القضاةِ ، وقد قيلَ : جميعُ قضاةِ المسلمينَ لصوصٌ ، في شعرٍ ذكرَهُ ابن السبكيِّ في ( طبقاتِهِ ) ( 3 - 143 ) ونسيتُهُ .وأَمَّا الثاني . . فإِنَّهُ نظرٌ خاصٌّ إلى المعنى ، لا إلى الصورَةِ ، فأَهلُ الحقِّ في الصورَةِ قليلٌ ، لكنَّهم في المعنى كثيرٌ ، قالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 330 مِنَ البسيطِ ) : إِنَّ الْكِرَامَ كَثِيْرٌ فِيْ الْبِلاَدِ وَإِنْ ........ قَلُّوْا كَمَا غَيْرُهُمْ قُلٌّ وإِنْ كَثُرُوْافَلا تَخَالُفَ بينَ القولينِ ، هذا مِن جهَةٍ ، والأُخرى أَنَّ أَهلَ الجهلِ والفسادِ مُولَعونَ بإِنكارِ فضائِلِ العلماءِ والصلحاءِ ، وغمطِ فضائِلِهم ، وكتمِ مناقبِهِم ، فهمُ الذينَ اعتمدَهم الثاني بتوبيخِهِ وتقريعِهِ ، بدليلِ ما وسمَهُم بهِ مِنَ الجهالَةِ ، وهؤلاءِ هُمُ الذينَ إِذا قالَ أَحدُهم : هَلكَ الناسُ . . فهوَ أَشدُّهم هلاكاً ، أَمَّا أَهلُ الفضلِ والعلمِ . . فلا معابَةَ عليهِم في تشكِّي الزمانِ ، وتنقُّصِ أَهلِهِ ؛ لأَنَّهم لا يقولونَ إِلاَّ الحقَّ في ذلكَ .وأَيضاً : فالحكمُ بالشيءِ فرعُ تصوُّرِهِ ، ومِن أَينَ لِلْجاهلِ أَن يحكمَ على أَحدٍ بالفسادِ أوِ الصلاحِ ، وهوَ لا يعرفُ حدَّهُ ، ولا ماهيَّتَهُ ؟ ! وقد صرَّحوا في بابِ التزكيَةِ مِنَ الفقهِ ، وبابِ الجرحِ والتعديلِ مِنَ الحديثِ ، أَنْ لا بدَّ للمزَكِّي والجارِحِ من معرفةِ الأَسبابِ ، والخبرَةِ بها ، وإِلاَّ . . كانَ مِنَ التقَوُّلِ على اللّهِ ، والقولِ في دينِهِ بغيرِ علمٍ ، بخلافِ العالِمِ ، فإِنَّهُ لا يتكلَّمُ إِلاَّ عَن برهانٍ ، ولا ينطِقُ إِلاَّ عَن حجَّةٍ ، فأعلَم هذا كلَّهُ ، وَإِلاَّ . . أرتدَّ على العلماءِ ما مَلَئوا بهِ كتبَهُم مِمَ الحطِّ على أَبناءِ زمانِهِم ، والتشهيرِ بهِم ، وفي طليعتِهم الإِمامُ الغزاليُّ ؛ فإِنَّهُ مِن أَكثرِهم زرايةً على أَهلِ زمانِهِ .والثالثُ : أَنَّ الناظِمَ لا يزنُ كرمَ الناسِ ولؤمَهُم إِلاَّ بمعاملتِهم لَهُ ، ولا يقايِسُ أَحوالَهم إِلاَّ بما يصنعونَ إليهِ ، فمَن عرفَ لَه حقَّهُ . . فهوَ الكريمُ عندَهُ ، ومَن لا . . فَلا ، كَما قالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 268 مِنَ المنسرحِ ) : أَنَا الَّذِيْ بَيَّنَ الإِلَهُ بِهِ الْ _ أَقْدَارَ وَالْمَرْءُ حَيْثُمَا جَعَلَهْ جَوْهَرَةٌ يَفْرَحُ الْكِرَامُ بِهَا ........ وَغصَّةٌ لاَ تُسِيْغُهَا السَّفَلَهْوقد أَخذهُ ولَم يحسنِ الأتباعَ مِن قولِ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 625 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ مُقَامِيْ حَيْثُ خَيَّمْتُ مِحْنَةٌ ........ تَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الْكِرَامِ الأَجَاوِدِوصدقَ من جهةٍ ؛ فإِنَّ الفضلَ إِنَّما يعرفُهُ ذووهُ ، وقد قيلَ : إِنَّ الفاضلَ لا يَحْسُنُ حالُهُ إِلاَّ بينَ الفضلاءِ ، أَو أَشباهِ الفضلاءِ .وقالَ أَبو هلالٍ العسكريُّ ( في 'ديوانهِ' 153 - 154 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا ضَاعَ مِثْلِيْ حَيْثُ حَلَّتْ رِكَابُهُ ........ بَلَى حَيْثُ ضَاعَ الْمَجْدُ مِثْلِيَ ضَائِعُ وَمِثْلِيَ مَخْضُوْعٌ لَهُ غَيْرَ أَنَّهُ ........ إِذَا كَانَ مَجْهُوْلَ الْفَضَائِلِ خَاضِعُ وَمِثْلِيَ مَتْبُوْعٌ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ........ فَإِنْ يَنْقَلِبْ وَجْهُ الزَّمَانِ فَتَابِعُولَو أَنَّهُ كانَ كبيرَ النفسِ . . لكانَ لهُ مندوحَةٌ عمَّا ذكرهُ في البيتينِ الأَخيرينِ ، إِمَّا بالانجماعِ عَنِ الناسِ ، وإِمَّا بالارتحالِ عَنِ الْمَقَرِّ ، واللّهُ جلَّ شأْنُهُ يقولُ : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْملاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ) ( النساء : 97 ) .وقدِ اختُلفَ في الغِنى ، وخفَّةِ الروحِ ، أَيُّهما أَرفقُ بالإِنسانِ . ؟ فقالَ قومٌ : بالأَوَّلِ ؛ لأَنَّ الغنيَّ محبوبٌ كيفَما كانَ ، وقالَ آخرونَ : بالثاني ؛ لأَنَّ الخفيفَ الظلِّ مسلَّطٌ ، بخلافِ الثقيلِ ، فإِنَّهُ مبغوضٌ حتَّى عندَ أَهِلهِ ، فماذا يفيدُهُ الغِنى ، معَ البغاضَةِ ؟والحقُّ : أَنَّهُ لا بدَّ مِن التفصيلِ ، فإِنْ كانَ في وسَطٍ فاضلٍ . . فقد يصحُّ قولُ الآخرينَ ، وإِلاَّ . . فلا معدِلَ عَنِ الأَوَّلِ ، وإِذا نحنُ أَمعنَّا النظرَ في حالِ الناظِمِ ، واستقرأْنا أَشعارَهُ . . لم ننكِر دعواهُ ، ولَم نقدِرْ على دفعِهِ عَنِ الكرَمِ ، أَوَلا ترى إلى شدَّةِ إِبائِهِ ، وتعاظُمِهِ على الرؤَساءِ ، وترفُّعِهِ عَن الأَذنابِ والسقَّاطِ ، فهوَ القائِلُ لابنِ كنداجٍ - وقد أَهدى إِليهِ هديَّةً هوَ إِليها محتاجٌ إِذ كانَ معتقَلاً بسجنِ ( حمصَ ) - ( في 'ديوانهِ' 2 - 281 مِنَ المنسرحِ ) : غَيْرَ اخْتِيَارٍ قَبِلْتُ بِرَّكَ بِيْ ........ وَالْجُوْعُ يُرْضِيْ الأُسُوْدَ بِالْجِيَفِفتراهُ معَ شدَّةِ الضيقِ ، وقلَّةِ الريقِ ، يتظاهَرُ بثباتِ الجأْشِ ، وذهابِ الإِيحاشِ ، لم يثنِ السجنُ مِن شأْوِهِ ، ولم يَغُضَّ الامتحان مِن بأْوِهِ ، ولَم يكَدْ يقبَلُ تلكَ الصلَةَ إِلاَّ على التكرُّهِ والأشمئْزازِ ، وليسَ بالقليلِ ما أَصابَهُ مِنَ الوزيرِ المهلَّبيِّ ؛ فقد أَغرى بهِ شعراءَ ( العراقِ ) يزدرونَهُ ، ويتهضَّمونَهُ ، ويمزِّقونَ عرضَهُ ، وحرَّشَ عليهِ مَن قدرَ مِنَ العلماءِ - كصاحبِ ( الأغاني ) - ينتقصونَهُ ، ويشهِّرونَ بهِ ، وليسَ بالهيِّنِ ما لاقاهُ مِنَ الصاحِبِ بنِ عبَّادٍ ؛ إِذ حَذا حذوَ سابِقهِ ، فأَغرى بهِ كلَّ مَن قدرَ عليهِ مِن طلاَّبِ معروفِهِ - وهُم كيرٌ - وأَلَّفَ كتاباً في الكشفِ عَن مَعايِبِهِ ، معَ كثرَةِ ما يُغِيْرُ في العلانيَةِ على بدائِعِ معانيهِ ، وما ذلكَ إِلاَّ نتيجةَ ترفُّعِهِ عَن مدحِهِما ، وضَنِّهِ بكلامِهِ عنهُما ، وشيءٌ مِن هذا لا يخالِفُ ما سبقَ لَنا ذكرهُ أَواخِرَ المجلسِ الثاني ، في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 301 مِنَ المنسرحِ ) : لاَ نَاقَتِيْ تَقْبَلُ الرَّدِيْفَ وَلاَ ........ بِالسَّوْطِ يَوْمَ الرِّهَانِ أُجْهِدُهَاعلى فرقِ ما بينَ حاليهِ في بدءِ أَمرهِ ؛ إِذ يبيعُ المديحَ بالشيءِ التافِهِ ، وبينَ آخرِ أَمرهِ ؛ وقد أَنِفَ وامتلأَ شمماً وكرماً ، لا يقالُ إِنَّهُ يدورُ حيثُمَا دارَتِ الزجاجَةُ ، إِن أُعطِيَ . . رضيَ ، وإِن لَم يُعطَ . . سخطَ ؛ لأَنَّهُ لَو كانَ كذلكَ . . لَما توقَّفَ عَن هجاءِ سيفِ الدولَةِ بكلُ ما تصِلُ إِليهِ بلاغَتُهُ ، فِنْ قيلَ : إِنَّهُ إِنَّما أَمسكَ عنهُ احتفاظاً بخطِّ الرجعَةِ . . قلنا : مَحالٌ ، ولا سيَّما عندَ سَوْرةِ الغضَبِ ، وكِبْرِهِ في نفسهِ ، وتشبُّعِهِ بالآمالِ ، وإِنَّما يكونُ لَهُ وجهٌ مِنَ الاحتمال لَو كانَ بعدَ فشلِهِ ، وخيبَةِ رجائِهِ مِن كلِّ ناحيَةٍ ، على أَنَّهُ لا يصدُّهُ ذلكَ وهوَ القائِلُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 212 مِنَ المنسرحِ ) : فِيْ سَعَةِ الْخَافِقَيْنِ مُضْرَبٌ ........ وَفِيْ بِلاَدٍ مِنْ أُخْتِهَا بَدَلُويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 191 مِنَ الطَّويلِ ) : غَنِيٌّ عَنِ الأَوْطَانِ لاَ يَسْتَفِزُّنِيْ ........ إلى بَلَدٍ سَافَرْتُ عَنْهُ إِيَابُوأَنشدَ الأَصمعيُّ لبعضِ الأَعرابِ ( دعبلٍ في 'ديوانهِ' 159 مِنَ الكاملِ ) : أَحَسِبْتَ أَرْضَ اللّهِ ضَيِّقَةً ........ عَنِّيْ وَأَرْضُ اللّهِ لَمْ تَضِقِ مَا أَطْوَلَ الدُّنْيَا وَأَعْرَضَهَا ........ وَأَدَلَّنِيْ بِمَسَالِكِ الطُّرُقِوكانَ منصورُ بنُ باذانَ - أَو بكرُ بنُ النطاحِ - أمتدحَ القاسمَ العجليَّ المعروفَ بأَبي دُلَفٍ ، فلم يحصلْ لَهُ منهُ ما في نفسِهِ ، فأنفصَلَ عنهُ وهوَ يقولُ ( القائل منصور بن باذان كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 76 مِنَ الطَّويلِ ) : دَعِيْنِيْ أَجُوْبُ الأَرْضَ فِيْ فَلَوَاتِهَا ........ فَمَا الْكَرَّجُ الدُّنْيَا وَلاَ النَّاسُ قَاسِمُوقال السمعانيُّ ( في كتاب 'الذيل' كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 76 ) : أَنشدني القاضي عليُّ بنُ محمَّدٍ البلخيُّ - متمثِّلاً - للأَميرِ أَبي الحسنِ عليِّ بنِ المنتخبِ ( مِنَ البسيطِ ) : فَإِنْ رَجَعْتُمْ إلى الإِحْسَانِ فَهُوَ لَكُمْ ........ عَبْدٌ كَمَا كَانَ مِطْوَاعٌ وَمِذْعَانُ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ ........ لاَ النَّاسُ أَنْتُمْ وَلاَ الدُّنْيَا خُرَاسَانُولَم نسمعِ الناظِمَ يتكلَّمُ في سيفِ الدولَةِ بهجاءٍ ممضٍ ، وكلامٍ جارحٍ قطُّ ، وغايةُ ما يكونُ منهُ التبرُّمُ بنفثاتٍ لا يصِلُ بِها إلى التصريحِ ، ولا يخرُجُ فيها إلى الطعنِ القبيحِ ، كقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 236 مِنَ البسيطِ ) : رَأَيْتُكُمْ لاَ يَصُوْنُ الْعِرْضَ جَارُكُمُ ........ وَلاَ يَدِرُّ عَلَى مَرْعَاكُمُ اللَّبَنُ جَزَاءُ كُلِّ قَرِيْبٍ مِنْكُمُ مَلَلُ ........ وَحَظُّ كُلِّ مُحِبٍّ مِنْكُمُ ضَغَنُ وَتَغْضَبُوْنَ عَلَى مَنْ نَالَ رِفْدَكُمُ ........ حَتَّى يُعَاقِبَهُ التَّنْغِيْصُ وَالْمِنَنُوهوَ في ذلكَ غيرُ ملومٍ ، فما الذي نالَهُ في تلكَ الحضرَةِ بالقليلِ ، ومعَ ذلكَ . . فإِنَّهُ يقولُ في نفسِ القصيدَةِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 237 مِنَ البسيطِ ) : سَهِرْتُ بَعْدَ رَحِيْلِيْ وَحْشَةً لَكُمُ ........ ثُمَّ أسْتَمَرَّ مَرِيْرِيْ وَأرْعَوَى الْوَسَنُويقولُ لهُ أَيضاً ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 293 مِنَ البسيطِ ) : فَارَقْتُكُمْ فَإِذَا مَا كَانَ عِنْدَكُمُ ........ قَبْلَ الْفِرَاقِ أَذىً بَعْدَ الْفِرَاقِ يَدُ إِذَا تَذَكَّرْتُ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمُ ........ أَعَانَ قَلْبِيْ عَلَى الشَّوْقِ الَّذِيْ أَجِدُفلم يزَلْ يعتلِجُ في صدرِهِ الأَمْرَانِ ، وإِنْ لَقِيَه مِنهُ الأَمرَّانِ .وقالَ أَبو الفتحِ ابن جنِّيٍّ : قرأْتُ على المتنبي 'ديوانَهُ' . . حتَّى انتهيتُ إلى قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 181 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَقُوْلُ قَصِيْدَةً ........ فَلاَ أَشْتَكِيْ فِيْهَا وَلاَ أَتَعَتَّبُ وَبِيْ مَا يَذُوْدُ الشِّعْرَ عَنِّيْ أَقَلُّهُ ........ وَلَكِنَّ قَلْبِيْ يَا ابْنَةَ الْقَوْمِ قُلَّبُقلتُ لهُ : يعِزُّ عليَّ أَن يكونَ هذا الشعرُ في غيرِ سيفِ الدولَةِ ، فقالَ : أَلَم تَرَني حذَّرتُه ، وأَنذَرتُهُ ، في قولِي لَهُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 117 مِنَ الطَّويلِ ) : أَخَا الْجُوْدِ أَعْطِ النَّاسَ مَا أَنْتَ مَالِكٌ ........ وَلاَ تُعْطِيَنَّ النَّاسَ مَا أَنَا قَائِلُفهوَ الذي فرَّطَ فيهِ بسوءِ تدبيرِهِ ، وقد سبقَ في المجلسِ السابعِ على قولِهِ : ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 163 مِنَ البسيطِ ) . وَالْوَجْدُ يَقْوَى كَمَا تَقْوَى النَّوَى أَبَدَا ........ ( وَالصَّبْرُ يَنْحَلُ فِيْ جِسْمِيْ كَمَا نَحِلا )بيتٌ للأَميرِ تميمِ بنِ المعزِّ ، يشبهُ قولَ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 181 مِنَ الطَّويلِ ) : وَبِيْ مَا يَذُوْدُ الشِّعْرَ عَنِّيْ أَقَلُّهُ ........ ( وَلَكِنَّ قَلْبِيْ يَا ابْنَةَ الْقَوْمِ قُلَّبُ )وقد أَدركَ الأَميرُ تميمٌ نحواً مِن ثمانيةَ عشرَ عاماً مِن عصرِ المتنبي ، فالأَقرَبُ أَنَّ الناظِمَ هوَ السابقُ إلى المعنى .وقد ذكرنا مرَّةً قضاءَ الناظِمِ لسيفِ الدولَةِ على ابن العميدِ بالانطباعِ على الكرَمِ .ثُمَّ ما أَكثرَ ما يتأَلَّمُ مِن فراقِهِ ، فتراهُ يقولُ - ودمُ جرحِهِ يسيلُ ، لَمْ يجفَّ بعدُ - ( في 'العُكبَريِّ' 43 - 134 مِنَ الطَّويلِ ) : فِرَاقٌ وَمَنْ فَارَقْتُ غَيْرُ مُذَمَّمِ ........ وَأَمٌّ وَمَنْ يَمَّمْتُ خَيْرُ مُيَمَّمِويقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَفَارَقْتُ خَيْرَ النَّاسِ قَاصِدَ شَرِّهِمْ ........ وَأَكْرَمَهُمْ طُرّاً لأَنْذَلِهِمْ طُرَّاويلومُ قلبَهُ في الحنينِ إِليهِ ، فيقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 283 مِنَ الطَّويلِ ) : حَبَيْتُكَ قَلْبِيْ ، قَبْلَ حُبَّكَ مَنْ نَأَى ........ وَقَدْ كَانَ غَدَّاراً فَكُنْ لِيَ وَافِيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ الْبَيْنَ يُشْكِيْكَ بَعْدَهُ ........ فَلَسْتَ فُؤَادِيْ إِنْ رَأَيْتُكَ بَاكِيَا فَإِنَّ دُمُوْعَ الْعَيْنِ غُدْرٌ بِرَبِّهَا ........ إِذَا كُنَّ إِثْرَ الْغَادِرِيْنَ جَوَارِيَاويقولُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 178 مِنَ الطَّويلِ ) : عَشِيَّةَ أَخْفَى النَّاسِ بِيْ مَنْ جَفَوْتُهُ ........ وَأَهْدَى الطَّرِيْقَيْنِ الَّتِيْ أَتَجَنَّبُأَمَّا ذكرهُ الغدرَ ، وما أَشبهَ ذلكَ عَن سيفِ الدولَةِ . . فما هوَ إِلاَّ لقوَّةِ نفسِهِ ، لا يرى للملوكِ فمَن دونَهُم فضلاً عليهِ ، وإِنَّما يخاطبُهُم مخاطبَةَ اللِّدَاتِ والأَقرانِ ، في الكثيرِ الأَغلبِ ، ولا بدَّ مِن مثلِ ذلكَ للعتابِ ، فهوَ مضطَرٌّ إِليهِ ، بدافعِ الشهامَةِ والمَوجدَةِ ، ومَن نظرَ إلى قصيدتِهِ المستهلَّةِ بقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 362 مِنَ البسيطِ ) : وَا حَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ ........ وَمَنْ بِجِسْمِيْ وَحَالِيْ عِنْدَهُ سَقَمُ. . أَلفاها تتدفَّقُ بلاغةً ، وجزالةً ، وشهامةً ، وفخراً ، ونخوةً ، تُسجِّلُ لهُ في صفحاتِ التاريخِ ما لا تسجِّلُهُ كبارُ الفتوحِ لأَربابِ الدوَلِ ، فحصيلَةُ البحثِ : الاعتراف لهُ بالكرمِ وحفظِ العهدِ ، وإِنِّي لأَرجو أَن يغفرَ اللّهُ لهُ كلَّ خطيئَةٍ زلفَها بقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 284 مِنَ الطَّويلِ ) : خُلِقْتُ أَلُوْفاً لَوْ رُدِدْتُ إلى الصِّبَا ........ لَفَارَقْتُ شَيْبِيْ مُوْجَعَ الْقَلْبِ بَاكِيَاولئِن قيلَ : إِنَّهُ لم يبقَ متعلِّقاً بمحاسنِ سيفِ الدولَةِ إِلاَّ سياسةً في حفظِ الهيبَةِ والمروءَةِ ؛ لأَنَّهُ لا يأمَنُ السقوطَ مِن عينِ كافورَ إِذا تعالَمَ الناسُ بِأَنَّهُ مطرودٌ . . فالجوابُ عنهُ أَنَّ ذلكَ لا يكونُ :أَمَّا أَوَّلاً : فلأَنَّهُ لَم يتكتَّم بشيءٍ ممَّا صارَ بينَهُ وبينَ سيفِ الدولَةِ .وأَمَّا ثانياً : فلأَنَّهُ لم يخرجْ مطروداً ، وإِنَّما خرجَ مغاضباً ؛ لأَنَّهُ يرى أَن قد قصَّروا في بعضِ حقِّهِ ، معَ حرصِهِم على بقائِهِ ، والاستئثارِ بهِ ، أَلا تسمعُ إلى قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 372 مِنَ البسيطِ ) : لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْراً عَنْ مَيَامِنِتَا ........ لَيَحْدُثَنَّ لِمَنْ وَدَّعْتُهُمْ نَدَمُوأَمَّا ثالثاً : فلأَنَّ مثلَ ذلكَ لا يحصلُ إِلاَّ في الأَوساطِ السافلَةِ ، والأُمَمِ المنحطَّةِ ، فهيَ التي تبني إِهانَتَها أَو إِكرامها على مجرَّدِ التقليدِ ، بخلافِ الحيَّةِ ، فإِنَّها لا تضعُ الرجالَ إِلا بحيثُ وضعَهُم اللّهُ مِن الفضيلَةِ ، بَل كلَّما استحكمتِ النفرَةُ بينَ فاضلٍ وأَحدِ الملوكِ . . أشتدَّ حرصُ الآخرينَ على الاستئْثارِ بهِ ، أَمَّا سُقَّاطُ الحُسَّادِ . . فإِنَّهُ لا يُبالي بِهم ، وإِن توجَّهَت أَنظارُهم إلى مثلِ ذلكَ بشاهِدِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 9 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلا زِلْتُ أَلْقَى الْحَاسِدِيْنَ بِمِثْلِهَا ........ وَفِيْ يَدِهِمْ غَيْظٌ وَفِيْ يَدِيَ الرِّفْدُ وَعِنْدِيْ قَبَاطِيُّ الأَمِيْرِ وَمَالُهُ ........ وَعِنْدَهُمُ مِمَّا ظَفِرْتُ بِهِ الْجَحْدُوأَمَّا رابعاً : فإِنَّهُ لو نظرَ إلى شيءٍ مِن ذلكَ . . لَمَا تظاهَرَ بمعاداةِ الملوكِ ، ولَمَا حَشَا 'ديوانَهُ' بهجاءِ كافورَ وغيرِهِ ، ولَمَا استعلَنَ بهربِهِ مِن عندِهِ .وأَمَّا خامساً : فلأَنَّهُ لا يرى للملوكِ فضلاً عليهِ كَما قدَّمنا ، ومَا كانَ ينشدُهم إِلاَّ قاعداً ، مثلَ الفرزدَقِ ، ولقد أُريدَ مرَّةً على الإِنشادِ قائماً ، فقالَ : أَوَ لَسْتُ القائِلَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 281 مِنَ الطَّويلِ ) : لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَعَوَّدَا ........ ( وَعَادَاتُ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الطَّعْنُ فِيْ الْعِدَا )وأَمَّا سادساً : فلأَنَّهُ لَم يتحفَّظْ بالمودَّةِ معَ الاستياء . . إِلاَّ لِمَن زادَ اختصاصه بهِ ، كسيفِ الدولَةِ ، وأَبي العشائِرِ ، وإِلاَّ . . فَما أَكثرَ تشكِّيهِ مِن هضائِمِ الملوكِ وجورِهِم .والرابعُ مِن المباحِثِ التي في البيتِ : أَنَّهُ نظرَ فيهِ إلى قصَّةٍ جَرَت لأَبي تمَّامٍ معَ أَميرٍ ، طفِقَ يتأَلَّم لِفَسادِ الزمانِ ، وقلَّةِ الكرامِ ، فقالَ لَهُ أَبو تمَّامٍ : لا ذَنْبَ لِلزَّمانِ معَ وجودِكَ ، ولا قلَّة في الكرامِ معَ جودِكَ ، وإِنَّكَ لَكَما قالَ أَبو جويريَةَ العبديُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : طَوِيْلُ نِجَادِ السَّيْفِ حَتَّى كأَنَّهُ ........ بِأَعْلَى سَنَامَيْ فَالِجٍ يَتَطَوَّحُ إِذَا اعْتَمَّ بِالبُرْدِ الْيَمَانِيِّ خِلْتَهُ ........ هِلاَلاً بَدَا مِنْ جَانِبِ الأُفْقِ يُلْمَحُ يَزِيْدُ عَلَى فَضْلِ الرِّجَالِ فَضِيْلَةً ........ وَيَقْصُرُ عَنْهُ مَدْحُ مَنْ يَتَمَدَّحُ وَيُدْلِجُ فِي حَاجَاتِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ ........ وَيُوْرِيْ كَرِيْمَاتِ النَّدَى حِيْنَ يَقْدَحُفاهتزَّ الأَميرُ ارتياحاً ، وامتلأَ أَنفُهُ أَريحيَّةً ، وصدرُهُ انشراحاً ، وقالَ لأَبي تمَّامٍ : بوركَ فيهِ شاعراً ، وراويةً ، فأَكثرَ أَبو تمَّامٍ بعدُ في 'ديوانِهِ' مِنَ المعنى ، فقالَ في أَحمدَ ابن أَبي دؤَادٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 214 مِنَ الوافرِ ) : لَقَدْ أَنْسَتْ مَسَاوِئَ كُلِّ دَهْرٍ ........ مَحَاسِنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيْ دُؤَادِومنهُ أَخذَ الناظِمُ قولَهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 159 مِنَ الطَّويلِ ) : أَزَالَتْ بِكَ الأَيَّامُ عَتْبِيْ كَأَنَّمَا ........ بَنُوْهَا لَهَا ذَنْبٌ وَأَنْتَ لَهَا عُذْرُوقد سبقَ بعضُ هذا ، معَ ما يناسبُهُ مِن كلامِ أَميرِ المؤْمنينَ - كرَّمَ اللّهُ وجهَهُ - في أَواخرِ المجلسِ السابعِ .والخامسُ : قالَ بعضُهم : في قولِهِ مِنَ القافيَةِ ( تُرْزَقُ ) إِنَّهُ مِنَ الحشوِ القبيحِ ، الواقعِ مثلُهُ في قولِ بعضِهم ( وهو أبو العيال الهذلي في 'الأغاني' 24 - 160 مِنَ مجزوء الوافرِ ) : ( ذَكَرْتُ أَخِيْ ) فَعَاوَدَنِيْ ........ صُدَاعُ الرَّأْسِ وَالْوَصَبُوالحقُّ أَنَّهُ ليسَ كذلكَ ، وَلَكِنَّهُ ناظرٌ إلى قولِهِ عزَّ وجلَّ : ( فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ) ( النحل : 26 ) ، وقولِهِ : ( وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ) ( الأنعام : 38 ) ، وقولِهِ : ( فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) ( الحج : 46 ) ، بَل ربَّما أَرادَ التلميحَ فيهِ إلى قولِهِ جلَّ شأْنُهُ : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ) ( آل عمران : 169 ) .وإِن كانَ الفرقُ ظاهراً ، باحتياج الحياةِ البرزخيَّةِ إلى التأْكيدِ بذكرِ الرزقِ ، ما لا تحتاجُهُ الحياةُ الدنيا .وبِما جاءَ في الحشوِ . . ذكرتُ أَنَّ بعضَهم أَنشأَ قصيدَةً ، عَرَضَها على سبعينَ شاعراً ، كلُّهُم يُثني عَلَيها ، وبيتُ المطلعِ مِنها هذا ( مِنَ الرَّجَزِ ) : دَعْهَا وَلاَ تَحْبِسْ زِمَامَ الْمِقْوَدِ ........ تَطْوِيْ بِأَيْدِيْهَا بِسَاطَ الْفَدْفَدِثُمَّ عرضَها بعدَ ذلكَ على مَن لا يؤبَهُ لَهُ ، فقالَ لَهُ : هذا المطلعُ كاسفٌ ، قالَ : ولِمَ ؟ قالَ : أَرَأَيتَ لو أطَّلَعَ عليها الممدوحُ ، وبمجرَّدِ ما رأَى ، أَو سمِعَ ، قولَكَ : دَعها . . رَماها ، وأَحالَ عليكَ في الذنْبِ ، وقالَ : إِنَّما أَخذنا بقولِكَ في تركِها .وأَقولُ : إِنَّ فِيها نقداً آخرَ لَمْ يذكرهُ راوِي القصَّةِ ، وهوَ أَن لا حاجَةَ لذكرِ المقوَدِ معَ الزمامِ ؛ لأَنَّ الزمامَ لا يكونُ إِلاَّ فيهِ ، وليسَ المقامُ مقامَ إِطنابٍ ، أَو تقريرٍ ، حتَّى يغتفر فيهِ أَو يقبَلَ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 235 مِنَ الطَّويلِ ) : حُشَاشَةُ نَفْسٍ وَدَّعَتْ يَوْمَ وَدَّعُوْا ........ فَلَمْ أَدْرِ أَيَّ الظَّاعِنَيْنِ أُشَيِّعُيقولُ : لي بقيَّةُ نفسٍ فارقَتني يومَ ودَّعني الأَحبابُ ، فبقيتُ حائِراً ، لا أَدري ، أُودِّعُ الحشاشَةَ ، أَمْ أُودِّعُ الأَحبابَ ؟ و ( الظَّاعِنَيْنِ ) يروى بالتثنيَةِ ويروى بالجمعِ ، وكِلاهما صالحٌ ، كما لا يخفى ، وقالوا : إِنَّهُ مأْخوذٌ مِن قولِ بشَّارٍ ( في 'ديوانهِ' 4 - 101 مِنَ الطَّويلِ ) : حَدَى بَعْضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَبَعْضُهُمْ ........ شِمَالاً وَقَلْبِيْ بَيْنَهُمْ مُتَوَزَّعُوشتَّانَ ما بينَهما ، فبيتُ بشَّارٍ متوقِّدُ الزُّجاجَةِ ، ناصعُ الديباجَةِ ، أَمَّا بيتُ الناظِمِ . . فيؤخذُ عليهِ فيهِ أَنَّ الحشاشَةَ ذهبَت معَ الأَحبابِ لجهةٍ واحدَةٍ ، فالتوديعُ لأَحدِهما توديعٌ للآخرِ ، فلا مجالَ للتَّردُّدِ ، ولا موضعَ للحيرَةِ ، فإِنْ قيلَ : إِنَّهُ تحيُّرٌ مِن حيثُ الكيفيَّةُ ، لا من حيثُ الأَينيَّةُ . . قلنا : فيهِ بعدٌ كثيرٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ يتوجَّهُ إِليهِ - أَيضاً - ما أن تقدَتْهُ سيِّدَتُنا سكينَةُ على قولِهِ ( في 'ديوانِ جميلٍ ' 176 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَوْ تَرَكَتْ عَقْلِيْ مَعِيْ مَا طَلَبْتُهَا ........ وَلَكِنْ طِلاَبِيْهَا لِمَا فَاتَ مِنْ عَقْلِيْولو كانَ صادقَ المحبَّةِ ، صحيحَ الهوى . . لَمَا قالَ إِلاَّ مثلَ قولِ العبَّاسِ بنِ الأَحنفِ ( مِنَ الكاملِ ) : أَبْكِيْ وَقَدْ ذَهَبَ الْفُؤَادُ وَإِنَّمَا ........ أَبْكِيْ لِفَقْدِكِ لاَ لِفَقْدِ الذَّاهِبِفالتكلُّفُ إِذن ظاهرٌ من كلامِهِ ، والتشبُّعُ بما لَم يُعطَ مِنَ المحبَّةِ معروفٌ مِن حالِهِ ، ومعَ ذلكَ . . فهوَ القائِلُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 327 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ يَتَزَيَّا بِالْهَوى غَيْرُ أَهْلِهِ ........ وَيَسْتَصْحِبُ الإِنْسَانُ مَنْ لاَ يُلائِمُهْوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 321 مِنَ الطَّويلِ ) : وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ وَالْهَوَى ........ وَإِنْ كَانَ لاَ يَخْفَى كَلاَمُ الْمُنَافِقِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 295 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا أَنَا مِمَّنْ يَدَّعِيْ الْحُبَّ قَلْبُهُ ........ وَيَحْتَجُّ فِي تَرْكِ الزِّيَارَةِ بِالشُّغْلِولو أَحفيناهُ المسأَلةَ ، وناقشناهُ الحسابَ . . لأَلزمناهُ ما يَرجُمُ بهِ سواهُ ، بما يظهَرُ على شِعرِهِ مِن فلتاتِ لسانِهِ حسَبَما رأَيتَ .والبيتُ الذي نتكلَّمُ فيهِ متكرِّرُ المعنى في 'ديوانِهِ' ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 341 مِنَ الطَّويلِ ) : هُوَ الْبَيْنُ حَتَّى مَا تَأَنَّى الْحَزَائِقُ ........ وَيَا قَلْبُ حَتَّى أَنْتَ مِمَّنْ أُفَارِقُ ! !وقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 69 مِنَ الطَّويلِ ) : فَجُدْ لِيْ بِقَلْبٍ إِنْ رَحَلْتُ فَإِنَّنِيْ ........ مُخَلِّفُ قَلْبِيْ عِنْدَ مَنْ فَضْلُهُ عِنْدِيْوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 365 مِنَ الوافرِ ) : وَإِنِّيْ عَنْكَ بَعْدَ غَدٍ لَغَادٍ ........ وَقَلْبِيْ مِنْ فِنَائِكَ غَيْرُ غَادِيْوقالَ ابن هانئ الأَندلسيُّ ( في 'ديوانهِ' 114 مِنَ الرَّمَلِ ) : امْسَحُوْا عَن نَاظِرِيْ كُحْلَ السُّهَادْ ........ وَانْفُضُوْا عَنْ مَضْجَعِيْ شَوْكَ الْقَتَادْ أَوْ خُذُوْا مِنِّيَ مَا أَبْقَيْتُمُ ........ لاَ أُرِيْدُ الْجِسْمَ مَسْلُوْبَ الْفُؤَادْوقالَ الباخرزيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : قَالَتْ - وَقَدْ فَتَّشْتُ عَنْهَا كُلَّ مَنْ ........ لاَقَيْتُهُ مِنْ حَاضِرٍ أَوْ بَادِيْ - : أَنَا فِيْ فُؤَادِكَ فَأرْمِ لَحْظَكَ نَحْوَهُ ........ تَرَنِيْ فَقُلْتُ لَهَا : وَأَيْنَ فُؤَادِيْ ؟إِلاَّ أَنَّ فيهِ مؤَاخذةً ؛ إِذ كيفَ يراجِعُها وهوَ لا يعرفُ مكانَها ؟ وكيفَ يخاطِبُها خطابَ الحاضِرِ ، وإِنَّما هيَ في قلبِهِ الغائِبِ ؟ ولكنَّ المطرِبَ قولُ الآخرِ ( مِنَ الخفيفِ ) : يَا مُقِيْماً فِيْ خَاطِرِيْ وَجَنَابِيْ ........ وَبَعِيْداً عَنْ نَاظِرِيْ وَعِيَانِيْ أَنْتَ رُوْحِيْ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَرَاهَا ........ فَهِيَ أَدْنَى إِلَيَّ مِنْ كُلِّ دَانِيْوقالَ بعضُ المتأَخِّرينَ ( مِنَ الكاملِ ) : لِيْ فِيْ الْحِجَازِ وَدِيْعَةٌ خَلَّفْتُهَا ........ أَوْدَعْتُهَا يَوْمَ الْوَدَاعِ مُوَدِّعِيْ وَأَظُنُّهَا - لاَ بَلْ يَقِيْنِيْ - أَنَّهَا ........ قَلْبِيْ فَإِنِّيْ لَمْ أَجِدْ قَلْبِيْ مَعِيْوتلاعبَ بهِ الشرفُ ابن الفارِضِ ، فقالَ ( في 'ديوانهِ' 24 مِنَ الرَّمَلِ ) : كَانَ لِيْ قَلْبٌ بِجَرْعَاءِ الْحِمَى ........ ضَاعَ مِنِّيْ ، هَلْ لَهُ رَدٌّ عَلَيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 126 مِنَ الكاملِ ) : وَأسْأَلْ غَزَالَ كِنَاسِهِ : هَلْ عِنْدَهُ ........ عِلْمٌ بِقَلْبِيْ فِيْ هَوَاهُ وَحَالِهِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 149 مِنَ الكاملِ ) : يَا سَائِراً بِالْقَلْبِ غَدْراً كَيْفَ لَمْ ........ تُتْبِعْهُ مَا غَادَرْتَهُ مِنْ سَائِرِيْ ؟وقالَ ( في 'ديوانهِ' 36 مِنَ الطَّويلِ ) : أَخَذْتُمْ فُؤَادِيْ وَهْوَ بَعْضِيْ فَمَا الَّذِيْ ........ يَضُرُّكُمُ أَنْ تُتْبِعُوْهُ بِجُمْلَتِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 135 مِنَ الطَّويلِ ) : أَخَذْتُمْ فُؤَادِيْ وَهْوَ بَعْضِيْ فَمَا الَّذِيْ ........ يَضُرُّكُمُ لَو كَانَ عِنْدَكُمُ الْكُلُّوقالَ الخابزارزيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : أَنَا غَائِبٌ وَالْقَلْبُ عِنْدَكَ حَاضِرٌ ........ سَافَرْتُ عَنْكَ وَمَا الْفُؤَادُ مُسَافِرُوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنْ يَرْتَحِلْ جِسْمِيْ مَعَ الرَّكْبِ مُكْرَهاً ........ يُقِمْ عِنْدَهُ قَلْبِيْ وَأَمْضِيْ بِلاَ قَلْبِوقالَ الروذباريُّ ( مِنَ البسيطِ ) : وَلَوْ مَضَى الْكُلُّ مِنِّيْ لَمْ يَكُنْ عَجَباً ........ وإِنَّمَا عَجَبِيْ لِلْبَعْضِ حِيْنَ بَقِيْ أَدْرِكْ بَقِيَّةَ نَفْسٍ فِيْكَ قَدْ تَلِفَتْ ........ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَهذَا آخِرُ الرَّمَقِوقالَ مِهْيارٌ ( في 'ديوانهِ' 3 - 328 مِنَ الرَّمَلِ ) : وَبِجَرْعَاءِ الْحِمَى قَلْبِيْ فَعُجْ ........ بِالْحِمَى وَأقْرَأْ عَلَى قَلْبِيْ السَّلاَمَا وَتَرَجَّلْ فَتَحَدَّثْ عَجَبَا : ........ أَنَّ قَلْباً سَارَ عَنْ جِسْمٍ أَقَامَا ! ! قُلْ لِجِيْرَانِ الْغَضَا : آهاً عَلَى ........ طِيْبِ عَيْشٍ بِالْغَضَا : لَوْ كَانَ دَامَا حَمِّلُوْا رِيْحَ الصَّبَا مِنْ نَشْرِكُمْ ........ قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ شِيْحاً وَخُزَامَا وَابْعَثُوْا أَشْبَاحُكُمْ لِيْ فِيْ الْكَرَى ........ إِنْ أَذِنْتُمْ لِجُفُوْنِيْ أَنْ تَنَامَاويعجبُني قولُ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 895 مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ بِنْتُ عَنْكُمْ مُصْبِحاً حَضَرَ الْهَوَى ........ وَإِنْ غِبْتُ عَنْكُمْ سَائِراً شَهِدَ الشِّعْرُ سَأَشْكُرُ لاَ أَنِّيْ أُجَازِيْكَ نِعْمَةً ........ بِأُخْرَى ، وَلَكِنْ كَيْ يُقَالَ لَهُ شُكْرُ وَأَذْكُرُ أَيَّامِيْ لَدَيْكَ وَحُسْنَهَا ........ وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنَ الذَّاهِبِ الذِّكْرُوقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 4 - 2238 مِنَ الكاملِ ) : وَتَعَلَّمِيْ أَنَّ اعْتِلاَقِيْ حُبَّكُمْ ........ ذُلِّيْ ، وَأَنَّ هَوَايَ فِيْكِ هَوَانِيْ إِمَّا أَقَمْتُ فَإِنَّ لُبِّيَ ظَاعِنٌ ........ أَوْ سِرْتُ مُنْطَلِقاً فَقَلْبِيَ عَانِيْوقالَ جميلُ بنُ معمَرٍ ( في 'ديوانهِ' 118 مِنَ الطَّويلِ ) : لَئِنْ يَكُ جُثْمَانِيْ بِأَرْضٍ سِوَاكُمُ ........ فَإِنَّ فُؤَادِيْ عِنْدَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُوقالَ بعضُ العربِ ( في 'لسان العرب' 1 - 502 مِنَ الطَّويلِ ) : وَسِرْتُ وَفِيْ نَجْرَانَ قَلْبِيْ مُخَلَّفٌ ........ وَجِسْمِيْ بِبَغْدَادِ الْعِرَاقِ مُشَاعِبُوقالَ آخرُ ( هو جعفَرُ بن عُلْبَة الحارثي في 'ديوان الحماسة' 1 - 11 مِنَ الطَّويلِ ) : فُؤَادِيْ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ ........ جَنِيْبٌ وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوْثَقُوقالَ عمرُ ابن أبي ربيعَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 237 مِنَ الخفيفِ ) : أَيُّهَا الرَّائِحُ الْمُجِدُّ ابْتِكَارَا ........ قَدْ قَضَى مِنْ تِهَامَةَ الأَوْطَارَا مَنْ يَكُنْ قَلْبُهُ سَلِيْماً مُقِيْماً ........ فَفُؤَادِيْ بِالْخَيْفِ أَضْحَى مُعَاراوممَّا يروى لصقرِ قريشٍ - وهوَ عبدُ الرحمنِ بنُ معاويَةَ بنِ هشامِ بنِ عبدِ الملِكِ - ( في 'نفح الطيب' 3 - 41 مِنَ الخفيفِ ) : أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْمُيَمِّمُ أَرْضِيْ ........ أَقْرِ مِنْ بَعْضِيَ السَّلاَمَ لِبَعْضِيْ إِنَّ جِسْمِيْ كَمَا رَأَيْتَ بِأَرْضٍ ........ وَفُؤَادِيْ وَمَالِكِيْهِ بِأَرْضِوقالَ كثيِّرٌ ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 96 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَنْتِ الَّتِيْ حَبَّبْتِ شَغْباً إلى بَدَا ........ إِلَيَّ وَأَوْطَانِيْ بِأَرْضٍ سِوَاهُمُا حَلَلْتِ بِهَذَا حَلَّةٌ ثُمَّ حَلَّةً ........ بِهذا ، فَطَابَ الْوَادِيَانِ كِلاَهُمَا إِذَا ذَرَفَتْ عَيْنَايَ أَعْتَلُّ بِالْقَذَى ........ وَعَزَّةُ لَوْ يَدْرِيْ الطَّبِيْبُ قَذَاهُمَاوالأَخيرُ مِن قولِ الحطيئَةِ ( في 'ديوانهِ' 91 مِنَ الوافرِ ) : إِذَا مَا الْعَيْنُ فَاضَ الدَّمْعُ مِنْهَا ........ أَقُوْلُ : بِهَا قَذىً وَهُوَ الْبُكَاءُوقالَ الفرزدقُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِلَى اللّهِ أَشْكُوْ بِالْمَدِيْنَةِ حَاجَةً ........ وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ ؟وقالَ ( جريرٌ في 'ديوانهِ' 2 - 850 مِنَ الطَّويلِ ) : أُحِبُّ ثَرَى نَجْدٍ وَبِالْغَوْرِ حَاجَةٌ ........ أَغَارَ الْهَوَى يَا عَبْدَ قَيْسٍ وَأَنْجَدَاوقالَ أَبو العتاهيَةِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : تَفَرَّقَ أَهْلاَنَا مُقِيْماً وَظَاعِناً ........ فَلَلّهُ أَدْرَى أَيَّ قَوْمَيَّ أَتْبَعُ يُنَازِعُنِيْ شَوْقِيْ أَمَامِيْ وَحَاجَتِيْ ........ وَرَائِيْ فَمَا أَدْرِيْ بِهَا كَيْفَ أَصْنَعُوقالَ آخرُ ( وهو أبو تمَّامٍ في 'ديوانهِ' 2 - 161 مِنَ البسيطِ ) : فِيْ الشَّامِ أَهْلِيْ ، وَبَغْدَادُ الْهَوَى ، وَأَنا ........ بِالرَّقْمَتَيْنِ ، وَبِالْفُسْطَاطِ إِخْوَانِيْ وَمَا أَظُنُّ النَّوَى تَرْضَى بِمَا صَنَعَتْ ........ حَتَّى تُبَلِّغَنِيْ أَقْصَى خُرَاسَانِوقالَ أَبو العبَّاسِ المبرِّدُ ( في 'مصارع العشاقِ' 1 - 22 ) : اجتزتُ بديرِ هرقلَ ، فقلتُ لأَصحابي : أصعدوا بِنا إِليهِ ، فرأَينا منظراً حسناً ، وإِذا كهلٌ مشدودٌ ، عليهِ آثارُ النعمَةِ ، قالَ : ما أَقدمَكُم هذا البلدَ ، الثقيلَ ماؤُهُ ، الغليظَ هواؤُهُ ، الجفاةَ أَهلُهُ ؟ قُلنا : طلبُ الحديثِ والأَدَبِ ، قالَ حبَّذا تُنْشِدوني أَو أُنْشِدُكم ، فقلنا : بل أَنتَ ، فقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِيْ كَمِدُ ........ لاَ أَسْتَطِيْعُ أَبُثُّ مَا أَجِدُ رُوْحَانِ لِيْ : رُوْحٌ تَضَمَّنَهَا ........ بَلَدٌ وَأُخْرَى حَازَهَا بَلَدُ وَإِذَا الْمُقِيْمَةُ لَيْسَ يَنْفَعُهَا ........ صَبْرٌ وَلَيْسَ يَضُرُّهَا جَلَدُ وَأَظُنُّ غَائِبَتِيْ كَشَاهِدَتِيْ ........ بِمَكَانِهَا تَجِدُ الَّذِيْ أَجِدُثمَّ أُغميَ عليهِ ، فتركناهُ وانصرَفنا ، فأَفاقَ ، وقالَ : بأَبي ما أَسرعَ ذهابَكما ، أَعيراني سمعَكُما ، فعدنا إِليهِ فأَنشدَ ( مِنَ البسيطِ ) : لَمَّا أَنَاخُوْا قُبَيْلَ الصُّبْحِ عِيْسَهُمُ ........ وَرَحَّلوْهَا وَسَارَتْ بِالْهَوَى الإِبِلُ وَقَلَّبَتْ مِنْ خِلاَلِ السَّجْفِ نَاظِرَهَا ........ تَرْنُوْ إِلَيَّ وَدَمْعُ الْعَيْنِ مُنْهَمِلُ فَوَدَّعَتْ بِبَنَانٍ عِقْدُهَا عَنَمٌ ........ . . نَادَيْتُ لاَ حَمَلَتْ رِجْلاَكَ يَا جَمَلُ وَيْلِيْ مِنَ الْبَيْنِ مَاذَا حَلَّ بِيْ وَبِهَا ........ يَا نَازحَ الدَّارِ حَلَّ الْبَيْنُ وَأرْتَحَلُوْا إِنِّيْ عَلَى الْعَهْدِ لَمْ أَنْقُضْ مَوَدَّتَهُمْ ........ فَلَيْتَ شِعْرِيْ وَطَالَ الْعَهْدُ مَا فَعَلُوْافقالَ لهُ بغيضٌ مِنَّا : ماتوا ، فقالَ : وأَنا أَيضاً أَموتُ ، فلم يزَل يتجذَّبُ مِن قيدِهِ حتَّى فارقَ الحياةَ :والشعرُ الأَوَّلُ لخالدٍ الكاتِبِ ، ولا يمكنُ أَن يكونَ صاحبَ القصَّةِ ؛ لأَنَّ خالداً لَم يحبَسْ ، وإِنَّما وسوسَ وهامَ على وجهِهِ ، وقالَ ابن دقيقِ العيدِ ، وأَجادَ ( في 'نفح الطيب' 1 - 68 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا كُنْتُ فِيْ نَجْدٍ وَطِيْبِ نَعِيْمِهَا ........ تَذَكّرْتُ أَهْلِيْ بِاللِّوَا وَمُحَجَّرِ وَإِنْ كُنْتُ فِيْ أَهْلِيْ عَرَتْنِيْ صَبَابَةٌ ........ إلى سَاكِنِيْ نَجْدٍ وَعِيْلَ تَصَبُّرِيْ فَمَا زَالَ لِيْ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَقْفَةٌ ........ فَمَنْ لِيْ بِنَجْدٍ بَيْنَ أَهْلِيْ وَمَعْشَرِيْوقالَ آخرُ ( في 'نفح الطيب' 1 - 67 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلِيْ بِالْحِمَى أَهْلٌ وَبِالْبَانِ جِيْرَةٌ ........ وَفِيْ حَاجِرٍ خِلٌّ وَفِيْ الْمُنْحَنَى صَحْبُ تَقَسَّمَ ذَا الْقَلْبُ الْمُتَيَّمُ بَيْنَهُمْ ........ أُسَائِلُكُمْ بِاللّهِ هَلْ يُقْسَمُ الْقَلْبُ ؟وقالَ أَبو محمَّدٍ عليُّ بنُ حزمٍ الظاهريُّ ( في 'شذرات الذهب' 2 - 300 مِنَ الوافرِ ) : لَئِنْ أَصْبَحْتُ مُرْتَحِلاً بِجِسْمِيْ ........ فَرُوْحِيْ عِنْدَكُمْ أَبَداً مُقِيْمُ وَلَكِنْ لِلْعِيَانِ لَطِيْفُ مَعْنىً ........ لَهُ سَأَلَ الْمُعَايَنَةَ الْكَلِيْمُوقالَ ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 327 مِنَ الوافرِ ) : يَقُوْلُ أَخِيْ : شَجَاكَ رَحِيْلُ جِسْمٍ ........ وَرُوْحُكَ مَا لَهُ عَنَّا رَحِيْلُ فَقُلْتُ لَهُ : الْمُعَايِنُ مُطْمَئِنٌّ ........ لِذَا طَلَبَ الْمُعَايَنَةَ الْخَلِيْلُوقالَ صدرُ الدينِ بنُ المرحلِ ( في 'طبقات ابن السبكي' 9 - 260 مِنَ الكاملِ ) : يَا رَبِّ فِيْ الأَظْعَانِ سَارَ فُؤَادُهُ ........ وَبِوِدِّهِ لَوْ كَانَ سَارَ جَمِيْعُهُوقالَ ابن خَلِّكَانَ ( في 'وفيَات الأَعيانِ' 4 - 275 ) : كانَ الشهرستانيُّ يَروي بإسنادِهِ المتَّصلِ للدريديِّ أَنَّهُ قالَ ( مِنَ المنسرحِ ) : وَدَّعْتُهُ حِيْنَ لاَ تُوَدِّعُهُ ........ رُوْحِيْ وَلَكِنَّهَا تَسِيْرُ مَعَهْ ثُمَّ افْتَرَقْنَا وَفِيْ الْقُلُوْبِ لَنَا ........ ضِيْقُ مَكَانٍ وَفِيْ الدُّمُوْعِ سَعَهْويطربُني - فيما يقربُ مِنَ الموضوعِ - قولُ الإِمامِ الشبليِّ ، نَسأَلُ اللّهَ أَن ينفعَنا بهِ ( كما في 'قرى الضيف' 4 - 240 مِنَ الكاملِ ) : مَضَتِ الشَّبِيْبَةُ وَالْحَبِيْبَةُ فَانْبَرَى ........ دَمْعَانِ فِيْ الأَجْفَانِ يَزْدَحِمَانِ مَا أَنْصَفَتْنِيْ الْحَادِثَاتُ رَمَيْنَنِيْ ........ بِمُوَدَّعَيْنِ وَلَيْسَ لِيْ قَلْبَانِ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 235 مِنَ الطَّويلِ ) : أَشَارُوْا بِتَسْلِيْمٍ فَجُدْنَا بِأَنْفُسٍ ........ تَسِيْلُ مِنَ الآمَاقِ وَالسِّمُ أَدْمُعُيقولُ : أَشاروا علينا بالسلام . . فجُدْنَا لَهم بالأَرواحِ تسيلُ مِنَ الآماقِ ، يحسبُها الناسُ دموعاً ، و ( السِّمُ ) لغَةٌ في الأسمِ ، وأستعمالُها ليسَ بِجَيِّدٍ ؛ لأَنَّها مهجورةٌ .والمعنى متكرِّرٌ في شعرِهِ ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 249 مِنَ الكاملِ ) : رَحَلَ الْعَزَاءُ بِرِحْلَتِيْ فَكَأَنَّنِيْ ........ أَتْبَعْتُهُ الأَنْفَاسَ لِلتَّشْيِيْعِوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 8 مِنَ الكاملِ ) : لَيْسَ الْقِبَابُ عَلَى الرِّكَابِ وَإِنَّمَا ........ هُنَّ الْحَيَاةُ تَرَحَّلَتْ بِسَلامِ أَرْوَاحُنَا انْهَمَلَتْ وَعِشْنَا بَعْدَهَا ........ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَرَتْ عَلَى الأَقْدَامِوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 221 مِنَ الوافرِ ) : بَقَائِيْ شَاءَ لَيْسَ هُمُ ارْتِحَالاَ ........ وَحُسْنَ الصَّبْرِ زَمُّوْا لاَ الْجِمَالاَوقالَ غيرهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : خَلِيْلَيَّ مَا دَمْعاً بَكَيْتُ وَإِنَّمَا ........ هِيَ الرُّوْحُ مِنْ عَيْنِيْ تَسِيْلُ عَلَى خَدِّيْوقالَ بشَّارٌ ( في 'ديوانهِ' 4 - 49 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَيْسَ الَّذِيْ يَجْرِيْ مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُهَا ........ وَلَكِنَّهَا رُوْحِيْ تَذُوْبُ فَتَقْطُرُوقالَ ديكُ الجنِّ ( في 'ديوانهِ' 211 مِنَ الخفيفِ ) : لَيْسَ ذَا الدَّمْعُ دَمْعَ عَيْنِيْ وَلَكِنْ ........ هِيَ نَفْسِيْ تُذٍيْبُهَا أَنْفَاسِيْوقالَ ابن دريدٍ ( في 'ديوانهِ' 45 مِنَ الكاملِ ) : لاَ تَحْسَبُوْا دَمْعِيْ تَحَدَّرَ إِنَّهَا ........ نَفْسِيْ جَرَتْ فِيْ دَمْعِيَ الْمُتَحَدِّرِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 56 مِنَ الكاملِ ) : قَلْبٌ تَقَطَّعَ فَاسْتَحَالَ نَجِيْعَا ........ فَجَرَى وَصَارَ مَعَ الدُّمُوْعِ دُمُوْعَاوكلُّهُ مِنَ المبالغَةِ المقبولَةِ ؛ إِذ يُتَصوَّرُ عقلاً وعادَةً ، ولئِن خرجَ عَنها . . فلَن يجاوزَ الإِغراقَ ، وهوَ مقبولٌ أَيضاً .والافتراق لهُ احتراقٌ ، يفضي بكثيرٍ مِنَ القلوبِ إلى الانفطار والانشقاق ، قالَ النميريُّ ( مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ الْمَنِيَّةَ وَالْفِرَاقَ لَوَاحِدٌ ........ أَوْ تَوْأَمَانِ تَرَاضَعَا بِلَبَانِ فِيْ فُرْقَةِ الأَحْبَابِ شُغْلٌ شَاغِلٌ ........ وَالثُّكْلُ أَجْمَعَ فُرْقَةَ الإِخْوَانِوقالَ آخرُ ( في 'المستطرف' 2 - 87 مِنَ الكاملِ ) : جَاءَ الرَّحِيْلُ فَحِيْنَ جَدَّ تَرَحَّلَتْ ........ مُهَجُ النُّفُوْسِ لَهُ عَنِ الأَجْسَادِ مَنْ لَمْ يَبِتْ وَالْبَيْنُ يَصْدَعُ قَلْبَهُ ........ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ تَفَتُّتُ الأَكْبَادِوقالَ ابن دراجٍ القسطليُّ ( في 'ديوانهِ' 75 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا كَانَ هَذَا الْبَيْنُ بَيْنَ أَحِبَّةٍ ........ وَلَكِنْ قُلُوْبٌ فَارَقَتْهُنَّ أَبْدَانُوأَنشدَ الماجِشونُ للمهديِّ ( كما في 'المستطرف' 2 - 86 ) : ما قالَهُ يومَ فارقَ أَحبابَهُ حتَّى أَبكاهُ ، وهوَ ( مِنَ البسيطِ ) : للّهِ بَاكٍ عَلَى أَحْبَابِهِ جَزَعاً ........ قَدْ كُنْتُ أَحْذَرُ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَا مَا كَانَ وَاللّهِ شُؤْمُ الدَّهْرِ يَتْرُكُنِيْ ........ حَتَّى يُجَرِّعَنِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ جُرَعَا إِنَّ الزَّمَانَ رَأَى إِلْفَ السُّرُوْرِ لَنَا ........ فَدَبَّ بِالْبَيْنِ فِيْمَا بَيْنَنَا وَسَعَى فَلْيَصْنَعِ الدَّهْرُ بِيْ مَا شَاءَ مُجْتَ _ هِداً فَلاَ زِيَادَةَ شَيْءٍ بَعْدَ مَا صَنَعَاوأَبكاهُ أَيضاً آخرُ بما أَنشدَهُ مِن قولِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : رَمَى الْحُبُّ مِنْ قَلْبِيْ السَّوَادَ فَأَوْجَعَا ........ وَصَاحَ فَصِيْحٌ بِالرَّحِيْلِ فَأَسْمَعَا وَغَرَّدَ حَادِيْ الْبَيْنِ فَانْشَقَّتِ الْعَصَا ........ فَأَصْبَحْتُ مَسْلُوْبَ الْفُؤَادِ مُفَجَّعَا كَفَى حَزَناً مِنْ حَادِثِ الدَّهْرِ أَنَّنِيْ ........ أَرَى الْبَيْنَ لاَ أَسْطِيْعُ لِلْبَيْنِ مَدْفَعَا وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ بِالْيَوْمِ جَاهِلاً ........ فَيَا لَكَ بَيْناً مَا أَمَرَّ وَأَوْجَعَاومثلُ هذا كثيرٌ في هذهِ الأَماليِّ ، فَلا نحيلُ على مجلسٍ بعينِهِ ؛ لأَنَّ في كثيرٍ مِنها ما يشبهُهُ ويتعلَّقُ بهِ ، ولا سيَّما الثاني .( قالَ أبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 235 مِنَ الطَّويلِ ) : حَشَايَ عَلَى جَمْرٍ ذَكِيٍّ مِنَ الْهَوَى ........ وَعَيْنَايَ فِيْ رَوْضٍ مِنَ الْحُسْنِ تَرْتَعُ( الحَشَا ) : ما داخلَ الجوفَ ، وأَكثرُ ما يرادُ بهِ القلبُ .يقولُ : قلبي من فراقِهِم يومَ الوداعِ على جمرٍ يتوقَّدُ ، وعينايَ ترتعانِ مِن وجهِ الحبيبِ في روضٍ مِنَ الحسنِ ، وإِنَّما قالَ : ( ترتَعُ ) ؛ لأَنَّ العينينِ في حكمِ الواحدِ ، إِذ هُما حاسَّةٌ واحدَةٌ ، وهوَ مِن قولِ أَبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 430 مِنَ الطَّويلِ ) : أَفِيْ الْحَقِّ أَنْ يَضْحَى بِقَلْبِيَ مَأْتَمٌ ........ مِنَ الشَّوْقِ وَالْبَلْوَى وَعَيْنَايَ فِيْ عُرْسِوأَبو تمَّام أَخذهُ عمَّن قبلَهُ ، فقد قالَ ابن الدمينَةِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : غَدَتْ مُقْلَتِيْ فِيْ جَنَّةٍ مِنْ جَمَالِهَا ........ وَقَلْبِيْ غَدَا مِنْ هَجْرِهَا فِيْ جَهنَّمِونقلَهُ التهاميُّ إلى ما ترى ، فأَحسنَ ، حيثُ قالَ ( في 'ديوانهِ' 472 مِنَ الكاملِ ) : إِنِّيْ لأَرْحَمُ حَاسِدِيَّ لِحَرِّ مَا ........ ضَمَّتْ صُدُوْرُهُمُ مِنَ الأَوْغَارِ نَظَرُوْا صَنِيْعَ اللّهِ بِيْ فَعُيُوْنُهُمْ ........ فِيْ جَنَّةٍ وَقُلُوْبُهُمْ فِيْ نَارِوقالَ خالدٌ الكاتِبُ ( مِنَ المجتثِّ ) : قَالُوْا نَرَاكَ سَقِيْماً ؟ ........ فَقُلْتُ : مِنْ وَجْنَتَيْهِ فِيْ النَّارِ قَلْبِيْ ، وَعَيْنِيْ ........ فِيْ الرَّوْضِ مِنْ مُقْلَتَيْهِوهذا أَشبهُ ببيتِ الناظِمِ ممَّا تقدَّمَ ، بل هوَ بعينِهِ ، لا اختلاف إِلاَّ في بعضِ الأَلفاظِ .وقالَ الحسينُ بنُ الضحَّاكِ الخليعُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَقَدْ مَلأَتْ عَيْنِيْ بِغُرِّ مَحَاسِنٍ ........ مَلأْنَ فُؤَادِيْ لَوْعَةً وَهُمُوْمَاوللناظِمِ فيما لا يخرجُ مِن معناهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 72 مِنَ الوافرِ ) : وَمَنْ خَبَرَ الْغَوَانِيْ فَالْغَوَانِيْ ........ ضِيَاءٌ فِيْ بَوَاطِنِهِ ظَلاَمُوهوَ ناظرٌ إلى قولِهِ تعالى : ( فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ) ( الحديد : 13 ) .ولا يخرُجُ عنهُ قولُ شَاعرِ المعرَّةِ ( في 'سقطِ الزندِ' 118 مِنَ الخفيفِ ) : حَلَبٌ لِلْوَلِيِّ جَنَّةُ عَدْنٍ ........ وَهْيَ لِلْغَادِرِيْنَ نَارُ الْجَحِيْمِوهوَ مِن قولِ صديقِهِ عبدِ الوهَّابِ المالكيِّ ، الذي سبقَ لَنا ذكرُهُ ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 221 مِنَ البسيطِ ) : بَغْدَادُ دَارٌ لأَِهْلِ الْمَالِ طَيِّبَةٌ ........ وَلِلْمَفَالِيْسِ دَارُ الضَّنْكِ وَالضِّيْقِ ظَلَلْتُ حَيْرَانَ أَمْشِيْ فِيْ أَزِقَّتِهَا ........ كَأَنَّنِيْ مُصْحَفٌ فِيْ بَيْتِ زِنْدِيْقِ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 236 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْ حُمِّلَتْ صُمُّ الْجِبَالِ الَّذِيْ بِنَا ........ غَدَاةَ أفْتَرَقْنَا أَوْشَكَتْ تَتَصَدَّعُوهوَ مِن قولِ البُحتريِّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 257 مِنَ الوافرِ ) : وَلَوْ أَنَّ الْجِبَالَ فَقَدْنَ إِلفْاً ........ لأَوْشَكَ جَامِدٌ مِنْهَا يَذُوْبُوقولِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَكْتُمُ مَا بِيْ مِنْ هَوَاكِ وَلَوْ يُرَى ........ عَلَى جَبَلٍ صَلْدٍ إِذَاً لَتَصَدَّعَاوقد سبقَ - فيما رُويَ عَن ذي النونِ المصريِّ - قولُ المرأَةِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : صَبَرْتُ عَلَى مَا لَوْ تُحَمَّلُ بَعْضَهُ ........ جِبَالُ شَرُوْرَى أَوْشَكَتْ تَتَصَدَّعُوقالَ ذُو الرُّمَّةِ ( بل الصمة بن عبد اللّه في 'الأغاني' 6 - 11 مِنَ الطَّويلِ ) : أَمَا وَجَلاَلِ اللّهِ لَوْ تَذْكُرِيْنَنِيْ ........ كَذِكْرَاكِ مَا نَهْنَهْتُ لِلْعَيْنِ مَدْمَعَا فَقَالَتْ : بَلَى واللّهِ ذِكْراً لَوَ أَنَّهُ ........ تَضَمَّنَهُ صُمُّ الصَّفَا لَتَصَدَّعَاوقالَ آخرُ ( وهو مجنونُ ليلى في 'ديوانهِ' 54 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَوْ أَنَّ مَا بِيْ بِالْحَصَى فَلَقَ الْحَصَا ........ وَبِالرِّيْحِ لَمْ يُسْمَعْ لَهُنَّ هُبُوْبُوكلُّهُ ناظِرٌ إلى قولِهِ تعالى ، تبارَكَ أسمُهُ : ( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدّاً ) ( مريم : 90 ) ، وقولِهِ جلَّ ثناؤُهُ : ( لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ) ( الحشر : 21 ) .وقالَ أَبو دهبلٍ الجمحيُّ ، يصفُ لوعَةَ الفراقِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَوْمَ وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ وَكُلُّنَا ........ يَعُدُّ مُطِيْعَ الشَّوْقِ مَنْ كَانَ أَحْزَمَا فَصِرْتُ بِقَلْبٍ لاَ يُعَنَّفُ فِيْ الْهَوَى ........ وَعَيْنٍ مَتَى اسْتَمْطَرْتُهَا مَطَرَتْ دَمَاوقالَ الأَميرُ تميمُ بنُ المعزِّ بنِ المنصورِ بنِ القائِمِ بنِ المهديِّ ( في 'ديوانهِ' 462 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا أُمُّ خِشْفٍ طُوْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ........ بِبَلْقَعَةٍ بَيْدَاءَ ظَمْآنَ صَادِيَا تَهِيْمُ وَلاَ تَدْرِيْ إلى أَيْنَ تَنْتَهِيْ ........ مُوَلَّهَةً حَيْرَى تَجُوْبُ الْفَيَافِيَا أَضَرَّ بِهَا حَرُّ الْهَجِيْرِ فَلَمْ تَجِدْ ........ لِغُلَّتِهَا مِنْ بَاردِ الْمَاءِ شَافِيَا إِذا بَعُدَتْ عَنْ خِشْفِهَا انْعَطَفَتْ لَهُ ........ فَأَلْفَتْهُ مَلْهُوْفَ الْجَوَانِحِ طَاوِيَا بِأَوْجَعَ مِنِّيْ يَوْمَ شَدُّوْا حُمُوْلَهُمْ ........ وَنَادَى مُنَادِيْ الْبَيْنِ أَنْ لاَ تَلاَقِيَاوبعضُ المعنى مأْخوذٌ مِن قولِ عمروِ بنِ كلثومٍ ( في 'ديوانهِ' 81 مِنَ الوافرِ ) : فَمَا وَجِدَتْ كَوَجْدِيْ أُمُّ سَقْبٍ ........ أَضَلَّتْهُ فَرَجَّعَتِ الْحَنِيْنَا وَلاَ شَمْطَاءُ لَمْ يَتْرُكْ شَقَاهَا ........ لَهَا مِنْ تِسْعَةٍ إِلاَّ جَنِيْنَاوفي المجلسِ الأَوَّلِ ما يشبهُهُ ، مِن كلامِ متمِّمِ بنِ نويرَةَ ، ومثلُهُ قولُ الأَبيورديِّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا أُمُّ سَاجِيْ الطَّرْفِ مَالَ بِهِ الْكَرَى ........ عَلَى عَذَبَاتِ الْجِزْعِ تَحْسَبُهُ قَلْبَا تُرَاعِيْ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهَا كِنَاسَهَا ........ وَتَرْمِيْ بِأُخْرَى نَحْوَهُ نَظَراً غَرْبَا رَأَتْ مَرْتَعاً مِنْ جَانِبِ الرَّمْلِ فَأَنْتَهَتْ ........ إِلَيْهِ وَذُوْ الأَطْمَاعِ لاَ يُحْمَدُ الْعُقْبَى فَلَمَّا قَضَتْ مِنْهُ اللُّبَانَةَ رَاجَعَتْ ........ خِباهَا فَأَلْفَتْ خِشْفَهَا قَدْ قَضَى نَحْبَا أُتِيْحَ لَهُ عَارِيْ السَّوَاعِدِ لَمْ يَزَلْ ........ يَخُوْضُ إلى أَوْطَارِهِ مَطْلَباً صَعْبَا فَوَلَّتْ عَلَى ذُعْرٍ وَبِالنَّفْسِ مَا بِهَا ........ مِنَ الْكَرْبِ لاَ لُقِّيْتِ فِيْ حَادِثٍ كَرْبَا بِأَوْجَدَ مِنِّيْ يَوْمَ عَجَّتْ رِكَابُهَا ........ لِبَيْنٍ فَلَمْ تَتْرُكْ لِذِيْ صَبْوَةٍ لُبَّاوهيَ أَبياتٌ رائعةٌ ، وإِن أَخطأَ المثلُ محلَّهُ مِنها ؛ إِذ لم تزِد على النجاةِ بنفسِها مِن عاري السواعِدِ ، ولَو أَنَّها بقيَتْ رابضَةً . . لَبدأَ بِها ، ثمَّ ثنَّى بِطِلاَهَا ، فالعاقِبَةُ عندَها محمودَةٌ ، لا مذمومَةٌ ، ولَو قدرَ لَه أَن يتَسَنَّمَ الذروَةَ مِنَ الروعَةِ . . لأَشارَ إلى أَنَّهُ أفترسَ طِلاها بمرأىً مِنها ، فإِنَّ ذلكَ أَوجعُ وأَفجعُ .وذكرتُ بهِ كتاباً سَيَّرَهُ صلاحُ الدينِ الأَيوبيُّ ، تعزِيَةً في والدِهِ لبعضِ قرابتهِ ، مِن إِنشاءِ القاضي الفاضلِ ( في 'الروضتين في أخبار الدولتين' 2 - 250 ) : لقد عظمتِ اللَّوعَةُ ، واشتدَّتِ الرّوعَةُ ، وتضاعفَت لِغيبتِنا عنهُ الحسرَةُ ، واستنجدْنا بالصبرِ فأَبى ، وأَجابَتِ العبْرةُ ، فيا لَهُ فقيداً فَقَدْنا بِهِ العَزاءَ ، وهانَتْ بعدَهُ الأَرزاءُ : وَتَخَطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى فِيْ غَيْبَتِيْ ........ هَبْنِيْ حَضَرْتُ لَدَيْهِ ، مَاذَا أَصْنَعُ ؟وقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 84 مِنَ البسيطِ ) : لَمَّا أسْتَحَرَّ الْوَدَاعُ الْمَحْضُ وَانْصَرَمَتْ ........ أَوَاخِرُ الصَّبْرِ وَلَّى كَاظِماً وَجِمَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مَرْئِيٍّ وَأَقْبَحَهُ ........ مُسْتَجْمِعَيْنِ لِيَ التَّوْدِيْعَ وَالْعَنَمَاوأَهلُ المعاني ينتقدونَ عليهِ عطفَ العَنَمِ على التوديعِ ؛ إِذ لا مناسبَةَ بينَهُما ، كَما ينتقدونَ عليهِ مثلَ ذلكَ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 2 - 152 مِنَ الكاملِ ) : لاَ وَالَّذِيْ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَّوَى ........ مُرٌّ وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيْمُغيرَ أَنَّ التأْويلَ للأَوَّلِ أَقربُ منهُ للثاني .وقالَ أَبو تمَّامٍ أَيضاً ( في 'ديوانهِ' 2 - 31 مِنَ الكاملِ ) : قَالُوْا الرَّحِيْلُ فَمَا شَكَكْتُ بِأَنَّها ........ نَفْسِيْ عَنِ الدُّنْيَا تُرِيْدُ رَحِيْلاَوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 6 مِنَ البسيطِ ) : تَكَادُ تَنْتَقِلُ الأَرْوَاحُ لَوْ تُرِكَتْ ........ مِنَ الْجُسُوْمِ إِلَيْهَا حِيْنَ تَنْتَقِلُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 428 مِنَ الخفيفِ ) : إِنَّ يَوْمَ الْفِرَاقِ يَوْمٌ عَبُوْسٌ ........ أَيُّ سَيْلٍ تَسِيْلُ فِيْهِ النُّفُوْسُوقد أَخذَ البغداديُّ بأَطرافِ المحاسنِ في قولِهِ ( في 'المستطرف' 2 - 89 مِنَ البسيطِ ) : قَالَتْ وَقَدْ نَالَهَا لِلْبَيْنِ أَوْجَعُهُ ........ وَالْبَيْنُ صَعْبٌ عَلَى الأَحْبَابِ مَوْقِعُهُ أجْعَلْ يَدَيْكَ عَلَى قَلْبِيْ فَقَدْ ضَعُفَتْ ........ قُوَاهُ عَنْ حَمْلِ مَا فِيْهِ وَأَضْلُعُهُ وَأعْطِفْ عَلَيَّ الْمَطَايَا سَاعَةً فَعَسَى ........ مَنْ شَتَّ شَمْلَ الْهَوَى بِالْبَيْنِ يَجْمَعُهُ كَأَنَّنِيْ يَوْمَ بِنَّا حَسْرَةً وَأَسىً ........ غَرِيْقُ بَحْرٍ يَرَى الشَّاطِيْ فَيُمْنَعُهُوقالَ آخرُ ( وهو ابن البديري في 'المستطرف' 2 - 89 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمْ أَسْتَطِعْ يَوْمَ النَّوَى رَدَّ عَبْرَةٍ ........ وَقَلْبِيْ أَسىً مِنْ حَرِّهَا يَتَقَطَّعُ فَقَالَ خَلِيْلِيْ إِذْ رَأَى الدَّمْعَ دَائِماً ........ يَفِيْضُ دَماً مِنْ مُقْلَتِيْ لَيْسَ يُدْفَعُ لَئِنْ كَانَ هَذا الدَّمْعُ يَجْرِيْ صَبَابَةً ........ عَلَى غَيْرِ لَيْلَى فَهُوَ دَمْعٌ مُضَيَّعُثمَّ إِنَّ الأَذواقَ مختلفَةٌ في شأْنِ التوديعِ ، كما سبقتِ الإِشارَةُ إِليهِ في المجلسِ الثاني .فمِنهُم : مَن يؤثرُهُ ؛ لِمَا فيهِ مِن قربِ البعيدِ ، وانكشافِ مكنونِ الحبِّ ، فقد كتبَ مصعبُ بنُ الزبيرِ مِن ميدانِ الحربِ ( كما في ( المنتظم حتى ( 257ه ) ' 6 - 114 ) : لسُكَينَةَ بنتِ الحسينِ ، بعدَ ليالٍ مِن فراقِها بهذهِ الأَبياتِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَانَ عَزِيْزاً أَنْ أَبِيْتَ وَبَيْنَنَا ........ حِجَابٌ فَقَدْ أَصْبَحْتِ مِنِّيْ عَلَى عَشْرِ وَأَبْكَاهُمَا وَاللّهِ لِلْعَيْنِ فَأعْلَمِيْ ........ إِذَا ازْدَدْتِ مِثْلَيْهَا فَصِرْتِ عَلَى شَهْرِ وَأَنْكَى لِقَلْبِيْ مِنْهُمَا الْيَوْمَ أَنَّنِيْ ........ أَخَافُ بِأَنْ لاَ نَلْتَقِيْ آخِرَ الدَّهْرِثمَّ أَشخصَها إِليهِ ، فشهدَت معهُ الحربَ ، ودخلَ عليها يومَ قُتِلَ ، وقد نزعَ ثيابَهُ ، ثمَّ لبسَ غلالَةً ، وتوشَّحَ بثوبٍ وهوَ محتضِنٌ سيفَهُ ، فعلمَت أَنَّهُ غيرُ راجعٍ ، فصاحَتْ : وا حزناهُ عليكَ يا مصعَبُ ، فألتفَتَ إِليها ، وقالَ : أَوَكُلُّ هذا لي في قلبِكِ ؟ قالَت : وما أُخفي عنكَ أَكثرُ ، قالَ : لَو كنتُ أَعلَمُ أَنَّ لي عندكِ هذا كلَّهُ . . لَكانَ لي ولَكِ شأْنٌ ، ثمَّ خرَجَ ولَم يرجِعْ ، وقد سبقَ خبرُهُ في غيرِ هذا المجلسِ .وقال جريرٌ ( في 'ديوانهِ' 2 - 940 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ آخِرَ عَهْدِكُمْ ........ بِالرَّقْمَتَيْنِ فَعَلْتُ مَا لَمْ أَفْعَلِفقيلَ لحفيدِهِ ( كما في 'المستطرف' 2 - 86 ) : ما كانَ جدُّكَ صانعاً لو علِمَ أَنَّهُ آخرُ العهدِ ؟ قالَ : كانَ يقلَعُ عينَهُ حتَّى لا يرى مظعنَ أَحبابِهِ ، فهوَ حينئِذٍ أَليَقُ بحالِ مَن يكرَهُ الوداعَ ، لا بما نحنُ فيهِ مِمَّن يؤثرُهُ ، ومنهُ قولُ بعضِهِم ( مِنَ السَّريعِ ) : وَسَهَّلَ التَّوْدِيْعَ يَوْمَ النَّوَى ........ مَا كَانَ قَدْ وَعَّرَهُ الْهَجْرُوقالَ ( مِنَ الخفيفِ ) : لَيْسَ عِنْدِيْ خَطْبُ النَّوَى بِعَظِيْمِ ........ فِيْهِ رَوْحٌ وَفِيْهِ كَشْفُ غُمُوْمِ إِنَّ فِيْهِ اعْتِنَاقَةً لِوَدَاعٍ ........ وَانْتِظَارَ اعْتِنَاقَةٍ لِقُدُوْمِوقولُ أَبي عُبادَةَ المارُّ بعضُهُ آخرَ المجلسِ الخامسِ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1531 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْ عَرَفَ النَّاسُ التَّلاَقِيْ وَحُسْنَهُ ........ لَحُبِّبَ مِنْ أَجْلِ التَّلاَقِيْ التَّفَرُّقُ فَيَا حُسْنَهُ وَالدَّمْعُ بِالدمْعِ وَاشِجٌ ........ يُمَازِجُهُ وَالْخَدُّ بِالْخَدِّ مُلْصَقُ وَقَدْ ضَمَّنَا وَشْكُ التَّلاَقِيْ وَلَفَّنَا ........ عِنَاقٌ عَلَى أَعْنَاقِنَا ثَمَّ ضَيِّقُ فَلَمْ تَرَ إِلاَّ مُخْبِراً عَنْ صَبَابَةٍ ........ بِشَكْوَى ، وَإِلاَّ عَبْرَةً تَتَرَقْرَقُ وَمِنْ قُبَلٍ قَبْلَ التَّلاَقِيْ وَبَعْدَهُ ........ نَكَادُ بِهَا مِنْ شِدَّةِ اللَّثْمِ نَشْرَقُوقد أَرادَ ابن درَّاجٍ - شاعرُ الأَندلسِ - أَن يتعلَّقَ بهذه الأَذيالِ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 90 مِنَ الكاملِ ) : قَالَتْ وَقَدْ مَزَجَ الْفِرَاقُ مَدَامِعاً ........ بِمَدَامِعٍ وَتَرَائِباً بِتَرَائِبِ أَتَفَرُّقٌ حَتَّى بِمَنْزِلِ غُرْبَةٍ ؟ ........ كَمْ نَحْنُ لِلأَيَّامِ نُهْبَةُ نَاهِبِ ! وَلَئِنْ جَنَيْتُ عَلَيْكَ تَرْحَةَ رَاحِلٍ ........ فَأَنَا الزَّعِيْمُ لَهَا بِفَرْحَةِ آيِبِ هَلْ أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ بَدْراً طَالِعاً ........ فِيْ الأُفْقِ إِلاَّ مِنْ هِلاَلٍ عَازِبِوأَخرجَ ابن السبكيِّ ( في 'طبقاته' 4 - 233 ) : بسندِهِ إلى أَبي إِسحاقَ الشيرازيِّ ، قالَ : أَنشدَ المطرِّزُ لنفسِهِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمَّا وَقَفْنَا بِالصَّرَاةِ عَشِيَّةً ........ حَيَارَى لِتَوْدِيْعٍ وَرَدِّ سَلاَمِ وَقَفْنَا عَلَى رَغْمِ الْحَسُوْدِ وَكُلُّنَا ........ نَفُضُّ عَنِ الأَشْوَاقِ كُلَّ خِتَامِ وَسَوَّغَنِيْ عِنْدَ الْوَدَاعِ عِنَاقُهُ ........ وَلَمَّا رَأَى وَجْدِيْ بِهِ وَغَرَامِيْ . . تَلَثَّمَ مُرْتَاباً بِفَضْلِ رِدَائِهِ ........ فَقُلْتُ : هِلاَلٌ بَعْدَ بَدْرِ تَمَامِ ؟ ! وَقَبَّلْتُهُ فَوْقَ اللِّثَامِ فَقَالَ لِيْ : ........ هِيَ الْخَمْرُ إِلاَّ أَنَّهَا بِفِدَامِومرضَ عبيدُ اللّهِ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ طاهرِ بنِ الحسينِ ، فعادَهُ الأَميرُ ، فلمَّا أنصرفَ . . كتبَ إِليهِ ( كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 122 ) : ما أَعرفُ أَحداً جزى العلَّةَ خيراً غَيري ، فقد شكرْتُ نعمتَها ؛ إِذ أَفاضَت بي إِلي رؤيتِكَ ، فأَنا كالأَعرابيِّ الذي جزى البينَ خيراً حيثُ قالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : جَزَى اللّهُ يَوْمَ الْبَيْنِ خَيْراً فَإِنَّهُ ........ أَرَانَا عَلَى عِلاَّتِهِ أُمَّ ثَابِتِ أَرَانَا رَبِيْبَاتِ الْخُدُوْرِ وَلَمْ نَكُنْ ........ نَرَاهُنَّ إِلاَّ بِانْتِعَاتِ الْنَّوَاعِتِوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 60 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ لِيْ بِيَوْمٍ مِثْلِ يَوْمٍ كَرِهْتُهُ ........ قَرُبْتُ بِهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ مِنَ الْبُعْدِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 248 - 249 مِنَ الكاملِ ) : مَا زِلْتُ أَحْذَرُ مِنْ وَدَاعِكَ جَاهِداً ........ حَتَّى اغْتَدَى أَسَفِيْ عَلَى التَّوْدِيْعِ رَحَلَ الْعَزَاءُ بِرِحْلَتِيْ فَكَأَنَّمَا ........ أَتْبَعْتُهُ الأَنْفَاسَ لِلتَّشْيِيْعِ أَوَ مَا رَأَيْتُمْ فِيْ الصَّرَاةِ مُلُوْحَةً ........ مِمَّا أُرَقْرِقُ فِيْ الْفُرَاتِ دُمُوْعِيْوالبيتُ الأَوسطُ قد سبقَ عمَّا قريبٍ ، وقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 246 - 247 مِنَ الكاملِ ) : وَجَلاَ الْوَدَاعُ مِنَ الْحَبِيْبِ مَحَاسِناً ........ حُسْنُ الْعَزَاءِ وَقَدْ جُلِيْنَ قَبِيْحُ فَيَدٌ مُسَلِّمَةٌ وَطَرْفٌ شَاخِصٌ ........ وَحَشىً تَذُوْبُ وَمَدْمَعٌ مَسْفُوْحُ يَجِدُ الْحَمَامُ وَلَوْ كَوَجْدِيْ لانْبَرَى ........ شَجَرُ الأَرَاكِ مَعَ الْحَمَامِ يَنُوْحُوقالَ بَشَّارٌ ( مِنَ البسيطِ ) : إِنَّ الْوَدَاعَ مِنَ الأَحْبَابِ نَافِلَةٌ ........ لِلظَّاعِنِيْنَ إِذَا مَا يَمَّمُوْا بَلَدَا وَلَسْتُ أَدْرِيْ إِذَا شَطَّ الْمَزَارُ بِهِمْ ........ هَلْ تَجْمَعُ الدَّارُ أَمْ لاَ نَلْتَقِيْ أَبَدَا ؟وقالَ آخرُ ( مِنَ الوافرِ ) : تَمَتَّعْ مِنْ حَبِيْبِكَ بِالْوَدَاعِ ........ فَمَا بَعْدَ الْفِرَاقِ مِنِ أجْتِمَاعِ فَلَمْ أَرَ فِيْ الَّذِيْ لاَقَيْتُ شَيْئاً ........ أَمَرَّ مِنَ الْفِرَاقِ بِلاَ وَدَاعِومنهم مَنْ يكرهُهُ ؛ لِمَا يقدَحُ مِنَ الزِّنادِ ، ويفتِّتُ مِنَ الأَكْبادِ ، قالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1495 - 1496 مِنْ الكاملِ ) : لاَ تَعْذُلِيْنِيْ فِيْ مَسِيْ _ رِيَ يَوْمَ سِرْتُ وَلَمْ أُلاَقِكْ فَلَقَدْ خَشِيْتُ مَوَافِقاً ........ لِلْبَيْنِ تَسْفَحُ غَرْبَ مَاقِكْ وَذَكَرْتُ مَا يَجِدُ الْمُوَدِّ _ عُ عِنْدَ ضَمِّكِ وَاعْتِنَاقِكْ فَتَرَكْتُ ذَاكَ تَعَمُّداً ........ وَخَرَجْتُ أَهْرُبُ مِنْ فِرَاقِكْوقالَ آخرُ ( في 'قرى الضيف' 3 - 344 مِنَ مجزوءِ الكاملِ ) : لاَ تَرْكَنَنَّ إلى الْوَدَاعْ ........ وَإِنْ سَكَنْتَ إلى الْعِنَاقِ فَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا ........ تَصْفَرُّ مِنْ خَوْفِ الْفِرَاقِوهذا هوَ الأَحرى بالقَبولِ ، والأَسعدُ بالدليلِ ؛ إِذ لهُ أَصلٌ يتمشَّى عليهِ مِن قواعدِ العِلْمِ عندَنا ، وهوَ : أَنَّ دَرْءَ المفاسِدِ أَولى مِن جلبِ المصالِحِ ، فتعيَّنَ دفعُ الأَرجحِ مِن مفاسدِ الاضطراب والاحتراق ، على ما لا يبلُّ لوعةً ، ولا يَشْفي غليلاً ، مِن آثارِ اللثْمِ والعناقِ ، وهذا كلُّهُ عندَ الرِّضا ، أَمَّا مَن لَم يقرُب مِنَ البعدِ ، إِلاَّ عِنْدَ الوداعِ . . فأَولى بهِ أَن يحرصَ عليهِ ، ومنهُ يتبيَّنُ أَنَّ ما سقناهُ مِن كلامِ الشعراءِ لم يتواردْ أَكثرُهُ على نقطةٍ واحدَةٍ .وممَّا جاءَ في مطلَقِ الوداعِ ، قولُهُ - أَعني الناظِمَ - ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 307 - 308 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمْ أَرَ كَالأَلْحَاظِ يَوْمَ رَحِيْلِهِمْ ........ بَعَثْنَ بِكُلِّ الْقَتْلِ مِنْ كُلِّ مُشْفِقِ أَدَرْنَ عُيُوْناً حَائِرَاتٍ كَأَنَّهَا ........ مُرَكَّبَةٌ أَحْدَاقُهَا فَوْقَ زِئْبَقِ عَشِيَّةَ يَعْدُوْنَا عَنِ النَّظَرِ الْبُكَا ........ وَعَنْ لَذَّةِ التَّوْدِيْعِ خَوْفُ التَّفَرُّقِوغالبُ ظني أَن قد ذكرتُ في غيرِ هذا المجلسِ ، أَنَّ الأَخيرَ مِن قولِ التميريِّ ( كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 142 مِنَ الطَّويلِ ) : نَظَرْتُ كَأَنِّيْ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجَةٍ ........ إلى الرَّبْعِ مِنْ فَرْطِ الصَّبَابَةِ أَنْظُرُوقالَ الناظِمُ أَيضاً ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 295 مِنَ الوافرِ ) : نَظَرْتُ إِلَيْهِمُ وَالْعَيْنُ شَكْرَى ........ فَصَارَتْ كُلُّهَا لِلدَّمْعِ مَاقَا وَقَدْ أَخَذَ التَّمَامَ الْبَدْرُ فِيْهِمْ ........ وَأَعْطَانِيْ مِنَ السَّقَمِ الْمَحَاقَا وَبَيْنَ الْفَرْعِ وَالْقَدَمَيْنِ نُوْرٌ ........ يَقُوْدُ بِلاَ أَزِمَّتِهَا النِّيَاقَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 342 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَفْنَا وَمِمَّا زَادَ بَثّاً وُقُوْفُنَا ........ فَرِيْقَيْ هَوىً : مِنَّا مَشُوْقٌ وَشَائِقُ وَقَدْ صَارَتِ الأَجْفَانُ قَرْحَى مِنَ الْبُكَا ........ وَصَارَ بَهَاراً فِيْ الْخُدُوْدِ الشَّقَائِقُوقالَ بعضُهم ( مِنَ البسيطِ ) : غَداً أُوَدِّعُ قَوْماً أَوْدَعُوْا كَبِدِيْ ........ نَاراً وَعَهْدِيْ بِهِمْ بَرْداً عَلَى الْكَبِدِ أًبْدِيْ التَّجَلُّدَ أَحْيَاناً فَيَنْهَزُنِيْ ........ رِيْقٌ يَجِفُّ وَخَدٌّ بِالدُّمُوْعِ نَدِيْ لاَ أَنْسَ يَوْمَ تَنَازَعْنَا حَدِيْثَ نَوىً ........ وَقَوْلَهَا وَهْيَ تَبْكِيْ : خَانَنِيْ جَلَدِيْ فَدَمْعُهَا بَرَدٌ فَوْقَ الْعَقِيْقِ جَرَى ........ وَرِيْقُهَا ضَرَبٌ قَدْ شِيْبَ بِالْبَرَدِ كُنَّا إلى الْوَصْلِ قَدْ مِلْنَا فَنَغَّصَهُ ........ هَذَا الرَّحِيْلُ الَّذِيْ مَا دَارَ فِي خَلَدِيْوقالَ آخرُ وقالَ ( في 'المستطرف' 2 - 46 مِنَ الكاملِ ) : لَمَّا الْتَقَيْنَا لِلْوَدَاعِ وَأَعْرَبَتْ ........ عَبَرَاتُنَا عَنَّا بِدَمْعٍ نَاطِقِ فَرَّقْنَ بَيْنَ مَحَاجِرٍ وَمَعَاجِرٍ ........ وَجَمَعْنَ بَيْنَ بَنَفْسَجٍ وَشَقَائِقِوقالَ أَبو بكرٍ الزبيديُّ الإِشبيليُّ وقالَ ( في 'نفح الطيب' 4 - 7 مِنْ مخلَّعِ البسيطِ ) : لَمْ يَخْلُقِ اللّهُ مِنْ عَذَابٍ ........ أَشَدَّ مِنْ وَقْفَةِ الْوَدَاعِ مَا بَيْنَهَا وَالْحِمَامِ فَرْقٌ ........ لَوْلاَ الَمُنَاحَاةُ وَالنَّوَاعِيْ إِنْ يَفْتَرِقْ شَمْلُنَا وَشِيْكاً ........ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ ذَا اجْتِمَاعِ فَكُلُّ شَمْلٍ إلى فِرَاقٍ ........ وَكُلُّ شَعْبٍ إلى انْصِدَاعِوَلي في الوداعِ ما تُشنَّفُ بهِ الأَسماعُ ، منهُ قولي ( مِنَ الكاملِ ) : وَدَّعْتُهُمْ وَكَتَمْتُهُمْ خَبَرَ النَّوَى ........ وَالْحَالُ أَنِّيْ بِالتَّكَتُّمِ وَاثِقُ لَكِنْ ضَعُفْتُ عَنِ الْهَوَى فَتَبَادَرَتْ ........ مِنْ مَحْجِرَيَّ عَلَى الْخُدُوْدِ سَوَابِقُ ؟ قَالُوْا : تُفَارِقُنَا وَأَنْتَ حَيَاتُنَا ........ مَاذَا يَكُوْنُ الْحَالُ حِيْنَ تُفَارِقُ فَعَيِيْتُ عَنْ رَدِّ الْجَوَابِ لأَنَّهُ ........ قَدْ كَادَ يَفْضَحُنِيْ نَشِيْجٌ خَانِقُ وَأَرَابَهُمْ وَجَلِيْ وَلَكِنِّيْ وَإِنْ ........ خَارَتْ قُوَى جَلَدِيْ بَقِيْتُ أُسَارِقُ فَعَصَرْتُ عَيْنِيْ مُوْهِماً فِيْهَا قَذىً ........ وَأَرَيْتُهُمْ أَنِّيْ بِرِيْقِيْ شَارِقُوَقَولي وقالَ ( كما في 'ديوانِ المؤلف' ق39 - 40 مِنَ الطَّويلِ ) : قِفُوْا رَيْثَمَا تُرْوَى الْمَطَايَا عَلَى مَهْلِ ........ وَتَرْتَاحُ فِيْ الأَعْطَانِ مِنْ ذَلِكَ السَّهْلِ وَمَا غَرَضِيْ نَفْعُ الرِّكَابِ وَإِنَّمَا ........ لأُطْفِئَ مِنْ بَثِّيْ بِرَائِحَةِ الأَهْلِ فَلَمْ تُجْدِنِيْ نَفْعاً وَمَا بَرْدُ نَسْمَةٍ ........ عَلَى كَبِدٍ حَرَّى مَرَاجِلُهَا تَغْلِيْ وَأُمُّ رِئِالٍ سَبَّحَتْ بِدُمُوْعِهَا ........ وَلاَ قَطْرَةٌ إِلاَّ تَصُوْبُ عَلَى طَفْلِ وَلَمَّا رَأَوْا مَا قَدْ عَرَاهَا تَحَدَّرَتْ ........ مَدَامِعُهُمْ مِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ كَالْوَبْلِ وَلاَ دَمْعَةٌ إِلاَّ لَهَا بِفُؤَادِهَا ........ عَلَى مَا بِهَا وَخْزُ الأَسِنَّةِ وَالنَّبْلِ يُذِيْبُ الْجَوَى أَحْشَاءَهَا فَتَكادُ مِنْ ........ لَوَاعِجِهَا تَجْرِيْ عَلَى الدَّمْعِ فِيْ الْكُحْلِ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ حَسْرَةٍ وَصَبَابَةٍ ........ كَمِثْلِ الَّذِيْ بِيْ حَذْوَكَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ أُوَدِّعُهُمْ وَالْعَيْنُ شَكْرَى وَرُبَّمَا ........ تَنَدَّى بَهَارُ الْخَدِّ مِنِّيْ عَلَى الْبُخْلِ عَدَانِيْ الْبُكَا تِلْكَ الْغَدَاةَ عَنِ الْحَيَا ........ وَكَانَ عَلَى رَأْيِيْ حَرَاماً عَلَى مِثْلِيْ صَلِيْبُ حَصَاةٍ فِيْ الْخُطُوْبِ وَإِنَّمَا ........ رَأَيْتُ مَذَاقَ الْبَيْنِ أَشْوَى مِنَ الْقَتْلِ فَمَا أَنْسَ مِن الأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسَ سَاعَةً ........ عَرَفْنَا الْهَوَى فِيْهَا عَلَى غُصَّةِ الثُّكْلِ تَنَاسَبَتِ الأَضْدَادُ حَتَّى تَمَازَجَتْ ........ مَرَارَةُ ذَاكَ الثُّكْلِ فِيْ لَذَّةِ الْوَصْلِ تُرَاجِعُنِيْ عَذْبَ الْكَلاَمِ بِلَهْجَةٍ ........ يَمِيْلُ بِهَا فِيْهَا النَّشِيْجُ إلى الْمَطْلِ لَهَا غَايَةٌ مِنِّيْ تُرِيْدُ بُلُوْغَهَا ........ فَيَقْطَعُهَا عَنْهَا إِذَا شَرَعَتْ تُمْلِيْ وَمِنْ بَعْدِ جُهْدٍ غُيِّضَتْ عَبَرَاتُهَا ........ وَمَا فَعَلَتْ إِلاَّ وَقَدْ سَلَبَتْ عَقْلِيْ تَقُوْلُ : وَفَدَّتْنِيْ أَتَتْرُكُنَا كَذَا ........ فُرَادَى لَدَى الأَعْدَاءِ فِيْ الْبَلَدِ الْمَحْلِ فَقُلْتُ : ثِقِيْ بِاللّهِ فَهْوَ حَسِيْبُنَا ........ وَحَافِظُنَا سُبْحَانَهُ الْجَامِعُ الشَّمْلِ قَطَعْنَا مِنَ النَّاسِ الرَّجَا فَتَأَكَّدَتْ ........ رَوَابِطُنَا بِالْفَائِضِ الْجُوْدِ وَالْفَضْلِ وَلاَ شَيْءَ كَالإِيْمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ ........ يُعَزِّيْ لَدَى سُوْدِ النَّوَائِبِ بَلْ يُسْلِيْوهيَ طويلَةٌ ، وكلُّها مِن هذا النوعِ ، وفي هذا القدرِ مِنها الكفايَةُ .( قالَ أَبو الطيِّب المتنبي في 'العُكبَريِّ' 2 - 237 مِنَ الطَّويلِ ) : أَتَتْ زَائِراً مَا خَامَرَ الطِّيْبُ ثَوْبَهَا ........ وَكَالْمِسْكِ مِنْ أَرْدَانِهَا يَتَضَوَّعُيصفُ خيالَها السَّاري إِليهِ ؛ بدليلِ البيتِ الَّذي لَمْ نذكرْهُ قبلَهُ ، ويقولُ : إِنَّهُ جاءَ ، فنمَّ بهِ العِطرُ ، وتأَرَّجَ بهِ المكانُ ، معَ أَنَّها لَمْ تتعطَّر ، ولَو أَنَّهُ كانَ يصِفُ زيارتَها بنفسِها . . لصحَّ أَن يقولَ : ما خامرَ الطِّيبُ ثوبَها ، فأَمَّا والحالُ أَنَّهُ لا يصِفُ إِلاَّ خيالَها ، فلا وجهَ لذكرِ الثَّوبِ ، لكنَّهُ أختلطَ عليهِ العملُ ، وأستنوَقَ لديهِ الجَمَلُ ، وامتزجَتِ اليقظَةُ بِالْمنامِ ، واشتبَهَتِ الحَقائِقُ بالأَحلامِ ، وأَصلُ المعنى . . قولُ امرئ القيسِ ( في 'المستطرف' 1 - 127 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَمْ تَرَيَانِيْ كُلَّمَا جِئْتُ زَائِراً ........ وَجَدْتُ بِهَا طِيْباً وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِوخرجَ كثيِّرٌ - عَلَيهِ مُطْرَفُ خزٍّ - مِن عندِ عبدِ الملكِ ، فاعترضَتْهُ عجوزٌ ، معَها نارٌ في روثَةٍ ، فتأَفَّفَ مِنها ، فقالَت لَهُ ألستَ القائِلَ ( كما في 'ديوانهِ' 147 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا رَوْضَةٌ بِالْحَزْنِ دَبَّجَهَا الْحَيَا ........ يَمُجُّ النَّدَى جَثْجَاثُهَا وَعَرَارُهَا بِأَطْيَبَ مِنْ أَرْدَانِ عَزَّةَ مَوْهِناً ........ إِذَا أُوْقِدَتْ بِالْمَنْدَلِ الرَّطْبِ نَارُهَافقالَ لَها : نعم ، فقالَت : لو وضعت المندلَ على ميمونَةَ الزنجيَّةِ ، أَو هذهِ الروثَةِ . . لظهرَ لَها عرفُ طِيبٍ ، هلاَّ قلتَ : كما قالَ امرؤُ القيسِ : - تعني بيتَهُ السابقَ - فأنكسرَ ، وأَعطاها المُطْرَفَ .ويروى ( في 'الأغاني' 15 - 275 ) : أَنَّهُ أنصرفَ وهو يقولُ ( مِنَ الكاملِ ) : الْحَقُّ أَبْلَجُ لاَ يَخِيْلُ سَبِيْلُهُ ........ وَالْحَقُّ يَعْرِفُهُ أُوْلُوْا الأَحْلاَمِوقالَ بعضُ العقلاءِ في قولِهِ : ( إِذَا أُوْقِدَتْ بِالْمَنْدَلِ الرَّطْبِ ) : إِنَّما هوَ مِن تمامِ وصفِ الروضَةِ ، وقد حصلَ بينَ القسمينِ التقديمُ والتأْخيرُ ؛ لضيقِ الوزنِ ، وهوَ تأويلٌ بغيضٌ ، لا يقولُهُ ولا يقبلُهُ إِلاَّ مَن ختَمَ اللّهُ على بصرِهِ وبصيرتِهِ ، ولَئِنْ عيبَ عليهِ في هذا . . فقدْ قالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا نُطْفَةٌ كَانَتْ سُلاَلَةَ بَارِقٍ ........ نَمَتْ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ثُمَّ اسْتَقَلَّتِ بِأَطْيَبَ مِنْ أَنْيَابِ عَزَّةَ بَعْدَ مَا ........ حَدَا اللَّيْلُ أَعْقَابَ النُّجُوْمِ فَوَلَّتِومعنى البيتِ الذي نحنُ فيهِ متكرِّرٌ عندَ الناظِمِ ، منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 13 مِنَ الكاملِ ) : قَلَقُ الْمَلِيْحَةِ وَهْيَ مِسْكٌ هَتْكُهَا ........ وَمَسِيْرُهَا بِاللَّيْلِ وَهْيَ ذُكَاءُوقالَ النميريُّ ( الماكيُّ في 'ديوانهِ' 58 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا مُزْنَةٌ جَاءَتْ فَأَسْبَلَ وَدْقُهَا ........ عَلَى رَوْضَةٍ رَيْحَانُهَا قَدْ تَخَضَّدَا كَأَنَّ تِجَارَ الْهِنْدِ حَلُّوْا رِحَالَهُمْ ........ عَلَيْهَا طَرُوْقاً ثُمَّ حَلُّوْا بِهَا الْغَدَا بِأَطْيَبَ مِنْ ثَوْبَيْنِ تَأْوِيْ إِلَيْهِمَا ........ سُعَادُ إِذَا نَجْمُ السِّمَاكَيْنِ غَرَّدَاوقالَ آخرُ ( مِنَ الخفيفِ ) : دُرَّةٌ كَيْفَ مَا أُدِيْرَتْ أَضَاءَتْ ........ وَمَشَمٌّ مِنْ حَيْثُ مَا شُمَّ فَاحَاوقالَ بشَّارٌ ( مِنَ المديدِ ) : وَتَوَقَّ الطِّيْبَ لَيْلَتَنَا ........ إِنَّهُ وَاشٍ إِذَا سَطَعَاوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 150 مِنَ المتقاربِ ) : وَكَانَ الْعَبِيْرُ بِهَا وَاشِياً ........ وَجَرْسُ الْحُلِيِّ عَلَيْهَا رَقِيْبَاوقد سبقَ في المجلسِ الأَوَّل بعضُ قولِ عليِّ بنِ جبلَةَ ( في 'ديوانهِ' 76 مِنَ الرَّمَلِ ) : بِأَبِيْ مَنْ زَارَنِيْ مُكْتَتِماً ........ حَذِراً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَزِعَا طَارِقٌ نَمَّ عَلَيْهِ نُوْرُهُ ........ كَيْفَ يُخْفِيْ اللَّيْلُ بَدْراً طَلَعَا ؟ ! رَصَدَ الْخَلْوَةَ حَتَّى أَمْكَنَتْ ........ وَرَعَى السَّاهِرَ حَتَّى هَجَعَا كَابَدَ الأَهْوَالَ فِيْ زَوْرَتِهِ ........ ثُمَّ مَا سَلَّمَ حَتَّى وَدَّعَاولئِنَ لَم تتَّصِل هذهِ ببيتِ البحثِ . . فإِنَّا متَّصلةٌ ببيتهِ الَّذي سقناهُ شاهداً لَهُ ، وقد كانَ سالمُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ - رضيَ اللّهُ عنهم - يطربُ كثيراً كلَّما غنَّاهُ أَشعبُ بهذينِ ( كما في 'البداية والنهاية' 10 - 112 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَمَّتْ بِنَا وَاللَّيْلُ دَاجٍ كَأَنَّهُ ........ جُنَاحُ غُرَابٍ عَنْهُ قَدْ نَفَضَ الْقَطْرَا فَقُلْتُ : أَعَطَّارٌ ثَوَى فِيْ رِحَالِنَا ؟ ........ وَمَا أحْتَمَلَتْ لَيْلَى سِوَى عَرْفِهَا عِطْرَاوقالَت إِحدى صواحبِ أُمِّ زرعٍ ( كما في 'البخاريِ' ( 5189 ) مِنَ مجزوءِ الرَّجَزِ ) : اَلْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ ........ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبِوقالَ أَبو المطاعِ ابن ناصرِ الدولَةِ ( في 'نفح الطيب' 3 - 415 مِنَ البسيط ) : ثَلاَثَةٌ مَنَعَتْهَا مِنْ زِيَارَتِهَا ........ وَقَدْ دَجَى اللَّيْلُ خَوْفَ الْكَاشِحِ الْحَنِقِ ضَوْءُ الْجَبِيْنِ وَوَسْوَاسُ الْحُلِيِّ وَمَا ........ يَفُوْحُ مِنْ عَرَقٍ كَالْعَنْبَرِ الْعَبِقِ هَبْهَا الْجَبِيْنَ بِفَضْلِ الْكُمِّ تَسْتُرُهْ ........ وَالْحُلْيَ تَنْزِعُهُ مَا الشَّأْنُ فِيْ الْعَرَقِ ؟وقلتُ - أَنا - في مطلعِ قصيدَةٍ نبويَّةٍ ( كما في 'ديوان المؤلف' 69 مِنَ الكاملِ ) : زَارَتْ وَقَدْ جَنَحَ الظَّلاَمُ بِلاَ حِذَا ........ عُطْلاً مُنَقَّبَةً فَنَمَّ بِهَا الشَّذَافتراني استوفيتُ ما في الثلاثَةِ الأَبياتِ ، وزدتُ عَلَيها ، في بيتٍ واحدٍ ، بلا إِعناتِ فكرٍ ، ولا إِرهاقِ رويَّةٍ ، معَ صعوبَةِ القافيَةِ ، ورقَّةِ الانسجامِ .وقلتُ فِي مطلعِ قصيدَةٍ إِماميَّةٍ ( كما في 'ديوانِ المؤلف' 493 مِنَ الطَّويلِ ) : تَرَكْنَ الْحُلَي وَاجْتَزْنَ وَاللَّيْلُ جَانِحُ ........ فَنَمَّتْ بِمَا تَحْتَ السُّتُوْرِ الرَّوَائِحُ نَوَاعِمُ لَوْلاَ الْخُمْرُ لانْكَشَفَ الدُّجَى ........ مَرَرْنَ حَوَالَيْنَا وَهُنَّ سَوَانِحُ سَلَبْنَ النُّهَى لَمَّا تَمَايَلْنَ وَانْثَنَى ........ بِحَسْرَتِهِ مِنْهُنَّ غَادٍ وَرَائِحُ وَمَا صَانَنَا عَنْ سِحْرِهِنَّ سِوَى هَوىً ........ بِهِ مُلِئَتْ مِنْ قَبْلِهِنَّ الْجَوَانِحُوممَّا يتعلَّقُ بطيبِ النَّكهَةِ قولُ جريرٍ ( في 'ديوانهِ' 99 مِنَ الكاملِ ) : تُجْرِيْ السِّوَاكَ عَلَى أَغَرَّ كَأَنَّهُ ........ بَرَدٌ تَحَدَّرَ مِنْ مُتُوْنِ غَمَامِوقولُ ابن الرُّوميِّ وقدِ أدَّعى أَنَّ محبوبَهُ رَوْضُ الحُسْنِ ، وهوَ منقطعُ النَّظيرِ ( في 'ديوانهِ' 907 مِنَ الطَّويلِ ) : كَذلِكَ أَنْفَاسُ الرِّيَاضِ بِسَحْرَةٍ ........ تَطِيْبُ وَأَنْفَاسُ الْوَرَى تَتَغَيَّرُوقالَ التِّهاميُّ ( مِنَ البسيطِ ) : لَوْ لَمْ يَكُنْ أُقْحُوَاناً ثَغْرُ مَبْسَمِهَا ........ مَا كَانَ يَزْدَادُ طِيْباً سَاعَةَ السَّحَرِوقالَ المعريُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ بَلَغَتْ سِنَّ الْكَعَابِ وَقَابَلَتْ ........ بِنَكْهَةِ مَعْقُوْدِ السِّخَابَيْنِ مُرْضَعُويذكرُ عَن بعضِ بني أُميَّةَ : أَنَّهُ عابَ على الحسنِ بنِ عليٍّ شيبَ شاربِهِ ، وقالَ إِنَّهُ دليلُ النَّزَقِ ، فقالَ لهُ الحسنُ : كَلاَّ ولكنِ النساءُ تتعلَّلُ بأَنفاسنَا ، فيسرعُ إلى شوارِبِنا الشيبُ ، وتنصرِفُ نساؤُكُم بأُنوفِها إلى أَصداغِكم ؛ لِبَخَرِكُم ، فيكونُ شسبُكم هناكَ .وكانَ عبدُ الملكِ أَبخرَ ، يسقطُ الذبابُ عَن فمِهِ ؛ ولهذا يُسمَّى ( كما في 'ثمار القلوب' 75 ) : أَبَا الذِّبَّانِ .وكانَت عندَهُ لبابَةُ بنتُ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرِ ابن أَبي طالِبٍ ، فأَكلَ مِن تفَّاحَةٍ ، ورمى بِها إِليها ، فأَخرجَت مكانَ فيهِ بالسِّكِّينِ ، وأَكلَتِ الباقِيَ ، فقالَ : ما شَأْنُكِ ؟ قالَت : أَلقيتُ عَنها الأَذى ، فطلَّقَها ، وتزوَّجَت بعدَهُ بعليِّ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ العبَّاسِ ، وكانَ أَصلعَ ، فبعثَ عبدُ الملكِ امرأةً تكشِفُ رأْسَهُ بحضرتِها ، ففعلَت ، فعرفَت لبابَةُ الْخَبْءَ ، فقالَت لِلْمرأَةِ : قولي لَهُ : أَصلعُ مِنْ بَني عمِّي . . خَيْرٌ مِن أَبْخَرَ مِن بَني أُمَيَّةَ ، فما زالَ يتطلَّبُ العثراتِ لعليٍّ حتَّى جلدَهُ ، وطافَ بهِ على جَمَلٍ ، ورأْسُهُ مما يلي الذنَبَ .وبينا عمرُ بنُ الخطَّابِ يعسُّ ليلةً . . إِذ سمعَ امرأَةً تقولُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِعَذْبٍ مُبَرَّدٍ ........ نُقَاخٍ فَتِلْكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَرَّتِ وَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِأَخْضَرَ آجِنٍ ........ أُجَاجٍ فَلَوْلاَ خَشْيَةُ اللّهِ فَرَّتِفاستدعى زوجَها ، فإِذا هوَ أَبخرُ ، فخلَعَها منهُ .وقالَ ابن المعتزِّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ امْرَأً يَقْوَى عَلَى لَثْمِ ثَغْرِهِ ........ عَلَى الضَّغْطِ وَالتَّعْذِيْبِ فِيْ قَبْرِهِ يَقْوَىوقالَت أُخرى ( كما في 'ديوان الحماسة' 2 - 229 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا جِيْفَةُ الْخِنْزِيْرِ عِنْدَ ابن مُقْرِبٍ ........ قَتَادَةَ إِلاَّ رِيْحُ مِسْكٍ وَغَالِيَهْوذكرَ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفيَاتِ الأَعيانِ' 5 - 380 ) : أَنَّهُ كانَ ب ( أَصبهانَ ) رجلٌ حسنُ النعمَةِ ، واسعُ النفسِ ، كاملُ المروءَةِ ، يقالُ لَهُ : سِماكُ بنُ النعمانِ ، وكانَ يهوى مغنِّيةً مِن أَهلِ ( أَصبهانَ ) ، لَها قَدْرٌ ، تعرفُ بأُمِّ عمرٍو ، فلإفراطِ صبابَتِهِ بِها ، وحبِّهِ لَها . . وهبَها عدَّةً مِن ضِياعِهِ ، وكتَبَ على نفسِهِ كتباً بذلكَ ، حمَلَها إِليها على بغلٍ ، فشاعَ الخبرُ ، وتحدَّثَ بهِ الناسُ ، وكَبَّروا الخبرَ ، وكانَ ب ( أَصبهانَ ) رجلٌ متجلِّفٌ بيِّنُ الركاكةِ ، يهوى مغنِّيَةً أُخرى ، فلمَّا اتَّصلَ بهِ ذلكَ . . ظنَّ بجهلِهِ وقلَّةِ عقلِهِ أَنَّ سماكاً إِنَّما أَهدى لأُمِّ عمرٍو جلوداً بيضاءَ ، لا كتابَةَ فيها ، وأنَّ هذا مِنَ الهدايا التي تستحسَنُ ويجلُّ موقعُها عندَ مَن تهدى إِليهِ ، فأبتاعَ جلوداً كثيرَةً ، وحملَها إلى عشيقتِهِ على بغلينِ ، فلمَّا وصلتْها ووقفَت على جليَّةِ الأَمرِ . . تغيَّظَتْ عليهِ وكتبَت إِليهِ رقعَةً تشتُمُهُ ، وتحلِفُ أَنَّها لا تكلِّمُهُ ، وسأَلت بعضَ الشعراءِ أَن يعمَلَ لَها أَبياتاً فِي المعنى ، ففعلَ ، وهذهِ هيَ الأَبياتُ ( مِنْ مجزوءِ الكاملِ ) : لاَ عَادَ طَوْعُكَ مَنْ عَصَاكَا ........ وَحُرِمْتُ مِنْ وَصْلِيْ مُنَاكَا فَلَقَدْ فَضَحْتَ الْعَاشِقِيْنَ ........ بِقُبْحِ مَا فَعَلَتْ يَدَاكَا أَرَأَيْتَ مَنْ يُهْدِيْ الْجُلُوْ ........ دَ إلى عَشِيْقَتِهِ سِوَاكَا وَأَظُنُّ أَنَّكَ رُمْتَ أَنْ ........ تَحْكِيْ بِفِعْلِكَ ذَا سِمَاكَا ذَاكَ الَّذِيْ أَهْدَى الضِّيَا _ عَ لأُمِّ عَمْرٍو وَالصِّكَاكَا فَبَعَثْتَ مُنْتِنَةً كَأَ _ نَّك قَدْ مَسَحْتَ بِهِنَّ فَاكَا مَنْ لِيْ بِقُرْبِكَ يَا رَقِيْ _ عُ وَلَسْتُ أَهْوَى أَنْ أَرَاكَا لَكِنْ لَعَلِّيْ أَنْ أُقَ _ طِّعَ مَا بَعَثْتَ عَلَى قَفَاكَاوأَنشدَ الجوهريُّ لامرأَةٍ مِنَ العرَبِ ( مِنَ البسيطِ ) : إِنِّيْ بُلِيْتُ بِعِذْيَوْطٍ لَهُ بَخَرٌ ........ يَكَادُ يَقْتُلُ مَنْ نَاجَاهُ إِنْ كَشَرَاوقالَ آخرُ ( كما في 'لسان العرب' 3 - 128 مِنَ البسيطِ ) : نَكِهْتُ مُجَالِداً فَشَمَمْتُ مِنْهُ ........ كَرِيْحِ الْكَلْبِ مَاتَ قَرِيْبَ عَهْدِ فَقُلْتُ لَهُ : مَتَى اسْتَحْدَثْتَ هَذَا ؟ ........ فَقَالَ : أَصَابَنِيْ فِيْ جَوْفِ مَهْدِيْوقد مرَّ كثيرٌ ممَّا يتَّصِلُ بموضوعِ النكهَةِ والطيبِ ، عندَ الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 164 مِنَ البسيطِ ) : يُجَنُّ شَوْقاً فَلَوْلاَ أَنَّ رَائِحَةً ........ تَزُوْرُهُ مِنْ رِيَاحِ الشَّرْقِ مَا عَقَلاَوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 338 ) : وَتَفُوْحُ مِنْ طِيْبِ الثَّنَاءِ رَوَائِحٌ ........ لَهُمُ بِكُلِّ مَكَانَةٍ تُسْتَنْشَقُ^
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    ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 238 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا جَلَسَتْ حَتَّى انْثَنَتْ تُوْسِعُ الْخُطَا ........ كَفَاطِمَةٍ عَنْ دَرِّهَا قَبْلَ تُرْضِعُالمعنى ظاهرٌ ، وقد سبقَ ما يتعلَّقُ بهِ في المجلسِ الأَوَّلِ ، عندَ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 279 مِنَ الخفيفِ ) : فَافْتَرَقْنَا حَوْلاً وَلَمَّا الْتَقَيْنَا ........ كَانَ تَسْلِيْمُهُ عَلَيَّ وَدَاعَاونقولُ هُنا : إِنَّ الزائرَ ربَّما يتعمَّدُ تركَ الإِطالَةِ ؛ لإِفضائِها إلى الملالَةِ ، وقد قالَ الخوارزميُّ ( في 'ديوانهِ' 382 مِنَ الوافرِ ) : وَمَا بِيْ فِيْكَ مِنْ زُهْدٍ وَلَكِنْ ........ أُخَفِّفُ عَنْكَ أَعْبَاءَ الْمَلاَلِوقالَ ابن المقفَّعِ - ما معناهُ - : إِذا أَقبلَ عليكَ إِنسانٌ ، فسرَّكَ أَن لا يدبِرَ عنكَ يوماً ما . . فَلا تُنعِمِ الإِقبالَ عليهِ ، والتفتُّحَ لَهُ ، فإِنَّ الناسَ قد اندَمجوا على طبائِعِ لُؤْمٍ ، يفرُّونَ عمَّن قَرُبَ مِنهم ، ويلصقونَ بِمن هَرَبَ عَنهم .وكانَ ابن الخطَّابِ يضرِبُ الناسَ على الإِقامَةِ بعدَ الحجِّ ، ويقولُ : أَخافُ أَن يأْنَسَ الناسُ بهذا البيتِ ، فتسقطَ هيبتُهُ مِن قلوبِهِم .وما اتخذَتِ الملوكُ الحجَّابَ . . إِلاَّ حفظاً للهيبَةِ ؛ فإِنَّ أَجْرأَ الناسِ على السباعِ الرعاةُ ؛ لِكثرَةِ ما يرونَها .وكانَ ابن عمرَ يَطوي السهوبَ ، ويقطَعُ العُقابَ إلى ( المدينَةِ ) ثم ينيخُ راحلتَهُ نضواً ببابِ المسجدِ ، ويحيِّيهِ ، ثمَّ يقومُ تجاهَ القبرِ الأَعطرِ ، ويقولُ ( بنحوه في 'الطبقات الكبرى' 4 - 156 ) : السلامُ عليكَ يا رسولَ اللّهِ ، السلامُ عليكَ يا أَبا بكرٍ ، السلامُ عليكَ يا أَبَتِ ، ثمَّ ينصرفُ ، ويركَبُ مِن فورِهِ .ومرضَ الأَعمشُ فجاءَهُ أَبو حنيفَةَ يعودُهُ ، ثمَّ قالَ لهُ : نخشى أَن نكونَ ثقَّلْنا عليكَ ، قالَ لَهُ : واللّهِ لأَنْتَ ثقيلٌ عليَّ وأَنتَ في دارِكَ ، وما بِأَحدِ الإِمامَين بغضَةٌ ولا ثقلُ ظلٍّ ، وَلَكِنَّ الأَعمشَ ذهبَ إلى التندُّرِ والتظرُّفِ ، والإِشارَةِ إلى تفرُّدِ أَبي حنيفَةَ بالفضْلِ تفرُّداً يثقلُ على أَقرانِهِ - وهوَ مِنهُم - احتماله .ويذكرُ : أَنَّهُ حلفَ بطلاقِ امرأته إِن أَخبرَتْهُ بنفادِ الدقيقِ ، أَو كَتَبَتْ إِليهِ ، أَو بعثَتِ الخادِمَ يخبرُهُ ، فاستَفْتَتْ أَبا حنيفَةَ ؟ فقالَ لَها : إِذا نامَ . . فاربطِي بذيلِهِ كيسَ الدقيقِ ؛ حتَّى يعرِفَ أَنَّهُ فرغَ ، مِن غيرِ أَن تطلقي ، ففعلَت ، فعرفَ أَنَّها مِن كيسِ أَبي حنيفَةَ ، فقالَ : قاتَلَهُ اللّهُ ، لقد فضَحَنا حتَّى عندَ أَزواجِنا .وقد ذكرنا في غيرِ هذا المجلسِ عَنِ الشَّعبيِّ : أَنَّهُ مرَّ برجلٍ في إِبلٍ لَهُ جَرباءَ ، فقالَ لَه : أَلا تعالِجُها ؟ قالَ : لاَ ، وإِنَّما لَنا عجوزٌ نتَّكِلُ على دعائِها ، فقالَ : أجعلْ مَعَ دعائِها شيئاً مِنَ القَطِرانِ .ومرَّ بقصَّارِ يقولُ ( في 'المستطرف' 1 - 223 ) : ( فُتِنَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا ) ويقفُ ، فجاءَ إِليهِ ، وما زالَ يكرِّرُ عليهِ الأَبياتَ حتَّى حفظهَا .ومِن نوادِرِهِ : أَنَّهُ مرضَ ، فأبرمَهُ العوَّادُ بالسؤَالِ عَن مرضِهِ وسبَبِهِ ، فلَم يكنْ منهُ إِلاَّ أَن كتَبَ رقعةً ، شرحَ فيها القصَّةَ ، وعلَّقَها فوقَ رأْسِهِ ، فإِذا سُئِلَ بعدَ ذلكَ . . قالَ للسائِلِ : أقرَأْ ما في الورَقَةِ .ويروى : أَنَّ سلمَةَ بنَ عاصمٍ دخلَ على الفرَّاءِ يعودُهُ ، فأَبرمَهُ ، وأَلَحفَ في السؤَالِ ، فأَنشَدَ الفرَّاءُ ( الأبيات في 'المستطرف' 2 - 571 مِنَ البسيطِ ) : حَقُّ الْعِيَادَةِ يَوْمٌ بَيْنَ يَوْمَيْنِ ........ وَخِلْسَةٌ مِثْلُ لَحْظِ الطَّرْفِ بِالْعَيْنِ لاَ تُبْرِمَنَّ مَرِيْضاً فِيْ مُسَاءَلَةٍ ........ يَكِفيْكَ مِنْ ذَاكَ تَسْآلٌ بِحَرْفَيْنِومِن أَمثالِهِ تعرفُ اطِّراحَ السلفِ للحشمَةِ ، وبراءَتَهم مِن التكلُّفِ والتنطُّعِ ، وسيرَهُم بسَوقِ الطبيعَةِ ، وإِنَّ أَحدَهم لخليقٌ بقولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 287 مِنَ الطَّويلِ ) : تَفَكُّرُهُ عِلْمٌ وَسِيْرَتُهُ هُدىً ........ وَبَاطِنْهُ دِيْنٌ وَظَاهِرُهُ ظَرْفُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 75 مِنَ الوافرِ ) : يَرُوْعُ رَكَانَةً وَيَذُوْبُ ظَرْفاً ........ فَمَا تَدْرِيْ : أَشَيْخٌ أَمْ غُلاَمُ ؟وترى المترسمينَ مِن أَبناءِ زمانِنا يتوقَّرونَ في مجالِسِهم ، ويتنزَّهونَ عَن كثيرٍ ممَّا يفعلُهُ السلفُ الطَّيِّبُ ، وقلوبُهم أَفاحيصُ الأَحقادِ ، وأَوكانُ الأَحسادِ .وسُئِلَ النَخعيُّ ( بنحوه في 'المستطرف' 2 - 502 ) : أَكانَ أَصحابُ رسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم يمزحونَ ؟ قالَ : نعم ، والإِيمانُ في قلوبِهِم مثلُ الجبالِ الرواسي ، وكانُوا يتمازحونَ ، فإِذا خاضوا في الدِّينِ . . انقلَبَتْ حماليقُهُم .وقالَ بعضُهم : لَنا في الدعابَةِ مذهَبٌ جميلٌ ، يخرجُ بِنا مِن العبوس ، ويلحِقُنا بأَحرارِ الناسِ ، الذينَ ارتفَقوا عَنْ لَبسةِ الرياءِ ، وأَنفِوا مِنَ التشوُّفِ بالتصنُّعِ .وللّهِ درُّ الناظِمِ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 220 مِنَ المنسرحِ ) : أَفْضَلُ مَا يُطْلَبُ النَّجَاحُ بِهِ الطَّبْ _ عُ وَعِنْدَ التَّعَمُّقِ الزَّلَلُوقالَ محمَّدُ بنُ كناسَةَ ( في 'البيان والتبيين' 1 - 546 مِنَ المنسرحِ ) : فِيَّ انْقِبَاضٌ وَحِشْمَةٌ فَإِنا ........ . . . أَهْلَ الْوَفَاءِ وَالكَرَمِ أَرْسَلْتُ نَفْسِيْ عَلَى سَجيتها ........ وَقُلْتُ مَا قُلْتُ غَيْرَ مُحْتَشِمِوهما بيتانِ يغبطُهُ عليهِما إِسحاقَ بنُ إِبراهيمَ الموصليُّ ، والغبطَةُ مِن حيثُ المعنى لا مِن حيثُ فإِنَهما ليسا منهُ في الذروَةِ .ويتَّثلُ بالموضوعِ قولُهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : . . تَزْدَدْ حُبّاً .وقيلَ ( في 'مجمع الأمثال' ) : إِنَّ أَوَّلَ مَن قالَهُ معاذُ بنُ صرمٍ الخزاعيُّ ، وكانَت أُمُّهُ مِن فارسَ خزاعَةَ ، وكانَ يكثرُ زيارَةَ أَخوالِهِ ، فاستعارَ مِنهم فرساً عليهِ جحيشَ بنَ سودَةَ على المخاطرَةِ ، فسبقَهُ وأَخذَ فرسهُ ، ولمَّا أَخذَهُ . . أَرادَ أَن يزيدَ في إِغاظَةِ جحيشٍ - وكانَ لَهُ عدوْاُ ، فقالَ لَه جحيشٌ : قتلْتَ - لاَ أُمَّ لَكَ - فَرساً خيراً مِنكَ ومن أَبيك ، فقتلَهُ ، ولحقَ بأَخوالِهِ ، فركبَ في طلبِهِ أَخو جحيشٍ وابن فقتَلَهُما ، وقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : قَتَلْتُ جُحَيْشاً بَعْدَ قَتْلِ جَوَادِهِ ........ . . قَدِيْماً فِيْ الْحَوادِثِ ذَا فَتْكِ وَجُدْتُ لِعَمْرٍو بَعْدَ بَدْرٍ بِضَرْبَةٍ ........ . . . كَمَا خَرَّ الْعَقِيْرُ مِنَ النُّسْكِوأَقامَ في أَخوالِهِ زماناً ، ثمَّ أختصمَ معَ بعضِهم في صيدٍ اصطادوهُ ، فقالَ لَهُ ابن خالهِ : لَو كانَ فيكَ خيرٌ . . لَمَا تركَكَ قومُكَ ، فقالَ معاذٌ : زُرْ غِبّاً . . تَزدَدْ وِدَّاً ، ثمَّ أَتى قومَهُ ، فأَرادَ أَهلُ القتلى أَن يأْخذوا منهُ بثأْرِهِم ، فقالَ لَهم قومُهم : لا تقتُلوا فارسَكُم وإِنْ ظَلَم ، فقبِلوا منهُ الدياتِ .وقد قيلَ ( في 'مجمع الأمثال' 1 - 223 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا شِئْتَ أَنْ تُقْلَى فَزُرْ مُتَوَاتِراً ........ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ حُبّاً فَزُرْ غِبَّاوقالَ آخرُ ( في 'مجمع الأمثال' 1 - 223 مِنَ الطَّويلِ ) : عَلَيْكَ بِإِغْبَابِ الزِّيَارَةِ إِنَّهَا ........ إِذَا كَثُرَتْ كَانَتْ إلى الْهَجْرِ مَسْلَكَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْغَيْثَ يُسْأَمُ دَائِماً ........ وَيُسْأَلُ بِالأَيْدِيْ إِذَا هُوَ أَمْسَكَاوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 1 - 248 مِنَ الطَّويلِ ) : وَطُوْلُ مُقَامِ الْمَرْءِ فِيْ الْحَيِّ مُخْلِقٌ ........ لِدِيْبَاجَتَيْهِ فَأغْتَرِبْ تَتَجَدَّدِ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ الشَّمْسَ زِيْدَتْ مَحَبَّةً ........ إلى النَّاسِ أَنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَرْمَدِثمَّ المحبونَ على أَقسامٍ :أَمَّا أَهلُ الدعاوى الساقطَةِ ، والأَغراضِ السافلَةِ ، والشهوات البهيميَّةِ : فلا يحصلُ منهمُ الميلُ إِلاَّ قبلَ النيلِ ، ثمَّ يحدُثُ عندَهمُ الْملَلُ لأَدنى عارِضٍ يخالِفُ الهوى ، وقد قالَ أَسماءُ بنُ خارجَةَ الفزاريُّ - وتمثَّلَ بهِ القاضي شريحٌ ، وأَخطأَ مَن ينسبُهُما للشافعيِّ - ( في 'جمهرة خطب العرب' 2 - 507 مِنَ الطَّويلِ ) : خُذِيْ الْعَفْوَ مِنِّيْ تَسْتَدْيْمِيْ مَوَدَّتِيْ ........ وَلاَ تَنْطِقِيْ فِيْ سَوْرَتِيْ حِيْنَ أَغْضَبُ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ الْحُبَّ فِيْ الْقَلْبِ وَالأَذَى ........ إِذَا اجْتَمَعَا لاَ يَلْبَثُ الْحُبُّ يَذْهَبُوأَمَّا أَهلُ السِّطَةِ في المحبَّةِ : فكَما قالَ ابن المرحِّلِ الأَندلسيُّ ( مِنَ الرَّمَلِ ) : لَوْ يَكُوْنُ الْحُبُّ وَصْلاً كُلُّهُ ........ لَمْ تَكُنْ غَايَتُهُ إِلاَّ الْمَلَلْ أَوْ يَكُوْنُ الْحُبُّ هَجْراً كُلُّهُ ........ لَمْ تَكُنْ غَايَتُهُ إِلاَّ الْكَلَلْ إِنَّمَا الْوَصْلُ كَمِثْلِ الْمَاءِ لاَ ........ يُسْتَطَابُ الْمَاءُ إِلاَّ بِالْعَلَلْوأَمَّا أَهلُ المحبَّةِ الصادقَةِ : فإِنَّهم كَما قالَ الأَحوصُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا قُلْتُ : إِنِّيْ مُشْتَفٍ بِلِقَائِهَا ........ فَمِمَّ التَّلاَقِيْ زَادَ مَا بَيْنَنَا وَجْدَا ؟ !وقالَ عروةُ بنُ أُذينَةَ ( في 'ديوانهِ' 123 مِنَ البسيطِ ) : لاَ بُعْدُ سَعْدَى مُرِيْحِيْ مِنْ جَوَى سَقَمٍ ........ يَوْماً وَلاَ قُرْبُهَا إِنْ حُمَّ يَشْفِيْنِيْووضَّحَهُ ابن الرُّوميِّ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 6 - 2475 مِنَ الطَّويلِ ) : أُعَانِقُهُ وَالنَّفْسُ بَعْدُ مَشُوْقَةٌ ........ إِلَيْهِ وَهَلْ بَعْدَ الْعِنَاقِ تَدَانِيْ ؟ وَأَلْثُمُ فَاهُ كَيْ تَزُوْلَ حَرَارَتِيْ ........ فَيَشْتَدُّ مَا أَلْقَى مِنَ الْهَيَمَانِ كَأَنَّ فُؤَادِيْ لَيْسَ يُشْفَى غَلِيْلُهُ ........ سِوَى أَنْ تَرَى الرُّوْحَانِ يَمْتَزِجَانِوقالَ آخرُ ( مِنَ البسيطِ ) : وَكِدْتُ وَهْوَ ضَجِيْعِيْ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ ........ مِنْ شِدَّةِ الْحُبِّ : قَدْ أَبْعَدْتَ فَأقْتَرِبِوقالَ قاضي القضاةِ ابن جماعَةٍ ( في 'طبقات ابن السبكي' 9 - 142 مِنَ الوافرِ ) : أَحِنُّ إلى زِيَارَةِ حَيِّ لَيْلَى ........ وَعَهْدِيْ مِنْ زيَارَتِهَا قَرِيْبُ وَكُنْتُ أَظُنُّ قُرْبَ الْعَهْدِ يُطْفِيْ ........ لَهِيْبَ الشَّوْقِ فَأزْدَادَ اللَّهِيْبُويقربُ مِن هذا قليلاً قولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 136 مِنَ الوافرِ ) : سَأَمْضِيْ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنِّيْ ........ مَغِيْبِيْ لَيْلَتِيْ وَغَداً إِيَابِيْوقالَ بشَّارٌ يصفُ شدَّةَ العناقِ ( في 'ديوانهِ' 4 - 78 مِنَ الطَّويلِ ) : خَلَوْتُ بِهَا لاَ يَخْلُصُ الْمَاءُ بَيْنَنَا ........ إلى الصُّبْحِ دُوْنِيْ حَاجِبٌ وَسُتُوْرُفأَخذهُ ابن الجهمِ فقالَ ( في 'ديوانهِ' 95 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ رُبَّ لَيْلٍ ضَمَّنَا بَعْدَ هَجْعَةٍ ........ وَأَدْنَى فُؤَاداً مِن فُؤَادٍ مُعَذَّبِ وَبِتْنَا جَمِيْعاً لَوْ تُرَاقُ زُجَاجَةٌ ........ مِنَ الرَّاحِ فِيْمَا بَيْنَنَا لَمْ تَسَرَّبِوقالَ آخرُ ( مِنَ البسيطِ ) : لاَ وَالْمَنَازِلِ مِنْ نَجْدٍ وَلَيْلَتِنَا ........ بِالْغَوْرِ إِذْ جَسَدَانَا بَيْنَنَا جَسَدُ كَمْ رَامَ فِيْنَا الْكَرَى مِنْ لُطْفِ مَسْلَكِهِ ........ نَوْماً فَمَا أنْفَكَّ لاَ خَدٌّ وَلاَ عَضُدُويحكى : أَنَّ يحيى بنَ معاذٍ الرازيَّ كتبَ إلى أَبي يزيدَ البسطاميِّ يقولُ لهُ : سكرتُ مِن كثرَةِ ما شربْتُ مِن كأْسِ محبَّتِهِ ، فكتبَ إِليهِ أَبو يزيدَ : قد شربَ غيرُكَ البحارَ مِنها ، فلَم يَرْوَ ، ولَم يزَل لسانُهُ مندلعاً ، يقولُ : هَل مِن مزيدٍ ؟وأَنشدوا ( مِنَ الوافرِ ) : عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُوْلُ : ذَكَرْتُ إِلْفِيْ ........ وَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَا نَسِيْتُ ؟ أَمُوْتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا ........ فَكَمْ أَحْيَا عَلَيْكِ وَكَمْ أَمُوْتُ شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْساً بَعْدَ كَأْسٍ ........ فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَلاَ رَوِيْتُوقولُهُ ( أَمُوْتُ إِذَا ذَكَرْتُكِ . . . إلى آخر البيت ) قد يشبِهُ قولَ امرئ القيسِ ( في 'ديوانهِ' 117 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَمُوْتُ سَوِيَّةً ........ وَلَكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أَنْفُسَالكنَّ الفرقَ كبيرٌ ، والبونَ بعيدٌ ، وقد علمَ كُلُّ أُناسٍ مشربَهم ، وما قرَّرناهُ مِنِ انقسام الأَحبابِ إلى ثلاثَةِ أَقسامٍ هوَ ما جاءَ في قولِ بعضِهم ( في 'لسان العرب' 10 - 347 مِنَ الطَّويلِ ) : ثَلاَثَةُ أَحْبَابٍ : فَحُبُّ عَلاَقَةٍ ........ وَحُبُّ تِمِلاَّقٍ وَحُبٌّ هُوَ الْقَتْلُويحكى : أَنَّ شيخاً وقفَ ببابِ المهديِّ ، فقالَ لحاجبِهِ : أنظرْ مَن بِالبابِ ، وما حاجتُهُ ؟ قالَ : لا أَذكُرُ حاجَتي إِلاَّ بينَ يدي أَميرِ المؤمنينَ ، فطالَعَهُ بقولِهِ ، فقالَ : أَدخِلْهُ ، ومُرهُ فليخفِّفْ ، فدخلَ ، وسلَّمَ ، ثمَّ قالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا شِئْتَ خَفَّفْنَا فَكُنَّا كَرِيْشَةٍ ........ مَتَى تُلْقِهَا الأَنْفَاسُ فِيْ الْجَوِّ تَذْهَبُ وَإِنْ شِئْتَ سَلَّمْنَا فَكُنَّا كَرَاكِبٍ ........ مَتَى يَقْضِ حَقّاً مِنْ سَلاَمِكَ يَعْزُبُ وَإِنْ شِئْتَ ثَقَّلْنَا فَكُنَّا كَصَخْرَةٍ ........ مَتَى تُلْقِهَا فِيْ حَوْمَةِ الْبَحْرِ تَرْسُبُفضحكَ المهديُّ ، وقالَ لهُ : بَل تكرمُ وتقضى حاجتُكَ ، ووصلَهُ بعشَرَةِ آلافِ درهَمٍ .وقد أَلمَّ بهِ الناظِمُ في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 198 مِنَ الطَّويلِ ) : أُخِفُّ سَلاَمِيْ حُبَّ مَا خَفَّ عِنْدَكُمْ ........ وَأَسْكُتُ كَيْمَا لاَ يَكُوْنَ جَوَابُ وَفِيْ النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيْكَ فَطَانَةٌ ........ سُكُوْتِيْ بَيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابُوقدمَ أَبو عبيدةَ النحويُّ على الفضلِ بنِ الربيعِ ، فقالَ لهُ ( في 'وفيات الأعيان' 5 - 240 ) : مَن أَشعرُ الناسِ ؟ قالَ : الراعي . قالَ : وكيفَ فضَّلْتَهُ على غيرِهِ ؟ قالَ : لأَنَّهُ وردَ على سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأُمويِّ ، فوصلَهُ في يومِهِ ، وصرفَهُ فيهِ ، فقالَ يصفُ حالَهُ معَهُ ( في 'ديوانهِ' 81 مِنَ الوافرِ ) : وَأَنْضَاءٍ تَحِنُّ إلى سَعِيْدٍ ........ طَرُوقاً ثُمَّ عَجَّلْنَ ابْتِكَارَا حَمِدْنَ مَنَاخَهُ وَأَصَبْنَ مِنْهُ ........ عَطَاءً لاَ قَلَيْلَ وَلاَ ضِمَارَافقالَ لهُ الفضلُ : ما أَحسنَ ما أقتضيتَنا ، ثمَّ أستخرَجَ لَهُ صلَةً مِنَ الرشيدِ ، وشيئاً مِن مالِهِ ، وصرفَهُ مِن يومِهِ .وهيَ شبيهَةٌ بِما فعلَ مروانُ بنُ أَبي حفصَةَ ( في 'وفيات الأعيان' 5 - 189 ) : فقد وردَ على المهديِّ بقصيدَةٍ يقولُ لهُ فيها - ما قد ذكرناهُ في غيرِ هذا المجلسِ وهوَ - ( في 'ديوانهِ' 94 مِنَ الطَّويلِ ) : إِلَيْكَ قَصَرْنَا النِّصْفَ مِنْ صَلَوَاتِنَا ........ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ نُوَاصِلُهْ وَمَا نَحْنُ نَخْشَى أَنْ يَخِيْبَ مَسِيْرُنَا ........ إِلَيْكَ وَلَكِنْ أَهْنَأُ الْبِرِّ عَاجِلُهْفضحكَ المهديُّ ، وأَمرَ لكلِّ بيتٍ بأَلفِ درهَمٍ ، فبلَغت سبعينَ .وقالَ أَبو عبادَةَ ( مِنَ الكاملِ ) : عَجَّلْتَ رِفْدَهُمُ وَأَفْضَلُ نَائِلٍ ........ حُيِّ الْوُفُوْدُ بِهِ الْهَنِيْءُ الْمُعْجَلُوقدمَ أَحدُ مشايخِ القبائِلِ على الأَميرِ عبدِ اللّهِ بنِ عليٍّ العَولَقيِّ في مجلسِ حفلِهِ ، فقالَ لهُ : ما شأْنُكَ ؟ قالَ : شيبَهْ ، قصدَ شيبَهْ ، بغى شيبهْ ، قالَ لهُ : قد أَمرتُ لكَ بثلاثَةٍ ، أَحدُها : طلبُكَ ، والثاني : هديَّتُكَ ، والثالثُ : نفقةُ الطريقِ ، وصرَفَهُ مِن يومِهِ ، و ( الشيبَةُ ) في عرفِهم هوَ الأَلفُ .ويروى ( بنحوه في 'الأغاني' 5 - 252 ) : أَنَّ الرشيدَ غاضَبَ إِحدى حظاياهُ ، وهيَ ماردةٌ ، واتسعَت شقَّةُ الخلافِ ، وأَعيَا التدارُكُ ، حتَّى جاءَ يحيى بنُ خالدٍ إلى العبَّاسِ بنِ الأَحنفِ ، وبقرَ لَهُ الحديثَ ، وقالَ لَهُ : إِنَّ الأَمرَ أَعياني مِنْ قِبَلِهما ، هذا يعتزُّ بالمُلكِ ، وتلكَ تتشبَّثُ بدلالِ الجمالِ ، والرشيدُ أَولى بأَنْ تستخفَّهُ الصبابَةُ ، فقلْ ما تسهِّلُ بهِ طريقَ الصلحِ ، فقالَ ( في 'ديوانهِ' 28 مِنَ الكاملِ ) : صَدَّتْ مُغَاضِبَةً وَصَدَّ مُغَاضِباً ........ فَكِلاَهُمَا مِمَّا تَجَنَّى مُغْضَبُ إِنَّ التَّجَنُّبَ إِنْ تَطَاوَلَ مِنْكُمَا ........ دَبَّ السُّلُوُّ لَهُ فَعَزَّ الْمَطْلَبُ رَاجِعْ أَحِبَّتَكَ الَّذِيْنَ هَجَرْتَهُمْ ........ إِنَّ الْمُتَيَّمَ قَلَّمَا يَتَجَنَّبُفَألقاها يحيى إلى الرشيدِ ، فقالَ : ما رأَيتُ شعراً أشبَهَ منهُ بحالِنا ، ولكأَنِّي مقصودٌ بِه ، قالَ يحيى : نعم ، قالَها العبَّاسُ بنُ الأَحنفِ : في شأْنِكَ ، فقالَ الرشيدُ : هاتِ نَعلي يا غلامُ ، واستخفَّهُ الأَمرُ أَن يأْمُرَ بشيءٍ للعبَّاسِ ، ولمَّا دخلَ على ماردَةَ . . سأَلتْهُ عَنْ سببِ رضاهُ ، فأَخبرَها ، فقالَت : بِماذا كوفئ العبَّاسُ ؟ قالَ : ما فعلْتُ شيئاً ، قالَتْ : واللّهِ لا جلَسْتَ حتَّى تعجِّلَ لَهُ جائزتَهُ ، فأَمر لَهُ بمالٍ جزيلٍ ، تأَثَّلَ بهِ عقاراً ، في حديثٍ طويلٍ ، وموضعُ الشاهِدِ مِنَ البيتِ الثاني ، معَ تعجيلِ الجائِزَةِ .وذكرتُ بهذا ما لا يتعلَّقُ بالموضوعِ ، ولكنْ لا بأْسَ بذكرِهِ ؛ تمهيداً للبيتِ الآتي ، وهوَ أَنَّ امرأة عبدِ الملكِ بنِ مروانَ غضبَتْ عليهِ ، فتبعتْها نفسُهُ ، ولَم ينتفِعْ بأَمرِه ، وأَعياهُ رِضاها ، وأَخذتْهُ العزَّةُ أَن يخضَعَ لَها ، فقالَ لَهُ أَحدُ العرَبِ : أَتأْذَنُ لي أَنْ أُكلِّمَها ؟ فقالَ : نعم ، فأستأْذَنَ علَيها وهَو يبكي ، قالَت لَهُ : ما شأْنُكَ ؟ قالَ : إِنَّ لِيَ ابْنينِ ، عَدا أَحدَهما على الآخرِ فقتلَهُ ، فزعمَ الخليفَةُ أَنَّهُ قاتلٌ القاتِلَ ، فقلتُ : أَنا وليُّ الدَّم ، وقد عفوتُ ، فلم يجبْ إلى شيءٍ ممَّا قلتُ لَهُ ، وما بقيَتْ لِيَ حيلَةٌ سواكِ ، ثم أَخذَ في النحيبِ حتَّى رقَّت لَهُ ، وبكَت من بكائِهِ ، وقالَت : إِنِّي لا أُكلِّمُهُ منذُ أَيَّامٍ ، فقالَ لَها : وَلَكِنَّها نفوسٌ ستُحْيينها ، واللّهُ يقولُ : ( وَمَنْ أَحيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) 'المائدة : 32' ، فتهيأَتْ ، ولَم يشعُرْ إِلاَّ والخُصُّ يؤذنُهُ بدخولِها ، فكانَ ما كانَ . ومنهُ تعرفُ حالةَ القومِ ، وتستطلِعُ عوائِدَهم ، وتستقرئ طباعَهم .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 238 مِنَ الطَّويلِ ) : تَذَلَّلْ لِمَنْ تَهْوَى عَلَى الْقُرْبِ وَالنَّوَى ........ فَمَا عَاشِقٌ مَنْ لاَ يَذِلُّ وَيَخْضَعُسنَّةُ العشَّاقِ الخضوعُ ، وإِرسالُ الدموعِ ؛ ولهذا قالَ النابغَةُ الجَعْديُّ - أَو زفرُ بنُ الحارثِ ، على أختلافِ الروايَةِ - ( النابغة الجعديُّ في 'ديوانهِ' 87 مِنَ الطَّويلِ ) : تَرَدَّيْتُ ثَوْبَ الذُّلِّ يَوْمَ لَقِيْتُهَا ........ وَكَانَ رِدَائِيْ نَخْوَةً وَتَجَبُّرَاوقالَ أَبو نُوَاسٍ ( في 'ديوانهِ' 580 مِنَ المديدِ ) : سُنَّةُ الْعُشَّاقِ وَاحِدَةٌ ........ فَإِذَا أَحْبَبْتَ فَأسْتَكِنِوقالَ ابن الأَحنفِ ( في 'ديوانهِ' 251 مِنَ المنسرحِ ) : لاَ بُدَّ لِلْعَاشِقِ مِنْ وَقْفَةٍ ........ تَكُوْنُ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالصَّرْمِ حَتَّى إِذَا ألْهَمُّ تَمادَى بِهِ ........ رَاجَعَ مَنْ يَهْوَى عَلَى رُغْمِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 243 مِنَ الطَّويلِ ) : تَحَمَّلْ عَظِيْمَ الذَّنْبِ مِمَّنْ تُحِبُّهُ ........ وَإِنْ كُنْتَ مَظْلُوْماً . . فَقُلْ : أَنَا ظَالِمُ ! فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَحْمِلِ الذَّنْبَ فِيْ الْهَوَى ........ يُفَارِقْكَ مَنْ تَهْوَى وَأَنْفُكَ رَاغِمُ !وقالَ عروةُ ( بن حزام في 'ديوانهِ' 27 مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَمْ مِنْ كَرِيْمٍ قَدْ أَضَرَّ بِهِ الْهَوَى ........ فَعَوَّدَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَتَعَوَّدُوقالَ مسعودُ بنُ الحسنِ البياضيُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَنَ الْهَوَى صَعْبِيْ وَذَلَّلَ جَانِبِيْ ........ وَأَلْقَى إلى أَيْدِيْكُمَا بِعِنَانِيْوقد سبقَ مرَّةً قولُ ابن الدمينَةِ ( في 'ديوانهِ' 15 - 16 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَوْ قُلْتِ : طَأْ فِيْ النَّارِ أَعْلَمُ أَنَّهُ ........ رِضاً لَكِ أَوْ مُدْنٍ لَنَا مِنْ وِصَالِكِ لَقَدَّمْتُ رِجْلِيْ نَحْوَهَا وَوَطِئْتُهَا ........ هُدىً مِنْكِ لِيْ أَوْ ضَلَّةً مِنْ ضَلاَلِكِوقالَ البحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1652 مِنَ الخفيفِ ) : وَتَذَلَّلْتُ خَاضعاً لِمَلِيْكِيْ ........ وَقَلِيْلٌ مِنْ عَاشِقٍ أَنْ يَذِلاَّوقالَ المرتضى ( في 'ديوانهِ' 3 - 217 مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَمْ مِنْ جَلِيْدٍ لاَ يُخَامِرُهُ الْهَوَى ........ شَنَنَّ عَلَيْهِ الْوَجْدَ حَتَّى تَتَيَّمَا أَهَانَ لَهُنَّ النَّفْسَ وَهْيَ كَرِيْمَةٌ ........ وَأَلْقَى إِلَيْهِنَّ الْحَدِيْثَ لالْمُكَتَّمَاوقالَ أَخوهُ الرضيُّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 497 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ حَيْثُ يُسْتَمَعُ السِّرَارُ وَقَفْتُمَا ........ لَعَجِبْتُمَا مِنْ عِزِّهِ وَخُضُوْعِيْوقالَ أَبو فراسٍ الحمْدانيُّ ( في 'ديوانهِ' 143 مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ شِئْتُ أَنْ لاَ عِزَّ بَعْدِيْ لِعَاشِقٍ ........ وَأَنَّ يَدِيْ مِمَّا عَلِقْتُ بِهِ صِفْرُوقالَ آخرُ ( وهو أحمد بن محمد الطوسي كما في 'وفيات الأعيان' 1 - 98 مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَانَ عَلَيَّ اللَّوْمُ فِيْ جَنْبِ حُبِّهَا ........ وَقَوْلُ الأَعَادِيْ : إِنَّهُ لَخَلِيْعُ أَصَمُّ إِذَا نُوْدِيْتُ بِاسْمِيْ وَإِنَّنِيْ ........ إِذَا قِيْلَ لِيْ : يَا عَبْدَهَا لَسَمِيْعُوقالَ الوَأْواءُ الدمشقيُّ ( في 'ديوانهِ' 266 - 267 مِنَ البسيطِ ) : قَالَتْ لِطَيْفِ خَيَالٍ زَارَنِيْ وَمَضَى : ........ بِاللّهِ صِفْهُ وَلاَ تَنْقُصْ وَلاَ تَزِدِ فَقَالَ : خَلَّفْتُهُ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَأ ........ وَقُلْتِ : قِفْ عَنْ وُرُوْدِ الْمَاءِ لَمْ يَرِدِ قَالَتْ : صَدَقْتَ الْوَفَا فِيْ الْحُبِّ شِيْمَتُهُ ........ يَا بَرْدَ ذَاكَ الَّذِيْ قَالَتْ عَلَى كَبِدِيْوقد ذكرنا هذه الأبياتَ أو بعضَها في غيرِ هذا المكانِ .ومتى وصلَ المحبُّ مِنَ الانقياد لأَوامرِ المحبوبِ إلى هذِهِ الغايَةِ . . امتلأت نفسُهُ بهيبتِهِ ، وأَخذهُ البهتُ ، والروعَةُ مِن مفاجأَةِ طلعتِهِ ، ومنهُ قولُ بعضِهم ( وهو أبو الفرج بن هند كما في 'عيون الأنباء في طبقات الأطباء' 1 - 432 مِنَ الطَّويلِ ) : تَمَنَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا مَا رَأَيْتُهُ ........ بُهِتُّ فَلَمْ أُعْمِلْ لِسَاناً وَلاَ طَرْفَا وَأَطْرَقْتُ إِجْلاَلاً لَهُ وَمَهَابَةً ........ وَحَاوَلْتُ أَنْ يَخْفَى الَّذِيْ بِيْ فَلَمْ يَخْفَىوهُما ناظرانِ إلى قولِ المجنونِ ( في 'ديوانهِ' 59 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً ........ فَأُبْهَتُ حَتَّى مَا أَكَادُ أُجِيْبُ وَأُصْرَفُ عَنْ رَأْيِيْ الَّذِيْ كُنْتُ أَرْتَئِيْ ........ وَأَنْسَى الَّذِيْ أَعْدَدْتُ حِيْنَ تَغِيْبُوقولِهِ ( في 'ديوانِ جميلٍ' 225 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ لَيُنْسِيْنِيْ لِقَاؤُكِ كُلَّمَا ........ لَقِيْتُكِ يَوْماً أَنْ أَبُثَّكِ مَا بِيَاوقولِهِ ( أي : المجنونِ في 'ديوانهِ' 163 مِنَ الطَّويلِ ) : وَدَاعٍ دَعَا إِذْ نَحْنُ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنىً ........ فَهَيَّجَ أَشْجَانَ الْفُؤَادِ وَمَا يَدْرِيْ دَعَا بِاسْمِ لَيْلَى غَيْرَهَا فَكَأَنَّمَا ........ أَطَارَ بِلَيْلَى طَائِراً كَانَ فِيْ صَدْرِيْوقولِ أَبي صخرٍ الهذليِّ ( في 'ديوانِ الحماسة' 2 - 67 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً ........ فَأُبْهَتُ لاَ عُرْفٌ لَدَيَّ وَلاَ نُكْرُوقالَ عُتَيُّ بنُ مالكٍ العقيليُّ ( في 'لسان العرب' 14 - 237 مِنَ الطَّويلِ ) : أَتَيْتُ مَعَ الْحُدَّاثِ لَيْلَى فَلَمْ أَبِنْ ........ فَأَخْلَيْتُ فَاسْتَعْجَمْتُ عِنْدَ خَلاَئِيَاوقالَ يزيدُ بنُ الطثريَّةِ ( في 'ديوانهِ' 94 مِنَ الطَّويلِ ) : بِنَفْسِيَ مَنْ لَوْ مَرَّ بَرْدُ بَنَانِهِ ........ عَلَى كَبِدِيْ كَانَتْ شِفَاءً أَنَامِلُهْ وَمَنْ هَابَنِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِبْتُهُ ........ فَلاَ هُوَ مُعْطِيْنِيْ وَلاَ أَنَا سَائِلُهْوقالَ ابن أَبي ربيعَةَ ( بل المجنونُ في 'ديوانهِ' 71 مِنَ الطَّويلِ ) : أَهَابُكِ إِجْلاَلاً وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ ........ عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيْنُهَاوقالَ بشَّارٌ ( في 'ديوانهِ' 2 - 319 مِنَ البسيطِ ) : تُلْقَى بِتَسْبِيْحَةٍ مِنْ حُسْنِ مَا خُلِقَتْ ........ وَتَسْتَفِزُّ حَشَا الرَّائِيْ بِإِرْعَادِوقالَ آخرُ ( كما في 'مصارع العشاق' 1 - 292 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا هِيَ إِلاَّ لَحْظَةٌ بِتَبَسُّمٍ ........ وَتَصْطَكُّ رِجْلاَهُ وَيَسْقُطُ لِلْجَنْبِوفي هذا قصَّةٌ لاَ بأْسَ بذكرِها ؛ لِطلاوَتِها ، وهيَ ( كما في 'وفيات الأعيان' 4 - 317 ) : أَنَّ بعضَهم صنعَ وليمةً ، دَعا إِليها الأَعيانَ ، ثمَّ أَمرَ جاريتَهُ فغنَّتْ ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَالُوْا لَهَا : هَذَا حَبِيْبُكِ مُعْرِضٌ ........ فَقَالَتْ : أَلاَ إِعْرَاضُهُ أَيْسَرُ الْخَطْبِ فَمَا هِيَ إِلاَّ لَحْظَةٌ بِتَبَسُّمٍ ........ وَتَصْطَكُّ رِجْلاَهُ وَيَسْقُطُ لِلْجَنْبِفأهتزَّ القومُ ارتياحاً وطرباً ما خَلا أَبي العبَّاسِ المبرِّدِ - وكانَ حاضراً - فانكسرَ صاحبُ المنزِلِ ، وقالَ لَهُ : أَوَ لم يعجبْكَ الغناءُ ؟ قالَتِ الجاريَةُ : بلى ، وإِنَّما أَرادَ منِّي أَن أَقولَ هكَذا :( وَقَالُوا لَهَا : هذَا حَبِيْبُكِ مُعْرِضاً ) ، ولم يدرِ أَنَّ ابن مسعودٍ قرأَ : ( وَهَذَا بَعْلِيْ شَيْخٌ ) فطربَ حينئذٍ أَبو العبَّاسِ ، حتَّى شقَّ ثوبَهُ .وقد اختلفَ في سبيلِ ما يعرضُ للمحبِّ مِنَ الْهَيْبَةِ ، وما يحدُثُ لَهُ عندَ المفاجأَةِ مِن الروعَةِ ؛ فقيل : لأَنَّ القلبَ ينفرجُ مِن الشوقِ إلى اللقاءِ ، فيهربُ الدمُ ، وقد يبرُدُ ويضطَرِبُ ، فتحدُثُ الرعدَةُ ، وربَّما كانَ الموتُ .وقيلَ : إِنَّ لِلْمحبوبِ سلطاناً على قلوبِ المحبينَ ، أَعظَمَ مِن سلطنَةِ الملوكِ على الرعيَّةِ ، فإِذا رأَوهُ - ولا سيَّما معَ المفاجأَةِ - ارتاعوا كَما يرتاعُ ناظِرُ الملكِ الكبيرِ ، وللّهِ درُّ الذي يقولُ ( مِنَ المُجتثِّ ) : الْمُلْكُ للّهِ وَحْدَهْ ........ وَلِلْخَلِيْفَةِ بَعْدَهْ وَلِلْمُحِبِّ إِذَا مَا ........ حَبِيْبُهُ بَاتَ عِنْدَهْوقالَ سلطانُ العاشقينَ ( في 'ديوانهِ' 165 مِنَ الطَّويلِ ) : وَبِتْنَا كَمَا شَاءَ اقْتِرَاحِيْ عَلَى الهَوَى ........ أَرَى الْمُلْكَ مُلْكِيْ وَالزَّمَانَ غُلاَمِيْوقد سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ قولُ المهديِّ للخَيزُرانِ ( من الوافر ) : أَمَا يَكْفِيْكِ أَنَّكِ تَمْلِكِيْنِيْ ........ وَأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ عَبِيْدِيْ وَأَنَّكِ لَوْ قَطَعْتِ يَدِيْ وَرِجْلِيْ ........ لَقُلْتُ مِنَ الرِّضَا : أَحْسَنْتِ زِيْدِيْوقالَ المأْمونُ ( منَ الطَّويلِ ) : أَيَا رَبَّةَ الْحُسْنِ الَّتِيْ هَتَكَتْ نُسْكِيْ ........ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْتِ لاَ بُدَّ لِيْ مِنْكِ فَإِمَّا بِذُلٍّ وَهْوَ أَلْيَقُ بِالْهَوَى ........ وَإِمَّا بِعِزٍّ وَهْوَ أَلْيَقُ بِالْمُلْكِوقولُ الرشيدِ ( في 'ديوانهِ' 48 مِنَ الكاملِ ) : مَلَكَ الثَّلاَثُ الآنِسَاتُ عِنَانِيْ ........ وَحَلَلْنَ مِنْ قَلْبِيْ بِكُلِّ مَكَانِ مَا لِيْ تُطَاوِعُنِيْ الْبَرِيَّةُ كُلُّهَا ........ وَأُطِيْعُهُنَّ وَهُنَّ فِيْ عِصْيَانِيْ مَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ سُلْطَانَ الْهَوَى ........ - وَبِهِ قَوِيْنَ - أَشَدُّ مِنْ سُلْطَانِيْوللثلاثِ المشارِ إِليهِنَّ في الأَبياتِ حديثٌ طريفٌ ، لا يتَّسعُ إِيرادِهِ الوقتُ .وقالَ بعضُ ملوكِ المغربِ مِنْ بني مروانَ ، وما أَدري أَهُوَ أَخذَ عَنِ الرشيدِ أَمِ الرشيدُ هوَ الذي أَخذَ عنهُ ( وهو المستعين باللّه ، الذي أخذ عن الرشيد كما في 'نفح الطيبِ' 2 - 227 مِنَ الكاملِ ) : وَتَمَلَّكَتْ نَفْسِيْ ثَلاَثٌ كَالدُّمَى ........ زُهْرُ الْوُجُوْهِ نَوَاعِمُ الأَبْدَانِ كَكَوَاكِبِ الظَّلْمَاءِ لُحْنَ لِنَاظِرِيْ ........ مِنْ فَوْقِ أَغْصَانٍ عَلَى الْكُثْبَانِ هَذِيْ الْهِلاَلُ وَتِلْكَ بِنْتُ الْمُشتَرِيْ ........ حُسْناً وَهَذِيْ أُخْتُ غُصْنِ الْبَانِ حَاكَمْتُ فِيْهِنَّ الْهَوَى فَقَضَى لَهَا ........ سُلْطَانُهَا السَّامِيْ عَلَى سُلْطَانِيْ مَا ضَرَّ أَنِّيْ عَبْدُهُنَّ صَبَابَةً ........ وَبَنُوْ الزَّمَانِ وَهُنَّ مِنْ عُبْدَانِيْ إِنْ لَمْ أُطِعْ فِيْهِنَّ سُلْطَانَ الْهَوَى ........ كَلَفاً بِهِنَّ فَلَسْتُ مِنْ مَرْوَانِوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : يَلَذُّ لَهُ ذُلُّ الْهَوَى وَخُضُوْعُهُ ........ وَلَوْلاَ الْهَوَى مَا لَذَّ لِلْعَاقِلِ الذُّلُّوقالَ آخرُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا كُنْتَ تَهْوَى مَنْ تُحِبُّ وَلَمْ تَكُنْ ........ ذَلِيْلاً لَهُ فَأقْرَ السَّلاَمَ عَلَى الْوَصْلِ تَذَلَّلْ لِمَنْ تَهْوَى لِتَكْسَبَ عِزَّةً ........ فَكَمْ عِزَّةٍ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّوفي ( ديوانِ الشرفِ ابن الفارِضِ ) ما لا يوجدُ مثلُهُ عندَ غيرِهِ ، منهُ ( في 'ديوانهِ' 153 مِنَ الكاملِ ) : مِنِّيْ لَهُ ذُلُّ الْخُضُوْعِ وَمِنْهُ لِيْ ........ عِزُّ الْمَنُوْعِ وَقُوَّةُ الْمُسْتَضْعِفِ لَوْ قَالَ : تِيْهاً قِفْ عَلَى جَمْرِ الغْضَى ........ لَوَقَفْتُ مُمْتَثِلاً وَلَمْ أَتَوَقَّفِ أَوْ كَانَ مَنْ يَرْضَى بِخَدِّيْ مَوْطِئاً ........ لَوَضَعْتُهُ أَرْضاً وَلَمْ أَسْتَنْكِفِثمَّ ما لَبِثَ أَنِ أمتثَلَ ما أَشارَ بهِ ابن أَبي عتيقٍ على ابن أَبي ربيعَةَ كَما سلَفَ ، وكَما قد زعَمَ ابن المعتزِّ مِن قبلُ ، ففرَشَ خدَّهُ ، وقالَ ( أبن الفارض في 'ديوانه' 165 مِنَ الطَّويلِ' ) : وَلَمَّا تَوَافَيْنَا عِشَاءً وَضَمَّنَا ........ سَوَاءٌ سَبِيْلَيْ دَارِهَا وَخِيَامِيْ وَمِلْنَا كَذَا عَنْ سَاحَةِ الْحَيِّ حَيْثُ لاَ ........ رَقِيْبَ وَلاَ وَاشٍ بِزُوْرِ كَلاَمِ فَرَشْتُ لَهَا خَدِّيْ غِطَاءً عَلَى الثَّرَى ........ فَقَالَتْ : لَكَ الْبُشْرَى بِلَثْمِ لِثَامِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 156 مِنَ الخفيفِ ) : وَكَفَانِيْ عِزّاً بِحُبِّكَ ذُلِّيْ ........ وَخُضُوْعِيْ وَلَسْتُ مِنْ أَكْفَاكَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 173 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمْ يَبْقَ مِنِّي مَا يُنَاجِيْ تَوَهُّمِيْ ........ سِوَى عِزِّ ذُلِّيْ فِيْ مَهَانَةِ إِجْلاَلِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 136 - 137 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَالَ نِسَاءُ الْحَيِّ عَنَّا بِذِكْرِ مَنْ ........ جَفَانَا : وَبَعْدَ الْعِزِّ لَذَّ لَهُ الذُّلُّ فَحَالِيْ وَإِنْ سَاءَتْ فَقَدْ حَسُنَتْ بِها ........ وَمَا حَطَّ قَدْرِيْ فِيْ هَوَاهَا بِهِ أَعْلُوْ وَلِيْ هِمَّةٌ تَعْلُوْ إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا ........ وَرُوْحٌ بِذِكْرَاهَا إِذَا رَخُصَتْ تَغْلُوْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 58 مِنَ الطَّويلِ ) : ذَلَلْتُ بِهَا فِيْ الْحَيِّ حَتَّى وَجَدْتُنِيْ ........ وَأَدْنَى مَنَالٍ عِنْدَهُمْ فَوْقَ هِمَّتِيْ وَمِنْ دَرَجَاتِ الْعِزِّ أَمْسَيْتُ مُخْلَداً ........ إلى دَرَكَاتِ الذُّلِّ مِنْ بَعْدِ نَخْوَتِيْ فَلاَ بَابَ لِيْ يُغْشَى وَلاَ جَاهَ يُرْتَجَى ........ وَلاَ جَارَ لِيْ يُحْمَى لِفَقْدِ حَمِيَّتِيْوقالَ ( في 'ديوانهِ' 53 مِنَ الطَّويلِ ) : وَحُسْنٌ بِهِ تُسْبَى النُّهَى دَلَّنِيْ عَلَى ........ هَوىً حَسُنَتْ فِيْهِ لِعِزِّكِ ذِلَّتِيْوقالَ سبطُهُ ( في 'ديوان ابن الفارض' 209 مِنَ الطَّويلِ ) : تَوَاضَعْتُ ذُلاًّ وَانْخِفَاضاً لِعِزِّهَا ........ فَشَرَّفَ قَدْرِيْ فِيْ هَوَاهَا التَّوَاضُعُ لَئِنْ صِرْتُ مَخْفُوْضَ الْجَنَابِ فَحُبُّهَا ........ لِقَدْرِ مَقَامِيْ فِيْ الْمَحَبَّةِ رَافِعُوقالَ ابن الجعبريِّ : زرتُ معَ والِدي قبرَ ابن الفارِضِ ، فوجدنا عندَهُ تراباً كثيراً ، فصرخَ الشيخُ وقالَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : مَسَاكِيْنُ أَهْلُ الْعِشْقِ حَتَّى قُبُوْرُهُمْ ........ عَلَيْهَا تُرَابُ الذُّلِّ بَيْنَ المَقَابِرِثمَّ حملَ الشيخُ الترابَ في ثوبِهِ ، وحملناهُ معَهُ إلى أَن كَنَسْنا القبرَ وما حولَهُ .وأَكبرُ مِمَّا ذكرناهُ كلَّهُ . . حالُهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم معَ أَزواجِهِ ، فقد كانَ - كَما ذكَرنا لوناً مِنهُ في المجلسِ الثاني عشرَ عندَ قولِهِ ( في : العُكبَريِّ' 2 - 333 مِنَ الكاملِ ) : وَعَذَلْتُ أَهْلَ الْعِشْقِ حَتَّى ذُقْتُهُ ........ فَعَجِبْتُ كَيْفَ يَمُوْتُ مَنْ لاَ يَعْشَقُ ؟ !جسنَ العشرَةِ لَهُنَّ ، وكُنَّ يهجرنَهُ إلى الليلِ ، وكانَ يقولُ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِيْ ) .وكانَ ( إِذا صلَّى العصرَ . . دارَ عليهِنَّ كلِّهِنَّ ، ودَنا مِنهُنَّ مِن غيرِ مسيسٍ ، وكانَ يسرِّبُ إلى عائِشَةَ بناتِ الأَنصارِ يلعبنَ مَعَها ، ويمكِّنُها مِنَ اللَّعِبِ ، ويحمِلُها لتنظرَ إلى الحبشَةِ وهُم يلعبونَ في مسجدِهِ وهيَ متَّكِئَةٌ على منكبيهِ ، وكانَ إِذا هَوِيَتْ شيئاً لا محذورَ فيهِ . . تابَعَها عليهِ ، وكانَ إِذا شرِبَتْ مِنَ الإِناءِ . . أَخذَهُ فوضَعَ فمَهُ على موضِعِ فَمِها وشربَ ، وإِذا تعرَّقَت عَرْقاً - وهوَ العظمُ الذي عليهِ لحمٌ - أَخذَهُ وأعتمَدَ موضِعَ فَمِها ) .ولَمَّا نزلَت براءَتُها . . قالَت لَها أُمُّها : قومي إِليهِ ، فقالَت : واللّهِ لا أُقومُ إِليهِ ، ولا أَحمدُ إِلاَّ اللّهَ ، وهيَ التي تواطَأَتْ معَ حفصَةَ على غِشِّ الجونيَّةِ حتَّى فرَّقَتا بينَها وبينَ رسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ، كَما قد ذَكرَنا في غيرِ هذا المجلسِ ، فلَم يُثَرِّبْ .وللّهِ درُّ القائِلِ ( مِنَ الوافرِ ) : وَيَقْبُحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِيْ ........ فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَاوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 255 مِنَ الوافرِ ) : وَقَدْ يَتَقَارَبُ الْوَصْفَانِ جِدّاً ........ وَمَوْصُوْفَاهُمَا مُتَبَاعِدَانِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 65 مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَخْتَلِفُ الرِّزْقَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدٌ ........ إلى أَنْ يُرَى إِحْسَانُ هَذَا لِذَا ذَنْبَاوبعدُ : فمعاذَ اللّهِ أَن يكونَ جميعُ ذلكَ إِلا لحكمَةٍ عاليَةٍ ، لَم أَرَ مَن نبَّهَ علَيها ، وكأَنَّها - والعلمُ لَهُ جلَّ شأْنُهُ - راجعَةٌ إلى صفَةِ العدلِ .وتوضيحُها : أَنَّ الكونَ - كَما قُلنا غيرَ مرَّةٍ - لم يتَّسقْ نظامُهُ إِلاَّ بناموسِ الجاذبيَّةِ ، وهوَ المحبَّةُ الصادقَةُ ليسَ غيرُ ، والإِنسانُ سرُّ هذا الكونِ ، فبالحريِّ أَن لا يستقيمَ شأْنُهُ إِلاَّ بِها ، فهيَ المقصودُ الأَكبرُ مِن الحياةِ الزوجيَّةِ ، بشهادَةِ قولِهِ تعالى : ( وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ( الروم : 21 ) ، فذلكَ السكونُ والرحمَةُ والمودَّةُ هيَ التي بِها تُتطعَّمُ الحياةُ ، ويُستَعجَلُ النعيمُ ، وتُتناسى الآلامُ ؛ إِذ كلُّ لذَّةٍ في الدنيا دفعُ أَلمٍ ، سوى ما كانَ مِن أمثالِها ، فهيَ التي بها يسهُلُ احتمال مشاقِّ الكونِ المظلمَةِ ، وقطعُ عقباتِهِ الكأْدَاءِ ، والصبرُ على موجعاتِهِ الكبرى ، ويتبعُ ذلكَ استبقاء النسلِ ؛ ضرورةَ بقاءِ العالَمِ إلى أَمدِهِ المحدودِ لَهُ .فمِن أَلطافِه - جلَّ شأنُهُ - تركيبُ الشهوَةِ التي تستبي الغيورَ ، وتستنزلُ الوقورَ ، ولا يخفى ما في طريقِ إِرضائِها الذي لا بدَّ منهُ مِن الذلِّ الفاحشِ ، الواقعِ على المرأَةِ ، فعوِّضَت عنهُ برجحانِ الكفَّةِ لدى ميزانِ الهوى ، وإِعلاءِ الدرجَةِ عندَ سلطانِ الحبِّ ، ورفعِ المنزلَةِ في دولَةِ الجمالِ ، فهوَ إِذن سرٌّ لطيفٌ محسوسٌ مِن أَسرارِ العدلِ الإِلهيِّ ، الذي قامَتِ الأَرضُ والسماءُ عليهِ .ولَئِن قيلَ : إِنَّهُ لا يظهَرُ أَثرهُ إِلاَّ عندَ أَهلِ الكرَمِ ، وقليلٌ ما هُم . . قُلنا : هُمُ الْمَقصودونَ وإِن قَلُّوا ، ولا عبرَةَ بمَن سِواهُم وإِن جَلُّوا ؛ إِذ هُم بالعجماواتِ أَشبَهُ ، لا يعرفونَ العزَّ ولا الهونَ ، ولا العاليَ ولا الدونَ ، وقد أَسلفنا مرَّةً قولَ حبيبٍ ( أبا تمّامٍ في 'ديوانهِِ' 1 - 330 مِنَ البسيطِ ) : إِنَّ الْكِرَامَ كَثِيْرٌ فِيْ الْبِلاَدِ وَإِنْ ........ قَلُّوْا كَمَا غَيْرُهُمْ قُلٌّ وَإِنْ كَثُرُوْاوقَد يُشبِههُ قولُ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 976 مِنَ الكاملِ ) : قَلَّ الْكِرَامُ فَصَارَ يَكْثُرُ فَذُّهُمْ ........ وَلَقَدْ يَقِلُّ الشَّيْءُ حَتَّى يَكْثُرَاوقولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 155 مِنَ الطَّويلِ ) : فَجَاءَتْ بِهِ صَلْتَ الْجَبِيْنِ مُعَظَّماً ........ تَرَى النَّاسَ قُلاًّ حَوْلَهُ وَهُمُ كُثْرُفيتلخَّصُ منهُ : أَنَّ المحبَّةَ سرُّ الأَسرارِ ، وأَنَّ أَفضلَ مظاهِرِها الحياةُ الزوجيَّةُ ، وأَنَّ ما يلحَقُ المرأَةَ مِن المهانَةِ بالصورَةِ فيما يتولَّدُ من بعضِ دَواعي الحبِّ لبقاءِ التناسُلِ . . تُعوَّضُ عنهُ في شرعِ الهوى ، بأَن تكونَ مالِكَةً لا مملوكَةً ، وحاكِمَةً لا محكومَةً ، وغالبةً لا مغلوبَةً ، والكرامُ في ذلكَ مساقونَ بِسَوقِ الطبيعَةِ ، وموكولونَ فيهِ إلى الداعيَةِ ، ومَن سواهُم وإِن كانوا دَهماءَ الناسِ ، والسوادَ الأَعظمَ . . فإِنَّهم لا عبرَةَ بِهم ، وفي الأَحكامِ الشرعيَّةِ ما يكفي للتناصُفِ بينَهُم ، وتوفيةِ المرأَةِ ما امتازت بهِ من حقوقِ الخدمَةِ ، والمؤْنَةِ ، والنَّفقَةِ ، والكفالَةِ ، وغيرِ ذلكَ .ثمَّ إِذَا كانَ هذا الخضوعُ للجمالِ الحادِثِ . . فما بالُكَ بهِ لمظهَرِ كلِّ جمالٍ أَقدَسَ ، وكمالٍ أَنفسَ ، وكثيراً ما تكونُ المحبَّةُ البشريَّةُ وسيلةً للحبِّ الإِلهيِّ ، وللّهِ درُّ لسانِ الدينِ بنِ الخطيبِ في قولِهِ - الذي قلَّما أَذكرُهُ إِلاَّ وخنَقَني النشيجُ ، وتبادَرَتْ مِن محجِري القطراتُ - وهوَ ( في 'نفح الطيب' 6 - 282 مِنَ الطَّويلِ ) : جَزَى اللّهُ عَنِّيْ زَاجِرَ الشَّيْبِ خَيْرَ مَا ........ جَزَى نَاصِحاً فَازَتْ يَدَاهُ بِخَيْرِهِ سَلَكْتُ طَرِيْقَ الْحُبِّ حَتَّى إِذَا انْتَهَى ........ تَعَوَّضْتُ حُبَّ اللّهِ عَنْ حُبِّ غَيْرِهِومِن هُنا كانَ صلّى اللّه عليهِ وسلّم سيِّدَ المتواضعينَ ، يعلِفُ بعيرَهُ ، ويقُمُّ بيتَهُ ، ويخصِفُ نعلَهُ ، ويرقِّعُ ثوبَهُ ، ويحلِيُ شاتَهُ ، ويطحَنُ مَعَ خادِمِهِ ، ويأْكُلُ معَهُ ، ويحمِلُ بضاعتَهُ مِنَ السوقِ بيدِهِ ، ويصافِحُ الفقيرَ ، ويتركُ لَهُ يدَهُ حتَّى يكونَ هوَ الذي يُلْقيها ، ولا يحتقِرُ ما دُعيَ إِليهِ ، ولَو إلى حَشَفِ التمرِ .وحالُهُ معروفٌ معَ أَهلِ الصُّفَّةِ ، وآخرُ ما نزلَ عليهِ في شأْنِهِم قولُهُ تعالى : ( وَأصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَالْعِشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ) ( الكهف : 28 ) ، فكانَ بعدَ ذلكَ لا يقومُ عَنهم حتَّى يَكونوا هُمُ الْبادئِينَ بالقيامِ ، غيرَ أَنَّهم لَم يَكونوا بلداءَ ، ولا ثُقَلاءَ كأَهلِ زمانِنا ، ولكنَّهم كَما قالَ ابن أَبي ربيعَةَ ( في 'ديوانهِ' 163 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَمَّا اقْتَصَرْنَا دُوْنَهُنَّ حَدِيْثَنَا ........ وَهُنَّ خَبِيْرَاتٌ بِحَاجَاتِ ذِيْ التَّبْلِ عَرَفْنَ الَّذِيْ نَهْوَى فَقُلْنَ : ائْذَنِيْ لَنَا ........ نَطُفْ سَاعَةً بَيْنَ الْبَسَاتِيْنِ والنَّخْلِفَكانوا إِذا عَرَفوا أَنَّهُ يريدُ القيامَ . . انصرفوا عنهُ ، وقد جوَّدْتُ الكلامَ فيهِ بما أَظنُّني لَم أُسبق إِليهِ في ( حاشيَتي على الشمائلِ ) فتواضُعُهُ عليهِ السلامُ أَثَرُ صدقِ محبَّتِهِ ، واتساعِ معرفتِهِ .ولقد كانَ سليمانُ - على اتساعِ ملكِهِ - يتفقَّدُ الْحِلَقَ في المسجدِ الأَقصى ، ثمَّ لاَ يجلِسُ إِلاَّ معَ المساكينِ ، وكانَ لا يتغدَّى حتَّى يترحَّلَ النهارُ ؛ ليذوقَ طعمَ الجوعِ ؛ حتَّى لا ينساهُم .ومِن شريفِ تواضُعِهِ ما قصَّ اللّهُ عَلَينا مِن خبرِهِ معَ الهدهُدِ ؛ إِذ قالَ لهُ ( سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) ( النمل : 27 ) ، فإِنَّهُ كانَ يفتحُ القلوبَ الغلفَ ، والآذانَ الصمَّ ؛ إِذ لا تجِدُ أَرَقَّ ولا أَبدعَ ولا أَبلغَ مِنَ الإِفصاحِ بنسبَةِ الصدقِ إِليهِ ، حتَّى كأَنَّهُ الصادِقُ وحدَهُ في عسكرِهِ ، ولمَّا كانَ الكذبُ لم يجرِ فيهِ على مقتضى السياقِ مِنَ الْخطابِ ، بل ألتفتَ وقالَ ( أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) ( النمل : 27 ) ولَم يقُل أَم كذبْتَ ؛ رفقاً بهِ ، وحُنُوّاً عليهِ ؛ كَي لا ينفطِرَ قلبُهُ ، وتنشَقَّ مرارَتُهُ مِن هولِ نسبَةِ الكذِبِ إِليهِ ، ولكنَّهُ قالَ لَه ما معناهُ : إِن صدقْتَ . . فهيَ فضيلَةٌ ، كأَنَّكَ المنفردُ بِها ، وإِن كذبْتَ . . فكثيرٌ مثلُكَ ، وهذا واللّهِ ما يهزُّ النفوسَ ، ويقيمُ الشعورَ ، وينفُذُ في القلوبِ ، ويستهوي الْخواطِرَ ، ويذيبُ الحجارَةَ ، وإِنَّهُ لَمِن المعجزِ الذي تزلُّ الفصحاءُ عَن مَرقاتِهِ ، ولا بِدَعْ ؛ فالالتفات هوَ المقامَ الذي تتفاوَتُ بهِ الطبقاتُ ، وقد ذكَرنا منهُ في تفسيرِ الفاتحَةِ مِن كتابِنا ( بلابِلُ التغريدِ ) ما تنشرحُ بهِ صدورُ المؤْمنينَ إِن شاءَ اللّهُ تعالى .ومِنَ الجهلاءِ مَن يلتبسُ عليهِ العِزُّ بالكبْرِ ، والتَّواضعُ بالمَلَقِ ، فتجِدُ صاحبَ العزَّةِ يكلِّمُ الفقيرَ ، ويلاطِفُ الصغيرَ ، ويجالِسُ المساكينَ ، ويخضَعُ للحَقِّ ، ويستكينُ حتَّى إِذا جالسَ الأُمراءَ . . فهوَ أَميرٌ ، وإِذا حضرَ الكبراءُ . . فهوَ كبيرٌ . وقد قالَ ابن الخطَّابِ : أُريدُ رجلاً إِذا كانَ أَميرَ القومِ . . كانَ كبعضِهِم ، وإِن لم يكُن أَميرَهم . . فكأَنَّهُ أَميرُهم .وقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 101 مِنَ الكاملِ ) : مَتَبَذِّلٌ فِيْ الْقَوْمِ وَهْوَ مُبَجَّلٌ ........ مُتَوَاضِعٌ فِيْ الْحَيِّ وَهْوَ مُعَظَّمُوقالَ الآخرُ ( مِنَ الكاملِ ) : مُتَوَاضِعٌ وَالنُّبْلُ يَحْرُسُ قَدْرَهُ ........ وَأَخُوْ التَّوَاضُعِ بِالنَّبَاهَةِ يَنْبُلُلا يتردَّدُ على الأَبوابِ ، ولا يُدهِنُ ، ولا يَهابُ ، ولا يَجري خلفَ الآمالِ ، ولا يتبعُ مراضيَ أَهلِ المالِ ، وآيتُهُ أَنْ تجدَهُ مبغوضاً لدى أَهلِ النخوَةِ والشرَفِ ، محبوباً عندَ أَهلِ الضعفِ والعقلِ .وأَمَّا صاحبُ الكِبْرِ : فتجدُهُ غامطاً للحقوقِ ، غارقاً في العقوقِ ، لا يقابِلُ الناسَ إِلاَّ بالأَنَفَةِ ، ولا يكلِّمهم إِلاَّ مِن أَطرافِ الشفَةِ ، لا يعرفُ لأَحدٍ قدرَهُ ، ولا يقبَلُ مِن مسيءٍ عذرَهُ ، لكنَّهُ يتواضَعُ لِمَن فوقَهُ بمقدارِ ذلكَ ووزنِهِ ، فإِذا مَثُلَ أَمامَ الكُبَراءِ ، أَو حضرَ عندَ الأُمراءِ . . نزلَ عَن سماءِ تلكَ الرفعَةِ ، وأنحدرَ عَن قلَّةِ تلكَ العظمَةِ ، وذلكَ دليلٌ على أَنَّهُ مِن أَلأَمِ الناسِ نفساً ، وأَسقطِهِم همَّةً ، وأَزمَنِهم ذمَّةً .ومنِهم مَن يكونُ الكِبْرُ معجوناً في طينَتِهِ ، لا يظْهَرُ أَثَرُهُ فيهِ إِلاَّ لِمَن ساعدَهُ الطمَعُ على الترفُّعِ عليهِ ، حتَّى إِذا ما ضحِكَ لَهُ الزمانُ . . ورى ذلِكَ الزندُ ، وانفجرَ ذلكَ الجرحُ ، وقد قالَ سفيانُ - رحمهُ اللّهُ - : إِنَّ اللِّئامَ إذا تموَّلوا . . استطالوا ، وإذا أفتقروا . . تواضعوا ، والكرامَ إِذا تموَّلوا . . تواضَعوا ، وإِذا افتقروا . . استَطالوا .ومتى رسخَ الكِبرُ في نفسِ الإِنسانِ . . أستخدَمَ مَن قدرَ عليهِ مِن الخلقِ في قضاءِ شهوتِهِ ، وتنفيذِ إِرادتِهِ ، ورأَى أَنَّ الصوابَ ما تُمثِّلُ لهُ نفسُهُ ، وأَنَّ العقولَ لم ترجَّحْ إِلاَّ لِموافقَةِ مشربِهِ ، وهذهِ حالُ سائِرِ المستبدِّينَ ، ومِن علامتِهم أَنْ تجِدَ أَهلَ العلمِ أَبغضَ ما يكونُ إليهم :أَمَّا أَولاً : فلأَنَّ العلمَ يهدُّ مِن بنائِهِم ، ويحطُّ مِن كبريائِهِم ، ويغضُّ من عِنانِهِم ، ويعرِّفُ بطُغيانِهِم .وأَمَّا ثانياً : فإِنَّهم يبغضونَهم بالطبع لذاتِهِ ؛ حيثُ إِنَّ لَهُ سلطاناً أَقوى مِن كلِّ سلطانٍ ، ولا بدَّ للمستبدِّ أَن يستحقِرَ نفسَهُ ولَو في سرِّهِ كلَّما وقَعت عينُهُ على مَن هوَ أَرفعُ سلطاناً منْهُ ، فتراهُ لا يحبُّ أَن يرى وجهَ عالِمٍ شريفٍ حرٍّ قطُّ ، بل يسعى جهدَهُ في إِسقاطِ قدرِهِ ، والتقوُّلِ عليهِ ، وإِلصاقِ المعايِبِ بهِ ، وابتغاءِ العثراتِ في طريقِهِ ، فإِنِ أضطرَّ إلى العلمِ أَحياناً . . أختارَ المتصاغِرَ المتحذلق الدنيءَ :لأَنَّهُ أَوَّلاً : يعرفُ نقصَهُ وانحطاطَهُ ، فلا يجدُ فيهِ مِن طلائِعِ المجدِ ما ينغِّصُ عليهِ ، ولا ما يثيرُ حسدَهُ .ولأَنهُ ثانياً : يملأُ رضاهُ ، ويسارعُ في هواهُ ، بخلافِ الأَوَّلِ .ولأَنهُ ثالثاً : يتَّخِذُ منهُ مثالاً لتحقيرِ العلماءِ إِذا تظاهرَ بعدمِ المبالاةِ بهِ ، وأَلحقَهُ بحاشيتِهِ ، وأَدخلَهُ في غمرَةِ أَتباعِهِ ، وأَمثالُ هؤلاءِ المستبدِّينَ والمتكبِّرينَ واجبٌ على أَهلِ الإِيمانِ احتقارهم وهجرُهم ، والتكبُّرُ عليهِم ؛ فقد سُئِلَ الحسنُ عَن التواضعِ ؟ فقالَ : هوَ التكبُّرُ على الأَغنياءِ .وقالَ يحيى بنُ معاذٍ الرازيُّ : التكبُّرُ على مَن تكبَّرَ عليك بمالِهِ تواضُعٌ . ومصداقُهُ قولُهُ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : ( مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ . . ذَهبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ ) .ولَمَّا سأَلَهُ مسيلمَةُ الكذَّابُ المُلكَ بعدَهُ . . قالَ لَهُ : ( وَاللّهِ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هَذَا الْعُوْدَ - لِعودٍ في يدِهِ - لَمْ أُعْطِكَهُ ) .ولَمَّا جاءَهُ نصارى ( نجرانَ ) ، وعَلَيهم الحُلَلُ ، وأَزرارُ الذهَبِ . . أَوقفَهم طائفةً مِن النهارِ في الشمسِ .وأَنشدَ السرخسيُّ ( في 'نفح الطيب' 3 - 110 من البسيط ) : لَمْ أَلْقَ مُسْتَكْبِراً إِلاَّ تَحَوَّلَ ليْ ........ عِنْدَ اللِّقَاءِ لَهُ الْكِبْرُ الَّذِيْ فِيْهِ وَلاَ حَلاَ لِيْ مِنْ الدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا ........ إلاَّ مُقَابَلَتِيْ لِلتِّيْهِ بِالتِّيْهِوقالَ بعضُ عظماءِ الدنيا للحسنِ : ما أَعظمكَ في نفسكَ ! فقالَ : لستُ بعظيمٍ في نفسي ، ولكنِّي عزيزٌ . مِن قولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) ( المنافقون : 8 ) ؟ومرَّ في المجلسِ الحادي عشرَ ما يشبهُهُ عَن زينِ العابدينَ عليِّ بنِ الحسينِ .وقالَ بعضُهُم ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا أَنَا مَزْهُوٌّ وَلَكِنَّنِيْ فَتىً ........ أَبِتْ لِيَ نَفْسٌ عَزَّةٌ لَنْ أُزِيْلَهَاوقالَ عديُّ بنُ أَرطاةَ - وهوَ على الإِمارَةِ - لوكيعِ بنِ أَبي الأَسودِ : سَوِّ عَليَّ ثيابي ، قالَ : في خُفِّيْ ضِيقٌ ، فليَنْزِعْهُ الأَميرُ ؛ حتَّى أَتفرَّغَ لِمُساواةِ ثيابِهِ عليهِ ، فقالَ عديٌّ : إِنَّ الجليسَ لَيَلي مِن جليسِهِ أَكثرَ ممَّا قلتُ لكَ ، قالَ : يا عديُّ إِذا عُزِلْتَ عَنَّا . . فَكَلِّفنا أَكثرَ مِن هذا ، وأَمَّا وأَنتَ ترى لكَ علينا بسطَةً بالإِمارَةِ . . فلا .وأَتى سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ إلى طاوُوسَ فلم يكلِّمْهُ ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فقالَ : أَرَدْتُ أَن يعلمَ أَنَّ في عبادِ اللّهِ مَن يستصغِرُ ما يستعظِمُهُ مِن نفسِهِ .وفي ( الإِحياءِ ) جملَةٌ صالِحَةٌ مِن هذا النوعِ .وكانَ الأَغنياءُ - ( كما في 'الحلية' 6 - 365 ) - يتمنَّونَ أَن لَو كانوا فقراءَ في مجلسِ سفيانَ الثوريِّ .وكذلكَ كانوا في مجالسِ آبائِنا ومشايِخِنا ، فما بالعهدِ ، مِن قِدَم ، ولَم يعظُمْ في بلادِنا الفرقُ ، ويتَّسعِ الخرقُ إِلاَّ عمَّا قريبٍ ؛ إِذ تصدَّى للزعامَةِ مَن أَعْنيهِم بمثلِ قولي - من قصيدَةٍ كانَ إِنشاؤُها في أَيَّامِ الحَداثَةِ - ( في 'ديوان المؤلف' ق173 مِنَ الطَّويلِ ) : وَنَشْأَةُ هَذَا الشَّرِّ مِنْ صُنْعِ قَادَةٍ ........ إِلَيْهِمْ أَكُفُّ الأَغْبِيَاءِ تُشِيْرُ لَقَدْ آثَرُوْا الدُّنْيَا فَكُلُّ أَخِيْ غِنىً ........ لَدَيْهِمْ وَلَوْ جَمَّ الذُّنُوْبِ أَثِيْرُ فَأَصْبَحَ حَالُ الْعِلْمِ مِنْ شُؤْمِ فِعْلِهِمْ ........ كَحَالِ غَرِيْبٍ خَانَ فِيْهِ خَفِيْرُ نَكَرْتُ عَلَيْهِمْ فِعْلَهُمْ فَوَقَعْتُ فِيْ ........ مَعَامِعَ ، فِيْهِنَّ الْمَكَرُّ عَسِيْرُوما بنا أَن نذكرَ تواضُعَ الصدرِ الأَولِ للحقِّ ؛ لأَنَّهُ البحرُ الذي لا يُدرَكُ قعرُهُ ، ولا يُبصَرُ عبرُهُ ، وقد رأَينا بعيونِ رؤوسِنا مِمَّن أَشرْنا إِليهِم ما يُغني عَنِ الْخَبَرِ ( قال البديع الهمذاني في 'قرى الضيف' 4 - 344 مِنَ الطَّويلِ ) : أَحَادِيْثُ يَرْوِيْهَا الْعِيَانُ كَمَا تَرَى ........ وَإِنْ نَحْنُ حَدَّثْنَا بِهَا دَفَعَ الْعَقْلُوإِلاَّ . . فَلو لَم نرَ شيئاً مِن ذلكَ . . لاختلَطَ علَينا الأَمرُ ، وتشكَّكنا فيما يروى مِن تلكَ الأَخلاقِ الفاضلَةِ عَنِ السلف الطيبِ ، ولكنَّ العِيانَ قطعَ كلَّ شكٍّ ، وأَزالَ كلَّ تردُّدٍ ، فلَنا بحقٍّ أَن تتمثَّلَ وقَتما كُنَّا نشاهِدُ مشايخَنا بقولِ الناظِمِ 'في 'العُكبَريِّ' 4 - 227 مِنَ البسيطِ' : مَا شَيَّدَ اللّهُ مِنْ مَجْدٍ لِسَالِفِهِمْ ........ إِلاَّ وَنَحْنُ نَرَاهُ فِيْهِمُ ألآنَاوممَّا يروى عَن أَبي يزيدَ البسطاميِّ أَنَّهُ قالَ : رأَيتُ كَأَنَّ القيامَةَ قد قامَت ، وتجلَّى الحَكَمُ العدْلُ لفَصلِ القضاءِ بينَ عبادِهِ ، وأَخذَ الملائِكَةُ يأتونَ الناسَ واحداً ، ينتفضونَ مِن الفَرَقِ حتَّى حضرَتْ نوبَتي ، فَجْيءَ بي ترعَدُ فرائِصي ، فقالَ لي الجبَّارُ : ماذا جئْتَ بهِ ؟ قلْتُ : الثقَةُ بكَ ، قالَ : وهل مِن شكٍّ حتَّى تمُنَّ بالثقَةِ بي ؟ ! قلْتُ : جئتُكَ بالزهْدِ ، قالَ : وهَل لِلدنيا مِن قدرٍ حتَّى تمُنَّ بالزهدِ فيها ؟ ! قلْتُ : انقطعت حجَّتي يا ربِّ ، فأَلهِمْني رُشدي ، قالَ : قُلْ : جئتُ بالانكسارِ بينَ يديكَ ، أَو ما يقربُ مِن هذا المعنى .ولِئن كانَت مناماً . . فمصداقُها قولُهُ عزَّ وجلَّ في الحديثِ القدسيِّ : 'أَنا عِنْدَ المنكسرة قُلُوْبُهُمْ مِنْ أَجْلِيْ' .وفي 'الصحيح' : 'أَقرَبُ مَا يَكُوْنُ ألْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ' .وفي لزوميَّاتي 'مِنَ الطَّويلِ' : يَذِلُّ لِرَبَّاتِ ألْحِجَالِ أَخُوْ ألْهَوَى ........ وَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا إِذَا سَارَ تَهْتَزُّ وَمَا عَفَّرَ الإِنْسَانُ فِيْ التُّرْبِ وَجْهَهُ ........ لِمَوْلاَهُ إِلاَّ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعِزُّ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 239 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلاَ ثَوْبَ مَجْدٍ غَيْرَ ثَوْبٍ ابن أَحْمَدٍ ........ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِلُؤْمٍ مُرَقَّعُيقولُ : إِنَّهُ لم يسلَمِ المجدُ لأَحدٍ خالصاً غيرَ مشوبٍ بشيءٍ مِنَ اللُّؤْمِ . . إِلاَّ للممدوحِ ، وقدِ أنتقَلَ من النسيبِ إلى المديحِ مِن غيرِ مناسبَةٍ ، وذلكَ ما يسمُّونَهُ : الوثبُ ، والقطْعُ ، والاقتضَابُ ، كلُّ ذلكَ يطلقونَهُ عليهِ ، وهوَ الأَكثرُ في الجاهليَّةِ ، وأشتهَرَ بهِ مِن المتأَخِّرينَ البُحتريُّ ، وأَبو نُواسٍ ، حتَّى قالَ بعضُهم ( مِنْ مجزوءِ الكاملِ ) : وَثْباً كَوَثْبِ الْبُحْتُرِيِّ ........ مِنَ النَّسِيْبِ إلى الْمَدِيْحِوللناظِمِ مِن المخالِصِ الفائِقَةِ ما لا يستهانُ بقدرِهِ ، ولا يُجهَلُ مكانُهُ ، كقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 271 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلاَ تَعْجَبَا إِنَّ السُّيُوْفَ كَثِيْرَةٌ ........ وَلَكِنَّ سَيْفَ الدَّوْلَةِ الْيَوْمَ وَاحِدُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 153 مِنَ الطَّويلِ ) : وَغَيْثٍ ظَنَنَّا تَحْتَهُ أَنَّ عَامِراً ........ عَلاَ لَمْ يَمُتْ أَوْ فِيْ السَّحَابِ لَهُ قَبْرُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 228 مِنَ الكاملِ ) : أَقْبَلْتُهَا غُرَرَ الْجِيَادِ كَأَنَّمَا ........ أَيْدِيْ بَنِيْ عِمْرَانَ فِيْ جَبَهَاتِهَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 308 مِنَ الطَّويلِ ) : نَوَدِّعُهُمْ وَالْبَيْنُ فِيْنَا كَأَنَّهُ ........ قَنَا ابن أَبِيْ الْهَيْجَاءِ فِيْ قَلْبِ فَيْلَقِوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 177 مِنَ الخفيفِ ) : وَتَمَنَّيْتُ مِثْلَهُ فَكَأَنِّيْ ........ طَالِبٌ لأبنِ صَالِحٍ مَنْ يُوَازِيْأَمَّ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 253 مِنَ الوافرِ ) : أُحِبُّكَ أَوْ يَقُوْلُوْا : جَرَّ نَمْلٌ ........ ثَبِيْراً وابن إِبْرَاهِيْمَ رَيْعَا. . فلا يستحسنُهُ إِلاَّ مَن ختمَ اللّه على بصيرتِهِ ، كما أَسلفناهُ ، وإِن خفيَ ذلكَ على الشارِحِ ، والعلمُ شاهِدٌ ؛ إِذ لا مناسبَةَ في العطفِ بينَ الجملتَين ، ومثلُهُ مردودٌ عندَ أَهلِ المعاني .ومِن أَحسنِ المخالِصِ قولُ مسلمِ بنِ الوليدِ ( في 'ديوانهِ' 340 مِنَ البسيطِ ) : أَمَطْلَعَ الشَّمْسِ تَبْغِيْ أَنْ تَؤُمَّ بِنَا ........ فَقُلْتُ : كَلاَّ وَلَكِنْ مَطْلَعَ الْكَرَمِوقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 316 مِنَ الطَّويلِ ) : أَجِدَّكِ هَلْ تَدْرِيْنَ يَا رُبَّ لَيْلَةٍ ........ كَأَنَّ دُجَاهَا مِنْ قُرُوُنِكِ يُنْشَرُ لَهَوْتُ بِهَا حَتَّى تَجَلَّتْ بِغُرَّةٍ ........ كَغُرَّةِ يَحْيَى حِيْنَ يُمْدَحُ جَعْفَرُوقولُ أَبي نُواسٍ ( في 'ديوانهِ' 299 مِنَ الطَّويلِ ) : دَعِيْنِيْ أُكَثِّرْ حَاسِدِيْكِ بِرِحْلَةٍ ........ إلى بَلَدٍ فِيْهَا الْخَصِيْبُ أَمِيْرُوقولِهِ ( في 'ديوانهِ' 330 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا أَرَدْتَ مَدِيْحَ قَوْمٍ لَمْ تَمِنْ ........ فِيْ مَدْحِهِمْ فَأمْدَحْ بَنِيْ الْعَبَّاسِوقولُ الفرزدَقِ ( في 'خِزانة الأدب' 1 - 330 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا آنَسُوْا نَاراً يَقُوْلُوْنَ : لَيْتَهَ ........ وَقَد خَصِرَتْ أَيْدِيْهِمُ نَارُ غَالِبِوقولُ البُحتريِّ ( في 'ديوانهِ' 1 - 624 مِنَ الطَّويلِ ) : رِيَاضٌ تَرَدَّتْ بِالنَّبَاتِ مَجُوْدَةً ........ بِكُلِّ جَدِيْدِ الْمَاءِ عَذْبِ الْمَوَارِدِ إِذَا رَاوَحَتْهَا مُزْنَةٌ بَكَّرَتْ لَهَا ........ شَآبِيْبُ مُجْتَازٍ عَلَيْهَا وَقَاصِدِ كَأَنَّ يَدَ الْفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ أَقْبَلَتْ ........ عَلَيْهَا بِتِلْكَ السَّائِرَاتِ الرَّوَاعِدِوقالَ البهاءُ زهيرٌ ( في 'ديوانهِ' 222 مِنَ الكاملِ ) : أَهْوَى التَّذَلُّلَ فِيْ الْغَرَامِ وَإِنَّمَا ........ يَأْبَى صَلاَحُ الدِّيْنِ أَنْ أَتَذَلَّلاَ مَهَّدْتُ بِالْغَزَلِ الرَّشِيْقِ لِمَدْحِهِ ........ أَرَدْتُ قَبْلَ الْفَرْضِ أَنْ أَتَنَفَّلاَثمَّ إِنَّ دعوى النقصِ في الخلقِ تمهيداً لتفضيلِ الممدوحِ عليهِم لا يخلو عنهُ شعرٌ قطُّ ، حتَّى كادَ أَن يقعَ بهِ الشيخُ عبدُ الرحيمِ البرعيُّ في إِساءَةِ الأَدبِ على الأَنبياءِ صلواتُ اللّهِ وسلامُهُ عليهِم أَجمعينَ ، ولا سيَّما في قصيدتِهِ التي أستهلَّها بقولِهِ ( مِنَ الوافرِ ) : سَمِعْتُ سُوَيْجِعَ الأَثَلاَتِ غَنَّى ........ عَلَى مَطْلُوْلَةِ الْعَذَبَاتِ رَنَّاأَمَّا الغضُّ مِن قومٍ معيَّنينَ ، لتفضيلِ الممدوحِ عليهِم . . فليسَ بالحقيقَةِ إِلاَّ تقصيراً بهِ ؛ إِذ لا كبيرَ فائِدَةٍ في الفضلِ على السُّقَّاطِ ، والأرتفاعِ على السفلَةِ ( قالَ الخليلُ بنُ أَحمدَ القاضِي السَّجَزِي في 'قِرَى الضَّيفِ' 5 - 299 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ ........ إِذَا قِيْلَ : هَذَا السَّيْفُ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَاوقد وقعَ فيهِ البُحتريُّ إِذ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 200 مِنَ الكاملِ ) : شَهِدْتُ لَقَدْ أَنْصَفْتَهُ حِيْنَ تَنْبَرِيْ ........ لَهُ مُصْلِتاً عَضْباً مِنَ الْبِيْضِ مِقْضَبَا فَلَمْ أَرَ ضِرْغَامَيْنِ أَصْدَقَ مِنْكُمَا ........ عِرَاكاً إِذَا الْهَيَّابَةُ النِّكْسُ كَذَّبَا !والحماسيُّ ( لإياس بن الأرت ) في قولِهِ ( في 'ديوان الحماسة' 2 - 251 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّيْ لَمِمَّنْ أَبْسُطُ الْكَفَّ بِالنَّدَى ........ إِذَا شَنِجَتْ كَفُّ الْبَخِيْلِ وَسَاعِدُهْوإِنَّما صادقُ المدحِ مثلُ قولِ مسلمِ بنِ الوليدِ ( في 'ديوانهِ' 164 مِنَ البسيطِ ) : يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ الْجَوادُ بِهَا ........ وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِوما سبقَ في المجلسِ السادسِ مِن قولِ أَبي تمَّامٍ وما يناسبُهُ ( في 'ديوانهِ' 2 - 311 مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً كُلَّمَا أرْتَادَ الشُّجَاعُ مِنَ الرَّدَى ........ مَفَرّاً غَدَاةَ الْمَأْزِقِ أرْتَادَ مَصْرَعَاوقدِ اتُّفِقَ أَنَّ شاعرينِ تقدَّما في تهنِئةٍ بفتْحٍ ، فأَمَّا أَحدُهما : فعمدَ إلى تحقيرِ أَمرِ العدوِّ ، وتوهينِ شأْنِهِ ، وأَمَّا الآخرُ : فعظَّمَ مِن قدرِهِ ، وكبَّرَ مِن أَمرِهِ ، فأستحقَّ الجائِزَةَ الضخمَةَ ؛ إِذ ذهبَ بالممدوحِ إلى أَبعدِ شأْوٍ في المديحِ .ووقعَ ليْ : أَنِ أعْترضَ غبيٌّ على كلامٍ لي ، فنقَضْتُ قولَهُ في رسالَةٍ سمَّيْتُها ( تأْديبَ المجتَري وتكذيبَ المفتَري ) وأنعقدَ مجلسٌ لذلكَ ، ولمَّا أنقطعَ ، وأَعياهُ الانفصال . . قُلتُ في آخرِها : عندَ ذلكَ انكشفت العجاجَةُ ، ولا فخر ؛ فالرميَةُ دجاجَةٌ ، وأَعطاني الناظِمُ شاهداً ذكرتُهُ وهوَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 373 مِنَ البسيطِ ) : وَشَرُّ مَا قَنَصَتْهُ رَاحَتِيْ قَنَصٌ ........ شُهْبُ الْبُزَاةِ سَوَاءٌ فِيْهِ وَالرَّخَمُوفيما يتَّصِلُ بما نحنُ فيهِ قولُ مهلهلِ ابن ربيعَةَ ( في 'ديوانهِ' 42 مِنَ الوافرِ ) : كَأَنَّا غَدْوَةً وَبَنِيْ أَبِيْنَا ........ بِجَنْبِ عُنَيْزَةٍ رَحَيَا مُدِيْرِوقالَ عمرُو بنُ كلثومٍ ( في 'ديوانهِ' 86 مِنَ الوافرِ ) : كَأَنَّ ثِيَابَنَا منَّا وَمِنْهُمْ ........ خُضِبْنَ بِأُرْجُوَانٍ أَوْ طُلِيْنَا كَأَنَّ سُيُوفَنَا فِيْنَا وَفِيْهِمْ ........ مَخَارِيْقٌ بِأَيْدِيْ لاَعِبِيْنَاوقالَ عمرُو بنُ العاصِ في صِفِّينَ ( مِنَ الطَّويلِ ) : كَأَنَّ الْتِمَاعَ الْبِيْضِ فِيْنَا وًَفِيْهِمُ ........ تَبَوُّحُ بَرْقٍ فِيْ تِهَامَةَ ثَاقِبُوقالَ أَيضاً فيها ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَجِئْتُمْ إِلَيْنَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَنَا ........ وَمَا رُمْتُمُ وَعْرٌ مِنَ الأَمْرِ أَعْسَرُ لَعَمْرِيْ لِمَا فِيْهِ يَكُوْنُ احْتِجَاجُنَا ........ إلى اللّهِ أَدْهَى لَوْ عَقَلْتُمْ وَأَنْكَرُ تَعَاوَرْتُمُ ضَرْباً بِكُلِّ مُهَنَّدٍ ........ إِذَا شَدَّ وَرْدَانٌ تَقَدَّمَ قُنْبَرُ كَتَائِبُكُمْ طَوْراً تَشُدُّ وَتَارَةً ........ كَتَائِبُنَا فِيْهَا الْقَنَا وَالسَّنَوَّرُ إِذَا مَا التُقَوْا يَوْماً تَدَارَكَ بَيْنَهَمْ ........ طِعَانٌ وَمَوْتٌ فِيْ الْمَعَارِكِ أَحْمَرُوقالَ العبَّاسُ بنُ مِردَاسٍ ( في 'ديوانهِ' 92 - 93 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْحَيِّ حَيّاً مُصَبَّحاً ........ وَلاَ مِثْلَنَا يَوْمَ التُقَيْنَا فَوَارِسَا أَكَرَّ وَأَحْمَى لِلْحَقِيْقَةِ مِنْهُمُ ........ وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوْفِ الْقَوَانِسَا إِذَا مَا شَدَدْنَا شَدَّةً نَصَبُوْا لَنَا ........ صُدُوْرَ الْمَذَاكِيْ وَالرِّمَاحَ المدَاعِسَا إِذَا الْخَيْلُ جَالَتْ عَنْ صَرِيْعٍ نُكِرُّهَا ........ عَلَيْهِمْ فَمَا يَرْجِعْنَ إِلاَّ كَوَاسِحَاوقالَ عبدُ الشارِقِ بنُ عبدِ العزَّى الجهنيُّ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 169 مِنَ الوافرِ ) : أَلاَ حَيَّيْتِ عَنَّا يَا رُدَيْنَا ........ نُحَيِّيْهَا وًإِنْ كَرُمَتْ عَلَيْنَا رُدَيْنَةُ لَوْ رَأَيْتِ غَدَاةَ جِئْنَا ........ عَلَى أَحْقَادِنَا وَقَدِ اخْتَوَيْنَا فَأَرْسَلْنَا أَبَا عَمْرٍو رَبِيْئَا ........ فَقَالَ : أَلاَ أنْعَمُوْا بِالْقَوْمِ عَيْنَا وَدَسُّوْا فَارِساً مِنْهُمْ عِشَاءً ........ فَلَمْ نَغْدُرْ بِفَارِسِهِمْ لَدَيْنَا فَجَاؤُوْا عَارِضاً بَرَداً وَجِئْنَا ........ كَمِثْلِ السَّيْفِ نَرْكَبُ وَازِعَيْنَا تَنَادَوْا يَا لَبُهْثَةَ إِذْ رَأَوْنَا ........ فَقُلْنَا : صَوِّبِيْ رَمْياً جُهَيْنَا سَمِعْنَا دَعْوَةً عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ ........ فَجُلْنَا جَوْلَةً ثُمَّ ارْعَوَيْنَا فَلَمَّا أَنْ تَوَاقَفْنَا قَلِيْلاً ........ أَنَخْنَا لِلْكَلاَكِلِ وَأرْتَمَيْنَا فَلَمَّا لَمْ نَدَعْ قَوْساً وَسَهْماً ........ مَشَيْنَا نَحْوَهُمْ وَمَشَوْا إِلَيْنَا شَدَدْنَا شَدَّةً فَقَتَلْتُ مِنْهُمْ ........ ثَلاَثَةَ فِتْيَةٍ وَقَتَلْتُ قَيْنَا وَشَدُّوْا شَدَّةً أُخْرَى فَجَرُّوْا ........ بِأَرْجُلِ مِثْلِهِم وَرَمَوْا جُوَيْنَا وَكَانَ أَخِيْ جُوَيْنٌ ذَا حِفَاظٍ ........ وَكَانَ الْقَتْلُ لِلْفِتْيَانِ زَيْنَا فَآبُوْا بِالرِّمَاحِ مُكَسَّرَاتٍ ........ وَأُبْنُا بِالسُّيُوْفِ قَدِ انْحَنَيْنَا وَبَاتُوْا بِالصَّعِيْدِ لَهُمْ أُحَاحٌ ........ وَلَوْ خَفَّتْ لَنَا الْكَلْمَى سَرَيْنَاوقالَ بعضُ العربِ ينصِفُ خصومَهُ ( في 'ديوانِ العباسِ بن مرداسٍ' 118 مِنَ الوافرِ ) : وَلَيْسَ الْجُبْنُ عَادَتَهُمْ وَلَكِنْ ........ رَمَيْنَاهُمْ بِثَالِثَةِ الأَثَافِيْوقالَ النابغَةُ الجعديُّ ، أَو زفرُ بنُ الحارِثِ ( في 'ديوان النابغةِ' 88 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلَمَّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بالنَّبْعِ بَعْضَهُ ........ بِبَعْضٍ أَبَتْ عِيْدَانُهُ أَنْ تَكَسَّرَا سَقَيْنَاهُمُ كَأْساً سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا ........ وَلَكِنَّنَا كُنَّا عَلَى الْمَوْتِ أَصْبَرَاوقالَ معاويةُ لدغفلٍ ( في 'جمهرة خطب العرب' 2 - 367 ) : أَخبِرني عَن قومِك بكرِ بنِ وائِلِ ، قالَ : كانوا أَهلَ عزٍّ قاهرٍ ، وشرَفٍ ظاهِرٍ ، قالَ : فأَخبرني عَن إِخوانِهمِ تغلِبَ ، قالَ : كانوا أُسوداً تُرهَبُ ، وسماماً لا تقربُ ، قالَ : فكَم أُديلوا عليكُم ؟ قالَ : أَربعينَ سنَةً ، لا ننتصِفُ مِنهم في موطنٍ نلقاهُم فيهِ . . حتَّى كانَ يومَ تحلاقِ اللِّمَمِ ، وقد غضبَ الحارثُ بنُ عُبادٍ لقتلِ ابنهِ بِشِسْعِ نَعْلِ كُليبٍ ، فحميَ ، وقالَ ( مِنَ الخفيفِ ) : قَرِّبَا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنِّيْ ........ لَحِقَتْ حَرْبُ وَائِلٍ جَيَّالِ قَرِّبَا مَرْبَطَ النَّعَامَةِ مِنِّيْ ........ إِنَّ بَيْعَ الْكِرَامِ بِالشِّسْعِ غَالِيْ لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ اللّ _ هُ وَإِنِّيْ بِحَرِّهَا الْيَوْمَ صَالِيْوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 75 مِنَ الكاملِ ) : ضَرَبَ الْجِبَالَ بِمِثْلِهَا مِنْ عَزْمِهِ ........ غَضْبَانَ يَطْعَنُ فِيْ الْحِمَامِ وَيَضْرِبُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 221 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَمْ أَرَ كَالْمَلْعُوْنِ أَثْرَى ذَخِيْرَةً ........ وَأَبْقَى دَماً وَالْحَادِثَاتُ تُجَانِبُهْ إِذَا قُلْتُ : بِيْضُ الْمَشْرِفِيَّةِ أَهْمَدَتْ ........ حُشَاشَتَهُ . . كَرَّتْ تَثُوْبُ ثَوَائِبُهْ يَبُثُّ الْمَنَايَا وَالْمَنَايَا يَحُزْنَهُ ........ وَيَكْمُنُ مِنْهُ الْحَتْفُ وَالْحَتْفُ كَارِبُهْ إِذَا أزْدَادَ شَغْباً كَانَ وَالِيْ قِرَاعِهِ ........ مَلِيّاً لَهُ بِالْفَضْلِ حِيْنَ يُشَاغِبُهْ كَمَا اللَّيْلُ إِنْ تَزْدَدْ لِعَيْنَيْكَ ظُلْمَةً ........ حَنَادِسُهُ تَزْدَادُ ضَوْءاً كَوَاكِبُهْوقالَ مِن قصيدتِهِ التي يصفُ بِها ملاقاةَ الفتحِ بنِ خاقانَ للأَسدِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 201 مِنَ الطَّويلِ ) : هِزَبْرٌ مَشَى يَبْغِيْ هِزَبْراً وَأَغْلَبٌ ........ مِنَ الْقَوْمِ يَغْشَى بَاسِلَ الوَجْهِ أَغْلَبَا أَدَلَّ بِشَغْبٍ ثُمَّ هَالَتْهُ صَوْلَةٌ ........ رَآكَ لَهَا أَمْضَى جَنَاناً وَأَشْغَبَا فَأَحْجَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيْكَ مَطْمَعاً ........ وَأَقْدَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَبَا فَلَمْ يُغْنِهِ أَنْ كَرَّ نَحْوَكَ مُقْبِلاً ........ وَلَمْ يُنْجِهِ أَنْ حَادَ عَنْكَ مُنَكِّبَا حَمَلْتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ لاَ عَزْمُكَ انْثَنَى ........ وَلاَ يَدُكَ ارْتَدَّتْ وَلاَ حَدُّهُ نَبَاوالأَخيرُ مِن عيونِ الشعرِ ، وفرائِدِهِ ، ومختارِهِ ، وخالصِهِ ، وإِن قالَ المرتضى في 'أَماليهِ' : إِنَّهُ مِن شعرٍ لبعضِ الجاهليينَ ، ذكرهُ ونسيتُهُ .وقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 185 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا عَدِمَ اللاَّقُوْكَ بَأْساً وَشِدَّةً ........ وَلَكِنَّ مَنْ لاَقَوْا أَشَدُّ وَأَنْجَبُوقالَ ( في 'العُكبَريّ' 1 - 83 - 84 مِنَ الوافرِ ) : وَلَوْ غَيْرُ الأَمِيْرِ غَزَا كِلاَباً ........ ثَنَاهُ مِنْ شُمُوْسِهِمُ ضَبَابُ وَلاَقَى دُوْنَ ثَايِهِمُ طِعَاناً ........ يُلاَقِيْ عِنْدَهُ الذِّئْبَ الْغُرَابُ وَخَيْلاً تَغْتَذِيْ رِيْحَ الْمَوَامِيْ ........ وَيَكْفِيْهَا عَنِ الْمَاءِ السَّرَابُ وَلَكِنْ رَبُّهُمْ أَسْرَى إِلَيْهِمْ ........ فَمَا نَفَعَ الْوُقُوْفُ وَلاَ الذَّهَابُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 139 مِنَ الخفيفِ ) : وَهُمُ الْبَحْرُ ذُوْ الْغَوَارِبِ إِلاَّ ........ أَنَّهُ صَارَ عِنْدَ بَحْرِكَ آلاَوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 362 مِنَ الوافرِ ) : لَقُوْكَ بِأَكْبُدِ الإِبِلِ الأَبَايَا ........ فَسُقْتَهُمُ وَحَدُّ السَّيْفِ حَادِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 100 مِنَ الوافرِ ) : وَمَا انْقَادَتْ لِغَيْرِكَ فِيْ زَمَانِ ........ فَتَعْرِفَ مَا الْمَقَادَةُ وَالصَّغَارُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 135 مِنَ الخفيفِ ) : حَالُ أَعْدَائِنَا عَظِيْمٌ وَسَيْفُ الدَّ ........ وْلَةِ ابن السُّيُوْفِ أَعْظَمُ حَالاَوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 7 مِنَ الوافرِ ) : يَحِيْدُ الرُّمْحُ عَنْكَ وَفِيْهِ قَصْدٌ ........ وَيَقْصُرُ أَنْ يَنَالَ وَفِيْهِ طُوْلُولمَّا انقرضَت دولَة بني رزيكٍ على يدِ أَبي شجاعٍ شاوِرِ بنِ مجيرٍ . . جلسَ ذاتَ يومٍ وحولَهُ جماعَةٌ مِن صنائِع بني رُزَّيكٍ ، فوقعوا فيهِم ؛ تملُّقاً لأَبي شجاعٍ ، ومقاربَةً لَهُ ، فقالَ عمارَةُ اليمنيُّ ( مِنَ البسيطِ ) : زَالَتْ لَيَالِيْ بَنِيْ رُزَّيْكِ وَانْصَرَمَتْ ........ وَالْمَدْحُ وَالذَّمُّ فِيْهَا غَيْرُ مُنْصَرِمِ كُنَّا نَظُنُّ وَبَعْضُ الظَّنِّ مَأْثَمَةٌ ........ بَأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ غَيْرُ مُنْهَزِمِ وَلَمْ يَكُوْنُوْا عَدُواً ذَلَّ جَانِبُهُ ........ لَكِنَّهُمْ غَرِقُوْا فِي سَيْلِكَ الْهَمِمِ وَمَا قَصَدْتُ بِتَعْظِيْمِيْ عِدَاكَ سِوَى ........ تَعْظِيْمَ شَأْنِكَ فَأعْذُرْنِيَ وَلاَ تَلُمِ وَلَوْ شَكَرْتُ لَيَالِيْهِمْ مُحَافَظَةً ........ لِعَهْدِهَا لَمْ يَكُنْ بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَمِ وَلَوْ فَتَحْتُ فَمِيْ يَوْماً بِذَمِّهِمُ ........ لَمْ يَرْضَ فَضْلُكَ إِلاَّ أَنْ يَسُدَّ فَمِيْفشكرَهُ شاورٌ وأَولادُهُ على الوفاءِ ، وحفظِ العهدِ .وقد سبقَ نظائِرُهُ في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 339 مِنَ الكاملِ ) : يَا ذَا الَّذِيْ يَهَبُ الْجَزِيْلَ وَعِنْدَهُ ........ أَنِّيْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَتَصَدَّقُأَمَّا دعواهُ لممدوحِهِ براءَةَ الحبيبِ مِنَ العيبِ . . فأَولى الناسِ بذلكَ سيِّدُ الوجودِ ، وأَفضلُ مولودٍ ، فقد أَخذَ ابن الفارضِ في خلوتِهِ يردِّدُ قولَ الحريريِّ ( في 'وفيات الأعيان' 3 - 255 مِنْ مجزوءِ الرَّجَزِ ) : مَنْ ذَا الَّذِيْ مَا سَاءَ قَطّ ........ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطْحتَّى سَمعَ هاتفاً يقولُ ( مِنْ مجزوءِ الرَّجَزِ ) : مُحَمَّدُ الْهَادِيْ الَّذِيْ ........ عَلَيْهِ جِبْرِيْلٌ هَبَطْوللعلماءِ في عصمَةِ الأَنبياءِ كلامٌ ، حاصِلُهُ الذي ذهبَ إِليهِ الأَشعريُّ : عصمتُهم مِنَ الْكبائِرِ وصغائِرِ الخسَّةِ فقطْ .وقالَتِ الرافضَةُ ، وطائِفَةٌ مِن متأَخِّري الشافعيَّةِ : بعصمَتِهِم مِن الكبائِرِ والصغائِرِ مطلقاً ، قبلَ النبوَّةِ وبعدَها ، وتلزمُ عليهِ إِشكالاتٌ طويلَةٌ ، يلزَمُ لَها تأويلُ طائفةٍ مِنَ القرآنِ .وما أَحسنَ قولَ النابِغَةِ ( الذبياني في 'ديوانهِ' 78 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقٍ أَخاً لاَ تَلُمُّهُ ........ عَلَى شَعَثٍ ، أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ ؟وقالَ بشَّارٌ ( البيت غير منسوب في 'قرى الضيف' 1 - 181 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ ذَا الَّذِيْ تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّها ........ كَفَى الْمَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَائِبُهْوصدقَ فإِنَّما العبرَةُ بالأَكثرِ الغالبِ مِن أَحوالِ الإِنسانِ ، فمَن غلَبَ عليهِ الخيرُ والفضلُ . . عُدَّ مِن الأَخيارِ الفضلاءِ ، وتُنُوْسِيَتْ مساويهِ في جَنْبِ محاسنِهِ ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّئَاتِ ) ( هود : 114 ) .وقد ذكَرنا في كتابِنا 'بلابلُ التغريدِ' : حديثَ معاويَةَ معَ ابن جعفرٍ ، وزبدتهُ : أَنَّ إِحدى أَزواجِهِ أَنبهتْهُ ليسمَعَ ما عندَ ابن جعفَرٍ مِنَ الأَغاني ؛ لتحُطَّ مِن قدرِهِ عندَهُ بذلكَ ، فلَمَّا كانَ مِن آخرِ الليلِ . . أَنبَهَها ؛ لتسمَعَ ما كانَ مِن تهجُّدِ ابن جعفرٍ وتلاوتِهِ ، وقالَ : هذا مكانَ ما أَسمَعْتيني .وللّهِ قولُ بعضِهِم ( البيت في 'نفح الطيب' 6 - 25 غير منسوب لقائل مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا الْحَبِيْبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ ........ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيْعِوقولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 292 مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ يَكُنِ الْفِعْلُ الَّذِيْ سَاءَ وَاحِداً ........ فَأَفْعَالُهُ اللاَّتِيْ سَرَرْنَ أُلُوْفُوكثيراً ما تمثَّلنا بهذينِ البيتينِ ، ولا ملامَةَ ؛ فالمناسباتُ كثيرةٌ .وأَمَّا مَن غلبَت سيِّئَاتُهُ ، وكثُرَتْ سقطاتُهُ ، ورجحَت تبعاتُهُ . . فَلا شكَّ أَنَّهُ مِن الساقطينَ ، وللّهِ درُّ القائِلِ ( مِنَ الكامل ) : وَلَئِنْ تَسُرُّكَ مِنْ تَمِيْمٍ خَلَّةٌ ........ فَلَمَا يَسُوْؤُكَ مِنْ تَمِيْمٍ أَكْثَرُوما يقرِّرُهُ الفقهاءُ في بابِ الشهادَةِ مِن حدِّ العدالَةِ لا يخرجُ عمَّا ذكرناهُ ، وقد قالَ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : ( وأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ : فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ) اعتباراً بالأَكثرِ مِن غلبَةِ الأَسفارِ عليهِ ، وإِلاَّ . . فهوَ يضعُها في كثيرٍ مِن أَحوالِهِ .وتجدُ كثيراً مِمَّن يكتُبُ في التراجِمِ يجاوزُ الحدودَ ، ويتقوَّلُ على اللّهِ ، ومثلُ أُولئِكَ لا يكونُ ما يكتبونَ إِلاَّ حجَّةً على سقوطِهِم ، واطِّراحِهِم ، واندفاعِ سائِرِ مرويَّاتِهم عَنِ القَبولِ ، ومِن هُنا أَخطأَ كثيرٌ في تقديسِ السلَفِ الصالِحِ ، والذهابِ بِهِم إلى عصمَةِ الملائِكَةِ ، أَو إلى ما يقربُ مِنها ، ونشأَ عَن ذلكَ فسادٌ كبيرٌ في الدينِ ، يزولُ إِن شاءَ اللّهُ بِما أَشبعنا القلوبَ في تحقيقِهِ مِن 'بَلابلِ التغريدِ' .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 243 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا عَرَضَتْ حَاجٌ إِلَيْهِ فَنَفَسُهُ ........ إلى نَفْسِهِ فِيْهَا شَفِيْعٌ مُشَفَّعُمعناهُ ظاهِرٌ ، وهوَ ممَّا تداولَهُ الشعراءُ طارفاً وتليداً ، قالَ الحطيئَةُ ( في 'ديوانهِ' 310 مِنَ الطَّويلِ ) : وَذَاكَ امْرُؤٌ إِنْ تَأْتِهِ فِيْ نَفِيْسَةٍ ........ إلى مَالِهِ لاَ تَأْتِهِ بِشَفِيْعِوقالَ الفرزدَقُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لِكُلِّ امْرِئٍ نَفْسَانِ : نَفْسٌ كَرِيْمَةٌ ........ وَأُخْرَى يُعَاصِيْهَا الْفَتَى وَيُطِيْعُهَا وَنَفْسُكَ مِنْ نَفْسَيْكَ تَشْفَعُ لِلنَّدَى ........ إِذَا قَلَّ مِنْ أَحْرَارِهِنَّ شَفِيْعُهَاوقالَ أَبو العتاهيَةِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : أَيَا جُوْدَ مُوْسَى نَادِ مُوْسَى لِحَاجَتِيْ ........ فَلَيْسَ إلى مُوْسَى سِوَاهُ شَفِيْعُوقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1468 مِنَ الطَّويلِ ) : أَبَا الصَّقْرِ مَنْ يَشْفَعْ إِلَيْكَ بِشَافِعٍ ........ فَمَا لِيْ سِوَى شِعْرِيْ وَجُوْدِكَ شَافِعُوقالَ الخزيميُّ ( في 'ديوانهِ' 21 مِنَ الكاملِ ) : شَفَعَتْ مَكَارِمُهُمْ لَهُمْ فَكَفَتْهُمُ ........ جُهْدَ السُّؤَالِ وَلُطْفَ قَوْلِ الْمَادِحِوقالَ أَبو العبَّاسِ المبرِّدُ ( في 'المستطرف' 1 - 281 ) : أَتاني رجلٌ يستشفِعُ بي في حاجَةٍ ، وأَنشدني لنفسِهِ ( مِنَ البسيطِ ) : إِنِّيْ قَصَدْتُكَ لاَ أُدْلِيْ بِمَعْرِفَةٍ ........ وَلَ بِقُرْبِيْ وَلَكِنْ قَدْ فَشَتْ نِعَمُكْ فَبِتُّ حَيْرَانَ مَكْرُوْباً يُؤَرِّقُنِيْ ........ ذُلُّ الْغَرِيْبِ وَيُغْشِيْنِيْ الْكَرَى كَرَمُكْ وَلَوْ هَمَمْتَ بِغَيْرِ الْعُرْفِ مَا عَلِقَتْ ........ بِهِ يَدَاكَ وَلاَ انْقَادَتْ لَهُ شِيَمُكْ مَا زِلْتُ أَنْكَبُّ حَتَّى زُلْزِلَتْ قَدَمِيْ ........ فَأحْتَلْ لِتَثْبِيْتِهَا لاَ زُلْزِلَتْ قَدَمُكْقالَ : فشفعْتُ لَهُ ، وقمتُ بأَمرهِ ، حتَّى بلغْتُ لهُ ما أَحبَّ .وقالَ أَيضاً : قلتُ لعبدِ اللّهِ بنِ يحيى بنِ خاقانَ : أَنا أَشفَعُ إِليكَ - أَصلَحَكَ اللّهُ - في أَمرِ فلانٍ ، فقالَ لي : قد سمعْتُ ، وأَطعْتُ ، وسأُعطيه كَذا ، فما كانَ مِن نقصٍ . . فعَلَيَّ ، وما كانَ مِن زيادَةٍ . . فلَهُ ، فقلْتُ لَهُ : أَنتَ - أَطالَ اللّهُ بقاءَكَ - كَما قالَ زهيرٌ ( في 'ديوانهِ' 140 مِنَ الوافرِ ) : وَجَارٍ سَارَ مُعْتَمِداً عَلَيْنَا ........ أَجَاءَتْهُ الْمَخَافَةُ وَالرَّجَاءُ ضَمِنَّا مَالَهُ فَغَدَا سَلِيْماً ........ عَلَيْنَا نَقْصُهُ وَلَهُ النَّمَاءُوقالَ المجنونُ ( في 'ديوانهِ' 192 مِنَ الطَّويلِ ) : مَضَى زَمَنٌ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفِعُوْنَ بِيْ ........ فَهَلْ لِيْ إلى لَيْلَى الْغَدَاةَ شَفِيْعُ ؟وفي البيتِ رائحَةُ تديُّثٍ وقيادَةٍ ، لَولا ما يمهِّدُ لَهُ بهِ العذرُ مِن أَنَّهُ لا يرادُ ظاهرُهُ .وقالَ الصوليُّ ( بل المجنون في 'ديوانهِ' 195 مِنَ الطَّويلِ ) : وَنُبِّئْتُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ ........ إِلَيَّ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيْعُهَا أَأَكْرَمُ مِنْ لَيْلَى عَلَيَّ فَتَبْتَغِيْ ........ بِهِ الْجَاهَ أَمْ كُنْتُ امْرَأً لاَ أُطِيْعُهَاوقالَ بعضُهُم ( وهو أبو بكر ابن هارون المهلبي في 'خِزانة الأدب' 2 - 376 ) :كنَّا في حلَقَةِ دعبلٍ الخزاعيِّ ، فذُكرَ أَبو تمَّامٍ ، فقالَ دعبلٌ : إِنَّهُ يتتبَّعُ معانِيَّ فيأخذَها ، فقالَ لهُ رجلٌ : هاتِ صورةَ ذلكَ ، قالَ : قلْتُ ( في 'ديوانهِ' 193 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنَّ امْرَأً أَسْدَى إِلَيَّ بِشَافِعٍ ........ إِلَيْهِ ، وَيَرْجُوْ الشُّكْرَ مِنِّيْ لأَحْمَقُفأَخَذهُ وقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 29 مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا امْرُؤٌ أَسْدَى إِلَيْكَ صَنِيْعَةً ........ مِنْ جَاهِهِ فَكَأَنَّهَا مِنْ مَالِهِفقالَ الرجلُ : لَقد أَحسنَ أَبو تمَّامٍ ، فَإن كانَ سبقَكَ . . فقد قصَّرتَ ، وإِن كنتَ سبقتَهُ . . فقد أَحسنَ الأتِّباعَ ، وصارَ أَحقَّ بالمعنى مِنكَ ، فغضبَ دعبلٌ وقامَ .ثمَّ إِنَّ ما قالَه أَبو تمَّامٍ عينُ الصوابِ ؛ لأَنَّهُ أَرذَمَ بشكرِ الشافِعِ ، ولم يبخَسِ المعطي حقَّهُ مِن الصنيعِ ، بخلافِ دعبلٍ ؛ فإِنَّهُ اهتَضَمَ حقَّ المشفوعِ إِليهِ جملَةً ، كما في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 193 مِنَ الطَّويلِ ) : شَفِيْعَكَ فَأشْكُرْ فِيْ الْحَوَائِجِ إِنَّهُ ........ يَصُوْنُكَ عَنْ مَكْرُوْهِهَا وَهُوَ يَخْلُقُبشهادَةِ فعليَّةِ الخبرِ ، وتقديمِ المسنَدِ إِليهِ ، ومثلُ ذلكَ لا يجوزُ .وهذا رسولُ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم يقولُ : ( ارْفَعُوا إِلَيَّ حَوَائِجَ النَّاسِ ، وَاشْفَعُوا . . تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِيْ اللّهُ عَلى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ ) .وقد وقعَ البُحتريُّ في قريبٍ ممَّا وقعَ فيهِ دعبلٌ ، وذلكَ حيثُ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 38 مِنَ الكاملِ ) : وَعَطَاءُ غَيْرِكَ إِنْ بَذَلْ _ تَ عِنَايَةً فِيْهِ عَطَاؤُكْغيرَ أَنَّهُ لَم يصرِّحْ باهتضامِ المشفوعِ إِليهِ ، وإِنَّما قد يؤْخَذُ مِن فحوى كلامِهِ ، معَ احتمالِهِ لغيرِ ذلكَ ، فهوَ مثلُ قولِ الآخرِ ( مِنَ الكاملِ ) : وَإِذَا امْرُؤٌ أَسْدَى إِلَيْكَ بِشَافِعٍ ........ خَيْراً فَذَاكَ الْخَيْرُ خَيْرُ الشَّافِعِوقالَ عليُّ بنُ قريشٍ الجرجانيُّ ( في 'صبح الأعشى' 9 - 170 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْطِفْكَ إِلاَّ شَفَاعَةٌ ........ فَلا خَيْرَ فِيْ وِدٍّ يَكُوْنُ بِشَافِعِوما أَحسنَ في دفعِ المذمَّةِ عمَّن أَعطى بالشفاعَةِ من قولِ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 5 - 2068 مِنَ الخفيفِ ) : لَنْ يَعِيْبَ السَّحَابَ أَنْ تَتَوَلَّى ........ مِنْهُ أَيْدِيْ الرِّيَاحِ حَلَّ الْعَزَالِيْوقالَ البُحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1007 ) : وَلِيْ حَاجَةٌ لَمْ آلُ فِيْهَا وَسِيْلَةً ........ إلى الْقَمَرِ الْوَضَّاحِ وَالسَّيِّدِ الْغَمْرِ شَفَعْتُ إِلَيْهِ بِالإِمَامِ وَإِنَّمَا ........ تَشَفَّعْتُ بِالشَّمْسِ انْتِصَاراً إلى الْبَدْرِ فَلَمْ أَرَ مَشْفُوْعاً إلَيْهِ وَشَافِعاً ........ يُدَانِيْهِمَا فِيْ مُنْتَهَى الْجُوْدِ وَالْفَخْرِ فَعَالُ كَرِيْمِ الْفِعْلِ مُطَّلَبِ الْجَدَا ........ وَقَوْلُ مُطَاعِ الْقَوْلِ مُتَّبَعُ الأَمْرِوكانَ لعبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ حاجَةٌ إلى معاويَةَ لَواهُ فيها ، فاستعانَ عليهِ ببعضِ نسائِهِ ، فقضى حاجتَهُ ، فعُيِّرَ ابن الزبيرِ بذلكَ ، فقالَ : إِذا تعذَّرَتِ الأُمورُ مِن أَعاليها . . طَلَبْناها مِن أَسافِلِها ، فأَخذَهُ البُحتريُّ وقالَ ( في 'ديوانهِ' 3 - 1900 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا أَعَالِيْ الأَمْرِ لَمْ تُعْطِكَ الْمُنَى ........ فَلا بَأْسَ فِيْ اسْتِنْجَاحِهَا بِالأَسَافِلِواتَّفقَ لأبنِ الزبيرِ بعدَ ذلكَ مثلُهُ ، فقدِ أختصَم إِليهِ الفرزدَقُ وعِرْسُهُ النَّوارُ ، ونزلَ الفرزدَقُ على أبنِهِ حمزةَ ، ونزلَتِ النوارُ على زوجِهِ ، فكانَ ما يصلحُ حمزَةُ مِن أَمرِ الفرزدَقِ نهاراً ، تفسدُهُ المرأَةُ ليلاً ، حتَّى أَيقنَ الفرزدَقُ بالفشَلِ ، فقالَ ( مِنَ البسيطِ ) : أَمَّا بَنُوْهُ فَلَمْ تُقْبَلْ شَفَاعَتُهُمْ ........ وَشُفِّعَتْ بِنْتُ مَنْظُوْرِ بنِ زَبَّانَا لَيْسَ الشَّفِيْعُ الَّذِيْ يَأْتِيْكَ مُتَّزِراً ........ مِثْلَ الشَّفِيْعِ الَّذِيْ يَأْتِيْكَ عُرْيَانَاولا حاجةَ لاستيفاءِ القصَّةِ ؛ لأَنَّها طويلَةٌ ، ولَها أَذنابٌ .وقالَ صائِنُ الدينِ الموصليُّ ( في 'وفيات الأعيانِ' 5 - 279 مِنَ الوافر ) : إِذَا أحْتَاجَ النَّوَالُ إلى شَفِيْعٍ ........ فَلاَ تَقْبَلْهُ تُضْحِ قَرِيْرَ عَيْنِ إِذَا عِيْفَ السُّؤَالُ لِفَرْدِ مَنٍّ ........ فَأَوْلَى أَنْ يُعَافَ لِمِنَّتَيْنِومِن أَبدعِ ما رأَيتُ في الشفاعاتِ : ما كتبه عروةُ بنُ الزبيرِ إلى الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ معَ كعبٍ العبسيِّ ، يسكِّنُهُ مِن غضبةٍ غضبَها عليهِ في جُرْمٍ كانَ مِنهُ .ونصُّهُ : لَو لَم يكُن لِكعبٍ مِن قديمِ حرمتِهِ ما يغفِرُ لَهُ عظيمَ جريرَتِهِ . . لوجبَ أَن لا تحرِمَهُ التفيُّؤَ بظلِّ عفوِكَ ، الذي تأْمَلُهُ القلوبُ ، ولا تعلَقُ بهِ الذنوبُ ، وقدِ أستشفَعَ بي إِليكَ ، فوثِقْتُ لَهُ منكَ بعفوٍ لا يخلُطُهُ سخَطٌ ، فحقِّقْ أَملَهُ فِيَّ ، وصدِّقْ ثِقَتي بكَ ، مغتنماً لِلشُّكرِ ، مبتدئاً بالنعمَةِ .فكتبَ إِليهِ الوليدُ : قد شكرتُ رغبتَهُ إِليكَ وعفوتُ عنهُ ؛ لمعوَّلِهِ عليكَ ، ولَهُ عِندي الذي تحبُّ ، إن لم تقطَعْ كتبَكَ عَنِّي في أَمثالِهِ وفي سائِرِ أُمورِكَ .وذكرتُ بِها ( ما روى الأبشيهي في 'المستطرف' 1 - 280 ) : أَنَّ المنصورَ كانَ معجباً بمحادَثَةِ محمَّدِ بنِ جعفرٍ بنِ عبيدِ اللّهِ بنِ العبَّاسِ ، وكانَ الناسُ يفزعونَ إِليهِ في الشفاعاتِ ، حتَّى أَثقلَ على المنصورِ ، فحبَسهُ مدَّةً ، ثمَّ أشتاقَ إِليهِ ، وقالَ للربيعِ : إِنَّهُ لا صبرَ لي عنهُ ، ولكنِّي استثقلْتُ شفاعاتِهِ ، فشرطَ عليهِ الربيعُ أَن لا يعودَ إِليها ، فمكثَ أَيَّاماً لا يشفَعُ لأَحدٍ ، ثمَّ وقفَ لَهُ قومٌ مِن قريشٍ وغيرِهم برقاعٍ مدخَلهُ عندَ المنصورِ ، فسأَلوهُ أَن يأخذَها مِنهم ، فقصَّ عليهِم خبرَهُ فضَرِعوا إِليهِ ، فقالَ : أَمَّا إِذا أَبيتُم قَبولَ العذرِ . . فإِنِّي لا أَقبَضُها عنكُم ، ولكِنِ اجعَلُوها في كمِّي ، فقذَفُوها في كمِّهِ ، ودخلَ على المنصورِ ، وهوَ في الخضراءِ المشرِفَةِ على ( مدينَةِ السلامِ ) وما حولَها مِنَ الضياعِ ، فقالَ لَهُ : أَما ترى إلى حسنِها ؟ ! قالَ : بلى يا أَميرَ المؤْمنينَ ، فبارَكَ اللّهُ فيما آتاكَ ، وهنَّأَكَ بإِتمامِ نعمتِهِ عليكَ فيما أَعطاكَ ، فلَم تبنِ العرَبُ فِي الإِسلامِ ، ولا العجَمُ في سالِفِ الأَيَّامِ ، مثلَ مدينَتِكَ هذِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسمِّجُها في نظري أَن لا ضيعَةَ لي فيها ، فضحِكَ ، وقالَ : نَزِيْدُها حسناً في عينَيكَ بثلاثِ ضياع ، قد اَقْطَعْتُكَهَا ، فدعا لَهُ ، وبَينا هوَ يكلِّمُهُ . . بدرَتِ الرِّقاعُ من كُمِّهِ ، وانتثرَت على الأَرضِ ، فقالَ لَهُ المنصورُ : ما هذهِ ؟ فسكتَ ، فقالَ : بحقِّي إلاَّ أخبرتَني ، فشرحَ لَهُ الأَمرَ ، فضحكَ ، وقالَ : أَبيتَ يا ابن معلِّمِ الخيرِ إِلاَّ كرماً وجوداً ، ثمَّ أَخذَها ، وتصفَّحَ ما فيها ، ووقَّعَ عَليها كلِّها بِما طَلَبَ أَصحابُها .ومنهُ تَعْرِفُ الفرقَ ما بينَ بني أُميَّةَ وبني العبَّاسِ ، فالأَولُ : يستزيدُ عروَةَ في الشفاعاتِ ، والثاني : يستقصِرُ ابن عمِّهِ عَنها ، إِلا أَن يقالَ : إِنَّ هذا قد أَبرمَ وأَضجَرَ ، بخلافِ الأَوَّلِ .أَمَّا شفاعَةُ جعفرِ بنِ يحيى إلى الرشيدِ في عبدِ الملكِ بنِ صالِحِ . . فشيءٌ يدفَعُهُ العقلُ ، لولا ما تواتَرَ مِنَ النقلِ .وقيلَ لشُعبَةَ : أَفنيتَ مالَكَ ، وأَخلقْتَ جاهَكَ في حوائِجِ الناس ، فقالَ : أَصونُهما ليومِ فَاقَتي .وقالَ الخبزأرزيُّ ( مِنَ الكاملِ ) : خَرِقٌ يَجُوْدُ بِمَالِهِ وَبِجَاهِهِ ........ وَالْجُوْدُ كُلُّ الْجُوْدِ بَذْلُ الْجَاهِويروى : ( إِنَّ العَبْدَ يُسْأَلُ عَنْ جَاهِهِ ، كَمَا يُسْأَلُ عَنْ عُمُرِهِ فَيَقُوْلُ اللّهُ لَهُ : جَعَلْتُ لَكَ جَاهاً ، فَهَلْ نَصَرْتَ بِهِ مَظْلُوْماً ، أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً ، أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَكْرُوْباً ؟ ) واللّهُ جلَّ شأْنُهُ يقولُ : ( مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَكُن لَّهُ كِفلٌ مِنْهَا ) ( النساء : 85 ) .ودخلَ ابن السَّمَّاكِ - الواهدُ المشهورُ - على بعضِ الرؤَساءِ يشفعُ إِليهِ في رجلٍ ، فقالَ لَهُ : أَتيتُكَ في حاجَةٍ ، الطالِبُ والمطلوبُ فيها شريفانِ إِن قضيتَ ، ذليلانِ إِن لَم تقضِ ، فأختَرْ لنفسِكَ عزَّ البذْلِ على ذُلِّ المنعِ ، وأخترَ لي عزَّ النُجْحِ على ذُلِّ الردِّ ، فقضى حاجتَهُ ، وشفَّعَهُ فيما أَرادَ .وذكرَ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفيَات الأعيان' 3 - 428 ) : أَنَّ رجلاً اتصلَت عطلتُهُ ، فزوَّرَ كتابَ شفاعَةٍ مِن أَبي الحَسَنِ الفراتِ إلى عاملِ ( مصرَ ) أبي زنبورٍ الماردانيِّ ، فأرتابَ في أَمرِهِ ، لخروجِ الخطَابِ عَنِ المعهودِ ، فعلَّلَهُ بعُلالَةٍ ، وأحتَبَسَهُ على ضياءِ وعدٍ ، ريثَما كتبَ إلى ابن الفراتِ ، وأَنفَذَ إِليهِ بعينِ الكتابِ المزوَّرِ ، فشاورَ أَصحابَهُ ، فكانَ أَجملُهم محضراً مَن أَشارَ بكشفِ خبرِهِ ؛ ليفضيَ إلى حرمانِهِ ، فلم يكُن مِنِ ابن الفراتِ إِلاَّ أَن أَخذَ القلَمَ ، وأَيَّدَ الكتابَ ، وأَكَّدَ الشفاعَةَ ، فبعدَ أُمَّةٍ مِن الزمانِ دخلَ على ابن الفراتِ رجلٌ ذو هيئَةٍ مقبولَةٍ ، وبزَّةٍ فاخرَةٍ ، وأَقبلَ يَدْعو ، ويَبْكي ، ويقبِّلُ الأَرضَ ، فقالَ لَهُ ابن الفراتِ : مَن أَنتَ بارَكَ اللّهُ فيكَ ؟ - وكانَتْ هذِهِ كلمتَهُ - فقالَ : صاحِبُ الكتابِ المزوَّرِ إلى أَبي زنبورٍ ، الذي صحَّحَهُ كرَمُ الوزيرِ ، وشمَلَهُ حِلمُهُ ، فضحكَ ابن الفراتِ ، وقالَ : كَم وصلَ إِليكَ منهُ ؟ فقالَ : وَصَلَ إِليَّ مِن مالِهِ وممَّا قَسَّطَهُ على عمَّالِهِ وأَصحابِهِ عشرونَ أَلفِ دينارٍ ، فقالَ لَهُ ابن الفراتِ : ولا تَغِبْ عَنَّا ، فإِنَّا نعرِّضُكَ لِما يزدادُ بهِ صلاحُ حالِكَ ، ثمَّ أستخدَمَهُ ، وأَكسبَهُ مالاً جزيلاً .ومثلُها ما ذكرهُ البيهقيُّ في 'المحاسِنِ' مِنَ أَنَّ رجلاً ضاقَت بهِ الحالُ ، وتعذَّرتْ عليهِ المطالِبُ ، فأفتعَلَ كتاباً مِن يحيى بنِ خالدِ البرمكيِّ ، وشخَصَ بهِ إلى ( أَذَربيجانَ ) لعبدِ اللّهِ بنِ مالِكٍ الخزاعيِّ ، ولَم يعلَم ما بينَ الأَميرينِ مِن فرطِ التعادي والتحاسُدِ ، فقالَ لَهُ عبدُ اللّهِ : إِنَّ كتابَكَ هذا مفتَعَلٌ ، سأُزيلُ علَّتَكَ ، وأَحبِسُكَ حتَّى أَستَطلِعَ الأَمرَ ، وأَتعرَّفَ بخبرِ الكتابِ ، فبعثَ إلى وكيلِهِ ب ( العراقِ ) ليستفهِمَ عَنِ القصَّةِ ، فجاءَ الوكيلُ إلى يحيى ، وأَنهى إِليهِ الخبرَ ، فكتبَ بخطِّهِ : فلانٌ مِن أَخَصِّ مَن يَليني ، وأَوْجَبِهِم حقّاً عَلَيَّ ، وقدْ أَخبَرَني صاحبُكَ بِتَشَكُّكِكَ في أَمرِهِ ، فليُنزَلْ عنكَ الشَّكُّ فديتكَ ، وليعُدْ معجّلاً بِما يشبهُكَ ، فلمَّا خرجَ الوكيلُ . . قالَ يحيى لأَصحابِهِ : ما تقولونَ في رجلٍ أفتعَلَ عليَّ كتابَ شفاعَةٍ إلى عبدِ اللّهِ بنِ مالِكٍ ، وصلَ بهِ إلى ( أَذربيجانَ ) ؟ فقالوا جميعاً : نرى أَن تفضَحَهُ ، وتعلنَ أَمرَهُ ؛ ليرتدِعَ بهِ غيرُهُ ، فقالَ : قبَّحَ اللّهُ هذا مِن رأْيٍ ، ما أَنذَلَهُ ، هذا رجلٌ ضاقَ بِهِ الرزقُ ، فوثِقَ بي ، وشخَصَ إلى ( أذربيجانَ ) معَ بعدِ شقَّتِها ، وصعوبَةِ طريقِها ، أَفتشيرونَ عليَّ أَن أَقطَعَ أَملَهُ ؟ وأُخيِّبَ رجاءَهُ ؟ وقد عرفتُم قدرَ عبدِ اللّهِ ومكانَتِهِ مِن قلبِ أَميرِ المؤمنينَ ، وما بيني وبينَهُ مِنَ الْعداوَةِ التي سعى في إِزالتِها هذا الرجلُ ، أَفتريدونَ أَن أَرُدَّ الأَمرَ بيني وبينَهُ بعدَ هذا التقارُبِ ، إلى ما كانَ عليهِ مِنَ الْبُعدِ ؟ إِنَّهُ لنكَدُ الأَبدِ .ثمَّ أَخبرَهُم بما كَتَبَ بهِ إلى عبدِ اللّهِ ، فتعجَّبوا مِن كَرَمِهِ ، وسعَةِ احتماله ، ولَمَّا وردَ الكتابُ بخطِّهِ على عبدِ اللّهِ . . أستحضَرَ الرجُلَ ، وقد سُقِطَ في يدهِ ؛ لاعتراض سوءِ الظَنِّ بقلبِهِ ، فقالَ : قد وردَ عليَّ كتابُ أَخي بصحَّةِ أَمرِكَ ، وسأَلني تعجيلَ صرفِكَ ، ودعا لَهُ بمائتي أَلفِ دِرهَمٍ ، وبما يليقُ بِها مِنَ الدوابِّ والخُلَعِ والآلَةِ ، فلمَّا حضرَ بابَ يحيى . . أَدخلَ ذلكَ برمَّتِهِ إِليهِ ، فأَمرَ لَهُ يحيى بمثلِهِ ، وأَثبتَهُ في خاصَّتِهِ .وكتبَ عبدُ الحميدِ بالوصايَةِ في رَجُلٍ إلى بعضِ الرؤساءِ ( كما في 'وفيات الأعيان' 3 - 229 ) : حقُّ مُوصِلِ هذا عليكَ كَحقِّهِ علَيَّ ؛ إِذ رآكَ موضعاً لأَملِهِ ، كما رآني أَهلاً لحاجَتِهِ ، وقد أَنجزتُ حاجتَهُ ، فحقِّقْ أَمَلَهُ ، والسلامُ .وكتبَ رجلٌ إلى يحيى بنِ خالدٍ رقعةً يقولُ لَهُ فيها ( مِنَ الطَّويلِ ) : شَفِيْعِيْ إِلَيْكَ اللّهُ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ........ وَلَيْسَ إلى رَدِّ الشَّفِيْعِ سَبِيْلُفأَمَرَهُ بلزومِ البيتِ ، وكانَ يعطيهِ عندَ الصباحِ كلَّ يومٍ أَلفَ درهمٍ ، فلمَّا استوفى ثلاثينَ أَلفاً . . ذهبَ الرجلُ ، فقالَ خالدٌ : أَمَا واللّهِ لقد عزمْتُ على إِجرائِها لَهُ إلى آخرِ العمرِ .وقالَ رجلٌ لجعفرِ بنِ يحيى : أَمُتُّ إِليكَ بذمامِ الأَملِ ، وحسنِ الظنِّ ، وقرابَةِ العلمِ ، قالَ : إِنَّ ما ذكرْتَ ليوجِبُ الحقَّ ، ويعقِدُ الفرضَ ، ورَحِمُ الْعِلمِ أَمَسُّ قرابَةً ، وأَلطَفُ ضُؤْرَةً .واستأذنَ بعضُهم على الفضلِ بنِ يحيى ، وزعمَ أَنَّ له مآتةٌ إلى الأَميرِ ، ولمَّا سأَلَهُ عَن حاجتِهِ . . قالَ : قد أَعرَبَتْ عَنها رثَاثَةُ الهيئَةِ ، وضعفُ الطاقَةِ ، قالَ الفضلُ : فما الذي تمُتُّ بهِ ؟ قالَ : ولادَةٌ تقربُ مِن ولادِتكَ ، وجوارٌ يدنو مِن جوارِكَ ، واسمٌ مشتقٌّ من أسمك ، قالَ : أَمَّا الجوارُ . . فقد يكونُ ، والأَسماءُ تتَّفِقُ ، فما علمُكَ بالولادَةِ ؟ قالَ : أَخبرتني أُمِّي : بأَنَّها لَمَّا وضعَتني . . قالوا : ولدَ ليحيى غلامٌ سمَّوْهُ الفضلَ ، فصغَّرَتني ؛ إِعظاماً لأسمِكَ ، وسمَّتْني فُضيلاً ، قالَ : كَم أَتى عليكَ ؟ قالَ : خمسٌ وثلاثونَ سنَةً ، قالَ : صدقْتَ ، وأَعطاهُ لِكُلِّ سنَةٍ أَلفاً .وقالَ بعضُهم يمدحُ مَعْناً ( مِنَ الطَّويلِ ) : وَمِنْ هَوَاكَ شَفِيْعٌ لِيْ يُغَفِّلُنِيْ ........ وَإِنْ نَأَيْتُ وَإِنْ قَلَّتْ بِيَ الذِّكَرُوقالَ مروانُ بنُ أَبي حفصةَ يمدحُ المهديَّ ( في 'ديوانهِ' 66 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا لِيْ إلى الْمَهْدِيِّ لَوْ كُنْتُ مُذْنِباً ........ سِوَى حِلْمِهِ الضَّافِيْ عَلَى النَّاسِ شَافِعُوهوَ مِن قصيدَةٍ لَهُ شاعرَةٍ يقولُ فيها ( في 'ديوانهِ' 66 ) : وَلاَ هُوَ عِنْدَ السُّخْطِ مِنْهُ وَلاَ الرِّضَا ........ بِغَيْرِ الَّذِيْ يَرْضَى بِهِ اللّهُ قَانِعُ تَغُصُّ لَهُ النَّاسُ الْعُيُوْنَ وَطَرْفُهُ ........ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ خَاشِعُوقد أَغارَ على الثاني ابن أَيوبَ التميميُّ ، فقالَ يمدحُ الفضلَ بنَ سهلٍ ( في 'وفيات الأعيان' 4 - 43 مِنَ الطَّويلِ ) : تَرَى عُظَمَاءَ النَّاسِ لِلْفَضْلِ خُشَّعاً ........ إِذَا مَا بَدَا وَالْفَضْلُ للّهِ خَاشِعُ تَوَاضَعَ لَمَّا زَادَهُ اللّهُ رِفْعةً ........ وَكُلُّ جَلِيْلٍ عِنْدَهُ مُتَوَاضِعُومعنى البيتِ المشروحِ متكرِّرٌ عندَ الناظِمِ منهُ قولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 142 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمِثْلُكَ مَنْ كَانَ الْوَسِيْطَ فُؤَادُهُ ........ فَكَلَّمَهُ عَنِّيْ وَلَمْ أَتَكَلَّمِوقالَ جحظَةُ ( في 'ديوانهِ' 145 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا لِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ غَيْرَ أَنَّنِيْ ........ إِلَيْكُمْ بِكِمْ فِيْ حَاجَتِيْ أَتَوَسَّلُوقالَ آخرُ ( في 'صبح الأعشى' 9 - 140 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلَوْ أَنَّ لِيْ فِيْ حَاجَتِيْ أَلْفَ شَافِعٍ ........ لَمَا كَانَ فِيْهِمْ مِثْلُ جُوْدِكَ شَافِعُوقالَ أَبو الحسنِ السُّلاميُّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا زُرْتَهُ لَمْ تَلْقَ مِنْ دُوْنِ بَابِهِ ........ حِجَاباً وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ بِشَافِعِ كَمَاءِ الْفُرَاتِ الْجَمِّ أَعْرَضَ وِرْدُهُ ........ لِكُلِّ أُنَاسِ فَهْوَ سَهْلُ الشَّرَائِعِ تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلّلاً ........ تَهَلُّلَ أَبْكَارِ الْغُيُوْثِ الْهَوَامِعِ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 245 مِنَ الطَّويلِ ) : فَصِيْحٌ مَتَى يَنْطِقْ تَجِدْ كُلَّ لَفْظَةٍ ........ أُصُوْلَ الْبَرَاعَاتِ الَّتِيْ تَتَفَرَّعُيصفُ قلمَ ممدوحِهِ ، ويقولُ : إِنَّ كلَّ لفظَةٍ مِن ألفاظِهِ أَصلٌ مِن أُصولِ البراعَةِ ، والبراعَةُ هِيَ كمالُ الفصاحَةِ .وفصاحَةُ المفردِ : سلامتُهُ مِنَ التنافُرِ ، والغرابَةِ ، والكراهَةِ ، والخروجِ عن القياسِ .وفصاحَةُ المركَّبِ - بعدَ سلامَةِ مفردِهِ ممَّا ذًكِرَ - : أَنْ لا يكونَ مكرّراً ، ولا معقَّداً ، ولا متنافِراً ، ولا ضعيفَ التأْليفِ ، ولا متتابِعَ الإِضافاتِ ، كما هوَ مقرَّرٌ في علمِ المعاني .وحسبُ القلمِ شرفاً أَنَّ اللّهَ نوَّهَ بذكرِهِ ، وأمتَنَّ بتعليمِهِ في قولِهِ : ( أقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) ( العلق : 3 - 4 ) ، وأَقسمَ بهِ فقالَ : ( نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) ( القلم : 1 ) ، وهذا رسولُ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم ما رأيناهُ يفتخِرُ بعلمٍ قطُّ سوى حسنِ البيانِ ، فقالَ : ( أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم ) . وقالَ : ( أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قريشٍ ، واسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِيْ سَعْدٍ ) .وقد سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ أَنَّ ( بيدَ ) هُنا بمعنى مِن أَجلِ ؛ لأَنَّ الاستدراك لا يحلو ما لم يشتَمِلْ على رونقٍ وحسنٍ ، ولأَنَّ الأَصلَ في الاستثناء الاتصال ، فإِذا لم يلِ أَداتَهُ إلاَّ صفَةُ مدحٍ . . تحوَّلَ إلى الأنقطاعِ ، فكأَنَّهُ لم يجِدْ صفَةً تناسِبُ الاستثناء ، فاضطَرَّ إلى ما لا يناسبُهُ ، واستشهاد بعضِ أَهلِ المعاني لاستحسان ما كانَ مِن قَبيلِ ذلكَ بقولِ النابغَةِ الجعديِّ ( في 'ديوانهِ' 188 مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً كَمُلَتْ أَخْلاَقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ ........ جَوَادٌ فَمَا يُبْقِيْ مِنَ الْمَالِ بَاقِيَاإِنَّما يتمُّ لَو سكتَ على قولِهِ : ( جوادٌ ) أَمَّا وقد عقَّبَهُ بقولِهِ : ( فَمَا يُبْقي مِنَ الْمَالِ بَاقِيَا ) . . فقد خرجَ الاستثناء فيهِ عَنِ الانقطاع ، وبقيَ على ما كانَ عليهِ مِنَ الاتصال ؛ لأَنَّ إِتلافَ المالِ بأَسرهِ في الجودِ ممَّا يحتملُ الذمَّ ، وهذا شيءٌ واضحٌ لا غبارَ عليهِ ، ففي تمسُّكِ الكثيرِ بهِ مِن العلماءِ موضعٌ فسيحٌ للعَجَبِ .وقد قالَ كُشاجِمُ ( في 'ديوانهِ' 246 مِنْ مجزوءِِ الكامل ) : مَا فِيْهِمُ عَيْبٌ سِوَى ال _ إِفْرَاطِ فِيْ الْجُوْدِ فَقَطْوقالَ أَبو هفَّانَ ( مِنَ المنسرحِ ) : عَيْبُ بَنِيْ مَخْلَدٍ سَمَاحَتُهُمْ ........ وَأَنَّهُمْ يُتْلِفُوْنَ مَا وَجَدُوْاوممَّا أَجمعَ على تقديمِهِ أَهلُ العلمِ في مدحِ القَلَمِ قولُ أَبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 57 مِنَ الطَّويلِ ) : لَكَ الْقَلَمُ الأَعْلَى الَّذِيْ بِشَبَاتِهِ ........ تُصَابُ مِنَ الأَمْرِ الْكُلَى وَالْمَفَاصِلُ لَه الْخَلَوَاتُ اللاَّءِ لَوْلاَ نَجِيُّهَا ........ لَمَا احْتَفَلَتْ لِلْمُلْكِ تِلْكَ الْمَحَافِلُ لُعَابُ الأَفَاعِيْ الْقَاتِلاَتِ لُعَابُهُ ........ وَأَرْيُ الْجَنَى اشْتَارَتْهُ أَيْدٍ عَوَاسِلُ لَهُ رِيْقَةٌ طَلٌّ وَلَكِنَّ وَقْعَهَا ........ بِآثَارِهِ فِيْ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَابِلُ فَصِيْحٌ إِذَا اسْتَنْطَقْتَهُ وَهْوَ رَاكِبٌ ........ وَأَعْجَمُ إِنْ خَاطَبْتَهُ وَهْوَ رَاجِلُوبيتُ الناظِمِ ناظرٌ إِلى القسيمِ الأَولِ مِن الأَخيرِ .وقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 508 مِنَ البسيطِ ) : فِيْ كَفِّهِ قَلَمٌ نَاهِيْكَ مِنْ قَلَمٍ ........ نُبْلاً ، وَنَاهِيْكَ مِنْ كَفٍّ بِهِ أتَّشَحَا يَمْحُوْ وَيَكْتُبُ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ بِهِ ........ فَمَا الْمَقَادِيْرُ إِلاَّ مَا مَحَا وَوَحَىوقالَ ( في 'ديوانهِ' 6 - 2294 مِنَ البسيطِ ) : إِنْ يَخْدُمِ الْقَلَمَ السَّيْفُ الَّذِيْ خَضَعَتْ ........ لَهُ الرِّقَابُ وَدَانَتْ خَوْفَهُ الأُمَمُ فَالْمَوْتُ - وَهْوَ الَّذِيْ لاَ شَيْءَ يَعْدِلُهُ - ........ مَا زَالَ يَتْبَعُ مَا يَجْرِيْ بِهِ الْقَلَمُ فَقَدْ قَضَى اللّهُ لِلأَقْلاَمِ مُذْ بُرِيَتْ ........ أَنَّ السُّيُوْفَ لَهَا مذْ أُرْهِفَتْ خَدَمُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 173 - 174 مِنَ المتقاربِ ) : لَعَمْرُكَ مَا السَّيْفُ سَيْفُ الْكَمِيِّ ........ بِأَخْوَفَ مِنْ قَلَمِ الْكَاتِبِ لَهُ شَاهِدٌ إِنْ تَأَمَّلْتَهُ ........ ظَهَرْتَ عَلَى سِرِّهِ الْغَائِبِ أَدَاةُ الْمَنِيَّةِ فِيْ جَانِبَيْهْ ........ فَمِنْ مِثْلِهِ رَهْبَةُ الرَّاهِبِ أَلَمْ تَرَ فِيْ صَدْرِهِ كَالسِّنَانْ ........ وَفِيْ الرِّدْفِ كَالْمُرْهَفِ الْقَاضِبِ ؟وقالَ ( مِنَ البسيطِ ) : إِذَا جَرَى الأَرْقَشُ النَّضْنَاضُ فِيْ يَدِهِ ........ جَرَى شُجَاعٌ يَمُجُّ السُّمَّ وَالْعَسَلاَ خَطٌّ إِذَا قَابَلَتْهُ الْعَيْنُ قَابَلَهَا ........ رَوْضُ الرَّبِيْعِ إِذَا مَا طَلَّ أَوْ وَبَلاَوقالَ ابن الدهَّانِ ( في 'ديوانهِ' 51 - 52 مِنَ الكاملِ ) : تُرْدِيْ الْكَتَائِبَ كُتْبُهُ فَإِذَا انْبَرَتْ ........ لَمْ تَدْرِ أَنْفَذَ أَسْطُراً أَمْ عَسْكَرَا لَمْ يَحْسُنِ الأَتْرَابُ فَوْقَ سُطُوْرِهَا ........ إِلاَّ لأَنَّ الْجَيْشَ يَعْقِدُ عِثْيَرَاوالأوّلُ ناظِرٌ إِلى قولِ أَبي تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 48 مِنَ الطَّويلِ ) : فَمَا إِنْ تُبَالِيْ إِذْ يُجَهِّزُ رَأْيَهُ ........ إِلَى نَاكِثٍ أَنْ لاَ يُجَهِّزَ جَحْفَلاَوالثاني من قولِ الطغرائيِّ ( في 'ديوانهِ' 93 - 94 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا دَجَا لَيْلُ الْعَجَاجَةِ لَمْ يَزَلْ ........ بِأَيْدِيْهِمُ جَمْرٌ إِلَى الْهِنْدِ مَنْسُوْبُ عَلَيْهَا سُطُوْرُ الْضَرْبِ يُعْجِمُهَا الْقَنَا ........ صَحَائِفُ يَغْشَاهَا مِنَ النَّقْعِ تَتْرِيْبُوقالَ آخرُ ( الأبيات للبستي وهي في 'طبقات ابن السبكي' 8 - 265 مِنَ البسيطِ ) : قَوْمٌ إِذَا أَخَذُوْا الأَقْلاَمَ مِنْ قَصَبٍ ........ ثُمَّ اسْتَمَدُّوْا بِهَا مَاءَ الْمَنِيَّاتِ نَالُوْا بِهَا مِنْ أَعَادِيْهِمْ وَإِنْ بَعُدُوْا ........ مَا لَمْ يَنَالُوْا بِحَدِّ الْمَشْرَفِيَّاتِورأَيتُ ابن السبكيِّ . عزا هذين البيتين للناظِمِ ، وما رأَيتُها في 'ديوانِهِ' .وقالَ المعريُّ ( في 'سقطِ الزندِِ' 164 مِنَ الكاملِ ) : يَا مَنْ لَهُ قَلَمٌ حَكَى فِيْ فِعْلِهِ ........ أَيْمَ الْغَضَى لَوْلاَ سَوَادُ لُعَابِهِ عُرِفَتْ جُدُوْدُكَ إِذْ نَطَقْتَ وَرُبَّمَا ........ لَغَطَ الْقَطَا فَأَبَانَ عَنْ أَنْسَابِهِ وَهَزَزْتَ أَعْطَافَ الْمُلُوْكِ بِمَنْطِقٍ ........ رَدَّ الْمُسِنَّ إِلَى اقْتِبَالِ شَبَابِهِوقالَ البُستيُّ ( في 'قِرى الضيف' 4 - 354 مِنَ البسيطِ ) : إِنْ هَزَّ أَقْلاَمَهُ يَوْماً لِيُعْلِمَهَا ........ أَنْسَاكَ كُلَّ كَمِيٍّ هَزَّ عَامِلَهُ وَإِنْ أَقَرَّ عَلَى رَقٍّ أَنَامِلَهُ ........ أَقَرَّ بِالرِّقِّ كُتَّابُ الأَنَامِ لَهُوقالَ المؤيَّدُ الأَلوسيُّ ( في 'وفيات الأعيان' 5 - 347 مِنَ الكاملِ ) : وَمُثَقَّفٍ يُغْنِيْ وَيُقْنِيْ دَائِماً ........ فِيْ حَالَيِ الْمِيْعَادِ وَالإِيْعَادِ قَلَمٌ يَفُلُّ الْجَيْشَ وَهْوَ عَرَمْرَمٌ ........ وَالْبِيْضُ مَا سُلَّتْ مِنَ الأَغْمَادِ وَهَبَتْ لَهُ الآجَامُ حِيْنَ نِشَابِهَا ........ كَرَمَ السُّيُوْلِ وَهَيْبَةَ الآسَادِوهو معنىً بديعٌ ، قالَ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفياتِ الأَعيانِ' 5 - 347 ) : إِنَّهُ لم يُقَلْ أَحسنُ منهُ في القلَمِ .وفي عكسِ ذلكَ مِن تفضيلِ السيفِ على القلمِ ، يقولُ أَبو مسلمٍ متمثِّلاً وقد جاءَهُ كتابُ مروانَ بنِ محمَّدٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : مَحَا السَّيْفُ أَسْطَارَ الْبَلاَغَةِ وَالتُحَى ........ عَلَيْكَ لُيُوْثُ الْغَابِ مِنْ كُلِّ جَانِبِوقالَ البُحتريُّ ( في 'ديوانهِ' 3 - 2044 مِنَ البسيطِ ) : تَعْنُوْ لَهُ وُزَرَاءُ الْمُلْكِ رَاغِبَةً ........ وَعَادَةُ السَّيْفِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْقَلَمَاوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 467 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلاَ غَرَّنِيْ مِنْ بَعْدِهِ عِزُّ كَاتِبٍ ........ إِذَا هُوَ لَمْ يَأْخُذْ بِحُجْزَةِ رَامِحِوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 159 مِنَ البسيطِ ) : حَتَّى رَجَعْتُ وَأَقْلاَمِيْ قَوَائِلُ لِيْ : ........ الْمَجْدُ لِلسَّيْفِ لَيْسَ الْمَجْدُ لِلْقَلَمِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 302 مِنَ الوافرِ ) : وَهَلْ تُغْنِيْ الرَّسَائِلُ فِيْ عَدُوٍّ ........ إِذَا مَا لَمْ يَكُنَّ ظُباً رِقَاقَا ؟وقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 352 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلاَ كُتْبَ إِلاَّ الْمَشْرَفِيَّةُ عِنْدَهُ ........ وَلاَ رُسُلٌ إِلاَّ الْخَمِيْسُ الْعَرَمْرَمُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 36 مِنَ البسيطِ ) : تَتْلُوْ أَسِنَّتُهُ الْكُتْبَ الَّتِيْ نَفَذَتْ ........ وَيَجْعَلُ الْخَيْلَ أَبْدَالاً مِنَ الرُّسُلِويحكى ( في 'وفيات الأعيان' 7 - 7 ) : أَنَّ ملكَ الإِفرنْجِ كتبَ إِلى الأَميرِ يعقوبَ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ المؤْمنِ صاحبِ ( المغربِ ) يتهدَّدُهُ ، فكتبَ يعقوبُ إِليهِ معَ رسولِهِ : أرجِعْ إِليهِم فلنأتينَّهم بجنودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها ، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنها أَذِلَّةً وهُم صاغرونَ ، الْجوابُ مَا تَرى لا ما تسمع ، وعبر ( الأندلس ) ودخلَ بلادَ الإِفرنجِ فأَثخنَ فيهِم ، حتَّى كان يستأصِلَهم ، ولَم يسمَع أَهلُ ( الأندلسِ ) بكسرة فيهِم مثلِها ، وكانَ ذلكَ سنةَ ( 595ه ) .وقالَ المعريُّ ( في 'سقطِ الزندِ' 110 مِنَ البسيطِ ) : دَعِ الْيَرَاعَ لِقَوْمٍ يَفْخَرُوْنَ بِهِ ........ وَبِالطِّوَالِ الرُّدَيْنِيَّاتِ فَأفْتَخِرِ فَهُنَّ أَقْلاَمُكَ الَّلاتِيْ إِذَا كَتَبَتْ ........ سَطْراً أَتَتْ بِمِدَادٍ مِنْ دَمٍ هَدَرِوقالَ الناظِمُ فيما يشبهُ الطَرَفَ الأَوَّلَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 166 مِنَ الكاملِ ) : يَا مَنْ إِذَا وَرَدَ الْبِلاَدَ كِتَابُه ........ قَبْلَ الْجُيُوْشِ ثَنَى الْجُيُوْشَ تَحَيُّرَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 166 مِنَ الكاملِ ) : يَتَكَسَّبُ الْقَصَبُ الضَّعِيْفُ بِخَطِّهِ ........ شَرَفاً عَلَى صُمِّ الرِّمَاحِ وَمَفْخَرَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 256 مِنَ الكاملِ ) : كَلِمَاتُهُ قُضُبٌ وَهُنَّ فَوَاصِلٌ ........ كُلُّ الضَّرَائِبِ تَحْتَهُنَّ مَفَاصِلُوالمفاخرَةُ بينَ السيفِ والقلَمِ تطولُ ، وقد أُلِّفَتْ لَها الرسائِلُ الضافيَةُ الذيولِ .والصوابُ التفصيلُ : فعندَ القوَّةِ والنفوذِ . . فالسيوفُ هيَ الخدَمُ ، وأَمَّا عندَ الضعفِ والعجزِ . . فلا خُفَّ لِلأَقلامِ وَلا قَدَمَ ، وفي قريبٍ من ذلكَ يقولُ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 98 مِنَ الخفيفِ ) : وَكَفَتْكَ الصَّفَائِحُ النَّاسَ حَتَّى ........ قَدْ كَفَتْكَ الصَّفَائِحَ الأَقْلاَمُوقالَ في المدحِ بالمفخَرَتَينِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 310 مِنَ الطَّويلِ ) : ضَرُوْبٌ بِأَطْرَافِ السُّيُوْفِ بَنَانُهُ ........ لَعُوْبٌ بِأَطْرَافِ الْكَلاَمِ الْمُشَقَّقِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 112 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا صُلْتُ . . لَمْ أَتْرُكْ مَصَالاً لِصَائِلٍ ........ وَإِنْ قُلْتُ . . لَمْ أَتْرُكْ مَقَالاً لِعَالِمِوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 369 مِنَ البسيطِ ) : الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ والْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِيْ ........ وَالضَّرْبُ وَالطَّعْنُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُوتعالموا بعدَ الحربِ العظمى بحديثٍ أَعجبَني ، وإِن لَم أَكُن على يقينٍ مِن صحَّتِهِ ، وهوَ : أَنَّ أَحدَ قوَّادِ الإِنكليزِ زارَ بعضَ مدارسِ المستعمراتِ ، فأَلقى الأَسئِلَةَ على التلاميذِ عَن شأْنِ القلمِ والسيفِ ، فأَجابوهُ بِما هوَ معروفٌ ومشهورٌ .فقالَ أَحدُهم : أَمَّا لَو سأَلني القائِدُ . . لسمعَ مِنِّي غيرَ ما قالوا ، قالَ : وما هوَ ؟قالَ : أَمَّا سعدُ زغلولٍ : فلَمَّا لَم يكُن عندَهُ غيرُ القلمِ . . شَرَّدْتُمُوهُ كلَّ مشرَّدٍ ، وطردْتُمُوهُ كلَّ مشرَّدٍ ، وطردْتُمُوهُ كلَّ مُطَرَّدٍ ، وأَمَّا مصطفى كمالٌ : فإِنَّهُ لمَّا كانَ عندَهُ السيفُ . . عمدَ إِلى المعاهدَةِ التي أَبرَمَتْها دولتُكُم معَ خمسٍ وعشرينَ دولَةً سِواها ، فداسَها بنعالِهِ ، ولم ينتَطِحْ في ذلكَ عنزانِ ، فأَمرَ بإِخراجِهِ مِنَ المدرسَةِ ، وقالَ : إِنَّهُ مِسْعَرُ حربٍ .وكلُّ ما سبقَ مِنَ الْمفاضَلَةِ بينَ الأَداتينِ إِنَّما هوَ بالنسبَةِ لمجرَّدِ النفوذِ والتشرُّفِ ، فأَمَّا إِذا نظَرنا إِلى ما يتبَعُ القلَمَ مِن موادِّ العِلمِ . . انقطعت النسبَةُ ، وأتضحَ الفرقُ .ويعجبُني قولُ التهاميِّ ( في 'قرى الضيف' 5 - 53 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ فَاتَهُ نَيْلُ الْعُلاَ بِعُلُوْمِهِ ........ وَأَقْلاَمِهِ فَلْيَبْغِهَا بِحُسَامِهِ فَمَوْتُ الْفَتَى فِيْ الْعِزِّ مِثْلُ حَيَاتِهِ ........ وَعِيْشَتُهُ فِيْ الذُّلِّ مِثْلُ حِمَامِهِوحدُّ البلاغَةِ كما قالَ الإِمامُ الرازيُّ ( في 'المستطرف' 1 - 95 ) : أَن يبلغَ الرجلُ كُنْهَ ما في خاطرِهِ بأَفصَحِ عبارَةٍ .وقالَ يحيى بنُ خالِدٍ ( في 'المستطرف' 1 - 96 ) : ما رأَيتُ رجلاً إِلاَّ هِبتُهُ حتَّى يتكلَّمَ ، فإِن كانَ فصيحاً . . عظُمَ في صدْري ، وإِلاَّ . . سقطَ مِن عَيني .ولا يزالُ الناظِمُ يمدَحُ بالبلاغَةِ ، ويُثني بالفصاحَةِ واللَّسَنِ ، كَما في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 100 مِنَ الخفيفِ ) : قُلْ فَكَمْ مِنْ جَوَاهِرٍ بِنِظَامٍ ........ وَدَّهَا أَنَّهَا بِفِيْكَ كَلاَمُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 227 - 228 مِنَ البسيطِ ) : مَا شَيَّدَ اللّهُ مِنْ مَجْدٍ لِسَالِفِهِمْ ........ إِلاَّ وَنَحْنُ نَرَاهُ فِيْهِمُ الآنَا إِنْ كُوْتِبُوْا أَوْ لُقُوا أَوْ حُوْرِبُوْا وُجِدُوْا ........ فِيْ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ وَالْهَيْجَاءِ فُرْسَانَا كَأَنَّ أَلْسُنَهُمْ فِيْ النُّطْقِ قَدْ جُعِلَتْ ........ عَلَى رِمَاحِهِمُ فِيْ الطَّعْنِ خُرْصَانَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 55 مِنَ الخفيفِ ) : خَلَقَ اللّهُ أَفْصَحَ النَّاسِ طُرّاً ........ فِيْ مَكَانٍ أَعْرَابُهُ أَكْرَادُهْوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 123 مِنَ الخفيفِ ) : وَبِأَلْفَاظِكَ اقْتَدَى فَإِذَا عَزْ _ زَاكَ قَالَ الَّذِيْ لَهُ قُلْتَ قَبْلاَوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 235 مِنَ الكاملِ ) : نَطِقٌ إِذَا حَطَّ الْكَلامُ لِثَامَهُ ........ أَعْطَى بِمَنْطِقِهِ الْقُلُوْبَ عُقُوْلاَوقولِهِ وقد أَساءَ فيهِ الأَدَبَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 244 مِنَ الكاملِ ) : لَوْ كَانَ لَفْظُكَ فِيْهِمُ مَا أَنْزَلَ الْ _ قُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلاَوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 62 مِنَ الطَّويلِ ) : عَلِيْمٌ بِأَسْرَارِ الدِّيَانَاتِ وَاللُّغَى ........ لَهُ خَطَرَاتٌ تَفْضَحُ النَّاسَ وَالْكُتْبَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 180 - 183 مِنَ الخفيفِ ) : بَلَّغَتْهُ الْبَلاَغَةُ الْجُهْدَ بِالْعَفْ _ وِ وَنَالَ الإِسْهَابَ بِالإِيْجَازِ مَلِكٌ مُنْشِدُ الْقَرِيْضِ لَدَيْهِ ........ يَصْنَعُ الثَّوْبَ فِيْ يَدَيْ بَزَّازِوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 182 مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً يَمْلأُ الأَفْعَالَ رَأْياً وَحِكْمةً ........ وَبَادِرةً أَحْيَانَ يَرْضَى وَيَغْضَبُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' مِنَ الوافرِ ) : إِذَا مَا صَافَحَ الأَبْصَارَ يَوْماً ........ تَبَسَّمَتِ الضَّمَائِرُ وَالْقُلُوْبُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 165 مِنَ الكاملِ ) : بِأَبِيْ وَأُمِّيْ نَاطِقٌ فِيْ لَفْظِهِ ........ ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوْبُ وَتُشْتَرَىوما أكثرَ ما أَصابَ الناظِمُ الهدَفَ في إِكبارِهِ الفصاحَةَ ؛ لأَنَّ حدَّ الإِنسانِ - بعدَ الحيوانيَّةِ - الناطقيَّةُ ، وبمقدارِ ما تتفاوتُ الناسُ في الحدِّ . . تتفاوَتُ في المحدودِ .وما أَحسنَ قولَ الخَنساءِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : كَأَنَّ كَلاَمَ النَّاسِ جُمِّعَ حَوْلَهُ ........ فَأُطْلِقَ فِيْ إِحْسَانِهِ يَتَخَيَّرُوكانَ يقالُ في الصدرِ الأَوَّلِ : إِنَّ الفصاحَةَ انتهَت إِلى أَربعةٍ : عليٍّ ، وأبنِ عبَّاسٍ ، وعائشَةَ ، ومعاويَةَ .وقالَ بعضُ العلويِّينَ : سُئِلَ الشعبيُّ - وَأَنا حاضِر - عَن أَفصحِ الناسِ ؟ فقالَ : معاويَةُ وأبنُهُ ، وسعيدُ ابن العاصِ وأبنُهُ ، فتغيَّرَ وَجهي ، وقلْتُ لَهُ : أينَكَ مِنْ عليٍّ ؟ قالَ : إِنَّ هذا يسأَلُ عَن فصحاءِ البشَرِ ، ولَم يسأَلْ عَن فصحاءِ الملائِكَةِ .وشبيهٌ بهذا قولُ الواقديِّ : سُئِلَ المهلَّبُ عنِ الشجعانِ ؟ فقالَ : ابن الكلبيَّةِ - يعني مصعبَ بنَ الزبيرِ - وعمرُ بنُ عبيدِ اللّهِ بنِ معمرٍ ، وعبادُ بنُ الحصينِ الحبطيُّ ، قيلَ لهُ : فأَينَ أَنتَ مِنْ عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ ، وعبدِ اللّهِ بنِ حازمٍ ؟ فقالَ : إِنَّما كنَّا في ذكرِ الإنسِ ، ولم نكن في ذكرِ الجنِّ .وقالَ الشعبيُّ : ما سمعتُ أَحداً يتكلَّمُ إِلاَّ وَدِدْتُ أَنَّهُ سكتَ ، وإِن أَحسنَ ، إِلاَّ زياداً . . فإِنَّهُ لم يخرجْ قطُّ مِن حَسَنٍ إِلاَّ إِلى أَحسنَ منهُ .وجاءَ أَعرابيٌّ إِلى حلقةِ الحسنِ وسمعَهُ يتكلَّمُ ، فقالَ : هوَ فصيحٌ إِذا لَفظَ ، نصيحٌ إِذا وعظَ ( مِنَ البسيطِ ) : مُلَقَّنٌ مُلْهَمٌ فِيْمَا يُحَاوِلُهُ ........ جَمٌّ خَوَاطِرُهُ جَوَّابُ آفَاقِوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 73 مِنَ الوافرِ ) : مِنَ السِّحْرِ الْحَلاَلِ لِمُجْتَنِيْهِ ........ وَلَمْ أَرَ قَبْلَهُ سِحْراً حَلاَلاَوهوَ مِن قولِهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم : 'إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَا' .وقالَ الرضيُّ وقولِهِ ( في 'ديوانهِ' 481 مِنَ الكاملِ ) : إِلاَّ تَكُنْ فِيْ الْجَمْعِ أَمْضَى طَعْنَةً ........ فَلأَنْتَ أَمْضَى خُطْبَةً فِيْ الْمَجْمَعِوإِنِّي لأُحِسُّ بِانكسارٍ عظيمٍ في نفسي كلَّما نظرتُ في كتبِ الجاحِظِ ، أَوِ ابن المقفَّعِ ، أَو رسائلِ القدماءِ ومراجعاتِهم ، أَو ترسُّلِ لسانِ الدينِ بنِ الخطيبِ ، أَو عِباراتِ السعدِ ، أَوِ الغزاليِّ .كَما لا أَخلو عَن شيءٍ مِنَ النخوَةِ وقتَما كنتُ أُدرِّسُ في 'مفاتيحِ الغيب' للإِمامِ الرازيِّ ؛ إِذ كنتُ أُعلِّقُ المعنى بذِهني ثمَّ أُلقيهِ في عبارَةٍ ، يشهَدُ العارِفُ بمقاديرِ الكلامِ أَنَّها على البديهَةِ خيرٌ مِن عبارتِهِ التي يتروى فيها ، فللّهِ الحمدُ والمنَّةُ ، ولأَبي ولسائِرِ مشايخي الرضوانُ والرحمَةُ .( قالَ أبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 246 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ أَيُّهَا الْقَيْلُ الْمُقِيْمُ بِمَنْبِجٍ ........ وَهِمَّتُهُ فَوْقَ السِّمَاكَيْنِ تُوْضِعُ( القَيلُ ) في الأَصلِ : ملكُ حِمْيَرٍ ، وقد سبقَ في غيرِ هذا المجلسِ كلامٌ يتعلَّقُ بهِ : و ( منبجٌ ) : بلدٌ ب ( الشام ) ، و ( السماكانِ ) : نجمانِ ، هُما : السماكُ الرامِحُ ، والسماكُ الأَعزلُ . و ( الإِيضاعُ ) : الإِسراعُ .وما أَكثرَ ما يثني الناظِمُ على مَن يمدَحُ بكبرِ النفسِ ، وعلوِّ الهمَّةِ ؛ لِما يجدُ في صدرِهِ مِن ذلكَ ، فمنْهُ قولُهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : لَهُ هِمَمٌ لاَ مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا ........ وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 171 مِنَ البسيطِ ) : حَتَّى أَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا نِهَايَتَهَا ........ وَهَمُّهُ فِيْ ابْتِدَاءَاتٍ وَتَشْبِيْبِوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 275 مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً يَشْتَهِيْ طُوْلَ الْبِلاَدِ وَوَقْتُهُ ........ تَضِيْقُ بِهِ أَوْقَاتُهُ وَالْمَقَاصِدُوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 277 مِنَ المنسرحِ ) : تَجَمَّعَتْ فِيْ فُؤَادِهِ هِمَمٌ ........ مِلْءُ فُؤَادِ الزَّمَانِ إِحْدَاهَاوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 378 مِنَ الطَّويلِ ) : عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِيْ الْعَزَائِمُ ........ وَتَأْتِيْ عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُوقولُهُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 182 مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَبْتَ عَلَى مِقْدَارِ كَفَّيْ زَمَانِنَا ........ وَنَفْسِيْ عَلَى مِقْدَارِ كَفَّيْكَ تَطْلُبُوقالَ العطويُّ فيما يشبِهُ بيتَ القصيدِ مِن طرفٍ خفيٍّ ( مِنَ المنسرحِ ) : إِنْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ لاَبِساً خَلَقاً ........ فَهِمَّتِيْ فَوْقَ هَامَةِ الْمَلِكِوقالَ التنوخيُّ ( مِنَ الرَّجَزِ ) : وَأَنْفُسٍ مَسْكَنُهَا بَيْنَنَا ........ وَهَمُّهَا فَوْقَ السِّمَاكِ وَالسُّهَاوقالَ النعيميُّ الفقيهُ ( في 'طبقات الشافعية' 5 - 238 مِنَ المتقاربِ ) : إِذَا أَعْطَشَتْكَ أَكُفُّ اللِّئَامِ ........ كَفَتْكَ الْقَنَاعَةُ شِبْعاً وَرِيَّا فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِيْ الثَّرَى ........ وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِيْ الثُّرَيَّاوقالَ بعضُ الصوفيَّةِ ( مِنْ مُخَلَّعِ البسيطِ ) : يَا رُبَّ شَخْصٍ تَرَى قَرِيْباً ........ وَرُوْحُهُ فِيْ الْعُلاَ تَجُوْلُوما زالَ أُولئكَ الفريقُ ، وسالِكو تلكَ الطريقِ ، متعلِّقو الأَرواحِ بالجمالِ الأَقدَسِ ، والملأِ العليِّ الأَنفَسِ ، إِلاَّ أَنَّهم يتفاوتونَ عندَ انبِعاقِ الأَنوار ، وانكشافِ الأَسرارِ .فمِنهم : مَن يغترُّ بمجرَّدِ ما يشمُّ نفحَهُ ، وَيشيمُ لَمحَهُ ، ويسكَرُ مِن زَبِيْبِهْ ، ويتوهَّمُ الخادِمَ حبيبَهُ ، فيسفلُ به الغرضُ ، وينتكِسُ عليهِ المرَضُ ، وينقلِبُ وَرَا ، ويفتَتِنُ بِما يرى : ( وَأتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَأنسَلَخَ مِنْهَا ) ( الأعراف : 175 ) .ومنهُم : مَن تنكسِرُ زجاجَتُهُ إِذا انكشفت عَجاجَتُهُ ، ويبوحُ بسرِّهِ ، ويضطربُ في أَمرِهِ ، ويعتريهِ خبلٌ ، وربَّما أختلَّ عليهِ العقلُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : سَقَوْنِيْ وَقَالُوْا : لاَ تُغَنِّيْ وَلَوْ سَقَوْا ........ جِبَالَ حُنَيْنٍ مَا سَقَوْنِيْ لَعَنَّتِومنهُم : مَن يأخذُهُ الهُيامُ ، ويغلبُهُ الاصطلامُ ، فتراهُ حاضراً وهوَ غائبٌ ، وجامداً وهوَ ذائبٌ ، ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ) ( النمل : 88 ) ، وهذا سرٌّ غيرُ مطويٍّ ، ولهُ فيما يُتعارَفُ شاهدٌ مرويٌّ ، هوَ ( فيما رواه الأصفهاني في 'الأغاني' 2 - 65 ) أَنَّ المجنونَ جاءَهُ بعضُ قرابتِهِ يلومُهُ ، ويعذلُهُ ، ويستكفُّهُ ، ويسليهِ ، وهوَ مصغٍ لكلامِهِ ، غيرَ أَنَّهُ لم يردَّ عليهِ ، فقالَ لَهُ : ما عندَكَ ؟ قالَ لَهُ : وما قلْتَ ؟ ! فإِنِّي لَم أَقفهْ خطابَكَ ، وإِنِّي لمنهوبُ الفكرِ ، مذهوبُ العقلِ ، مُبَلْبَلُ البالِ ، وأَنشَأَ يقولُ وقولُهُ ( في 'ديوانهِ' 234 مِنَ الكاملِ ) : وَأُدِيْمُ لَحْظَ مُحَدِّثِيْ حَتَّى يَرَى ........ أَنْ قَدْ فَهِمْتُ وَعِنْدَكُمْ عَقْلِيْ وشُغِلْتُ عَنْ فَهْمِ الْحَدِيْثِ سِوَى ........ مَا كَانَ مِنْكِ فَإِنَّهُ شُغْلِيْوللّهِ درُّ الذي يقولُ ( في 'المدهش' 250 مِنَ البسيطِ ) : واللّهِ لَوْ حَلَفَ الْعُشَّاقُ أَنَّهُمُ ........ صَرْعَى مِنَ الْحُبِّ أَوْ مَوْتَى لَمَا حَنِثُوْاوما أَحسنَ قولَ رابعَةَ العدويَّةِ ( في 'ديوانِها' 78 - 79 مِنَ الكاملِ ) : إِنِّيْ جَعَلْتُكَ فِيْ الْفُؤَادِ مُحَدِّثِيْ ........ وَأَبَحْتُ جِسْميْ مَنْ أَرَادَ جُلُوْسِيْ فَالْجِسْمُ مِنِّيْ لِلْجَلِيْسِ مُؤَانِسٌ ........ وَحَبِيْبُ قَلْبِيْ فِيْ الْفُؤَادِ أَنِيْسِيْومنهُم : الزاكي نباتُهُ ، الراسخُ ثباتُهُ ، الكاملَةُ صفاتُهُ ، أُولئكَ هُم حجَجُ اللّهِ وبيِّناتُهُ : ( يُثَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرةِ ) ( إبراهيم : 27 ) .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 247 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلَيْسَ عَجِيْباً أَنَّ وَصْفَكَ مُعْجِزٌ ........ وَأَنَّ ظُنُوْنِيْ فِيْ مَعَالِيْكَ ظُلَّعُهوَ شبيهٌ بقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 266 مِنَ الكاملِ ) : أَكَلَتْ مَفَاخِرُكَ الْمَفَاخِرَ وَانْثَنَتْ ........ عَنْ شَأْوِهِنَّ مُطِيُّ وَصْفِيَ ظُلَّعَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 340 مِنَ الكاملِ ) : يَفْنَى الْكَلاَمُ وَلاَ يُحِيْطُ بِوَصْفِكُمْ ........ أَيُحِيْطُ مَا يَفْنَى بِمَا لاَ يَنْفَدُ ؟ !وقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 340119 مِنَ البسيطِ ) : مَحَامِدٌ نَزَفَتْ شِعْرِيْ لِيَمْلأَهَا ........ فَآلَ مَا امْتَلأَتْ مِنْهُ وَلاَ نَضَبَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 287 - 289 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا حَارَتِ الأَفْهَامُ فِيْ عُظْمِ شأْنِهِ ........ بِأَكْثَرَ مِمَّا حَارَ فِيْ حُسْنِهِ الطَّرْفُ فَوَا عَجَباً مِنِّيْ أُحَاوِلُ نَعْتَهُ ........ وَقَدْ فَنِيَتْ فِيْهِ الْقَرَاطِيْسُ وَالصُّحْفُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 194 مِنَ الطَّويلِ ) : تَجَاوَزَ قَدْرَ الْمَدْحِ حَتَّى كَأَنَّهُ ........ بِأَبْلَغِ مَا يُثْنَى عَلَيْهِ يُعَابُوالأخيرُ مِن قولِ البُحتريِّ ، وقد مرَّ في غيرِ هذا المكانِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 15 مِنَ الخفيفِ ) : جَلَّ عَنْ مَذْهَبِ الْمَدِيْحِ فَقَدْ كَا _ دَ يَكُوْنُ الْمَدِيْحُ فِيْهِ هِجَاءَوقالَ الناظِمُ أَيضاً ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 81 مِنَ البسيطِ ) : وَقَدْ وَجَدْتَ مَكَانَ الْقَوْلِ ذَا سَعَةٍ ........ فَإِنْ وَجَدْتَ لِسَاناً قَائِلاً فَقُلِوقالَ أَشجعُ ( في 'ديوانهِ' 248 مِنَ الوافرِ ) : مَدَحْنَاهُمْ فَلَمْ نُدْرِكْ بِمَدْحٍ ........ مَآثِرَهُمْ وَلَمْ نَتْرُكْ مَقَالاَوقالَ ابن الحجَّاجِ ( مِنَ الطَّويلِ ) : هُوَ الْبَحْرُ إِنْ حَدَّثْتَ عَنْ مُعْجِزَاتِهِ ........ ضَعُفْتَ عَنِ اسْتِغْرَاقِ تِلْكَ الْعَجَائِبِ وَإِنْ رَامَ شِعْرِيْ أَنْ يُحِيْطَ بِوَصْفِهِ ........ أَحَاطَ بِشِعْرِيْ الْعَجْزُ مِنْ كُلِّ جَانِبِوقالَ الماكيُّ ( بل النامي في 'قِرى الضيف' 1 - 284 مِنَ الطَّويلِ ) : جَهِدْتُ وَلَمْ أَبْلُغْ مَدَاكَ بِمِدْحَةٍ ........ وَلَيْسَ مَعَ التَّقْصِيْرِ عِنْدِيْ سِوَى الْعُذْرِوقالَ الرشيدُ لبعضِ الشعراءِ : هَل أَحدثْتَ فينا شيئاً ؟ قالَ : يا أَميرَ المؤْمنينَ ، المديحُ كلُّهُ دونَ قدرِكَ ، والشعرُ فيكَ فوقَ قَدري ، ولكنِّي أَستحسِنُ قولَ العتَّابيِّ ( مِنَ البسيطِ ) : مَاذَا عَسَى مَادحٌ يُثْنِيْ عَلَيْكَ وَقَدْ ........ نَادَاكَ فِيْ الْوَحْيِ تَقْدِيْسٌ وَتَطْهِيْرُ فُتَّ الْمَمَادِحَ إِلاَّ أَنَّ أَلْسُنَنَا ........ مُسْتَنْطَقَاتٌ بِمَا تُخْفِيْ الضَّمَايِيْرُوقد أَخذهُ البوصيريُّ ، أَو غيرهُ في مدحِ سيِّدِ الوجودِ فقالَ ( مِنَ البسيطِ ) : مَاذَا عَسَى الشُّعَرَاءُ الْيَوْمَ قَائِلَةً ........ مِنْ بَعْدِ مَا مَدَحَتْ حَمُ تَنْزِيْلُوقالَ ابن هانئ الأَندلسيُّ - وقد أَساءَ الأَدبَ على اللّهِ ؛ إِذ قالَ هذا في مخلوقٍ - ( في 'ديوانهِ' 91 مِنَ البسيطِ ) : أَتْبَعْتُهُ فِكَرِيْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ ........ غَايَاتِهَا بَيْنَ تَصْوِيْبٍ وَتَصْعِيْدِ أَبْصَرْتُ مَوْضِعَ بُرْهَانٍ يَلُوْحُ وَمَا ........ أَبْصَرْتُ مَوْضِعَ تَكْيِيْفِ وَتَحْدِيْدِوقالَ الشريفُ الرضيُّ فيما يمكنُ أَن يعدَّ مِن هذا القبيلِ ( في 'ديوانهِ' 795 مِنَ المنسرِحِ ) : يَا مُخْرِسَ الدَّهْرِ عَنْ مَقَالَتِهِ ........ كُلُّ زَمَانٍ عَلَيْكَ مُتَّهَمُ شَخْصُكَ فِيْ وَجْهِ كُلِّ دَاجِيَةٍ ........ ضُحىً وَفِيْ كُلِّ مَجْهَلٍ عَلَمُوقد مرَّ بعضُ ما هُنا في الكلامِ على قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 29 مِنَ الكاملِ ) : ( كَصِفَاتِ مَوْلاَنَا أَبيْ الْفَضْلِ الَّتِيْ ........ بَهَرَتْ ) فَأَنْطَقَ وَاصِفِيْهِ وَأَفْحَمَامِن المجلسِ الخامِسِ( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 247 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَنَّكَ فِيْ ثَوْبٍ وَصَدْرُكَ فِيْكُمَا ........ عَلَى أَنَّهُ مِنْ سَاحَةِ الأَرْضِ أَوْسَعُيقولُ : أَليسَ عجيباً أَنَّ صدرَكَ هوَ أَوسعُ مِنَ الأَرضِ ؟ ! قد أشتملَ عليهِ ثوبٌ ، وتأْليفُ البيتِ فيهِ ضعفٌ ، وقولُهُ : ( وصدرُكَ فيكما ) مِن الكلامِ الغثِّ البارِدِ ، وهوَ مثلُ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 120 مِنَ البسيطِ ) : تَضِيْقُ عَنْ جَيْشِهِ الدُّنْيَا وَلَوْ رَحُبَتْ ........ كَصَدْرِهِ لَمْ تَبِنْ فِيْهَا عَسَاكِرُهُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 66 - 67 مِنَ المتقاربِ ) : أَيَقْدَحُ فِيْ الْخَيْمَةِ الْعُذَّلُ ........ وَتَشْمَلُ مَنْ دَهْرَهَا يَشْمَلُ تَضِيْقُ بِشَخْصِكَ أَرْجَاؤُهَا ........ وَيَرْكُضُ فِيْ الْوَاحِدِ الْجَحْفَلُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 154 مِنَ الطَّويلِ ) : فَتىً لاَ يَضُمُّ الْقَلْبُ هِمَّاتِ قَلْبِهِ ........ وَلَوْ ضَمَّهَا قَلْبٌ لَمَا ضَمَّهُ صَدْرُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 79 مِنَ البسيطِ ) : ضَاقَ الزَّمَانُ وَوَجْهُ الأَرْضِ عَنْ مَلِكٍ ........ مِلْءِ الزَّمَانِ وَمِلْءِ السَّهْلِ وَالْجَبَلِوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 154 مِنَ المتقاربِ ) : وَمَنْ ضَاقَتِ الأَرْضُ عَنْ نَفْسِهِ ........ حَريً أَنْ يَضِيْقَ بِهَا جِسْمُهُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 277 - 278 مِنَ المنسرحِ ) : تَجَمَّعَتْ فِيْ فُؤَادِهِ هِمَمٌ ........ مِلْءُ فُؤَادِ الزَّمَانِ إِحْدَاهَا فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ ........ أَوْسَعَ مِنْ ذَا الزَّمَانِ أَبْدَاهَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 270 مِنَ الكاملِ ) : لَمْ يُرْضِ قَلْبَ أَبِيْ شُجَاعٍ مَبْلَغٌ ........ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَلَمْ يَسَعْهُ مَوْضِعُوقالَ ابن مطيرٍ ، أَو مروانُ بنُ أَبي حفصَةَ ، في رثاءِ معنٍ ( أبن مطيرٍ في 'ديوانهِ' 63 مِنَ الطَّويلِ ) : وَيَا قَبْرَ مَعْنٍ كَيْفَ وَارَيْتَ جُوْدَهُ ........ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ البَرُّ والْبَحْرُ مُتْرَعَا ؟ بَلَى قَدْ وَسِعْتَ الْجُوْدَ وَالْجُوْدُ مَيِّتٌ ........ وَلَوْ كَانَ حَيّاً ضِقْتَ حَتَّى تَصَدَّعَاوقالَ أَشجعُ السلميُّ في رثاءِ عمرَ بنِ سعيدِ بنِ سلمِ بنِ قتيبَةَ بنِ مسلمٍ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 355 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَصْبَحَ فِيْ لَحْدٍ مِنَ الأَرْضِ ضَيِّقٍ ........ وَكَانَتْ بِهِ حَيّاً تَضِيْقُ الصَّحَاصِحُفي مرثيَّةٍ جزلَةٍ ، تعدُّ مِن محاسِنِ المراثي ، وهيَ في 'ديوانِ الحماسَةِ' ( 1 - 355 ) ، مرَّ بعضُها في غيرِ هذا المجلسِ ، وقد ذكرنَا البيتَ في شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 335 مِنَ الكاملِ ) : مِنْ كُلِّ مَنْ ضَاقَ الْفَضَاءُ بجَيْشِهِ ........ حَتَّى قَضَى . . فَحَوَاهُ لَحْدٌ ضَيِّقُوقالَ آخرُ ( وهو عبد اللّه بن أيوب التميمي في 'ديوان الحماسة' 1 - 396 مِنَ الكاملِ ) : عَجَباً لأَرْبَعِ أَذْرُعٍ فِيْ خَمْسَةٍ ........ فِيْ جَوْفِهِ جَبَلٌ أَشَمُّ كَبِيْرُوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 243 مِنَ البسيطِ ) : وَرَحْبُ صَدْرٍ لَوَ أَنَّ الأَرْضَ وَاسِعَةٌ ........ كَوُسْعِهِ لَمْ يَضِقْ عَنْ أَهْلِهِ بَلَدُوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 105 مِنَ الطَّويلِ ) : كَرِيْمٌ إِذَا ضَاقَ الزَّمَانُ فَإِنَّهُ ........ يَضِلُّ الْفَضَاءُ الرَّحْبُ فِيْ صَدْرِهِ الرَّحْبِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1319 - 1320 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلنْ تَكْبُرَ الدُّنْيَا عَلَيْهِ بِأَسْرِهَا ........ وَقَدْ وَسِعَتْهَا سَاحَةٌ مِنْ رِبَاعِهِ تَضٍيْعُ صُرُوْفُ الدَّهْرِ فِيْ بُعْدِ هَمِّهِ ........ وَتَتْوَى الرَّزَايَا فِيْ أتِّسَاعِ ذِرَاعِهِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 74 مِنَ الكاملِ ) : يَحْمِلْنَ كُلَّ مُفَرَّقٍ فِيْ هِمَّةٍ ........ فُضُلٍ يَضِيْقُ بِهَا الْفَضَاءُ السَّبْسَبُوقالَ السريُّ الرَّفاءُ يَرثي مصلوباً ( في 'ديوانهِ' 356 مِنَ الطَّويلِ ) : يَعِزُّ عَلَى الْعَلْيَاءِ أَنْ حِيْلَ بَيْنَهُ ........ وَبَيْنَ ظُبَا أَسْيَافِهِ وَالْعَوَامِلِ وَلَيْسَ بِعَارٍ مَا عَرَاكَ وَإِنَّمَا ........ حَمَاكَ أتِّسَاعُ الصَّدْرِ ضِيْقَ الْمَنَازِلِ أَحَلَّكَ مِنْ أَعْلَى الْهَوَاءِ مَحَلَّةً ........ نَأَتْ بِكَ عَنْ ضِيْقِ الثَّرَى وَالْجَنَادِلِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 314 مِنَ الكاملِ ) : رَحْبُ الْمَنَازِلِ مَا أَقَامَ فَإِنْ سَرَى ........ فِيْ جَحْفَلٍ تَرَكَ الْفَضَاءَ مَضِيْقَاوقالَ أَبو الحسنِ ابن الأَنباريِّ في قصيدتِهِ ، التي أَجادَ فيها ، وسبقَ لَنا ذكرُها ( في 'قِرى الضيف' 2 - 439 مِنَ الوافرِ ) : وَلَمَّا ضَاقَ بَطْنُ الأَرْضِ عَنْ أَنْ ........ تَضُمَّ عُلاَكَ مِنْ بَعْدِ الْمَمَاتِ أَصَارُوْا الْجَوَّ قَبْرَكَ وَاسْتَنَابُوْا ........ عَنِ الأَكْفَانِ ثَوْبَ السَّافِيَاتِولا يخفى أَنَّ سعةَ الصدرِ آيَةُ السؤدَدِ ، وسُلَّمُ الشرفِ ، واللّهُ جلَّ شأنُهُ يقولُ : ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) ( الأنعام : 125 ) .وانتهَت بموسى عليه السلام الأَمانيُّ عندَ قولِهِ : ( رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ) ( طه : 25 - 27 ) .وما طلبَهُ موسى أُعطيهِ نبيُّنا صلواتُ اللّهِ عليهِم مِن غيرِ سُؤَالٍ ، فقد قالَ لَهُ ربُّهُ : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) ( الشرح : 1 ) .وجعلَهُ معَ ذلكَ أَفصحَ الناسِ .وذكرَ ابن أَبي الحديدِ ( في 'شرح النهج' ) أَمثلَةً مِن سعَةِ صدرِ معاويَةَ :أَحدُها : أَنَّهُ وفدَ عليهِ أَهلُ الكوفَةِ حينَما خطبَ لأبنهِ يزيدَ بولايَةِ العهْدِ مِن بعدِهِ ، وفي أَهلِ ( الكوفَةِ ) هاني بنُ عروَةَ المراديُّ ، وكانَ سيَّداً شريفاً ، فقالَ - والناسُ حولَهُ في مسجِدِ ( دمشقَ ) - : عجباً لمعاويَةَ يوطِّئُ الأَمرَ لأبْنِهِ ، وحالُهُ معلومٌ ، يريدُ أَن يَقسِرَنا عليهِ ، وما ذلكَ بكائِنٍ واللّهِ .فأَسرعَ بها غلامٌ مِن قريشٍ إِلى معاويَةَ ، فقالَ : ارجعْ إِليهِ ، وأنصحْهُ إِذا خفَّ عنهُ الناسُ ، وقُل ما شئْتَ ، فقالَ لَهُ : قد وصلَت كلمتُكَ إِلى معاويَةَ ، ومالَكَ والمجاهَرَةُ بهذا ، وأَنتَ في أَيديهم ، وهُم بنو أُميَّةَ لا يخافونَ إِلاَّ ، ولا يرقبونَ ذمَّةً ، وما دعاني لهذا غيرُ النصحِ لكَ ، والإِشفاقِ عليكَ ، فقالَ هاني : يا ابن أَخي ، واللّهِ ما خرجَ هذا إِلاَّ مِن صدرِ معاويَةَ ، فقالَ الفتى : وما أَنا ؟ ومعاويَةُ لا يعرفُني ولا أَعرفُهُ ، فقالَ لَهُ : وما عليكَ ، إِذا لقيتَهُ . . فقُل لَهُ : يقولُ لكَ هاني : واللّهِ ما إِلى ذلكَ مِن سبيلٍ ، فدخلَ الفتى على معاويَةَ ، فأَخبرَهُ ، فقالَ : نستعينُ عليهِ باللّهِ ، ثمَّ قالَ بعدَ أَيَّامٍ للوفدِ : ارفعوا حوائِجَكُم - وهاني فيهِم - فرفَعوا إِليهِ حوائِجَهم ، فقضاها ، ولمَّا رَفَعَ إِليهِ هاني حاجتَهُ . . رَماها إِليهِ ، وقالَ : كنتُ أَرى لكَ شأْناً ، ثمَّ تسأَلُ هذا النزرَ الحقيرَ ، فاطلُب على قدرِ همَّتِكَ ، فزادَ في الرقعَةِ ما زادَ ، فرماها إِليهِ ثانيةً ، ولم يزلَ يردُّها عليهِ ، ويستزيدُهُ ، حتَّى انقطَعَتْ بهِ الأَماني ، واستعبَدهُ الإِحسانُ ، فقالَ : لا واللّهِ ما بقيَ في نفسي إِلاَّ حاجةٌ واحدةٌ ، قالَ : ما هيَ ؟ قالَ : أَن تولِّيني الأَخذَ بالبيعَةِ ليزيدَ مِن أَهلِ ( العراقِ ) ، قالَ : دونَكَ ذلكَ . فأَحكَمَ أَمرَها ، وَوَثَّقَ عهدَها ، بمعونَةٍ مِنَ المغيرَةِ بنِ شعبَةَ ، وكانَ إِذ ذاكَ واليَ ( العراقِ ) .والثاني : مرَّتْ قافلَةٌ مِنَ اليمَنِ لمعاويَةَ ب ( المدينَةِ ) ، فوثَبَ علَيها الحسينُ بنُ عليٍّ فأَخذَها ، وكتبَ إلى معاويَةَ :أَمَّا بعدُ : فإِنَّ عيراً مرَّت بِنا مِن ( اليمَنِ ) ، تحمِلُ مالاً ، وحُلَلاً ، وعنبراً ، وإِنِّي احتجْتُ إِليها ، فأَخذتُها ، والسلامُ .فكتبَ إِليهِ معاويَةُ كتاباً يقولُ فيهِ : وأيمُ اللّهِ ، لَو تركتَ ذلكَ حتَّى يصيرَ إِلينا ، ثمَّ طلبتَهُ . . لَم نمنعْهُ دونكَ ، وإِنِّي لأَرى في رأْسِكَ يا ابن أَخي نزوَةً ، وبودِّي أَن أَكونَ صاحبَها ؛ لأَغفرَها لكَ وكتبَ أَسفلَ الكتابِ ( في 'ديوانهِ' 100 مِنَ الرَّمَلِ ) : يَا حُسَيْنُ بْنَ عَليٍّ لَيْسَ مَا ........ جِئْتَ بِالسَّائِغِ يَوْماً فِيْ الْعِلَلْ أَخْذُكَ الْمَالَ وَلمْ تُؤْمَرْ بِهِ ........ إِنَّ هَذَا مِنْ حُسَيْنٍ لَعَجَلْ قَدْ أَجَزْنَاهَا وَلَمْ نَغْضَبْ لَهَا ........ وَاحْتَمَلْنَا مِنْ حُسَيْنٍ مَا فَعَلْوالثالِثُ : أَنَّهُ كانَ لهُ بستانٌ ب ( الطائِفِ ) ، إِلى جانبِهِ بستانٌ آخرُ لأبنِ الزبيرِ ، فطفِقَ غلمانُهُ يعيثونَ في بستانِ ابن الزبيرِ ، فكتبَ إِليهِ يستكفُّهُم ، ويقولُ : إِن دفعتَهم عنِّي . . وإِلاَّ كانَ لي ولكَ شأْنٌ ، فأستشارَ أَصحابَهُ في الجوابِ ، فقالَ لَهُ أَحدُهم - وأَظنُّهُ أبنُهُ يزيدُ - : أَرى أَنْ تبعثَ لَهُ بجيشٍ ، أَوَّلُهُ عندَهُ ، وآخرهُ عندكَ ، حتَّى يعرفَ مكانَهُ ، فقالَ : أَوَ خيرٌ مِن ذلكَ ، فكتبَ إِليهِ يعترِفُ بفضلِهِ ، وفضلِ أَبيهِ ، وسابقتِهِ ، وأَضافَ بستانَهُ وغلمانَهُ إِلى بستانِ ابن الزبيرِ وغلمانِهِ .ثمَّ إِنَّهُ لا يفيدُ الكرَمُ والعفوُ إِلاَّ مَعَ أَهلِهِ ، مِمَّنْ يقودُهُم الإِحسانُ بخُزامِهِ ، ويقتُلُهم العفوُ بحسامِهِ ، قالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 288 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا قَتَلَ الأَحْرَارَ كَالْعَفْوِ عَنْهُمُ ........ وَمَنْ لَكَ بِالْحُرِّ الَّذِيْ يَحْفَظُ الْيَدَاوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 136 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَحْلُمُ عَنْ خِلِّيْ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ ........ مَتَى أَجْزِهِ حِلْماً عَلَى الْجَهْلِ يَنْدَمِأَمَّا إِذا كانَ معَ غيرِ أَهلِهِ . . فإِنَّهُ لا يعودُ إِلاَّ بسوءِ المغبَّةِ ، وقد فكَّرتُ مرَّةً في اصطناعِ المعروفِ إِلى اللئامِ ، فلم أَرَ نكبَةً لَها في التاريخِ ذكرٌ إِلاَّ كانَ أَصلُها مِن هذا القبيلِ ، حتَّى لقد ذكرتُ في مقالٍ نافعٍ أَكثرَ مِن أَربعينَ واقعَةً ، كلُّها يصلُحُ شاهداً لِمَا أَقولُ ، مِنها : قولُهُ جلَّ شأْنُهُ : ( فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِالأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ) ( القصص : 19 ) ؛ إِذ لَم يَغِشَّ على موسى إِلاَّ الإِسرائيليُّ الذي نصرَهُ بالأَمسِ ، وقد جرَّبتُ ذلكَ في نفسي ، وَقانا اللّهُ شرَّ مَن أَحسنَّا إِليهِ .وصدَقَ سفيانُ ( الثوريُّ ) في قولِهِ ( في 'حلية الأولياء' 6 - 390 ) : ما وَجدنا أَصلَ كُلِّ عَداوَةٍ . . سِوَى اصطِناعِ المَعروفِ إِلى غَيرِ أَهلِهِوقد قالَ زهيرٌ ( في 'ديوانهِ' 26 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ يَفْعَلِ الْمَعْرُوْفَ فِيْ غَيْرِ أَهْلِهِ ........ يَعُدْ حَمْدُهُ ذَمّاً عَلَيْهِ وَيَنْدَمِوقالَ بعضُ الأَعرابِ ( في 'مجمع الأمثال' 2 - 144 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَنْ يَفْعَلِ الْمَعْرُوْفَ فِيْ غَيْرِ أَهْلِهِ ........ يُجَازَى كَمَا جُوْزِيْ مُجِيْرُ أمِّ عَامِرِ بَرَاهَا وَرَبَّاهَا فَلَمَّا تَمَكَّنَتْ ........ فَرَتْهُ بِأَنْيَابٍ لَهَا وَأَظَافِرِو ( روى الميداني في 'مجمع الأمثالِ' 2371 أنه ) ربَّى أَحدُهم جروَ ذئبٍ يرضعُهُ مِن شاتِهِ ، فلمَّا قويَ . . أفترسَهَا ، فقالَ ( مِنَ الوافرِ ) : بَقَرْتَ شُوَيْهَتِيْ وَفَجَعْتَ أَهْلِيْ ........ فَمَنْ أَنْبَاكَ أَنَّ أَبَاكَ ذِيْبُ إِذَا كَانَ الطِّباعُ طِبَاعَ سُوْءٍ ........ فَلا لَبَنٌ يُفِيْدُ وَلاَ حَلِيْبُوما أَحسنَ قولَ المهلَّبيِّ ( مِنَ البسيطِ ) : لَمَّا اعْتَقَدْتُمْ أُنَاساً لاَ حُلُوْمَ لَهُمْ ........ ضِعْتُمْ وَضَيَّعْتُمُ مَنْ كَانَ يَعْتَقْدُ وَلَوَ جَعَلْتُمْ عَلَى ألأَحْرَارِ نِعْمَتَكُمْ ........ حَمَتْكُمُ السَّادَةُ الْمَذْكُوْرَةُ الْحُشُدُ قَوْمٌ هُمُ الْجِذْمُ وَالأَنْسَابُ تَجْمَعُهُمْ ........ وَالْمَجْدُ وَالدِّيْنُ وَالأَرْحَامُ وَالْبَلَدُ إِذَا قُرَيْشٌ أَرَادُوْا شَدَّ مُلْكِهِمُ ........ بِغَيْرِ قَحْطَانَ لَمْ يَبْرَحْ بِهِ أَوَدُوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 187 - 188 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا قِيْلَ : رِفْقاً قَالَ : لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ ........ وَحِلْمُ الْفَتَى فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ وَلَوْلاَ تَوَلِّيْ نَفْسِهِ حَمْلَ حِلْمِهِ ........ عَنِ الأَرْضِ لانْهَدَّتْ وَنَاءَ بِهَا الْحِمْلُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 112 مِنَ الطَّويلِ ) : مِنَ الْحِلْمِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْجَهْلَ دُوْنَهُ ........ إِذَا اتَّسَعَتْ بِالْحِلْمِ طُرْقُ الْمَظَالِمِوقالَ سعدُ بنُ ناشبٍ ( في 'جمهرة الأمثال' 1 - 273 مِنَ الطَّويلِ ) : وَفِيْ اللِّيْنِ ضَعْفٌ وَالشَّرَاسَةِ هَيْبَةٌ ........ وَمَنْ لاَ يُهَبْ يُحْمَلْ عَلَى مَرْكَبٍ وَعْرِوقالَ أَوسُ بنُ حبناءَ ( كما في 'البيان والتبيين' 1 - 389 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا الْمَرْءُ أَوْلاَكَ الْهَوَانَ فَأَوْلِهِ ........ هَوَاناً وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْباً أَوَاصِرُهْوقدِ أرتاحَ النبيُّ صلّى اللّه عليهِ وسلّم مِن قولِ النابغَةِ الجعديِّ ( في 'ديوانهِ' 85 مِنَ الطَّويلِ ) : وَلاَ خَيْرَ فِيْ حِلْمٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ........ بَوَادِرُ تَحْمِيْ صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَاوقالَ قيسُ بنُ زهيرٍ ( في 'مجمع الأمثال' 2 - 116 ) : يرثي حَمَلَ بنَ بدرٍ ، وهوَ ممَّا تمثَّلَ بهِ عبدُ اللّهِ بنُ جعفرٍ ( في 'جمهرة خب العرب' 2 - 127 مِنَ الوافرِ ) : أَظُنُّ الْحِلْمَ دَلَّ عَلَيَّ قَوْمِيْ ........ وَقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الْحَلِيْمُومِن مراثي قيسِ في حَمَلِ بنِ بدرٍ وأَخيهِ عيينَةَ - وكانَ هوَ الذي قتلَهما يومَ جفرِ الهباءَةِ - قولُهُ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 64 مِنَ الوافرِ ) : شَفَيْتُ النَّفْسَ مِنْ حَمَلِ بْنِ بَدْرِ ........ وَسَيْفِيْ مِنْ عُيَيْنَةَ قَدْ شَفَانِيْ وَإِنْ أَكُ قَدْ شَفَيْتُ غَلِيْلَ صَدْرِيْ ........ فَلَمْ أَقْطَعْ بِهِمْ إِلاَّ بَنَانِيْوقالَ الحصينُ بنُ الحمامِ في مثلِهِ ( في 'الأغاني' 13 - 162 مِنَ الطَّويلِ ) : نُفَلِّقُ هَاماً مِنْ رِجَالٍ أَعِزَّةٍ ........ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوْا أَعَقَّ وَأَظْلَمَاوقالَ العديلُ بنُ الفُرْخِ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 208 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنِّي وَإِنْ عَادَيْتُهُمْ أَوْ جَفَوْتُهُمْ ........ لَتَأْلَمُ مِمَّا عَلَّ أَكْبَادَهُمْ كَبْدِيْوقالَ منصور النميريُّ للرشيدِ ، حينَما شدَّ وطأَتَهُ على العلويِّينَ ( في 'الأغاني' 13 - 162 مِنَ الوافرِ ) : وَإِنَّكَ حِيْنَ تُبْلِغُهُمْ أَذَاهُمْ ........ وَإِنْ ظَلَمُوْا لَمُحْتَرِقُ الضَّمِيْرِمن قطعَةٍ سبقَ بعضُها أَواخرَ المجلسِ الثالثَ عشرَ ، وغايةُ الغاياتِ في الموضوعِ . . قولُ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 1299 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا احْتَرَبَتْ يَوْماً فَفَاضَتْ دِمَاؤُهَا ........ تَذَكَّرَتِ الْقُرْبَى فَفَاضَتْ دُمُوْعُهَاولَم ينسَ حظَّهُ الناظِمُ منهُ ، فقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 79 مِنَ الوافرِ ) : وَكَيْفَ يَتِمُّ بَأْسُكَ فِيْ أُنَاسٍ ........ تُصِيْبُهُمُ فَيُؤْلِمُكَ الْمُصَابُ ؟وقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 111 - 112 مِنَ الوافرِ ) : بَنُوْ كَعْبٍ وَمَا أَثَّرْتَ فِيْهِمْ ........ يَدٌ لَمْ يُدْمِهَا إِلاَّ السِّوَارُ بِهَا مِنْ قَطْعِهِ أَلَمٌ وَنَقْصٌ ........ وَفِيْهَا مِنْ جَلاَلَتِهِ افْتِخَارُ لَهُمْ حَقٌّ بِشِرْكِكَ فِيْ نِزَارٍ ........ وَأَدْنَى الشِّرْكِ فِيْ أَصْلٍ جِوَارُ لَعَلَّ بَنِيْهِمُ لِبَنِيْكَ جُنْدٌ ........ فَأَوَّلُ قُرَّحِ الْخَيْلِ الْمِهَارُ وَأَنْتَ أَبَرُّ مَنْ لَوْ عُقَّ أَفْنَى ........ وَأَعْفَى مَنْ عُقُوْبَتُهُ الْبَوَارُ وَأَقْدَرُ مَنْ يُهَيِّجُهُ انْتِصَارٌ ........ وَأَحْلَمُ مَنْ يُحَلِّمُهُ اقْتِدَارُوقد سبقَ أَواخرَ المجلسِ الثاني بعضُ ما يتعلَّقُ بالعفوِ ، وحكمةُ انتقامه صلّى اللّه عليهِ وسلّم مِنَ اليهودِ ، ومَنِّهُ على قريشٍ .( قالَ أَبو الطَّيِّبِ المتنبِّي في 'العُكبَريِّ' 2 - 248 مِنَ الطَّويلِ ) : أَلاَ كُلُّ سَمْحٍ غَيْرَكَ الْيَوْمَ بَاطِلٌ ........ وَكُلُّ مَدِيْحٍ فِيْ سِوَاكَ مُضَيَّعُمعناهُ مِن قولِ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1425 مِنَ الطَّويلِ ) : فَكُلُّ مَدِيْحٍ لَمْ يَكُنْ فِيْ ابن صَاعِدٍ ........ وَلاَ فِيْ أَبِيْهِ صَاعِدٍ فَهْوَ هَابِطُويروى ( في 'تاريخ بغداد' 13 - 144 ) : أَنَّ مروانَ ابن أَبي حفصَةَ دخلَ على المهديِّ بعدَ موتِ معنِ بنِ زائدَةَ في جماعَةٍ مِنَ الشعراءِ ، فيهِم سلْمٌ الخاسِرُ وغيرُهُ ، فأَنشدَهُ مديحاً فيهِ ، فقالَ : مَن هذا ؟ قالَ : شاعرُكَ مروانُ ابن أَبي حفصَةَ ، فقالَ لَهُ المهديُّ : أَوَ لستَ القائِلَ ؟ ( في 'ديوانهِ' 83 مِنَ الوافرِ ) : أَقَمْنَا بِالْيَمَامَةِ إِذْ يَئِسْنَا ........ مُقَاماً لاَ نُرِيْدُ بِهِ زِيَالاَ وَقُلْنَا : أَيْنَ نَرْحَلُ بَعْدَ مَعْنٍ ؟ ........ وَقَدْ ذَهَبَ النَّوَالُ فَلاَ نَوَالاَ !فكيفَ جِئْتَ تطلُبُ نوالَنا ، وقد ذهبَ النوالُ في زعمِكَ ؟ ! لا شيءَ لكَ عندَنا ، جُرُّوا برجلِهِ ، فجرَّوُا برجلِهِ حتَّى أَخرجوهُ .فلمَّا كانَ العامُ المقبلُ . . تلطَّفَ حتَّى دخلَ معَ الشعراءِ ، وإِنَّما كانَتِ الشعراءُ تدخُلُ على الخلفاءِ في يومٍ واحدٍ مِن كلِّ عامٍ ، وأَنشدَهُ قصيدَتَهُ التي أستهلَّها بقولِهِ ( مِنَ الكاملِ ) :( طَرَقَتْكَ زَائِرَةً فَحَيِّ خَيَالَهَا )يقولُ فيها ( في 'ديوانهِ' 97 - 99 مِنَ الكاملِ ) : مَلِكٌ تَفَرَّعَ نَبْعُهُ مِنْ هَاشِمٍ ........ مَدَّ الإِلَهُ عَلَى الأَنَامِ ظِلاَلَهَا جَبَلٌ لأُمَّتِهِ تَلُوْذُ بِرُكْنِهِ ........ رَادَى جِبَالَ عِدَاتِهِ فَأَزَالَهَا هَلْ تَعْلَمُوْنَ خَلِيْفَةَ مِنْ قَبْلِهِ ........ أَجْرَى لِغَايَتِهِ الَّتِيْ أَجْرَى لَهَا ؟ أَفَتَطْمِسُوْنَ مِنَ السَّمَاءِ نُجُوْمَهَا ........ بِأَكُفِّكُمْ أَمْ تَسْتُرُوْنَ هِلاَلَهَا ؟ أَمْ تَجْحَدوْنَ مَقَالَةً مِنْ رَبِّكُمْ ........ جِبْرِيْلُ بَلَّغَهَا النَّبِيَّ فَقَالَهَافأَنصتَ لها المهديُّ ، ولَم يزلْ يزحَفُ شيئاً فشيئاً ، كلَّما سمعَ شيئاً مِنها . . حتَّى صارَ على البساطِ ؛ إِعجاباً بِها ، وارتياحاً مِنها ، ثمَّ قالَ لَهُ : كَم بيتٌ هيَ ؟ قالَ : مائة بيتٍ ، فأَمرَ لَهُ بمائة أَلفِ درهَمٍ ، وهيَ أَوَّلُ مائة أَلفٍ أُعطيَها شاعرٌ في خلافَةِ بَني العبَّاسِ ( كما في 'تاريخ بغداد' 13 - 145 ) :ويروى : أَنَّ مروانَ ابن أَبي حفصَةَ دخلَ على جعفرٍ البرمكيِّ ، فقالَ لَهُ : أَنشدني مرثيَّتَكَ في معنٍ ، فأَنشدَهُ ، حتَّى فرغَ مِنَ القصيدَةِ ، ودموعُ جعفرٍ تتحادَرُ على خدَّيهِ ، فلمَّا فرغَ . . قالَ لَهُ جعفرٌ : هَل أَثابَكَ عَليها أَحدٌ مِن ولدِهِ ؟ قالَ : لا ، قالَ لَهُ : فَلَو كانَ معنٌ حيّاً . . كَم كانَ يثيبُكَ علَيها ؟ قالَ : أَربَعَ مائة دينارٍ ، قالَ لَهُ : قد أَضعفْناها لكَ عنهُ ، وزِدْناكَ مثلَ ذلكَ ، فأقبضْ مِنَ الخازِنِ أَلفاً وستَّ مائة دينارٍ قبلَ أَن تنصرِفَ إِلى رَحِلكَ ، فامتدَحَ جعفراً بأَبياتٍ ، وتسَلَّمَ المالَ .ويقالُ ( في 'الأغانيِ' 20 - 56 ) : إِنَّهُ دخلَ على الرشيدِ - أَيضاً - فاستنشدَهُ المرثيَةَ المذكورَةَ ، وبينَ يديِ الرشيدِ سُكْرُجَّةٌ ، فملأَها مِن دموعِهِ ، وهيَ عرضَةُ ذلكَ ، ولَولا خشيَةُ الإِملالِ . . لذكرْتُها ، ولكنَّها موجودَةٌ في كتبِ التواريخِ ؛ لأَنَّها ومرثيَّةَ الحسينِ بنِ مطيرٍ أَحسنُ ما قيلَ في رثاءِ معنٍ ، ولقلَّما ذكرتُ قصيدَةَ مروانَ السابقَةَ . . إِلاَّ تمثَّلتُ بقولِ أَبي تمَّامٍ ( مِنَ الطَّويلِ ) : فَإِنْ أَنَا لَمْ يَمْدَحْكَ عَنِّيَ صَاغِراً ........ عَدُوُّكَ فَأعْلَمْ أَنَّنِيْ غَيْرُ شَاعِرِوقولِ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1169 مِنَ الكاملِ ) : لَيُوَاصِلَنَّكَ رَكْبُ شِعْرِيَ دَائِماً ........ يَرْوِيْهِ فِيْكَ لِحُسْنِهِ الأَعْدَاءُوقولِ الناظِمِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 53 مِنَ الطَّويلِ ) : وَأَسْمَعُ مِنْ أَلْفَاظِهِ اللُّغَةَ الَّتِيْ ........ يَلَذُّ بِهَا سَمْعِيْ وَإِنْ ضُمِّنَتْ شَتْمِيْوقولِ ابن نباتَةَ السعديِّ ( في 'المثل السائرِ' 2 - 329 مِنَ البسيطِ ) : خُذْهَا إِذَا أُنْشِدَتْ فِيْ الْحَيِّ مِنْ طَرَبٍ ........ صُدُوْرُهَا عُرِفَتْ مِنْهَا قَوَافِيْهَا يَنْسَى لَهَا الرَّاكِبُ الْعَجْلاَنُ حَاجَتَهُ ........ وَيُصْبِحُ الْحَاسِدُ الظَّمْآنُ يَرْوِيْهَافإِنِّي بِها جِدُّ معجَبٌ ، على مخالفتِها لمذهَبي ومشرَبي .ولمَّا ماتَ أَبو العبَّاسِ السفَّاحُ . . دخَلَ أَبو دلامَةَ على المنصورِ ، والناسُ يعزُّونَهُ ، فأَنشدَهُ ( في 'ديوانهِ' 68 مِنَ الكاملِ ) : أَمْسَيْتَ بِالأَنْبَارِ يَا ابن مُحَمَّدٍ ........ لَمْ تَسْتَطِعْ عَنْ غَيْرِهَا تَحْوِيْلاَ فَلَتَبْكِيَنَّ لَكَ النِّسَاءُ بِعَبْرَةٍ ........ وَلَتَبْكِيَنَّ لَكَ الرِّجَالُ عَوِيْلاَ مَاتَ النَّدَى إِذْ مِتَّ يَا ابن مُحَمَّدٍ ........ فَجَعَلْتَهُ لَكَ فِيْ التُّرَابِ عَدِيْلاَ لأنِّيْ سَأَلْتُ النَّاسَ بَعْدَكَ كُلَّهُمْ ........ فَوَجَدْتُ أَسْمَحَ مَنْ سَأَلْتُ بَخِيْلاَ أَلِشِقْوَتِيْ أُخِّرْتُ بَعْدَكَ لِلَّتِيْ ........ تَدَعُ الْعَزِيْزَ مِنَ الرِّجَالِ ذَلِيْلاَ فَلأَحْلِفَنَّ يَمِيْنَ حَقٍّ بَرَّةٍ ........ تَاللّهِ مَا أُعْطِيْتُ بَعْدَكَ سُوْلاَفأَبكى الناسَ ، وأَغضبَ المنصورَ ، حتَّى قالَ لَهُ : لئِن سمعتُكَ تنشدُها مرَّةً أُخرى . . لأَقطعَنَّ لسانَكَ ، فقالَ أَبو دلامَةَ : إِنَّهُ كانَ لي مكرِماً ، وقد جاءَني مِنَ البدوِ كَما جاءَ اللّهُ باخوَةِ يوسفَ إِليهِ ، فقُل أَنْتَ كَما قالَ يوسفُ : لا تثريبَ عليكَ ، فسرِّيَ عَنِ المنصورِ ، وقالَ : قد أَقَلْناكَ يا أَبا دلامَةَ ، فسلْ حاجتَكَ ، فقالَ : قد أَمر لي أبو العبَّاسِ بعشرَةِ آلافِ درهمٍ ، وخمسينَ ثوباً ، وهوَ مريضٌ ، فلَم أَقبضْها ، فقالَ المنصورُ : مَن يعلَمُ ذلكَ ؟ فشهدَ لَهُ سليمانُ بنُ مجالدٍ ، وأَيو الجهمِ ، فقالَ المنصورُ : أدفعَها إِليهِ ، وسيِّرْهُ إِلى هذا الطاغيَةِ - يعني عمَّهُ عبدَ اللّهِ بنَ عليٍّ ، وكانَ قد أَظهرَ الخلافَ ، وخرجَ بناحيةِ ( الشامِ ) - فوثبَ أَبو دلامَةَ ، وقالَ : أُعيذُكَ باللّهِ أَنْ أَخرجَ معَهُم ، فإِنِّي واللّهِ لمشؤُومٌ ، فقالَ لَهُ المنصورُ : أمضِ فإِنَّ يُمْنَنَا يغلِبُ شؤمَكَ ، فقالَ : ما أُحِبُّ لكَ أَن تجرِّبَ منِّي ذلكَ على هذا العسكَرِ ؛ فإِنِّي لا أَدري أَيَّهُما يغلِبُ ، يُمنُكَ أَو شُؤْمي ، غيرَ أَنِّي بنفسي أَدرى وأَعرَفُ وأَطولُ تجربَةً ، فقالَ المنصورُ : دَعني مِن هذا ، فمالَكَ بدٌّ مِنَ الخروجِ ، قالَ : فإِنِّي أَصدُقُكَ الآنَ ، شهدْتُ واللّهِ تسعَةَ عشرَ عسكراً ، هُزِمَت كلُّها ، وكنتُ أَنا سببَ هزيمتِها ، فإنْ شئتَ الآنَ على بصيرَةٍ أَن يكونَ عسكرُكَ تمامَ العشرينِ . . فافعَل ، فاستفرعَ المنصورُ ضحكاً ، وأَذِنَ لَهُ أَن يتخلَّفَ .وما زالَ الشِّعرُ وأَهلُهُ في الاعتبار الأَوَّلِ عندَ الأُمويِّينَ والعباسيِّينَ يتأثَّرونَ بأَقوالِهم ، ويقبلونَ شفاعاتِهم ، ويُغْضُونَ عَن هفواتِهم ، ويتنافسونَ في اصطناعِهِم ، ويتحاسَدونَ على بناتِ أَفكارِهِم ، وما ذلكَ إِلاَّ لكرَمِ طباعِهِم ؛ فالكريمُ هوَ الذي يتأثَّرُ بالكلامِ ، ويهربُ مِن الملامِ ، وقد قالَ جلَّ شأْنُهُ : ( وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) ( الذاريات : 55 ) .وذلكَ أَنَّ المؤمنَ لا يكونُ إِلاَّ كريماً ، والكريمُ ينفعِلُ بالكلامِ ، ولا سيَّما إِذا كانَ بليغاً ، ولهذا استحبُّوا البلاغَةَ في الخطابَةِ ، وحسبُكَ أَنَّ كثيراً مِن ظَلَمَتِهِم وجبَّاريهِم يحقِنُ الدماءَ الغزيرَةَ لِكَلِمَةٍ تملأُ سمعَهُ مِنَ الشاعِرِ ، فأَمَّا الآنَ . . فقد ذهبَتْ العروبيَّةُ ، بلِ أنمسخَتِ الإِنسانيَّةُ ، قالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 689 مِنَ الطَّويلِ ) : أَرَى النَّاسَ مَخْسُوْفاً بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ ........ عَلَى الأَرْضِ لَمْ يُقْلَبْ عَلَيْهِمْ صَعِيْدُهَاومِنَ الأَدلَّةِ على تأْثيرِ الشِّعرِ ونفوذِهِ ( كما في 'الكامل في أسماء الرجال' 1 - 430 ) : ما فعلَهُ الحارثُ ابن أَبي شمرٍ الغسانيُّ ، فلَقد أَسر شَاسَ بنَ عبدَةَ في تسعينَ مِن بني تميمٍ وغيرِهم مِنَ العَربِ ، فقدِمَ عليهِ علقمَةُ الفحلُ وأستعطفَهُ بقصيدتِهِ لَهُ التي يقولُ منها ( في 'ديوانهِ' 39 - 40 - 48 مِنَ الطَّويلِ ) : إِلَى الْحَارِثِ الوَهَّابِ أَعْمَلْتُ نَاقَتِيْ ........ لِكَلْكَلِهَا وَالْقُصْرَيَيْنِ وَجِيْبُ هَدَانِيْ إِلَيْكَ الْفَرْقَدَانِ وَلاَحِبٌ ........ لَهُ فَوْقَ إِعْلاَمِ الْمِتَانِ عُلُوْبُ فَلاَ تَحْرِمَنِّيْ نَائِلاً عَنْ جِنَابَةٍ ........ فَإِنِّيْ إمْرُؤٌ وَسْطَ الْقِبَابِ غَرِيْبُ وَفِيْ كُلِّ حَيٍّ قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ ........ فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوْبُفقالَ الحارثُ لَهُ : نعم ، ونعمةُ عينٍ ، وأَطلقَ لَهُ أَخاهُ شأْساً ، وأَسرى تميمٍ بأَسرِهِم ، ومَن سأَلَهُ فيهِم مِن غيرِهِم .وشفعَ الفرزدَقُ إِلى تميمِ بنِ مرٍّ بقولِهِ ( في 'الأَغانيِ' 10 - 355 مِنَ الطَّويلِ ) : تَمِيْمُ بْنُ مُرٍّ لاَ تَكُوْنَنَّ حَاجَتِيْ ........ بِظَهْرٍ فَلاَ يَعْيَ عَلَيَّ جَوَابُهَا فَهَبْ لِيْ خُنَيْساً وَأحْتَسِبْ فِيْهِ مِنَّةً ........ لِعَبْرَةِ أُمٍّ مَا يَسُوْغُ شَرَابُهَا أَتَتْنِيْ فَعَاذَتْ يَا تَمِيْمُ بِغَالِبٍ ........ وَبِالْحُفْرَةِ السَّافِيْ عَلَيْهَا تُرَابُهَا وَقَدْ عَلِمَ الأَقْوَامُ أَنَّكَ مَاجِدٌ ........ وَلَيْثٌ إِذَا مَا الْحَرْبُ شَبَّ شِهَابُهَافأَطلقَ لَهُ مَن في الجيشِ مِن خنيسٍ وحبيشٍ ؛ لاشتباهِ الاسم عليهِ ، فأَخذَ بالاحتياطِ .وشفعَ أَبو تمَّامٍ إِلى المعتصِمِ في عقدِ البيعَةِ للواثِقِ بولايَةِ العهْدِ ، فأَطلبَهُ ، وذلكَ حيثُ يقولُ ( في 'ديوانهِ' 1 - 344 - 345 مِنَ الكاملِ ) : فَأشْدُدْ بِهَارُوْنَ الخِلاَفَةَ إِنَّهُ ........ سَكَنٌ لِوَحْشَتِهَا وَدَارُ قَرَارِ بِفَتَى بَنِيْ الْعَبَّاسِ وَالْقَمَرِ الَّذِيْ ........ حَفَّتْهُ أَنْجُمُ يَعْرُبٍ وَنِزَارِ هُوَ نَوْءُ يُمْنٍ مِنْكُمُ وَسَعَادَةٍ ........ وَسِرَاجُ لَيْلٍ عِنْدَكُمْ وَنَهَارِ فَأقْمَعْ شَيَاطِيْنَ النِّفَاقِ بِمُهْتَدٍ ........ تَرْضَى الْبَرِيَّةُ هَدْيَهُ وَالْبَارِيْ لِيَسِيْرَ فِيْ الآفَاقِ سِيْرَةَ رَأْفَةٍ ........ وَيَسُوْسَهَا بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارِوتشفَّعَ بنو تغلبَ بأَبي تمَّامٍ إِلى مالكِ بنِ طوقٍ ، وكانوا قد أَفسدوا ، وعاثُوا ، فتقدَّمَ بقصيدَةٍ يقولُ فيها ( في 'ديوانهِ' 1 - 106 - 107 مِنَ الكاملِ ) : وَرَأَيْتَ قَوْمَكَ وَالإِسَاءَةُ مِنْهُمُ ........ جَرْحَى بِظُفْرٍ لِلزَّمَانِ وَنَابِ هُمْ صَيَّرُوْا تِلْكَ الْبُرُوْقَ صَوَاعِقاً ........ فِيْهِمْ وَذَاكَ الْعَفْوَ سَوْطَ عَذَابِ فَأَقِلْ أُسَامَةَ جُرْمَهَا وَأصْفَحْ لَهَا ........ عَنْهُ وَهَبْ مَا كَانَ لِلْوَهَّابِ فَهُمُ بِعَيْنِ أُبَاغَ رَاشُوْا لِلْوَغَى ........ سَهْمَيْكَ عِنْدَ الْحَارِثِ الْحَرَّابِ فَمَضَتْ كُهُوْلُهُمُ وَدَبَّرَ أَمْرَهُمْ ........ أَحْدَاثُهُمْ تَدْبِيْرَ غَيْرِ صَوَابِ لاَ رِقَّةُ الْحَضَرِ اللَّطِيْفِ غَذَتْهُمُ ........ وَتَبَاعَدُوْا عَنْ فِطْنَةِ الأَعْرَابِ فَإِذَا عَجَمْتَهُمُ وَجَدْتَ لَدَيْهِمُ ........ كَرَمَ النُّفُوْسِ وَقِلَّةَ الآدَابِ لَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللّهِ أَعْظَمُ أُسْوَةٍ ........ وَأَجَلُّهَا فِيْ سُنَّةٍ وَكِتَابِ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ الْقُلُوْبِ رِضَاهُمُ ........ كَرَمَاً وَرَدَّ أَخَايِذَ الأَحْزَابِفوقعَت مِن مالكٍ أَحسنَ موقعٍ ، فأَجزلَ ثوابَهُ ، وقبِلَ شفاعتَهُ ، وردَّ القومَ إِلى منازِلِهم ، بعدَ اليأْسِ المستحكِمِ ، والعداوَةِ الهائِلَةِ .وقالَ أَبو عبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 365 مِنَ الكاملِ ) : إِنْ أَبْقَ أَوْ أَهْلِكْ فَقَدْ نِلْتُ الَّتِيْ ........ مَلأَتْ صُدُوْرَ أَقَارِبِيْ وَعِدَائِيْ وَغَدَوْتُ نَدْمَانَ الْخَلاَئِفِ نَابِهاً ........ ذِكْرَى وَنَاعِمَةً بِهِمْ نَشَوَاتِيْ وَشَفَعْتُ فِيْ الأَمْرِ الْجَلِيْلِ إِلَيْهِمُ ........ بَعْدَ الْجَلِيْلِ فَأَنْجَحُوْا طَلَبَاتِيْ وَصَنَعْتُ فِيْ الْعَرَبِ الصَّنَائِعَ عِنْدَهُمْ ........ مِنْ رِفْدِ طُلاَّبٍ وَفَكِّ عُنَاةِوالأَمرُ في ذلكَ أَكثرُ مِن أَن يتناولَهُ الضبطُ ، أو يحصيَهُ القلَمُ ، ومِن الغايةِ فيهِ ما ذكرهُ ابن خَلِّكانَ ( في 'وفيات الأعيان' 4 - 161 ) وغيرُهُ : أَنَّ أَحدَ التجَّارِ قدمَ ( المدينةَ ) المشرَّفَةَ بحملٍ مِن الخُمُرِ السودِ ، فكسدَت ، فضاقَ صدرُهُ ، وأَتى مسكينَ الدارميَّ ، فقصَّ عليهِ القصَّةَ ، فقالَ : كيفَ أَعملُ وأَنا قد تركتُ الشعرَ ؟ - وكانَ تزهَّدَ ، وانقطعَ في المسجدِ الشريفِ - فقالَ التاجرُ : أَنا غريبٌ ، ومالي بضاعَةٌ سوى هذا الحِملِ ، وقد دلَّني الناسُ عليكَ ، وقالوا : ما يُنَفِّقُها لي غيرُكَ ، ولَم يزَل يتضرَّعُ إِليهِ . . حتَّى خرجَ مِن المسجدِ ، وقالَ ( مِنَ الكاملِ ) : قُلْ لِلْمَلِيْحَةِ فِي الْخِمَارِ الأَسْوَدِ ........ مَاذَا أَرَدْتِ بِنَاسِكٍ مُتَعَبِّدِ قَدْ كَانَ شَمَّرَ لِلْصَلاَةِ ثِيَابَهُ ........ حَتَّى قَعَدْتِ لَهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِفشاعَ بين الناسِ ، وتغالتِ النساءُ في الخُمُرِ السودِ ولم تبقَ ب ( المدينةِ ) ظريفةٌ إِلاَّ طلبَتْ خماراً أَسود ، فباعَها بأَضعافِ أثمانِها ، ورجعَ مسكينُ إِلى ما كانَ انقطعَ إِليهِ مِن التعبُّدِ .والبيتُ الذي نتكلَّمُ فيهِ يشبهُ قولَ عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ ( مِنَ الكاملِ ) : وَأَرَى الْمَدِيْحَ إِذَا عَدَاكَ نَقِيْصَةً ........ فَأَعَافُهُ وَلَوَ أنَّهُ فِيْ حَاتِمِ فَإِذَا امْتَدَحْتُ سِوَاكَ قَالَ الشِّعْرُ لِيْ ........ لَمْ تَرْعَ حَقِّيْ إِذْ أَبَحْتَ مَحَارِمِيْوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 255 مِنَ الكاملِ ) : إِنَّ الْقَرِيْضَ شَجٍ بِعِطْفِيَ عَائِذٌ ........ أَنْ لاَ يَكُوْنَ سِوَاءَكَ الْمَمْدُوْحُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 365 مِنَ الوافرِ ) : وَظَنُّوْنِيْ مَدَحْتُهُمُ قَدِيْماً ........ وَأَنْتَ بِمَا مَدَحْتُهُمُ مُرَادِيْوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 378 مِنَ البسيطِ ) : أَحْيَيْتَ لِلشُّعَرَاءِ الشِّعْرَ فَامْتَدَحُوْا ........ جَمِيْعَ مَنْ مَدَحُوْهُ بِالَّذِيْ فِيْكَاوقالَ كثيِّرٌ ( في 'ديوانهِ' 302 مِنَ الطَّويلِ ) : مَتَى مَا أَقُلْ فِيْ آخِرِ الدَّهْرِ مِدْحَةً ........ فَمَا هِيَ إِلاَّ لأبْنِ لَيْلَى الْمُكَرَّمِوقالَ أَبو نُواسٍ ( في 'ديوانهِ' 581 مِنَ الطَّويلِ ) : وَإِنْ جَرَتِ الأَلْفَاظُ مِنَّا بِمِدْحَةٍ ........ لِغَيْرِكَ إِنْسَاناً فَأَنْتَ الَّذِيْ نَعْنِيْثمَّ إِنَّ وضعَ المدحِ في غيرِ محلِّهِ مِن كبائِرِ الذنوبِ ، وقبائِحِ العيوبِ ، جنايةٌ على العلم ، وإِهانةٌ للأَدبِ ، وانغماسٌ في المهانَةِ ، وتدسُّسٌ في النذالَةِ ، وتعلُّقٌ بالكذبِ ، وأَخذٌ بمجامِعِ النفاقِ .وقد قالَ زهيرٌ ( مِنَ البسيطِ ) : وَإِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِلُهُ ........ بَيْتٌ يُقَالَ إِذا أَنْشَدْتَهُ : صَدَقَاومِن قضاءِ ابن الخطَّابِ في تفضيلِ زهيرٍ ( في 'طبقات فحول الشعراء' 1 - 63 ) : أَنَّهُ لا يمدحُ أَحداً إِلاَّ بما فيهِ ، كما سبقَ في كثيرٍ مِمَّا يتعلَّقُ بهِ في المجلسِ الثالثِ ، عندَ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 310 مِنَ المنسرحِ ) : قَدْ أَجْمَعَتْ هَذِهِ الْخَلِيْقَةُ لِيْ ........ أَنَّكَ يَا ابن النَّبِيِّ أَوْحَدُهَاوقد قالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 262 مِنَ الكاملِ ) : عَيَّاشُ إِنَّكَ للَّئِيْمُ وَإِنَّنِيْ ........ إِذْ صِرْتَ مَوْضِعَ مَطْلَبِيْ لَلَئِيْمُوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 149 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا الْفَضْلُ لَمْ يَرْفَعْكَنْ شُكْرِ نَاقِصِ ........ عَلَى هِبَةٍ فَالْفَضْلُ فِيْمَنْ لَهُ الشُّكْرُومعناهُ : إِذا لم يرفعْكَ الأَدبُ عَن شكرِ الناقصِ . . فذلكَ الناقصُ هوَ أَفضلُ منكَ .وللّه دَرُّ أَبي عُبادَةَ في قولِهِ ( في 'ديوانهِ' 1 - 29 مِنَ الكاملِ ) : خَطَبَ الْمَدِيْحَ فَقُلْتُ : خَلِّ طَرِيْقَهُ ........ لِيَجُوْزَ عَنْكَ فَلَسْتَ مِنْ أَكْفَائِهِوقالَ غيرُهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : مَدَحْتُهُمُ فَأسْتُقْبِحَ الْمَدْحُ فِيْهِمُ ........ وَيَا رُبَّ جِيْدٍ لاَ يَلِيْقُ بِهِ الْعِقْدُفعلى الحرِّ أَن يحترمَ نفسَهُ ، ويربأَ بِها عَن الخسَّةِ ؛ فقد قالَ حاتِمٌ ( في 'شرحِ ديوانهِ' 81 مِنَ الطّويلِ ) : وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِنْ تَهُنْ ........ عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَى لَهَا الدَّهْرَ مُكْرِمَاوقالَ الحسينُ بنُ مطيرٍ ( في 'ديوانهِ' 58 مِنَ الطَّويلِ ) : وَنَفْسَكَ أَكْرِمْ عَنْ أُمُوْرٍ كَثِيْرَةٍ ........ فَمَا لَكَ نَفْسٌ بَعْدَهَا تَسْتَعِيْرُهَاوقالَ آخرُ ( وهو منقر بن فروة المنقري في 'البيان والتبيين' 1 - 498 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ ........ فَفِيْ صَالِحِ الأَخْلاَقِ نَفْسَكَ فَأجْعَلِوقالَ الحماسيُّ ( مِنَ الوافرِ ) : نُحِبُّ الشَّيْءَ ثُمَّ نَصُدُّ عَنْهُ ........ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ بِهِ مَقَالُ مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ لَنَا فَنَخْزَى ........ وَنَعْرِفُ مَا تُسَبُّ بِهِ الرِّجَالُوقد انحطَّ مقدارُ الشمَّاخِ ، وهوَ مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم بقولِهِ لعرابَةَ ( في 'ديوانهِ' 336 مِنَ الوافرِ ) : إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ........ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِيْنِوقولِهِ ( من الوافر ) : إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ........ وَقَصَّرَ مُبْتَغُوْهَا عَنْ مَدَاهَا وَضَاقَتْ أَذْرُعُ الْمُثْرِيْنَ عَنْهَا ........ سَمَا أَوْسٌ إِلَيْهَا فَاحْتَوَاهَاوقد مرَّ في المجلسينِ الثالثِ ، والحادي عشرَ شيٌ مِن حديثِ الشمَّاخِ .ولقدَ كانَ الشعرُ غاليَ القيمَةِ عندَ العربِ ، لا تضعُهُ إِلاَّ عندَ مَن يستحقُّهُ ، ولا تجودُ بالمدحِ منهُ إِلاَّ عَن دافعٍ قويٍّ ، كَأَنْ لا تجدَ ما يقومُ بالمكافأَةِ سواهُ على جلائلِ الصنائِعِ ، فقد أَحسنَ المعلَّى إِلى امرئ القيسِ حينَما أَجارَهُ مِنَ المنذِرِ بنِ ماءِ السماءِ ؛ إِذ طلبَهُ ليثأَرَ منهُ بأَخويهِ الذَينِ قتلَهما ب ( ديرِ مَرينا ) ، فلم يجدْ لمجازاتِهِ أَكبرَ مِن أَن يمدحَ رهطَهُ بقولِهِ ( في 'شرحِ ديوانهِ' 204 مِنَ الوافرِ ) : أَقَرَّ حَشَا امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حِجْرٍ ........ بَنُوْ تَيْمٍ مَصَابِيْحُ الظَّلاَمِومِن نفوذِ الشعرِ إِلى القلوبِ ، وسلطانِهِ على النفوسِ ، وسيرورتِهِ في البلادِ ، صارَ ذلكَ الوصفُ لقباً راسخاً لهم مِن ذلكَ اليومِ .وقالَ أَيضاً لسعدِ بنِ الضبابِ ( في 'شرحِ ديوانهِ' 109 مِنَ الوافرِ ) : سَأَجْزِيْكَ الَّذِيْ دَافَعْتَ عَنِّيْ ........ وَمَا يَجْزِيْكَ عَنِّيْ غَيْرُ شُكْرِيْفأَفادَ أَنَّ شكرَهُ النهايَةُ في المجازاةِ ، والغايةُ التي لا فوقَها للمكافأَةِ ، وكثيراً ما نجدُ الشاعرَ يشتكي تقصيرَ ممدوحِهِ بهِ ، وفي طيِّ ذلكَ الاعتراف بدناءَةِ الهَّمةِ ، وزمانَةِ المروءَةِ ، وإِلاَّ . . فلو كانَ حرّاً . . لأَكرمَ نفسَهُ وأَدبَهُ عَنِ امتداحِ مَن لا يعرفُ مقاديرَ الكلامِ . إِذن ، فلمْ يفعلْ بهِ الممدوحُ إِلاَّ ما هوَ أَهلٌ لهُ مِنَ الأحتقارِ ، والإِطِّراحِ .وفي خبرِ الحطيئَةِ المشهورِ : أَنَّهُ قالَ وهوَ يجودُ بنفسِهِ ( كما في 'الأغاني' 2 - 189 ) : لا أَجزَعُ على شيءِ ، جَزَعي على جيِّدِ المديحِ يوضَعُ فيمَن ليسَ لهُ بأَهلٍ .وفي غيرِ موضِعِ مِن هذهِ المجموعَةِ أَفضنا في مذمَّةِ الدناءَةِ ، ومعابَةِ التصنُّع ، ومقتِ الرياءِ ، وتقبيحِ التلوَّنِ ، وقد قالَ جلَّ ثناؤُهُ : ( وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) .وقالَ بعضُ الشعراءِ ( في' المستطرف' 2 - 17 مِنَ البسيطِ ) : لاَ يَكْذِبُ الْمَرْءُ إِلاَّ مِنْ مَهَانَتِهِ ........ أَوْ عَادَةِ السُّوْءِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ الْوَرَعِولمَّا انتهى قارئ 'الديوانِ' علينا إِلى هُنا . . أَخذَهُ الحرانُ ، واشتغلَ بالقِرانِ ، وعسى أَن يعودَ عسى ، وقديماً قيلَ : ذُبِحَ العلمُ على أَفخاذِ النِّسا ، فساقَ اللّهُ الخيرَ إِليهِ ، وباركَ لَهُ ، وبارَكَ عليهِ ، وجمعَ لَهُ التَّهاني ، وبلَّغَهُ غاياتِ الأَماني ، وإِيَّانَا ، وأَولادَنا ، آمينَ ، وصلَّى اللّهُ على سيدِنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم .خاتمة المجالسكثيراً ما يجولُ البحثُ في المفاضلَةِ بينَ الشعرِ والشعراءِ ، فيذهبُ بي العجَبُ أَقصاهُ مِن إِدلاءِ كلٍّ بِرَأْيهِ ، ورجمِهِ بظنِّهِ ، وتعصُّبِهِ لهواهُ ، دونَ قَبَسٍ مِن هُدىً ، ولا بصيرَةٍ مِن علمٍ ، كأَنَّهم أَولُ مَن يتكلَّمُ في الفنِّ ، وكأَنْ لم تؤلَّفْ فيهِ الكتبُ ، وتُقَرَّرِ المباحِثُ ، ويَغترُّ بعضُهم بمَن يتلقَّى علمَهُ عنِ الصحفِ ، ويستوردُهُ مِن أَطرافِ المجلاَّتِ ، ويجعلُ ذوقَهم ميزاناً ، وأَقوالَهم برهاناً ، والحالُ : أَنْ لا اجتهادَ معَ وجودِ النصِّ ، وقلَّما نجدُ بيتاً إِلاَّ لنظرِ العلمِ فيهِ مجالٌ مِن سائِرِ نواحيهِ ، فليزنْهُ بقواعدِ الفنِّ التي تطيشُها مثاقيلُ الذرِّ مَن يلمُّ بهِ ، وإِلاَّ . . فليقفْ عندَ حدِّهِ ، وليربَعْ على ظِلَعهِ ، وليتأخَّرْ حيثُ أَخَّرهُ القدَرُ ، ( وَلاَ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ) ( الإسراء : 36 ) .ومِن أَكبرِ المحنَةِ في هذا العلمِ إدِّعاءُ الرقيعِ شأْنَ الرفيعِ ، وانتحالُ الضالِعِ شأْوَ الضليعِ ، وإِلاَّ . . فما قرَّرَهُ علماءُ المعاني والبيانِ والبديعِ لا يصحُّ أَن يُرجعَ إِلاَّ إِليهِ ، وأَن لا يعوَّلَ إِلاَّ عليهِ .وكانَت هذهِ العلومُ تسمَّى صنعةَ الشعرِ ، وتسمَّى نقدَ الشعرِ ، ونقدَ الكلامِ ، كلُّ ذلكَ يقالُ ، ثمَّ طرأَتْ لَها تلكَ الأَسماءُ ، كَما أَشارَ إِليهِ ابن الأَنباريِّ ، والسكريُّ .ثمَّ تمييزُ الكلامِ ، ووزنُهُ ، ومعرفَةُ سمينِهِ مِن غثِّهِ ، لا تكونُ إِلاَّ بالتمرُّنِ على تلكَ القواعدِ ، وإِدمانِ النظَرِ إِليها ، حتَّى إِذا وُضِعَ للنقدِ . . عرضَهُ الباحِثُ على نواميسِها ، وما لا تصلُهُ يصارُ فيهِ إِلى الذوقِ .وأَهلُ الذوقِ هُم أَهلُ الطباعِ السليمَةِ ، والأَفكارِ المستقيمَةِ ، والقرائِحِ النقيَّةِ ، والأَفهامِ الذكيَّةِ ، ممَّن راضَ نفسَهُ على تلكَ العلومِ ، ومارسَ الخطابَةَ ، وداومَ الكتابَةَ ، وأَكثرَ السهَرَ ، وركبَ الضجَرَ ، وجَنى على القلبِ والبصرِ ، في مزاولَةِ الكلامِ ، ومجاولَةِ الأَقلامِ ، ومحاورَةِ الأَعلامِ ، ومعالَجَةِ النثرِ والنظامِ ، فأولئكَ صيارفتُهُ ونقَّادُهُ ، وأُمراؤُهُ وأَسيادُهُ ، فهوَ إِذن مثلُ الجمالِ :مِنهُ : ما له قانونٌ خاصٌّ تشملُهُ العبارَةُ ، ويأتي عليهِ الضبطُ .ومنهُ : ما لا يُعرَفُ إِلاَّ بالذوقِ كالملاحَةِ ، فقد تتقاربُ الجاريتانِ وصفاً وجمالاً ، ثمَّ تُقوَّمُ هذهِ بأَلفٍ ، وتلكَ بأَلفينِ ، ولو سئِلَ الناقدُ البصيرُ عَن سببِ ذلكَ . . لم يقدِرْ على الإِفصاحِ عنهُ ؛ لأَنَّ المعاني أَكثرُ مِنَ الأَلفاظِ ، غيرَ أَنَّهُ لا يُقبلُ ذلكَ إِلاَّ ممَّن أَحاطَ بسائِرِ صفاتِ الجمالِ المحدودَةِ ، وتلكَ الملكَةُ التي تحصُلُ لِمن مارسَ الفنونَ شبيهةٌ بالاستحسان ، وهوَ انقداحُ الدليلِ في نفسِ المجتهِدِ مِن دونِ أَن يجدَ عبارةً تستوفي كُنْهَ ما في خاطرِهِ منهُ .ومعَ الاتفاق على أَنَّهُ لا يكونُ إِلاَّ لمَن بلغَ درجَةَ الأجتهادِ ، فهم فيهِ على اختلافٍ ، تمنعُهُ الشافعيَّةُ ، وتقولُ بهِ الحنفيَّةُ .وكيفَما كانَ الأَمرُ ، فنقدُ الشعرِ درجَةٌ عاليَةٌ ، ومركبٌ ليسَ بالذلولِ ، ثمَّ نجدُ كلَّ غبيٍّ يضرِبُ فيهِ بسهمٍ ، ويتهجَّمُ عليهِ بِلا فهمٍ ، وذلكَ مِن غيرِ الحضارمَةِ أَعجبُ ، أَمَّا هُم . . فليسَ مِنهم بغريبٍ ؛ لأَنَّهُ ليسَ بأَكبرَ مِن تسوُّرِهِم على الطبِّ ؛ إِذ قلَّما يمرضُ بينَهم إِنسانٌ إِلاَّ وصفَ لَهُ كلُّ مَن يعودُهُ دواءً ، وكلَّفَهُ أَخذَهُ ، حتَّى يقتلوهُ شاءَ أَم أَبى .وقَد سمعتُم ما قلناهُ في ردِّ كلامِ الغبيِّ الذي استهانَ بقدرِ اللفظِ ، وزَعَمَ أَنْ لا معوَّلَ إِلاَّ على المعاني ، مِن أَنَّ الكلامَ مفروغٌ منهُ ، وأَنَّ أَوَّلَ مسأَلةٍ في الفنِّ هيَ أَنَّ الفصاحَةَ خاصَّةٌ بالأَلفاظِ ، وأَنَّ البلاغَةَ مطابَقَةُ الكلامِ لمقتضى الحالِ معَ الفصاحَةِ ، هذهِ هيَ أَولُ قدمٍ يضعُها الطالبُ في طريقِ هذا العلمِ ، وكيفَ يخوضُ في غوامضِهِ مَن لَم يعرِفْ مبادئَهُ بعدُ ؟ ! إنّ هذا لشيءٌ عجابٌ !وجلُّ معوَّلِ أَهلِ هذا الشأْنِ على اللفظِ ، أَكثرَ منهُ على المعنى ، أَلا ترى أَنَّكَ تسمعُ مِن حينٍ إِلى آخرَ قولَ العامَّةِ : فلانٌ وكيلُ آدمَ على عيالِهِ ، فلا تجدُ لَها روعَةً ، ولا تلقي لَها بالاً ؟ ولمَّا قالَ عليُّ بنُ جبلَةَ ( في 'ديوانهِ' 92 مِنَ الوافرِ ) : تَكَفَّلَ سَاكِنَ الدُّنْيَا حُمَيْدٌ ........ فَقَدْ أَضْحَتْ لَهُ الدُّنْيَا عِيَالاَ كَأَنَّ أَبَاهُ آدَمَ كَانَ أَوْصَى ........ إِلَيْهِ أَنْ يَعُوْلَهُمُ فَعَالاَ. . طنطَنَ لَهُ أَهلُ الأَدبِ ، وقالوا إِنَّهُ المعنى الذي كانَتِ الشعراءُ تحومُ حولَهُ ، ولم تقدِرْ عليهِ ، على أَنَّ يزيدَ بنَ مفرَّغٍ قد قالَ قبلَهُ يمدَحُ مروانَ ( في 'ديوانهِ' 182 مِنَ الكاملِ ) : وَأَقَمْتُمُ سُوْقَ الثَّنَاءِ وَلَمْ تَكُنْ ........ سُوْقُ الثَّنَاءِ تُقَامُ فِيْ الأَسْوَاقِ فَكَأَنَّمَا جَعَلَ الإِلَهُ إِلَيْكُمُ ........ قَبْضَ النُّفُوْسِ وَقِسْمَةَ الأَرْزَاقِوقالَ بعضُ العربِ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 88 مِنَ الطَّويلِ ) : كَأَنَّ أَبِيْ أَوْصَى بِكُمْ أَنْ أَضُمَّكُمْ ........ إِلَيَّ وَأُوْجِيْ عَنْكُمُ كُلَّ ظَالِمِوما في شيءٍ مِن هذا زائدٌ على ما تقولُهُ العامَّةُ ، سوى روعَةِ اللفظِ ، وحسنِ الشارَةِ ، وجمالِ الديباجَةِ ، وفصاحَةِ التركيبِ ، ولَئِنْ قيلَ : إِنَّها لَم تتداولْهُ العامَّةُ إِلاَّ بعدَ أَن حصَّلَهُ لَهمُ ابن جبلَةَ ، وأَلقاهُ إِلى الساحِلِ . . قُلنا مستحيلٌ ؛ لأَنَّهم لا يعرفونَ ابن جبلَةَ ، ولا من لفَّهُ ، ولا يسمعونَ مِمَّنْ يعرفُهم ، وإِنَّما أَلقتْهُ إِليهمُ الطبيعَةُ التي أَلقتهُ عليهِ .وقد قالَ شاعرُ المعرَّةِ ( مِنَ الوافرِ ) : ضَرِيْبُكَ فِيْ بَنِيْ الدُّنْيَا كَثِيْرُ ........ وَعَزَّ اللّهُ رَبُّكَ مِنْ ضَرِيْبِ وَمَا الْعُلَمَاءُ وَالْجُهَلاَءُ إِلاَّ ........ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ مِنْ قَرِيْبِومعَ ذلكَ فهناكَ أَمثلَةٌ أُخرى ، مِنها : أَنَّ قولَ شوقي ( مِنَ الخفيفِ ) : نَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلاَمٌ ........ فَكَلاَمٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءُمعدودٌ مِن محاسنِهِ ، وما فيهِ زائِدٌ على ما فعلَهُ زنجيٌّ وُكِّلَ بحراسَةِ بستانٍ ، فسلَّمَ عليهِ إِنسانٌ ، فلَم يردَّ ، فشكاهُ إِلى مولاهُ ، فعاتَبَهُ ، فقالَ لهُ : إِنَّ السلامَ يُفضي إِلى الكلامِ ، والكلامَ يفضي إِلى الملامِ ، والملامَ يُفضي إِلى بطيخَةٍ ، فإِن شئْتَ أَن أُقسِّمَ لكَ بطاطيخَ بستانِكَ . . رَدَدْتُ على مَن سلَّمَ عليَّ ، وإِلاَّ . . فلا .وسَمِعْتُ مرَّةً عجوزاً تصفُ بضاضَةَ فتاةٍ ، وتقولُ : لَو أَصابَتْها نارٌ . . لانطفأَتْ مِن ماءِ وجهِهَا . بينَما أَهلُ المغرِبِ يرقُصونَ طرباً ، ويحجلونَ عجباً ، مِن قولِ شاعرِهِم ( أبن حمديس في 'المثل السائر' 1 - 321 مِنَ الكاملِ ) : أَضْرَمْتِ قَلْبِيْ فَارْتَمَى بِشَرَارَةٍ ........ وَقَعَتْ بِخَدِّكِ فَأنْطَقَتْ مِنْ مَائِهِوهوَ معَ ذلكَ مِن قولِ أَبي عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 24 مِنَ الكاملِ ) : وَضِيَاءُ وَجْهٍ لَوْ تَأَمَّلَهُ امْرُؤٌ ........ صَادِيْ الْجَوَانِحِ لارْتَوَى مِنْ مَائِهِفهلْ تجِدُ في شيءٍ مِنْهما زائداً على كلامِ العجوزِ ؟ لَولا شدَّةُ المتنِ ، وقوَّةُ الأَسرِ ، وجمالُ التْأليفِ ، وروعَةُ الترصيفِ ، والشواهدُ على مثلِهِ كثيرَةٌ .وقد ذكرنا مرَّةً : أَنَّ أَبا تمَّامٍ لم يأْخُذِ الْقِسمَ الأَخيرَ مِن ثاني البيتينِ الآتيينِ ، على ما سبقَ فيهِ أَوائِلَ المجلِسِ الخامسِ . . إِلاَّ عَن لسانِ سائِلٍ ، وهُما ( في 'ديوانهِ' 1 - 148 - 149 مِنَ الطَّويلِ ) : يَرَى أَقْبَحَ الأَشْيَاءِ أَوْبَةَ آمِلٍ ........ كَسَتْهُ يَدُ الْمَأْمُوْلِ حُلَّةَ خَائِبِ وَأَحْسَنُ مِنْ نَوْرٍ يُفَتِّحُهُ الصَّبَا ........ بَيَاضُ الْعَطَايَا فِيْ سَوَادِ الْمَوَاهِبِوإِنْ تَعَجَّبْتَ . . فأعجَبْ مِمَّنْ سوَّلَ لهُ الهوى ، واستخفَّهُ الجهلُ ، وذهبَ بهِ التعصُّبُ الناشئ عَن مجرَّدِ التقليدِ إِلى غايَةٍ مطوِّحَةٍ مِن الغرورِ ، بالقصيدَةِ المستهلَّةِ بهذا ( مِنْ مجزوءِ الرَّمَلِ ) : حَفَّ كَأْسَهَا الْحَبَبُ ........ فَهْيَ فِضَّةٌ ذَهَبُوقد قُلنا : إِنَّهُ بيتٌ تافِهٌ ، طلعَتْ بهِ القصيدَةُ كاسفَةً ، وحسبُكَ مِنَ الانتقاد عليهِ مخالفتُهُ للقواعِدِ العربيَّةِ ؛ إِذ لا يجوزُ تركُ العطفِ في الخبرِ إِذا تعدَّدَ صاحبُهُ ، ولو حُكْماً كقولِهِ تعالى : ( إنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ) ( الحديد : 20 ) ، بخلافِ ما تعدَّدَ لفظاً فقط ، بأَنْ كانَ لا يصحُّ الاقتصار على بعضِهِ ، فإِنَّ العطفَ يمتنِعُ فيهِ ، ك ( الرمانُ حلوٌ حامِضٌ ) وهذا البيتُ إِنَّما هوَ مِن الأَوَّلِ .ثمَّ إِنَّهُ معنىً مرميٌّ في مدارجِ الطُرقِ ، ممتَهَنٌ على أَلسنَةِ الشعراءِ إِلى حدِّ الابتذالِ ، وقلَّ مَن وصفَ الراحَ إِلاَّ جاءَ في تشبيهِ الفقاقيعِ بما هوَ خيرٌ منهُ ، قالَ المتلمِّسُ ( في 'ديوانهِ' 80 مِنَ الوافرِ ) : عُقَارٌ عُتِّقَتْ فِيْ الدَّنِّ حَتَّى ........ كَأَنَّ حَبَابَهَا حَدَقُ الْجَرَادِوقالَ أَبو نُواسٍ ( في 'ديوانهِ' 524 مِنَ الطَّويلِ ) : بَنَيْنَا عَلَى كِسْرَى سَمَاءَ مُدَامَةٍ ........ مُكَلَّلَةً حَافَاتُهَا بِنُجُوْمِوقالَ ( في 'ديوانهِ' 57 مِنَ البسيطِ ) : كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا ........ حَصْبَاءُ دُرٍّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِوقالَ ابن الروميِّ ( في 'ديوانهِ' 4 - 1655 مِنَ المنسرحِ ) : لَهَا صَرِيْحٌ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ ........ وَرَغْوَةٌ كَالَّلآلِي الْفِلَقِوقالَ الأَوَّلُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا سَحَّهَا السَّاقِيْ حَسِبْتَ حُبَابَهَا ........ عُيُوْنَ الدُّبَى مِنْ تَحْتِ أَجْنِحَةِ النَّحلِوقالَ ابن المعتَزِّ ( في 'ديوانهِ' 2 - 189 مِنَ الطَّويلِ ) : خَلِيْلَيَّ قَدْ طَابَ الشَّرَابُ الْمُبَرَّدُ ........ وَقَدْ عُدْتُ بَعْدَ النُّسْكِ وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ فَهَاتِ عُقَاراً مِنْ قَمِيْصِ زُجَاجَةٍ ........ كَيَاقُوْتَةٍ فِيْ دُرَّةٍ تَتَوَقَّدُ يَصُوْغُ عَلَيْهَا الْمَاءُ شُبَّاكَ فِضَّةٍ ........ لَهُ حَلَقٌ بِيْضٌ تُحَلُّ وَتُعْقَدُوقالَ ( في 'ديوانهِ' 2 - 187 مِنَ الطَّويلِ ) : وَنَارٍ قَدَحْنَاهَا سِرَاعاً بِسَحْرَةٍ ........ مَتَى مَا يُرَقْ مَاءٌ عَلَيْهَا تَوَقَّدِ يَجُوْلُ حُبَابُ الْمَاءِ فِيْ جَنَبَاتِهَا ........ كَمَا جَالَ دَمْعٌ فَوْقَ خَدٍّ مُوَرَّدِوقالَ ( آخرُ في 'المستطرف' 2 - 415 مِنَ البسيطِ ) : كَأَنَّ فِيْ كَأْسِهَا وَالْمَاءُ يَقْرَعُهَا ........ أَكَارِعَ النَّمْلِ أَوْ نَقْشَ الْخَوَاتِيْمِوقالَ ابن وَكيعٍ ( في 'المستطرف' 2 - 410 مِنَ الطَّويلِ ) : وَحَمْرَاءَ مِنْ مَاءِ الْكُرُوْمِ كَأَنَّهَا ........ فِرَاقُ عَدُوٍّ أَوْ لِقَاءُ صَدِيْقِ كَأَنَّ الْحُبَابَ الْمُسْتَدِيْرَ بِطَوْقِهَا ........ كَوَاعِبُ دُرٍّ فِيْ سَمَاءِ عَقِيْقِوقالَ الآخرُ ( مِنَ المديدِ ) : وَاكْتَسَتْ مِنْ فِضَّةٍ دُرَرَا ........ خِلْتَهَا مِنْ تَحْتِهَا ذَهَبَا كَكُمَيْتِ اللَّوْنِ قَلَّدَهَا ........ فَارِسٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ حَبَبَاوقالَ أَبو عُبادَةَ ( في 'ديوانهِ' 1 - 7 مِنَ الكاملِ ) : وَفَوَاقعٌ مِثْلُ الدُّمُوْعِ تَرَدَّدَتْ ........ فِيْ صَحْنِ خَدِّ الْكَاعِبِ الْحَسْنَاءِوإِنَّهُ لَمِن أَكبرِ العارِ أَن يكونَ مثلُ هذا البيتِ حصيلَةَ استقراء الأَشعارِ الثمينَةِ ، والتشبيهاتِ السمينَةِ ، فما للجهلاءِ والتمييزِ بينَ طبقاتِ الشعراءِ ، وترتيبِ درجاتِهم ، وتعريفِ طبقاتِهم ، هيهاتَ . . لَقد حَنَّ قَدَحٌ ، ليسَ مِنها .وللّهِ درُّ المعريِّ في قولِهِ ( في 'سقطِ الزندِ' 225 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمُذْ قَالَ إِنَّ ابن اللَّئِيْمَةِ شَاعِرٌ ........ أُولُوْ الْجَهْلِ مَاتَ الشِّعْرُ وَالشُّعَرَاءُأَلم يعرفوا أَنَّ الحكم بالشيءِ فرعُ تصوُّرِهِ ؟ فهَل حقَّقوا تلكَ المعارفَ ، وتفيَّئُوا ظلالَها الوارفَ ؟ أَم يَجرونَ كما يَجري في الديماسِ السيلُ ، ويَخبِطونَ كَما تخبِطُ العشواءُ بالليلِ ، وقد قالوا : إِنَّ الشعرَ كالبحرِ ، أَهونُ ما يكونُ على الجاهِلِ ، أَهولُ ما يكونُ على العالِمِ .وقيلَ للمفضَّلِ الضبيِّ ( في 'صبح الأعشىِ' 2 - 345 ) : لِمَ لا تقولُ الشعرَ ، وأَنتَ أَعلَمُ الناسِ بهِ ؟ قالَ : عِلمي بهِ هوَ الذي يمنعُني مِن قولِهِ .ثمَّ إِنَّ لِكُلِّ لفظَةٍ خاصَّةً تُعرفُ بِها حسناً وقبحاً ، ثقلاً وقَبولاً ، ومَن ذا الذي لا يفرِّقُ بينَ الإِسفنْطِ والمُدامِ ، والخنشليلِ والسيفِ ؟ وما أَشبهَ ذلكَ وكلُّهُ مِن الأَوَّليَّاتِ التي لَم يحوِجْ إِلى التنبيهِ إِليها إِلاَّ جَهلُ المتأَخِّرينَ المُرَكَّبُ .ومرقاةُ البلاغَةِ التي تزِلُّ عَنها الفصحاءُ ، وَقَذَفاتُهُ التي تختلِجُ دونَها البلغاءُ هيَ وضعُ كلِّ كلمةٍ في الموضِعِ الذي يليقُ بِها ، حتَّى تجيءَ خفيفَةً على اللسانِ ، مثالُهُ قولُهُ جلَّ شأنُهُ : ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ ) ( الأعراف : 133 ) .فَفي لفظتَي : ( الضفادِعِ ) و ( القُمَّلِ ) ما لا ينكَرُ مِن الأستثقالِ ، لكنَّهُما لَمَّا توسَّطَتا الأَلفاظَ السهلَةَ المقبولَةَ . . حَسُنَ موقعُهُما ، وأَشرقَ عليهِما ضوءُ الجمالِ ، وإِلاَّ . . فقد كَرهوا قولَ الفرزدَقِ ( في 'صبح الأعشى' 2 - 284 مِنَ الكاملِ ) : مِنْ عِزِّهِ احْتَجَرَتْ كُلَيْبٌ عِنْدَهُ ........ زُمَراً كَأَنَّهُمُ لَدَيْهِ الْقُمَّلُوالقرآنُ مِن فاتِحتِهِ إِلى خاتمتِهِ مثالُ تَمَكُّنِ الأَلفاظِ مِن مواقِعِها ، لا يمكِنُ فيهِ تحويرٌ قطُّ ، ولا يحتاجُ إِلى تمثيلٍ ، وهوَ كلُّهُ مِن هذا النَّمَطِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قد يتجلَّى أَثَرُ ذلكَ في بعضِ نقطٍ ، وهوَ الأَمرُ يُتظنَّى نيلُهُ ، فَلا يدرَكُ ذيلُهُ ( مِنَ الطَّويلِ ) : تَرَاهُ عُيُوْنُ النَّاظِرِيْنَ إِذَا بَدَا ........ قرِيْباً ، وَلاَ يَسْطِيْعُهُ مَنْ يَرُوْقُهُوقالَ الناظِمُ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 111 مِنَ البسيطِ ) : كَأَنَّهُ الشَّمْسُ يُعْيِيْ كَفَّ قَابِضِهِ ........ شُعَاعُهَا وَيَراهُ الطَّرْفُ مُقْتَرِبَاوممَّا يدلُّ لصحَّةِ ما نقولُ قولُهُ تعالى : ( فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْباً وَفَاكِهَةً وَأَبّاً مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلإَنْعَامِكُمْ ) ( عبس : 24 - 32 ) .وقولُهُ جلَّ ذكرُهُ : ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ) ( الأنعام : 84 - 86 ) .فلَم يخرُجِ الأُسلوبُ فيها عَنِ التعلِّيْ والتدلِّي . . إِلاَّ لينساقَ على أَعذَبِ ما يكونُ ، وأَخفِّهِ على الأَلسنَةِ .وقولُهُ تبارَكَ أسمُهُ : ( حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ( النساء : 23 ) ، فإِنَّهُ لَم يلتفِتْ عَنِ الخطابِ في بناتِ الأَخِ والأُخْتِ ، ولَم يخالِف بينَ إِسنادِ الرَّضاعِ للأُمَّهاتِ والأَخواتِ . . إِلاَّ لذَلكَ ، واللّهُ أَعلَمُ بحكمتِهِ ، إِلاَّ أَنَّ هذا هوَ الذي ينقدِحُ بخاطرِ هذا المتطفِّلِ .ويتَّصِلُ بهذا . . اختيارُ الأَلفاظِ ، ووضْعُ كلِّ شيءٍ فيما لا يتجافى عنهُ ، أَرأَيتَ لَو أَنَّ اللّهَ جلَّ شأْنُهُ أَبدلَ العَسَلَ مِن قولِهِ : ( وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى ) ( محمد : 15 ) بالشهْدِ لانتقصَتِ العذوبَةُ الحاصلَةُ مِن تحريكِ الوسَطِ في العَسلِ ؟وتدبَّرْ قولَهُ : ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ) ( الأعراف : 40 ) .وقولَهُ : ( وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) ( يوسف : 72 ) ، فإِنَّ كُلاً مِنَ الجمَلِ في الأُولى ، والبعيرِ في الثانيَةِ ، واقعٌ في موضعِهِ الذي يطلبُهُ ، ولا يصلُحُ على سواهُ ، وكم رأَيناهُ يتجاوزُ ما يستثقَلُ مِن اللفظِ إِلى الكنايَةِ عنهُ كقولِهِ : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ) ( الطلاق : 12 ) .وما ذاكَ - والعلمُ لهُ جلَّ شأنُهُ - إِلاَّ لكراهةِ استعمالِ الأَرضِ مجموعَةً .ولا يبعُدُ أَن يكونَ منهُ قولُهُ : ( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ) ( العنكبوت : 14 ) .وقولُهُ : ( وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ) ( الكهف : 79 ) ، أَمَّا الأُولى : فواضحٌ ، وأَمَّا الثانيَةُ : فلِمَا في همزَةِ القطعِ في لفظَةِ الأَمامِ لَو جعلَها مكانَها مِنَ الاستثقال .فأَفضلُ أَنواع الإِعجازِ فيما أَرى خفَّةُ الذكرِ الحكيمِ على أسَلَةِ اللِّسانِ ، بحيثُ يتمكَّنُ القارِىءُ أَن يتلوَ مِنهُ ما لا يمكنُهُ أَن يقرأَ مِن غيرِهِ في الزمَنِ الواحدِ ، باعتبارِ الحروفِ ، وهذا أَمرٌ لَمْ أُجَرِّبهُ ، ولَم أَرَ مَن نبَّهَ عليهِ ، غيرَ أَنِّي أَعتقدُهُ اعتقاداً جَازِماً يسعُني أَنْ أَستشِهدَ عليهِ بقولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ) ( القمر : 17 ) ، ولئِنْ توهَّمَ متوهِّمٌ أَنَّهُ ليسَ إِلاَّ نتيجةَ صقالِ الأَلسنِ ، وكثرَةِ التلاوَةِ . . فليجرِّبْ فيهِ وفيما يمرُّ فيهِ مِنْ غيرِهِ مرورَ السهمِ مِنَ المحفوظاتِ ، فسيصِحُّ لَهُ إِن شاءَ اللّهُ ما نقولُ ، والكلامُ في أَمثالِهِ يطولُ ، وكلُّهُ مفروغٌ منهُ ، مقرَّرٌ في مواضعِهِ ، لم نَجِئْ بشيءٍ منهُ ، غيرَ ما ذكرناهُ مِن عندِنا ، ولَم نخترعْهُ من قبلِ أَنفسِنا ، ولكنَّهُ طريقٌ واضِحٌ ، ومهيعٌ واسعٌ ، لَم نحتَجْ للإِشارَةِ إِليهِ إِلاَّ للكَفِّ مِن جماحِ هؤلاءِ الذينَ يحسبونَ أَنَّهم في العلالي ، ولَم يدخلوا بعدُ في الدهليزِ .وأَقولُ لكَ واحدةً يصحُّ أَن تعملَ بِها في نفسِكَ دونَ أَن تقايسَ بِها سواكَ ، وهيَ : أَنَّهُ إِذا هزَّ الكلامُ شعورَكَ ، ونفخَ دماغَكَ ، وهيَّجَ خواطرَكَ ، وحرَّكَ ساكنَكَ ، وأَظهرَ كامنَكَ ، ودخلْتَ لسماعِهِ بلونٍ ، وخرجْتَ بلونٍ آخرَ مِنَ الانفعال منهُ ، والتأَثُّرِ بهِ . . فأعرفْ أَنَّهُ كلامٌ جزلٌ ، وجِدٌّ ليسَ بالهزلِ ، ولا بأسَ أَن تقتِنعَ بالطلِّ مِن هذا إِن أَعوزَكَ الوابلُ ، مِن غيرِ أَن تتخذَهُ حكماً ، أَو تقطَعَ بهِ جزماً ، فدونَ ذلكَ خرطُ القتادِ مِن سلامَة الفطرَةِ ، وثقوبِ الفهمِ ، وصفاءِ الطبعِ ، وأَصالَةِ السليقَةِ ، أَو ما ذكرنا مِنَ استكمال الأَدواتِ بكثرَةِ المجالِ ، والأَخذِ عَنِ الرجالِ ، وممارسَةِ الصناعَةِ ، ومحاورَةِ الجماعَةِ ، ثم لا بدَّ معَ تلكَ المتاعِبِ أَن يتاحَ لكَ رفيقٌ يقالُ لَهُ التوفيقُ ، وإِلاَّ . . ضللتَ عَن سواءِ الطريقِ ، كَما أَشارَ إِلى مثلِهِ بديعُ الزمانِ ( في 'مقاماته' ) في مقالٍ لَهُ أَغلى مِن عقدِ الجمانِ .تنبيهاتأَحدُهَا : كثيراً ما نقولُ في هذهِ المجالسِ : هذا مأخوذٌ مِن هذا ، وهذا ناظِرٌ إِلى هذا ، وبعضُهُ لا يمكنُ إِطلاقُ السرقَةِ عليهِ ؛ لأَنَّ المعانيَ الظاهرةَ تعتورها الأَفهامُ ، وتتواردُ عَلَيها الخواطرُ ، فهيَ مشاعَةٌ بينَ الناسِ ، كالتشبيهِ بالبحرِ ، والقمرِ ، والأَسدِ ، وما في حكمِها ، مِن المخترَعَةِ في البَدْءِ ، المنتشرَةِ فيما بعدُ ، كقولِ قيسِ بنِ الأَسلَتِ أَوِ ابن الخطيمِ ( في 'ديوان ابن الخطيمِ' 16 مِنَ الكاملِ ) : مَا تَمْنَعِيْ يَقْظَى فَقَدْ تُؤْتِيْنَهُ ........ فِيْ النَّوْمِ غَيْرَ مُصَرَّدٍ مَحْسُوْبِوقولِ المعرِّيِّ ( مِنَ الطَّويلِ ) : تُسِيْءُ بِنَا يَقْظَى فَأَمَّا إِذَا سَرَتْ ........ رُقَاداً فَإِحْسَانٌ إِلَيْنَا وَإجْمَالُوقولِ مهيارٍ ( في 'ديوانهِ' 4 - 184 مِنَ الطَّويلِ ) : وَهَبْكُمْ مَنَعْتُمْ أَنْ أَرَاهَا بِنَاظِرِيْ ........ فَهَلْ تَمْنَعُوْنَ الْقَلْبَ أَنْ يَتَمَنَّاهَاوقولِ عبدَةَ بنِ الطيِّبِ في رثاءِ قيسِ بنِ عاصمٍ ( في 'ديوانهِ' 10 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَا كَانَ قَيْسٌ هْلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ ........ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَاوقولِ ابن المقفَّعِ ( في 'ديوان الحماسة' 1 - 357 مِنَ الطَّويلِ ) : فَقَدْ جَرَّ نَفْعاً فَقْدُنَا لَكَ أَنَّنَا ........ أَمِنَّا عَلَى كُلِّ الرَّزَايَا مِنَ الْجَزَعْوما جرى هذا المجرى ممَّا تجاذبتْهُ الأَيدي ، وتعاورتْهُ الأَفكارُ .ثانيها : أَشرنا غيرَ مرَّةٍ إِلى أَنَّ الناظِمَ لا يدَعُ لأَحدٍ شاذَّةً ولا فادَّةً إِلاَّ أطَّرَدَها ، وكثيراً ما يَسْتَسْمِنُ الورمَ ، كما مثَّلنا بقولِهِ : ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 378 مِنَ الطَّويلِ ) : ( يَكَادُ يُصِيْبُ الشَّيْءَ مِنْ قَبْلِ رَمْيِهِ ) ........ وَيُمْكِنُهُ فِيْ سَهْمِهِ الْمُرْسَلِ الرَّدُّويَستحسنُ القبيحَ كما في قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 253 مِنَ الوافرِ ) : أُحِبُّكِ أَوْ يَقُوْلُوْا جَرَّ نَمْلٌ ........ ثَبِيْراً وَأبْنُ إِبْرَاهِيْمَ رَيْعَاولَم نجازفْ في شيءٍ مِن ذلكَ ، فكذلكَ كانَ الرجلُ ، غيرَ أَنَّهُ - والحقُّ يقالُ - كثيراً ما يعمَدُ إِلى ما رخصَ فيُغْلِيهِ ، وإِلى ما أمتُهنَ فيُعْلِيهِ ، ويعيدُ لَهُ جِدَّتَهُ ، وينشرُ لَهُ رفاتَهُ ، ويبعثُهُ في خلقٍ جديدٍ ، أَبهى مِن سابقِهِ ، أَلا ترى إِلى المعنى الآني ؟ فأَوَّلُ مَن وقعَ عليهِ فيما أَظنُّ الأَفوهُ الأُوديُّ ، حيثُ قالَ ( في 'ديوانهِ' 77 مِنَ الرَّملِ ) : وَتَرَى الطَّيْرَ عَلَى آثَارِنَا ........ ثِقَةٌ مِنْ غَزْوِنَا أَنْ سَتُمارْوقال نابغَةُ ذبيانَ ( في 'ديوانهِ' 57 مِنَ الطَّويلِ ) : إِذَا مَا غَزَا بِالْجَيْشِ حَلَّقَ فَوْقَهُ ........ عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدِيْ بِعَصَائِبِ جَوَانِحَ قَدْ أَيْقَنَّ أَنَّ قَبِيْلَهُ ........ إِذَا مَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَوَّلُ غَالِبِوقالَ مسلمُ بنُ الوليدِ ( في 'ديوانهِ' 12 مِنَ البسيطِ ) : قَدْ عَوَّدَ الطَّيْرَ عَادَاتٍ وَثِقْنَ بِهَا ........ فَهُنَّ يَتْبَعْنَهُ فِيْ كُلِّ مُرْتَحَلِوقالَ أَبو نواسٍ ( في 'ديوانهِ' 283 مِنَ المديدِ ) : تَتَأَيَّا الطَّيْرُ غَزْوَتَهُ ........ ثِقَةً بِاللَّحْمِ مِنْ جُزُرِهْوقالَ أَبو تمَّامٍ ( في 'ديوانهِ' 2 - 40 مِنَ الطَّويلِ ) : وَقَدْ ظُلِّلَتْ عِقْبَانُ رَايَاتِهِ ضُحىً ........ بِعِقْبَانِ طَيْرٍ بِالدِّمَاءِ نَوَاهِلِ أَقَامَتْ مَعَ الرَّايَاتِ حَتَّى كَأَنَّهَا ........ مِنَ الْجَيْشِ إِلاَّ أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِلِولَم يبقَ مِن شاعرٍ إِلاَّ أَفرغَهُ في قالَبٍ ، وأَدرجَهُ في مثالٍ ، حتَّى أَذَالُوهُ ، فلمَّا انتهى إِلى صاحبِنا . . أَطلعَ يُوحَهُ ، وردَّ روحَهُ ، وأَذكى ريَّاهُ ، وأَظهرَ محيَّاهُ ، فقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 379 - 380 مِنَ الطَّويلِ ) : يُفَدِّيْ أَتَمُّ الطَّيْرِ عُمْراً سِلاَحَهُ ........ نُسُوْرُ الْمَلاَ أَحْدَاثُهَا وَالْقَشَاعِمُ وَمَا ضَرَّهَا خَلْقٌ بِغَيْرِ مَخَالِبٍ ........ وَقَدْ خُلِقَتْ أَسْيَافُهُ وَالْقَوَائِمُوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 338 مِنَ الطَّويلِ ) : سَحَابٌ مِنَ الْعِقْبَانِ يَزْحَفُ تَحْتَهَا ........ سَحَابٌ إِذَا اسْتَسْقَتْ سَقَتْهَا صَوَارِمُهْوقالَ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 113 - 114 مِنَ الكاملِ ) : وَذِيْ لَجَبٍ لاَ ذُوْ الْجَنَاحِ أَمَامَهُ ........ بِنَاجٍ وَلاَ الْوَحْشُ الْمُثَارُ بِسَالِمِ تَمُرُّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهْيَ ضَعِيْفَةٌ ........ تُطَالِعُهُ مِنْ بَيْنِ رِيْشِ الْقَشَاعِمِ إِذَا ضَوْءُهَا لاَقَى مِنَ الطَّيْرِ فُرْجَةً ........ تَدَوَّرَ فَوْقَ الْبَيْضِ مِثْلَ الدَّرَاهِمِوما كانَ لأَبي الطيِّبِ أن يموتَ بحسرَةٍ على الإِمارَةِ وقد فتحَ هذي القلاعَ ، ووُفِّقَ لِهذا الإِبداعِ ، وإِنِّي لكثيراً ما أَمرُّ بهذِهِ القصيدَةِ فيحدُثُ لي عندَ كلِّ مرَّةٍ مِن روعَةِ حسنِها ، ورونق جمالِها ، ما لَم أَجدْهُ مِن قبلُ ، فسبحانَ المانِحِ ، هذا واللّهِ السحرُ الحلالُ ، والعذبُ الزلالُ ، والحديثُ الذي لا تزيدُهُ الإِعادَةُ إِلاَّ جِدَّةً ، ولا التكرارُ إِلاَّ لذَّةً .ثالثُها : ربَّما انتقدنا عليهِ بعضَ قولِهِ بحدَّةٍ ، وحكَمنا عليهِ أَحياناً بشدَّةٍ ، فَلا يذهبْ وهمُكَ أَنَّا نبخَسُهُ حقَّهُ ، ونهضِمُ عليهِ فضلَهُ ، وإِنَّما هيَ حالَةٌ مِنَ الحالاتِ ، وجائِشَةٌ مِنَ الْجَوائِشِ ، يضطرُّنَا إِليها غرورُهُ بنفسِهِ ، وإِعجابُهُ بشعرِهِ ، وإِعراضُهُ - كما يروى ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 381 ) : - عَن كلِّ نقدٍ يورَدُ عليهِ ، إِلاَّ ما أَشارَ بهِ عليهِ سيفُ الدولَةِ مِن إبدالِ ( الجيَفِ ) ب ( الجثَثِ ) مِن قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 381 مِنَ الطَّويلِ ) : وَكَانَ بِهَا مِثْلُ الْجُنُوْنِ فَأَصْبَحَتْ ........ وَمِنْ جِيَفِ الْقَتْلَى عَلَيْهَا تَمَائِمُوقد جاءَ بأَشياءَ ظاهرةِ النكارَةِ والقبحِ ، مثلِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 183 مِنَ الخفيفِ ) : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَجُوْزُ إِلَيْهِمُ ........ شُعَرَاءٌ كَأَنَّهَا الْخَازِبَازِوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 340 مِنَ الكاملِ ) : أَنَّى يَكُوْنُ أَبَا الْبَرِيَّةِ آدَمٌ ........ وَأَبُوْكَ - وَالثَّقَلانِ أَنْتَ - مُحَمَّدُ !وقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 207 مِنَ الكاملِ ) : خَلَتِ الْبِلاَدُ مِنَ الْغَزَالَةِ لَيْلَهَا ........ فَأَعَاضَهَاكَ اللّهُ كَيْ لاَ تَحْزَنَاوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 325 مِنَ الطَّويلِ ) : وَمَلْمُوْمَةٌ سَيْفِيَّةٌ رَبَعِيَّةٌ ........ يَصِيْحُ الْحَصَى فِيْهَا صِيَاحَ اللَّقَالِقِوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 85 مِنَ الطَّويلِ ) : فَلا يُبْرَمُ الأَمْرُ الَّذِيْ هُوَ حَالِلٌ ........ وَلاَ يُحْلَلُ الأَمْرُ الَّذِيْ هُوَ مُبْرِمُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 3 - 258 مِنَ الكاملِ ) : جَخَفَتْ وَهُمْ لاَ يَجْخَفُوْنَ بِهَا بِهِمْ ........ شِيَمٌ عَلَى الْحَسَبِ الأَغَرِّ دَلاَئِلُوقوِلِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 224 مِنَ البسيطِِ ) : لَوِ اسْتَطَعْتُ رَكِبْتُ النَّاسَ كُلَّهُمُ ........ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بُعْرَانَافهذا - واللّهِ - كَما قالَ هوَ نفسُهُ : القولُ الهُراء ، والشعْرُ الذي لا يتقدَّمُ إِلاَّ إِلى الوراءِ ، ثم إِنَّها قلَّما تتساوى أَغراضُهُ ، وتتقاطَرُ فصولُهُ ، ويطَّرِدُ نظامُهُ ، إِلاَّ فيما كانَ مِن وصفِ الحروبِ ، وبعضِ قصائِدَ كالتي أَوَّلُها ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 75 مِنَ الوافرِ ) : بِغَيْرِكَ رَاعِياً عَبِثَ الذِّئَابُ ........ وَغَيْرَكَ صَارِماً ثَلَمَ الضِّرَابُوالتي أَوَّلُها ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 100 مِنَ الوافرِ ) : طِوَالُ قَناً ، تُطَاعِنُهَا قِصَارُ ........ وَقَطْرُكَ فِيْ نَدىً وَوَغىً بِحَارُوإِلا . . فإِنَّهُ بالأَغلبِ لا يكونُ إِلاَّ مشتَّتَ السياقِ ، مبعثَرَ الكلامِ ، مفرَّقَ الأَغراضِ ، قليلَ التشابُهِ ؛ ولِذا تجدُ في البيتِ لَهُ تتمثَّلُ بهِ وحدَهُ رواءً ورونقاً ، لا تجدُهُ فيهِ عندَما تنشدُهُ بينَ إِخوانِهِ ، ولقلَّما سنحَ بِذهني أَحدُ أَبياتِهِ السائِرَةِ في مناسبَةٍ أَصارَتْ إِليهِ . . إِلاَّ نزلَ الرجلُ بأَقصى منزلَةٍ مِنَ الإِعظامِ في نَفَسي ، حتَّى إِذا حملَني الإِكبارُ لَهُ على التزيُّد ، ورجعتُ إِلى 'الديوانِ' . . انحطَّ مِن عيني - بالأَغلَب - انحطاطاً يتبيَّنُ بهِ البونُ البعيدُ ، والفرقُ الكبيرُ ، ولا أَراكَ إِلاَّ توافقُني على هذا ، فإِنَّهُ ملموسٌ باليدِ ، وهوَ مِن أَسرارِ قولِهِ جلَّ ذكرُهُ : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلَفاً كَثِيراً ) ( النساء : 82 ) ، ثمَّ إِن كانَ رَدِيْئُهُ في الدرْكِ الأَسفلِ مِنَ الاتضاعِ . . فإِنَّ جيَّدَهُ في الأَوجِ الأَعلى مِنَ الأرتفاعِ ، وهل يقدِرُ أَحدٌ أَن يقولَ مثلَ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 78 مِنَ الوافرِ ) : إِذَا مَا سِرْتَ فِيْ آثَارِ قَوْمٍ ........ تَخَاذَلَتِ الْجَمَاجِمُ وَالرِّقَابُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 2 - 104 مِنَ الوافرِ ) : مَضَوْا مُتَسَابِقِيْ الأَعْضَاءِ فِيْهِ ........ لأَرْؤُسِهِمْ بِأَرْجُلِهِمْ عِثَارُوقولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 4 - 23 - 24 مِنَ البسيطِ ) : صَدَمْتَهُمْ بِخَمِيْسٍ أَنْتَ غُرَّتُهُ ........ وَسَمْهَرِيَّتُهُ فِيْ وَجْهِهِ غَمَمُ فَكَانَ أَثْبَتَ مَا فِيْهِمْ جُسُوْمُهُمُ ........ يَسْقُطْنَ حَوْلَكَ وَالأَرْوَاحُ تَنْهَزِمُوقد ذكرَ الشارحُ جملةً صالحةً مِن بدائِعِ شعرِهِ الذي بذَّ بِهِ الشعراءَ ، وتركَ الطوائِفَ مِن معاصريهِ ، ومَن بعدَهم ، ومَن قبلَهم منبوذينَ بالعراءِ ، وذلكَ عندَ شرحِ قولِهِ ( في 'العُكبَريِّ' 1 - 161 مِنَ البسيطِ ) : أَزُوْرُهُمْ وَسَوادُ اللَّيْلِ يَشْفَعُ لِيْ ........ وَاَنْثَنِىْ بَيَاضُ الصُّبْحِ يُغْرِيْ بِيْفتُغنينا الإِحالَةُ عَنِ الإِطالَةِ ، وظنِّي أَنَّ اللّهَ لم يوفِّقهُ لذلكَ الإِبداعِ ، الذي شاءَ بِهِ الناسَ في الأُولى . . إِلاَّ وهوَ يريدُ أَن يتجاوزَ عَن سيِّئَاتِهِ في الأُخرى ، وهوَ عندَ ظنِّ عبدِهِ بهِ .رابعُها : أَنَّنا نجري في هذهِ المجموعَةِ - كَمَا كرَّرْنا القولَ - بسوقِ الخاطِرِ ، وسيرِ البديهَةِ ، ونتسقَّطُ تداعي الأَفكارِ ، ونذكُرُ في كلِّ موضِعٍ ما تنتهي بِنا إِليهِ الذاكرَةُ ، وقد اشتملَتْ مِن الأَشعارِ على طرائِفَ ، ومِنَ النوادِرِ على ظَرائِفَ ، لَو وَفِّقَ أَديبٌ لترتيبِها ، وإِلحاقِ كلِّ فرعٍ بأَصلِهِ ، وكلِّ ضالٍّ بأَهلِهِ . . لجاءَ كتاباً موفورَ الفائِدَة ، مذكورَ العائِدَةِ ، معدومَ النظيرِ .وكأَنِّي بلائِمٍ يلومُ على ما أَشرتُ إِليهِ مِن تشتيتِ المواضيعِ ، وتفريقِ الشواهِدِ ، وجوابُهُ - فوقَ ما عرفَ مِمَّا سَلَفَ - : اعتمادُ أَن ينالَ كلُّ مجلسٍ نصيبَهُ مِنَ الجدِّ ، والهزلِ ، والوقْشِ ، والجزْلِ ؛ حتَّى يقومَ بذاتِهِ ، ويستقلَّ بنفسِهِ ، ويُمتعَ على حدتِهِ ، وذلكَ مِن أَفضلِ فنونِ البلاغَةِ ، وهيَ طريقَةُ الذكرِ الحكيمِ ، إِذ ترى آياتِ الطلاقِ والبيوعِ مقرونَةً بالوعظِ المبكي ، والوعدِ المِسكيِّ ، والوعيدِ المُنكي ، ولَو كانَت كما تقرؤُها في دواوينِ الفقهِ . . لَما أَعوزَ الملحدَ لها جحوداً ، ولَما خضعَ لَها المَصاقعُ سجوداً .ثمَّ إِنَّ أُمَّهاتِ كتبِ الأَدبِ - ك'البيانِ والتبيينِ' للجاحظِ - لا تخلو عَنِ ا